الساهالاول 


مقدمة الکتاب وفيا عانية فصول 


الاصل ارول 
علرم العرب فى الجاهاء: وصدرر اررسبزم 
أ- المفظ والتدون عم العرب 


لس غرضنا من هذا المقال الاحاطة بتاريخ | لعارم عند العرب وتدوین مبلغ 
ثقافتهم. بين سائر الشعوب قدیبا وحدشا . فان هذا البحث الدقيق بتطلب فوس 
اما مخرج عن دائرة الموضوع الذي نتواخاه . على ان هدفنا لا تعدی الآن 
رصف حالة المعارف عند العرب في عصر اطاهلة وصدر الاسلام . 3 ينضح من 
العنوان الذي توجنا به هذا الفصل . وذلك ليتهيأ لنا تهيد السبيل لما ازمعنا اثياته 
من الماحث في الفصول اللاحقة . 

ولا کات احمد زک باس العلامة المصري قد طرق هذا الموضوع ومخّصه في 
كتابه « الضارة الاسلاية» رأنا ان ننقل بالحرف الواحد کلامه المبني على 
حقائق راهنه لانه متیر في اجائه مرجماً لكل طالب وحجةة لكل ٠ؤرخ‏ . قال 
بعنوان « احفظ والندرین » ما بلي : 


« قد عابنا ان الأمة العربية في زمن اطاهلية لم تكن من الكتابة في شيء. 
ونزيد الآ ن انها م تكن منذ برأها الله حتى منثق فجر الاسلام تعرف من العاوم 
الا ما تقتضيه ادنی معيشة كترببة بعض الدواب وانتجاع منازل الغيث والعلم 
بالأنساب وبرمي السام واطداء وغير ذلك من المبادىء التي لا يسع البدوي 
جبلها... غير ان نصيبهم من العلوم كان قلبلا فلم يبلفوا فيا اذ ذاك مبلا 
يضطرثم الى التدوين. فكانوا يكتفون فيا باطفظ ول بفطنوا للتدوين لقلة حاجتهم 
ا 

واستتلى في « اطفظ والتدون » قوله : « وما كانوا ( العرب ) يعرفوررت 
الکتب بل كانوا ينهون الطلية عن النظر فا والاعتاد علبا لثلا تتنارلها ابدي 
التصحيف رالتحريف او التزوير المقصود فيقعوا في شر اعمال المفسدين » او خوفاً 
من أن بقصروا همتهم على اللفظ دون العنی » او يدوا على الکتب فمبماوا 
الرواية التي هي عندم قرام العاوم لا سا الادبية والنقلية منپا . ولقد كان العاماء 
وقتثذ يفاخر بعضهم بعضاً بالمفط . وقانًا يكون لاحدم كتاب واحد يعتيد عليه 
في ما يزاول » وكان بعضهم هلك كتبه خوفاً من الاتكال علیبا... 

« واد كان السماع هو العمدة في صدر الاسلام كانت الكتب بالضرورة غير 
معد بها ولا معول عليها في شيء اذ المسألة مسألة حفظ عض . 

« ان الصحابة والتابعينلقرب عهده بصاحب الشريعة الاسلامية ولقلةالاختلاف 
والواقعات ولتمكنهم من مراجعة الثقات انوا لكل ذلك مستغنين عن تدوين عم 
الشرائع والاحكام . حتى ان بعضهم كره كتابة العلم . فقد 'روي عن ابن عتياس 
انه نى عن الكتابة وقال انما خل" من كان قبلع بالکتابة . وجاء رجل الى عبد الله 
بن عباس رضی الله عنه فقال اني کتست كتاباً اريد ان اعرضه علبك. فما عرضه 
ا ةرا ال . فقبل له لاذا فعلت ذلك قال لانیم اذا کتبوا اعتمدوا 
على الكتابة وتر كوا الحفظ فيعرض للكتاب عارض فيفوت عام (" ) » 


(۱) الحضارة الاسلامية : لاجد ذكي باشا المصري : صفحة ۷٠١‏ 
(۲) الحضارة الاسلامية صفحة ۷۷ - ۷۸ 
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وان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس اذ هر في دري 
لسير معي حبث استقات" ركانى وبتزل ان انزل وبدفن ف قري 


٣‏ الحط وتعليم الكتابة في صدر الاسلام 


« ولا هاجر المسامرن الى المدينة وجدوا في اهلا نفراً قلبلا من الببود ومن 
الأرس والزرج بعرف الخط . فاستعماوا من الأوس والزرج لكتابة الوحي 
اكثر من ثلائن رحلا . وكان اول من كتب الوحي ابن الي كعب الانصاري... 
وبعد ات استقر الاسلام في الدينة امر الني صلى الله عليه وسام ان "تعم تصبيانها 
الکتابة والقراءة . وأستعمل في ذلك من اسری بدد من م۸ بستطع إن بدي 
نفسه بالال . فکان فداء الرجل الواحد منهم تعلیمه عشمرة من اولاد السامین الكتابة 
والقراءة . ثم امر صلى الله علبه وسلم زيد بن ثابت الانصاري ان يتعلى العبرانية او 
السريانية . فتعلم هذه اللغة في نصف شهر على ما قبل ف كان اول مترجم في 
الاسلام. ولعظم مان الط اذ ذاك عند العرب وقلة عارفيه كانوا دون من بعر فه 
وبعرف الرمي والسباحة بالكامل ( ۲ ) ». 


ولنا شهادات كثيرة من هذا القبيل ايضاً نروي واحدة منها للبحاثة الشبخ مد 
اخضري مدرس التاريخ الاسلامي ف اطامعة المرب قال : م اما بادية العرب فم 
تكن تخط حى ابا كنت لتري فيذلك سمة عب کا هو أنا في سار 
الصناعات (۲)» 


(۱) الحضارة الاسلامية صفحة ٩٩‏ 
(۲) ماضرات تاريخ الامم الاسلاءية : لحمد الضري : مامحة ۷۳ طبعة ثالئة 


۳ بت 


لابن خادون عدة فصول اودع, مباحثه وآراءه عن حالة العم عند العرب في 
اطاهلية وصدر الاسلام نشت منبا الفقرة التالة قال : « والسب في ذلك ان الملة 
ف اوقا كن را عار زد م1۳ لتضی احوال السذاحة والبداوة . واغا احکام 
الشريعة التي هي اوامر الله ونواهمه كان الرجال سقاونا في صدورهم. وقد عرذوا 
مأخذها من الكتاب والسنة ما تلقره من صاحب الشرع واصحابه . والقوم يومئذ 
عرب لم يعرفوا امر التعلم والتس‌ألیف والتدوين ولا دفعوا البه ولا دعتهم 
اليه حاجة ١(‏ ) » 

اتضح متا اوردناه ان اطالة العامية عند العرب في عصر الجاهيلة وصدر الاسلام 
كانت في خمول لا مزيد عليه . فانم لبثوا بعیشون مند خلقهم الله .عا كفين حول 
الشعاب والمضاب قانعين في وهم بنعمة الربة ونزعتهم القبيلية . وه في جموعهم 
ظاوا ععزل عن سائر الشعوب كأنم في غير هذا الڪون. وقد حتيم قفارم 
الواسعة من مؤثرات تلك الشعوب . ومنم عنهم انفرادم اغراي تسرب 
العادات الغريبة اليهم . و"یعزی ذلك الى طبيعة بلاده القاحلة وقلة امتزاجبم بالدول 
الراقبة التي كانت تكتنفهم كالروم والفرس واطش . 


تت حيأة العرب اليدوية 


اعتاد العرب شظف من العيش لانصرافيم الى اطباة البدوبة كالغزو ور کوب 
اليل وترية المواثثي ورمي اللبال وحداء الابل ونساجة الصوف لا کسیتهم 
ومضاریم . وکانوا يكتفون من الطعام بالالبان ولم اليوان والتمر ومن الا 
بالقميص والرداء . وقد اصاب اطکمي" في ودف مأ كلهم ومشريهم بقوه . 


قصارى عيشهم اکل لضب وشربة من حفیر في نان 


)١(‏ مقدمة ان خلدون : فصل ۳۰ صفجه ۱۳ ۰ طبع الط الاد دة سيروت 
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رکانت معيشة العرب خالية من الترف بتساوى فبا كبيرهم وصفيرم اميرم 
رصعار کہم . دمن عاداتهم انتجاع منات الكلاء وارتاد موافع العنث فخمون 
اماه فلا يزالرن في حل وترحال کا قال المثقب عن نافته : 


أ كل الدهر حل" وارقعال* اما نبقي على ولا يقني 


٠‏ مزايا المرب وجالسهم وأسواقهم 


على أن للعرب ابناء الصحراء صفات سامية قاما عرف بها غيرهم من الشموب 
قدا وحدیثا . وقد 'فطروا على هذه المزايا التي حافظوا علا في جمبيع الاجيال 
محافظتهم على استقلالهم كالشجاعة والضيافة والكرم وا والوفاء والانفة . 

وقد برز ابناء الصحراء هولاء التبريز كله بامرين فاقوا فهیا كل الامم رها 
الانساب والشعر . فكانت هم عناية عظمى في حفظ انسابهم للتناصر على الاعداء 
او للتفاخر باطدود والا باء . وكانوا بعقدون المجالس وبقيمون الاسواق )١(‏ حيث 
تحري المفاخرة ينم فى التناشد وتقوم المنافسة بکل ثشيء حى في المصائب » 


() اشير اسواق المرب ابام الجاهلية هي: (دوءء الجندل) و (سوق ر و (سوق 
#ان) و (سوق ااشتر) و نوی منعاد) و (درق هت و (-وق عدن اس 
و (سوق صنماء) و (سوق حضر.وت) و (سوق ذي المجاز) وسوق ا و (سوق حیاشة) 
وسوق نطاة) و (-وق حجر) واهها (سوق عكاظ) وهو موسم عروف لعرب بل هو من 
اعظم مر اسمرم واسواقوم» وهو ل في واد بين غذلة والطائف ٠‏ وكان الکان الذي تون 
فيه منه يقال له (الاثيبداء) . وكانت هناك صخور يطوفون حولا يكانوا تابون فما 
ويتعا كظون ويتفاخرون ویتداحون ٠‏ ركان شعراوم پنشدون ما تجدد لهم وقد كثر ذلك 
في اشعارهم . قال حسان : 

سأر ان حيبت لهم کلام 2 ' في الجامم من عکاظر 


واصحوا سُديدي اطرص على حفظ هذين الامرين اي الاسعار والانساب لاف 
فیا شرفیم واحسامم وبطونهم و حر دمم ومدحبم وهجاءهم وغير ذلك ما لا يعنون 
الا به . ومع كثرة تن فالهم ل تموا بتدوینپا طلم الكتابة التي ما 
كانوأ بغر فون ها اميا ولا رسا ( .)١‏ فا كتقو با لیم مزا مذ نشأتم على 
الط وون ا اله . فصار الفظ عندم شتا مألوفاً . 
وود ساعدم على ذلك صفاء اذها هم وقلة مشاعلیم الدنيوية والاجتاعرة ۱ 


- استفحال ملك المرب وتضعضع الشموب المغاوية 


ظلت اطال على هذا المنوال حتی جاء الاسلام . فدوخ العرب في مدة انين 
سنة تلك المالك الواسعة الارجاء في قلب آسيا وشعال افريقيا وغرب اورويا. 
فاستفحل ملکېم بعد غفلتهم رونا كثيرة واوغلوا في العمران تلاستم الامم 
المنمدنة التي غلبوها على امرها واقتبسوا منپا العلوم والفنون والصنائع . 

هكذا تلاشت اوكادت تتلاثى بتعاقب الايام تلك الشعوب العربقة في 
التاريخ كالروم والسريان والفرس والانباط والصابئة والاقباط والارمن واليبود 
وغيرم. فاختلطت بالعرب الفاتحين ودانت الا النزر السير بدبنهم. وتألف من‌هذا 
المجموع سُعب جديد واحد لغة” وسياسةة ودینا. وبتأثير هذا الاختلاط انتقل 
العرب الاصلبون من الظابة الى النور ومن الشونة الى الظرف ومن الهل الى 
المعرفة ومن العدشة المدوية الى ترف المدن. فلفوا من ضخامة السلطان ورجحان 
الكلمة واتساع دائرة النفرذ ما لم تبلغه قبلیم كبر الدول القدعة واشهرها: 


(۱) جاء الاسلام وليس احد يكتب بالمربية غير بضمة عدر من الر 0 : سميد ل 
زراره. ا مرو وأبي ن و وزيد نابت . ورافم بن مالك. واوس بن خول . 


س 


اب ۳ هو التران 


الترآن عل للکتاب الذي بقدسه المسامرن في مشارق الارض ومغارپ]. 
ويتبر کون به ويشعون سننه وفرائضه . ويعتقدون اعتقاداً راسخاً انه انزله على 
النى العربي عد بن عبدالله وأنه آتخر الکتب السماوية نزولا ۱ )١‏ و «انه شرات 
كريم. في كتاب مكنون. لا عه إلا المطبرون. تنزيل من رب العالمين ("). 

سمي القرآن من القراءة . وسمي « كتاباً » و « فرقاناً » على ما ورد في سورة 
آل عمران : « تزل علمك الكتاب باحق مصلاقاً لا بين يديه وانزل التوراة 
والانخيل. من قل هدی للناس وأنزل الفرقان » (۳). 

وا بوبع عثان بن عفان ( ۳۵-۲۳ ه) ثالت الفاء الراشدن بلغه ان المسامين 
اختلفرا في قراءة القرآن .قدار اختلافهم في لهجاتهم. .فم ي الا ان يجمع آياته 
ويضطبا بلغة قرد بش التي نزل بها القرآن. ثم كتب اربع نسخ منه بعث الى كل 
مصر من الأمصار الاسلامية بنسخة ۰ وامر الناس ان تقلرا عنها مصاحفیم واوعز 
باحراق کل من خالفها من الصاحف . 


(۱) داثرة معارف القرن الشرین : محمد فرید وجدي . ملد ۷ صفحة ۹5 (۲) القر آن : 
سورة الواقمة ۸۰-۷۷ (۳) القرآن : سورة آل مرا 4-۳ 


۷ 


ول بنسمح المساهون في نقل القرآن الى لغات البلاد التي دوخوها او الى غيرها 
من اللغات بل قسكوا سكأ متيناً بعقيدهم المتندة الى ما ورد غير مرة في 
الكناب كقوله : « انا انزلناه قر آنا عر سا لعلحكم تعقلرن » (۲). و کقوله : 
« قرآثاً عربياً غير ذي عوج » (۷) . 


۷- وحید القران لشتات‌الامة المر دة 


جاء القرآن والعرب فرق متنابذة و شیم" متحاقدة تکفر کل منبا سائر الفرق 
وتناهضها وتضیر لما السوء والشر. وناهك ان العرب ظاوا مشات الأعرام على 
حال واحدة من اخشونة والبداوة لا بتحولون عنها ولا سأمون منها. فکنوا 
مز قين طرائق ومفراقين حزائق في اجدب الفاوز بل في ابعدها عن النظام 
والعمران والثقافة . وكانوا مختلفين في مواطنبم ولهجاتهم وعاداتهم لا تضمبم رابطة 
سياسية ولا جامعة دينة او قومية. 

ما كاد يظبر الاسلام حتى احدث القرآن في انصاره واتباعه انقلاباً غريباً 
عجبباً لم یکونوا بتوقعونه على الاطلاق. فبعد ما كثوا متسكمين في دياجير اطبل 
منقسمين الى قبائل وبطون لا بعرفون من الشؤوت الاجتاعية سیثا داهم الغزو 
والنبب والقتل واخذ الثأر اصحوا بقوة القرآن أمة متوحدة في لغتها وديا 
وشريعتها وسياستها . 

ومن المدهش ان الأمة العربية التي كانت قبل الاسلام دلبل ضشلة تحو لت 
بعده من الضعف والمول الى العز والسطة والسلطان. فنهضت ضة الرثيال 
واستجيعت قواها حتى تألفت ما دولة منبعة بطشت بدول ذلك العصر كدولة 
الفرس والرومان واليونان. وم تلبث ان احاطت بشعوب تلك الدول تدعوم 


(۱) القران : سورة یوسف۲ (۲) القرآن : سورة الزمر ۲۸ 


ده لم - 


الى واحدة من ثلاث : الأسلام او ازية او ارب .)١(‏ ولاغرو فان هذه 
النبضة السربعة حيرت العام طر] وعدتها القوم حادثاً من إعجب حوادث التاريخ . 
من المقرار الثابت ان للفرات ذفلا كي رفي تأللف شتات العرب وتوحيدهم . 

مع الأمم ا لغار وبة التاننه في ۳ ودينا وحنسا ووطنها . فكوان من مموعا 
عنصراً جديداً مستقلا هو الهنهر العربي. وهن الأقرر الثابت ابه أنه لولا القرآن 
لا انتشرت اللغة العربة الفديحى في اخافتن. ولولا القرات لما اقبل الوف 
الألوف من الشر على قراءة تلك اللغة وعلى كتابتبا ودرسها والتعامل بها. و 
الترآن - نعم لولا القرآن -. لظل اهل كل باد من البلدان التي دوخبا العرب 
بنطقون بلهحة ستعجيعبا اهل الاد الاخر . 

فالقرآن عزكز اطامعة العربة وصان عنصرهاوثعن سلامتها على توالي الازمان. 
ذلك لان الدين الاسلامي فرش على كل مسلم ان بدرسه ومحفظه وود قراءته 
قبل اي علم من العلرم الشرية. هكذا حفظ التفاهم بالعربية بين د 
وغيرها من الشعوب 1 الاجاز والسن والعراق وحضرموت ومصر وفلسعط 
وسوريا ولنان وما بين النبرين. وفي طرابلس الغرب وتونس واطزائر 53 
الأتصى وزحار والسردان رهم حرا. 

وماان تقبقرت الدول العربية وتقرقرت معا اطضارة الاسلامية القدعة حى 
'خشي ان تندثر لغة تلك الدول وتندمج في لغة الشعوب الفاوبة على امرها. غير 
ان اللغة العرسة ا على ڪات الدهر ورسخت رسوخ الال الرواسي 
خلافا لما انتاب لغات الاقرام الذن اندعوا في العرب بعد الاسلام كاروم 
والسريان والاقباط والانباط والصابئة واليبود وغيرهم . 


۳- ناير القران فى المسامين العرب وغير العرب 


من روائع تأثير القرآن ان اية المسهين من غير العرب برتاونه بلغته العربية 


(۱) دائرة مءارف القرث المثرين ملد ۷ صفحة 1۸١‏ 


۹٩ 


دبحافظون على تجويده ويشرحونه لأبساء انم في انأى الامصار. واذا انعينا 
الفكرة في اولك المسامين غير E‏ بناهز مانتى ملبون نسمة وهم 
منتشرون في اغلب الاقطار شرقاً وغرباً. اعني رکساوابران وكردستارت 
و کرجستان وافغانستان وباوخستان. وق روسا والملقان والهند وجاوة والصين 
والیابان وال وقلب افریقبا وبعض اغا اوروبا امير واسترالیا . 


تلك مزية تفرد با القرآن دون سواه من الکتب الفزلة. فالتوراة مثلا لا 
بقرآها بلغتها العبرية الا احبار البپود ونفر من تفرغوا لدرسها . واما سائر السپود 
فان كلا منهم لا يقرأ التوراة الا بلغة سكان الملاد التي بش فييبا. 
دقس عليهم کل المسيحبين في المحاء العام باسره . فام بقرآون الکتاب 
القدس مترحاً الى اللغة الارية بالاستعمال لدی کل شعب او کل ملة منهم . . فلا 
بقرأه بلغاته الاصلية اعني العبرية والسريانية والبونانية الا العلماء فقط وفئة من 
نصارى الشرق الادنی وفريق من نصارى اللار في لهند الانكليزية. 

ينضح ما بسطناه ان القرآن هو المصحف الذي حع كامة المسامين على اختلاف: 
مذاهبهم ولغانهم واوطانهم . واحدث انتشاره تأثيراً كيرا في اخلاق الشعوب الي 
دانت بالاسلام وفي عقرهم وآدامم ومولم. فاديحره في كل سان من سروم 
دينية ودنيوية. واتخذوه مصدر]ً لقضائهم ودعامة لمنازعهم السياسية وسائر امورهم 
حتى طعامهم وشر امم و کسوتمم وعيشتمم المئزلية واعمالهم التجارية . 

وتتجلی الصبغة الدينية القرآنية في مؤلفي الاسلام ومؤلفاتهم ول كتبوا في 
موأضيع لا صلة لها بالدين. تشبد على ذلك مصنفانهم في الفلاحة والفلك والهندسة 
واطر والكيمياء والطب والفلسفة والتاريخ حتی الصرف والنحو. 

وخلاصة القول اث للقرآن في لغته العربية البحتة تأثيراً عمبقاً جداً» وقد 
حرص السامون بقوة القرآن وما برحوا يحرصون على شننه وفرائضه ونوافك في 
كلياتها وجزثياتا . واعتنوا غاية الاعتناء بضبط سوره وآاته واحزائه والفاظه 
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وحروفه ونقاطه وحركاته رسكناته . وتوافروا على استقصاء حقائقه وعازانه 
وتصار که رکنااته ردقا ته ونكاته. 


؛ - اجماع الملفاء والملوك وال امين كافة على تمظيم الغران 


اجمع المسامون قاطبة منذ فجر الاسلام على إجلال القرآن. وبالغوا في تكريه 
رعنوا بصيانته عناية لبس بعدها عناية . فد ونوه على صفا نح من ذهب وفضة وعاج 
واننس. وطر زوه باسلا ٠ن‏ قصب على حرير أو قطبفة او ديباج ار ارحوات. 
ونتشوا آياته على اعمدة المعابد والتصور وعلى جدران المكتبات والدواوين. وعلى 
الأمتعة والآئمة E‏ والرایات. وتفتنوا في كتابته باشكال الاقلام واخطوط 
وانواع المداد والكاغد والوان النقوش والزخارف. رعلتوه على صدورهم تا 
تقون به کوارث الدهر و تعوذون به من هحمات العدو. واتْدوا له ماطر 
فاخرة واصونهة نفسة. واستصنموا طفظه من التلف رالدئور خزان بدبعة. 
ووضعوه في حاريب اطرامم ورفعوه على كراسي رصمت محجارة كرية 
وجواهر بتممة . 

وتنافس المامون في إحادة كتابة القرآن تنافس غيرهم من الشعرب في فن 
التصوير. ومر بنا ان امير اللؤمنين عغان بن عفان كتب اربعة مصاحف بعث ما 
الى الا فاق . واقتفی اثره اجاج بن بوسف الثقفي فکتب ۳ من المصحف 
اهداها الى عواء e‏ و تعهد الرحالة ١‏ 9 الي 
روم إمام الا ف إقبلة السحد الأمري . فشاهد ف ركنا الشرق ازاء 
راب خزانة كبيرة ينبا ااصعف الذي وج امير المؤمنين نا بن عفان الى 
الشام . ولم تكن ”ر تفتح تلك از انة الا کل يوم حعة بعد الصلاة فیزدحم الناس 
على لثمه اي ازدحام (۲). 


)۱( الروزنامة الترنسية: سنة ۵۱۳۲۱ صفحة ۰ ۲(۱۸) رحلة ابن بطوطة: جزء اصفحا۲ه 


ات 


وحوی _منير جامع قرطبة بالأندلس مصحفاً من مصاحف الحليفة عغان . وقد 
وسح بحلة ذهبية راصعت بالدر والاقوت وغشی ي بال يباج وي " كز هذا المصحف 
على كرسي من العود الرطب مطعم سامير من الذهب )١(‏ . وفي السئة هه 
للبجرة ”تقل المصحف من قرطبة الى مرا کش مجالي التكريم والنعظم ۰ وظل في 
حوزة السلاطين الوحدین حتى “قثل السعند على بن ادرس عام ۵ للهحرة . 
ركان هذا السلطان قد نقله معه الى تاسان فنبب الصحف هناك . ثم عثر عليه 
مارك بني عبد الواد وظاوا محتفظين به ريثا افتتع افريقية السلطان ابو الحسن 
المريي . فاستولى على الصحف وله معه في رحلاته وفتوحاته تمناً . واتفق انه 
لا قفل يحراً عام ۷۵۰ للبجرة من تونس الى المغرب هاجت عاصفة سُديدة أغرقت 
المرا كب عن فسبامن نفو ارب ی تاد . وأخصباوانفسهامصحف الليفةعئان 
فكان ذلك 1 خر العبد به (") 

eS‏ الشريف على نصف مصحف 
اثري کته بالخط الكوفي عمد بن اطسن بن اسن ابن بنت رسول الله . 
3 مت خزانة کب الست الأشرف عند ضريح الامام على بن الى طالب 
نسخة من القرا ن خطبا ابنه اسان (۳) . وق السنة ۱۹6۰ سعى السردار طاهر 
زين الدين احد أغنياء المسامين في اند لتجديد هذا الفريح » فاستصنم له ان 
الآبنس رصع يخمسين رطلا من ع الذهب الابريز وحمسة عشر رطلا من الفضة لاف 
وحمل ارتفاعه احدی عشرة قدماً وقطره عشرین قدماً . وبلغ ما انفقه عله هذا 
السردار السي اثنين واربعين ملبوناً من الطنيبات الاسترلينية (*) 

واعتاد ابراهم بن ين الدولة سلطان مارا ان بیعث كل عام الى مكة المكرمة 
بنسخة من القرآن بكترا خط بده . وذكر المقري ان ابا امن الريني سلطان 


)۱( ااا 3 : : ری : ماد ۱ صفحه ۸٩‏ ۲ 0( الاستقصاء لاخبار دول 
دمدقی : ملد ۷ فده 4 ۹۲ 0 > رعده یخی ۳ ۰ ۷ عدد ٩۰ ٩‏ نت4 ١5+‏ 


(۲ 


افريقية نسخ بيده ثلائة مصاحف احف با المساجد الثلاثة الي 'تشد الرحال الما 
في مككة المكرمة والمدينة الانوارة والقدس الشريف. وسطر المريني نفسه اتات 
الشريفة بقاهه االمجيد االمجدي )١(‏ . ثم اشترى عتارات بالشام قييتها عشرة ]لاف 
دینار حسما على الفتراء وعلى خزانة المصاحف ("). 

ايا لقرآن مستیدع خطه بيده السلطان ابو اسن المريني المشار البه 
وحسه على اطرم الشريف . وفيه ان هذا السلطان كلف القراء ليضيطوه وأمر 
الوراقين ان ينمقوه ویذهیوه . واستصنع له صواناً ظريفاً من الآبنس والعاج 
والصندل ديحه بصفائح ذهبية مرصعة باطواهر والياقرت . وجعل ذلك المصحف في 
مطر من جلد فاخر وا ثي يخطوط ذهبية و غلف بوشاح ارجوافي (۳) 

وشاهدنا نحن في دار الکتب المصرية مصعفاً قدیم العبد قرأنا في آخره انه «منط 
الامام جعفر الصادق بن عمد الباقر بن زين العابدين بن اطسین ابن اطليفة علي رضي 
الله عنم » واطلعنا في تلك الدار عا على مصحف کتب برسم «المايتر» 
سلطان المغول (۷۰۳ - ۷۱۱ ه) (*) في مطلع القرن الثامن للهجرة . 

ومن نفائس دار الکتب. المصرية ایضاً مصحف عمد بك الي الذهب والي مصر 
واحد زعماء الماليك في اواخر القرن الثاني عشر للبحرة . كان هذا المصحف 
محفوظاً في جامع ابي الذهب ازاء اطامع الازهر بالقاهرة ثم ضاع واحتجب عن 
الابصار . وفي السنة سبع وستين وقٌامائة بعد الالف ارتل اخدبري اسمعيل 
(۱۸۱۳ - ۱۸۷۹) الى بارس فعثر على هذا المصحف النفس في متحف اللوفر . 
واتفق مع أولي الامر النرنسين على إعادته الى مركزه في مصر. وقد 'نسخ 
المصحف الشار اليه يخط مغربي وبعد ابه من الایات يمال فنه ودقة صنعه وجودة 
حيره وقرطاسه . 


)00 نفح عايب : محاد ۲ صفحة ٤۷‏ ه (r)‏ تاريخ اي امد اء : جزء 4 صفحة ۱٩‏ 
۳ الاستقصاء لاخبار المغرب الافصی : حره ۱ صفحه ۰۳۲ 9 نىذة عن دار الکتب 
المصرية لسنه ۱٩۳۹٩‏ صفحة ۲۰۱ , 


ت 


وامتاز غياث الدين ملك الغورية مخطه الظريف فنسخ مصاحف جمة حبسبا على 
الدارس الي شبدها .)١(‏ وکان السلطان علاء الدين یکتب الصاحف مخطه اطسن 
ويقفها على الساجد (۲). 

وهناك مصاحف اثرية عديدة عفوظة بكل تعظم واحلال في صروح السلاطن 
والأمراء وأقطاب السامین لا يتسع الوقت لوصفها. وحستنا الاشارة الى ما احتوته 
من تلك المصاحف النادرة قصور خلفاء بنى عئان و ماوك ايران وافغانستان وخزائن 
نظام حیدر آباد في افند. نضيف اليما مكتبات الأية وهواة الكتى وغلاة الآثار 
في تاف الأصقاع و 


۵ ل اخالعر ان ومنمقوه 


وی التاریخ اسماء رهط عظم من الأطاطين اشتهروا بنسخ المصاحف في 
العصور اخالية . بينهم سلاطين وخلفاء وامراء ووزراء وأ طبق الآفاق صيتهم . 
فما عدا من ألمعنا باسماهم بطيب لنا ان نذ کر سلطان المغرب ابن عبد الق الذي 
نسخ ثلائة مصاحف على دق غزال. ولم بزل احدها محفوظاً في خزائن المسحد 
الاقصی بالقدس الشريف. وهو يلد طبقا للفن الرا كشي ومکنوز في صندوقة 
مرصعة بالميناء على الطراز الأندلبي . ' 

واستهز عن السلطان ناصر الدين ملك الهند والسند العروف بصلاحه وتقواه 
انه کات ينسخ الصاحف ويبيعها ویقتات بامانها (۳). وائيت ابن بطوطة انه 
رقف على مصحف عم الكتابة نسخه السلطان الشار اليه يخطه المتقن (4). ۱ 


وتفردبنسخ المصاحف علي بن مد بن مقلة (۳۲۸ ه) وزير الخليفة العباسي المقتدر 


(۱) تاريخ اي الفداء جزء ۳ صفحة ۱۰4 (۲) اخبار الدول لاني الباس القرماني : صفحة 
(e) YAY‏ بذکر نا هذا ار عا رواه التاريخ عن تثوديوس الکیبر ملك الروم ( ۳۹۰-۳۷۹) 
انه كان في انناء الفراغ من شؤون المملكة يكب في غرفته على نساخة الکتب ثم يسيمها ويتفق اتمانها 
على مميشته الخاصة, (4) رحلة ابن بطوطة : جزء ۲ صفسحة ۲۱ 
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بالله. فقد وجدوا له يخطه الرائع مالة مصحف في مکنبة الي نصر شابور ( ۳۲۹ 
- ۱۰) ه) ابن اردشير في الکرخ ببغداد .)١(‏ وفاق ابن مقلة في نس المساحف 
ابو عبدالله الناسخ. وقد طالدنا عنه في « تاح العروس» انه كتب يخطه الف 
مصحف" ونسج على مذوالهما كثير من قدماء الخطاطين كأبي مر بن قدامة ( 0۲۸ 
۸ ه) الذي نسخ الکتب الوافرة ولا سما المصاحف. 

وامتاز بنسخ الصاحف وزخرقتها الشیخ عد نعسان الوردي اموي في القرن 
الثالث عشم للپحرة. وائت لنا ابن حفنده ان عدد ما نسخه منها آربی على مائة 
مصحف . وجاراه في ذلك ابنه الشيخ مصطنی نعسان وقد احرز سپرة واسعة في 
تنمسق الصاحف ونساخة الصنفات القدعة . : 

ولم يك" حظ النساء اخطاطات باقل من حظ الرجال الخطاطين في تحير 
الصاحف . فقد طالعنا في کتاب « مرآة الأدوار » أن الخطاطة « بادشاه خاتون » 
نيخت من الصاحف الشريفة ما لا نظير له. 

وذ کر ابن فياض في تارمخه : « انه كان بالربش الشرقي في فرطبة بالأندلس 
مالة وسبعون امرأة بكتين كبن الصاحف بالخط الكو في». فاذا كان ذلك كذلك 
في ريض واحد فم كان من النساء الكاتبات في جيع أدباض قرطبة التي بلغ 
عددها مانية وعشری ربضا (۲). 

"ویشاهد زائر مكنبة القیروان الشبيرة في زماننا مصاحف قرائية مزدانة 
بالزخارف مطعمة بالذهب نقها انامل فتبات مامات في العصور الغابرة . وكانت 
تلك الفتيات يتنافسن في تجو د الكتابة وتؤويقها وختم نكل مصحف ذه العبارة: 
« هذا من صنع وقلم فلانة بنت فلان قدمته هدية -قطيبها فلان عناسية الاحتفال 
بزداجما» (۳). الى غير ذلك من نوادر مندقي المصاحف و عبرا رجالا ونساء . 


)00و ممم الان لاقوت الرومى ۳ جزء ۲ صف {iY‏ ولتاریخ الکامل لان الاثير: حر د ١‏ 
صفحه ۳ (۲) عل اجمع المي العر في بدمذق ماد ۲ سنة ۱٩۲۲‏ صنحة ۲۹۰ () الکتات 
العر بية في الممدكة التونسية . مخطوطة بقلم البشير الفورقي : صفخة ۱۱ وهي في خزانة كتبنا 


5ت القرا ن وعاماء النصارى 


افل فريق كبير من أ اللصاری رعمامم رمفکریم في بلاد الشرى من 
العصور الغابرة على دراسة القرآن . فدقةوا النظر في "سره وآبانه . وامعنو 
وتعمةرا في نرامسه وشرائعه » ثم کتبوا عنه ايء الكثير او القلل في تصاننفب 
وفتاوييم الشرعية » واتخذوه دستوراً في بعض القضايا والفر انش المدنية . 

فاذا سرحنا النظر في اللة النسطورية رأيناها قد ازهرت في عبد بنى الساس 
وامتزجت. باطلفاه والامرا» والمشترعين قبل سائر الملل النضرانية .. ومن مشاهير 
النساطرة الذين درسوا القرآن وضوابطه وفرائضه في تلك القة نذكر : أل 
مختیشوع الذين تولوا الطب في بلاط العباسيين ثلائة قرون کاملة أعني منذ القرن 
اشامن حی القرن الحادي عسر لاسلاد )۱( ۰ وبوحنا ی ماسو به )+ ۸۵۷ م( 
رئيس اعظم مدرسة ازدحم الطلاب على ابراپا في دار اطلافة (") . ويعقرب 
الكندي ( + ۸١١‏ م ) فبلسوف العرب وسليل ماوك آل كندة (۳) . وأحنين 
بن اسحق ( + ۸۷٦‏ م ) شخ تراحة الاسلام وريس الفلاسفة والاطاء في عهد 
المتوكل اخليفة العباسي (*) . وأبا عیسی يحبي بن جزلة ( + ٠١8١‏ م ) الطبیب 
البغدادي صاحب کتاب المنباج » وقد أسام في آخر ايامه ووقف كتبه لشبد 
الامام ابي حنيفة (*). وموفق الملك بن التاسد (۱۰۸۱ -1154م) الملقب 
. سلطان اطکماء )١(‏ خلف مؤلفات كثيرة منبا كتاب استمل على احاديث 


'نبوية ("). 


(۱) طبتات الاطباء : لان ابي اصيبعة . جزه ۱ صاحة ۱۳۹ (۲) الا داب السريانة: 
E‏ روباس دوفال : صفحة ۲۷۲ و ۴۸٦‏ (») زبدة الم حالف في "صول اامارف: تالف 
نوفل نوفل : صفحة ٤٠‏ () مجلة النارة: سنة ۱۹۳۰ صفحة ۸۵۲ (ه) تاريخ مختصر 
الدول : لابن المبري صفحة ۳۳۹ (1) اعلام المماء باخبار الحكماء لابن القفطي ‏ وخريدة 
القمر لخزرجي (۷) طبقات الاطباء : لابن ابي اصيبعة : جزء ۱ صفحة.ه ۲۰ 


۱ 


وتفر غ بعض جثالقة (۱) النساطرة واساقفتهم لانشاء قوانين مدنية للنهم 
استمدوها من احکام القرآن واسننه . ومن اقدمهم اطائلق حننیشوع الاعرج 
(4- ۷۰۱ م) واطائلتی طيمتاوس الاول (۷۸۰ - ۸۲۳ م) والاثليق ايليا 
الارل ( )٠١9 - ٠١١‏ واطائليق ايليا الثالث المعروف بابي الم (1117- 
٠‏ صاحت الطب العربة الشورة . ثم عبد بشوع مطران الموصل مؤلف 
:“قات وتسم الواریت » في القرن الحادي عشر اسلاد . وعد يشوع الصوباوي 
( + ۱۳۱۸م) مطران نصببينوهو مؤلف كتاب الشرع السعي" والمدفي” الستعمل 
عند النساطرة لعهدنا هذا . 

وتصد ی غير واحد من قدماء مؤرخى النساطرة لذ کر القران وتأثيره في 
العا العرببة رف الشعوب لكا رن فا ١‏ اشپرهم برحدیشابا لغري اسقف 
حلوان بالعرای في القرن السایع لاسلاد . ثم معاصره بر فتکابا الژرخ (۲ 

رلخانل الكير ۳ بان (۱۱۹۷ - ۱۳۰۰ م) عد ة احکام مدنية 
استخلصبا من التران وجری ترجها ابناء ملته . وجاء بعده المفريان (۳) ابر 
الفرج ابن العبري ( + ۱۲۸۱ ) فخلف فصولا متعة في الشرائع والفرانش 
اقتسما من القرآن . وقد اثبت زیدا في تاريخيه المدنيين ولا سا في مؤلفه الشپود 
رکتاب « افدی » وهو دستور عثی عليه ابناء ملته ملته في العصور الغايرة وما 
برحوا بسیرون باحکامه حى الوم . وخصص الزرخ الرهاري السريافي فصولا حمة 
في مؤلفه « تواریخ الأزمنة » بذ کر القرآن ونواميه واحکامه (*) . وهذا 
المصنف الفريد قد نشره سئة ۱۹۰۰ البطريرك العلاامة افرام رحماني في مطبعة 
دير الشرفة . 

وقام عند الوارنة 5 القرن الحادي عشر داود المطران فنقل عام ۹ م 

عن السريانية الى العربية. کتاب « الحهدى » او « افادي » وهو يضمن نرامس 
سى مستمدة من اله ات 


ومس م م 0ك 

)۱ ایا لقة ۳ جانلیی: اعلى مر تة د 0 عد اانساطرة والارمن (r)‏ نشر الفونس 
منکن تاريخ ير فتكايا عام ۸ في الوصل ۳( اافريان رتیه دینیة عند السريان وهي دور 
البطر رك وفوق ااطرو بويت 0( تواریخ الازم:» J;‏ رهاري : صغدة ۴ - ۲ ۱ 


۱۷ = 


وئیغ في لین الملككية والقبطية طائفة معتبرة من الکتتاب الأعلام تصداوا 
لدرس القرآن. فمن اللة الملكة نذ کر يعقرب بن صقلان ونفيس الدولة الدمشقي 
طبيب هولاكو. ولا سا موفق الدين ابن الطران ( ۰۸۷ ه) وقد اسلم في عبد 
صلاح الدين الأيوبي. فعلت' منزلته عند هذا السلطان الى ما يشبه منزلة الوزارة 
والادلال حتى على الملوك. اما الأقباظ فقد ابر بينم في القرن الثالك عشر 
لاسلاد ثلاثة اخوة من آل العسال وهم : الرئيس المزمن وابو الفرج هبة الله والصفي 
ابو الفضائل ماجد وغبرهم . ۱ 
" وقد اطلعنا على کتاب مين وضعه احد اجلاء الكبنة الشرقیین العاصرین في 
ولغة القران » وعلاقتبا باللغات السامة. فسردکل ما في ذلك الصحف من 
اسماء وافعال وعارات وترا کس واصطلاحات وقابلا بتك اللغات . ثم شرحبا 
كلما شرحاً دقيقاً وحلپا یلا لغوباً عضا. واعتمد في بجثه مشاهير کنبة الاسلام 
كالفز الي واطلالین والزخشري" والبيضاوي وغيرهم. وم بفته في هذا الصدد ما 
۱ كته اهل المعرفة والنقد من عاماء الاستشراق في ديار اوروبا. ولسئا نعرف احداً . 
قبل هذا الحائة طرق موضوعاً مثل هذا الوضوع من عاماء الشرق والفرب . 
ونضم الى من ذكرنا اديباً نصرانياً يقال له نعرم البتاش اللي عاش في 
القرن التاسم عشر وامتاز مخطه العربي الرانع. ومن بدیع ما غقنه براعته فاتحة 
القرآن فانه كتا على حبة ارز" .)١(‏ 
واذا انتقلنا من الشرق الى الفرب رأينا رهطأ من نوابغ الستشرقین ینافسون 
المامين في درس القرآن وشرحه وتحليله. وستنون بتدون توارخه وا کتناز 
مخطوطاته و ثبکرون الى ترجته وطبعه. من ذلك ان المستعرب باباغانيني طبع 
- القرآت في مدينة البندقية منذ القرن السادس عشر. وعدت طیعته هذه العربية 


با کورة طبعات القرآن برمتها . 


)600 يومية نموم البخاش : هلم الاب فردینال توئل: صفحة ٤‏ 


ماماه 


ونشرت مععة لدن موادا سنة ۱۱۱۷ قصة يوسف أعنى السورة الثانية عشمرة 
من سور القرآن. وهي اول طبعة عربية أبرزتها مطابع أبودوبا بالشكل الکامل(۱) 

ولم يقتصر عاماء الاستشم اق على طبع نصوص القرآن فقط بل وضعوا تآ لیف 
ضافة وافية في تفسيره وتعداد مزاياه. منیم ف البحث عن « تاريخ 
القرآن » كالاستاذ بر ک كتشردسر احد عماء الاننا (۲). ومن طرق الوفوع ذاته 
الستشری اماري الابطای ( ol ۰) ۱۸۸۹ - ۱۸۰٩‏ للقرآن سار که 
فبه العلامة نولد که وطیعه سنة ۱۸۵۸ فأحرز جائزة المجمع العامي بباريس (") . 
وعاص رهما كاتب سباسى شير يقال له برتامي سنت هيلار ( ۱۸۰۵- ۱۸۹۵) 
فت ا عن الان رع ن الدين المحمدي طعه سئة 6م١1‏ (؟ *). 

وطبع الستعرب لويس ماراجي سئة 194 في بادوا بايطاليا تفاسير القرآن 
تال البيضاوي والزخشري والسيوطي (*). وحذا حذوه الستشرق فلشر 
(۱۸۰۱- ۱۸۸۸ ) فطع تفسير الق رآن لسضاوي ۱۸۹ في ليسيك )١(‏ 

وخصص الستشرق بوتي ( ۱۸۰۰ ۱۸۷۳ ) بالقرآن حقبة” طويلة من حماته 
فحكتب فه جوا مستفيضة لم باره فها کات شرقاً وغرباً. وسرد عقائد سا 
الاديان الموافقة او الخالفة له . والع الى تأثير القرآن في الاجتاع والمضارة والى 
الأشر واجمعات الي بقدسبا والى غير ذلك (") . 

وطبع الد كتور لويس سبرنغر ( ۱۸۹۳-۱۸۱۳ - التعترق 
كتاب « ا القر آن » تألف حلال الدن السوطي (۸ 

ضع المستشرق رودلف دفوراك ( + ۱۹۲۰) التوفي في ۳۳ 

2 00 حدیر | | بالاعتبار يحث فه الفاظ القرآن المعربة (). 


00 الشرق : ماد ۳ سنه ۱۹۰۰ صستحة ۸٣‏ (۲) ااشرق عاد ۳۳ ئة ۱۹۳۵ صفحة 
۰۱ (م) ااستشرقون * بفام غرم الةرقي صفحة ۱۲۹ () الا داب عريية فيافرن 
التاسع عشر : للاب لويس شیخو : جزء ۲ صنحة ۱۷۰ (0) ااشرق ماد ۳ نة ۱۹۰۰ صفحة 
عد (3) ااستشرقون: صفحة ۱۳۵ (۷) ااستشرقون * صفحة ٩۳‏ - جه (م) الستشرقون: 


صفحة كا 0) الا داب المرية في القرن المثرين : للاب لوس خو صفحة ۱۳۰ 


وتفرغ المستشرق المدقق اوتوبرتزل لدرس «عل, فراآت القرآن » وتحويد 
وفهارس مخطرطاته » وواصل تلك البحوث يبود مستبرة حتى توقق الى العثوا 
على ستة وخمسين مخطوطاً 'حفظت في احدى وثلاثين خزانة اكثرها في عراصم 
اوروبا . فوصف كل مخطوط على حدة وذ کر منه اوله واسّار الى لائحة فصوله 
ثم رتب فپارس تلك الحطوطات ترتباً عامياً وصلاّرها بدرس متين في عا 
قراآت القرآن » ونثأته ومصادره. ونشر محوثه الدفقة في المانيا بين السنتن ٩۳۳‏ 
و ۱۹۳ 

ونشر العلامة نلنو (۱۹۳۸۰-۱۸۷۲) اشر سور القرآن فرتيها ترتساً تارم 
حکباً . وعلق علیها اطواثي واردفها عمجم يستعين به طلاب اللفة العريي 
الاورسون . وقد سرد في كتابه هذا خلادة البحوث الديثة عن فقه اللغة العرب 
وعن أصل القرآت دون ان تفوته مقابلته بسائر اللغات السامية )١(‏ 

ونقل العلامة مرغلوث (۱۸۰۸- )١94٠‏ الى لفته الانكليزية قسماً من 
تفسير القرآن للبيضاوي . وقد برهن في حله بمض العانی العريصة على تضلع مم 
اللغة العربية وعلى براعة غريبة فيها . ۱ 

ومن خاض في درس الأبحاث الشرقية وتعمق فيا الأب هنري لامنر 
السوعي ( ١459‏ - ۱۹۳۷ ) . کتب في العرب والاسلام واطلفاء والسير 
النبوية معتمداً على القرآن ("). ۱ 

اننا اجتزأنا بذكر السير من بحوث اعلام النصارى وعباء الاستشراق على 
القرآث . ولو تحر ينا احصاءكل ما دؤنوه عنه في موسوعاتهم او نشروه ف 
محلاتهم او اثبتوه في تصانيفهم قدماً وحديثاً لتألف من ذلك خزانة من اهم خزاان 
الدنبا . 


(۱) الشرق : ملد ۳۸ سنة ۱۹6۰ صفحة ۲۱۳ (۲) الشرق : ملد ۳۵ سنة ٩۳۷‏ 
صفحة ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ 


E 


۷- طرائف عن مصاحف القران 


لو سنا ان نسرد كل ما ررد من الطرائف والتوادر عن مصاحف القرات 
لانقفى العمر دون البارغ الى الغاية. غير اننا نسترعي القراء لا ازمعنا ان نطر فهم 
به من بعض تلك النوادر فنقرل : 

ذكر ابن النديم في القرن الرابع للجرة انه ارتل الى الحديئة وهي مدينة بجوار 
الوصل. فرأى فسا عند رحل بقال له مد بن المسين مصحفاخط خالد ان | 
امیاج صاحب علي بن الي طالب . ورأى هناك ايضاً خطوط الامامين الحسن 
واطسین (۲ ) 

وروی سبط أ بن اطوزي انه كان في جامع اصببان قبل احبراقه سنة ۵۱۵ 
لهجرة خسوالة مصعف محكتوبة بخطوط بديعة مديحة بصفائح الذهب والفضة : 
بينها مصحف خطه ببده أي بن كعب بن قنس بن عبد الحزرجي (۲) وهو الذي 
مره الليفة ین أن بیع الترآن فشارڪڪه في جم ان ان كنت 
حيرا من احبار اليهود ثم اسلم . 

و کتب القريزي ان خزائ قصر الفاطمبين بالقاهرةاشتملت على الفينواربعاثة 
ختمة قرآن في ربعات يخطوط منسوبة حمبلة مطعمة بذهب وفضة وغير ذلك (“). 

ومن امن ما وفع عليه نظرنا ف القدس الشريف عام +1494 مصحف بكم 
مو شى بالعسحد واللحين کته عبدالله ابن امير المامين الي سعيد عفان سلطان 
الزار. وهذا المصحف الذي بزن خزائن المسحد الاقصى مكتوبة بحر احمر 
وازرقو اخضر وقرمزي ”مزج بالمسك والزعفران. برتقي تاريخه المسلخ ذي الحة 


(۱) فجر الاسلام : لاحمد امن جزء ١‏ صفحة ۱٩۷‏ ودائرة معارف القرل العشرين : جلد ۲ 
صفحة ۷۱-۷۰ (۲) مرآة الزهان للجوزي (") الاعلام : ير الاين الزرڪل. صفحة١‏ ؟ 
(4) خطط القريزي جزء ۲ صفحة )۲۵ 


۲۱ 


سنة 1ه للهجرة (174ذاره١١م).‏ ولا سرق هذا المدحف منذ بضعةاعرام قامت 
الحكومة الفلسطنة وقعدت للامر. وبشت العبون على اللصرص في جمبع الامصار 
حى عثرت سنهة 5 على المسروق ف حانوت احد تحار العاديات بالقاهرة . 
فاستولت عليه واعادته الى مركز هفي خزائن المسجد الاقدى. ونضرب علدا 
عن ذ کر مصاحف شُنة مصونة في هذا المسجد اطلعنا علها بذاتنا بتقادم عهدها 
الى ايام ماليك مصر وسلاطين آل عغان (۱) . 


وکان سنان با ( ٠٠١‏ هو ۱۵۹۵ م ) المېندس التري الشبير من کار 
المولعين بجمع نفائس المصاحف والمخطوطات . فقد خلف مالة وستين ين 
مرصعة بالدرر والجواهر. وكانت تلك المصاحف مع غيرها من الكتب الثميئة 
مصونة في مس وئلائن صندوقة مطعمة بالاقوت والمعدن (۰)۲ 

ومن طرائف ما پروی عن عبد اارجن الولاني اليرازي المتوفى سنة ۱۰۰۳ 
لهجرة أنه کان بقدس القرآن ويعظمه قي امور ما خطرت ببال انسان قبله . فانه 
صنف تفسيراً للقرآن جع فيه صناعات المصاحف باسرها وجعل ذلك القرآن اماماً 
بقتدی.به ويعول عليه . ثم استقصى ما في محف عنان بن عفان وضم اليه ما لا 
اثر له في غيره . و وبلغ به حرصه الشديد على 0 له بيده 
كاغداً وحيراً متازین لبکون طاهراً بالاجاع (۳) 

ويرى الطالع نموذجات سى من الصاحف النفيسة في دار الحكتب المصرية 
وفي دار الكتب الأزهرية بالقاهرة. وبشاهد مثل ذلك ايضاً في دار الکتب 
الظاهرية بدمشق وفي دار الکتب اللبنانية في بيروت وفي غيرها من دور الکتب 
وخزائن المساجد . ويتجلى ذلك خصوصاً في مكة والمديئة واليمن ويغداد والنحف 
والومل وحضرموت وطهران واصپان وتبريز وتونس والقيروان واطزائر 


(۱) خطط الثام محمد كردعلى + جلد ٩‏ صفحة ۲۰۱-۲۰۰ 
(۲) خطط الشامء مجلد 5 صفحة 4و1 (۳) خلاصة الار : جزء ۲ صفحة ۴٩۰‏ 
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قاس وه كن وکا لام کب موی ی لا وروم راون وهار جر ]. 
وهده المصاحف منیقة تضوف الافلام العر نة بدء؟ من الق الكوفي الاصلى 
القر اللعدادي فالقلم الافريقي د لاسي + ريني قاماي فالرر کنی حى القلم 
الديوالى والقلم القاعدي في 58 ۱ ۱ ۱ 

وبلغ تفنن السامین في كتابة القراد ورحرقته ان سسخوه على أصغر حجوم 
الورق واوسطبا وا کرها فکته تعصهم نححم السدقفة او بيضة الدحاحة. 
و كنب عيرم بعس أسوره على حمة ا و حه لمح . وری البوم مصاحف لا 
بتحاور ححمبا سنتبمترن طولا وسمكاً وعرصاً مطلوعة وموصوعة” ضمن قماطر 
من عسحد او لين او معدب آحر . رد عنيه ان الاقدمى وسّحوا فاتحة القرآن 
ور لاس زاره واجزاءه واحرابه بساء دبقة الصع عتلفة الالوان . 

وكات ف مكشة مدرسة الامير حال الدى الاستادار بالقاهرة عشرة مصاحف 
ددبعة طول كل ما اربعة او حمسة اشار في مثلها عرصا . وکان احداها خط ابن 
البراب ( 4١1‏ ه ) والآحر خط بافوت الستعصمي ( 5448 ه) وباقبا يخطوط 
مسوبه .)١(‏ 

وفي خزانة کتبنا الخاصة مصاحف قرا بية نفبسة تفت الابصار بنراعبا 
المدهة واشكال خطوطا الستندعة والوان رحارهها الرائعة سما مصحف نادر 
محكنرب يحبر اسود تتحلل سطوره ترجه القرآن اللعة الفارسبة مكتوبة باللون 
الاحمر وق حزانتنا مصحف ثان دمحت عاو 'سوره واجراؤه كلها بحروف 
دضية والواد سی وا كتفت صفحابه المسامدعة من اوله الى آحره باطار مطعم 
بالدهب . و فصلت آناته جماء سقاط دهية لماعة وما يريد فبية هذا الصحف 
یل الرائع ابه رابع مصحف حيره وتقه حافظ اطاط الشهير . والى القارىء 
ما کسه في آحر الصحف مین هالة بدبعة يخبط با عصان مدهاد : « کته 
حافظ القران سید الدي الامام سر اف من ثلاميد سيان الكاشفي اللهم اغفر 


۱( حصاط القر يري حرء + ص ۶ ۵ ۲ 
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لي وم آمین سنة Oy‏ 1 0 
کذاك مصیعف الك طرله زهاء 0 اشار لا بقل مره عن اربعياثة سنة. "وثي 
جاده بنقوش هندسة عربية مدهة دفتة الصعة . وتعلر ey‏ 
رسوم مديحة بالوان لازوردية وخضراء . وهناك مصاحف سى نادرة تلف البوم 
متحفاً مستظرفاً في خزائن ابنتنا جان دي طرازي بباريس . 

وروی عبد الرحمن البرتي عن الشبخ ابراه بن جمد سمید الادريسي التوق 
سنة ۱۱۸۷ للهحرة )١(‏ قوله : « كان قامه كلسانه سبالا" . ورعا شرع في ڪتابة 
سورة من القرآن وهو بتاو سورة" أخرى بقدارها فلا بغلط في كابته ولا في 
قراءته حتى پتهیا معام 0 

وكتب بعض المساهين تفسير القرآن كله بالفاظ مبملة اعني خالية من النقاط (") 
واشبر من عني عثل هذا التفسير السبد مود حزة اطسيني (۱۲۳۹- ۱۳۰۵ ه) 
فانه انثا للقرآن تغسبراً مط ولا في حلدين عنوانه كرد رازم والتزم ان 
تکون كلمات التفسير كلبا يحروف مله من اوفا الى آخرها. ثم الف معجا مهملا 
ماه و الکمل الى الكلام المهمل » للاستعانة به على التفسير المشار البه ("). 

واسْتبر في عصرنا همد علي بن بهاء الله زعم الفرقة البهائية . فانه کتب بظفره 

کتابات نانئة لا تقل جالا وروعة عن کتابته بلق . وبراز خصوصاً با خطه بظفره 
على القرطاس من الایات القرآئية والأمثال. الحكمية . وتوفي شخاً جليلا سنة 
۵ لل ة في « البهحة » محوار عکا . 

وفي مکتتنا من الخطوط الناتئة قدية وحديثة انواع واشكال 'نقشت باظفار 
ناسخيها وعلى بعضها تواريخ نساختبا ترتقي الى نحو ماثتي سنة لعصرنا هذا . 

۸ رجات لقرآل وطيماتا 


لسنا نعرف كتاباً عربياً أثار همم العلماء والباحثين في اربعة اقطار السکونة 


۳۷۹ صفحة‎ ١ عدأ ' ل إلا نار في التراجم والاختار حزء‎ (١ 
Vy ل في بيروت سته ه١ صنحة‎ lae a را السلام . لة‎ (۲, 
۱۷۸ تراجم مشاهم الشرق : لجرجي ردا جزء ۲ صفحة‎ ١ 
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أثارها مصحف القرآن منذ صدر الاسلام حى البوم ۰ 7 تلك حققة صادفة لا تفتقر 
إلى پرهان بسندها او حجه تدعا . وهده امم شملت المسامين وغيرهم على السواء 
تأكرا على تلاوته وبالغر | في دراسته ول روا آي من آنه او و لفظة من‌الفاظه 
أو معنى من معاننه الا شرحوها وتبدروا في تأويلبا ودقةوا في تحليلها . 

وكان الساقون في نقل القرآت الى خلت الاغات منذ العصور الغابرة احبار" 
الزساری ورهبانهم وقسانیم . وقد عثر بعضهم منذ القرن الثالث عشر لملاد في 
جامعة موثيليه بفرنسا على ترحمة القرآن باللغة اللاتينية . والغريب ان ناقل هذه 
: اترجةراهبمن رهبان النمارى مرلود في جزيرة مقلبة يقال ل دومينيك جرمان. 
وقد تولى المستشرق داضمك نشر تلك الترحة في المجلة الآسبوية بباريس .)١(‏ 


ا تمن ولك ان ان ااي مطران دار بكر ( + ۱۱۷۱م ) في 
القرن الثاني عشر لمبلاد سبى الراهب دومنك المشار اليه فنقل الى الات 
السرباني آنات حمة من الة, رآن مها في مؤلف خاص انطرى على ثلاثين فصلا ف 
مانة بو ی وت () ۰ وقد نشر عام ۵ احد تلك الفصرل 


الفرنی منكنا ( + ۱۹۳۷ ) نقلاعن مخطوطة التحف البريطاني بلندن واردفبا 
بنزجة الكليزية. ویتقادم عبد تلك اخطوطة السريانية الى سنة ۱۷۹۱ يونانية الوافقة 
للسنة ١46٠‏ لاسلاد . ۱ 


واطلعنا نحن على ترجة سريانية للقرآن كاملة لا تقل قدماً عن الترجت إن 
الذكورتين . وه مخطوطة نادرة افلتت من نكبة هائة اجتاحت مدينة الها 
رآهلها عام ۱۱4 لاسلاد يرم احتلبا زني ملك الموصل ( ۵1۲ - ۵4۱ ۸ )۰ 
تادر الى الذان ان مرجم تلك الذيخة القرآئية العربقة هو باسبل مطران الرها 
الذي كان من ابرع ار تلك الطقبة وابلغهم ٠‏ 


ومن تطرق من رجال الدين السيحي في عبدنا الى ترجة القرآن القس دبل 


(۱) الستدر فرن, صفحة ۳۱ (۲) کتاب المدل : خطرطة مکتبة البطری رکية السريانية سيروت 


دولآت 


راعي الكنسة في زنجبار. فانه نقل القرآن الى اللغة السواحلية الستعملة في تلك 
الأرجاء ثم طبع تلك الترحة عام ۱۹۲۳ في لندن عاصة الانكايز. 

وترجح ان ڪئيرين من احبار النصارى وفسامم سوی من ذکرنا نقلوا 
القرآن الى لغاتهم للوقوف على سان الدین المحمدي ومعارضتها بسن الدینالسرحي. 
ونعتقد ان تلك الترحمات محفوظة كلا او بعضها في خزاأن‌الاديار او في در 
الكتب شرقاً وغربا. 

وتفرد عاماء الاستشراق خصوماً بتعمقیم في درس القرآن وترجته وشرحه 
وطبعه . فنقاوه الى لغاتهم نقلا كما حتى اصح في استطاعة الأدباء غير العرب 
ان بقتنوه ویتصفحوه ويتفهموه . واقدم ما عرفناه من تلك الترحمات الأوروبية 
الحتلفة ترحمة ابطالية وضعبا عام ٠١٤۷‏ المستشرق اندريا اريفابين.(١)‏ . وتلا 
ترحمات وطعات غيرها احصنا منبا ماله وعشرين ترجة في هس وثلاثين لغفة 
شرقية وغربة . وقد طعت تلك الترحمات بتواليالأزمان وتكرد طبع ااا 
لرواج سوقها بين العاماء وارباب البحث . 

واوفر الترحمات والطبعات عدا هی الترجات الاتكليزية فالفرنسية فالالانة 
فالابطالية . فترجمات القرآن الانكليزية مثا وهي احدی عشرة ترجة بلغت طبعاتها 
اجالاستین طبعة » منها اربع وثلاثون طبعة لترجة جورج سيل وحدهاء تليبا 
ترجات القرآن الفرنسة وعددها كاني ترحمات بلغت طبعاتها احمالا سبعاً واربعين 
طبعة » منها ائنتان وعشرون طبعة لترحمة كزعيرسكى وحدها . تلہا ترحمات 
لقرآن الألمانة وعددها ثلاث عشر ترجة بلقت طعاتپا اجالا ثلاناً وعشرین ظبعة: 
منها تسع طعات لترحمة المستعرب اولات فتط . تلپا ترجات القرات 
الابطالبة وعددها ائنتا عشرة ترحمة طبع منپا اجالا احدى وعشرون طبعة 
لا غير . 


وهناك مس ترجمات للقرآن في کل من اللغات : الفارسية وال ركية 


(۱) غرائب الثرب : حمدكرد علي جزء ١‏ صفحة 544 . ۲:۵ 
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والاسبائية والمولندية والارمنبة والبنفالية . 
٠‏ تليها اربع ترحمات للقرآن في كل من اللغات الصينية والبنجابية والغرجدانية 
ثم تليها ثلاث ترحمات للقرآن في كل من اللغات : اللاتينية والروسية والاسرجية . 

تليها ترجتان في كل من الغات : الافغائية والبولونية والمجرية والدف ركية 
والسريانبة والقشتلانة ولد : 

اخبر] ترجة واحدة القرآن في کل من اللغات : الموناننة والملغارية والسربة 
والروتانية والالبانية والبرترغالية واهندوسبة واليالانبة والجاوية والاردوية 
والسواحلة : ۱ ۱ 

تلك خلاصة ائتناها هنا بعدما تقصینا البحث عن ترات القرآن وطعاته في 
المرسوعات والتا ليف والفبارس والجلات العاسة الموثوق ما . ٠‏ 


بصعت ال آن 


لم یکتف عاماء الاستشراق بترجات القرآن وطعاته على ما فصلنا بل هوا 
منذ القرن المنصرم الى احياء العلوم القرآئية وتعزیزها من جمبع مناحيها . فاخذوا 
بتبضرت همم اهل المعرفة والنقد ليدرسوا ويستجاوا غوامضيبا ویعسوا 
نشرها في الا فاق رد يتك الررك 3 الى ذلك وساعدتهم مساعدة 


ادببة ومادية . فأ سست الطوامع النخية في اسپر العراصم و کیریات ۳۳ 
وأد رت الارزای لاد الدن ا العلم » و مهدت امام لسبل ای ادف 
النشود . 


ولنا أصرح مثال على ذلك ما سعى البه وحققه المجمع العلمي في بافاریا . فانه 
ان على عاتقه النهرض بجبع الخطوطات والنوادر المنطوية على نص القرآن 
وعلى تارتخه وعاومه وشروحه وعلى كل ما يتعلق به . فحشد ارباب ذلك المجمع 
مصنفات وافرة احتوق بعضبا على نسخ خطية اصلبة وانطری البعض الا خر على 


تس ۳۷ 


لوحات او صفائح فوتوغرافبة نقاوها عن مصادرها . وانشأوا من تلك المجمومات 
الشدينة متحفأ قرآئياً وحبداً في بابه كبير القيمة پدهش العقول ويلفت الابصار : 
واستأنفرا بعد هذا ينتقرن من تلك الذخائر الخطبة والشمسة أجودها وأفضلبا 
وأفيدها وینشرونه على نفقة المع اعلاءً لشأن المعارف .)١(‏ 

الى هنا خلاصة البحث عن « القرآن » ولا بد لي من الاقرار والتقرير بانه لس 
الا قطرة من بحر . لكنه فيا اعتقد بحث جديد جدير بالاعتبار فاستقيته من مناهل 
صافية ونقلته عن مصادر وثيقة صادقة . وم اقصد في على الا تنبيه من تحدثه النفس 
ليطرق هذا الباب ويتسط في درس اصوله وفروعه . و « ان الفضل سد الله 


يؤتيه من بشاه والله ذو الفضل العظم » ("). 


6*١ مجلة « الرسالة » في التأهرة : لاجد حسن الزيات : سنة ه صفحة‎ )١( 
الترآل : سورة الحديد و؟‎ )۲( 


۲۸ 


الفصل الات 


از اریز فى بمرر الشری قبل الم العر لى 
١‏ - دواعي اتنشار الروح العامية في الشرق 


لا افتتح العرب الاقطار المتدة من وادي النبل الى سُواطىء دجلة كانت هده 
الدبار زاهرة بالعاوم وحافلة بالمكتبات وآهلة بالمدارس التي ذاع صيتها في الخافقين. 
وكان لسكانها نصيب وافر من الرقي بدليل من براز بينهم من العاماء الاعلام 
واللفن العظام الذين لا 'يحصى هم عدد. فكان جو هذه الامصار الشاسعة ولا سما 
سوريا ومصر وما بين النبرين معستا بالروح العاهية الي انتشر عرفا بين اكثر 
طقات الشعب لا في المدن فست" بل في الدساكر ايضا . 
وما ساعد على هذه النهضة الفكرية تفكشي البدع الدينية في ال النصرانية 
وثوران الجادلات المذهية بين فرقبا . فاستيرت تلك المنازعات قروناً وکل" 
منبا مستند الى نظريات منطقىة وتعللات فلسفية الف فها عماء کل فرقة وروساژها 
ومفكروها کت سن في الاثبات والانكار والدفاع والدحض . 


؟-الزاع الدبني بن نصارى الشرق والشعبهم 
بدأ هذا النزاع الديني اولا على شرح الكتاب المقدس بين مدرستي الاسكندرية 
وانطاكية الشهيرتين . وتفاقم الاختلاف على قضايا اخرى حى امتدالى كثير من 


المدارس والكنائس في مصر وفلسطين وسوريا وفونيقي وما بين النبرين والعراق 
و بلاد فارس وغيرها. ثم شمل النصرانية کلبا في الاقطار المشرقية. فانقسم يسبب 
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ذلك رؤساء المسحين ومارمك يم بعفیم على بع رتم كلا نهم و 
الاتصار بؤيده ن رأبه وينافل عن مذهه . هكذا تعد دت الفری الدشة في الشرى 
لکن ١‏ كثرها تلاثى بتعاق ب الازمنةكالبرديصانية والمانوية والمرقيونية والشميشاطية 
والبيلاجية والابولينارية والاربوسية الخ . ولم يبق منها الا الاسم. ثم تبعتها فرق 
اخرى لم تزل بالرغم ما اصایا من النكبات والمناهضات حية حتى الزمان اطاضر. 
ولكل من هذه الفرق اتباع بتيزون شرانعیم ودساتيرهم ولغاتهم الطقسية 
ور تاسام الدينية كالنساطرة والبعاقة والوارنة والملكيين ومن ينتمي الم او 


۲ حزب النصارى السریان للعرب الفاحین ضد قباصرة الرو م 


وکان التطاحن الدیی الذي اشرنا الله الأن اقوی ذريعة لتسبيل الفتوحات 
العربة في eT‏ الفرق الخالفة في اللغة واطنس والعتقد 
لقياصرة الروم اصحاب السيادة على القسم الا کبر من هذه البلاد كانت تعمل على 
التكاية پاولئك القياصرة وتنتصر للعرب اعداءمم وتحالفهم وتتودد الییم. ولنا على 
صحة هذا القول ادلة راهنة نشت منها رواية سعيد بن بطریق المتطبب بطريرك 
الاسكندرية ا للك (+ ۰ ) عند کلامه عن فتح العرب لمدينة دمشق سنه 1۱۳۵ 
قال : «نزل خالد بن الوليد باب الشرقق... وعمر بن العاص باب نوما... واقاموا 
د ا الآيوم ... فلها اجبد اهل دمشق الصار صعد 
منصور )١(‏ عامل د مشق على الباب الشرقي فكلم خالد ابن الوليد ان بعطي 
الامان له ولأهله وان معه ولأهل دمشق سوى الروم حتى رفتح ابواب دمشق (۲) 


210 هو مصور ی سرحون وحد القديس دو حا الدء-قي ۰ وکان مصور من (لسر بان 
التوثايئييث . وقال الاب لاماس : ( المشرق ۸١-۹۸١ : ۲٩‏ ) اما اصل متصود ين 


سر رن وو غر ای أف مر انی لصف الا خر فرق تاريخ سەر بن بطر بی جر ء ۲ مشحة ١١‏ 


مد ۳۹ ‌ 


ولطيك ای ENS‏ سعد ین بطریق اه اغری لا تقل عنها سنا 
دو نا مبخائيل الاول الکبیر ( + ۱۲۰۰م ) الباريرك الانطاي على السریان . 
فانه ا اتى على وصف مظالم قباصرة الروم في عهد هرقل اللك قال ما ترجمته : , 
و ولهذا فان الله اله النقات... لما رأى عتو" الروم ودهاءم... بعث من 
ارض النوب ابناء اسماعيل كي يحصثل لا اللحاة براسطتهم من ابدي الروم... 
فاستفدنا من ذلك فائدة كبرى. لاا تحررنا من ظلم الروم ومن مساو مم ومن 
سيخطهم ومن سُديد بغضهم لنا وتمتعنا بالطمائيئة .)١(‏ 
وكان هذه الانقسامات تأثير سُديد على الساسة لامتزاجبا بالدن عند تلك 
الفرق المسيحية . وقد أفضى الامر احياناً الى خروج فرق باسرها من حوزة الروم 
المدولة الفرس | كان بينهاتين الدولتينمن العداوةالقدعة والتنازع على الاستداد 
ببلاد اشرق . على أن الروم والفرس بِينا كانوا منبمكين باطروب والمشاحنات 
كان العرب يجمعون صفرفیم وينبيأون لفتح بلاد هاتين الدولتين العظيمتين . فم 
هم ذلك وم بات ان تبدل وجه الشرق سياسة” ولغة” ودبانة" وعاما بتضاؤل 
دولي الروم والفرس اللتبن خلفتهها دولة العرب . 


۲۰ تاريخ »یخائیل االكبير صفحة‎ )١( 


= ی ۳۳5 


ادصل ۱ رابع ۱ 
تقاف موب البعزو الى شور العرب 
۱ لغات الشرق حين الفتح العربي 


بجنا في الفصل السابق عن مل اطالة الفكرية في بلاد الشرق قبل الفتم 
العربي . والان هلم" بنا نبحث بوجيز الكلام على ثقافة سكاب تلك البلاد قبل 
ذلك الفتح وفي صدر الاسلام. وهي حقبة غنية بنوایغ العاماء الذين رفعوا مناد 
الشرق مصنفاتهم الكثيرة وآثاره اخالدة . وكل من أنعم النظر في الوف المدارس 
والاديار (۲) التي انت تعزز العلم اتفحت له مكانة مكناتا المشحونة بدخار 
المؤلفات فيش المواضيع العقلية والنقلية . وناهيك عدداً غفيراً من اللهابذة نبغ 
في تلك الماهد حيث كانت تدرس العلوم باللغتين البونانية والسريانية في البلاد 
الخاضعة لصوطان قياصرة الروم وهي سوريا وها بين التووق و کات دزی 
اللغتان الفارسية والسريانية في مدارس الاقطار الواقعة تحت سلطة | كاسرة الفرس. 
اما القطر الصري فحكانت العلوم "تلقی في مدارسه باللغتين القبطية والبونانية. 
وبعد الفتح العربي آضیف الى اللغات المذكورة تدريس اللغة العربية 
محاراة للفائحين. 


(1) لم نکن الاديار في الف الاحقاب غنتصة بالمبادة فقط بل كانت في الوفت ذانه عورا 
للثقائه 3 لان كل در کن کناب مدرسة سافی ۳ الاب العام عن الرهيان وغيبرهم أصول 
العاوم الديذة والادية ٠.‏ وکان في كل دير مکتبة تلف اليها مکانه للمطالعة والتأايف 
واساخة الكتب . 


۳۲ 


۲ - مداری الاسکندرية وانطا كية وبروت 


في طلبعة تلك العاهد التعلمة ند مدرسة الاسكندرية الشهيرة | 
عاصرا مدارس اخرى ذائعة' الصت في طرسوس ورودس وبرغاموس 0 ! 
وظلت الاسكندرية دار العم واطکية في مصر حتى تغلب عليها العرب واختط 
عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فجعلها عاصمة وادي الشل. وقد امتاز عدة اعلام 
من اساتذة تلك المدرسة م لوا ات جعارا الاسكندرية حاضرة الآداب وحم" 
العلماء على رغم ما انتابها من التقلبات في عهد خلفاء بطليموس مؤسس مدرستها. 

وكانت مدرسة الاسکندرنة تعتني باللفة السريانية اعتناءها باللغتين القطة 
وود فكان العاهاء يجبدونها هناك قراءة و كتابة كاخواهم في بلاد 
الشام والعراق (۱ 

کک عن مدرسة الاسکندرية انا مدرسة انطا کة بة التي تثقف فا 
جهابذة مشاهير کبوحنا الذهي الفم ( + ۷ء٠‏ م ) تلیذ مبلیطی البطريرك 
الانطای. > ومن نوابغ تلامذتها ابضا تلودوربط استف قورش ونسطور يطريرك 
القسطنطينة ( ۰-1۲۸ م) وتثردررس وديودرس الط سو مي وعيرم . 

وبعد هاتن المدرستين اطامعتن نذ کر مدرسة اللقوق في بیروت حت درس 
رهط عظم من الفقباء و مپرة الکتّاب ب ققص کر میم بل ایاسوف اروق 
مؤسس المكنية الثمينة فيقيسارية فلسطين ("). والشبيد امفيان وشقیقه اوسییوس 
وساويرا الذي الكرسي الانطا اي ( + ۰۳۸ م ) وزميله زكريا الملطي البلیغ 


والمؤرخ الشبير (” 
000 

() صحی الاسلام : لاد اءين : حر ۰ ۲ منج مه 

(۳( تاريخ سوریا : لا حطار ان يوسف الابس : ماد + صفحة مو 

(۳) له ( الدرق ااسرحي ) الفر نسي : اد + صفحه سيوم - سوة وعاد و صن 
۱ ۲۹۳ 


د 


۳ مدارس المدائن ودر قنی ف العراق. 


من أقدم المدارس وأشهرها في العراق المربي مدرسة الدائن عاصمة الدولة 
الفرئيّة . وکانت "تعرف قبل ذلك باسم سليق وقطسفون . وفيها نبغ ططبانس 
الذي شهد له ايرونيمس واوسابيوس القبصري بان له تصانيف لا حى . وهر 
اقل الاناجمل الاربعة بين السنة ۱۵۲ و ۱۷۳ لامبلاد وقد جعلبا اجبلا واحداً سماه 
« دياطسرون» . وشاع هذا الكتاب حتى السنة ۳۵) م فألقي في زوايا النسبان . 
واتصلت نا ترجه العرسة الي نقلا ابو الفرج ابن الطيب ( + ٠١47‏ م ) 
ونشرها المستشرق ساسکا الايطالي عام ۱۸۸۸ في رومة . ثم جدد طبعبا عام 
۱۹۳۵ سيروت العلا مة الاب مرمرحی احد اساتذة الدرسة الكتابية والا ثاربة 
رنه ق القشن:: ۱ 

ومن تلامذة مدرسة الدائن ارخلاوس الکشکري" ( + ۲۹۰ م ) صاحب 
التآليف المثهورة التي وصفها ابن العمبد وغيره . 

اما دير قتی فاس“ لمدينة كانت مجاورة لمدائن » وكان موقعبا على مسافة. 
ستة عشر فرسخاً من بغداد کا ذ کر ياقوت ال موي )١(‏ . واشتبرت دير قى 
مكتيتها القدهة ومدرستا العامرة التي انحبت فئة من اعمابذة نذ کر منهم : 
الفطرك آحا ( ۸۱۰ - 6١م‏ ). ومتی بن يونس المنطقي النسطوري الذي 
اشتبر في عبد خلافة الراضي ()۹۳- 94٠‏ م ) : وقد ذ کره عمد بن اسحتی النديم 
في كتابه وقال : اليه انتهت رئاسة النطقیین في عصره ومهره ("). ومن آنتسب 
الى دير قنى تمد بن على القنتائي وكان من مشاهير حماعي الكتب الدهسه 
والمبطنة بالديباج راطرير (") وسبأقي ذکره في غير هذا الکان. 


۱۱ ممجم البند ان : حرء ۲ صفح AY‏ 
(۲( تاريخ ختصر الدول : صفحه ۲۸۵ 


(۳) صله الطبري : صفحة ٩۰‏ - وه 


۳ - 


؛ - مدرسة الرها واشهر العاماء المنتسبين اليها 


من اشير المدارس مدرسة الرها التي تأسست في القرن الثاني للمسبح واقفلت 
عام )۸٩‏ بامر من زیون اللك. دمن راغ طلیتم نذ کر برديصان (  )۲۰۲-۱۵4‏ 
صاحب كتاب «شرائع اللدان». ثم وافا الفيلسرف الذيذ کره انطو ن التكربتي 
في كتابه «الفصاحة والخطابة والشعر» . واوسابيوس المصي( (+۳۵۹) الذي در ساولا 
في الرها ثم ارتحل الى مدرسة انعلا كبة فدرسة الاسحكندرية عام ۳۳۲ وقد اثبت 
ل كتاب « مشاهير الرحال » 

وتولى التدريس في مدرسة الرها افرام الكمير ( + ۳۷۳ ) صاحب التصائيف 
الرائعة الوافرة . وخلفه في منبر التعلم ربولا ( + ۳ ) ثم قسّورا ( + ۳۷)) 
ثم ابا( + 0۷ ) ثم نونا. ومن مشاهير الائة الذين ينتسبون الى هذه المدرسة 
ار مخرجوا فیا منذ عبد تجد دها عام ۳۱۳ الى سنة اقفاهها نذ کر فولونا وارواد 
ومون وآبا و ابرهم واسحی الامدي الذي سافر الى رومة في اواخر القرن‌الرابع 
وساهد فسا الکاستول وودفه وصفا لا ٠‏ دنم اسحق الانطاي ( 
الذي انشا تا لیف جةمعظما بالشعر. وقد نشر منبا قسماً وافراً لد کتور بیکل 
النساري ويوحنا سابو الفرنمي وبولس بحات .)١(‏ ونذکر منم افا توت 
وافای ومعنا ويرصوما النصبيني وماري الفارسي . وق المدرسة عبنبا درس نرساي 
( + ۵۰۷ ) الملفاث الطرري. ويعقرب السروجي ( + ۵۲۱ ) مؤلف الرسائل 
البليغة والميامر النفيسة . وفیلکسین المنبجي ( + 0۲۳ ) واخوه ادی . وكوما 
وفروبا واسطفان بن صديلي الزهاري وغيرهم كثيرون. 


٥‏ مدرسة نصيبين و کبار جبابذتها 


بعد مدرسة الرها استبيرت مدرسة نصيبين التي تعززت عام ۳۲۵ بعناية العلامة 


.زو ۳ 


الكبير يعقوب النصيسني ( + ۰)۳۳۸ فجعل استاذ] ها تلهيذه افرام الملفان الذي 
انقطع الى التدريس فيها مدة خس وثلاثين سنة ثم غادرها ألى الرها . وقد أقفلت 
هذه المدرسة عام ۳ح حد دهابعد مائة وستة وعشرن عاما ترساي (+ ۵۰۷) 
العلامة الن.طوري عندما أمر زينون ( 1۹۱-4۷4 ) قيصر الروم باقفال مدرسة 
الرها عام 4 . 

واستمر ترساي مرلاً ادارة مدرسة "مين بعد عبد تحدیدها ال‌#ریخ وفاته, 
فخلفه الاستاد الیشع ( + ۵۰۹ ) ثم ابرهیرالر ان ( + وده ) الذي تولى التعلم 
فيها مدة ستين سنة . وبلفت المدرسة في عبد رئاسته أو محدها حتى ضار عدد 
الدارسين فيها لا بقل عن الالف طالب . وولي بعده يشوعييب اللديابي سنة 014 
فابرهم سنة ۰۷۱ فبوسف الاهوازي فحنانا اطدبایی سنة ۵۷۵ وكان عدد تلامذة 
الارسة ف عهده ر هاا (۱) . وخلفه في رات الدرسة بولس سنة ره 
ابرهم الکشكري ( + وه ) الملامة الشپیر : وکان قد شبّد قبل لك مدرسة 
معتبرة في جبل الازل بطور عدن . وجاء بعده يشوع ( + ۱۰۵ ) ثم باباي 
الكبير ( + ۱۲۷ ) 

وقد آنجیت مدرسة نصببين أعلاماً من العماء لا تجصی لهم عدد نذ کر منهم من 
بلي : آبا جانلیق الشرق ( + ۲مه ) . ثم سهدونا الذي استصحبه بشوعیپب 
الجائليق في رحلته الى القسطتطنية عام ۱۳۰ لزبارة هرقل الاول ( ۲۱۰ - 11۱ ) 
قیصر الروم . وخلف سپدونا ( + ٠١‏ ) مؤلفات جليلة طبع بعضها العلا مة 
ببجان سنة ۱۹۰۲ في باريس . ثم عننيشوع الذي ارتحل الى صعید مصر حيث 


() اللكتية الشرقية للسمعاني ماد م قم ١‏ صئحة ۸۱ 


۳ 


عكف على الدرس والتأليف » وقد طبع له العلاامة بحان سنة ۱۸۹۷ بعض 
الكتب النفسة . وما عدا من ذكرنام فقد استبر في هذه المدرسة كلشية” 
عديدون دون عبديشوع الصوباري ( + ۱۳۱۸ ) اسماءم في ميمره الكبير الذي 
نشره پوسف يدان الغا في الكت الشرقية وغعلى عله . 


٩‏ مه مدارس قل عدا وشن وقر مين ونوابنها 


ف ضواحي انطا کة قامت مذرسة «دير تل عدا» وقال له الدير 
ال .ران تة اتارفت.ق اتور المرانیتة الاوق: وظل جن 
زهو الى القرن العاشر . وفبه درس كثير من أقطاب العم نروي منهم من 
باي : بعترب الرهاوي ( + ۸ ) الذي خلف ثرا من المؤلفات الرائعة 
لاسها فصوله في منطقة البروج وحركات الافلاك والعادن والانجار والمظاهر 
الجواية ( )١‏ . واستبرت في ضواحي انطاكية مدرسة بتطالیموت ومدرسة دير 
طورلاها وغيرها في جبل الاسود . وموس وف مییان ؛ اتی لاتزال آثاره مائلة 
بين حلب وانطاكية . ومدرسة « دي اجب الخارجتي » حبث تلتقیالعارم بعض 
أحبار البعاقبة ومشاهیر کتايم حول الثالث ( ++ ولاه ) وبطرس الثالث 
خليفته وايليا (+ ۷۲۳ ) وائناسوس الثالث (+ ۷۸۰ ) وغيرم . 

ومنالمعاهد العلمنّية الذائمة الصيت مدرسة قنتّسرين التي ابتناها يرحنا بنافتونيا 
( + ۵۳۸ ) بجوار حلب وتولى التعلیم فا اعواماً عديدة . ولغ من تلامذنها 
بوليان الثاني ( + موه ) وائناسيوس الاول ( + ٩۳۱‏ ) . وتوما الرقلي الذي 
نقتح او نقل سنة17 كتاب الاناجيل عن البوننية وعرفت ترجمتهبالترجة اطرقلية. 
و مهم تمودور ( + ۱۷۷ ) . ولا سا الفشلسوف الحكيير ساويرا ساحت الذي 
تولی رئاسة هذه الدرسة نحو السنة ٩4۰‏ . وامتاز يما صنفه من الآ ليف العامة 


۲۱۵ ااخطوطات العریه لخر صفحة‎ )١( 


بت ۳۷ 


النادرة في اطساب والفلك والاسطرلاب والکسوف واأسبوف والبروج والمنطق 
والفلسفة واللاهرت وغيرها . وهو الذي ادخل الارقام الهندية عند السريان وعلهم 
نقلبا العرب واصطلحوا عليها الى البوم ( ١‏ )ومنهم انناسوس بادي ( + ۱۸۸) 
تمي د ساويرا سايخت الشار اليه . ويوليان الثالث (+ ۷۰۹) وجورجي الاول 
(+ ۷۹۰ ) والژرخ الراحالة ديونوسيوس التهحري ( + 860 ) 

ونضف الى ما سلف تدويئه مدرسة فرعن الشمدة عام ۷ فى طرر عدن 
وسيأقي الكلام عنما وعن مکتتبا في فصل لاحق. وفها تلقى العاوم اثناسبوس 
الرابع ( + 708 ) وخلمفتهفي الكر سي الانطاي تئودسوس ( + ۸۹۵ ) مؤلف 
۳ الطب المعروف باسمه . وفي قرقين عينها ذاع صيت بوحنا مطراما الذي 
جددعام ووه الكتابة السطرنحبلية التي سب العرب فننوا علا قاعدة 


خطهم الکو (" 


نينا 5 الامصار التى افتتحها المرب 


قام في الشرق عدد عظم من نوابغ اللفین غير من أثيتنا اسماءم . وحسشينا 


)١(‏ البت ااستشرق نو ةلا عن خطوط باريس السرياني رقم ۳۰ اوالفه ساويرا سات 
وهو يحتوي في الصفحة ۱۷۰ على ذكر الاعداد المشرية الحندية ما شرحه « ان العرب لم يزقاوا 
الارقام الهندية من بلادها رما واغا اخذوها من ااسرپان كما توصلوا الى علوم الیونان بو ا-طتيم 
اس . ولولا السريان لفات العرب معارف كثيرة ». الشرق (١‏ ( ۱۹۱۱ ۲۳۹ 

(؟) من المقرر أن فام السطرةولي ۳ في الفرن الاول للتاريخ المسرحيء وخمصه‌الدر بان 
بتكتابة امفارالاناحرل امقدسة كم يستفاد من اصلوطم افظه‌ومن وفرة نسخ الاناجرلالکتوبة » 
والصونهة في اشير مکتبات الدنیا . وقد اثبت السيد اقلیمیس يوسف داود اامروف بدقة نظره 
وانساع علمه هذه ألقيةة في مقدمة كتابه ( اللمعة الشهية ) ۰ ثم عم استعمال القلم السطر ةلي 
في اغلب المخعاوطات حتی افتيسه مرب قبل الحجرة عائة سنة . وكان الط السطرغيلي ٠ن‏ 
دواعي النوضة لعرية وعنه تحاف الط لكوي ٠‏ وكلا الاطين السطرغیلي ولكوفي متذابهان 
متفاربان . (تاريخ التمدن الاسلاءي ملد ۳ صفحة ۵۳ ٠)‏ 


ا 


ان نشیر الى بعضهم كافرهاط الحكيم ( + ۳۳۷) مؤلف كناب البراهين. 
واوسابيوس القيصري ( + ۳۸۰ ) اقدم المؤرخين الكنسين. وسُمعون بردساعي 
(+ ۳۱۰) وباو ( + ۳٤۳‏ ) واولشاش (+ ۳٣١‏ ) وباسبليرس الکبیر ‏ 
( + ۳۷۳ ) وغريغوريوس النزينزي ( + ۳۸۹ ) وماروث الميافرقيني ( + ۲۰)) 
الطبيب الشپیر والمؤرخ الكبير. و کیرلس الاسكندري ( + 146 ) وتلودوریط 
القررئي ( + مه؛ ) المؤرخ اطلیل. وسرجس الراس‌عيني ( + ۳۹ ) كان 
إمام عصره في الطب والنطق والفلسفة والترجة . واحرز سأناً معتبر] لدی اقطاب 
الساسة وسافر مات خطيرة الى انطا كيةورومة والقسطنطينية فنجحت مساعبه . 
وقد خلف ثروة عامية كبيرة نكتفي منها بذكر کتابه في المنطق والفلسفة الذي 
يلك التعف البربطاني فى لندن نسخة منه قدعة العبد جداً ٠.‏ | 

وفي السئة 0+6 للمسبح اشتپر حنتان اداي الذي الف كتا كثيرة . وقال 
عنه عبديشوع الصوباوي « انه كان يقرأ عليه زهاء مامائة طالب » . ومن عاماء 
القرن السابع يوحنا ازرق الذي صتّف كتباً ی ومائتين وثمانين رسالة . 
وايسبدورس ناظر مكتبة بطريركية الاسكندرية في اوالل القرن السابع 
ايضاً )١(‏ . وتلوفیل الرهاري ( + ۷۸١‏ ) كبير المنجّمين في الدولة العباسية 
ومترجم الياذة هوميرس بالشعر السرياني. وبرحديشابا العربي. وبود البريذوط تافل 
كتاب « كابلة ودمنة » من الهندية الى السريانة. 

ومن مشاهيرالعاماء المشارقة بطرس الرقي (۲) ( + 04۱ ) وماروثالتكريتي 
(+ ۱۹ ) تاد مدرسة الشيخ متى يحوار المودل .. ويوحنا صاحب السذرات 


() الشرق عاد هر (۱۹۱۱) صفحة ٩۳۸‏ 


(۴) نسبة الى مدیه الرقة الراقعة على شاطىء الفرات 


5 - 


( +564 ) وجورجي اسقف العرب ( + 588 ). وبوحنا الامشقي ( + ۷۹ ) 
الذي انقطع الى التا اسف الفلسفبة واللاهوتبة والوسقبة . وقد 
"ثقلت تصانیفه هذه الى اللفة القربية منذ عرد بعید. ومنهم انطوث التكريى اللقب 
بالفصيح . وتوما المرجي مؤلف کتاب « الرژساء » وکان من مشاهير المؤزخين في 
عصره. ویشوع دنام البصري في اواخرالقرن الثامن. وقد شر تا لفه الستشرقان 
بوحنا سانو وبولس بیجان في باریس . وموسى بن كيفا (+ ۸۳۳) صاحب التصانيف 
اججة وتاميذ مدرسة بلد بين سنجار والوعل. 


3-5-3 


اماو عض مر ار سى الاصاری واديار فم ف قمر ے ابر سال م 


من الادلة الراهنة على نق فة سعوب البلاد الي افتتحها المرب ما كان منشراً 
نبا من المدارس العامرة او الادیار الزاهرة . وقد ذكرنا في الفصل السابق 
مہات تلك المدارس ومشاهير اساتذتها وفريقاً من المتخرجين فيها. اما الان فائنا. 
سرد احصاء موحزاً لتلك امعاهد العامة في صدر الاسلام وبغفده مستندن في 
کلامنا الى ما رواه المؤرخون الثقات عرباً وغير عرب . 


-١‏ مدارس الرها وطور عدن واسيا 


ان المؤرخ الرهاوي الذي عاش في الترون الثاني عشر لاسلاد مانية اديار او 
مدارس ثديئة الرها في القرن الرابع . ثم استتلى قائلا : « انه كان اذ ذاك في جيل 
لرها تسعون الف راهب» .)١(‏ وايد القلقشندي هذه الرواية عند ذ کره مدينة 
رها اذ قال (۲) : « وكان با كنسة عظة وفيا | كثر من ثلامالة دير ». 

اما مدارس سائر بلاد ما بين النبرين واديارها فنا : واحد وثلاثون ديرا في 
ماردين وضواحم 5 . ومنبا | كثر من مائة مدرسة أو دير في جل الازل 


س 


9 تاريخ الازمئة : لار هاوی : فصل ۳ صفحة 5 و ۱۰۸ طپهة دير (المرقة 


(؟) صبح الاعتی : لافاةندي : عاد + صفحة هس۱۳ 


(۳) له تاره في ادیار ماردین (الشرق علد ۱۳ نة ۱۸۰۸ صفح 6۷۲۰-۰۷۹۰ 


لف 


وطور عبدين )١(‏ بالجزيرة . وابتنی يوحنا الافسومي مطران اسيا المؤرخ الشبير 
في عهد اللك يرسطنيان ( ۵۲۷ - هده م ) اثني عشر ديرا او مدرسه )۳( 


تت مدارس انطا كية وافاميا وده‌شق وات وضواحيبا 


اثبت مخطوط المتحف البربطاني المنسوخ في القرن السادس لاسلاد اسعاه مالة 
واربعة وعشرين مدرسة أو ديرا ضم الا اسماء 2 واحدا فواحدا . وكانت 
هذه المعاهد منتشر ة في انحاء انطا كبة واطراف دمشق ( ۴ ). 

ولا سعنا السکرت عن دير مار مارون الذائع الثهرة الذي كان مشبّدا على 
سُاطىء العاصى حوار افاميا . وقد وصفه المسعودي في القرن العاشر لاسلادبقوله : 
« ان نهنا الدی عن شرق سير ۰.۰ بقرب نبر الالرئط عر ص وا .)٩(‏ 
وأبد هذه المقيقةالمستشرق « نو » الفرنسي اذ قال: «ان دير القدیس مارون كان 
قريباً من افاميا في وادي العامي» ( * ) وکان بسکن هذا الدير يوم عزه مانالة 
راهب من افاضل العاء . ونجمل الكلام عن دير مار مارون پا اثيئه السمردي 
اذ قال ( ۲ ): «ودیرمارون بنان عظم حوله | كثر من‌ثلائانه صومعة فها رهان. 
وكان فه من لات الذهب والفضة راطوهر شيء عظم فخرب هذا الدير وما حوله 
من الصوامع بتواتر الفتن ». وذ كر ابن العمید ( + ۱۲۷۳ م) في تاريخه ان هرقل 


)١(‏ سياحة في طور عبدين : لاخوري اسحق ارلة : من الصفحة 9-هه 
(۲) تاریخ .يخال الكبير : صنحة ۲۳۰ 

(۳) فورس عتطوطات ااتحف البريطاني : رقم ۷۵۷ صفحه ۷۰۱ - ۷۱ 
() الائبیه للمسعودي : صفحة ۱٩۳‏ 

Opuscules Maronites : 11, 22 (o) 

(1) التنيه : لامت‌ودي صفحة ۱۹۳ 


(r 


فيصر ( 5١١‏ - 1١56م‏ ) زار عام 1۲۸ م دير مار مارون ووقف عليه اوقافا 
جه ('). 

وهناك الى جانب افاميا اديار او مدارس عديدة اشبرها دير سوس وكارك 
عدد رهيانه ستة ۲ لاف وثلائانة راهب ١ ١‏ ). وذ كر المؤرخ اودریط دبرا يقرب 
افاسا تقال له دير «نقيرتا ». وقد ما قه اغاسط معبدين کبرن لتعلم والحكية 
السمارية » وجمع فیها فوت اي راهب ( ) . 

واستبرت المدارس وال دبا ف ضواحي دمسق الشام كداريا وصندنايا ومعاولا 
وتل الاكراد و كفرسوسة وحلبون وكفرحور وراشا وبيتها ودر عطبة وقارا 
ر ارود والنىك والقريتن وغيرها. دمن اشر تلك الا دیاز در مار اولي ردر مار 

وقس على دمشق مدينة حلب الشبياء وكان بينها وبين الا كبة عدد وافر من 


۳ مدارس النتمارى واديارهم ف بلاد المرب 


أحصى ياقوت الرومي في معجمه ویشوعییب ال داي في تارخه وغيرهما من 
الورخن المسامين و التساطر : اسیاء أديار كثيرة 6 اغماء البلاد العر سة . من حلتها 


(۱) مصمرعة الا باه : تأليف ( مین ) : حز» ٩۱‏ صفحة ۱۰۸۹ رتاريخ أبن العميد : 
#طوطه دير السر ده رقم ۱١‏ - × 

(۲) دير مار بسوس : تألیف شابو صفحة ٩۱‏ 

(۳) محموعة الا باه : تألیف (مين ) : حزه ۸۲ صفح ۱۱۳۸ 


)2 محاضر ات الجمع العلمي لر بي بد مشق 9 حزء ١‏ صفحة r‏ 


ی 


اثنا عشر درا او مدرسة في أطيرة وحدها )'( وسرد غار واحد من الملؤرخين 
اسماء ثلاث وعشرین مدرسة في کر كرك و کشکر واللفرة ومرو (۰)۲ 

وعدد المؤرخ توما الرجي في « کتاب الرژساء » اسماء اربع وعشرن مدرسة 
أسسبا باباي ( + ج48 ) الكير. وروی المؤلف عبنه ان باباي المذكور ابتق 
ستين مدرسة في اطراف مرجا بحوار الموصل. وجعل لها اساتدة وعين لهم الرواتب 
وكات مختلف الپا مرّتين في السنة ("). 

واشت المؤرخ لشوع دناح اللمري ف القترن الثامن لاسلاد اسماء اكثر من 
ما بي ديراو مدرسة مع فت من ترأجم روساما. وكانت تلك الاديار اوالمدارس 
مشيدة في قلب بلاد العرب واطرافها (؟). 


ء - مدارس‌الاماری واديارهم نى التطر الصري 


لم تكن الادبار والدارس ی القطر الصري ما يستهانبحكثرتبا ووفرة رهيانما 
المنصرفين الى الدرس والعيادة . فقد روی الانبا مکاربوس في تاره الخطي ان 
عدد اديار الرهبان والراهبات بلغ الستائة في عبد الانيا بطرس الرابع ( ۵1۷ - 
٩‏ م ) بطريرك الاقباط الاسكندري ( * ) . 

وقال المقريزي انه کان قدياً في وادي هسب اي وادي النطرون غرلي ۰ر 
مانة دير لارهان . وانه لم ببق" منها في انامه اعني في القرن الخامس عشر لاسلاد 


(۱) تاريخ كلدو وآثور: نألف آدي شير, جزء ۴ صفحة ۳۹۸ 

(۲) تاريخ كلدو وائور : جزء ۳ صفح ۲۹۹ 

(۳) کتاب الرو ساء : لتوما الرحي : مر راس ۳ صفحه ۱۳۱-۱۵ 
" () کتاب المقة : تأليف يشوع دناح طبع باریس منة ۱۹۰۱ 

(ه ) وادي الامارون : للامير عر طوسون صفحه ۱۹۱۱ 
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سو ی سصعه ادبار عامرة. و در القرزي عيلله في 'خططه(١)‏ اله «خرج الى جر و 
عليه و کتب هم كتاباً هو عنده » . ثم ذکر القريزي (۲ ) ایضا ان الانبا 
بشاي تاسذ الانا شودن ار شنوده « صار من تحت بده ثلاثة لاف راهب » 


وکانت اوقاف هذاالدیر تقداز بلغ سبعة وستین الفا واربعالة وسبعين جنپ( ۳) 


ه - شهادة امد امین على مدارس السریان واديارهم و مکتباهم 


قال الاستاذ البحاثة الد احمد امن في کتابه وضحی الاسلام» ما نصه (؟) : 
« وكان السریان في ما بين النبرين نحو خمسين مدرسة *تعلم فبها العلوم السريانية 
واللونانة » اشهرها مدرسة الرها ونصين وفتسرن. وكانت هذه المدارس 
يتبعبا مکتات ... وكان في الاديار السريائمة كثير من الكتب المرحمة لا 
في الآداب التصرانية وحدها بل كان من ذلك ايضاً تراجم لؤلفات 
أرسطو و<المنوس وابقراط . لان هؤلاء كانوا عور الدائرة العاسة في ذلك العصر. 
وكان السريان نةلة الثقافة المونانية الى الامبراطورية الفارسية ايام الساسانيين 
واخذت هذه البذرة اليونانية في الازدهار حتى ايام العباسيين ». 

در 

تلك نظرة قصيرة القناها على المدارس التصرانبة في الاقطار التي افتتحبا 
العرب. وقد نقلناه عن تا لنب العرب والاقباط والسريان واليونان قدیاً وعن 
تصانيف الافرنج حديثاً. فعلی من شاء الترسع في هذا الموضوع ان براجم تلك 
النا ليف وامثالها فستفيد وشد. 


٠١۸ الطط للم‌قريزي : حزه ۲ صفحة‎ )١( 
٠ء۷ الخطط للفريزي : جزء ۲ صفحة‎ )۳( 
+ الاقباط في القرن العشرين: تأليف دزي ادرس: جزء‎ )۳( 


() ضحي الاسلام : لاحمد امین ؟ جزء ۴ صفحة ؤه - 5.٠‏ 


۵ 


الفصل السارص 
نفل الملو م الرهیر الى اللسان العر فى 


١‏ - اة الدواوين ارسية على ار الفتح المربي 


بعد حاول العرب في الامصار الواسعة التي اشرنا الها في فصل سایق ظل" 
هؤلاء في بادىء الامر على بداوتهم واستخدموا الوطنيين من اهل الذمة في مناصب 
حكومتهم. فكانت اليونانية لغة دواوينهم في بلاد سوريا وما بين النهرين يا كانت 
في عبد بملكة الروم. وظلت الفارسية لغة دواوينهم في المراق وفارس مثاها كانت 
5 عهد دولة الفرس . واستمرت القبعلاية لغة دواوية,م في مصر على ما كانت 
عليه في ايام دولة الرو مان. وم ينقض القرن الاول للهجرة حى استتبت سيادة 
العرب فجعاوا العربية لغة دواوینهم الرممية واضطروا رعايام في كل الانحاء الى 
N REESE‏ ا والقبطية . 


و حاحة العرب الى علوم الاعأججم 


شمر ابناء الصحراء بعدا متزاجهمبالاعاجم ذوي الثقافة العاليةانهم لا بتطیمون 
ترطبد ملكهم الضخم وتأييد عزهم الفخم الا اذا كانوا على مستوى واحد في 
الحضارة والادب مع الامم التي اغاروا عليها فاكتسحوها. وانقنوا انم لا يتسر 
هم مجاراة تلك الامم الا اذا تحضروا مثلبا واقتدسوا عاومبا ونقاوها الى لسانهم 
العربي. وقد رسخ في اذهانم انهم بتعزيزهمهذا اللسان يضمنون اا 
_ كا بضمنون سيادة لفتهم التي هي لفة القرآن كي لا يعروها وهن او اتحطاط. 
فعر لوا على ترجة العلوم الدخيلة وظلت هذه الفكرة تختمر في اذهانهم سنا فشا 
مذ عبد بني امية حتى اقر وها بالعمل في دولة بني العباس. 


45د 


واثياتاً لا كانت عليه الالة العامية عند العرب من الأول والتقبقر ثروي ما 
دوانه القاضي ابو القاسم ماعد بن احمد بن صاعد الاندلسي )١(‏ قال : « وكانت 
العرب في صدر الاسلام لا" تعنى بشيء من العام الا نا ومعرفة احکام شربعتها 
حاسًا صناعة الطب. فانرا كانت. موجودة عند افراد من العرب غير منکرة علد 
جاهيرهم طاجة الناس طر] اليا... فبذه كانت حالة العرب في الدولة الاموية. 
فها ازال الله تعالى تلك الدول بالماشمبة وصرف الاك الهم ثابث الهمم من غفلتبا 
وهبت الفطن من _ستتها. فكان اول من 'عني منیم بالعاوم اطليفة الثاني ابو جعفر 
المنصور عبدالله بن تمد بن على بن عد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاسم ...» 


۲- ما اقنبسه العرب من الملوم الدخيلة 


براد بالعاوم الدخيلة جع العاوم الشائعة في الامصار التي فتحبا العرب في 
القرن السابع امس مح . وهي زدة المعارف الى محصا الفلاسفة والعلماء والادياء 
على اختلاف اديام دنحلیم وبدانهم مایم مند العصور القدعة حتى الفتح 
الاسلامي. وفي تلك الزبدة تنحصر عاوم الامم الغابرة كالاشوربين والبابلبين . 
والآراميينوالمصربين والفديقيين والشين والفرس والبونان والرومان وا منود الخ. 
ولا نمني ذا القول ان العرب اقتبسوا ءلم كل امة عن انه توأ . لکننا نقول 
انهم اخذوا تلك العاوم بعدما قحصتونضحت وارتك: EL‏ . واجشيع 
معظمها على كرور الازمنة اران خصوصا فبذبوها ور قوها وزادوا علا 
وجماوها قريبة التناول. ثم ا-جرز العرب تلك العاوم عن طريق الترحمة کا سنيسنه 
فها بعد . فاحسنوا انتقاء الافضل منها واستخرجوأ من ذلك كلم علوم التبددرت 
الاسلامي . وقد نقلرا من عارم تلك الامم في قرن وبعض القرن مالم يتوفّق 
الرومان الى نقل بعضه في قرون سى . 


() كتاب طبقات الاءم : الباب الرابع : ۷ 


سا 


؛ - دسل المأمون الى لاد اروم في جم الكتب 


اول من جع اليه العلماء والفلاسفة لتحقيق هذه الامنية كان الليفة العربي ابو 
حعفر المنصور ( ۱۳۰ - ۱۵۸ ه) الذي بنى مدينة بغداد وا نمخذها سريراً للدولة 
العباسية . واشتهر بعده بل تفترق عليه الخليفة السابع عبد الله الأمون ( ٠۹۸‏ _ 
۸ه ) بن هرون الرشد . فانه وجه اهټامه الى اعلاء أن العلم ونکرم ذوبه عا 
لابدخل تحت الوصف . ولأجل ذلك بعث رسله وارصتاده الى البلاد الخاضعة 
لصوطان مارك الروم لمجمعوا له ما دون القدماءفي العلوم والفنون والصناعات الني 
كان تجبولة عند العرب. فاختاروامنها كل مفيد فيالهندسة والفلسفة والطب والفلك 
والربافّات والكيمباء والموسيقى وغيرها . وبين الذين انفذم المأمرن بلمع الكتب 
كان ثلائة من حبابذة النصارى وم يرحنا بن البطريق واطجاج بن مطر 
وابو ز كريا یوحنا بن ماسويه . 

وكان احد شروط معاهدة الصلح بين المأمون وبين مبخائيل الثالك قيصر 
الروم ان یتنزل الثاني للارل عن احدى المكتبات الشبيرة في القسطنطينية . 
وكان بين ذخائرها الثمينة كتاب بطليموس في الفلك . فأمر المأمون بقل الى اللفة 
العربية وسعاه «المجسطي» )١(‏ 


ه - اهتهام المأمو ن بالملوم الدخيلة واجلاله للماماء 


تم لمأمرن ما اراد فاستدعى نوابغ الترجین الاعاجم وقربهم اليه وافاض 


(١)اسم‏ ااجس‌طي غريب وكات عنوانه بالإونائية ( مجرالي سنا كسيس) قل إن 
العرب اخذوا نمف الامم الاول ( .يجا ) ثم نصف الثاني ( کسیس ) ققالوا : میجا کسس 
ثم حولوه فةالوا : الج_طي. ( لا عن حاضرات ااستدرقی اغناطروس غویدی في الجادمة 
ااصر بة عام ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ : صمح ۱-۱ 


سا 


عابم المنم والعطایا » ورتب نهم الدواوين في « بيت الحكية » واطلق هم اطرية 
لسكبرا على العمل بانتظام . ثم عبد في تعربب العارم الدخيلة الى الخبراء لاما 
باوغاً الى الغابة المنشودة . فترجموا له کتب افلاطون واريسطو وابقراط 
وجالينوس واقلیدس وبطلي.وس وغيرهم من الفلاسفة على غاية ما أمكن من 
الدقة والامانة. 9 حض الادیاء على مطالعتا ورغسمم في تعام) واذاعتا. 
هكذا نفقت سوق الآداب وتعززت دولة الفلفة والطابة في انامه ٠.‏ وتنافس الو 
النباهة في اقتباس المعارف على اختلاف انواعا (') 

وجرى على خطة الأمون اكثر خلفائه فرفعوا ان اللغة العريبة بين سائر 
اللغات . ولولا الأمون لغاب عن ابناء الضاد كثير من العاوم المدونة باللغات 
البونانية والسريانية واللاتشة , الهيرية والفارسة والهنديةوغيرها . وبالتالي فان عاماء 
اوروبا انفسهم مديونون للهأمون بالفضل لانه حفظ لهم كنبا َة صنفت في لغاتهم 
ثم فقدوها بتوالي الايام . ولو لم تلقل تلك المصنفات الى العربية بعتاية 
هذا الليفة لطمسها الزمان کا طبس غيرها من تب الارائل ما 
سین به وم ره . 

رمن اشر تلك التب وانفسها واقدمپا کتاب « الفلاحة النبطية » الذي 
انثأه ابن وحشيئّة الكيرافي ثم ترجم الى اللسان العربي في صدر الدولة العباسية . 

وا دؤثر عن المامرث انه لشداة ولعو الم والصناعة كان تعاطاها نفس 
وبنشط المفكرين في رعسته الى الاستفادة منپا . وكان عله لاخار من الحكاء 
والعاماء والشعراء على «اختلاف مللهم وشيب نحلهم . فان 
بم اليه ویشملہم برعاته ویکرمېم ف بلاطو . وکا اذا صرفهم 
من ملسه او من خدمته استوحش مؤّانستهم ٠‏ وكانوا ثم بدوريم 
تتطرن كل الافتباط بقربه ویستانسون کل الاستئناس بعشرته 
"وملاطنته . 
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١ (‏ ) ۰ ر المرب في الملوم الطبية : لإدحكتور سامي حداد : صفحة ٠١‏ 


س 


الأصل السایع ۰ 


مصارر الماوم الرغير” ومشاشير فا 


سم الكتب العربية التي نقلبا عاماء الاعاجم بعد الفتح الاسلامي الى 
اربعة مصادر نسردها ك) بلي : المندي والفارسي. والبونالي والسرياني 


١‏ الكت المادية ومعربوها 


فالكتب المندية المترحمة الى اللغة العريبة قد اثبت التاريخ بين مشاهير "نقلتها 
اسماء العلماء الآني ذ کر : اوفم منک المندي وكان مع اسحق بن سلهان بن 
علي الحاشمي ام رم الهندية الى العربية. ثانيهم ابن دهن افندي وكان اليه 
مرستان البرامكة نقل ايضاً من المندي الى العرلي (۰)۱ ثالثهم يحي البرمي ثم 
صنحبل وساناق وغيرهم : 

وفي ايام ابي جعفر المنصور قدم بغداد قوم من علباء افند ومعم کتاب جلیل 
في النحوم وضعه قدماء تلك البلاد ندعی «السندهنده وق السنسكر بتية «سدهنتا». 
فتقدم المنصور الى ابي اسحق ابرهيم بن حبيب الفزاري (۲ ) فعريه له . قال ابن 
النديم (ص ۲۷۲۳): «هو اول من عمل فيالاسلام اسطرلاباً ول منطعاو منطعا. 
وله من الكتب كتاب القصدة ردب الزيج على سني العرب 
و كتابان في العمل بالاسطرلاب ذات الال والمسطح» . وقیل ان الذي عرب 


والسندهند » هو مد ن مو سى الخوارزمي عر به للمامون. والارجم انهه ححه فقط. 


(۱) تاريخ آداب اللفة المربية : جلد ۲ صفحة ۳۳ 
(۲) في مج الضیاء ۴ ۶ ۳۱ « مد بن الفراري » وهو غلط 


اه 09 به 


قال صاحب الفپرست (ص 04؟): « وکا الناس قبل الرصد وبعده بعو"لون 
على رمه الارل والثاني و .مرفان بالسندهند» ۳ 


؟- الكت الفارسية ومعربوها 


اما نقلة کتب الفرس فقد اورد التاريخ في مقدمتهم اسم عبدالله بن المقفّع 
( ۱۱۲-۱۰۹ للبجرة ) الذي ترجم كايلة ودمنة عن الفارسية (").. وألف” ابن 
المتفع كتاب « سير ماوك العجم » وكتاب «الادت الكبير » وكتاب 
« الادب الصفير » وغيرها . ومن مشاهير الق عن الفارسة ابو العباس بن 
e‏ و لاعت مقا ا عي كا الترعان.. 

م ابناء موسى زر النحلة » وعلي بن و التمبمي » وموسى ويوسف 

0 0 واسحق بن بريد » وج بن سا » واجد بن يحبى 
البلادري » وموسى بن عسي الكردي » ود بن الحم لبرمي ,: 

ومن امتاز بنقل تآ لبف الفرس يحيى بن خالد البرمي الفادسي الاصل الذي 
سعى في جمع الکتب من أهند واعتنى بترحة بعض العلوم الفارسية والهندية الى 
اللسان العربي (۳) . ثم 7ل نويخت وقام مد منهم ابو الفضل سبل ين نوخت فانه 2 
كتاب « کلیلة ودمنة » عر . وحاء بعده ۳ بن نوخت الذي نقل ۳ 

في النحوم وغیرها. 

ولا يخفى أن ذريقا ن النقلة عن اللة الفارسة کنوا من اللصاری 
ركان اللعض الآخر من 3 الاعا اجم . وقد حبب اسهم هذا العمل اعجابهم 


)١(‏ الشرق : لد ۳ سنة ۱۹۰۰ صنحة ۷ هبه 

)0 وضع هذا الکتاب اول بدء بالحندية. ثم تقله برزويه أاتعايب الى الفارسية وعن الفارسية 
قله ابن المقفم الى العر بية 

(۳) داارة معارف القرت الترن محمد فريد وجدي: ملد ۸ صفحة ٩۷‏ 


. ۵| ¬ 


بلغتهم الفارسية ومفاخرتهم بنقل مؤلفات أجدادم الى اللساث العربي 
الذى احكموا معرقنة' وملكوا ناصته" . ومعظم الكتب التي نقاوها عن 
الفارسة حورها الادب و الشعر والتاربخ و التنجم والموسيقى واطساب والصناعات 
وغيرها . 


- الکنب اليونانية والسريانية ومترجوها 


اما التصانيف اليونانية والسريانية فقد تّولى ترجتها عاما* فطاحل من السريان 
النساطرة واليعاقبة واللکیتن والصابئة الذين تخر جوا في مدارس الاسکندرية 
وانطا کة والرها ونصبين والدائن واطيرة وقنسرين ودر تلعدا وقرتّين 
وجندسابور وغيرها. ٠‏ وکانت لهم ثقافة راسخة تستند الى الادب استنادها الى العلم . 
فكانوا في مجاهم بتداولون نی المواضيع الأدبية ويتناشدون المقاطيع الشعر”ة 
في اللغات العربية والسريانية 0 ۱ 

انصرف هؤلاء الجبابذة الى الترحمة وات أليف اناه اللبل وأطراف النهار لا 
باخذم كلال . لانهم احکموا ضوابط اللغات المثار الما ووقفوا على اوابدها 
وسواردها ۳ وعر بوا و جديره بالاعتبار في كل عم وفن ومطلب . 
و ند عوا وسملة الا استنفذوها لاعلاء أن العارم العر ية ف 0 الخلافة العياسسة 
التي خدموها بامانتهم ومعارفهم واصالة دام 

واحمی الژرخون تلك التصانیف الرائعة ووصفوها وصفاً بلغا . كأبي الفرج 
الو“ راف الشهير بان النديم في «الفبرست» . وال الدين القفطي” (۵1۳ - 5ع ه) 
4 2 اعلام العاماء باخبار الحكماء » .وان ابي أصيعة موافق الدين (554 للبحرة) 
الطبيب المؤرخ في كتابه «عبون الانباء في طبقات الاطباء» . وابي الفرج ابن 
العمري” ( ۸۱۲۸۲ ) في « تاريخ مختصر الدول» وملا" کالب اللكووو ان لق 
( ۱۰۱۷-۱۰۰6 ) للبجرة ) في «سكشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» 
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والاب لويس شُبخو ( ۱۹۲۷-۱۸۵۹ ) في كتابية «الخطوطات العرية لكتية ٠‏ 
النصرانية » . وجرجي زيدان ( ۱۹۱-۱۸۷۱ ) في كتابه « تاريخ التمدّرت 
الاسلامي و « تاريخ الآداب العربية » وبوسف ليان سن کین ف ڪتاره «معجم ' 
لطبرعات العربة وار ن ا 


4 -ال سوام في بلاط العباسيين 


تعاقب الرجالات من آل ختدشوع منذ القرن الثامن حتی القرن الادي عشر 
في خدمة اطلفاء العباسيين وطبابتهم واولهم جرجس (+ ۷۹۹ ) بن مختدشوع 
وكان رئيس اطباء جنديسابور پبلاد الفرس. استقدمه ابو جعفر التصور من عبلام 
فعاطه درجس وشفاه . ونقل هذا الرس كثيراً من كتب الونات و السریان 
والفرس الى اللفة العرية. 

اما اني اطباء هذه الأسرة فكان مختیشوع بن جرجس طبيب هارون الرشيد. 
وثالشم جبرا نیل (+ ۸م ) بن حتيشوع طحب الأمون. وكان بقنض رواتب 
نقدیة بعضها من بيت مال العاءة والیعض الكفر من بت مال الخاصة: ٠‏ وقد بلغ 
امجموع السنوي لتلك الرواتبما يوآزي في عهدنا اربعة ملابين وتسعائة الف دینار 
كا وجدوه مدوناً مخط کانبه .)١(‏ 

ورایع آل بختيشوع طبيب طلحة بن جعفر المتوكل. وخامسهم مختبشوع بن 
يوحنا (+ ٩4١‏ م ) طبيب الخليفة القندر . وسادسهم جبرائيل بن ا 
#ختيشوع (+ ۱۰۰۵ م ) صاحب الکناش الذي اسماه « الكافي » و کته في 
جلدات . وسابعهم مختیشوع ابو سعيد عببدالله بن جبرائيل (+ ۱۰۳۲م) 9 
عبيد الله بن جبراثیل بن مختیشوع (+ ۱۰۵۸ م) الذي صنف في الطب وغبره 
اكتبا وافرة. منها کتاب « تذكرة الماضر وزاد المسافر » (۲) 


۱۳٩ صفحة‎ ١ طبقات الاطاء : لابن الي أصيبمة : جزء‎ )١( 
۱۹۲۷ نشر هذا الکتاب القس بولس سباط في القاهرة سنة‎ )۲( 


= ۵۳ات 


فهؤلاء الاطباء آل مختیشوع صنفرا في اللغة العربية اسفاراً منطقية وطببة 
وفلسفية احصی الاب لويس سحو طالفة منها في كتابه « ا#طرطات العربسة 
لكتة الام رانية » فلائرى حاحة الى تعدادها . : 


۵ - تثردورس ابو فرة وثثوفيل اارهاوی ومءاصروهما 


من مشاهید این يبلن ارب الزصید ی ومن کار تراحتها نذگر 
مُردورس باقر ة ة:(ل+. i (PAY‏ تسد يوحنا الدمثقي واستف حران اللي. وهو 
منشىءالممامر البلمغة وصاحب الجادلات مع شیوخ امن حضور اطلیفةالأمون .ول 
جدال ایض مع الي رائطة البعقولي وعبديشوع النسطوري . ولابي قرة ف 
المتحف البريطاني خطة دينة في مخطوط نسخ سنة AYY‏ للمبلاد . وذهب الاب 
لويس معارف البسوعي الى ان هذا الخطوط هر اقدم مخطرط عربي نصراقة عل 
ا 2 نا بعد البحث والتنقيب ثبت لنا ان اقدم مخطوط عرد : 

نصرانی ي يرجع تار بخ نسخه الى السنة ۵ للبحرةالموافقة للسنة ۷۷۱ لاسلاد» أعني مانا 
مس سنوات قبل تاريخ مخطوط لندن . وهو مصون في مکتة در شتا ۲ 
وسنتکل عنه في محننا عن هده المكتية في الفصل السادس من اللاب اخامس . 

ومن استغل باللغة العربية بعد ابي قر ة ند كر : عسى ين سلاا » وعسو 
الصبدلافي طريب المدي» وثثر مهيل بن توما الرهاري ( + ۷۸۵م 
رس منجمي اطليفة الهمدي. . ویشوع بن ون ( + ۸۲۰ م 
الجائليق . وطيمتاوس الكبير ( + ۸۲۳ م ) اطائلیق الذي عرض 


(۱) المشرق : ملد 5 سنة ۱۹۰۳ صنحة ۱۰۱۱ 
(۲) مكتبة دير سينا ۽ : بقلم یسی" عبد المسيح ( مله الراعي الصالع بالاسكندرية : 


سنة ۰ صنحة 9غ ) 


۳ - 


عليه الخليفة المبدي سبعة وعشرين سالا عن النصرائية فأجابه عليها (۱) ٠‏ ويوحنا 
بن البطريق الملقب بالترحان . وجبرائيل الكحال طيب العبون وكان طسا 
للأمرن . واطجاج پرسف بن مطر الذي ازهر في القرن التاسع امبلاد وعدّد ابن 
النديم منقولاته (") . ومن تلك المنقولات العديدة کتاب «اصول اقلدس » 
و كتاب 5 الجسعاي 0 لبطلموس. 

ونضم الىهؤلاء التراحة عدا مسح المي 3 عبد الخليفة المعتصم (۸۱۲-۸۳۳م) 
ثم ايوب الابرش الطبيب الذي عاش في القرن التاسع للبلاد . فانه تقل 


- 


كنبا من مصنفات اليونانيين الى اللغتين العربية والسريانية (۳) . 


۹ - بوحنا ن ماسو به ولدة العياسيين بطباته وامانته 


من أشهر مشاهير النتقلة ابو ز كربا پوحنا بن ماسویه (+-۸۵۷م) طبیب اريعة 
من اطلفاء العبتاسبين اعني المأمون والعتصم والوائق والتوکل الذين عاطهم وطب 
مرضامم . وكان ابو ز كريا رئيس اعظم مدرسة ازدحم الطلاب على ابوایها في دار 
السلام (؟) . وعدد ابن ابي اصيبعة (*) تا ليف هذا العلامة التي بلغ عدد‌ها ا کثر 
من ادبعب مؤلفاً لم ببق منها الا الكتب الآفي بباانها وهي : كتاب «نرادرالطب» 
وكتاب «الكامل في الطب, و كتاب « ال مات »ترجم الى اللاتنة والعبرانية . 
وكتاب «<واهر الطب 6 و کتات «ماء الشعير» وكتاب «الادرية المسبلة» . وكان 
الحلفاء الشار البهم لابتناولونطعاماً الا بحضرته لشدة ثقتهم بامانته ومپارته . وكان 
جلسه ببغداد اتر مجلس يمع الطبيب والفیلسوف والاديب والظريف )١(‏ . 


6 المخطوطت المربية لکنبة النصرانية : صفحة ١6 ٠‏ للاب اويس شبخو 
(۲) الفپرست : لان الندم : صفحة ۳ ۲ ب ۲ 

(؟) عون الاذاء في طقات‌الاطاء : لان الي اصيءة : جزه ۱ صفحة ۰ ۱۷ 
)4( الاد اب السر بانیة : تیف روبنس دوفال في الفراسية : صفحة ۲۷۲ و۳۸۹ 
ره طقات الاطاء : محلد ۱ صفحة ۰ ۰۲۱۷ ۱۸۳ 

(۰) خير الد اازرکل : الاعلام : صفحة ۱۱۷۳ 


= وم - 


۷- يعوب الحكندي فياسوف العرب 


لابقل عن ابن ماسويه فضلا وعاماً معا صر «فیلسوف العرب» يعقرب بناسحق 
الكندي ( + ۸۱۱ م) . وقد لت بالكندي لتحدره من سلالة ملوك آل كندة 
ماوك العرب الاقحاس . وکات ابوه حا کم الكوفة 5 عبد اطلفاء الهدي وافادي 
وهرون الرشد اوعداو بن الم ف «الفبرست» مؤلفاتر فایلا الى ماتن‌وواحد 
وثلاثين مؤ لفاً . فتأمل ! قال بعض المؤرخين : تحت درل العتصم سعقوب الكندي 

مرو لفاته ‏ وفال مؤلف « تد کرة ة اطکم » لم يشتهر بالفلسفة في الاسلام الا بعقرب 
)١ I‏ واحصاه ا لم لف الايطالىي کر ردن(۲) مملءم دن الا نیعشرعقلاسا سا 
التي ظهرت في العالم حى القرن السادس عشر. وقد ضاع معظم مؤلفاته والباقي من 
EG SEC Rk N‏ 
بن سبل + ۸1٩‏ ) صاحب بوارستان جنديسابور وله تصانيف مشبورة منبا 
«الافريادن » . 


۸ - حئين بن اسحق شيخ راجه الاسلام و تلامدنه 


من معاصري الكندي حنين بن اسحق (+ ) شيخ تراحمة الاسلام فانه 
ضارعه بالشبرة العامة ويا وضعه من الکتب الوافرة تأليفاً ونقلا. ۴ 35 ارات 
ج با ا . وقد الف تا لرواية د لعزي خمسة 
ا ا ا 
سس سس ااا ا 
(۱) طبقات الامم : لصاعد الاندلي : صفحة ۳ - وزيدة المحائف في اصول المارف : هل 
نوفل نوفل : صفحة ه ٩‏ 
(۲) را جم كتاب « تاريخ الفلسفة المرية » بقلم الاب نسمة الله منداري + جزء بان ص ة 4 


ل0 - 


1 فى اللغة الفرنسة القس برلس ساط والاستاذ ميرهرن. وما حدر ذكره ان 
الخلمفة المتركل اطلى على الريان جنس بن اسدق لقب « رس الف لاسفة 
والاطباء » )١(‏ تقديراً لمعه . 1 0 
وت ی ناکت بن ار ی 
الترحة في الدار الني كان ا ن قد انكأها وسماها « دار احکية» فاحسن ادارته 
وقد ترحم الر بان حذین أل اللغة السربانية من 5 کب ارسطومایأق : ۽ کنات «العارة» 
و كتاب «البرهان» و کتاب«الکون والفساد» و کتاب «النفس» وقسا من كتاب 
«ماوراءالطبهة » ... وترجم الى اللغة العرببة كثيراً من الصاحف الطبية والعامية 
قراط وحالینس وار حدس المندس وغبرم . ونقل کنا فلسفية کت 
ابپورية والشرائع وفلسفة الطنيعة لافلاطون دمن ا الات 
والطبيعيات واللقبات لارسطو ورسالته ووصبته للاسكندر (۲) الغ 
وقد درس حل اولا" في الاسكندرية ثم عاد الى بغداد 0 دروسه على 
بوحنا بن ماسوهه. و بزل امر حذين يقوى وعامه بتزايد وعحانبه تظظبر في النقل 
والتفاسير حتى صار ينبوعاً للعاوم ومعدناً لفضائل (۳) وما کی عنه ان اللفة 
العباسي كان يعطيه من الذهب زنة ما بنقله الى الاغة العربية من الكتب ما مثل, 
فكان حنين ينتقي للنساخة من القراطس ائخنا واسکبا لتزداد زنتپا فتزداد 
احرته . 
وافتذى ۲ ار الربان خنين ابنه اسعق(+ ۱۱)الذي اورد ترجته ابن‌الندیم(*) 
وقد بقي من مو لغاتهالعديدة مابأتي : تعره لقرلات‌ارسطاطالس ولوصة افلاطون 
وکاب «المعطيات » لاوقلندس . ومئنبا کتاره « الادوية المفردة» 


(۱ مجله «اانارة في جوليه : نة ۱۹۳۰ ص ۲ ۵ ۸ 

(۲) مله «الأجمه في ااوصل : السنه التأسمة صفحة ۱ - ١١‏ 
۳( تاریخ تعر الدرل " لان العبري : صفحة ۲۵۰۱ 

(4) الفورست لإن الندیم : صفحة ۰ ۲۷ 


۵۷ 


الذي نت نقولا الدمشقي الى اللاتشة . ومن تلامذة الربان حنین ابن اخته حش 
بن حسن بن الاعسم الدمشقي الذي عرب تالف بقراط وجالينس . وألف 
۲ کات 5 الزيادة ف مسائل حنان » وكان احد كبار الناقلن من البونای والسرباني ٍ 
. الى العربي ١(‏ 


8 - ثابت از قرة وسار عاماء السايئة 


استپر من الصايئة EB‏ کار واظاء 

حلاء تقلوا في خدمة الخلفاء العياسيين وانشآوا تالف ع ة: حلدت لنبوغهم 
0 وف طليعة اولك الفحول نذکر ثابت بن قر ۶ (+ ٩۰۲‏ م )الطييب 
الثهير والرياضي الحكبير منجم المعتضد به ( ۸٩۲‏ - ۰۲٩م)‏ فانه صنف كتياً 
جمة باللغة العربية ذ کر بعضها ابو الفرج ابن العبري واثنى على بلاغة مولفها ثناء 
عاطراً. وقال ان تا ليفه العربية بلغت زهاء مالة وين كتاباً(؟). وما اطلعناعله 
من مؤلفات ثابت بن قرة کتاب « الذخبرة » الذي اعتنی بنشره لا ری 
صبحي سنة ۱۹۲۸ نقلا عن مخطوط من بخص محكتية بطرير كية الاقاط في 
القاهرة, وعالج ابن قرة احد سعراء عصره قاصاب العافة . فانشد مه ذلك 
الشاعر هذين الستن : 


هل للعليل سوی ابن قرة ساني بعد الاله وهل له من كفي 
فكأنه عسی ان" مریم ناطقاً بيب اطاة بایسر الارصاف 


وقام بعد ثابت ابن قرة ابه سنان (+ 44 م) الذي خدم الخلفاء القتدر با 
والقاهر بالله والراضي بلله ( ۰۸ (AEA:‏ . فاله حلف حفحة بحبدة في تاريخ 


(۱) تاربخ ختصر الدول : لابن المثري :صفسة ۱۰۲ 
)۲( تاریخ الدول السرياني : لان المبري : صفحة ۱۹۸ 


ع ان 


الطب العربي عندما كان يدير « المارستان القتدري » سغداد. وقد امر الخلفة 
حين ذاك عنع سائر المتطبيين عن تعاطى هذه الصناعة الا من امتحنه سنان 0 
له في ذلك. . وکان عددهم بنیف على ا شین علدا ری س اسن سين 
اا ارق ك ا( 

وقام بعد سنان ابنه ثابت (+ ٩۷۳‏ م) وله تاريخ ذكر فيه اطوادث والوقائع 
3 حرت ف زمانه من ايام انقتدر باللهحتى عبد الخليفة المطيع لله (504 - ۹۷4م( 

س لهذا التأليف من اثر في الکتات. 

ومن مشاهير عاماه ۳ ایض هلال بن الحسن بن ابرهیم  ٩۷۰‏ - ۱۰۵7م) 
واخص تاألفه كتاب « الوزراء » و كتاب « غرر البلاغة » و كتاب « رسوم دار 
اخْلافة » و کتاب «الامائل والاعان » و کتاب « ذيل تاريخ ثابت بن سنان» 
خاله اخی ي آمه ۰ 

وهنا عاناء آخرون من الصايئة خدموا الطبابة والعاوم. نذ کر من اش 
ابا اسحتی بن سنان واب وصيف وابا اسحق ابرهم بن زهرون وابا اطسن بن 
ابرهيم بن زهرون ( 0 ۱ ۱ 


00 عل املوم الدخيلة 


تحمل في ما بلي اسعاء فريق من ثقّلة العاوم الى اللغة العربية في عبد الخلفاء 
العباسبين: منیم بوسف الساهر المعروفبالقس فيايام الكتفي باه (۰۸-۹۰۲هم) 
وممي بالساهر لان هکان لا ونام في الیل الا ریعه او ازيد قللا وهرساهر في طلب العم . 
و مب م بشوع بن دل وض دعي الطبيب 0 بن أسدى . وقد وضع 


(۱) طبقات الاطاء : لان ابي اصيبة : جزء ۱ صفحة ۲۲۲ 
(۲) مار المرب في الملوم الطبية : لدکتور سامي حداد : ضفحة ۱۸ 


-04- 


هذان البشوعان معجماً في السريانية والعربية نثيره الستشرق روينس دوفال في 
باريس سئة ۱۸۹-۱۸۸۸ في ثلاثة حلدات )١(‏ . ومنهم عبد المح بن ناحمة 
7 ي(") عاش في اوائل الدولة العباسية. ونقل عن المونانةای العربة والسريانية 
بعض الکتب . وعرب ابن ناعمة کتاب « السوفسطقا بقا» لأرسطو وكتاباً في 

وتات : . اما تاريخ وفاته محبول (۳). 

ونضيف الى هؤلاء فة اخرى من ن النتقلة اليك اسیاءم : قسطا بن لوقا 
البعلبي اللي ( ٩۳۳+‏ م ) صاحب المصئفات والصربات النفيسة التي عدوها 
ابن الندم (؛) ونقل ابن الي اصيبعة (*) عن سليان بن حسسَانْ ان قسطا مسبحي 
النحلة طبيب حاذق نبيل فيلسوف مجم عالم بالهندسة واطساب جي النقل فصبح 
باللسان السرياني واليوناني والعربي. وتا ليفه ونقوله كثيرة: منها كتاب تاريخ اسعه 
«الفردوس» و كتاب « آداب الفلاسنة » و کتاب « اختلاف الناس في اخلافهم 1 
وكتاب / الاسطرلاب 0 وكتاب «اقليدس » وكتاب 2 رفع الاثقال » مروت 
الاسکندري . و کتاب « آراء الفلاسفة في الطسصات » لفاو طرخس . ۱ 

ومد فسطا بن لوقا عرفا العطتار عسی بن بوسف لیب الليفة القاهر 
( ۳۲ - ۹۳۲ م ) . وابا شر می بن‌بونس النطقي (+ 14٠‏ م ) استاذ الفارابي 
واحد کبار النقلة لکتب ارسطاطالس. وقد وصفه ابرالفرج ابن العبري بقرله((). 
« البه انتبت رئاسة الممطقيين في عصرم ومصره » . وهو الذي نقل کتاب 
«سوفسطبقا » الى السرياني قباما نقاه يى بن عدي الى العرلي (") وعرفنا كذلك 
بوحنا بن حبلان.التوفی في ايام اطليفة القتدر بال ( ٩۳۲-۸۰۸‏ ). 


)١ )‏ غلب على هذا القاموس عنوان « معجم بز لول » احد المؤلنفين 

(؟)ء الادب ات الاب شحو : صفحة ۳)۳ 

(؟) الشرق م ملد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة ٩۷۱‏ 

(4) الفبرست لان الندیم : صفحة ۲۹۰ 

(0) عیون الاناء في طةات الاطاء : جزه ۱ صفحة ١44‏ 

۲۸۰ مختصر تاريخ الدول لابن المبري : صفحة‎ )١( 

(۷) كدف الظانزن عن اسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة : مجلد ۲ صفحة ۲۸۱ 


س 


0 
كرا التتكريتي (+ 476 ) اليه انتبت رئاسة اهل المنطق في زمانه (۱) وحسبه 
فخراً ما اثىته عنه المسعودي ف اواسط القرن الرابع للبحرة قال : 

« ولااءم في هذا الوقت احداً برجع اله في ذلك ( بعني عل الارائل ) ١‏ 
رجلا واحداً من الاصاری عدینة السلام "یعرف بابي ز كربا بن عدى » (۲) . وعا 
بزثر عه انه اومی تلسذه العلامة ابن زرعة البفدادي أن بنقش عن ضریه بسد 
وفاته هدن الیسن : 


ومن العاماء او النقلة ال زین في تلك اللقبة نذ کر يحي بن عدي بن حميد بو 


"رب" ميت قد صار بالعلم نا عبات سار 
فاقتنوا العم کي تنالوا خاودا لاتعدواالحماة فیالہل شيا 


و منم أبو علي بن عسى بن اسعق بن زرعة الي‌دادي ( ۵۱۰۰۸-۹۱۳ ) 
صاحب انالف العديدة القلسفة والطبية والسياسية . وكان ابن زرعة احد النقلة 
الجتودين من الفتین السريائبة واليوئانية الى العربية . فنقل كناب « المتولات » 
و کتاب « المغالطات » و کتاب « اخبار المبوانات » و کتاب «اجزاء اطموانات» 
مع شروحبا. والف مقالات في فلسفة ارسطر وفي کناب « الابساغوجي » 
لفر فوريوس الصوري. وله رسائل في خزائن كتب اوروبا وغيرها ("). ومنهم 
ابو الفرج جرجس بن بوحنا ور ار البيرودي ( + ۱۰۱۰ ) كتب 
له كتير من كنب الطب. وله رسائل متها رسالعنونا الفخ برد منالفروج (؟) 
ومنهم ابو الخير ابن المار الفبلسوف عاش في القرن العاشر لامبلاد. وكان نصرانيا 
ماهر في العاوم الحكمية . نقل کتبا كثيرة من اللغة السرباننة الى العرسة وخلف 
مصنفات جليلة في صناعة الطب وغيرها عد دها ابن الي اصيعة وعلق عليبا (*) 


(۱) ختصر تاريخ الدول . صفحة ۲۹۷ (۲) كتاب التنبيه والاشراق لهسمودي . صفحة ۲۲ 
طبه يدنف (») مجلة « النجم » في الموصل : السنة التاسعة صفحة ۱۷ (4) طقات الاطاه: 
مجلد ۲ صفحة ۱۳۰۱۸۰ (۰) طقات الاطاء: : جزه ١‏ صفحة ۳۲۲ 


اك 


منهم کذلك الشیخ الفاضل العل العامل الفيلسوف الكامل انا نتوین 
ار با ام تارا ساملا اجابة المطلب 
ميان لسن مماه و اد اکن بفضائل ا الحو ارام ا 
الممدوح يحقائق العرفة » . وهذا الکتاب قد ذکره السعودي (۱) قال : 

۱ « وأحسن كتاب رأيته للملكية في تاريخ ا لك والانساء والامم والسلدان 
وغبر ذلك کتاب عرب بن ق طنطن المتبحي » . ولا نى ان لفظ « موب » 
هر ترجة « اغابيوس » بللغة الرومية ٠٠ ١‏ 

ومنهم الانبا سويرس بن القع اسقف مديئة الاثموئين في معر نحو السنة 
0 . صنف 4م كتاباً (۲) اكثرها في الدينيات والادبيات والتفاسير . 
وا جرعانم كر ازج امک ؟ : 

وعاش في القرن الادی عشر ابو نصر حى بن حرير التكوبي (۳) اليعقربي 

الطب صاحب کتاب « الرشد » و من عبد آدم الى دولة بنى 
مروان امراء مافرقن . ۱ 

وعاصره ابو ایر بن سوار بن بايا بن شام ودرس عله ونقل و هة من 
السرياني الى العربي . وخصه السلطان مود خدمته وكان له وبعظمه ازهده 
وتواضعه . وله عدة مصنفات ذ کرها ا ابي اصیعه م ۰ 

ونضم الى هذا جور الجباب-ذة : ابا سهل عسى بن يحبى السيحي اطرجان 
٠٠٠١ + (‏ م ) الطبيب شيع الرئيس اين سينا ومعلبه صناعة الطب (*). خلف 


(۱) اتنببه والاشراق لمءودي : صفحة ؛ ١١‏ 

(۲) كتاب «مصباح الظلة » تأليف ابي البركات المروف بابن كير 
(۳) طقات الاطاء : جزء ۱ صفحة ۲6۳ 

)4( طيقات الاطاه 
)٠(‏ طتات الاطاء : لابن ابي اصببمة : جزه ١‏ صفحة ۳۲۷ 558 


: جزه ١‏ صفحه ۳۳۲ 


۲ 


کتبا شتی نذكر متها « دبوان الطب » في يحلدين واندعی ايضاً كتاب « الملة في 
الصناعة ال الطبية» ومندعدة نسخ في مكتباتاوربا (۱). وکتاب «اصول علمالنبض» 
وكتاب وحكية الله تعای في خلق الانسان». م ثم ايلا الصوباوي ابن سنا 
(+ ۹ م). 

ومنیم ابو عسى يحبى بن جزلة الطبيب البغدادي ااا 
«المنباج» ( و 5 الفردات. و کتاب«تقومالابدان» "محدول. رکان مع ١‏ 
بكتابة سجلات الدولة يطبب اهل محلته ومعارفّه' بغير اجرة ويحمل 0 
بغيرءوض . وقد اسلم ابن جزلة في اواخر ايامه ووقف كتبه لمشبد الامام ابي 
حليفة وتوفی سلة ۱۰۸۰ لاسلاد (۳) 

ونضيف الى من ذكرناهم منجماً نصرانياً يقال له يحبى بن ابي منصور وكان من 
انبغ عاماء زمانه في الحساب ورصد الكرا كب. وقد روى عنه ابو الفرج ١‏ 
العبري : انه لما عزم الخلفة المأمون على التدقيق في حسابات الرصد تقدم الى يحبى 
الذ كور والى حماعة من العاماء بالرصد واصلاح آ آلاته ففعلوا ذلك بالشاسة في بغداد 
وجل قاسرن بدمشق(؟). ۱ 

وادرج ار بن الي أصسعة ف كتابه « عون الابناء 5 طقات الاطباء» اسهاء 
مشاهير الاطاء تن ايامه في القرن السابع للبجرة. ووصف ثقافة كل منهم واحداً 
فواحداً. وعدد تا لبفهم تفا تألفاً عا لا يودصف من الدقة والضط . ول يغفل عن 
ذکرما اداه او لك الأطاء للخلفاء والوزراء وعامة الناس من الخدم الى . فاستحق 
تألفه هذا الفريد ثناء من عاصره وحاء بعده . 

هكذا تفجرت يناببع المعارف وسالت الصحف باقلام المترحمين والصنفین في 


Brockelmann, ,ا‎ 238 (1) 

۱۱ تاريخ ابن الوردي : جزء ۲ صفحة‎ (r) 
۴۳۳۹ تاريخ مختصر الدول . صتخة‎ (+) 
۲۳۷ تاریخ مخنصر الدول : سفحة‎ )٤( 


۳ 


طول البلاد وعرضها . وازدانت خزائن الکتب في جيع الاقطار العربية بنفائسر 
الاسفار التي اخرجها اولئك اطبابذةالاعلام عن اللغات البوناننة والفارسية والعير, 
و امندة. فلت دولة العلم ايام عز ز" الخلافة العماسة سأو] بعيداً قامًا ذكر التارية 
مثله ‏ القرون السابقة. ۱ 
واقتدى الخلفاء الفاطسون في مصر والامويونفي الاندلس بنى العباس خلفا 
بنداد فکانت‌مم قاطبة الايادي البيضاء في تعزيز النيضة العربية سياسة” ولغة” وعلا 


۱ - تضرع عند کرد علي بفضل كه عا شصل نله عم سو الاعاجم 


ونجعل م هذا الفصل ما دونه الاستاذ مد کردعلي ار لبس اجب 
العامي العربي في دمشتى قال(۱): ۱ 

« الا ان ما نفاخر به به من علم اسلافنا وحضارتمم العظيمة اما قام باحيامم مدن 
من قبلیم‌من الامم كالروم والفرس وغبرم. ول يتأت هم ذلك الا بترجة عاوم, 
والزيادة عليها وتحسينها. فكانوا بذلك احسن صلة سن أمم اضارة السالة 
والاممالاوروبية الخالفة. فحضارة الاسلام اذا انصفنا قامت بفضل التراحة والنق 
من البعاقبة والاسراثيليين والمسامين لا بايدي عاماء الكلام مثلا. وقد كان على د 
هؤلاء التشتبت وعلى بد اولئك المع . وشتان بين الفراق والمجمع . ولس مع 
هذا انكار فضل من تحضوا خدمة الشريعة والاغة في القرون الاولى للاسلام. وه 
في الناظرين من بقول بان اليل والاحظ والغزالي والماوردي ثم في حسنبلامْ 
في خدمة هذه الامة دون ابي الريحان البيروني ونصيرالدين الطر سي رحنین بر 
اسحق وثابت بن قرة . وما كان قط اهل الفريق الاول يحنقرون عام الفريق الا 
ولا المکس لا وقر في النفوس من ان الجتمع لا يقرم على امتن الدعا: 
الا اذا اتقن كل ذي عل عمله «. 


(۱) كتاب « القديم والحديث » بقلم مد كردء :صفحة م5 ٩٩‏ 


الفصل ارامہ ۱ 
هم المرصم اهر مسر الر هی 


١ذ-‏ قح العه‌سر الءربي الذهي 


' "مرادنا بعصر العر ب الذهي حقبة” ميمونة” تبلج فجرها الزاهر منذ عهد هرون 
الرشد وابنه ا مون (۱۷۰ ۲۱۸ هو ۸۳۳-۷۸۹ م) . وانبعثت اسعتبامن 
سهاء بغداد حى انسطت في الاقطار العربية حعاء : من وادي دجلة والفرات في 
القارة الاسبوية الى وادي الشل والمغرب الاقصى في القارة الافريقية الى ديار 
الاندلس وصقلة في القارة الاوروبة. فاصحت الخلافة العساسية في تلك الحقية 
تا کی دولة الرومان ايام اکتال عزها واجتاع شعلبا )١(‏ . 

ومن مظاهر عظمة الساستن وعز مم الباذخ انهم كانرا ف حفلائهم الرمصة 
يستوون على عرش يعار الارض نحر تمع آذرع . وكانوا :يتعممون بعامة سوداء 
ويتوسحون برداء اسود ویقبضون بيَمينهم على صرطان ذهي (۲) . ۱ 

وما ان استتب السودد للعرب في ما دوخوه من الامصار حتی جعارا لغتيم 
العرسية لغة الدواوين الرسمية . وفرضوا على رعابام في تلف الانحاء ان تخاطوا 
ها بدلا“ من لفات الشائعة حين ذاك كالفارسيةفي لاد فارس والسريانية فيالعراق 
وسوريا وما بين النبرين والقبطبة في مصر واليونانية في بعض دواوين الدرلة وفي 
الماهدالعلتة والسوتات الخاصّة . ۱ 


)۱ طقات الامم : لصاعد الاندلي : صفحة 4٩‏ 
(۲) تاريخ الدول ااسرياني : لابن المبري : صفسة ۲۳۷ 


مس 1۵ 


هكذا انتقل العرب من البداوة الى اضارة علايّستهم الأعاجم وادر کوا 
في الثقافة أو بعید] خطوا فبه الى الطوال . وراحوا بسترشدون الامم الي 
تغل _سواعلیپا ولا سيا أمتي الفرس دالردم لبتلةنواعاومم) ویتقنوا آذابها . 
فدرسوا الفنا" ولا ا و ول یسور 
العلوم الرباضية والمنطقبة والع_ارف الطسعبة والاهسة والغژوت النزلة على 
البونان )١(‏ . ثم درسوا الفلاحة والطب والفلك على السريان (۲) من نساطرة 
ويعأقة ره وعلى علاء الصايئة . 

سادت اللغة العرسة فضل اخلناء اور 
راحرزت قصبة السبق على سائر اللغات حتى عجز الروم غرباً والفرس شرقاً 
عن مصادمة تبارها. وما لا سسل الى انكاره ان الفرس ا 
العرسة ا فارس.ة أو ببت من الشعر الفارسي في كتاباتهم إلا 
على سبيل الاستطراد او الاستشهاد (” 


؟ - انشاء المدارس والمكتيات في المصر المربی الذهي 


تذوى العرب لذة الحضارة فارتقت" احوالهم ور قت طباعبم وأنسبحمت : 
الالفاظ في كتاباتهم. واستأثر وا بالفصبح البلیغ في مخاطياتهم وتصانيفهم. وشرعوا 
يؤسسون في كل دقع من اصقاعم مدارس عالية ومکتات غنية فاخرة. ار 
« بدت الحكمة » يداد و « مدرسة ”طلہطلة » بالاندلس. ثم سّادوا « دار الم » 
بالقاهرة على اساوب اشار اليه الفيلسوف با کون (*). 


(۱) تاريخ مختصر الدول :لابي الفرج ابن العبري : صفحة ٩٩‏ طبعة بیروت 

(۲) تاريخ مختصر الدول : صفحة ۱۲ و ۱۳۵ ودائرة ممارف القرن العشرین : لاحمد فريد وجدي 
مجلد ۸ صفحه 11 ٩1۷‏ 

(۳) البياني والتبيين : للحاحظ : القاهرة ۱۳۱۳ جزه واحد صاحة ٩۱‏ 

(4) دائرة معارف الترن الشرین : محلد ۸ صفحة 1۷ 


ت 


وما يحدر بالذ کر ان احد وزراء الدولة العساسة تارع اذذاك اي الف 
دينار لمارة «كلية» عابة في بعداد. وخصتص بنفقتاحولا بعد حول خستعشرالف 
5 وقداحتشد فيباستة آلاف طالب لا فرق بين غنيهم وفقيرمم وقربيهم وعدم . ٠‏ 

على هذا الثمط انتشرت الدارس والمكتبات في الدن والدساكر وأضفت 
الا كانتب لا حصی بجو ارالترب و اطوامع فتدسرت دواعي التثقيف والتبذيب 
للخاصة والعامة معا. 


۳- تنشيط الکتاب الى الترجة والتأليف في المصر المربي الذهي 


تجلى للخلفاء ايام عزانم ان النوضة العربة لن تقوم ولن تبلغ ذروة الکال الا 
بانعاش الثقافة وتعميمبا بين طقات الامة حعاء . فأخذوا ببحثون عن جبابذةر 
مشاهير وتراجة ماهرين 'يركن' الى خيرتهم وأمانتهم في تحقيق تلك الامنبة . ثم 
اصطفو | وفودا متضلعين من العلوم واللغات وبعثوم ای بلاد الروم و افاصي افند 
وغيرها للتنقيب عن الکتب النفيسة واستحضارها الى العامة ٠٠.)‏ 

قال ابر الفرج الملطي العروف بابن العبري : «لما إفضت اللافة العياسية الى 
الخليفة السابع عبدالله الأمون بن هارون الرشید عم ما بدأ به چده المصور. 
فأقبل على طلب العم في مواضعه وداخل ماوك الروم وسأهم صلته با لديم من 
الفلسفة . فبعثوا البه منبا ما حض رم . فاستجاد ها مير التراجة وكلفهم 
احکام ترجتبا فلترحت له على غابة ما امک (۲) . 

وما أن عاد رجال تلك البعثات العلمية الى دار السلام حتى بادر اللفاء الى 
تأسس دواوين سکف فيا العلماء على الترحمة والتأليف . فاجتمع حول اولئك 


(۱) الفتوح الاسلامية واثرها في تقدم المدنية : للدكتور حسن ابرهیم حسن :( ع:لة الرسالة 
بالقاهرة : سنة ٤‏ صفحة 565 ) 0 ۱ 
() تریغ مختصر الدول : صفحة ۰۲۳۵ ۲۳۹ 


الات 


اللفاء رهط“ من اساطين العم كال يختدشوع وتئوفل الرهاوي وابن ماسربه 
وبوحنا بن البطريق ویعقوب الكندي وابناء موسى بن اكر والربان حنين بن 
اسحق العبادي وثادت بن سنان بن قرة الصابىء وغيرم كثيرين. 

شرع اولئكالعراء بتبارون في الترجةوالتصنیف والسسض والتسويد. وسالت 
طرقره . فلى بدعوا کتابا ذا فائدة کبری في اللغاتالبونانية و الفارسبة والسربانبة 
والعبرية والهندية الا درسوه ومحصوه واحكموا نقله الى اللغة العربية. 

وعل اثر تلك الفورة العامة هب فتبان العرب واقباوا زرافات ووحداناً الى 
«وببت المحكمة » والى غيره من معاهد العلم بجر ضبم اخلفاء على القراءة ويرغبو م 
في التعلم )ا( فدرسوا وطالعوا وص نفوا وتساجاوا حتی اصبحوا خير قدوة ان 
عاص رم ار جاء بعدهم من طلاب الع ور“واد الادب . 

وحسب الحلفاء فخراً انهم لم يقتصروا على ترغيب المبابذة في التأليف وفينقل 
الكتب الاعجمية الى اللغة العربية . بل حرصوا اطرص الشديد على ترجمات عرية 
صوص مؤلفات يونانية ولاتينية لولم تنقل همتهم الى اللسان العربي لافنتها نوائب 
الدهر افناءها مؤلفات قينة كثيرة سمعنا پا و نحظ برؤيتها . 


و مبالغة الخلقاء 9 تعن بر الذي وتکرم العاماء 
۱ چ 
مثلما استرسل العلاء في جمع الخطوطات وترجة الکتب وتأليفها استرسل الخلفاء 
في تعزيز الحالنين العلمية والعمرانية كلتما ورو جوا سوقيهما في جمبع انحاء اليك 
العرلي الواسم الارجاء ۰ ولقد بلغت النهضة العلسة اواجما ف صدر الدولة 
الساسية بفضل الماصور والرشد والمأمون انهم جعاوا بغداد في عدم ام المدائن 


۲۳ تاريخ مختصر الدول ؛ صفحة‎ )١( 


5-0-0 


الاسلامتية وقطب دائرة اللقافة وجتمع العلماء والشعراء . ثم شار کنها في ذلك 
سار العراصم العربية کدمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة وغيرها . 
على ان هذا العصرالذهي امتاز مخلفاه علاء نو لوا عرش الاسلام في تاك العراصم 
وعرفوا حق المعرفة ان العم لن ينمو ولن يزهو الافي حكنف ماوك نظيرم 
تعپدونه ویعز زونه ويعطفون على اربابه . وقد حملهم على المبالغة في تكريم اهل 
الأدب تيقنېم ان اهل العا ۱ هم صفوة اك من خلقهو ونحخته من عاده . م 
صرفرا عنايتهم الى نيل ال النفس الناطقة وز هدوا في ما أي غب فبه ... () 
بناء عليه اد روا لهم اخلاف الرزق وقربوهم وجالسرم‌وا کلوم وشاربوم وسامر وم 
وساجارمم واعتمدوا في ا مشا كل على ارام (") ٠‏ 
'يحكى عن الخليفة الرشد ان مادبه لم تخل قط من عالم او اديب او ساعر 
فكان يستدعيهم اليه ويحا ورم في مسائل الدين (") وبي (*) من مواعظیم ويقرم 
براجب الاحترام لعلمهم . وکان اذا جلس معاوية الحيّث الضرير الى طعامه قام 
الرشد من موضعه وصب الماء على يده تعظيا لقدر العاماء . فقال له معاوية: « ياامير 
المؤمنين ان تراضعك في ثرفك لأشرف' من شرفك !» (*) . 
ازاء تلك الاريحة وهذا العطف اندنع یقصد" الحلفاءكل” ذي قريمة من 
الكتتاب والاعة والشعراء والاطباء والمهندسين والمنجيين والمترحمين على اختلاف 
الملل والنحل . فشخصوا الى دار السلام طبعاً باحراز جائزة او منحة او الحصول 
على منصب . وناهيك بحكرم الخلفاء وثروة عاصتهم وانتشار الرخاء بين سکانا 
وازدحام الغرباء على ابرابها واختلاف التجار البها للبيع والشراء . زدعلى ذلك 


(۱) تاريخ مختصر الدول ‏ صفحة ۲۳۰ 

(۲) تاریخ مختصر الدول : صفحةم؟؟ 

(۳) سر اج الملوك : لاطر طوشي : ١‏ صفدة ۰ طيمة بولاق 

) این الاثير : حزه ١‏ صفحة ۷۸ طمه بولاق س وسراج اللوك ء ه فخه ۳۸ 


(9) الفخري : صفحه ۲۳۱ 


۳" 


تدفق الذهب من بيت الال على اركان الیلکتومن لف حوفمءن الانصار وارباب 
الصناعات والفلون والادات الر فىعة : 

ذلك كله كان من اقوی الذرائع التي اهابت بالحلفاء الى المالغة في تعزيز العام 
واحلال العاماء وتكريهم . ۱ 

وقد ات المؤرخون اخبار] شى برهنت عن مكارم اللفاء وعطفيم على 
العلياء . من ذلك ان الخللفة المأمرن كان يتبرع على طبيبه جبرائیل بن ی 2 
( + ۸۲۸م ) برواتب نقدية سخبة. وقد بلغ موعها السنوي کا وجدوه مدوناً 
بط جبرائيل نفسه الوفاً من الدنانير .)١(‏ اما الخليفة التوكل فلم یکتف با تبرع 
به من الاموال الطائلة على طبيبه حجنن بن إسدق ( + 75م م ) شخ تراحة 
الاسلام. بل خصص به قصراً فخياً تجاه بلاطه زينه برياش فاخر. وكان الخليفة 
يزن نين من الذهب زنة ما بترجه من الکتب مثلا عثل ("). 

وعلى مثال اطلفاء انفحر البرامكة الكو حو مار بض ررب بهم المثل الا کبر في 
سعة العطاء. فيقال فلان من الملوك يتبرمك( *). رن البرامسكة يدون بالامو ال 
لاهل الادب ویشترون الدور ونوا ان هر طامع فم من العلماء (؟) ٠‏ وقد 
أنشد ابن الخباط المكي في الفضل بن يحبى البرمي قوله (*): 

لست" بكفي كفه أبتغي الننی 2 ولم أدر ان الود من کنه بعدي : 

ذلك ان الفضل آمر لابن اشاط ذات بوم ها درم . . فاستأذنه ف 
تقبيل بده فاذن له. فما انتهى ابن الخياط الى الباب حی فرق المال باسره فعوتب 
على ذلك فانشد البيت الم ذکور. فبلغ الفضل ذلك فأسنى له عشرين الف درم . 


۱۳۹ طيقات الاطباء : لابن ابي اصيبعة : جزء ۱ صفحة‎ )١( 

(۲) عقود الجوهر : لجميل بك النظم : صفحة عه 

(r)‏ دكارة الاسلام في دار السلام : احمیل مدور ٠‏ هت دز 

() الاغانی : عاد ه صفحة ۷۲ 

)0( غرد النصائح الواصحه ۰ لابي اسحق الو طواط ۰ مراحه 6 ۲ سه والاغاني : عاد 


۸ صلحة ٩۳‏ طبه مصر 


0 


ه - احتذاء الفاطمبين والامويين مثال المباسيين فى المصر الذهي 
نداد 7 بقتصروا ع 5 اللغة دري ا ف اصقاعيم باروم في 7 ۱ 
والتقاطبا را ام نا وا 

وافرة. وع نوا ها خزنة ET‏ امناء وحشدوا فيها تاعا و مترمن وعلدن 
ومدهان. 3 ثم استنهضو | رعاياهم تحصل العارف والآداب. فاندفمو ا الى العمل 
/ يحد واحتهاد. فا فلحو | ونححوا ولغ منهم عاماء اعلام و فلاسفه عظام .)١(‏ 

ونواترت بين يغداد والقاهرة مسابقات ف مضمار الثقافة ومنافات في تشبيد 
المدارس ومضاربات” في افتناه الکتب الندة (؟)۰ وكاد کون انشاء المكتبات 
اخاصة والعامة مستازماً قصور الاو وصروح الامراء وبیوتات الشایخ والاغنياء.. 
فكل قصر أو ببت خلا من مكنبة جكبرى او" صغری ' عد ۰ خالا فارغاً من آم 
رباسه وان عحتوياته . واطلیق بالذ کر ان الدول الاسلامية ابرمت في أسللها, ان 
يضم كل مسجد من مساجدها خزانة كتب يؤمها الادباء من کل حدب وصرب 
للمطالعة و الاستذادة. ۱ ۱ 

ا الببت اطرام عکة واطامع الامري 

مشق والسجد الاقصى بالقدس الشریف وال امع الازفر بالقاهرة والجامع الاعظم 
وان دبای الز سَونة مرس وجاع قرو ای ولمع الام اي 
النجف الاشرف الخ . 


فلا غرابة | ذا رأينا الکتة والمؤرخين بطلقرن على ذلك العصر e.‏ 


۱( محاضرات الجمم الما ي العربي بدمشّق : ماد ۱ صفحة ۲۹۲ 
() عناضرات الجمع الملمي المربي بدمشق . ءجلد ۱ صفحه ۲۹۵ 


-۷۱- 


النيضة العربية الذهي » إقراراً يحميل اطلفاء وتتویا بفضلهم على اضارة العربية. 


ادرك العرب ان الفلاحة من اقوى الدواعي الى مر ان البلاد وسعادتها ومن 
انمع الذرائع لانقاذها من ضروب الاسواء الشرية كالجاعات والقحط والفلا . 
فراع رن هنا وفنا بر ا كين تتناول ذلك الوضوع اخطير كي 
بقرنوا علمهم بعملیم .واول م امن ع هذأ القیل هن کاب و القلاحة 
النبطية » لابن وحشية الكلدافي وقد ترجم الى اللسان العربي في صدر امس لانة 
العباسبة . وروی ابن خلدون في مقدمة تاريخه : ان ابن العوام اختصر كتاب . 
« الفلاحة النبطبة » وان مَسْلية بن احمد الجر بطي نقل عنه امباتمن مسائله .)١(‏ 
وغير خاف ان هذا الحكتاب الشمين قدضاع نصه السرياني الاصلي واحفظت ترجته 
العربية . ولولاهذه الترججة لتناولته ايدي الضياع وخسر العأ فوائده (؟) 
0 وما تذر.ع به العرب لتعزيز شون الفلاحة او الزراعة في ما افتتحوه_من 
البلدات انهم ابتنوا على الانجار اسداد] ارا الاه ويوفروا من کات مابازم 
لري الاراضى ٠‏ ومن مآثرم الجلية انهم سْيتّدوا مقابس عديدة على نهر الل 
لسیرواغود ماهه + ویعرفوا هيما وكيفية توزیعپا على القول والمزارع .و أشهر 
تلك المقايدس واقدمُها « مقباس الروضة » ۱ مر ببنائه عام ۷٩‏ للبجرة أسامة” ی 
زبدالتنوخي . ثم رمه الخلمفة” المأمون يوم ارتحل الى مصر سنة ۲۱۷ المدرةوعمر 
حامعا الى چانبه . وفي السنة ۲٠٠‏ للبجرة تولى ادارة المقياس عبدالله بن عبد 
اسلام البصري في عبد او کل علىالله (۲۳۲- ۲۵۷ ه ) . وبعد وفاة ابن عبد 
السلام عام 9 للبجرة استمرت الولابة على القباس في والده . 


(۱) مقدمةابن خلدول : طبع المطيعة الادية سيروت : صفحه 5514 و 1۱۷ 
(r)‏ ڪتاب «عصر الأمون » مفحه ۳۹۲ 


مت ۷۲ 


وقد نقشت حول القاس على رخام اربع آيات قرانة بكتابة لازوردية (۱) 
. ففي حانته الشرقي نقشت هذه الآنة : « ونر لا من السماء ماء مرا ر کا فأنتنا به 
جات وحب اطصید » ("). ونقشت في اطانب‌الشای آنتان ها : «تری‌الادضش 
خاشمة فاذا ارا ع الا آم ت .ورت » (۳) ۰ ورانا فیا من کل زر" 
یج » (*) ۰ ونلقشت في اطانب الغربي : « أل تر ان الله انزل من السماء ماه 
فصع الارض عضر ة ان الله لليفة خير » (°) .اما ا ا المنوبي فقد 

نقشت فيه هذه الآئة : « وهو الذي بل الغسث من بعدما قنطوا وير رحمته 


وهو الولي اميد )١(‏ 


۷- انتشار علم الماك في المصر الذهبي 


كان لعلم الفلك أن عظم عند الخلفاء برجعون في جلائل الامور الى اربابه 
و ا ل الي عدد دلت 
على ذكامُم درغم :د ن تلك الکتب مخداوطات حنّة حرص عليها السلف 
وزينوا پا خزائن ن الکتت درف وا ۱ 


وید من ع تلك المخدارطات ان ١‏ الكلدان » سبقوا جميع الامم في عم الفلك 
كا يدل عليهم اسعرم السامي" اي « رصد النجوم » وکا قررته اقدم التو اریخ 
واصده! ز۲) . وعن الکلدان أخذ الفرس فالمونان فالرومان فالعرب . 

وما اضطر العرب الى الاعتناه اعتناء خاصاً بعلم الفلك ارتباطه بالعبادات 
٠‏ الاسلامية وعاداتها كتنظم اوقاتالصاوات الس والاتحاه حين تلاوتها نحو الكعبة 


ش (۱) وفيات الاعيان :لابن خدکان + جز ا r4‏ ۱ ۰ (۲) القرآن: سورة ق : ٩‏ 
(۳) القران :سورة فصلت :4“ 639 إ2 ران . صضورزة اق * ۷٠‏ ره أ آل : سورة الع 
(1) القرآن: سورة الشوری : ۲۸ (۷) الكتاب القدس : نبوءة دانیال: الاصساح الثاني 


”الا 


او القبلة وفرض الصوم والفطر في غرة هلال رمضان و "محاقه وسلخه )١(‏ . ذلك 
كله حمل الحلفاء وفي ابو جعفر المنصور على تقرنب الفلكيين واسنشار ېم 
والتعویل على آزانهم (۲) ۰ ثم انثأوا المراصد الفاحكية تسپلا لممتهم في انحاء 
الملك الاسلامي ۱ 

واشهر الراصد الفلكية التي انشأها العرب في العصر الذهي : مرصد ممرةئد 
ومرصد « معاسية » قرب ا ورم ةسل قاستون ار دمشق وقد حول 
بتوالي الزمان الى منارة للتخاطب بالنار (۳). 

ولسنا ننسى مرصد چندیسابور الذي رصد فيه احمد النباوندي في ايام الخليفة 
هارون الرشيد . وقد الف هناك كتاباً مصور] ماه « المستال » اودعه من تحقيق 
النظر وتعمیق الفکر فيا عرض له من امون الفلك ها رصد ما لم يسبق اليه احد من 
المنجمين (؟) . ۱ 

وابتق الا مرصدا في الرقة على ساحل الفرات رسد فيه الكواكب ابر 
عبدالله جمد بن چابر بن سناناطر اني استاي (*) مدة اربعين سنة ( ٠۹-۲۹٤‏ ۳ه). 
وتوفي عام ۳۱۷ للبجرة. قال ابو الفرج ابن العبري : « لا بعلو" احد من الاسلام بلغ 
مبلغ ابن جابر في تصحيح ارصاد الکوا کب وامتحان حركاتا » (1) . واثت 
لالند ۵ ( ۱۷۳۲ — ۱۸۰۷) لفلي الفر نسي حل 3 اپ 00 البتافي 
هو احد الائة الفلکین العشرين الذين اشتهروا في العالم» (" 


۱( تاريخ عام النلك : صفحه ۲۲۹ 

۳۱( تاريخ علم الفلك : صفحة و 

(۳) محاضرات المجمع العل‌ي الدربي بدمدق : ماد ۱ صفحة ووذ 

(۰) حضارة الاسلام في دار لسلام : لبیل مدور : صنحة ۲۰۵ 

(0) البثاني نة الى ( بيت بائین ) وهي بادة واقمة بين الرها وحران 

)3 تاريخ +ختصر الدول : صفحه »لاو 

(؟) عام النجوم على عبد الخلفاء : بقلم موریس کولنحت ( اشرق : ملد ۳ نة ۱۹۰۰ 
صفحة ٩۷۸‏ ) 2 


غلابت 


رسد شرف الدولة بن عضد الدولة سئة ۳۷۷ للبحرة مرصداً بطرف بستان دار 
الملكة . وتقدم الى اعلام الفلکنین پرصد الکواکب السبعة . واعتمد في ذلك 
على ويحن بن وشم ابي سبل الكوهي وعلی احمد بن عمد النطقي الصاغاني الملوفى في 
بغداد سنة ۳۷۹ للبحرة . وکان‌الصاغاني فاضلا في الندسة وعم الحيئة کم الا لات . 
الرصدية ببغداد غاية الاحكام () . 

واسس الفاطبيون مرصداً في الفسطاط هر ازاء الروضة لس بعيِداً عن 
مسجد مرو بن العاص (۲) . واقام الافضل امير اطبوش في عبد الطليفة الفاطمي 
الامر باحکام لله )٩۵(‏ - ۵۲ ه) مرصداً عظما كلفه مشقة وافرة وجعل مر كز 
ذلك الرصد على ارتفاع جو ار القطتم ”عرف قدياً برف . ولا اق فيه الرصد 
هار بعر ف بالرصد (۳) . 

ومن‌الثابت أن اول الر اصد في اوروبا اما شده العرب في اسبلنةبالاندلس(؟) 
يضاف اله مرصد آخر في الاندلس يقال له «مرصد حبراك» 

ومن الر اصد الشبيرة مرصد مراغا باذربيجان . كان ناظره نصير الدين الطوسي 
موی سته ۵ للبجرة وكان حكيا عظم الغأن في جميع فنون الحكمة. و اجتمع 
اليه في الرصد حماعة من الفضلاء الپندسین وانشأ تصانيف كديرة منطقتات 
. وطبيعيات والاهات (*) . 


۸ - الطب والاطباء فى العصر الذهبى 
وجه الخلفاء العیاسون عناية خاصة الى درس الطابة و اتقانا وتعسیبا . 


)تارم مر الدول : صاحة ۳۰۷ ۱ 

فرق عام النجوم على عبد الخلقاء ۱ اشرق : كاد ۳ سنه ۱۰۰ صفحة ملاو ) 
(۳) تاريخ مصر الحديث : لجزجي زیدان : مد ۱ صفح ۲۹۰ 

(۲) المققطف : عاد ۷ ل ۳ صفحة ۲۱ 


(ه) تاريخ «ختصر الدول :“صفح 6٠٠و 0.١‏ 


۷۵ 


فتقدموا باحضار رهط من توابغ الاطاء الى دار السلام وفوضوا الييم تجبيز 
الادوية والعقاقير ومعالة المرضى في قصورم وغيرها . وکلنوم کذلك ان 
بلقو ا وزيا طبّية في مدارسهم و سقاو | مؤلفات بوناننة الى اللغة العزسة 
هیا لفواندها . فنبض اولئك الاطاء مخدمون الحلفاء واركان الدولة خدمة 
أمينة أكسبتهم ثقة الخاصة واحترام العامة . 

كان اولك الاطباء و معظمهم من الاصارى بلازمون الخلفاء في بلاطهم 
ويجلسون معبم الى مائدة طعامهم (۱) . ويداعبونهم ويحادئونهم طويلا 
بضاحکونم (۲) . وبعاطون حظابام وسرايام (") ويرافقرنهم في حرديهم 
واسفارهم (*). وهذا غلب عليبم اعني على الاطباء لقب « حكاء» دلالة على حسن 
تدبيرم وصائب فکرم : 

رکات اللفاء بدورم 'يحلون اطباءم ويرحبون بهم ونون لهم اعطیات 
وافرة . ویعودونم في بوتهم حين مرضبم وبراساومم . وکانوا بتسیحون معیم 
في قضایا ديهم ويحضرون احياناً الصلاة عليهم بالشمع والبخور في جنازاتهم (*) . 

وما يؤيد جزيل اعتبار الحلفاء لاطبا ان العزيز خليفة مصر كتنب مخ بده 
رسالة الى طبيبه متصور بن مقشر التصران ينئه متاح كرف هذا ا 
د يسم الله الرحمن الرحم . سنا سمه الله سلام" الله الطب وأتم النعىة عليه ۲ 
وصلت البنا البشارة ما وهبه الله من عافية الطبيب وبرئه والله العظم لقد عدل 
عندنا ما رز قناه نحن من الصحّة في جسمنا . اقالك الله العثرة وأعادك الى افضل 
ما عوآدك من صحة الجسم وطببة النفس وخفض امیش بجحوله وقرتتة » () . 


,۸ تاريخ غتصرالدول : صفحة ۳۳۸ (۲) تاريخ صر الدول : صفحة ۲۳۹ و 56م 
رص تاريخ ٠ختصر‏ الدول : صفحة ۳۲۹ )9١(‏ تاريخ مختصر الدول : صفحه ۲۰۹ 


)0( ناريج «ختصر الدول : صفحة ۲۳ )٩(‏ ناريخ مختصر الدول : صفحة ۳۱۹ 


۷ 


هكذا ارتفع أن الاطراء وعظم قدرثم حتى اصبحت لهم المنزلة العليا في 
يع أنحاء ء الدولة ٠‏ وقد خلة وا في صناعتهم هذه الشريفة ۳1 بحبدة تشبد هم 
الب اعة وطول الباع . 

ولا دیب في ان تلك المزايا السامبة حملت فريقاً من المؤرخين على ان بعنوا 
تالبك كب واف دونوا فيا تراجم اولئك الاطباء النطاسیین ووصفوا مثاقبهم 
وعددوا مؤلفاتهم ونوادرمم. وعلى 0 المثال نذ کر من تلك المؤلفات ما بلي : 
كناب « اخبار الاطباء والمنجمين » ليوسف بن ابرهيم الماسب المعروف بابن دابة 
في ايام المأمرن . و کتاب ٠‏ تاريخ الاطياء » ( ۲) لاسحق بن ی + ۸٩۱۰‏ ) 
و كتاب « اخار الاطباء » تأليف فشون الترحمان النسطوري في القرن الثالث 
للبجرة . وقد ذ کره ابن ألي اصيبعة اکثر من نلاشن مرة في تارمخه . وکاب 
« مثاقب الاطناء » تألف عببدالله بن جبرائيل (+ ۱۰۵۸ م ) بن مختدشوع. 
وکات «دعرة الاطباء» لكاو بن اطسن بن عدرن البغدادي المعروف ' 
بايونس بن بطلان . 

وقد تفر" غ الوزير حال الدن القفطي ( ( ۱۱-۵۱۸ ۵) لسرد اخاز الاطاء 
ا العلماء باخرار الحكاء . ثمتوسع في ذكر اخبار الاطباء وتعداد 
مؤلعاتهم موفق" الدن بن الي ادبيعة المترفى سلة 554 للبحرة في كتابه المشبور 
« عبون الاناء في طقات الاطباء ». فسرد اخبارم واحدا فواحدا وعد د تا بفیم 
الوافرة تالف فتألفاً بعيارة جزلة دقبقة استحق لاجلبا احمل الثناء . 

ولسنا نوی ان نغمض عن ذكر الي الفرج ابن العسيري الذي شتحن كتابه 
« تاريخ مختصر الدول » بذ کر مشاهير الاطباء وطراثفرم منذ صدر اخلافة العباسبة 
تى اواخر القرن الثالك عشر لاسلاد . 
۴٩۹۱۹٩۹٩۹۹۹‏ س 


۸۰ اخبار الحکماء * لجمال الدين الققطی : طبءة يبرت : صفحة‎ )١( 


۷۷ - 


ومن اجلى الادلة على رواج سو الطبابة في العصر العربي الذهي الرف الا ليف 
الطة الناقنة الى هذا | اليوم في ارات العامة وا اصة شرةاً وا . وادمغ 
برهان على ذلك ان کاة الطب ب ساريس حوت عام ۱۳۹۵ فبازس غخطوطاتا الطة 
العر ببة في اثني عشر لدا كلها مؤلفات لأطاء المرب . وكات لويس الحادي عشر 
ملك فرنسا ( ۱۱۸۳-۱۸۱ ) شدید القاق على صحته فرغب ان تکوت في 
خزانة قصره كتب مد بن زكرا الرازي ( ۰ ه) الطببة . ول يكن منها اذ 
ذاك في مکتة كليّة الطب الباريسية الا نسخة واحدة فاستعارها الک شرط ان 

برد ها وقد فعل . 
۱ وحس العرب فخراً ان الدول الأوروبية اتفذت كتبهم الطبية دستوراً 
للتدريس في جامعاتا الى سبطر عليها الفكر العربی منذ القرون الوسطی. فنقلتت 
المؤلفات العربية الى اللغات الاوروبية وظلت اطامعات تدرمها حی السنة ۱۱۵۰ 
لاسلاد . واقدم تلك اطامعات حامعة مديئة « سالرنو » بابط‌الا ف الترن الحادي 
عشر للسلاد . وتأسست بعدها جامعات غيرها في بالرمو وبادوا ومونبلبه وباریس 

وبولونيا الخ الخ . 

و المارستانات فى العصر العرلي الذهي 


م یکتف العرب بالانتاج النظري فيالعلوم الطبية بل استخدموا عم أيضا في 
معاطة المرضى وتخفيف آلامبم وتأمين راحتهم 6 . فأنغاً وا لذلك مستشفيات أو 
مصحات اطلقرا علا لفظة «مارستان » من «بیارستان » القارسية . وشدوها في 
عواصهم و كبريات مدنهم كمكة الکرمة والدنة المنورة ودمشق عاحمة الاموین 
وبغداد عاصة العناسین والقاهرة عاصية الفاطسن والقدس ارف وانطاحكية 
والري وممرقند وغيرها . ثم عبنوا لکل مارستان اوقافا غشة نفق ريعلها في 


۸ - 


سكل المرضن والاطاء ومشترى الادوية والممرضين . وفوضوا أمرها الى مدراء 
اكفاء انتقرم من امراء الدلاد او من قاد الیش او من سراة القرم . 

واقدم مارستان اسلامي ورد ذ کره فيالتاريخ هو مارستان و 
ابتناه اطلفاء الاموبوژن ازاء دار عرون‌العاص بجوار اطامع الشپور باسمه (۱ 
۱ وکان مر کزه في زقاق القنادبل شرقي الجامع الشار اليه . واشتمل هذا ۳ 
ابضا على سوق للكتب والدهاتر والظرائف وغبرها (۲) . وفي القاهرة کذلك 
مارستان قديم ”عرف بالارستان الكبير التصوري او مارستان السلطان قلاوون 
( ۱۸۹-۲۷۸ ۸) (۲) 


وافتخرت دمشق بالمارستان اللوري نسه الى نور الدن ( ۵4۲ - ۵۵۷۱ ) 
بن ذني . وهو يحري الى بومنا كثير من النقرش والکتابات الاثرية (؟) . 

وابْنى اخلفاء ء الساسون مرستاناً كيرا في بغداد عاص مم واقامرا له مدراء 
واطباء مشاهير نذ کر منبم الحكيم النطامي مد بن زكريا الرازي ای سئة 
۷۰ للهجرة. وكان الرازي في اول امره EE‏ ادارة الارستان في الري ثم 
انتقل الى دار السلام وتولی ادارة « المارستان المتتدري » النسوب الى الخليفة. 
القتدر بالله ( ۳۲۰۰-۲۹۵ ۵ ) .وما یذ کر بالشكر والثناء هذا الطب النبل 
اله جمع الى الطب معرفة علوم القدماء « وکان كريماً متفضلا با بالناس حسن 
الرأفة بالفقراء والاعلاء حتى كان يحري عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم» (*). 

راش المرب ساونتاات: عامه تتوی آلابراش تفه ها مارستان 
بلنية بالاندلی. وقد فرر لور خوت ان مرب فغرا ف معامة ارفك الرخی 


)١(‏ الانتصار لوا-طة عند الاءمار : لابن دقماق الحثفي: مطیعة بولاق مله ۱۳۰۹ لارجرة 
(۲( مجم البلد ان : لياقرت الحموي : حزء + صفحه كحم 

(۳) تاريخ البیمارستانات في الاسلام : تألیف الد کتور احمد عیسی بك 

() ماه الجمع العامي العربي في دسق : ملد ۱٩‏ دنه 55 صاحة 051۲ 


() تاريخ ختصر الدول : صفدة +۲۷ و ۲۷۰ 


۷ 


بالرفق والشفقة با كان «انحانن» في اوروبا رن وبضعلهدون وبعا ماون معاملة 
الجرمين . وما عدا المارستانات الامة فقد اس المرب مارستانات عاامة في 
معظم المدن الاندلسية كقرطبة واشيلية وغرناطة وطليظاة ومرسية والمرية ومالقة 
8 من الدن العامرة ۳ ۳ تلك المارستاناتٍ وافباً حکما على نسق لم 
ال اا المد ١١‏ 
٠‏ -المتاحف فى المصر المرلي الذهى 

عرفت اللاحف عند العرب منذ القرن الثاني للهجرة . واوال من عن بها 
الحليفة هرون”الرشيد الذي جمع في قصره تار الملوك السالفين من ثياب واسلحة 
وصواطة وآنية ورياش وغير ذلك . فانه اقتنى من ظرائفها القدر العظم الثبین 
وحرص عليه وتفاخر به . وكانت تلك الآثار حافة بفوائد جمّة صناعية وادية 
وة (") . 
وما استمل عليه متحف الرشبد صندوق اودعه خواتم اللفاء قاطبة بدءا من 
الراشدن فالأموين فالعبتاسبين فن قام بدعوة اطوارج . فحوى ذلك الصندوق 
كل خراقهم (") الا" خانم الب الكريم . ولو بقع هذا الخاتم من عثان بن عفان 
ا ۷ ۰(*) ا کت الرشيد عن طلبه . 

ولم تقل فصور الفاطسن ی القاهرةعن قەر هرون‌الرشد في بغداد عااحتوته من 
الکنوز الثمبنة والط رف الفاخرة . فکانت عثابة متاحف يؤمها کیراء القوم 
ورو اد الادب ومشاهير السبّاح (*) . وقد أتى على وصفبا ارباب الرحلات 
ومؤرخو العصور الغابرة فأفاضوا في ذ کر محاسنها ونوادرها الفنة 


)١(‏ نوضة للعاوم الطبية في اسیانیا العرية وتأثير ها في اوروبا : بقام زکي على ( عا 
الرسالة : سنه ه صفحه ٩۸‏ ۵ - 99۰ في القاهرة ) (۴) حضارة الاسلام في دار السلام : 
لجسيل مدور : صفحه ٠١‏ (ي) العقد الفريد: لابن عبد ربه ب ومروج الذهب: للمسءودي 
ب والخطط والا ثار :للءقريزي () تقويم البلدان * لابي الفداء ° صفحة ۸۷ طبعة باريس 


5 ۰ ۰ ۰ ۰ د 
(۵ ) حمة الاملام ۰ بقام «صعاهي رب ٠‏ صفحه ۱۰٩‏ 


— هپت 


وسبق العرب سائر الامم بانشالجم منحفة الحشرات منذ القرن الرابع للهجرة 
والغاشر لاسلاد ST‏ 
و ينثئوا لها معاهد او حداتتى خصوصية الا في نواح الق السابع عشر 
للسلاد . بناء عليه قلنا ونقول القول الفصل ان العرب سبقوا الفرنج في هذا 
المضمار کا سبقوم في امور اخرى يطول شر حبا . ١‏ 

فالى العرب اذا بعود الفضل في انشاء اول متحفة للحشرات والدوسات 
ونحوها. وقد انثأها ابو الفضل حعفر ( ۳۰۸- ۸۳۹۱ ) الشپور بان حنزابة الوزير 
امحداث البغدادي نزيل' مصر .)١(‏ وتقاد ابو الفضل وزارة مصر في عهد كافور 
الاخشيدي المترفى سنة ۳۰۷ للهجرة ( 458 م ) ودفن في القرافة الصغری ("). 

۱ - رواج سوق العاماء وتعدد مصتفامهم في العصر الذهي 

ما فرغ العرب من اطروب التي وقعت لمم في صدر الاسلام حتى وجبرا 
انظارهم الى تعزيز فنون الادب واحياء معالم الع . فکتبوا في جميع الراضع ما 
ساء ان يكتبوه e‏ 7 العربقة ف العمران 
لما حوات ما حواته مؤلفات العرب من صنوف | 4 2 

بناء عليه يطول بنا الجال لو تحر نا ان نحه ا 

في العصر الذ هي العربي ونستقصي اخبارم ونعدد مؤلفاتهم ., لان ذلك يستازم 
3 ا لا شأن لنا فنه الآن DS‏ 
بتعدد مصنفاتهم استكمالا لموضوعنا . 

فاذا ااا ة عامة على ذلك العصر اند رآينا مات e‏ 
بت ركوا باباً من ابواب العارف الا طرقره وصنفوا فيه کت جمة تفوق حد 
الكثرة . ومن شَّاء الوقرف على تراحمبم ومؤلفاهم ونوادرهم فعله ان يطالعبا في 


() الشرق * علد ٠١‏ له 1۹۰۷ صاحة جع 


2 دار بخ عصر الحديث : جر دي زيدات : <ز. ١‏ نة ۲۷۸۵ 


1 


الموسوعات والتواريخ القدية . مکذا راجت سوق الآداب في عواصم الدول 
العرببة وسالت قرائح العاماء في سائر اطرافها . 

وحسيُنا ان نذكر من اولئك الاعلام على سبيل المثال : الاحظ والصاحب 
بن عباد . وابن النديم وابن رسّد واطلیل اي و 
والغزايوابا الريحان البير وني وغيرهم. ونخص‌بالذ کر منهم لهم الاعمعي (۷۳۹ 4194م ( 
e‏ على ا ده 
ثارت بن قرة ( ۰- ۸۲۰ م) ال افي ماثة وعشرین كتاباً . وكان ابو عام حفظ 
اربعة آلاف ارجوزة غير القصائد والمقاطبع . وبلفت مؤلفات يعقرب الحكندي 
۸۸٩۱ + (‏ ) فبلسوف العرب مائتين واربعين مؤلفاً. وكان ابو الفرج الاصبهاني 
۸٩۸ (‏ -155م ) ستصحب في اسفاره وتنقلاته حمل آثلاثين حلا من کتب 
الادب لبطالعما . على ان نقل اككتب في الاسفار كان مألوفاً عند ادیاء العرب ف 
الازمنة الفابرة . فپارون اارشد ذاته ا ركب الى الرقة في بعض اسناره نقل 
معه مانية عشر صندوقاً من كتب مولفي العرب (۱) ليصرف بطالعتها برهة من 
اوقاته . واعتنی العاماء بديوان ابي الطب التنبي ( 155-9415 م ) فشرحوه 
اکثر من اربعين شرحاً ما بين مطولات وختصرات. كان ابر بكر اخوارزمي: 
۹٩۲-۹۲۹ (‏ ) يحفظ اكثر من عشرين الف بيت من سُعر العرب . اما الشیخ 
الرئس ان سنا المتوفى سنة ۱۰۳۹ لستلاد فقد بلغت مصنفاته اثنين وتسعن 
كتاباً (۲) . والف ابو على بن اطسين بن الميشم الهندس اليصري نحو سبعين 
كتاباً ي المندسة (۳). وکان بکتب کل سنة ثلاثة كنب يبيعها جاثة وخسین 
ديناراً وتوفي سنة ۱۰۲۹ م . وکان ابو العلاء العري (91/4 - ٠٠١۸‏ م ) عل على 
بضع عشرة عبرة في فنون سى العاوم . وقد نظم الشعر وهو في اطادیة عشرة 
من سنه. ولا توفي 'قرىء على بره سعوت مرثية (*) . ونسخ ابن الوزي 


. طبة بولاق (۲) تاريخ الدول اسرباي : لاني الفرج اين‎ ٩۷ الاغاني + جزء ه صفحة‎ )۱( ٠ 
: تاريخ الدول ال رياني : صفحة ۲۲۱۰ 2 ۲۱۱ 0( مجاني الادب‎ (e) ۲ ۲ ۰ الميري : : صفحة‎ 
۳۱۱ حجز ۰ 5 صفحة‎ 


-۲ پات 


(۱۱۱۷- ۸۱۲۰۲ ) كتباً جة ذهب الممالون في عدها فقالوا : « لو جعت 
ش الكرارس على المدة الي عاسپا و یرت مدة مره و قسمت الكرارس على المدة 
الي عاسها كانما خص کل يوم من حياته تسع كراريس».وانافت مصنفات موفق | 
الدين عبد اللطيف ( ۱۲۳۱-۱۱۱ م ) على الماثة والستين . وكاث في النهار 
يُقرىء الناس بالجامع الازهر ركان في الیل يشتغلعلى نفسه . وبلغت مصنفات 
تقي الدين ابن تبممة اطر الى (۱۳۲۸-۱۲۱۳ م )اة مؤلف. وناهزت مصنفات 
حلال الدن السوعي ( ۱۵۰۵-۱۸۸5 م ) حرا من اربعمانة مصنف !! 

ذلك كله بدل دلالة واضحة على ما بلفت اليه النبضة العرببة في عصرها الذهي 
من المقام الرفبع لاما بين الامة العربية فدسب بل ما بين امم العالم طراً . تلك 
حقبقة جلية ناصعة آیدها كل من له إلام بتاريخ العرب وآثار خلفائمم واخباراعلامهم 
وادبائهم في القرون الغابرة . فسی يكون مثلم دافعاً لأحفادم في هذا العصر كي 
پنسجوا على منواهم فبجددوا ذلك الجد اللامع في افق العروبة . ولس ذلك على 
اجتهادم بالعسير اذا ما استعانرا باه الرزاق الکرم « والله خير 
الرازقين » (۲) 


(۱) الق راف : سورء الما : ۱۱ 


- ۳ 


الكتبات المریر 


الفصل ابر ول 
نلو.ی زاس انب الم بي 


۱- حرص الاقدمين على تدون ١‏ نار هم واخبارهم 

لامخفى ان الكتارة هي دعامة الضارات القدعة والحديثة على اختلاف ءصورها 
وسُعوبها وبلدانها . فبي التي حفظت علوم القرون السابقة ومبدت لتأخرین سيبل 
التبسط في ما اتصل البهم من معارف الاولين . وما كاد يتعلم الانسان فن الكتابة 
ع اولع بتدوين اعماله وآ اره ومعاوماته فتولدت فبه فكرة صانتها . وبازدياد 
تلك المعاومات وازدياد الحرص علا نثأت المكتبات وانتشرت اارغة بين الناس 
ف جمع اللإلفات . وقد اثبت البحث في اخربة ننوی وبابل وتل العارنة ان الىل 
الى جع الرثائق والصكوك واساطير الاقدمين لبس حديثاً في الدنيا لكنه برتقي 
الى ابعد ازمنة التاريخ ۲ 

من البديي ان الانسان مفطور على الافتخار باماله والتباهي باثار اجداده 
والاشادة عآثر ابطال وطنه يتغنى ما حقبة بعد حقبة . ولاجل ذلك تراه لا بألو جداً 
في نقشها على الاضرحة او حنرها في اهما کل والانة التارخة أو تدونها في 
الخواتيم والنقود وبطون القراطس کا جرى بع الامم الراقبة التي وصلت الينا 


ات 


قاياها . وكل من له المام بعل الذاريخ بشید ما خلفهالاثوريون والبابليرن و ااهمربون 
واطشون والفىنىقىون والحشوث والهنود والفرس والسريان والبونات والرومان 
رغيرهم من الا ثار الباهرة الي تنطق بعبقريتهم واتساع دائرة معارفیم . 


- اشبر المكتبات ق‌الصوراالة 


لا نخال احداً يحبل اسماء الکتبات الشهيرة الي اخنى علا الزمان ودخلت 
في خبر كان . تخص بالذ كر منها : مکتبة الرها )١(‏ ومكتبةاورشلم (") ومكتبتي 
المتحف والسيرابيوم في الاستكندرية (") . والمكنبة الاو كتافية ومكتبة ابولون 
في رومة (؟) . والمكتبتين الملكبتين في القسطنطينية - ومكاتب الصين التي امر 
الامبراطور ( هي هونك -- في ) باحراقها عام ۲۱۳ قبل المسيح (*) ومكتية 
جزيرة ساموس التي انشأها بوليكرات . ومحكتبة ارسطو التي استولى عليها 
تیوفراست ماستراها بطليموس فبلادلفوس ( () . وقس على ذلك مكماتعديدة 
نضرب صفحاً عن سرد اماما حاً للاختصار . 


۳ شهادة مدفر بد وجدی علىصيانة الإلفات في الكنائس والاديار 
لرؤساء التكنيسة المسيحية منذ الاجبال الخالية بد بیضاء في جمع الآثارالكتابية 
والاحتفاظ بها في الاديار والكنانس . ولولام لفقدنا كثيراً من الذخائر العامة التي 
خلفها الاولون وقد اصبحت بعدم نبراساً يستضيء به اهل البحث في القرو ناللاحقة . 


(۱) أوسابيوس القيصريي : كتاب ١‏ خبر ۱۳ صفحة ٩۸‏ س 6٩‏ طبمة بیجال ٠‏ 
٠‏ (5؟)اوسابيوس القيصري : كتاب ١‏ خبر ۷ صفحة 43 ۷) 0( الاسلام في في عصر الم : 
بقل مد فريد وجدي : صفسة ۱۱۰ وااشرق : ملد ٤‏ ۱ سنة ۱٩۹۱۱‏ صنصجة ۳۹۱ ]دار 
شارك القرن السشرن : جلد ۸ صفحة ١ - 5٠‏ (ه) بجلة الانار : جلد ۱ سنة ۱۹۱۲ 
صفحة ۳۳۱ . ۴۳۳ (7) الككتب والمطالمة : : بل ائيس سلوم (عاضرات لجع المي المر نی 


في دمشق) : صنحة ۲۳ 


ولا كان قد سهد .هذه اطققة جميع المؤرخين على اختلاف اديام و بدا نهم وازمانهم 
ورف ار العلا مة المصري مد فرید وجدي قال : 0 
القرون الوسطی كانت الکتبات القدية بين يونانبة ورومانية قد اد ركا العطب . 
فلم ببق منبا الا عدد نزر من المؤلفات القدية . فکان الكنسة السحية الفضل في 
الاستبلاء علهاوحفظبا بين جدرانابعيدة عن الضباع... وما بقي من آثار الاقدمين 
م يوجد الا في الكنائس السحبة (۱) » ۱ 


ء - المعلقات في البیت اطرام 


لمرب اساليب خامة تفردوا با في احياء مترم وتخليد مفاخرم . ققد ليم 
كلفهم بالشعر وتعظيمهم ایا | نهم عمدوا المخيرة القصائد من الشعر القديم فكتبوها 
ناء الذهب في القباطي E‏ مكة على اركان الست ارام موضع 
حجهم .ذلك ما حملهم على تسميتها « « المعلقات » او «المذهبات» وهي سبع معلقات 
طبقاً ارواية الزوزفي . اما ابو زيد القرشي صاحب «حپرة العرب» فقد جعلها ماني 
معلقات . واوصلبا ابو ز كريا التبريزي وغيره الى عشر معلقات . 


ه - النةوش والكتابات فى ابنية العرب 
امتاز العرب ايضاً ما خلفوه من النقوش او الحكتابات في قصورم القدية 
وابنيتهم الخالدة . نذكر منها طبقاً لرواية الجاحظ والحمذافي ما زیئوا به قبة قصر 
تمدان و كعية نجران وباب القيروان وباب معرقند وباب الرها وعمود مأربو ركن 
المثقر والابلق الفرد . فكائرا يعمدون الى الاما كن البارزة فينقشون الكتابة في 
اقصى الواضع صانة فا من الدثور لكي بشاهدها من مر بها ويحفظ ذكرها على 


كر الدهرر . 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين : ملد ۸ صفحة 5١‏ 


ات 


ومن آثار العرب المشبورة ما بناه ل غسان التصاری المعاقنة من القصور 
. الشاهقة التي ما برحت اطلاها ظاهرة حتى الآن . وتلك الآثار كثيرة نذکر من 
القصر الابيض وقصر المثتى الذي كلشف سنة ۱۹۰۸ وصرم الندیر . وقد اجاد 
في وصضا الا تاذ العا ريله درسر رونووونم ؤموج) أحد حفاظ متحف اللوفر 
في بارس . فانه عني بالتلقيب عن قصور الغساسنة عندما ارتاد جبال حور ان واطلع 
على ايء الكثير من بقايام في تلك النواحي الوعرة . 


5 مصادر انحائنا عن المكتبات المرية 


لا كان موضوع يحثنا عن انکتبات العربية صعب المسالك كثير الغمرض 
انا الى الوسائل الامينة التي تيد لنا سبي ل الوصول الى الضالة المنشودة ."وکان 
اعتادنا في تدوين هذه الابحاث على المؤلفات الاساسية التي خلفها مؤرخو العرب. 
وعلى مطبوعات بعض مشاهير الرحالين والمستشرقين الذين يكن الى صحة رواياتهم 
0 . ول نغفل عن مراجعة الموسوعات العربية والافرنحجبة التي قبط اللثام 
عن أمور سى تتعلق بهذا الموضوع . 

وقد طالعنا ايضاً بندقیق وافر أمم الجلات التي صدرت ف لاتطار الشرقة 
وهي : المقنطف وافلال والضياء ور حمسيس واللطائف المصورة والرابطة العربية 
والرسالة والجلة السورية وعلة د جمعية محي الفن القبطي » و « صحيفة الحكلية 
الامي ر كبة » ولا « الثقافة » و « المصور » و «الصخرة» و« منبر الشرق » ف 
القاهرة . وحلة « الجامعة » و « الراعي الصالح » في الاسكندرية . ثم المنات 
والنحلة والمسرق والآثار الشرقة والورد الصافي والكلية والنشرة الاسبوعية 
وابلپرد والعرض وتقوم البثیر و الكنسة الكاثوليكية » وعلة « البصائر» 
و « رسالة السلام » والكشاف والامان والاديب في بيروت. والاثار في زحلة. 
والمسرة فيحرنصا. والمنارة في حونبة‌بلنان. والعرفان في صدا. والقتس والنعمة 
وعلة امجمع العامي العربي في دمشق . وعلة « الب والسلام » في حمص . وعلة 


۷ 


الحديث ومحلة الضاد ورسالة المال في حلب. وحلة « لغة العرب » والمؤرخ ونشرة 
الاحد في بغداد . ول النجم في الوصل. وانجة الزيتونبة وعجلة الافكار وع 
اطامعة ونشرة ال معية الخلرونية في نونس . وغيرها وغيرها وغيرها . 
۷- نغاضي المؤرخين عن دون اخبار الکتبات 

ما يؤسف له انه على خطورة خزائن الکتت العربية ووفرة عددها في سالف 
الازمنة لم يقم بين حبع المؤرخين من دون ها تارخاً واضاً ومستقلا براسه . بل 
دو نوا كل ما جاء عنهاعرضا في سناق کلامم عن غيرها )١(‏ من اطوادث والاخبار. 
فاضطررنا لادراك افدف الذي توخناه من وضع هذا التألیف ات ندرس 
اول بده مطولات الاسنار ونطالع شى الصادر. ثم اخذنا نقابل مختلف روایات 
الژرخن تحصاً لا دونوه وائاتاً للحققة . وقد صادفنا في طربقنا عبات کرودا 
لم تشط عزمنا عن مضاعفة الود في التنقب والدرس حى تحققت امانينا بعونه 
تعایی وحوله . 


(۱) مد فريد وجدي : داثرة ممارف القرن المشرين : ملد ۸ صفحة ۵ ۷ 


- AA — 


القصل اناف 
نسار الکتات والرثارها فى الرقطار المرب 


اه اتعال المرب من اليداوة الى المضارة 


وعف المإرخرن ما كانت عله حالة الم + من امول عند العرب في ايام 
جاهليتهم وصدر الاسلام . واوردنا على فلك هيما حر لشاهير كناب المرب 
انفسبم تؤيد هذه القبقة الراهنة . ولم يطل الزمان حى تبدلت تلك الحال راب 
على عقب بسرعة عجيبة . فانتقل العرب هن البداوة الى الحضارة ومن اقعی 
دركات اطبل الى آسعی درحات الثقافة . ومری هذا الانقلاب العم الى امرن 
جوهريين : اوفما الى اختلاطبم بالشعوب الراقية التي تغلبوا عليها . وثانيها الى ما 
نقلوه الى لتم م ن عادم eT‏ والفرس رالمات 
e‏ ني سيم في ده الشرية . 
۲ - أقدم الا ار الكتابية بمد الاسلام 
من اقدم الآثار الكتابية العربية التي ذ كرها المؤرخون انه وجر في خزانة 
الانبار عدة كتب يخطورط بعض الصحابة والتاسن ) ۱( ۰ واشت ارضاً ان الندیم 
صاحب «الفبرست» قال ( 6 : و رآیت في مكنبة عند بعضهم قطراً كبيراً فيه 
نحو ثلامالة رطل من جارد وقراطس مصرية وورق صني وخراساني وتبامي فيها 


)۰۸ صفحة‎ ۱٩۳۰ سنة‎ ٠١ بحلة الجمم المي المربي ۽ مجلد‎ )١( 
سنة‎ ٩ فصحاء الاعراب » لاث. عبد القادر 1 ( محلة الجمم الممى المربي : محلد‎ « )۲( 
* ع ۳ ري في‎ 
) 1١153 صفح‎ ۹ 
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خطرط بعض الصحابة . قال : ويها اربعة اوراق احسها من ورق الصين 
وعلمها عنوان هكذا : هذه فا کلام ف الفاعل والمفعول من الي الاسوه رحمة 
الله علبه خط يحبى بن بعمر . ويحبى بن تمر هذا من اشهر اصحاب ابي الاسود 
الدرءلي الذي عاش في القرن الاول للاسلام . ولعل" اول تأليف علمي ظهبر بعد 
ظهور الاسلام هر صحيفة ابي الاسود العروفة لدى النحاة بعنوان « تعلقة الي 
الاسرد» وهي التي ضمنها القواعد الاولی في علم النحو وتقسم الكامة الى اسم 
وفمل وحرف . 
۲- مغالاة المرب فى اقتناء 5 وهنا 

لا توفرت للعرب الوسائل المادية والادبية اكبوا على التأليف فايدعوا فه 
ول يتركوا باباً من ابواب المعارف الاوطوه . وبتوالي الازمنة اولعوا بجع 
الکب كيرا ی ركد ريا قن کت و ارا 
اهل الذكاء ارالك سل کل ود فاخرة وحلية مبنة. وفد تساوى في ذلك كبيرم 
.. وصغيرم آغنباژم وعاماژم. وم بتخلف عنذلك رم ی الك العادل 
ضيفة خاتون وغيرها من ذ کرهن" الژرخون. فانم ادر کوا قيبة الکتباث 
وفوائدها وسدة الاحتيا ج اليها ٠‏ ولأعل ذلك امتبروها ااا ا ره 
الثقافة و ركنا تتوثق به دعام اطضارة وسیلا مؤدياً الى اير والفلام ومرقاةة 
موصلة الى ذروة الآداب والفنون. 

وكانت الکتبات في عرف من ألمعنا البهم نبراساً تنجلى به الرموز ومفتاحاً 
تنكشف به الاسرار والكنوز. بل محنطات عقول العاماء ومرايا تضلات الشعراء. 
وخزائن آراء الفلاسفة وسعلات اقوال الخطاء . وخلاصة القول ان الکتات 
هي مرجع احكام الدنيا والدين ومستودع علوم الاولين والآخرين . 

يذكرنا ذلك‌عا سطره قدعاً رون او تعرون | لي وبا ور 


ماه ات 


فوله حری الامثال مدى الاجبال 0 الأذاءاقول ‏ كرون فى کش 


العربي فأبدع وأجاد : 
ككرون"قال قولا حْذا القول ' النصوم' 
كل بیت دون کنب جد من غير روح ٠‏ 


۽ - تنافس العاماء والحطاطين والمجلدن فى تعز ز المكتبات 

من تسم تاريخ الركة الفکر ة في الدول العربية الاوی رأى ات قدماء 
مؤلفي العرب واساتذتهم الق الاعاجم شحنوا المكتبات بو لفاتهم النفية الني 
لا مجاری في مضمار . وقد سبد هم بوفرة عددها وجزيل فوائدها عاماء کل الامم في 
العصور الغابرة والمافرة . وتحّلى ذلك بأمی مظاهره في عصر النضة العربية 
اذ برز ڪر عدد ذکره الناريخ من مشاهير المؤلفن ف الفلسفة والطب والفلك 
والهندسة واللغة والشعروالدين والتاريخ واطفرافیا وسائر العاوم إلعقلية والنقلسة. 

وكان الخطاطون شارون في تنميق تلك الکتب وتحوبدها وتوفير عدد نسخها 
ترغساً للادیاء والاغنياء واطکام في احرازها وتزيين الهم بها . 

وكان ایجلدون بدورم ینفتنون لدرجة الابداع في تلد اقطوطات رورا 
ورقش قاطرها بالديباج والنضة وسائر انواع الزخارف . وکان کل" من ذ كرناهم 
من مؤلفين ومترجمين وخطاطين ودين فضلا عن التجار والور اقين واهل الضبط 
والاتقان بتنافسون افراداً وحماعات في تعزيز المكتبات وتنشط القائين ما . 


- كار المكتبات في البلدان المرية كارا مدهثاً 


هكذا نثأت خزا؛ ن الكتب بين المتكايئين بالعر بية فانتشرت انتشاراً غرسا 
م تألفه بقيّة الامم قا ل ذلك التاریخ و بعده ۲ وکانت تلك اطزائن عامة وخاصة . 
فالعامة اسسا اخلفاء واملوك في المواضر وكبريات المدن مثل « بنت الحكمة » 
في بغداد و « دار العم » في القاهرة وامثالما في الشام وفلسطين وما بين النپزن 
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واليمن واقطار المغرب وفارس وافغانستان والاندلس وغيرها . 

اما المكتات اخاصة فقد تکارت ف جلع الامصار تکثر] مدهثاً بعناية نصراء 
الادب وطلاب الشبرة . واصحت هذه الخزائن الخاصة الى تحتوي على عشرات 
الآ لاف من الخطوطات تمد بالعشرات بل بالات في قصور الامراء ودور الا 
والعظاء من المسامين وغير المساسين . وصارت الكتب في ذلك العصر من دواعي 
الا راد اضارة بتتافس في اقتنا! کار التتار. واهل الرحامة وارنات 
التروات ران كانوا من غير طقة العاماء . 


5 تشييد الکتبات ومعاهد ال راز قوق الا 


انصرف الانسان منذ العصور الخاوية الى تشسد الاشة الفخية فوق احداث 
الارك والعظاء . فقبر ابرهم الخليل وسلالتة في « الفارة المضاعفة » التي اشتراها 
من عفروت باربعماثة مثقال من الفضة ..)١(‏ وأهرام الفراعنة واضرحة مارك 
يهوذا واسرائيل والمقاسين. ومدافن الاراسن والآثوربين والابليين والشن 
والفرس. وقبور البونان والرومان والاناط واباجرة الرها ومارك تدمر. ولا 
" سيأ مدافن مارك الفنيقيين في صور وصدا ول وضريح الاسكندر ذي القرنن. 
وهام جرا . فبذه المزارات التاريخية باجعا اعظم شاهد على صحة قولنا. 

اما الاسلام ففي بداية امره لم بكترث للقبور ولاقامة البناء عليها . فکات 
رأبه فپا « خير القبور دوارسها » . غير انه بتوالي الازمان امتزج السامون 
بسائر الشعوب وأخذوا عنهم بعض تقاليدم وعاداتهم . هكذا اصع على اضرحة 
عظاء المساهين من خلفاء وسلاطين وامراء وعلماء ابنبة شاهقة تعلوها قباب أطلق 
عليها اسم « تركب » جمع تربة . ۱ 

وما لا جدال فيه أن قبة ضریح -الامام علي في النجف هي آقدم قبة من نوعها 


(۱) سفر اللکون : ۲۳ : ٩‏ و١‏ 


ا 


عرفها الاسلام . ثم شاع استمال القبب وذاع في جميع الاقطار الاسلامية فورد 
ذ کرها باسم «تربة » في التواریخ واخطط والتراجم و کات الطبقات وغيرها . 
وقد عقد القريزي في خططه بحناً خاصاً برب .صر (۱) كا فعل عبد القادر النعيمي 
واحد البقاعي وعبد الباسط العاموي في ترب دمشق . وکا فعل عمد بن طولون 
في ترب صالية دمشق والشيخ وفا في ترب الانبباء والأولياء خارج مدبنة حلب 
وداخلبا (۲) 508 

ومنذ منتصف القرن اخامس للپحرة أخذت الترب ترتدي وبا علا وتنطبع 
بطابع ثقافي . فكان يضاف الى التربة « مدرسة علم » ار « مکتبة مطالمة »او 
« محكتب لتعلم الابتام والاطفال » أو « مسجد لاصلاة» کون فيه درس 
عل أوقراءة قران . ففي سنة 405 هحرية بنى شرف اللك عمد بن منصور 
الخرارزمي قبة (") على قبر الامام ابي حنيفة والى جانيها مدرسة كبيرة 
للحنفية . وما تم بناؤها دعا اليما الفقباء والعاماء والاعيان فانشد الشريف اليبتاضي 
الشاعر هذين الستن : 


ألم تر أن للم كان مسدداً نجنعه" هذا المي سد في اللحدر 
كذل كانت هذه الارض” متة فأنعشها فعل" العميد الي سعد 


والظاهر ان هذه الدرسة هي الاولى من نوعبا حبث بقوم معبد عامي بجوار. 
قبر رجل عظم تسمی الدرسة بامعه . ۱ 

ومنذ ذلك ان بدأت المماهد العامة واطزائن الكتابية تشاد الى جانب 
قبور العظماء. وا ما دعا اصداب” كنب الخطط ومؤرخي مدارس العم لیفرژوا .. 
في مؤلفاتهم فصلا خاصا بالترب نا ها من ناحبة ثقافية (4) . 0 


)00( القريزي : جزه ؛ صفحة ۳4۸ وعم طبعة الليجي (۲) نظومة الشيخ وفا في 
اوایاء حلب للاب فرد نند توتل؛ ملع مروت سنه ۰ ع 8 ١‏ 

)+( وفبات الاعبان : لابن خلكان : جزء ۲ صفحة ۲۱۸ س ۲۱٩‏ س والنجوم ال اهرة : 
جزء ۲ صفحة ٠١‏ (4) مجلة الجمم المي المربي بدمشق : مجلد ١١‏ سنة ١41١‏ صفحة+١١‏ 


۳ 


۷- استطراد في رزاا المكتبات 


لا رب ان اطروب العديدة والفتن الاهلية والخصومات الدينية والمؤثرات 
السياسية وغارات البرابرة فتكت يقسم وافر من المكتيات العربية . فذهب بعضبا 
فريسة النار والماء. ویب بعضها واتلفبطرق مختلفة كاسنبين ذلك في فصول تابعة. 
هكذا قلت خطوطات ما ألف او ترجم بين القرنتين الثاني والسابع للبجرة ٠‏ و 

منبا الا ما لا مجنتل به . اما الباقي من الخطوطات الجلية فاغله قد صف او 
نسخ منذ اواسط القرن السابع حى اواخر القرت الحادي عشر للحرة . 
وما لا ريب فه ان المنشور من مؤلفاتالسلف والتداول منها بين ايدي النای‌هو 
فل من كثثر ولّة من بحر . بل ان القدل الواصل البنا من مؤلفات الاوائل لا 
هه ولا لیم ثيئاً مذ کورا بالقابلة مع تصانيفهم التي طمس علیبا الدهر . 

ذلك لان اغلب الفاتحين او الغزاة لم يشفةوا على ما صادفوه في البلاد التي 
دوخوها من التحف والكتب والذخائر الثمينة . فکانوا يستولون عليها او ننقارعا 
الى بلاد اخرى او يتلفونهابطرق شائنة دلت على جهلهم او جورم او قلة | كتراثهم 

. واثاتا لذلك نستشهد ما رواه جرجي زيدان في حكتابه « تاريخ التمدر”ت 
الاسلامي (')» قال : 

«لمأ ظبر الاسلام ونبض السامون‌الفتح احرقوا ما عثروا عليه من الكنب ... 
لكنهم ما لبثوا اث تحضروا وذاقوا طعم العم حتى اصبحوا احرص الناس على 
الکتب واكثرم بذلا في الحصول عليبا واشدم عناية في صبانتها » . 

وكتب جرجي زيدان ايضاً في « تاريخ آداباللغة العربية (؟) » ما نصه قال: 

و لکن المصائب كانت تتوالی على الكتب العربية من جبة اخری با كان بقوم 
بين الفرق الاسلامية من النازعات . او مناوأة رجال الفلسفة واتهامبم بالزندقة 
واحراق حكتبهم في انحاء الملكة الاسلامية . وناهبك عا فعله غير المسامين من 


(۱) الجزء الاك : صفحة ۲۰۵ (۲) جزه رابم : صفح ١٠١5‏ و۱۰۷ 
ر 
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eS TT 
انار او الفأر او نحو ذلك ع"‎ 


- اقتصار البحث فى هذا التأليف على المحكترات المرية 


لبس غرضنا في هذا التأليف تدوين اخبار جمبع المكتات قدیها وحديثها في 
ف مشارق الارض ومغارما . فان هذا الوضوع غا واه تا الذي حصرناه 
بالکتات العربية دون سواها .یناه عله ضرینا صفحاً عن وهف المكنبات 
العظمى ال ي نزن عراصم الدول وشهيرات المدن ف اوروبا وامیرکا .و نتعرص 
الا لذڪر ما حرته وا ييه مطوعة . وقد اقتصرنا 
في هذا التأليف على تدوين اخبار خزائن الكتب العريبة الشهيرة في الامصار 
الشرقة وحملناها فئتن کبرتن متميزتين: : خصصنا احداهما بالکتبات الاسلامية 
والثانية بالمككتبات النصرانية . ثم المقنا هما كاتا بحثا عن المكتبات الاسراثيلية 
قدعاً و 

ول نغفل عن ذ کر مکتسات علاء الاستشراق ومكتبات | دیاء سورب رلنان 
المنتشرة في الاقطار لفربة. فوضفتاها وصفاً موجزاً والمعنا بفضل منشئیپا في 

نتلهم ثقافة العرب الى اهل اوروبا واميركا. . 
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الفصل الات 
امصاء الکنیات المرب فى الاففى 
۱ - وصف اجمالي لامكتبات العربية فى هذا الكتاب 


بتعذر على الكاتب ابأ كان مها بالغ في التدقيق ان يقوم باحصاء ىاف وافر 
لمكتبات العزبية قديها وحديثها . فنحن على ما بذلناه من الد وما تعشیناه من 
العناء استیفاء لهذا البحث الواسع الاطراف لم نتسکن من اصول الاعلى السير 
من الكثير. وقد معنا کل ما توفقنا الى التقاطه من اخار تلك الکتات المتفرقة 
وتراجم منشئيها ومعززیها وحوادث خزنتها وسائر ما يتعلق بها. ثم سردناه شم 
فشيئاً وبوبناه تبويباً بارخ جغرافباً. ونعتقد ان ذلك يروق اهل البحث على 
اختلاف درجاتهم واهدافيم ويفي باطاجة . 

ویستخلص من مطالعة ابواب‌هذا الکتاب وفصوله وفروعه ان عدد للکتبات 
التي اتبنا على وصفپا او نوهنا ب ذکرها بلغ زهاء الف ومائتين وخسن مکتة عامة 
وخاصة قدعة وحديثة . 

۲ المكتبات الغريية وما قاببا من نار الكات 

لو تبسر لا ان نتعبد الکتات في الامصار التى ينطق سکانا بالضاد لألفينا 
وه دكي لا کاس نات بزاح ا ر ا ا اس 
ما هو جدير بالذ كر وجدنا باقيها لا يشتمل الا على مکتبات صغيرة ضبقة اطدر ان . 
وهي لا تكاد تنطوي من الكتب الا على ما احتاج البه طلبة المدارس. وقد انشىء 
اغلبها في فجر النبضة العمية الحديثة بهمة الحكومات او الجالس البلدية او بمساعي 


- ۹٩ - 


اصحاب النفوذ والمروءة. 

تلك حال اكثر المكتات العربية العامة اق الزمان ا 
جمل ما فیبا من المجلدات قضی ان مموعبا كله لابضاهي جوع علدات مكتبة كبرى, 
واحدة من مکتبات عوا صم اوروبا واميركا . وقد يؤلنا ان نصرح بهذه القيقة 
ا[- ل عت ان تدوان خدمة لتاریخ وتنوياً براقع الخال . لكنا نثق ثقة تم بان 
الامة العربية جمعاء تستيقظ من سياتها فتتصرف الى استعادة احاد السلف بانشاه 
معاهد الثقافة ودور الکتب فبصدق فما اذ ذاك قول الشاعر : 


فاذا زان 2 ٠‏ املال موه اشتت ان سصار بدراً كاملا 


بناء على ذلك کل هار" بلق نظرة احمالية على الکتات العامة في الاقطار 
العر ببة وعلى ما احتوته" من الجلرات عرسة” وغير عر ببة . ثم نردفها باحصاء مو كل 
لدور الکتب العامة في اشبر المالك وما فها من الحلرات الختلفة اللغات : 


۳- جدول دور الكتب المامة وعلداتما في البلدان المربية 


دن د ۶ : ۱٩‏ مكتبة عامةتحوي مليون و ۵۰ الفعإد 
الرار N‏ مكتبات عامة تحوي ٠‏ الف علد 
فلسطين :+“ مکنات عامة حري ۰ الف علد 
لمنان : ۳ مکتات عامة حوي ۰ الف عولد 
سوريا والعراق والمجازواليين : ۱۵ مكتبة عامة تحوي 2 . ۲۹۵الفعلد 
الغرب‌الاقعی 5 :۱۰ مکتیات عامة توي ۰ .۰ . الف ماو 
نونس ‌ : ۷ مکتات عامة حوي ٠‏ ۷۵ الف علد 


بتحصل من هذا الحدول ان المكتبات العامة المالغة ها وستين مكتبة في . : 


جبع الامصار العربية لانشتدل على اکثر من ثلاثة ملابين وماتن وعشرين الف 
کتاب باللغة العرببة وغيرها . 
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۶ - جدول دور الکنب العامة وعإداتها فى اشير المالك 


الصادر راصدقا وهذا سانا : 


الولایات المتحدة الامير كبة : ۵ مكتة عامة نحري ۷ ملون علد 
المانيا والنمسا : ۵ مكتبة عامة تحوي ه؛ ملون لد 
الاحاد السوفانی : ۱۳۰ مکتة عامة حري 6 ملون شاد 
بريطانيا العظمى : ٩‏ مکتبة عامة نحوي ۰ ۲ ملیون ملد 
فرنسا : ۷ مكتبة عامة تحوي ۰ ۲۲ ملون لد 
ابطالا 4 مكتبة عامة تحوي  7١‏ ملون لد 
سوبسرا ١‏ مکتبة عامة تحري ‏ + ملابين لد 
هو لندا : ۱۵ تبة عامة تحوي ١‏ 4 ملایین علد 
بلحکا : ۳ مكتة عامة بجوي هو ملابين عار 
المابان : مکتات عامة تحري ‏ )۽ لابين لد 
الداغر 4 مکتات عامة تجوي ‏ ۲ ملونی عار 


مکتات عامة حوي نصف ملبون ‏ لد 


5 

5 کل 

المونان + ۲ مكتيتا نعامتان تو ران ثلاثة ارباع ملمون ملد 
۳ 

۲ مكتبتانعامتانتحريان مالة الف عل 


ابران 
يتضح من هذا الدول ان اربع عشرة ملكة من آرقی مالك الدنيا بلغ عدد 


كتياتها قبل اعلان اطرت العامة ۱۹۵-۱۹۳۹ غاغانة وائني عشرة مكدية فا 
ماتان وثانبة وخمسون مليونا وثلاثالة وخمسون الف حلد. ۰ 
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رت 
الکتبات الاسلامية العامة 


الل ابر دا ل 
میالم کب بغرار 
اولا" : مکتبات بغداد في المصور النا رة 
۱- اعتناء ادى ذليفة بداد جم الكتب 


اول من ورد ذكره في التاريخ من الخلفاء العباسين انه عي بجمع الکتب 
هر مد الهدي ( ۱۵۸ - ۱۱۹ ه) والد هارون الرشد ( ۱۹۳-۱۷۰ ه) فانه 
ورث دفاتر علم اوصی له بها ابوه الخليفة ابو حعفر الصور ( ۱۳۰ - ۱۵۸ ۸ ) عند 
وفاته وكان شدید اطرص علها )۲( ۲ 

ویژید عناية الپدي مجمع الکتب ما اثبته امرخ مبخائيل الكبير البطريرك 
السريافي ( 1151 - 18٠١‏ م ) قال (۲) : « ذکر المؤرخ داود الشرقي انه عثر 
في التب الى جما الخليفة المبدي ونقلها الى بغداد على ابر التالي وهو : لما 
خرج يوحنا فم الذهب الى المنفى نقش على باب كنيسة انسطاسيا في القسطنطينية 
قوله : اني تر کت للكنيسة مانالة ملد من الشروح والمامر والتراجم والكتابات 
و 


(۱) الاغاني : جزء ١‏ صفحة ٠١‏ (۲) تاريخ الازمنة : لبخائيل الكبير : صفحة ١1‏ 
من طبعة شابر في بارس ۱ 


-٩- 


؟- مكتية بت المكمة 


لا ثرت الكت الترحة والمؤلفة في عهد هارون الرشد دعت اطاحة الى 
تم تا مت رف م عاصة الدولة العاسة الفتاة . ثم انشأ هذا اخلفة 
«ببت الحكية » وهو بعد اعظم الکتبات العريية سنا واقدمها زمانا . وکان 
و بيت الحكمة » هذا في بده الامر « مكتبة » یشتفل فيها بعض التصاری فينقاون 
الوا ). وقد نصب الليفة في تلك المكتية بوحنا بن ماسوبه 
النصرافي السريافي مترجماً للكتب الطبية القدية لما عبده فبه من الصافة وسعة 
العارف وكات الخلفة قد نقل تلك الكنب من انقرة وعمودية ومن سائر بلاد 
الروم حين افتتحها السامون وسوا سببها : ثم عینته الحليفة اميا على الترة 
ورتب له کتاباً حذاقاً يكتبون بين يديه (۲). وروی حال الدين القفطي ان ابا 

سبل الفضل بن نوخت كان ينقل لارشد من اللغة الفارسية الى العربة ما يجده من 
كتب اطلكمة الفارسة . 

وا تولى عبدالله الأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ھ) الخلافة بعد الرشد اسه زاد ف 
عدد الكتب ما لا يفوق عليه نفاسة ولم بشاهد مثله جتمعاً في باد من البلدان. وهي 
على اختلاف لغاتما البونانية والسريانية والفارسية والقبطبة والهندية والطيشية فضلا 
عن العرببة كانت تنطق بغزارة معارف مؤلفيها ومتر يما وتشيد بعناية اخلفاء 
العباسيين بجمعها وصبانتها. هكذا شر « پیت اک » با انقل اليه من الكتب 
من اطراف آسا الصغرى والقسطتطينية زعا جمعه الربان حنين بن اسعق اثناء 
رحلاته في أنحاء العراق والشام والاسكندرية وبلاد الروم ("). 

ول تقتصر هة المأمرن على ذلك بل اخذ يحث القوم على مطالعة الاسفار 

(۱) الفبرست : لابن النديم : صفحة ۲4۸ 

(۲) اعلامالملاء باخبار الحكماء : لمال الدين القنعاي : صفحة ۳۸۰ 

(۳) ضحی الاسلام : لاجد امن : جزه ۱ صفحة ۲۸۵ 


۰٩ 


الاهتام بصناعتي النساخة والتجلمد . ويقال انه انفق على ترحة کتب البونات 
إحدهائلائمالة الف دينار )١(‏ . ثم عن فما «لبتاطکمة» 'بدعى خازنالادارة 
لؤونه وصبانة كنوزه . واشهر من تولى هذه الرظيفة سبل بن هرون الدستميسافي 
.هو فارسي سعوبي شدید التعصب على العرب . وقد اثبت ابن نياتة عن سبل بن ' 
رون المذ كور قوله : « وجعله الخليفة كاتباً على خزائن المكمة وهي ڪتب 
لفلاسفة التي 'نقلّت لأمون من جزيرة قبرس . وذلك ان الأمون "لا هادن 
ا ادسل اليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت جموعة عندم في 
بت لا بظپر عليها احد ... فارسلها البه واغتيط با المأمرن وجعل سهل بن هرون 
خازنالها (۲) » . 

وكان هدف هذا اطليفة من انشاء « بت المكمة » تيل سل الطالعة 
رالتلف والدرس لتعليم الرعبة . وهي الطريقة التي عول علا الملوك القدماء اذ 
كان يتعذ ر على غير الاغنياء اقتناء الكتب العديدة نظراً لفلاءامانها. فن شاه من 
لاو ترقية المعارف بين الناس انشا لهم مكتبة وفتم ابوابما لروام الع . هكذا 
نعل البطالسة في متكتبة الاسكندرية وقياصرة الروم في القسطنطينية والعباسيون 
۱ في « بت المكية » بفداد والفاطميون في « دار العلم » بالقاهرة والاموبون في 
خزائن كنب قرطة بالاندلس والسلاطين الاغالبة في القيروان. واقتفی آتارهم خلفاه 
الدولة الوحدية في « مکتبة الحكمة » عرا کش (۲) 


ع مكية ای نهر سأبور 
من دور العلم التي أنشئت في بغداد على مثال « بت المحكمة » مكتية وقنها 


ابو نصر سابور ( ۱۰-۳۳۹ ه) بن أردسير وزير اه الدولة بن بوبه الديفي . 
بناها سئة ۳۸۱ للهجرة في بحلة بين السورين في الکرخ وجم فما ما تفرق من 


(۱) الرزناءة التونسة : سنة 0١‏ میلادیة (۲) شرح العيون : صفحة ۱۳۲ 
(؟) محلة « الجاممة » في تونس : جلد ۱ سنة ۱۹۳۷ صفحة ۱۹۰ س ووم 


۳۹ - 


كتب فارس والعراق . واستسيخ من اند والصين والروم كتبهم (۱) . وجعل 
فا نفا وعشرة ۲ لاف محاد كلها خطوط الاه العتبرة نذ کر منبا مالة ءصحف 
نقتا انامل ابن مقلة (؟) . ثم اخذ العاماء يحبسون علا 6 من مؤلفاتهم حتی 
اصسحت من آغنی دور الكتب ف عاصة العياسيين . لان سابور كان من ١‏ كابر 
الوزراء وامائل الفضلاء "هعت فيه الكفاية والدراية . فاصح بابه عط الشعراء 
ومجلسه مجتمع اطکما» والعاباء . ذكره التعالي في اليتيية وعقد بابا مخصوصا 
الشعراء الذن مدحوه لم بذ کر مهبم غيره 4 واحترقت » دار للم 1 ف ما 
احترق من حال الكرخ عند محيء طفرل بك اول ماوك السلجوقية الى بفداد 
له ¥ للبحرة o‏ وروی ان الاثیر ان هذا اطریق حجدث همه ٥١‏ للهحرة. 
ولعل روايته اصح وال اعلم (*). والي هذه الدار العتبرة اشار ابو العلاء 
المعري بقوله : 


وغنت لا في دار سابور قامة من الورق مطراب الاصائل مہاب 
> مكتية المدرسة النظامية 


بعد خزا ان كتب سابور أنشئت عام هه للبجرة مكتبة « المدرسة النظامية » 
وهي من اقدم المدارس الاسلامية . شيدها نظام اللك حسن بن اسحق وزير 
السلطان ملکشاه بن الب ارسلان السلحوق على شاطىء دجلة في بفداد . و 
علمپا اسواقاً وضاعاً و امات رات نك النفقات نحو الستين الف دننار . 
وكان درس في المدرسة النظامية الامام الفزالي (3 


(۱) خطط الشام محمد كردعلي : مجلد 5 صفحة ۱۸۵ (۲) التاريخ الكامل لابن الاثير : 
جزء ۱۰ صفحة ۳ وممجم البلدان : ۽ جزه ۲ صفحه ۳ ۲) دائرة الهءارف للیستانی لد ٩‏ 
صفحة ۷ )4( تاريخ التمدن الاصلامی لزيدإن : لد ۳ صفحه ۷ (ه) التاريخ 
الكامل : جزء ٠١‏ صفحة ۳ (۱) تاريخ الادب المربي لاجد الزيات : صفحة ۳۳۰ 


6ت 


هب مكتبة المدرسة المستنصرية 

من خزائن الکتب الشبيرة في بغداد مكتية « المدرسة الستتصرية » الى بناها 
الستصر بلله ابوجعفر المنصور بن الطاهر الخليفة السادس والثلاثون (۲۳--94۰ه) 
من بني العباس . وكان هذا الخليفة على جانب عظم من الفضل وحسن الق 
والمزايا اللة . وقد وصفه ابن النحار في تاريخه قال : « لما ولى الخلافة نشرالعدل 
في الرعايا وبذل الانصاف في القضايا . وقر أب اهل العام والدين... واحتمعت 
القاوب على ته والالسن على مدحه . 

بنبت «المدرسة المستنصرية » ومكتيتها عام ۱۳۱ ه فوصفها الشبخ مو دشكرى 
الا لوسی ف کتابه « مساحد بغداد ومدارسها » قال : « هذه المدرسة رصينة المناء 
عة القراعد والارجاء . واسعة الساحة ل تین في اناما احسن منها ولا ا كز 
وقوفاً . وهي على دجلة من اطانب الشرقي من بغداد عند الجر الوجود البوم . 
ول تل الى عصرنا هذا قائة الارکان مشدة اللنان ... وفي جنا من جهة الغرب 
دار للکتب التي لم يجتمع مثابا في غير هذا امحل كثرة ونفاسة . وقد انفرد کل فن 
محل منها. وكانت فهرسة اللكتب عدة مجلدات ضخام. وكان المحافظون علمپا عدة 
اشخاص من الحداثين يذا كرون المشتغلين بعلم اطدیث باوقات مخصوصة علاو: 
على وظائفهم... وقد زارها ابن بطوطة عند مروره على بغداد ووصفبا بابدع وصف 
وارحزه » . 

ثم اورد الآ وسي ما رراه الشیخ عبد الرحمن الاربلي في كتابه « سير الاوك : 
یم یی ل ل ی 
العالم تاج الدين على بن اطسن العروف بان الساعي ي أن هذه منقبة ۳ دسم " الم 
الاولون . ثم جعل فا خزانة الکتب ونقل الا و الشريفة والکتر 
النفيسة والاصول المضبوطة الحتوية على جمبع العلوم مائتين وتسعين حملا سوى م 
نقل الما بعد ذلك . وشرط ان بكرن في دار الكتب التي هي اخزانة فما عشر: 
يشتغلون بعلم الحديث النبوي . 


۳ء 


وقد بنی السكان ابنية ودکا کین كثيرة على قسم من بقايا الدرسة المستنصرية . 
وعلى أنقاضها اقیمت دائرة مکوس بنداد منذ عهد الدولة العانية . وأحمل ما تبقى 
من زخارفها براه المرء على طاق ايوان كان احد الستوقة جعله فرناً للخيز والكمك ” 
الى عبد قريب )١(‏ 


٩‏ - مكتية فخر الدین الرورذی 


من السوت في بغداد التي اجتمع فيا للاضياف الكتب والالعاب بيت لمارك 
شاه بن اطسین المرورذي الملقب فخرالدين . قال ابن الساعي : « كان له دارمضيف 
فيا كنب وشطرني فالملاء يطالموث. في الكتب . ومن لم يعرف الم بلعب 
بالشطر نج (") » وكانت وفاة ممارك شاه سنة ۲ للبحرة (") 


۷ - خزانة الدار الخايفية 


أسسها العباسبون في قصر أطلافة ببغداد تعظيا لام وتسبيلا لابحاث العاماء . 
فكانوا ينفقون الاموال عن سعة لتجبيزها بامخطوطات الوافرة والتحف الثممنة 
النادرة حتى اصبحت من اعظم الکتبات في الاسلام ٠‏ ويروى عن الناصر لدين الله , 
انه اعتمد على مبشر بن احمد (0۳۰ - کوهه) احد کار الادباء في اختيار الكتب ٠‏ 
لزان «الداراطليفية » بعاصمة الملکة (؟) ومن تولى التدريس في الدار الليفية 
نذ كر کال الدين بن يونس الفیلسوف الموصلي. ود درس عليه الحكيم ثاذري 
الانطا كي اليعقوبي مصتفان الفارابي وابن سينا وحل” اوقليدس والمجسطي” (*) . 
وكان کال الدين هذا من جملةالذين اشتركوا في احراق كتب ال ركن عبد السلام 


في رحبة بنداد 


)١(‏ رحله الى العراق : للامير ءصطفی الشهابي ( عله دى : علد ۷ منه ۱۹۱ صلحة 
۲۱۸ ؛) (۲) ال جامع الغتصر لي عنوان التواريخ وال یر : عاد ٩‏ صفحة ۱۸۷ - ۱۸۸ طبءة 
بداد (۳) الزانه ااسرقه لحبيب زيات : محلد ۲ صفحة ۲ () اخبار للماماء 
باخیار الحکیاه ۽ صفحة ۷ب (و) تاريخ ختصر الدول صفحة ۷۷ طيعة پیروت 


۷ 


۸- مكثية دار دنار 


ذكر اقوت اموي في معحمه )١(‏ ان ابا اسن العاري الزيدي وتف کته 
على مکته «دار دينا ره في ر بغداد ل 
امد بن احمد ابي العباس . ثم خرج عن بغداد وغاب خبره . 


4- خزانة المستمعم الله 


الستعصم الله ( ۰ - 1۵1 ه) هو آخر من بويع باحْلافة من ني اي 
في بغداد . وقد انثأ في السنة الثانبة من خلافته خزانة فاخرة اودعبا کت 
ثمينة ولشد ما تباهى بها امام الخاص والعام . وقد نقش على جباتما الادبع 
اسعاراً طريفة نذكر مز اها ته مني ادن بان حل يدم د 
الديوان قال : ۱ 
أنثأ اطليفة للفنرن خزانة سارت سيرة فضله آخبارها 
نجاو عروساً من غرائب حسما در" الفضائل والعلوم نشارها 
اهدى مناقبه لها متعم لل من لألاله انرارما ٠‏ 
وفوض اغليفة المستعصم الى فريق من اخطاطین لینسخوا الكتب انماء لهذه 
الخزانة بالمؤلفات الختلفة المواضع . ومن ابرع الخطاطين الذين وقع عليهم اختباره 
عبد المؤمن صفي الدين والشيخ زک الدين. ول يكن في عصره اوسع شهرة منم 
في اجادة الط (۲). 


۰ -خزانة الحكمة في كر كر بضواحي بغداو ٠‏ 
کر كر ناحبة في بفداد ذكرها باقوت الموي ( *) كان بقلنما علي بن يحبى 


(۱) ممجم البلدان لياقوت : جزء ۱ صفحة ۱٩۳‏ (۲) فوات الوفیات : لان شاکر : 
۸ (۳) مجم اللدان : محلد ۷ صفحة 4 ) ۲ 


مسبت 


المنجم في القرن الثالث للهجرة . وانثأ فيها علي الشار اليه خزانة كنب عظيمة 
في قصره الملل مماها « خزانة الحكمة » امست كعبة للقصاد من كل صقع . 
فكانرا بقیمون فيها ويتعامون منها صنوف العاوم على اختلافها . وكانت الكتب 
مبذولة لهم والنفقة في ذلك من مال علي بن يحبى مژسها (۱) . وسلت وفانه فق 
آخر ايام الخليفة المعتمد سنة ۲۷۵ للبجرة ودفن في سامرا (۲) 
١‏ - تضعطع الخلافة العباسية 
لا انپك خلفاء المأمون في الملاهي ضعفت سو كتهم وأسرعت عواملالتذعضع 
والانحلال الى دولتهم. وامست الخلافه الاسلامية مثلثة على حين ان دين الاسلام 
ندعو الى ترحيدها فانقست كا بأفي . الخلافة الاولى وهی « العباسة » في العرای 
سا نت عاضوا بو لا رد ولا ةق مدي فرشا وش SS‏ 
القاهرة. والثالثة « الاموية » بالاندلس في اوروبا ومقرها مدینة قرطبة. 
ومن اهم دواعي ذلك التضعضع ان الاتراك والغلمان استفحل امرم مذ خلافة 
العتصم باه فاستولوا شثاً فشيثاً على مقاليد التدبير في دولة بني العباس. ثم انتبى 
اليهم ال والعقد في كل امر حتى في اختبار الخليفة ومبایعته. ول بتر کوا معت 
التاج والصوطان سوى لقب الخلافة حتى ان المعتمد على الله (ده؟ - ۲۷۹ ) بن 
التوکل كان بطلب الشيء المقير فلا بناله. وضاق به الال بوماً فانشد متوجعاً (۳) 
الس من العجائب ا نمثل ری ما هان متنعاً عليه 
وتؤخذ باسمه الدنياجيعاً 2 ومامنذاك شيءفييد 


۲ - فاجعة بغداد پاستیلاء التتر عليها 


لما دال الزمان بالدولة العياسية ”نكت بغداد باستبلاء التتر الذین‌وضعوا السيف 


(۱) غرائب النرب لمعم دکردعلي : جزء ۱ صفحة ۱۸۳ (۲) ممجم الادباء لياقرت الروه‌ي 
جزء ۱6 صفسة ۱۰۷ (۲) الحضارةالاسلامية لاجد زكي باشا : صفحة 4-ه 


EE 


اهلها وافراب في ابئیت| . وائشت اي بطرطة ان التتر قتاوا فى العراق ار 
ا فا من العاماء ول بنج منم الا ائنان ().. 

وذ کر ابن الغوطى البغدادي ( 1:۲ 2 ۷۲۳ ه) فی كتابه « الحوادث اطامعة 
التجارب النافعة في المالة السابعة » فاجعة هولاكو التتري التي لم يرو التاريخ 
فطع منبا تقوله : ان هذا الطاغية قذى على حع آل العباس وذرادیم و لس م 
سای بوكر ادرا رق اها رودم المت و سوام با شونا 
ولا وفتانا. TS‏ باکثر من ثانمائة الف في مدينة 
مداد فقط. عدا من القى من أ لاطفال في الوحول او من هلك جوعاً وخرفاً فى 
N E‏ رقن فحی أ اقرط دك E‏ 
قاط فه ولا قروط ود امسن تلف سره الوادت الو ورا اه ان 
ستاذه ابن الساعي خازن کے الدرسة الستنصرية. ۱ 


۳ - ی يكنات مداد و اتللاف ا قصورها 


قادی هولا كو حفيد جنکزخان التتري في العسف والتخريب والتدمير اثناء 
حفه الى بغداد وتدوكها. فم 8 فسا اثرا لامخطوطات القدعة والذخائر الثمينة 
تي كانت مكنوزة منذ قررن في قصور اعطلفاء وبيوتات الامراء. واقترف مثل 
لك الفظائع في «دار الحكمة » وفي خزائن كتب المدرسة النظامية والمدرسة 
استتصریة الوافمتین كبن سوق اتادلا وق غیرها من خزائن الکنب الامة 
اخاصة. فألقی بعضبا ف ر دجلة فسد محراه وجاز الا غل الکتب من‌جانت 
لى جانب کارا با جسر معقود. ویعضبا الاخر ا النار الآكلة مدة غير 
صبرة من الزمن حی قشت. قخاء‌ها فيه . 


ومن الکنوز الفاخرة التي اجهز عليها البرابرة في تلك الفاجهة الاليمة 'تحف 


)۱( داره مہارف القرن الشر ن . محلد ۸ صفصة و ۷ 


¥ 


الملوك وهدابام ومراسلاتهم التي وجبوها الى اطلفاء العماسين بغداد . وقد عثرنا 
عل د كز بعض افدایا والرسائل التي تبادلها بنو العباس وقياصرة القسطنطنة 
في ايام عز هم نورد مشا ما رواه ابو الفرج ابن العبري )١(‏ قال: 

« في عبد الخليفة الرافی بائه ( ٩۳۶‏ - ٠4و‏ م ) اعني في السئة ٩۳۷‏ لاسلاد 
اوفد رومانس ملك الروم ٩۱٩(‏ - ۹:6 م) رسولا الى الراضي بان ملك العرب 
حاملا الله هدايا كيلة ذهسة وفضية مرصعة حمارة كرية ٠‏ ثم انفد اله رسالة 
مكتوبة في اللغة البونانية بحروف ذهبية مع ترجتبا العربية بحروف فضية . وقد 
افتتحبا مکذا : « من رومانس وقسطنطين واسطفان وقسطنطين مارك الروم 
العظام الى صاحب السبو الشریف المتولي امر المسامين سلام ...» 

وما تسام الراضي باه تلك افدایا وجه من قبه كذلك سفيراً في هدابا مع 
رسالة وده فيا . من عبدالله ابي العباس الراخي باه رئيس الدين امير المؤمنين الى 
رومانس وقسطنطين واسطنان وقسطنطين رؤساء الروم سلام. 

ا ابو الفرج ابن العبري نفسه في تاره ما بلي (") قال : « وفي السنة 
۳ للبجرة ( ١١٠٠م‏ ) وصل رسول من قسطنطين ملك الروم ٠ )1١6-١١45(‏ 
الى القائم بامر الله (۱۰۳۱ بت ۱۰۷۵ م ) خدفة بغداد حاملا رسالة مكتوبة باللغة 
البرنانية وما بين اسطرها ترحمتها العربية مدونة يحروف ذهمية على قطمفة ارجران 
افتتحها الملك بقوله . « قسطنطن اللك المؤمن الرفبع القادر بالمسبح الله ... الى 
الصديق المبيب السحل الي جعفر القائم بامر الله رآس السلین وامير المؤمئين...» 

ومن تلك التحف النفيسة ما اهداه الملك الناصر صلاح الدين الايوبي الى الخليقة 
العبامي في بغداد نذكر منها ثلاشائة مجلد من الكتب البديعة النسخ (۳) ذهيت 
فريسة فاجعة هولا كو البربر بة . 


(۱) التارخ السرياتي لابن العبري. صفحة ۸ ۱۷ )١(‏ التارريخ السرياني لابن المبري. صفحة۲۳۱ 
(؟) دائرة معارف القرن المشرن : ۽ محلد ۸ صفحة ٤‏ ۷ 


ات 


£ ت اسلام بغداد مجائلیق الساطرة واسأيداعرم إناه اموالهم 

اضطرب اهالي بنداد كبارم وصغارم ايا اضطراب واستجوذ الذعر على 
ارم لا" ارتکه مولاکر وجبوشه واعوانه من ضروب الجرائم والمظالم . 
فاضاعوا رسدمم وحاء روأ في كيفية انقاذ نقرده وجواهرم + من بد اولئك الطفاة 
البرايرة . فسارعوا الى کنسةالنساطرة واودعوا الائلق‌تلك‌الاموال مثابةامانة . 
بو ند ذلكما رواه شاهد معاصر لإاك الوادث المفحعة وهو ابو ابو الفرجالعروف بان 
العبري ( + ۱۲۸٩‏ م ). فانه بعدما سرد اخبار الجائحة المذكورة بالتفصيل الوا نی 
قال (۱): 

« استل الفول سبوفیم وفتکرا بجميع اهالي بنداد وكانوا یتد"ون بالربوات 
وأبلى الکرج بلاء كير ا کثر من غیرم . اما اطاثلیتی مکیخا الثاني ( ۱۲۵۷ - 
۵ م ) فقد حشد المسحيين في كنسة الزقاق الثالك وحفظم فا و صّب 
احد منهم بضرر أو اذى . ونقل قوم“ من اغنياء السامین اموالهم الى الجاثليق على 
امل استردادها اذا ما افلتوا مخ تلك الكارثة . غير انهم قتلوا على بكرة ابيوم وم 
بسل منهم احد . جرى ذلك بوم الاربعاء امن شبر الاسلام الاول ( عرآم ) سنة 
6 للبجرة وهي السنة ١59‏ يونانية ( ۱۳۰۸ م) . فدخل المغول بغداد يوم اجمعة 
نم گرم واحتلوها يوم الست ۲۱ منه » . 


۰ - انقراض الخلافة المباسية وائتقالها الى ال عمان 


بعدما دوخ هولا کر بعداد عام ٥٩‏ للبحرة يا قلنا م شفق على خلمفتها 
المستعصم بالئه ( ) 1۸۰ e1=‏ م( بل قتاه وبقتاه ااه سقطت دولة بني العياس 
وانقرضت و خلفام! سدمة وثلاثين خليفة ملکوا مد ۲ه سنة. اما سار 
العياسيين فقد فر" من ا منهم ال مصر وانتقلت في القلانة الات اققا 


(۱) ابن المبري : تاربخ الدول السرياني : صفحة ه ۰ ۵ 


مت ۱4 


وظل هؤلاء واحفادهم تاين على وجرهبم يحماون لقب اللافة بلا سلطان ولا 
صوطان مدة مانن وستين سنة ۱۲۰۸ - ۱۵۱۷م) '. وكان آخرم مد التوکل 
على الله (الثالث) . وقد انتزع آغلافة منه السلطان العئافي سليم الاول عندما افتتح 
مصر سنة ۱۵۱۷ م . هكذا آالت اللافة الاسلامية الى سلاطين آل عغان وبقت 
محصورة فيهم مدة اربعة قرون وسبعة اعوام ( ۱۹۲۱-۱۵۱۷ ) . فكان اول 
خلفامم سليم الاوال وآخرم عبد المجمد الثاني الذي خلع سنهة )۱۹۲ 

انا : مكتبات بغداد في الزمان اطاضر 


١‏ - دار الكتب العمومية 


مر كز هذه الدار في مدرسة جامع البدرخانة حيث كان بلتم الشعب قدياً 
في الحوادث السماسية الحامة(١).‏ آسسا الوزير العلامة داود باس )۱۸١١-۱۷۷4(‏ 
٠‏ وكان من اهل المعرفة ومن دعاة الأدب ومروجي بضاعته(۲). لكن هذه المكتية 
لم تفتح ابوايها للقراءعامة الاسئة ۱۳۰۱ للبحرة ١885(‏ م) في عبد الوزير العئاني 
مصطفى عاصم باسًا والي الدينة الذ کورة . وكان ذلك بسعي السيد عمد ۲ ل ,اميل 
مدير معارف ولاية بغداد » فانه جمع لديه عاماء الزوراء واعیانها حاثا ايام علی 
معاضدة الحكومة لانشاء خزانة كتب جمومية تكون في جامع الحبدرخانة . 
وطلب منهم أن يتحفوها ما لديم من مخطوطات نادرة وتا ليف مفيدة (۳) تضاف 
الى الثروة العابية التي أوجدها داود با في الجامع المشار اليه . وللحاج علي ابن 
السيد نعمان الآ لوسي قصبدة نظمبا يوم افتتاح هذه المكتبة قال في مطلعبا . 


69 رحلة الى المراق : للامير نصطفى الشرابي (مجلة دمشق : مجلد ۲ سنة ۱۹6۱ صفحة 
۳۸( (۲) تراجم متاهير الشرق: تأليف جرجي زيدان : جزه ۲ صفحة ۲۵۰ (۳) مقالة 
الاب انستاس الکرملي في الشرق : مجلد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة 0۹۲ ۱ 


ت١١‎ 


باحتبذا کنیا" قد مت العلل فیا کنر لطائف 
يعم أرباب العلوم نفعپا فکل طالب عليها عاكف 
ایا لا سین موز فکل راو من نداهاغارف 
افیا مورا 
تباشر الناس با وأر‌خوا مكتة جددها العارف 
١‏ للبحرة 
وفي هذه المكتبة مخطوطات وافرة بنها بعض كتب عزيزة الوجود . وفي 
السنةه۱۸۹ اتنس شيئاً منهاالاب لويس شيخو برسمالمكتبة الشرقبة ببيروت )١(‏ 
وتحوي المكتبة كتاب « المقامات النصرانية » لالي العباس يحبى بن سعيد بن ماري 
(+ ۱۱۹۳ م ) الطبيبالنسطوري . وهي نسخة فريدة نادرة من عبد مؤلفبا اهداها 
الى هذه الکتة فتح اللهعبود من اعان النصارى في العراق . وهذه المقامات نسخة 
ثانبة مرسومة بالرقم ۳۸4 في مكتية فينا عاصمة النمسا . لكنها تختلف اختلافاً عظيا 
عن نسخة بغداد لافي عدد المقامات واسمائها وترتببها فقط بل في الانشاء ابضاً (؟) 
۲- المكتنة المامة ۱ 
تتألف هذهالکتبة العامة من ثلاث مکتبات وهي: مکتبة«السلام» الي انشا 
«الس بل»المستشرقة الانتكليزية الشبيرة بعدالاحتلال البربطاني في العراق. ومكتمة 
« جمعية الشبيبة المسبحية » ومکتة « العارف » . وقد تواحدت هذه الکتات 
الثلاث عام ۱۹۲۹ بأمر فيصل الاو ل ملك العراق الذي جعلها المكتية الرسمبة في 
عاصة ملکته » فاهمیعت تعرف بعد اندماحا باسم دالکتة العامة » وهي نحتري 
الآن على نحو خمسةعشر الف مجلد مطبوع نصفها عربي ونصفها الآخر في لغات سى . 
دفي هذه المكتة ایض طائفة صاطةمن المخطوطات لإنتوفق الى ال قوف على فبرسبا . 
ب ل ابي .ب سس 


(۱)شیاحه من ديروت الى اند ( ااعرق : مجلد 7 سنة ۱٩۱۳‏ صنحة ٠٠٠١‏ ) 
(؟) شعراء الاصرانيه مد الاسلام : صفحة ۳۸۸ س ووم 


۱۱١ - 


00 وزارة العارف العراقبة لتعزيز دور الكتب ب في جيع اغاء المملكة 
فيك إن اه رات والى البعئات العابية العراقبة في اورويانستحتهم 
199 ا او على صورها الفوتوغرافية )١(‏ 
والشبخ مد رضا الشببي وزير العارف في العرای فضل" لا نتسی على دور 
الکتب في ذلك القطر المرني . فان هش ببحث ونت عن خطرطات 
فا ادرة ولا سپ عا وضعه اللفونالمراقبون من الكت وهي مکنوز: ف 
خزائن اوروبا والامصار الشرقية » وقرر وجوب استنساخها او تصويرها بض 
الى « المكتبة العامة » والى سائر دور الکتب في بغداد وحواضر العراق . ذلك 
تا الدازستن رالات والورخن وال 17 الوزيي برجع الفضل في 
6 » الکتة العامة » المشار الا وتنسق فبارسها نها ۳ اسوة بدور 
لکتب الراقية في الشرق والغرب (۲) 


۳- مكتية الاوقانی العامة 


متك دة ال به عام ۹ بسعي ا احد الشبخ داود يوم أسندت 
البه وزارةالارقاف ف العراق. فذل حېودا ] صادقة ولاقى مقاومات عنمفة ت ماشرع 
جع الاسفار المعثرة في مكتات جو امع بنداد. دنج في ذلك.نهج ناظر العارف 
المصرية علي باس مبارك الذي جمع في عبد الحديو اممعيل ( ۱۸٩۳‏ - ۱۸۷۹) كل ما 
كان مخزوناً من الحطوطات في مساحد مصر وجعلها دعامة لدار الكتب المصرية ٠‏ 

مکذا ظفر الشیخ احمد بضالته فأنشأ مكتبة الاوقاف العامة وضم الپا ما جل" 
من الکتب العربيةحتى بلغ اليوم عدد محلدانها المطبوعة زهاء خمسة لاف وخمماثة . 
اما مخطوطاا فبي ثلائة لاف وسبعة وسیعون مجلداً بيا ما هو فريد ونادر في 
عام الخطوطات ١‏ 


(۱) جريدة « البشير » البيروتية : مجلد 14 عدد ۰۰۲۰ في ٤‏ شرين الاول ۱۹۳۸ 
)۲( مجلة « الموءرخ » في بنداد لرزوق عيسى: مجلد ۲ سنه ۱۹۳۸ صفحة 1۸ - 1٩‏ 


الفصل ازای 
7 کنب الهف اررشرف 
١‏ - جامع النجف وقبته الشينة و کنوزه 


a‏ نم الجوامع الاسلامة ۰ تس 
وقد ا ا i‏ ۳۹ قال 3 0 

« ولتعد الى بناية القير الفخمة فاا تضعضعت وحصلت صدوع في القبة المنورة 
كرود العصور وتعاقب الاعرام 4 و اراد الشاه صفى حقيد الشاه عباس الاول توسعة 
ساحة الصحن الضيقة فامر .هدم بعض جوانبه وشدت هذه العمارة الضخمة الباقية 
الى اليوم . وفي هذه العمارة كانت القبة الكرعة والابران والمأذنتان مبننة بالحدر 
القاشاني الى عهد ملك ايران تادر شاه . اما هذا فقد نذر اذا فتح الهند ان يذاهب 
قير الامام (ع) .و کدلك اد ا مر عام ۵ 2 بقلع الحجر القاساني عن القبة المقدسة 
والأذنتن و الاوان وتذهيما 2 وبدذل أ موالا عظمة فقام بالتذهيب | کثر من ماني 
صائغ وحاس فد جعم من سار اقطار الارض . وفيهم الصيني و افندي والتري 
والفارسي والعربي وقد ”طت کل احرة يثقالين من الذهب اخالص على ما ذ کر 


(۱) الترب والمدافن الخاصة في الاسلام : محمد احمد دهان ( مجلة الجمم المي المربي : مجلد ١1‏ 
سنة ۱۹6۱ صلحة 6۱۱۱ (۲) بحلة « الرسالة » لاحمد حن ازبات في التاهرة : سنة ٩‏ 
صفحة ۱۵٩‏ ۱۵۵۰ 


۱۱۳ 


« وقد وضع في خزانة القبر الشريف تحفاً جسيمة ما استلبه من ذخاثر ماوك 
المند » هذا فضلا عا اهدى الما غيره من الاوك والامراء اسان » ففمها من 
المجوهرات والنفائس مالا يشر" » وان الاحجار الحكرعة لا تعد ولا تحمى 
القناديل الذهبية المرصعة والسعاد الفاخر الوشی بالذهب والستائر المنتظمة فيا 
اللجو اهر » الامور التي تعز على الملوك فبي اعلاق ونفائس تبر العقول ولا 'بصداق 
اجتاعها في اعظم الكنوز . 

« وان بداعة الفن في البناية تببر الانظار وتخلب الافكار 'بزخرفها وطلاما . 
وقد قال رحالة مصري : وقة القبر ومئذنتاه آتکسی بالذهب المالص في بريق 
خاطف . جزت" الباب الى الفناء السماوي المربع تطل عليه الحجرات النجاورة ثم 
دخلت” باب الضر بح وأتی لقامي الكليل ان يصفابداعه من نقوی وتطعيم بالدهب 
والفضة وزخرف بالباور والزجاج والقيشافي ما فاق فيه جمبع المساجد الاخرى .» 


؟- مكتبة جامع اللجف 


في الصحن الشريف من جامع النجف المثار اليه انشثت نشكت مكشة عظيمة بعثابة 
سلاطين الشبعة ووزرامم واهل الثروة والعاهاء انفسهم . واسْبره ملك فارس عضد 
الدولة بن بوبه المتوفى سنة ۳۷۲ للبجرة . وهو اول من خطب لهعلى المنابر بعد 
الخليفة واول من أطلق عليه لقب « شاهنشاه » في الاسلام . فانه برز في العارم ۱ 
العربية وله فما احاث حسنة. ثم تعمد خير اته الداری والکتات لانه كان عا 
وذوبه. وفي سنة ۷۵ ه احترقت مكتية جامع اللجف فجددها جاعة من 
العاماء نذ کر منهم ابن الآوى الذي كان صدرا للحكومة الابلخانة وفخر الققين 
ابن العلامة الى . 
ويتوالي الايام "منت مکتة هذا الجامع بالامال وتبعثر جانب مهم من 
ذخائرها النفسة . ولا تزال بقاياها حتى الآن تحوي نوادر اتخطوطات ومن نبا 


۱ 


کتب عامية وادببة قدية الخطوط جدأ نذکر منبا شرح الدريدية لابن خالويه 

مخطه . ولا كان السيدكاظم الدجيلى قد وضع مقالة متعة في وصف خزانة عطوطات 
ها على اه اه رات 
منپا ما .هم موضوعنا قال (۲) : 

و حدثنا جاعة من‌الفضلاء انه كانفي خزانة كنب الامام على (عم) ثحو أربعين 
الف كتاب . وبالغ بعضهم فقال زهاء ٠.؛‏ الف كتاب . وقد حعت هذه 
الخزانة تفاس الک اب التي عز" وجود مثلها في الدنيا . كيف لا وهي 
ما يحب ب أن 'يهدى اضر ة الامام ولكن قدتلف دل هذه الكتب بل قل كلها 
اذ ۲ يبق منها الا عدد بسير لطلاب العم والمطالعين من الناس على اختلاف 
طبقاتهم بدون ساذ 0 ذلك هذه الصورة صار الداخل اليا اذا خرج ا 
تت عباءته آلکتب الى بريد سرفتها وخرح با بدون ان بفتثه احد 2 
البر اق ظهر ِ فا ظبرراً لا عکن اخفاؤه على ذي عبنين اذ لم ببق منها الا 
ما بناهز المثة . وحينئذ أغلقت ابواب اگزانة و'منع الطلاب والطالعون .. 

« و کنا نشتاق الى رؤية القبة الباقبة من تلك اغزانة التي ضاع اکنر 
کا وفي زيارتنا اللعف الاخيرة وكانت في ١١‏ ربيع الاول سنة ۱۳۳۲ هھ 
( ۸ شباط 1414 ) طلبنا الى السيد محد جواد افندي الرفيعي ... ان بطلضا 
على خزانة كتب الامسير. فاجاب طلینا وامر انه السيد داود افندي بفتحپا 
ففتحها... ول نکتف منها بزيارة واحدة بل بقبنا ناردد اليها نحو اربعة ایام ...» 

وقد وصف كاتب المقالة ما شاهده من الخطوطات النادرة والمصاحف النفسة 
في الخزانة المشار البها. وذ كر انه اطلع فبا على «| كثر من 4۰۰ مصحف من 
أحسن ما کته الكاتبون وأجود ما جاده المجلدون وذهبه ال هبون وزخرفه 


المزخرفون الخ الخ ». 


(۱) لخه المرب : كاد ۳ ee — AF iri‏ مله ۱۹۱۱۱۳ 


۱1۱ 6 


وذ کر مؤلف کتاب « ماضى اللحف » تلك المكتبة وخصبا ها تستحقه من 
الاعتبار . اتيت انا تحوي اشهر الطوط العريية ولا سبا الکوفي والاندلسي 
والبافي . في جلتها قطعة من مصحف بقطع سفيئة مکتوبة على رق مخط كرفي. 
وفي آخرها ما نصه . « ثم سنة ۰) من المجرة كتبه علي بن الي طالب .)١(‏ 

وروی السبد مد کردعلی (۲) عن خزانة كنب النجف ما نصه" : «وفي عداد 
التحف الموجودة عند ضریح الامام علي " في النحف مكتبة حوت نفائس الخطرطات 
العدية النظبر . منها نسخة من القرآن الكريم مخط المسين بن علي ' بن الي طالب . 
الى غير ذلك من نوادر الكتب ومين الخطوطات . 


ع المكتبة المسينية 


ليس في النجف مکتبة عالمة بعد محكتبة الصحن الشریف المنو» بها سوى 
المكنبة المسينية . وهي التي اسسا الاج علي مد النجف آبادي في مطلع القرن 
الرابنع عشر للبجرة . فجبزها بكثير من حكتب الادب واللغة والتاريخ مطبوعة 
باللغتين العربية والفارسة. ولسث ك مدة حبانه دونان يقزوج کي لا يشغه شاغل عن 
البحث والمطالعة ونسخ الكتب . 

وقبل وفاته عام ۱۳۳۲ للبجرة وقف مکتبته الحسينية على طلبة العلم . وؤ 
الوقت نفسه‌حس عليها داره ک بظل ریما كافياً لاصلاحها ولسد نفقات خازنا 
في مستأنف الزمان . وبشاهد الزائر اغلب مخطوطات المكتبة منسوخة يخط الاج 
علي مؤسسها . أضيف اليما بتعاقب الايام اسفار وافرة المدد وقنها ارباب الفضل 
والاحسان (؟) 


(۱) ماضي الاجف : تأليف جمفرابن ليخ باقر ۲ ل محبوبة لنجفي : صفحة ۱۰۰- ۱۰۲ 
(۳) عله اافتیس : شاد ۷ صفحه ٩۲‏ 


(۳) ماضي النجف 8 صفحة ۱٩‏ 


-۱ ۱ 


الفصل الثالث 
رام کلب الوصل 
او لا : مکتبات الو صل في او الغا رة 


لم تكن الموصل اقل حظاً من سائر حواضر الشرق في مکتباما وفي معاهدها 
العامية . فقد روی ابن النديم ان جعفر بن مد المتوفى سنة ۳۲۸ للبجرة انشأ فا 
« دار العم » اسوة بيت اللعية الذي ا الخلفاء في بغداد . وما كانت « دار 
الم » هذه الا مكتبة "یعطی المشتغل فيها الورق مجانا (۱) 

وبتوالي الايام اصبحت مدينة الموصل مورا لمعارف م يتضح ذلك من 
المدارس الكثيرة الي 0 ايام الوزير نظام الملك المقتول سنة 1۸۵ 
للهحرة . واقتدى هذا الوزير الملرك الاتایکنون ( ۱۳۱-۵۲۱ ه) ( ۱۱۲۷ 
۳ م ) الذين سدوا معاهد العلم حتی اصحت الوصل في عبدم من المراصم 
الاسلاسة الكيرة . فزارها الکیراء والعاماء والشعراء (۲) الذين نالوا قسطا 
وافراً من اهام الاتابكيين (۳). وکانت تلك العاهد العامية حافلة 
مخزائن الکتب يشتغل فما ا مؤلفون والمترحمرن والنساخ والجلدون على مثال دود 
الحكمة في دولتي العباسيين رالفاطمین . 

غير ان الرزايا التي "تکیت با بلاد الشرق على بد الفاتحين الطغاة كبولاكو 
وجنکزخان وتيمورلنغ لم نسل منها مدينة الموصل وضواحيها. فحل بها ویدارسا 
ومكتياتها من التدمير والاتلاف ما حل بكيريات المدن کفداد وتكريت ودارا . 


(۱) الفيرست : لان الندم : صفحة ۲۲۸ (؟) تاريخ الموصل لاقس سليات صائن : 
ملد ۲ صفحة ۸۰ (۳) تاريخ الموصل لاقس سليان صائم : ملد ۲ صفحة ۸٩‏ 


بت ۱۱۷ - 


وخوارزم والرها وماردين وحلب ودمشق وحماة وغيرها وغيرها . وقد اثينا كل 
ذلك بتفصل‌واف ويا لا وصف من دقة البحث في مطاوي هدا الكتاب. وکل 
ما سل في الموصل يتن الكنوز العامية التي ختّلفها الدهر لا يتجاوز بضعة آ لاف من 
المخحطوطات اتى على بيانها الدكتور داود جلی في تأليفه « مخطوطات الموصل » ۾ 
وهن تخفوظة: في اجه راکنا وا لدارس وض اللبوت القذية ج الجا في 
الفصل الرابع من الباب الرابع وفي الفصل الخامس من اللاب الاس . 


انا : مكاتب الموصل في العصر ااضر 
۱- مكتبة خازی ۱ 


لبس في الوصل سوی خزانة واحدة عامة حديشة العبد أنشئت في ايام فيصل 
الاول ملك العراق . و عبت « مكتبة غازي » تيمناً باسم نجله البكر وولي عهده 
الذي خلفه في العرش العراقي باسم غازي الاول . 

كانت هذه الخزانة في بداية امرها لاتشتمل الااعلی بضع مشات من الکتب 
محفوظة في احدى غرف مدير ة المعارف بالموصل . ثم اخذت وزارة معارف الدولة 
العراقية تم بشؤنها و'تنفق عليها منذ عام ۱۹۳۰ وقد جعلت ها م ركزاً في حديقة ' 
البلدية بالقرب من جسر دجلة . وهي لاتزال في مبد مرها أذ أن عدد محتویانا لا 
بتجاوز اربعة آلاف ملد في اللغات العربية والانكليزية والترحكبة والفرنسية ٠‏ 
ولیس فبا من اتخطوطات ما بستحق الذ کر )١(‏ 


(۱) استندا في اخبار هذه الحزانة:إلى ما که لا تاریخ ۱۹ ابار ۱۹۳ الدکتور داود الجلبي 


س۱۱۸- 


۰ ۱ 
الفمل الرابع 
مز ائى کلب مار وين و مبافوفين وامر 
١-المكتية‏ الحسامية في ماردين 


اد ركت اللغة العربية أو بعبداً في عهد الاوك الارتقین ( ۸۲۵-۱۸۸ 
للبدرة ) اصحاب ماردين وضواحبا. فانم على قل انساع ملكهم حاولوا النشه 
بالحلفاء في اعلاء ات العم وتكريم العااء واشتبر بعضهم بالادب والحكمة 
وانشاء المدارس وجمع خزائن الخطوطات لرفع مستوى رعمتهم بين سائر الامم. 

واول من تنبه منم الى ذلك كان سليليم الفيلسرف الحكم حسام الدين 
تيمرطاش ( 1٩‏ - موه 0 ) بن أرتق مؤسس الدولة الارتقية في ماردين. 
0 يم الطبع حلمماً ( . فانه شاد في عاصةملکه عدة مساجد ومدارس . 

شبرها المشبد اطسامي 0 ۳ المنسوبان اله . وقد ضم الى هذه 
0 مكتيةة تستحق الاعتبار كان يؤمها طلا بالمعارف من جمبع انحاء المملكة . 

ونبغ من الارتقبين الملك الماصور ابو الفتح ( ( ۷۱۱-۸4 للبحرة ) الذي 
عزز بدوره المكتية المسامية حتى اصحت في ابامه نجعة الرائد وشرعة الوارد. 
وکان كثير العطف على الشغراء وحملة الاقلام حالم ووا ١‏ کم رحسن انیم 
بالعطا با واخلع و الوایر والارزای. وقد نظم فه صفي الدين المي دیو اٹ سعر 
ماه «درر اللحور في مدائم الملك التصور » وهو بشتمل على « القصائد 
الارتقيات » البالغ عددها ندماً وعشرين قصيدة على عدد أحرف الحجاء. التزم ٠‏ 
الناظم في كل قصيدة حرفاً في اول الببت وفي آخره. 


(۱) داثرة المعارف لابستاني : علد " صفحة ۲۱۵ 


11١94 


وقد عرف اهل الفضل فوائد المكتبة الحسامبة فعززوها هم وحيسوا علييا 
خزائن کنبم. نذ کر منهم فخر الدين المارديني الذي كان من فلاسفة القرن‌السادس 
لهجرة ومن جلة عاماله . فانه جمع في حياته خزائن کتب جل وقفها سئة ۵4۹ 
للبحرة على مکنة المدرسة المسامية. وكانت تحتري على اسفار سى الفها فخرالدين, 
ذاته. او حررها مخط بده از قرأها على اساتذته. ومن مزاياها ان واقفبا بالغ في 
تنميقها واتقانپا وحسن تحليدها (۱) 

وظلت المكتبة المسامية عامرة حتى ذهبت فريسة الطاغبة تبمورلنك عندما 
اقار على ماردین سنة ۸۰۳ للپحرة . فانه قوش اسوار هذه المدينة وهدم حرامعبا 
. ومدارسها واتلف كل ما كانت تحتوبه مكديتها من التحف والمخطوطات ٠‏ وقبل 
التاريخ الذ کو ر بسبعة اعوام كان تيمورلنك قد خرب اديار النصارى ومكاتبهم 
كا سثبت ذلك في الفصل الذي تخصصه بعنوان « مكاتب طور عبدين » . 


؟ - مكتبة جامعي میافرتین وامد 


م تخل“ مدينتا ميافرقين وآمد ( دياربكر ) من خزائن الكتب ايضاً . فقد 
ذكر ابو الفدا  ٩۷۲(‏ ۷۳۲ ه) في حوادث السئة ۳۷ للبجرة خير وفاة احمدين 
بوسف النازي الذي كان وزرا لابي نصر امد بنمروان الكردي صاحب‌دباریکر . 
وكان النازي من اعيان الفضلاء والشعراء وجمع كنبا كثيرة اوقفها على جامعي 
ميافرقين وآمد (۲) . ثم اردف ابو الفدا قائلا : ان الكتب المذكورة كانت الى 
قريب موجودة مخزائن الجامعين (5) . 


م 

)۱( طالم رجة فخر الدين بن عبد السلام المارديق في کناب طبقات الاطاء ۽ يجاد ۱ صفحة 
۳۰۱-۹ (۲) شرح مجانني الادب : جزه ه صفحة ۷۰۱ (۳) الختصر في اخبار 
البشر لاني الفداء : حزء ۲ صفحه ۱٩۹۸‏ 


زیت 


الفصل افاس 
مزه کپ علب 
اولا : خزائن کتب حلب في القرون السابقة 
۱- اغزانة الصوفية 


"وجدت بحلب من قدیم الزمان خزائن کتب شتى آشهرها خزانة الصوفية . 
وت هده اخزانة اثناء فتنة ثارت في بعض ایام عاشوراء بين اهل اة 
والشيعة ول ببق فيها الا القلبل . وقد حدث ذلك في ايام ابي العلاء العري 
( ۱۸۹-۳۱۳ ه) . وروی ابن النديم ان خزانة الصوفية تحددت كتا بعد 
ذلك بعناية ابي النجم هبة الله بن بديع وزير الملك رضوان , ثم وقف عليها غيره 
كتباً أخرى وما ی الصا لير رمن يلاي 
الطالعة . ۱ 


۲- خزانة کب سيف الدولة 


وان سيف الدولة بن حمدان ( ۵۳۵۱-۳۰۳ ) خزا نة کتب جمع فا 
الامپات اطىدة . لانه كان ولع بالكتب الى الغابة وذا إفضال على العم والادب. 
فكان يقصده اهل هذا الثأن فنزام ف بلاده على الرحب والسعة وبيرمم دصلاته . 
ویتال انهم ينيع ساب احد 4 ن الملوك بعد احلفاء ما اجتیع سابه من سبوخ : 
الشعر و جر م الدهر ١(‏ ( . وقد أصابت دائرة المعارف الاسلامية الفرنسة سمرفا : 


(۱) دائرة المارف لبستاني : صفحة ۳۲۹ محلد ۱۰ 


ت۲۱ اب 


« أن الفضل الذي احرزه سیف الدولة بن حمدان في نشر العلوم والآداب العربية 
هوعنوان بحد لا بقل عن اعماله اطرية ». 

وما بيد كرم سيف الدولة وبذله العطاء لشعرائه انه امر بضرب دنانير 
یزم با . فجعل في كل دينار عشرة مثاقيل ذهسة ونقش عليه امه وصورته . 
ما أمر بعشرة من تلك الدنانير لاي الفرج ارتحل عدحه بالابيات التالية : 


نحن بحود الامير في جرم ترتع بين السعود والنعم 
أبدع' من هذه الدنانير 0 حر ر قدأ في خاطر الكرام' 
فد غدت راسیه وصورتار فى دهرا عوذة" من العدام 


فس سيف الدولة من براعة هذا الثاعر ولاحال زاده عشرة دانير اخری 
فوق الاولى .)١(‏ 

ومن أسْهر الائة الذين تولوا ادارة مكتبة سيف الدولة اخالدیان الشاعراتف 
الشپوران . ومنهم ايضاً ابو الحمن ثابت بن ال بن عبد الوهاب النحوي 0 
ارتا بد الاسماعيامة سلة 48٠‏ للپحرة . والسب في ذلك ات ات بن 
وضع كتاياً تعراض فه لابتداء دعوه الاسمعيلية و كشف عوارم 
واحرقوا خزانة الكتب انتقاماً منه . ورعا ذهبت هذه الحزانة في هجمة الرومعلى 
حلب و رسیم قصر سيف الدولة (۲). ذلك عندما استولى علا فاندم نقفور 
فوقاس في هر کانون الاول ٩٩۲‏ م ( ۳6۱ه) بعد حصار شاق (۳) 


۳- خزانة كتب المدرسة النوررية 
ووقف ور الدين مود بن تماد الدين زنكي سنة 6ه للبجرة خزانة کتب على 


ير 0 يب اسر 9 الاندلسي 


(۱) مجلة « الحديث » الحلبية : مجلد ۱6 عدد کانون الثاني سنة ۱۹6۰ صفحة ۰-۱ 1۳ 
)0( خطط الام : مجلد ٩‏ صمفحة ۱۹۱ (۳) یی بن سمید : صفحة ۱۱۸ 


ت۲۲ 


0 تی بي غيم ل لل في اجا تك 9 . وحات وفاة نور 


۽ سار المكتبات الاسلامية القدعة في حلب 


لا استولى الملك الناصر صلاح الدين الابوبي على حلب سنة ۵۷۱ للبجرة اباح 
لدب ولده الافضل ابي سعيد البندهي هی ان بأخذ من خزانة كتب حلب ما شَاء 

من الکتب الكثيرة ("). 

ولعل هذه المكاتب بقبت الى ایام تیمور الذي اغار على سور وخراب بلدانها 
واحرق حلب مرتين ما روى مرخ (۳) هذا الطاغية قال : « وكانت اكثر المدن 
الصفری في اواسط سوریا فد خضعت لتيمور بجع الطبيعة. :وهنا طر ابلس وقد 
در له ال 0 0 . ولا اه م 

o TT‏ کک ررك 
بعضهم . E‏ سات ” بتأتى وقوع مثلبا في 

ل : TT‏ تلك اللك ات 
الفادحة نذکر ما راق : المكتمة الاجدية لا بقل عدد مخطوطاتها عن الف واريعيانة 
رسعن مجلداً . والمكتية المولوية وهي حافلة انخطوظات النادرة . ومثلبا المكتنة 
الاسماعبلية والمكتبة السكاكينية ومكتية الجامع الامري الكبير. . ومنهامكتبةجامع ‏ 
اسر نسبة الى الملك ا صاحب حلب . وقد وقت‌علسا الوزير حال الدين: 

(۱) خطط الشام : : لد 5 صفح؛ ۱٩۲‏ (۲) خطط الام : : جلد ٩‏ صنحة ۱٩۲‏ 


(۳) کتاب تيمورلتغ بقل هارواد لامب عربه محر ابو النمر عن الانتكليزية : صفحة ۱۲۸ 


۳ 


التفطي المتوفى سلة 165 البحرة خزائن که وكان تتساوي خسن الف دنار )١(‏ 


4 


ا خزان كتب حب فى الزمان الحاضر . 


-١‏ دار الكتب الوطنية 


من مآثر امجمع العامي العربي بدمشق انشاؤه فرعاً في حلب للسكتيتين الظاهرية 

والعادلية . وكان مر كز هذا الفرع اولا في غرفتين صغيرتين بو مم) الطلاب للمطالعة 
والدرس . وظلت الال كذلك سی السنة ۷ فتقار منصب عافظ حلب الامير 
مصطفی الشابي احد اعضاء المجمع العامي المذ كور . فافتتم اعماله بتشد بناية عربية 
على نفقة اجلس البلري في اهم بقعة من الشبماء اي فى ساحة « باب الفرج » واطلق 
علیپا اسم « دار الحكتب الوطنية » . فحاءت احمل بنابة في تلك المدينة . وقد 
خصصت طبقتها السفلى بقاعة لمحاضرات تضم زهاء خسماثة مستمم . و فصلت 
الطقة العلا ما غرفاً وقاعات تنسع لاد ارة المكتبة ولانة مطالع ولارنعين الف ملد . 
وبهذه الوسيلة كتب النجاح والثبات هذه المكتبة التي تحققت ما اماني الأمة (") . 
" وأفادنا رس الج مع العامي العرلي الاستاذ عمد کر رد علي برسالة ارخها في 4 
اذار ۱۹۱ اا جلدات هذه الکتة بلغ ا وخمسهائة وواحد 
وتسعین جلد عربية وتركية وافرتحة . وبلغنا ان عدد مادانها زادت الآن 0۳ 
محسومة فضلاعن شراما مكتبة الاستاذ الادیب خير الدين الاسدي. 

. ومن تبرع‌سخاه على « دار الکتب‌الوطنبة » وزارة خارجية فرنسانی باريس‎ ٠ 
. فانما اهدت الا عام ۱۹۳۸ طائفة معتيرة من‌الاسفار العصرية ذات المواضيع الحتلفة‎ 


۱۱۸ معجم الطبوعات المر بية والمعربة, : ليوسف اليان س كيس : صفحه‎ )١( 
١68 ١45 صفحة‎ 1141١ (؟) مجلة الجسم الي المربي : مجلد ۱۱ ست‎ 


-174- 


الفصل ال ارس 


ای كنس ماق وكغرطاب 


رای 


اولا : خزائن كتب هذه المدن في الزمان الغار 


١‏ الخزانة النورية فى حماة 


حماة من أقدم مدن العام واهمها في الديارالشامية . وكان فما في القرن السابع 
للبحرة محكدة عامرة انثأها الامير نور الدين تمد بن مر شاهنشاه صاحب حماة 
وابن صاحیبا. فانه جع فيها من اتخطوطات ما لا مزيد غليه (' و وحلت وفاته 
عام ٩۱۰‏ لاپحرة. ۱ 

ولا اغتص دولا كر الطاغة مدينة حماة سنة 1۵۸ للپحرة خرب اسوارها 
واحرق زردخانتها. ویعت الكتب التي كانت بدار السلطنة في قلعة حماة بااخس 
الاغان ( ۲) وباو لنا ان خزانة الحكتب المذكورة تجددت بعد نكبة هرلا کر 
ي كانت سابقا . لکنها ما ليثت ان اصبت عام ۷ للهجرة ( ۱۲۸۸ م ) بحریق 
اتلف مخطرطانها الي لا تحصى (") 


- خزانة کف الي الفداء في اة 


بعد التاریخ الذ كور بزمن سير آنصب اللک الناصر سلطاناً ۳ 1۳ الك 
المؤيد اسماعيل بن على العررف بابي القداء . وکان ابو الفداء ( ٩۷۷‏ - ۸۷۳۲ ) 


(۱) خطط الثام : مجلد ٩‏ صفحة ٠۹۳‏ (۲) یا رت : جزه 
۳ صفحة ۲۰۳ (۳) خماط الشام : مجلد ٩‏ صفحة ۱۹۸ ۱ 


-۱۳۵7< 


من نوابغ اهل زمانه علدا ودک فأطلق عليه بكل جدارة لقب « عام الاك وملك 
العاداء » . وقد نکن من الفقه والطب والفلفة والتاريخ. وكان يقرتب اليه اهل 
العم ويرتب لهم اطواري والارزاق .)١(‏ وكان في خدمته نحو ماني عالم وفقبه 
واديب و فیلسرف وکاتب(۲). 

ولشدة ولع الي الفداء بالادب وحرصه على الکتب جمع في خزائنه طائفة من 
المحطوطات اختلفة النفيسة ثم وقفها كلا على جامع الدهشة . وكان عددها سبعة 
]لاف جلد (") ليستفيد الخاصة والعامة من مطالعتها . وحلت وفاة ابي الفداء 
سنة ۷۳۲ للبجرة (4) . ۱ 

وترجح ان مکتبة ابي الفداء تلفت عندما اغار تبمورلتك (۱۳۳۹- ١٠٤٠م)‏ 
على بلاد الشام عام ۱۸۰۱ لفیلاد ونما واحرةپا وأعمل السف في اهلها . وصار 
الانسان لابطأ الاعلى جثة انان لكثرة القتلى حتی قبل ان تیمورلنگ بنى من 
دؤوس القتلى في حلب وحدها عشر مآذن ! ويقدّر عدد من ”تل في هذه 
الواقعة من اطلسن صغاراً و کارا ورجالا ونساء بنحو من عشرن 
الف انسان . عدا تمن هلك من الناس تحت ارجل اليل عند اقتحام ابواب الدينة 
وقت الهزيئة . وقد هلك من الجوع والعطش اكثر من ذلك . وفعل تسمور باهل 
حماة مافعله باهل حلب من‌القتل والنبب واحرق معظمها (*) وروی انه باع کتبا 
بأخس الامان () , 00 


)1( تاريخ آداب اللغة العرية : ملد ۳ صفحة ووم 

(۲) هاضرات المجمعالعلمي آلعر بي بدمق : لانیس سلوم : ماد ۱ صفحة 56م 

(۳) خطط السام : عاد صفحة ۳ . (۰) راجع ترجمة ابي الفداء في كتاب «نوات 
الوفیات»: مملد ١‏ صفحة 95ب ١۷‏ (ه) کتاب تیسورلنغ : لوءلفه هارولد لاسب في اللغة 
الانکايزية : دريب حر ابو النصر : طبع بيروت : صفحة ۱۲۱-۱۳۰ )١(‏ داثرة معارف 
الةرن العشرين : ماد ۸ صفحة ۷۵ 


۲1۲ بت 


ان كا و کفرطاب 


اشتملت كل من مدن المعرة وكفرطاب في عبد الي العلاء المعري ( -۳٩۳‏ 
6 هو ۱۰۵۷-۹۷ ) على خزانة کتب جديرة بالذ کر والاعتبار . وعلى ما 
روی المؤرخون ان ابا العلاء قد زارها کا زار خزانة طرابلس الشام )١(‏ 

ثانياً خزائن کت حماة فى المصر الال 
١‏ - مكنبة دار العلم والتريية. 

تام هده المكتة عام ۱۹۱۹ وظلت فاندما عصورة اساتدة ی 
العلل والتربية » وطلاما . وفي السنة ۱۹۳۱ ضمت الا مكتية « النادي الادبي » 
الذي كان يرأسه الد كتور توفيق الشبشكلي نالب حماة في احلس النيالي السوري 
وقد توفاه الله سنة ۱۳۵۹ للبحرة ( م ). وبين اسر الذن آزروها ہدام 
نذ کر: الامير شکب ارسلان اللبنافي والامير عمر طوسون والعلامة احمدزي باس 
الصرین . واطامعة السورية في دمشق . واتحفها السد جمد هافي الکبلاني الجوي 
مخزانته الخاصة البالغ عدد مجلدانا ۲ كتاياً . وی هذه الخزانة على حداثة 
,دعا طانفة من احطوطات العرسة. 


المكتبة ابر بة العامة 


بعود الفضل في تأسيسما الى طاهر بك حمدي الدمشقي عندما كان متصر ٤‏ 
عماة سته ۱۳۵۵ معزي ( ۱۹۲ م ) . و حصی في هذه المكتة اكثر من 
لد نا ۹ کتاباً با و وصانة مد کک 


E 


(۱) خطط الام : علد 5 صفحة ۱۹۱ 


-۱۳۷- 


الفصل السابع 
مزا كنب رمس 
| تبات دمشق المد عة واندنارها فى نحكبة تیور 


دمشتق ويقال لها ايضأ جيروث وجلق والفبحاء والشام هي قاعدة بلاد سوريا 
واعظم مدنا اتساعاً في الزمن الماضر. وكانت سابقاً مقر الحلفاء الاموین 
( ۱۱ - ۱۲۸ ۸ ) ( ۱۱۱ - ۷۱۵ م ) الذين اليهم "ینسب اطامع الاموي . وبعد" 
هذا الجامع ثالث الوا مع الکبری لدی الا مة الاسلامية بعد جامع اجا صوفا 
في القسطنطينة ا الاقصی في القدس الشريف٠‏ 

كانت هن مشق في القرون الغابرة من كبريات حواضر الع في الاقطار 
الشر قبة . . يؤيد ذلك ما كان يلقاه فيما الطالب من الصروح العابية وخزائن غ الکتب 
الي غصت بوفود الادباء وحلقات الدرسن في كل عصر. غير ان تلك الصروح 
وتلك اطزائن تن أصببت بنحكبات سى فذهبت بتوالي الايام فريسة للنيرات او 
نهبها ذوو الطامع او دمرتها تعبوش الفان ..وحا للاختصار نحكتني باکر 
اللكة به العظمى التي انزها الطاغية تور بدمشق يوم تغلب عليها سلة ۰۳ ۰ للبحرة 
( ۱۰۰ لاسلاد ). واليك ملخص ذلك : 

د ثم امر تیمور رجاله بالدخول وسيوفهم مشهورة. فنهيوا ما قدروا عليه 
وسوانساء دمشق باجمعهن وساقوا الاولاد والرحال وت رکوا من الصغار من مره 
حمس سئين فا دوا . وساقوا امع مربوطين بالحبال .ثم طرحوا النار في النازل 
والدور والساجد. وکان يوماً عاصف الریح فعم" اطریق البلد حتى صار يب الثار 
بناطم السحاب. 

و وعلت انار في البلد ثلائة ايم بلياليا. ثم رحل تیمود عنما بعد ان اقام 


-۱۲۸- 


ثانن بوما . وقد احترقت کت وسقطت سقرف ۳ بني امه من اطریق. 
وزالت ابوابه وتفطر رخامه و تق غير جدره اة . وذهبت مساحد دمشق 
ردورها وقباصرها وحماماتها وصارت اطلالا ال ورتا خالمة ولم ببق فا غير 
الاطنال . ۱ 


و وفوی ذلك كله ومع ما منيت به دمشق من فتل سکانپا وسي سام 
واولادها واحراق مصانعپا وبوا واستخراج امواشا وطرائفها اصایتبا من 
تبمورلنك مصيبة لا تقل عن تلك. اصابت منها الصمیم فلم "تبق عليها ولم تذر. 

۱ قال ان عریشاه ف تفصل هذا امول : « وسا كان رحال تسور حاصرون 
قلعة دمشق اخذ هو بتطلب الافاضل واصحاب اطرف والصنائع وارباب الفضل . 
واستمر نهب عسکر تیمور لدمشق ثلائة ايام وارتحل وجدثه وقد اخذ من نفالس 
الامرال فوق الطافة والامكان. وحاوا عدا ES‏ قوة استطاعتهم . 
فجعاوا يطرحون ذلك في الدروب لخادل وبلقونه شا فشئاً فياوعار المراحل. 
وذلك لكثرة ال وقلة اطوامل . واصحت القفار والبراري والْبال والصحاری 
من الامتعة والائمشة كأنا سوق او معرض . وكأن الارض فتحت خزائها 
واظبرت من المادن وغيرها كامنبا . واخذ تيمور من دمشق ارباب الفضل واهل 
الصنائع وكل ماهر في فن من الفنون او بارع من النساجين والخباطين والحجارين 
والنجارين والاقباعبة والبياطرة والنقاشين والقراسين . وباجملة اهل کل فن 
وصناعة . ول بترك الفقباء والعاماء والافاضل وحفاظ القرآن والعبيد والناه 
والصبيان با لا يسمه الضبط والوصف (۱) 

وبعد تلك النكبة الکبری ‏ بنج من الخزائن الكتابية الكثيرة بدمشق الا 
٠‏ ما انحصر لعبدنا اطاضر في الزانة الظاهرية التي انشأها الملك الظاهر ببری 


)۱( کتاب 2 تیمور ام ل هارواد لامب عربه عن الانکینة مر ابو النصر 


صفحة ۲۱۲۰۵ ۱۳۲۹۰ 


۲۹ ۱ب 


العلائي البندقداري صاحب الفتوحات والاخبار والا ثار . وعندما حضر نه اه 
سنه ۱۷ للهحرة دفن في القبة الظاهرية هو فابنه الملك السعيد م ن بعده . 


۲- الكتب الوقوفة على مدارس دمشق وساجدها 


تبسط السید حبيب زيات في درس هذا الوضوع الذي نبحثه واوعاه من جميع 
اطرافه فاستندنا هنا الى معلوماته التارخة الوثيقة التي تنم عن تدقبق وافر واطلاع 
واسع . وله في ذلك كتاب سماه « خزائن الكتب في دمشق وضواحيها » نتتعلف 
منه ما الى (۱) . 

« وقد كان في مكاتببها الوقفمة 5 ن فاین المؤلفات ونوادر الدخار العامة م 
لعل مثله لم يجتمع في مدينة اخرى من الديار السورية والمصرية بدليل قول حال 
الدين بن ناتة الصري في مقدمة كتابه « سرح‌العبون في شرح رسالة ابن زيدون»: 
كنت اعرف ببعض خزائن دمشق الوقفية اسفارا فيما للمطالع منجع . وللافهام 
ا فم ثی ان اعر ماک را امن اس حرف 
خطاباً » . ولكن ١‏ كثر ما كانت تحكون هذه الموقوفات في المدارس والمساجد 
خاصة . وقد بقبت منپا بقة الى هذه السنین الاخيرة في المامع الاموي الشبود 
واا عند ضربح الني يحبى . ثم 'نقل قسم ما كان منها في بيت الخطابة الى قبة 
الملك الظاهر کا سبأفي ذكره وتلف سائرها في اطريقالذي اصاب الجامع ال ذکور 
في 14 من تشرین الاول سنة ۱۸۹۳ ول يسلم منها الا ما كان حفوظاً في قبة الال 
وهي التي تشا هد فيه عن يسار الداخل من باب البريد ٠‏ 


ا وغار مخطوطات الجامع الاموي 


استتلی حبيب زبات قال : « كان عامة الناس يرون ات هذه القبة مستودع 


)۱( خزا' ن الكت فل وماق وضو انا : صفصة ١14-17‏ 


- ی ۳5 


الصكوك والاوراق الحتصة باوقاف الجامع واملاكه. و يكن بعلم حقبقة ما فها 
الا بعش الا صة فقط . وبظبر ان اول من دخلا ف الدبف الثاني من هذا القرن 
روجرس قنصل انكلترا . رارها ليلا مع بعض السياح منذ ۳۵ سنة وانتقى اشاء 
منپافیا بلغني. تمدخلها من بعده المرحوم ود حمزة مفتي دمشق على ما اخبرفي بذلك 
احد اصدقائه بسماعه منه. ولا يبعد ايضاً ان تکرن قد فتحت في غير هاتن‌الرتن 
على ما ری من حال هذه الاجزاء والمقطعات الاقة فما ما لا تكاد تتألف منه 
اسفار كاملة. وعلى كل فل ,برح سر ما هنالك مكتوماً غير شائع الان مر بدمشق 
مند حمس سنوات البارون هرمن فون سودن مدرس اللاهرت في کلة برلن . 
فاما رأى القبة وعم با فيها زین لدولته بعد رجوعه السمي لدی التكومة السنيّة 
في فتحها والترخيص لبعض علامم في ذيارتها وفحص مضونا. وكان يرجي ان 
يحد فيها خاصة بعض ما بُعينه على ادراك خدمة لابزال دائبا وراء انجازها . وهي 
یه نسخة من الاتجيل في البوناني 'تراجع لها كل النسخ المعروفة في اوروبا وآسا 
وافريقيا و تنشر بعد مقابلتماعليها باسرها فيا 'ذكر لي. وهو الشروعاططیر الذي 
انتدبته للقيام به‌احدی‌مثریات الالمان بعدان ارصدتلاتامه مقدار] كافناً منالمال. 
رلکن طلبه بقي منفلاكل هذه المدة رم اختفل بتحقيقة الا في شر نان من ٠‏ 
العام اطاضر اذ صدرت الارادة الشاهانية مودنة بفتح القة واستطلاع ما فا 
بحضرة صاحب الدولة ناظم بسا والي سورية وطنة من اعيان المسامين وعامائهم . فلا 
درى البارون فون سودن بصدورها اوقد سریعا من قبله بمعرفة جمعية العاوم 
الملكية في برلين الد کتور برونو فبولت احد تلامذة العلامة نولدكى . فورد دمشق 
في ۳۰ ايار ولم تسن له دخرل القبة الا في 1١‏ من شهر حزيران الذي يليه )١(‏ . 

« وكانت اللجنة قبل قدومه قد يحثت في اضارة من الصحف فعثرت بينها على 


(۱) من جل ما عثر عليه الاستاذ فبوت ( (هاه:۷ .8 ) من الاوراق والرقوق في قبة 
ساحة الجامع الاموي قم من كتاب از امير بالمرية مكدو بة حرف .واني . وهذه القطم الائرية 
برتقي عردها الى ايام اللافة الاءوية ( الشرق : محلد ه سنة ۱۹۰۲ صفحة 41 ) ٠‏ 


قطعة من التوراة في الاسطرنجبلي تبلغ +م صفحة » تتضمن فصولا من سفر الاعداد 
وسفر اطروج . ثم ظفر الد کتور برونو فبولت تلحق لما وجد قله ايضاً صحائف 
اكثيرة من الرق في اليونانية واللاتينية والأرمنبة والعبرانية والأرامية والفلسطينية 
والسامرية بعضها قديم العبد يقدر كتابته من القرن الخامس لميلاد . وسيضم ما 
جع لدیه من هذه اللقط في كناب خاص مشر في الالماننة بعد ان رفع 
تقريراً عنها الى اطضرة ة السلطانية . غير ان كثيراً ما وقف علمه من هذا القسل لا 
بكاد يتعدى الديننات . ک هو ان سائر هذه الاضابير المثرا كمة من الحطرطات 
والرقوق العرببة المعثرة ة من القبة ما ببلغ بضعة آ لاف من الاسفار. معظما 
بالخطوط الكوفة مزينة احياناً بضروب الاشكال والرسوم على ما وصفها ليبعض 
رس هت عدا . وفدا كانت أجل فائدة تفتم منپا لا تعدو في الغالب تاریخ 
اط العربي وببان قسم ما تقلب فيه من الاطو ار . 

وهده القبة وحد‌ها كافية في الدلالة على ما كانت عليه المكاتب والخطرطات 
قبلا في دمشق. غير ان ما ألم ذه المدينة من اير والآفات وانتابا حيناً بعد 
حين من النبب واطریق وما توالى على ناحيتها من اختلاف الدول وتقلب الاحكام 
اودى بالجانب الاعظم من ببوت العم فبها. وستت سمل اكثر الاسفار الصونة في 
خزائنها بحيث لم ببق منبا في منتصف القرن اطاضر الا بقية عيشت بها ابدی المطامع 
والاهمال. فانتقل عدد منها لس بالسير الى المكاتب الاوروبية او دخلت في حوزة 
بعض الخاصة ولا سيا المؤلفات التاريخية . فانه لم يحفظ منها الا الناقص والیتذل 
او ما لا كبير غناء فيه 1 

ومن استدعام ناظم بانًا رسمياً الى دمشق للاطلاع على ذخاثر « قبة الال » 
في الجامع الاموي البطريرك اغناطیرس افرام رحان لانه کان شیر بعدة لفات 
شر قبة ومتضلعاً من قراءة الاقلام القدية . 


ولا عاد البطريركالى ببروت‌حعل بقص‌علنا مراراً تفاصلمتویات تلك الرقرق 
وا خطوطات الغالية . ووعف لا رقوقاً حَة تشتمل ‏ من اسفار التوراة الخمسة على 


عات 


سفري اروج والعدد مكتوبة بالق السطر نيلي اعني السرياني القديم . ثم اسپب 
خصوصاً في وصف اارقو ی اوه ار الفسلطينة به وهي من الآثار العزيزة 
النادرة الي لم ببق منها فما عبد الا اربعة مخطرطات قدية نقلها الانکلیز من 
مكتبة طررسینا الى التحف البربطاني مع مائتين وستة وسبعين مخطوطاً من انفس 
الخطوطات واقدما (۲) ومن الكتب السريانية الفلسطلينية محتلوط فريد يحوي 
الاناديل الاربعة عغوظ ف الزانة الراتكانة. وهر منسوخ ف السنة ۱۰۳۰ لاسلاد. 
وقد شره بالطبع المستشرق بول ده لاغرد عام ۱۸۹۲ ورد في اوله ما نصه 
بحروف كرشونية : « قراآت إناجبل من بوحنس وهي من الفصح الى العنصرة 
وهي مكتوبة شيء ورا شيء وعددها ون انملا ی 


4 م حصس مخطوطات المساجد والمدارس ف الفية الظاهرية 


اردف حبلب ز بات كلامه بقوله : « لما قدم مدحت باسًا ( 00 — ۱۸۸۳) 
دایاعل سوريا سنه۱۸۷۸ کان اول مر تأليف حمعبة من جلة عماء الحاضرةوا كابر 
فضلاما دعاها «الجعبة اليرية» ناط با امر النظر في انشاء الدارس وخدمةالعارف. 
ووكل اليما البحث عن‌الکتب والکاتب وضم سات ماتفرق منها . فأقبلت اللمعية 

على العمل يحد ونشاط . وجمت ما امكنبا ادرا که من الوقوفات في خزانة خاصة 
اقامپا لها في الظاهرية فوق ضريحي اللك الظاهر وابنه الملك السعيد ازاء التربة 
. العادلية في حجرة ”رصعت جدرانها بانواع الرخام وازینت بمشجرات من الفسيفساء 
على احمل كثيل ۰ وتم بناژها سنة 1۷١‏ للبحرة . 

« وما كادت تفتح المكدة ابواباللطلاب حتى اقبل احمد حمدي اشا وال على 
سوريا . فذ کر الفبرست الطوع بعد سنة من افتتاحها ان امر المكتية تم على بده 


(۱) لائحة مخطوطات مكتبة طورسینا : طبع اند :۱۸۹ 
(۲) لائحة. مخطوطات المكتدة الو اتكانية : رقم ۱٩‏ 


روز 


طبقاً التقرير الذي رفعته اليه الجعة الخيدية في ۱۵ شاط سئة ۱۲۹۵ ( ( على حساب 
السنة المالية المعروفة بالسنة المارتية وفقاً لاصطلا اح الدولة العهانية ) . وقد احصت 
المكاتب التي ضمت ل هذه الزات رخ مها جرع کنیا لت . فکانت 
عشرا ک) بأفي نقلاعن الفبرست بنصه ال رق» 


ه - تعداد المكتبات الملحمّة بالمكتبة الظاهرية 


واستتلی حبيب زيات بعد“ د اسعاء الکتبات الملحةة بالمكتبة الظاهرية فأثيتها 

كا بلي : 

۱ مکته العمر ئة . وهي مكلبة عظبمة قدي کار كي بسك عل ايدي 
العاناء المشاهير وبعضها مخطوط مولفیبا . وهي وقف اناس متفر ”قبن من 
اهل الفضل وکان مقر‌ها #درسة سيخ الاسلام الي عمر بالصاطة . 

۲ محكتبة عدا باس ( العظم ) . وهي مر کبة من كنب وقفها الشار 
البه سنة ۱۲۱۱ و کتب وقفها والده يمد باشا قبك سنة ۱۱۹۰ وکان مقرها 
في مدرسته . الا انا اشتبرت نستما الى ابنه عدا اشا . 

۱۱۹ مكتبة سليان باشا ( العظم ) وهي مكتية وقفها الشار الله سنة‎ ٣ 
وكان مقرها في مدرسته في باب البريد.‎ 

14 مکنبة الملاعئان الكردي. وهي مكتبة وقفها المومأ اليه وكات مقر‌ما 
في المدرسة السليانية ال ذکورة. 

8 كف شاط وهي مكتبة وقف کتبا الوذير الاج اسعد' با 
( العظم ) ) بعد سئة ١١8‏ وكان مقراها في مدرسة والده اا ا 
0 


وا 


۳ا 


۷ مكتبة الشميصاتية » وهي مكتبة حديثة العبد وقف کنبها بعض اصحاب ‏ 
اير وكانت موضوعة في المدرسةالشميصاتية لصبق جامع بتي امبّة ثمالا. 
ومن وقف كتبه على الشميصاتية ابو عبد الله المسعودي البنجدييي (۵۲۱- 
4 ه) نسة الى « بنج ديه » معناها القرى امس باللغة الفارسية 
الشاغرر . 
٩‏ مکتةالاوفاف . وهی مكتية من مكتبات متفرقة تشتت امرهافوضعت 
في ديران الاوقاف حفظاً ها . 
الجامع الامري 
المكتية الاحمدية | وا لكا و مکتة الكزبري. وهذه کا ايك علا 
بو ری مه وا را این پیب 
تة من قار وف هذه المقبة السيرة دلبل على ان المكاتب الموقوفة لى تكن 
« ومع ذلك فار كان قد تسر للجنة التي تولت تحصيل هذه المكاتب ان مجمع 
كل ما كان في هذه العشر المذكورة وحدها لتألفت دون ريب من حملتها مكتبة 
نة لا تخاو في كثير من اصناف العلوم من مصنفات حسنة ومؤلفات نادرة فا 
سوری هذه الفضلات التي اعجل بعض متولي هذه المكاتب عن موا راما کا سبق 
شرح ذلك قريباً e‏ من خمار ا مخحطوطات خلا ما كان عارية 
منبا بين ابدي الناس وم ' برد e‏ 


۱۳۵ 


١‏ - دار الکتب الاهلية الظاهرية 


أجمع الکتبة على ان مدينة دمشق حوت في سالف الايام ثروة عظيمة من 
الکتب الخطوطة 'حفظت في خزائن كثيرة . وظل الخزنة يعبثون چا تشريداً 
حتی تضاءلت وکادت تنطمس معالها . غير ان الشخ طاهر اطزاتري ( ۱۲۹۸ - 
۸ م ) العلامة الكبير تنبه لتلك الصبة الادية وعو ّل على تلافبا . وللحال 
فاوض علماء دمشق فأفرته طائفة منهم على السعي مع ما تبقى من الکتب في تلك 
الخزائن . وكان عدد تلك الخزائن ايام عزها بثیف على الخسين فیط الى العشرة . 
وقد عافد الشبخ اطزاتري في مشروعه مدحت باسًا والي دمشق الذي استبر 
بنبضة الاصلاح في السلطنة العغاننة . هکذا تسر للشبخ طاهر ومعاونه العلاء ان 
يجمعوا تلك الذخائر الخطيةيخزائنها وتماطرها ويصونوها في مکنة القبة الظاهرية . 

وبعد اربعين سنة مرت على هذا الحادث قرثر الامير فيصل ان تناط ادارة 
تلك المحكتبة بالمجمع العامي العربي الذي أنشيء في عهد امارته على سوريا . و'انصب 
الاستاذ العلامة مد كرد على ريسا عله . فأخذ هذا الرئس على عاتقه النبوض 
انا المكتبة نهوضه بشؤون المجمع الشار البه. وجبزها على طراز دور الکتب في 
العصر اطاضر . واستهدی الما الکتب من جميع انحا» البلاد العربية ومن بعض 
المعاهد العامة الاوروية . فسارع الامراء و الاعبات والمؤلفون ورؤساء الدين 
وارباب الادب الى اتحافها عصنفات وافرة . 

وكانت المدرسة الظاهرية يومئذ في حاجة الى ترميم ابنيتها وتوسيعها فحدالاستاذ 
كردعلي في ذلك حتى اصبحت بنایتها لاثقة كافية . ولسن حظ المكتبة ان فريقاً 
من اهل الفضل والوجاهة حكرفيق بك العظم والشيخ عبد لله الكزيري 
وغيرهما سجارا ها خزائن كتبهم . وقد بلغ جموع كتب اطزانة الظاهرية 
في اوائل عام ١441‏ اثنان واربعين الفأوستالة وخمسة وستينلد] بين عرليوافرنجي 


هذا تفصلبا : 


لات 


YAY‏ علدا مخطوطاً 


۳۹۹۷۹ لدا مطبوعا 
۱۰۹ حلات 
۰ 1۳ 


وتعد دار الکتب الظاهرية في طلبعة یم مکتبات بلاه الشام ها احتوته‌من 
مؤلفات نادرة قدية العهد . اجتلپا کتاب « مسائل الامام احمد بن حنبل» منسوخ 
عام ۲۱۹ للبجرة ( 888 م ) وهر فا بغلب على الظن آعتق مخطوط عرلي في 
العام منسوخ على الورق . 
ومن اهم خطوطات هذه المكتبة : تاربخ دمشق لابن عسا کر ”نقل الها من 
محكتبة اسعد با العظ. . ومع الآداب لابن الغرطي . شرح ابن فارس على 
الايضاح لاج رحاني . الكرا کب الدراري لابن عروة الحنبلي . سر الصناعة لابن 
جني . اطرائم لابن قتيبة . سيرة احمد بن طولون للاری وغيرها . زد على ذلك ان 
في دار الكتب الاهلية الظاهرية يحاميع شى تحوي طائفة كبيرة من خطوط 
العاماء .)١(‏ 


۷- مكتية الجمم الءامي العربي 


تأسستهذه المكتية معتأسيس المجمع العامي العربي سنة ١114‏ في دمشق و جعل 
مر كزها في المدرسة العادلية . وبعود الفضل في ذلك الى السيد عمد کرد علي رئيس 
هذا المجمع والى معاونيه في ذاك این وه : الشيخ عبد القادر المفرلي والاستاذ 
عسى المعلوف والاستاذ انس ساوم 


تتألف ا مكنبة من ار بعة الاف وثلثابة وثلاثة وسبعين يلد أبينعربي وا فرنجي ومصود(") 


(۱) دار الككتب الاهلية الظاهرية : ا : جل دمشق : محلد ١‏ صفحة ٤۷‏ 
(۲) رسالة امین السر المام له جمع المي الربي بتاریخ۷ ۲ نیسان ۶۷ ۱۹٩‏ الى مؤلف هذا الكتاب 


-۱۳۷- 


ا كثرهاباللغة والتاريخ و الادب رالنقد والرحلات.وهي غنبة خصوصاً بنشورات علاء 
الاستشراق . وتحوي كذلك ام" م"اصدرته المطابع ااصرية في الاعرام الاخيرة 
من مصنفات العرب قديماوحديثها . وفيا ایضاً سبعةومانينحاداً منقولةبالفوتغر اف 
عن مخطرطات نادرة مخزونة في مکتات الشرق والغرب . نذكر منبا ڪتاب 
« تراجم الاعيان من ابناء الزمان » تأليف الشيخ حسن البوريني النابلسي نسخ‌مخط 
حمل في ۳۷۸ صفحة . ومن ذخائر هذه المكنة : «م ذکرات‌الشیخ طاهر اط زائري» 
خط بده في مجادات سی . 


-۱۳۸- 


المصل 1 
هر ان - طر ابلس السام 
١‏ - اختلاف الا راء في تاريخ نشاة المزانة الطراباسية 


استرلى الصليبيون على «دينة طر ابلس الفبحاء في عد الأضحى سنة ۵,۳ م 
( ١٠١1م‏ ) وکان حا ها ابو على بن عمار سليل القضاة ۲ ل مار الذين تألفت في 
هده المدينة تحت عنايتهم جمعية عامية اشتپرت باسم « دار العلم » ۰ وضوا الها 
خزانة فیبا من الکتب ما لا 'يحد ولا حصی (۱) . ۱ 

رذهب بعض المؤرخين الى ان « دار العم » كانت قبل بني مار دة خلافاً ما 
نوم فريق من كتبة عصرنا الماضر . لان القضاة بني عمار ل يكوا في طرابلس 
زار هده المدينة في اواخر القرن الرابع للبجرة وانتفع مخزانتها وكتبها . واول 
من حکم من القضاة بني مار ابو طالب عرد الله في خلافة المستنمر الفاطمي ف 


جدود سنة أربعين واربعائة )۳( 
۱ ۲ - فطل بني مار على خزانة ڪت طرا بلس 
يتج ما تقدم أن « دار العلم » في طرابلس وجدت نحو نصف قرن قبل حکم 


بني مار فيبا. انا ذلك لا بقلل من فد بم وتنافسهم في تعزیز تلك اطزائن 


(۱) ابن الاثم : مجلد ٠١‏ صفحة ۲۰۱ (۲) خفاط الشام : مجلد 5 صفحة ۱۹۱ 


۱۳۹ 


جد د « دار العلم » سنة ۷۲) للبجرة . ثم جاء بعده فخر الماك بن بن مار فج وه 
من سلفه من آسر ته حتي اصنحت طرابلس کلبا « دار علم » 


۳ - وصف خزانة كنتب ب طرابلس وعدد مجلداتبا 


وصف العام الفرنسي الكبير اسطفان کترمیر مكتبة طرابلس في نبذة له 
عنوانها «عبة الشرقين لتكنبء "طبمت عام 7+م في باريس نكنفي بالاشارة اليه . 
غير اننا لائرى بدا من اثبات ما نشره الشبخ البحاثة جرجي بني في دارة 
ارت( الببتاية قال 

« وکانت المدينة يومئذ ( اي عند استيلاء الصلببين عليها علها ) علىما أثر الملؤرخون 
عامرة باازراعة والصناعة حتى انهم رووا انه كان فسا وت بل 
للنسيج . ناهبك با كانت تحري من نتاج العقول اذ كان فيبا مكتبة شبيرة اختلف 
الرواةفيعدد كتبها بين مقل ومكثر.فالذياقل لم ينقصعن مائة الف علد والمكثر 
تجا وزال لابين الثلائةعداً .قبل وكانت من كتب البونان والرومان والفرس والعرب. 
وان مئة من الكتبة كانوا بدآبون على النساخه . وان جامعپا هو القاضي ابو طالب 
حسن وانه هو كان قد الف كثيراً من اطايب الکتب . فذهب كل ذلك ضياعاً 
على اثر المرب والفئوح » . 

وكان “يراد من انشاه دار العلم في طرابلس نش التشيّع على ما يقال . وساعد 
على كثرة الحكتب في هذه المدينة ما كان فبها من معسل الورق اليد (") ١‏ اما 
مصير المكتبة الطرابلسية فقد استوعبنا ودفه اني الفصل السایع عشر من الباب 
السادس عشر الذي کتناه عن « رزايا الكت والمكتيات » فنحيل القاريء الى 
مطالعته في امحل المذكور . 


() عاد ١١‏ صفحة ۲۲-۱ و ۲۰۲ 


۳( خطط الام : علد ٩‏ صفحه ۱۹۲ 


۱) 


الفعل التأمع 
مزالی لتب دا-یلی وسرو ار ردن 
اولا - مکتبة اأسحد الاقصی 


۱- قاس هذه المكتبة 


المسجد الاقصی هو أولى القلتین وثالك اطرمن الشريفين بناه عند اللك بن 
مروان سنة ۷۲ للبجرة على انقاض هكل سلمان . وحوى هذا السحد منذ قرون 
عديدة خزانة كتب اهداها اليه الاوك والعاماء والاشراف من يع الاقطار . 
لکنها اصحت كسائر المكاتب عرضة لذوي المطامع فضاع كثير من کنوزها 
الي لا تقدار بشن . وما عم ان تنبه الجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في القدس 
الشريف هذا الامر وتؤلى بنفسه السبر والمحافظة على بقبة تلك الكنوز الكتابية . 
فان سنة ۱۳۸۱ هجرية دارا للكتب في السجد الاقصی ضم اليما کل تادر ونفيس 
من الاسفار الحطوطة والمطبوعة . 

وبين محتونات تلك المكتبة نصف مصحف قديم مخط كوفي كتب عليه : 
د کتبه مد بن الحسن بن اين بن بنت رسول الله ». وفیها احدى ثلاث نسخ 
من مصحف بحزء ثلائينجزء كتبها بيده احد ماوك المغرب ابن عبد التق على رق 
غزال. وهي مجلدة على الطريقة المرا كشية وموضوعة في صندوق مز خرف بالميناء على 
الطريقة الاندلسية. وفيها مصاحف كبيرة جداً وصغيرة "کتبت في عهد الماليك 
وملوك بني عغان وغير ذلك من احطوطات الثممنة )١(‏ 


۱1 خطط ااسام : عاد .٠ > ٩‏ "#9 2 


ا 


- المكتبة اعالرة 
۱ - بنو اعألدي 


میت کذلك تبركاً بذ کری خالد بن الوليد وهو الد الاعلی للاسرة 
الحالدية الي قطنت القدس الشریف على اثر الفتم العبري . ثم نزحت اثناء 
ا روب الصليبية الى قربة « دير مردا » في جبل نابلس » ولاجل ذلك اطلق على 
كل من انتسب اليها لقب « اخالدي الديري » في القرن السابع والثامن والتاسع 
للبحرة . 


۲- مؤسس المكتبة الخالدبة والشتر کون فى 'نمزيزها 


وعلى مدی الاجبال اقتنى الالديون لاف الكتب الخطوطة وحفظوها في 
دیون اسرتهم الواقع في وباب السلسلة » وهو الي المعروف بهم في القدن . 
وقد خطر ببال الاج راغب الخالدي ان ينشىء مكتبة عامة تظل وقفاً ينتفع به 
طلان ب العلم ٠‏ وکانت والدته خدحصة بنت السبد موسى اخالري قد رات 
تبلغ من الال لاعمال لبر . انا الام راغب ان تسس مدا الال معهدا 
يستوعب المكتبة الشار اليها (۱). وبعد المفاوضة في الامر اتفق ارکان الاسرة 
اخالدیة عي e‏ مر كرا لتلك الخزانة العامة الي فحت 
ابواها رسمياً عام ۱۹۰۰ لجهور المطالعين". 

وحری الاتفاق على انه می توفياحد افراد هذه الاسرء تنقل کته الى المكتة 
الخالدية . هكذا ضمت البها کتب يوسف ضياء الدين باشا الخالدي ناب القدس في 


(۱) کتاب عم الا ثار العرية ‏ تألیف الرحالة ابرهيم السيد عيسى الصري : جزء ١‏ 


صنحه ۱۱۸ 


۲ب 


مجلس اليه و ثان المغانيسنة ۱(۱۸۷۸)وهکتبة روحي بك اخالديالر ئس الثاني مجلس 
المبعرئاب العثاني سنة۱۹۰۸ بالاستانة . ونظيف بك الخالدي احد مبندمي السكة 
المديدية المحازية واحد بدوي بك اخالدي وغيرهم . 


۳ - یوت المكتية و تنظیما وعدد مجلراتبا 


ما کادت تظبر المكتبة الوجود حى اقبل الى القدس الشبخ العلامة طاهر 
الجز اثريمنفياًمن دمشق بامر من السلطنة العئانيةصاحبة البلاد. وكان الشیخ طاهر 
من كبر غلاة الكتب وصدبقاً ما" للحاج راغب مؤسس هذه المكتبة . فكلفه 
هذا ان يساعده في تبوييها وترتبها وسعى في انشاء اوقاف خاصة بها تضمن نجاح 
مستقبلبا . ۱ 
وكتب لذا العام القبطي جرحس فباوثاوس عرض من القدس الشريف بتاريخ 
)نهان ۱۳۱ انه زار المكتية المالدية وتعبد حتوياتها . فقبل له انما تشتمل 
على سبعة آ لاف مجلد ثلثها محطوط . وبين مخطوطاتها سبعة وخ وت جموعة يضم 
اعظما ستين رسالة مختلفة . رمن تلك الخطوطات ما يبلغ عمره السبعة وو 
ولهذهالمكتبة مدير خاص شرف عليبا ويحافظ على ذخائرها » وهو الآن الشبخ امين 
الانتاري الدنف . وقد النمحصر فياسرته منذ عبد بعبد طواف اطامع الاقصی . 


2 م‎ a 
الا _ خزان کت شرق الاردن‎ 


كانت بلاد شرق الاردن قل اطرب العظمى ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸) اقرب الى 
البداوة منها الى الحضارة . وظلت قرونا كثيرة على تلك الال لاتعرف من بواعث 


(¬ 


التمدن الحديث یا . لأا كانت خالية من المدارس والکتبات والمطابع وساثر 
ما تنميز به البلدان الراقبة من المحسنات العمرية . 
ما کادت تضع‌تلكاطرب الضروس اوزارهاحی نشط الانكليزالى انشاء امارة 
مستقلة في تلك البقعة العربية لأم انتدبوا عليما باسم عصبة 4 الامم في حتف . 
وحماوا امي رأعللها من السنة ۱٩۲۲‏ اشر نف عبد الله ثافيا نمال ملكا لمجا زحسين بتعلى . 
فأخذ الاميرعلىعاتقه النبوض باعباء امارته طبقاً لاحتاجات‌هذا العصر. وعلى رغم 
فل الموارد المالة فكان اول ما وجه اله عنابته نعم العتارف بين جمبع طقات 
الامة . ول بذخر جبداً في انشاء الکتشات الي لم يكن ها مناك عين ولا اثر والك 
ما عرفناه منپا (۱) : 
5 مكتية فصر رغدان 
شد هذا القه ا مه شرق الاردن واتخذه مقراً له ومن 
يتولى عرش الملكة من بعده . ولهذا لك شغف عظي باللغة العربية يجيد الكتابة 
فا نظا ونثراً 9 اخار اعلام! راویا ط, رفهم ا باشارم . واطيب 
اوقات‌الفراغ لديه الر کون الى خزانة كتيه اطافلة بالمعاجم والموسوعات ودوا ون 
الشعر و كتب التاريخ والشرع والادب وغیرها. وعلی حداثة عبد هذه الخزانة فان 
عدد محلراعا أدبى الى الآن على ستة لاف بش مخطو طات نادرة. وهي سائرة في 
و مطرد يوماً بعد يرم . 
۲- دار الكتب الاردنية 


هي المكنبة الرسبة لملكة شرق الاردن ومر كزها في عمان العاصة . تأسست 


)١(‏ استندنا في تدوين اخبار مكاتب شرق الاردن الى رسالة کنبوا لنا الاستاذ لفاضل‌السید 
خایل جمعة الطوال مدير مدرسة المعارف الاميرية في جرش ۰ 


-114- 


المعارق 5 انحاء المملكة . 
۳- سار مکتبات شرق الاددن 


وما عدا المكتيتن المشار البها فقد اعمات الملکه‌الاردنبهةعلی مکتمات‌صفری 
اقرغ الود في تأسسها من سنة ۱۹۲۳ معیر بك الرذاعي. مدير المعارف في تلك 
المهلكة الحديثة العبد . وقد نح بعض النجاح ف مهمه فانشا عوحب قرار رسمي 
تلاث مکتات نورد اسماءها ما بلي : 
^ : مکتة المدرسة الثانوية ف السلط وعدد رانا ۳۰۰ 
۴ : مكتة المدرسة الثانوية في اريد وعددمحلدانها ۱۳۰۰ 
2 : مکتة المدرسة الثانوية في الكر ك وعددمحلداما۱۳۵۰ 

فبکون جوع الکتبات خمسة آلاف وخسمابة وخمسين مجادا . 


-146- 


الفصلن الماشر 
مز كنب مک 2 
اولا ‏ مکتبات محكة في المصور الالية 
۱- مكتبة المسجد الشريف النبوي 


لاجدال في ان هذا السجد الشريف كان وما برح قبلة جیم المليئفي مشارق , 
الارض ومغارما ¢ وكان خا صم وعامتهم وفي مقدمتهم الفاء و الاو والامراء 
واج بايمنون باهدا مم 0 افخر ما لدم من اطواهر الثميئة والتحف البدبعة 
تقرباً لله تعالى . وراح اخطأطون والعاماء یکتبون المصاحف الرائعة والمؤلفات 
الحتلفة الاحعاث ليزينوا ما خزائن هذا السجد ويفيدوا طلبة العم . وقد اثت 
المؤرخون امعاء ماوك وسلاطين تولوا نخ مصاحف القرآن بیدم وبعثوا بها الى 
مكة تيمناً وتعبداً ما سلف الكلام في فصل سابق .هکذا تکونت بتوالي الاعو ام 
مكتبة السجد النبوي التي كانت بلا ريب من اغنى الکتبات الاسلامية في غابر 
الزمان . 

غير انه بين ليلة وضحاها ذهبت تلك المكتية فرسة النار بتاريخ ۱۳ رمضان 
سئة 88 للهحرة . وسلب ذلك ان صاعقة انقضت على مكذنة المسحد فاهارت على 
سقفه وعلقت به النار فاحرقت المسجد بكامله والتبمت جع ما فيه من الکنوز 
والصاحف والربعات وخزائن الكتب . وكانت تضم تلك اخزائن كتباً نفيسة 
ومصاحف عظيمة )١(‏ هيهات ان بأني الزمان ثلا ! 


(۱) الاعلام باعلام بيت الله الحرام : تأليف قطب الدين الحنفي : صفحة ۱۰۵ 


ا 


۲ مکتبة الاك الاشرى قایت بای 

على اثر النتكية الهائلة التي حلت بالسعد اانبري کا ورد في مطلع هذا الفصل 
نلت الغيرة الدينية الملك الاشرف قایت باي سلطان مصر ( ۸۷۲- ٩۰۱‏ ه ) على 
شاء معاهد خبربة وعاسة مجانب المسجد اطرام. فأصدر الاوامر الى و كيله شمس 
دين مد بن مر الشبير بابن الزمن ان بشتري له دورا بجوار اطرم الشريف تحقيقاً 
ميته . فقام الو بل بأوامر سبده واستری ثلاث دور منپا دار للشريفة ممسية 
ن شرائف بني حسن. دام الك بلك لازو رديه مكنا ائنتين وسعن ار 
ل د 
۱ واتحف الاک الاشرف تلك الدرسة مخزانة کت وف عل طلة لزانم 
سپا خازنا من افاضل العلماء وعين له ملفا من الال . غير ان أبدي المستعيري 
شت مجانب حكبير من تلك الکتب وضاع منبا جانب آخر . فلم يبق من تلك 
لكتبة الا ثلامائة جل تايبا الشخ قطب الدين اطنفي فصانا و کل بعض ما 
ص منهاء ثم جلد من الکتب ما كان في حاجة الى التجليد واستطاع بدرايته ان 
مارد طائفة من الكتب المفةودة ويعيدها الى اما كنبا .)١(‏ ش 


ايا : محكتبات مكة في المصر ال مالي 
۱- خزانة كتب الهرم 


في جانب اطرم الشرقي عدينة مكة مکتية قدية انطوت على خطوطات 
.بية في علوم كثيرة بينها طائفة من الكت ب وقفها الشريف عند المتطلب وغيره (۲) 


() الاعلام باعلام بيت الله الحرام : تأليف قطب الدين الحنفي : صفحة ۱۰4 
(0) جم الأثار المربية : جزء ١‏ صفحة ۱۳۱ 


-۱۷- 


وقد وصفبا صديقنا الفاضل الاح احمد عارف الزين في رحلة له سماها « بين 
صدا ومكة » ونشرها سنة ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ في لته ,+ العرفان » . واوضح عدد 
اتخطورطات بحسب مواضيعها فبلفت الفين وسبعاثة وائنين وثلائن علدا في عارم 
الدن والمكية والحمئة والهندسة والفلفة والطت والادب والمعالي والسان ا 
واليك ما كته الاج احمد الشار اليه في ودفها قال : ظ 

د لا توازی هذه ا عظبة مکة وشهرتا . ولا روا ن لا جناون 
كثيراً بالكتب ب النفسة ولا بتسابقون الى اقتنا ا انك لاحد عند اللك 
نفسه مكتبة قسمة مع ما ورثه عن اه واجداده من مثات السنين . وهذه 
المكتبة في الجانب الشرق من اطرم تصعد اليها بسا . وا قهان يحسنان استقتال 
الزائرين . وها قاءة كتب مخطوطة مرتبة على العلوم (۱) 


؟ - مكتبة ماجد كردي 


للاستاذ الاديب ماحد كردي کلف" سدید" بالكتب بلتقطها من كل صوب 
وقطر ويجمعبا ويرتبها في خزائنه . وقد استطاع يجبوده المتواصلة ان ينشىء 
ا يي تخل لما 
قواماً بتعپدونا وینپضون مخدمة زوارها والمطالعين فها.وروی الدكتور مدحت 
شيخ الادض طبیب جلاة املك عبد العزيز بن سعود ان هذه المحكتية تشتمل على 
زهاء اربعة آ لاف علد بينها ثلامائة مخطوط. 


(۱) مل ( العرفان ) في صبدا : جلد ۸ صفحة 1٩۰‏ و١644‏ 


-1١44- 


الفصل اذارى سر 
سكت عارفى مت بك فى المیت امنور 
١-ادب‏ مؤسس المكتبة وفضله 


سم RES,‏ ای ار ار د امات له 


عطيرة مع مود شاب الدين الآ لوسي البغدادي (۸۱۲۷۰-۱۲۱۷). وقد داوانت 
لك الامحاث في كتاب « نزهة الاللاب » وایسی ایض كتاب « غر انب الاغثراب 
ي آلذهاب والاقامة والاياب » (۱ ). 


۲ سيل مكتبة مارف حكمت على الدينة المنورة 

شغف عارف حكمت بك نف عظيا بامطالعة وجمع مخطوطات نادرة ا 
شكونت لديه بتوالي الايام مكتبة جديرة بالاعتبار نشر عنبا برهم حمدي خربوطلي 
قالة ضافية في حلة «القتس» الدمشقية (۲) ٠.‏ 

ولا كان عارفبك لا بغي من وراء ذلك منفعة شخصية فقد حبس مكتيته على 
لمديئة المنوارة عام ۰ للهحرة ( ٤٤۱۸م‏ ) لستفيد سکانا والححاج النازلون 
با من مطالعة ما حوته من الاسفار القسمة وهي تعد الان الکتة الوحمدة العا مة 
في المدينة المومأ اليما . وقد انى العلامة مد كر دعلي رئيس الجمع العمي العرلي 
دمشق على وصف هذه المكتبة في مقتسه فقال ما نصه : 


(۱) الاداب ب المربية في القرن التاسم عشر : للاب لويس شيخو : جزه ١‏ صفحة ٩۰‏ 
(۲) القتاس : ملد ۷ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۳۷۹ و ۷۷ 


-145ا- 


« لعل خزانة شخ الاسلام عارف حکمت بك التي ستبلها على الاس في مدينة 
الرسول‌نشها طزانة انسور ا تقربمنها بعدد المجارات » ۰ ولا مخنی ان اطزانة 
یمور ةانشاها احمد تیمور باينا ثم حبسا على دارالكتبالمصرية عام ۱۹۳۲ للميلاد. 
وکان عدد بجلداتها يومئذ واحدا وعشرين الفا وثلامائة وخسة واربعين علدا . 
وسنأني على وصفها في كلامنا عن مکتبات مصر . 


۳-وصت رحالة لسکتة عاری حکت يك 


اطلعنا في اخبار « رحلة الى المدينة الثورة » على مقالة تصدی فما كاتا 
لوصف مکتبات المدينة الشار الا قال : «... واهم خزائن الكتب في المدينة 
خزانتان : مكتبة السلطان مود العثاني ومخطوطاتها ومطموعاتما تافة لا شأن لا. 
واكثرها من المثهور ونظامبا وسط. واحسنها ورعا كانت خير مكتة في البلاد 
العثانبة كلها بنظامها و انتقاء امپاتها هي مكتبة شيخ الاسلام عارف حکمت‌افندي. 
ففيها نحو عشرة آلاف مجلد كثتبت مخطوط المشبودين من الخطاطين . كأن' تحد 
الحكتاب ذا العشرين مادا مكتوباً بخط مشرق بدبع في ملد او مجلدین . وف 
هذه المكنبة من التسبيل لمطالعين والعناية براحتهم ما لا تكاد تجد مثله في دار 
الكتب الخديوية عصر لعبدنا. وما ذلك الا لكثرة ريما وانفاقه في سله واختبار 
القسمين عليها وإدرار الشاهرات الكافية عليهم » .)١(‏ 


4 - بدائع هذه المكتبة وروائمما 
وفي مكتبة عارف کیت بك "ط رف بديعة يتبمة لا قرين لها في سائرالمكاتب. 


وقد رأينا ان نشت وصف بعضها سانا لخطورتهبا زولا عن تاريخ آداب 5 
العرسة » (؟) لمؤلفه جرجي زيدان قال : 


6 المقتبس : مجلد ۷ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۷۳ (۲) محلد ٤‏ صفحة ١45 21١14٠‏ 


نم 0۵ مت 


« ذكر الامير شکب ارسلان في مقالة "نشرت في « البرهان » الطرابلمة انه 
شاهد فيهذه ال مكتبة نسخة من المصحف مکتوبةعل وق" نعام مخط اندلسي مذهبة 
في آخرها . وقد جاء فيها انها كتبت في المرية بالاندلس بقلم عبد الر+ن بن علي بن 
مد بن مرزوق بن حمد مكانس البطلبوسی سنة 488 ه فبي من التحف الحطوطة 
موزعم وا هدش عو و شام ان باه عای عل ون 
غزال کتبت سنة ۵۳۱۰ . و کتاب الحاضرات السبوطي خط المؤلف . وافعال 
ابن القوطة کت بالاسكندرية سنة ۸۱۷۹ . و کتاب التشیپات لأبي اسحق بن 
الي عون الغدادي مکتوبة خط مشر قي سلة 5 ه . وطقات الدعراء لان 
سلام ومنها "نقلت ندیخة الشنةبطي في المكتبة الحديرية . 

«وذ کر مديتانوني صاحب « الرحلةا جازية » انه شاهد في هذه المكتية کتاب 
اشعار فارسية مکتوباً خط ابيض جيل قال : « وبنا نحن نعجب من جودة الط 
واتقان الصناعة ونظافتبا وحسن تنسق حروفا على صغرها وداقتما لفت نظرنا 
حضرة مدير الکتخانة الى ان حروف الكتاية انما هي ملصقة على الورق. فتأملناها 
فوجدنا شا بہت الطرف لرژیته ویمجز اللسان عن نعته : خصوصاً عندما اخبرنا 
اهم کنوا یکتبون هذه الكتابة ثم يفصاونها عن ورقتها بظفرم . ثم بلصقونها على 
ورقة اخری » . وذ کر عدالله خلض ف القتس ( سنة ۸ج۲) ان هذا الكتاب 
نسمى غزليات ساهي كتب نحو سنة هه ه بحروف من ورق . وانه رأى فيتلك 
الکتة كتاب « تقوم الابدان » في الطب لان حزلة البغدادي كب سنة 
۷ ۸ (')» 


(۱) ان مژلف كتاب تقوم الابدات في الطب اعني بحیی بل عدى بل جزلة البغدأدي ٠‏ 
قد توفي سنة 1۷۳ هم طال ذلك في الصفحة ۳۳۹ من ادم مختهر الدول لاني افر ج 
إن العبري ٠‏ کون فسخ هذا 'الخطوط في السنة ۳۹۷ ھ مداوطاً فيه فوجب التنیه : 


ت۵0 


5 الفصل الثای عش 
مزائہہ کلب مہہ 
اولا : مکتبات ۳ فى الازمنة السابمة ۱ 
۱- خزانة كت الملك المؤيد 


ند بلاد اليمن على ساحل البحر الاحمر في الجبة النوية الغربية من شه 
جزيرة العرب . وآ ثارها القدية تنىء با كانت عليه من الضارة في زمن الاهلية 
وصدر الاسلام . ثم دارت عليها الدوائر فتقبقرت احوالما ول تنبض الا بعناة 
ا لمك نور الدين علي مؤسس الدولة الرسولية الي ملكت البين مدة ماشن 
وعشرين سنة ( 1۲٦‏ - وهم ه ) وكان آلخر ملوك هذه الدولة مظفر بوسف 
الرسولي فخلفهم بنو طاهر .)١(‏ وذهب بعض المرخين الى تشبيه الدولة الرسولة 
في اليمن بدولة العباسب ين في العراق (۲). وحسبك بعض ماوك بني الرسول 
مو لفي الكتب العديدة في التاریخ والاذب والطب (۴): 

وبعد وفاة الاشرف ابن الملك المظفر سنة ٥‏ للبحرة خلفه ف البين اخوه 
الملك المؤيد هزیر الدين داود ( ۵6 - ۱ للبجرة ) الذائع الثهرة في الود 
والادب . وكانت ايامه عصراً ذهبياً للمسلكة البيثية اذل يقم بعد عصر الارتقاء 
العربي ملك مثله قراب العاماء واستجلبهم اليه من حيما كانوا . ومن 5 ثاره القاسة 


60 الشرق : مجلد ١5١١ ( ١4‏ ) صفحة ۳4 6۲۱ الاعلام ٠‏ لير الدين الزركلي : 
صفحة ۷۱٩‏ (۲) المقتطف : مجلد ٩۰‏ صفحة ۳۲۱ 


ا 


اختصاره کتاب « ابمبرة في التبررة » وقد زاد على الاصل مباحث )١(‏ 

وفذا الملك المؤيد مآثر جة منها « الدرسة المؤيدية » نسبة اليه ابتناها في 
معزية تعز . اما ابرز مآثر هذا العاهل الفاضل فبي « خزانة الكتب » الي انشأها 
في عاصمة ملكه وجمع فيها من التحف النادرة ومن مصنفات اهل العام على اختلافها 
ما ينيف على ماه الف علد (۲). وقد تواردت عله طرف اتحطوطات من كل 
صرب برغب الناس في مطالعتپا والاستقا» من مناهلها . وكان عنده اكثر من 
عشرة نساخ بنسخون الكتب ورضمو نا الى خزائنه بعد التدقيق فبها ومقابلتها على 
الاصل . ولا ريب في ان الحن واطروب التي توالت على البین في القرون اللاحقة 
فضت على هده الکتة فعفت | تارها ودخلت ف خبر كان. 

وحلت وفاة الملك المؤيد في قصر الشحرة في معزيةاتعز سنة ۷۲۱ للبحرة .وقد 
فرظه الشعراء بقصاند رنانة تكتفي منبا باببات انشده اياها الشبخ تاج الدين عبد 
الباقي الوافي وقد ركب الملك المؤيد فبلا قال (") : 


الله اولاك با داود مکرمة" ورتية” ما اتاها قبل ساطان" 
لك الاله آذل الوحش امع هل انت داود فيه ام سليان” 
۳ خزانة کتب الامام محمد بن المسين 


واشتبر بالعلم في القرن اطادي عشر للبجرة ابن امام البین جمد بن اطسین ابن 
الامام القسم . وصفه ابن الي الرجال بقوله : « عالم ابن عالم كان من اهل العم 
ورعاته مطلعاً على مقاصد الادباء ومناهحهم » وقد اجتمع عنده من الكتب ما ل 


(۱) المقود اللؤلؤية للي بن الحسن الازرجي : مجلد ۱ صفحة 414٠‏ س وفوات الوفيات 


صفحة ۱۵۸ 


ل ۳٥ا‏ - 


جرع الا عند السلاطين . وحلت وفاته بعد عصر ابفعة ثامن وال سئة سبع 
وستين والف . ودفن بالترية ۱۱* رة بالستان في باب صنعاء الغربى ١١‏ 
دن بالربه المشهورة پالستان في باب ي ( ) 


۳ : مکتبات الیمن فى الزمن الال 
۱- المكتبة العمومية ۱ 


اثبت الرحالة المدقق زه بك مؤيد العظم ان في صنعاء عاصة البمن مکتت" 
بمرمية تابعة امع الكبير قال: « هي قسّمة جدا تحتوي على انواع الكتبالخطية 
القديمة والحديثة وخاصة الصاحف القدية المشبورة » (۲). ويرجع الفضل في تأسس 
الکتبة وصيانة کنوزها منذ فروت عديدة الى الاه الزيرد أسلاف الامام يحبى 
ملك السمن اطایی. وهو الامام السابع والغانون (۳) ارتقی الى عرش الامامة في 
عشرين دبع الاول سنة ۱۳۲۲ للبجره (؟). وقد جری على خطة اجداده في تعزيز 
هذه المكتبة العمو مة الي ضم السپاسنة ۶ لپحرة كل ماعثر عليه من خطوطات 
نفيسة في كل فن . وکانت تلك اتعطوطات مبعثرة في خزائن کنب الوقف بمنماء 
وقد عبشت آلايدي بکثیر منها في سالف الايام (*) . 

واحتدی الامام يحبى في لم مخطوطات اليمن حذو الدیر اسمعيل عصر والباي 
مد الصادق بتونس ومدحت باسًا والي سوریا بدمشق . فان هؤلاء الرجال العظام 
تنبهوأ الى ما حل من النبب والتلف والاهمال بمخزائن الکتب التي وقفبا اللوله 
والعاماء و هل الاحسات على الساجد والاضرحة وعلى معاهد العلم . فتنه الامام 


هجوت ل تم ی هت رس سس هام 


(۱) خلاصة الاثر في اعيات الترن الا: 


ي 
(؟) رحلة في بلاد العرية السعيدة : بقام نزيه بك موعءيد المظم : جزء ١‏ صفحة ده۲ 


عشر : جزء ۳ صفحة موغع ‏ وأ5وع 


ودولم : صفحه ۱۷۲ () فرجة الهموم واازن في حوادت لمن : نألف عبد الواسع 


إن يدي الواسعي اليمتي : صفحة ۲۷۲ 


و۵ ات 


بی الى استنقاذ مخطرطات ملكته کا تشه اولئك الرجالات العظام الى استنقاذ 
ما تبقى من خطرطات بلادم . والف من وعما مكتية عامرة في عاصته م الف 
ارلئك الدهافنه الثلاثة ثلاث محكتيات في العراصم الثلاث المشار المها. 

واليك ما روته جريدة « البشير» البيروتبة )١(‏ عن اهئام حکومة البمن بتلك 
ا مكنبة العمومية قالت: « وبدأ العمل في توسيع المكتبة العمومية في جامع صنعاء. 
وهي التي أمر سيوف الاسلام انجال الامام بات "تنقل اليها جميع الکتب المطبوعة 
والخطية التي في مكاتبهم الخادة وهي كنب نفسة جداً. وقد قوبل هذا القرار 
بالشكر والثناء . وستباشر ادارة المكتية العمومية طبع فبرس عام لحتوياتها ». 

على ان الرحالة نزيه بك العظم قد اثبت ما اختيره بنفسه عن ثقافة « سوف 
الاسلام » المشار اليرم قال : « عدت من زيارة اولاد الامام وانا مدهرش من 
رم سم لاش اام عي الكتب الخطبة بطالعون ما في 
بطونا ۰ من علوم وفنون » (۴) 


۱۹۳۷ تاريخ ۱ شباط مه‎ ٥۴۹ الب : عاد ۷ عدد‎ )٩( 


(۳) رحلة في بلاد المرية السیدة : الزه الادل : صفحه ۲۳۹ 


ه066 مه 


الفصل لالت 
مزا كنب الخو یزة 


~١‏ خرانه دار الامارة 


ع الوزة ٤‏ امارة عرستان لعصرنا هذا ٠‏ وکانت مند القرن التاس سع 
E 0‏ «المويزة والاهواز الى ان انقرضت اماريم 
اخيراً على ابدي الامراء من تفت 
وقد عظيت شر که وال في القرن اطادي عشر على عبد سليلهم السيد علي 
خان اطويزي مدوم ۰ وكان هذا الامير نصيراً لعل 
عبا للعاناء يجالسهم ويحسن ن أليهم . و جمع في دار امارته بالطويزة خزانة 
عظبية حداً انطرت على ی ِِ امحطوطات القدیة . فشاع 
ذکرها في ال فاق وقصدها اهل البعت من الات . 


۲ - خزانة لعمة ة ا الجزائرى الستری 


لما توفي السسد نعمة الله الجزائري التسئري خلف خزانة مخطو طات ببلغ عد 
مجلدانها ائني عشر الفأ بينها كثير من اتطرطات الحلاة محاول الذهب . لك 
تفرقت ايدي سا بعد ضعف امر الموالى . ورعا بقي ثيء من آتارها في بر الاهوا 
الى الا ن (۲) . 


ل ‌‌‌ثأثح«۰ج..س ,7" 
(۱) مجلة المرفان في صيدا : مجلد ۷ صفحة ۷۰ و ۷۱) 


بت 0 بت 


زاش کلب مرو 
١٠‏ ازانة الم زية ۷ المزانة الكيالية 


مرو هي اسر مدن خراسانوعاصتها اخرحت عددآوافرآمن الهلاءواطکاء. 

ستوطنبا باقوت او 3 ودخل دور كتببا واستفاد منها باخذ معلومات كثيرة 
و لفه ٠‏ معجم البلدان » الذي اسْتبر به . وانتهت حاته عام ٩۱۲٩‏ للبحرة 
۵۹ م) عدینة حلب حبث آم هذا الکتاب عساعدة الوزير حال الدين ۰ 
اليك ما اورده باقوت (۱) عن خزائن کتب مرو قال : 

وی اشاق خا والكائسة ما ون :وا با ثلاثة اعوام فلم 
جد يها عبياً الا ما بعتري اهلپا من العرق المديني. فانم منه في شدة عظيمة قل من 
جو منه في كل عام . ولولا ورود التار اتلك الملاد وخرامما لما فارفتها 
لى المات . لما في اهلها من الرفد ولين اطانب وحسن لعشرة ودار کن 
لاصول التقنة ما . 

«فاني فارفتها وفيها عشر خزائن لاوقف لم ار في الدنيا مثلا كثرة وجودة . 
نما خزانتان في الجامع احداها يقال لها العزيزية وقفها رجل بقال له عزيز الدين ابر 
کر عتبق الزنجاني او عتيق بن ابي بکر. وكان فقاعناً للسلطان سنحروکان فياول 
مره بیع الفا كهة والريحان سوق مرو . ثم شرابباً له وكان ذا مكانة منه . وکن 
ها اتنا عم الك عل اوها بقاري . والاخري بقال ها الكيالية لا ادري من 


للسسب ۰6 


(۱) ممجم البلدال : مجلد ۸ صفحة ۳۰ و۳۹ 


۱۵۷ - 


۴ - خزانة شرف الماك المستوفي وسار خزان مرو 

م اردف ياقوت فقال : « وما خزانة شرف الملك الستوق الي سعد جمد بن 
منصور في مدرسته . ومات المسترفي هذا في سنة ۹4 وکاب حلفي المذهب . 
وخزانة نظام الملك حسن بن اسحق في مدرسةه . وخزانتان للسمعانبين . وخزانة 
اخری في المدرسة العيندنة وخزانة لمجد الملك احد الوزراء التأخرن .اران 
اخاتونية في مدرستا والضميربة في خانكاه ... وكانت سبة التناول لا 
شاری منزلی منبا مائتا ملد . وا کثره شیر رهن تکورت 
قبمتها ماني دنار . . فکنت ارتع فا وافتس من فواندها . وانسالي 
حبها کل باد والماني عن الاهل والولد . وا كثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما 
جمعته فو من تلك اطرائن ٠‏ و کید ما كنت اترنم عند کوفي پرو بقول بعص 
الاعراب . 


امرية الوادي التي خأن الفبا من الدهر أحداث اتت رخطوب 
تعالي اطارحث البكاء فاتنا ‏ كلانا مرو الثاهجان غريب 


ثم اففت الما قول الي این مسعرد بن اطسن الدمشقى ي اطافظ وکان 
قدم مرو مات ا في سنة ۳وه 


اخلاي ان أصبحمٌ " ف ديار کم فاللي رو الثاهحان رقت 
اموت اشتياقاً ثم احا تذکرا وبين التراقي والضلوع ليب” 
فا عجب" موت الغريب صيابة ولكن بقاه في الحياة عجيب” 


۵۸ ات 


الفصل اؤٌامس عشر 
مزا كتى مر غا 
١‏ فظائم هولاكو ومقتل اخر خلفاء بغداد 


بعدما فرغ هولا کو حفيد جنکزغان من فتوحاته في بغداد واطزيرة وسوريا 
کر في ترتيب نون ملکته کي يستتب له الامر. غير انه اراد ان محر وحمة 
مار التي التصقت به لا ارتكي من المظالم واقترفه من المرائم . کف لا وقد 
جل له التاريخ اقبح ذكرى با اناه وفتئذ من الاجمال التي تقشعر لا الابدات 
: ان الوزير مؤيد 19 العلقمي جمع له سادات بغداد ومدرسيها رعلاه‌ها 
تلهم عن آخرم وکان بينهم عي الدين ابلوزي واولاده . و يشأ حينئذ ان يمس 
خليفة الستعصم بلله ( 101-16۰ ه ) بسوء بل ابقاه حيأ الى ان دل" على 
راضع الاءوال والدفائن فقتله .)١(‏ وكان عدد القتلى أربعة وعشرين الفا. 

ثم احرق هولا كو | كثر الکتبات في عاصة العباسبين والقى بعضبها الآخرفي 
ر دجلة ما سلف القول. وقد افتعل مثل ذلك في دمشق اذ أحرق مدارسبا 
معابدها وامپات الكتب فضلا عما مه جنرد” المغول وحماوه الى بلادهم . 


؟- انشاء هولاکو مكتبة مراغا من با الکتبات التي ومرها - 
| بلیث هولاکر إن فر قير على المذايم البشرية والفظائم البزبرية التي 


نتضح امرها في کل مکان. ففام بفتش عن وسبلة تزیل عنه تلك الوصمة وحاول ‏ 
ن يجعل له مأثرة بتخاد بها اسمه في الترون اللاحقة. ولکن همات ثم هبهات !اما . 


(۱) الاعلام : خير الدبن الزركلي : صفحة ٠۸۸‏ 


| ۵٩ 


الأثرة التي راح يسجلبًا لنفسه فهي انه جع ما نیت" الفول ابناء قومه من الكت 
5 البلدان الي احتلا ثم نقلها الى مراغا باذربيجان. وانثأ بتلك الخطوطاتمكتة 
عظيمة جمت اربعماثة الف عاد (۱) کا روى الثقات من مؤرخي العرب وغبرم. 
وابتى فيها الراصد على بد نضير الدين الطوسي (۲) احد کار علباء دولك . 
۳- اعجاب ان العبري بمحكتبة مراغا 

م بژید تصريحنا بخطورة مکنبة مراغا ما اثبته ابو الفرج ابن العبري 
(+1585م ) في مقدمة تار جه المدلي اذ قال ما تعریه : « اتفق لي اني 
دخلت مكتبة مراغا باذربيجان. فشاهدت فما حكتباً وقراطس سربانبة وعربية 
وفارسمة تشتمل على اخبار تستحق الاعتبار . فائيتها في تاريخي هذا » ("). 


آ#| ل للضي 

(۱) ابن شاکر : جزء ۲ صفحة ۱:۹ (۲) ار الموصل للقس سلبان صا : مجلد ۲ 
صفحة ۱۱۸ (۳) تاريخ ابن المبري الدني :؛ طبع الاب برلس بیجان في بارس‌سنة۰ ۱۸۹ 
لا قدمة : صفحة ۲ ۱ 


۱1۶ - 


نیت عدم 


ای کنب سر از و مسر 
2000 بوبه في شيراز 
روى البشاري ان عمد الدرلة بن بوبه الوق سنة ۳۷۲ للبحرة انمأ في شيراز 
دار للتكتب 'عدت من اكبر الکتبات. فأفسح فا جانبأ من قصره ول يكن لها 
واحد فقباحم!. وکان عضد الدولة مر ن اعاظم نصراء العارف لا خاو عله من العماء 
والاداء باحتهم وناد ظرم وبطارحهم الاسكلة العامة . ولشده سغفه بالشعر می 
بكون هر المصارب بدلا من ابن بقبة الرزير كما تقال فبه قصدة مد 
الاناري ومطلعا : 
عاو ف الا ری المات لرك تلاك احدی الیحزات 
ومن أنيطت به ادارة خزانة الکتب بعد القاضي الي منصور الشيرازي ابو 
الحسن على بن هلال المشبور بابن البواب : وكان ذلك في عبد اه الدولة بن. عضد 
الدولة بن بوبه () ۱ 
۲ خزانة کم رة 
من الکتات الي ١‏ شرت ن القر ون الوسطى دار الكتب مجازة رهئ مديئة 
0 رأقعة بين شروان ۵ واذرسعان. وكان خازن هده المكنية اذ ذاك ابو الفضل 
حداد بن عاصم 5 نكر ان النشري . ذكره باقوت امری في المعجم عند ذ کره 
نشوي. ولا بعل شيء عن اخبار هذه الکتبة ١‏ کثر من .ذلك (۲) 


(۱) معجم الادباه : لباقوت ا موي : جزء ۱۵ صفحة ۱۲۲ 
(۲) عل « البمائر » في يروت : ليل بك المظم : جلد ۱ سنة ۱٩۱۲‏ صفحة ۳۲۰ 


ا 


الفعل السایع شش 
الحزانة الرضوية في خراسان 


من أقدم مدن بلاد فارس مدبئة خراسان الي دقن :| قارون اارشد 
( ۱۹۳-۱۷۰ ۵ ) اخْليفة العياسى . وفسا ابضاً ضربح الامام علي بن مرسی الرضا 
الذي البه ”تنسب وال اند ا وهي مدار بحئنا الآن . وقد انتابت الشکیات 
مدينة خراسان واجهزت على اشتها وآثارها. فخربتها ثلاث مر ات وتحدد د ناما 
ثلاث مرات. ففي المرة الاولى هدما الامير سکتکن. وفي المرة الثانة قرفا 
الغر نوبرن. وفي المرة الثالثة اتلفتا عاصفة الفتتة المغولية عام ۷ للحرة في عبد 
الطاغية جنكزخان (۱) . ولا مخاطنا ادنى ريب في ان هذه المدشة التي كانت 
مر کزاً | للعلم والثقافة قد حل جماهدها العاةوخزا؛ با الكتابية من التلف والتخريب 
ماحل" بابنيتما اطليلة وآثارها ابلیة. ۱ 

بتضح من بعض التا ليف الاثرية الباقية لمومنا هذا ان الكزانة الرضونة كانت 
عامرة في سنة ۱ للبجرة 5 (۱4۵5م ) وحاوية انفس الا سفار في اغلب العاوم . 
فاسشتبر امرها بين القريب والبعيد حتى اصبحت مقتبس نور العارف الطاب 
والباحثين الذين يمسوها من جیم الانحاء . 

وق السنة ٩٩۷‏ للبحرة ( ۱۵۸۸ م ) حاصر عبد المؤمن خان مديئنة خراسار 
مدة سبعة اسبر. ولا فتحها نهب خزانة کتبپا فعد" القوم هذه السيئة جنابة عظمر 
على العلم وذربه- ومن جل ما نهب حجر الماس حجبه كبيضة الدجاج كان وقف 
: قطب اء اد ني على قير الامام علي . وبعد مدة طويلة أعبد بعض الخطوطات 


ج بس ب 


(۱) الختصر في اخبار الاسر لاني الفداء : جزء ۳ صفحة ۱۲۷ 


۱۷ - 


المنبوبة الى الزانة الرضوية من الامكنة البسدة كالهند وغيرها . بدل على ذلك 
فبرس کنبپا الذي وضعه سئة ۱۳۹۹ للبحرة ميرزا سعبد خان مؤئْن الملك. 

وعام ۱۰۰۹ للبجرة ( ٠٠٠١‏ م ) وقف الشاه عباس الصفوي على الخزانة 
الرضوية اجزاء مصحف بخط بعض اة الشيعة. وعلى ظبرها سشبادة الشبخ بهاء الدين 
العاملي على کون ذلك الط هو لبعض ام اهل الببت النبوي". ووقف علپا 
الشبخ اه الدين نفسه كتبا شى في التاريخ المذكور. وعلى رغم ما اصاب هذه 
اغزانة من النوائب الفادحة فان عدد مخطوظاتما يبلغ E‏ عدا 
الصاحف. وقد امر الشاه الحالي ( پاوي ) بوضع فهرس عام لا يشتمل على 
عناون الکتب و اوصافبا واسعاء مؤلفيبا وذ کر واقفيها وغير ذلك (۱) 


(۱) اتتطضا هذه انماومات من مال ابحائة عبد الله ارنجانی ا ححلة e‏ ۱ 
بنداد : ملد ۱ صفحة ۲ - 146 سنة ۱۹۲۸ ۱ 


۱۳ - 


ران کنب فير وز آہار والرى وناور وطوس وساوه 
۱- دار الكتب فى فيروز اباد 


فیروزآباد مدينة سْهيرة في العر ا قالفارسي بناها اردشير بن بابك (۲۱۰-۲۲۹م) 
في القرن الثالث لميلاد . واليها ينتسب ابو اسحق ابرهم الفيروز آبادي المنوفى سنة 
۳ للهجرة مؤلف كتاب « طبقات الفقباء» ثم ابو طاهر محد الدين الفيروز آبادي 
( ۷۲۹ - ۸۱۷ ) صاحب ١‏ القاموس الط » الشپور باسمه . 

وفي القرن الخامس للبجرة نیت في فيروز آباد دار للکتب حدثنا عنما المؤرخ 
اموي ابو الفداء )١(‏ قال : « سنة ٣۴۳‏ للبجرة ( ٠١١‏ م ) توفي ابو منصور يهرام 
الملقب بالعادل وزير اللك ابي البحار وكان حسن السيرة . ونی داراً ڪب 
بفيروز آباد وجعل فسا سبعة آ لاف لد » . 


؟- بيت الكتب في الري 


في القرن السادس للبجرةكان في ااري مكتبة عامرة تسمى «بت‌الکتب » لم 
ند الى اسم منشئها . وهي الي امر الساطان مود الغزنوي سنة ٥4۸‏ للهجرة 
باحراق کل ما كانت جوبه من اتب الروافض واهل البدع ف عار الكلام . وقد 
ورد ذ کرها في « معجم الادباء » لياقرت الرومي (۲) نشت نصه ههنا قال : 


(۱) ارغ اي الفداء : جزء ۲ صفحة ۱۹٩‏ 
(۲) ممجم الادباء : لیاتوت الرومي : مجلد ۲ صفحة ۳۱۰ 


-1١14- 


بعدما احرقه 0 . قاف الىت هذا الو ارات 
فبرست تلك الكتب عشرة حلدات . فان السلطان مموداً لما ورد الى الري قمل له: 


ان هذه الكتب كتب الروافض واهل البدع ا سيم 
الکلام وأمر بحر ۳ ¢ . 


۲- مكتقث هد عبد العفایم في الري 


في الري ليومنا هذا مكتبة « سبد عبد العظم » التي تنطوي على طائفة من 
امن الخطوطات وابدعها . وفد اشار البه البحّائة «عبد العزيز جواهر الكلام » 
فوصفما وصفاً مدققاً )١(‏ بالغة الفارسية . 


- مكتبة مسجد عقيل في نيسأبور 


في السنة 000 للهحرة تقدم المؤيد ( أي 5 بامساك اعات نسایور لانم 
کانوا رؤساء للحرامة والمفسدين . فأخذ ,قل الفسدین فخربت نسابور . 
وكان من جملة ما تخرب مسجد عقيل الذي كان يمعاً لاهل العلى واحتوى على 
خزائن كتب موقوفة . ثم فوآض من مدارس اطفهسع a‏ مدرسة واحرق 
ونب عدة من خزائن الكتب (۲). وضمت تلك ازائن كنبا وقفبا في حباته 
ابو على الجذامي الالقي النحوي (") . فأتلف المؤيد ( أي به ) كل ذلك 
وأججزعليه . 00 00 


(۱) کناضانباي ايران : مد النزیز جواهر الكلام : صفحة ۰۸ - ٠۹١‏ (۲) الختصر في 
اخبار اابشر : لابي الفداء : جزء ۴ صفحة ۳۸ وتاريخ ابن الوردي : مجلد ۲ صفحة ٩۳‏ 000 
(۳) بنية الوعاة في طبقات الاو بين والنحاة : لجلال الدین الي و طي : صفحه 08١9‏ 0 


ت۲۵ 


ه - مكتبة للشهد الرضوي فى طوس 


لما كانت السنة 145 للبحرة ( ۱۵۸۷م ) زحف عبد المؤمن خان ابن عبدانه 
خان ملك الاوزبكية في جوش جرارة الى مدينة طوس وحاصرها مدة اربعة 
اشبر. ففت,اووضعالسبف فيسكانها ونتكليهم تنکیلا. ثم تحولالى الشهدالرضري 
هت کل ما اقدام ار آهز والاضدة العينة وی ون و ها اه فا 
من الاس حجما حجم بيضة الدجاجة كان قد وقفبا قطب شاه الد كني لذاك اطرم 
الشريف. وفي السنة ۸۱۰۱٩‏ ( ۷١۹٠م‏ ) حس الشاه عباس الاول الصفوي 
( ۱۵۵۷ - ۱۱۲۸ م )نفانس و وعتارات على الشهد المشار اله تقرباً لله 
جل وعز وتعويضاً عما ی بالشد الرضوي من اخساثر )١(‏ 


-٩‏ دار کت ساوه 


روى ياقوت اموي في معجم البلدان عن مكتبة ساوه ما لى : « ساوه مديئة 
بين الري وهمذان جاءها التتر فخر بوها وقتاوا كل ٠ن‏ فاو بتر كوا احداً البتة. 
وکان بها دار کتب ۸ يكن في الدنيا اعظم منها. بلغني انهم احرقوها (") » 


(۱) ار طوس : بقل مد مهدي الملوي : صفحة ۱٩-٤‏ (۲) ممجم اللدان :جزء ه 


صنح؛ ۲۱ . 


1ب 


a ۰ 5 0‏ بم 5 
خزان كب اردشیر وعرقند واصبات وخوارزم 


وهمذان و هداق و لست وغيرها 


اردشیر مدينة ببلاد فارس شادها اردشير بن بايك ۲۱۰-۳۲۲۹ م ) مؤسس 
الدولة الساسانية. وهي اة ازاء الدائن الى کانت فى :ذلك المد تحت صولة 
الارن وا ارت لك تیال تاه مساق اور م 
عامة لفائدة الممور اصبت بالنكبات مراراً شى . فكان ذلك مدعاة الى تبعثرها 
وفقدان القسم الاوفر من نويا الثمينة. واخر تكية للقت بها انها احترقت عام 
۱ للبجرة في ايام خلافة المستنصر بن الظاهر. وكانت نحوي يوم احتراقهبا عشرة 
آلاف واربعاثة مخطوط. 
وكان في مديئة سمرقند مکتة شپيرة ابتناها فيا قبل الاسکندر ذو القرنين. 
وقد اقتتح الوليد بن عبد الاك تلك الدينة صلحاً في اوائل الاسلام. وللبستي بیتان 
ازشدها في سم رقند وهما : 
لناس في أخرام چنة" 2 وجنة" الدنيا سمرقند 
يا دن يسوي ارض‌بلخ بها هل بستوي‌اخنظل والقند 
اما بقبة الدن الشبيرة في بلاد فارس كاصبع_ان وخوارزم وهدان وهدات 
وسّست وغيرها فقدكانت حافلة مخزائن الكتب في العصر الذهي العربي . بژید 
ذلك ما عرفناه من‌اسماء مشاه العماء انتسن الك الوا هر کالراغب‌الاصیباني 
والي بكر اخوارزمي وبدیع الزمان الممذاني والشاعر البسي الخ . وهو برهان 
صریح يحملنا على الاعتقاد بانيا كانت عامرة پالکتبات ايضاء نخص بالذ کر منها 
اطزانة الفريدة مدينة هداة وقد تعرض لوصفها یافوت الرومي: فروى انه اقتبس 
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ا علي بای كتابه « معجم البلدان» )١(‏ وحسيك ان ابا مام الطائي 
( ۲۳۸-۱۹۰ ه ) عو قه البرد في همذان فرحد ف احدی خزانها ما دی لا 
اختبار ديران اطاسة (۲) 

ولا تقل مكتبة خوارزم شبرة عن مکتبات بلاد فارس السایق ذ کرها. فان 
كانت من اسر اطزائن في ايام عز العرب. غير ان التثر دكوها واتلفوا ما فه 

من الذخار العامة سنة 11۸ للهحرة . ذلك عندما دوخ ملکہم حنکزخان 
۱۲۱-۵4٩ (‏ ه ) المدينة الذ كورة . فقتلوا اهلپا وسوا ذرارهم وفتکوا 
بالعاماء و الصلحاء والژهاد والعساد. وقر ضوا الساحد واحرقوا الصاحف وافتعارا 
من المتكرات ما ل يسع مثله في التاريخ قبل الاسلام وبعده (۴) 

وائبت ابن الرردي في تارمخه (*) ان مختنصر ( اي نبوخذنهر ملك بابل 
( ۵۱۲-۱۰۵ ق. م. ) ما فعل بيني اسرائيل بعض ما فعله التثر باهل خوارزه 
من القتل والسي والتفظيع وحرق الكتب . 

واثبت مفضل بن سعد بن اطسین الافروخي الاصفباني من عاماء القرث اام 
للپحرة في كتابه « عاسن ن أصفهان » وصفاً مسياً لامع هذه المدينة. ومن 
ا يت الاستاذ 
العلامة محد کردعلی ( و 

ماع شب سا اد کب سر وخزانها اللوای قد 
بناهن الاستاذ اارئیس ابرالعباس احمد الضي ونضد فیبا من الکتب عيوناً وختادها 

من العاوم فنوناً . ویشتمل فپرستها على ثلاثة حلدات كبيزة من الصنفات في 


(۱) ء عل م له المرب » الاب انتاس الکرملي في بنداد: عاد ه صفحة 1°( (۲) خزائن 
الكتب في القاهرة : للدکتور عبدالوهاب عزام (مجلة الرسالة : سنة ۳ صفحة ۱۹:۱ ۱۱۹۲ 

(۳) الختصر في اخبار البعر : لابي الفداء : جزء ۳ صفحة 897 سام ١‏ (:) تارج ابن 
الوردي : ملد ۲ صفحة ۰ (۵) عن مقالة مد کردعل في محله « الرسالة » بالقاهرةالمدد 
۸ سلة ۳ صنحة ۱۰۱۰ 


۱۸ ۱ب 


سرار التفاسير وغرائى الاحاديث . ومن الولفات في الندو واللفة والتصريف 
3 ون المدونات من غرد الاسعار وعبون الاخبار . ومن الملتقطات من 
سان الانساء و اطلفاء وسير الاوك والامراء . ومن انموعات.من عاوم الاوائل 
من المنطقبات والرباضیات والطبيعيات والالهيات . وبذلك ادر كنا ان الامع 
الاعظم ودار الکتب في اصنبان هما من انشا» العرب ايضاً. » 

رل القرن الرابع لابحره "وحدت خزانة حافلة بالکتب 5 مدینه « ايك « 
الراقعة بين سبحستان وغرین وهداة . انثأها ابو حاتم مد بن حبان البتي 
ووقفا وشد لما داراً . رعلى تعاقب الايام وضعف السلطان استولى ذوو العيث 
والفساد على البلاد ففتكوا هالا وخر وا معام الحضارة وفي حملتها تلك المكنية 
الزاهرة . قال الططيب الرغدادی : : « ممل هده الكت اطللهة كان > یب ان بکار 
منپا النسخ فيتنافس با اهل الما للم ویک وها وملدوها احرازاً لها » . وكانت دار 
الي حاتم الستي مدرسة لاصدابه وسكا للغرباء ا لمعن فما من الفقهاء واهل 
اطدیث . وقد جعل كر ابات و دمل خزانة کنبه لفائدتهم . وحلت وفاته 
عام ۳۵۶ للبجرة و دفن في ست )١(‏ 


)۱( ممجم البلدان : لاقوت احوي : جزه ۲ صفحه ۱۷۰ ۱۷۰-۰ 


ت۱1 


الفصل العسر ود 
عرش كنب ار 


۱- مقر اللافة العباسية واستفحال امر ملوك الطوائف 


لا ذمف سأن الخلفاء الساسین وقویت شوک ماوك الطوائف تعددت الدول 
ای ی الم في الوه وی بقاء هو لاء اطلفاء في العرای . فاستقل ‏ 
آل سامان ( ۳۸۹-۲۹۱ ه) في يخارا ما استقل آل بوبه ( ۳۲۰ - ٤)۷‏ ه) 
في شيراز. واستقلينو مدان ( ۵۳۹-۳۱۷ ) في حلب وبعض ما بين النهرين. 
ویو مروان (۳۸۰- ۸۸ ه) في طور عبدين. واستقل الزباریو ت (۳۱۹-)۱۳ه) 
في حرحان والغزنويون ( ۳۵۱- ۰۸۲ ه) في افغانستان والند. وانتبج جوم 
الفاطسون ( لاوم نجه ه) فاستقاوا بوادي النبل ثم الارتقیون ( ۸۲-4۸۸ه) 
فتغلدرا على ماردن وغيرها : 


؟ - مكتبة الامير نوح الساماني واختلاف ابن سينا اليها 


كانت دول الطوائف الائفة الذ کر تتنافس تنافس دولة العياسيين في تكريم 
العاماء ورفع لواء العارف. من ذلك أن الامیر نوج بن منصور الساماني سلطان 
يخارا حمل عاصته قل المحد وكعة ال ومع لأعلام الحكاء والادياء والشعراء 
وانشأ فما مححتبة عظيمة اشتهر خبرها في الامصار ٠‏ وقد تردد الما الشخ ابن 
سينا الرئيس (۳۷۰ - 4۲۸ ه) بعدما رخص له في دخوفا ومطالعءة كتبها الطبية. 
واتفق ان نوحاً الامير مرض اذ ذاك فعاطه أبن سد ان وخ 2 واصل ابن سنا 
درس تلك الکتب ووعى زبدتها فوصفها با بلي : 


۳۹ 


«ودخات” دار ذات سوت كثيرة في كل بات اد كنت منضدهة بعضها 
على بعص ف ا کب العر بية والشعر. وق بات اج کت الفقه . وكذلك 
5 كل بدت كتب عم مفرد . فط لعت فپرست کتب الاوائل وطلبت ما احتحت اليه 
مها . ورأيت” من الكتب مالم بقع اسمه الى حكثير من الناس قط . وما كنت 


رأبته من قبل ولا رآیته ايضاً من بعد » 


۳- نكبة مكتبة الامير لوح 


ما کادت نظبر للوحود مد الامير و السامالي النادرة المثال حى "نکت 

تکية ابدية في صیمبا . فالتب.تها النيران واخلت هنما الزمان والمكان ('). وقيل 

أن ان سينا احتال على احراقپا لينفرد ممرفة ما درسه من کنیا . واه اعلم بصحة 
ذلك ! (۲) 

4 - نظم 

من ماثر الامير نوم الساماني انه اول من اقترح‌نظم «الذاهنامه» في اللفة الفارسية . 

وعد في ذلك الى ساعره « الدقيقي » الذي ما كاد بنظم بعضها حتی "قتل... فار 


مود الغزنوي سلطان خارا ( ۲۱-۳۸۸ ه ) الى الفردوسي شاعر الفرس الکبیر 
ا ن ينهم نظم « الشاهنامه » ففعل . فسنت اليه 5 


تمك مود بك وغيرها من مكتيات خارا 


الشاهنامة 


ولا استولى المغول على مارا سنة ۱۱۷ ه ( ۱۲۲۰ م ) احرقوا مدرسة مسعود 
بك . وكانت من اوسع دور العام في ذلك العصر. فالتپست النار كتا الكثيرة(") 


)۱( تاریخ اداب الاذة المر بية :تالف جر جي زبدال : حزء ۲ صفحة ۴۳۹ (۲) تريخ الادب 
وني ؛ لاجد حسن‌الزیات + صفحة ۳۳۵۲-۰۴۳۳ وعلة «الإصائره یل المظم : ملد اسنة۲ ۱۹۱ 
حه ۲۱۹ (۳) دائرة معارف القرت العشرین : صفحه ۰ ۷ 


-الااب 


واحرق جنکزخان من المكاتب في المدينة المذكورة وغيرها ما لا "ندرگ احصاژه 
وم يرد ذكره مفصلا. لانه جاء تابعاً ا اتاه ذلك الطاغية من الهدم والتخريب )١(‏ 


- انتزاع جنکزخان خطرطاتخارا وتحويل صناديةها ممالف یل 


يؤيد هذه المقيقةما اثبته ابو الفرج ابن العبري الذي ءاصر جنکزغان ودون ‏ 
اخباره (۲) قال : « وفي سنة سبع عشرة وستالة في | وائل الحرم نزل جنکزخان 
في عساكره على مدينة يخارا واحاط با العساكر من جع جوائيها ... فخرج 
الائة والاعبان الى خدمة مكمه بتضرعون البه ويطلبون حقن دمام 
بحسب ". فتقدم باخراج كل ٠‏ سن بالمدينة الى ظاهرها فخرحوا . ودخل هو وولده 
نولي الى المدينة . فوقف على باب مسجد اطامع وقال : هذا دار السلطان . فقالوا 
لا بل خانة يزدان اي بت الله . فنزل ودخل الجامع وصعد الى المنبر وقال لا كبر 
يخارا ان الصحراء خالية عن العلف فانتم اسْيعوا اليل ماعندع في الانبار . 
فنتحوها وصاروا بنقاون ما فما من م الغلات . ورموا ما في الصنادنق من الكتب 
وجعارها اراری (") للخبل. واحضروا الطعام والشراب هناك را وشربوا 
وطریوا . 


(۱) تاريخ آداب اللفة المرية : مجلد ۳ صفحة ۱۱۳ (۲) تاريخ مختصر الدول : صفحة 
۰۸-۷ (۳) اواری لفظ سرياني معناه : « الملف » 
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الفعل افادی والعش ون 


یه کب الرثر 
- لحة عن الکتبات فى المند الانكليزية 


اذا انتقلنا في الیعت الى الإدان الهندية رأنا في مكاتببا الکبری طائفة لا 
تان ما من الکتب العر بنة بين عخطلوطة و مطوعة . وقد ”عرفت لغة الضاد ف 
تلك الاصقاع النائية مذ شوع الدين الاسلامي بين سكانها فحفلت خزا نهم 
الدوام عرضة للناهيين وفرسة لغارات الفانحين . وقد اطلعنا على وصف وجيز 
لكاتب افند بقلم مد فربد وحدي الىك نصه قال )١(‏ : 

« ولا بد لي من ان أشير الى حال المند فاقول: ان المغول عادوا الى تعضيا 
العلم بعد ان قبدت هم الامصار ولو | يلوا في ذلك ثأو العرب في بداد 
والقاهرة وقرطة 5 فابناء حنکزخان وتسورلنك اعتنقوا الاسلام ورفعوا مزل 
عماجم . وتحت لواهم نشأ نصير الدين الطومي وقطب الدین الشيرازي وسعد 
الدولة التفتازي وغيرهم من المشاهير . وکان لدولة الغول في المند البد السضاء في 
تعضد العاوم والفنون . وكان السلطان سا ه جبان كثير المطالعة ة مغرماً بالكتب. 
وأقتة. ى عادل سأة وقطب ساه صاحما (دكات) خطة سلاطن المغول هن حمث 
الاهتام بالعلم وتقريب العاماء . فنشأت مكاتب كثيرة في بلاد المند ولكن لم ببق 
مما اثر بعد الفتنة لاما "حرقت او أخذت كتا منها . والقليل الذي بقي من 
كتب اند بیع بشن يخس ». 


(۱) دائرة معارف القرل المعرين : مجلد ۸ صفحة ۷۰ 


؟- دار الكتب الا صفية فى حيدر اباد 
لدار الکتب الآصفية شبرة واسعةفي اقطار الهند لما اشتملت عليه من النفائس 
الخطبة الي لا اثر لنظيرها في سائر المكتبات. وصاحببها « نظام حيدر آباد » هر 
اشير ماوك المند في هذا العصر. ويقال انه اغنى ملك على وجه الارض ما يكتنزه 
في قصره من اطواهر البتبمة واللالىء الفاخرة . وللخزانة الآعفبة فبرس ”شر 
بالطبع سنة ۱۹۰۰ انطوى على اسماء کتما الخطوطة والطوعة معأ . 
۳ <زانة الديوان المندى 
ت الدولة البريطانية بانشاء دبوان خاص ف اندن عاصتپا دعته « الدیوان 
الهندي ». ثم عززته مكتبة ضت الما طائفة كبيرة من الاسذار الحتلفة اللغات 
پرجع اليها الحكام والماماء في ابحائهم عن الشؤون الهندية. ولاقسم العربي من تلك 
المكتبة فبرس مفصل حوى وصف الخطوطات الحفوظة فپا . ومن هذا الفبرس 
نسخة” في دار الكتب في بيروت. 


۽ - مكتبة امير هندي حوت سبمائة مخطوط عليها خطوط م ليها 
استبر في المند امير من امراچاجع في خزانته سيعمائة جلد علها خطوط 
المؤلفين )١(‏ تلك مزية تفردت پا خزابة هذا الامير دون سواها من جمبع 
المكتبات التي اطلعنا على اخبارها . ويا لبت العاماء وذوي الشان في الهند تمو 
بنشر تلك الذخائر الدفينة فيؤدون العلل وارباب البحث خدماً جلی. 
هسأر مکتبات المند الانكليزية 


في اند الانكايزية خزائن كتب عامة وخاصة تزين بعض الساجد القدية 


(۱) مجلة « لنة المرب » اللندادية ۽ مجلد ۲ صفحة ۳۷۲ سنة ۱۹۱۳ 


-4/ا1- 


والمدارس الشپيرة وببوتات الامراء ودور هواة الكتب. وقد انبعثت امم في 
الازمنة الاخيرة لانشاء مکتات في عواصم تلك اللدان كدفي وتباي وموبال 
ورمسور وسئغافورا وبطذا واطراف اللار الخ . وهي تنطوي على عدد و افر من 
نفائس الخطوطات والموسوعات في اللغة العربية وغيرها. بد ان بعضبا مكدس 
في زوايا الخزائن قل من شرف عله ار ستفيد من مطالعته. 


-٩‏ مم ءاي : لاحياء الكت المر ية القدعة 


وف حدر اباد ( كن ) مع عي اسسه مذ ١‏ كثر من نصف قرت ل النواب 
ماد الدن ورفقاوه 4 و۶ ایته الاساسة احباء الكتب العر سة القدعة تعمها لنشرها 
و تداوها ی طقات العاماء 5 وهدا ممع عتاز عن غبره بر وحه العهمة 0 
دمن هذه المطابوعات ما تماق باطدیث والقدم » وما عاق بالفلسفة راي ¢ 
وما بتعلق بالطبيعيات والطب وغيرها من العارم والفنون - ویقول العلامة السد 
سلمان الندوي : نحن > اعل اند نفتخر » مع افلاسنا العلمي في هذه الایام » بيده 
الدرر الثمينة النادرة التي ارجا جمع العارف في ( حبدر آباد ) الى طبقات 
العاماء وترجو ات يعود اللنا محدنا العاهي تحت ظل الدولة الآصفية . 

ولقد فكر القاءون‌بامره ف عقد اجتاع سل وي عام دع المه العاماء الممتازون 
في المارم العربية بانحاء المند تنشيطاً لاحركة العامية ونيد لتوسيع اعمال الجمع 
بالاستفادة من مو اهب العاماء الاولاء عبر اعاء ا مجمع ف البحث والتحقق» فانعقد 
الاجتاع الاول الذي دام اربعة ايام من ٩‏ الى ۱۲ برلیه سنة ۱۹۳۸ م في مس 
جلسات اوها في ايران البلدية الفخم حضرها ازکان الدولة الآصفية واساتذة العرسة 
في جامعات المند اللختلفة وارباب العلى وجاعة من الطلبة النابيين» وعلى كرسي 
الصدارة السر اكير حبدري الوزير الاعظم . ثم القى خطبته الافتتاحبة وذكر فا 
خدمات المجمع في السنن المافمة بعد ان ۳ الحاضرين رسال ملك آصفية مفعمة 
بالعبارات الرقيقة والعر اطف السامية. 


| ¥0 


وجری اختتام هذا الاجتاع الذي دام اربعة ايام في حبدر آباد وتناول البحث 
فه ام موضوعات العاوم العر سة ۲ ۳ بالسلام أصاحب اللالة آمف السابع 
ملك د كن والدعاء لذاته الكرية . 


۷- المكتبات المربية فى اند النير لندية 


17 ما اتناه عن خزائن كتب المند حى الآ ن لا بدح الا على الاقطار 
المندية الخاضعة لحك الانكليزي . اما اند النيرلندية او المولندية التي بدور 
البحث هنا عن مكتباتما العرببة فهي سلسلة جزر وافعة بين امیطین الحادىء 
والندي في الجنوب الشرقي من آسيا . تبلغ مساحتها مليوني كباومتر مربع وعدد 
سکانا زهاء اربعين «لبون نسمة )١(‏ 

وتحوي هذه المستعمرة جالية عربية مبمة انتزح اجدادها عن حضرمرت‌والین 
واستفروا فسا وانصرفوا الى الزراعة والصناعة والتحارة . فعاشوا في وطنوم 
ابدید غير حافلين بتحصيل العاوم » لكنهم ظارا عتفظين بلغتهم وعاداتهم ودینهم ‏ 
الاسلامي على رغم عزلتهم عن سائر الامصار العربية . 

وفي الازمنة التأخرة استفاق عرب الهند النيرلندية من سباتهم فاخذوا يردون 
مناهل العام ويتنافسون في ارتشافها بجمبع الوسائل . وقد اوددوا في خبطهم 
مطابع ومدارس وجرائد وجمعيات واندية ادب اسوة بالشعوب الراقية . ول 
۳ ادضأ عن انشاء بعض مكتبات في ستافا عاصمة تلك الاقطار وفي ام مدنا 
کسربایا و فکارغن وفلیغ وغيرها . ثم جبزوها موسوعات ومعاجم کتب 
e MG OEE‏ . فاستحضزوا اغلا من مصر وسوریا ولنان 
والعراق وتونس وراحوا برأغبون الناس في مطالعتپا والاستفادة منها . هكذا 
خطا عرب تلك الطزر النائبة خطوات واسعة في مضار الثقافة الديثة . 


6 مه‌جم لاروس : صفحة ۱۳۸۲ 


- ۱۷۳ 


ادصل اناف ر ١‏ امسر و ن 
طرش كات القاهرة فى العصو, العارة 
١‏ - تفوق مكتبة العز ز الله على جميع المسكتبات الاسلامية 


كل ما اوردناه عن الخلفاء العياسين في بغداد يتطق انطاقاً تاماً على الحلفاء 
الفاطین وعلى سلاطين الماليك الذن انثأوا مکتات شى في قصور القاهرة وفي 
مدارسها وحوامعپا . واول من بدا بذلك منهم العزيز باه ( ۳۵ - ۳۸۱ ه) 
فاتخذ يعقوب بن كلس وزرا له وفواض الله النظر في جع سّوْونْ الدولة . وكات 
بعقوب من‌الکتتاب السّاب ف رتب الدواوين وقرتب العلياء الى الخليفة وأجرى لهم 
الارزاق . ثم ر”غب الليفة في جمع الخطوطات فاقتنى منبا طائفة عظيمة افرز فا 
جانبا من قصره ودعاها « خزانة الككتب » . ول تلبث هذه المكتبة ان فاقت كل 
المكتبات الاسلامية في العالم في ذلك این .)١(‏ 


۲ ا مكتة العز بز بالل وکات الامراء 


انفق الخليفة العزيز بالله اموالا طائلة في مشتری مؤلفات نفسة وف الاستکثار 
منها . وكان كما ازداد في مكتبته عدد النسخ من الكتاب الواحد ازداد سروزه 
به وتضاعف ارتباحه الى احراز غيره وغيره ولئن اجتمع لدبه ماثة نسخة او ا كثر 
من ذلك الكذاب . واقوی برهان على صحة ذلك انه 'وجد في خزانة كته ثلاثون 
لسخه من « كتاب العين » الخلیل احداها خط اللىل نفسه . وكان فا عشرون 
نسخة من م تاریخ الطبري » ومالة نسخة من « كتاب اطبرة » لابن دريد. و استیر 


(۱) الفاطميون في «صر : لحسن أبرهيم حدن : صفحة ۲۱ 


¥ 


عدد النسخالمكررة يزيد بتتابع الايام حتى بلغت *نسخ « تاريخ الطبري» وحده الفا 
ومائتین عند انقراض خلافة الفاطبيين وقيام الدولة الايوبية سئة ۵1۷ للبحرة 
( ۸۱۱۷۱ ). هذا عدا المصاحف التي احتوتها المكتبة الشار الا . وعدا جموعة 
القرائم المكتوبة بخط ابن مقلة وابن البو اب وغيرهما من مشاهير الخطاطين .. 

ومن غرائب مكتية العزيز بالله ما رواه صاحب كتاب و حماة الاسلام » قال: 
« دخل هذه المكتيةاحد السیاح فرأى فما مقطعاً من اطربر الازرق غريب الصنعة 
فبه صورة اقاليم الارض وجبانها ويجارهاومدنها وانپارها ومساكنها وجمبعالمواطن 
المقدسة ميبنة للناظر. ومكتوية اسماء طرائقها ومدنبا وجباها وامارها :ويحارها 
بالدهب وغيرها بالفضة واطربر. فتال السانج : بكفيني من عحانك هذا ۲ )( 

واليك ما اثبته جرجي زيدان (۲) عن محكتة العزيز في كتابه « تاربخ 
التمدن الاسلامي » قال : « فلاعجب اذا قالوا انها كانت تحوي مدوناً وستانة 
الف كناب (") في الفقه والنحو واللغة واطدیت والتاريخ والنجامة والروحانيات 
والكيمياء . ومنها ثانبة عشر الف كتاب في العاوم القدعة فييا سنة الاف 
وهمانة جزء من كتب النجوم واهندسة والفلسفة خاصة (*) غير ادوات افندسة 
والفلك . 1 

«على اننا نرى في تقدير تاك الكتب مبالغة . وقد قدرها آخرون مائتى الف 
کتاب ... ونظن في تقديرم التباساً من حيث الراد مخزانة الكتب او خزائن 
الکتب. لان العزيز بعد ان انثأ خزانته بقصره اقتدى به حاعة من اهله فأنثأوا 
مثلا في قصورم. فالظاهر ان الراد بالنقدير ااقلیل عدد الکتب في خزانة العزيز 
خاصة وبالكثير عدد ما في خزائن القصور کلبا. ويهذا الاعتبار لا بقل عدد الکتب 
في خزائن القصور عن ملون علد او کتاب. 


(۱) جاة الاسلام : تأليف مصطق جیپ : صفحة ۱۰ (۲) تاريخ التمدن الاسلامي :تاليف 
جر جي زیدال : «جلد ۳ صفحة ۲۰۸ - ۲۰۹ (۳) خطط القريزي : جزه ۱ صفحة 4۰۸ 


عدا ةع (4) تراجم الحكاء 


۱۷۸۰ 


و ركان زنب کر رنه یو هنا دار فا رتب 
ا قنباً يتولى سو وناو اله ويقرأ له الكتب وينادمه . ومن تولى ذلك ابو اطسن 
الشار دشي الكاتب الترق سنه ۱(۸۳۹۰) 

« وقد اصاب هذه اخران من ان بتوالي الفن ملا اصاب مكڪتة 
الاسكندرية في عهد ارومان . فألقي بعض کنبها في النار والبعض الآخر في الشل. 
ونر بعضها في الصحراء فسّفت علي هالريام حتى صار تلالا عرفت بتلال الكتب. 
و امخذ العسيد من جاودها نعالا ما بطول شرحه. وبالاحمال فقد طرح ما بقي ما 
عند وصول الا كراد لامبيع في ار اسط القرن السادس. 


۳- مائة الف خطو ط بديمة الكتابة والتجليد فى مكتبة اللا 1 بامرادزه 


لا مجخنی أن مكتة بة الا بامرالله الي آست, رت باسم « دار العلم » ودعنت 
ی . خزانة الكتب المنسوبة الى اطلمفة العريز يالله ... 
وعیر حز أن لقمور ک نوم کتیرون. . وقد انثأ و دار العلى » الاک بامر الله الث 
33 الفاطميين وكانت * تعد مه ن اعاحب الدنا وغرأ ما . فحعلا حوار القصر 
الغربي وحبس ها اوقافاً 'ينفق علیها من دیع ۱ 

واوفرة سف هذا الخليفة « بدار العلم » حع اليها اعظم علباء العصر فى کل 
فن وقطع هم الاموال الوافرة لاجل نفقاتهم الستوية . وضم اليا من الاسفار 
النفيسة ما لم بسقه الى مثله ملت على الاطلاق . ونقل السا فق کت قصره رهن 
حرا نن القصور المع.ورة ما بقدر بستّانة الف علد . ومن اصل تلك الکتب كانوا 
۱ بعدون ماثة الف علد بديعة الط والتجليد . ثم عبن لها قواماً واا 2 تررقف 
ليا في الفمطاط ارفا ی دلت على كرمه وعظيته وحرصه على نشر المارف. 


(۱) ان خلكان : ۳۳۸ ج ١‏ 


-۱۷4- 


؛ ‏ فتك اللليفة الاک بالماماء واغلاق دار الملم واعادة قتعبا 


قال ابن قاضي سبهة : « وبقي الا کم كذلك ثلاث سنين ثم اخذ بقتل اهل 
العلم واغلق دار العلم (۱). ول تلبث بعد ذلك ان فتحت ابواها وعاد اهل 
البحث يترددوث الا للدرس والمفارضة والتأليف 5 

وحدث في ايام الحليفة الآمر باحكامالله (هو؛ - عمه ه ) ان شخصاً منالذين 
کنو ا محضرون الس الءماء في « دار العلم » "تسمى حامد القصار ادعى الالوهية 
وتعه في مذهبه كثير من العامة . فطرأت يسه فتن بين العلماء حتى صار "خی 
على قصر اخليفة من غوغامم . فاغلق الافضل امير اليوش EN)‏ 
« دار العلم لان وجودها اصح لا يتفق مع فرش الذي نت 2 لاحله . و 
بث عقاند المذهب الشم ي لا غير (۲ ( 

م قبض امير المبوش على ابن القصار وقتله وقتل نفراً من اتباعه . فلا 
سكنت الفتنة توسل خدام هذه الدار الى الخليفة ان يعيد فتحبا . ففاوض احلفة 
الآمر باحكام الله وزيره المأمرن البطائحي في ذلك فاجاب الوزير مشترطاً اذا 
أعيدت « دار العلم » ان تسیر على الاوضاع الشرعية وان نى فا معهد بعد 
عن البلاط . لان وجودها بجواره قد لا مخاو من خطر . فقال الثقة زمام القصر ان 
بجوار بيته بقعة يصلح موقعبا لتلك الدار . فشيدوا « دار العام » ف النقعة 
المذ كورة ونقاوا الكتب اليما سنة 0۱۷ للبجرة وعاد الانتفاع ذا كنات عهدما. 

ثم تجمل خازناً لها ابو مد حسن بن آدم وكان من أقطاب العلم والفضل . 


ه - حف دار العلم وطرائفها 
كانت تشتمل هذه المكتبة على تحف نادرة وغالية الثمن لم يعبد مثلها في 


(۱) خطط الشام : مجلد ١‏ صفحة ۱۹۰ (۲) خطط المقريزي : جزه ١‏ صفحة 41٠‏ 


۳ ۳ 


مکنة سواها . نذكر من ذلك كرتين ارضتن احداهما قدية العبد من 
الفضة الخالصة والاخرى احدث عبد] وهي من النداس . قبل ان الاولى صنعبا 
بطليموس الفلكي نفسه وبلغت نفقانها ثلائة لاف كورون (نقد يرناني) من 
الذهب . وقد كتبت عليها هذه العيارة « حملت هذه الكرة من الامير خالد بن 
يزيد بن معاوية )١(‏ . اما الثانية فقد صنعها ابر اطسن لأسد الدولة صالح بن 
مرداس الكلابي اول الامراء المرداسيين بحلب . 


٦‏ بت 3 رجال المستنصر واقنسامېم كنوزه ومخطوطاته 


مت الفرض جمبع الانحاء المصرية 5 ایام الخلفة المستنصر بن الظاهر (4۲۷- 
۷ ه) لسبب ضعفه وسوء تصرفه ومعاقرته المرة ۰ وكان زعم هذه الحركة ناصر 
الدولة بن حمدان الذي ازع الخليفة ما اثاره من الفتن في کل انحاء الدولة. فاصبح 
المستنصر لا بنظر الله الا نظر احتقار وقد سقط اعتباره وقل نفوذه بين رحاله 
الاتراك . فتیردوا عليه وداروا لا نکترئون لاو امره واغذ صعاو کہم 8 
باخليفة کل سوء . وفي شر صفر 4٦١‏ اهجرةتجمپروا بطلبون زيادة مرتباتهم 
التي بلغت اربعائة الف دينار في الشبر . وبالرغم من هذه الزيادة فانهم ظاوا 
يطالبونه بالمال حتى اعتذر البهم بعجزه عن الدفع . فتألبوا عليه وارتموه على بيع 
کنوز قصره التي جمعها الفاطييون اجداده منذ تأسس دولتهم . ثم اقتسموها بينهم 
غير مان ما كان منپا حقاً او تعدياً . 

وكانت هذه « دار العام » تشتمل على كل نادر من الکتب الليلة القدار بل 
النقطعة المثال بجودة الخط وتأنق التجليد وغرابة الزينة . وكان فبها ما بقرب من 
الفين واربعمانة « ختمة » مكتوبة يخط على بالذهب والفضة ("). فاقتسمبا الاتراك 


)١(‏ خطط السام : علد ٩‏ صن ۱۹۸ (۲) الااطمیون في «صر بقلم الدكتور حسن 


ابرهم حسن : صفحه ۱۳۸ 


رو( 


اتا الاجائباً نبا كان خاصاً بالوزير ماد الدولة الي الفضل بن المحترق حاكم 
الاسكندرية.فارسل البه مولا على الال . فاما بلغت احمال الكتب قرية اببار 
سطا عليها بعض عربان قسلة لواتة فنهبوها واحرقوا ورقبا واصطئعرا احذية من 
حاودها (۲) . وكان في « دار العلى » ايضاً صنادیق عاوءة اقلاماً من براية ابن مقلة 
وان الو اب وغیرها (") . 


۷ تطرف الفاطمیین فى الور والفجور واحلال دو هم 


في ذلك العپد تولى الضعف دولة الفاطمبين واسرع الها الاحلال بعد ما كانت 
غرة في جبين الامصار . لانها تطرفت في الترف والفجور على مثال دولة الروم في 
القسطنطينية . وقد اصاب في وصفها المؤرخ العلامة امد زكي باشا الصري في كتابه 
« اطضارة الاسلامية »قال : (۳): 
« بله ما امتازت ( اطلافة الفاطمية ) به في أخريات حبانها من اسالب اتل 
والخداع وتالکها اكثر من غيرها على استباحة الرمات. فقد كانت تصادر الرعية 
وارباب الدولة بغير حق ولأوهى سیب حتی اصح الليفة ( النباب الرهاب ). 
هذا عدا أفحاسهم في سفك الدماء فقد بلغ القتل درحة لا يتصورها العقل. و 
ذلك ان ولي العبد حن بن المافظ لدين الله ذبح في ليلة واحدة اريعين رحلا من 
امراء مصر. الى غير ذلك مما ارتكبه من الموبقات الستي اشار الا العتمد بن 
الانصاري صاحب الترسل بقوله : 
م تأت یاحدن بين الوری حسناً 2 ولم تر الق في دنيا وف دين 
قتل النفوس بلا جرم ولاسبب 20 واطور في سلباموالالمسا كين 
لقد حمعت بلاعم ولا ادبر تمه الاوك واخلاق الجانين » 


۱ تاريخ »ءصر الحديث طرحي زیدان : علد و صفحة ۲۷۲ () خطط اافريزي : 


جزء ۲ صفحة ,۳۵۷ (۳) الخحضارة الاسلاءية : صفحة م 


۱۸۲ 


۸ - مكتبة المدرسة الفاضلية 

لا خلف الابوسون سئة ۵1۷ هحرية (11171م) دولة الفاطميين وثي الى 
السلطان صلاح الدين بان في ١‏ دار العلى » اسفاراً تشتمل على مذاهب الفاطسین 
رآرامم وأوهمره ان في بقا! ضرراً على الاسلام والمسامين. فامر من فوره باتلافها 
وتفرق اطانب الا كير من هذه الکتب ايدي سا. لکن القاضي الفاضل 
عبدالرحم البيساني استأذنه في ان تار مائة الف عاد من تلك الکتب ويضعبا في 
خزائن المدرسة الفاضلية » الي انثأها هو سنة كانين وخسمائة بدرب ملوخيا 
بالقاهرة. ما عم ان اذن له السلطان صلاح الدن بذلك. 9 امر بهدم « دار العم ( 
وبناها مدرسة للشافعية (۱) 

قال ابن ابي طي في تاره : « ولا فرغ السلطان صلام الدين من امر الطة 
امر بالقيض على القصور وجمبع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير 
ذلك... واطاق الببع بعد ذلك في كل جديد وعتيق فاقام البيع بالقصر مدة عشر 
سنان. ومن حلة ما باعوا خزانة الكتب وكانت من ع<ائب الدنيا لانه ل نکن في 
جمع بلاد الاسلام دار كتب اعظم من الدار الي بالقاهرة 5 القصر (" ( 

قال المقريزي ( 70 - هم ه) في الخطط ما مؤداه : « وفي مکتةالدرسة 
الفاضلية الى الآن مصحف قرآن كير القدر جدا مكتوب بالط الاوّل الکو 
سمه اللاس مصحف عهان بن عفان . "بقال ان القاضى الفاضل (۵۲۹ - ٥۹٩‏ ۵ ) 
اشتراه بنيف وثلاثين الف دیذار على انه مصحف عثان بنعفان رض الله عله وهو في 
خزانة مقردة له يجائب الراب من غریبه علیه مهابة وحلالة (*) > . 


(١)ابن‏ خلدون : جزء > صفعحة ۷۹ وادطط التوفيقية : عاد ١‏ صفحة ۸۷ 

() البصائر : ماد ۱ سنه ۱۱۳ صفحه ۲۲۳ - وخاف لنا ابن موسر وااقريزي 58 عن 
(کنوز التي كانت فيخز اثن قصر اللذاء (فاطمیین من تحف وطرف واحجار كريمة وغيرها 
مما لا يدخل نحت حصر او وصف ۰ فتحيل (لفاريء الى »طالعة اخبارها في تواريخ. هذين 


المؤرخين الشويرين . (۳) خطط القروزي : جزء + صفحة ۱۹۷ 


۱۸۲ 


ولا وقع الغلاء بوادي النيل عام 544 في زمن الملك حكتبنا اللصوري مس" 
الجوع طلية المدرسة الفاضلية فاخذوا ببيعرن كل كتاب برغیف . وكان قد بيع 
منها ومن مكاتب اخرى قسم كبير على بد « ابن صورة » دلال الكتب المترف 
سنة ۱۰۷ هحرية . وكان ابن صورة يحلس في دهليز داره ويجتمع عنده برمي الاحد 
والاربعاء كيار العاماء والفضلاء وبعرض عليهم الکتب التي تباع )١(‏ . وكانوا 
تشون عنده إلى انقضناء رقت السوق:: رلا زال قسم من تلك الکنب الى الآن 
في مكتبة ليدن (") في هولندا . 


هت مكتبة المدرسة الكاملية 


من المكاتب التي اشتهرت في اوائل القرث السابع للبجرة ( مكتبة المدرسة 
الکاملة ) ازهاها الملك الكامل ناصر الدين عمد سنة اثنتين وعشرن وستائة . ومن 
ولي هذه الخزانة على ما ذ کره السبوطي في « بفية الوعاة » ابو عبد الله شرف الدين 
مد بن ابرهيم بن الي القاسم بن عنان اليدومي . ولبث متوالبا عليها الى ان مات 
سنة ۱۸۳ للبحرة . 


٠‏ مكتبة المدرسة الببائية 


من خزائن كتب القاهرة ( مكتبة المدرسة البهائية ) انشأها 0 0 
GT‏ 
ثم نقلا من الدرسة شس الد ن مد بن الساجب وصارت تحت نده الى ات مات 
فتفرقت في ابدي اللاس 


(۱) ذکر ابو شامة ( طیمة (فاهرة جزء ۱ صفحة ۲۹۸ ) نقلا عن ماد (لدين الاصفواني 
ان هذه‌الکت بکانت نباع بالوژن (راجع کتاب «الفا‌رون في مصره صفحة ۱۰۵ في الاشية) 
(۳( تاريخ عصر الحديث :ماد ۱ صفحة ۳۱۹ 


-١84- 


|١‏ مكتية المدرسة الفا هر بة 


انشئت ام 5ه لابجرة مكتبة المدرسة الظاهرية بهمة الملك الظاهر ر برس 


۲ مكتبة المدرسة الملكو مر بة 


وعام 1۹۸ للمجرةانشئتالمكنبة المنتكورية نسبة ای‌الامیر سيف الدين منكوغر 
اطسامي نانب السلطلنة بديار مصر . وقد جعل فيبامنشئم! خزانة کنب وحبس عليها 
وقفاً ببلاد الشام )١(‏ 


۳ مكتبة المبة المنصورية 
دمن المكاتب الشبيرة في القاهرة ( ممكتبة القبة النصووية ) تجاه المدرسة 
الممصورية . انشأها كلتيها الملك الماصور قلاوون الالفي الصالمي على بد الامير 
عل الدين سنجر الشجاعي. وهذه القبةمن اعظمامبافي امار كبة. وبا دفن بانيها املك 
المنصور وابنه الماك الناصر وحفيده الملك الصالح . وكانت معظمة معدودة ما يقام 
به ناموس الملك فلا يمكذرن من الدخول الا الا الامراء والاعاظم . وبقيت 
معظبة حتى بعد ان صارت مقبرة لا يتوصل اليما الا اهلها . وني ذلك بقول يحبى 
بن حکم البكري اطباني الملقب بالفزال واجاو: ٠‏ 
اری امل الثراء اذا توفوا نوا تلك القابر بالصخور 
بوا الا مباهاة وتبباً 2 عل الفقراء حتى فيالقبوي ٠‏ 
وکان في هذه القبة خزانة جليلة فيا عدة احمال من الكتب في انرا ع العلوم مما 
وقفه الملك المنصور وغيره . قال المقريزي : وقد ذهب معظم هذه الكتب وتبعثر. ٠‏ 


(۰) خطط القر بري : حز ۰ > صفحة ۳۳۰ 


-۱۸ 6 - 


۱۶ ب مكتية المدرسة النأصرية 
ومن مکاتب القاهرة ق دیا نذ کر ( مكتمة المدرسة التاصمرية ) انثأها الملك 
اللاصر بن فلاو ون الالفي سنه ۳ لهحرة وكانت خزانة حلملة. 
۱0 دک الجاع الا کي 
اما خزانة کتب الامم الا کي فقد انشأها الامبر ركن الدن برس 
اا سكير على اثر ترميمه هذا اطامع الذي كان قد تدم في زازال سنة ۷۰۲ 
لهجرة (۲) . 
5- مكتية المدرسة الطييرسية 
ازا هذه المكتة الامير علاء الدين طنبرس نه ۷۰۹ 
۷ خزانة الكتي الملكية 
انشا هذه المكتبة الامير سيف الدين 1ل ملك الل وكدار وكانت من‌اطزائن 
E‏ 
۸ -خزانة كت المدرسة الساشة 


انشأها الامير سابق الدين مثقال مقدم مماليك الملك الاشرف (") في اواسط 
الترن الثامن للهجرة 


(۱) خطط ااتريزي جزء > صفحة 0۷-۵٩‏ 
(۲) خطط القريزي : <زء > صفحه ۲۳۷ 


(۳) خطط القر پزي : حزه + صفحه ۲٩,۰‏ 


-1485- 


۵ د خزانة کش المدرسة الحمودية 


اسسا الامير مود بن على الاستادار سنة ۷ للبحرة . قال المقريزي عنها انه 
في المدرسة )١(‏ 
٠‏ محكتية المدرسة الشيرية 


انشأها سنة ۱ للبجرة الامير سعد الدين بثتر اطامدار 
١‏ مكتبة مدرسة االجاى 


اسس هذه الخزانة سنة ۷۹۸ الامسير سيف الدين اطاي 2( وكانت من . 
ام الکتات‌نی عص‌ها 


۷۲ مک ترة مدرسة باس دار 


2 الى ما روینا عن‌مکتبات القاهرة ( مكتبة مدرسة الاستادار ) انثأها 
سنة ۸۱۱ الامير جمالالدين الاستادار. وكاك فما من المصاحف والكتب في 
الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك ه من العلرم شيء كثير . اسبری ذلك من الملك 
الصالح بن الاشرف وم ان فا عشرة مصاف طول كل مصحف متا امل 
حمسة اشبار في عرض يقرب من ذلك. احدها خط باقوت المستعصمي وآخر مخط. 
ابن البوكاب وباقيها يخطوط منسوبة .وها جاود في غابة الحسن مصونة في کاس 

من اطرير الاطلس. ركان فما من الکتب النفسة عشرة احمال . وقد 'نقل كثير 
من هذهالكتب بعد قتل الامير جال الدين الىقلعة اليل بامر الملك الناصرفرج(5) . 


(۱) خطط المقريزي : جزء ٤‏ صفحة ۲۸۲ (۲) خطط المقريزي : جزء ٤‏ صفحة ۲٤۹‏ . 
(۳) خطط القررزي : جزه 4 صفحة ۲۵۲ ۱ 


۱۸۷ 


30 6 الاتراك مصر و همم مخطوطاتواموالا على الف جمل 


ظلت مكاتب القاهرة التي سیق‌بیانا عامرة حى سقوط دولة الماليك سنة ۱۵۱۷ 
مبلادية. فقامت‌علی اثرها دولةالاتراك في عهد السلطان سليم الاو (۱۵۱۹-۱۵۱۲): 
الذي فتح مصر وجعلما ولاية خاضعة لعرش الساطنة العئانية. وقد رأى هذا الفاتم 
ان نصره لا بؤيد الا اذا قيض على مقالئد الامامة الدينة. فانتزعبا من بد عمد 
المتركل على الله ( الثالك ) وهو آخر من تبقى من سلالة اللفاء 00 
فر وا من بغداد بعد سقوط دولتهم وطأوا الى معر. 

رکان في عداد حاشية اللطان سلیم الاول نبة من ارباب العلم الذين دهشرا 
عا ساهدوه من الآثار الثمينة ف الکاتب المصرية. ففأ أخبروه بذلك امرم مجع 
" خبارها وانتقاه تنا تتا للقلا الى عاصة سلطنته. وبقال انه اقتفی ق .داك العبد 
الف حمل لنقل تلك الکتب مع سائر ما نقله السلطان الثار الله من الذهب 
والاسلاب وآشدایا. و بزل جانب من هذه الاتقار فورظ في ائنتن واربعين 
مكتبة من مکاتب قسطتطينية التي ”تعد من اغنى مدن العالم بالخطوطات الشرقية 
رهي : العربية والفارسة والترکة. 


۷۶- سار المكتبات الاسلامية الّدعة فى القاهرة 


على ان المؤرخين اوردوا اسماء كثير من مكاتب القاهرة غير التى ذکرنا مما 
فك فى كن 1ن كرطرها وا مش من لاقتنا ن زا وف با لا يدرك E‏ 
“ترك جله اكتفينا هنا بسرد اسماء اهمها واشبرها وهي: 

( مكتية مدرسة الامير شخو العبري ) و ( مكتية الامير صرغتمش ) وكانا 
وزيرين في عبد الملك الصالح الثاني ( ۷۵۲ - ۷۵۵ ه ). ومنها( مكتبة مدرسة 
السلطان حسن ) ( ۷۵۵ - ۷۲۱۲ ۵ ) . و( مکتة مدرسة السلطات سعيان ) 
۷٦4 (‏ - ۷۷۸ ه ) ومكتة برقوق ( ۸۰۱-۷۸6 ) ومکكتة المؤيد الي النصر . 


-١848- 


رمكتبة مدرسة خواند بر كة قابتماي الحمودي والدة السلطان شعبان المشار البه. 
رقد انفردت مخطوطات هذهالمكتبة عن سائر الخطوطات في مكاتب سلاطين الماليك 
حودة ورفپا وحسن خطر طا واتقان حلاها (۱ زا 

ولا بسعنا ان نضرب صفحاً عن مكتة قدية اشتبرت في القاهرة اسما «مکتة 
مدرسة ازيك بن طلخ » وعفت آپارها في عهد اسسل باس ( ۰-۱۸۱۳ ۱۸۷۹ ) 
خدیر مصر . فقد قرأنا لها وصفاً موجزاً في مقالة ذات سبع صفحات عنوانا « تاريخ 
دور الكب في الشرق » 'نشرت عام ١و١‏ بقلم الد مد على الببلاوي نقبب 
السادة الاشراف بالديار المصرية . قال : 

د ومكنبة مدرسة ازبك بن ططخ . وكانت هذه المكتبة آية في بيا . فق 
اخبرفي ثقة رآها انه كان فما حجرة خااصة بکتب الفلك والقات وادواتها:. وق 
عنق مستخدمي ديران موم الاوقاف لمهد اسمعيل باشا وزر" ضياع هذه المكتبة 
ونشتنها ای يوم القيامة . فقد اخاوا جامع ازبك هذا من كل ما فيه عند ارادة فتح 
سارع عمد علي . ونسوا المكتية وتر کوها وراء ظپورمم كأنم لابعامون . فاما هدم 
الجامع تشتتت الک اورقا بين الانقاصض واخد اغلا عمال الخدم . ولا انتشر 
هذا رازن ووصل الى مستخدمي ديوان الاوقاف انوا لل شعشها فلم در كوا 
منها غير القليل » . 

دمن مکدات القاهرة ابضاً ان لكان مد بك ابو الذهب والى مصر . 
وكان مر كزها في جامعه قريباً من جامع الازهر . فاوعزوا اليه ان بقتني لها معجم 
«تاج العروس في شرح‌جواهر القاموس» في اربعة عشر مارآ خط المؤلف .فاشتراه 
منه بماثة الف درهم وتوفي سنة ۱۱۸۸ للبجرة (۲) . 

وبالرغم تما اصاب مكانب القاهرة من النبب والسلب واطریق والتدمير على 
توالي اسرد فقد بقي في مدارسها رجرامعپا وأديارها , من الخطوطات ما يحصى 
بعشرات الالوف . وبينها طائفة عظمة من وادر الاسنار "تعثير آية الآنات بال 


(۱) كتاب « مطيمة العارف واصدقاژه! ۱٩۳۱۰۱۸۹۰‏ » صفحة ۲۹ 
(۲) ارغ آداب الاغة المرية : جزء ۳ صفحة ۲۸۸ 


سقوات 0 


الخطوط وجودة الورق واتقان التجليد . الا انما كانت مبملة اذ تولاها حفتاظ من 
افقر الناس يجباون قيمتها ولابدركون خطورتها فباعوا منپا قسمة صاطاً بأخس 
الان . و یروی عن هؤلاء حکایات كثيرة تدعو الى التأثر والأسف ۰ لانم يجبلهم 
راماهم رطعم وقلة امانتهم افقدواالامة ثروة ادبية كبيرة قد اشتغل السلف في ' 
تألفبا ورتا ونساختا وحما وتنظم.ها ا عديدة ٠‏ 


۵ سوء ادارة مکتبات الساجد فى عد خلناء عمد 

ف مطلع ولابة لخديو عباس الاول سنة ۱۸4۸ حصر دیوان الاوقاف المصرية 
مكاتب القاهرة تحت ادارته. واقام لا حفاظاً يعيرون الکتب لمن برغب 
في مطالعتها . ولكنه اساء الى تلك المكاتب بتعبين اوك الفاظ من اجبل 
الناس وافقرم. ثم ر کہم وشام بلارقابة وخصص م مرتبات سيرة هي 
والعدم سواء. فقد عبد مثلا عکتة مدرسة السلطان حسن ومكتية مدرسة ازيك 
بن ططخ ومكتبة مدرسة خواند بركة قايشاي امحمودي الى خازن فقير الال 
سافط الاخلاق بدعی « ا؛ ن السلمالی ». وحعل له دوات الاوقاف رات ري 
قدره خمسة وعشرون غرشاً لاجل حد مه المكاتب الثلاث الذکورة والاثراف 
عليها. فصار هذا الحازن الجاهل الفقير اموْمَن على تلك الذخائر الغالية دون رقبب 
عليه يبع قصب السكر في زاوية تحت مدرسة السلطان حسن . . فکان بضع 
يخا نيه به طائفة من محطوطات تلكالمكاتب الثلاث يبيعها بیع قصب السکر رتصرف 
بئان . فتأتی له ان يحازف في زمن قصير محانب کار من تلك اطراهر المتسمة 
لدسد پا <وعه وحشعه . 

وكان خد مة بعض المساجد يحماون الى الاسواق سلالا ماوءة من ك 
القدية بيعو نها لبق ال وا لاسام والمطتارن وباعة الفا كبة کي بلفوا سلعپم باور اقبا. 

وما رویناه من الاهمال والتلاعب في مكاتب القاهرة يصدق في مکاتب 
سائر الاقطار الشرقية عموماً والعربية خصوصا 2 حری في مکاتب دمشق 
وحماة وحلب وطرابلس و“مرقند والموصل وبغداه ودیاریکر وفاس زالقزوان 
ونونس الخ . وستری ذلك في فصول الباب الرابع عشر الذي افردناه للبحث عن 
رزايا الکتب رالکتات. ۱ 


۱۹ 


الفصل انالك مالمثرون 
مات القاهرة فى الهم الحاضر 
اولا _ دار الكتب المصرية 
١‏ تأسيس الكتبخانة الحديوية وتجبيزها بمخطوطات المساجد 


لا استفحل التلاعب الذي داب في اغلب خزائن كتب المساجد المصرية کا سبق 
الكلام عار بذلك ناظر المعارف علي باشامبارك وكان من كبر عاماء عصره . فعرض 
على | خدبر اسمعيل ( ۱۸٩۳‏ - ۱۸۷۹ ) ان يجمع الكتب من المساجد في محان 
خاص بقمها عبث العابثين وشر الجبلة الطامعين . فلبى الحديو هذا الطلب واصدر 
امره في ۲۰ ذي الححة ۱۲۸۷ للبجرة ( ۲۳ اذار 1410٠‏ م ) بانشاء « الكتبخانة 
الحديرية » الشپورة الآن باسم « دار الکتب المصرية » . واليك ما رواه السد جمد 
على الببلاوي نقب السادة الاشراف بالديار المصرية عن‌تأسس «الكتخانة الخديوية » 
فال (۱) : 

« ... فأعد الرحوم على بائا لها مكانا خاصاً في سراي درب ابامیز في المكان 
الذيكان معدا للامتحان الآن .وجعل محانمپامدرسة خاصة بها سماها (دار العلوم) 
كا مى الما كم دار كتب الفاطميين العامة « دار العم » . ورتب ها المرحوم علي 
اسا من يقوم بشؤونما من ناظر ومغيرين وامين وکاب وفراشين . وابتدأها 
بنقل المكتبة الصذيرة الي كانت لاحكومة بقرب مسجد سيدا الحسين . ثم شرع في 
نقل كتب المساجد ( المدارس ) اليما . ولکن ما يؤسف له ات من عبن لقلا 


(۱) كتاب « مطاية المارف راصدفاژها » صفحة ١8٠‏ ۳۱ 


-۱٩۱- 


من ااساحد كان ذا دين في جود . فنقم ف نفسه وده ف تدینه على مدير المعارف 
نقل هذه الکتب من اما كنها زعماً منه انه خالف لشروط واقفپا . ولکنه حرصاً 
على مر تبه كان يذهب الى الساجد وبأخذ من مكاتما طائفة من الکتب ويترك 
الا كثر في مكانه . وظن بذلك انه حفظ مرتبه وم مخالف شروط الواقفين عخالفة 
تا مة . علی‌انه ساعه الله لو تدر قلبلا ارأى ان الواقفين ما شرطوا لها هذهالاما كن 
بعينها الا لاعنقادهم انا الحصن الصين لها . ولو عاموا انما غير صاطة لشکروا من 
مخرجبا منپا الى مكان یمن عليها فبه . هکذا قدر فكارت .» 
1 تهافت ااستشرقین على ابتيا ع مخطوطات المساجد 

لما علم عقلاء المستشرقين ان اللكومة المدسرية فكرت في عم كتب الساجد 
وات هذه المساجد لا تژال فيها الباقبات الصاطات وردوا الا ورود الآ 
على العذب النمیر. ورغيوا الفظة بالاصفر الخادع واخذوا منبا كل ما قدروا 
علیه. وما زال الستشرقون يردون على هذه المكاتب لسرن منبا ما يمكنهم 
اختلاسه الى سنة ۱۲۹۷ للبحرة . فعلم سید ادیاء عصره اارحوم ود ناسا سامي 
البارودي ان مساجد الاوقاف ل تأخذ الكتبخانة الخديوية ( دار الكتب المصرية ) 
كل ما فيها وکان اذ ذاك ناظراً على دیرات الاوقاف فاصدر امره بنقل ما بقي في 
مساجد الاوقاف الى دار الكتب المصرية فنفذ امره. ولكن من کلف بنقل هذه 
الکتب كان يجد في كثير من الساجد امكنة الكتب خالية خاوية تنعي من بناها. 
حى انه لما دخل مسجد الامبر مود الاستادار في قصة رخوان من القاهرة وحد 
الدواليب خالية من هذه الدرر الغالية والنفائس الميئة (۱) . 

۳- م رکز الحكتبخانة الحدريوية وعطف اندیو اسمميل علما 


استمرت الكتبخانة الخديوية في مر کزها الاول سراي درب ال جاميز تشتري 


ream raat ma كل‎ 


(١ )‏ مطبعة الممارف واصدتاژها : صفحة ۴۱ 


1A۲ - 


3 ما امكنها شراؤه من الكتب وتخصصها بالانتفاع العام حى ضاق عنما مکانبا . 
فأخلت ها نظارة اغارف مکان الدب يوان ونقلتها الله سنة ۱۸۹۰ تقریا . وهر 
الکات الذي خلفتبا عله مدرسة العلین. 

ثم رات اطکومة بعد ذلك ان تسل الانتفاع ما فانتشت فا مکانا الحالي. 
لانه واقع فيوسط القاهرة تحديداً وبنته هذا البناء الفخم. وفتحت ابوابه للجمبور 
في اول سنة 156٠4‏ ». 

هذه الوسيلة استطاع اديو امعمیل ان يصون من الضباع ما بقي من الکنوز 
الكتاببة التي كانت مبعثرة في جميع مساجد بلاده . ثم اضاف اليها ما كان عفرظا 
في خزانة الاوقاف اطيرية و كثيراً من الرسوم الاثرية والآلات الهندسية والوثائق 
التارة . وقد شملا بعنايته واهدى الما طائفة من انفس الحطوطات التي ابتاعبا 
سنة ۱۸۷ من ورثة آخه مدطفى فاضل باسّا احد امراء الاسرة المالكة. فكان 
عددها ثلاثة آ لاف واريعمائة وثاننة وخمسين علدا قد دفع هو مما ثلاثة عشر الف 
سس 


4 - تبدیل اسم الكتبخانة الحدبوية اسم دار الكتب المصرية 
اطلق على المكنبة التي نحن بصددها عند تأسنسها اسم « الكتبخانة الحديرية » 


وبقي هذا الاسم ملازماً ما حت عهد اديو عباس الثاني ( ۱۹۱-۱۸۹۲ ). 
اش سوه ور الک اخديوة » « ولا ارتقى البرنس 
حسان كامل عرش الساطنة المصرية عام ؛ ۱۹۱ دعیت باسم «دار الكت السلطانية». 
واخيراً قرر الملك فؤاد الاول ( ۱۹۳۹-۱۹۱۷ ) ان "بطلق على هذه الکتة 
اسم 0 دار الکتت المصرية « وهو عنوانا الحالي. 


ه - الکتبات المضافة الى دار الكت الصر بة 


۱٩۳ 


وادر أؤلفات وامتازت بوفرة الحطوطات في حع العلوم والفنون. وبيان تلك 
الکتبات وعدد محلدات كل منم! هو ما بأفي : 


نیش الک عدد الجارات تاريخ الاهداء وملاحظات 


۱- مصطنی فاضل بانًا ۸ اشتراها ادیو اسمعبل باشا 


زآهذاها ال الذار 

۲ - الشنقبطي" ۵۹ مما ۷۵۶ علدا وقفها في حياته 

١‏ والاق استري بسد وفاته 
سنه ۱۹۰6 
۳ - محمد علوي باس ۳۲ سلة ۱۹۲۱ 
4 امد الحسبنى ۵٥۵‏ سلة ۱۹۳۱ 
ه - القسم الادبي بالمطبعة الاميرية ٣إ ٠‏ سئة ۱۹۲۱ 
٩‏ - نادي المدارس العلا ۳۰۰۰ سنة ۱۹۲٩‏ 
۷ - احمد طلعت بك ۰ ا سلة ۱۹۲۸ 
۸ - مود الفلكي باشا ٠‏ سنه ۱۹۲۹ 
٩‏ - فو له ۰ سنه ۱۹۲۹ 
٠‏ خلمل غا ۰ إسلة ۱۹۲۹ 
۱ - السيد مر مکرم ۵ سنة ۱۹۳۰ 
۲ - الشیخ احمد ابو خطوة ۱۰۰۰ سلة ۱۹۳۰ 
۳ - ابرهیم حليم باسًا ۷ سنة ۱۹۳۰ 
4 - اخزانة التبمورية ۷ سنة ۱۹۳۲ 
۵ - الخزانة از کنة ۳ سنة ۱۹۳۵ 


5 مکتنة علي جلال بك الحسيني ۸۱۳۰ 
وهنالك مکتبات اخرى اقل شأناً غعت الى دار الكتب المصرية في فترات 


۱۹ 


تفه بل كر مله 0 مکتة و حببي العمري بك وما كثير من الکتب النادرة الي 


الثقافية الى آنغنت لاحلبا ر ):: 


5- رواد دار الكت الصر بة 


في آخر السنة ٠۹٤٩‏ آیصت ثروة دار الكتب المصرية احصاء رسيا . فبلغ 
جموع ما فا من کتب حوالي خمسمالة وخمسة وعشرين الف علد بين مخطوط 
ومطبوع . منها ولاه ۱ لد من الكتب الافرنحة . 

واحتوت دارالكتب المصرية على عخطوطات نادرة قدعة العبد . اشرها «رسالة 
الشافعي » نسخبا عام ۲۹۵ للهجرة ( ۸۷۸ م ) تاميذه الربيع بن سلهان المرادي(") 
و كتاب « الامالي » لالي علي القالي وهو منسوخ يخط مغربي في القرن اخامس 
للبجرة (") الخ . 


۷- معارض دار الكتب المصرية 


ازدانت دار الكتب المصربة بار بعة معارض تلفت انظار زوارها وندعرم ای 
الثناء لا على من انحنها عحتویات تلك المعارض فحسب بل على الناهضين بتنظيمبا 
EET‏ ۱ 

وارل تلك المعارض معرص 2 الخزانة التيمورية 6 وفه ما فبه من الحطرطات 
النادرة وصور محطو طات نفدسة منقو له عن من احطوطات ف مكتبات دمشق 


٠ ۲۱ صفحة‎ ۱٩۳۹ نذة وجيزة عن دار الكتب المصرية لسنة‎ )١( 
۲۳ صفحة‎ ۱٩۲ 4 مج البضة النسائية ( ملة الجمم المفي العربي جلد 4 سنة‎ )۲( 
١١ نبذة وجيزة عن دار الككتب المصرية لسنة ۱۹۳۹ صفحة‎ )۳( 


~0( اه 


والاستانة و آوروبا. وفه كذلك رع عور ب دل مشاهير اطکام والکتاب 
والعاماء والفضلاء مصريين وشرقبين . 

انها 9 معرضص « الاوراق البردية » وفبه كتابات حمة على البردي منها "ستدل 
تطور الكتابة عن الارامة والمونانية القديمة الى العربة في القرون الاريعة الاولى 
للبجرة . ويحري کذلك مواد الكتابة الستعملة قدياً عند العرب . وهناك کتاب 
« الجامع في الحديث » لعید الله بن وهب . ولعله هو الولف العربي الوحند الذي 
نسخ على البردي . 

00 2 اعرش 0 1 ايل ا 0 فارسية امتازت ع 
e 3500 TT‏ 

دابعها « المعرض العام » انطوى على خطرطات لشاهير الم فين المرب 
يي ل وان ححر و و الفو مي الخ . وعلى كتابات لمشاهيرا لخطاطن 

بن الو اب وياقوت الستعه‌مي. وهناك خطوط عربة منتوعه ة بالقم الکو 

والبغدادي والقيرواني والاندلمي وااريحاني والهافي والزر کش والدیرانیو الفارسي 
والقاعدي وغيرها . وتزدان جدران هذاالمعرض بصور فنبة ومرقعات جميلة وتيف 
خطبة اشر الرساين والخطاطين ۰ على ان الفضل في ناء ثرو هدا العرض برجع 
الى فؤاد الارل مليك مصر ( ۱۹۱۷ - ٠١۳١‏ ) فقد اعتنى هذا العاهل بالمعرض 
العام اعتناء خصوصاً . واضاف الى ذلك اهجامه اریز العر ببة فأمر بانشامدرسة 
لتحسينها. واستحضر فاذج من كتابات اشر الخطاطين فأصبحت تلك السؤاذج نواة 


۸ - مطبوعات دار الكتب المصرية 


القت بدار الكتب المصرية مند السنة ۹1° مطبعة ” جز زت باحسن الادوات 
وا کل العسدد . واخذت تطبع موسوعات عابية وتاريخية واديبة و کدرا من 


-۱۹1- 


مؤلفات رجال عصرنا . وقد ابرزتها على اتم ما یکون من دقة التصحيح والمراجعة 
وال الوضع والطبع . ومن ام تلك الطبوعات كتاب « صبح الاعثى » 
للقلقشندي في اربعة عشر علدا ,و کتاب « نابة الارب في فنون الادب » تلف 
شاب الدين احمد بن عند الوهاب النويري . وكتاب م الاصنام » لاي المذر 
هشام بن محمد الكلي . و كتاب « التاج للامام الطاحظ الخ . 


۵ ہہ هدرو دار الكت المصرية 


مرت على دار الکتب المصرية في ادارتپاحقیتان . ففي حقبتها الاوی 
( ۱۹۱-۱۸۷۰ ) تولى سُؤوبا مديرون المانبون بده من الدکتور سنبرن 
فالد کتور سنا فالد کتور فولرس ( ۱۸۹-۱۸۸۹ ) فالد کتور مورس ` 
(14 - ۱۹۱۱ ) فالدکتور شاده ( ۱۹۱۸-۱۹۱۳ ) وهو آ خر مدير اجنی. 

نم القبت مقاليد دار الكتب المصرية في حقبتها الثانية الى مديرين وطنبين وم: 
احمد لطني السيد با ( ٠۹٠١‏ - ۱۹۱۸) لامرة الاولى واحمد بك صادق 
( ۱۹۲۲-۱۹۲۰ ). واحمد لطفى السيد باشًا للمرة الثانية ( ۱۹۲۵-۱۹۲۲ ). 
والد كتور عبد اند بك اا ( ۱۹۲۹-۱۹۲۵ ) . ومد اسعد برادة بك 
( ۱۹۳۹-۱۹۲۰ ). والدكتور منصور فېمي باشا ( ۱۹٤٤-۱۹۳٩‏ ). وا مد 
عاصم بك ( ۱۹٤٩-۱۹٤٤‏ ) الخ. 

ولكلمن القىتين مزية خاصة استفادت ما دار الكتب الصرنة فائدة عققة . 
ففي القبة الاولى ازدادت ثروتها بالكتب الاجنية ومرعة النقود الاسلامية . 
وفي القبة الثانية توفرت العنابة خصوصاً بازدياد ثروتها الشرقبة ولا سها العربية . 


انيا : دار الكت الازهرية الكبرى 
-١‏ قدم دار الكت الازهرية 
لازهرية نسة أل الازهر ا كر جامعة اسلامية ق اافقین بلا جدال. وجامع 
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الازهر هو اول *سیحل ا في القاهرة تعد جا١مع‏ اد ای طولرن ۲۷۱-۲۵۷ ه) 
أسسه القائد جوهر مولىالمعز العسدي لا احنط القاهرة سنة ۳۵۹,لبحرة. وا کل 
ناوه ف سهر رمضان سنه ۳۹۱ لابحرة ) ۹Y۲‏ م( 0" و قه من “طرف النتوش 
وعحائب الهندسة ما بقصر عن وحفه لان وعن تسطيره براع . يبلغ عدو آعمدته 
ثلائالة وئانن عموداً كلها من الرمر او الصوان محكية اللحت . وفه كذلك 
من القنادیل الف وماتا فندیل زا 

ولا دیب في ان مكتبة الازهر قدية المد ايضاً كسائر خزائن ابساجد الي 
سطرنا اخبارها في هذا المؤلف. وقد اثبت القريزي في خطعله ان تلك اران 
ار خرت بالكتبالمفيدة والمصاحف اللمننة. 

والى تلك الکتة العامرة تلف تلامدة الازهر وه بعدون بالالوف وینتمون 
الى شى المذاهب الاسلامية في جبع اطراف العالم. وبلیت اولك الطلبة اعواماً 
يدرسوث على مشایخ الازهر وجبايذته الذين برّزوا في آداب الدين الاسلامي. ثم 
بعودون الى او طانهم شفنشرون فا ما تلقنوه من المعارف على اختلاف انواعبا 


ودرجاتا. 
؟- ذخا بر دار الكتب الازهرية 


كانت ذخائر دار الکتب الازهرية الكبرى متفرقة في الاروقة بتناوفا مسن 
يشاء بلا رقابة ولا نظام . وليئت الال على هذا النوال حتى اواخر ايام “اديو 
اسمعيل باسًا ( ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ )۰ فامر هذا العزيز في آخر عبد ولابته يجبع مسا 
ستغنی عنه من کت الاروقة وترتسبانی ا حزان وتنظے فهارس لا تما مواضيعبا. 


)۱( سن العاضرة في اخاز ر القاهرة 0 لال الين الیو طي : جزء ۳ فة ۱۰ 
وداثرة العارف : لابا ني : ملد ۳ صفحه ۳۱۰ 
(۲) الجامع الازهر : بقلم الکسیس مالون الیسوعی ( الشرق : جلد 4 سنة ۱۹۰۱ صفحاة ه) 


- ۱۹۸ - 


ولا خفى ان مسجد الازهر هو المسجد الوحبد الذي استثني بين جميع مساجد أ 
القاهرة فلم تحوال خزائن کته الىنوار الكتب امصرية. وجرى ذلك عام ۱۸۷۰ 
بایعاز اديو اسععیل الشار البه. ومن ذاك این ظلت مكتبة الازهر مستقلة 
واحفظت ذخائرها من التلف او الضياع. وفي السنة ۱۸۹۷ اطلق عليها اسم « دار 
الکتب الازهرية الكبرى » بفضل الناهضین ما ولا سيا الشخ حسونة النواوي 
سیخ الازهر والشخ مد عبده مفي الديار المصرية. 

وقد کتب البنا وكيل الجامع الازهر بتاریخ ٠١‏ اذار ۱۹۵۰ ان ذخبرة 
المكتة من الجارات العرية الطوعة تناهز مالة وعشرة لاف حلد. وتضم من 
اتحطوطات خمسة وثانين الف ملد بصدق على كثير منها وصف الام النادر . مثال 
ذلك : ۱ : « غريب الحديث » لاي عبيد القاسم إن سلام آنسخ سنة ۳۱۱ ه يخط ابي 
الخطابا للستي بن عر العايبدي - ۲ : رسالة في و اطاسد والمحسود » لاي عغْان عحر 
وهر اماس المتوفى سنة ههاه. وقد نسخبا على بن هلال الشپور بان النوااب 
المتوفى سنة ۳-۵۱۳ : « رسوم دار الحلانة » لاي المسين هلال بن المحسن 
الصابی» "نسخ سنة وه للهجرة - 4 : کتاب « قوة الجاج في عموم المغفرة الحجاج» 
کته مؤلفه ابن ححر العسقلایی سنة ۲ للبحرة - م : مموعة « رسائل حلال 
الدين السبوطي » وهي ماني عشرة رسالة حكتبها مؤلفها سنة ۸4۷ للبجرة ‏ 4" : 
« طرالع الانوار 0 خر المع عابد السندي على شرح‌الدر انحتار في ستة عشم محلدا 
وهو نادر لا وحود لثله . 


۲ اعقناء مشيخة الازهر بتنظم مکنبته وتصور مخطوطائها النادرة 
وفي السنة ١4+‏ اشترت مشبخة الازهر 27 من طراز الماني حديث لتصوير 
الخطرطات . وتقرر ان بقوم بادارتها عمال ترنوا على التصوير . ولهذا اوعزت 


المشيخة الى بعض موظفيها فالنقفوا استمال تلك الآلة طبقاً للاصول الفنية . وبعد 
هذا شرعوا بصورون الخطوطات النادرة الحفوظة في مكتية الازهر ورساوت 


-۱۹۹- 


نسخا منها الى دور الآثر والمكتبات الكيرى ٠ )١(‏ وقد ! رتات مکترة الازهر 
ترتداً دقيقاً کا حسن ما نیع في تنظم 0 ۱ ۳ 5 


الا : مكتبة آل الشرايي 

وصف عبد الرحن اعبرني مكتبة آل الشرابی عدبنة القاهرة وحفاً وافاً في 
ارخ « عجائب الآثار » . فاستحسنا ان ننقله عنه بنصه قال : (؟) 

«کان آل الشرابيفي غابة من الهنى والرفاهية والنظام ومكارم الاخلاق و الاحسان 
للخاص والعام يتردد الى منزفم العاماء والفضلاء. وكانت الهم مشحونة يكلب 
العلى النفيسة للاعارة والتغيير وانتفاع الطلبة . لا بکتبون عليها وقفية ولا 
تدخلونا في مواريثهم ويرغبون نا با ویشیروما باغلى من. ويضعوما على الرفوف 
واطزاتن والمورئقات وفي مجالسپم جبعاً. فكل من دخل الى ببتهم من اهل 
العا الى اي مكان بقصد الاعارة او المراجعة وجد بغيته ومطاوبه في اي علم كان 
من العاوم ولو لم يكن الطالب معروفاً. ولا عتمون من بأخذ الكتاب بتامه. فان 
رده الى مكانه رده . وان لم يرده واختص به او باعه لا يلون عنه . وریا بیع 
الکتاب عليهم واستروه مراراً واعتذروا عن اطاني بضرورة الاحتياج . وکات 
الامراء في مصر پترددون اليهم کنیر] من غير سبق دعوة» 

دایعا : اشبى مکتبات القاهرة فى الزمان الحاضر 
#بمكتبات الوثارات الصرة 


عندما انتظمت الوزارات المصرية أنشئت لكل منبا مكتة خاصة ما اشتملت 


(۱) محلة « الرسالة > في القاهرة : جلد ٩‏ عدد ۲۹ صفحة ۱۲۳۷ 
)۲( مجلة « الا:نين والديا » في القاهرة : عدد ۲۱۲ سنة ۱۹۳۹ 
)۱( عحاب الانار في ال اجم والاخبار: مد رحن ۳ : جزء ۱ صلحة ۲۰۸ 


۳ 


علی مولفات رعمة ا لامال موظفی | 

E‏ الا ال معها. واحتوت خزائن تلك الوزارات ابضا على طائفة 
س الي الوسوعات العهبة والنشرات الدورية الي لاغنی عنبا. أخصما 
وزارة 00 ووزارة الاسفال العامة ووزارة اطربة الخ 


تاه انم اداه )اضر 


عق الکلام ما استولت علبه دار الکتب الصرية ق عبد اطدیر اسمعیل من 
الخطرطات الى كانت مد متفر هه ف مساحد التاهرة ۲ والدك ما ما رو آه جر جي زیدان 
9( ) قا 

« لكن تلك الماجد لا رال فا كتب كثيرة . 0 عن 
انکتة الازهرية وهی أهمبا. اما ما بقى من الكتب العربية في المساحد وغيرها 
التابعة لنظارة الاوقاف فعددهما تسعه وعشرون الا رماتان وخمسة وعترون 
كتاباً في مواضيع مختلنة . اما في الفقه وغيره من العاوم الاسلاءية وفي العارم 
الاغوية »۰ 


۳ے مکتبات اطامعة المصربة او حامعة فواد الاول 


تتألف اطامعة المصرية من معاهد وکلیات شى للعاوم العالبة اليك اخصها : 
معد الطب ومعهد احقوی ومعبد الآداب ومعد المندسة ومعيد 00 ومعيد 
الصحافة وغيرها . ولکل من هذه الماهد او لعشا مکتة مستقلة انشکت لذائدة 
تلامدته وامحاث اساتدته. 

وللك محر فؤاد الاول فضل خالد على اطامعة المصرية التي تأسست مت 
اثرافه ودعیت بامعه . وقد رمق سكا ات الخامة فاهدیت الما الزات 


(۱) تاريخ آداب اللغة المربية : ملد ) صفحة ۱۱۹ 


ا س 


الثميئة في العاوم الءصرية والقدية . وهي من المكتيات المدودة في مصر بحتويتها 
وتنظيمها وفپارسها (۱ ) . وقد حری اف" تام هذه اطامعة رساً في ۱ نون 
الارل ۱۹۰۸ . وتعد , 0 الجامعة ااعرية من اعظم مکتبات القاهرة و اغناها 
دیبلغ عدد كتبها الاجالي ليومنا هذا ۲۷۵/۵۵۰ منبا ۷۱۰۳۵۸ كتاباً رت 
مطبوعا و 7٠66209‏ من الكتب الاجندية على اختلاف لغاتا . 


۽ - مكتبة دار الا ثار العرمة 


آنششت دار الآثار العربية عام ۱ امر الخديو توفيق الاول . ولا نز 
بنيان دار الكت المصرية پیات الخاتى سنة ١4.4‏ خصصت الطبقة السفلى منه 
بدار الآثار العربية التي 'تعتبر في طليعة جع المتاحف الاسلامية في الخافقين. 

وفدا المعبد الاثري خزانة حافلة بالمؤلفات التي يدور ”ها على التاريخ و الفنون 
المبلة الاسلامية والتنقيب عن الآثر القدعة وغير ذلك . وفي هذه المحكتبة 
الوف اللوحات منقرلة عن ال ثار بالتضوير الشمسي ولوحات غيرها لمشاهير قدماء 
الرسامين . وفيا ايضاً جميع المنشورات التي تصدرها «لنة حفظ الآ نار العربية» 


0000-7 
نشت هده یز اعلان ی 2 جلسي آشیدخ ولئواب 


EES‏ طراز . وتحضعت ٠‏ المكومة مالا کافا لشراء 
الکتب التي برجم البها اعضاء البرلان في ابحائهم ولا سما كتب التشريع واطقوق 


(۱) الملال : مجلد 55 سنة ۱٩۲۸‏ صفحة ۰۷۰ 


۲ ۲ - 


والفةه والموسوعات والعاحم في ألاقة العر مة واللغات الفر حه . وعنت لادارتا 

موظفأمن الرجال الفندين في دارالكنب المصريةومعه ثلاثة من المساعدين يؤازرونه 

گ تنظم المكنية وخدمتبا والمحافظة ٤‏ . وقد شرع هذا الماير في وضع فبرس 
علي لمكتبة سينشر بالطبع بعد انجازه 


2 ازانة التیمور‎ - ٩ 


اذا ذكرنا رجالاتالعا الق ونبالسل في واديالنيل وجبان نثبت في طليعتهم 
اسم العلامة الهام | حمد تبمور باش ( ۱۳۸۸-۱۲۸۸ه) مؤسس اخزانة التيمورية 
القاهرة . فان هدا السرى ال لغني نزع الى خدمة العم لاغراض سامة لا عنم بغليه 
أوطاه بفوز به . ولفرط مله الى معاشرة أ ية الثقافة دعل منزله اركب خلت 
الارب بو مه حپاندة اللغة ورو اد المحكية . 

عرفا احمد تور باسا معر فة شخصية وهعتنا ده مراراً رابطة الادب. فا كبرنا 
همه الشتماء في طلب العام والتاریخ ولاسپا في جمع تلك اطزانة اطافة باخطوطات 
الفاخرة والمطبوعات النادرة الي وقفها على الامة المصرية . ولا بوصيته الاخيرة 
ففد تسامتپا دار الکتب الهربة بعد وفاته لتكون مثملا لاطالین والباحثين . 
و بلغ عدد جارات ت الزانة اترا تا للاحصاءالرسمي الذي وضعته دارالكتب 
الصربة ۱۹۵۲۷ علداً. 

وأبقدر عدد امحطوطات او ااصررات بالتصوبر الشسي من ملدات اخزانة 
5 ورية بنجو الندف . وقد اغناها موستا ES‏ «صور معسة ة تقلبا عن 
نفانس الکتب امحطو طلة ف مکتدات دمشق والاستانة واوروبا. وزيب تمجموعة 
فريدة من جلود الكت القدعة في عمورها الحتلفة (۱) يضاف الى ذلك ما حوته 
من الصور التارئخة والا لات الفلكية وعابر واقلام كانت لرعض الشاهیر. وفا 


(۱) نبذة عن دار الكتب المعرية لسنة ۱۹۳۹ صفحة ۱۸ 


ای ی ۳5 


عشرات من الكتب * کتبت يخط مؤلفيها او قرأ فيا اعلام من رجال السلف 
فرت عليهم وعلقوا علپتا واجازوها )١(‏ ولاعلامة مد كردعلي وصف دق 
للخزانة التبمورية نقتطف منه ما بلى : (۲) 

« ولقد كنا نلاحظ ان صدیقنا من غلاة الكتب م هو من الغلاة في طلب الا 
والتاريخ والادب. ولكن ما كان بدور يخلدنا ان يجمع مع الزمن خزانة حكد 
قل لشرئي ان جمع مثلبا في هذا الععر الا ما يقال عن خزانة كنب رخا باشا 
الاستانة . ولكن المزاية الى في اطزانة التسموربة ان صاحببا عارف معرفة كا 
بكل ما حوته من اسفار العل. وقد اقتناها بعرفته وفضل نعمته من مال حلا 
مال الزراعة المارك... 

« وقاما رأينا عملا خاصاً او عاماً منقاً تنسيق المكتىة التسوربة . فالک 
بالفبرس البديع الذي دوانه لها جامعها فجعل کل ع مع عامه وقرن کل شكل 
مث ليسبل احضار اي كتاب منها في دقيقة... ومن "خلق صاحیپا انه لا با 
باندر کتبه على المشتغلين والمستنسخين على خلاف سنّة بعض غلاة الكتب في ٠»‏ 
والشام من لا يسمحون بالنظر الى كتيهم ولا باستنساخپا والاخذ منبا . ولو ک 
بنظرون فا آونة الفراغ فان الخطب فيهم . ولکنمم منعرها عن الناس فام 
مظاومة في ثماطرهم . وبا بش ما يعماون !» 

ومن ميزات از انة التبمورية تدقيق منشئها في انتقاء مخطوطاتها . فار 
القارىء بلاحظ ف اغلمها تواقيع مثات من ١‏ كبر العاهاء الذين عاسوا بين اله 
السادس والقرن العاشر للبجرة. وخلف احد تبمور باسًا ۲ ثاراً عهسة عد 
منبا مقالات خليقة بالاعنبار نشرها على صفحات عدة حرائد وعلات کالر بد والذ 
والمقنطف والمقطم والاهرام والحلال والهندسة والزهراء والهداية الاسلامة 
مدر (") وعلة المجمع العامي العربي بدمشق وغيرها. 


(۱) مجلة الجم المي المربي بدمشق : مجلد ۱۱ سنة ۱٩۳۱‏ ص ۱۳۳۱۳۲ 
(۲) محله القتس: محلد ۷ سنة ۱۹۱۲ ص ۳۹-4۳۸ 


(۳) راجم اعیان القرن‌التااك عشر واوائل الرام عشر : لاحمد تیمور باشا: صفحة ۱-۱۹۰ 


- کت ۳ 


۷ الزانة از کیة 


صاحب هذه اخزانة هو قطب من اقطاب مدر في القرن العشرن )١(‏ . قرن 
لعلم بالعمل و کتب ما ل یکته عا لم” غيره من الواضیع البتکرة ة عن العرب قدعا 
ندرا . وکان محرد الاغة الفر نسمة اج اد ته اللعة ألم ps‏ باللغات 
لابطالة والانكليزية والاسانة رلک . وتقلاب في مناصب سى حتی اصبح 
مكرتيرمحلس الوزراء في عبد اديو عماس الثالي. ونظراً لثقافته العالية عبن عضواً 
في بجامع عابية شى شرقاً وغربا . وانتديته الحكومة المصرية مراراً ليمثلها في 
بؤئرات المستشرقين التي عق دت في اوروبا وي موقر الآثار الدولى سنة ۱۹۲ 
میروت (') . 

وضع أحمد زي باس (۱۲۵۳-۱۲۸۳ه) نواة مكتبته مذذ كان تیذا في 
مدرسة اطقوی الحديوية سنة ۱۸۸۳ بالقاهرة 5 . فتو لد فه غرام الکتب حى ارصل 
هده اكرانة الى ثروة علمية لم تصل الپاحی الان خزانة خاصة في يلاد الشرق . 
يها | کرو که عن لان لعربية علا اشرق وكاب الافرنج .و اجتمع 
پا أزضاً معظم التب المرب الى اطعا الستشرقون فياوروبا منذ القرن اخامس 
۹ 

وئتاز ازانة الزكية بانا تشتمل على کل کتاب عربي نفس ما تقلب عليه من 
الادوار الحتلفة و هم و مخطوط بالبد وما هو بطر 
سولاق وفي سائر مطا بع الشرى والغرب E ES‏ نفسه بر هته 
الى اللغة الفرنسة 0 او الاسبانيةاو اللاتشة او الابطالية او الالمانية . 
وتجد فیپا علاوة على ذلك كله جمبع المباحث التي دونها جبابذة العلماء عن هذا 
الكتاب أو عن موّلفه يحسث نس للباحث أن توق موضوعه من جمبع اطرافه . 


() طالم ترجة احمد زكي باشا واخبار الأزانة التركية في محلة انتتبس الدمثقية : مجلد ۷ 
صذحة ۰٩۳‏ فا بد (۲) کال كاتب هذه الطور امین سر مغر الأنار الدرلي الشار اليه , 


۳۹ 0- 


وقد وقف أحمد زي باسًا هذه الأزانة على الأمة المصرية فلا يعبث با وار 
ولا سه وارث . وباغ عدد مجلاا۱۳ ۱۸۱۲۲ عاداً بين #طوط ومطبوع . وه 
الآن في حو زة دار الككتب المصرية ينتفع بها خااصة” القوم وعاامتهم . 

وقد لخص احمد زكي باشا مل حباته في ثلاثة ابات من الشهر نظما وجه 
زخرف داره وصورة سعاره ومرجع اخباره وموضوع افتخارة شا بنه 
الشانق وهي : 


ولي کل يرم موقف" ومقالة انادي لبوث المترب ويحكيوا هر 


۸ -سائی اكات الاسلامية الحديثة فى الماهرة 


في القاهرة ايضاً مكاتب اخری غير التي ذ کرنا سبتلها اربایها لفائدة الناس 
فالمقناها بخزان الکتب العامة ولئن كانت دائرتها ضيقة بسیب حلراتها القلت 
العدد . واشر تلك المكاتب هي : المكتبة الوفائية وهي تابعة للسجادة الوفاشف 
ونا فبرس مطبوع سئة ١١54‏ للبجرة . ثم المكتبة البكرية الي اا 
البكرية ومقرها في سراي اطرنفش . ومكتبة الدردير نسبة الى الشيخ الدرد, 
العدوي المالكى التوفی سنة ١‏ للبحرة . ومر كزها في المسجد الذي دفن ف 
الدددير بالكحكين بالدرب الامر ۱ 


- ی ۳ 


ا 


١‏ - مكتبة البطالسة 


المعنا في فصل آخر من هذا الحكتاب الى المكتة الضخمة الي اشتهرت 
بالاسكندرية على عبد المطالة » ونوهنا يخبر احتراقها الذي لا بزال سراً مكنوناً 
من اسرار التاريخ . فنسبه بعض المؤرخين الي عمرو بن العاص وذهب فريمق 
خلاف هذا المذهب . ودعم كل من الفريقين مذهه بحجج وبنات لاحض من 
خالفه في مذههه . فازاء تلك الآراء التابنة رأينا من الحكية ان تتریص ریا 
جر اللثام عن غوامض قضية طالا اشند النزاع حوها. 


۲- الکتبات الاسلامية المد ع2 


لا دب ان مدينة الاس‌کندربة كانت في سالف الاوان عامرة عکتات 
اسلاءية حدا فيها امراء العرب حذو من تقدمهم من الولاة في تلك الاضرة . 
فداع امرها في الاقطار وقصد الا ههور من الاعة والكتية والادباء للارس 
والط‌العة . وقد ذ کر السلفي ممكتية يجامع الاسکندرية تولاها عبدالله الطائي 
في الترن السادس للبحرة قال : وکان الطائي مشرف البمارستان بالثغر ومتولی 
الكتب الحدسة ف الخامع وله فيه حلقة لاقراء الادت ذ کره القربزي في القفی(۱) 

و ون المعاهد العامية في الاسكندرية مخزائن المخطوطات في نی العاوم 
والفنون . ومن اهر تلك العاهد : دار الحديث ومدرسة اطافظ السلفي ركان 


(6۱ ية الرعاة في طبقات الاذربين والنحاة للسيوطى ؛ صفحة ۳۳ 


۳ - 


ينزل بها العلماء والوافدون من الغرب» ومدرسة الامام الطرطوشي مؤلف كتاب 
« سراج الملوك » وغيرها )١(‏ 


۲ دار كتب اكيم ارسططاليس 


حداث ابو عبد الله الشامي ان الامير الافضل ( 4۸۷ - ۱۵ ه) تغير على امة 
الي العلت وحسه بالاسكندرية في دار ر كتب الک ارسططاليس قال : وك 
اختلف اليه اذ ذاك فدخلت البه را متا دفته" مطرقاً فلم يرفع رأسه الي على العادة. 
فسألته فلم يرد اطراب . ثم قال بعد ساعة ەن 


قد كان لي سه قد كلت احسس ان" 0 3 واا ۷ 2 0 


فکتت وا عن ذلك فقال : اب فلانا تىدي قد طعن ف عند الامير 
الافضل. ثم رفع امبة ابوالصلت رامه الىالسماء واغرورقت عناه دمعاً ودعا عله. 
فلم محل الول حی استحيب له ومات سنه ۰۲۸ للبحدرة ف المدية من بلاد- 
القيروان (۲) ۱ 
۽ - المكتية لقو 
بلغت مدنه الاسکندر ربه وهي ثانة يد وادي اشل ۳ تعند | ا من‌التقدم 
والازدهار في عمد الاسرة العاوية المالكة . و اصبحت في طلعة مدن الشرقالادنى 


بأروة TS‏ اق شا وجي اق ل . وحوت 


)000 مجلة « الرسالة 6 في القاهرة : سنة ۳ صفحة ١١4‏ 
)+( معجم الادباء لياقرت الرومي : جزه ۷ صفحة 1 سمه 


۲۰۸ 


ودرجاتها . لكنها على هذه اازايا ظلت حتى اواخر القرن التاسع عشر خالية من 
مكتبة عائمة برجم اليها العلماء والدللاب في ايحاثهم ودروسهم . 

رأى املس البلدي في ذلك نقصاً فعمد الى تلافيه خدمة للع وضناً بکرامة 
مدينة كمدينة الاسكندرية . فاستدرك الامر ودرس الشروع درساً دقيقاً وافياً. 
ثم قرر انشاء المكتبة سداً طاحات الاهالي من الناحية العامبة . وأخذ على عانقه 
النبوض بنفقاتها وسائر شژونا. وسجل هذا القرار رسيا في جلسة ترأسها يوسف 
شکور باسًا رس امجلس الشار اليه بتاریخ ١6‏ وز ۱۸۹۲ 

ثم ارتأى الس اللدي عنه تسا للفائدة ان ادارة المكتبة قسمن : 

قا 0 ولح عليه الشيخ ابا علي الازهري وقما افرنياً اسند ادارته الى ش 
سو لسر ی الاصل اسعه فيكتور ورس . وبلغ عدد علدات هذه المكتية ۷۳,۱۹ 
مدا طتا لاحصاء ومين حری في ال سه ١141417‏ على هذه الصووة : 

كتب عربية مطبوعة . کتب عربية مخطوطة 20١‏ كتب افرنجية 


0۹۸د ۰( ۳۱39۹۸ 


وف السنة ۱۹4۱ اقفلت اک ابوابها للحاجة الىاصلاح بنايتها توس قاعاه 
طبقاً لفن الهندسة العصري . وبعد انجازها ذلك استأنفت فتح با اود 
في سر تشرين الاول من تلك السنة . 

وما یذ کر لادارة المكتة بالشكر والثناء انما حمعت ما عندها من ملدات 
الکتب الخطية والنادرة في صناديق حكمة بقصد وقايتها من اخطار الغاراتاطوية 
اثناء المرب الحتارية ( ۱۹۵۵-۱۵۳۹ ) . فاصبحت تلك الجلدات في مأمن من 
حوادث الغوائل والنوازل طول مدة هذه الحرب الطاحنة .)١(‏ 


)۱ جريدة « الاهرام بالقاهرة : عدد 15 في ۸ تشرين الارل ۱۹۱ 


-۹- 


الفصل اقادس و المسرد ان 
عر اليم کشت سائر المررہ ا مصمر ید 


١‏ - اهام الحكومة المصر ية عکتبات الاقاليم 
بازدياد وسائل العلم في وادي النيل ازدادت اط ركة الفكرية واقبل القوم 
على مطالعة الكتب وافتتام! في اهم مدن القطر المصري. واخذت مالس البلديات 
على عانقا تأسيس الکتبات في الاقالم تعميماً امعارف وتنویر] لاذهان الشعب 
الهري . وف السنة ۱۹۳۸ اصدر وزير الداخلية المصرية قراراً يتعلق بادارة تلك 
الکتبات يتحلى منه اهام المتكومة پامر الثقافة العامة في الانحاء الصرية . واليك 
« تحقيقاً ا رات اطکومة من وجوب العنارة بامر المكتبات العامة ونسحیع 
انشام في الاقالم وتوثيق الروابط بینها وبين دار الكتب المصرية للتعاون. ورغة 
في وضع خطة تکنل وحدة النظام في الاعال الفنية والادارية منه الکتات . 
« تقرر ان يكون لدار الكتب المصرية حق تفتش هذه المكتبات وحق 
أمدادها بالارسّادات الفنية والادارية ۰ 
« لذلك نرجو من مكتبة الاسکندرية ومكتبات يحالس المديريات بذل کل 
معونة طضرة صاحب العزة المدير العام لدار الكتب المصرية عند تفتدشه ذه 
المكنبات او لمن ينتدبه من موظفي الدار لهذا الغرض». ‏ وزر الداخلية 


۲- احصاء عام لكثات الاقاليم الصر ية 
ندوان فوايلي جدولا" عختصراً نحصي فيه أسماء مکتبات الاقاليم المصرية التي بلغ 


۳۱۶ 


عددها في سلخ السنة ۱۹۳۹ عشر مکتبات. ونضم الى ذلك تاريخ تأسس كل من 
يك 
عر بيةعر بيسة 
8 افرنحة | المجمر 
و عع أل 2 
المكتية الملدية طنطا ۳ ۱ EN AT Û‏ 


تار 5 
الاسم | ا 5 


دارالكتبالفاروقية| المنصورة ۳۱۷۱۱۱۸۱۷۱۱۹۱۸ ٠١۷١۱۲١ ۳۹٤۸|‏ 
دار الكتب البلدية| الزقازيق 1۹۲4 714۲ ۳۳ ۳٥|‏ | 0ء 


مكتبة الامیرفاروق| شی‌الکرم ۷۱۱۱۹۲۷ ۱۹۸۱ |۱۲۱۱ ٠٥١|‏ 


مكتبة امجلس البلدي| بني سريف |۱۹۲۹ ۳۲۲۹ ۲۱۵۱ ۳۲۲۳۱ | 14 
مکتة الملك فؤاد | دمنهور ‏ ۱۰۵۵۸۱۱۳ ]م۲۵ ایو وف 
مكتبة الامیرفاروق سوهاج ‏ ۳۸۱۰۱۱۹۳۲۱ | ۱۰۹۳ Arr‏ 
دار الكتب البلدية الفنوم .۳۷۵۱۱۹۳۲ +۱ ۲۲ ۳۷۸۳ 
مكتبة الامير فاروق| الا ۳ ١|‏ 41 |114 
دار الکتب البلدية| احلةالکیری (۱) 


۷۰۲۳۹۹۱۱۷۱۲۱۷۲ ۱۲ ۱ ۰۲۲ ۱۵ 


سسسسس م سس وس سسب سس جه سس ان سوسس سسا سه سوسس وار ا م سن ص۳۹۳ 


(۱) ضمنا اسم هذه المكتية الى سائر مکتبات الاقاليم ااصربة .الا انه لم يرد 7 ال الال 
احصاء لنئبته في هذا الجدول . 


-۲۱۱- 


الفصل السارس والمشرون ‏ 
را کنب ارب سمال افر يقبا 


۱- اقسام بلاد المغرب ال مغرافية في الزمان اماضر 


1 

تراد بالغرب البلاد الواقعة في سمال افربقیا وبنطق جبع سکانه بالضاد . وهو 
ينقسم من الوجبة الساسة الى ثلاث مناطق کبری : 

الاوی : المغرب الادنی او نونس محکمه امير بالوراثة يقال له « الباي » من 
الاسرة المسينية التي تتوی العرش التونسي منذ ۱۷۰۵ ميلادية (۱۱۱۷) هجرية . 

الثانية : الغرب الارسط او الجزائر دخل في حوزة الحكومة الفرنسة في عبد 
لويس فيليب ( ۱۸۰۷ - ۱۸۵۸ ) ملك الفرنسس . ذلك بعد حرب طاحنة أبلى 
فبها الامير الشبير عبد القادر المزائري ( ۱۸۸۳-۱۸۰۷ ) بلاء حسناً في الدفاع 
عن وطنه وعرسه . وقضى أعوامه الاخيرة في دمشق وفيها توفي 

لاله : المغرب الاقصی أو مرا كش تولاه في سالف الزمان امراء يقال لب 
امراء المسامين.ثم رفعوا امارتهم الىمقام السلطنة وانتزعوا لانفسهم لقب«اطلانة: 
حينا تطر ق الضعف الى بنى العباس في بغداد . وما برح اهل مرا کش حى الان لا 
يعترفون بالخلافة الا لسلاطينهم دون سواهم.ولا كانت السياسة الاوروبية الاستعماريا 
قد قسمت القطر المرا كشي الى سلطنت‌ن‌مختافتین احداهما تحت حمابة فرنسا والاخرى 
نحت حماية اسانبا نتج اث اللافة المغربية انقسمت ایضاعلی نفسها . فاديحت 
مديئة فاس قاعدة للخلافة الاولى في منطقة الماية الفرنسة ومديئة تطوان عاصا 
الخلافة الثانية في منطقة الماية الاسبانية . وعلى هذا الشكل صار كل من سلطاز 
مرا کش خليفة على شعبه مستقلا عن الآخر . 


الات 


۲ - ثقافة المغرب فى المصور الغابرة 


وقد احرز المغرب في العصور الغابرة نصماً وافر] من الثقافة . لا طرفه 
الادنی اي « تونس » كان مرتبطاً بمصر ذات التاريخ الباهر في عبد الدولة الفاطمية 
الى عت نسبها الى اصل مغرلي . اما طرفه الاقصی اي « مرا كش » فكاث على 
اال مغر بان وم لا له الحاو لديل اا اف 
ار رلك هاا لقو ای تايه زا 
عمن براز بين اهله من العلماء الاعلام الذين لا "ححی شم عدد . 


۳ مكتية الممدي عبرل اب جد الفاطمیین 


اللاد كان المدي عند الله ( ۲۵۹ - ۳۲۲ ۵) ن عمد الفاطمی العاوي م سس 
دولة العاويين ف المغرب وحد العسديين الفاطميين خلفاء مصر ( ۳۵۷ -- ۷ 
لهجرة ) . فقد حمل معه من سامية ( في سوريا ) جميع الکتب والوثائق التي كانت 
لآباله ۰ ولکنا شر و وهو ف طر بقه الى سحاماسة ف مکان يقال له «الطاحو نة» 
بالقرب من طرابلس . ولا سار ابو القاسم بن اهدي لبغزو مە ر للمرة الارن سده 
۰ للبجرة استعاد الق ال كورة (1) 


4ت اتنشار ااسکتبات قدعاً فى المثرت 
من ارجح الادلة على انتتتار المكاتب قدیا في شمال افريقيا ما رواه المؤرخ 


نونس استيرات عدار سا ومکاتسا ومصانعبا في عبد اطضارة الاسلامية قال : 


(۱) ابن الاثير : ملد ۸ صفحة ۱6 (۲) الفاطميون في مصر: صفحة ۱۳۳ و ۱۳ 


- 7١15 


« ولقد كان مذهب الستَة هو المذهب السائد في مصر قبل ان يتم فتحما علي 
بد الفاطميين . ولهذا نشك فيا اذا كان في مکاتب الفسطاط والقطانع شي* مر 
الكتب الي تتناول الكلام عن المذهب الشبعي اذ لس هناك دلبل وافح يشير 
الى انه كانت هناك مكاتب عامة . ولهذا نركجم ان العز بن التصور قد حمل معه 
الى مصر عدداً عظها من الكتب التي كانت في مكتبته الخاصة مع ما مله من 
الاثقال عند رحمله من القيروان الى وادي الىل ۰ وكانت سلطة المعر” 1 دو خ 
بلاد مصر تشمل امارات افربقبا والغرب ومالطه وسردینا وصقلية واغلب جزائر 
البحر المتوسط . 


ه محكتية ماد الدولة بن الحترق 


بعد مقتل الوزير عاد الدولة ابي الفضل بن المحترق حا م الاسكندرية "نقلت 
مكتبته الى الفرب وكانت من أغنى خزائن الکتب في عصره . وقد صارت اليه 
من بقايا كتب و دار العم » ومن « مكتبة القصر » في القاهرة (') في عبد 
الخليفة الفاطمي المستنصر ( ۲۷) - ۸۷) ه ) بن الظاهر 


)۱( الفاطمیول في مصر : ادکتور حسن ارهم حسن صفحه ۱۳۹ 


-- 


الفصل لسابع و الثم و دہ 
عزشی كنب نونس 
اولا : مكتبة المامع الاعظم في القیرداضف 
۱- فخامة مكتية لام الاعظم 


شرع العرب يبنون اطامع الاعظم عدينة القيروان على اثر افتتاحیم اقطار 
افريقما الشمالية . وأبعد هذا الما مع اكبراجوامع فيافريقيا كلها حتى جامعالازهر 
نفسه لانه پزیده اتساعاً ا بن المنصور على بلاد تونس مند 
السنة ٠١‏ حتى السنة غهغ للهجرة أنم بناءه وزاد في زخرفته وت ركه على الالة الي 
بشاهد فا الآن )١(‏ . 

وكان في هذا الجامع الفخم مکتة عامرة باخطوطات لش نة انأها الاغالة 
سلاط.ن تونس ايام عزهم وضخامة ملكم . فبلغت من الازدهار ملفا حارت به 
« بات الحكية » ببغداد قبل ان ناظرتا مکتبة قصر المراء في قرطبة عاصة 
الاتدلين .. 


5 کات مكتية اس 0 


0 سا الاقطار العربية .لان شرت الاهلية الب فجملتها 9 


(۱) المتتعاف : محلد ۲۱ سنة ۱۸۹۱ صفحة ٤۲‏ ۲ 


-85١ه‎ 


الوب والتدمير بعدما كانت دار للثقافة والعلم ٠‏ ومن ٠‏ تلك اللكات وله ای زد 
النكاري عام ۳۳۳ لابحرة. 2 فتنة عرب هلال النازحين من اشرق باذ من األيفة 
العسيدي الفاطمي تصر تأدبا لنائبه الاغلي الذي خلع الطاعة في القبروان . 
وآخر فتنة جرت هناك عام ١‏ ابحرة آثارها مراد ابر باله من بابات الر ادبن 
الاراك بتونس 


- خطبة مد بيرم الحامس عن بايا مكنبة المامع الاعظم 


لم يسم من ذخائر مكتية اطام ع الاعظم الا ما لا حفل به اذا اعتيرنا ما كانت 
قلکه في ايام عزها , ن الأروة کات بادا من . ویرهاننا على ذلك خطة 
تاريخية القاها العالم التو ي الشبير عد بيرم الخامس ( ۱۳۰۷-۱۲۵۹ ه) في 
اجمعة اطفرافية المصربة بتاریخ ۰ آذار ۱۸۹۷ قال )١(‏ : 

«وق‌هده المقصورةابضاً خزانتان كبيرتان بملؤتان برزم من الورق مربوطة بالمبال 
والامراس مختلطة بعضها ببعض اختلاط اطابل بالنابل بعاوها الغبار والتراب ونسج 
العنكوت . وهي كل ما بقي من محكتية القيروان الى اع LL‏ 
واذا نظر الها الناظر م يخطر بباله ما فيها من الحكنوز الثمينة حى اني م انحقق 
قط صدق الثل القائل « في الزوايا خيايا » کا تحققته' هذه الاوبة . فان هذه الرزم 
كلبا رقوق من‌جلد الفز ال مكتوبة بالق الكو في خط جيل وموهة بالذهب ومزدانة 
بابدع النقرش والالوان . وهي قطع مصاحف قدية وكتب حديث وفقه مكدربة 
كلها في القرون الاولى من الهجرة وقد عبثت بها الايام. فجشمعت في هذهالرزم بلا 
ترتيب ولا نظام : الكبير مع الصير والصغير معالكبير . صفحة من هذا الممحف 
وصايحة من ذاك مع صذحات من کت اخری في مواضيع مختلفة دهم حراً. 
رأيت هذه الرزم وفكتكتما وقلبتها وقد انصدع 500 32 تیف 
متحسراً عليها متأسفاً على بقانم في مكان تضيع فيه ومیل قدر'ها 


(۱) المتتطف : ملد ۲۱ سنة ۱۸۹۷ صفحة ۲-۲۳ 


سا" ۲ب 


« وقد اتبح لي ان زرت" كثيرا من الدن بل ا کثر العوا تین 
اشاهد قط مجرعة «كرفية » مثل هذه حتى وكننى في أن احسبها نادرة في بايا .. 

« وبظبر ان ما في المكتة الحديوية من الكتب الحكرفية قلبل جداً بالنسة 
الى ما في جامع القيروان. فان كان في المكتبة اطدبوبة عشرة مصاحف بالقلم 
الكوفي ففي تينك الخزانتين مئة. وان كان في المكتبة الخديوية نوعان او ثلانة 
من المصاحف امختلفة الحجم ففي القيروان مئة نوع. وهي أجمل خطاً وابدع نقشاً 
وسيكون منبا اعظم مکنبة بالق الكوفي. وقد هني أمر هذه الكتب بنوع‌خاص 
لان الرحوم ۳ ری وق من الضياع لا تولى ادارة الاوقاف 
التونسة. .ثم خرج من اللاد قبل ان يتم له ما | راده ». 


؛- تجديد مبحكتية التیروان ‏ 


على اثر التصريحات التي ادلى بها الخطيب محمد بيرم کا قلنا اتجهت انظار الماماء 
الترتيية الى مكتية القبروان والى الال ار التي وصلت اليبا. فشرع ديوان 
الاوقاف بتونس برمم مكان المكتبة لبصح لاقاً ما و:حتويتها. ثم وضع كشفاً 
عن الحطوطات بعدما تولى معا وتنظيمبا في خزائن جديدة لصانتها من بوائق 
الحدثان. وقد عزز ديوان الاوقاف تلك الخزائن حزان اخرى ضمت الوفأ مسن 
الكتب المطبوعة ذات المراضيع المفيدة. 

وف السنة ١44٠‏ عننت الكومة التونسية باصلاح مكدة القيروان فيلغت 
نفقات الاعال الاصلاحبة ملبون فرناك وننفاً: وم‌ذه الوسيلة شاءت ملكة الاي 
ان ”تعيد الى کنوز المكتبة الشاز اليما جانباً من مدها القديم (۱) 


(۱) ج « دمشق » في الفیحاء ۽ جلد ۱ عدد ؛ شمر بسانت سنة ۱۹6۰ صفحة ٩۱‏ 


۴ ۲۷- 


٥‏ - تلمیق التبات مصاحف اهدينها يوم الزفاف الى ازواجین 


من النوادر الي لا يصح السکوت عنما ان مكتية القبروان اسْتملت على 
مصاحف مزوفة بالالوان ومديحة بالذهب خطتما انامل فتبات مسلات . وكانت 
كل قناة مین تنافس زميلاما في اجادة الط والابداع في التصوير وتدون في 
ذلك المصحف الفقرة التالية : « هذا من صنع وقلم فلانة بنت فلان قدمته هدية أ 
لخطيبها فلان مناسبة الاحتفال پزواجهما » (۱) 


ثانياً ‏ مكتبة جامم الزیتونة في توس 
١‏ - عظمة جامع الزيتونة ومكتبته 


جامع الزبتوثة منزلة علبا وينية وعدية لا في تنس وحدها بل في سائر الاقطار 
الاسلامية . أسه التابعي عبدالله بن المحاب سنة 4 لبحرة . وهو اکير 
معهد أسلامي في الدنيا بعد جامع الازهر . وقد تخراج فبه كثير من فطاحل العلياء 
ونوابغ الفقباء ("). وقيل ان بند الاغلب تمر سئة ۱۸۵ للبحرة (۳) والله اعم ! 

واول من احدث خزانة الکتب في جامع الزيتونة ابو فارس عبد العزيز 
الخفصي سنة ۷۹۷ للبجرة وجعلها بالجامع الذ کور مجنبة رصد الحلال . وعلى قباسه 
جرى حفيده السلطان ابر مرو عثان فقد اضاف في السئة ۸۳٩‏ الى خزانة جده 
خزانة اخرى اشتملت على اهم الكتب . وقد وضعها هذا المفيد بالمقصورة الشرقبة 


)۱( اللكاتب المرية في المملكة التونسية: بقلل السید البشير الفورني: صفحة ١١‏ (؟) عبدالجید 
کامل : في بلاد الناس : قسم ۱ جزء ۳ صفحة ۲4 (۳) مقال للدکتور عبد الوهاب عزام 
( محلة الرسالة ۽ سنة ۳ صفحة ۲۱6 ) 


۲ ۱۸ 


في الجامع وأتعرف ل#صورة سردي عحرز بن خل ف١(١).‏ وقد عبن لها فراماً بديرون 
شونا ورقف علي وقناً كاف ید (5). 


16 دخل الاسبان نونس عام ۸ للبحرة لاحل دة اميرها ابي عبدالله مد 
الحفصي ضد علي باشا التركي اغاروا علیها يخبلهم ورجلهم . واحتل عساكره جامع 
الزیتونة فاجپزوا على خزاان كتبه (") ول بل منها الا بضع نسخ من صحيح 
الامام البخاري. وکانت تلك اخزائن حافلة بالرف الجلدات حتى بلغت على عبد بني 
حفص ثلائین الف علد (*) . 


۳ - تبكر مكتبات نونس وتجديدها مهمة احمد باي الاول 


من دواعي انخطاط الکتات في ترنس بعد الفاحعة الذ کورة تعا قب" الاريثة 
ولا سما وباء السلة ٠‏ لبحرة . قال الوزير السراج : أن العلم انقطع من ترنس 
على اثر هذا الفناء المتعاقب . وكات ذلك من له الک ارت الي احبزت على ماابقته 
ايدي الفت والسرقات. لان الکتب لا تعيش طريلاالا بين اهل لعل . واستمرت 
المال على هذا المنوال حتى اراسط القرن الثالك عشر للبجرة. فض الأمير احمد 
باي الاول وجداد سلة ۱۲۵۲ خز ائن جامع الز و نة ونفحپا عخطرطات نافعة . 
قانطلقت ألسن العاماء والشعراء بالناء عليه ونوام الخطاء عحا مده فوق المنابر (* 3 

ركوّن اجد باي تلك الخزائن ها ضمه اپ من کلب مسجد بيت البانا في 


)60 ال الرترنية , جلا ۱ سنه ۱٩۴۰‏ صفحة ۷۳ (۲) اللنس في اخبار افرقيا _ 
وتونس : : تأليف د بن الي القاسم الرعية ي القيرو افي : صفحة 4 1١90-١‏ (۳) دائر:المارف 
للبستا ني : محلد 7صفحة ۲۷۸ (:) الروزامةالتونسية السيد مد بن الخوجا : سنة 5؟+١هجرية‏ 
صفحة ۳۳ (0) الجلة الزيتونة في تونس : ملد ۱ جزء ۲ سنة ١557‏ صفحة #الاس ۵ ۷ 


۲ ۱٩- 


قصر باردو . وأضاف البها كتب الوزير حسين خوجه باش ماوك وقد استراها من 
داننه میلغ ۹۱۷ ۲۸ ديالا . ثم عززها مخزانة كتب الشییخ ابردم الرياحي بعد 
و فاته سنة )۱۲۱ للبحرة. وهذه الكت الرياح.ة هي انفس قسم استملت عله كتة 
جامع الزيتونة . لانها جعت بين النفائمس المأمرقية والنوادر الفرية ما اختاره 
الشبخ الرياحي بنفسه في رحته الى فاس عام ۱۲۱۸ والى الاستانة عام ۱۲۵4 
و 


٤‏ - تايس العظاء والعاماء على مكتبة جامع الزيتوئة 


للا ترا مصطفى خزندار منصب الوزارة الكبرى في السنة ۰ للبحرة كان 
مديوناً للدولة التونسية يبلغ من المال. وفي جلة ما اداه للدولة بدلا من ديئهخزانة 
کته النفيسة الشتملة على اسفار غرية ذات ابداع في نسخا وتزويقها وتذهبيها. 
ما بلغته الآن من الثروة العفية . ومن اشر التبرعین عليها نذ کر : علي باي الثالث 
وابنه مد الحادي باي. ومد الب باي والوزير عمد خزندار التوفی سنة ۱۳۰۹ 
لمجرة. و الوزیر مصطفی بن اسععیل والقائد ابرهيم بن عباس الرزقي والشیخ الختار 
بن تمر سر قبادو وغيرم )١(‏ ۱ 


ه - اختلال شون الکنبة از ونة في الاعوام الاخيرة 


. بعد وفاة احمد باي الاول اهمل أن المكتبة وتبعثر جانب كبير من حکتبا 
التي تحوي من وادر الخطوطات ما لا اثر له الا فما (۲) . وفي الزمات اطاضر 
لم ببق في مكتبة جامع الزيتونة الا ۹٩۷۵‏ علداً. وهي محفوظة في خزائن خشبية 


(۱) الجلة الزيشونية ؛ ملد ۱ جزء ۳ صفحة ۳۹-۳۸ 
(۲) داجم کاب « التعريف مخزينة جامع ات » 


ل لال 


حول مراب اعامع وعلى جداريه الام والابسر. ويتفقدها قوامبا في كل عام 
تفقداً سطحياً وينفضون عنپا الغبار ثم يقفاونها الى السنة التابعة. وعلى هذا الثیط 
بتکرر عمل محولا بعدحول بعد حول. 

ولس لهذه اطزانة نظام خاص نظراً خطورة محتوياتها . ولا تفتح ابواپا. 
في اوقات محدودة كسائر الکتات العامة. واذا شاء احد ان تعير كتابأوجب 
عليه ان يقدم طلبه بالكتابة ويتمم جميع الشروط الفروضاحتی نص صبغة الطلب. 
ولعل الطالب اضطر ان يزور احد قو ام المكتبة في منزله وحضره الما لاستعارة 
كتاب . وكثيراً ما بقی‌الکتاب لدی المستعير الى آخر السنة فيعيده الى المكتبة 
اثناء التفقد السنوي تساك الل وهر فيل هذه لخاد تقض 
الستعیرن ذ فيحتكر ون الكتب النفسة اعواماً طويلة. 0 الصحافة نقل 
تلك المكتة 0 مکات لالق بها تعميماً للفائدة فلم تفلح ١(‏ 


؟- ذخيرة المكترة الزيتونية 


وجمل القول ان اغلب امجلدات الخزونة في المكترة الزيتونية مخطوط بالد. 
ومن نها مخطوطات نادرة وغريبة بعز العثور على مثلبا في سائر المكنبات ("). 


الا المكتبة العبدلية والمكتبة الصادقية 
۱- مركز المكتبة المبدلية 


تعد المكتبة العبدلية من اقدم الکتات العامة وانظمها في الملكة التونسة. 
اسسا ابو عبدالله جمد بن اطسن بن کد السعود ف ارائل الاتة العاشرة للهحرة 


(۱) مکتبات الملکة التونسية : : للسيد البشير الفورتي : صفحة ١‏ 
انجلة الزيتونية محلد ۱ حزء ۳ صفحة ۱۳۹ 


~~ 


فناسبت البه. وجعلا في الرواق الشرقي من جامع الزينونة مشرفة على مب 
سوق العطارين )١(‏ 


؟ - اقتصار دخول المكتبة العبدلية على المسامين فقط 


للاديب التونسي الكبير السيد البشير الفورني نبذة تارية انشأها عن الکتبات 
العربية في المملكة التونسية اجابة الى طلينا. وقد کتبها مخط بده وبعث با الينا 
فاستحق سکر اهل الادب وئناء. وما اشته عن المكتية العبدلية قوله : 
«حتوي اخزانة العبدلية على كتب خطة ذات اهمة كبرى عددها نحو ۱۷۳۰) 
ملد بقصدها العاماء والادباء کل يوم . ولا عیب فيها الا انبابها بفتح لداخل جامع 
ال بت نة فلا يتقدر ان يذهب الا مسل متطبر . وهناك كثير من الستعربین 
والمستشرقين لا بعرفونا الا بالوصف . ولو کانت في غير مكانبا لافادت العلم 
واستفاد منها العلهاء على السواء (؟). » 
م احتذاء محمد الصادق بادیو اممیل في جمع مخطوطات 
الساجد وانشاؤه المكتبة الصادقية 
عرفت المكتبة العبدلية في الاصطلام الرسمي بالمكتبة الصادقية نسبة الى 
محسها بعد اندراسها اعني الباي عمد الصادق عاهل تونس ( ۱۸1۰ ۱۸۸۲ ). 
وكان ديد الاعجاب مخدير مصر اسمعيل باشا الذي انشأ المحكتبة الحديرية ما جمعه 


من الخطوطات المبعثرة في المساجد والدارس المصرية . فاحب الباي ان محتذي 


۷۳ صفحة‎ ١15 الجلة الزيتونية : مجلد ۱ سنة‎ )١( 
۲ البشير الفوري : المكائب المرية في المملكة التونسية : صفحة‎ )۲( 


س۳۲ بت 


الزمان على المساجد والدارس والاضرحة في عاصمة المملكة التونسية وفي سائر 
انحاع| . وكان لوزيره الا كبر خيرالدين باشا.البد الطولى في تحقيق هذه الامنية 
مثاما كان على باسًا مبارك اعظم مساعد لاسمعيل با في تأسيس المكتبة الخديوية 
عام ۱۸۰۷۰ ۱ 


4 - برع الكبراء والادباء على اأسكتبة الصادقية 


برزت المكتبة الصادقبة للوجود ءام ۱۸۷۵ واخذت الهدايا تتوالى عليبا من 
كل جانب . ذذكر منها الف علد تبرع با الوزير خيرالدين بسا من خزانة کنبه 
الخاصة. وما کتب 1ل بيرم وعليها الشيء الكثير من‌التعالیق و اطوائيمخطو طهم . 
ومنپا خزانة کتب عمد داود احد عظماء الدولة الترنسية في عبد المشير احمد باي.ثم 
خزانة كتب الشبخ الشاذلي بن ضيف وخزانة كنب الما ج صالح بن عبار اطداد 
الزابی ا تا احمد باي الثاني ملك نونس 
الحالي وغيرهم (۲) ۱ 

وقد عبد الباي جمد الصادق الى العلامة الترنسي الشبخ مد بيرم الخامس امر 
تنظم المكنية الصادقية . فقا م الشبخ مە اة خير تام ونححت المكتة بادارته 


اا ناما (۲) . 
راا : سار المكتيات العامة ف تو نس 
١‏ -المكتبة الحادونية 


تأسست عام ۱۹۰ سعي قدماء تلامدة المدرسة الخلدونة 8 فاهدی لپا 


(۱) الجة الزيتوية : مجلد ١‏ جزء ۳ زت ۴۸ (۲) کذاب صفوة الاعتبار بمستودع 
الامصار والافطار للشیخ عمد يرم الخامس : ذيل الجزء الخامس - صفحة ي 


الا 


الكبراء والعماء كنبا كثيرة ولا سيا سيدي بوحاجب الوزير الأكبر في تونس . 
ولا حدئت اطرب العظمى )١918--1914(‏ وقفت اال هذه الکتة 
واستغرقت في سبات عق حتى السنة ۱۹۲۷ فاستيقظت واستأنفت سيرها (۱) ٠‏ 
وقد ارصد لها مجلس ادارتها ميلغاً سنوباً من الال لشراء الکتب العصرية والجلات 
العاسة تعميا لفوائدها بين طبقات الامة . ولا تخاو الزانة الاونبة من بعض 
مخطوطات عرية لها سنا لدى العاماء وارباب البحث (۲) وقد اهدينا الى هذه 
المكتبة طائفة من الکتب العرببة التي نشرتها مطابع بيروت ولبنان. 


۲- المكتية العمومية 


هي مكتبة عصرية انشأنها حكومة نونس بابعاز الدولة الفرنسية الامية وجعات 
مر كزها في بناء قديم سوق العطارن . وكان هذا البناء في غابر الزمان ثكنة 
للاجناد ثم تحول بعد ذلك الى سجن مومي . وانفقت الحكومة على هذه المكتبة 
الوف الالوف من الفرثكات وعنت لما اميناً من كيار عاماء الفرنسيس بقوم 
بادارها وتنظيمها . وهي تشتمل على قسم عرلي غني بالکتب الوافرة العدد 
والجديرة بالاعتبار . 

وفي هذه الاعوام الاخيرة اقفلت ابراب المكتبة وحظر على الور الدخول 
الما او الانتفاع منها ريما يتم تنظيمها . فالکتب هناك مكدسة بعضها على بعض 
في الدهاليز لا 'تقرأ ولا تعار بل مخشى علیپا بتوالي الايام ان تا ا اوه و 
تعبث فيها المشرات. تلك بلا ريب حنابة على العلم لا تسح بها. 


۳ - مکنبة جمية قدماء المدرسة الا ةة 


ات هذه المكتبة في اوائل القرن التاسع عشر بهمة قدماء طلبة الدرسة 


(۱) نشرة الجمية الخلدونية : سنة ۱٩۳۰‏ صفحة ۱۸۸ (۲) مکاب الملکة التونسية: صفحة ۳ 


-4- 


الصادقية . وقد كرنيا اهل الفضل مما نفحوها من الاسفار العديدة واتخطرطات 
الثمينة . وما لا يجوز التغاضي عن ذكره في هذا المقام كتب تفيسة انتقاها السید 
مصطفى بيرم من خزانة والده الشیخ مد بيرم الخامس وبعث بها من القاهرة آلى 
تلك المكتبة . فانها انطوت على عبون الحطوطات وغرائيها منبا تفسير ابن عادل 
وهو منالكتب النادرة . واشترط السد مصطفى انه اذا انحل تحعية قدماءالمدرسة 
الصادقبة وجب ان ترجع تلك الکتب الى المكتبة العبدلية )١(‏ 

ولاتژال مکتة حمعية قدماء المدرسة الصادقية في قبد الياة على رغم ما اصاما 
من اهمال قوامپا وتفربطیم . وکادت تتلائی في زمان ارب العظی ( ۱۹۱4- 
۱۹۱۸ ) لولم تتدار کها المعمة اخإرونية وتحافظ علمپامحافظتها على مکتتتاا خاصة. 
ولا وضعت المرب اوزارها رجمت الى حمعية قدماء الدرسة الصادقية حاتم 
فاسترجمت كتبها واستأنفت اما ا كامس وما قبل (۲) 


)۱( الب اارترنة : مجلد ۱ جزه ۳ صنحة ۱۳۹ (۲) ادکانت المرية في المملكة 


التونسية : صفحة ۱۰ 


۴۲ ۲۵ 


الفصل الامم. والمشمديم 
رام كتف الجزائر او الغرب ارو و سط 
اولا : مبکت.ات الدارس 


لس في القطر اإزائري مكتبات اسلامبة عامة كسائر حواضر الاسلام التي 
ما برحت حتفظة مخزائن كتنبا منذ سالف العصور . وحسنا آن عن بالذ کر 
منها : مکتبة الازهر في القاهرة» ومكثبة القيروان ومکتبة جامع الزبتونة في 
تونس. ومكتبة القروبين في فاس. ومكتبة الامام علي في اللحف وغیرها. 

وکل ما منالكمکتبات شه عامة انشئت في بعض المدارس بازائ لتخریج 
القضاة وارباب الفتوی واساتذة الفقه طقا لمذهب المالكى السائد في تلك 
الاقطار. وهي مکتبات خثيلة تكاد لا تفي بحاجة من يعنيهم امرها من الطلاب 
والمشايخ وغيرهم من‌یژمونا لا لتحصيل العلوم الشرعية فقط بل العاوم العصرية ایضا. 
رام تلك المدارس ثلاث انشئت عام ۰ على اصول الانظمة الديثة وهي : 
مدرسة الطزائر (العاصة ) ومدرسة قسنطينة ومدرمة تاسان. وقد تثقف فما رهط 
كبير من اعلام المسامين ومشاهير الفرنسيس المستعربين يطول بنا سرد اسمائهم (۱) 

لا دیب في ان مکتبات المدارس المذكورة لم تكن وافبة بالرام کالکتیات 
الفنية التى انشأها ملوك المسامين في العصور الوسطى. غير انما تنطوي على اكثر 
ما يتن الله الارن من كبن كى الواضیم العريية الاسلامية ولا عا ما 
كان منپا متعلقا بشؤون سمال افريقيا. وفي مكتبة مدرسة قستطنتة خزانة 
مخطوطات ”معت قدياً من مساجدها ووضعت فيها حرصاً عليها من الضیاع. وبينها 


)۱( راجم اسماء بمض اولك !لاء في كتاب وروناطن2 وإنل!ءها ما صفحة 414 


۲ ۲ 


طائفة من الکتب نادرة ونفسة قد انشأ ها الاستاذ ميزا ( Maiza‏ ۰ ) فهرساً 
ل زل غير مطبوع. اما كتا مدرسة اطزاتر ( العاصة ) ومدرسة تلسات 
فالاو لى تضم بضع ثلائين مخطوطا وتنطوي الثانية على مائة وعشرة مخطوطات. 


ماني : المكتبة المربية في بون 


اشتملت مدينة بون في سالف الزمان على خزانة کتب معتبرة حافلة بالرف 
امخطوطات انشأتها اسرة لنفیش الشهيرة التي ما برحت سلالتها معروفة حتى البوم . 
والى هذه المدينة ينتسب العلامة السولي احد هراة الکتت الذي خلف مكتبة 
عظمة بعثرتها بد الحدثان . وقد وردت ترحته في کات « تعريف اخلف برحال 
السلف » تألف الشمخ الفناري الفي الالي 5 الحزائر . 
وفي مديئة بون لعبدنا هذا مكشة اسلامبة عامة تابعة لجامعبا الاعظم الشور 
جامع الباي . وقد خممتبا المحكومة باعتاد مالي تودیه نويا لمشترى الكتب 
الخرورية والمفيدة (۲) 
ثالثاً : المكتبة الاسلامية فى بوجي 
اف هذه المكتية عام ۱۹۰۳ فى عمارة جديدة قريبة من جامع سيديصوفي.” 
وكل ما احتوته من الكتب تتناول مواضيعها الشرع الحمدي والعاوم. القرآ نة 
واللغة والادب . وفيها كذلك شيء من كتب الفلسفة والتاريخ واطفرافسة 
والتراجم . وقس عليها بعض موسوعات وتموعات ومعاجم ومؤلفات اساسية لا 
تستغني عنها خزانة كتب عامة في هذا العصر . وهی برمتها قد استرتا الدولة ماه 
الاما ندر مها ما اتصلبها من تحابيس قدية "حيست على مكتبة جامع مدينة بوجي. 
ولا تنحصر فائدة هذا المعهد العامي في المترددين البه من سكان مدينة بوجي 


M. Dournon : Bibliothèque Arabe de Bone, .م‎ 478-481 )( 


۲۲۷ 


بل تتعدأم الى رو اد العلم من آهالي الاقاليم الجاورة ايضاً. وهكذا قد اصبحث 
فوائدها ممومية تشمل الاستاذ والتاميذ والقريب والبعيد (۱) 


رابماً : المكتبة الباديسية في قسنطيئة 

كان اطاج عبد اعمید بن باديس إمام الدروس في الجامع الاخضر عدينة 
قسنطنة . فخلف بعد وفاته سنة ۱۳۵۹ ه ( ۰ م ) خزانة كتب عامرة بآثار 
جليلة من مؤلفات وخطب ومقالات وبحرث وفتادر وما الى ذلك . وقدعبد 
والده السد مد مصطفى الى الاستاذين عد الفظ النان واحمد برشال في جمع 
تلك الخلفات العادية وتنظيمها طبقاً للاصول الفنية . لانه اعتزم ان بجعلا مكتبة 
عامة ویدعوها «المحكتية الباديسية » اح.اء لذكر اينه عبد اد . وتعمسياً 
لامعارف بين جمبع طبقات الامة تعمد القائان على امر هذه المكتبة ان يطبعا من 
تلك المخطوطات ما فيه فائدة للخاص والعام (۲) 


ا ا سس سر سس سس سا و و ن 
0 ما ) M. Saadi-Chérif : Bibliothèque Arabe de Bougie‏ 


484 - 481 .م ( Lecture Publique‏ 
(۲) جريدة « الوفاق » في وهران باز ار : سنة ۳ عدد ۳۷ تاريخ ۰ عوز ۱۹٤۰‏ 


۲۲۸ 


الفصل التاسع و الم و ن 
طرش کب ا مغرب اررقصی فى المهدور العایر 
اول ب مکتبات الساجد والزواا 


کانتالکتات العامة معناها العصري محبولة في ا مغرب الاقصى قبل نشم الجابة 
نسية . غير ان المساجد العظمى والزوايا الكبرى حفلت يخزائن كتب حبسا 
لفاء والعاماء والموفقون من اهل البر وسجاوا التحیس عليها ٠‏ فكانت تلك 
ران عثابة مکتات عامة برتادها طلابالمعارف ويرتشفون من مناهلا الفياضة . 
واعظم هذه الخزائن خزانة جامع القرويين في حاضرة فاس وسئأني بعد هذا 
لل ن البسبة التي لا يزال فيها بقبة مخطوطات 
ب نورد ما يلي : خزانة جامع الي بوسف في فا كن . وخزانة الزاوية العياسية . 
بزانة الجامع الاعظم وخزانة جامعالنوتار في مكناس . وخزانة جامع‌الاندلی 
فاس . وخزانة الجامع الاعظم فى تازه وهي تحري نحو اربعة آلاف ملد منما 
نب يشتمل على نفائس الخطرطات . واطزانة اطسة في رياط الفتح . وخزانة 
أوبة الخمزاوية . وخزانة الزاوية الناصرية وغيرهما كثير في بلاد المرب . 

الا ان معظم تلك اخزائن تبعثر وتلاثى بتعاقب الازمان اذ حل من الرزایا 
حل زا ئنالكتب في سائر الاقطار العربية . وقد ألمعنا الى ذلك في باب عنو أنه 
رزايا الكتب والکتات » حدر بالقارىء اللبب ان بطالعه في حله . 

وان ماوك المغرب على اختلاف دوهم دون تلك الخزائن اطبسية بتصانيف 
نة قد يتكون بعضما من خزاثهم الملكية الخاصة رغبة منهم في شر الثقافة بين 
نموم . وما برحت الكتب التي حسما الماوك المرينيون والسعديون والعاويوتف 
بروفة ومسحلة بتواقعیم حى الان. وید کر التاریخ ان السلطان سدي عمد بن 


ب ۲۲۹ - 


عدانه العاری ي ( ۱۲۰۵-۱۱۷۱ ه) فرق خزانة الكتب الخطوطة التي ورئها عن 
جده السلطان اسمعيل ( ۱۰۸۲ - ۱۱۳۹ ه ) عکنای على مساجد e‏ 
صنع ذلك لينتفع بها الطلاب والعاماء فلا تبقى مكدسة في اخزانن لسلطانية. 
وكانت تشتمل تلك الخزانة على اي عشر الف يحلد. 

هذا ماكانت عليه بوجه الاحمال حالة المكاتب العامة قبل نشر المابة الفرنستة 
في المغرب الاقصى. ول تفکر المكوءة المغربية في تأسس مكتية عامة على الط 
العصري الا بعد السئة ۱۹۱۹ 


ثانياً: مكتبات فاس 
۱- محكتبة جامع القرويين 


اول مکتة أنشئت في مدينة فاس هي بلا ريب مكتبة جامع القروبين قد 
ابتتي عام 86 للهجرة مال السيدة ام البنين فاطية بنت تمد الفبري. وهو بضاهي 
جامع القيروان في سعته . اما واجبته مر كبة على ماني اسطوانة بين کل اسطوانتن 
حمس خطوات . 

روى المسار نيفل باربر المستشرق الانكليزي ان اسم جامع القرويين دشتق‌من 
اسم مديئة القيروان. وحجته في ذلك ان السامن عندما مروا مدينة فاس ادخلوا 
البها العلوم والفنون التي نقلوها معیم من الشرق. ونضوا بها هناك نهوضها الزاهر 
في القيروان والاندلس. ولا يزالنصف مديئة فاس معروفا باسم « الي‌الاندلي» 
كا ان اللصف الاخر سمه الأهاون الى يومنا «حي الباجرین » من القیروان (ا ( 

ونر جح ان مکتة به جامع القرويين لاتقل عنه قدامة فتكون واطالة هذه أقدم 


(۱) لحة تارخية عن مراكس وجنرافيتوا بقل نيفل باربر ( مجلة المستمع المربي في لنديف 


عدد ۱ سنة ١‏ صفحة ۱۰) 


۳ 


جبع المكنيات الاسلامية الحبّة. وما برحت مذ احد عشر قرا ونيف مساهمة في 
خدمة الثقافة . ومن المعلرم انا لاول عبدها كانت صفيرة ثم اغذت تلمو ونزيد 
حقبة بعد حقبة بنسبة اتساع جامع القروبين وژيادة بنيانه وجبود السلاطين في 
انتاج رجال علماء من کایته. وقد بافت المكتية آرجعزها في القرن‌النامن‌لبجرة کا 
ورد مفصلا ف كتاب « القرطاس » لابن الي زرع و كتاب « زهرة الاس » 
لجزناني و کتاب « جذوة الاقتباس في من حل من العلماء بفاس » لابن القاضي 
المكناسى (۱). و کتاب « جذوة الانفاس في من أقبر من العاماء بناس » وهو 
الشريف الكتاني . 

بلغ الجامع كاله فاتى دور المصالح والمنافع والمرافق الملحقة به من فسقيات 
ومبضات ومستودعات وخزانات ومقاصير ومدارس وما الما . واهم ذلك خزانة 
الكتب الق أسسها فيه السلطان ابو عنان فارس المريني واودعها م بقول اطزنائي: 
« من الکتب الحتوية على انواع علوم الابدان والاديان واللسان والاذهان وغير 
ذلك من العاوم على اختلافها وتنّوع ضرویا واجناسها . ووقفها ابتغاء الزلفی 
ورجاء ثواب الله الاوق . وعين فا قماً لضیطبا ومناولة ما فيها وتوصيلبها لمن له 
رغبة . واجزی له على ذلك جراية مؤبدة تكرمة وعناية وذلك في جادی الاول 
سنه ۷۵۰ للبحزة » ١‏ 

وأسس ابو عنان المربني عبنه خزانة مصاحف احتفل في بناغ! وتشیدها با | 
“سق اليه . واعد فما حل كثيرة من الصاحف المسنة اخطرط وکلف بها من 
تول امرها على احسن الشروط . ثم لم تزل الاوك والسوقة تقف الكتب على 
خزانة القرويين بعد ذلك حتى اجتمع بها من الجلدات العمية والدينية ما لا يدخل . 
تحت حصر ولا يستوفيه عد ولا حساب (۲) 


(۱) النبوغ المثربي في الادب المربي : لمؤلفه عندالله جنول الحسينى  :‏ جزء ۱ صفحة أ 
)١( 1١67-15‏ مجلة « الرسالة » في القاهرة : سنة 5 صفحة ۱۱۱۰ ۱۱۱۲ 


الات 


وف مکتبة جامع القروبين بمديئة.فاس نسخة من الدونة في مانن يجلدا كنيها 
يخطه عبدالملك بن مسره اليدصبي شيخ ابن رشد )١(‏ و'بقرأ في نهایتها هذا البيت : 
الله با قاری» استغفر لمن کتا فقد كفتك بداه النسخ والتعبا 


۲ - مكتبة الساطان ابي وسف يوب 


ووجدت في فا سعاصة المغرب الاقصى خزانة كتب انثأها السلطان ابو پوسف 
يعقرب ( ۵۵4 - ۵۵۹0 ) بن عبد الق . فانه عندما عقد معاهفدة الصلح مع 
الفو نسو التاسع بن سنخو ملك قشتالة سنة 0۹4 للبجرة ( ۱۱۹۷ م ) كان من حملة 
الشروط ان يرد الاسبان كنب العلم التي غنموها من المسامين . فرد مها 
الملك الفونس التاسع ( ٠١٠۳ - ٠٠١۷‏ م ) ثلاثة عشر حملا من الخحطوطات (۲) 
فامر السلطان بتحبيسها على المدرسة التى بناها مدينة فاس لكى يطالعها الطلة 
ويستفيد منها الباحثون (۳) ۱ 

۳ مكتبة الاشراف السعدديين 

كان للاشراف السمدین في فاس مكتية عامرة بالحطوطات القدية في شى 
الفنون اتى على وصفها الاستاذ عمد عبدالله عنان قال (؟) : 

ولقد كان الغرب الاقصى حتی عدر القري اعظم مستودع لتراث الاندلس 
الادبي. وكانت مكاتب الفرب» ولا سما محكتة الاشراف السعديين عامرة الى 
ذلك المد تكثير من الآثار الاندلسة النادرة . وکان لولاي زیدان سلطان فاس 


(۱) مجلة « الرسالة » في القاهرة : سنة ؟ صفحة ۲۱۳۱ (۲) روى بش الژرخن انها 
كانت ثلاثة احال فقط من ال #طوطات وال اعم (۲) الاستقصاء لاخبار دول الفرب الاقصى : 
للشيخ ادن خالد الناصري السلاوي: جزه ۲ صفحهة ‏ ۱۵ (؛) القري مورخ الاندلس» حرا ته 
وترائه بقلل عمد عبدالله عنال 


Y= 


لعبد القري سُغف خاص E‏ النادرة» وقد انتفع التري . مذا التراث 
المافل » و اغترف منه وقمد ما شا + رلك افاهر اش ان هن راك قد 
بدن یه دق E E O‏ زیدان حادث 
مخيل الما انه ذو علاقة مباشرة بضاع الاتار الاندلسية. وذلك ان السفن‌الاسيانة 
اسرت هم ركبا مفرباً مشدرناً بالاف من الکتب والتحف الماک لولاي زیدان 
وحملت سحنتيا الى اساننا. واشير السلاري في تار خه الى ذلك اطادث نقلا عن 
الرواية الاسبانية فيقرل : « وقال منويل ان قراصين الاسبنيول غنمت في بعض 
الايام م ركبا لسلطات زيدان فه آثار نفسة من لتا ثلاثة آلاف سفر من 
كتب الدين والادب والفلسنة وغير ذلك ». وتقول الرواية الاسيانية ان وقوع 
هذا الطادث كان في عبد فلت الثالث ملك اسيانيا ( ۱۱۲۱-۱۵۹۸ ). 
والظاهر انه وقع نحو سنة ۰( ۱۱۲۰ م ) حا استد اضطراب العلانق دن 
اسبانبا والمملكة الشريفية. وعلى اي حال فقد "هلت حكتب مولاي زبدان وهي 
بلا ريب انفس جموعة من نوعبا الى اسبانیا وأؤدعت في دير الاسكوريال الی‌جانب 
بقبة التراث الاندلسي الي كانت مودعة فيه منذ سقوط غرناطة . فاجتمع بذلك في 
الاسكوريال نحو عشرة 1 لاف مخطوط عرلي معظما من تراث الاندلس. ولکن 
محنة نزلت بهذا التراث النفيس. فقد شت النار في الاسكوريال سنة ۱۹۱۷۱ 
والنبمت معظم الكتب العريبة . ولم ببق منبا سوى الفين» وبقیت ضمن هذه 
المجمرعات عدة من كتب مولاي زبدان لا تزال الى بومنا في الاسکرریال. 


6 - مكتية الام الاعظم اد ید 


وکان السلطان ۱ بوالعز الرسد ( ( ۱۰۷۵- AY‏ ۰ ه) من انب سلاطن المغرب 
راعطفیم على العام رالعاماء . فانه اسس في فاس خزانة کتب في الناحبة الجنوبية 

من اطامع الاعظم الدید وحاس علا مخطو طات نفسة . بؤيد ذلك ما نقش 
باحرف بارزة في اعلى المحامل النى رصفت علا تلك الحطوطات وهدا نصه : 

2 اد لله حق الجد 3 هذه خزانة امر يصنعها وانشاما الامام الارحد امام امير 


۲۳۳ 


المؤمنين » المتوكل على رب العالمين » مولانا الرشيد بن مولانا الشریف بن مولااعلي 
الشريف السني ايد الله امره واعزه بعزه بتاريخ فاتع شر الله ارام عام نسعة 
وسبعين والف )١(‏ » 

وظل السلاطين خلفاؤه يعطفون على خزانة القرويينويعززونها بالتصانيف القبمة 
حى قام ضاحب اطلالة السلطان الالي مولاي مد بن بوسف سنة 165 للهحرة . 
فجرى على سان أسلافه في تحبيس الكتب المفيدة على الساجد ولا سيا على الخرانة 
القروية التى امر بتنظيمبا على خط عصري لصانة ذخائرها الثمينة. وقد شبد ها ثلاثة 
بوت زيادة على الخزانة الكبرى القدية : خصص احدها بالكتب الطبوعة وثانببا 
بلخطو ط ات الصغيره الحجم وثالثها بالآلات والادوات اللازمة للخزانة . ثم وسع 
قاعةالمطالعة واصلح قبة الخزانة الكبرى بعدما كان اراب يتبددها منذ اعرام(؟) 


ال : مكتبة المكمة فى مراکش 
١‏ - النبضة العامية فى خلافة وسف بن عبد المؤمن 


لا رب ان مرا کش علىعبد اطلفاء الموحدين في الترن السادس للبجرة خلفت 
بغداد وقرطبة في مضنما العاية . واعظم خليفة في الدولة الموحدية طمحت نفسه 
الى علوم اللغة والحكمة والرياضة والطبكان يوسف بن عبد المؤمن (۵۳۳ -۵۸۰ه) 
الذي احرز منها قسطأ وافراً لم يبلفه احد من اهل عصره . فانه ضم اليه العاياء 
والمكياء من آقاصي البلاد واسبغ عليهم النعم السخية والعطايا الكثيرة . وكات 
يحبهم حا لا بدع له سبلا الى مفارقتهم الا في اوقات الضرورة . 
بعد ذلك خطوات واسعة في جمع الکتب والدفاتر من جمبع الاقطار . فاورفد 


(۱) الدرر الفاخرة : صفحة ۱۳ و4١‏ (۲) الدرر الفاخرة: صفحة537١‏ - ١78‏ 


ت۲۳ 


الرسل الى شتى البادان وبذل الاموال الوافرة في افتناء امخطوطات على اختلاف 
اصنافها حتى اجتمع لديه في اا ل ل 


ر اا 
۳ مضاهاة مكتبة مرا کش مكتبتي قرطبة و شداد 


م بزل الخليفة بوسف بن عد ار زمن بحداً في جع الكتب من اقطار المغرب 
والاندلس باذلا" فيسدلبا کل غال وعزز. . فاوفد لدلك 9 احتمع له 3 
عظبية ضاهت مكتبة الحكمة بقرطية ایام اطع التتصر او « بت المحكية , 
ببغداد ايام المأمرن. فكان إماامنا هذا ماشاً في مضمار هذين الامامين عاملا على 
غرارهما من تقريب اهل العلل وترفيع سام والح لاجم ب الفليقة وار 
رم يشهدالمغر بعصراً كعصر الموحدين في تآخي الشريعة والفلسفة وقشيماجنبا الى جنب . 

۳- تفاني الي المباس الانصاري فى خدمة مكتبة المكمة 

يقرل غير واحد من المؤرخين كبن فرخون ( ٩٩‏ ه ) الاندلسي و ایناخطیب 
ان خدمة المكتية العامة عند الموحدن كانت من الطط النببة الي لا 'بعين لا الا 
الاكابر من علية اهل العلم . ومن ثم الزم إمامنا هذا ابا العباس احمد بن عبدالرحمن 
بن الصقر الانصاري يخدمة هده المكتبة اذكان من الافراد الافذاذ في معرفة 
الکتب وجعها . وكانت مواهب رجال الدولة له جزل واعطياتهم له مترادنة 
كثيرة قطع مره فع جع الت عن انتلاف امتانبا و بل خادماً کته 
مضطلعاً باعاء و ا ( . وکان ان الصقر من 
۳ الضخام ما دل على اخلاصه في الخدمة وتفانيه في سبيل العم 5۱ 


(۱) الجز في تلخص, اخار ارف انش عت ارات التميمي الراکشي (۲) انبوغ 
الفر بي في الادب المر بي : : تالف عذال حنون : صفحة 15 


` o 


راما : مكترات مکناس 


۱- الزانة الاسمعياية 
مکناس وبقال هما ايضاً « مكناسة الزيتون » كانت من عواصم المغرب 
الافعی في سالف الزمان ٠‏ وهي واف على ر قل وفيا دار 


انظر الى مکناسة الزبتوت بين الاباطع والجبال امون 
وکا قلفل يكين ك . ر نس ضرق 
وقد اند بمش السلاطن مدينة مکناس عاصمة تلکیم فشيدوا فبامن 
القصور و الساحد والدارس والکتات ما لا تزال آثاره ظاهرة حى البوم. وکان 
اکبرم سأناً واوسعهم شپرة السلطان ابو النصر اسسل ( ۰-۱۰۸۲ ۵۱۱۳۹ ) 
الذي استوی على العرش سبعة وین عاماً . فضاهی بدهائه وحسن تدبيره من 
عاصره من ملوك اوروا ولا سیا لوبس الرابع عشر (۱۹۸۳ -۱۷۱۵) ملك فرنسا. 
فان هذا الملك قد استغرقت مدته ائنتن وسيعين سنة . ولايروي التاربخ قدي 
وحديثاً اسم ملك من ماوك الادض استوی ١‏ کثر منه على عرش سلطنته ١١‏ 5 
ويروى عن هذا السلطان انه اعتى مجمع الكتب وبذل كل غال ورخيص في 
سبيل تحصيلها . وقد حوت خزانته من التصانيف وجعت من اشكال الدفاتر 
والتآليف مالم تحوه خزانة بنداد ( ۲) في عصر العباسين. ٠‏ ولشدة ولعه بالعلم کات 
ينتقي الخطاطين المتقنين لنسخ الکتب الثمينة ويجري عليهم اطرابات الضافية . 
وایتتی هم كراناخافا بنسخ الکتب في بلاطه السلطالي. وكان يغاديهم ويراوحهم 
فيه کل يوم يفيض علييم سجال العطايا وجتحهم عقارات هامة ودورا رة ا 


(۱) علاقات ملوك فر نا علوك العرب: بقلم فيب دي طرازي ص 5 
(۲) عن كتاب ( سنا ااپتدي في ترجة فخر وزراء الدولة الاسا عيلية ابن الجن اليحمدي ) 
وهو كتاب إدب نفيس وضمه ابو الحسن علي الزرويلي 


لات 


اثره فيكل ذلك بنوه واحفاده من بعده ولا سا السلطان مولاي الحسن (۱۲۹۰- 
۲۱ فانه کان له نسّاخون بارعون بلازمون ابوابه ظعناً واقامة ولا بفارقونه 
الى ان ختمت انفاسه (۱) 

وكان مر كز « الخزانة الاسمعيلية » في جامع الانوار الذي اسسه مولاي 
السلطان اممعيل محكناس عام ۷ للبحرة. وقد وصنبا العلامة عبد الرجن 
بن زيدان (۲) قال: 

«وهن محاسن هذا الجامع ان اسند البه بربعه القبلی من حيث اتصاله بالربع 
الشرقي خزانة مشتملة على قبنين قامة حلقتها على اربع قوائم من الرخام . وبا من 
' الكتب العلبية الوف عديدة ما لا ينطق وصفه الا على جامع الانوار المعروف بهذا 
الاسم الآن. وذلك الانطباق وقت شبابه وقبل انقلابه وايابه . اما بعد ذلك فلم 
ببق من دلائل ذلك الانطباق الا شهرته قدا وحديثاًب#امع الانرار مع ما ادر كناه 
من بقايا دار الوضوء الموصوفة في الجبة الشرقة الى ان استأصلتبا الدولة 
الحامية (۳). ومع بقايا خزانة الكتب الموصوفة في كلام «نزهر البستان » فان 
ها بلول المعين في كلام زهر البستان مع ما ممعته من والدي عن والده رحا الله 
ان تلك الباب هي باب خزانة الكتب الاسمعبلية الي فرق السلطان سندي عمد بن 
عبدالله كتبها على مساجد الملکة (؟) » 


(۱) الدرر الفاخرة عائر الارك الملوین بفاس الزاهرة: ص ۳۹ .. ٤١‏ 

)۲ اتحاف الناس تيال اخبار حاضرة مكناس : جزء ۱ ص ۱3۹۰ 

(۴) الر اد بلدولة الحامية هنا دولة الجبورية الفرنسية التي احتلت احد قسمي القطر الفربي 
ي صدر القرث المشريل وجملته تحت ماپا 

۱ كانت خزانة الکتب الاسميلية تشتمل على اثني عشر الف مخطوط کا ورد لال هه‎ )٤( 
۳۲ ۶. هکت ب العمومية بالغرب الاقمی 4 نشرت في جريدة : محاد ۰ نار‎ 
۱۹۳۸ دحنبر‎ 


FY 


۲- مكثية ابامم الاعنام 


وف مکناس مكتبة اخرى اقدم من الاولى اتى على ذكرها المؤرخ نفسه 
مولاي بن زيدان قال (۱) : « وفي الجهة الغربية من الجامع الاعظم المكتبة العابية 
الجامعة محاسن الکتب القدية لولا اختلاس جل نفائسها ومد اليد العادية في ذخائرها 
التمينة: واضاعة باقبها من ولاة الاحباس بعدم التعاهد والاصلاح اولا وتعطيل 
منفعتها بغلق ابوابها على القراء ثانياً . حتى 1ل الامر سبب ذلك الى ان صار الكثير 
ما بقي من کتبا التي بعز ار توجد في غيرها الى حد لا ينتفع به اصلا لتمزقه 
وتلاسّه روضعه في عل الکناسة و الازبال . وذلك من‌الفاسد التي تباح ومن المظاعم 
الي اوفعته في اطناح . مع کون جانب اليس عنها وبتجدید ذلك ورده الى حال 

سبابه ملا » , 


5 : مكتبات سبتة وسائر مکتبات الفرب الاقصى 
١‏ - استيلاء الاسبان على سبتة وتقلهم الكتب منها 


قال الوزير لسان الدن ابن الحطيب : « كانت في سبثة (۲) خزانة کتب 
المارم وكذلك في مكناسة الزیتون خزانة كتب » . ولا استولى الافرنج 
(الاساث ) على سبتة عام ۸۱۷ للبجرة ( 1414 م ) اوا منپا كل ما وجدوه 
فا چ كن العم وكانت كثيرة . وقد ألف فما القاضي ابو الفضل عياض 
٠١ - 455 (‏ ۵ ) بن موسی البحصي كتاب «العبون الستة فياخبار سبتة ». 


(۱) احاف اعلام الناس محال اخبار حاضرة مکناس : جزء ١‏ صفسة ۱۰۰ 
)۲( سبتة مدينة ساحلية في شال مرا کش . كانت تابمة لخلفاء الاندلس بینها وبين جيل طارق 
3 کیلومتاً . وهي تبعد عن مدينة فاس شالا ۲۱۰ کیلومترات 


۳A 


۲- بعض مشاهير عاماء سيتة 


من رفعوا لراء الادب في سبتة الشاعر الاسرائيلى ابرهيم بن سبل الاندلبي 

الاسبيلي ( ( ۵۹۹-1۰۵ ) . وروی عله انه دان بالاسلام فاقنده ان تلا 
صاحب ستة كاتباً في دبوانه رماتا کلام فریقین معا في وقت واحد ( ١‏ دمم 
مد بن عمد بليش العدلى الغرناطي النحوى كان فاضلا متضلعاً باللغة العر سة عا ا 
عمره على حقيقها . وقد برع بالطب وأثرى من التكس بالكتب وحلت وفاته 
سنه ۷۵۳ للحرة 1 و منم كذالك ابو نكر عدالرهن السبي صاحب 0 شرح 
الرحسة 6 . وملهم الريك ابرالقاسم تمد بن احد المسيني الستي (۸۷۱۰-۹۹۷) 
رئيس العام اللسانية بالاندلس ("). و ابوالعباس السبتي واضععلم الزايرجة وغیرم(۳) 


۳ سار مكتبات المغرب الاقصى 


ما عدا الخزانتين اللتين اتنا على ذكرهما في صدر هذا الفصل فقد أنشئت في 
سالف الزمان خزائن كنب حمّة في سائر مدن المغرب الاقصى . لأن مساجده 
وقصور اشرافه ودور عامائه كانت تحفل بالآثار الكتابية التي نقلبا السامون اثناء 
تكبتهم الاندلسية وجلائهم الى شمال افريقيا . الا ابا تبعثرت وتلاشت بتعاقب 
الازمان اذ حل" ا من اا الكتب في سائر الاقطار العربة . 
وقد المعنا الى بعضما في كلامنا عن « رزايا الكتب والمكتبات » . وما يدعو الى 
الاسف الشديد انه ببق" من تلك الثروة العامة بديار المغرب الا جانب ضليل لا 
يوه له . وعلى رغم ما بذلااه من اطهود في البحث والاستقصاء لم نتوفق الى 
اوترف الا على الشي ٠‏ ء السير من اخبار تلك المكتبات الي بادت ركادت 0 


(۱) فوات ااوفیات : مجلد ۱ صفحة ۲۳ (5)ناح ااطیب: لمقري جزه ۳ صفد۰۲4 ۸۰۱ ۱ 
(؟) محلة « الضاد ٩‏ محلب : مجلد ۸ سنة ۱٩۳۸‏ صنحة )۳۹ 


6ك 


اافصل الم رئو رم 
عبات الفرب امرقصی فى الرمان اضر (۱) 
اولا: المكتبة المامة ني الرباط 
۱ - نواة المكتية العامة وما ضم اليما من المكتيات 


انشأها الرخال لوطي سنة ۱۹۱۹ وجعل نواتها خزانة کتب معهد الدروس 
الغريية العليا بالزباط . وانطوت هذه الزانة على مؤلفات ووثائق ونصوص تتعلق 
بالقطر المغربي ما كان اساتذة المعبد الذ كور تاجن اليه في دروسهم . ولس من 
السهل اقتناء مثل هذه امحموعة فيالزمان الحاضر لما بعانيه الباحثون عنما من‌الصاعت 
الجة . وقد نقلت المكتبة عام وت ا 
في تنظيمها على النمط العصري الى ذوي الاختصاص والکفاءة . ٠‏ / 

وفي اول شرن الثاني ۲ صدر مرسوم ادرحت گرحسه هذه المكثبة ' 1 
مصاف المعاهد العلمية العمومية . وعام ۱۹۳ اسند اليها امر المراقية الفنية على 
هن ای و یی ی ای . ول تزل 
تتدرج يرما بعد يرم في معارج‌التقدم حتى | شتهر امرها بين القوم وطنین واجانب. 
فاقباوا زرافات ووحدانا على مطالعة ما فيها من الت ليف على اختلاف انواعبا 
ولغاتها . وقد ازدادت خطورتا بعدما ضم الما بعض مكاتب خاصة البك اهمها : 


() کار ما البثناه هنا عن الکترات العامة اقتهسناه من نفریر رسمي تتكرم به علينا الامتاذ 
الیل السید عبد ان (ر حراحي اار بي . وهر ا کر خر نه ا کته الما مه في الر باط داقدمم 
وام كاه م الدعاء الوافر والاناء الماطر 


ل 


مكتبة زاوية الشيخ ماء المينين في فاس . ومكتبة الوزير الاج الختار ابن عبدالله 

السوسي في مکناس ,وك : بالنادي الالاني في طنجة . ومکنة السلطان مولاي 

عبد المفيظ . ومتكتبة المسي و کروزیل الا ك العام دومکنبة الیو زار الرظف 

الجزائري. ومكنية لاريش قنصل فرنسا سابقاً في الرباط .ومكتية القسم الاجتاعي 
لادارة الاستعلامات الي كان مركزها عديئة سلا . 


۲- ذخيرة المكتبة العامة وجبد کبار المستعربين ف اعاما 


بقطع النظر عن الا ب و ی 
التآليف لغاية السنة ۱۹۳۸ مهن الفا وتسمانة واربعة واربعين علدا اكثر من 
ربعا في اللغة العرسة . وبلغ عدد مدا الغطوطة الفين وثلائين مكنا . وانبطت 
محافطة تلك اتحطوطات بعدة مستعربين عرفنا منهم الاستاذ ليفي بروفنسال الذي 
نشر اول علد لفبرس المخطوطات المذكورة . ثم عقبه الاستاذ جورج کولات 
وبعده الاستاذ بلاسیر . واصحت الان بادارة الاستاذ عارش وهو يشتغل في تهمئة 
“مواد الجلد الثاني لفپرس الخطرطات ال ذکورة ۱ 

وتشتمل مکتة الرباط على حفوظات دواون الدولة من دفاتر وسحلات 
ووثائق ادارية وتاريخية . وفها ايضاً الكنانيش القدية الي خلفتها قنصلية فرنا ٠‏ 
في طنجة وسائر القنصليات التي كانت مذه الدولة في المغرب قبل تأسس الابة 
الفرنسية . ويرجع تاربخ بعض کنانش هذه التنصليات الى عام ۱۷۷۷ 

وصرفت ادارة المكتبة عنايتها الى اقتناء كنب تبحث عن تاريخ افربقيا 
الثالية والغرب الاسلامي . رهذا القسم هو اغنى جميع اقسام المكتبة بل تعد 
جموعته | کل مجموعة من نوعها بين محموعات اشهر خزائن العالم . وما هر جدير ' 
بالذ کر ان المكتة العامة في الرباط اخذت على عاتقها وضع فهرس عام لا حوته 
الخزائن المغربية قاطبة من الحطوطات العربية . وفي نيتها عرض هذا المشروع. 
ابضاً على ارباب اخزائن الخاصة تعمها للفائدة وامتکالا للمرضوع . 


۲(١ 


ولي دباط معهد للدروس المغربية العليا. شر هذا المعبد سلسلة صالة من 
المحطوطات العربية فکان لنشرها صدى استحسان في الدوائر العامية . ول ببرح 
الستعربون الذين تقدم ذ كرم دائبين في طبع المحطوطات ونشرها وترجتما . 


ثانياً - اشهر المكتبات البادية في المغرب الاقصى 


ما كادت تظهر للوجود المكتة العامة في الرباط وتتحلى منافعبا للخاصة والعامة 
حتى مست الطاجة الى انشاء مکتبات غيرها في ام <واضر المغرب الاقصى ميت 
مكاتب بلدية . ذلك ارضاء لرغائب القراء وماسان" للتطور السريع الذي جرى في 
التعليم العالي ولا سما القانوني والاقتصادي . على ان«الدولة الفرنسية اطامبة نشطت 
الحكومة المغربية الى تأسيس مکتبات بلدية تقوم مقام الکتبات العامة وتكون 
بشابة فروع ها في المدن التالية وهي : فاس وسلا ومكناس ومرا کش وتازه 
ووجدة وبركان والدار السضاء وغيرها . 

وقد جرزت تلك الخزائن بكتب لا يستغني عنبا المطالعرن واهل البحث في 
كل المدن الذ کورة . وتتكيناً هم من الانتفاع ايضاً ها احتوته المكتية العامة 
5 الرباط ۾ ن مطبوعات وجمرع ات وعلات فان ادارة هذه المكتبة نظيت 
فرعاً خاصاً باعارة الكتب ب للعموم خارج مديئة الرباط . وحددت ان تکون تلك 
الاعارة على نفقتها بواسطة المكاتب البلدية المذكورة آنفاً فلا يتكلف المستعير دفع 
شيء على الاطلاق . 

اما الذين يريدون استعارة الکتب من اطزانة العامة وهم ليسوا في الرباط ولا 
٠‏ في مدن انشىء فيها فرع لتلك الزانة فان المكتبة العامة ترجه البهم ما يطلبونه 
من الكتب على نفقتها الخاصة , وقد كن لحذا التسهيل اثره الطب في نشر. 
الثقافة بين جميع طبقات الامة المغربية . 


f) 


الفصل افاری واشمرون 
صزای كنب انون دل 


۱- حضارة الاندلس ايا غ0 المرب 


مثاما كانت بغداد عاصة العباسبين والقاهرة عاصة الفاطميين مستودع الكنوز 
الكتابية الثمينة في الشرق «کذا كانت قرطة عاصة الاموبين بالاندلس مركز 
الثقافة العربية في الغرب . رلعل قرطة نافست بغداد والقاهرة وفاقتها كلتبهما لان 
عرب الاندلس بلغوا اوج العمران‌والعرفان يا تدل آثّاره الباقبة الى هذا الزمان . 
وكان عبدهم فيها من انيل صفحات التاريخ العربي 


9 الفتوم" الماطراف انداس وحکیوا العدل بين الناس ميزانا 
فکات تاريخهم في ارض قرطبة. 2 لعل نور وللاعداء نيرانا 


وكانت قرطبة في عصر عزها قبة الاملام ويجتمع علاء الانام والاعلام . بها 
استقر سرير الخلافة الروانة وفپا مضت خلاصة القبائل المعدية والبمئية . والى 
قرطية « كانت الرحلة في ررابة الشعر والشعراء. اذ كانت مر كز الكرماء ومعدن 
العاماء . وم تزل غلا الصدور منها واطقائب . ويباري فا اصحاب” الكتب 
اصداب الكتائب ... وهی من بلاد الاندلس عنزلة الرأس من المسد . والزور 
من لاس (6)1«أفكاقف رتیل عن تمعن رتیل عام رما ر 
وسيالة مسجد وسبعين مکنبة خاصة وعلى مکتبة عامة تضارع في ضخامتها مکتبة 


(۱) قعااطیب من غمن الاندلس الرطیب : جزه ۱ صفحة ۲١ ٤‏ 


۲ )۳- 


الاسكندرية العظبية )١(‏ . وناهك ان مدن الاندلس ازدهرت بفخامتها الشرقبة 
وقصور امراما . بل كانت متاحف للفنون الزفيعة وعنوانا حضارة عريقة . فكانت 
قرطبة تتألف من ماتتى الف بدت سکیا ملبون من النسمات . وكان شارعبا 
الااکبر بطول عشرة اميال ل تل آثره باقبة حتى الآ . وما احسن قول 
يعضوم فپ : 

دع عنك‌خضرة بغدادو هجتا ولا تعظم‌بلاد الفرس والصين 

فما على الا ضقط مثل قرطبة ‏ وما مثى فوقبامثل ابن حمدينٍ 


ولله در من قال : 


بادبع فاقت الامصار قرطبة من قنطرة الوادي وجامعبا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم اعظم شيء وهو رابعبا 


۲- مكتبة الستنصر باه فى قصر الزهراء في قرطبة 


وكان لمستتصر بالله الحم الثاني سلطان قرطية يد طولى في هذه النبغة العاسة ٠‏ 
ال وفي انشاء المكتبة الشهيرة في قمر الزهراء عدينة قرطية عاصة بلاده . بؤيد 
ذلك ما رواه عنه المقري (۲) قال : ش 
لشراما حتى جلب منپا الى الاندلس مالم يعبدوه . وبعث في كتاب الاغاني الى 
مضئفة اي افرج الاصغباني وارسل اليه الف دیناد من الذهب العين فبعث اليه 
بنسخة منه قبل ان خرحه الى العراق ۰ وجمع بداره الذ ان في صناعة النسخ 


(۱) نضة الملوم الطبية في اسبانیا المريية للدكتور زي علي ( 32 الرسالة سنة ه صفحة 
موده -وهه ) (۲) دائرة معارف القرل المترن ؛ ملد ۸ صفحة 59-58 


بت ۳ 


والهارة في الضط والاحادة في التحلد . فاوعى من ذاك كله واجتمعت بالاندلس 
خزائن من الككتب لم تكن لاحد من قبله ولا من بعده الا ما يذ كر عن النامر 
العباسي بن المستضيء . وم تزل هذه الكتب بقرطة الى أن بيع اكثرها في 
حصار البربر » . 

وكات ابوه الامام عبد الرحمن الناصر ( ۳۵۰-۳۰۰ ه ) اول من كسا 
الاندلس امة ة الخلافة . وانصرفت هته الى مطالعة كتب العاوم والادت رما 
في خزائنه . فانه بعث ثقته العباس بن ناصح الثقفي الى بغداد بالاموال فاشترى له 
منها کل غریب (۱ ). وطاب عدالرهن SCG‏ 
القسطنطينية 0 بعلم عبيدا له يصبحون مترجین في دراوين دولته . فارسل اليه 
القبصر راهباً حاذقاً اسمه نقولا للقبام بتلك المهمة الخطيرة (۲). 

واختلف المؤرخون في تحديد عدد الکتب الي كانت في خزائن E‏ 
المي الثاني و (؟) والبعض الآخرا كثر منذلك. 
ولكنهم اتفقرأ على انها كانت كثيرة . وكان على طائفة منہا شروح وحواش بيد 
اسلطان انشا له . وابدی اي و 9 اطع فقال. « لعل 
كتبه كانت تساوي اريعاثة الف ديثار ». 1 

وروی أبن خلدون ان امماء دواوين الشعر في تلك المكتبة كانت مدونة في 
اماب وئانن صفحة . واثبت وليم درابر في كتابه « المنازعة بين العم والدن » 
ان مكتبة خلفاء بنى امبة في قرطة اشتملت على ستّائة الف عاد . وکان فپرس 
اسماء تلك الکتب يتألف من اربعة واربعين علدا . فتأمل ! 


ع مکتبات الوزراء والءقياء نی اتحاء الاندلس 


راقتدی بالحليفة الستنصر باه اک الثاني وزراء دولتة وعظاؤها فانشأوا 


(۱) رحلة الرزر في افتكاك الاسير مد النساتي : صفحة ۲۰ 6 زبدة الصحائف في 
اول العارف بقلم نوفل نوفل : صفحه ۵ ) )۴( نفح الطیب ۽ حلد اول صفحة ۲ و ۱۸ 


دهعلا ل 


خزائن الكتب في جمبع انحاء الملكة . وأحصي عدد دور الکتب في الانداس 
لدى باوغ الدولة الاموبة اوج مجدها فبلغ سبعين مکتبة عامة على ما فبتل في | 
غرناطة )١(‏ فضلا عن المكاتب الخاصة . وكان في كل مكتية معهد الترحمة ومع_د 
للنساخة ومعهد لمطالعة . وكان اقتناء الكتب عند الاندلسين من علا التأنق 
ومقتضیات الوجاهة . وقد يجمع المثري الاندلسي ما شاه من كتب وقاطر وهو 
لا بعل الفائدة الناجة عنبا 

وحكى ابن فياض في تارخه في اخبار قرطبة قال (۲) : « كان بالربضالشرفي 
من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلبن بكتبن المصاحف بالخط الكوفي . هذا ما في 
ناحبة من نواحيها فکیف مجميع جهاتها ٩‏ » , 

روى ابو الفضل التيفاشى ان قرطية عاصة اللفاء اكثر بلاد الله كتباً.. 
وروی ابن خاقة ان اهل قرطبة ارغب فياقتناء الكتب من اكثر اللادالانداسة 
فکانت لا تخاو دار كبيرة من خزانة كتب . وروی التري ان ذلك صار عندم 
من لات الاببة والرئاسة حتی ان الرس منهم الذي لا يكون عنده معرفةيحتفل 
في ان تكون في يته خزانة كتب . وينتخب فيها ليس الا لان يقال فلات 
عنده غزانة كتب والكتاب الفلاني لس عند احد غيره » والحكتاب الذي هر 
يخط فلان قد حصله وظفر به . 

00 

كان الثاني عالمأ كبيراً بل كان اعلم بني امبة خلفاء الاندلس بلا جدال . 
TT‏ وتثقشفه . فاستحضر له صفوة 


العاماء من الشرق والغرب ومنهم ابو علي اممعيل القالي . فقام الاستاذ يبذه المهمة 
خير قيام حتى بلغ اک تاميذه في الرقي الفكري شُأو] بعيد المدى . . 


)۱( تاريخ التمدن الاسلامي : مجلد ۳ صفحة ۲۰۸ (۲) مجلة الجع الملي المربي : 
محلد ۲ سنة ۲ ۱٩۲‏ صفحة ۲۱۰ 


ا 


وكانت لذة اک في الحياة مطالعة الکتب ومالسة العاماء ومذا كرتهم في سى 
العاوم . وكان ذا غرام بالمعارف قد اثر ذلك على لذات الاوك فاستوسع عامه ودق 
نطره وحمت استفادته . وقها وجد كتاب في خزائنه الا وله فما قراءة اونظر في 
اي فن كان . وكان بکتب فبه نسب المؤلف ومولده ووفاته . ويأفي رمد ذلك 
بغرائب لا تكاد توجد الا عنده لعنایته الأصوصية مذا الشأن . 


وقد اجمع المؤرخوث انه لم بقم في الاندلس ملك عالم كبذا الملك . بل ان 
اسلافه على رغم ما كان فيهم من الرغبة في .اغناء مكاتبهم لم يصل بهم الشغف في 
اقتناء الکتب الثمينة الى اد الذي وصل اليه هيام الحم الثاني )١(‏ . 

وف عبد الهم الثاني ارتفع شأن العلماء الذین باتوا مغمورين باحسانه وعائشين 
بکتف رعايته . فانتشرت تا ليفهم في كل فن وتر جم بعضما الى الاغة الاسبانية او 
اللاتينية . وکان كثير من اهل الاندلس على عار تام بهاتين اللغتين فینقاون منها 
العلرم الغربية الى اللسان العربي وبالکی . وقد اصاب الرخون في تسميتهم 
عصر ي عبد ار حن الناصر ( ۳۵۰-۳۰۰ هھ ) وابئه الحم الثاني ( ۳۷۲۱-۳۰ (a‏ 
بالعصر الذهي الانداسی . فقد نفقت فيه سوق العارف بين الخاصة والعامة وکان 
ابلاط الني مدا لاداء والعباء ورجال الصناعة والفن . 

وعا لا مندوحة لنا عن ذ کره ان الاحف الفاخرة كانت تتوارد من الاوك شرقاً 
وغرباً الى ذينك الخليفتين اعحاباً ها واقراراً مواههم المامية . من ذلك ان 
فسطنطن ملك الوم بعت مهدب المشبورة الى عدالرهن الناصر برسالة مکتوبة 
بحروف من ذهب في رق سماوي الاون . ون تلك الرسالة طرساً مماريا من 
الرق" مکتوباً يحروف فضة بصف المدية واصنافها (؟) . وكان الكثاب مختوماً 
بطابع ذهب وزنه اربعة مثاقيل قد رمت على وجبه الواحد صورة المسبح وعلى 


(۱) کامل الككيلاني : نظرات في تاريخ الادب الاندلي : صفحة ۲۲۰ 
(۲) نظرات في تاريخ الادب الاندلسي بقلم کامل الكيلاني : .صفحة ۲۰۲ 


)لات 


و حبه الثاني صورة فسطنطن اللك وصوره ابنه ۲ ووضع الکتاب من صوان 
فضة غطاژه ذهب آنقشت فوفه صوره ة ۱ فسطنطين اللك على باور ماون بدیع (۱) 
۵ - تهافت الافر ع على اقتباس <ضارة الاندلس 
في القرن الثاني عشر للميلاد اصبحت مدن العرب في الانداس کمبة لنازحین 
الما من الستشرقین وغيرمم من علماء الافرنج . فکان هؤلاء بتمافتون على اقتباس 
عاوم العرب للاستفادة منها او لترجة ملفانها الى اللفتين الاسبانية واللاتشية يم 
كانت بغداد في عصر الرشید والأمون . ۲ 
ركان المستعربون وطلاب العلم پردون من اوروبا افواجاً ليرتروا من بحر عاوم 
المرب و فلسفتهم ۱ ومن جلنبم الاب ساوستر الثاني ( ۱۰۰۳-۹۹۹ ) الذي 
درس الملوم العربية والفلسفة في اسبانيا واحل الارقام العربية محل الارقام 
الرومانية () ٠‏ دمنهم بطرس رئيس دي ركاوفي ( ٠١+‏ - ۱۱۵۹ م ) ارتحل الى 
الاندلس حيث رقب ورن المرب وتأدب يآدايهم وانتقد کتبهم (") . 
ودليلنا على ذلك ان كتاب « الادوبةالسيطة » لان الز اند (۱۰۷-۹۹۷م) 
الطبيب يمستشفى طليطلة طبع بعد ترجته الى اللغة اللاتينية ا کثر من خسين مرة . 
( 111-1۳ م( اساسا لاتعلم اطراحي ومزاولة مهنة المراحة في اوروبا 
عدة قرون. وأنشرت ترجته في فمناسنة ۱۹۷ وکان المعول عله ف تعلم اإراحة في 
مدرسة البندقية بإيطاليا. ثم طبع سنة 06١‏ في مدينة «بال» بسويسرا. وهناكحقيقة 
ذات اهمية قصوى وهيانه بیجع الفضل للعربفي المحافظة على تراث الماوم‌البوننية ' 
القدية الي قدت اصوفا فوصلت الى اوروبا عن طريق ترجمتها العربية (4) 


() شح الطب : جزء ٩‏ صفحة ۰۱۷۱ («)ماثر المرب في الملوم الطبية : بقام الد کتور 
سامي حداد : صفحة ٩ - ٩۸‏ (۳) الشرق: ملد ٠١‏ سته ۱۹۰۷ ص۳۷۹ ۷۷م 
(ه) نهضة العاوم الطبية في اسانرا العربية وتأثيرها في اوروبا ( مملة الر-الة من ه 


صفحة لممه- ١5م‏ ) 


-۸/) ۲مه 


وکان اشير المترجين لاءنوم الطبية والفلسقية من اللغة العربية الى اللاتيشية 
« ديرار ديكرعونا» (۱۱۱6- ۱۱۸۷ م) الذي اشتغل في مدرسة طليطلة معظم 
حباته . فنقل الى اللاتنة فلسفه يعقرب الكندي والفارابي وقانوت ابن سينا 
وكتاب الاصوري لارازي وکاب الاحجار لارسطو وجالنوس وكتاب علم 
اللحوم طابر بن افلح وغير ذلك . ويقال انه ترجم سبعين كتاباً في جميع ثرت 
المي وضروب الاداب (۲) 


- نازع عرب الانداس وزوال ملكهم وانقراض مکنبانبم 


ظلت الال على هذا النرال حتى اشتدت الفتن في الاندلس وأفل نم سعدها 
اذ تسلات اليهم جرائم الفساد بانتشار الاطیاع الشخصية . فانقسمت على نفسها 
وانفرط عقد اخلافة الامرية . واستقل الولاة والعمال بهذه الاجزاء المتفرقة ۰ ثم لم 
بکتف هؤلاء بتسمية انفسمم « ماوك الطرائف » بل ساقهم الغرور الى النشه 
بالخافاء في عظمة الاک وضخامة الالقاب حتى استبد كل منم بجانب من الاندلس 
وسمى نفسه مير المؤمنين. 

وما متم ان تسرّبت دواعي الوتمن الى اولئك الملوك بعد هذا الانقسام الذي 
ضعضع قرام . فاخذ بعضهم مارب بعضاً ويتناصرون على انفسهم بعدوام امير 
اسبانيا ويتقريون الله بالقلاع وااصون لاتشفي بعضهم من بعصض .ثم آل الامر 

هم الى ضياع هذا الملك الفخم ودخوله في حوزة الاسبان . ومن النتائج المؤسفة 
ی حلت یله الاندلس على اثر تلك الفقن تشتتت خزائن كنبا ني اميك سا 
الابدي في طول اللاد وعرضها . وقد احرق الاسبان جانا منبا على حاري عادة 
رجال الفتح في تلك الايام (۳) 


(۱) المستشرقون بقلم نیب القيقي : صفحة ٠و‏ وه (۲) تأريخ آداب اللنة 


لر ية : ماد ۳ axis‏ ۱۱۳ 


-(- 


و يسل من تلك الثروة العاسة العظمة التي الفها عاماء الاندلس او جعها الامراء 
والوزراء او الاوك بنو امبة من مختلف اللدات سوی النزر من امطرطات 
العربية التفرفة في بعض دور الکتب الشبيرة باوروبا . ولا تخاو من بعضها «كتمة 
الاسكوريال التي سنفرد لوصفها فصلا خاصاً . 

وق مدريد عاصمة اسبانيا طائفة صالمة من الخطوطات العربية ايضاً تدان ما 
المكتية الرمعية ومكتبة المجمع العامي التاريخي. وعددها في كلتا المكتبتين يزيد على 
الف علر . 


۷- تفع المرب عل سابق حدم ف الاند لس 


وصف المؤرخون قدا وحدیثاً جد العرب في الاندلس وتفجعوا على زوال 
ذلك الملك البادخ وااه ا(ءررض ۰ واصدرا ولسان حالهم ملف مع الشاعر 
المصري حافظ ابره : 


| ببق شي من الدنيا بأيدينا ‏ الا" بقيّة دمع في مآ قينا 
كنا قلادة هذا الدهر فانفرطت و عين العلى ڪا رامنا 
كانت منازانا بالمز ات" لاتطلع الشمس الا في مثانينا 
فلم تزل وصروف الدهر تر قشنا زرا وتخدعنا الدنيا وتلبينا 
حتی غدونا ولا مل ولا نشب ولا صديق ولا جار براننا 


مه ۵ات 


الفمل الك الى والممرلون 
ره کنب استنبول 
س محاولة الراك انشاء حضارغ کار المرب 


استنبول وهي بوزنطبا القدية جددها قسطنطین الکبیر ( ۳۰۹ - ۴۳۷ م ) 
وأطلق علها اسمه ونصب فا تخت ملکنه. فاشتهرت منذ ذلك اين باسم 
« قسطنطينية » . وقد تعاقب فا خلفاؤه القياصرة مدة احد عشر قرنا حتى استولى 
عليها عام ۱)۵۳ م مد الفاتح . وكانت تلك العامة في القة المذكورة زاهرة 
المعارف والآداب آمل بالتحف وال مكنبا تك نوهنا ببعضها في فصل سبق وسن ذکر 
بعضها في فصول لاحقة . 

أخذ الاتراك منذ احتلالهم القسطنطينية يحاولون ان ينشئوا فيما حضارة خاصة 
pt‏ ویعتتوا بترقية لغم الخاللة حين ذاك من الضوابط والقواعد . فاستعانوا: 
باللغتين العربية والفارسة واستعادوا منبها اصولا كثيرة والفاظاً جة ليبلغوا بلفتهم 
ما بلغته هاتان اللغتان من الارتقاء والضط والانتشار. 

وق الوقت ذاته اطلق الاتراكعلى عاصمة ملکهم في عبد سلاطینیم العغانین اسماه" 
سى اخصا: الاستانة واستنول او اسلاسول ودار الخلافة و «درسعادت» الخ 1 
وعلى اثر انقراض السلطنة العئانية وتأسس الپورية الترحكية عام )۱۹۲ 
الشست تلك الاسماء واصحت الدينة ال ذکورة "تعرف باسم « استنبول » فقط. 
اما عاصة الاتراك فقد انتفلت مذ ذاك اين الى مدينة انقرة في آسيا . 


۷- تسس الراك مكتبات من مخطوطات البلدان التي افتتحوها . 
من الذرائع الي ساعدت الائراك على تحقبق بعش امانییم ما نهض به سلطا م 


۲۵۱ 


سليم الاول ( ۱۵۱۹-۱۵۱۲ ) من العتوحات فياليبران الني نطق سکانابالاشان 
العربي . فانه امر امقر بين اله من العاماء والفقباء + أن عبرا با بش ون غك آتا: 
الفتوحات من 'غرر الکتب وینقاوها مع الاسلاب الى عاصمة السلطنة . وناميك ما 
تسر حمعه من امطرطات النادرة في مدن العراق وما بين النهرين وسورا 
وفلسطين ومصر وغيرها من البلدان . فالها "شحنت الى الاستانة وتألفت منبا 
خزائن للكتب ألقت باهم اطوامع والمدارس وبعض القصور السلطانية . 

ثم أنشئت في اوقات مختلفة مکتبات وقفها بعض سلاطین آل عثان وابنامم 
والبعض الاخر وقفة فريق من الوزراء وانصار الما للفاندة العیومتة . فکانت 
اخطوطات العربية في تلك الکنات وسلة كبرى لطلع علماء الاتراك على 
حضارة العرب ويقفوا على حاسن اللغة العربية وبرتشفوا 0 آذاما الفَاضة . 
بل نافسوا العرب أنفسهم في إجادة الخط وتفواقوا عل م . وقد احدثوا 
خطوطاً شی تشهد لهم بالبراعة في هذه الصناعة آسپرها اط الرقعي واخط 
الممايوني . واليهم انتهت الرئاسة في الخط العرلي على اشكاله الختلفة . 


۳- اتتزاع الا راك من لبتهم کل مسحة عربية 


ظل الاتراك مدة اجبال محافظن على الوديعة الثمينة التي تساموها من لغة 
القرآن وآداب العرب. غير انهم نسخوا تلك الخطة الرشدة منذ انسلا الاقطار 
العربية عن دولتهم على اثر الحرب العظمی ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ ) فانتزعوا من لغتهم 
التركية کل اثر يت بالفاظه الى اصل عربي واستعمارا بدلا منبا الفاظاً غريبة 
غالة من کل سبعة فحطانة . وما اکتفوا بذلك بل هدوا منذ الستة 
۶ الى ابدال اطروف العربة في كتاباتهم حروف لاتبندة . فکات هذا 
الابدال ضربة قاضية على الصبغة الشرقبة وعلى الروح العرببة اللتين كيز بها السان 
التري منذ قرون شى 


۵۲ مت 


۱ 4- امم مکتبات استنبول وصعوية الانتفاع يكنوزها . 


غبر خاف انه مم توالي الاام تلف راقن جانب من مکتبات استفبول ابا 
لامال قوامها او لبانة الخدم في صيانتها . وما تراه عفوظاً فا حى الان من 
عطوطات عربية وفارسة و ركة لس الا نزرا ما نحا من ابدي المدثان. ومعا 
فيه فان‌استنبول لبئت زمنا طويلا في طلبعة جمبع عواصم الشرق بوفرة مخطوطاتما 
الي لا يحصى لها ُن. وكانت موعة في ائنتن واربعين مکتبة لكل منها فبرس 
حاف و ل اه تین ن اسماء كتبها الطوعة والحطوطة . ومن شاء 
الرقرف على عناوين تلك الکتبات وسنة انشاما وتاريخ طبع فبارسها فليراجع 
« معجم المطبوعات العربية والمعرئة ».)١(‏ 

وفي قوز السنة ۱۹۰6 ارتحل لويس شيخو الى استنبول وزار ام مكتباتها 
وتفقد اشر معاهدها العمية والاثرية . فلما جاء على ذكر ما احتوته تلك المكنات 
من الحطوطات صرح بانا لو معت بلغ عددها نوا من ثلاثين الفا (؟). 

ومن المؤسف اناغلب تلك المكتبات كان الدخول الا والانتفاع بکنوزها 
من اصعب الامور: غير ان فريقاً من اعلام المستشرقين قکنوا بعد عناء جسم من ٠‏ 
الترصل الى الوقرف على بعضها تمكتية آحبا صوفيا الشبيرة وغيرها من الکتبات 
الغنية عخطوطات‌شرقية قدیة. فوصفرها وصفاً وافياً ودرا قاری عرو 
بالطبع لفائدة اهل البحث٠‏ 

۰ - محكتبة على اميري 


(۱) معجمااطیوعات العربية والربة : تأليف يوس ف لان سر كيس : صفحة ۱-۱۳۹۵ 
)۳( سیاحة حد یه ال حهات اوروبا : بقلم لويس شيخو ( ااشرق : عاد ¥ Ai‏ ۱۹۰ 


صتحة ۱۰۱۲ 


~o 


افندي » في نستحق وصفاً تخصوصاً بين سائر خزائن تلك العاصمة . وقد کتب 
لنا الاستاذ البحاثة تمد كردعلى )١(‏ انه تعهدها بذاته وكان فسا بوذ ثلاثة عشر 
الف عختطوط بینپا کتب ودواوين كان بطالعما سلاطين آل عثان . وما مرعة 
مخطوطات نفيسة أنى بها « علي اميري » من بلاد اليمن وغيرها من الاقطارالعربية. 
وقد جعل مر کز هذه اطزانة في مدرسة « فيض اله افندي » قريباً من جامع 
الفاتح . وكان يتفاخر بمخطو طاته ويصرح لكل من تفقدها باه بريد ابلاغ عددها 
الى سین الفاً. لکنبا ما كادت تبلغ العشرين الفاً حتى ادرحكته المنية . 


٩‏ سم اهم مکتبان استنبول وادماج بعضها ف البعض الا خر 


من ام خزائن الکتب في استنول ايضاً ند کر : مكتية «اطامعةه فها سبعة 
عشرالف مجادمخطوط بینبا مصاحف جاودها مرصعةبالزمرد والباقوت . ثم «المكتبة. 
الع.ومية » في میدان بیزید يبلغ عدد مخطوطاتها خمسة آلاف ومائتي لد معظما 
عربي . ومكتبة « الفاتم » تحوي ستة آ لاف مخطرط . ومكتبة « نور عیانية» عدد 
مخطو طاتا خمسة آلاف (۲) . 

وکانت مکتبات استنول تابعة لوزارة الاوقاف ثم اطقت وزان الخارف 
مند اعوام قليلة . ولوحظ أن تمد د اللکتدات وتبعثر الکتب فما لا بژدي الى 
النيجة القصودة منبا . فصدر امر هذه الوزارة باندماج بعض الکتبات في البعض 
الآخر. . فجلعلت سیم عشرة مكتية بعدما كانت اثنتين واربعين مکنة. ذلك 
بان فم الى احداها اثننا عشرة مكتبة والى اخرى عشر مكتبات او خمس او 
ثلاث . وهذا بیان مکتبات استنبول في الزمان الاضر (۳) : 

5: مكتبة الفاتم ۲ : مکتبة فيض الله ۳ : مكتية الشبيد على باس 
و ت ا سب 


)4( تاریخ ر اله الينا من دەق ۲ !ار ۸ (۲) رحا صي بقام لاني 
الیحوز «وفیق حبرب > طبع “صر aL‏ ۱۹۳۳ صفحه ۳ ۳۸ (۳) رحلة صف : 
صلدة ام ۰ 


سا ل 


:: مكتية عاطف افندي ه: محختة منلا مراد : مكتبة كوبرلي ۷: مكتبة 
جامع بايزيد و : المكتبة المسومية 4" : مكتبة نور عثانية 31١‏ : محكتبة آجيا 
صوفيا ۱۱: مكتبة يحيى افندي في يشكشطاش 1١‏ : مكتبة خسرو با 
۳ مكتية قطان باشا في ايرب ٠)‏ : مكتبة سليم غا في اسكودار 
۵ : مكتبة السليانية ٠١‏ : مکتبة راغب باشا ۱۷: مكتبة والدة جامع 
( ي سراي ). 


١‏ - مكتبة مخطوطات عربية في الوسیقی 


في استنبول مکتبة خطية وحيدة من نوعها انثأها الوسیقار رؤوف يكنا 
التري الذي أحرز في مهنته سبرة عالمة کبری . وقد روى زميله الموسيقار وديع 
صرا البيروق ان المكتبة الشار البها ما احتوت الاعلى مخطرطات عربية نادرة 
في فن الوسقی . منبا کتاب « مقاصد الاطان » يتضمن فصيدة مطلعبا « قد 
لسعت حبة" اموی کدي » يقال انا آنشدت امام ني الاسلام وان اعلم ! 
۸ - وصف امد زک باشا خطوطات سراي طوب قبو 


فتم هذا الفصل با دنه شخ العروبة احمد زكي باشا الصري عن خزائن 
مخطرطات سراي « طوب قبو » قال (۱): 

«... فپا خزانتان لاتزالان الى الآن : احداها مشحونة بنفانس الکتب 
والدفاتر. والثانية مرصودة لغوالي الذخائر وبوادر الجواهر . فاما الاو فکان 
حظوراً على الناس کاپم ان بدخاوها سوی امير الژمنین بجاشته ورجال دولته في 
موسمین ائنين لا ثالت ما : يوم ال ارس على العرش ول القدر . 

و فاما الثانية فكان فبا ولا يزال ما لاعن رأت ولا ادن" ممعت ولا خطر 
تست 


(۱) له ۶ ثار الشرفية » في بیروت : مهاد + حزبران ۱۹۲۹ صفحه ۷۱ - ۷۲۲ 


.-۲۵۵- 


تب بشم ٠‏ ولككن الدخوللم يكن مباحاً الا بارادة سنية . على انالذييتهمم به 

نتم الهائم( احمد زي بك ) ویذوب شوفاً اليه فانا هو تلك الخزانة الاویا طاویة 
0 . بل ذلك الكنز المرصود الذي بقبت ابوابه مرصودة في وجوه 
جع الوجره والاعبان منذ اربعة فرون وستة اعرام. اي مند ما عاد السلطان 
سليم باسلاب الدولتين المصرية والفارسة الى مقر ملکه بالقسطنطينية العظمی. 

« وكان من عناية الله بي ان صديقي حسين حامي بامًا الصدر الاعظم أك رمن 
بتحقيق امنية لم يحم بها انسان لفابة ذلك الزمان . فاستصدر را ا 
اما سح دخول هذه اك زانة المطلسمة الساحرة لشخص امد زک يك (۱ 
الممري . فكانت هذه الاكرومة من قبيل الكرامات والمعحزات . 008 
صارت هذه الزانة مقر لان النيل ومر كز لعمله طول النهار مدة اربعة شور 


متواللات » ۰ 


a ل‎ 


(۱) ثرقى احمد زكي باشا الى رتبة الباشوية بمد صدور الفرءان الشاعاني الذکور 


ما۲۵ 


الفصل الالث وااممرنون 
عرزا كنت الوم واروناضول 
اولا - مكتبات الروملي 


يطلق اسم « روملي » على الولايات التي كانت تابعة للسلطنة العئانية في اوروبا . 
اما « الاناضول » فو قسم من الاقطار الخاضعة للجمرورية التركية في آسبا . وفي 
البلاد المذ كورة مكاتب كثيرة تشتمل على مخطوطات عربة ذات شأن خطير . وقد 
تعبدها الر حالة العربي الشيخ خليل اخالدي في الربع الإول من القرث العشرين 
واطلع على کنوزها الثينية . فرأينا ان نوجز الكلام عنما مستندين الى ما ورد في 
كتاب ٠‏ مع الآثار العربية » الطبوع في دمشق (۱) : 

-١‏ مكتبة وقره فربه» في ضواحي سلانيك قفی الله علا بان تكون بىد 
اناس لا بقیمون العام وزناً . الا انه بالرغم من ذلك بقي منها شيء له قبمته 
العامية . 

۲ مکتة « الغازي اررنوس » في د جه » وهي بلدة أرسطو الذي وضع 
المنطق . فا « کتاب الاجاع » لابن حزم لا وجود له في الشرق ولا 
في الغرب. 

. مکتبة « سيروز » وهي عظيمة لا فيها من الخطوطات النفيسة الجلية‎  -۳ 

؛ 0 مكتبة «السلطانسلي» في ادرنة مرها فيالجامع النسوب اله. وهي مكتة 
لا نظير لها في تلك الاصقاع . فما من الاصول الصحبحة ما ببپر العقول 
لانپا حوت كنب السلطان مراد الثاني والد السلطان مد الفاتم 


(۱) جزء ١‏ صفحة ۱۲۹۱۲۸ 


لآ 


مکتات وی و « جامع الفاتم في اسكرب » و ١‏ برسئله » 


و0 برزرن 4 


ثانيا ‏ مكتبات الاناضول 


۱ مكتبات « بورصة » هئ حافلة يكثير من الخطرطات النفسة . وكانت 


« بورصة » مقر للسلطنة العئانبة في سالف الازمان . 
مكتبات قونیه : اولاها « مکتبة جلال الدين الرومي » وتانتها «مکتة 
ان قرمان » فا کشت نادرة الوحرد . وئالتا « مکتة بوسف بك » 
وهي مکخزائن الملوك الکبری في الاستانة . والرابعة « مكتية الصدر 
٠‏ صاحب مفتاح الغيب . وفيا كتب الشبخ بي الدين العربي 
لتي كانت ملكا له وعلما خط ” . ما نسخة « الفتوحات الکتة » 
1 ال ة الاعلام من السانوالآثار ومذاهب 
علماء الابصار » . 


المكتبة «الرادة » في مغنيسا تحوي من‌الکتب والاثار ما بذهل العقول ۰ 


وعلى مش كتبها خط اماما لكين ما وراء النهر م اللة والدين النسفي 
صاحب الا ليف في الاصرل والكلام . 


۲۲۵۸ - 


بلاج 


| لکتبات الاسلامية ااصة 


احملنا البحث حى الان عن دور الکتب الاسلامية العامة التي انشاها اطلفاء 
والسلاطين والوزراء في اقطار اللادالعرية وغيرها. وهناك مکتبات تابعة لاساجد 
والمدارس والارستانات وغيرها لا تدخل تحت حهر ولا تقل محلدات بعضها عن 
حلدات دور الكت العامة .ومن هذا القسل ابضاً الحزائن الخاصة التى اقتناها الادباء 
والاغنماء وحبابدذة العارم لانفسهم في احاء العام الاثلامي. نها ۳ عېول لشدة 
حرص ذو به الذين لا دسبحون لاحد ان بطلع على مکنونات خزائنهم الثمينة. 

ناء علمه لا تری مندوحة عن ذکر ما اتصلت بنا معرفته من اخبار الکتبات 
الخاصة ولا سيا اطدة العهد استيفاء لموضرع الذي نحن بصدده . وهو موضوع 
ساق كثير الشعاب لا يتسنى لمؤرخ ان يلم به من جميع اطرافه مبما عانى من 
التنقب والدرس والصير والاحتهاد. وعلى رغم تلك المصاعب صرفنا اقصى العناية 
فجمعنا ما تسر لنا حعه من انناء الخزائن الشار اليما واثبتناها في ما بلي ١(‏ ): 


(۱) نحيل القارىء الى مطالمة اخبار بض الکتبات القديمة الخاصة في فصل لاحق عنوانه : 
« غلا: الكتب رهراة الکتبات » 


-۲۵۹- 


الفصل انردل 
راگن كنب اورب ان ۰ 
اولا : مكتبات یروت 
١‏ مكتية الامير ناصر الدین خضر 


هر الامير ناصر الدين اطسین بن سعد الدين خشر بن نم الدين عمد امير الغرب 
عاش في ايام الملك الناصر تمد بن قلاوون ( وه - ۸۷۱ ) . 

كان الامير ناصر الدين اديباً جليلا في عصره ونظم كير من الشعر الرقيق . 
ررغب في اقتناء اتحطوطات فحصل منها طائفة كبيرة غالا دواوين سعر وتواريخ 
ینب اربع نسخ‌من ديوان التني عتيقة جداً )١(‏ . وروی صالح بن يحبى ان شرف 
الدين يعقرب بن عبد الحق كتب لناصر الدن « مرآة الزمان » والذيل علا . 
ونسخ له ابضاً عدة کتب فكان ما نسخه له نيفاً وثلاثين بلدا كبيراً ضخم الحجم . 
وقد رآها صالح بن حيى بعبنه وذلك غير الذي شاهده من خزاءئن کتب الامير (۲) 
الذي حلت وفاته" سنة ۷۵۱ للبجرة ( ۱۳۵۰ ) 


۲- الخحزانة الاحدبية 


انثأها الشبخ ابرهيم بن على الاحدب ( ۱۲:۲ - ۱۳۰۸ ه) احد اركان النبضة 
العامية في القرن التاسع عشر. وكان نابغة في حفظ اُعار المتقدمين والمتأخرين على 


600 راجم ترجته في كتاب « تاريخ مروت 6 لصاح بن جي : صفحة ۸۷ = مم 
(r)‏ تاریخ بروت : صفحه ٩۷‏ 


“= 


عن ظهر قلبه متونا شى من الصرف واللحو والعاني والسان والمنطق ومن مقامات 
المريريوغيرها. وكان ايضأعلى اطلاع وافر من امثالالعرب وتوار م ووقائعهم 
ونوادرهم . وعلى اشتغاله بالتدريس والتأليف فقد نقل مخطه الظريف الانيق ما ينيف 
على الف كتاب ورسالة (۱) احرزنا بعضاً منها في خزانتنا الخاصة وفي دار الکتب 
اللبنانبة ببيروت . ذلك عدا ما اقتناه الشخ ابرهم الاحدب من كتب مخطوطة 
ومطبوعة تجمعت في « ازانة الاحدبية » فاقتسیها من بعد وفاته اناژه واحفاده. 

وشاهدنا في مکتة نحله حسين بك الاحدب (۱۳۵۹-۱۲۸۸ه) وزير النافعة في 
امپوربة اللناننة بقبة صاطة من خزانة والده لا نقص عدد مخطوطاتها عن مانة 
ومسان علدا . وبين تلك الما وطات سعون لداً قتا براعة و الده الث شبخ ابرهم 
الاحدب. وقد انتقلت هذه الثروة الادبية: الى ابرهم بك وفائز بك لي حسن بك 
وھا سُديدا الحرص على تراث ابا وجدها . 


۳- مكتبة الشيخ مصطفى الغلاببيني 


للشبخ مصطفى الفلايني قاضي بيروت بعض مؤلفات تدل على عاو ڪعه في 
العلرم العرية ظا ونثرا . وقد نزعت نفسه مند صفره إلى احراز الكتب فتحمع 
لدیه منها خزانة حافلة بالمؤلفات ولا سما العارم الشرعية والدشة . ولا تعبذنا هذه 
الخزانة الفتاها حسلة الترتس بناهز عدد توبات الفي كتاب . وقد استرتا عد 
وفاته دار الكتب اللبنانية . 


۽ - المزانة الحمصانية 


انشأها الشيخ احمد امحمصاني الذي تخرج في جامعة الازهر واشتغل ردحاً من 
زمانه في دار الكتب المصرية بالقاهرة. وقد ورث عة الكتب عن والده السد 


(۱) فر ائد اللا ل في ممع الامئال : القدمة : صفحة ۳ 


وروی 


بر صاحب « المكتبة الميدية » الني كانت ملتقى ادباء بيروت وعاهام!. فاجتمع لدب 
بتوالي الاعوام خزانة مينة انطوت على زهاء الف وستائة مجاد في شى العارم 
والفنون. بينها مائة وعشروت مخطوطأ لا تخاو من النوادر. 
ه-مكتبة ال ان الخصر 

تتحدار اسرة ابي اللصر من السد عر الانی ( ۱۲۳۳-۱۱۷۳ ه ) احد مشاهير 
سعراء السامین في اوائل‌القرن الثالث عشر للبحرة .ومن سلالته اسشتبر انه‌احداث 
الفقه الشيخ بي الدين البافي اوق سه ۱۳۰ للحرة وحشده الشيخ عبدالكريم 
ابو النصر ( ۱۲۸۲ - ۱۳۵۱ ۵ ) نقيب الاشراف في بيروت . وقد نظم مر ف 

با شيخنا عبد الكريم لقد سعت طوعاً اليك نقابة الاشراف 

انت اطلیق بها ومعلي أن في قطرنا بالعز" والانصاف 

و ايه العم ات 9 ی 
000 کر ري ثم أدب نم علوم اجتاعية لوقا كان 
و ا و ی 

ما وضعه المستشرقرن في التاريخ الاسلامي او نشره بعض رواحل الافرنج عن 
الاقطار الشرقية . وتحتوي ايضاً على اه التراجم الاديسة والتارخية التي لا 
يستفني عنما صاحب هذه الحزانة في ما بتعاطاه او بنشره من : الايحاث : 

اما عادل ابو النصر الهندس الزراعي فقد انثا مانب مکتة سققه خزانة 
کتب لا تحوي الا كنا تبلق بفن الزراعة فان عددها 
بتجاوز الآن سبع اة وخمسين مدا . ومعظم تلك المجلدات تدور ايحائها حول 
اطشرات والامراض النباتية الى نشر عنما السبد عادل الشىء الكثيرعلى صفحات 
المجلات واطرائد او في كتب خاصة . 


ت 


ات مکتبات ال م 


كان اطاج حسین بيهم ) ۹ - ۱۲۹۸ ه ) من صنوة ادباء بروت وخار 
اعيانها. تولى رناسة واجمعية العاسة السورية» وساهم ف ری لیا الخاصة . و کاٹ 
حريصاً على اقتناء الكتب حتى جم ملا خزانة عظطيمة (۱) استپر أمرها بن 
الاب ن والعام . ومن حسناته انه ما منع طالبا 3 ا ما بريده من تلك 
الكتب مت کان الكتاب سقی اعواماً لدی المستعير ولعله نسه‌عنده او تناساه(۲) 


وحوت مكتبة اطاجحسن من الحطوطات‌القدية فضلا عن المطبرعاتالكثيرة 
العدد ثلاعا نة وین عطرطا بل جانب ما فوظاً مكل حرص عند اولاده 
واحفاده . 

ومن اركان أسرة بيهم في ايامنا السيد مد جيل بيهم الذي خدم الأدب قولا 
وعملا بآثار قامه المفيدة . ثم انشا خزانة آهلة بكتب نادرة ووثائق خطبة قدية جعبا 
بکده وانفق عليها بسخاء . 


۷- مكتبة الشيخ سعيد اياس 


الشبخ سعيد اياس من افاضل المسامين ووجام في بيروت. ورث عن والده 
ثروة واسعة وما ليث ان تعمم وانقطع الى طلب العلم. وقد انثأ في منزله خزانة 
امتازت عن غيرها e‏ ع ما حوته من الاسفار الق نشرها عاماء الاستشراق. 
ذكان لبیل ات يدفع ن الكتاب غالا مه بلقت قبيته . مکزا ا 
خزانته طائفة معتبرة من الکتب العرية الطبوعة في انحاء اوروبا والهند ویفارس 


(۱) مع< معجم المطبوعات المر به والممرية : : لبوسف آآيات سركيس : صفحة ٩۲۱‏ 
(؟) فرع الصحافة المرية: : لفيليب دي طرازی : ملد ۱ صفحة ۱۱۸ 


- ۲۲۱۳ - 


5 4 ل مسكثية جم جمدل المظم 


بشي صاحب هذه ازانة الى اسرة « العظم » الدمشقية التي قام منها احد 
عشر والاً تولوا حكومة مه سوريا في القر زين ا وكان مولده في دمشق وفخى 
معظم انامه في ببروت مفتشاً لمديرية العارف. وانصرف جيل بك العظم (۱۲۹۰- 
۲ ه ) الى الدرس والتأليف فنظم الشعر 0 
ا و a‏ یوت و فا کا کار 
واتصف جل بك باقتدار عجحبب في تتلد اططوط العربية واصلاح الخطرطات 
القدعه على اختلاف انواعا وبلداما وعصورها. وداغت براعته في 0 انه کان 
يسكب على كل نوع من الخطوط طابعة من حمث الكتابة و الوری واطار و الق . 
و كثيراً ما تعذر على اهل اخيرة ة ان ميزوا بين الاصلاح الديث والاصل القدیم في 
محطرطات خزانته. . واعتکف جميل بك على جمع الکتب فاحرز منها ما اناف على 
الفي مخطرط بين غث” ومین ورتب لها فهرساً خصوصياً . غير ان عسراً مالباً انتابه 
في شیخوخته اضطرهالى ببع قسممهم من تلك الخطوطات ولا سما النادرة منبا(۱) 


٩‏ - الخكزانة الناصر بة 
0 بالكتب يجمعها ويطالعها ويعتني چا ويحافظ عليها _ 
٠‏ وعرفنا له هذه المزية منذ عد الصا اذ و ا 0 
00 باعة الکتب لانتقاء المفيد منپا وضه الى خزائنه . هکذا ة 
مكتبة حافلة بنفائس ونوادر لا اثر لما عند غيره على الاطلاق 0 
" ان وان الككتباللبنانية لا احتاجت الى بعض مؤلفات نفدت من الاسواق‌راجمته 
في امر ابتیاعبا من مکتبته . فل طلا دون تردد خدمة للعلم والادب . 


(۱) طالم ترجة جيل المظم بقلم عیی اسکندر المعلوف في « جل الجمم المي المربي »: ملد 


۰1۱ صفحة 5ه‎ ۱ ٤ 


سا۷ 


في بيروت عدة مكتبات اسلامية خاصة عدا المكتبات الى اثيتنا اسمادم 
ووصفناها فیا سق . ابا : مکتة ا القاصد ارا ون ا ا 
ومكتية الشبخ عبد الرحمان سلام امين الفتوى وفنا سكن الخطوطنات الناذرة . 
ومكدية السيد حمر الفاخوري احتوت على طائفة غير قليلة من الکتب الفرئحجية 
العصرية . ومكتمة لالاندي وفيباخطوطات<ة موروئةعن‌الاجداد. ومکننة الشخ 
۱ هاشم اخليلي وقدباع ورئته فسا وافراً منها. ومكتبة الد کتورحسن‌الاسیر احترت 
على مذ کراته مخط بده في ثلائة عشر علدا مع مخطوطات اخری في الطب . 
ومکتة الاستاذ امد رمذات مدير مدرسة دار المعامين . ومكدة السد راشد 
طباره الخ الخ 


نانيا : مکتبات جبل لبنان 
١‏ الخزانة الارسلانية 


انشأها الامیر مجد ارسلان ( ۱۸۳۸ - 1858 م ) وهو اول ریس تولى المعية 
العامة السورية الي اس بتاريخ ۵ كانون الثاني ۱۸۰۸ في بروت(۱). و استهر 
هذا الامير ععارفه وتا لفه وترويج اسواق العلوم بين ابناء وطنه . اذ كانت داره 
لا ارواد الادپ وطلاب الحكمة (۲) . وکان مركز اطزانة الارسلانية . 
فصة الشويفا ت مسقط رأ س الامير . وکانت بدا جل الطوعات العربنة في عصره 
فضالاعن مخعاوطات بلغ عددها ثلاثائة مخطوطاً في التاريخ والادب والفقه رالفاك 


(۱) تارغ الصحافة المربية : جلد ۱ صفحة ۷۰ (۲) الاداب المربية في القرت اناسع 
عفر الف وین ید جره ۱ صفحه ۸۲-۸۱ 


` ۳ - 


والطب والفلسفة . وانتقلت من بعده الى اخبه الامير مصطفى الذي حافظ علا 
مدة حماته وافرد لما مكانا فسح)ً ف قصره بعين علوب . وبعدما اقتسمبا ورثته 
تشتت شملما فاصبحت اثراً بعد عين . 
المزانة المنيلاطية 

آل جنبلاط من اقدم الاسر الدرزية وانيلها في جبل لبئان . وتارخيم طافم 
باحاد ومكارم يتوارثها خلفهم عن سلفهم جبلا بعد جبل. واستپر بينهم ردال تولوا 
مناصب عالية فأمعت القاوب والالسنة على عبتم وامتداح عدالتهم والتحدث 
عروءتهم وسخاء ضيافتهم )١(‏ 

جع آل جنبلاط منذ قدیم مان عطوطات وافرة در 07 
وبعذران في لبنان اطتویي. وقد روى لا سلیلیم علي باس نبلاط التوفی 
۶ للبجرة ( ۱۹۱۵ م ) أن القدم الا کیر من تلك اتحخطوطات تبعثر ۳ 
او احترق اثناء فتن اهلية انتابت جيل لبنان. واطلعنا نحن بنفسنا على بقية مب 
في منزله في ميناء الحصن ببيروت وكان سُديد اطرص عليها. وانشأ الأسوف عليه 
حکمت بك جنبلاط وزير الزراعة في المهورية اللبنانية خزانة حديثة على انقاض 
تلك الخزانة القدية . فحشد في داره من الکتب ما بناهز الفأ وخممائة لد بنطوي 
اغلبها على ما يتعلق بتواريخ لبنان والبلاد الجاورة له. واعتنى حکمت بكخصوصاً 
بالأسفار الي کتبت عن اسرته بابة لغة كانت عربية وافرنجية . وقد نسقها تنسبقاً 
عصرياً واستصنع ها بطاقات دون فيها عناوين الکتب واسماء مؤلفيها وغير ذلك 

Eg‏ ابن مه کال بك جنبلاط وزير الافتصاد. 


م تة عندور زیتو ه 


غندور زيتونه درزي المذهب "ولد في ا باو اسط الترن التاسع ی 


(۱) اخبار الاعيان في جبل لبنان : للشبخ طنوس الشدياق : صفحة ۱۲۹ - ١1١‏ 


ا 


و کف بصره وهو في الثالثة «نسئه واستبر مند صاه بالدهاء ونو قد الذهن. وعلى 
رغم انکفاف بصره فقد تلقی العارم في مدارس الانکلیز البروتستنت فجارام في 
تعاليمهم واحرز ثقتهم وتزدج احدی فتبانہم . وكان اختلاطه مم مدعاة الى ترق- 
افكاره وترغسه في تعزيز المعارف بين ابناء جلدته. فحصر اهټامه هذا الامر مدة 
حماته كلبا وانشأ للدروز في بعض قری الشوف مدارس سی من امو ال حسات 
البروتستنت الذين كان منتمباً الهم وعائشاً في نممتهم . ولكثرة علاقاته بهم تخلق 
باخلاقهم ول يأنف ان لس القبعة الفرنجية مثلم في رأسه بيناكان الدروز لا 
بعرفون حتى ذاك التاريخ لاسا اراس سوى العمامة البيضاء . ولهذا السب كان 
يعرف باسم « ماكر زيتونه » لدى الخاصة والعامة. 

ومن آثاره انه خلف خزانة حافلة بالكتب العامبة على اختلاف الموضوعات بلغ 
عدد مجلداتها زهاء الف وحممائة مجلد . ومن اهم متویانها القسم العربي للحروف 
النائئة التي يستعملها العمبان في القراءة ويبلغ عدده اكثر من مائتي كناب .)١(‏ 
وقد اعتنی غندور زيتونه خصصاً هذا القسم العسباني لانه كان ضريراً وا 
للمطالعة . وتملا بوصيته الشرعة اصحت هذه المكتية بعد وفاته وقفاً على مدرسة 
قرية وعبتات » مسقط رأسه تشرف عليها زوجته الانكليزية بالاشتراك مع لنة 
من مشایخ القرية. وبالرغم من بقاا سالة فانه لا ينتفع منبا احد لا انتاپا من 
الاهمال وقلة الترتبب بعد وفاة واقفها في ١١‏ ايأر ۱۹۱6 


ا مکتبات صید | وجبل عامل 


١‏ مكتية الام الكبير ف صدا 
یعرف ال امع الكبير فيصيدا بال امع العمري نسبة الى تمر بن الخطاب. وكان 


(۱) استندنا في ابات عدد مجلدات هذه الکتبة الى رواءة احد المقر بين من غندور زتونه 
وااقاطنين مجواره 


۲*۷ 


فا قبل کنسة" للاصارى ثم تحول الى مسجد في زمن‌الفتوحات الاسلامية .غير ان 
البحر طفا سنة ۱۸۲۰ فقوضه وجعله قاعا صفصفاً. وما عتم ان تحدد بناژه بطراز 
ظريف جداً واشت ركت في نفةاته‌حکومة تلك المديئة وادارة اوقافها وبمش‌ذوي 
الاحسان . وهو الآن احمل مسجد في صدا ببنائه وهندسته وموقعه وسائر میزاته. 

والق بالطامع العمري المثار البه مكتية احتوت على طائفة من الكتب قدية 
وحديثة تغلب علبها المواضيع الدينرة , والدعول الى المكتية ومطالعة ما فا من 
الاسفار مباحان لكل من اراد من دواد العم ۱ 


۲- مكتبات جبل عامل اجمالا وعيث ال زار فيها. 


لابناء الشبعة في جبل عامل صفحة ادبية سجلا لحم افاضل كتنهم في في القرون 
الاخيرة . وقد وردت تراجم هؤلاء الادباء في تا للف شی نذکر منها . کتاب 
« امل الامل » الشیخ عمد بن المسن ار الس‌امیي . و کتاب « لؤلؤة البحرین » 
للشبخ يوسف البحرافي . وكتاب « تراجم اعبات دمشق » تأليف ابن شاشر . 
و کتاب « الدر المنثور» للشبخ علي .و کتاب «الذريعة الى تصانيف الشعة ۾ ميل 

محسن الشبير بالشيخ أعا بزرك الطبر اني وغيرها . 

ولا كان المقال يطول را في سرد جمبع من أنجيه هذا اليل في حقل الادب 
رأينا ان نقتصر علی ذكر احدم الشبخ زين الدين العاملي البعي (50-911وه), 
فقد كان امام عصرّه في التحقيق وكثرة التصنيف ا 
دين مطول و تەر ستن سکاب . وبلغ ما كتبه يخط بده من الكتب 
کتاب (۲) 


وقد حل الثمف بالادب فريقاً من ابناء الشيعة في جيل عامل على انشاء خزائن 


)0( تاريخ صيدا : لاجد عارف الزين : صفحة ۱۰۸ 
(۲) مجلة الجسم العامي العربي : مجلد ٩‏ سنة ۱٩۲۹‏ صفحة ٣ ٤‏ 


۲ ٩۱۸۲ 


حفات مخطو طات عرسة كثيرة العدد متشعية | واضيع . غبر ان ا کثرها ذهب 
ضحه اطهل والنهب واطريق بعدما احتاحيا اطزار وعاث فیا عام ۰4 ۰ للبحرة 
( ۸۱۷۹4 ) . وحكابة ذلك انهدحدث خلاف بين احمد باس الجزار والي عكا واعيان 
الشعة في جل عامل اذى الى ثورةاهالي هذا اطمل‌عله. فحز المزار جشا فتك et‏ 
واهلکیم حتی افنى الحرث والسل ١(‏ 

وافضت الغياوة بازار الى ان ينهب مخطوطاتهم وحتفظ بقسم منها في خزانة 
الجامع المعروف بامعه في مدينة عكا . وروی بعضهم انه وزع قسما آخر من تلك 
المحطرطات على افر فران عكا فظلت النيران تلتهمها مدة ثلاثة ايام بلا انقطاع . وبعد 
تلك النككية لم ببق من ذخائر امحطوطات في جبل عامل الا ما سل ۾ ن مکتة آل 
خاتون التي جمعت في ايام عزها خمسة لاف علد (۲) . 


- اهم المكتبات انلاصة في جيل عامل 


من اهم المكتبات الاصة الي اشتبرت في حبل عامل مکتة آل الصغير 
ومكتبة الشیخ ابرهيم حبى ومكتبة الشبخ زین الدين. وكان الشيخعبداللهنعمة جلك 
في قربة « جباع » خزانة مخطوطات عز نظيرها بين الکتات الخاصة . ومن 
ناس پا م شرح ا معلقات » وكتاب 0 تاريخ بغداد ١‏ ف علدين وكتاب « رسوم 
دار أخُلافة » وغير ذلك . 
e‏ جبل عامل فاضطر ا ا م لوطا :داقتنا اما وی 
سنا نوات ومفدا أ من كتب الطب والفلك واللغة رم 

وأعرضت طانفة مہمة من بقايا تلك المكتات على الڪر دنال اغناطہوس 


(۱) له « المرفان » في صيدا : لاجد عارف الزين : يلد ه صفحة ۲۳ 
(؟) محلة « الابار » في زحلة : لمیبی المعلوف: محلد ۳ صفحة 5+) 


-759- 


جبرائيل تبوفي بطريرك السریان الانطا کی في بيروت . فانتقى عدداً غير سير من 
نفائسها وغرائمها على اختلاف المواضيع والايحاث بينها كنب الفقه اطعفري مما 
لا اثر له في الکتة الواتکاننة برومة . وقد اهداها برمتها سنة ۱۹۳۷ الى اباب 
ببوس ابلادي عشر الذي اهداها بدوره الى المكتية ال ذ کورة . 

اما الکتبات الخاصة التى أنشأها حديثاً ابناء الشعة في صدا وفي جل عامل 
فهاك اشپرها : مكتبة الشبخ احمد عارف الزين منشىء علة « العرفان » بصبدا . 
ومكتبة الشيخ احمد رضا في النبطبة. ومكتية الشبخ سليهان الضاهر وغيرها. وهي 
من انفس المكتبات العصرية واغناها في الاصقاع المذكورة . ولا تخار ابيضاً 
من خطوطات قدية ها سنا عند عشاق الآثر الكتابية . 


راما : مکتبات طرابلس الشام 
۱- مكتبة الشیخ مصطفی الميقاز 
کان الشبخ مصطفى ابن الي بكر المقالي من احلاء اهل العم في طر ابلس . .وقد 
ارقف مكتمة عظيممة سئة ۸۸ ٠‏ شحرية 6 على الجامع الكبير ا انصوري في 
المدينة المذ كورة . 
۷- مكتبة آل ڪراي 


من اقدم الأسر واسبرها في طرابلی الفبحاء آل کرامي الذين تولوا فيا 
منصب الافتاء منذ نيف وماثة سئة. وقد انثأ جده المفتي عبد الميد كرامي 
( ۱۲۱۲ - ۱۲۹۷ ه) خزانة مخطرطات انتقلت بعد وفاته الى ابنه الشخ مصطفى 
الذي خلف اباه في منصبه. وقد اعتنی الشبخ مصطنی بتلك الخزانة وزاد عليها 


(۱) تراجم علاه طر أ بلس واديانها : صنصة 5ه 


¥ 


حتى انه ما كان یدع حكتبة ”تباع في الزاد العاني الا اشتراها. مكذا معت لديه 
ما ينيف على ستّاثة مخطوط نبحث في ست المواضيع من دين وادب وتاريخ وفلسفة 
وطب وفلك وغيره وغيره . 0 

تم انتقلت هذه الخزانة الى حفيده الشبخ عبد الجيد كرامي ( الثاني ) الذي 
اضاف اليها كثيراً من المطبرعات اللبنائية والسورية والمصرية ومطوعات الراب 
في الاستانة. . وقد فح ابوايها للباحثين والنشئن برتاد ونا للمطالعة و الم ده 
٥‏ تعين رئساً للوزارة اللمنانمة فساسما بالحكمة و النشاط والنزاهة. 


57 مكتية مد باشا الحمد 


كان مد باسًا احمد زعباً لعشيرته في عكار في النصف الاول ٠‏ بن القرن الرابع 
عشم البحرة. وقد انشأ فية ادع حر اح لانو ماني e‏ 
ما عدا الكتب المطبوعة وحبسها للنفع العام. ثم ني البنا ان الشيخ امین عز الدين 
قاضي طرابلس سابقاً ضم ما تبقى من المكتبة بعد وفاة منشئها الى اوقاف هذه 
المدينة ووضعبا في الجامع المنصوري الكبير . لان بعض الايدي امتدت الا 
واختلست قسما من حلداتها . 


~~ مكتبة ال اطسر 


برتقي عهد هذه الکتة الى الشیغ مد الجسر ( ( ۱۲۱۱-۱۲۰۷ ۵ ) الطرابلسي 
فقد جمع فيها كتباً صوفية وفقبية تستحق الاعتبار . ثم اضاف الہا انه الشبخ 
حسين ( ۱- ۱۳۲۷ ھ ) اسفاراً ادسة وعاسة وتار ىة . وبعد وقاة الشبخ: 


حسی اقتسم الكتب ولداه الشخ مد من اطسر التوفی سنة ۱۳۵۳ للهحرة 
رالشخ ندیم ابر . 
ولا عبن الشبخ جمد يمن الجسر رئساً مجلي الشیرخ فاللواب منذ السنة 


۲۷۱ 


۱۹۲۳۹ ف اور اللبئانية اتخذ ببروت العامة مقراً لسکناه. وانتبز تلك الفرصة 
. فنقل الما حصته من المكتبة الذ کورة . وبتوالي الابام زاد عليها كتباً قانونية 
وجموعات باللغة الفرنسية وطائفة معتيرة من" الکتب العربية . فة 
الخزانة من غر ثلاثة لاف عاد ينا مالة رون ترط عر با . وهي الآن 
في حوزة تله الاديب السد رشاد اطسر. 


ه مكتية آل نشابه 
انثأها الشبخ محود نثتابه الازهري ( م7١١‏ - م.م( ه) الذي كان من 
افاضل عصره )١(‏ في طرابلس الفبحاء . وقد خلف خزانة حافلة بالكتب العربية 
على اختلاف اصنافما لم یبق منها لعبدنا سوى مائتي عار اكثرها مخطوط (" 
5- مكتبة از ال المغربي 


من ببوتات العلم القدية في طرابلس الشام آل المغربيالذين قام منهم عاماء اعلام . 
پر دم ی مرا البحائة اللغوي الشرخ عبد القادر تانب رئيس الجمع العاهي 
العربي بدمشق 

خلفاسلاف آل المغربي في طرابلس الفبداء خزانة کتب معتيرة احتوت ماعدا 
المطبوعا ت على ثلاثائة مخطوط اتی‌عل وصفها الشبخ عبد القادر في كتاب مخصوصلانا 
حفوظة لديه في دمشق ۰ وفر أنا مقالا لصديقنا الاستاد ذ الجليل عندالله مخلص عن 
يحنويات هذه الخزانة النفيسة فالع الى ما فما من نوادر الخطوطات_الدشة 
وأشباهها . ثم سرد اسماء نفائن الحطوطات الادنية وما يتصل بها. وذكر ما 
تضمنته من الرسائل واجاميع الثميئة الي لا وجود لنظيرها في غير خزائن . ومن 
ساء زيادة ایضاح عن ذخائر الخزانة المغربية فعليه ان يراجع كتاب صاحبها الشبخ 
عبدالقادر ومقال الاستاذ عبدال مخلص (") 


)00 تراجم علاء ط رابلس وادیاپا : صفحة ٩‏ ۰ هوه (؟) عن رسالهة وحم ۱ السيد 
اطق زا من طرابلس الى ااسید صلاح عمال ببهم في یروت تاریخ 5 ابار ۱۹۳۸ 
(r)‏ بش الب ا ا ي * مجلد ۸ صفحة ۱۳۰۲۱۲۳ 


-- 


الفصل الثاف 
هرا سور 
اولا : مکتبات دمشق القدعة 


۱- اشر اگزان امحبسةعل الجامع الاموي 
لا یکاد مخاو مسجد او مدرسة في عاصة الاموبین من خزانة کتب بطالعبا 
لملاء بیجع الها اله اطدیت . وفي طلمة خزائن دمشق نذکر خزانة الجامع 
الاموي التي حجس عليها فربق من ارباب الدين كتبهم ومصنفاتهم . فقد اثبت 
الژرخون ان على بن طاهر السايي النحوي المتوفى سنة ۵۰۰ للبجرة كانت له حلقة 
ابضتا خزانة كتب في الجامع الشار اليه احتوت على كل نفيس ونادر )١(‏ . 
ووقف شرف الدين بن عروة الوصلی خزائن كتبه على مشبد ابن عروة في الجامع 
الامري عنه . 
۲- اشهر ازان الحيسة على المدرسة العمرية 
كان في المدرسة العمربة حزائن كتب عديدة وقفها علا اناس مشهورورت . 
الدين اطنفي» وما کتب اليس البانيامي.وها کتب الحافظ بن عبد الحادي. وبا 
کنب لهاب الدين بن منصور . وبا کتب البدر بن ديوان اطیش. وفپا مصحف 
بخط علي (رضه). وما ايضأ كنب ابن طولون نفسه وقد صارت البوم الى المكتة 
الظاهرية وعليها خطه. 


(۱) بغية الوعاة في طبقات الاموين والنحاة : لوطي : صفحة 45 ؟ 


الالال 


وفي غرفة القرآن وهي المقصورة خزانتان شرقة وغرسة كان محلس عندها 
سیوخ الاقراء .فا مصاحف كثيرة زادها مدن الارك واقف المدرسةالحاجسية 
خط زین الدين بن الخبال . وقد تبدّه اکر كنيها  )(‏ 


۳- اشر مكتبات دمشق الماصة فى الَرون الغابرة 


احرزت مدرسة الطب في دمشق سپرة واسعة جود مؤسسها مپذاب الدن 
الدخواز في القرن السابع للبجرة . فقد حمع فيها كتباً كثيرة واقتنى ها من آلات 
النحاس التي يحتاج اليها في علم الفلك ما لم يكن عند غيره . وحبس قطب الدين 
النيسابوري خزانة كنب مبمة على احدى مدارس دمشق . ونج نهجه ابن رواحة 
اموي التوق سنة 1۲١‏ للبجرة فحبس خزانة كتبه على مدرسة *نسيت اليه في 
دمشق. وذكر الژرخون ان اللك‌الاشرف موسی حبس کنبه على المدرسة الاشرفة 
بدمشق ومات سنة ۱۳۵ للبحرة . 3 

اما ابن ابي اصببعة المؤرخ الشپور فقد كان له ولتاميذه ابن القف خزانة کتب 
عامرة في دمشق ايضاً . و ”لقب بابي اصببعة لانه كان يحمل في يده ستة اصابع‌بظبر 
ان الاخيرة منها كان «أصببعا » وقد توفي سنة 144 للهحرة (؟) . 

ومن خزائن دمشق القدية الخاصة خزانة تقي الدين البلداني حبسها سنة 4۵0 
البجرة على المدرسة الفاضلية بالكلاصية . وخلف الفتح الفارق التوفی سئة ۹٤‏ 
للبحرة الفين ومائي مخطوط . وخلف بدر الدين بن غاتم الدمشقي الفي بحلدة . 
ووقف علي الدفتري في القرن اادي عشر للبجرة كتباً نفيسة غالية ("). 


)000( الدرسة العمرية : لادكتور مد اسمد طلس ( مجلة دمشق : محلد ۱ عدد ۷ صفحه ام ) 
)0 اطباء الستشفی النوري الکییر : بقلم الدكتور سامي حداد ( مجلة الاعان : مجلد ١‏ نيسال 
۹ صنحة ۲ ) (۳) خلاصة الار : جزء ۳ صفحة ۲۰۰ 


t~ 


مکتبات دمشق الخاصة ف الفرون الاخيرة 


اما مکتبات دمشق الخاصة منذ القرن الحادي عشر للپحرة فصاعد] فاشهرها : 
مکتبة فضل الله الاسطواني الدمشقي ( ٠٠١٠١ - ٠١٤4‏ ه) الذي سافر الى بلاد 
الروم دحج وجمع من نفائس الكتب والذخائر ما لم يجتمع عند احد من ابناء 
عصره )١(‏ . ومكتبة الشبخ حسن العادي المتوفى سنة ۱۰4۰ للبحرة كان سربع 
الكتابة صحبح الضبط كتب يخطه الكثير من الكتب . وقد وقف جمبع کته 
على طلبة العم بدمشق وهي محتوية على كل نفيس ("). واشتهر في دمشق الشبخ 
خير الدين الرملى (۹۳ - ٠۰۸۱‏ ه) الذي خلف من الخطرطات ما نوف عن 
الف ومائتي جلد معظمها من نفائس الكتب في تى العلوم . وكان لديه من الكتب 
نسخ مكررة انتفع بها خلق لا محصون (۳) 

ونبغ في دمشق درويش عمد الطالوي الارتقي (۹۵۰ - ٠١١4‏ ) ه) الذي كان 
ماهراً في كل فن من الفنون عظيم الذكاء فصیح العبارة . وكان منشئاً بليفاً حن 
التصرف في النظم والنثر . ذ کر ابن البوريني عن الطالوي انه شد في داخل داره 
ببتاً صغيراً سماه « بيت الفتاری وموضع الکتب » . فلا نقل كتبه الى الببت 
الذ کور كان بصا ورتا رینظر فپا ويقلبها وهو بنشد هذا الت: 

أقلبها حفظاً لها رصبانة“ فا ليت شعري من يقلبها بمدي (4) 

وعرف يوسف بن حسن بن عبد افادي من عأماء صاطية دمشق مجع 
اخطرطات واطرص علبها . ادرك اوائل القرنالعاشر للبجرة ووقف هذه الکتب 
في زهاء ستماثة مصنف لو معدت عحلداتها لبلغت الفا ونيفاً : بعضها من تصنیفه مخط 
بده وبعضها مجاميع سی تشتمل على عدة مؤلفات ورسائل نبّه على عنوانها . وما 
م يي 


(۱) خلاصة الار : جزء ۳ صفسة ۵ ۲۷ ۲۷ (۲) خلاصة الاثر : جزء ۲ صفحة ۷۸ 
(۳) خلاصة الائر * جزء ۲ صفحة ۶ (4) خلاصة الار : جزء ۲صفحتة۹) ۱۰۵-۱ 


م۷ ۳ب 


كان منپا خط المؤلف نفسه ما بدل على شدة عناية القوم في ذلك العمد بانشاء 
المكاتب والتدقيق في الكتب (۱) 

وفي السنة 1١6٠‏ للبجرة وقف الشبخ خالد النقشنندي كنب . وأوصى انف 
تحكرن التولية والنظارة علپا سد اولاده الارشد فالارسد م اولادهم ما 
تناساوا (") . 


ثانياً : مكتبات ومشق المديثة 
١‏ مكتية الاممة السورية 


2 اطامعة ل ۲ e‏ تفن مفخرة 
E‏ 9 ]نو نات 


وتتکران هذه اطامعة من معد الحقرق ااا الات ر ال . ومدرسة 
طب الاسنان . ومن فرعين للقوابل والممرضات . ویدرس الطلبة علومهم باللسان 
العربي على اساتذة وطنبين . وقد اخذ اساتذة الطب على عاتقهم احياء عارم العرب 
بتأليف الکتب وترحمتها وتلقنبا . وأصدر المعبد الطي مند السنة ١974‏ لته 
ا ممروفة باه فکانت همزة الول ين الشرق والفرب تنقل من علوم الافرنج الى 
الامصار العربية كل مستحدث مفيد . 

وللحامعة السورية مكترة 2ص رم ف طليعة جمبع المكتبات الخادة بدمشق 


. وهي منّسقة تنسقاً فنياً يسبل طرق الاستفادة لكل من اسّهامناساتذة 
4 .وعلی حداه عبدها فان عدد ما احتوته من الأسفار بلغ زهاء‌عشرین 


,خزا الکتب فيدمشق وطواحیپا : بقلم حبیب زيات : صفحة ١4‏ 
6 خزائن الکنب في دمشق وضواحيها : صفحة ۱ ۱٩‏ 


۲ ۷۱- 


الف عجلد بين عربي وافرنجي . وقد انهالت عليها الهدايا من مصادر سى ولاسيا من 
الدولة الفرنسية التي اتحفتها بعد وافر من الكتب العلية الديثة )١(‏ . 


2 مكتية الاعبر سل القادر المزاري 


ما من احد من الادباء يجبل منزلة هذا الامير الكبير الذي قرن السيف بالقلم 
وملك ناصيتي الجد والکرم. فانه بعدما طلق السياسة انصرف الى العبادة والعلم 
فكان محلسه حافلا بالفقباء والشعراء لا بفارقهم ولا يفارقونه. وله تالف مفيدة في 
التصوف وعلم الكلام وبعض كنب ادببة. منها « ذكرى العاقل وتنیه الغافل » 
نقله المستشرق غوستاف دوف_ا الى اللساث الفرنسي ثم طبعه سنة ١868‏ في 
بارس (۲). وكان للامير سلبقة سُعرية ومن منظوماته قصدة حماسية كثيراً ماتغنی 
في معار که ضد اليش الفرنسي باحد ابياتها الفخرية منشداً : 


ومن عادة السادات بالمش نحتمي . ولي يحمي جشي و نحرس ابطالي 


وازدان قصر الامير عبد القادر ( ۱۲۲۲ - ۱۳۰۰ه و ۱۸۸۳-۱۸۰۷ ) 
مخرانة ضمت انفس الكتب العربية والصاحف الدينية من مخطوطات المغرب 
خصوصاً والاقطار الاسلامية عموماً. وقد اسعدنا الظ فتعرفنا في حدائتنا الى هذا 
۱ 5 5 اه o‏ ۰, اه 5 ۰ ا ۰ ا 
لامير الشهیر وساهدناه بطالع في خزانة کتبه فدهشنا ما فيها من غوالي اطواهر. 
وبعد وفاته عام ۱۳۰۰ للبحرة تقاسعها ورئته العدیدون فتشتت سملها وامست اتثراً 


بعد عین (۲) ۰ 


(۱) الجامءة السورية واترها في ابلاد العربية :بقل رضا سید ( مجلة دهمشق : ملد ۱ عدد ۱۲ 
ضفحة ۱ سدمم). 

(۲) الاداب المر ية في اقرف التاسم عشر : تاليف لوس شيخو : جزء ۲ صفحة ٩۱-۹۰‏ 

(۳) راجم ترجة هذا الامير في كتاب « تحفة الزائر في ما ثر الافير عبد القادر واخبارالجزائر» 


۲ ۷۷ - 


۳- محكتبة ابي السمود المسيبى 


كان للسيد ابي السعود المسبي هيام بجمع التحف النادرة من آنية قاشانية 
واسلحة كينة وائهشة حل الى غير ذلك ما كانت داره مزدانة به. وكلف خصوعا 
بحشد الكتب فأنشأ خزانة حوت من الخطوطات وحدها اكثر من الف مخطوط . 
وكان يحب اقتناء الكتب المتازة بحودة خطرطبا وزخارف حاودها وبفضلبا على ما 
تفردت به من الزایا العاسة. لانه غلب عليه حب الفنون ابمبة والآثار القدعة . 
وانتقلت تلك التركة الغالية الى نحله السيد امد المسيبي نقبب الاشراف في.دمشق 
ثم الى ورثتها من بعدها. 


4 - مكتبة مود حمزة وحفيده خليل مردم بك 


يتصل نسب السيد مود حمزة اطسيي باسرة قدية جاءت من حر أن الى دمشق 
وتولى فضلاژها نقابة الاشراف فا عدة قرون حتی اشتپروا بل الثقيب . ثم 
اطلقت عليهم كنية «حمزة » نسبة الى حمزة الم افي احد اجدادم. 

ولد السيد مود حمرة ( ۱۳۰۵-۱۲۳۹ ه) بدمشق . وأحكم دروسه على 
افاضل علباما . واعتكف منذ صاه على المطالعة والتدريس والتأليف والنظم . 
وتولى في السنة ۱١۸4‏ للپحرة افتاء الديار الشامية واحرز مراتب عامية وأوسمة 
شريفة . وأتحفه نابليون الثالث امبراطور فرنسا بحفت مذهب في صندوق من عاج 
اقراراً عاصنعه من الميرات الى نصارى دمشق على اثر حادثة سنه ١85٠‏ المشؤومة. 
وکان صادفا في قوله وفمله مقصوداً في قضاء الحاجات يميه الناس على اختلاف 
نحلهم . وکان اذا مر" بطريق وقف له الارون مهابة واجلالا وتسابقوا الى 
e‏ 

وحرص السيد مود حمزة على اوقاته حرصاً ساعده على نظم القصائد البديعة 


بت ۲۱۷۸ 


وعلى النبوض عشاغله العديدة وتآلبفه الجة التى لا تقل عن الاربعين علدا (۱) . 

زووث السید حرة عن احداده غاا کتب غنة مضلوطات ند ۰ واضاف 
هو الما شيئا كثير] ما اقتناه مدة حباته او نسخه مخطه ايقيل الذي کات آية في 
الروعة واطردة . وبقال ان بعش تلك الکتب اتصل بحفيده الادیب الكبير 
خليل مردم بك امین السر العام للمجمع العامي العربي. وهو یضن بها کل الضنانة . 
وقد تما الى خزانة کته الى ”تعد على قلة عدد محلدانا من امن الکتات الخاصة 
وانفسها . واد ركنا نحن السد مود حمزة في اواخر ايامه وجالسناه فاكبرنا عله 
وفضله ومزاياه. ونظمنا في مدحه قصيدة بعثنا بها البه من غابة ارز لبنان ونشرناها 
في دواننا « قرة العين » (۲) 


0~ ای السر عابد ن 


فيما نوادر فريدة وذخائر عديدة . 
١‏ مكتية طاهر الإزارى 


لا حاجة الى تعريف الشبخ طاهر المزائري ( ۱۲۹۸ - ۱۳۳۸ ه ) وحس" انه 
كان من ارکان النمضة العامة اديثة في سورب . دمن ع مآثره انه جمع خزانة كتب 
پا بضعة لاف عرد ان عمطي عطرطا یپ پات ونفاتی 9 
من دمشق الى القاهرة ( (") فابتاعا صاحب اغزانة التیمورية الشهيرة (*) . وتفرغ 


(۱) تراجم مشاهير الشرق : جزء ۲ صفحة ۱۸۷ ۲۸۱ 

(۲) د.رال دقر ة المين » :صفصة 5 6ه 

(؟) الشرق : ملد ۱۸ سنة ۱۹۲۰ صفحة ۱۸ 

(؛) بج « الانار » في زحلة: مجلد ۳ سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۳ صفحة ۳٩‏ 


ت٩۷‏ ۲ب 


الشبخ طاهر للتأليف فوضع كنبا عديدة تقل في مواضعبامن ادبة الى عامية الى 
دبنية الى لغوية دلت على اجنپاده و اتساع ذكاله ویک لقدماء الم لفن 
وسعى لتعزيز الآداب العربية واحياء التاريخ بان قومه . وه ن مخلفاته المحطوطة الي 
لم تنشر بالطبع كتابه « التذكرة الطاهرية » يحث فبه عن نوادر اتحطوطات فوصفبا 
واشار الى ل وجودهما (') . وبقع هذا الكتاب في عشرين علدا بذف يتمى . 
الناطقون بالضاد ان 'بطبع تعزیز] للادب والتاريخ . وهو الآن في حوزة المجمع 
العامي العرلي . 

وصرف الشبخ طاهر حاته قطنا الى «طالعة الخطوطات والتنقب في 
المكتبات وتنظيمبا ووضع فبارس لها تسپلا لاهل البحث . فاصح مرجعاً لا 
والستشرقن يفارضونه وستندون الى معارفه فی کل ما يتعلق بفن الژلفات وعم 
وصف الكتب. قد نول فا كين تشر الال 8 ادارة المكتية الظاهرية الى 
سعى لتأسيسها قبل اربعين مئة عي :مدعت انا وال صورياء غير اث له عانهاته 
مصاباً بالربو الصدري في م کانون الثاني ۱۹۲۰ ( 1١‏ دبیع الاخر ۱۳۳۸ ) فكانت 
خسارته جسيمة على العم واللفة(۲) . 


۷- مكتبة جمال الدين القاعي 


استمات هذه الخزانة على مثات اتحطوطات الطريفة لان مال الدين لم 
يكن بقتنی احطوط الاايزة خاصة به او لنادرة لم ترد في غيره من نسخ ذلك 
الکتاب . وتفرد يحرصه على ان یکون موضوع كل مخطوط مشتملا على قيمة عامية 
او طرفة فنة . وعلى رعم تقواه وسعة معارفه قل" ما | کثرث لاقتناء كتب الد 
واللغة والادب لوفرة عددها و کثرة تدارا رن ابدي الطلية و العلاء. وقد لی 


(۱) الأداب المرية في الربم الاول من القرن المشرين للاب شيخو : صفحة 1 ٠‏ 
(۲) الشرق : مجلد ۱۸ سنة ١97١‏ صفحة £ 6 اس ۱۸ 


500007 1 


داعي المنون سنة ۱۳۳۲ للبحرة وهو في التاسعة والاربعين من سنه . وخلف نحو 
عشرین مؤلفاً معظمبا ديني (۱) . ۷ 


۸ مكتبة ال الطنطاري 


لا نستطبع السکرت عن خزانة وحيدة في باها انثأها آ ل الطنطاوي من قديم 
الزمان وتوارثما اخلف منم عن السلف . وقد جمعوا فما تخطوطات وادوات في 
العارم الفلكبة لم تزل باقبة لديم حتى الآن يضنون با ويحافظون عليها , 


4 - مكتبة عبد امسن الاسطوانی 


للشنخ عبد احسن الاسطواني قاضي دمشق الشام خزانة عامرة تشتمل على ما 
نفس من الحطوطات والطوعات . لكا لسو الظ مقفلة بوحه الخاصة والعامة لا 
ينتفع احد بکنوزها العامة 5 وقد مذت هذه المكتبة باضرار جسمة اثناء حريق 
اندلع لسان يبه في سوق الميدية بدمشق . فاتصل بخطوطات المكتبة وشوه 
عاسنها وأتلف جانباً منها (۲) . 


٠‏ محكتية مد كردعلي 


للاستاذ تمد كردعلى رل رفيعة احرزها بثقافته وحصافته وجهوده. ولست 
حبانه الا سلسلة مئر جليلة فرن ف العم بالعمل. فن اشتغال في الصحافة الىتأليف 
کی الى رحلات عامية الى محاضرات تاريخية الى مراسلات ادبية الى 
جع خطوطات وتعزيز مکتبات الى تنقس عن آثار قدعة الى عضوية في مع اللغة 
العربية الملكي الى تأسس امعم العربي الى غير ذلك من الفاخر الباهرة. 


' (۱) محلة ر الاثاري : مجلد ۳ سنة ۱۹۱۱۹۱۳ صفحة .مغ 
(۲) خطط الشام : حمد كردعلي : مجلد 5١‏ صفحة ٠٠١4‏ 


-۲۸۱- 


هذا هر الاستاذ مد كردعلي وزير المعارف سابقاً في الدولة السورية ورئس 
ال مجمع العامي العربي بدمشق فق وم اب الک المويدة وى E‏ ا مب خر 
الشام ». . وقد جلت فبه تلك الآثر وهذه المفاخر بانشائه في داره خزانة عامرة ضم 
البها كل غال من كتب التاريخ واللفة والفن والادب. ورتيها توتسا نم عن سلامة 
ذوقه فضلا عن سدة كلفه جع الکتب. ٠‏ وهي تنفرد ما حوته من الاسفار 0 
التي نشرها المستشرقون على اختلاف بلدانهم ولفاهم في ام العلوم الشرية . اما 
خطوطات مكتبّه فقد اهداها برمتها الى ازانة السمورية في القاهرة وكانت 
على جانب من الخطورة والنفاسة. 


۱ - مكتية اد الزيناني 


ليس احمد الزينائي من ارباب الثروات او حل الاقلام . لکنه صائع احذية في 
دمشق أولع منذ صباه يجمع اتخطوطات المزخرفة وبدائع ١‏ ثار الخطاطين. فكو “ن 
منها خزانة معتيرة تعد وحمدة من نوعبا في جمبع الامصار العربة . وقد اقتنى 
طائفة منها مصطفی نور باسًا الذي كان من كبر غلاة الخطوطات المتتدعبة في 
وادي النبل . 


١‏ - مكتبة ال العوتلي 


'تعتير اسرة القوتلي من اوجه الاسر الاسلامية واقدمها في دمشق . ومن هذه 
الاسرة قام السد شكري بك القوتلي رئيس اجمهورية السورية في زماننا اطاضر . 
وکان في حوزة آل القوتل مکتة عامرة ات عسى اسکندر المعارف ات 


مخطوطاتها بلغت نو كماماثة فيبا نوادر ١(‏ 


(۱) مجه الآنار في زحلة : مجلد ۳ سنة ۱٩۱4‏ صفحة ۳۷) 


-YAY- 


م١‏ مكتبة الشيخ عبد الرزاق البيطار 


اشتد ولع الشيخ عبد الرزاق البيطار بالخطوطات القدية تارخية وادبية حى ٠.‏ 
انه جع منبا في داره بالمبدان نحو الفي مخطوط والفي مطبوع . من جلتبا مؤلفات 
ابن طولون الدمشقي ونظائرها من نوادر المؤلفات الي قاما احتوت عليها مكتبة 
غيرها . وقد ذهب منبا فسم وبقي فأ قسم آخر . ومن نفالس هذه المحكتبة 
جموعة تارخية عن العرب بخط الدملاسي المصري تنطوي على تحقبقات لا اثر ها في 
غير هذة المجموعة . وعلى هوامشما تعاليق مخط ابن مفلح من علماء القرث العاشر 
للبجرة . وفيها كتاب « تاربخ البلدان » لاي بكر السمرقندي وهي نسخة وحبدة 
في الما" کتبت عام 54٠‏ للبجرة ( ۸۱۲۹۱ ) ۰ وفيها ايضاً کتاب « المعرة في 
ما قبل في الازّة » و کتاب « اخبار القلعة الدمشقية » وها مخطوطان لابن طولون 
الذکور آنفاً. وقد انتقلا لاما من مكتبة آل السطار الاح زانة المعاوفية بزحلة 


۶- مكتبة آل الفزی 


آل الفزي آسرة عادية في دمشق قدية المد نبغ منها مژلفون کثیروت . 
واليهم برجم الفضل في افتناء خزانة حفلت باتحطوطات الوافرة العدد والحتلفة 
المواضيع . وقد اتصلت على مر الزمان باولاد احد علمامم الشبخ اسمميل الغزي . 
ومن نفائسها كتاب « الكواكي السائرة لاعمان الماثة العاشرة » تألف النجم 
الغزي . ولسنا ندري نسخة سواها لهذا المؤلف وهي البوم في حوزة المامعة 


الامير كبة سيروت لماكل الريك وا كير اكرات التبمورية 
بالقاهرة . 


وفي مكتبة الشبخ اسمعل الغزي كتاب « التذكرة الكالبة 6 ده الشيخ ٠‏ 
کال ادن الفزيالصدتي اياي قى التوفی سنة 181١4‏ للهحرة وبخط بده . وهذا 
ارط انس ارخ من ت ا 
والادب والتراجم وغير ذلك . 


رز ارت 


۵ - مكتية | ل اليرسف 


انثأها عمد سعد بامًا شمدين الذي عینته السلطنة العئانية اميراً للحج سنة ٠۲۸١‏ 
للبجرة. فخدم هذه الوظفة اعراماً طرالا واحرز ثروة عظبة واقتنى اطانا 
واسعة . وعلى رغم ثقافته الضثيلة أولع بالخطوطات فحشد من طائفة ڪبيرة دفع 
ائانها اضعاف قبمتها وزين بها قاعات قصره . وبعد وفاته انتقلت تلك المكتمة الى ٌ 
حفيده عبد الرحمن اشا البرسف الذي خلفه ايضاً في امارة الج . 


5- مکتبات ال الحطيب 


اشتهر آل الخطبب في دمشق بشففهم الغريب بیع الكتب . وقد روى لا 
احدم امماء بعض افرادمم الذين احرزوا خزائن غنبة بالخطوطات العربية : فالشخ 
ابو الفرج اخطیب احتوت خزانته على اربعائة خطوط . ولا بقل عدد مخطوطات 
خزانة ابي الخير الخطيب عن الثلائائة مخطوط. اما ابو الفتح الحطيب الذي, اختصر 
« تاريخ ابن عسا کر » فقد اشتملت مكتبته على نف واربععائة عطوط . 


۷ - محكتبة الشيخ عطا الک 


كان الشبخ عطا الکسم مفتي دمشق من جملة العلماء والذقهاء لا يفتر عن البحث 
و الطالعة . وعني في حباته باقتناء خزانة معت من الخطوطات العربية ما لم يجتمع 
مثله في.سواها من مكترات الافراد. وقد ضمت بعد وفاته عام ۲ للبحرة الى 
خزانة ثحل الشيخ حسني الکسم الذي *بعتبر لعصرنا هذا ححة في عام امحطرطات. 
ذلك ما حدا المجمع العامي العربي في اول‌عهد تأسسه على تعيينه خازناً لدار الكتب 
الظاهر بة : 
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۱۸ ۳ الکتبات الاسلامية الماصة في دمشن 


ما عدا الکتبات الخاصة الى سبق ذكرها فان مدينة دمشق اشتملت على ٠“‏ 
مکتبات اخری اليك اهمها : مکتية الشبخ خالد الصاحب. ومكتبة عبد الجيد 
السقطي. ومكتبة احمد ابي الفتع . ومكتبة آل الكزبري. ومكتبة آل المرادي. 
ومكتبة الشبخ اديب تقي الدين نقبب الاشراف وغيرها . 


تالا : مكتبة عبده الحطيب في الصنمين حوران 


“المت تر نوات غیت عن لقانت ما ی کا 
. يونائمة . ببلغعدد سكانها في عصرنا زهاء الف وحمسماثة نسمة جمبعهم مسامو نسنبون. 

نثأ في الصنین شيخ يقال له عبده الخطيب انتزح في حدائته عن مسقط رأسه 
والتحق بفربی من احاج الفارية .ثم سافر معبم الى الفرب الاقصى فطافالمدن 
والدسا کر حتى القى عصاه فيتطوان وسکنبا اعواماً طوالا. واقتدس هناك صناعة 
الطب على بعض شیوخ مبروا فيها وتعاطوها خلفاً عن سلف . ولیث يزاوها هناك 
ريثا باغ من السن عتما . وعادت عند ذاك الى ذهنه ذكريات عبد الصا فشد رحاله 
الى الصنمين قريته وفيها توفي دون عقب بالا الانبة والغانن من سنه . 

خلف الشيخ عبده الخطيب خزانة مخطوطات ثمنة معظمها في الطبابة والنجامة 
والسحر. وقد افتناها اثناء اقامته في المغرب ورحلاته الطوية الى الامصارالعربة. 
ولا 'بعلم ماذا حل بها بعد وفاته عام ۱۹۱۹ 

اما طريقة الشخ عبده في الطبابة ات مه ارت الرازي وان سنا 
واشباهها . وقد لازمه في اراخر یامه اک الاس فضول اللبناني فتلقى عنه 
الطبابة العربية القدعة وهر بزارها الان عبارة وامانة . 


اسا ۷ مكتية دوما 


دوما قرية من فرىالغوطة بضواحي دمشق فا جامع من احمل اطوامع ('). 
وكان هذا الجامع یشتمل على مكتبة قدعة العبد عامرة بامحطو طات اكير 
تفقّدها الرتحالة لشیخ خلیل الحالدي في نواحي السنة ۵ للبجرة . فروى انا 
حوت كثيراً من كتب احتابلة (؟). وافادنا احد العاماء الذي عموا دوم في 
الاعرام الاخيرة ان مک تتا اصعت ا فا لاری ف اغوي ولا أمنا . 
لان ابدي المشعرقين علا يت با فتهبرها على بكرة ابيا - 


خامسا: مکتبات من 


كانت مص من ام عراصم الادب في العصر العربي الذهي . وکانت خزائن 
الکتب فما عامرة وافرة . غير انه انتاءها ما انتاب غيرها واوا ا 
الفتوحات والنكيات العامة ی ل ودل" 
لدى بعص البيوتات القدعة وهي : 

المكتية اطالة _ انشأها العالم الفقبه به الشيخ حال الدين ال مالي . ولا حري اقل 

ن الف واه لد من الکتب المبمة بين مخطوط ومطبوع . ثم الکتة 
ب ل ل عدا 
المطبوع . واكثر مخطوطانها تبحث في الادب والتاريخ والطب واللغة والفلك 
دالدين . والمكتبة المندية ‏ يرتقي عبدها الى الشيخ امن الجندي ( ۱۱۸۰- 
۲۷ ه ) الذي كان من اسْعر سُعراء زمانه (۳) وفها مخطوطات بفسة وقدية 


)9١(‏ حماط الام : عاد 5 صفحه ٩9‏ 2 کتاب م الا ار العرية € بفلم 
أبرهيم سید عسی الممري : جزء ١‏ صفح ٠۳١‏ رصع طالع ترجمة الديخ امین الجندي 
في مخطوط عنواته « حابة 0 » للببطار . وف كتاب < الا داب العرية في الفرن الثاسم 
عر « للاب ب او س ت۳۲ خو : زه اول صفحة 0 - وه 


۲۸ 


اتطلمنا عليها عام ١4.4‏ اثناء زيارتنا حص للمرة الازلى . وقس على ذلك المكتية 
لعبودية والمكتبة الكيلائبة والمكتبة السباعية وغيرها. 


53 : مكتبات حماة 
١-المحكتية‏ النورية 


اسسها نوري باشا الكيلاني عام ۱۸۸۰ ثم زاد عليها نجله هاي بك طلائفة من 
الكتب العصربة والكتب القدية . وقد لپا المؤسس على طلاب العلم 0 
مكاناً خاصاً في جامع جده الشبخ ابرهم الحكيلافي الكائن بصقع السوق . 
مفتوحة الابواب للجميع يؤمونا ون اا ن لرا 
عدا الكتب الطوعة الق لا يزيد الآن عددها على الف وخسماية کتاب 3 
ايضاً على مخطرطات بقرب عددها من مائتي يلد ورسالة ٠.‏ 


؟ - مكتية الشيخ سعيد النعساني 

۱ للشبخ سعبد النعسافي مفني حماة ولع شديد بجمع الکتب انثأ منها في منزله 
خزانة جديرة بالاعتبار . وقد اقتفی في ذلك آثار استاده الشخ طاهر اطزاري 
[ ا LS‏ 0 ۳ كرات 


وهی ر ثرة رود 


۳- سار الکتبات الاسلامية في حاة 
في حماة خزائن كتب خاصة تحتفظ ما بعض الاسر القدية لم نتوفق الى العئور 
على اخبارها ووصف مخطرطانا . انما عرفنا منپا اسعاء اخزائن الا في ببانما وهي: 


۲ ۸۷- 


مكتبة الشیخ عارف القوشجي ومكتبة اديب الوراني ومكتية الشيخ مد لطفي. 
ایا اها واغناها ولا سما بالکتب العصربة فبى مکتة ار حوم الاکتور توفق 
جج کل نالب مديئة حماة في علس الذواب السوري کا سلف التول 


شاب : مکتبات حلى فى المصور الغابرة 


۱- خزانة الفارایی 


كان لفيلسوف الاسلام الي نصر الفارابي ( ۸۳۳۹ ) خزانة کتب معتبرة في 
حلب تنطوي على کل تادر من اسفار اللمكمة والفلسفة والرسقی‌وغبرها. وروی 
عن لسانه هذان السان 6 


.من على يذتي خزانة كنبي 2 وعلى يسرقي خزانة شربي 
فاذا ماصحرت اعملت" فكري واذا ما سکرت اعلت قلبى 


۲- خزائن بني جرادة 


اسشوت خرانه بني حرادة في الترن السادس لاپحرة يحاب وقد تبغ منهم عاماء 
عدیدون . وک احدم وهو ابو اطسن ابن الي جرادة حخطه ثلاث خزائن من 
الکتب النفيسة وخزانة لولده الي البرکات وخزانة لابنه عبدالله . وحلت وفاته 
عام ۵4۸ للبجرة ("). وقام من بني جرادة کال الدین مر بن احمد هبة الله المروف 
ان العدم (۸۸ه-۱ ه) الزرخ وامحدث والشاعر. ومن تا ليفه : « تاربخ حلب 


(۱) كتبخانهاى ايرات : بفلم عبد المزیز الواهري : صلحة ۰۷ ۹۸ (۲) خطط 


السام : ملد ٩‏ صفحه ۱٩۹۳‏ 


۸۸۰ ۲ب 


و «الدراري في الذراري » و « رفع الط والتجر ي عن اي‌العلاهالعري » 
و الاخبار التفادة في ذ کر بني جرادة » .)١(‏ 

وما نظمه ابو الحسن بن الي جرادة الشار البه ابات“ كتيها بليقة مزج مدادها 
بالذهب (") قال : ۱ 


ما اخترت" الا اشرف الرتب خطأ أخلد” منه في الکتب 
واشط کالراة ننظرهفا ری محاسن دردة الادب 


هو وحده سب" بطال به انلم يكن لاه من حسب 
ما زلت" أنفق فيه من ذهب حى جرى فکتبت" بالذهبر 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 4 
۳- خزان سيف الدين ارغون وبني الشحنة وبني الحشاب وغيرهم 


من اتات العامرة المخطوطات قدماً : خزانة الامير سيف الدين ارغون 
نانب حلب التوفی سنة ۷۳۱ للبحرة. وخزانة بني الشحنة. وخزانة بني الشاب . . 
وخزائن كتب المدارس الكبرى كالءصرونية واطاوية والشرفية والرواحية وغيرها. ٠‏ 
وقد اندثرت على بد الطاغية تيمورلنك في اواخر القرن الرابع عشر لمبلاد. 


-مكتبات جامع منكاي ۳ ودار الحديث وا وكوز محمد باشأ 
من المكتبات القدية في الشهباء « مکنبة جامع منكلي بغا » وقد آنشیءذلك 


الجامع سنة 719 للبجرة وهو معروف الان بجامع الرومي في علة باب قنسرين. 
وكانت الکتب موضوعة في خزانة متقنة محكية فيها الصنائع العظيمة. ومنها 


(۱) فوات الوفيات : حزء ۲ صفحة ۱۰۱ وارثاد الاريب : 'جزء ١‏ صفحة ۱۸ 
(۲) اعلام لاء بتاريخ حلب الشبباء : جزه + صفحة ۷۱۷ ۱ 


۲۸٩۹ 


« محكنية دار الحديث » التي امر سنام ا احد مطاف باشا في حلة اطلوم 9 
واستملت مكتية اک سنه ۱۰۰۲ للحرة على مكتبة حافلة 
ا الشخ احمد القاري واودعپا نفانی الخطوطات . وبتوالي الازمنة لعبت 
بها بدي العابثين فمزقتما كل مزق. ولم يسم منها الا بقية بسيرة ” وضعت في خزانة 
صغيرة من الجرة التي دافن فبا الشبخ المشار اليه (") 


ه ‏ الكزانة الاحمدية 


في القرن الثاني عشر للبجرة أنثءت في حلب مكتبة معتيرة اطلق علا ١‏ 
«المكنة الاحمدية » التي اسسا امد الى طه زاده احد التحدرين من سلاثةالشيع 
کات . وقد وقف عليها ما اقتناه من امطرطات الافسة والالات الفلكة 
حتى اناف عدد تلك اشطرطات على ثلالة آلاف علد (؟).. نذكر 
منها : « تاريخ احافظ ابن كثير » في عشرة لد ات وقد اطع في حلب (*). 
ومن حل نفانسما اسطرلاب شحاسی بدبع الصنعة لا تقل فسته عن جسن ليرة 
ذهصية . وحوي المكتة كذلك کن قدعتن : الواحدة سعاوية والاخری ارضة 
قاما تحد كرة ة معاصرة لها في المتاحف الاوروبية نفسها. اما متولي هذه المكتة في 
عبدنا فهو عبد اللطيف افندی احد احفاد امد اللي ومر كزها فيحي الاوم يحلب. 


١‏ انزانة الممانية ومكتبة محمد البخشي 
نضيف الى المكتيات السابقة الذكر مكتيتين مهتين أنشئتا في القر نالثالكعشر 
اس يي س 


(۱) مجلة الجمم المي المربي : مجلد ١١‏ سنة ۱٩۹۳۷‏ صفحة ۳۰6 

(e 0)‏ الا با دارع حلب الشپیاء : تألیف عد راغب الطاخ : جزء ٩‏ مفسة ۱۲۰ 

(۳) منظومة الشبخ وفا في اولياء حلب: عخطوطة الكت الأرقية : رقم ۱۵۹۸ سطرلاء»* 
(؟) اعلام هلاه بتاريخ حلب الشوباء : جزء ۷ صفحة ٩۷‏ ش 

(۰) مجلة المجدم المي المررني : مجلد ١5‏ سنة ۱۹6۱ صفحة ۱۳۹ 
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للهجرة : الاولى «الخزانة العیانة» أسها عئان باسًا الدورى باني المدرسة العئانية . 
دهن امن مخطوطاتها كناب « انباء الغمر بابناء المبر » تأليف الافظ الامام 
الخ احمد بن على بن حجر العقلاني. وهو مخطوط نادر بقع ف گلاین ضخيمين | 
يتضمئارن حوادث مصر وغيرها من يوم ولادة المؤلف سنة ۷۷۳ حتى وفاته سنة" 
۲ للبحرة (۲) . اما ا تة الشاننة: فتلعزى الى مد البخشي سیخ سحادة 
النكية الاخلاصية في عله البياضة. واورد الشيخ وفا في منظرمته ذحكر عد 
البخشي قال (۲) : 


اما خليفة الولي اخلاصٍ عمد البخشي فخاص" اخاصٍ 
كان وعاء جامع العارم يحول في المنطوق والفپوم 
حبراً مدققأ وفي المديث خاغة الحفاظ في التحديث 


و کان قدحج رمات فا طرم د فن فا حون موفوراطرم 
متا + مكتيات حاب الاسلامية فى الزمان ال محال 


'تعرف لعصرنا هذا في حلب عدة مکتبات اسلامية خاصة انطوت على كة 
معتبرة من ا تخطرط ات فضلا عن المطبوعات . اليك اشهرها : خزانة صالم آغا 
الکتخدا . وخزانة آل الغزي. وخزانة ال الكوا كي. وخزانة مرعي باس املاح . 
وخزانة زكي بك آل حميد باشا . وخزانة الشبخ مد الزرقاء . وخزانة آل المدرس 
انشاها الاج حسين سليلهم . ١‏ 

وق الاعر ام الاخيرة عنبت ادارة الاوقاف في حلب بجمع ما تبقی من خزانن 
انخطوطات البعثرة في اطوامع والکتاتیب التابعة فا . وصانة" فا من السلب 


(۱) مجلة الجمم اللي المرب : مجلد ۱٩‏ سنة ۱۹6۱ صفحة ۱۲۸ س ۱۲۹ 
(۲) منظومة الشیخ وفا في اولياء حلب : مخطوطة الكنية الشرقية : رقم ۰۸ سطر ۷-۷۰ 


وروی 


والنبب حصرتها في « المدرسة الشفبة » وراء الجامع الكبير. وام تلك اطزائن 
خزانة مد اطزار . وخزانه الشيخ الي بكر صاحب الزار )١(‏ الشپور بحلب . 
واطزانة الأصورية. وخزانة جامع السکا كيني وخزانة المدرسة الاممعيلية . وخزانة 
الاج عبد القادر اطابري مفتي حلب . وقد ابتاعت ادارة الاوقاف بعض کتب 
مطبوعة فتألف منها ومن خزائن تلك الخطوطات مکنة عامرة بومل ها مستقیل 
واحسن مكتبة خاصة في حلب تفقدها العلامة الأب لوس شخو ومت‌زها 
بالرصف مكتية اسعد بك العينتابي ٠‏ فقد جمع فسا منشئها معظم مطبوعات الشرق 
العربية مع بعش الخطوطات الدينية القدية العهد البديعة الط : با ما کته 
المصنفون بايدهم فتضاعفت قيمته (۲) . 

وللاسرة الكيالية بجلب کلف خاص بالڪتب . ومن اقتنى مکتبات من 
افرادها نذ كر : الد کتور عبد الرحمن الكبالي والمفتي الشبخ عبد الجيد الكيالي . 
وكيك مكدة سامي بك الكيالي زهاء الفي علد يغلب فا الطابع الادبي والتارخي. 
وفيها قسم من مطبوعات المستشرقين في اوروبا ٠‏ رهي المكتبة الخاصة الرحيدة 
الي ترجم الما اليوم في الادب اطدیت . 

نضيف الى ما تقدم خزانة حديثة العبد انشأها خير الدين الاسدي الذي جمع 
فيها احاسن الكتب العصرية ونسقها تنسيقاً تسا . ويؤثر عنه انه كان يضن على 
نفسه عا لذ وطاب ليتسنى له تعزيز هذه افرانة وتلمبتها . وقد ”ضمت الى دارالكتب 
الوطنبة في حلب کا سلف القول . 


(۱) انرس هذا الزار في مجلة « الشرق © مجلد ۳۵ سنة ۱٩۹۳۷‏ صفحة ه ۰ 1 
(؟) رحلة حدينة لیالشهباء : للاب شیخو ( المشرق : محلد ۱٩‏ سنة ۱٩۲۱‏ صفحة 0765) 


-۲۹۲- 


الفصل المالت 
مزا كنب فلسلين 
اولا- مکتبات لقدس الشريف 


لا انتبينا في ابحائنا الى المكتيات الاسلامية في القدس الشریف استعتنا معارف 
العلائمة الاستاذ احمد سامح الخالدي رئيس الكلية العربية في تلك المدينة . . وهو 
نحل اطاج راغب مو سس الکتة الخالدية بة الشبيرة . فقد انحفنا عأ لديه من المعلومات 
عن تلك اراز أن التي حوت کنو بم "رد تعره سنا د . وها نحن 
ع د ا ا ل اليد 
سامح التنويه با وهي ۱ 

a 00000‏ الشخ معرفة واس بالكتب 
ومؤلفيها ومو اضیعبا واانها ومز اياهاوكل ما يتعلق يها . وقد تفو ق بعلم الخطوطات 
فاحکمه ونبغ فيه حق اصح علا من اعلامه + وتعبد مکتبات الاستانة ژاستنسخ 
كثيراً من نوادر مخطوطاتها. . وجمع في خزانته الخاصة زهاء خسة آ لاف مجادعربي 
سنها الف مخطوطة . وحلت وفاته سنة ۱۳۱۰ للهحرة. 
٠‏ + - المكتبة الحنبلية : هذه المكتبة تخص اسرة «”قطيئة » بالقدس الشريف. 
وتشتمل على اربعة "لاف مجلد في جملتها كامائة مخطوطة. 

۳- مكتبة حسن الترحمان : أسس هذه المكتبة حسن بك الترجان الصالح. 
فعني بجع كل ما وقع تحت يده من مخطوط ومطبوع حتى بلغ عده ما عه ثلاثة 
آلاف مجلد بینها تسعماثة مخطوط عربي. 


ت-.٩۳-‎ 


؛ - مكتبة عبدالله مخلص : أنشئت هذه المكتبة اول بده في عكا ثم نقبا 
صاحببا الى القدس الشريف. وهي تحوي حرالي ثلائة آلاف محلد سنا مائة 
وعشرة مخطوطات . 

ه - مكتبة الشيخ الليلي: - هو صاحب « الفتارى الليلية» الشهيرة التوفی 
سنه ۱۱6۷ ه وقد جمع في خزانته طائفة معتبرة من الکتب بنا نحو خسانة 
مخطوط عربي . 

5 - مكتبة الكلية العربية: تأسست الحكلية العربية عام ۱۹۲۰ وتحتريعلى 
خزانة تذيف مجلداتها على اربعة آلاف كتاب . 

0 - مكتية المدري : ان مخطوطات هذه الخزانة بلغت الف محاد . 

۸- مكتبة امد سامح اخالدي : تحتري على كثر من مالة مخطوط عدأ 
الکتب الطبوعة . ومن مخطوطاتها : نسخة من کتاب « الانس اطلبل » مزرخة 
في السنة ٩۱۰‏ للهجرة . و کتاب « اليس » للدياربكرلي وغير ذلك من الكتب 
القدعة النفة . 

٩‏ - دار الکتب الفخرية : وقفها القاضى فخرالدين ابو ع دالله بن فضل الله 
المتوفى سنة ۷۳۲ للبحرة . وكان عدد مداتا وة ۲ لاه افيا اواد 
اسرة الي السعود اصحاب الزاوية الفخرية في الزمان اطاضر . 

وف القدس مكترات خاصة لبعض الاسر نذكر منها : مكتبة ل المسيني 
والداودي واي اللطف والموقت واسعاف النشاشبي وغيرم . 


با مرت تابلس 


-١‏ مكنبة آل اطوهري: لآل اطوهريفي نابلس خزانة كنب قدية العبد تعد 
منم اطزائن الخاصةفي تلك المدينة. وفمامخطوطات نفسة أتىعلى وصف بعضما 
السيد محمد عزة دروزة في مجلة الجمع العامي العرلي بدمشی (۱) 


00( مجلة الجمع العامي العرني : محلد ؛ صفحة 6٠5‏ 


-894- 


۲- مكتية آل صوفان : وفي نابلس ایضاً خزانة کتب لآل صوفان لا يقل ٠‏ 
عدد مخطرطانها عن مخطوطات مكتبة آل الموهري . ومن اهمها مخطوط نفس 
عنوانه « مناقب الامام احمد بن عمد بن حنبل» من تأليف اطافظ الموزي . واه 
في آخره هذه العبارة : « وافق الفراغ منه ضحى بوم الائنين ثالث ذي القعدة سنة 
تسع وتسعين وحمسمالة » . وبةرأعلى احد هوامشه : « قوبل فصحم يخط مصنفه» 

: مكتبات بافا 

۱- خزانة آل الدجاني : لا نعرف من خزائن الکتب في افا اهم من خزانة 
آل الدجاني وم رت هه ات من اواسط رمث اثالت عب جر 
منهلا للوراد وكعبة للقصاد . 

۲- خزانة الى نبوت اق ومن مکتبات بافا ايها مکتبة أ وتوت باشا 
امد رحال احد باسًا اطزار في اوائل القرن التاسع عشر . وهي الان بادارة 
الاوقاف الاسلامية وتحتوي طالفة من الحطوطات. وفي لا کتاب « احاف 
الاخصا في فضائل السحد الأقصى » المنسرب.خطأ الى الكهال ابي شريف وما هو 
بالحقيقة الا لل.يوطي . وم ركز هذه المحكتية في جامع بافا (۱) الذي ابتناه ابو 
نبوت باسا . 


راب مكتبة الجزار فيعكط ٠‏ 
انثأ احمد باشا الجزار والي عکا مکتبة في الجامع المنسوب اليه. دجم فيا كل 


الحطوطات التي انتزعبا من انحاء البلاد الخاضعة لولابته . ولا سا 0 000 دير 
اخلص قرب صيدا ومن خزانة الشيخ خيري مفتي الرملة (") ۰ نتبب اطزّار 


(۱) طالم اخار رد ان وت في « ارخ ول لین اعا »یف اب الموزة : طبع دير 
القلس #وار صيدا : سنة ١55‏ 
(۲) رحلة فولناي في الشرق : يحلد ۲ صفحة ۳۰۷ طبعة بارس.سنة ۱۸۰۷ 


56ب 


نفسه مکتبات عاماء جبل عامل وخصوصاً مکتة آل خانون في قربة و جوا » 
وکانت غنية بمخطوطاتها اذ اناف عددها على خمسة لاف م«لد (۱) . فأمر اعوانه 
ان ينببوا من تلك المكتبة كل ما استطاعوا وينقاره الى عكا . فاضطر فریق من" 
اولئك العلماء ان مخفوا مخطوطاتهم عنالمعتدين ويطيروها فى صناديق تح تالارض 

حبث اتلفت الرطوبة جانماً وافراً منها. 

وعلى رغم ما تبعثر من مخطوطات جامع اطزار فقد سل منبا قسم يقال ان 
عدد مجلداته بلغ الان حمماثة محلد | کثرها مخطوط. 

غلى ان الرعة تألمت كثيراً من مظام هذا الطاغية وفواحشه حب اطلقت عليه 
لقب« ار زاد». وقد قضى نحبه‌عام ۱۲۱۹ للبجرة 18٠(‏ م 0 الشخ مصطفی 
الرومي وفاته پذین الستن : 


هلك اطزّار ولا عحب ومضی بازي وبالام 
وييتته الاري عنّا أرخ' قد كف بد الظلر 
خامساً : مكتية از آل دو يك ني خليل الرحمن 


اسر غ المكتة الاستاذ عارف الدويك نالب مفتش المعارف ف خلستل 
الرحمن (۲). وهي المكتبة الوحيدة في تلك البلدة . اما محتوياتما فتقدر باكثر من 
الف مجلد بين مخطوط ومطبوع. 


(۱) مجلة الأنار في زحلة ؛ مجلد ۳ صفحة ومع 
(۲) جمم الانار المرية : لابرهيم السيد عیی المصري : جزء ١‏ صفحة ۱4٩‏ - ۱۵۰ 


ت۲۹ 


الفصل الراببع 
مرش کب المراں 
اولا: مکتبات مدنة شداد 


كثيرة هي المكاتب الاسلامبة اصوصة في عاصمة ملكة العراق . وکانت هذه 
المكاتب مخبوءة حجوبة عن الابصار لا بؤذن لاحد ان بطلع علها أو ينسخ سيا 
من تحبا ‏ وقد تبسر انا الوقوف على أخبار بعضها نثبتها في ما بلي : 

۱ - المكتية المرجانية 

عداله بن عبد الرحمن حو السنة 7٠‏ للبحرة . وفنبا من اففطوطات ثلائة لاف 
جلد معظمها في الدين والفلسفة والهيئة . وقد انتفع المستشرقون انتفاعاً كبير] 
بطالعتها (') . ومن اندر مخطوطاتما کتاب « جامع التعريب بالطريق القريب » 
وهر كتاب فريد من نوعه دحث عن الالفاظ العر بة 3 


۲- المكتبة الازبكية 


سميت ححذلك نسبة الى ازبك وهي من المكاتب القدية الى تنطوي 
: 5 بل وهي من ۳ ۳ ي 3 
مخطرطات جلى . 


(۱) الاثار : جلد ۳ سنة ١414‏ صفحة غ ”ع 


۲٩۷ 


- اأكتبة الخالدية 


تعتبر المكتبة الخالدية من اغى خزائن كنب بغداد في الزمان الحاضر . فيها 
من نوادر اتحطوطات ونفانها ما ستحق لفت الانظار . 


4 - مكتبة عيسي لمطأ 


هي من اجل المكاتب فيها من امطوطات‌النادرة وا مپات الصنفات ما لاتری 
له مشيلا في غيرها من خزائن كنب بغداد . لكن الوصول الى رؤية کتاب منها 
کالوصول الى مناط الثريا )١(‏ . 


- المكتبة الالوسية 


انثأها العلامة السبد مود شكري الا لومي مؤلف كتاب « باوغ الارب في 
معرفة احوال العرب » الذي نال اطائز ة الاو سنة ۱۸۸۹ في مؤكر المستشرقين 
مدینة استكبولم عاصة اسوج . وتشتمل خزانته على احاسن الکتب ونواذرها . 
ولان عمه الاج علي الا لومي نغزانة حرت مخطرطات كثرة ومولفات نفيسة : 


هو السبد هبة الدين الحسيني الشهرستاني (۲) منشىء مجلة « العلر » في النجف 


ووزير المعارف في المملكة العراقية ۰ آولع مند حدائته جمع الکتب فاقتی منم 
خرانة آهلة بالاسذار العديدة بینبا ااکثر من مالي مخطوط اهمها : وكات تت 


(۱) تاريخ آداب لت المرية علد )مني 2117 


۶۸۸ ۲ب 


اللحمين» لاي رمحان البرونی . و کتاب في « النجوم » خطه” قديم مز ین برسوم 
ماونة لابي رمحان البيروني ايضاً . وكتاب « منطق الشفاء » لابن سينا . وكتاب 
۰ كام المرجان في اسماء الات ا را ااه 
لت »تیان اي .کناب وق العامة في الق اتال 
الدين الثيرازي محمود بن مسعود. و کتاب « شرح الشاطر تة » في التجوید وعليها 

خواتے ماوك افند و كناف وكات ن الوساثل ونا اد الارائل » حط مؤلفه 
ابرهم او 6و كات 0 وقائع الایام » ۶ 0 مخعل مؤلفه السد مدي اليزدي 
الطاطاني E‏ رب » للطرزي . . و کتاب « تقوم البلدان » لبحبی 
بن جزلة الطاب 


۷- مكتية عاس العزاوی 
انشئت هذه المكتبة المعتبرة عام ۱۹۰5 بعناية السد عباس العزاوي واحتوت 
على أثني عشر الف محلد بنا 'ربعة لاف مخطوط . ومن انفسها کتاب «لاب 
آداب اللغة اله ربية » للثعالي قدمه مو لفه لاحد ماوك خوارزم ٠‏ وهو شتمل على 
لابه مطالت : : اوها في اللغة وثانيها في الخطب وثالئها في الشعراء . ومن تلك 
المخطورطات كتاب «قرة العبرث في تاريخ اسن المون » : وكتاب و معامة 
العنير » : و کتاب « النموم » لشاناق . وآخر طنکه اهندي . ورسانل ف 
الدروز. وكتاب « سمط النانق » وهو منظوم في عتاند الاسمملية الفه داعي 
الدعاة علي بن حنظلة بن الي سالم. 
وقد أقتنى عباس العزاوي مخطوطات مكتبته من خزائن قدية جرى بيعها 
بعد وفاة أصدايا وكانوا من مشاهير عشاق الکتب وهاعما في ايامهم . 
- مكتبة الشيخين 
aT‏ ودر ادا آل د جلي ٠‏ مكتمة اسساها 7 ۱۹۰۰ 00 قصاراهها 


-۲۹۹- 


انحطرطات النوادر ککتاب « الم » لابن فارس . وكتاب « العن » 6 للخليل. 
و کتاب « المثالب » لابن الكلي زغیرما. وفها من الطوعات القدعة طائفة صاطة 
ما نشر في بولاق والمند و وايران بلغ عددها مع اخطوطات ما بناهز الفي محلل . 


- مكتبة داهن النقيب 


بتصل نسب عبد الرجن هذا بالشبخ عبد,القادر الكيلاني المشبوز . وقد خلف 
بعد وفاته خزانة عامرة بامحطوطات يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف مخطوط . ومن 
مزاياها انما تشتمل على مخطوطات شتی في الانساب : وفيها مجلد واحد من كتاب 
« النمهيد » لابن عبد البر الاندلسي وغير ذلك من الكتب النادرة دهي ايوم في 
۱ حوذة اينه السيد عاصم نقب الا E‏ 


۱ اچ يازي 


. هو ابن عبذ الوهاب نيازي خا الشرع في بنداد. انتقلت الة , هده الْكتَة 
بالارث من والده اشار اليه ۰ وفسا مخطوطات خطير خطيرة اخصا : دون ان 
وهو اقدم نسخة خطية معروفة في الکاتب. و کتاب « تخير الالفاظ » لابن فارس 
وهو کتاب في اللغة ادر . و کتاب و كيساى سعادة » باللغة الفارسية للغزالي . 
- وهذا الخطوط اشل قد وست صفحاته بالذهب ونر لت بين الصفحة والصفحة ورقة 
من رق الغزال الشفاف. ثم ديوان حافظ الشبرازي نسخه احمد نبازي مخط بده . 
وقد صندر هذا الخطوط ارا رده يل بخ بقدم الكتاب لإلسلعلان عبد 
اجید الاول ( ۱۸۱۱-۱۸۳۹ ) العئاني 


-١١‏ مكتبة ال یل 
کان في خزانة كتب آل جيل في بغداه كنب نفيسة بل فريدة » واكثرها 


000 


من المخطوطات التي بندر وجود مثلها في خزانة كتب اخری. وکات اصحاما 
من المحتفظين والمعتنين بها الى درجة انهم کانوا يضنون على الناس برؤيتها. واصاب 
بيت آل جميل سنة 1414 حريق فجائي هائل التهم خزانة كتبهم ول يسم منها. 
الا بعض الكتب الي لا اهمية كبرى لها ما خلا كتابين هما : کتاب « الثالب 
والمناقب « أعني مثالب الامويين ومناقب الماشعيين لان الكلبي . و کتاب «تاریخ 
ابن ابي عدسة » الذي نال عظم الذ کری عند العراقین ك) اسْتهر عند المؤرخين(١)‏ 


۲ - سار المكتبات الاسلامية الخاصة فى بفداد 


في بغداد مکتبات اسلامية حمة اقل ثأنأ من التي ذ کرناها . وهي تنحصر في 

ما بلي : مكتبة الشيخ عمد رضا الشببي. ومكتبة عبد الرزاق الحسني م والمكتية 
ال ادیة. والکتة احاتونة ست الشاوي تشتمل على عطرطات 
لغوية ودواوين سّعرية ومؤلفات محختلفة ة . ومکتبه بيت السويدي معظم محخطوطانبا 
في التاريخ والادب واللغة. ومكتبة عسى البندنيجي فيها مخطوطات تارضؤية 
وجغرافية وتراجم وغير ذلك. ومكتة يوسف العطاء احتوت على مو لفات مخطوطة 
ومطبوعة ونادرة. ومكتبة الفبلسرف جيل صدق الزماوي المتوفى سنة ۱۳۵ 
للبحرة. و مکتة مدرسة عمد الفضل في رصافة بغداد (۲) وغيرها 


تیا : مکتبات الوصل 
للد کتور داود الي المرصلى تأليف خطبر معاه « مخطرطات الموصل » ونشره 


مدارس مدينة الوصل وملحقاتها وما وجده منبأ عند الأسر الشپورة . فعدد امعاغا 


(۱) الملال : علد ۲۸ صفحة ٩۱۷‏ : 
(۲) نوادر الخطوطات لتيمور باشا ( يجلة الملال : محلد ۲۸ صفحة ۲۸ ولاه و ۸ه ) 


کی ۱۳۳ 


كلها ووصفها وصفاً عاديا دقيقاً . وقد بلغ عدد تلك المخطوطات نيفاً وثلائة آلاف 
وثلااثة خطرط (۱) . واليك ما رواه هذا المؤلف من هذا القسل قال : 

«لما كانت مدارس الموصل الاوية تلك الخطوطات كثيرة ا كتفينا بذكر 
اسبرها وهي: المدرسة الاحمدية» المدرسة الاسلامية» مدرسة جامع الياسّا» مدرسة 
بكر افندي» مدرسة جامع الخائرن» مدرسة الجامع الكبير» مدرسة الاج حسين 
بك » مدرسة المحمات» المدرسة احسنة» مدرسة اصاط» مدرسة عبدالرحمن جلبي 

ا(صانغ» المدرسة العبدالية» المدرسة المحمدية 1 جامع الزيوالي» مدرسة النبي ت 

المدرسة النعانية» مدرسة يحبى باشا الخ . ۱ 

ومن اشر الاسر الاسلامية الموصلية التي 'عنيت بحفظ اشطوطات في خزائنبا 
نذکر : آل عبد اليل آل النقب؛ آل العمري» آل الشريتجي» آل اطلبي 
رعيرم . اما الد کتور داود اللي فقد حوت مكتيته كثيراً من الخطرطات 
النادرة وصف منپا ستة وسين مخطوطاً في کنابه « خطوطات الوصل » من 

الصفحة ۲۱۱ الى الصفحة 85 ومن اهم تلك اتحعلوطات : ۱ 

. کناب « دفع مضار الاغذية » محمد بن ز کریا الرازي ڪتبه يخطه جمد بن 
الحسين بن زيد بعد مقابلته بالاصل ٠‏ وتاریخ‌هذا الحطوط سنة 4۰۳ الجر . 
ولا یعرف کتاب اقدم منه في جیع مخطوطات الموصل 

۲ جموعة كنب في جلد واحد ن ذد کر منها کتاب «نؤول الغيث » للدماميق 
منسوخاً خط مولفه الذي عاش في القرن التاسم للبجرة . وي آخر هذا 
اخطوط صفحة بخط مغربي جميل كتبها ببده أبن خلدون في تقربظ الکتاب. 

۱ ۱ تالا : مکتبات در قنی وادییل 
ظ ١‏ - مكتبة مد القنان در قلی ۱ 
دير 'قنى اسم لبلدة قديمة في العراق موقعها على ستة عشر فرسخاً من بغداد . 
۱ ۱ 


(۱) راجم فهرس تلك ااككتب في کتاب «خطرطات اارصل» من المفحة ۳۰۷ ۳۵ 


¬ رف كك 


اشتهر منبا نفرث من الكتبة المسامين “والنمارى نذ كر منم مد بن علي القنائي ٠‏ 
وکان هذا من اصحاب اخلاح فقيض عليه و كس داره . فو'جد فيه دفاتر مكتوبة 
اء الذهب ومبطنة پالدیباج واطریر وتحلدة بالادے . ووجدت فيه اساء اخری ٠‏ 
من آثار الاح )١(‏ . ۱ 


۲- مكتية الملا با کیر في ادییل 


اربیل مدينة في العراق منبا الى الموصل يومان خفيفان. وفا قلعة على تل عال 
في داخل السور ("). وكانت اربيل في سالف الزمان عاصة للدولة الديابية التي 
مت ووز مها في حضارتها وسخاء ماو کبا. وراجت ق مدارسبا ومکتباتبا 
سواق العاوم ک) كانت رائعة في مدارس ومكتبات الرها حليفتها. 2 

وعلى خمولذ كر ارسل في عصرنا یل فيها بقبة منالخطوطاتالقدية حفظت في 
خزائن الملا باكير. وقد اتصلت اله بالارث من اجداده الذين انثأوها کا يقال 
منذ عدة قرون. وقد زارها منذ بضعة اعوام فريق من الادباء کالاکتور عبد 
الرحمن شمبندر (") وعبد اللطيف العسلي وحسن الحكم ومد الششريقي فأعجبوا 
بثروتا العامة . وهي تتألف ٠‏ ن غرف متعددة تضم بين جدرأنها زهاء ثلاثة لاف 
مخطوط ما عدا الكتب المطبوعة . وعلى کون صاحبها نیا فانه ینسح بن 
ما براد منها ویقرم بضيافة الناسخين بسخاء وافر. فضلاعن ان لهذم المكتية خداماً 
وقواماً بديرون سژویا ويحافظون عليها. 


رابعاً : مكتبات النحف الاشرف 
اكات ال محر العلوم 
لاصحاب هذه المكتبات مكانة ادبية تدل عليها کننتهم « آل بحر العارم » . 


(۱) صلة الطبري : صفحة ٩۰‏ وده 51 
(۲) يجاني الادب : جزء ١‏ صفحة ۱۸۸ (۴) قتلفي دمشق سنا ١54٠‏ 


f 


فقد قام منهم فتباء ومحدثون” وسعراء و لفوبون عززو! المعارف ما بين ابناء الشبعة 
في تلك الارجاء . وتفردوا خصوصاً يجمعهم خطرطات قدية ذات فرائد ادبية او 
قیمة اترية . وفيا بلي نعدد بعض خزاتهم وهي + 000 ۱ 

اقدمپا عبداً مكتية السيد بحر العاوم المنوفىسنة ۲ للبجرة ( ۱۷۹۷ م ) . 
استملت على مخطرطات نفبة محلاةبالذهي ججدة الخط والقرطاس . وانتقلت بعده 
الى ولدهالسيد رضا. ثم بيعت وتفرقت وامتلك ج منها الشيخ علي آ لكاشف الغطاء. , 

نیا : مکتبة السيد علي بحر العاوم . وكانت مخطوطاتها في غابة الكثرة 
واطودة . لان صاحبها اولع شراء اخطرطات وحعبا وادخارها حتى انه لم يكن 
بای بدفع انا مها غلت : لكنها بیعت بعد وفاته بالزاد العلني فاشترى الكثير 
٠‏ اليد ما ابن اخبه وصهره مؤلف کتاب « بلفة الفقنه ». ۱ 

تالا : مكتية لسید مد آل بحر العلوم التوفی‌سنة 5 لپحرة. معت بن 
المخطوط والمطبوع فضلاعن مخطورطات.قدية كديوان الشريف الرضي النسوخ في 
عهد مؤلفه . وتفرد صاحب هذه :المكتبة بالبحث على المخطوطات النادرة فكارى 
بشتريها مهما كلفه الامر .و بغار کل حياته من جمع الکتب الثميئة . غير انه على 
اتر وفاته تصرف فيها ابنه جعفر فباع طانفة مما عزاد استغرقت مدته اکثر 
من ثلاثة اهر )١(‏ . ۱ ۱ 
0 كان الشبخ جعفر زعها للطائقة ابافرية في النجف. جمع خزانة ينة في يبه 
اشتملت على كتب مذهبة نفيشة :جيدة الجط وعلى كثير من النسخ المتعددة. وحوت 
نسختين من ترحمة التوراة والانجمل. وعلاوة على ذلك فقد ازدانت بتآليف شنة 
لا آثر ها في مكتمات العراق. وقد اشتراها الشبخ جعفر اثناه سفره الى الي 
وتنقلاته العدیدة الى ايران. غير انه بعد وفاته سنة ۱۳۲۷ للبحرة باعها اينه الشبخ 
مومى ووفى باقانا دیون والده. ' 
سآ 


(۱) ماضي النجف : لجر این الشبخ باقر آل محبوبة : صفسة ۱۰۲ 


-) ےک 


۳ مكتبة ال اروش 


اا جد الد أحمد لتوفی عام ۱۳۷ للبحرة. واربى علد مخطو طاتا 
على الالف لد من احود الکتت واتقنها. فاصدت من اسر مكشات النحف 
وأوسعبا. ولا انتقلت بعد وفاته الى ولده جعفر باع اكثرها من الاقارب 
والاحانت . 


مه مكتية نظام الدولة 


امتاز نظام الدولة بأدبه الم فحشد في داره من الكتب ما اربى على عشرين 
الف حلد: بعضها مخطوط مخطوط مو لفيماواغلم| حسنة متقنة الط جبدة القرطاس. 
ولفرط ما استهوته الكتب سیر في طلپا رسلا الى بلاد ابران وانحاء العراق 
دكلفهم أن يشتروها.له مهما بلغت امانما. ولا توفي بیع بعضها وتقاسم ورئته اغلا 
ولم ببق منها الا نسخ معدودة لدی احفاده (۱) 


° - مكتية امد هلالة 


السد احمد الشهير ملالة کان من اثرى رحالات بلاده. وكانت له بطاح زراعية 
بين البجرة والكوفة بصرف جل وارداتها في اقتناء الکتب. فاختزن منبا الشيء 
الكثير حتى اصحت خزائنه ملاءى بالكتى النفهسة. وقد شاهد بعضبا مؤلف 
كتاب « نېج الصواب ». وكان احمد سخياً جو ادا سافر الى المج واستصحب 
بعض العاماء على نفقته. وتؤثر عنه قصص في سخائه وكرمه. مير ان اولاده | 
يكونرا من اهل العم فتفرقت مكتبته بعد وفاته بالببع بين اهالي النجف وغيرم 
ول ببق منها شيء في حوزة اولاده (۲) 


(۱) ماضي النجف : صفحة ٠٠٠١‏ (۲) ماضي النجف : صفحة ۱۰۰ 


- 366 


١‏ سکع المازي 


احرزت مكتبة الشخ فتح الله الشربعة الغازي سهرة واسعة بين مكتبات 
النبيف لا بكثرة جلدنا بل با اشتملت عليه من النفائس العدية المثيل . وكان ' 
الهازي من المدرسين واهل المنابر وحلت وفاته سنة ۱۳۳۹ للبجرة (۱). 


۷ مكتية بات عبودی 


5 غرف بيت عسّودي بل «شیخ مشبده في النجف. وکان لدییم مكتية معتبرة 
دوى عنها صاحب « نېج الصواپ » ما بلي قال : وقفت على حلة من کتب آل 
« شبخ مشهد » فوجدتها في غابة المودة. ولکن الدهر اخنى عليها فأتلفها واصعت 
مبعثرة تلعب بها صبيانهم واطفاهم . وقد استنقذت ج منها واحمبتها وحفظتها من 
لتلف وهي في خزانة كني (۲) . ۱ 


۸ - مکتبة آل كاشف الغطاء 

نذكر في طلعة مكاتب النجف متكتبة «آل كاف الفطاء » التي اسسا الشبخ 
علي ( 1755 - ۱۳۵۰ ه ) بن مدارضا بن موسى ابن الشیخ جعفر الكبير بن خضر 
بن يحبى آل كاشف الغطاء . كان الشيخ علي ولعاً بالكتب جمع منها عدداً وافر] 
اثناء رحلاته الى ايران وتر کا وجوديا واطحاز. ووضع ثلاثة تآ ليف: اوها « ج 
الصواب في الكاتب والكتابة والكتاب » وثانيها « سیر اطاضر وانس المسافر» 
وثالنها « الحصون المنيعة في طقات الشعة » .5 

وبلغت خزانة کتب آل كاشف الغطفاء نحو اة آ لاف ار لا بقل عدد 
مخطوطاتها عن الالف . وحوت كثيراً من بات الكتب مثل « طراز اللغة » 
ل ا 


(۱) ماضي النجف : صفحةه ۱۰ () ماني النجف : صفحة ١١١‏ 


خی ۲۳ 
۰ 


للسيد علي خان وه ساوة العارفین » لعبد الرحمن السامي خط في السنة وه؛ للبحرة. 
ده ناية اللغة » لابن الاثير الجوزي خط في السنة ٠.5‏ للبجرة وعليه اجازة بخط 
ال لف . 


ه الكزانة الاو 


الخزانة السماوية غنية پالکتب الثمينة فانها تشتمل ما عدا الكتب المطبوعة على 
ثاماثة خطوط اغلبها مخطرط قدية وبعضها مخطوظ مصنفيها. ومن اجل مخطوطاتما 
کتاب « العين » للخليل و كناب « احبط » للصاحب بن عباد. و کتابه المجسطي» 
'نقل عن نسخة مخط المؤلف. وكانت مخطوطات « اخزانة السماوية » أوفر عدداً ف 
العبد العئاني منه في العبد المالي . ولكنه عرضت لصاحبها مد ابن الشبخ طاهر 
السهاري ازمة مالة ست الاحتلال البريطاني في العراق اضطرته ان بسع ماني ملد 
فيها خطوط القرنينا امس والسادس للبجرة اي الادي عشروالثاني عشر لاسلاد . 


۰ - مکنبة الطباطبانی 
تنطوي خزانة السد عمد مر العاوم الطباطاني على خطوطات عزيزة بشما حملة 
من الكتب القدعة. نذ کر منها « دیوان العريف الرذي » وقد انسخ في عبد مؤلفه 
رمحوي من الاسْعار | کثر ما "تشر في النسخة الطوعة 
۱ - مكتبة هادي ابلعفری 
بنتمي الشیخ هادي ابن الشبخ عباس المعفري الى آل كاف الفط اء الذين 
ذ کرنام اننا . وفذا الشیخ خزانة کتب معتبرة فیپا من الاعلاق رالنفاشی ما لا 
مثيل له في سائر خزاان العراق . نذكر من هذه اتخطوطات ما بأني : « شرح 
مقالات اقليدس » تاليف ابن اميم و کناب « نثر الدرر » للوزير الاب و«ديوان 


- ی ۳ 


القيراطي » وهو الشاعر الفذ . و کتاب « النقذ من نام الک » . 
وكتاب ية لرام لاسيد صاحب 0 . وکاب « درة التاج » في ف 
افندمة ( () الخ . 


"۷ - مکتبة رضا الاصفهانی 


عرف آغا رضا الاصفباني بنتده فلسفة درون 1 رطات وافرة 
او ترام ی ۱ ۱ 


۱۳ ب مكتية صادق 3 


.هذا الاستاذ الهامي مكتبة في النجف تحتوي على نيف وماثة وخمسين مخطوطا 
0 والنفائس . نذكر منما ڪتاب « قطب السرور في اوصاف 
الور (۲ اک لاني | سحق ابردم بن القا سم القيرواني المعروف بالرقسق القدم . 
ا ي استاد الشرخ 
الرئس ان سينا (*) . و کتاب «تقدمة المعرفة » لابتراط شرح القزويني وخط 
. بده و کتاب « احسن القعص ودافع الغصص » للنوشحافي (*) . ونسخة من «عمدة 
الطالب في انساب آل ابي طالب » کتبت في عصر المؤلف وقد صححها مخطه . 
وفيها غير ذلك من کتب تب الرجال والادب والتاريخ . 


4 - مكتبة مد علي المونساري 


بعد الشيخ جمد على افونساري من صرعى الكت يفي النجف . فانه اسر 


() مجلة ” الرابطة مر ية » لامین سعيد في الة_اهرة : م ۲ سنه ۱۹۳۸ ج ۹6 ص ۵ 
)۳( تارځ آداب اللغةالعر ةة : ».سار ؛ ص ۲ £ ۱ )۳( منه نسخه اقصه في اأتحف الريطا : ى بلندن 
۹3 تار مختصر الدول : صفحة ۳۳۰ (ه) مُنه نخة في مكتبة الامام ارضا في ابرانف 


۳ 7 


ببالفته في اقتناء الکتب وخصوصاً نوادر الخطوطات الي جمع منپا عددا غير.بسير. 
واحتوت خزانته على طائفة كيرة من اتخطوطات في الفلسفة القدمة (۱) ومن 
خرائدها كناب « الاستخراج في طلب العمر والمسلاج » مؤلفه جمد بن الي ايوب , 
الطبري (") وكتاب « الاستقلالية » في استقلال الاب بالولابة على البکر في 
التزو بج تأليف عسن بن مرتضی الفض الكاشاني التوفی سنة ١‏ لهحرة (") 

وروی مؤلف كتاب « ماضي النجف » عن جمد علي اطونساري انه افنى مره 
في جع مكتبتووقتراعلى نفسه في تیصیاما. وحشدفیماما لا رل عند یرمحتی اربى 
عدد مجلداتها على الالفين. وقد وضع ها اخونساري فبرساً جامعاً لاسماا واسماء 
مؤلفيها. ثم انتقلت بعد وفاته سنة ۱۳۳۲ البحرة الى ولده الملا عمد . 


۵ سم به مد اليزدى ۱ 
اشتبر السید مد الپزدي بنه من | كبر المفطورين على حب الکتب في النجف. 
فان لديه خزانة مخطوطات ضمت كثيراً من الامهات مثل كتاب « غرلب ابي 
ل ل ل » في 
اللغة لابن فارس وغيرهما كثير (4 ۰ 


مكتية ضباء الدن الدخيلٍ 


انعد الشبخ ضاء الدين الدخيل من افاضل اساتدة اللحف في هذا العصر . و لدره 
خزانة كتب لا بتجاوز عددها الف علد" كثير منبا مخطوط عزيز. وقد زارها 


(۱) مله « لنه المرب » في بنداد : محلد ؟ سنة ۱۹۱۳ صفحة ۳۷۵ 

(۲) الذريمة الى تصانيف الشيعة حمد حسن آغابزرك الطهراني : جزه ۲ صفحة ۲۰ 
(؟) الذريعة الى تصانيف الشيمة : جزء ۲ صفحة ۳۳ 

(4) محلة « لئة العرب © بنداد : محلل ۲ سئة ۱۹۱۳ صفحة ۳۷۵ 


۹ے 


البحاثة عبد العزيز الميمني" اندي المعلق على « أمالي الثالي» فرأى فيها كناب 
مخطوطاً قدأ اعجبه فقال : « لو ضربت آباط الابل الى الصين و احظٌ" بغير 
رزية هذا الکتاب لكفاني في ذلك غنا» (۱) 


۷ - سار مکتبات النجف الاشرف 


ما عدا المكتبات الي أتبنا على ذکرها فان النجف الاشرف لا ال ف 
بقبة من الثروة: الادسة الي حادت با ادمغة حبارة من فلاسفة الکتاب وعافرة 
الشعراء في العصر الساسی ي ون حظ العام والمااء ما امتدت الى تلك اخزائن 
اندي اتر شادة هولا كو ولا ابدي امثالهم من العلغاة لدان الذين حرقوا 


الکتب او آغرقرها في دة . ومن مکتبات النجف التي : تستحق الوصف وم 
تتوفق الى معرفة محتوياتها نذ کر : ممكتبة المارف وهي من اغنى المكنبات. 
خامساً : مکتبات کربلا 
آثبت جرجي زيدان في « تاريخ ؟داب اللغة العربمة» امم سياء ثلاث مكنبات 
. في كربلا ( (؟) وهي : 
١‏ - مكتبة عبد اسان الطبرانى 


فيا مؤلفات نادرة الوجود كلما خطية واغليها مخطوط مصنفيها . وفيها كداب 
e‏ ك 
_ س 

(۱) جوامم النجف الاشرف ( مجلة الرسالة : سنة 5 صفسة 5319 ) 

(۲) تاريخ آداب اللغة المريية : مجلد. 4 صفحة ۱۲ 

(۲۳ نوادر الخطوطات ت بقل تیمور باشا ( الملال : »جلد ۲۸ صفحة ۰۵ ) 


وم 5 


الادس للهحرة ولس فها من الکتت المطبوعة الا النذر السير ۳ 
و5 مكتبة عبد امسن الکلندار 


كان عبد اطسین‌الکلمدار خازناً للروضة اطسننة. وهو من اکبر غلاة الكتب 
لديه خزانة تنطوي على مخطرطات نفبة في بعض العلوم ولا میا التاريخ. ومن 
تلك المخطوطات ما لا بشاهد مثله عند غيره . 


۳ ک٤‏ ال شید 


من الکتبات العامرة في كربلا مكتبة « شيد » التي انشأها في اوائل القرن 
الاك عشر للبحرة الشبخ مود سني من احفاد الشبد الاول. رهي تشثمل على 
نيف وئلاعانة مخطرط في الفقه‌والاصول واطلكية والطب والادب والفلك.وفما 
مصاحف نادرة وحوعات نة کتاریخ ان عسا کر والطبري والاغاني وغير ذلك. 
وفيهاخصوصاً مخطوطات فلكية آزینت صفحاتهابصور تشير الى اوضاع الكو اكب 
وسير النجوم. ومن نفائسها مخطوط قديم بحث في امُرة وآداما لا بقل عره عن 
اة سنة . 

٤‏ - محكتبة الشيخ زین العابدين 

نضيف الى الکتبات الثلاث التي نقلنا اخبارها عن « تاريخ آداب اللغةالعربية» 

مکتبة رابعة في كربلا لا تقل عن تلك الثلاث قيمة وثأناً. تريد بها مکنبة الشيخ 
زین العابدين الذي جمع فما مخطرطات عتيقة كثيرة العدد فريدة المزايا. و 
توفرت فبا خصوصا مصنفات تتعلق بالشيعة الامامة. 


٥‏ - مکنبة ميززا الشهرستانی 


توفي السبد میرزا الشبرس في سنة ۱۳۱۵ للپحرة. وهو ابن مد حسن ن‌میرزا 


و هر 


مد علي بن ميرزا عمد حسين المسيني الشهور بالشبرستافي . خلف مکنة عامرة 
بالطوعات و الط طات دمن انفسها کتاب 2 الاستخارات 6 لسیحه خط بده 0( 
و 5905-5 
٩-سار‏ مکتبات كريلا 
في كربلا مکتبات فردية جة غير التي ذكرنا وهي غنية بالخطوطات القديمة 
النادرة. ولاغرابة في الامر لان كربلا مدبنة مقدسة بشاهد فيا مزار اطسن 


والمسين ويحجها الشيعبون من جميع اطراف العمور. ومن جلة مكتياتها مكتية ٠‏ 
مدرسةباد كوبة (۲) ومکنبة السيد عبد المسين الحجة (۳). 


سادساً : مکتبات الكاظمية 
١١‏ - مكتبة مد الصدر: 
اهم مکتبات الكاظمية واشهرها مکتبة السيد محدالصدر رئيس مجلس الاعبان 
في المملكة العراقية ٠‏ وقد ورثها عن والده اليد حسن صدرالدين الذي ضم اليها 
من المخطوطات الجلية ما يعز وجود نظيره في مکتبات الشرق ژالفرب. ولعلفي 
هذه المكتبة بعص مخطوطات هي شمهق الملاد كلبا 1 مثلا كتاب «الدر المساواك 
في احوال الانبياء والاوصاء والحلفاء والمارك » تأليف احمد بن اطسن اطر 
العاملى )٤(‏ . ۰ 
؟- مكتية آل الد خر 
بعد مکتبة السيد حمدالصدر لم تبسر لنا الوقوف على اخبار مككتية اشری في 


ا سس 


(۱) الذريءة ال تصائيف الشيعة : جزء ۲ صفحة ۱٩‏ (۲) الذريعة الى تصانيف الشيمة : 
جزء ۲ صفحة ۲۱۸ (۴) الذريمة الى تصانیف الشيمة : جزء ۲ صفحة ۲۲۹ 
(4) تاريخ آداب اللغة المرية :ملد ) صفحة ۱:۱ 


۳۱۲ 


الكاظمية تستحق اللظر افضل من محكدة آل الد حدر 0 . فقد افادنا 
العارفون بها والمتصلون بأدباما انها تضم طائفة غير قليلة من مخطوطات قدية لا 
قرين لها في سائر المكتات الاصة . 


سابعاً: مكتبات البصرة فى المصور المالية 


۱- دار كتب البصرة 


:وی ان اقدم دار كتابية 'وقفّت في الاسلام م هي دار الكتب التي أئشثت 
٤‏ ف اضر مه رود در لق ا مت ارس 5. بؤيد ذلك ما ائنته عنها ابن 
الاثير بلسان عضد الدولة بن بوره ( مجم ۳۷۲ ه ) قال : « هذه مكرمة مسقنا 
الما وهي اول دار وقفت في الاسلام ». وقد احرقها عرب بني عامر عام ۸۳ 
للبجرة عندما سوا الغارة على البصرة وملكوها في عبد حأكها العسد عصمة (۲) 


؟- دار كتب الى «منصور بن شاه مردار' 
كان ابو منصور بن شاه مردان وزرا في دولة بني بريه ومن اساطن اهل 
الادب في زمانه. اقتنى خزانة حافلة بنفائس الكتب واعبانها ثم وقفبا على النفع 
العام. وقد اصابها ما اصاب دار كتب الصرة السابقة الذكر من اطریق على بد 
عرب بني عافر سنة م4 لاپحرة (۳) 
۳ - ممكتبة القاضي ابي الفربم 
ثالث مكتية اشتپرت بالسصرة في سالف الزمان هي الي وقفها القاضي ابوالفرج 


(۱) الذريمة الى تصائيف الشبمة : جزء١؟‏ صفحة 4و١‏ 
(۲) التاريخ الکامل لابن الثثير : جزء ۱۰ صفحة ۷١‏ . 
)۳( 8 2 هه »)° »3 ۳ 


ان 1 البقاء ف القرن اخامس للهحرة. غير انما کت باللهب 1 ايام الساطان 
تمد عندما استولى عرب آل ربيعة والمنتفى على الصرة. فانهم نيوا هذه المدينة.. 
واوقدوا النيران في دورها واسواقها. وحل ذلك سنة 449 للبحرة )١(‏ 


مد مک الامير ۱: قسنص 


۱ انثأها في جامع البصرة ابو الظفر بن عبدالله الرومي العروف بالامبر آقسنقر. 
قال ابن القفطي: كان ابو الظفر ماوكا لعائشة بنت الفة المستنجد اله فأشتغل 
الا وحفظ القرآن وخدم جندياً. , 'عبدت اليه حكومة البصرة فاقام فا ثلاث 
وعشرينسنة وعر‌ها وشبد مارستاناً. . ومن مآثره انه جدد جامع البصرةوبنى مكتبة 
فيدهليزه. ووقف کنا با على جمبع الدارس ی انتشر العام في كل ناحمة . وقصده 
العاماء من الآفاق فكان يوفدهم بسخا ءوشاهى في تكريهم . وظلت تلك المكتبات 
عامرة الى ان هجم المغول على البلاد فخر نوها واحرقوا كل ما فيها. وتوفي آفنقر 
عام 14۰ للبجرة (") 


امن : مکتبات البصرة في الزمان الماضر . 
١-المحكتية‏ الب اسة 


. میت كذلك لات مالكيها متون بقر اتهم الى عبدالله بن عباس جد اطلفاء 
'العياسيين في نداد ٠‏ وستحدر ر فرع هذه الاسرة النسلة ه ن الامیر مد بن المستضيء 
بالله الخلقة الساسی سي ( ۱۱۷۱- ۸۱۱۸۰ ) و ل N‏ 
هذا . ولا زحف هولا كو التتري الى بغداد سنة ۱۲۵۸ م في عبد المستعصم بالله 


(۱) التاريخ الكامل لابن الاير : جزء ٠١‏ صفحة ۱۷۲ 
۱ ۹9 الجامع ا مختصر :أ جزء ٩‏ صحة ۵ ۷۱-۷ 


۳۱62 


( ۱۲۱۲ - ۸۱۲۵۸ ) تشتت شما لسن کل سکب . فاستقر كن سل 
من اجداد هذه الاسرة في مدينة ااصرة واغذوها مك هم . ومذ ذاك ان 
طلقرا الامور للسياسية وحصروا اهتامهم بادارة رون املا کہم الواسعة الي 
ورثوها عن ابام .وانصرف فريق منم الى العاوم فالفوا الكتب في سى المواضيع ۰ 
وعرفوا منذ السنة ۱۱۱۸ للهجرة ( 1704 م ) بلقب « باش اعبان ا 
لفرمان سلطاني منحهم أياه السلطانالعئافي احمد الثالث ( ۱۱۱۵ - ۲ع۱۱ه)واول 
من أطلق عليه هذا اللقب كان الشبخ انس التوفی سنة.6١١‏ للبجرة. ٠‏ 

ويرجع الفضل الاول في تون المكدة العاسة )١(‏ الى ما ابقاه اخلفاء 
. العباسيون من الكتب التي غفل عنها الطاغية هولاکو وا قسها ايدي جنوده 
البرابرة . وبلغ موع ما حوته حتى السنة۱۳۰۹ه ما اربى على اربعة وثلاثين الف 
لد خطي بين استملاك واستنساخ وتألئف. وكانت تلك المخطوطات مر زعة بن 
افراد العترة الوما البها فيذلك العهد . واغلها م و "فعمخواتیمم و مدو ن بتوأقیعهم 
وعله بعص شروح وهوامش مخطو طبم . ۱ 

وبتوالي الاعرام تبدد ذلك التراث القديم بين اني الارن والموالين 
زاقاست و الاصدقاء .هکذا ار معظه الى مكتبات اوروبا ومكتية عظم آباد 
في الحند وانحاء خلیج فارس وبغداد والصرةوغبرها . وکل ما تبقی من تكك‌التروة 
العامبة قد جفظ بعناية العلامة الشبخ عبدالله ضياء الدين باش اعبان البصرة . وعلى 
اثر وفاة الشخ المذ كور عام ۰ للهحرة اخذ حفيده” الشخ باسین على عاتقه تنسيق 
الانية آلاف علد الباقية في هذه الممكتبة طبقا للاصول الفنية المصطلح عليها في 
. الزمان الحاضر .فرتبها في خزائنحكمة على الطراز الحديث وجعل لها ثلاثة فبارس: 
اوها فهرس التسلسل العام ثانيبا فبرس انواع العام وثالئها فبرس هحاني. 


(۱) استندنا في اخبار هذ المكتة النفيسة الى رواية خازجا الشيخ باسين باش اعات اعباسي 


فله الش‌کر والثناء 


۳ 


ضراش كش امار 
اولا : کات المدينة المنورة 


كردن امات ل واكثيرة ة هي مخطوطانا الي 
با ما لا مشل له في اشبرخزائن الکتب. واليك موجز ما اتصل بنا من أخبارها: 


۱ الجيدية 


بت كذلك م" الى السلطان عبد اشدالاول الذي تولى عرش الخلافة العثانة 
منذ السنه ۱۸۷ حتى السنة ۳ للبجرة أو منذالسنة ۱۷۷٤‏ حتى السنة ۱۷۸۹م. 


؟- المكتبة المحمودية 


أسسها الحليفة العثافي السلطات مود الثاني ( ۱۲۵0-۱۲۲۳ ه) اعني 
( ۱۸۳۹-۱۸۰۹ ) ومن نوادر مخطوطاتها (۱): «الاشراف ععرفة الاطراف» 
لابن عسا کر. وه نزهة الالبابقي الالقاب » و «الغنی في ضط الامعاء والانساب» 
للحافظ بن حجر . و « الدرر الکامنة في اعيان الماثة الثامنة » لابن حجر ايضاً . 
و « مختصر العين » لأبي المسن الوافي . و « تاريخ بغداد» للخطيب . و «دفع 
الاصر عن قضاة مصر » لان ححر خط السخاوي . وك اب « العظمة » لابن 
مات ال ال 


(۱) بحلة الجمم المي المربي : مجلد ۸ سنه ۱٩۲۸‏ صفحة ۷۵۸-۷۰۷ 


کرو( ورگ 


۳- مكتبة رباط سيدنا عمان 
استملت هذه‌ازانة ع ی مخطوظات‌نفسة ند کر ما (۱) كات «الکشف 
في القراآت » لاز مخشري. و« شرح منظومة ان سنا» لان رسد 
الاندلسي مان . و «منظومةفی الکسا » لان سمنا ايضاً. ركنا المنظومتن: 
في محلر واحد . و كناب « الانساب » لابن الشحنة 


4 مكتبة الصاقزل 
تضمنت هذه المكنبة مخطوطات. نة لفت نظرنا منها ما يلى (؟) : کتاب 
و تحفة الدهر في اعيان المدينة مناهل العصر » تأليف تمر بن عبد السلام الداغستافي 
وحخطه .و کتاب م حلاص4 اطراهر في طقات اطنفةه وضعه عبد السلام الداغستانی 
و کتبه مخطه . 
ه - المكتبة البساطية 


حوت مخطوطات حة اهما : « نظام الملکة في الاما كن المتبركة اس 
بن أسم المكي . و کتاپ « الانساب » لابن الشحنة ابي وغيرهما. ۱ 


1 ماكر م كنات ادها رنه‎ ٦ 
ما عدا المكتات اس الى اتناعلى سرد اسماما فان في المدينة المنورة‎ 
المكتية و . ومكتية امن باشا‎ : ES 


N TT ET 


(۱) ناس الط وطات في دور کب المدينة المنورة : ب م سن الم دسا 1۸ 
(۲) تفائس الخطوطات في دور كتب المديئة امنورة : سنة ۱۹۲۸ 


۱ 


15 : محكتبات جدة 


2١‏ ۳۹ شكنبة مد اتی 


نمتب مدينة جدة ام تفر و از عل البعر الاحمر. وفپا مقر السفراء 
والقناصل الذين عثاون الدول الاجنبية لدی عاهل الدولة المذ کورة. 

ولا تخاو جدة من مكتبات خاصة آنشثت ية الثقفن من اهاليها ٠‏ لا انه بعد 
التحري لم يتصل بنا الا اسم مكتبة من تلك المكتبات انثأها الاستاذ تمد ناصيف 

من کار ادباء تلك اطاضرة. وهي تضم بين رفوفها زهاء الفي علد مطبوع‌وهانتي 
لل طلقا اروا ه الد کتور مدحت شخالارض الذي تعبدها مراراً بنفسه . 
وهو الطاب الخاص لاله الملك عبد العزيز بن س-ود عاهل الحداز ونحد. 


الا : مکتبات حاثل ونجد 
كانت امارة حائل في حوزة ابن الرشد قبل غارة ابن السعود علا . اما نحد 
فکانت تابعة للامير ابن السعود قبل استوائه على عرش ملكة الجاز . وکان في 
عل من عاصعتي هاتين الامارتين البدويتين مکتبة ذکرتها جلة « لفة العرب )١(»‏ 
البغدادية اليك ما اوردته عنما باطرف الواحد : 
۱- مكتبة حائل 
اثبتت بحل « لغة العرب» عن مكتبة حائل قوها : « ولا دالت امارة آن‌سعود 


وافق آخرها نو" امارة جمد الرشد فانتقلت اكثر الكتب الى خائل . وانت تعلم 
ان لا صناعة ولا تحارة لاهل حائل الا الغزو لا غير. ومع ذلك فترام قد سقوا 


() له المرب : ملد ۱ صفحة ۲۲ سنة ۱۹۱۱ 


ت۱۸ ۳ب 


غيرهم في العارم العصرية وذلك لاختلاف كرام الى الاستانة وه‌صر و الجاز ايام 
السلطان عبد اليد الخارع. فاصیح البعض منم يعرف اللسان الثر كي والفارسي. 
وئرق 5 بلادم الوم الکتب العربة القدئة النادرة الثمينة التي لا تری ۸ وحودا 
في سائر البلاد العربية واغلبها غير مطبوع ». ۱ 


۲ مکتبات جد 


نورد في ما بلي کلام مج « لغة العرب » عن خزانة كنب الامیر في نحد وهذا 
نصه : « الكتب الموجودة في خزانة الامير "تقسم ثلاثة اقسام قسم لصقت اوراقه 
بعضپا بیعض من الرطربة . وقسم أكلته الأرضة وقزقت اوراقه. وقسم بين ناقص 
وتام . وها نحن نصف القسم الاخير منها : ۱ 

انا العا وى اال الامبر عل بن اي طالب . وهناگ فة 
کنب مشه الاور ای ومزافتما وبعضها تامة وبعضها نواقص من الاوائل والاواخر 
والاواسط ٠‏ وهي في الاصول والحديث والكلام وا نطق وقليل من الفقه . ولبس 
فها من التاریخ واللفة والعر شيء سوى ما ذكرناه . وقد اخيرنا العلامة السيد 
حسن صدر الدن في الكاظمية ان في خزانة الامير نسخة من تفسير القرآن في ثلاثة 
ارات لالي جعفر الطومي وهي البوم معارة للعض الافاضل للاستنساخ . وخطبا 
قريب من عصر المفسر . ۱ 

« وقد جاء في الجزء الثاني من کتاب « النقود والردود » الشیخ جمد سين آل 
كاشف الغطاء ( صفحة ۱۵۳ ) انه وقف قبل برهة ( أعني المؤلف ) على جلد من 
نج البلاغة لعيد الرحمن بن مد العتايقي امار ذكره في خزانة کنب الامير 
وهو يخط الشارح. و نحن لم نعثر في تنقبنا على هذا ا جلد ولعله فقد کاخوته و الله اعلم . 

د وارها بوجد فيخزانة الاميربعض الكنب التاريخبة والاخبارية و الاغوية. لكننا 
ند اليها لا ذكرناه من تفريق اوراقها وتشتیت شملها . ولعلنا نراجمها في 
فرصة اخری ونعود الى وصف ما فاتنا ما والعود احد» . 


۳۱٩ 


الفصل السارص 
خزا 9 کب اليمن 


اخیرنا س سیخ العروبة احمد ز کي باسًا العلامة المصري ( ۱۳۵۳-۱۲۸۳ ه) 
ان این نش جیم الاقطار في سه جزيرة العرب ا احتواه من اتخطوطات 
الثميئة . وهي مكنوزة بکل حرص في خزائن قصور الامرا» وببوتاتٍ الشبوخ 
والعماء منذ العصور الاسلامية القديمة. وقد راجمنا نحن في هذا الثأن ايضاً صاحب 
السو الملكي «سیف الاسلام » وغيره من الا اليانيين. فلفرنا ا دوناه من اخبار 
تلك المكتبات في هذا الفصل وفي الفصل الثاني عشر من الراب الثالث : 


١‏ - سكتبة الامام تمد بن المسين 


ام 0 الحادي شر اجر الامام مد ی ادم 
00 0 مقاصد ا « و علد ام من الکتب ما 
لم يجتمع مثله الا عند السلاطين. وحلت وفاته دءد عدر أمعة امن ا و ال ده 
سبع وستين والف. ود"فن بالترية الشپورة باليستان في باب صنعاء الغرلي (۱). 


؟- مكتبة حسن حيدرة الذماري 


ولد الشیخ حسن حبدوة ل ذمر یمن سنة ۱۱۷۰ تهمجرة ( +۱۷0 م )وان 
من | كبر عاماء بلاده ومؤرخيها. جود القرآن مند حدانته وبلغ الغاية من العاوم . 


)0( خلاصة الاثر في اعبان الثرت الحادي عشر : جزء ۳ صنحة 1۵4۵۵ 


¥ + 


العقلة والنقلية . وحد E‏ عه الشوارد ونظم ناك البطوز ر الخ 00 
مت رح ۳ 00 . فاحرز منها في خز 

اس تبة امسن بن لى حنش ره 

ولد اطسن في شارة سنة ۱۱۵۳ للبجرة ( ۰ م ) وارتحل في حدائته الى 
صنعاء انتجاعاً للعام . . وا توا د المنصور على الخلافة اناسل بصاحت الترحمة كرا 
خطيرة ورقاه الى رتمة الوزارة. . ثم بالغ في تعظيمه الكونه شبخه في العم 
على سائر الوزراء. 

وتفرد اسن سجايا لم تمرف في سواه. . فانه كان سفق امواله سرا على العلباء 
ووا 0 وها أن لس له ست الى غير 
ذلك من صنائع الصدقة والركاة. .وأ ین لمن رها بعامه ا وحلف 
خزانة معتيرة حوی فا من الخظرطات اة ما م وم غیره . وتو بصنعاء 
ليله ۱۵ شعيان ۱۲۲۵ للبجرة ( 181٠١‏ م). (۲) 

۽ - مسكتبة الامام اجد بن التصور 

الامام احمد بن المنصور على بن العباس وتلقب بالمتوكل كان حازماً عاقلا يحب 
العاماء ويقرمم اله ٠‏ ویزتر عنه انه اصلح ما افسده المنصور وجمع بين الخلافة والملك 
واطلكية والشحاعة . . وروی الشبخ عبد الواس ع بن يحبى الواسعى سعي آي التوکل 
احرز ف خزاننه زیادة على مائة الف اي وتعود الإ 
أسلافه من فبله أن ينصبوا الوزراء ولا يعزلوهم حتى ا انون . و 
e‏ من الذهب والفضة والاحیحار اه ریة وال ا رات 

لسلاح . وتوفي سنة ١‏ للبجرة ( ۱۸٠١‏ م ) ودفن بستان المسك (۲). 


و فضله 


(۲) نیل الرطر من تراجم رجال اليمن في القرن ااثاك عفر : تأليف جنه مد زاره ان 
الهاني : جزه ۱ صنحة ۳۲۲ (۲): بل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الناك عشر : 
جر ء ۷ صفحه (e) ۳ ٩‏ فر حه ین ع تاريخ الیمن : تأليف عبد الواسع 
بن £ بى الواسعي الهاي : صفحة ٩۱۰‏ 


اكت 


۵ مكتية عبد ارهن العمراني 


ف السئة ۱۳ للبحرةوصل الانراك الى حدما پاد الجعة سادس سار رمضان. 
فقام أهالي الدنة قومةرجل واحد على حين غفلة لادا الاتراك فتلا وم یسام منهم 
الا من لأ الى القصر . وتحدث العوام في دنعاء عن القاضي عبد الرحمن بن جمد 
العمراني ناظر الاوقاف انه كان من اشار يخروج الاتراك الى اليمن . فبجموا على 
داره وقو ضوها ونپیوا جميع ما فما في لظة. ول دشفةوا على خزانة کته العظيمة 
سل على محطوطات وافرة في حملتبا الف عطوط من افخر الكتب 
واجودها (۲) . 

٩‏ - مكتبة امد الحكسي 

فرأنا في كتاب « فرجة اهموم الزن » ان اهل صنعاء خلعوا سنة ۱۲۷۵ 
للبجرة الاح احمد اطيمي وانتزعوا منه الرئاسة والمشيخة . ذلك لا رأوه من سوء 
تصرفه وما افتعله مدمه دار الطواشي التي كانت ”تعد من احسن قصور السمن 
و افخمها ۰ ومن فظائع احمد اطمي أنه اثار أهالي صنعاء فبحموا على دار العلامة 
علها ولا سما على خسارة ما احتوته خزاننه من الخطوطات الغالية 0 5 

۷ فیک ین ان باه 

كان حسين حامي باسًا من انبل وزراء الدولة العئانية وارصنمم في عبد السلطان ‏ 
عبدالجبدالثاني. تقب في مناصب شى عالية كالصدارة العظمى في الاستانة وسفارة 
تر كما ف فينا عاضة النمسا وعير ذلك . وأعين سنه ۱۳۱۵ للبحرة (۸۹۷) م( وال 
على المن فأحری فيها اصلاحات وتنظيات خطيرة دلت على نباهته وحصافته .. 


۷ فرجة اطموم والحزن في حوادث ارخ امن : ۳ ۷اسب؛‎ )١( 
۹۹ : فرجة لدوم والزن في حوادث تاريخ لمن‎ (۲) 


“YY ~ 


روی ارخ المانی الشج خ عبد الواسم ین يحبى الواسمي ان حسين حامي باس 
كات "يحب العلم وينتشط ذوبه. والف اثناء ولايتهعلى الیین عة عاماء برناسة حسني 
باك وكان اعامهم واحذقهم. وانثأ في مدينة صنعاء خزانة نفسة انطوت على كنب , 
خطية جمعها من كل انحاء اليمن. واستنسخ كثيراً من الخطوطات التي تعذر بيطا 
من مالكيها. وكان يشتري كتياً باضعاف امانا لفعة اهالي تلك الديار الذينأحييم 
حباً مفرطاً فتزيا بزهم وتع.م مثلم (۱). 


۸-کنبة الامام حبی ملك اليمن 


هو الامام السابع والثانون من أ الزيود الذين تعاقبوا في إمامة اليمن. 
والبه يعود الفخر في استقلال بلاده بعدما ظلت زمناً طويلا خاضعة لك الاتراك. 

وللامام يحبى کلف جع الكتب واذدخارها واطرص عليما في قصره المسى 
«قه السعادة» وهر بطالعبا و سدفيد من احائها. و ات المؤرخالمدققامين ته د سعد 
عن مكتبة الامام يحبى قوله (۲) : « ولدى الامام مكتية نة جد وفيها کتب 
خطبة نادرة. وآبواما مقفلة خوفاً على ذخائرها و کنوزها ومفتاحبا معه ». 

وكتب امین الريحاني في اخبار رحلته الى البلاد العرببة عن مكتبة الامام 
يحبى ما لی : « قبل لي ان عنده مكتية من الحطوطات لامشل ها في البلا دالعربية 
كلبا. ولكنه يغار عليها من عون الناس وايدهم وخصوصاً الاجانب منهم 
فقد أخيرت” وافي اروي حديث الکتة ما روت" حديث الكنوز ان كتاب 
« الأكليل » كاملا بعشزة اجزائه موجود في مكتية المضرة الامامبة. وان 
سبطبع أن شاء الله عندما تصل الطباعة الى اليمن في سياحتبا العربية البطيئة 
تستقر ف الیمن (۲ 


(۱) فرجة الحموموالحزن فيحوادث تريخ این : صفحة ٠۷١‏ (۲) ملوك‌السلیت المامرون 
ودوم : تأليف امن تد صعيد : صفدة ۱ ۱۸ (e)‏ ملوك العرب : لامن الرمحاني :جزء ١‏ صفحة 
۳ سس ) ] ۱ 


ی 


راش كنب اران ( بمزر فارسس ) 


اذا استثتينا مدينة الاستانة لا نظن بادا غير عربي في الشرق حوى من خزائن 
الكتب العر ببة ما حوته البلاد الابر انة . وتكاد لا تخار مديئة في تلك المملكة 
الشاسعة من خزانة او خزائن كئنزت فما المخطوطات العربية القدعة على اختلاف 
العلرم والفذون . فان مسا جد ايران وه‌دارسا وقدورها وه‌نازل بعص الاسر 
العر بقة فبها تشتمل على خطوطاتعر سة ج ی فها يجان انحط و لات الفارسية 
مند العصور . الغابرة ۰ 
ونامك ان اللاد الابرانية لت مده طويلة -خاضعة للدولة العر بة فانجىت عددا 
وافراً من فحول العلماء الذين ألفوا في اللسان العربي او نقاوا اليه العارم الدخيلة . 
ولا غرابة ق ذلك لان حل الاقلام فيالقرون الاسلامبة الاول اكثرم العجم ( ١‏ 
ولو سنا تعداد عاماء الفرس الذين برّزوا في لغة الضاد لضاق بنا المقام . وحستا 
ان نذ کر مم اطرجانی والزوزنی وسيبويه وابن سنا وال مختیشوع اطياء اطلفاء 
العباسيين والراغب الاصفباني وابا معشر البلخي. ومنهم الميدافي والفيروزآبادي 
وظل كدّاب الشری وعماء المشرقيات في اوروبا يجباونخزا ثن الكتب العربية 
ف اران حى نمض من كشف القاب عنما في اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
الترن العشرين .و بن‌الذین تصدوا تمرف تلكاگزاتن السد عبد العزيز الجواهري 
أحد عاماء ايران في ننده سماها «کتاخام‌اي ابران» ونشرها عام ۱ للبحرة 


)0( مقدمة ابن خلدول طبع المطبعة الاد بية في بررت : فصل ۳۵ صفحة ۳؛ ه و44ه 


i 


ولم بتخلف العلامةاللغوي الأب انستاس الكرملي عن نشر مقالات عديدة في مجلته 
و ارتا تشير الى ما في بلاد اران من خزائن الكتب العرسة. 

e,‏ ب ال 
با لدييم من المعاومات في: هذا الصدد . فليّى اغلبم طلنا واطرفونا ما تسر هم 
جمعه ولا سما السيد ابو عبدالله الزخاني الذي دغ ۷ اليل الى تأدية الشكر 
له بلسان التاريخ والادب . 


ولا كان بعض اصحاب تلك الکتبات بضسّون با حوته خزائنهم ویضتتون 
على اهل البحث ابواب الوصول اليها لم نتمكن الا من ذكر المكتبات التي اطلعنا 


على اخبارها وهي : 
او لا : مڪتبات طبران 
۱ الزانة الشاهانية 


انشأها « فتح علي شاه » احد سلاطين الدولة القاجارة الذي قرب اليه العلماه 
بعد احطاط سا سأمهم في عهد الدو ولتين الافشارية واازندية. ثم اضاف الما حفيده ناصر 
الدين ساه ( 14 - ۱۸۹٩‏ ) طائفة عظيمة من نوادر التخطرطات: المصورة وغير 
المصورة التي بلغ عددها الآن ۸۰۷) محلدات. وبعضها منمق بريشة مشاهيرمصوري 
الهند والصين وايران ولد بافخر المنسوجات. وادارة هذه ازانة منوطة باللاط 
الشاهاني ننفق علها من موازنة المملكة. ولا رخص لأحد في الدخول الا الا 
باجازة خاصة من الشاه او من وزير البلاط. 

وق اواخر عبد مظفر الدن شاه ( ۱۹۱۷-۱۸۵۳ ) تواطأ خازت هذه 
المكتبة مع تاجر ارمني 'بدعى « ارشاك خان کربانی » على اختلاس نفائسها 
وبيعبا في اوروبا. ومن ذلك اين منعت الحكومة الايرانية منعاً باتاً اخراج 
الكتب الخطوطة من ملكتا . 


۳۲ ٥س‎ 


نكر لماه انه هر ميرزا حسين خان سا .الار في اواخر الةرن التاسع 
قشر . وقد اوةفها على تلامدة 2 المدزسة الناصر. ناها ف عدر ناصر الدن 
' شاه ودعاها باسم هذا العاهل تييناً . ومن حل ما ابتاع فا من الکتب قسم من 
.الخرانة الشيرة الي خلفا وزير الممارف البرنس ر اعتضاد السلطنة عا ندا 
المتوف سنة ۹ لبحرة ٠‏ ويبلغ عدد مخطوطاتا غر اة كلاف | كثرها نادر 
من حبث ودقها وكتابتها. غير آنا كسائر خزائن طبران لهذا العصر لا ينتفع با 
الا زد اليسير من الادباء (۱) 

من أهم الزائ الکتابية في الزمان اطاضر « خزانة مجلس النواب » التي ”تعد 

ف طلبعة م مكتيات عاحمة البلاد الايرانية . سد ان طائفة من نفاس خطوطاتما 
أتلقت عند تسلط حنود آخر مارك الدولة القاجارية اثناء الثورة الدستورية. 


۽ - خزانة حسين اقا 

الاج "حسین آقا معروف بلقب « ملك التحار » في طبران وخراسان . و فد 
وی ل ی خزانة حافلة بان 0 ٠.‏ اما E‏ 
والاستقادة نا 


- ازانة النورية 


ا هذه الخزانة العتبرة آقا ضاء الدين من کبار عشاق الکتب في الدبار 


(۱) مجلة لغة المرب : مجلد ه صفحة ٠٠١‏ ه 


۳ 


الابرانبة. وقد ورث هذه اازية عن والده العالم الشبخ فضل الله اللوري الذي سنق 
في اوائل الانقلاب الفارسي السياسي 


۶ 
١‏ سار محكتبات طپران 
تحوي مدينة طهران عدة مكاتب غير التي ذ کرنا توفرت فيها الکتب الخطوطة 
والمطوعة. الىك اهمها : مكتمة ما م نصرالله الاخوي احد 
اعضاء جلس التسيز في طبران. ویروی عنه انه من عظام المولعين مجبع الکتب 
وتنظبمها. والمكتة المروية نسسة الى منشئها ميرزا مهد حسين خان المروي. 


نانياً مکتبات اصفهان 


١‏ - خزانة الكتب عدرسة النظام. 


هي اقدم مكتبة اثيتها التاریخ عن مکتبات اصفهات . روى ابن القفطي 
عن المظفر بن امد انه فارق اصفهان طفلا. فاقام بالشام حى تعلم الطب 5 
ونظم الشعر. وا دبوان الجاسة فأخذ کل ست من‌اباته وعارضه بست من 
نظمه. وهذه النسخة كانت في خزانة الكتب عدرسة النظام 0 ) . فلما 
رجع اليزدي الى اصفبان في ايأم ملكشاه هجاها قائلا : 
هي تربتي لكنني فارقتثها طفلا ولم اعا بلوم ترا 
ی 
وله انضا محخاطت مدننة أصفبان : 
اذا | يكن لي منك جام ولاغنی ولا عندما يغتالني الدهر موئل" 
فكل” سلام لي عليك تکرام" وكل التفات لي اليك تفضل" 


(۱) اخار اللهاء باخار الحكاء لابن التفنطى : صفحة ۲۱۵ 


۳۳۲۷ 


ا 


وخرائدها. سل فربق من الما امهم اج ال والة خرس «ساردن 4 الذي 
7 العزيز الراهر ي ف ودف هده ۳ ال ا 7 الى 
مطالعة ما کته شا 


م خزانة الجلسي 


ا الشخ مد باقر بن تمد تقي انجلسي مولف کتاب « مار الانوار» . وقد 
حظي مد باقر لدى السلاطن الصفوبين ولا سما لدى الشاه حسين الصفري 
مع ما کات تمو اليه لمن ويل الي فلت الله الحطوطات وهو 

في اصفبات من اقصی الددار حتی احتمعت له خزانة من اعظم خزائن الك 
نفاسة واوفرها عدداً. 


وبعد وفاة الشيخ محد باقر انتقات مكتبته الى احفاده بابنته . وم + امام 
اة » في اصفبان . وما زالت عندم بالرغم من تفرق جانب منما الى ان اخرجما 
بعض ورام سنة ۱۳۲۵ للبدرة وباعرها . فحمل قسم من نفاسها الى طبران 
والعراق في حملتها كثير من الآثار الذهة المجدولة الديعة الصناعة (۲) . 
تسار کارت اصفهان 
خزانة کتب خوانساري وخزانة كتب خاندان خاتون آبادي . وفي كتا 
ازانتن الاخبرتن من فرائد امخطوطات ما بدهش العقول . 


(۱) کتا خا ای : صفحه 0۲-٩‏ 
(۲) مجلة المرفان : محلد ۷ صفحة ۷۰ سنة ۱٩۲۲‏ وکناگخاناي ايران صفحة + ه 


-۳۲۸- 


الم مکتبات لار ۳ 
١‏ خراية الملا عل اقا 
الماح الملا على آقا ابن عبد العظم الواعظ التبريزي اخیاباني عام جلیل‌من صفوة 
عاماء ايران . له خزانة مخعلوعلات شُنة حوت فرائد الاسفار وبدائع الآثار. وقد 
ورد وصنها في ازئن الثاني والثالث من الجاد السابع لمجلة « لغة العرب » فتحیل 
القاری» الى مطالعتبا . 
۲ نک ال کت رشيد الدين 


من اهم خزائن کتب تبریز التي شار اليها بالبنان خزانة کتب رسد الدين 
الطبيب . فانا لا تقل أن عن الخزانتين السابقتين سواء اكان بكثرة عدد علدانما 
ام بنفاسة خطوطاتا . 


۳ خوانة علي الاروانيٍ 


من ابرز مکتبات تبریز-تزانة الاج السبد على الايرواني وهي غنیةباتخط طات 
القدية . في حملتها کتاب « استنباط الاحکام في عصر غببة الامام » در بن 
الشيرواني ميرزا )١(‏ . 


راسا : مکتبات زجان 
۱ _ خزانة ميرزا فضل الل 


هو من عهاء زنحان واشرافها تاطوي خزانته على مخطوطات وافرة في التاريخ 


(۱) الذريم الى 'نصانيف الشيءة : جزء ۲ صفحة ۳ 


ره 


والانساب والادب والفلسفة والنطق والطب والرياضيات وغيرها . ومن جملة تلك 
امحطوطات 1 تذ کر:ابی على الفارسي ( ترئقي نسخته الى نحو الترن‌اخامس للبحرة ۰ 
ومنبا کتاب « المفصل » للزغشري 'نسخ في حلب سنة ۳ للبجرة الخ الخ . 


۲- خزانة ابي عبد اه الزيجانى 


ابو عبد الله الزنجاني هر علم من اعلام مدينة زنجان بأدبه وثقافته . اولع > 
الکتب فاحرز منبا خزانة معتيرة حافلة بالطوعات والخطورطات . ومن اشر 
مخطوطاتها نذ کر کتاب « الاراء الطبيعية التى بقول با الحكياء» لفاوطرخس . 
وهذه النسخة منقولة عن اصل قدیم 'سكتب في سنة 1۷۷ للبجرة . ومنبا « رسالة 
تربيع الدائرة » لابن اليم ااصري . ۱ 


۳ خزانة 00 الاسلام 
من اشپر الکتبات الفردية واغناها بلخطوطات العربية والفارسية معا مكترة 
شخ الاسلام في زنجان. غير اننا لم نتوفق الى الوقوف على اخبارها لنثيت تفاصلا 
خدمة للتاريخ والادب 
خامساً : يكنات اردبيل 


١‏ - الخزانة الصفوية 


قرأنا في علة لغة العرب )١(‏ وصفاً غزانة الشبخ صفي الدين جد الاوك الصفوية 
في اردبیل بقلم عبد العزير الجواهري . فرأينا ان نثبته بارف الواحد قال : 


(۱) مجلد ه صفدحة ۲۱٤‏ 


سم نت 


«وکان‌الشاه عباس الکه الصفوي قد عنى ممما وتنظما وشت مورد استفادة 
معهم الستشرق سنکوسی فاطلع على المحكتبة ال مذ كورة ووقف على نفانسا . 
فنقلبا الى خزانه بطرسبرغ ( هي لنتغراد اليوم ) حبث ضمت الى الخزانة 
العمومية . وقد صرح يا ذكرناه ايض كتاب تاربخ الروابط العاسة بين روسية 
والشری واوروبة المؤلف باللغة الروسية المطبوع في ليتنغراد . 
« وتوجد البوم في مخازت مقبرة الشبخ صفي الدن في اردسل متفرقات من 
هده الكنب ترازي اربعين او خمسين علدا في عاوم مختلفة . رهن نوادرها ترجه 
تفسير مد بن جرير الطبري الى الفارسية في ستة مجلدات. تاريخ تحرير بعضها اوائل 
القرن السابع للبجرة. ونقل لنا بعض زملائنا انه رأى هذه اجلدات من رة 
تفسير الطبري عند السد اللخ الي في طبران . وكان قد حصل علها من تلك 
الحزانة ولم تسنح لنا الفرصة للوقوف عليها ». 
انا : مكتية نسيزوار 
١‏ -<زانة مد مهدى العلوی 
اثبتت يحلة « لغة العرب » في بغداد (۱) طائفة من الخطوطات الصونة في 
خزانة السد جمد مدي العلوي في سبزوار. نذكر منها خطوطاً قدعاً بشتمل على 
نخبة من > الامام على بن ابي طالب مرتبة على حروف المعجم. 
سابع : مکتبات بيرجند ` 
۱- خزانة مد باقر 


هي من خزانن ايران اديرة بالذ کر فپ مخطوطات وافرة قلا بشاهد مثلبا 


OTE ٦ محلد‎ (۱) 


وروت 


في سائر اطزائن. وقد ات منها مد مبدي العاوي ماثة وخسین مخطورطاً في 
التاريخ والهيئة والطب والفقه وغيرها من العاوم (۱) 


۳9 شا کات ار ان 


E)‏ الدن الابرانية والاحاطة عتطرطاجا العریة 

لضای نا الحال وتعدر توفة الوضو ع حقه . ولوفرة عددها نکتفي بالاسارة الى 
مضا اماما للفائدة وهي : 

١‏ - مکتبة غياث الدين منصور ابن الامير صدر الدين مد في شير از 

س مكية رسد الوطواط في خوارزم 

اكه لا تین اويل ترا 

4- مکتة ملا نصرالله في همان 

ه- مکتبة نور ألدين اغزاتري في خوزستان 

وهنالك مكاتب سی في مرد وساوه وبلخ وتسابور وغيرها نضرب عن 
۳ . وفي ما رويناه حتى الان موونة كافية لسان ما استملت عليه خرانن 
البلاد الايرانية من ذخائر المخطوطات العربية التي تستحق الاعتبار. 


_- ۰۹۰۰( سس ا ل 


(۱) مجلة لنة المرب : محر ١‏ حزء ۷ و ۸ 


E 


الفصل المامن 
ان کنات ا 


ذكرنا في الفصل الحادي والعشرين من الباب الثالث ان اميم انبعثت في بلاد 
المند الى افتناء الكتب العربية وتعزيزها في المكاتب العامة والخاصة. واژتنا ان 
في زوايا تلك اطزائن كثيراً من نفائس الحطوطات لا ستند احد من مطالعتها. 

وما يؤيد حجتنا علىغنى البلاد الهندية بلخطوطات العربية ما نشرته « مجلة المجمع 
الم ي الءربی » في دمثق ( ۲) فالت وم حلالة السلطان ( مير عغان علي خان) 
صاحب حد, ر آباد خاطر شريف في نشر العلم. . فأصدر و توالت کات يحتري 
على صفوة امحطوطات العربية النادرة. فتلقت حمعية دائرة ا لمارف امره بالارتياح 
ورشحت لهذا العمل الاستاذ هاشم الندوي. فرحل في نواحي افند منقباً في بطون 
الخزائن فتلفر بنصب وافر ما اراده وسعى الله. وأودعه كتاباً مماه « تذكرة 
النوادر » وهو على سُحكل بدبع : بذ كر اہ م الکتتاب بر مه الخاص ثم اسم 
الولف وتادیخ وفاته وذ كر شي ء من مناقه. 3 بذكر مزة الكتاب 5 

فك نه واطزانة الي عثر علمه فا . وقد قدم کتب اا ۱ 
على العاوم بحسب خطورة امرها » 


١‏ - مكتبة حامد حسین فى لكنهوا 


من ام المكاتب الفردية في المند الانكليزيه لعصر ناهذا خزانة حامد حسن 
لكنبري لسامة الى مدبنه لکنوا الى فا زا وعاش. فانه كان من ذوي الما 3 
بالکتب والتوفر على جمع آثارها الثميئة. قأنفق الامرال العلائلة على ابتباعنوادرها 


(۱) علد ۱۲ سنه ۱٩۳۲‏ صفح ۷۰۱ 


ی رم و ۱۳5 


ااا . وقد استملت خزانة کته ۳ الوف من المجارات فبا كثير من 
التخطرطات القدية. وعلى اثر وفاته بعد اهرب العظمى انتقات خزانته الى ولده (۱) 


۲ - مكتبة الشيخ الشيرازي في مباي 


حدثنا الاب ریس شبخو فيسياحته من بيروت الى افند ( ۱۸۹۵ ) عن مكتية 
عربية في مباي قال (۲) : « کدنا نيأس من وجود اثر يذكر بين عرب اند اذ 
ارشدنا الله على طريق الصدفة العجيبة في عشاء الليلة التي سبقت سفرنا الى اكير 
الكتبيين في الند أسمه « الشبخ الشيرازي » و بلقب ملك الكتاب . فبذا كان 
عنده في بنته مکتبة واسعة جمع فم معظم مطبوعات المند والعجم مع عدد وافر 
من المخطرطات. فذهنا الى بته وقضناساعتن من اللبل بين کته فاخترنا منها نحو 
المسين. ثم عدنا في سحر النبار اليه قبل سفرنا واخذنا مثلبا عدا . وبمد الاتفاق على 
قدر امانپا نقلناها الى المدرسة وجعلناها في صندوق على عحلة لتحمل الى م رکننا . 
« ومن اعز ما وحدناء هنا من الخطرطات النفسة كتاب في « معجم الادياء « 
قديم الا ان اوله مفقود . و کتاب مختصر اصول الفلسفة لبهمينار بن الرزبان من 
تلامذة الشيخ الرئيس ابن سنا بدعی « تحصيل بهمينار » . وهي نسخة فريدة تاريخ 
کتاینها سنة ٩۰6‏ للجورة ( ٠٠١:‏ م ) .و کتب اخری في الهيئة واطساب 
رالادب الخ » . 


م مكتية بطنا س 


من حملة خزائن الككتب النفسة المتعددة في افند خزانة كتب بطنا الفنية 
بالتمخطوظات العربية . وقد تفقدما بعض المستشرقين وفي طليعتهم المستشرق 


(۱) جحل المرفان :+ ملد ۷ صفحة 15٩‏ س ٤۷۰‏ سنه ۱۹۲۲ 
(۲) المشرق مجلد ۱٩‏ سنة ۱۹۱۳ صنصة ۲۱-۲۹۵ 


5 


الا کابزی سلتن . 4:۱۵ ناهد فيا نسخة مصورة من نات 7 التمريف أن عحر 
ع التأليف € با الى القاسم خلف بن ع.اس اازهر اري الاندلمي ای و اة 
۰ للبحرة-(19١1‏ م) . ف كنت هده النسخة عام ۶ للبحرة (۱۱۸۸ م) 0 
٤‏ مكتية مد امل خان فى دلهى 

مد احمل خان زعم كير من زعماء افند احرز نوم مبز له رفمعة بالعلم واطاه 
والسماسة . درس الطت فلبغ فسه رحعل الامراء رالاعان «صد و نه دن م 
انحاء تلك البلاد للمعاطة . وتولى رئاسة الامعة الاسلامية الاهلية التي أنشئت عام 
۱ وكات من اركان حمعية اغلافةالاسلامة الشبيرة. فنفع بلاده كثيراً رخلف 
فا اثاراً خطيرة. 

ومن اهم تلك الآثار كابة طبية أسسها في مدينة دمي تدرس الطب باللغتين 
العربية والاردوية. واقتنى ۱۸ مؤسسها خزانة كتب نفسة انفق علما من حمبه 
ملفاً واف رآ ورثل ل هين جبودا متواصلة. وحوت تاك از انة زهاء ثلائه؟ لاف 
تلوط بينها ثلامائة من الکنب الطبية النادرة. ولدی مرور احمل خان بلانان 
سنه ۱۹۲۵ استرى بعش عطوط ات ف الطب والكيمياء من الاستاذ عسی 
الممذوف باطاح احمد ز كي بالا (۲). ووضع مداجمل خان فهارس عامبة شطرطات 
خزانته غير ان النة عاجلته قبل نشرها بالطبع . وكان هذا المحكم عضواً في 
امع العهي العربي بدمشق. 

رودن أبدع م حو له هده ار انة من امبلوطات العر سة کتات 1 نور العيرن 
وجامع الفذرن » تاليف 1 ز كربا یی بن بي الرحاء 5 6 صفحة . سمل على 
صور العن وامرافها وتكسير الول ف حدفتا ال غير ذلك دن الصور الى 


(۱) تاريخ الطب عند اأمرب : لميسى الماوف : صفحة ۳۰ 
)۲ برنامج مخطوطات عبی العلوف : صفحة 1۰۵ 


. 0 


اج طب العيون الى الوقوف عليها لاجل مداوانها. ويرتقي عبد ناخة هذا 
4 خطوط النفس اال ۱ لابحرة )١(‏ (۱۵۸۳ م( 


0م مك اميك الدولة 


واعظم من اطزانن المشار اليبا بل من سائر خزائن الكتب الاسلامية الشادة 
في عصرنا خزانة آمف الدولة يحيى خان من احنفاد ( برهان الملك ) اسذ اعان 
ET‏ اشند. استملت خزانته على ما رواه الد عبد اللطيف 
اطراری ١‏ في رحاته الفارسية « تحفة العام » على ثلاماة الف مجاد. بسنا من نفائس 
الا علوطات ثيء کر بقوم علی کل ماثة محاد قم (۲) مراقيتها وحفظها ٠‏ وهي 

ن اصناف العام وا نواع الفنرن والغات. قبل ان فا سمانة كتاب علا 
0 مؤلفيها. ويقال ان كتب التيموريين من ماوك افند المنقرضين انتقلت 
الى هذة الخزانة ”١(‏ 


ا ي ا ا 

)۱ الاسر العربية ااشتپر: بالعاب المر بي واشور الخعاوطات الطبية العربية : بقل عيسى المعلرف 
صفحه ۸ س هو ۱ 

(0) نظن ان هذا القول مغلوط او میالم فيه. لانه لا قل ان خزانة کخزانة اسف الدولة 
مشتملة على لاال الف مجلد یکول عدد قوامها ثلائة آلای كيم . واش اعلم ! 

(؟) مجلة المرفال : مجلد ۷ صفحة ۷۱ 


ت ۳۳۹ - 


خزان کنب مصر 


المكاتب الاسلامية ااصة في وادي النيل لا تدختل تحت حصر. لان النهضة 
لعلمية التي انتعشت فيه منذ قيام الدولة امحمدية العلوية بشت في ابنانه حبة العاوم 
والانصراف الى مطالعة الکتب. هكذا تولدت فيهم رغبة انشاء الکاتب في طول 
5 البلاد وعرضا. بل عمت المنافسة جميع طبقات الامة من ملأت معن الى ماوكا 

في افتناء الكتب المفيدة والنادرة. فاشبعنا هذا الرضوع درسا والفينا انالمكاتب 
الخاصة في القاهرة وحدها تستحق ان يؤلف لما تاره بخ خاص لكثرتها وخطورتا. 
ناء عليه نقتصر على ذكر اهمها واشهرها 


او لا : مکتبات الماهرة 
۱ ت مكتية »هس عأبد ن 


في قصر عابدين مكتية قدعة يتصل عبدها ایام مد علي بِاسًا راس العترة المالكة 
المدرية. وكانت مؤلفة في بده الامر من بعض المصاحف الخطوطة ومن الطوعات 
البولاقبة وما أهدي الى ذلك الامير من مؤلفات اصدقائه الماماء . وظلت مكتة 
القصر بطيئة النمو في زمان خلفاء تمد علي انا حتى حلس الملك فؤاد .الاول 
( ۱۹۱۷ - ۱۹۳۲ ) فامر بل سعئها وتنظما انشا في قصر عابدين مكتبة 
0 به تفو ق الاولى با TT‏ فائدة E‏ 


)۱( اصطلح الا حون واكتاب على اطلاق لم «احنرظات» على ما تسمیه الافرنج Archives‏ 


لا 


من مر کزها القدي في القلمة . وهناك كانت مکدسة | كداساً يعلوها الغبارالكثيف 
منذ عشرات السنين. وكأ الملك فؤاد تشه الى ما في بطون تلك الا كداس 
من الذخائر الثمينة التي كادت تذهب ذحة الاهمال والنسان. فاوعز فياستخراجها 
وا وتنظما تنظما" فا نکون ey‏ للماحثين عن تاريخ مصراطدت. و ام 
مشتملات تلكالحفوظات مانتعلی بالشژون العسكرية والمحريةوالاداريةوالحوادث 
البومة » واوامر اش وخطط المعارك والتقارير الساسة واعمال ال+اسوسية 
والوثائق الصادرة من الاعداء . ويبلغ عدد الوثائق في دار احفوظات زهاء ملیون 

وشقه ٠‏ بن ايام مد علي وحده 1 

واكبر دلبل على خطورة تلك الذخائر التاركنة ان دار المحفرظات اللکة 
وحدها تشتملعلی مس وستين الف وثيقة تتعلق باخملة الصرية ( 18471 )1841١-‏ 
في سوريا. ومن مشاهير الرجال الذين ذبلتتلك الوثائق بتواقيعبم نذ کر: حدعلي 
بائا وابنه ابرهم باشا والامير بشير الشهابي الكبير وعبدالله باشا والي عکا وحنابك 
البحري دميخائيل عورا ويوسف عيروط وغيرهم )١(‏ 

وقد اقتفى الملك فاروةالاول آثار والده الاك فؤاد في تعمم المعارف وتعزيز 
مهد اللية اء ملک ركاف اکت تی ساعات في مت رت اده 
ویعنی كذلك متحفه الربي وعحموعة الاعات القدعة الي في قە رہ وهي جع الى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر (") . 

- المكتية الحسينية 

اسسا الفقىه امد بك السب وانتقت بعد وفاته الى حسن نحل . انطوت 
عل عط و طات کفره و هة د کر ميق الثلامة اعد تشون با فى حال ل جرا 
« نوادر الخطوطات واماكن وجودها » (؟) . 


The royal Archives of Egypt: Introduction, Assad J. Rustum() 
۱۹۳۸ کانون الاول‎ ٥ (؟) جريدة البشير في سوت : السنة 14 المدد ۰۱۷۳ في‎ 
۳۳۱ س ۵ و ۳۱۸ س‎ 4٩ عل املال علد ۲۸ صفحة‎ )۳( 


۳۳۸ 


وقرأنا هذه الکنبة وصفاً موجزاً بقلم جرجي زيدان اليك نصه باطرف 
الواحد قال )١(‏ : « هي من المكاتب الخصوصية الافيسة موضعها في منزل صاحمبا 
قرب المحكمة الشرعية . وهي مرتبة ومقسمة حسب مواضعبا . وما فهارس وعلبها 
مشرفون او مفبرون . ويؤذن لبي المطالعة ان يطالموا فيها او بنقلوا ما شاؤا في 
ارقات معينة من الاسبوع . وبلغ عدد ما فما من الجلدات ۷۸۰) ملد اهمها في 
لفقه والقائرن والادب والتاريخ » . 

وقد مت هذه المكتبة عام 148١‏ الى دار الكتب المصرية . وصرحت ادارة 
المكنبة في نیفتا الوجيزة عام ٠۹۳۹‏ ان المكنبة المسينية اشتمات على ۳۹۹ علدا 
بین خطوط ومطبوع (۲ 


۳- مكتبة حسن ال برقي 


حدثنا عبد الرحمن الجبرثي عن مكتبة والده الشبخ حسن بن برهان الدين ابرهم 
اطبرنی الملوفى سنة ۱۱۸۸ للبحرة قال (۳) : اما ما اجتمع عند , رالدي من الكتب 
ی ا ا ال کک وکات 
لاهن وان 0 الوه وا كارا والمعاني والسان و 
والتفير والفقه وغير ذلك. 

ركان الطلاب بأتون الى مكنبة اطبرتي ف.أخذون ويغيرون وينقاون من غير 
استئدارن . مر هنهم من بأخذ الكتاب ولا برده . ومنهم من نسافر ويترك الكتب 
عند غيره. ومنهم من مل آ خر الکتات فتضیم بعض كراريسه . وسفی اك 


(۱) تارخ آداب اللغة المربية : جلد ؛ صفحة ۱۲۸ 
(۲) نبذة وجيزة عن دار اللكتي المصرية : صفحة ۲۱ ۱ 
(r)‏ الاتار في التراجم والاخبار سد ارعن اجيرني : جزه ۱ صفحة ۳۸۷ 


روك 


طالین او ثلائة طلاب بشتر کون معاً في الكتاب الواحد او النسيثة الواحدة 
فينج من ذلك ان بعض الکیب تضيع او تتلف ۱ 

واقتنى الشيخ حمن کب نفيسة خلاف الكتبامتداولة بين القراء فمكتبته. 
وقد احفه السلطان مصطفى الثالث العئاني ( ۱۱۷۱- ۸۱۱۸۷) بكتب نفيسة 
من خزانته الملحكية. واتحفه ثل ذلك | كابر الدولة في بلاد الروم و٠در‏ وباي 
تونس ووالي اإزائر. واجتمع لديه الشيء الكثير من كتب الاعاجم المزدانة 
بالتصاوير البديعة الصنعة رالغريبة الشكل . وحوى في خزائه آلات فلحكية 
و کرات غاد وامبالا وحلقات ارصاد واسطرلابات ا وعدداً هندسة 
وادوات آغلب الصنانع. 


٤‏ - المكتية الطبطاوية 


انشا هذه الکتة رفاعة بك رافع الطبطاوي ( ۱۲۹۰-۱۳۱۹ ه وا۱۸۱ - 
۳ م ) كبير عاماء مصر في عبد مؤسس الأسرة العاوية ا مالكة . وکان اماماً 
لاول ارسالية وجیپا محدعلي باشا من شبان مصر الى فرنسا لتحصيل العاوم الديثة . 
فأظهر من الرغة والنباهة في احراز المارف ما اهله ان يتولى في وطنه اعظم 
المناصب العامية. وقد ألف كثيرً من الكتب وترجم عن اللفة الفرنسية ما لاحصی 
من الصنفات الحتلفة الواضیع . وملا الذيار المصرية مترحمين واساتذة واطاء 
. ومپندسن استفادوا من مؤلفاتر وتعاللمه . ونبغ بين تلامذته رهط عظم ار تقوا 
الى اعلى المناصب وشرفوا وطنهم باعمالحم الشکررة (۱) . 

ومن آثار رفاعة بك الطهطاوي خزانة كتب جمبا في حاته احتوت ما نوف 

على الف علر ١‏ كثرها محخعلوط وین نوادر نة اك کر منها « شرح الي منصور 
اطياني على فصبح تا ۸ للبجرة . ومنبا اطزء الثاني من كتاب 


=+ ات 


«المثل السائر» مخط المؤلف )١(‏ . وعلى اثر وفاة رفاعة بك انتقات مكتيته الى 
انه على باشا رفاعة . وروی نا ثقة ان المكتبة الطبطاوية تشتت شملا بعد وفاة 
صاحييها رحم) الله . 


- مكنية ۳۳ امادی 5 الابيارى 


تعد الشبخ عد الحادي ا الاباري ( ۱۳۰۱-۱۲۳۹ ۵ 2۱۸۸۸-۱۸۲۱2 ) 
من | كبر عاماء مصر في القرن التاسع روف اعظم کنايم ومؤ لفيهم . وكان 
له سا خطير في النبضة العاسة حين ذاك في وادي الیل وقد استدعاه ادير 
اسمعيل ففوض اليه تعليم انحاله من حملتهم ولي عبده مد توفيق الاول ( 1867 - 
۲۳ ). وما كاد بعتلي الاريكة المصرية حتى احل استاذه الابباري منزلة رفيعة 
وحعله إمام المعية اخديرية ومغيثها (۲) 

وخلف مكتبة غنية پاخطر طات التارخية والاديية واللغوية والدينية . ونسخ 
بيده واستنسخ اسفاراً نادرة اضافا الى تلك الثروة الكتاببة التي قضی بنها الشطر 
الاوفر من مره. وروی لنا العام البحاثة احمد زى باشًا ان مكتبة الابياري 
تفرقت بعد حاول احله بين ورثته الذين لم محفظرا منبا الا القلسل. 


کک الشيخ على اي 


'ولدالشيخ ا سنة ۱۲۳ للبحرة وکان على رغم دمامة سحنته حسن امحالسة 
حاضر الواپ عدا الى القاوب. واقتنی خزانة کتب نفسة اجنیعت له بالاهداء 
والشراء والاستنساخ. وغالى فما وبذل الاثمان الغالة . فحتلیت له من الافاق 


(۱) تاريخ آداب النة المربية : مجلد ٤‏ صفحة ۱۲۸ 
(۲) زاجم مشاهير الشرق 1 تا لیف جر جي زیدان : حرزء ۲ صفده ۹ 
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وعرفه تجار الکتب والوراقرن فخصوه بكل نفس منها . ثم لما مات اقتسمها 
ورئته وبقيت الى الآن محبوسة تحت ايدهم تن 
۱۳۱۳ للبحرة بالا السابعة والسعن من سنه. 


۷- مکنبة الد کنور دري باشا 

درس الد کتور جمد دري باشا ( ۱۲۵۷ - ۱۳۱۸ ) الپجرة(۱۹۰۰-۱۸۹۱م) 
في مدرسة ووم رالعيني » بالقاهرة اوج ف ی ی مز بعلل ووه 
في اختيار الكتب خطوطة ومطبوعة حق کوان مكتبة نهدت من اشن المكشات 
الخاصة تون انفلك الد كرو ری بلاحظیا و ا ار افا ٠‏ وضم الما 
رسوم مشاهير المصربين وحفرها على النحاس في بارس احاه لذ کرم . اما مکتته 
فقد اصبحت الآن في حوزة حفيده الاستاذ مد صدقي الد ري 

۸ - مكتية اياظة باشا 

انحیت اسرة اباظة في وادي الشل رجالا“ افاضل خدموا الحكومة والعلم 
والصحافة . اسهره سلمان باسًا اباظة تراه ی موی و 
اكثرها من اتخطوطات النادرة الوجود العزيزة النال . منپا ما کنب مخط ان مقلة 
وغيرها خط ابن هلال. ومنها قديم لاوجود له الا فيبا. 

وما احتوته مکتية اباظة باشا | کثر من مائة کتاب م ار یل 

من العماء السالفين . وقد انفق منشئها اموالا" طاثلة على افتنا لان کان مفرماً 
بالعلوم كفا بجمع التخطوطات النفيسة . وعلى اثر وفاته أهدى ورئته تلك المكتبة 
الثمينة الى دار الحكتب الازهرية حرصاً عليها من الضياع )١(‏ . وجری الاهداء 
بتاريخ ٠‏ ربيع الارل 5 هجربة ۱۸۹۸ م ) على بد الشيخ ګد عبده مفي 


دید الصرة (5) . 


(۱) القتطف : : محاد ۲ سنه ۱۸۹۸ صلحة ٩۱۷‏ . 
(۲) محلة « النار » بالقاهرة ' للشیخ تمد رشيد وكا لد سنة ۱۳۲۵ ه صفحة ۸۲ 


-۳۸۲۰- 


٩‏ - مكتبة سامي بأشا البارودي 


و لد مود سامي باس البارودي عام ۰ ف القاهرة وفمبا توفي عام ¢ 
وكان ابوه حسن بك ج ركسي الأصل. فتخرج #ود سامي في الدرسة اطريسة 
وتقلب في المناصب العسكرية وحارب مانب الاتراك سنه ۱۸۷۷ في اريم 
روسيا. ثم تولى نظارة اطرببة المصرية فنظارة الاوقاف فنظارة المعارف. واشترك 
في الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ فنفي الى جزيرة سلان. ثم رجع الى وطنه مد 
العفو عنه وانصرف الى الكتابة ونظم الشعر حتى حاول اجله . وبعد شعره من 
الطقة الاولى بين شعراء زمانه. وخلف منظومات رائعة جرت مری الامثال بن 
خاصة الادياء وعامتهم . 

واغرم سامي باشا بالكتب منذ حدانته فاهتم الاهتام الشکور في التقاط ما 
كان مبعثراً من اللخطوطات في مساحد القاهرة ونقلها الى مكان واحد وحرص علا 
وما سُديداً٠‏ ولا عوال على بات سارك على تاشن دار الكتب المدسرية كانت 
هذه الخطوطات من جلة ما نثقل الما (۱). وقد جمع سامي باشا لنفسه خزانة ٠‏ 
حافلة يكتب الادب ودواون الشعر قما أتفق جمع مثا لغبره من حل الاقلام في 
عصره ("). 

ومن الآثار القاسة الى خلفها الدارودي جموعة شنة عنوانا « محتارات‌الارودي» 
او لزاه ورا ها عاك وراك نك بسا رنه 


٠‏ - المكتبة الا صفية 


تأسست المحكتبة الآصفية عام ۱۳۰۸ للبجرة وطیع لما فپرست بعد 


(۱) تراجم مشاهير الشرق : جزء ۲ صفحة ۳۰۰ 
(۲) ذكرى الشاعرن لاجد عبد : صفحة ۱۰۳ 


a 


التاریخ المد كور بعشر سنين على مطبعة حجرية . وقد وصف جرجي زيدان هذه 
المكتبة النفسة قال )١(‏ : « هى لحمد بك احف بن على باسًا آضف وابناخت احمد 
پاک ییون ه تغل مه E‏ موم لس رنه تابن ریا 
ومطبوع ۰ ونحو ۲۰۰۰ باللفتین الافرنسية والتركية . وتتاز هذه الكتة باشتالا 
على | کثر ماطیعه التشرقون الاوروببون من الکتب العريبة من القرن السادس 
عشر الى الآن. وفيا تاريخ الثورة العرابية تأليف امد عرابي با الوسوم « بسر 
الاسرار في تاريخ اط ركه العراببة في سنتي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ وهرحكتاب كبير في 
لاله ادزاء حوی حوادث الثورة المد كورة من ۰ اوفا الى ره . وهده النسخة 
هي الوحيدة من هذا التاريخ ا 

« وأما الکتب التي باللغتين الافرنسة والتركية فا كان منها بالافرئسية ا كثره 
ما ألف عن مصر والدولة العثانية والشرق الادنی قدياً وحديثاً نی التاريخ 
٠‏ والسياحات وحوادث الاحتلال الفرنساري +عر» وما ادخله حمد على باس من 
الاصلاحات والتنظيات وحروبه هو وابنه ابرهيم باٹا في الحجاز ونحد م مع الوهابية 
والشام والسودان والمورة . وكتب اثرية لصر في عهد ا والمدنية دا 
وغير ذلك » . 


۱ - مكتبة ولي الدين يکن 


کان ولي الدين يكن من نوابغ المنكرين و کار الشع و 
ولد في الاستانة سنة ۱۸۷۳ وحاء صغيراً الى مصر مع اهله فتوفي؛ فيبا والده . 
TT‏ اللغة الء لعرية > 1 الثر که (" ا 


(۱) تریغ آدا ب اللفه المر بية ۽ محلد 4 صفحة ۱۲۷ 
(r)‏ الاد اب العربية في الربع الاول من القرن المشرن الاب اوس شيخو :صفحة ٩۸‏ 
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ثم عاد ولي الدين الى الاستانة فعيسّته الدولة العئانية عضو في مجلس المعارف 
الاعلى. ونقل الى هناك مكشيته الي تفقدها العلامة احمد تسور باشًا الصري )١(‏ 
واستشهد بعش مذخوراتا في «قالة له عنوا يا «نوادر اتحطوطات واما كن ٠‏ 
وجودها » ٠‏ ۱ 

وعاش ولي الدن بالاسانة على عرد عرد امد تراقمه حاعة المستبدين وهي ف 
عنغوان امرها واستفحال حكما . وة د بث اولك اشتندون العنون حوله 
بریدون الفك به لانه كان من الاحرار الذين حاربوا الظلم القول والقلم . ولا 
. اشتدت الرقابة عله بلغه‌ ان ناظر الضابطة سيرسل الرحال لتفتدش اوراقه وکته 
والاستيلاء على ما كان منها مالفا لارخى الساطاني. فعمد الى مکتبته وجعل يرق 
تلك المذخورات الغوالي ثم القى ما في النار تفادياً من شر الطفاة (۲) 

و في ۲ کانون الثاني ۱۹۰۲ طرق رجال البوليس منزله وانتزعوا ما كان باق 
فه من صکوله وعقود و كتب. ثم جمعرها في | کباس وختموها بالشمع الاجر 
وجلوها غائن الى ناظر الضابطة الذي آمر بنفبه الى سمواس . نما كان من ولي 
الدين الا ان رفع شكواه الى الساطان بتلفراف هذا نصه : 

« دخل رجال الضابطة اللبلة ببتي واخذوا اوراقي و کت وملاوا. قارب من 
في البت فزعاً. واغا ”يصع هذا باللصوص راهل المنايات لا ين اختارتهم الدولة 
خدمتها ورفعت مراتيهم في حكومتها. وها انا اليوم اتظام لصاحب هذه البلاد 
واسأله إذصافي واصدار امره محا كر لانال براءقي ما "وصت‌به او بلحقني جزانی(۳) 

ذلك مثال من امثلة لا تعصی ما اقترفه اکام الاتراك من المسف باجهازم 
الکتنات القدية الثينة في طول البلاد العئانية وعرضها . وكانت تلك الحرائن 
منطوية على تحف كتابية جديرة بالاعتبار قد تعب اص-اما في تكرينبا وصيانة 
كنوزها مند قرون کنبرة. 


)2( املال : محاد۲۸صفح؛ مه (۲) العلوم واحپول لولي الات يكن : جزء ۲صفحهة ٠١‏ 
(۳) امملوم والمجوول : جزء ۲ صفحة ۱ست ۱۷ 


to 


وبعدما افرج عن ولي آلدن هجر اللاد العئانية ونقل فعه ما ترقى من خزانة 
كتيه عائدا الى القطر الصری. وهناك امْدفل بالصحافة حتى وافته الانبة مدينة 
حاران في ؟ اذار ۱۹۲۱ رحمة لله عليه . وما نظءه ولي الدين مندداً بالسلطان 
عبد المبد ومعدداً سثاته قوله : 


ان الثلاثين الى ف م نطو 


و رب وت ف رار 
من کان بدعوك ال ر فلست عندي باطبیر 


۱۳ - مكتية اشار 


الثار عنوان لجلة شبرية ذائعة الصيت اسسها الامام محمد رشبد رضا (۱۲۸۲- 
۶ ه و۱۸۲۵ - ۱۹۳۲ م ) لخدمة الاسلام والمايين . وانشأ خزانة کتب 
يستعين با في تبمثة مواد الجلة وتألئف ما وضعه من الصنفات العديدة . وقدحفلت 
تلك اعزانة عثات من الخطوطات الى تبحث عن رون الدن الحمدي وعن تارمخه 
وفلسفته ومذاهبه وفرقه وتراجم رجاله الخ. وبوفاة هذا الامام توقف نشردالنار» 
وتضعضعت خزانة الكتب . ۱ 


۳ - مكتبة مصطفی نور باشا 


روى لنا خبر هذه المكتية الاستاذ عسی اسکندر المعاوف الذي تعبدها غير 
مرة واطلع على مضامينها . وذكر لنا ان صاحبها مصطفى نور باشا اولع خصوصاً 
باقتناء مخطوطات تفردت محودة نسخها او روقة صورهما وامتازت بزخارفا او 
تذهيبها او جال جلبدها . وقد بلغ ما جمعه من تلمك النفانس العزيزة الوجود بضع 
مثات انفق فى احرازها اموالا" طائلة . وحلت وفاة مصطفى نور باشًا عام ۱۳۵۷ 
للبجرة ( ۱۹۳۸ م ) ۰ ۱ 


-۳۸۱- 


كان امد طلعت بك هن اعاظم هواة الکتب وكانت مكنبته أوسع جع 
المكتبات الخاصة في وادي النبل. وقد انفق علا مالا" طائلا وعانى جهوداً جبارة 
في تكوينها وتنظيمبا . رلفرط غيرته على الأدب لم يثأ ان بحرم العاماء وطلاب 
البحث الانتفاع بکنوزها الغالية . فأودى بقسم وافر منها لدار الکتب المصرية 
| التي انيت في تقريرها عن السنة ۱۹۳۹ ما نصه )١(‏ : ۱ 

« وقد خص الدار منها بحر لائن الف ماد بين خطرط ومطوع باللغات 
العربية والشرقية والافرتجبة . وما من المصاحف وال رمات ما تاز بنسيته الى 
اسهر اخطاطن 6 ۰ 


۵ مكتية ختار يك 


بين خزائن الکتب العرية في القاهرة لا نری بدا من التنویه مكتبة مختار بك 
المتوفى سنة ۱۳۸۸ للهجرة . هانه خلف خزانة حوت ۱۸۱۷ علدا من عبررت 
الکتب . وقد نشر لها له مصطفی عرم بك ختار فبرساً مدفقاً باللغتين العربية 
و الفر نسة ۰ وهذه الخزانة على قلة عدد لداتها غنمة عخطوطات قدية باهز عددها 
اریمانة مخطوط م بتضح من فبرسها الشار اليه . 

دكات که کد مود بك 

محمد مسهود بك «نزلة رفيعة في عا مي الادب والصحافة بالقطر الصري . وظل 


مده نصف ورن يكتب ويؤلف ويترجم دم أمته يما اوتمه من الثقافة التأمة 
والاجتباد الوافر . وبابئملة فانه كان عالماً حققاً تمر العالم العرلي بفیض من ابحاثه 


(۱) ابدة وجيزة عن دار الکتب المصربة: سنة ۱۹۳۹ صفحة ۱۸ 


583 


القدمة وآثار قلهه الطالدة . وقد اختاره المولى طواره صبايح الاثنين في ۳ ذياطة 
۵۹ ( ۲ کانون الاول 146٠‏ ) بعد حباة حافلة بأطبب المآثر )١(‏ . 

وخلف عمد مسعود بك خزانة كتب مدهشة بين مخطوط ومطبوع وصفما لا 
. غير واحد من زاروها واطلعوا على ذخائرها. ومن میزاتا انما حوت نفاً وعشرين 
الف قصاصة في سى المواضيع . ونظراً الى فوها الطرد استأجر ها منثئبا الام 
مكانا خارجاً عن داره بعتني بترتدبها وتنسيةها ويحرص على کنوزها الثمينة . 


۷ - مكتبة الامير مد على باشأ 


الامير محمد علي ولي عبد المملكة المصرية هو ابن الدبو عد توفق ابن اديو 
امععیل بن ابرهيم اما ابن عمد علي باشا الكبير . اولع منذ صباه للم فانحرز منه 
مالم حرزه غيره من امراء الاسر المالكة . وقد قرن العا ارا کنباً ی 
وقام ساحات مبمة في العالن القدم واطدید دون اثناءها ما شاهده من الغرائب 
الما را . وامتاز شغفه باضول ات تعن ریا 
الموضوع كتاباً انكليزي السارء في حلدين دشبد ععارفه الواسعة . 

وقد بلغ كلف هذا الامير باطول العربية مبلغه حتی انه ابتاع في اوروبا سنة 
۸ مکنبة محتوية على انية ‏ لاف لد لا تبحث الا في الخيول العربية (؟) ٠.‏ . 
وما عتم اناضافها الممخزانة الكتبالثميئة الى ازدان با قصره الاميري فيالقاهرة 

ويترجح لدينا انه لبس من خز انةعامة اوخاصةفي العام كله تشتملعلىهذا القدر 
من النآ ليف في الوضوع المثار البه » وال اع ! 


(۱) جريدة 9 منبر العرق » في القاهرة للشيخ على النايلي : سنة ١١‏ عدد ۱۳۰ تاريخ 
۱ دسر ۱۹۰ 
(۲) مجلة وووو‌| في القاهرة , رقم 44۷ بتاريخ ٩‏ نيان ۱۹۳۸ 


-۳)۸- 


وكان الامير حمدعليبتعید في سباحاته خزائن الكتب الشبيرة ولا سب العربية 
منبا لانه تفرد بالبحث عن الحطوطات العتيقة والمنسوخات الاثرية النادرة . وله في 
۰ ذلك مواقف مشهوره نشار الى أدبه ام وغيرته على المعارف (١)‏ 1 


۸ - الكة البوسفية 


ات الاسرة المالكة في مصر افراداً رفعوا أن الملمارف عا وضره من 
. التآليف النفسة وانثأوه من خزائن الکتب التي اشتپر امرها بين الناس . ومن 
افراد هذه الاسرة الذين جمعرا كلا المزيتين نذ کر في طليعتهم صاحب السب الامير 
برسف کال منشىء « المكنبة اليوسفية » التي ظبرت لعالم الوجرد عام ۱۹۱۰ في 
القاهرة . وهي تتمیز عن سراها با حوته من الكتب التي بنحصر معظم علومها في 
المراضيع الآتية : التاريخ والجغرافيا والساحات والفلسفة والقانون والادب . 
وبتحاوز عدد حلداتها سبعة عشم الفا بنها خطوطات لا ستپان ما : 

وقد تخلى البرنس برسف کال عن مكنبته للجامعة المصرية مشترطاً ان لا تنقل 
الما الا بعد وفاته . ثم قدم فبرس مکتته العام الى الجامعة المثار اليها . وظل 
يتحفها في كل سنة بفهارس ملدة حوت كل ما استجد لديه من الكتب 

ولهذا الامير العلامة الخطير تآ ليف جليلة لم يسبقه مؤلف الى وضع متلها فيهذا 
العصر . اشهرها « المجموعة الكالبة في جفرافة مصر والقارة الافريقة » برز"منا 
حتی الآن ثلائة عشر علدا کبیرا بقباس 74 سنتماراً طولا و ٩۲‏ سنتمترا عرضاً . 
وهي مزينة باطرانط النادرة والرسوم الفاخرة التي عثر عليها المؤلف في الخطوطات 
العربية والقبطبة والبونانبة والسريانية الحفوظة في التاحف الشهيرة و الکنات 
الكبرى . وقصارى الكلام ان تأليفاً كبذا التأليف الفريد حري' أن 'يعتير في 
ارفع منزلة بين تآ ليف هذا المصر. 70 


(۱) رحلة الامير مد علي باشا في شال افريقيا : صفحه 1۸-4۷ 


-۳0- 


وبناء على طلينا اختص الامير وسف کال دار الکتت اللثانة ف ببروت 
بنسخة من المجموعة الكالية » المشار الا . فافردنا ها هنال خزانة مستقلة بذاتها 
وحملنا فا لكل علد تا خاصا دون سواه 


٩‏ - سار الکتبات الاسلامية الحاصة فى القاهرة 


في عاصمة الديار اتصرية مكاتب اسلامية خاصة لا تحصى لوفرة عدد المتأديين 
وغلاة الكتب. وفي ما بلي نسرد أمماء بعض من الأتبر مع الكتب في القاهرة 
دم : على ۳ ميارك» وعد الله فکری اسا» ولاف ۳ سلم »)١(‏ ومحدالانابي 
السقا (") من عاماء الازهر. ومكتبة جمعية الشبان السامین (۳) وغيرهم. 


نانياً : مكتيات الاسکندر ية 


تغليت على الاسكندرية حضارة مختلطة نتحت عن تعدد جنسات سكاما وتبابن 
والمالطي والفرنسي والانكليزي واللبناني والسوري والارءني والتر كي وغيرم 
بتكل بلغته ويفاخر ببني قومه ؤيرفع لواء حضارة بلاده. 

وقد نثأ عن هذا الزیج الغريب إجحاف باللفة العربية التي تحول فریق من 
ابناء الضاد في الاسكندريةعن درسها اوالتکام بها احباناً في يجالسهم . وهذا السبب 
توانت الهمم في انشاء المكاتب العربية خلافاً ما عهدناه من اقبال القوم عليها في 
القاهرة وفي سائر العراصم العربية. وبالرغم من ذلك فان الاسكندرية لا تخار من 


(۱) المقتطف : لد ۳۷ سنة ۱۹۱۰ صفحة ۱۰۷۷ 
(۲) نوادر الخطرطات يمور باشا ( الملال : علد ۲۸ صفحة ۱و هد 
(۴) الحلال : ملد 5 صفحة ۷٠١‏ س ۷۱۷ 


0 


مكاتب فردية تحت الذ كر كتكتبة راتب باشا ومكتبة آل حمزة وفیرها )١(‏ 
1س مکترة الامیر مر طوسون 


من اهم الکاتب الفردية في الاسكندرية خزانة الامير مر طوسون الذي 
ودثرا عن والده ال مثوفى سنة ۱۸۷۲ وورث معپا محبة جمع الکتب. ثم زاد عليها 
بتوالي الايام ما لا حصی من المؤلفات التي اقتصرت ابحاث معظمها على التاریخ. 
والجغرافيا في الافات العربية والفرنسية والانكليزية. ومن مميزاتها انها تحتوي على 
اغلباللكتب العربية المطروعة بعناية عاماء الاستشراق في اوروبا. وفي هذه الحزانة 
العمرية مموعات صور قدءة تتعلق بمصر خادة وسائر الاقطار الشرقية والاسلامة 
عامة . اعني سوریا ولبنان والعراق والمجاز واليمن وتونس والجزائر والمغرب 
الاقمى وأيران وافغانستان وغيرها. وهي‌تشتمل ایضاعلی طائفة كبيرة من‌الکنب 
المنقرلة بالتصوير الشسي عن خطرطات عربية قدية في مكاتب باريس وبرلين 
ولندن والفاتکان وغیرما. 

ولا بقل عدد جلرات‌خزانة الامیر عمر طوسون عن موع محلدات الاميريوسف 
كال الي سبق وصفها في مکاتب القاهرة . ولا عحب في ذلك لان هذين الاميرين 
الخطير بن ها كفرستي رهان يستبقان الى رفع منار اللغة العربية بثقافتهما العالية 

وتآليفهما اللفسة. 

وللامير مر طوسون مصنفات حان في مواضيع مختلفة ولا سيا في التاريخ 
واطغر افية والرحلات و الاحصاات نفحنا بالكثير منپا. وهي تدل على عبقرية سمره 
ونشید له بسعة الاطلاع واارغية في نشر المعارف بين ابناء الضاد. وفضلاعن ذلك 
فانه لا تخاومكتبة منالمكنيات العامة في الشرقوالغرب من آثار قلمه ومآثر کرمه. 


(۱) تارغ آداب الفة المرية : جلد ؛ صفحة ۱۲۱ 


و ی ۳5 


٠‏ کنات مد ابي الفتح ای 


والد عمد ابو الفتيم بالقاهرة قي أوائل القرن الثالك عشر للهجرة. وطلب 
لمرو وت ی من سبوخ زمانه ۱ وكان ملازماً 0 
مد الہنا الكير م مفتي الاسكندرية ثم خلفه في منصب افتاء هده المدينة ولث فه 
الى آخر حماته . 

وكان للشيخ اللي الفتح سغف زائد مع الكتب وافتناء ما نفس وندر منبا 
حتی اجتمعت له خزانة ينة بیعت بعد موته پاسمار مخسة. بعدما عانی ابر الشتح ما 
عاناء في مما واستنساخها. ووافقت وفاته ليل الاثنين > صفر سنة )۱۲۹ للبحرة. 


م المكتية المباسية 


ورد وصفها في ڪتاب « تاريخ آداب اللغة العرسة » لمؤلفه البحائة جرجي 
زيدان. فرأينا ان ننقل كلامه عنها بالحرف الواحد قال :)١(‏ 

1 اندها الشيخ عبد الفتا البناء بالاسكندرية سنة ۱۳۲۱ ه ( ۱۹۰۳ م( 
وببان ذلك ان الاج على شتا من اعبان الاسكندرية كان عنده كتب عرضها 
MEE 3‏ ان يقفها على مكتبة تکون برسم سدي ابي 

س المرسي فوافقه. فاضاف المها کنباً کانت عنده وک اهداها عمد افندي ۱ 
توفیق من ابناء الأسر القدية ووضعت يدها عليها ووسعت نطاقها وعينت الشيخ 
عبد الفتاح اميناً لها. وهي الا يركز ادارة المشبخة سراي حافظ باشا 
بالاسكندرية. وعدد ملراما ستة آلاف وخسالة وخمسون بلدا في علوم | 
والطبيعة والتاريخ والادب. وقد اعانتها تبرعات المتبرعين اهمهم ورئة سن باشا 
ا وو 


(۱) تاريخ آداب النة المرية : مجلد ٤‏ صفحة ۱۲۳ 


ت۵۴ ۳ 


الا : مكتبات سار المدن المصرية 


١‏ مكتبة مد فرير وجدي في بطنابة 


لهذا العلامة شف عظم بجمع الكتب ورثه عن والده.وقد استطاع ان ينشيء 
خزانة معتيرة حافلة باخطوطات والمطبوعات في بطنابة احدى مدن القطر 
المدري. فانه أتى على وصفبا في کتابه « دائرة معارف القرن العشرين » قال )١(‏ 

لوعن ان لا ات الى التباهي اذا أشرت” الى المكتبة التى وهيتشما لمديئة 
« بطنابة » لان غرضي من ذكرها انما هو تنبيه المستشرقين الها. وهذه المكتية في 
كنف الحكومة الآن وهي تعتني بحفظها شدید الاعتناء. ولکنها تبقی دون المراد 
حتى يضاف اليها مطبع تطبع ما فیها من الكتب النادرة الال وتنشرها الى 
الملا . وقدكان المرحوم والدي شدید الفرام بالكتب وانفق على جمعها واستنساخها 
| كثر دخله. فبلغ عددها حين وفاته الفا واربعاثة علد. ولا حضرته الوفاة اوصافي 
بها وامرلي ان اجعلبا مکتبة حومية حالما استطيع ذلك. وقد ورئت" منه محبة جمع 
الكتب وجمعت كثيراً منها بعد وفاته . وفتحتنها للحمپور سنة ۱۸۹۱ وکان فا 
حبنئذ سبعة آلاف لد من كتب الط. وعدد كتب الط فيها الان مانبة آلاف. 

« وفيا ايضاً نخبة كبيرة من الكتب الانكليزية العلبية والادبية . وفي هذه 
المكنبة كثير من الكتب لمشاهير المستشرقين مثل ده صاصي والسر غور ارزلى 
والستر بلنشان من مدرسة كلككتا. وعلى بعضها حواش يخطهم » . 

؟- مكتبة عبد الرازق الرافمي نی طنطا 


عبد الرازق الرافعي ينتسب الى اسرة الرافعي في طرابلس الشام . وقد وقد 
سلملهاً تمد الطاهر الرافعي سنة۳) ۱۲ هحر بة الى مصر لبتولى فيها قضاء اطنفية بامر 


)١(‏ ملد ۸ صفحة ۷۵ و هدب 


۳۵۳ 


من السلطان ود الثاني . ثم توافد اخوته ی اجتمع منم في وقت 
اربعون قاضياً في تلف احا المصرية الشرعية . 

وكانالشيخ عبد الرازق الرافعير ئس حكمة طنطامن فقباء عصره وحبابذةزمانه 
وخلف خزانة حافلة باستات الكتب العتهرة على اختلاف مواضيعبها .)١(‏ واخيرنا 
احد المطلعين على هذه الزانة النفيسة انما حوت كثي رامن امحطوطات النادرة . 


۳- المكتية الاحمدية فى طنطا 


ا سه 
لشخ أبرهم الظواهري امام اجامع الامدي في طنطا . وقد سماها « المكنة 
الاحدية » تيمناً باسم هذا کت له 0 

غا وطانت تن[ 3 دل اعا نه علد ( ۳ . ومن حل محخطر طاتا الفر بدة كتاب 
0 الاطراف » لمزي (۳) . والى هذه المكتية ختلف طلة 


العام للمطالعة والاستفادة من کنوزها الثمينة . 


مسو صصص امنا 


)۷( بحلة « الرابطة الم مةه » لابن سمید : محلد ۲ سنه ۱۹۳۸ الزه ۰ صدحة ٩‏ 
٠‏ (۲) دارة معارف الترت الشرن : ملد ۸ مفدة ۸۷س ۸۸ (۳) نوادر الغطوطات 
لامور باشا ) الملال " محر ۸ صاحة ۵۲ ( 


o 


الشصل الماش 
خزان کب الملکة التونسية 


اننا استندنا في ١‏ كثر ما رويناه عن المكاتب الخاصة بتونس الى نبذة خطية 
مختصرة وضعبا المحاثة الاستاذ الدشير الفورني صاحب جريدة « التقدم » في عاصة 
الملکة التونسية . فأدى بصنعه هذا خدمة جلى للتاريخ وللاداب العربية نقابله 
عليه باوفر الشكر واجزل الثناء على حميته الادبية. اما ما رويناه عن تلكالمكاتب 
استناداً الى مراجع اخرى فقد اشرنا اليه حيث وجبت الاشارة. 


اولا : مكتبات توس العاصمة 
١‏ مكتبة مسجد بيت الباشا 


انشأ هذه المكتة الاسر علي الاو باي تونس ( ۱۷٥٩-۱۷4۰‏ م ) 
وصاحب النمضة العامة بة الاولى في العصر السیني. فانه وجه الى الاستانة مفتيدولنه 
الشبخ حسين البارودي لاشتراء كثر ما يمكنه اشتراژه من افضل الخطوطات 
وافيدها واجودها كتابة EDS‏ مكتبة 
جعلها بسجد بيت الباشا في « باردو » وهو القصر الذي پسکنه البايات القاون 
في عرش الملکة التونسية. الا ان كثيراً من تلك المخطوطات انتهبه باي قسنطينة 
الذي اشترك في نزاع وقع بين علي باي الارل وبين ابني مه عمد الرشيد باي وعلي 
باي الثاني. فان هذين الاميرين حاربا علي باي الاول قاتل ابيا حسين الاول 
(۱۷۰-۱۷۰۵م) ففتکا به فتکا واسترجما منه بالقوة القاهرة عرش آبیپاالعصوب. 


ویستفاد من فبرس قديم مصونبين عفوظات الدولة ان ما سلم من‌الخطوطات 


00 


نی مسحد بت البلا لدی ارتقاء مود بای ( ۱۸۱4 - ۱۸۲ م ) الى الارنكة 
الحسينية كانت جملته ۲۷۲۹ حلداً مخطوطاً. وکان الامراء يفاخرون اهل العلم بتلك 
الخطوطا تک كان شيوخ المجلس الشرعي برجمون اليها عند حدوث خلاف بينهم )١(‏ 


۲- مڪتبة ارال مد بلخوجه 


السد د بلخو حه مورخ محانة عنته المحكومة التو نسة مستشارا لوفرة عليه 
وغزارة فضله. اولع منذ حدائة سنه بجمع الكتب فاقتنى منها خزانة ”تعد من امن 
خزا'ن بلله. وميزما الخاصة انما شتمل 3 ۱ توا اج لكثير من عاماء نونس 
وادیام" ضنئرها مفکر انیم ومذ كراتهم. وهي لا او من حوادث تار ىة وآراء 
اجتاعية ونوادر أدسة وغير ذلك من المواضيع الختلفة . ومن هذه الکتاسات 
أستمد اليد ېل بلخو حه اڪڪثر البدحرث المقيدة الى نشرهأ على صفحات ال 
« شمس الاسلام » و « الحلة الزيئونية » 
۳ مكتية الشيخ مد النجار 
جع الشبخ محد النجار المفتي المالى .في تونس خزانة معتبرة احتوت على العذد 
الوافر من امحطوطات‌الی تحت 3 الفلسفة .وبعد وفاته خانها لابنه بلخسن النحار 
الذي نولى مثله منصب الافتاء المالى . وفي هذه الخزانة من الخطوطات النفسة ٠‏ 
ما لا اثر له في غيرها من مكتبات العالم العربي . لاحكر منما « تفسير الزجاج » 
مخط الزجاج نفسه في القرن الثالث للبحرة . ۱ 


4 - مكتبة الشیخ الصادق النيفر 


للشخ الصادق النیفر قاضي نونس الالي مخکتة ”تعد فريدة من نوعها بين 


(۱) الجلة الزيتونية : محلد ۱ سئة ۱٩۳۱‏ صفحة ۷٤‏ سب و ۷ 


۵ ۳ب 


المكاتب الخاصة . وهي حوي عدداً عظها من الكتب المطبوعة والخطر طات الثمينة 
في فقه مالك واطدیث وغيرهما من كتب الاحكام . وقد اقتناها الشبي الصادق في 
رحلاته المكررة الى المخرب الافعی ۰ 


۵ مكتية الشيخ مد النيفر 


هي مكنبة مترمة انشأها الژرخ الشبخ مجد النيفر الدرس بالجامع الاعظم . 
وفیها من نفانس الکتب التارخية والادبية والفقببة وغيرها ما لا احصی له عدد . 
وبعد وفاته اننقلت هذه الزانة الى نجله الشيخ علي النيفر المدترس باطامع المشار 
البه. ومن آثار منشئها كتاب «عنوان الاريب في تمن نش بتونس من عالم واديب» 
و كتاب « حسن البيان » في تاريخ افريقيا 


5- مكتبة السيد المادی الشريف 


هو احد انبة جامع الزيتونة كثير الاطلاع واسع الثروة فطر منذ صياه على 
حبة الككتب والرغبة في جع . وله ولع عظم بشراء الحطوطات البديعة والمصاحف 
الل الخط المزوقة بالذهب والمدئحة بالرسومالزاهية بذل في اقتناغا المال الوافر . 
هكذا تكوانت لديه مكتبة تفر دت بالفخامة والنفاسة وحسن الذوق . 


۷ مكتية السيد محمد بن الامين 


كان مد بن الامين عضواً في جعة الشورى التونسة . واشدة كلفه بالعلم أنثأ 
مكتية مهمة عدات من ابدع المكاتب لما حوته من نفائس الخطوطات وش 
الطوعات 5 ومن »یزات صاحها انه لم يسمع باسم كتاب صدر في اوروبا او 
اميرك او اي قطر كان شرفا وغربا الا احرزه وه" الى خزانته . 


۳۵۷ 


م سر مک الامير الصادق 


تعد الامير الصادق ان الامبر مصحلفی باي “ن :. ب أمراء الاسرة الكمسدة 
المالكة. أولع منذ نعرمة اظفاره بالکتب ا ا 
جمعها واقتناء بدائعها. وبتوالى الايام تکرنت لديه خزانة معتيرة معت فأوعت 


۹ - مكتبة الاك مد المادی 


من | کبر عشاق الکتب في الاسرة اطسننة نذکر الامیرن الاجرن الطاهر 
باي والدشیر باي ار بى الملك الاس عد اهادي اش ف طلبع ة الامراء عنأبة 
بالکتب. وقد اقتفيا بذلك آتار والدها الذي خلف هما خزانة عظممة لستحق 


" الوصف الخصوص. 
۰- مکتبة حسن حسن عبد الوهات 


بعتبر السید حسن حسني عبد الوعاب من اشر الکتتاب والمؤرخين في الديار 
التونسية ويعرف من اللفات : العربية والفرنسية والابطالية والونانية واللاتينية 
وبعض التر كية ('). ونظراً الى ثقافته العالية عين عضواً في جمع اللغة العربية 
اللي بصر. شب السید حسن وساب في محبة الكتب فجمع منپا خزانة احتوت 
على كل نادر وثین. . رهي تتالف من ستة آلاف جلد مطبوع وثلاثاثة محطوط قديم 
قضی نا رئلائن سنة في انتقاعا وتتظما عن مارت مرا الاعات بعش علاه 
الاستشراق. ومن خصائص هذه اطزانة انما ضمت کل کتاب يبحث ۶ 
تاريخياً واديياً وسياسياً واقتصادياً الخ. 


ن وس 


(۱) عبد المجيد کامل :كنا به «في بلاد الناس» طبع بيروت الجزء اثالث من القسم الاول صفحة۲۹ 


ت۵۸ 


۱ - مكتبة السيد مد الترى 


لاسيد عمد التركي مكانة ادبية عالية رفءته الى منصب « مدير التشريفات » في 
املاط اللي لت و ندي . . وهو ایض دید الكلف جع الكتب لا تقع عيئاه على 
کات الا ر اف ا در وه و قل 
غيره ه ن المشترين لما عبدوه فه من رغبة المشكرى وبذل الال وعدم المماحكة ف 
الاخذ والرد ولا سا اذا كان الحكتاب نادراً. هكذا استطاع السيد مد ان يقتني 
خزانة غنية بالفطرطات والمطبوعات العربية . 


۲ - مكتبة زین المابددن السنوسی 


هو منشی» جربدة « نونس » ومحلة « العام الادبي» رصبر باي المملكة التو نسة. 
حوت مكتيته ما جمعه هو بنفسه او وره عن والده الشهير الشخ هل السنو سي 
محرر جريدة « الرائد التونسى »في اول نعأما سنه ۱۸۲۱ مبلادية . ونان 
خطرطانما کناب « مع الدرارين » في عشرین علدا حوى تراجم قات من عاماء 
التونسيين وسّعرامّم . وينما ابضاً مخطوطة له عنوانما « الرحلة اطحازبة» في محلرات 
سى تطرق فيا الى وصف بعض اعلام الشرق الذين ساهدم في رحلته . 05 
إلذ كر للم بطرس البستاني فاورد رجت وعدد مؤلفاته ولا سما « دائرة المعارف» 
لني نشر فيها الشبخ السنومي فصلاعن تونس وما وكا اعلسینن. 


۳ مكتية البشير ان 
تفردت هذه الخزانة بالكتب المطموعة النادرة وقوانين المكومات ودساتير 
الدرل وجموعات الاواهر الرسمية وانظية ابمعيات والشركات. واستملت خصوصاً 
على جمرعة كاملة لكثير من الرائد والمجلات العربية الي صدرت شرقاً وغرباً في 
اوروبا واميركا والغرب الاقصى واغزائر وتونس وطرابلس الغرب ومصر 
وفلسطین ولینان وسوريا والعراق الخ الخ.. 


ت٩۵‏ ۳ات 


انا : مات المبروان 
يتنا في الفصل السابع والعشرين من الباب الشالت بحثاً خاصاً مكنبة الجامع 
الاعظم في القيروان 000 الى ما فا من افطوط ۳ درة E‏ بقل کو 
ا ۱ الى 
الصاحب 0 الزاوية رن 


ايد مكتية الي الفضل احمد 


كانت مدنه التبر ان ف سالف الزمان حا فل باهل الم الذن كارا تسوت 
باذ خار الکتب ونساختا . وروی عن قاض فا اسه ابوالففل احمد حم خزانة 
کتب بیعت بعد وفاته بألف دينار (۱ ( 
© مكتبة ابي جمفر احمد بن الإواز 


بين مثات العلماء الذين اشتهروا قدياً في القيروان ورد ذكر ابي عفر احمدبن 
اواز الذي كان من اكبر عشاق الکتب وحاعنها . وحسننا برهاناً انه كان 
لديه حممسة وعشرون قنطاراً من مخطوطات ط طبية وغيرها . 


3 - مكتبة عظوم 


لاسرة عظوم مقام ترم !! انتجته من‌العاماء الاعلام في مدينة القيروان .ولهده 


(۱) داثرة معارف القرب الشرین : ملد ۸ صفحة :۷ 


سب 


الاسرة مكشة معنيرة حوت. من امخطوطات طائفة عظمة با کت ادرة في 
علوم كثيرة . وده المخضرطات وصف دفنق امريد هوداس وباسه 
(A. Houdas et 8. Basset )‏ نشراه سنة ۱۸۸4 ف ۸ صفحه 0س( وقد حلف 
بعض العاماء من بني عظوم فتاری ذات قبية في التشر بع والقضاء تسبی «فتاری 
عظوم » . 


ه - مكتبة الشيخ محمد اإودي 
للسیخ اطردي مفتي القيروان خزانة بت رابعة نفتن الارصار عأ تیه دن 
الجلدات الفخسة . ولصاحيها عنابة كميرة بافتناء نفانس الاسفار حى صارت 
مكتبته پشار ابا بالبنان في دوائر الم 
٩‏ - مكتية الشيخ عمد طراد 


امتازت هذه اخزانة باحتوا! على كثير من الوثائق التارخة اططيرة . 
وصاحيها ولوع بجمعها والتنقيب عنما واقتناما بكل دريعة و مد هذا لیخ مرجع 
ثقة في التاريخ وعم الآثار والكتاباتالقدية وما يتعلق بها . ولديه في خزانته وثائق 
وصكوك مخطوط اصحاما وءؤلفيبا برتقي عبد تارمخها الى القرنین الثاني والثالك 
للهحرة . رهي نادرة الوجود على غابة من القدامة والنفاسة . 


اكا : مدكتيات جره 
١‏ مكتية الشيخ تمد الباسي 


رقف هذا الشيخ على طلاب العام طائفة كبيرة من كتب مطبوعة وعطوطة 
رحملا في حزان دامع امنسوب البه ف حربره حر به . رفي هذه المكترة مصاحف 
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الت 


مخطوط بديعة نپا مصحف تحت كل آبة او جكابة مله تفسيرها باللغة الثر کة. 
وقتاز هذه المكتبة بالتآليف في مذهب الاباضية وتاريخ مشاهير الرجال والادباء 
والشعراء الذين ينتسبون الى هذا المذهي. وقد خاف الواقف ريعا سنوياً *ينفق 
على المكتبة والامع الشار اليها. 


۲ المكتية الناصرية 


في جزيرة جربه مكتبة اخری تدعی « المكتبة الناصرية » أنشأها رهط من 
اهل المكانة والفضل. فأهدى اليما كل منهم جملة من الکتب وحيسها على المطالعين 
من أبناء هذه المزيرة الذين ومو نا ويستفيدون منها. 


۳ مكتية جامع علي السکانب 


كان على الکاتب من مشاهير تجار الاستانة وقد كافته الدولة العئانية في غابر 
الزمان بتقديم ما تاج اليها چیشپا من الطراييش. فاثرى من وراء ذلك وتبرع 
بالوف الدنانير لمساعدة المشاريع الخيرية ولا سم اة الديدة الحازية. ومن 
آثاره البرورة انه شد في مسقط رأسه « جربه » جامعا ومدرسة تعرفات یاسعه . 
وقد انثأ في هذا الجامع خزانة كنب ضم اليها طائفة من الحطوطات المفبدة 
والمصاحف المذهية والاسفار المطبوعة في الاستانة. 


؛ - محكتبة جامع الترك 


في حومة السوق مدينة جربه جامع قديم يقال له « جامع الترك » وهو من 
بقايا الاتراك عندما كانت تونس خاضعة طکممم. وفيه خزانة كتب اکترها 
مخطورطات عرسة قدعة. 


دود 


6 مكتية السيد احمد نا رهم 


لاستعر بس هوداس واسه O. Houdas et © Basset‏ كلف باحر علا ت 
العر ببة و التفتش عنها 6 احاء سال افربقیا, وقد وصفا كل ما اطلعا عليه هن 
اخطوطات ووضما ها فهارس عاية دقيقة. ومن حلة ما نشراه من هذا القسل سنة 
۹ فبرس لمخطوطات خزانة اسد احمد بن ابرهم الكائنة في حومة السو 


حزيرة جربه ('). 
زا : مكدات صفاقس 
۱- مکنبة فل النوری الصفیر 


بنتمي الشبخ على النرري الصفیر الى اسرة استهرت بالعل والثروة في صفاقس . 
3 ون ۱ 
و'تعتير مکشته هن اعظم المكاتب العرسة بالاقطار الترنسة اذ احترت على ما لا 
يحتري عليه غيرها من الخطوطات القدية الوافرة العدد. 


۳ مكتية السید محمد از 5 


في صفاقس مکتبة اخری يحمل الاشارة اليها لطورتا وهي ممكتية السد عمد 
الز و 5 فالا امتازت عن بر ها 8 تصمنته من الاسفار الي نٹ ٤‏ الفلاحة 
والزراءة واطیران والنباتو الکی ء والطبيميات وغير ذلك من المواضيع البل. 
رهي #وعة لانظير لهسا عني عاتب .حرارها وكلف من بحث له عن ذلك ودهع له 
اجرة وافة . 
0 
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۳ سار مکتبات صفاةس 


في مديلة صفاقس مكاتب اخرى لا نری بدا من الالماع الما وهي : مكتية 
دامع صفاقس . ومکتبة الشبخ محدالسلامي الب جمعية الاوقاف ٠‏ ومکتبةالشخ 
مد الميري . ومکتة احمد الشرقي من اعان المديئة المذكورة وكبار اغنام .: 


شام : مكتيات ساءان ‏ 
۹ مكتبة ال ماضو ر 


يتحدر آل ماضور مناسرة اندلية هجرت منذ خمسماثة سنة واستقرت في بلدة 
« سلمان » بتونس . وهي م نالأسر الماجدة التي اسْتبر افرادها بالادب وتولى كثير 
منم مرا كز القضاء والافتاء . و'تعد مكتبتة آ ل ماضور من اعظم مكاتب العا 
المرلي وفيها من جلال الاسفار الخطية القدية ما لا وجود له على الاطلاق في ها 
لانها تفن الشيء ٠‏ الكثير من خلنات اطدود الذين جاءوا ما اثناء * جلامم غن بلاد 
الاندلس ٠‏ دهي ملك بيع افراد الاسرة المذكورة لا'قس ولا 'تباع . 


؟ مكتبة ابلامع 


في مديئة « سلیان » الوطن القبلي بتونس جامع حتري على خزانة كتب قدية 
العبد ٠‏ ول بزل فا بعض امخطوطات النفيسة الي سامت من صروف الزمان 


اا ۱ مکتبان مرت 
المكتبة اللزامية 
هي مکتة عامة انشأها السد عبد الر حن ¿ الازام وانفق النفقات السخبة على 


۳4 


مشتراه ا وتحبيزها وترتيها حتى صارت مجلدانا 'تعد بعشرات الآلاف )١(‏ . ثم 
جعلم! وقفاً للادباء والباحثين ولكل من اء المطالعة تعمیا" للعارم بين سكان بلده . 
مرف لداهل بنزرت هذا الفضل وانتخوه غير مرة نائياً عنهم في الجلس الكبير 
لش نون 


شام : مکتبات سوسة 
مكتبة عبد اليد السقا 


للسيد عبد الميد ااسقا مكنية یذ کرها العهاء والادیاء کل مرة ورد ذ کر 
مدينة « سوسه » عروس مدن الساحل التونسى. فاا عة بالصنفات وامطوطات 
العزيزة الرجود . 


اما : مدكتبات المنستير 
مكتبة الشيخ عمد مخلون 
اشتبر الشیخ مد لوف قاضي المنستير باشتغاله في التاريخ والادب والعارم 


الشرعية . ولاجل ذلك عرف عنايته الى جمعالدآ ليف الوافرة والنفبسة في المواضيع 
لثار الها . فتكونت لديه مكتة قلملة النظير . 


(۱) 14 « تونس المصورة » بتونس ؛ سنة ۲ عدد ١‏ في ۲٩‏ تدرن الاول ۱۹۳۸ 


لت 


الشصل افادی عثر 


ان كنت الجزائر او المغرب الاقصی 


القطر اطزاتري غني كسائر الاقطار الاسلامية بجرامع وزوايا صبنت فا 
مخطرط ت قدية عصت على رزايا الدهر وحوادث الایام۰ وهي بقبة خشبلة ما انشأه 
الملوك والامراء إبان عز العرب او دونه حل الاقلام في تباين الآراء الفلسفية 
والمذاهب الديئية عصراً بعد عصر. 

وعلى رغم انتشار اللغة الفرنسية في جميع انحاء الجزائر فان اللغة العربية ظلت 
راسخة بين سكانها بفضل لغة القرآن التي هي لتم الاصلية . ولأجل ذلك اضن" 
الجزائريرن بتراث اجدادم وحافظوا عليه > ان على امن الکنوز. وقد زادم 
قسکا به ما عاينوه ولمسوه في الفرنسین فاتحي تلك البلاد من المرص الشديد على 
صانة کل اثر قديم . وادلتناعلى صدق هذا القول ما جمعه الفرنسس من اخطو طات : 
العرية العتيقة التي كانت مبعثرة في کل مکان. فألفوا منبا مموعات قيمة ز نوا بها 
خزائن الکتب اخاصة والعامة في ام مدن اطزاثر وسائر الاقطار المغربية. وما 
| کتفوا بذلك بل نمض منهم عاماه ومستعربون انصرفوا بکل نشاط الى البحث 
عن الحطوطات المحفوظة من قدیم الزمان في ااساحد والزوابا والدارس وبوت 
الاشراف . فد ونوا لها النبارس و وصفو ا نفائسها في بطون الکتب وعلى صفحات 
الحلات العاسة E NT‏ في ما بلي : 


اولا : مكتبات عاصمة ابلزا بر وولايتها 


للجامع الاعظم في مدينة وا عا عبر کل بعض الخطرطات 
القدية . وقد وضع السید عمد س سنب عام ۰٩‏ ۰ بباناً في ۱٩‏ صفحة للك اتخطوطات 


TAT 


ونشره في کتاب فرني عنواله « فبرس الخطوطات العربية في اهم الکتبات 
المزائرية » ثم اردفه بفپرس لامماء مؤلفيها. ۱ 

ونشر الاستاد رینه باسه ( 85501 6م86 ) عام ۱۸۸۵ ونا لكل 
اتخطوطات المحفرظة في خزائن الزوابا بولابة عاصة الإزائر كزاوية قاسن وزاونة 
ع ماضي وزاوية عحاحة وزار بة وراجلة. ٠‏ ویقع هذا الفپرس ف ۲ صفحه ۾ بقطع 
شن N E )١(‏ آغا » في جلفا 
ونشره عام AA‏ 5 ۳ صفحة . ° ثم وضع كذا ك فرسا حطر طات مکته زاوية 
ال وعددها بره مخطوطاً (۲ 

وكان رينه باسه ( ۱۸۵۵--۱۹۲) من افاذل الستشرقن الاغربين ف‌زمانه . 
اتقن لغات الشرق كالفارسية رالتر کية واطبشية والقبطية الاانه تفرغ خصوصاً 
للعر ببة واللغات السامية يوم عهد البه تعلم العربية سنة ۱۸۸۹۲ ف حامعة عاصصمة 
الزائر. وخلف مؤلفات تارمخية ولغوية وادبية نواهت بعاو کمبه في العاوم الشرقية 
موماً والاسلامية خصوصاً (۳). وقد احصى الجمع العام العرلي بدمشق بيناعضائه 
الاستاذ رینه باسه اقراراً 'بفضله وخدمه الوافرة للغة العرسة (؟) 

واعتنى الاستاذ کالاسني مو تبلنسي A. Calassanti Motylinski‏ بوضع 
فبارس خزانن الکتب في مزاب . فنشر القسم الاول منبا ووصف في جملة ما 
وصف من مخطوطاتها: کتاب ابن سرير ‏ وطبقات الدردجيني ‏ واطواهر المنتقاة 
بر ادي - و كناب السير للثتماخي الخ (*) 


Bulletin de e Africaine, |885,pages 211-266, 465-492 (1) 
G.S. A. ,ا‎ vol. X, 1897, pages 43-7 (۲) 


(۳) ارخ الآداب ب الم یه في الرريم الاول من القرات المشرين : نة ۱۲۳ات ۱۲ 
(4) امال إلى مع اي اامر بي بدمدق ( التقرير السادس عن نت ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰) صفحة ١١‏ 
(ه( 2 .م )1885( ۸۲۲۱۰۱۰۱۱۱ Bulletin de Corresp.‏ 


-۳۱۷- 


ان + مکتبات قسنطينة وولایها " 


نشر الاستاذ دي سلان ( وموا5 وك ) تقريراً عن مکتات القطر الراتري 
و اردفه بفهرس بنطوي على اهم الحطوطات الحفوظة في خزا تن دار الكتب بعاصمة 
اطزاثر وف خزانة سيد حموده مدينة قسنطيئة (۱) 
وللاستاذ بان ( وهم ۰ ) بحث واف عن اتحطوطات ت امحزونة في سبد 
حموده المثار اليه (۲ ) دوضع الاستاذ شریوو (دههمموط,ه6 (A.‏ فک 
ابخطوطات العربية التي تنطوي عليها خزانة كنب السبد بن باشترزي في قسنطينة 
وعددها ۱۲۱ مخطوط (۲) ثم اضاف الها شروحاً وحواشي کافبة. 


تالا :محكتبات وهران وولاتها 


اللاو ارت ر ) Cour‏ .۸ ) فبرساً مسهياً للمخطوطات العرسة 
احفوظة في اسپر 0 وقد المع فبه الى ما حوته خزانة « مدرسة 
تاسان » في مدينة تسان من الکتب الخطية وعددها مئة وعشرة محلرات. 
ونشر المستعرب العلامة المشار اله ذلك الفهرس سنة ۱۹۰۷ بمدينة اطرائر في 
۷ صفحة قطع ربع. هكذا اصبحت اكثر مكتبات اطزاثر مخطرطاتها النادرة 
معروضة لدى اهل البحث في الامصار العربية وغير العربية . 
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Revue Africaine, t. 36 ( ۱892 ) page 5 (۲ 
Journal Asiatique, 5e série, ۲۰ ۱۷ (1854), .م‎ 433-443 (e) 


۳۸اب 


الفصل الا عم 
غزان کب اأثرب الاقصي 


لست خزائن الکتب الخاصة في الغرب الاقصی اقل عدداً واعتبارا من 
خزائن كتب سائر الامصار العربة. فقد عترنا بعد البحث والتدقیق على اسماء 
مکتات حة فما من نفائس اتحطوطات وذخائر الطوعات ما هو جدير بان‌بدون 
في بطون التاريخ . وقد اعتيدنا في ذلك على ما اقتسناه من معلومات ضافية احفنا 
پا فريق من علهاء الفرب وجهابذة مؤرخيهم. نخص بالذكر منهم الشريف العلامة 
مولاي عبد الرجن ۷ زیدان تقب الاسرة الالکه بالمغرب الاقصى. م المؤرخ 
المدقق الاستاذ عبدالله کشون المسني احد کبار الادباء في ثغر طنجه . فان کل 
منها نفحنا بنبذة وافية عن الکتات العرية الخاصة في تلك الاصقاع . فنخص 
ار ما وافر الشکر ونشي على ادبه وصدق خدمته لابناء الضاد . ونستنزل عوث 
الرحمة على ثانبه| الذي قصفته بد المنون في سر عرم عام ۱۳۵۸ بعد حياة حفلت 
بالآثار المفيدة والمائر المشكورة العديدة. اما تلك المكتيات فتنحصر في ما بلى: 


ار لا : فان اثرباط او رياط الهتح 
۱- المزانة السلطانية 


اشنا مولاي الرشد سلطان المغرب الاقصی ( ٠١۸۲-٠١۷١‏ ه) وضم الها 
مخطوطات غينة كانت في الزاوية الدبلائية . ثم سعى لتوسيع نطاقها بالنسخ والشراء 
وبا اهدي الما من جميع الانحاء . ومن نسخوا له كتباً عديدة المؤذن الكاتب من 
بني المؤذن السجاماسین. وكان هذا مؤرخاً نسابة واسع الاطلاع بديع الخط (۱) 


(۱) اتحاف اعلام الناس : تأليف عبد الرحمن زیدان : جزه ؛ صفحة ۳۸۱ 


هن 


وبعد مولاي الرشد تولى اخوه السلطان اسمعيل ( ۱۰۸۲ - ۱۱۳۹ ه) فعزز 
هذه الخزانة الي وصفها المؤرخون وصفا مشعا ونوهوا بفخامتما ونفاسة محتوياتها. 
وظل السلاطن ابناژه واحفادهيرمقوما بعنابتهم ملك تاو ملك حتى افضت السلطنة 
الى مولاي جمد السلطان اطالي اعزه الله. وقد بلغ عدد يحلدات هذه اطزانة في 
عبده نيفاً وثلاثين الفا بينبا من الخطوطات اكثر من عشرن الفا.. ومن انفس ما 
احتوته جزء من كناب « ايان ألمةرب في اخبار الفرب » لابن العذارى 
المرا كشي. وهو غير المزئين اللذين نشرها الستشرق دوزي الهولندي سنة ۱۸:۸ 
و ۱۸۸۹ في لبدن. 


٣‏ مكئبة الشيخ السك البطاوري 
کان و ا الجاعة بالرباط. جع في حيانه راك 


عن مؤلفاته مكتوية مخط بده. قد اقلم رز ددثته وم محانظرت 
علمها لهذا العبد 


e 
في الرباط مکتبات خاصة غير التي سبق ذكرها : اهمها مكتبة الشبخ مد بن‎ 


الحسن الحجوي الفاسي الاصل مندوب الممارف بالرباط . ثم مکتبة الشبخ احمد 
الزبيدي احد اعبان الرباط وفضلاء ادائ 


i‏ مڪتبات فاس 
۱- مكتبة الشيخ عبد المي الكتاني 


أسس هذه المكتية الشیخ عبد المي وهي غنية بنخائر المؤلفات ما لا نظير له في 


نی ۳ 


بعضهم ألى ان مخطوطاتما وحدها تقارپ الالف وقال غيرم خلاف ذلك . 

الى شعال افريقيا فکتب عنما ما نصه )١(‏ : « اطلعنا على مكتبة الشبخ عبد المي . 
الكتاني الماوية نحو ثلاثة لاف كتاب . ضمنها كثير من المنسوخات بعضها ترجع 
الیبانات والرسومات الفنية .وانها لمن امن المكاتب لما تحوره من الکتب النادرة 
الولع بالكتب القدية ويجمعبا والبحث عا ... وله مؤلفات كثيرة وقد تلقى عنه 
الحديث اثناء وحوده بالازهر كثير من عائا » . 

وحازت مكتبة الشبخ الكتاني شبرة واسعةة في العالم الاسلامي . لذلك لأ 
الها العاماء والادياء ورحال الدولة . ونشرت عا جريدة « السعادة » في مدينة 
الرباط مقالات متتابعة بقلم السید عمد ابي چندار . 

۲ للشبخ عبد امي الكتالي علاقات مستحكية بالکتسن في مختلف الانحاء وما 
"یکی عنه انه لم بشاهد قط في سوق من‌اسواق الدن الى سکنها او دخلا الا في 
دكا كين باعة الکتب (۲) . وبالنظر الى غزارة عامه عده امجمع العلمي العربي 
بدمشق بين اعضائه . 


؟- مكتبة تمد بن جمفر الكتاني 


كان للشيخ عمد بن جمفر الكتاني ولع شديد يجمع الکتب فأحرز طائفة وافرة 
من الطوعات الهندية ونفائس الخطوطات . وانتقلت بعد وفاته. الى ورثته. 


(1) رحلة الامير مد علي باشا في شمال افريقيا : صفحة ۷) س ۸ ) 
)۲( فبرس الفپارس والائبات وممجم الما جم والشیخات والمسلسلات : المقدمة : صفحة ؛ ١‏ 


۳۷۱ 


۳- مسكتبة المولى الأمون 


۳ هذه الخزانة الخليفة السلطاني المولى المأمون. وضم الما مطبوعات كثيرة 
و مخطوطات نادرة يكرا زهاء ماي محطوط مزدانة بصوف الزخارف. 


٤‏ - مكتبة الشيخ عبدايٌ الفاسي 


كان الشبخ عبدالله الفاسي وزيراً للخليفة السلطاني و افتس عله الشعغف بجمع 
اکب e‏ اك اک 


ال : مكتيات سلا 


سلا مدينة في أفريقيا عريقة في القدم اسما الفونيقيون ولم تزل من آثارم بقبة 
ظاهرة فبا حتى الآن. واشتہلت هذه المديئة على بعض مکتبات نذ کر منها مايل : 


١-المكتبة‏ الناصرية 


اسسا المؤرخ الشبير ابو العباس احمد ( ۱۲۵۰ - ۱۳۱۵ ه ) بن خالدالناصري 
مؤلف كتاب « الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » . وتحتوي على نحو عشرة 
آلاف جلد منها نحو مائنين وخمسين مخطوطاً. وف قسم المخطوطات كثير ما الفه 
المؤسس او خطته مینه او علق عله بقامه في الفقه والنحو والتاریخ والادب. و فه 
ایض ما القه اجال الوسس او نسخوه او صححوه من الکتب. رده اشبر] ا 
طريفة انطوت على تا ليف اجداد آل ناصر من عبد الشیخ الاكبر الي عبدالل بن 
ناصر وعلى ما كتب عن هذه الاسرة او كتب ها او "جمع باسعها. 

وليست اخزانة الناصرية مموعة كتب فقط بل هي متحف آثار ايضا بشتمل 


و وک 


على صور قدعة لاوك المغاربة وامرامم واعبانهم وغیرم . . واحتوت ذلك على 
كثير من اخرانط احغرافة إلى ی كانت مستعملة قدعا عند رؤساء الحر من اهل 
دسلا ه ایام ازدهار ات لان اسدلولهم في البحرن المتوسط و الاطلتطقی 
وتضینت ندا وافر] من الولنات التارضة والمقوقية والاحتاعة والزراعية 
والعاسة الى تبحث في احوال افريقا اشمالة عرفا والفرب الاقصي خصوصاً. 


وخلاعة القول ان اصحاب هذه الخزانة رتموها ترتداً فنياً لاوا على 
المطالعين الانتفاع م وهي ما يشكرم عليها كل أديب ارت. 
۲ مكتية الشيخ مد الدكالى 


اتصف الشيخ محد بن علي الدكالي السلوي بادبه العالي . والف بعض الحكتب 
في حلتها تاريخ مديئة « سلا » وطنه . ویشغل الشیخ الدكالي في يومنا وظفة کاتب 
ا 0 لل ا خزانة مبمة 


۳ ۳ الصبيحي 


لآل الصببحي في « سلا خزانتان حافلتان باصناف الکتب مخطوطة و مطموعة : 
الاحباس (الاوقاف) في لك الدیة . 


راما : مکتات مکناس 
١-الحزانة‏ الزيدانية 
وضع اساس هذه المكتية مولاي الشريف عمد الرحمن بن زبدان تقب الاسرة 


-۳۷۳- 


الاک : ا ٠‏ واحتوت على نا فان 3 ملد بش ثلاثة آلاف تب ت 
اوه رتك عليه حواش ی خطوطهم . وفها علاوة 0 كتابة كيئة 
E ET‏ . وقد نظمت الفبارس هذه الخزانة 
ا تا لبف شبيرة تدل على علو كمه في 
شتی العلوم ولاسها في التاديخ . نذكر منها : كتاب « اتحاف اعلام الناس بجيال 
اخار حاضرة كات 0 « الدرر الفاحرة عاثر الماوك العارین تاجن 
الزاهرة» و كتاب « العر والصولة فى نظام الدولة » وغيرها, 


اخ ضار مکتبات مکناس 


ما عدا الكزانة الزيدانية فان مکناس تشتمل على غبرها من المكاتب اسر 
مکتة به الشسخ مد فتجا السو. ي فاضي العاصة المكناسية الاسماع لة العاوية 9 
الشبخ عمد : بن مبارك الهلالي مفتي مكنا باس . ومکتبة ورثة الشيخ مد بن عبدالسلام ۱ 
الشريف الطاهري 


مراكش هي احدى عراصم المغرب الاقصى وفيها عدة مكاتب نذحكر ما : 
١‏ - مكتبة باثا مرا کش المراء الاج التهامي‌الاجلاوي . وفيها عجائب وغرائب 
من اتحطوطات المزخرفة النادرة الرحود ۲ - مکترة الشريف مولاي احمد بن 
السعبدي العاوي احد قضاة مرا کش وفيها مخطوطات نفسة ۳- مككتية الشبخ 
عباس بن ايرهم مرخ مراحكش واحد قذاتا في العصر الاضر وهي تنفءن 
نفائس وذخائر ؛ ‏ مکتبة الشبخ حمد بن عبد الكبير الخ . 


لات 


ماش : مکتبات وزان 


في مديئة وزان مقر الاشراف الوژانین مكتبة جلبلة ”تنسب الى ابن عبدالله 
الشریف وهو جد الاشراف الثار الهم . وف هذه ا ائنة من امات الکتب 


ا مکتبات سوس 


ل یفسّض مشابخ سوس وادباژها عنتزبين دور عکتبات معتبرة نذ کرمنپا: 
١‏ مكتية الرابط الشخ مسعود البونعماني ۲ - مكتبة زاوية ازرق سمکتة 
القائد عباد اطراري احد قراد سوس 4 -مکنبة الشبخ عبد العزیز الادوزي 
سارح الشمقمقية وغیرها . 


امتا : مکتبات طنحه 
١‏ المزانة الكنونية 


اهم ما عرفنا من خزائن کتب طنجه هي الزانة الكنّونية التي اسسما العلامة 
عبدالله کشون الحسني الترق سنة ۱۳۰۸ للبجرة. وهي تضم استاتا لا نظير لما 
من الکتب في الطب والفلسفة والرياضات القدعة فضلا عن كتب الحديث والفته 
والتفسير واللغة والادب والتاريخ . ولصاحب هذه اطرانة مؤلفات مستملحة ند كر 
منها: كتاب « النبوغ المغربي في الادب العرلي» وڪتاب « شرح الشمقمقه » 
وكتاب « شرح مقصورة المكردي » وكتاب « عاذي الز قافة » وغيرها. 


(۱) جمم الأثار العربية : صفحة ١4‏ 


ده ۳۷ 


*- سار مکتیات طنجه 


في طنجه نفسها مكتبتان اخريان تشتملان على طائفة من الخظطوطات النفيية : 
احداها خصودية اتی على وصفبا )١(‏ الستعرب سامون (موماه5 .6) .والثانية 
محفوظة في خزائن جامع طنجه ما روى الستعرب مابلار ( ۸۸۵/۱9۲۵ ) في عل 
العالم الاسلامي (۲) 


ا : ار مكتيات ۳ ب الاقصی 
فى منطمة الجاة الفرئسية 

نذكر هنا اهمها وهي : مكتبة الشیخ احمد سكيرج قاضي سطات. ومحكتبة 
الشیخ اهادي بن مد السلاري قاضي زرهون وفيبها طراثف ونوادر. ومکتة 
النشخ احمد الازمرری قافی قصه ابن احد. و مکتة الشخ عند الله الشرقاري 
فاضي ابي المعذ. ومكتبة الشيخ موسى بن العربي قاضي تارودانت وفيها غراب. 
ومكتبة الشخ ل السضاري الشنحيطيعامل تارودانت المذ كورة. اخيراً المكتية 
الناصرية في تمجروت اسسها الشبخ ابن ناصر حول القرن الادي عشر. وهي كبر 
خزائن المغرب الاقصى. 

عاشراً : مکتبات المغرب الاقضى فى منطتة الجاية الاسبانية 


في المنطقة الاساننة من الفرب الاقصی خزائن كتب جة لها سنا في عالم 
الثقافة. وهي تشتمل على عدد وافر من الخطوطات العرببة ما لم نتوفق الى العثرر 
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إلا 


على فهارس لها منظمة ومطبوعة. واخصبا في مدينة تطارین او تطوان عاصة 
اللاد المذكورة کا افادنا الشريف عبد الرحمن بن زيدان نقيب الاسرة العاوية 
المالكة . وحياً للايماز نذ کر من تلك الزائن ما بأفي : 

۱ -خزانة قصر صاحب السمومولاي حسن الخليفة الساطافي بالمنطقة الاسبانية 
في المغرب الاقصى ۲ - خزانة كتب المجد الاعظم في تطوان م خزانة 
العلامة الشيخ احمد الرهوني في تلك المنطقة . ومن تصانیفه المفيدة تاريخ تطاوين 
وعاداتها في ععلدات شی عانى جروداً عظيمة في جعه وتأليفه + - خزانة كتنب 
اطا عبد السلام بنونة كانت حافة في حياة منشثها باقن امخطوطات واندرها. اتنا 
نبل مصيرها بعد وفاته ه - خزانة كتب المد اخليفي وهي اغنى جميع الکتبات 
في عاصة المنطقة الاسانبة خصوصاً بوفرة عدد محلداتها ومزایا مخطوطاتها . وبدیرها 
في عبدنا العالم الشبخ اي بن الباني الناصري . ۱ 

ونضف الى تلك الخزائن خزانة « المحكتية العمومية » وموقعها في « ساحة 
اسائيا » مديئة تطوان العامة . وقد ذكرها الرحالة امين الريحافي البناني في كتابه 
« المغرب الاقصى (۱) » . ۱ 


(۱) مج « الحدرث » في حلب : لامي الکيالي : جلد ۱6 سنة ۱۹6۰ صفحة ۱۹۹ 


۳۷۷ 


الفضل انالك عم 
مكتبة الاوقاى في طرابلن شرب 


طرابلس الغرب واقعة غربي البحر الترسط بين مصر وتونس لكنها اقل 
وسار ا ۰ ومحکتانا قلملة بالنسة الى محختات سائر البلدان 
الراقية في العصر . اطاضر .ولا عرف الان ِ طرابلس الغرب الا مكتبة 
واحدة يقال لها و مكتبة الارقاف » ۰ وقد انشئت منذ ایام الاتراك الذين سطروا 
على ذلك القطر اجبالا" 'عديدة . وافادنا السید مد الاسير البيروتي الذي اقام هناك 
ردحا من الزمان ثم ختلف غير مرة الى تلكالمكتة انما كانت غنة بالأسفارا لخطية 
الوافرة العدد النادرة الوجود ف تب بتوالی الازمان او ذهب ضحية 
الجهل والاهمال . ومن ز ارها ایض واستقاد من ذخائرها العامة الرحالة الفلسطيني 


شخ خليل جراد اطالدي الذي تمبدها عام ۲ للهجرة ( 1504 م ) ونکت 
فها مدة شهر )١(‏ 


وفي الآونة الاخيرة اعتنت ادارة الاوقاف ذه الكنة وابتتت ها مركراً 
خصوصياً بجانب جامع سيدي حموده ٠‏ ثم نبا تنظها جديا بالاعتباد يتوافق 
وثقافة هذا العصر . وقد فعّت اليهاعدداً كبيراً من المطبوعات العربية في کل فن 
ومطلب تعمما" ایعارف بين جميع طبقات الامة . زد على ذلك كله انما توفر 
امطالمین تسبيلات وافبة فتجیب على اسثلتهم العامة و”تعيرم الكتب لیطالموها 
ورد وها في اوقات معلرمة . 


۱ )۱( مم الانار المریة: لابرهيم السيد عيسى المصري : جزه ١‏ صفحة ۱۲۸ 


۳۷۸ 


القصمل الراببع 3 


مکتیات بلاد البر ر وصحاری افر سا 


نبت تحت هذا العنواناسماء مکتبات عربية توقق الى العثور علها اهل البحث 
من عاماء اوزربا الستعرین . فكتدوا عنها الفصول الطوال في حلانهم العامة 
روصفوا محتوياتها باقصى ما يمكن من الدقة والتحقبق . ومزية هذه الکنات انما 
حفظت من قد الزمان في دحارى افريقيا او في اماكن معراضة لغارات قبائل 
البرابرة . وما بدعو الى الاستغراب ان تلك الکنوز الكتابية ظلت سالة مدة 
قرون بين اقوام لسوا على شيء من الثقافة ول يتسن هم ان يفتحوا عيو .م لنور 
الحضارة العصرية . وقد اطلعنا المستعربون على مخطوطات عربية 'حفظت في تلك 
الاصقاع النائبة لا نری مندرحه" عن تلص اخبارها لاز کری والتاريخ . رهي 
تتحصر في اربع مرعات م بلي : ۱ 

١‏ - جموعة خطية تتألف من واحد وستين علد عثر علي الاستاذ الستعرب 
دسفانیغ ( ونمه/:06 .لع ) في افرشا الغربية فحلا غوامضها واسپب في شرح 
مضامينها في «اجة الافريقية » الفرنسية )١(‏ 

۲- وضع الاستاذ العلامة لودس ماسْينيون (مهمونوده84 .1) مقالة عنوانا 
و مكتبة صحراوية » انى فا على وصف مخطرطات عربية نفيسة صادفها في خزانة 
كتب الشبخ سبدي. وقد نشر عنبا عام ١4.4‏ درساً مدققاً في عله لاعنوانما « بحلة 
العام الاسلامي » في انی 

۳ لستعرت لوقيان بوفا ( اب80 مهاءن] ) نبذة يحث فا عن جمرعة 
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۳۷۹ 


عطرطات عرسة أصلبا من فسلة بربرية تسمی » Touareg Oullimiden‏ « 
في غرب افريقيا ونه القببلة من الرحل الذين بسرحون ويتنقاون في صحر اء 
واقعة على ضفاف نهر نیجر (۲) 

؛ ‏ اما المجموعة الخطية الرابعة فهي مكتبة الشبخ جمد بن دون بن سليان 
الذي بنتمي الى قبيلة « ولاد دعان » في صحراء افريقيا. وقد نشر احد عاماء. 
الاستشراق مقالة طريفة في « محلة العام الاسلامي » الباريسية عن تلك المجموعة 
الثبينة التي بلغ عدد مخطوطاتها مائة وسبعة وستين لدا (") . وهو عدد 
بعز وجوده بين جدران كثير من مکتبات المدن العربية . 


الا 


نجز بحوله تعالى امد الاول حاوياً مباحث متعددة عن علوم العرب في الجاهلية 
وصدر الاسلام واخالة لفکرية في المشرق حبنذاك . وعن نقل العلوم الذخية الى 
اللسان العربي » وتکون الکتات وانتشارها . تليها اخبار الکتات الاسلامية . 

ومنردفه الاد الشانی الذي اودعناه اغا الکتات النضرانة والکتیات 
العربية في اوروبا واميركا والمكتيات الاسرائيلية » واخبار غلاة الکتب وهواة 
المكتات . وعلى الله الاتكال . 
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۵ e 
تن‎ 
م مر ر‎ 


3 و ۱ ۰ 
ماس ارکب الع عم ف اقاففی 


غبید 
الاب الاول مقدمة الکتاب وفيها مانة فصول 
١ذ١-‏ -اللفظ والتدرن عند العرب 
۲ الط وتعلم الكتابة في صدر الاسلام 
م حول الال العامية عند العرب في اوائل الاسلام 
3 ب حمأة العرب البدوية 
ه ‏ مزايا العرب ومجالسهم واسواقهم 
٠‏ - استفحال ملك العرب وتضعضع الشعوب المغاربة 
الفعل الثاني الترات 
تت ما هو القرآن 
۲ - توحيد القرآن لشتات الأمة العربية 
۳- تأثير القرآن في السامین العرب وغير العرب 
1 إجماع الخلفاء والملوك والمسامين كافة على تعطم الترآن 
زع - نساخ الترآن و «ممدو ه 


-۳۸۱- 


> القرآن وعاماء النصارى 
٠‏ طرائف عن مصاحف القرآن 
۸ ترحمات القرآن وطعاتما 
4 متاحف القرآن 
الفصل اثلث الالة الفكرية في بلاد المشرق قبل الفتح العربي 
۱ - دواعي انتشار الروح العابية في المشرق 
؟ ‏ النزاع الديني بين نصارى الشرق وتشعبهم 
م تحزب النصارى السريان للعرب الفاتحين ضد قياصرة الروم 
الفصل الرابع ثقافة شعوب البلاد التي فتحما العرب 
١‏ - لفات الشرق حين الفتح العرلي 
۲ - مدارس الاسكندرية وانطا كبة وبيروت 
۳ - مدارس المدائن ودي قتی في العراق 
؛ - مدرسة الرها وأسْبر العلماء الننسین الها 
ه - مدرسة نصيبين و كبار جرايذتها 
+ مدارس تل عدا وقنسرين وقرغن ونوابغها 
۷ - سائر الكتبة في الامصارالتي افتتحها العرب 
الفصل الخامس احصاء بعض مدارس التصاری واديارهم ف صدر الاسلام 
١‏ مدارس الرها وطور عبدين واسا 
۲ - مدارس انطاكية وافامیا ودمشق وحلب وضواحيها 
۳- مدارس التصاری واديارهم في بلاد العرب 
؛ ‏ مدارس التصاری وادیادم في القطر الصري 
ه شپادة عمد امین على «دارس السريان واديارم ومکتبانم 


مس 


الفصل الادس نقل العلوم الدخيلة الى اللسان العربي 


١‏ لغة الدواوين الرسمية على اث الفتح الم 
؟ ‏ حاجة العرب الى عاوم الاعاجم 

۳- با اقتبه المرب من لا اله 

۽ - رل الأمون الى بلاد الروم في جمع الکتب 
ه - اهتام الأمون بالعلوم الدخملة واجلاله للعلماء 


الفصل السابع مصادر المارم الذخية ومشاهير نقلتها 
١‏ - الكتب المندية ومعر بوها 

۲~ الكنب الفارسة و معر بوها 

۳ - الكتب البونانبة والسريانية ومترحموها 

؛ - آل مختبشوع في بلاط العباسبين 

ه - دورس ابو قرة وثثوفيل الرهاوي ومعاصروها 
٩‏ - يوحنا بن ماسوبه وثقة العياسيين بطانته وامانتة 
۷ - بعقوب الكندي فيلسوف العرب 

تتن ن اسعتی شع تراجة الاسلام وتلامته 

٩‏ - ثابت بن قرة وسائر عاماء الصابئة 

۰ - سائر نقلة الماوم الدخيلة 

۱- تصریم تمل کردعلی بفضل نقلة عارم الاعاجم 


الفصل الثامن عصر النهضة العربية الذهي 


١‏ فحر العصر العربي الذهي 
۲ انشا المدارس والمكتيات في العمر العربي الاهي 


۳۸۳ 
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۳ - تنشبط الکتاب الى الترجة والتأليف فيالعصر العربي الذهي 
؛ - مبالغة الخلفاء في تعزيز العلم وتکرم العلباء ۱ 
ه - احتذاء الفاطميين والأموبين مثال المباسین في العصر الذهی 
OT 5‏ ۱ 
۷ - انتشار عل الذلك في العصر الذهبي 
- الطب والاطاء في العصر الذهی 
لاا او ا 
۰ المتاحف في اله صر العرلي الذهى ٠‏ 
١‏ رواج سوق العاماء و تعدد مصلفاتهم في العصر الذهبي 
اللاب اي الکتبات العربية 
الفصلالاول تكوين خزائن الکتب العرية 
١‏ - حرص الأقدمين على تدوين آثارم واخبارم 
وا اتن لرا 
۳ - شبادة محمد فريد وجدي على صانه المؤلفات ف الکنانس والاديار 
4 - العلتات في البت اطرام 
ه - النقرش والکتابات ف ابنية العرب 
+ - مصادر ابحائنا عن الکتبات العربة 
۷ - تغاضي المؤرخين عن تدوين اخبار الکتیات 
الفصل الثاني انتشار المكتبات واندثارها في الاقطار العربية 
۱- انتقال العرب من البداوة الى احضارة 
2 اقدم الآثار الكتابية بعد الاسلام 
۳- مغالاة العرب في اقتناء الكتب وتجسعها 


س 


۽ - تدافس العلاء واططاطن واحلرن في تعزيز الکتیات 
- تکاثر الکتات في الان العرسة كات ما 

5 - تشدد الکتات ومعاهد العم بحوار قبور العظماء 

٠‏ استطر اد في رزايا المكتيات 

۸ - اقتصار البحث في هذا التأليف على الکتات العرسة 


الفدل الثالث احصاء المكتيات العربة في الحاذقين 


۱- وصف احمالي الکتات العربة في هذا الحتاب 
ا الکتات العر نة وما يقابلا من‌ساترا لکتات 

۳- حدول دور الكتب العامة وكحلداتها ف البلران العرسة 
؛ - جدول دور الکتب العامة وماداتا فى اشر المالك 


الباب الثالك المكتبات الاسلامبة العامة: 


الفصل الاو خزائن كتب بغداد 
اولا: مکتبات بغداد في العصور الغابرة 
١‏ اعتناء ادي خلمفة بغداد يجمع الكتب 
۲- مكتبة بدت الحكية 
۳- مكتبة ابي ندر سابور 
4 - مكتبة الدرسة النظامية 
ه- مكتية المدرسة المستنصرية. 
1 مکتة فخر الدين و 
٠‏ ۷ - خزانة الدار اطلفة 
۸ مکتبة دار ديئار 


۳۸۵ 


4 خزانة العتصم باه 
۱۰ خزانة ا سید ف ۳99 بضواحي بغداد 
١‏ تضعضع الخلافة العياسة 
۲ - فاجعة بغداد باستيلاء التتر عليها 
۳ - محق مکتات بغداد واتلاف کنوز قصورها 
۱ ا ل اسلام رغدأد عائلىق النساطرة واستبداعهم ااه امو اهم 
٠‏ - انقراض الافة العماسة وانتقاها الى آل عغان 
انا ف مکنات بفداد في الزمان اطاضر 
۱ دار الکتب العمو مة 
۲ - المكتية العامة 
E‏ مكتية الارقاف العامة 
الفصل الثاني خزائن كنب تیف الاشرف 
١‏ - جامع النجف وقبته الثميئة و كنوزه' 
۲- مكتبة جامع النجف 
۳- المكتبة المسينية 
الفصل الثالكث خزائن كتب الموصل 
اولا :- مكتبات الموصل في العصور الغابرة 
. ماب الموصل ي الف ا لار 
۱- مكتية غازي 
الفصل الرابع خزائن كتب ماردین ومیافرقن وآمد 


۳۸۰۹ 


4 الکتة اطسامة ٤‏ ماردين 
۲ - مكتبة جامعي میادرقین وآمد 


الفصل الخامس خزان كتب حلب 
اولا: خزائن كنب حلب في القرون السابقة 


١‏ اطزانة الصوفية 

۲ - خزانة كتب سرف الدولة 

۳ خزانة کتب الدرسة النورية 

۽ - سائر الکتبات الاسلامة القدية في حلب 


انبأ ٠‏ خزائنكتب حلب في امن ار 
۱ - دار الكتب الوطنية 

الفصل المادس خزائن كتب حماة وال رة وڪفرطاب 
ادلا: خزائن كتب هذه المدث في الزمان الغابر 


١‏ - الخزانة النورية في حماة 
۲- خزانة كتب الي الفداء في اة 
۳-خزائن كتنب العرة وكفرطاب 


انا : خزائن كتب حماة في العصر الطالي 


١‏ - مكتبة دار العم والترية 
؟-المكنة الخيرية العامة 


۳۸۷۰ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 


الفصل السابع خزالن کتب دمشق ۱ ۱۳۸ 
١ك‏ مکتات دمشق القدعة واندثارها ف زحكية تسور ۱۳۸ 
۲- الکتب الموقوفة على مدارس دمشق ومساجدها 8 
م« ذخائر عطلوطات الجامع الامري ۱۳۰ 
؛ ‏ مخطوطات الساحد والدارس في القة الظاهرية ۱۳۳ 
ه ‏ تعداد الکتات الملحقة بالمكتية الظاهربة ۱۳۹ 
٩‏ - دار الکتب الاهلة الظاهربة ۱۳1 
۷ - مكتبة المجمع العامي العربي ۱۳۷ 
الفصل الثامن خزانة كنب طراباس الشام ۱۳۹ 
_ اختلاف الآراء في تاربخ نشأة الخزانة الطر ابلسية ۱۳۹ 
۲ - فضل بى عار على خزانة كتنب طرابلی ۱۳۹ 
۳ دوصف غرانة کتب طرابلن وعدد محلدانا ۱۹۰ 
الفصل التاسع خزائن کتب فا-طین وشرق الاردن ۱۱ 
اولا : مکتَة السحد الاقصى ۱۱ 
١‏ نفائس هذه المكتية ۱1۱ 
انا : المكتية الخالدية ۱ e‏ 
۱ - نو اطالدي ۱1۲ 
۲ - موس اة اخالدرة والثتر كين في تعزیزها ۱:۲ 
۳ - تبویب المكتبة وتنظيهها وعدد مجلداتما ۳ 
ا خزائن کب شرق الاردن ۱ ۱۳ 
١‏ مكتية فصر رغدات ۱۹4 
۲ دار الکتب الاردنة ۱۹ 


نب 


ET 


م« سار مکتات ثرق الاردن ۱1۵ 
الفصل العاشر خزائن کتب مكة المكرمة 111. 
اولا : مكتديات مكة في العصور االة ۱۹1 
-١‏ مكتية السحد الشريف النبوي ۱۹1 
۲ - مكتية اللك الاشرف قابت باي ۱1۷ 
انیا : مکتات مكة في العصر الالي ۱1۷ 
۲- مكتية ماجد ڪردي ۱ ۱4۸ 


الفصل الادي عشر مکتة عارف حکمت بك في المدينة النورة ۱1۹ 


۱1۹ أدب مؤسس المكتية وفضله‎ - ١ 
۱1۹۹ تسسل مكتبة عارف حکمت على الدينة المنورة‎ ۲ 
۱6۰ وصف ر حالة لکتة عارف حکیت بك‎ ۳ 
۱0۰ بدائع هذه الکكنية وراو نعبا‎ - ) 
۱9۲ الفصل الثاني عشر " خزائن کتب البمن‎ 
۱۲ اولا: مکتات امن في الازمنة السالفة‎ 
۱9۲ خزانة کتب اللك المؤيد‎ ١ ٠ 
۱۰۳ خزانة کتب الامام مد بن اطسین‎ - ۲ 
lot 7 مكنبات اليمن في الزمان الحالي‎  : ثانياً‎ 
64 المكتة العمومية‎ ١ 


۳۸۹ 


الفصل الثالث عشر حزان كتب الطويزة 
تت خزانة دار الامارة 
۲- خزانة نعمةالله المزائري النستري 
الفصل الرابع عشر ‏ خزائن کتب مرو 
۱- اخزانة العزيزية 
۲- اطزانة الکالة 
۳ خزانة شرف اللك المستوفي وسائر خزائن مر و 
الفصل الخامس عشر خزانة کتب مراغا 
۱- فظائع هولا کو ومقتل آنخر خلفاء بغداد 
۲- انشاء هولا کو مکتبة مراغا من بقایا المكتبات التي د مرها 
۳- اعجاب ابن العبري بتكتبة مراغا 
الفصل السادس عشر خزائن كتب شيراز وحنزة 
١‏ - خزانة عضد الدولة بن بوبه في سشيراز 
؟ - خزانة كنب جازة 
الفصل السابع عشر اطزانة الرضوية في خراسان 
الفصل الثامن عشر خزائن كتب فيرو زآباد والري ونسابور 
وطوس وساوه 
۱- دار الکتب في فيروزاباد 
۲- بيت الکتب في الري 
۳- مكتبة مشهد عبد العظم في الري 


ا 


صفيحة 


) - مكتبة مسجد عقيل في نسابور 
ه - مکتبة الشپد اارضوي في طوس 
ود دار کتب ساره 


الفصل الناسع عسر حزان 5-3 أردسير ومع ر قند واصرات 
وخوارزم ومدان وهراة دست وغيرها 
الفصل العشرون خزائن کتب يخارا 
0-3 ۰ 

۱ - قیقر الخلافة العناسية و استفیعال امر ماوك الطوائف 

٣‏ مکتة الامبر توح الساماني واختلاف ابن سنا الا 

یت نكة محکته الا مير نوج 

7 نظم الشاهنامة 

۵ - مکتة مسعرد بك وغيرها من مکتمات مخارا 


٦‏ - انتزاع جنکزخان مخطوطات يخارا وتحويل صناديةها معالف ل 


الفصل اطادي والعشرون خزائن کتب اند 


١‏ نحة عن المكتبات فى افند الانكايزية 
کک دار الكتب الاصفة ف حدر اباد 
۳- خزانة الديوارت المندي 


4- مكنة امير هندي حوت سيعاثة محخطوط عليها خطوط مؤلفها 


ه - سار مكترات اهند الانكليزية 
5 - مع عامي في حدر آباد لأحماء الكتب العربة القدعة 
۷- المكتبات العربية في الهند النيرلندية 


۳۹۱ - 


صفحة 


110 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۷ 
۱۷۰ 


۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


الفدل الثاني و العشرون خزائن کتب القاهرة في العصور الغابرة ۱۷۷ 


۷ تفو ق مکنبة العزیز الله على جميع الکتبات الاسلامية‎ - ١ 
۷۷ ثروة مکتة العزيز بالله ومکتات الامراء‎ ۲ 
ماثة الف مخطوط بديعة الكتابة والتجليد في مكتبة اطا پم الله ۷و‎ - ۴ 
۱۸۰ قنك الخليفة الاك بالعلماء واغلاق دار العلل واعادة فتحبا‎ - 4 
۱۸۰ ه نحف دار العلم وطرافا‎ 
۱۸۱ غر د رجال الستنصر وافتسامهم کنوزه و مخطو طانه‎ - ٩ 
۱۸۲ تطراف الفاطميين في الور والفحور وانحلال دو لتم‎ - ۷ 
۱۸۳ مکتة المدرسة الفاضلة‎ - ۸ 
۱۸ مكتية الدرسة الكاملية‎ - 9 
۱۸4 مكتة المدرسة الها نة‎ - ۰ 
۱۸۵ مکتبة الدرسة الظاهرية‎ -١ 
۱۸۰ مكتية المدرسة النکوقرنة‎ - ۳ 
۱۸۵ مکتبة القبة المنصورية‎ - ۳ 
۸ مكتية المدرسة الناصرية‎ - ٤ 
145 مكتة الجامع الا كي‎ - 10 
۸1٦ مكتبة المدرسة الطميرسمة‎ - 5 
۱۸۹ خزانة الكتب الملكمة‎ ١١ 
۱۸۹ خزانة کتب المدرسة السابقة‎ - ۸ 
۱۸۷ خزانة کتب المدرسة المحمودية‎ - ٩ 
۱۸۷ مكتية المدرسة البشيرية‎ - ۰ 
۱۸۷ مکتبة مدرسة الاي‎ ١ 
۱۸۷ مکتة مدرسة الاستادار‎ -۲ 


۳ 


۳- قت الاتراك مصر ونقلهم مخطرطات و اموالا" على الف حمل 


 ”4‏ سار المكتبات الاسلامية القدعة 5 القاهرة 

۵ سوء ادارة مکتات ا ماحد ف عبد خلفاء عمد على 
الفصل الثالث والعشرون مکتات القاهرة 4 العصر اخاضر 
اولا ۳ دار اتب اپاهریة 

۱- تأسس الکتبغانة رة وتجپیزها مخطوطات الساحد 
۲ ماقت ارقن على ابتباع مخطر طات المساجد 

۳ زک الكترخانة الخديوية وعطف ادو اسععل علا 
ه_المكتبات المضاءة الى دار الكتب المصرية 

5 - ثروة دار الکتب اتصریة 

۷- معارص دار الكتب ااهرنة 

- مطوعات دار الكتب ااهرية 

8 مديرر دار الكتب المصرية 

انا ٠‏ دار الكتب الازهرية الكبرى 

١‏ - قدام دار الكتب الازهرية 

۲- ذخائر دار الكتب الازهرية 


۳ اعدا مشخه الازهر بتنظم مکتنته وتصوير مخطوطاتا النادرة 


الا : مكتية 0 الشر ابي 
رابعاً د اشهر مکتات القاهرة في الزمان ااضر 
۱- مكتبات الوزارات المصرية 


شارك 


لک مکتبات المساجد المصرية 


۳ مكتبات اطامعة المصربة او جامعة فو اد الارل 


4 مكتية دار الآثار العرسة 

ه - مکتة البرلمان المصري 

٩‏ - اخرانة التسمورية 

۷ - الحزانة الزدكية 

۸ - سار الکتدات الاسلامية المديثة في القاهرة 


الفصل الرابع و العشرون خزائن کب الاسكندرية 
١‏ مكتية البطالسة 
۲- الکتات الاسلامة القدية في الامکندرنة 
۴٣‏ ۔ دار کتب الک ارسطاطالس 
؛ ‏ المكتية البلدية 


الفدل ار خان کار ان اا 


۱ - اهام المكومة المصرية مكتبات الاقالم 
۲ - احصاء عام لکتبات الاقالم المصرية 


١‏ اقسام بلاد الغرب افرافة في الزمان اطاضر 
۲ - ثقافة الغرب في العصور الغابرة 

۳- مكتبة المبدي بدا جد الفاطبيين 

- انشا امحكتبات قدياً في فرب 

ه - مكتية عماد الدولة ابن المحترق 


لت 


الفصل السابع والعشرون خزائن کتب تونس ۳۵ 
ارلا: مكتبة الجامع الاعظم في القبروان ۳۵ 
۱- فخامة مکتة اطامع الاعظم ۳۵ 
۲ نکیات مكتة اطامع الاعظم ۳۹۵ 
۳ - خطبة عمد بيرم الخامس عن بقایا مكتبة اخامع الاعظم ۳۹ 
4 -تحديد مکتة القبروان ۳۷ 
۵ - تتمنق الفتسات مصاحف اهدتا يرم الزفاف الى ازواچین 

وصمانة بعضا في مكتية القیروان , ۳۸ 
نبا  :‏ مكنبة جامع الزبنونة في نونس ۳۹ 
١‏ - عظمة جامع الزیتونة ومكتيته ۳۸ 
۲ - غارة الاسبان على جامع الزیتونة وعلى مکتبته ۳۹ 
۳- تقهقر مکتبات تونس وتحديدها چية احمد باي الاول. ۳۹ 
ه - اختلال ون المكتية الزيتونية في الاعوام الاخبرة ۳۲۰ 
٩‏ - ذخيرة الکته الزيتونية ۳۳۱ 
ال : المكنبة العبدلية والكتة الصادقة ۲۲۱ 
١‏ - مر كز المكثبة العبدلية ۲۳۱ 
۲ - اقتصار دخول المكتية العمدلية على المامين فقط ۳۲۲ 
۳ - احتذاء مد الصادق بالحدير اسمميل في جمع مخطرطات الساجد 

وانشاؤه المكشة الصادقية ۲۲ 
¢ تبرع الكيراء والادياء على المكتية الصادفية ۳۳۳ 


۳ 0- 


دایعا :سار الات العامة ق تونس ۳۲۳ 


۲۳ -المكتة الطلرونمة‎ ١ 
۲۳ ۲ال السومة‎ 
1 اكد حي مه خر‎ 
۲۲۹  طسرالا الفصل الثامن والعشرون خزائن كتب الطزائر ار المغرب‎ 
۳۳۹ ارلا: مکتات الدارس‎ 
۲۳۷ انا : الکتة العربة في بون‎ 
۲۲۷ الثاً : المكتبة الاسلامية في بوجي‎ 
۲۳۸ دایعا : المكنبة الباديسية في قسنطينة‎ 
۲۲۹ الفصل التاسع والعشرون خزائن كتب المغرب الاقصی فيالعصورالغابرة‎ 
۳۹ اولا: مكتبات الساجد والزوايا‎ 
۳۳۰ ابا : مکتات فاس‎ 
۳ مكتبة جامع القرویین‎ -۱ 
۳۳۲ مكتية السلطان الى بوسف يعقرب‎ - ۲ 
۳۳۲ ا 157 الاشر اف السمدین‎ 
۳۳۳ مكتمة الجامع الاعظم اطدید‎ ¢ 
۲۳۹ مکتة الحكة في مرااکش‎  : لا‎ 
۲۳4 النبضة العامة في خلافة بوسف بن عبد المؤمن‎ -۱ 
ro مضاهاة مكتبة مرا کش مكنيي قرطة وبغداد‎ ۲ 
ro تفای ابي العباس الانصاري في خدمة مكتية الحكية‎ -۳ 
۲۳ رابعاً : مکتبات مکناس‎ 
۲۳ اغزانة الاساعلة‎ ١ 
۲۳۸ 00 مكتبة اطامع الاعظم‎ -۲ 


۳۹۱ 


هه 


خامسا مکتبات سلاة وسا'ر مکتبات الارت الاقصى 
۱- استلاء الاسان على ستة ات 


۲ - «ض مشاهبر عماء ستة 
مب ساار مکتات الفرت الافعی 


الفصل الثلاثرن مكتبات المغرب الاقصى في الزمان اطاضر 
أرلا: المكتبة العامة في الرباط 
١‏ نواة الکتة العامة وما ضم الم! من المكتات 
۲ - ذخيرة المكتبة العامة وجهد كيار المستعربين في اما 
پب 2 ۰ لخو الماك اانه وبالرك. الاين 
النصل الاي والثلاثون خرا'ن کت الاندلس 
۱ - حضارة الاندلس ايام عز" العرب 
؟ - مكتبة المستنصر باه في قصر الزهراء بقرطة 


انظ ال الذهي 
۵ب تافت الافرنج على اقتا س حضارة الاندلس 


5 تنازع عرب الاندلس وزوال ملكىم وانقراض مکتبانهم 
۷ - تفجم العرب على سابق جدم في الاندلس 
الفصل الثاني والثلائون خزائن كتب استنبول 
۱- عاولة الاتراك انشاء حضارة كحضارة العرب 
۲ - تاسیس الاتراك مکتبات من مخطوطات البلدان التي افتتحوها 


ارت 


۳- انتزاع الاتراك من لفتهم “كل مسحة عر دية 
ه - مكتبة علي آميري ۱ 
١‏ اهم مكترات استنبول وادماج بعضها في البعض الآخر 
۷- مككتبة طوطات عربية في الموسيقى 
۸ - وصف احمد زک باشا مخطوطات سراي طوب قبو 
الفصل الثالث والثلائون خزائن كتب الروملى والااضول 
اولا : مكتبات الرومل 
انام مکتات الااضول 
الباب الرابع المكتبات الاسلامية الخاصة 
الفصل الأول خزائن كنب المبورية اللبئانية 
اولا : مکنات بروت 


۲ - الخزانة الاحدية 
۳- مكتبة لشیخ ممطفى الثلايني 
) - الرانة احمصانية 
ه مکتات آل الي النصر 
5ح کات ال بيهم 
۷ - مككتبة الشيخ سعيد اياس 
۱ ۸ - مكتبة جيل العظم 


۳A 


۳۹4 الخزانة الناصرية‎ - ٩ 
۵ سائر الکتدات الاسلامية الخاصة في بروت‎ ۰ 
۳۹۰ مكتبات جيل لنات‎ : 5 
۳۹۰ اعرانة الارسلانة‎ -۱ 
۳۹۹ الخزانة انلاطة‎ -۲ 
۲۹ مکتبة غندور زیتونه‎ -۳ 
۳۹۷ لا : مکتبات صدا رجل عامل‎ 
۳۹۷ مكتية اطامع الكبير في صدا‎ ١ 
۳۹۸ مکتبات جبل عامل اجالا وعيث از ار فيها‎ -۲ 
۳۹۹ م اهم الکتبات الخاصة في جبل عامل‎ 
۳۷۰ رابعاً د مکتبات طرابلس الشام‎ 
۳۷۰ مكتية الشیخ مصطفی القانی‎ ٦ 
۳۷۰ مكتبة آل كرامي‎ -۲ 
۳۷۱ مکتة عمد باسًا احمد‎ -۳ 
۳۷۱ مكتية آل اطسر‎ - ) 
۳۷۲ ه - مكتية آل نشابه‎ 
۳۷۲ مكاة آل المغربي‎ - ٦ 
۳۷۳ الفصل الثاني خزائن كنب سورب‎ 
۳۷۳ اولا : مکتات ده‌سق القدية‎ 


۳۹۹ 


١-اشهر‏ الخزائن المحبة على الامع.الامري 
؟_اشبر الخزائن اا 
ع اهر مکتبات دمشتی ألا ى القرون الغابرة 

؛ ‏ مکتمات دمشق الخاصة في القرون الاخبرة 
رز : مکتات دمشق اطدنة 

ب مکنة اطامعة السورتة 
۲ - مكتبة الامير عبد القادر الجزائري 
۳ مكتة ابي السعود اطسبي 
؛ - مكتبة مود حمزة وحفيدم خلیل مردم بك 
ه مكتبة ابي اليسر عابدين 
_ مکتبة طاهر الزاژي 
۷ مكتبة حال الدن القاسمي 
۸ - مكتية آل الطنطاوي ٠‏ 
4 - مکتبة عبد امحسن الاسطواني 
٠‏ _ مكشة مد كرد على 
e‏ ۱ 


۷" 


مكتبة آل القوتلي 
۳ - مكتية الشخ عبد الرزای البيطار 
٠‏ - مكتبة آل الفز ي 
ده 5 
_ مكتبات آل الخطيب 
- نة الشيخ علا الم 


۸ - ساثر الکتنات الاسلامية الخاصة في دمشق 


وت 


لا : مکنةعده اططب و الین مرران ۳۸۰ 
رابعاً : . مكتبة درما ۳۸۹ 
اسا ٠:‏ محتات مس ۳۸۹ 
نانسا مکتیات ا ۳۸۷ 
۲- مكنبة الشبخ سعيد النعافي ۳۸۷ 
+« سائر الکتیات الاسلاسه في حاة YAY‏ 
نابي ات هن موز اا ۳۸۸ 
۱ - خزانة الفارابي ۲۹۸ 
۲ - خزائن بني حرادة ۳۸۸ 
۳ دغر ال سیف الدین ارغرن وبني ا وبني شاب وغیرم ۳۸۹۹ 
۽ مححتات جا مع متكلي بغا ودار الحديث واو کوز عمد باشا ۳۸۹ 
ا ۳۹۰ 
الخزانة العؤانية ومكتية تمد البخشى < a‏ 
ثامناً : . مکتبات حلب الاسلامية في الزمان الالي ۳۹۱ 
الفصل الثالث خزائن كتب فلسطن ۳۹۳ 
ارلا : مكتبات القدس الشريف 4 ۳۹ 
Lt‏ : مکتبات ابلس | ۹4 
ثالثاً : مكثيات بفا ۳۹۵ 


سا( 


دابا  :‏ مكتبة زار في عكا 

خامساً : مكتة آل ويك في خلل الرحمن 
الفصل الرابع خزائن کتب العراق 

اولا: مکتات بغداد 


١‏ - المكتة المرجائية 

المكتية الازيكة 

- المكتية اخالدية 

4 - مكتبة عسی العطار 
الک زو 

٩‏ - مکتبة هبة الدين الشهرستانی 
۷ مكتية عا س العزاوي 

۸ - مكتية الشیخن 

- مکتبة عبد الرحمن التقب 
٠‏ مکتبة امد نيازي 

١‏ مكتبة آل جيل 

۲ - سائر الکتات الاسلامية الخاصة 5 بغداد 


ا ات تخل 


33 
۳3 


۳ مکتبات در قنى وادبل 
- مكسة تمد التتانی بدير قنى 
۲ - مكتية الملا با كير في ادبل 


-4١7- 


۳۰۳ 
انعا .مات ات خرف 
۱ ۱ ۳۰۳ 
۲- مكتية الشبخ جعفر 0 
۳ مکتبة آل القر و يني ووم 
1 مکتية نظام الدولة 8 
_ م2 احمد هلالة ۳ 
5 - مکته النازي 3 
۷ - مكتبة بيت عبودي 8 
٩‏ - الخزانة السماوية 0 
٠‏ مكتبة الطباطبائي 0 
0١‏ مكتبة هادي العفري 1 
٠‏ - مكتة رضا الاصفباني 7< 
۳ - مكتية صادق كمونة 0 
٠4‏ مكتية مد على الخونساري 0 
۵ - مکتة عمد اليزدي 0 
۱3 مكتبة ضياء الدين الدخبلي 5 

1 متا اللعف الاشرف 
ساب ت ال 

۷ - سار : 0 
۱ - مكتبة عبد الحسين الطبرانی 0 
۲ مکتبة عند اطي الکلدار 
۳- مکتبة آل شید 


ل 


4 مكتة الشخ زين العایدن ۳۱ 


هه مکتبة ميرزا الشبرستافي ۳11 
5 - سار مکتات کر بلا ۳۱۲ 
سادساً : . مات الکاظيية ۳۱۲ 
١‏ - مكشة تمد الصدر ۳۱۳۲ 
۲- مكتية آل السید حبدر ۳۲ 
تاتا مکتیات الیصرة في العصور اغا ۳۱۳ 
بدا کب الضر: ۳۱۳ 
دار کان متوو ن اد هردان ۳۱۳ 
٣‏ مكضة القاضي ابي الفرج ۱ ۳۱۳ 
4 مکتة الامبر آقستقر ۳۹ 
ثامناً : . مکتبات البعرة في الزمان الحاضر ۳۹ 
١‏ - المكتبة العياسية ۱ 2 
الفصل الخامسن خزائن کتب الحاز ۳۱۹ 
اولا: مکتات المدينةالمنوارة ۳۹۹ 
١‏ -المكتة الجبدية ۳۱۹ 
۲ - المكتة احمودنة ۱ ۳۱۹ 
۳- مکتبة رباط سيدنا عغان ۳۷ 


سوت 


؛ - محسكسة الصافزلي 
ه - المكنية البساطية 
5 سائر مکتبات المدينة المنورة 


ثانا : 


-١‏ مكتية مد اصف 


لا : 


اکت 


مکتبات حائل وفید 


ة حائل 


۲- مکتات نحد 


الفعل السادس ‏ خزائن كنب اليمن 


١‏ مكتبة الامام مد بن اطسین 
۲ - مككتبة حسن حبدرة الذماري 


۳ - مكتبة اطسن بن علي حنش 


4 - «كتبة الامام احمد بن المنصور 


٥‏ - مکتبة عبد الرحمن العمرافي 


٩‏ - مكتية أحمد الكسى 
۷- مكتية حسين حلي باس 
۸ - مكتبة الامام يحبى ملك اليمن 


الفصل السابع 
اولا. 


خزائن کنب ايران ( بلاد فارس ) 


مڪتات طهران 


0ه( 


۳1۸ 


۳۳۰ 
۳۲١ 
۲1 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


۳۳۹ 


ro 


١‏ -الخزانة الشاهانية 

۲ اطزانة الناصرية 

۳- خزانة مجلس النواب 
و - اخزانة النورية 

؟ - سائر مکتات طبران 
ال مکنات انان 
١‏ - خزانة الحكتب بدرسة النظام 
۲- الخزانة الصفوية 

۳ خزانة الجلسى 

4- سائر مكتبات ادفبان 
ثالثاً : مکتبات ترز 


۱- خزانة الملا على آقا 

۲- خزانة كتب رشد الدين 
۳- خزانة علي الايرواني 
رابعاً د مکتات زغان 
۱- خزانة میرزا فضل الله 
۲- خزانة ابي عبدالل الزنحانی 


ا کات ردنا 


او 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۱- اخرانة الصفرية | ا 
اا کات سرواو.. ‏ ۳۳۱ 
۱- خزانة عمد مبدي العلوي ۳۳١‏ 
انا مکتبات ببرحند ۳۳۱ 
۱ - خزانة عمد باقر ۳۳۱ 
امناً  :‏ سار مکتات اران ۳۳۲ 
الفصل الثامن خزائن كتب افند _ FY‏ 
١‏ مكتية حامد حسين في لكنبوا: ‏ ' ۳۳۳ 
۲ - مكتبة الشبخ الشيرازي في مباي اسم 
+- مکتة بطنا ۳۳۹ 
4 - مكتبة عمد اجل خان في دهي ۳۳۵ 
ه - مكتية آصف الدولة ۳۳۹ 
الفصل التاسع خزائن کتب مصر ۳۳۷ 
ارلا: مکتات القاهرة ۳۳ 
۱- مکتة قصر عابدين ۳۳۷ 
۲ - الکتة الحسشة ۳۳۸ 
۽ - المكتبة الطبطاوية ۳۹۰ 


۷ بت 


- مب عبد امادي نا الانيارئي 
٩‏ مکتية الشیخ علي الي 
۷ - مکنة الد کتور در ي باس 
۸ - مکتة اباظة باس 

-٩‏ مكتبة سامي باس البارودي 
٠‏ المكتية الاصفة 

۱ - مكتة ولي الدين يكن 
۷۲- مككتية المثار 

۳ ب مكتية مدطفى نور باسأ 
۶4 - مكتبة طلعت بك 

۵ - مكتية تار بك 

5 مكتية مد مسعود يك 
۷ - مكتية الامير جمد على باس 
۸- المكتبة البوسفية ٠‏ 


۹ - سائر الکتات الاسلامة الخاصة في القاهرة 


انا : مکتات الاسحكندرية 
-١‏ مكتية الامير مر طرسورك . 
۲ مكتمة مد ابي الفتم اطنفي 

۳- المكتية العباسبة 

لا : . مکتات مار الدن المصرية 
۱ - مكتبة مد فربد وجدي في بطنابة 


- ۰ 


۳9۳ 


or مكتية عبد الرزای الرافعى في طذطا‎ ٣ 


الفصل العاشر خرائن كتب الملكة الترنسة oo‏ 
اولا : مكتات نونس العاصة oo‏ 
ته مكدية مسح بل ست الساسا Yoo‏ 
۲ - مكتية اطثر ال عمد بلخر جه ۳0٦‏ 
۳ مکتة الشيخ هد التحار ۳۵۹ 
4 - مكاية الشبخ صادق الدفر ۳۹ 
۲ مكتية الشيخ ېل الذمفر oY‏ 
5 مكشة اليد افادي الشرف ٠‏ ۳۵۷ 
۷- مككتية السد مد بن الامن oY‏ 
۸ - مکنة الامير الصادی ۳۸ 
5 مكامة الملك عد امادی ۳۸ 
٠‏ مکتة حسن حستی عد الوهاب oA‏ 
١‏ مكلة السد عد الترى ۳۹ 
2 مکة الدشیر احْنقی ۳5۹ 
انا : مکتات القيروان 5 
۱- مكتبات جوامع القیروان ۱ ۳۰ 
۲- مکتة ابي الفضل احمد ۳۰ 
۳ مکته ای جعفر أحمد ی اطو از ۳۹۰ 


(۹ - 


؛ - مکتية عظوم 

ه - مكتبة الشبخ عمد اطودي 
- مكتية الشخ عمد طراد 

الا : مکتسات جربة 

۱ - مكتبة الشخ مد الباسي 

۲ - الکتة الناصرية 

۴ مكتبة جامع علي الکانب 

) - مكتبة جامع الترك 

ه- مكتبة السید احمد بن ابرهم 
رابعا : مکتبات صفاقس 


١‏ - مكتية علي النوري الصغير 
۲- مکتبة السيد جمد آلزیر 
۳- سائر مکتات صفاقس 


خامساً : مکتبات سليان 
-١‏ مكتية آل ماضور 


اتا : مكتبات بنزرت 
١-المكتة‏ الازامية 


ل 


تساو ات 


۱ - مکتبة عد اد السة 

ما : مکتات النستیر 

١‏ - مكتية الشخ محمد خارف 

الفصل أطادي عشر خزائن حكتب ال+زائر او المغرب الاوسط 
اولا: مکتات عاصة اطراثر وولايتها 

ثاناً ٠:‏ مکتبات قسنطنة وولايتها 

2 : . مکتات وقران وولایتا 


الفصل الثاني عشر خزائن کتب المغرب الاقصى 


اولا : مکتیات الرباط او رباطالفتع 
١‏ الخزانة السلطانة 

۲ مكتية الشیخ الي اللطاوري 

۳ سا ر فكتيات الرباص 

ثانناً : مکتات فاس 

اامكتة الشبخ عبد المي الکتاني 

۷۲ مكتية مد بن حعفر الکتانی 

۳ مكتة الوی المأمون 

ا مکتة الشخ عبدالله الفاسي 

۴ : مكتنات سلا 

۱ - المكتية الناصرية 

۲ - مكنة الشبخ جمد الدكالي 

۳ مكتية آل الصببحي 


-41١١- 


۱- اخزانة الزيدانية ۱ ۳۷۳ 
ا ار مکتات مکناس ۳۷ 
ام مکتبات مزا کش ۳۷ 
بات : مکتات وزان ۳۷۵ 
۳ ۳ مكتبات سوس Yo‏ 
ثامناً : مکتبات طنحه لضن 
۱- اطزانة الکنونة ۳۷۵ 
۲- ساب مکتات طنحه ۳۷۹ 
اا : سائر مکتبات الفرب الاقصی في منطقة الجاية الفرنسية ۰ ۳۷۱ 
عاشرآ: مكتبات المغرب الاقصی في منطقة الجاية الاسانة ۳۷۹ 
الفصل التالك عشر مكتية الاوقاف في طرایس الفرب ٠‏ ۳۷۸ 
الفصل الرابع عشر مکتات بلاد البربر وصحاری افربقا ۳۷۹ 
فپرس خزائن الحكتب العربية في اخافتن ` ۳۸۱ 


-۱۲- 


لماش 
المكتبات النصرانية 


بتضح من الامحاث الابقة ان خزائن الكتب الاسلامية تقسم فين : اولما: 
خزائن کتب‌عامة اسستها الدول الاسلامية او ماو كبا وامراؤهافي تلف البلرآن. 
ثانيها: خزائنكتب. خاصة اقتناها اعلام المامين رادباژم وافنازم او انثأتها. 
جمعياهم ومعاهدهم العامة . 

اما المسيحيون فكانت خزائن كتيهم خاصة لا عامة كم بين ذلك من امجانتا . 
التالة . تستثنى منها بعض مکاتب ولا سما خزائن كتب الرها الي برتقي عبدها 
الى ايام الدولة الامحرية قبل التاريخ المسبحي وبعده . لان نصارى الشرق لم تقم لهم 
بعد الفتح العرلي دولة مستقلة توجه اهتامها الى انشاء مكاتب عامة . لکنهم لشدة 
كلفهم ال انصرفوا الى تأسس مکاتب خاصة في كنائهم ومدارسمم واديارهم 
وبوتمم . وبعود اكثر الفضل في ذلك الى رؤساء الدين المسبحي لاسا الى عاماء 
الرهبان في الاديار . فان هؤلاء كانوا بةضون اغلب النهار واللیل في نخ المحطرطات 
وبتنافسون في كتابتها ويحرصون على صانتها . وی ما بلي نسرد اخبار طائفة من 
الکاتب المشار البها على اختلاف الاعصار والامصار وهي : 


۱۳ 


الفصل الرول ۱ 
هر انير الكت فى بمزد ارو اللات 
اولا : مکتبات بروت 


اشتبرت هذه الدنة عدرسة القوق الى آنشثت فسا على عد دولة الرومان في 
اوائل القرن الثالك لاسلاد . وظلت زاهرة الى العام ١مء‏ اذ اجتاحتا الزلازل 
ر كنا أن تمد میاه ولا ريق ات مت ادر الا نة الت كلك ل 
على خزائن كتب معتيرة تتناسب مع شهرتا العلية . غير ان التاريخ سكت عن 
ذكزها .وق غمرة الاش قات ق تووت مات شن تند من اع سوت 
اشرق بالثروة الادببة وهي : ۱ ۱ 


؟ ‏ مكتبة مطرانية الروم الارئذ كس 


اقدم مكتبة نصرانية في بيروت ائيتها التاريخ الحديث هي بلا جدال خزانة 
كتب دار المطرانية الارئذكسية . فقد ذکر الاب لويس شبخو )١(‏ نقبلاعن 
مخطرط للقدسي عبدالله طراد البيروتي ان البطريرك مكاريوس ابن الزعيم اللي 
شرطن(۲) اوري فرح من ( ايلات ) في بلاد عكار مطرانا على بيروت ودعاه 
فلس و وحری ذلك تاربخ ۱۳ تشرن الاول‌سنهة ۱ مبلادية . ومن آنارعذا 
الاسقف انه انثأ في قلايته مكتية عرببة اصحت بعد ذلك نواة لمكتية الطرانبة 
الارئذ كسية في هذه الدنة . 


() تبرت . تارتخبارانارها : صفحه۸۲ (۲) شرطن:اي منح درجامن درجات الکپنوت 


- 


و » فبلس في كرسي ببروت‌نذ کر الطران انناسوس لع (+۱۸۱۳) 
الدمشقى الذي كان من علماء عصره فافتنى مكتية نفسة(١‏ . وللعلامة المطران 
عر نو مسرة ( ۱۹۳-۱۹۰۲ ) فضل غزير في تعزيز المكتبة الدکورة 
وا رفا ۰ الا ان ورنته عل اا تصرفوا بند. وفائه ف اقش ا 
فلت ماخ مرها ۱ 


؟ ‏ مكتبة اطعية السورية 


كانت ابمعبة السورية اول عة عاسة منظية انشئت في العصر الحديث بين 
الناطقين بالضاد . سعى في تأسسها سنة ١840‏ المرسلون الامي ركبون في بيروت. 
وكان بين اعضائها نخبة من العاماء كالشيخ ناصيف اليازجي والعام بطرس الیستا 
والد کتور ميخائيل مشاقه وسليم دي نوفل وغیرم .. 

وقد نشرت علة المعة بة الاسيوية الالمانية ( 6 کاب بعث به الا الد کتور 
عالى معنث رئس الرسالات الامي ر كة في بروت‌تضن خير تأسس ا معبة 
السورية . ثم دوانت المْجلة دستور المعية في ٠١‏ بندا مع وصف المكتبة التي خصت 
باءضاء تلك ابمعبة . ویتلخص من ذلك ان المكتبة استملت حين ذاك على انه 
وستة عشر مخطوطأ عربياً وعلى احد عشر خطوطاً تركياً ماعدا الكتب المطبوعة 
في سى اللغات . وكانت مراضعها تتناول الدين والفلفة والسان والشعر والطب 
والرياضيات والفلك والتاریخ راللغة الخ . رقد تبرع بها اعضاء المعية . غير انه ما 
مرت خمسة اعرام على تأسس هذه المعبة حى انقطعت عن العمل . 


۳ مکنبة الجممية امشرقية 


انشأها ادباء الكاثوليك في بيروت اقتداء باللجعية السورية التي نمضا المرسلون ` 


)۱( الاداب العرية في القرن انتاسع عشر : ملد ١‏ صفحة ) ۱۱ 
Il, 378 - 8 (۳)‏ .20146 


۱۵ = 


لمیر کبرن ù, ٠‏ من اخص‌اعضاا : ابرهيم ار رئيس اطاءالسا كر 
السلطانية . ومارون نقاش والشیخ حبيب اليازجي وحنا بك الي صعب والشخ 
طنوس الشدياق ورزق الله خضرا» رغيرمم . وعقدت جلت ا الاولى تنج ۱۷ 
كانون الثاني ۱۸۵۰ في دير الاباء السرعن فكانوا اكير الساعدن على تأسبها . 
وقد اتحفوها بکتب نافعة فضالا عما تبرع به اعضاه المعبة انفسهم من نواد رالاسفار 
الي تكو نت منپا خزانة عامرة . 

اما امانة هذه المكتبة فقد أنبطت بالمرحوم درويش تبان(۱) الذي کات في 
عصره من أرباب اة والسخاء . الا ان هذه المعية تلاشت بعد اعوام قليلة مرت 
على نشأتها . اما مكتبتها فقد تسامبا الآباء اليسوعيون صيانة لها من الضباع . ثم 
انتقلت منهم الى شر که مار منصور کا سيأقي بیانه : 


۽ المزانة اليازجية 


آل الازجي آسرة عل وثقافة نت خلال الترن التاسم عشر اعلاما زوا 
في اللغة والشعر وفي سائر فنون‌الادب وت ان نذ كر من هذه الدرحة الشیخ ١‏ 
لصيف اليازجي ( ۱۸۷۱-۱۸۰۰ ) واولاده الشیخ حبيب والشيخ ابرهيم والشيغ 
خليل وابنته الشاعرة وردة وحفيديه حب وامين الداد . فانم رفعرا ألوية اللغة 
العربة وخدموها علا وعلا بالتدريس والتأليف والتصوبر والتشل والخط والفر 
والصعاقة والطباعة (") 

واول من انثأ خزانة كنب من البازجيين سليلهم عبدالله البازجي المتطبب 
على مذهب ابن سينا . فان خزانته حوت مخطوطات في الطب والادب واللغة 


(۱) الثری :علد ۱۲ سنة ۱۹۰۹ صفحة 8+ 4١‏ / 
(۲) راجم مشاهیر الشرق : جزه ۲ وع « الانار » في زحلة :ملد ۲ صفحة ۱۷۸ فا مده 
وکتاب « الاخ الیازجیول » لميى الملوف 


۱۱ - 


والتاريخ ۰ ثم عززها وأغناها ابنه الشبخ ناصيف عا اضافه الا بالشراء والاهداء 
والنسخ والاستنساخ . واشتپر هذا العلامة بصناعة الط ایضاً فأتقنه کل الاتقان 
وكتب بحلدات جة قبل عا انما لو همست كلها لوازنت محمول حلن )١(‏ . 

وقد نقل ا بعض اصدفاء الازجي وتلامذته كالد کتور لوس صابرنجي (۱۸۳۳- 
19 ) وا لمعم سا کر شتير ( ۱۸۰ - ۱۸۹٩‏ ) والشيخ الحررافي ( ۱۸44 - 
۹ )0 وغيرم فقالوا ان عدد مخطوطات اخزانة الازحة ناهز اربعانة علد من 
'تختب المؤلفات . الا ان تلك التروة الكتابية تفرقت بين ابنائه وما تبقى من 
آثارها اتصل بحفيده الشبخ حبيب الذي اهداها الى مكتبة الآباء البولسبين في 
حریصاً ۰ 1 


٠‏ ه - المكتبة الشبرقية وسائر مكتبات اليسوعيين 


في طلبعة مکتبات بيروت متكتبة جامعة القديين بوسف التي سبق فأسسما الاب 
البسرعيون عام ۱۸4۸ في مدرستهم بفزیر . ولا نقلوا هذه المدرسة الى بيروتعام 
٥‏ نقلوا معپا تلك المكتة وزادوا علا کا كثيرة بتوالي الايام . وعلى اثر 
اقفال دير البسرعبين عام ۱۸۸۱ في مدينة « وهران » بشال افريقيا جلبوا کنبه 
يرمتها وضوها الى مکتیتهم فيبيروت ٠‏ واست<ذروا معها ساعته الكبر ی‌ونصوها 
في اعلى صدر كليتهم . وهي ساعة تارضة دقت مؤذنة باستيلاء اطلفاء عام ۱۸۵۵ 
على قلعة سباستوبول في اثناء حرب القرم ۲ 
أخذت هذه المكتة بعد ذلك تنمو نوا مستمرا حتى بلغ عدد مجلدانا الکن 
زهاء ماي الف علد . وهي تتأف من فروع شتى موزعة على معاهد الكلية وهي: 
معبد اللاهرت ومعهد الفلسفة والطب والقوق والمندسة والآداب واللغات الخ . 
وام تلك الفروع هي « المكتة الشرقية » الى أنيطت ادارتا بالعلامة الاب 


(۱) تاريخ الصحافة المربية : جزء ۱ صفحة ۸۸ 


- ۱۷ - 


لويس شخر ( ۱۸۰۹ - ۱۹۲۷) . فاندنم بمة ثماء الى تعزيزها مها 
خدماً جلى مدة مسين سنة متوال له . ذلك انه حاب الدلاد القرسة والبعدة ها 
وغرياً رحصل ها ارات القدعة واللديئة والطوعات النادرة واافدة ما 
جعلها أعظم مكتية شرقية بعد دار الكتب المصرية في القاهرة . 

وانطوت و الکتة الشرفة » على ارسن الف عار ونتف تدور ايحائها حول ۱ 
اللغات و العاوم الشرقة دون سواها . يضاف الما زها» اربعة آ لاف مخطو ط معظم 
. مولفپا نصاری ومواضمبا نصرانية . ولعل مموعة تلك اتخطرطات تعد اكبر 
مجوعة عربية خطية من نوا فاعم سره 

رین ی اد وضع فپرس خاد ۰ د 
وقد عالج الاب فردیتند توتل استثناف ما بدا و 
ذلك القبرس عام ۳۰ كتاب بلغت صفحاته ۰ صفحة 

وغير خاف ان حنود الاتراك احتاوا « المكتبة الشرقية » مدة المرب العظی 
| 1914-4 ) وابعدوا الرهبان السوعبين عنما وعن ديرم العروف بجامعة 
القديس يوسف . فسطت عليها حينذاك بعض الايدي واستباحت شيا من كنوزها 
المعتبرة ونهيت طائفة من کنبپا الثمينة . 

وفي هم اذار ۱۹۱۳۷ احتفل السوعيرت بوضع الححر الاول في اساس بناية 
جديدة شدوها للمكترة الشرقبة غربي كلّتهم . وقد افرغوا قصارى اليد لتكرن 
البناية الحديئة متناسبة مع ما خلفه السلف في بلاد الشرق من کنوز العلم والادب. 
وحری افتتاح المكتية رسيا ف ۸ کانون الثاني ۱۹۳۹ يحضور اریاب الناصب 

وحوت المكتية الشرقية تحفاً نادرة لسنا نعرف ها نظيراً في ساثر الکتبات . 


- 4۱۸ مج 


غريب الشكل شرب من الل الكرفي . وعتاز هذا امحطرط عن غبره بانه محاد 
e‏ 


٠‏ _ مكتبة الجامعة الامير كية 


على اثر تأسيس الامعة الاميركية عام >(۱۸ في بيروت فكر رئيسها الاول 
الدكتور داثيال بلى ان يدم السا مكتية تفي بحاجة الاساتذة والطلية . وعاونه 
5 ميته الدكترة الافاضل كرنيليوس فنديك ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۵) . وبوحنا 
ورتبات ( ۱۹۰۸-۱۸۲۷ ) وجورج بوست ( ۸ - 1505 ) الذين نفخرا في 
اللفة المرية روحاً مباركة ونفحوا ابناء الضاد بمؤلفات جمة جديرة بحكل ثناء 
واعتباد . ۱ ۱ 

اخذت هذه الکتة تزداد اتساعاً وازدهاراً بجهرد المتولين ادارتهاحتی اصبحت 
من اعظم مکتبات هذه الأمصار . ولايقل الان عدد ملداها وعلدات الفرعالطي 
اللاحق ما عن تسعين الف علد . وها من الخطوطات العربية زهاء ثلاثة الاف 
علد حبس منها طائفة معتيرةالدكتور مبخائيل مشاقة (٠18848-18)البنافي(')‏ 
و العلامة نوفل نوفل ( ۱ - ۱۸۸۷ ) الطر ابلسي ۱( . اما سائر الحطرطات 
فقد اترتا ادارة الکتة من مصادر شتی ولاسیا من الاستاذ عسی اسکندر 
المعاوف . فاا ابتاعت مخز انته زهاء خممائة مخطوط (؟) في اللفةالعربة وحدها. 

وتحتوي هذه المكتة ايضاً على وثائق خطية قدعة وصكوك نادرة بناهزموعبا 
احد عشر الف وثئيقة . وهي تتضمن مواضيع خطيرة عن تاريخ الشرق الادنى وعن 
وقائعه الثهيرة واخبار رحاله في العصر الدت . وقد تول جمع تلك الوثائق 
والصكوك وضط قراءتها ورضع فبارسها الد کتور اسد رسم احد اساتدةالتاریخ 


(۱) مل الأنار في زحلة : جلد ۳ سنة ١914-١591‏ صفحة ٤۳۷‏ (۲) راجممشاهير 
الشرق : لجرجي زیدات. : جزء ۲ صفسة مه وس ٠٠٤‏ (۳) مخطوطاتا زان الملوفة ني 
الجاممة الاميركية : صفحة ١‏ 


۱٩ - 


الشرقي في الجامعة الاميركبة المثار اليها . ثم نشر بالطبع طائفة منها في كتاب 
عنوانه « الاصول العربية لتاريخ سورية » في عبد تحمد على باسا را س الاسرة المالكة 
في مصر . وأصدر من هذا الکتاب خمة اجزاء حتى البوم . 

ولا كانت هذه المكتية الزاهرة في رق متواصل فقد قررت ادارة الجامعة 
الاميركية ان تشد ها صرحاً اقا تقامپا العامي . فا كاد يذيع ذلك بين اصدقاء 
الجامعة وتلامذتها حتى أخذت تتوالى التبرعاتمن کل صوب تأييد]ً لهذا المشروع 
الكتاني . وفي طليعة اولئك المتبرعين اسرة العلامة نعمه يافث خريج هذه اطامعة 
فقد تبرعت عبلغ ماني الف ريال اميري 

اما الطريقة الممبعة في تنسق كتب مکتة اطاممة فبي ذات الطريقة العشرية 
اي اعتمدناها في دار الكتب اللبنانية في بيروت . وتعمها فا بين الناطقين بالضاد 
وضعنا كتابنا المسمى «ارشاد الاعارب الى تنسیق الکتب في المكاتب » في زهاء 
تاه ماه ونشرناه عرباً وافرنساً سنة ۱۹٤۷‏ ۰ 

عدا المكتة العامة » فقى الامعة ايضاً عدة مکتات موزعة في فروعها » 
ری ا کت لدي خرس که 
الخ . واشپر هذه المكنبات الفرعية مككتبة مدرسة الطب . وقد عنبت مدا بتعزيز 
م فحشدت فسا مند انتباه المرب العالمة الارلى ( ۱۹۱۶ ۱۹۱۸) 

شر امحلات الطة الصادرة ف فى الشرق والغرب . وتدل ادارة هذه المكتة الطة 
2 لتدوين ما تحتويه تلك الجلات من القالات والابحاث في فهرست ايجدي 
عام يسبل على الاساتذة والطلاب الؤقوف على احدث ما ظبر في الحلات الم کورة 
من الا کتشافات و الاختراعات المديثة تنويراً لهم وتسپلا لاهدافهم العابية . 


۷ - مکنية طبر E‏ 


للطررکة السريائية الانطا کنة مكتية شنة انشأها ابر العلامة البطريرك 
اغناطیوس افرام الثاني ( ۱۹۲۹-۱۸۹۸ ) وانفق عليها مالا وافراً . وهي غنة 


سا ۲ات 


با حوبه من الکتب النادرة والعاجم اللغوية والوسوعات فيشتى اللغات. وعلاوة 
على ذلك فقد احرز مذات من الخطوطات السريانبة والعربية زين ها اطزانه 
النطري ركبة . وکانت تلك المؤلفات ساوته لدن فراغه من اعمال منصبه الرسولي . 
وتاهيك انه لم يكن بدع الق من بده الى آخر نة من حباته سواء اکات في 
مركزه ام مافرةً في البو والبحر . فحكان يحيل اضبارته مشحونة بالکتب 
والقراطس بطالع ویسود وبسض اينا ذهب وحيمًا حل. وما عدا مؤلفاته المة فقد 
خلف عشرات الدفاتر خطها بده نقلا عن خطوطات ينة طالما اثناء رحلاته 
التواترة الى دور الكتب في الفاتكان وبارس ولشدن وبرلين وفنا ومدريد 
والقسطنطينية وسائر بلاد المشرق )١(‏ . ويترجح عندنا انه لو حمعت تلك الدقائر 
لتألفت منها خزانة عاسة نة . 

وبعد. وفاته ظلت تلك المكتة معززة بعنابة خليفته الکردشال الطريرك . 
اغناطوس جبرائيل الاول الذي ابتنى لها معدا فسحاً يضمن تجاح مستقيلما . 
. ثم اقتنى لها کنیر] من المطبوعات المديئة واضاف الما ما استحضره من خزائن 
الكرسي البطر ړک في ماردن ومن بلاد ارروبا . وبلغ عدد محاراعا ۳ وسته 
آلاف علد بينها نحو حمماثة خطوط في اللغتين العربية والسريانية . 
واتحفها مؤلف هذا الكتاب يطائفة من الاتفار الثميتة التي عز وجودهانی امم 
الخزائن الشرقية . فطابت للبطريرك الذي وجه الى مدا رسالة لطيفة استهلبا 
هذه العبارة : « اما بعد ذبذه عارفة جديدة اففتموهاای سالف عرار فک العديدة. 
فاستوجبتم لاجابا عاط رالثناء وسجلتم لکم في قيود الطائقة العزيزةاطيب الذ كر». 


۸ - مكتبة مطرانية الروم الکاوليك 


انثأ الطران اغاببوس الرياثي ( + ۱۸۷۸) في اواخر عبد مطراننته الطويلة 


۳۹ سنة ۱۹۲۹ عدد 5 و۷ صفحة‎ ٤ اة « الانار الشرقية » في سوت : ملد‎ )١( 


— (۲۹ - 


مدرسة في « عى القش » » بقاطع المآن في لبنان . واعتنى با اعتنا» حزبلا 0 
اساتذة فضلاء كالشيخ ابرهيم اليازجي والغحامي”نقولا بك توما واشاهها . 
0 ی بشاره زازل ( ( ۱۹۰۵-۱۸۵۱ ) صاحب ا 
ضم ااطران اغاببوس الىهذه المدرسة خزانة کتب حوت جم مطبوعات 
ل AL‏ أسد . ٠‏ وق 
السنة ۱۸۷۵ أقفلت مدرسة عبن القش فنقل مؤسها خزانة الكتب الى حكرسى 
مطرانته سيروت . غير ان وكلاء ء الوقف بعد وفاته تصرفوا في اخزرانه فلم ببق 
منها اثر . وظلت الال كذلك حتى قام السيد مكسيموس صائغ راعي الابرشة 
الا فابتنى عام ۱۹۳۹ كرسياً لاتا بالمطر انية وانثأ مه مکتة E‏ 
عصري جبزها ببموسوعات ومعاجم وتصانيفه عرية وافرتحبة وافرة العدد . وهي 


مأثرة جديدة من حلة ماثره التي دشکر عليها . 
ه - مكتبة معهد المكمة المارونية 


آنعت نت هذه لبة ما خانهمطارنة پوروت الورنة منذ رد داعم السسد 
طوبيا عون ( ٠‏ وهو eS‏ 


اقا رن ينانب ( ۱-7 ل ات لطر انت 
« مدرسة المكية » وحملا مرکز] لسکا . فصرف عناته في تعزيز مکتهة 


المطرانية تي غلب عليها من ذلك ان سم هم مدرسة الحكية » . 
واسْتيلت هذه المكتبة على زهاء خمسة الاف جلد مطبوع ومائي يلد خطوط. 
ومن حتوياته! جموعة « مين » في ثلامماة جلد وجموعة « البولنديين » ومؤلفات مار 
افرام وتصانف عااء الوارنة وغيرها . 
اننا استندنا في ما رويناه عن مكتية معهد الحكة الى افادات أمينها الاق 
اوري اسطنان البشعلاني . وهو من هواة الكتب والمدققين في ايحائهم التاريخية 


{YY =‏ وه 


عن لنان ورحاله . وقد اقنی في « صليا» مسقط رأسه خزانة تشتمل على طائفة 
عير قلملة من الکتب ب المطروعة راحطر طة > للم اوتانق ورسائل رصكرك يرنقي . 
عبد ا رن السابع عشر وكيا عون ارد كرات 


بوسف بك كرم البلل اللناني . 
٠‏ الزانة اليستانية 


انثأ الم بطرس السساني 525-22-5 بک 1 بامخطرطات 

والمطبوعات يستعين يها على وضع آلصنفات الرافرة التي خدم ها اللنة العر ببة خدمة 

جلى . وكان امععیل باشا خدير عصز ( ۱۸۷۹-۱۸۲۴ ) كبر ماعد له في ذلك 

ا . فانه أصد. ر امراً الى حكومته ان تتحف الستاني بكل ما يحتاج 
من الكتب لوضع موسوعته « دائرة المعارف» ولساثر مشاريعه العلية . 


٠‏ وقد افادنا الشيخ عبدالله البستاني احد انسباء الم بطرس ان خزانته كانت 
تحتري على اربعة آلاف علر ونيف بين عطوط ومطبوع تبعثرت بعد وفاته 
ووقاة اولاده . 


۱ خزانة ال مدور 


كان نخ مادد ( ۱۸۸۹-۱۸۲۲ ) و اتجاله واحفاده من | كبر عشاق‌الکتب 
وجناعيها واطریصین علا . فانیم اقتنوا من نوادر المؤلفات ونفائس احسوعات 
خزانةقل ترما نی الشرق او د وق هن الاغر! م اقتسم الورنة تلك الخرانة 
المعتيرة( ') ولکنه لم ببق عندم سشيء من عخطوطاتها . وكان لة مدور دجا ف 
فرمه تصيراً للملما» ٠‏ يحبهم وجا لم وساعدم في نشر مصنفاتهم . ٠‏ ولا طبع بنفقته 
اک و ت ب ات 


۲۳و 


كتاب « جمع البحرين » للشيخ ناصيف البازجي انشده الشيخ قصيدة رائعة افتتحبا 
بقرله : 


ملكت الفضل في شرع وعرف قلس على كمالك بعش أخلف 
اذا نات رجال؛ العصر يوماً فانك واحث بتقام ألف 


۲ - المزانة الطرازية 


ورث کاتب هذه السطور عن اجداده وعن ابه خزانة مخطوطات ومطوعات 
جديرة بالذ کر . ثم اضاف الما بتوالي الزمان طائفة صالة من نفائن الاسفار 
استمان بها في ابحائه ومطالعاته . ولم بضن على فريق من الادياء والاصدقاء بكثير 
من مجلداتها لستفيدوا منها . بل دفعته رغبته في تعزيز العلوم الشرقية الى اهداء 
عدد وافر منها الى مكتبات شتى فيلبنان وفلسطين والعراق واوروبا (۱) . 

وائاف عدد ما اتحف به محكتية الشرفة بلبنان على الفين وسيّاثة يلد مطبوع 
ومائتين وعشرين بخطوطاً (" ) . زد على ذلك كله انه اهدى الى مكتية ابنته جان 
دي طر ازي في باريس نحو ماني عطوط من ابدع الخطوطات العرببة والفارسية 
والتركبة . 

واجتمع في الخزانة الطرازية على توالي السنين كانمائة وستون مخطوطاً عرساً ٠‏ 
بينها عدد كبير من نوادر الكتب منها مصورة ومنما E‏ 
باقلام مؤلفيها واغليها علد تحلد] نفساً . 

واشتملت ایضا على « مجوعة صحافية شرقية » (۳) دخلت في حوزة اللكومة 


(۱) اسرة آل طرازي : لاخوري اسسق ارملة : صفحة ۱۱۲ 
(r)‏ الطرفة في مخطوطات دير الشرفة الطوع سنة ۱۹۳۹ 
(؟) راجم مقدمة الجزء الرابم من تار مخ الصحافة المرية . وكتاب « اسرة آل طرازي » 


صفحة ۱۲۰۱۱۸ 


4174 سم 


اللبنانية وعلى « موعة خطوط مشاهير الشرق » تعد ان فريدتين من نوعم) . 
ومن خرائد هذه الزانة « قاموس الفيروزآبادي» مد بج بصور انيقة وهو 
عخطوط لا قرين له . ومنها « شرح ديوان التني» » تضتن اساتاً لا اثر لها في غيره 
من النسخ . ومنها مصحف قرآن طوله 6ه ستتمتراً بعرض ٠غ‏ ستتارا بديع الخط 
والتجليد . وهو قباس نادو لا نعرف له نظيراً الا في بعض كبريات دور الكتب . 


۳ - مكتبة خليل سر كيس 


كان خليل سر كبس من اركان النبضة المديئة في الطباعة والصحافة . ومن 
آثاره الطسة المطعة الادسة » وحریدة و لان الال » التان تعملان في حقل 
الادب منذ نيف وسبعين سنة . وانشأ خليلس كيس في الوقت نفسه خزانة حفلت 
۱ باهم ما انتجته المطابع العربية من الکتب في انحاء لبنان وسوريا ومصر وأوروبا 
والاستانة . غير انما ذهبتفرسة التار بتاریخ ١8‏ ايلول ۱۸۹۵ في اطریق افانل 
الذي التهم المطبعة الادییة(۱) يوم کات مر کزها في سوق اياس . وقد تجددت‌تلك 
علا وعني باعائا حرصه على مطبعة والده وحر ددنه الثار الها ۰ 


" مكتبة مدرسة اللاهوت الامير كية‎ ٤ 


أنشئت هذه المكتبة بعناية القس عالي مميث ( + ۱۸۵۹ ) الر سل الاميري 
في بيروت . ذلك عندما باشر عام ۱۸۳۷ ترحة الكتاب المقدس الى اللغة العربية . 
وقد وفق ال جع مکتة عنة استعداداً لترحمة الكتاب المنره به و طعه(۲) ۳ 

وما كاد بظپر الکتاب القدس مطوعاً حتی تأسست ال امعة الاميركية عام 


(۱) کتاب « بول لأن الحا الذهبي » : صفحة ٩‏ 
(۲) مرشد الطالبين الى الکتاب ااقدس الثمين : صفحة ۲۹ - ۲۷ 


۲۵ 


5 وبعدها مدرسة اللاهرت . و کل منهما بنتمي الىالمرسلين الامير كبينبيروت. 
فرأى هؤلاء من المتكمةان بقسوا مكتبتهم بين هذين المعبدين تعزيزاً لما وتعميماً 
لمعارف في ديار الشرق . وبتوالي الايام أضفت مكتبة المدرسة اللاهرتبة 
البرستيرية في آثنا الى مكتبة مدرسة اللاهوت الي 2 نحن دصددها . وحتوي هذه 
الخزانة في يومنا على احد عشر الف عاد في اللغة العربية وغيرها .اماعدد مخطوطاتا 
العربية فيبلغ مائتين وسبعة واربعين علدا . 


0_. مكتبة الد کتور سأمي حداد 


لا نتعر ض‌الکتب المطبوعة الکنوزة في هذه الخزانة فان باججعها من‌خبارالکتب 
ونفانسما . اما اخطوطات فبي تزيد على المائتين ولس بنا الا ما هو مفيد وخليق 
بالاعتبار . ربع تلك امطرطات يبحث في الطب ومن اهمها « شرح تشریح ابن 
سبتاء » لابن اللفس مكتشف الدورة الدموية ثلامائة سنة قلا | کنشفبا اطباء 
الافرنج وما الكتاش الفاخر » للرازي . م أرحوزة ان سينا 0 فيالطب. 
ثم « شرح قانون ابن سنا» مزين بالرسوم والاشكال للامشاطي . ومنها عخطرطان 
قدیان مکتوبان بحر وف سريانية كرشونية . 

وما عدا الکتب الطبة فان خزانة الد کتور سامي‌حداد تنطوي على مخطوطات 
نادرة في سْتى العاوم ولا سپاع الفلك . نذکر منها ه « جامع المبادىء والغايات في 
علم الميقات » لمر ا كشي yy‏ » لشیخ علي این 
الرجال الشسانی . و کتاب « التذ كرة » لتصير الدين الطوسي . وهذه الكتب 
الفلکة الثلائة مزينة ايضاً بالرسوم والاشكال الهندسية . ومنها ه کتاب‌الصلوات» 
لابن د كين برتقي عبد کتابته الى نحو الف سنة . ومصحف ظاهري برجم عبده‌ای 
نحو ماماثة سنة وهو تحفة اثرية مُننة . وفيا نحو ماني ۶ قطعة من ری الغزال مکتوبة 
بالخط الكو في بين القرنين الثاني والثالك للبحرة . 


-1- 


٩‏ - مكتبة اللجمية الميرمة الارثوذ كسية 


. . تحكوانت هذه الکتة من مخطوطات ومطبوعات خلفپاالارتعندرت غبریل 
جارة الامشقي . وکان غبریل كاثوليكياً فانحاز سنة ۱۸۵۷ الى الارتود كسية على 
اثر قاق جری في مل الروم الكاثوليك بسبب اعلان الحساب الفريفوري بدلا من 
الحاب البولي . وقد حمل مر كز هذه المكتة في « مدرسة الثلاثة الاماد » . 
وضم الا بتوالي الزمان كتب اخرى اهداها اهل المرؤة والادب . 
ولا انشئت اللمعبة الخيرية الارئودكسية عام ١454‏ استحوذت على تلك المكتبة 
وحافظت علها . وق السنة ۱۹۲۷ اضفت الما مكتة الاس أندراوس قياض 
الذي خدم تلك المعية كمسجل وکاتب مدة ثلاثين سنة فاستحق الثناء والرحمة . 
ومن اق رطا ته الك كات مر رر رغ م االات اس 
قد نشرت مج الشرق بعض رسومه الملونة .)١(‏ وفيها أيضاً خطوط حوى « مموعة 
رسال فلكية وحيلية ورياضية » مزدانة بأبدع الرسوم . وقد 'نقلت عنه نسخة 
محفوظة.في الطزانة المعلوفية بزحلة تحت الرقم ۱۹۲۵ 
ومن تولى امانتها والحافظة عليها الاستاذ جرجي نقولا باز احد اعضاء هذه امعية 
دق مه لا رای رون ۹ 


۷ - اخزانة التخلية 
انثأ رشد رك ثخله سنه ۱۹۰۲ في « الارو » مسقط رأسه غزانة تشتملعلى 


بضعة آلاف من الکتب العربة قدیپا وحديثها . وهي على اختلاف مواضيعما تغلب 
فما كتب اللغة والادب والتاريخ واطقوی وغيرها . وبانتقاله الى ببروت بعد 


(۱) جل الأنار : يلد ۳ سنة ۱۹۱۱ صفحة ۲۳) 


مت الا 


ارب العظی ( ۱۹۱۸-۱۹۱۸۱ ) نقل الا مكتبته التي تبناها نحله الاستاذ امین 
تخله وزاد علیپا حتى اصبحت من ام الکتبات الخاصة 0 
اه اه منپا كناب «جمع الاحزان » 
۱۳۳ سلاد .. 


۸ - مکتبة جرجي ولا باز 


من هواة الکتب جرجي نقولا باز «نشىء علة « المناء » واطامل بين ادياء 
عصرنا لقب « نصير المزأة » لا هو مشهور عنه من النبرة على تعزیز زوا ودفع 
مستواها العامي والاجتاعي . فانه انثأ خرانة في منزله تحوي اسفارا عربية مختلفة 
الواضیع ولاسیما التاریخ والادب والاجتاع . ومن حتوياتها زهاء اربع مانة ترحمة 
ين ادپاء ارق وادبياته واعلام رجاله کتیپا بقامه او ما بهمته . ولديه آغنی 
جموعة من اللات النائية العديدة والكتب الق لا تبحث الاعن المرأة . غير ان 
اكثرها باق بلا تجلید وبعضها مكداس فرق بعض ینقصه ترتيب . 

ومن عتويات هذه الکتبة تقارير سنوية عن شتی ابمعيات اليرية بيع الطوائف 
في لبنان وسوريا وفلسطين ومصر وغير بلاد وعددها بناهز الالف تقرير . 


۹ -مكتبة المدرسة البطر ير كية 
ما كاد بفتح البطريرك غريغوريوس ( ۱۸۹۵ - ۱۸۹۷ ) أبراب هذه المدرسة 


لطلاب ب الغ ام ر انثا لم ران حزان كب برحعون اليها في 
دروسهم وايحائهم . واول خازن تولاها في ذاك المد كان العلم سلیم تقلا(') الذي 


(۱) هو سليمبك تقلا )١855-1١814(‏ البناني مؤسس جريدة الاهر امالشبيرة في واد ي‌النبل 


- {YA = 


ضم الها طائفة من الخطوطات العربية القدعة فضلاعن الطوعات الكثيرة . 
ومد ارنحاله الى وادي النيل عام ۱۸۷۵ تغلب علا الاهمال ولم تلبت ان نلاشت 
بعد المرب العظی (1918-1914). ولا اسندت ادارة هذه المدرسة الى 
الرهائية اخلصة عام ۱۹۳۵ سعى رسپا الفضال اطوري غرغوریوس حايك 
لدی انصار الادب وذوي اة ستحنهم لمساعدته على تحديد المكتبة الثار السا . 
فنجحت مساعبه واخذت المكتبة مته تمود الى زهوها السابق . ومن لبى طلب 
رئس المدرسة مؤلف هذا الكتاب فانه نفح تلك المكتبة بسعين علدا . 


سای ال كات اضر اه فى مروت 


اشهرت في بيروت مکتات كثيرة لادباء النصاری لکن حاناً كيرا منا 
تا »عله لانری ان نشت هنا الا اسماء الزا: نالي 
عرفت بصبغتها العربية وهي 

مکتة ۱ ۱14۰( 20 لا ي 
التاريخ واطفرافا (۱) اشتملت على طائفة كبيرة من امخطرطات النادرة(۲ 
وقد اصیعت الان ارآ بعد عبن . مکتبة جرجي دء‌تري سرسق 0 
ترجان قتصلية الانیا اقتسها ورئته بعد وفاته ...ومح الدکنور اسکندز 
بارو دي ( + ۱۹۲۱ ) الي كادت تضاهي مكتية ان عمه مراد بار ودی ( ۱۸۵۵ - 
۵۸ ) بطرانفها ونوادرها . ومكتبة يوسف ليان سر کس ( + ۱۹۳۳) نقلا 
قبل وفاته باعوام قلبلة الى القاهرة . ومكتة حرحس صفا ( + ۱۹۳٤‏ ) وکانت 
حافلة با#طوطات القدیه (") . وخزانة الاستاذ الحامي نحيب خلف يناهز عدد 


)غ0 طاام رجه في تاريخ الم فة المربية » محلد ١‏ صفحة ۱۳۰-۱۳۳ 

)0( الأد'ب المرية في الرع الأول من القرن المشرين للاب شخ ؛ نة 2 

۱۹۰ ل چين متا بنوان ه كني الخطوطة » في جل الشرق : محلد ۵سنه۲‎ (e) 
صفحة ۱۱۰ و‎ 


۲۹ 


اك لل عد رفك لت تفر هش از 
الكتب الت ركية والفرنجية . ومكتية الاستاذ حب ربيز الخامي . ومكتية الاستاذ 
يوسف غلِوفي الخ . 

نضيف الى ما سبق ذ کر ه مكتية « غرف القراءة » الي انثئت 526 
وكانت مؤلفة من خزائة كنب و حمعة س من البر » وما اهداه البها الرسلات 
الامبر کون واهل الاحان . وقد ناهز عدد کتها ثلائة ]لاف حلد. تبعثرت في 
ايام المرب العظمى ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ) ول يلم منها الا جزء بير محفوظ في 
عرف امه ۱ 


انياً : مكتبات الوارنة في جيل لبنان 
يفل را من دار اواز ال ات ارو 


- كان الموارنة هلکون عَددً وافر؟ من القطوطات في اديارم و کنانهم . 
قل القيء: التكثير متها الى اوروبا ف القروت الاخيرة بساعي الستشرتین ار 
بعض العلهاء الذي تثقفوا فيالمدرسة الارونة الاولى ( ۱۸۰۳-۱۵۸4) برومية (۱) 
فجبراثيل الصهيوني وابراهي الماقلاني ( +14 ) واسحق الشدراوي ( +ه15١)‏ 
وميخائيل الحصروفي ( + 1559 ) نقاوا عدة مخارط ات مارونية الى بارس . 
ومرهج نيرون اليافي ( + ۱۷۱۱) واسطنان عواد ( + ۱۷۸۲) والسماعنة جمعوا ما 
جمعره من الحطوطات ثم فموها الى المكتبة الواتكانية برومية (") ٠‏ ونقل فریق . 
عطوطات مارونة الى لندن و كبردج وفلورنسا وبرلين وغيرها. زد علمه ان فسما من 
تلك الآثار الكتابية تلف بالحربق والنبب وغارات الفاتحين حتى انه لم ببق منها في 

حل لنان الا ما لايحفل به . 


(۱) کتاب «لبنان» نشرته لجنة من الادياء في عبد امل حتي بك تصرف جبل لبنانسنة8 ١11‏ 
(۲) الدارس والمكاتب السريانة اوري اسدق أرملة : صفحه ۱۲ ر٣١‏ 


“(e~ 


وادرك آباء المجمع اللناني المعقود سنة ۱۷۳ خطورة الحافظة على كتبهم فأبرموا 
قانوتاً قرروا فيه باحماع الآراء ما نصه : « تأمر الرهبان بان بعينوا في كل دير 
تناها عبدين حاذقين في صناءة الخط والكتابة . ويجمموا نسخ الكتب البيعبة ه 
کل موضم وینسخوم ایاعا وبردعوها ممكتية الدیر تعمها للفائدة )١(‏ » 


- مکنبة الكرمي البطر رک في بحك ري 


في مقدمة المكاتب المارونية نذكر مكتبة بك ركى کرسی بطاركة الوارنة . 
وهي بلا ريب اقدم جميع مكاتب هذه اللة في جبل لبنان واغناما بالفطرطات 
والرائق والحفوظات ا رك و و قديمة وحديثة في 
لغات سى وعلوم مختلفة ٠‏ وظلت سو وا غير «ننظمة حى ص العلامة اوري 
بطرس لي في صدر القرن العشرين فاخذ ينسقها تنس‌قاً فنياً تارخياً صبانة لتلك 
العتائق الكتابية من الضياع . ولا اسندت اليه رئاسة اسقفية بيروت (۲) اضطر 
. بجع الوظيفة الى امال ما كان قد شرع به وال ما زرا غ 0 
قال( ۱ 
وواوق المكتبة البطرير كبة وقد كانت اوراقها ومخطوطاما قله 
مبعثرة مكردسة غير منظبة . وجمع في تلك الاثناء الجموعة الثمينة الي كانت غاية 
اعماله واعزها الا وهي « محموعة البراات » وقد كان دمضپا قله محهولا » فجاء عمله . 
هذا خدمة جلى تاريخ الطائفة المارونية لا بل كان عله من الاعمال الل الفرورية 
الواجبة ‏ وهذه المجموعة تقع في اربعة اجزاء كبيرة حوت کل البراآت والرسالات 
الصادرة من الكرسي الرسولي الى بطاركة الطائفة . وقد على على كل منها حسب 


ن 


)١(‏ الجم الابناني : صفحةة 4 ه طبع مطبمة الارز في‌جوتية سنة- ۱۹۰ (۲) تولى مطرانة 
بيروت في ١١‏ شباط ۱۹۰۸ وتوفي تاریخ ۲۰ اذار ۱۹۱۷ في اطنه . م اقل جنانه الى يروت 
نار ۲۰ شرين الاول ۱۹۲۱ ودفن في الكاتدرائية المارونية (۳) کتاب « الطران بارس 
شبلي » بقلل احامي میشال شبلي : صفحة ۰ )۱ 4 


- ا 


القتضی الشروح الضافة لفہم ماما واطرادث الواردة فا . ولهذه المجموعة مقدمة 
سا بقة بقل الفتبد استغرقت کل الزء الاول من الاربعة اخزاء جاء فها بالدروس 
الرافة ما بتعلق بتاريخ الطائفة ... » 

هد کلف الاب العائة الخوري ابرهم حرفوش ان بستأنف هذا 
العمل الشاق . فقام به في اوقات الفراغ علارة على اشغاله الوافرة في الحكرسي 
البطريري المثار اليه . 


م - مكتية البطر رك الدو-هي في دير مار شليطا مقس 


انثأ البطريرك اسطفان الدويي سنة ۱۹۷۲ مكتبة حافلة بلمخطوطات القدية 
اق بار لے حي روات ادو الاق غدل بش ي الور اکر 
يتب الى رهبانه الزهاد نسخ الكتب رجمیا(۱) واشبر اولك ناخ الذ, 
ذ کر التاريخ م : اوري سر كيس عاسب والكن رين افرام البافهوا خوري 
عون نيم الغوسطاوي . وبين مشاهير نساخ الوارنة انتا حرمانس أ ل كردي 
طانبوس شُهوان من عو وسطا » نبغ في حسن الط وکت بده اسفاراً شتی 
انتشرت في اما كن كئيرة من لبنان د وکا مانا بداء + النقطة يتألم مله _ فاط 
عن النساخة احانا(۲) . وق مكتيتنا من خطه كراسة تنطري على اخبار | سره 
بي شبوان . 


- مكنبة الرسلین الابنانيين فى در الک م 


بلك المرساون اللبنانيون مكتية لاتخاو ٠ن‏ بعض الخطوطات التي انشأهاموسم 


69 تار سوريا لاس * جلد ۷ صفحة ۳۰۱ 
(؟) قرف هذه الرواية في كراس مخطوط حوى اخبار اسرة شهوان في غوسطا . وهو محفوظ 
51 مکتة الر حوم ميشال اعون سيروت . 


ا 


الطب الاثر الطران بوحنا حبيب ( 1414 - 1444 ) في ديرم الرئاسي العروف 
بدي الكريم . وقد ازدادت بعد وفاته سمي هؤلاء المرسلين الافاخل الذء نانخأوا 
لمكت فرعا ديت حونة في الآر نة الاخيرة . وقد امنتا سلیلمم الاب جبراثيل 
طريّيه اارسل اللبنافي بكراسين كتبها خط بده محتوي احدهما على فرس متدكل 
(امخطوطات الحفوظة في مكتبتهم بدي ر الكريم وعددها ۱4۲ مخطوظاً . اماالکراس 
الآخر فدشتمل على امم ما لدم بم من الکتب ب ااطوعة التي سلغ عددها زهاء سعة 
]لاف لد فاستحق الاب ار المثار الله ان نسحل لمته عبارة الأحكر 


ومعرفة اشل . 
ه خزائن کت الاسرة اازنية 


لدى الاسرة الخازنية اللناننة طائفة من الحطوطات ووثائق ذات أن تار خي 
ورا خلفېم عن سلفم . واغلب تلك الونائق تنطوي على براآت وفرامن ورسائل 
وحببا السلاطين والابرات وال ولك والامراء الى ارکان هذه الاسرة فيآونة عتلفة . 
وقد شاهدنا كثيراً منها عفوظاً بتكل حرص في دار الكنت حصن دي خازت 
والمعلران بوسف اخازن رما الله تعالى . 

وعرفنا من الاسرة الخازنية الشمخ حرب بن ادر اغازن الذي جمععن اجداده 
طائفة رة من اقعطوطات و الونائن المشقة» يا جع من أنحاء نان ححا شر عة 
ورسائل قدعة ووثائق تارخضة كان اصحاما لا يكترثون لها . فاحرز الشبخ حرب 
نحو نسعة | لاف وشته او ححة ار وال اقتنی تنها متعف بتدان | کتر من تلشپا» 
وما تىقى افتنته مكتة اطامعة الام ركة والمكتية اليرقة للاباء السوعيين في 
ديروت وغيرهما . 

وبين افراد الاسرة اخازنة الذينهاموا بالكتب في عصرنانخص بالذ كر اوري 
لويس الخازن الحامي الكنسي . فانه جمع خزانة مينة لا بقل عدد يجلدانها عن ثلاثة 
آلاف لد مختلفة الايحاث في اللغة العرسة وبعض اللغات الارروبية . ومن ميزاتا 


احتواؤها على عدد عظم من كنب رحلات قد:ة مدورة صغم السباح الاررور سرت 
الذن طافوا الاقطار العربة والشرى الادنى مند أله رن الادی عشر» ونا عو 
سعين مخطوطاً عربياً وسريانياً بنها ثلاثة مخطوطات درزية 0 
« در بتاوش » للراهيات الحازنيات في کسرران ا ايا 
الى يروت مقر أسْغاله طاحته العاسة الا . وبوحه عام بعتور هذه اخزانه قله 
ترتب لا يسبل الباحثين الوقرف على مكنوناما اللسته . 


١‏ مكتبة الامیر حيدر الشهابي في لان 


من مشاهير هواء : الكت لدى المرارنة في جل لبنان الامير حدر الان 
( ۱۸۳۵۰-۱۷۲۱۱ ) مؤلف كتاب « الغرر اسان في اخبار أبناء الزمان » فانه 
آحری الملات للادياء فکتروا حوله وساعدوه في جمع تاره او تعاطر وا مبنة 
النسخ لدیه . وکان له في منزله بقرية هلان مكتنة حافلة بانحطرطات قد تبعثرت 
بعد وفاته وضاعت النسخ الاصلة من تاره اخطي(۱) . وقد تصفحتا بعص 
مخطرطات مكتية الشهابي في مكتية دير الشير لاررم ا بقرية كين فقرأنا 
فيها العبارة التالية وهي : « من كنب حيدر الشبالي الشلاني » . 


= مكتيتا الامیر ن فارس وعيا سالشبابيين 


كان للامير فارس سید احمذ الشبابي في « حدث » بيروت مكتبة عامرة على 
مآروى لا الاستاد بوسف بن ابرهم يزبك . . وکان . للامير عباس كنج الثبابي 
كذلك في « الشاح » بجوار بيروت مكتبة تعبد بقاياها الشیخ عسی اسکندر 
العلوف . 


ااا سس سس سيت 


۱ (۱) داج ترحية الامير حيدر في مقدمة كتاب « لبنان في عبد الامراء ارايت » بقلم تاشر يه 
الدکتور اسد رس وفواد الستا'بي : سنة ۱٩۳۳‏ ۱ 


۳ 


وكان الاميران فارس وعاس الشبهاسان من زعماء الثوار الذيئ اعتقليم الامير 
بشير الثاني الكبير. وقد بلغ عددم سبعة وخمسين زعیماً من امراء ومشابخ وقواد 
دروزاً رمسحیل . فكلب. /الآمير لدلاسل دی و همم قاطة الى حليفه عمد 
على با سا عزيرٌ مصر a‏ في مركينءعلى ر النيل الى بلاد 
سثار بالسودان(١)‏ . وهناك سملت عبيون اولئك الزعاء بأسرهم . ثم عاد الأحياء 
منم الى جبل لبنان على اثر ارتحال الامير دشير عام ۰ الى مالطا فاسطدول . 
وقد عرفا في حدائتنا بعضهم ولاسیا الامير عباس كنج وحضرنا حنازته ودفنه 
عام ۱۸۹۲ ۰ 


4-۸ دن 


لدى الاستاذ مدثال حانك صاحب حریدة و العلم » في بت شاب خزانة 
حافلة تکتب ووتائق نادرة حصل ١‏ کثرها اثناء ارت العظمى ( )1918-1١51١4‏ 
وفما طائفة وافرة من الحطرطات اتصل به بعضب! من خزانة كانت للخووي 
دانبال الل الماروني في « دير سويا» فتمثرت بعد وقأته . وبين تلك احطوطات 
نسخة من کتاب « الكندي » ينيف عمرها على اریعانة سنة(۲) . ۱ 

و - مكتبة الس برردس غبيرة في غزرر 

و لد القس برتردس في قصة.غزير تكسروان . وانضوی مند صاه الى الرهيانية 
الانطونة المارونية . فترقى في مناصها حتى تولی الرئاسة المامة علها مدة ثلائه 
أعرام . ثم لزم بسته منقطعاً الى الخارة وحلمت وفاته عام 1١9444‏ . وجمع خلال 
حباته مکنة حوت ما عدا الكتب الطبوعة أكثر من مائة مخطوط ویقال انه 
ارصى با الى رهبانته الثار اليها. 


(۱) الامير بشير الكبير : لاس بطرس بدر حبیش : قسم ۲ صفحة ٩۲ - ٩۱‏ 
(؟) استندنا في وصف هذه المكتبة الى رواية الخوري اسطفانٍ البشملاني لانه عرفها ممرفة نامة 
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٠‏ - سائر مکتبات الموارنة فى جبل لبنان 


نثبت في ما یی اسماء بمش محكتبات انثأها افراد الموارنة في انحاء جل 
لبنان وهي : 

١‏ مكتبة يوسف الشدياق والد احمد فارس الشدياق ۱۸۰۱- ۱۸۸۷) في 
قصبة المدثيحوار بيروت. وكانت تتضمن كتا عديدة في فون عتلفة .)١(‏ 

5 مكتية اوري دانبال بل في دير مار الاس وبا . 

5 مكتبة امین الريحافي ( + 144٠‏ ) في الفريكة بةضاء التن 

٤‏ مكتة 0 القى يوسف دياق ( + ١5941١‏ ) في دير مار انعلونوس 
بعبدا . وقد ضم اليبامكتبة عمه داود الشدياقالي 2 ارملته 
هنم ۳۳ الملبية ف بيروت . 

OS‏ عفرن ان وقد تعثرت وبادت على 

بكرة ابا على اثر وفاة مؤسس تلك الدرسة . وقد اشرفنا على فا رسا 
وشاهدنا في جل ما كانت تحويه من الاسفار 0 
التي اربى عدد-علداتها على الاربعاثة . 

5: مكتبة الاباقي اغناطيوس وهه ( + ۱۹۳۹ ) رتم الرسالةالمازونية في 
مصر والسودان . كان مركزهما في مقط رأسه عشقوت وق مدينة 
القاهرة حيث اقام ماني عشرة سنة : فاستولت الرهيانية الطلبية التي كان 
سلبلها على متته في القاهرة واقتست اسرته خزانة كته في عثقرت 
وماك نا 


١‏ مخطوطات المكتيات المارونية ومؤرخوها 


للخوري ابرهيم حرفوش المرسل اللبناني ايحاث جديرة بالاعتبار عن الکتبات 


(۱) تراجم مشاهير الشرق : جزء ۲ صفحة 4“ 


e 


الارونة . نذکر منها مقالته « الاديار القدية في كسروان» نشرها تاعاً في 
امجلدن الام والادس من علة « الشرق » البيروتة . ومقالته التي نشرها 
بعنو ان و ما ابقته غير الايام والاضطبادات مننفانس المخطرطات في علة «النارة» 
يحونية عام ۱۹۳۲ و۱(۱۹۳۳) . وقد بحت في المقالتين بحا وافيا جما عثر عله .ن 
المغطوطات في اديار الوارنة . وله ايضاً يحث مستفیض عنوانه « مكتبة طائفتنا 
المارونية في مدينة حلب انحبة » (۲) . ۱ 

واحتذى حذوه القس. انطونيوس لي الراهب اللبنافي في مقالثين عنوانما 
و رحلة الى شمالي لبنان » و « جولة في کسرران» شرا في الجلدات 74 ره؟ 
و٩۲‏ من مجلة الشرق . وضمّنها يع ما وفع عليه نظره في اديار الوادنة من 
المحطوطات العتبقة التي سامت من الرزايا . وام تلك امحطرطات عنفرظ” في 
دي ر بن : اوم) دير مار ضومط في فرطرون وقد ”نقلت الله مکتة دير اللويزة . 
" وتانيها دير سيدة طاميش الذي كان مر کز] ارئيس عام الرهبانة اللبنانية. 


ا : مكتبات الروم السكاثوليك في جبل لبنان 
-١‏ حرص الروم الكاثوليك على ذخار مكتباتهم 


لاروم الکاتولك بلبنان خزائن كتب انشأوها في جميع اديارم الرئاسية بلا 
استثناء . ثم اخذوا في الآونة الاخيرة بضاعفون العناية با وصيانتها بعد ازدياد 
وسائل العلم بين ظبر نيهم . وقد اتضح ذلك خصوصاً عندما القت بالاديار الرئاسية 
مدارس لتخریج الرهبان في اللوم العالية والآداب الكنسية. وحوت تلك الزائن 
من قدي الزمان طافة من المخطوطات بينبا ما هو حري بالوصف جدیربالاعتباد()- 


03 التارة : علد > وه‌حلد 4 69 الثرق : محلد ۱۷ ممته ١515‏ 
(+) فحاء عبى اسکندرالمارف متالة ني وصف «مكتة در الثير » نشرها في يجلة الأنار : 
ملد ۳ صفحة ۲١‏ ) 


- - 


۳ غوائل مكتيات اروم الكاثوليك فى العرئين 


| سلم اکثر هذه الکاتب من النتكيات التي توالت علا في ازمنة شى . 
فان ذلك مدغاة الى تلف حانب كير من مخطوطاتا الي لا تمرض 
خارا . ومن تلك اللکات ما انتاب مكتية دير الخلص بقرب صدا من 
الغوائل عندما سار الله امد اعا اطز ار عام ۱۱۹۱ للبحرة ( الالاام) فلببه(١).‏ 
ولايزال الى هذا اليوم في جامع الزار بمكا قسم من تلك المخطوطات 'نقلت 
اله مع ما نقله الإزار من مخطوطات آل خانون من قريتهم « جریا» في جبل 
عامل . وق فتنة السنة ۰ مت مکته دير المخلص مرة آخری وتف رق معظم 
مخطوطانا . فا كان من اوري اسطفان صقر الخلصى الا انه اخد بطوف القرى 
يفتكا عا بح عل عل عدوا منپا عند احد الناهین فاسيرد ما تعد دقع 
خمس ليرات عئانية ذهبية ونقلبا الى دير الخلص على خمسة جال () . 

واثناء فتنة عام لمم كورة هرب رهان دير مار يوحنا الور خطو طاتهم 
الى ديرم في زحلة . فباد الكثير ما وتضعضع(") . وفي الفتنة عينها أحرقت في 
دير عبن الدوق بزحلة مخطوطات عزيزة الوجود كان استعارها من دير الثير اليد 
باسيليوس شاهيات اللي يرم كان اسقفا على زحلة . فذهبت هذه الکنوز الثمينة 


ضحية النار(؟) . 
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(۱) مجلة « المرفان » في صيدا : مجلد ه صفحة ۲۲ 
(۲) تلقینا هذه اأرواية من فم الخوري قطن الياشأ (؟) عن رساله مره في ؛ ۲ 
اپار ۱۹۲۰ وجببها كاتم اسرار الرئاسة المامة لارهيانية الباسيلية الشو ره الى ءژاف هذا الکتاب . 


(4) ااشرق محلد ۱ مسنة ۱۹۰۳ صفحة ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 


FA — 


م - نشاطهم الى نظام خزائنهم الكتابية وتمزيزها 


نط رهان الروم الكثراليك في الآونة الاخيرة الى تنظم مكاتبوم وفقاً 
للاساليب الديثة . ويرجع النذل في ذلك الى النشء الديد الذي قام منبم وتثقف 
في اورربا با ابدي اساتذة اورودی . وقد أفرز بعضهم 
معدا غاما كزان كنم کالرسلین البولسيين في حریصا الخ . 


وکات ادياد اأروم الكاثوليك الرئاسية 


بعد هذا الشرح الك ما توصلا الى مءرفته من اوئق الممادر عن عترات 
الکاتب ا الرئاسة الشار الما نحمله في ما بلي : 


اسم الدير الکتب الطوعة _ الككتب الحطوطة المجمرع 
دير الحلص Yeu ۱۳۰۰ AY‏ 
دير مار يرحنا في الشوير 1°( °{ ۰۰۰ 
دير الثبر في مكين ۳۳۱ 15۱ ۰ ۳۹۰۲ 
المرساون اابولسون AO‏ 0°( ٠«6ةقم‏ 

YYAoY ۲۸۰*4 0۰01 


ه مكتبة مدرسة عين تراز 


مه 0 كاري ای خزانه ف E‏ القدية بعى 1 نی 


انار الا في سره وقد رآ رمتا ذه الک | E‏ الواحد: 


(۱) مختصر تاريخ طائمة الروم الملكيين الکانویکین : صفحة ۸۷ 


۳۹ 


« وسار ( اي الطريرك مكسيموس ) الى مدرسة عين تراز وشرع في ترميمما 
و وسیع نطای ناا وتدبيرها ۰ ومع الا تلامدة لدرس العارم وكان قد جع فا 
مكتبة تشتمل على كثير من الکتب الي هي من احل التآليف في العارم والتاريخ 
والتفاسير . وق الجلة فان هذه المكتبة من اجمع المكاتب واشبرها في هذه 
البلاد . وقد بلغ ما أنفقه على هذه المكتة رترميم المدرسة المذكورة وما وها 
ااه عو عشرة آلاف وبال » 3 

ثم انه أل أمر هذه المكتبة بعد وفاة منشئها فکتب عنهبا الژرخ البحاثة 
حبيب زيات ما نصه(١)‏ : « ومن اشد ما وقع التفريط به في ايامه ( يعني في ايام 
البطريرك غريغوريوس بوسف 1849-1454 ) ان الذن تو لوا رئاسة مدرسة 
عبن تراز بدلا من ان يعنوا بصيانة مكتبتها وزيادة عدد الاسفار فما بتحصل 
المؤلفات الطائفية لها على الاقل من الاديار الحاورة تركوها ما کلا للعث” وة 
٠‏ لبعض من كان يغشاها من الزوار الغرباء . فأخذ منها ما أخذ وبقي الى الساعة 
اضعة من کا الخطية عار بة مغتصمة عند من استعارها . ول حم حوزا وينتظم 
تدبيرها الاعندما عبدت قادة المدرسة الى الاب الفاضل اوري کبرای مغبغب 
اسقف الفرزل اليوم (۲) . وبين محخطوطات مكتة عين تراز نسخة نفة من 
الاتجیل مزدانة بالتصاوير شاهدها الاب لويس شيخو وأتى على وصفبا في علة 
الشرف(؟) . : 


-٩‏ مكتية الس انطون بولاد 


من مكاتب الروم الكاثوليك ابضاً مكتبة القس انطون بولاد ( + ۱۸۷۱) 
المدبر الاول لارهانية المخلصة . فانه انثا خزانة حافلة بالخطوطات الة وبعض 


(۱) خرّائن الككتب في دمشق وضواحيها : صفحة 9 (۲) ارتقی الى السدة البطر_ركية 
بأسم كير لس التاسم في ۸ کانول الاول ۱۹۲۰ (۴) الشرق مجلد؛ سنة۱۹۰۱ صفنحةم۱۰ 
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العلوعات الق ورئا عن اسرته ار اقتناها عاله . وکان عددها ٠١۸۸‏ ادا عندما 
یتنا فة ۰ من در المخلص قرب صدا . وقد دون القس انطون في 
لوطل ککبه بده اخبار مکنته وفپرس اساء ملدانها وتا دار بشأن فقدانا من 
المراسلات نه وبين المرأجع الدينة والمدنة . وهذا المخطاوط الذي بلغ عدد 
دفحاته ۱۲۷ صفحة وقع منه في <وزتنا قسم « اتام » مع ذيلين ارل ونان ذلك 
من الصفحة ٩۷‏ الى الصفحة۱۲۷ بقطع ربع . وقد اهديا هذا المخطوط بتاریخ‌اول 
قوز 1955 مع مخطوطات اخرى الى خزائن كتب دير الشرفة . وهو معروف 


فبا "ران و مد کرات القن انطون رلاد : 
مسكتبة نمولا بك سيوف في بمبدا 


ولد نقولا بك سبوفي سنة ۱۸۲۸ في دمشق وتثقف في مدارسها فاحک اللفات 
العربة والتر کنة والفرنسة والابطالية . واتخذه الامير عبد القادر ال+زائري عند 
قدو مه الى دمشثق عام ۱۸51 ترحماناً في دبرانه 1 ثم استصحه عام ۷ ال معرض 
"بارس وعام 8 ال مر حان افتتاح قناء السرس وال زيارة اللطان عبد 
العزيز في الاستانة. وبعد هذاتقاب نقولا بك في مناصب القنصلية الفرنسة بالشرق 
حتى !ضح قنصلا لتلك الدولة في مدينة الموصل مدة خمس عشرة سنة . وامتاز في 
جمبع ادوار حياته بنزاهته واستقامته ونشاطه . ۱ 

ولا بلغ نقولا بك سن النقاعد آثر العزلة في قصبة « بعبدا » بجبل لبنان و ابتنی 
هناك دارا فسيحة اقام فما حتی نهاية حباته عام ۱۹۰۱ بالفاً الثالشة والبعين 
من سنه . ۱ 

وکان نقولا بك كلفا بالآثار القدعة والمخطوطات النادرة يجمعبا من أطراف 

الامصار والدن الى سكن فسا . فتکوانت لديه خزانة كينة حفلت بثلاثة ۲ لاف 
تلد مظنا هقیرط ود ا ع ات لاك ا ال ار 
اشا . اذ کان صدبتاً ل ولاسرق وحرت بنه ویشنا مراسلات شتی . 


44۱ بت 


ومن حلة محتويات الخزانة السوفة ثلائون مخطوطأ من كنب الدروز قدءة 
المد ومهية وة مجلدات في مدهب النصيرية وة محلدات في مذهب الصايئة 
مكتوبة بالقلم الآرامي النبطي وبضع مخطوطات في مذهب الإزيدية . وفيا ايشا 
تالف صلاح الدين بن اببك الصفدي وقاموس فرحات يخط بده وكتب طبية 
وافرة وغير ذلك من النوادر(١)‏ . 

واكب السبوفي اثناء فراغه من امال وظفته على درس بعض الاقلام القدية 
كالقم المماري والسطر نجلل والميري والكرفي الخ . راستعل زمنا بالتالئف 
فانثأ حمل کب في تواريخ الصابئة واليزيدية وغيرها . وقد نشرها بالطبع وخصنا 
بنخ ما . 


۸ - مكتبة الحوري فيلبس غير في زحلة 

بني الموري فيلبس ”تير الى اسرة ملكية قدية في زحلة . واشتبر في 
قرو اه O‏ اويا ميمه اه ولق که مات 
الاسفار لاجمل حع السنات من ذوي المرؤة والسخاء . وقد آننتبا في 
وطنه على المدارس واجمعيات وغيرها . وذاعت اخيار رحلة الخوري فلس الى 
بلاد الا في اواسط القرن التاسع عشر حتی اصحت أسْهز من نار على علم . 
ولما عاد الى وطنه تفراغ لكتابة تفاصلبا في مجلدين غعپا الى خزانة كت هالعامرة. 
واستبلت تلك الخزانة على كثر من مائة مخطوط ماعدا مثات المجلرات المطبوعة 
في العربية واللغات الافرنحة . وقد كافأه النطريرك على فضله وميراته بان رقاه الى 
رتبة « بروتوبروزفتروس » . ولنا نعرف احدا من جميع ارباب الکهنوت ‏ 
ادرز هذه الکرامة غيره . وتولى الخوري فلس رثاسة المدرسة البطريرحكية 
ديروت سبعة اعوام ( ۷۳-۱۸۹1 ) متفاناً في رقا وتجاحها . 


(۱) رنامج «مخطوطات عیی الملرف : صفحة 11١10‏ 
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: نت مڪ در الشرفه 


السريان الكاثوليك في جبل لبنان مکتبة عامرة في دير الشرفة أسسها سنة 
5 اللطريرك اغناطوس مخائل الثالك ( جروة ) . وقد تفقدها في آونة 
- مختلفة جلة من العاماء والمشرقن واستطلعوا طلع کنوزها و کشا اء 
وهی الآن من أغنى مکتبات جل لبنان تشتمل على زهاء ستة آلاف مجلد با 
كثير من المؤلفات الثمينة العزيزة الخال . رفیها اكثر من الف وثلامائة مخطوط 
عرلي وسريافي بعضپا مکنوب على رق الفزال . 

وفي السنة ۱۹۳۹ نشر الخورفقفوس اسح ارملة فبرساً لخطوطات الشرفة 
بلغت صفحاته ۵۷۰ صفحة . وتعوي تلك المكتبة صك وكأ قدية ووثائق منقطعة 
القرن برسومما وخطرطها المندوبة لاأئر ها في غيرها من مكتبات الشری . 


؟- جود مؤلف هذا الكتاب فى تمز ز مكتبة الشرفة 


فقت خزائن كتب الشرفة تنيقاً فنياً طبقاً للقاعدة العشرية التي اشرنا على 
متولي المكتبة باستعالها والنقبد ا . وهي اول خزانة في جبل لنان لمحت هذا 
النبج الفني اسوة يمكتبات الغرب الراقبة . ولوفور عفنا بتعزيزها اهدينا الها 
حر الفين وسيّائة محلد بين مطبوع ومخطوط علاوة على ما امحفتاها به من طرف 
نادرة وخطوط مستظرفة . 
رسائل قدعة وحجج خطيرة رمراسم بابوية وفرامين سلطانية ومكاتبات ملکیه 
ظلت مكدامة مبعثرة في زوايا المكتبة الى اليوم . فافرزناها بالاستراك مع صديقنا 
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البلامة ا رون ارا رتنا واا واا روا وا 
تظناها أطلقناعليها عنوان « عفرظات دير الشرفة » . ثم مننا بتجليدها في 
عشرات املرات فحملناها كلباذات قراس واحد وشكل واحد يتلل واحدها 
تاو الآخر برتبة عددية مستقلة . وسدقى هذا التسلسل مرعاً بنسة ازدياد حفوظات 
الدير على توالي الاحقاب الى ما شاء الله تعالى . 


۳ مكتبة در ار غم 


لسریان الكائولبك دير نان في لبنان تأسس سنة ۱۷۰ بجرار قرية الشبانية 
وغلب عليه اسم دير مار افرام الرغم . وقد آغناه رژساژه يخزائن کتب مخطوطة 
جمعرها من اتحاء سور والعراق وما بين النبرين وغيرها . واول من عي بتکوین 
هده المكتبة كان الطر ان مخائنل المارديق رن الدر ( ۱۷۱۰-۱۷۵ ) ۰ 
مرها تمده تفه ق وثاسة الدن الط أن بات وین رجن از ادرف 
عام ۱۷۷۸ . هکذا حرص رژساء دير الرغم على مكتيته العامرة وزادوا علیپا 
مع نوالي الزمان مخطوطات ومطوعات ححمة حتی اصحت من اتات 
الشبيرة بلنان . ۰ 

وفي السنة ۱۸۱-۱۸4۰ ثارت فتنة اهلة في لنان ولاسما في الشبانية واطرافبا 
افك الى خراب هذا الدير واحتراق خزانة کنبه وانتهاب ما سل منپا . وروی 
لنا بعض مهرد عبان ان اوراق بعش تلك الحطرطات ظلت مدة مديدة متبعثرة 
حول الدير وني الوادي انجاور له تتلاعب بها اارباح من كل جانب . 

وقد ا طلعنا على وثيقة كتا القس مسخائلازرق‌احد رهان هذا الديريخط بده 
على اثر تلك النحكبة ۰ وفيها سرد ما أتلفه الثوار من آنية فضبة وذهبية وامتعة 
ثینة ومخطوطات قدية .ورفع في ذلك تقريراً الى آلي الامر. وقرأنا في هذا التقرير 
ان قيبة احطوطات التي اتلفت وقتئذ بلغ وع اماما اريمالة ليرةعئانية ذهبية ('). 


(۱) محفوظات دير الشرفة * رسائل د.ر مار افرام الرثم 


بت 


ثم تحددت مكتية دير العم في عبد رئاسة اوري الاس شبوان السرباني . 
وج 8 ميخعاوحلات وافرة اغلما ق عم العلت اذ كا كان و ول معاطة اھا 
القرى المجاورة . وقد رأينا فرائد تلك المكتبة بعبننا مراراً وطالعنا ا 
وعلى اثر وفاته عام E ٠‏ ول بل منها الا میخطر طات سبره نقلت 
الى دير الشرفة او دخات ت في حوزة ه المكتية الك رقة للابا» السوعبين في بيروت : 


خامساً : مكتيتا الارمن ف بزمار وخشیو مجبل لبنان 


كان الاين ع الكاثرلنك مکتتان في جل لنان : الاول مكتة دير بزمار 
الذي كان كرسياً ليطا ركنم قبل انتقاهم عام 149 الى القسطتطينية . و تعد 

من ام المكتبات في لنان بوفرة عدد محلداتها . وینپا زهاء ماثة وخمسين مخطوطاً 
عرباً وغیر عربي عضا عريق في القدم ومکتوب على الرق . 

ها ات انب نامر گنها و و ان الكل توش هرس امن 
فصه عزير . لكنه على اثر اذاعة المنشور البابوي ( ۷۵۲۲۵5 ) عل الملل 
الشرقية اختلف رهبان هذا الدر وانقسموا على بعضبم . ثم اخذ عددم تافص 
روبداً روید حتی انه في السنة ۱۸۸۵ لم ببق" فه راهب ارمني على الاطلای . 
ومن ذاك الین تبعثرت خزائن که التي كانت تضاهي خزائن کلب دير يزمار 
بعددها وخطورتا . وقد استولى الآن مشابخ آل الخازن على هذا الدير وارزاقه. 


سادساً : محكتيات الرهبنات اللاتينية فى جبل لبنان 
۱- مکتبة در الفرلسیسیین ق حریصا 


آقدم مكديات الرهنات اللاتينية سل لنان هي مكتية دير الرهیات 


(۱) السلاسل التارخية : صفحة ۳65 


الفرنسيسيين في حريصا تأست سنة ۱۹۲۸ للميلاد . وهي تنطوي على كتب قينة 
نادرة الوجرد وعلى وثالق خطيرة جديرة بالاعتبار وجزيلة الفائدة ان تحر ى الكتابة 
عن وقالع الجبل واخبار رجاله . وقد خامدنا تلك الكتب وتلك الوثائق منسّقة 
تنسيقاً حسناً وحفوظة.بكل حرص قبل ان نقل القسم الاوفر منپا الى ديم 
الرئامي في القدس الشريف . 

يبلغ الآن عدد ملدات هذه المكتبة ۲۵۱5 محلدا بين عرببة وافرنجية . ومن 
توا مخطرطة وضمما الراهب انطونيو غياسي باللغة اللاتينية دون فيها جيع 
الموادث الى جرت في لبنات وسوريا منذ الحروب الصلبدة الى الزمان الحاضر . 
وقد جاء على ذکرها العالم الابطالي ادغاردر غراريني في الصفحة ٩‏ من كتاب 


Venezia E la Palestina 
ا مكتبات ادبار الاباء السو عیان‎ 


لارمان السرعن خمة أديار عامرة في زحلة وبكفيا وغزير وتعن‌ائیل 
وكاره . وقد اشتمل کل منپا على مكتة خاصة حوت عدداً غير فلسل من 
الكتب العرية والافرنجية الحتلفة المواضيع واطزبلة الفائدة . 


۳- خزانة کب مدرسة عينطورا 


أوسع مكتبة لارهبان الفرنج في لبنان محكتبة مدرسة عینطووا للاباء 
اللمازریین . وقد أتح لتلك المدرسة الذائعة الصيت ان تحتفل سوبلا الثري 
( ۱۹۳-۱۸۳۸ ) وهو في الوقت عبته يوبيل مكتيتها التفیه . 

وقد دوت رفوف المكتبة ثانبة عشر الف مجاد تبعثرت اثناء المرب الكونية 
( ۰-۱۹۱4 ۱۹۱۸) . ثم تجددت ببمة روساما حتى اصح عددها بناهز عشرة 
آ لاف مجار . وتولی اولا" ادارة قسبها العربي الخوري مارون غصن ( + ۱۹۸۰ ) 
مدير الدروس العربية في المعبد الشار اليه . 


e 


ات محكدية در البامئد 


بقع مدا الدير في النوب الشرق من طراباس فوق راببة تعاو سطح البحر 
زهاء ماتی مير بين قربق انفه وامرن ۳ انشاه المليسرن في ۳۰ انار سنه ۱۱۰۷ 
على بد رهات مار برئردس الذين اطلةوا عليه يه أسم ( Abbatia Belimontis‏ ) اي 


دير ابل امل . وأسى الحالي «بامند» ۳ راف لفظه اللاتبني الاصلي :وغد رجو 
المليببين الى بلادهم عام ۱۲۹۱ که اليعاقبة (۱) . ولا مرف شيء من تاره 
في تلك القة . 


ثم حل الراب مدا الدير الى ان دخل ا ف حرزه الروم الارثوذ کی . 
فده بناءه سنة ٠٠۳‏ مطرانهم في طرابلس السيد يواكم ابن افوري جرجس 
واصح من ام اديام . وكانت له في غابر الزمان مكتة معتيرة لعبت با ايدي 
اطدتان فلم ببق منها سوى بعض المخطوطات لي لبي ا کیر امر . وقد 
ذكرها الاب هتري لامنس بقوله : 

« وکانت هذه الکته قدعا حا فلة بامطوطات . ولانثتك ان في عدادها كانت 
تالف عديدة سريانية کا رې في غيره من اديرة الروم كمكتبة دير جبل سينا ودير 
مار سابا حيث وحد زوار الفرنج و نحتما سر ات ف غالية الشن . و كذلك كان 
دير صيدنايا غنياً بذخائر ml‏ يحرفها وكلاه کا ذ كر ذلك الثاب 
الاديب حبيب افندي زتيات في خبر رحلته الى هذا الدر ... الا ان البونان الذين 
. تملكوا زمناً طويلا دير آلفند اتلفوأ ما وجدوه من هذه الكنوز النفسسة واورثوا 
قلوينا الاسف على فقدها (۲) » . 


1 : جزه وات 
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ما يؤيد رواية الاب منري لامنی مخط_رط سرباني عفوظ في خزائن 
.او کسفورد تحت رقم ۸۷ومنسوخ سنه ۰ لادم ( ۱٤۹۲‏ م ) ورد فه ما نده: 
خارج مدينة طرابلس . وهر عندي انا اطقبر غريغوريوس باسم مطر ان دمشق ». 


؟- سائر محكتبات الروم الارئوذ كس في لبنان 


لم تخل بقبة اديار الروم الارئوذ كس ومدارسهم في جبل لبنان من مخعلوطات 
قدية افتناما الرهان للدرس والعبادة او نسخوها في ساعات الفراغ . ندکر 
منها : مكتبة دير مار الياس سُويا في التن . ودير مار جرجس الميراء بناحية 
عكار . ودير السيدة في حام طورم(۱) قريباً من طرابلی . ومدرسة كفتين 
وترجح ان هذه المدرسة 'بنيت على انقاض دير كفتون الشبير . 

وقد اطلعنا في فپاری مخطوطات المتحف البربطاني بدت والمكتة 
الواتكانية ومكتبات بارس وبرلين و كبردج ودر الشرفة ويك رك والبطرير كية 
السريانية ببيروت ولاسیا في فبرس مخطوطات او کفرد على اسماء کنب جة 
'نسخت في الادیار المذكورة وفي غيرها من اديار الملكبين . يدل ذلك كله على 
ازدهار العلوم ووفرة المكتبات قدیاً في الادبار المذكورة(؟) ٠‏ 


كان للسريان ايام عزهم مراكز خطيرة في لبنان اذ كانوا مستوطنين قرى 


كثيرة اخصا : بقوفا واهدن وشري و طفد وحردن و کنر حورا وبلدة جونبه . 
وقد صرح الادرسي وهو من فخلاء الكتية المسامين في القرن الثالث عشر لميلاد 


(1) الطتوس السريانية الملكية ومكتبة بكركي البطريركية : #خوري احق ارملة صفحة ۱۷ 
۹۵ اللکیون : بقلم ال حوري أسحق ازملة : صفحة 4 ٠١‏ 
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بقوله : « ان حونة حصن على الیحر واهله تصارى يعاقية )1١6‏ فأسسوا ادارا 
وکنانس وابرشات عامرة ولاسما در الغوية الذي اعد راي كرا له (۲) 
وشحنوها بامخطرطات النفبة التى صنفها اعتبم وعلمازم المثاهير نذ کر منهم : 
يحى بن عدي وتسده ان زرعة وی بن جرير التكربي والبطريرك فيخائيل 
الكرير وابا الفرج ابن العبري وغيرهم . 

وما بوید ان معاهد السريان في لان كانت حافلة باتحطوطات ما وواه الاب 
ايرونيموس دنديني في رحلته الى لبنان سنة ٩‏ قال : «اخبرنىي احدم ان 
البعاقبة ادخارا الى لبنان ما يقارب خسن الى ستين حمل بغل من كتيهم ما عدا 
کت العدا سن والفرض الكنسي . فكانت هذه الكتب ثحفظ في خزانة مقفولة 
يحرص عليها كل اطرص (٠‏ 

تاسماً : مكتبات جيل لبنان المامة ومتاحفه 
۱- مكتبة الامير بشير الكبير ومتحفه في قصر بتدن 

شيد قصر بتدين الفخم الامير بشير الثاني الشاي الكبير الذي ححكم جبل 
لنان ائنتين وخسن سئة ( ١9864‏ - 1860 ) . فكان عصره عصر أمن وعدل 
ورخاء بين افراد الرعة على اختلاف الملل والنحل . 

وملك الامبر نشیر متكت عامرة. ذلك القصر ج افادن امین شر عفنا بك 
الاسعد ( + ۱۸۹5 ) منآل صعب . فانه عرفها بنفسه وطالع فما كثيراً ونسخ 
ها محلدات شسُتى في التاریخ والشرع والادب . وقد بلغ حنا بك منتهی البراعة في 
الخط العربي حنی 'ضرب الثل بتفوقه فيه (*) . 


(۱) الادربى : طبمة غلدمستر : صفحة ۱۷ 

(۲) تارجم الموارنة للبطريرك اسطفان الدويبي : صفحة ۱۳۹ و۱۲: و۱ ) 

69 رە دنديني : تريب الخوري يوسف الممشبتي : صفحة ۷۲ 

(4) الاداب المرية في الفرن التاسم عشر : تاليف لويس شیخو : جزه ۲ مفحة ۱۰۹ 
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اما المكتبة فكان م ركزها ملامقاً للديران الاميري على ين الاب اخارجي 
من سراي شدتن . وكان المتولى ادارتها كاتب اديب من دير القبر اسه سلوان 
بر ول . ۱ 

وعاش حول الامير دشير رهط من الادباء والفقهاء والشعراء نذ کر منم 
السد بوسف اسطنان ( ۱۸۲۲-۱۷۰۱ ) . وااعلم الاس اد ه ( ۱۸۲۷-۱۷۱۱) 
والعلم نقولا الترگ ( ۱۷۲۳ - ۱۸۲۸ ) ) والعلم بطرس کرامة ( ۱۸5۱-۱۷۷۵ ) 
والشيخ ناصيف اليازجي ( ۱۸۰۰- -۱۸۷۱) . وال د کتور میخاشل مثاقة (۱۸۰۰- 
۱۸۸۸ ل ل والشبخ امين بن يوسف 
الاحداح ( + ۱۸۷۳ ) . والشبخ موسی بن ابرهم الاحداح ( + ۱۸۷۵ ) ۰ 

فكانوا حالون الامير ونادمونه ويشتغلون في دبوانه وثقنون اماله 
ويصنفون الكتب . وكانوا تتاسدون الاشمار في بلاطه تناشد الشعراء في بلاط 
سف الدولة داي . مکذا آنمش اولك العلماء النبضة الادبية ۰ 
هذا الامیر ومکارمه . وعززوا خزاز نه کته عخطوطات نسخرهما بایدیم ار 
استنسخوها او حعوها من اطراف اللاد . 


لك نا N SEES EDIN‏ 
نفي منشئها عام ۰ الى مالطة فالاستانة حمث ادر کته اون عام ۱۸۵۰ . 
وقد روى لنا عسى المعاوف انه ساهد في مكتبة الامير عباس كتج الشهالي في 
الشاع ی مخطواطات كثيرة ر حح انا انتزعت من ع مکتة الامير 
شير في بتدن . وأبد ذلك بقوله انه قرأ اسماء ٠‏ نقولا ارك وبطرس ڪرامة 
وغبرها على هرامش تلك احطوطات . وشاهد ا ایض نسخة كاملة من تاريخ 
« الغرو اسان في اخار ابناء الزمان» للامیر حبدر الشبابي وعليها خطوط الامير 
حدر لتق . 
ومن آثار مكتية.قصر. بتدين موعة خطية تتضن ٠‏ اشعاراً من نظم شتا 
البحري والعم بطرس كر امة وقصائد للشبخ ناصيف البازجي غير مطروعة 5 
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دواونه . وهي حفوظة يحرص في مكتة دير الشير للرهبان الملكيين اللببين . 

وفي هذه الاعوام انصرفت الحكومة اللبنانية الى رمم قصر بتدين واعادته 
الى رونته السابق . ثم قرارت ان تنثى ۰ فه مكتية حديثة ومتحغة اثرية تخلمداً 
لذكر انيه الامبر الكبير . ولاجل تلك الغاية اخذت تجمع على بد أمين دار الاثار 
ف يدوت نا تسن نو کی اقاات هم O‏ 
العربية فقط بل في سائر اللات الشرقية والغربية . فبنالك كتب التاريخ والجغرافيا 
والرحلات و الاتار القدعة والساسة والدين والاصطاف وغير ذلك من المواضيع 
المنوطة هذا ال . 

وما جمعوه في سيبل مکتبة بتدين طائفة مبمة من الصكوك والحجج والوثائق 
الخطية التي بتصل عهدها بعد الامير يشير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

ولا بقل عددهاعن الستة آلاف تدور ايحائها حول شُتى المواضيع التارخية واطریبه 

والادارية والمالة والقضائة والزراعة . 

وفي مكتية القصر مموعة رسوم اثرية وصور قدية تعد بالات تتعلق بلینان 
وسوريا ومثل ابدع ما فهما من الوادت التارخية والمشاهد الطببعية . وق هذه 
الکتة جموعة خرائط قدعة لوريا ولينان برجع تاريخ بعضها الى الترن السادس 
عشر . ذلك كله منظم في محافظ خاصة صبانة لها من بوانق الزمان . 

وما عدا المكتة المثار الما ففى قصر بتدين متحف يشتمل على كثير من آثار 
الامير الشهابي الكبير وعلى آثار اسلافه او معاصريه . ويتطوي كذلك على ما 
استعمله الليثانيون في القرون الاخيرة من الاسلحة والالسة وادوات امازل 
وضروب الزينة وغير ذلك مما يحدر حفظه ويتوق السياح الى رؤيته والوفرف على 
اصله و فصله . 


۲ - مکتبة جبران خلیل جبران ومتحفه في بشری 
جبران خليل جبران ( ۱۹۳۱-۱۸۸۳ ) هو احد توایغ اللینانین في القرن 


-41ه١‎ 


العشريئ عاش ومات في شوبرلك بالولايات المتحدة الامير كية . ثم نقل جثانه الى 
لنان ودفن في ضريح أعد” راو کین الاو . وهذا الدير 
واقع با ال کورة وین بشري مسقط راسز) ‏ ۱ 

وختلف حبران آثاراً معتيرة في الشعر واللتر والموسيقى والتصویر . واوصى 
بکل متروکاته لاصة شري في لنان فأنشىء فا مك هنت اف اد في بابه 
غنی عواده "بعد من ع المتاحف الغردية فى الديار الشرقية . وتتألف متروكات جيران : 
او وواحد وثانين كتابا نبا تآليفه في الثتين العربية والاتكليزية . 
انبا من نيف والف وخممالة تحفة فنبة بعضپا من صلع يديه . 

وقد قرو ا جلس البلدي في بشري تشید بناء فخم في ساحة البلدة 'تعرض فيه 
تلك التركة الادبه عملا بوصة جبران وتخلد] لذ کره . 


عاشرا : مکتبات طرابلس 
١‏ - مكتبة الاياء اللمازريين 
لاب اللمازرین في طرایلس دير قدي تا رل MEET‏ 
الکتب التاريخية والادية واللفوية والدينية . واخبرنا الاب اطلیل يوسف علوان 
رئس الدير ال ذکور ان عدد عارات هذه المكتبة بنوف على اربعة لاف ماد في 
؟- مكتبة نوفل نوفل 


'بعتير نوفل وفل ( ۱۸١١‏ - ۱۸۸۷) من ارکان النبمة الادية في القرت 


(۱) راجم ترجة جبران خليل جبران في مجلة و املال » المصرية ۽ مجلد ۳٩‏ سنه ۱٩۳۱‏ 
صفحة ٩۷۱-۹۷]‏ 


~o بت‎ 


الناسع عشر . خلف كثيراً من الوّلنات والرسائل والمقالات معظم مواضعا 
مبتكر لم دته احد الى مثله في الاة العربية . وجمع في مقط راسه طرابلس 
خرانة كتب نفية في العا ر الادب والتاريخ والفذرن من عخطوط ومطبوع . 
ولا دنا أجله اوقفبا على مكتة اللامعة الامبرکة في بيروت انائدة طلبتها فاد 
بذلك لنفسه تذكارا حباً على عر" الايام )١(‏ . 

ولنسسه عبدالله بك نرفل ( + 1444 ) »ولف كتاب « تراجم علماء طرابلی 
وادبائم! » خزانة عامرة بالمؤلفات الكثيرة لم نر بد من الاثارة الا . وكان 
عبدالله نفل عضو في مجلس النواب اللبناني. 


رت مكتبة هو لا متصور 


كان نقولا منصود ( ۱۸۳۲ - ۱۸۹۷ ) متضلعاً من علوم اللغة العرية وبعض 
اللغات الارروبة . تولى رئاسة المدرسة الوطنة الارثذكسة بطرابلیں ثم وكالة 
رئاسة مدرسة كفتين . وكان بنوع خاص كفا بجع نفائس الكتب فنسخ يخطه 
جملة صالة منها . وابتاع كنبا مفيدة فلا" مكتبة عامرة (۲) . 


- 4- مكتبة اسکندر كاتسغليس 


نثأ اسكندر كاتسفليس ( ۱۸۹۱-۱۸۳۷ ) في طرابلی وکان على جانب 
عظم من الثقافة والوجاهة والاحسان . واطلق عليه القرم لقب « دائرة معارف 
حبة » لا تن به من الاخلاق العالة والمدارك الواسءة . وامتدحه شعراء عصره 
ماد ار ام وس راجت تالف اراد كير ای و لا 
حع اتحطوطات ونفانس الکتب فاقتنی منها خزانة معتبرة فل نظيرها في عبده . 


۱( تراجم »شاهير الشرق : »جلد ۲ صفحه ]ه6١‏ )۲( رادم عماء طرایلی 
وادبائها بقلم عبد امه بك نوفل : صفحة ۱6۱-۱6۰ 


ت ۳ ۳۹ 


وكان من عادته انه کلا طالع كتابا عدّى عليه المواشي واختار من طرفه وفوائده 
ما يروقه فکته يخطه اللطيف و a‏ رت 
مدحر تالوجو ل 9( 


٥‏ مكنية جرجي نی 
قضی جرجي بتي ( ۱۸۵۹ - 1941 ) حياته المديدة بين الاقلام والحابردارساً 
وا . تلقى العاوم في « المدرسة الوطنية » لمعل بطرس الان 
سيروت . وبعد اعلان الدستور في السلطنة المانه اخد بنشر علته « المماحث » 
نحو ثلاثين عاما ( ۸ م ا ل 


ونظر] الى وفرة أده احصاه المجمع العامي العربي بدمشی بين اعضانه . ومن اسپر 
مؤلفاته « تاريخ سوريا » الذي ”بعد مرجعاً امناً لارباب البحث . 58 


أولع جرجي يني بحبة الككتب فانثأ سئة ۷۵ خزانة حوت اريمة آلاف 
لد وئیفاً ق شتی الماوم عدا اغات والکراریس . وغلبت فيبا كتب التاريخ 
لان صاحبها كان بعد من اساطن هذا الفن وتوابغه ٠‏ وضم الها من ٠‏ الما وطات 
ما لا بنقص عن ماه عاد كلا عربية . 

خادی عس : کات صدا 
١‏ - مكتبة مدرسة الفنون الام ركية 

اسيك هذه المدرسة عام ۱۸۸۰ شر بر ادر ا مجمع الاميرى الاعلى ف 
اا القن ا که رعردت زو بان لين رم اد ر ارا 

(۱) تراجم عفاء طرابلی وادبا : صفحة ۱4٩‏ ۱۵۰ 


= 40۵ مت 


ال SEE‏ كك الخاص والعام من طلاب العم بغية المطالعة 
والاستفادة . وقد احتوت على طائءة من المؤلفات الاساسية عربية وافرنحية ما لا 
يستغني عنه رأوام البحث ورواد الادب . ولا تخاو المكتبة من محلات عابة 
وحراند متنو ع4 بطالعها غير راحد من القراء )١(‏ 8 

؟ - غرف اله اءه 

لاساتدة مدرسه الفنو ن الامیر کة وتلامدتا ف صدا جمعة لسمی 2 جمعة 
الخدمة الوطنية الانحبلية » آنشذت عام ۱۹۰۲ فمن مدرسة الفنون الشار الیپا . 
وغابتها مراقبة غراف القراءة وترقيت! وتعم ژواندها . وقد دت لما بنابة 
لطيفة ما جعه اصدقاء القس ولم ادي اقراراً بصنیعه . فجاءت ثلك البناية اثر 
مبرورأ كد ذ کری هذا الرجل الاميرى الفاضل . 

وتات ری ال الك عن طاقن مان من توافت ات 
السارة شرقية وغر سة . وابوا. ما مفترحة أن ا ويم ایام الاسبوع 


)0( تاريخ صردا : لاجد عارف الزين : صفحة ١١١-111‏ 
۳( تاریخ صيد! : لاجد عارف الزين : صفحة )۱۲ 


— {00 


الفصل رای 
فراش كنب سور يا 
از کات وی 


طاضرة وم كأن عند تصارئ الشرق لانا مر کز بعض رناسانیم الدينية 
العلا کالطریر کنتن الانطا كتين لاروم الارئذ كس والروم الکائولك . وکانت 
ايضاً كرسياً لبعض بطا ر كة السریان مذ السنة ۱۲۹۳ حتى السنة ۱160 لمیلاد(۱) 
وهي في الوقت ذاته كرسي مطرانية للل مسيحية اخری . وعليه فلا عجب اذا 
كانت تلك المراكز الدينة قد احتوت منذ اقدم الازمنة على خزانن عطوطات 
اسوة بنظائرها في مائر اللدان . ومن ام تلك الخزائن نذ کر ما بلي : 


1 مكتبة البطر بر كية الارئوذ كسية 


من آسپر المكتبات النصرانية بدمثق ما ورد ذ کره في التاریخ مکنبه | 
افتناها ااطر بر افتسموس کر هه ( ۱۱۳۵-۱۱۳6 ) . فانه احقها بالكنسة 
المرعة الکبری ونقل البا من حلب معظم مکتنته الثمينة لانه تولی مطرانية 
تلك الدينة حقبة غير قصيرة . وقد جع بين بديه نساخين ومعر بين واستغل 
هر بتقح الكتب الطقسية وترجتها من الفتین السريانية واليونانية الى 
العربية (") . ثم زاد علپا كثيراً خلفه النطريرك محكاريرس الثالك (151419- 


(۱) الزهرة الزكية للخوري اسحق ارملة : صفحة ۷۰ 
(۲) اللکیون : بقلم الحوري اسحق ارملة : صفحة 54 س ۸٩‏ 


— ۵۷ 6 س 


۲) ان الرعم وعززها کاله لاخ ولعت ون ها اه 
وولده الارخدياقرن يولس بتفلان بالتالف 0 الحكتب القدية ونساختها . 
وا بؤئر عن بولس المثار اله تفوقه باط الادى . واش لت الکته المرعية على 

نحو اربعمائة مجلد مخعاوط بعذها على رق غزال . وفي ۲۸ حزيران ۱۸۰۰ حلت . 
٠‏ بالکنبة الرعتة بدمشق تلك الك المظية اذ اضرمت فنا النیران واحترفت 
معا الکنوز الفضة والذهبية رجميع الحطوطات النفية(١)‏ . 


وظلت هذه المكة طي الاهمال حتی فام اللطريرك ملاتترس الثاني دومانی 
( ۱۸۹۹ - ۱۹۰۱ ) قامر بتحدیدها وتنسيقها . ول نکن خافه غربتوربوی الرابع 
( ۱۹۲۸-۱۹۰۹ ) اقل منه عناية مجمع امحطوطات دينية وادبية وتاريخية (") . 
وقد اهدى هذا البطريرك طائفة من الحطرطات الشينة الى مكتة المجمع العلي 
ألعربي بدمشق اق قر ENE‏ 
ارتحل سئة ۱۹۱۳ الى روسا(") . وذلك في فرصة الموسل القرفي الثالك ( ۱۱۱۳ 
- ۱۹۱۳ ) لارتقاء آل رومانوف الى العرش الاءبراطرري الروسي . وبعد ذلك 
'نقلت تلك الخطوطات من المكتبة القتصرية الى خزانة عخطوط ات المتحف 
ا في عاصمة روسيا . وقد وضع ها المستشرق اغناطوس" كراتشقرفي 
فهرسا خاصأ سنة )۱۹۲ نوه به في مقالته لححتية النصرانة في المكاتب 
البطرسيرجية (*) 

ومن أهدى خزانه كته الخطوطة الى الکتة الطري رکنة الارثو ذکسة في 
دمشق نذكر : البطريرك غريغوريرس المثار اليه . والمطران مكاريوس سان . 


(۱) کناشس دمشق والمريية : بقام عيسى أاملوف ( محلة الرسالة الخاصية : ملد ۷ سنة 
۰ صفحة 4١8-41٠١‏ ) (۲) عل الاتار : ملد ۳ سنة ۱۹۱۳ صفحة ۳۷ 
(۳) الاسر المربة التتبرة بالطب المر بي : تأليف عیسی املرف : صفحه ۳۱ 


(4) ااشرق : ملد ۲۳ سنة ۱۹۲۰ صفحة )۱۷ 


- 4۵۷ بت 


ودعتري شعاده الصسباغ وكيل البطري ركية الانطاكية في الاستانة . وقد حوت 
مكتبة دعتري طبقاً اروابة عسی العاف ستاثة مخطوط ونغاً . 


؟ ‏ مكتبة البطر ركية الكاثوليكية 


للبحاثة النشط حبب زيات نظرات صانة وآراء سديدة في ما يتعلق بتواريخ 
مله الروم اللکین الي الما ينتمي . فانه لا اتى على ذ کر مكتية الكرسي الانطاكي 
ملكي الکائولیي آثبت اه کات لا هد اال مه اده ات 
الحطية . وقد تلفت برمتها في حریق سنة ۱۸۱۰ وتلف مهما السجل ابطر کي 
كله . ومن ذاك الين آمل امر المكتبة الما كانت عليه احوال البطري رکية من 
الاضطراب النا ین الاح الاب ف ری را 0 ابطر رن 
بحرث منصب البطرير كية . ن 

واستتلى حبيب زيات منوتماً بامال ارياب الدار البطريركية تجدبد المكتبة 
دتهاونم بكل ما كان حرياً ان بسدجانباً من ثلتها . مكذا جرى عندما توفي 
السيد مكاريرس حداد مطران القلاية الانطاكية . فانهم عوضاً عن اث ببادروا 
الى احراز كتبه ومخطوطاته ويجعاوها نوات لمكتبة جديدة ثم يضمون اليها بالتوالي 
كل ما بقع 4م من قبيلبا لم يكترئوا ها على الاطلاق . بل غادروها فنماً لكل 
صائد فتبعثرت وتقاسعتها الاطاع . وعلى هذا النحو ايضاً فاع اكثر كنب النائب 
البطريري الطران بولى مسدية ولم يل الا ما صعب حمله او قلت فائدته . وفقد 
من اوراقه ومخطوطاته و حنوظاته ومحفوظات سلفه مكاريوس حداد کل ماله 
ثأن وقيمة . ولو صار الانتباه في حينه الى جمع خزانتي هذین الطرانین صانة لما 
من الضباع لتألفت من مموعها مكتبة لاثقة بالقام البطرير كي )١(‏ 


(۱) خزائن الكتب في دمثق وضواحيها : صفحة ٩۵-۹۲‏ 


~ (OA — 


وعلى رغم ما سق شرحه فان هذه المكتة لا تخاو من عطرطات حديثة عدد 
بعضها الاب لوس شُخر فى کتابه « المخطلوطات العربة لكتة اللصر اثبة » . 
نذکر منها : تاريخ الروم للبطريرك مكاريوس ابن الزعم وللخوري يرسف الصو ر 
وكتاب منارة الاقداس و کتاب الادول الطقة للخوري يوبا کم المطرارتف 
و کناب حسر اللشتام عن الاسلام ارزق‌انه حون . و کتاب اللل الذهبية 
لكرلس الداد . و كتاب روفة الزهور البطريرك مکسموش مظلوم وغيرها('). 


۳ مكنية ا ارات 


ان اللکة الالبمة الق حلت بالکنتن الطربر كيثين ما سلف القول حلت 
في التاريخ ذاته يمكتبة مطرانية السريان الكاثوليك . فاضرمت فيا النيرات 
يي التي جما البطاركة والطارنة السريان منذقرون 
ی را سین ع ينها دقوق 
قدئة ع ادر فضلا عن كتب الحاموعة 1 ۱ 
وقد الما في مجوعة وسائل تاريخنة عنوام! و المقد اش في وسائق الإ الى 
البنين » على رسالة كتيها بده السيد غريغوويوس يعقوب حلباني مطران دمشق 
على السريان ووجبها بتاديخ ۲٩‏ تشرین الثاني ۱۸5۰ الى صديقه الكنت نصرالله 
دي طرازي في بيروت عدد فیا ما لق يمكتيته من الائ المسيمة العمة 
والمادية . وقد'قدرت قتا حن ذاك بثلاثة آلاف وغانائة وعشرين ليرة عئانة 
ذمبة . وخص" بالذ کر مق تلك الخطوطات الا مکتوبا علی رق النزال برتقي 
عبد نساخته الى القرن الرابع لمیلاد(") . 
ولا تولى المطران العلامة أقلبيس بوسف داود مطرائية دمشق السرياننة 


(۱) ااخطوطات المربية لكتبة النصرائية : صفحة ۲۱۱-۲۳۹ 
(۲) القد امن في رسالل الاباء الى الان : جلد > 


( ۱۸۹۰-۱۸۷۹ ) جدته مكتبتها التي 'نكبت باطریق کا سلف الكلام . فوب 
الها النفاتاً خاصاً وأغناها باسفار يعز وجود مثلبا لا حوته من الکتب الخطية 
النادرة التملقة باكر ف( وخصص فى وصته الاخ تجا من مك ميرت 
نشر الامان في رومية وبدير الشرفة في لبنان ویعض امدفانه(؟) . 


انا : مكتبات ضواحي دمشق 
١‏ د مکتة صيد ناا 


07 ل الم من دمشق . نکان 
المسبحيون على اختلاف نحلهم وتبائن عتاندم يحجونما من الشرق والغرب تيمنا 
بزبارة کنستپا الكيرى ذات المعجزات والوارق . ومنذ عبد الصليبين نری 
كلاب الافرنج رواد وحجاجهم سپون في الكلام عن صيدنايا سواء کات 
ف اخار رحلامم او ا بحام التارحة ۰ و تفر د المحون بدلك بل وصفپا 
ايضاً بمش المؤرخين المسمين كباقوت الموي وشهاب الدين العبري وغيرهما . 
واذا ضرینا صفحاً عن عاسن صبدتابا الطبيعية وآثار ابنيتها القدمة فلا ترى بدا من 
الامارة بوجيز العبارة ای خزائن كيزا الى بطق صتها الافاق وملا 5 
الافواه والاسماع . 


آجع المؤرخون على ان دير السبدة في صدنايا کان حافلا بالتذور والتقادم 
والتحف والخطوطات امحوسة عليه منذ مثات من السنن . وکانت مستودعانه 
ملوءة بتلك المدايا النفيسة لكثرة من تردد اليه من الزوار الفادن والرائحين . 
وكانت مخطوطات ذلك الدير عربية وسربائية ويوتائية تتناول مواضعپا الدن 


3 
(۱) راجم مشاهير الشرق : تالیف جرجي زيدان : جزه ۲ صنحة ۲۰۰ 
(۲) تاريخ آداب اللنة المرية : مجلد 4 صفحة ١‏ 


وه 


والتاريخ والأدب والطب وير ذلك من العارم ۰ وكان في هذه الخطرطات 
الموقوفة کتابات وتعاليق لبعض البطاركة والمطارنة موقمة باسماهم يحدر ات 
تصوّر وتشر لما في اذاعتها م ن الفواند التاريخية (۲) . 

غير ان رؤساء هذا الدر عمدما الى احراق جرع الحطوطات والرقوق السريانة 
الوافرة وينما النادر والتفس بي ايام الماجة کترینا مش ( ۱۸۵۱-۱۸۳۹ ) 
رسه ة الدر المد كور . وححتم ف ذلك ان لا بدعوا وساء للسربات البعاقة أن 
بدعوا بحت تملك الدير | و اتف 


فأجمع رأي رؤساء » الدبر وركلائه على اخراج تلك الحطوطات ا 
واتلافها. تخلصاً من شرها . فجدعوها ومعظما من نفائس الكتب الحطوطة على 
رق الغزال وبدأوا محرقونا تعت قناطر الدير . ثم كرهوا ان تذهب نارما ضاعاً 
فجمارها في الفرن لنتكون وقودً بدلا“ من الطب وخبزوا عليها خيزتين(” 
وقد زار هذا الذير رهط من علباء الشرق و امه . نكتفي منهم بذکر العلامة 
بوسف معمان السمعانی الذي اقانی هناك بعض ام#طوطات في سر تشمرن الاول‌سنة 
6 في زمن البطريرك كيراس الزعم. . ومنهم ایض الق جبرائيل فرحات(۳) 
زاره مرتين في السنة ۱۱۹4 والسنة ۱۷۱۹ . وانشد فيه ابياتاً هذا مطلعها : 


عی انه يرا كنت ف4 ماما على من علها قبل جبريل تلا 
00 


في جوار صيدنيا قرية « ساولا» التي ”تعد من امنع القرى موقعاً واغربها 
سكلا واقدمها آثاراً . في هذه القربة اديار كثيرة اهما في الزمان الماضر دير كير 
لاروم الارئذ كس على اسم القديسة تقلا . وقد ماه الشبخ عبد الغني النابلسي في 


(۱) خايا الزوايا من تارغ صيدنايا : صفحة + (0) خزائن الككتب في دمشق 
وضواحما صنحة ۱۱۷ 69 صار مطراناً على حلب باسم جره‌انوس فرحات 


ند 


رحلته « المرتقله » ووصف مقام القدية ما بأقي : « وهي مغارة في نمف الیل 
والماء بقطر من اعلاما الى اسفلها في اما كن متعددة منها » . 

وکانت ديورة و معاولة » مدّحونة مترائن الخطوطات القدية ما شد بذلك 
بعش الاح وعلماء الاستشراق . وقد ودغها بعضهم كالفر نسي برتون سنة ۱۸۷۲ 
والامبر کي فردربك بلس سنة ۱۸۹۰ واطرماني فن کسترن الذي نشر سنة 
۰ مقالة في مج « الکندة الكائرليكية » سيروت جاء نها : « رات في 
معلولا مخطوطات فاْترى الانکلبز بعضها واحرق غبرها(۱) » . ویژید ذلك ما 
رواه احد ثقاة المؤرخين حبيب زیات الدمشقي قال : 

« اخيرني اشاس زخريا شحوره في دير القدية تقلا لاروم الارثذکی في 
زبارتي التانية لماولا مع الاب باريزو نقلاعن بعض شیوخ القرية انه كان عندهم قبلا 
في الدير المذكور و کنية مار الياس عدة كتب احرقها احد اساقفتهم ول يذ كره 
لي . امر باعدام هذه المخطوطات للغاية نفپا التي أحرقت من اجلها مخطوطات 
صيدنيا على ما قدم شرحه(۲) » , ۱ 

وللاب لوس سيخو ۾ رحلة الى طرف بادية تدمر » اتی فبا على ذ کر تلك 
الخطوطات قال : « وکانت معلولا غنبة مل تلك الخطوطات . وفي خزائن 
كنت اورؤية ها يبد عل در فان فا تالف کت فى معازلا فى ازمنة 
متباينة بين القرن العاشر والسابع عشر . وصف بعضپا العلامة ادورد ساخو سنة 
4 في عله برلين العاسة . وكان عدد وافر من هذه المخطوطات في معلولا قبل 
نصف قرت كما اكد لنا ذلك بیش كبنة معاولا ... (5) » . 

وقد زار فريق من عاماء الشرقیات قرية معاولا للبحث عن كنوزها الكتابة 
منذ السئة ۱۸٩۳‏ وكتوا عنما الكتابات الضافية . وتتابعوا على ذلك الى ات 


(۱) الكنيسة الكائر لكية : مجلد ۳ سنة ۱۸۹۰ صفحة ١مه‏ 
(؟) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها : صفحة ۱۹۰ في الحاشية 
(۳) الشرق : مجلد ٩‏ سنة ١51٠05‏ صفحة ٠١410‏ 


۴ 


انانف یه الق تیه ره ديفيو الات سا رون لاه ازهان 
البندكتيين لمل هذه الممة . فقدم سوريا في اوائل تشرین الاول من السنهة 
المذكورة وبقي فنها اشبراً زار في خلالها معاولا . ونشر كتاباً استقصی فبه كل 
ما وقف عليه من سْوُونها وانيا! وعخطوطاتها وما ورد في كتابات الولفین عنباز۱) 

ومن زار معاولا اس ف الاعوام الاخيرة المتشرق « رابخ » النمسوي للغابة 
نفسا . وف الستة ۱۹۳۹ جاءت بعثة من المستثيرقين الفرنسين الى معلولا وما 
جاورها من القرى فقضوا هناك بضعة ابر بدرسون ويبحلون(") بفية العثور 
على آثارها وماضي تارمخبا . 


- # مكتبة مطرانية اروم الکائوليك في رود 


٠‏ انشأها المطر ان غريغوريوس عطا وضم اليما كل ما عثر عليه من الكتب العربية 
الى تدور ايحائها حول الشرق السحی . وبعد وفاته سنة ۱۸۹٩‏ تعثرت موجوداتا 
انق فها سوی ما لا مقل به من الطبوعات . اما الخلوطات وعددها قلیل 
فعظمها في اللامرت والتاريخ والطقسات الكنة وما شا كلها . بشما بش 
مخطوطات سريانية كان يستعملها الروم اللکیون بکنائسپم في العصور الغابرة . 
وقد وضع الاب يوسف نصرالله فبرساًبالاغة الفرنسية وضف فيه مخطوطات هذه 
المكتبة وتکرم علينا بنسخته الخطية . قتصفحناه قبل نشره في مج معبد الکتاب 
المقدس بعاصة الكتلكة . وقد صدر هذا الفبرس مطبوعاً سنة ف ۱ صفحة 
تشتمل على وصف ۳۲ عطرطاً وتتناول المواضيع الآثية : الشرع الکني 
والطقسات واللاهوت وغيرها (۳) . 


(۱) خزائن الكتب في دمتق وضواحیها بقلم حبيب الزيات صفحة ۱۲۱ س ۱۲۲ 
(۲) مجلة « الب واللام » في حص : مجلد ١‏ سنه ١5537‏ صفحة ۱۰۱ في الحاشية 
Manucrits Malkites De Yabroud, Par Joseph Nasrallah,‏ )3( 
Pages 83 - 113‏ 
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ولاؤرخ البحاثة حبيب زيات نقد مر عن مكتبة ببرود وعن منثئها نمتزىء 
منه ما بلي : « وانا حداني الى زيارة ببرود رغبتي في الوقوف على مكتبة المطران 
غريغرريرس عطا ووصف ما كنت اقدر وجوده فا من المصنفات والجاميع الخطية 
في العربية والسريانية التي كانت ابرثيته نلای بامثالها حين تسقيفه علپا . ولا 
ها الب بدا ری ماه مع کل ما أحرزه 
الساح والزو ار منها ۰ او التپمته افواه النار وعثت به ايدي الضاع . ول اکن 
اعلم وقتئذ انه باع كل ما وقع اليه منها طععاً في الانتفاع بقیمتها ۱(۰۰۰) » . 


الم 2 مکات مص 
لنصاری في مص بعض مکاتب جمعها رژساء الدين اليك اهمها : 
١‏ مبكتبة السریان الارثوذ کس 


للسريان مر كز اسقفي قديم في مدينة مص . وقد بذل اساقفتهم كل جبد في 
جع خزانة معتيرة حوت مخطوطات ومطبوعات شتى لول تلعب پا الابدي : 
لأحصت ف عداد | حسن مكاتب تلك الناحبة . وبين تلك المخطوطات القديمة 
الشمينة کتاب المد الجديد منسوخ على رق الغزال قد بيع بعد المرب العظی 
يبلغ لا يقل عن ع الاربعمائة وان ليرة عغاننة ذهبية . ولا تولى بطرير که السريان 
مار اغناطيوس افرا م الاول برصوم جعل سكناه في مص وعزز المكتة الثار 
الما . وقد ضم اليها ما آمکن انقاذه من مخطوطات دير الزعفران الذي احتله 
الاتراك مند اطرب العظمى الاولى ( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) . و'تعد هذه المكتية من 
اغنى الخزائن الخاصة في الشرق وانفسها با احتوته من الکنوز العاببة في کل 
فن ومطلب . 


۱۷۸ خزائن الكتب في دمثق وضواحیرا : صفحة‎ )١( 
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- مكتية مطرانية الروم الارئذ كس 


هی مكتية قدعة لا تقل امتا عن ع المكتية السابقة الذكر . وقد عرّزها 
الطران اثناسوس عظااف وانقق عليا مالا” وافراً . وبلغ عدد حلداتها لدی وفاته 
سنة ۱۹۲۳ الفا وستائة علد بدنها خطوطلات تارمخية وادبة ودائية . لکن جاناً 
منپا تضعضع على ما غي الينا كا تضعضعت قلا عط وطات مکكتة عة الاريعن 


دا (۲) . 
۳ _ مكتبة الاباء اليسوعيين 


تأسست عام ۰ وكانت تنطوي على الفي علد نب اغلا ائناء المرب ۰ 
العظمى ( 1414 - ۱۹۱۸ ) ثم جددت كابى عبدها بة الاباء المثار الم ۰ 


» - مكتبة السريان الکائوليك 


هي مكتية حديئة ئة انثأها ألطران تش فيلس يرسف اي على اثر تشبيده ادا 
الاسقفة المديدة عام ۵ فى مص . وضنبها ما لاغنى عنه من الكتب الدينة 
و العامة لفائدة كبنة ابرشته . ويلحق مده المكتية خزانة خطوطات حفظت مند 
قدم الزمان في دير مار موسی اعلشي عدينة النبك . وكانت تلك الخطوطات او فر 
عدداً لعبت سبعذها ابدي الضاع على عادي السنن و نقل بعضها عام ۰ الى 
اغزانه البطرير كية ببيروت . اما ما تبقى منها فقد وضع له لور رف قفوس اسحق 
الزملة ۵۳0 ۸ قرس فرصا مرن 7 


( تاریخ آداب الاق المرية : مجلد + صفح ٠۳۸‏ 


(۳) ارثاد الاعارب ال کی الكتب ف المكانب : لقايب دي طرازي : Axi‏ ۱۸ 


58 مت 


رانا : مکتبة در مار مارون ناحية افانيأ ۱ 


ورد ذکر مذه الکتة القدية انيد ل عارك" الشف رطان بلندت 
الوبوبة بالرقم ۳۲ وهي منسوخة في النة مه لاسلاد على هذه الصورة : 
ودخل هذا الكتاب الى مكتبة دير مار مارون سنة ه74 لاسلاد في عهد حرحي 
رئيس الدير وائناس ناظر المكتبة والرهبان سرجبس وقزما وذكريا(') » . 

ولا مخنی ان دير مار مارون هذا عد من الاددار الاولية في سوريا . وقد 
اجتمع فيه ايام عزه مافانة راهب(۲) . وكان اولئك الرهبان بقضون اوقاتمم 
بالعرادة والفلاحة والمباكة . وانصرف فريق منهم الى الدرس والتأليف ونساخة 
الكتب التي تجمع منبا في خزائنهم ما لاحصی عدده . ووصفه المعودي بقرله : 
« هو بننان عظم حوله | کثر من ثلامائة. صومعة فها رهبان . وکان فيه من آلات 
الذهب والفضة واطواهر شيء عظم . فخرب هذا الدير وها تحوله من الصوامع 
توانر الثن (۲) » . 

اما موقع الدير فقد حدده المسعودي عینه بقوله : « انه شرفي ميد قرب نبر 
الأرنط ( اي نهر العاصي) . وشبزر هذه هي في نصف الطريق بين حماة وافاميا(؟)» 
اما افاسا فبي مديئة قدعة اسسا ساوقی نقاطور خليفة الاس‌کندر القدون . 
وجعلبا في مقام ١‏ كبر مدن سورياالغرببة . وهي واقعة على مسافة مين کنارمترا 
شمال حماة الغرلي عند ضفة العاصي الشرقية محاورة لقلعة المضيق . 


(۱) غطوطة سريانية في ااحف البريطاني : رقم 0۷۲ 
«(”) الشرق : ملد 5 سنة ۱۹۰۳ صفحه ۱۱۸ 

(۳) كتاب التنبیه للمسه‌ودي : صفحةٌ ۱٩۳‏ 

۰«( کتاب التنبيه : المسمودي : صفحة ۱۱۳ 


— اس 


خامساً : مکتبات حا 
۱ المكتية المارونية 


في طلية اللكبات السيي لب نذكر لمكن رون سرا اس 
جرمانی فرحات مطران سلب و اوائل القرن امن عشر . وهي محفوظة الى 
ا اليوم بعناية خلفائه ثم زادوا عليها كتباً حمة روهز لا الما وه وحتوي على 
خمة آلاف عاد بسا الف وخحمسمائة وعشرة مخطرطات وصف انا سا اغزری 
ابرهم حرفوش واځوري جرجس منش والاستاذ عسى المعارف . وقد ابتاع 
.مؤسس هذه المكتة كثيراً من نفانس الخطرطات العربية اثناء جولاته وضمها الما . 

وعلى'اثر وفاة اوري جرجس منش الذ کور ضمت مخطوطات 
ومطوعاما الرافرة أل المكة الارونة الى تر لى مراقیتها اغراما “كثيزة . 

وماعدا الخطوطات النفبة فقد اشتبلت هذه الکنبة على مطبوعات اوروبية 
قدية . وکان معظببا بخص الرهيئة السوعية قبل الاما عام ۱۷۷۳ فتضعضعت 
وتشتت شملا . فسعی بطارة YE‏ رونا لحنت ا ابدي 
من لا بعرف قممتها . وتشاهد على ١‏ کثرها هذه العبارة مكتوية في صدرها وهي 
« مكتبة دير الآناء البسوعبين في حلب () ۰ . 

. واتعد” المكتبة المارونية في حلب من اغنى المكتبات النصرانية پضلوطنا‎ ١ 
ومن أهمها « شرح مقامات المريري » للمطر'زي . و كتاب « دمية القصر في تراجم‎ 
أدباء العصر » للباخرزي . وديوان « سیف الدين علي بن قزل » و كتاب « مفتاح‎ 
الرحمة وكتز النعمة » في الکساء . وكتاب « أدب القضاة » لسام الاين‎ 
الشعراني . و کتاب « تاج انداغل » لحد الشريفي في الفلکیات . وکتاب‎ 


(۱) المثرق : اد :۱۵ سنه ۱۹۲۱ صفحه ۷۵۵ - ۷۱ 


- 


« نزهة العيون » المعروف ماهج الفکر في مناهج الهكر لمال الدين الوراق 
المشرور بالوطراط (۲) 


تت سای م الادئذ كس والروم السکائوليك 


أصبيت مكتيتا مطر انس تي الروم الارئذكس والروم الكاثوليك في حلب 
يحريق هائل اثناء فتة السة ۱۸0۰ فاتلفپا كلتبها تقرباً . ثم حددهما المطارنة 
راهل الفضل فاضافوا الى بايا مخطوطاتم) القدعة كثيراً من التب الطوعه 
عربية وافرنحة . واذا حصرنا الکلام عن مخطوطات هاتن الکتتن قلنا ان 
مكتبة الروم الارئذكس تشتمل على كثر من ستاثة جاد اغلبها مخطوط (۲) 
اما متكتبة الروم الكاثوليك فتحري مائنين وائني عشر مخطوطاً(؟) . 


مكتبة السريان الكاثوليك 


يتصل عبد هذه المكتية باليطريرك اغتاطوس بلاط (16941- اوه )” 
الذي انخذ حلب مر كزاً له وفيها قضى حبه . ثم عززها البطاركة والمطارنة من 
ه . ومن حلة ذخائرها الثمينة مصحف اناحبل شخ على وق الفزال من القن 
0 عشر لملاد ف جزيرة فبرس . وكان مزداناً بنقوش بديعة ومكتوياً 
حروف کلا من ذهب وففة عا لا بوصف من سلامة الذوى وبداعة الخط(؟) . 
NNE‏ هذه المكتبة عام م١‏ مع المكتبتين السابق ذ کرهیا سنا 
من فم البطريرك اغناطبوس جرجس الخامس ( شلحت ) ( ۱۸۷4 - ۱۸۹۱ ) ان , 


٠١۹٩ اطرب الشعر واطرب النثر : للاب لويس دیخو : قسم ۲ صفحة‎ )١( 
٠۷ (؟) له الثعمة بدمشق : علد ۲ صاحة‎ 

(۳) تاريخ آداب الانة الاردة لمرجي زيدان : علد + مفحة ۱۳۵ 

() الاثار الخطية : للاب انطون رباط (لبسومي : علد ١‏ صفحة ۳۸۹ 


اجه 


بمش اوراق هذا الاحیل افلتت من اطربی فبيعت علغ خمس وستين ليرة عثانية 
ذهبية . وكانت على وجه البطريرك علاثم التأثر الشديد عندما وصف لنا هذا الاثر 
الشین والنادر الوجود(') . 


وقد وصف جرجي زيدان هذه الک بقوله(؟) : «كانت من اجل الکتبات 
فأصاما اطریق سنة ٠۸٠١‏ فذهب بكثير من مخطوطاتها السريانية والعربية 
وا رتاو 


ومن النخائر التغيبة التي الب اطریق ال ذکور اميل مخطوط ممح بالنذة 
ومو شى برسو وم دهسه وقفه الباس طرازي ( ۲ - ۱۸۵۱ ) لكنسة ال بان 
جلب (") . 


ولا عپدت مطرانية حلب عام ١458‏ الى السيد جرجس ملحت المثار البه 
٠‏ جدد مكتبتها فجمع فا عدد]ً وافراً من الككتب الحطوطة والمطبوعة(؟) . في 
ملتها جموعة آباء الكنيسة للاب مين ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۵) تتألف من ۳۷۲ علدا . 
اما مخطوطاتا فقد احصاها او رفتفوس اسحق أرملة سنة ۱۹۲۷ قبلغت يلاعا به 
رسته واربعين مخطوطاً . ونظم لها فهرساً عامياً خاصاً . ومن جملة نفائها كتاب 
و خواص اطوان » لابن الى حوافر الطبيب( 8" وكتاب « طقس الملكيين » 
باللغة السريانية برتقي عبد نساخته الى القرن الرابع عشر لاسلاد تا اول 
سائم الى البلاد الامير كية . مذ السئة ١4‏ حتى السنة 14 » وهو القسس 
۳ ان القسس حنا الموصل الکلدانی(7) . ۱ 


(۱) السلاسل (تاريية في اساقفة الابرشیات السريانية :صفحة ٠۰۸‏ (۲) تاریخ‌آداب 
الاغة المربية : طرحي زيدان : ماد + منحة ٠۴۳١‏ (س) وثائق خطية في علائق آل 
طرازي بالا السريائية :صفحة ۸۸ (4) الللا-ل التاريؤية فياساقفة الابر يا تالسريانية : 
صفحةسبوم )١(‏ الاسس العرية المشتهرة في الطب المربي * بقلم عبسي العلوف : صفحة ده 

(5) المشرق : علد ۸ نة ۱۹۰۵ صفحة ۸۲۱ فصاعدا . 


0 


ادي الممقدسي نصراي طرازی 170١‏ - ۱۸۰۸) 

ش القدسي نصرالله طرازي به سنة قضى معظبها في الاختذال بالط ابة 
والصدلة . وقد جع فى خزاننه طائقة من الحطوطات الطتة كان يطالعها ويعبل 
الرونة فيها ترويحاً لمصلحته . ونسخ ببده واستنسخ كتا جمة ھا ال مكتته 
ناصحت من ع ان الات فى حلب . واا الس نصرافه كا تيا عن انه 
« الادویة الشافية لمات الرضی وحفط الثافة » . عل ان خرانة تدر ان الوم 
الما ثهبت من «نزل حفيده میخائل طرازي ( ۱۸۱۸- ۱۸۸۰ ) اثناء كارثة 
حلب المشؤومة في ١١‏ تشرين الاول ۰() . اما نسخة الکتاب الاصلية 
الدونة خط مؤلفها فقد فلت ی ررد ار کور العلامة کرنلوس فنديك 
( +۱۸۹۱ ) الستشرق الاي ركي . 


۰ خزانة اورفسقفوس جرحس شاحت ( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۸) 


اع انا الوح ال يكبيو ی و اللمة 
العرببة فنیغ فما نظماً ونثر] . وف له کب ندکر منبا : « المقصورةٌ 
الروحة فى البرة الروحة » خت الوفاً من قائن الشعر . و کتاب ه اللحوی» 
و « الجدوى » في الم والصناعة والدن جعله احزاء شتى نشر منبا بالطبع المزء 
الاول وبعض اطزء الثاني . وله در بران شعر عنوانه « اليا كورة » واصدر له 
اها « الورقاء » وعراب تخبة من امثال فنيلون الفرني نظماً ونثر](" 1 

وافتنى هذا اطورفستفوس مکتبة معتيرة كانت غنية مخطوطات عة ند کر 
ما کاب و وة ااقتس في تاريخ علاء الاندلس » و کتاب « المد کر والمانثك» 
للفراء تاره سنه ۵۸۵ للبحرة ( 1189م ) و کتاب « المعرب» للحواليقي نةله 


( اسرةال طرازي : جزء ٩‏ بقام اورف-تفوس اسحق اددلة : صفحة ۲۸ 
(؟) التحفه في تاريخ دير الثرفة اوءلفه فرایب دي طر ازي : صفحة ٩۲‏ 


= 


مله ايل عن نسخة المكتية الاحدية محلب : ونظراً ال جبوده في اللغة العر بة 
وآداما احصاه الع العامى العریی بدمشق في حل اعضائه . ١‏ 
+ - خزانة بني الانطا كي 
جع هذه الخزانة قعلاملن بن حنا انطا كي الشرور بادبه وذكاثة . واحتوت 
على زهاء خمسمائة #طوط نندس(١)‏ . وءقال ان معظمها اصله من مکتة الطار كة 
الملكيين الذين سکنوا حلب في القرئين السابع عشي والشامن عشر كالبطريرك 
مكاريوس الثالث ( ۱۱:۷ -- 1007 ) المعروف بان الزعم وائناسيوس الثالٹ 
(1784-1546 ) هن آل دياس . 
۷ خزانة ميخائيل جد 
امتاز میخائیل جد بالطبابة فجمع في خزانته کل مين وقديم من اخطرطات 
الطبية آهیپا کتاب و دبوان الطب » (۲) العروف بالانة تاليف الي سبل عسی 
بن يحبى ااسبحي نخ في لدين سنة 1۸1 للبجرة ( ۱۲۸۷ ) و کناب « ور 
العبون وجامع الفنون » لیخ ابي ز کربا يحبى بن الي الرج"» الطبيب . و کتاب 
« العمدة في اطراحة » تأليف ابن القف الك ركي السبحي سارح فصول بقراط . 
وهذه الخطوطة فريدة ُنة تشتمل على دور بعض آلات اط احة . 
۸ - خزانة قسطا کي بك حصي ( ۱۸۰۸ - 15141 ) 
قضی قسط كي بك حصي معظم حره بين اابر والاقلام فخلف ارا ادبية 


و تاره وآفرة بعضها مطبوع وبعضه ا غير مطبوع 5 وانتلخب عضواً في . اجمع 
العامى العر ی ردمشق . وافتشی مکتة لستحق الاعتبار ازاف الها مكدرة حاله 


سس بس مايه ن س 


و٩۱ مله العمه : علد ۳ صفحة‎ )١( 
۲۱ (؟) المخطوطات العربية لكتبة الاصرانية : تأليف الاب لويس شرخو : صفحة‎ 
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جبرائبل دلال ( ۱۸۹۹-۱۸۳۹ ) الشاعر اللي المثهور:. وكانت خزانته غنية 
بااطوغات والخطوطات النادرة الى ماضن ما يرما على الاصدقاء والادباء 
واهل البحت . 
اما الآثار الادبية التي عرفناها لقسطاکي حصي فتتلخص با يبي : کتاب 
0 منهل الور اد في عم الانتقاد » في ثلائة علدات 5 و کتاب , ادياء حلب دوو 
الاثر في القرن التا سم عشر » .و کتاب « الجر الملال في شعر الد لال » . 
و « مرآ النفوس في الاخلاق والآداب » .و ه ديوان شعر » من نظيه . 
و « رسالتان في اللعة ولد حبح اغلاطا 0 الى كثير من المقالات ي مواضيع مختلقة 
نشرها في بعض المجلات . وي ابواخر ايامه شرع ينظم من كتاب «العبد القديم » 
, ما استوحته شاعربته فنظم من آياته ما اف على الف بيت فاجاد وابدع . 
-٩‏ خزانة ال بيطار 
ذكر'ال رحالة فولناي انه عثر عند ال بيطار في حلب على مخطوطات تبحث في 
المكتبة بعد رحلة فولناي الشار اليه . 
۰ - مخطوطات الوسیَمی والغناء فى حلب 
لايزال بين ابدي نصارق حلب بتطوظات تشد بعنايتهم يفني الوسیقی 
والغناء . لانه مر على مدینه الشہاء زمن كانت تحتل قبه المقام الاعلى ف القن 
الثار الما . ولا نغالي اذا قا ان رجال حلب م الذين نفخرا في مصر روح 
الالمان العديدة الموضوعة قدأ او القتسة من مقطوعسات وتواشح واغاني لا 
باتقان ذلك في سائر الاقطار العربية(؟) . 


1 رحاه فولناي الى الترق : عاد ۳ صفحه ۳۰۷ طده بارس al‏ ۱۸۰۷ 
(۲) رسال الىال في :ملل : السنة ٩‏ المدد ٩٩‏ الصفحه ۱۰ 


- 4۷۲ س 


ا يكنات اديار انطا كية 


حت تة در مار الما 


یمد" دير مار ايليا او دير بنطاليمرن من اقدم اديار الشرق وكان موقمه في 
ال الاسود ازاء اتطاكية . وكان بحري مكابة حافلة عخطوطات قدية المد 
أتلفتها الزلازل المتوادة کا أتلفت مخطرطات غيرها من الاديار الكثيرة الجاورة. 
سد ان صروف اللدثان ابقت من ذخائر دير مار ايليا ما لا حفل به وقد استقر ت 
بقابا تاك اممطرطات على فل في بعض مکتات اوروبا بعد قرون عديدة ولاسها 
في الکنبة الواتكانية برومة وني المتحف البريطاني بلندن . نذ کر منها مخطوطات 
لندن المنشورة في فبرسه(١)‏ . 

٠‏ اما المكتية الواتكانية فقد حوت كتاب اناجیل ”نسخ في السنة ۱۰۳۰ مبلاد. 
وورد في آخره ما نصه : « مت كتابة هذا الانحيل المقدس يوم الاربعاء ... على ند 
الضعيف ايليا القس العبوري مخط بده في دير انبا موسى عدينة انطا كبة سنة ۱۳۸۱ 
بونانة ( E‏ بلي ذلك ما نصه : « اقول انا الانا الاس تاسذ انا 
موسى كتدت” هذا الانحل وسائر الكتب التي جلبتها معي من انطا كية العرب الى 
دير مار ايليا المعروف بدير كوكب الذي جرت عمارته على يدي(؟) . 


+ مكتبة وير مار مان 


لا بقل سپرة عن دير مار ايليا دير مار سمعان الواقع بين مديني انطاحكية 
وحلب * ولسیه اطلون لعبدنا هذا « قلعة معان » لان انته النخية لا تال 
بقایاها قائمة الى الان كحصن منبع على ثمة المل العروف باسعه . ويحبط به ادیار 


0 فبرس خطوطات لدن : رق ۲۵۰۰ و) ۳۳ و۰۰ CANA‏ ` 
(؟) فهرس خطوطات المكتة الوتكانية : رقم ١١‏ 


پا 


خربة مها ااستاح من یم اطراف المعمورة . ویدهشرن ما يشاهدونه في دير 
سمعان من آثار الفن الى لا اثر ها في غيره من الابنة التدية . وقد وصفه مؤرخ 
عرلي بقو له : « بظاهر انطا که دير ممعان وهو مثل نصف دار اخلاقة بمداد. 
وکان له من الانتفاع ف كل سنه عدة قناطير من الذهب والفخة (۲) » . 

واشتيل هذا الدير ايام عزه على مكتية عظبة ما الرهیان مند الععور 
الغابرة . وقد تلفت بر متها في حريق امار اليه ابو الفرح ابن الهبري قال : « في 
نواحي لسنة )وه لیم احترق دير مار معان العمودي بکورة انطا كة وخرب 
اا ا واستتلى المؤرخ نفسه بسرد الوادت التي ج رت عام ٩۳۸‏ ایح 
قال : « لما كان حمهور الما منين رحالا ونساء مانا وفتات عتعن في دير مار 
سومان العمودي يوم عيده هجم عليهم العرب وسبوم جيعاً » (). 
- ركان رهيان هذا الدير المظم الوافرو العدد بعد کل نكة تحل به يجدّدون 
خزائن مخطوطاته ويضفون الما غيرها لستفيدوا وشدوات غبر ان هنم اک 
الجديدة ادخلا الاترالك في خر كان . فام بعدما دو خوا قلعة حارم في آب السنة 
4 قصدوا در مار معان واتتهبوه ' ول يشفقوا على خزائن عخطوطاته الثمينة . 
بيد ذلك ما ائته شاهد عبان وهر المؤرخ الرماوي قال : « ابيز الاتراك کل ما 
كان في دير مار سمعان من ذهب وفضة وأمتعة وك . واستولوا على الكؤوس 
والاطاق والصلان والمباخر والصور الذهبية والفضية والسحوف الثبيتلة وسار 
الاموال . واستأسروا الرهيان قاطبة واستافوم الى حلب( ") » . 

ولا تخار بمض الکتات في يومنا من مخطوطات نسخها او ألنبا في هذا الس 
فريق من رهانه . من ذلك مخطوط ساهدناه في اخزانة المعاوفية عنوانه « رساله 
الكافي في معنی الشافي » ألفه جراس‌وس رئيس دير القدین ممعان العبودي . 
وقد ات فيه المؤلف آيات جنة من العبدين القديم والجديد ومن كتب البونان . 


۳: عاضرات المجمم اللي المرنی بدمشق : جزء ۱ صفحة۳‎ )١( 
تاريم الدول السرياني : صفحة ۸۱ و۱۰۱‎ )0( 
۲۳۸ (؟) تار الرهاوي : طبمة السيد افرام رحماتي : فصل 445 صفحة‎ 


Vi 


اافصل الالت 
زاین کب فللی 
اولا : مكاتب القدس 


۳۹ مكتية العير المقدس ودر مار ساب وادبار الاردن 


انثئت مكتبة القبر القدس لاروم في اورشلم منذعبد بعيد . غير اهبا 
"حرمت الترتب والعنابة بل ظلّت عرفة للنبب والسلب حتى آوائل القرن 
التاسع عشر . رمن حسن المظ ان الرهبان اليونات تن | الى جمع شتانها وصيانة 
ما سل من ذخائرها العلبية الثميئة التي برتقي عبد بعضبا الى القرن العاشر للمبلاد . 
وببلغ الآن عدد خط وطاتا نحو الثلائة لاف باللغات العربية والسونانه والسريانية 
قد وضع لها فبرس مطبوع عام ۱۸۸۳ يحتاج الى تدقيق )١(‏ . واضیف اليها بتعاقب 
لاعرام مكاتب تى اخمبا مکاتب اديار النساطرة(۲) في اورشلم ومحكاتب 
ديارات الاردن . ولاسم مكتبة دير مار سابا الشهیر . 

بقع دير مار سابا شرقي جنوي اورئلم على مسافة خمن ساعات فما مثا 
على الاقدام . اسه افتسوس ( + 404 ) ثم خلفه في الرئاسة الراهب ساب 


(۱) مل الاثار : عار ۳ صفحة ۳۸) 

)+( كان للنناطرة في اررشلم تلاح اديرة الاول على اسم مار انطر دوس القبطي وتا على 
اسم الانني عشر رسولا والثالك على اسم الفنطتو سطي . وذلك في سنة الف وار)ة وس مسيحة 
( طالع تقوم قديم لاحكنيسة الکلدانية النطورية لاخوري .طرس عزيز : صفحة ۱۱ و۱۲) 


مس ۷۵ سب 


( + ۵۳۲ ) الذي سبد اشة هذا الدير فاستهر باسیه وف الاسال الغابرة 
انت فة خزانة كتب ذاع صيتها في الآفاق لكثرة من ع سکنه او اختلف الله 
من العاماء الاءلام والوشن المظام . نخص منیم بالذ کر رحا الدمثقي (Y{A+)‏ 
el‏ ونوفي هناك . 
وقد توالت الحن على هذه الکتة ف فى ازمنة مختلفة واقدمپا طرأ سنة “١4‏ 
عندما اقل شذاذ البدو من شرقی بحر المت فاستحوذوا على الدير وقتاوا اربعين 
من رهبانه . وفي الق رانين الثامن والتاسع فرق الو تراك كن لیا ار 
فطو فه الرهبان بور منیع لانتاده من هجماتهم . وق عبد الصليسين خلا من 
ارمان تقر ريباً وتهدم اكثر ابنته . ولت على هذه الال حتی رمته الحكومة 
الررسة عام ۱۸۸۰ على تع . فعادت اليه اطماة النسكية وزادت زر مکتبته 
الغنية باتحطوطات الشرقة ۱ 
وفي اوائل الترن العشرين 'نقلت مكتية مار ساب الى دير الصليب ول تليث 
ان "غیت الى خزائن كتب القبر المقدس(١)‏ . وقد آفی الرؤساء بهذا التدبير 
لبجماوا تلك الکنوز الكتايية في مأمن من كل اعتداء عليها في متقبل الزمان . 
رالرى النلامة هازی لاشن آل وک ذه ال نيما 
تكلم عن مكتبة دير البامند التي سلف وصفها . ولا بأس من تکرار کلامه قال : 
« ولا نشك ان في عداد مخطوطاتها كانت تالف عديدة سريانية کا ترى في غيره 
من اديرة الروم تمكتبة دير جبل سيناء ودير مار سابا حيث وجد زو ار الفرنج 
مصفات سريانية قدية غالية الثبن(" 


۲ مكتية الرهبان الفر نسسياين ومكتبات الرهبانيات اللانينية 


رهبانيات اللاتينية بالقدس الشريف وني طليمتها الرهبئة الفرنسيسية مكتبات 


Guide de Terre Sainte, page 306 309 0‏ 
(r)‏ قر بح الابصار في ما توي لنان من الاتار : * جر ء ء ۱ صحه ۵٩‏ ۱ 
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معتبرة كل آلاعتبار . وهي لا تنطوي على کتب دينية فحسب بل على مخطوطات 
د النارم والإنات ابنأ عل آنه ولئن نك آداره ابا غير 
عر سه به والقم الاو فر من کتها عبر عر لي لکا رمي الى عرص بتعلق بالقدس 
وسار الاراخي المقدسة الي بتکم معذلم , سكانها باللسان العربي . 
واذا خصّحنا الكلام 200 قلنا انیا أغنى مکنسات 
العام ما حوته من الوثائق المتعلقة بالاراضي القدسة . وقد حافظ عليها اولك 
الرهان عافظة سُديدة مند ا که من سمه فر ون . ثم تفر غ بمض عامامم مند 
السنة ۱۹۲۲ لنشر فپرس مسترفی لتلك الوثائق بافتها العربية الاصلية مع ترجمتما 
الى اللسان الايطالي . 
وتنطوي خزائن الرهيان الفرنسيسيين هن هذا القببل على ألفين وستّائة واربع 
و اربعين وثيقة يرتفي تاريخ أقدمها الى عبد الملك الاشرف شعبان بن حسين سلطان 
مصر ( 754 - ۷۷۸ ه ) أي ( ۱۳۹۳ - ۸۱۳۷۷ ) . ويشاهد المطالع في هذا 
الفهرس المد قق صور الوتانق والفرامين ونصوصبا مع تواقيع اخلفاء والسلاطين 
والمارك المسامين )١(‏ الذين اليم كان برجم آمر الاراضي المقدسة في اللقية الذ كورة. 
وكتب لنا حضرة البحاثة اللغوي الاب ارغسطين مر مرجي الراهب الدومنیی 
ان حكتبة دير رهبنته بالقدس غنية بتواريخ الشرق الدينية والمانية ٠‏ وفها 
كذلك كل ما يقتضي لدرس الالسنة السامية . كا ان هناك کت شنة فة 
لدرس تاريخ العرب والانة العرية والدين الاسلامي . 
واليك اسماء ا لمكتبات اللاتينية في القدس مع عدد تحلداتها الخطوطة والمطبوعة: 


مطبوع عر 
۱ مکتة الرهان الفر نسدسسين {At‏ ۱۳۰ 
۲ 0 کته النطریر كة اللاتشه Ae“‏ ۱۰۰ 
Documenti e ۲ (000)‏ 


. ۷۷ - 


۳ مکتة الرهان الدومتكين (Oe‏ 
۽ مكتة الرهان الانتقالن 9 
۳ مكتة الاباء السض بالصلاحية e‏ ۰( ) 
1 مکتة الرهبان البند كتين يحل الزيترن 6.٠.6‏ 


fT ۱۳۱۰۰ 


- مكتبة دير مار یموب للارمن 


برتقي عبدها الى انشاء بطرير كبة الارمن الاورسلمة عام ۱۳۱۱ لاسلاد . 
وهي مكتبة حاف بالکنوز العلية كالرقوق والمصوّرات والبدائع ما بأخذ جاع 
الاللاب . لكنه لا بر خص لاي كان ان بتعهدها الا باذن خاص من البطريرك أو 
ناه . وتشتل على ستة وعشرين الف لد مطبوع وعلى ثلاثة لاف وشبانة 
مخطوط . وقد اخبرنا البطريرك العلامة اغناطيوس افرام الثاني ( رحماني ) انه 
تفقد هذه المكتية سنة ۱۸۹۳ اثناء لجع القراي . فثر فيا على مك العام 
الارمشة الکتوبة عل رق غزال بجر وف نطرجلیة(") ۱ 


۽ - مكتبة دير مار مرقس للسريان 


بنصون مطارنة من مذهبهم على الكرسي الاورشليمي(") غير ان میخائیل الارل 
الكبير ( + 17.٠١‏ م ) اثت في تاريخ الازمتة (*) اسماء مطارنة السريان آلدن: 


Philippe Gorra : Sainte Anne de Jérusalem, p. p. 184-185 (۱) 

(؟) ان هذه المصاحف وائن کتبت بالمروف الط حرلية السريانية فانها تقر بلنظ ارمني . 
ومن هذا القسل الکتا بة الكرشونية وهي أن ملكتب ای ررق سوراف هرا بلنظ عر بي ۰ 

(۳) االکتة الشرقية ساني : ملد ۲ راس ۲۲ صفحة )۳۷ 

١ )0(‏ اطلب « رخ الازمة » اي نشرء الستشرق شابر في بارس : صفحة ۷۵۲ 


۷۸ - 


تتامرا على ۳ اورسلم ن اام رحس ( 0۳۹ - ۵4۱ ) اول بطار كتوم 
الى عبده . وکان مر كزع اول الامر في دير الجدلة . ثم انتقاوا الى دير مار مرقس 
فانشأوا فه مكتبة آهلة باتخارطات و الرقوق الي تلاعت ما الابدي في آونة 
تى وافقدتا الجانب الاعظم من ثروتها العلمبة . وما خلا الكتب المطبوعة فقد 
ابقت الايام الى هذا العبد ثلامائة وائنبن وستين مخطرطاً عفوظة بكل' حرص في 
الب المثار الله . 

وقد اطلمنا على فبرس تلك امخطوطات فرجدنا بش عدداً وافراً مكتوباً على 
ری غزال . ومنبا ما هو مر ين بالصور الرائعة(') . وف ايض صکول د 
قد وفرامن سلطاننة وسسطائیقونات ده ورسائل خطترة استند الا س 
الباحتن في تواريخ اشرق ولاسیا بت المقدس 


7 مکتبات الارسالیات البروتستانية 


للبعروتستان في القدس ثلاث مكاتب مبمة ينصرف ارباما الى درس الكتاب. 
القدس والبحث ا النصرانية وهي : خزانه كتب المعية الاثرية 
الانکليزية . وخزانة كت اللمة الاثرية الاب رک وخزانة كتب المجمع العامي 
الاتري البروتستني . وقد أنثئت لهذا الهدف ف في اواخر الترن التاسع عشر وصدر 
الترن العشرين . وعلی رغم ما بذلناه من الود فاننا ‏ نتوفق الى معرفة عدد 
علدا ا . وهي وافر ة بلا ریپ لا نعامه من سخاء الامتين الانكليزية والامي ركة 
على المشاريع العلية . وما اوردناه عن لفات الكتب في مكاتب الاديار اللاتينية 
بالقدس ينطبق بهذا فيره على مکاتب الارساليات البروتستنتية ايضاً فوجب التنبيه. 


(۱) مقالة عنوانها « ثروتنا الادبة والتارمخية في مکتبة ديرنا مار مرقس في القدس » نشرت 
في جريدة « لان الامة » بیروت بقلم ازرهیم <توردي : في اعداد السنةة؟5١‏ 


1۷۹ - 


۹ مكتبة جمية الشبان المسيحية 


نت هذه المعية عام ۱۸۷۳ وما زالت سائرة في سيبل النجاح حتى توطدت 
ار کا عام ۰ م الد کتور ارشالد هارث الذي عززها ونظم و وميا 
ومرجمبا اللجنة العالة للجمعية المعروفة مدا الاسم في مدينة ويرك . وا 
في القدس بثابة عظيمة تبرع بنفقام| المستر جيمس نبويكن حار في من اغنياء مدينة 
مونتکلیر التابعة لولابة نبوجرسي في الولايات المتحدة الامير كبة . وقد جری 
افتتاح هذه البناية رما تاربخ ۷ کانون الثاني ۱۹۳۳ 
ولا ينسع المقام لوصف هذه البئاية باساب لكثرة ما فا من الدوائر والعاهد 
المتنوعة . فالدائرة الرئيسية تنطوي على معد الاحداث والمنزل والطاعم والمكتبة 
وغرف المطالعة وغرف الحاضرات والمدرسة الللة . تلپا الدائرة العمبة وفيها 
اماكن لسبعاثة وخمسين شخصاً . ثم الدائرة الرياضية التي تشتمل على بميرة للسراحة 
وقاعة فسسحة للالعاب الرياضة . واخيراً الملعب الكير حيث الر کش واما كن 
معدة لاوس الفين وخممائة شخص من التفرجین . وتبلغ نفقات ابمعية سبعة عشر 
الف حنه سوبا . ۱ 
ومتكتبة هذه ابمعية حديثة الممد أنشئت لتغذية عقول الشبان عطالعة الکتب 
الفيدة على اختلاف مواضيعها . وهي حسنة الترتيب والتبويب تحتوي على زهاء 
ثلائن الف علد في اللغة العربية وبعض الفات الاوروبية . اما مخطوطاتها 
فقليلة جداً . 


انا : مكتبات عكا وحیفا 
١‏ مكتبة دير الكرمل 


نضيف الى ما سبق ذکره مكتبة دير الكرمل في حیفا . وهو من اقدم أديار 


۸ 


الشرق واشهبرها واغناها برتقي عبد تأسبه الى القرن الثاني عشر للبلاد . ولت 
به نات حمة في آونة مختلفة . اما اعظمها فقد حدنت في سر أبار سنة ۱۲۹۱ 
مبلادية عندما استولت عا كر اللك الماصور على دير الكرمل ودمرته واعلت 
السيف في يع سکانه(۱) . ول ببق حبنثذ من خزائن مخطوطاته المكتوبة على 
رق غزال كتاب واحد . 

وسته الالار سرع ی والى مصر على راس جش لیف 
فافتتح بلاد فلسطن وارتکب فما من القتل والنبب والفظائع ما لابقع تحت 

حصر( حصر(۲) . ثم أغار على دير الني ايليا في الكرمل فنهبه وقتل من وجد من رهیانه 
وهدمه فامتلا" بذلك كيل يفيه . هكذا ”نكيت ايضأ مکتة الدير على بد هذا 
الطاغية الذي سقط مفشاً عليه بيا كان متكثاً في مظلته يوار الکرمل . وكان 
بصرخ: «ردوا عني هذا الشيخ المفترس » والناس لا يرون احداً حوله . وما عم ان 
مات مد ابو الذهب فشاع بين العامة ان ايليا التي خنقه مدمه ديره . 

ولا عاد الامن الى نصابه اعاد رهبان الکرمل بنبان ديرم وجددوا فيه تلك. 
المكتبة الي تحتوي الان على مخطوطات سْتى وسجلات ووثائق وعبود وصكوك 
برجم اليما أهل البحث في ندوین بعض حوادث اللاد الشرقة . 

ولا وقعت المرب العظمى ( 1418-1914 ) أمسى دير الکرمل حصناً 
للعسا کر التر کة ففقد بعض كنوزه العاسة والفنمة . ولعل المساوب هو اتحطوطات 
العربية التي ضمت الى مكتيته من سالف الزمان . واغلب ما فها الآ کتب 
افرنجية رأصفت في عشر خزالن كبيرة لا يقل قياس اطزانة عن مترين ارتفاعاً 
وئلائة امتار عرضاً (") . 


Le Sanctuaire du Mont-Carmel, par le ۲۰ Julien, P. |14-116 (۱)‏ 
(۲) تارغ مصر الحديث نزیدان : ملد ۲ صفحة ۱۳ 
(؟) مخطوطات د.ر الكرمل في حیفا بقلم جيل البحري (يجلة 5 جمم الملمي المربي بدمشق : 


ملد ٩‏ سنة ٠١۹۲١‏ صنحة ۳۲۰ 


- A1 - 


مکنة مطرانية ااروم الکائو للك 


انثأ هذه المكتبة مطارنة الروم الكاثوليك الذین تسلاوا في كرسي عکا منذ 
+ الاج مدير . وکانت في اول عبدها ذل لا تحتوي الا عخطوطات 
دده ة وطقسية و بعص مطوعات ذلك العبد , ثم اخذت تلك امكتة تنەزز 
روید رويداً . 

ومن الدواعي الي اريت سا ارس سار انة عکا كتدة کک 

من الروم الملكيين اشپروا في تلك المديئة بامانت,م واستقامتهم ومعارفهم . د 
تولوا معظم الاعال والمصالح في ديوان الولاية منذ عهد الشيخ ظاهر العسر 0 
في سلخ القرن الثامن عشر( )١‏ حتى عبد الوزراء خلفاله . هكذا E‏ 
صباغ ونمحاس وابوب وفرعون وسعد وعورا وحُوام وصابرنجي وفرح وعزام 
والملك وقالرش وغد م . وقد طالعنا لعض افرادثم مؤلفات واثاراً خطية دلت 
على براعتهم في التاريخ والادب والطب وجودة الخط . غير ان مةه المكتة 
ادر كبا امود والتقبقر على ائر سقوط مدينة عكا عام ۱ دد ابرهم انا المصري 
ا آاتاشدا : ۱ 

وعندما تولى تس تن رم مطرانة عكا ( ۱۹۰-۱۹۰۱ ) 
جعل مر كزه في حفا بدلا من عکا . فانثأ في تلك المديئة ۳ غنية 
عم لفات مبمة علاوة على مكتة اسلافه المطارنة في عکا کا : نو ها(؟) e‏ 
هذه الزانة انجیل قديم مزن بالصور وأجد في تر كة رجل اير بشارة خوري 
( ۱۸۹۸-۱۸۳۸ ) في ببروت . وقد افادتنا ارملته المرحومة ملكة موصلى ان 
المطران غريغوريوس طلب منبا هذا الانجيل النفس فتفحته به عام ۱۹۰ 7 

وامتاز هذا المبر الیل بعلم واسع وعارضة قوية في الخطابة . واجمع النصارى 
والمامو على بحنته واحترامه ذكانوا دسمونه « المطران العربي ». وقد توفاه الله ماء 
۳۰ تششرين الاول ١44٠‏ على اثر حادث سارة فأودت يحاته ره الله تعالى . 


۱۳۲ الخطوطات المربية لكنة النصرانية : تأليف الاب لويس شیخو * صفحة‎ )١( 
١4 (؟) محلة « الرسالة التخلسية » في صصيدا : ملد ۸ سنة ۱۹۶۱ صفحة‎ 


{AY -‏ بت 


الفصل الرابع 
فزی کنب ما ہیں الور 
اولا : مكتبات الرها 
١‏ -المكتبة الملكبة 


الرها وقد مماها اليونان « اذسا » ویقال ها الآن « اورفا » مدينة في قلب 
بلاد ما بين النهرين كانت تعد من كبر عواصم العم واقدمها في العصور اخرالي. 
وقد مر بنا ذ کر مدرستها الذائعة الصبت(١‏ )التي أنشئت في القرن الثاني لمسبح. 
وتخرج فيها خلق كثير من اعظم جبابذة المشرق . وما عدا تلك الدرسة الي 
طبقى اسمها اافقین فان مدينة الرها كانت تشتمل على عدة مكاتب . اشبرهما 
مكتبتها الملكية التي كان برتقي عبدها الى ما قبل التاريخ المسبحي . ولنا على 
ذلك شهادة صريحة دو نبا أوسابيوس القيصري ( ۲۱۷ - ۳٠١‏ م) امامالمؤرخين 
في تاره (۲) قال ما تعريبه : 
«ترى في مصاحف اارها نات نقلت عن الوثائق الحفوظة هناك مذ اصحت 
تلك المدينة عاصة المللكة ( الابجرية ) . وكانت تلك المصاحف تشتمل على وقائع 
جرت من زمن الاسلاف الى عهد الملك أيحر . وما برحت المصاحف مصونة في 
الرها الى زماننا الهاضر(") . فلا ثرى مانعاً من سرد هذه البيّنات الي‌نقلناها عن 


(۲) کتاب ١‏ غير ۱۳ مفحة 1۸ _ ود طبع بيحان 


(۳) يشير الؤرخ اوسابيوس بذلك الى عبده اي الى القرن الزابع ليح 


- 4۸۲ بت 


وثائق مكتت!(١)‏ وترحناها بالمرف الواحد من اللات السرياني الى البرنان » . 

واطلامة ان مديئة الرها عاصة الملوك الاباجرة كانت تحوي مكتبة عامرة 
عنوانها « خزانة دار الملك » احتاج غير واحد من مشاهير الكتة الى استناخ 
كثير من نيوظاتها و خطوطانها(۲). 

وكانت هذه المكتة تزداد نوا بتوالي الايام لشدة تزاحم العاناء على ورود 
مناهلا . وناهدك انه کان في جيل الرها وحده ثلاثائة در (؟) سکنپاتعوت 
الف راهب انقطع اغليهم الى العلم والتألئف وناخة الاسفار المقدسة ونتمیق 
المخطارطات وتحلدها . ريكننا القرل بكل امان ان مدينة الرها بلغت أوح الجد 
في عصر مدرستها الشبيرة الذي ستاه العاماء « عصر الرها الذهي » . وظلت العلرم 
زاهرة في هذه المدرسة حتى انطفأ راجا الوهاج عام 4۸٩‏ بأمر زينرت ملك 
الروم . واضبحت مكتبة الرها مرجعاً مومياً يؤمه الكتبة والاية من مختلف 
الاقطار وینقاون عن مخطوطاتها الثميئة ما يحتاجرن البه من مواضيع طبيبة 
وفلسفة ودينة وفلکة وأدسة وغيرها . 


۷- نساخة التب وممامل الرقوق في الرها 


ذكرت التواريخ القدية ان كسرى ابرويز ملك فازش ( وده - 589 م) . 
أحن معامة التصارى وأطلق الطرية لعظماء دولته ان بدینوا بالدين الذي يؤثرونه. 
ولم یکتف بذلك بل سبد دير فخما آسماه « دير شيرين » تبمنأ باسم امر انه اللکة 
شبرن النصرانية . ثم بعث كتاباً الى الرها فنسخوا له عدة کتب استعضرها الى 
نلاد فارس ووزعها على المعاهد العامية والدينية(؟) . 


(۱) في الاصل بت ازكا ومنی هذا الانظ !وتاي الاصل : دار السحلات او دار الكتب 
(۲) الاح الجلية في الیتورجبات الشرقية والفرية : للمطريرك اغتاطیوس افرام الثاني : 
صفحه ۳۱ ۱ 1 
(۳) بح الاعتی : مجلد ٤‏ صفحه ۱۳۹ 
)4 اخار الماتلق سبرشوع ( ۹٩۹‏ - ۱۰ م) صفحة ۳۰5 طبع يجان 


اه 


وأيد المؤرخ توما المرجي هذه الرواية فکتب ان كسرى ملك فارس المثار 
الله آرفد الى الرها رحلا نبلا بقال له « معطا » بن بزدن . وکلفه ان محلب ٠نا‏ 
نسخاً من الكتاب المقدس ومن کنب الطقوس والقراآت لتكون وقفاً على دير 
شيرين الذي أسه كرى عنه في ناحة بغر . فانتهز « شمطا » تلاك الفرصة ٠‏ 
ونقل من الرها كمة وافرة ما استملت عله مصانما من رق الغزال لاحل نساخة 
الکتب . ومن ذاك اطن طفق رؤساء الدير ورهانه شخون الكتب على الرقوی 
الرهاوية . قال توما ا رجي ال ذ کور : اتضیعت لا تاك الققة من مطالستا 
اغلب كتب الدير حيث قرأنا العارة التالة : « وقف هذا الرق مار معطا بن 
ردن عار 

نستنتج ما سبق ان الرها مثلا اشتبرت في غابر الاحقاب بدارسها ومكتياتها 
ومعاهدها العاسة ومنزلتها الادبية اشتپرت ايضاً عا احتوته من معامل الرقوق 
تعزيزاً لمعارف وتهيلا لنشرها بين الخاص والعام . ذلك ما حدانا على ان ننظم 
هذين الستن نخلد] لسالف عظية الرها وحضارة بغداد في عصر الأموت . وقد 
نقشناهما في مدخل داراالكتب سيروت فقلنا : 

الكتب آنشی. فقس" اوحی انا عضر الرها ومر الأموفك, 


في بابه ازدمت أساطين النبى سمباً وراء المرهر الکنرن 


۲- فراجع مکتبات الر ها 


عرص لکتات الر ها من الأطرب الفظعة سلب النازع_ات المذهية 
والفتوحات الدو له ما عرض لغيرها من مکتات المدن الشرقة . من ذلك ان 


)۱( كناب الروساء ۽ هنم ۱ راس ۳ صفح ۹ ۳۷ 


تب ۵و 


ا ۷ عنه الغلر بالدن جمع نخ کناب المد 
الجديد المعروف بالذياطسرون(١)‏ وأحرقها باسرها . 

ثم منت الرها بنتكيات حمة اشدها نكبة نور الدين. زنكي التري . فانه 
احتلها يرم السبت لل عبد الميلاد سنة ۱۱6۵ م بعدما دك عا اليد ارها اذ 
دعبوها باخشاب دهنوها باللفط والشحم والکرت . ولا اضرموها ارات 
هت وبح عالية قلبت الدخان على الاهالي فات خلی كثير قتلا وخنقاً . وت 
جدود زنكي ينهبون المدينة مدة ثلائة ايام بعدما وضموا السیف في الشوخ والفتان 
والحكبنة والرهبان والراهات والعذاری والنساء والرضعان والعرائس(؟) . 
وبلغ عدد القتلى زهاء ثلائن الفأ . وسی الترك ستة عشر اا وأفات الف رحل 
ول تفلت امرأة ولا صي واحد(؟) . 1 

وبتادر الى الظن ان نكية زنكى اجپزت على مكتية الرها الافلة بالخطوطات 
العربية ان لم تكن قد اجپزت عليها نكة او تكبات سابقة . غير ان المؤرخين 
اضريرا عن ذكر ذلك ول يشيروا اليه کثیر] او قليلا . 


4 - شيو ع الامة المرببة في الرها 
على ان اللثة العربية كانت شائعة في الرها كا كانت شائعة في مديئة حران 


الجاورة لها . فقد اثبت الاحظ والممذاني ان باب الرها كان من حل الابنبة الي 
'نقشت علا كتابة عرسة .وما بژید شبوع اللغة العربية في الرها ما دونه المؤرخ 


(۱) المراد بالدياطرون يموع الاناجيل الارمة في امجبل واحد . وقد جما على هذه المورة 
ططيانس الاتوري في القرن الثاني يلاد . فا-تمملته بمض الكنائس النهرانية تى القرن الحامس 
وهذا الکتاب شرحه مار افرام الكير . م فقدت نسخته الاصلية . اعا حفظت ترجه این 
الم بة والارمنية . اما الترجة المربية فنوبة الى اي الفر ج ‏ الطیب الندادي النطوري ۱ 

(۲) الروب الصلييية في الانار الريانية : اضوري اسحق ارملة : صفحة ۱۰۲ 

(۶) میخائیل الکییر : صفحة ٩۳۷‏ 


- ۸ بت 


وابه المطران باللغة العرسة القصحی بقول : « كذا شاءت العناية الريانية ات 
ب انت وننکر نحن ولا نحاث في بميننا وعبدنا مع الفرنج . وسنحافظ على 
ردنا ممك لانه تعالى ساء ان نکون لك عسدا(۱) » : 


ات فاد فان مكو رفس انا ق کا زنك 


وما بويد كذلك سيوع اللغة العرسة في ذلك العبد بين نصاری الرها فضلاعن 
پا كتاب قرآن قديم المهد تجا من نكبة زنكي. المد كورة وقد نسخه كاتب 
رياني بحروف کرشوننة(۲) لاستعماله الخاص . وهذا الكتاب النادر الذي | طلعنا 
به بذاتنا حفوظ الى هذا الوم عند احد مباجري النصارى في القدس . وقد 

يت اله في آخره عدة دفحات كرشونية تشتيل على وصف احتلال زنكي 
ينة الرها . ۱ 


٩‏ - مكتية السریان 


ويتوالى الازمئة انشأ السزيان في الرها مکتة حوت محطرطات كثيرة كلتب 
سم صالح منبا على رق غزال . شإ« تاريخ الازمنة » لخال الکیر نشره 
لمستشرق سابو الفرنسي عام ۰ في بارس . وبينها كذلك صکوله قدية المد 
راناجیل تى ومواعظ بوحنا فم الذهب وباسيليوس وتالیف اخرى لاباء الكنيسة . 
ذلك كله مکتوب على رق مخطوط مستظرفة . ۱ 

وعندما أجلى السريان كسائر النصارى عن مدينة الرها بامر الحكومة التر كية 


(۲) الكتابة الکرشونية هي حروف سريانة تقرأ بلفظ عربي ويستنتج ءن ذلك ال تاسخ هذا 
الصحف مع خبرته بالامة المر ية كان محل الکتابة محروفبا 


- AY - 


۰ و وی الاب 
کک TT‏ 


ا : وكات اب 2 ديار 1 ( 
١‏ المكتية البطررمكية 


اصحت مدينة آمد (ديار بكر اطالية ) منذالترون الوسعلی مر كز للبطاركة 
قبل انتقا مم الى دير الزعفران سنة ۱۱۷۹ في عبد مبخائيل الاول الكبير )١١١١+(‏ 
ا ا آهل بلملاين 
من ابناء هذه ال ومن اخوانم الملكيين والناطرة . وفيا شيدت اديارمم 
واشتبرت مكاتيهم وازدهرت مدارسمم تمدرسة قطسفوت (المدائن ) والميرة 
والرها وحران ودير تعدا وقنسرين وملطية وغيرها . واقبل الطلاب فيها ع-لى 
اقتياس اللغة العربية . وعموها في مدارسمم و معاهدم و کتوا فپ تاليفلا تخصى . 

ركان علباء الرماقة والناطرة والملكيين في طليعة الکتاب الذين استند الم 
الخلفاء الساسون في تأسس النبضة العامية في الدولة العربية . ففدا من البدبي 
ان يكون المركز الديني الاعلى لللة اليعقوبية في آسد مركز عاساً ابضا لوفرة 
المؤلفين الذين نيغوا منها في جميع الاعصار والامصار . وتکتر عدد الصنفن 
والنساخين تكاثر عدد المصنفات وامطوطات الى ”معت في مكتة واحدة . 

وظلت هذه الکنة تزداد موا سنة فسنة بهمة البطاركة وسخاء العلماء حتى 
ستولى الملك صلاح الدين الابولي سنة ۱۱۸۳ م ( ۰۷۹ للبحرة ) على آند . وقد 
روى ابن العبري المفريان الشبيز في تاريخه السرياني المدني(١)‏ ما تعريبه : « لا فتح 


)۱ التاریخ السریانی المدني : صفحة ۳۶۲ من طبع الاب سحان 


4۸۸ - 


صلاح الدن مدينة آمد عام ۱۱۸۳ م وجد في المكتية الف الف واريعين الف علد. 
فاستحوذ علا باح,عها وستاما الى كانه القاضي الفاضل » . 

بتادر الى ظننا ان المفريان البحائة آراد ذا القرل المكتة الخاصة ببطرير كبة 
الملة الي كان هر من کار رؤساغ! واعلام علمائها . لانه ذكرها باهتام دون غيره 
من المؤْرخْين المعاصرين . وغل على ظننا ایضاً ان عدد حلرات هذه الکتة 
مالغ فيه بل مشكوك في صحته . غير اننا نجل عالماً ومؤرخاً مدفقاً کال الفرج 
ان العبري عن آن بقع في مثل هذا الغلط الفادح الذي لايرضى به المنطق ولا 
بام به العقل . ونعتقد ان هذا المْاحل ناتج عن حبل النساخ ار عن قلة امانتیم 5 
النسخ . وبكل الاحوال لا بقلل ذلك من قبية مكتة آمد التي كانت بلا ريب 
من ام خزائن عصرها ومن اغناها واشبرها . 


۲ كنا دير مار بوحنا وديرابي غاب ۳ 


ما عدا ا تة البطريركبة العظبة السابق ذکرها فقد اشتهرت امد 
عکتتن اخربين کبرتن : احداها مکتة دير مار يوحنا القديم العپد(۱) وکان 
يشغله عدد وافر من الرهبان منذ القرن الرايع لاميلاد . وما برحت ۲ ثاره ظاهرة 
حتى الآن ضمن سور تلك المدينة الشپور حصانته وضخامته . 

اما الکتة الثانية فکانت في دير الي غالب الذي بقال له ابضاً « دير مائدة 
الملوك » بجوار آمد(۲) . وفيه انزوى بعض بطار کة السریان في الترون الرسطی 
هربا من ضغط ملوك القسطنطينية وتعنتمم . 1 

ولسنا ندري كيف بادت هاتان المحكتتان العامرتان وف اي عصر تلفتا . 
انما عفا الدهر عن طائفة صالمة من مخطوطاتهها حفظت في بعض مكاتب اوروبا . 


)۱( :5 ید قدامه هذا الد.ر وخطورته ال قاد ملك الفرس ( ٤۸۸‏ - ۳۱ ۵ م( قد خربه م 
ذکر الورخ الرهاوي ( فصل ۰۱ صفحة ۱۱۲ ) وابو الفر ج ابن المبري في تاريخ الدول السریانی 
صفحة ۷٠١‏ (؟) الزهرة الزكية للقس اسدق ارملة : صفحة 3۸ 


2۸ 


۳- مکتبات الملل المسيحية ا فى المصور الاخيرة 


وبعد ذلك انثأ كل من الملل التصرانة في دباریکر »کتة آعلة بالطوعات 
وعخطوطات قدعة كلتب الكثير منپا على رق غزال . وقد اثت لنا ذلك مرا 
السبد ماروا بطرس طربال ( + ۱۹۱۵ ) مطران تلك الدينة . وعلى رغم ما 
اماپا من اللکات عد دها لنا كا بل : 

اولا" : مكتبة السربان تحتوي على ثلائمائة وین مخطوطاً . 

Lt‏ : مكتبة الروم الارئذ كس الي لا يقل عدد خطرطاتاعن ع المائة والعشرن 

لا : مکنبة السريان الكائوليك وفيها مائة وستة عشر عخطوطاً . 

رابعاً : : وام المكتبات السابقة الذكر محكتبة الکلدان تشتيل على مال 
وستين مخطوطاً . برتقي عبد بعضها الى القرن الثامن بنها ؛؛ يخطوظا عرباً ۳ 
ون الرقم ۲۳ مخطوط ألفه بعقرب الرهاوي فحواه شرح تکوین الدنيا 'نسخ 
في الرها بتاريخ ه ايار سنه ۸۲۲ لاميلاد على رق غزال وقد نشره المستشرق 
مارتن . وفما ارت مخطوط في الديانة النصرانية وتعالیمپا وآداما لان التاسد 
وغير ذلك ما بعز وحوده كمض الطوعات القدعة(۱) 

وفي المكتبة ذاتها ترى تحت الرقم ۱۲۸ و۱۲۹ کتاب « فردوس النصرانة ع 
تأليف الشبخ الفاضل القس ابي الفرج عبدالله بن الطیب - "نسخ في ۲۹ ريبع الاول 
سنه ۷۳۳ للحرة تب وفپاابنا رالاحل التدس دشارة متی الرسول » نقل 
الشيخ الفاضل القس ابي الفرج عبدالله بن الطیب . اول كامة من الفصول مكتوية 
بجر وف ذهببة . وقد کتب عليه باحرف ذهببة ما نصه : « الزء الاول من 
الانجيل الطاهر بشارة متى الرسول رسم خزانة الصدر الاجل الاوحد الافضل 


(۱) سياجة من بيروت الى المند بقام اوس شيخو ( المشرق ملد ۵ ۱سنة ۱۹۱۲ صفحة )3281١‏ 


الاکل الوفق الاسعد احترم مختص الدولة امن اللك اختبار الملرك والسلاطين 
فخر الامائل مد الكفاة والرؤساء تاح الحكتاب الي البركات الفخل بن مواهب 
بن الي البركات بن مواهب بن الي منصور ابن البحري » . دخل عاك کننة 
ديار بكر سئة )۱6۵۵ . 

وف هذة المكتبة الكادانة اكثر من عشرين مخطوطاً على ارق ابا 
وصفبا السد ادى شير مطران سعرد فپری خصوصي نشره سئة ۱۹۰۷ في 
الموصل . 

ومنذ اعلان المرب العظمى ( ۱۹۱4 - 1418 ) اخذت الحكومة ال ركة 
تضتّق على اهالي ديار بكر الذي لا يون الى العنصر التركي بالدين والجنس 
فاضطر هؤلاء الى التزوح عن مسقط راسوم . ومکذا تفرقت مكتباتهم ' التي اتنا 

سه 


الب : مكتية ملطية 


. ملطية مدينة شمالي حلب ببلة الى الشرق على نحو سبع مراحل منها . اشتبرت 
بدير من اعظم اديار السريان واقدمها يقال له دير برصوما . وكان يشتيل على 
مدرسة زأهرة نبغ فها رهط من اعاظم العماء الذن صثفرا الکتت في اللغات 
العربية والسريانية واليونانية وغيرها تختص منهم بالذحكر : اغناطيوس اللطي 
الفصح . ويوحنا سعيد ابن صابوفي (+ ٠١۰۹4‏ ) وشقيقه باسيل ابا غالب 
(+ ۱۱۲۹) ووحنا ابن اندراوس ( + ١١65‏ ) ودیرنوسوس يعقوب ابن الصلبي 
(+ ۱۱۷۱) . والبطريرك ميخائيل الكبير ( + ۱۱۹۹) . وثاودورس بن رهیون 
(+ ۱۱۹۳) والريان ابدو كرس مؤلف المعجم العروف باسمه . والفربان این 
السري ( + ۱۲۸۲) دع الصیت ووالده اهروت التطیب وشقيقه المفريان 
برصوما الخ . 


وكان دير برصوما كوي خزانن مخطوطات نفسة وصف بعضها الخررفسقفرس 
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اسحق ارملة(١)‏ وغيره من المؤلفين . وقد - بن ام ترات هذا و 
Es‏ تال ات فا یت كال جا لشي" اسان 
صاحب الرها اقبل با کره في يرم السبت ۱۸ حزیران 1144م الى دير پرصوما. " 
فاستولى عليه وجمع كل ما فيه من الامتمة اليتة وا0حطوطات والاوافي الب 
پاسرها . وضم الما امتعة دير مار ابحاي ودير سرجسية وماديق وحردفنا الي 
كانت "نقلت الى دير برصوما وحملباعلى يفال الدير . ثم عاد صباح الند وامر بتفتیش 
الغرف تكراراً وحمل على اعمال والغال ارو الاح يكن الطواجن والقدور 
النحاسة(؟) . 

اطلعتا على بعض مخطر طات قدية كيت في ملطية وقد سامت من التلف 
والضاع نذ کر منها و کات شرا ۳) و کتاب «حناز الوتی 
المؤمنين والكبنة » كانت نساخته في ملطة سنه ۱۹۰۰ بوتاننه ( ۱۰۸۹ ) . 
واشتمل هذا الحطوط في آخره على خطب عربية بليغة ت رجح انما من تاليف بوحنا _ 
السابع عشر البطريرك ( ۱۲۰۳-۱۲۰۳ م ) العروف بابن المعدلي . وقد اهدیتا 
هذا الكتاب النادر في ۲۱ کانون الثاني ۱۹۳۱ الى مكتبة دير الشرفة بلینان(؟) . 

وا ات وا 

كان بالقرب من ملطبة ادیار كثيرة في جلتپ | اربمة ”عرفت بادیار زابار . 
ستولى علها جوسلين صاحب كيسوم ۰ وکانت تلك الاديار حافلة خزائن 
الخطوطات . فا 'قتل <وسلين امير الصلسين سنه ١1١49‏ زحف ابن غازي أمير 
ملطية واستحوذ على الاديار المذكورة . ثم احتل" ما حولما من القری وسبى 
سكانها وكانوا سعة آ لاف واربعماثة نسمة . وابتن اموالها الطائلة واحرقبا واتلف 
ما احتوت عليه من اجر والزيب والتين واطوز والطحين والمبوب . واحرق 
معها مخطوطات شُتى (*) . 


(۱) المدارس وال کاب الريانية : صفحة ه و٩‏ (۲) تاريخ ميخائيل الكبير : صفحة۲ ٩4‏ 
(۳) فپرس مخطوطات لندن : عدد ٩۸5‏ سفسة ۰6۷ (4) الطرفة في مخطوطات درز 
الشرفة : صفحة ۱۰۷-۱۰٩‏ (۰) الحروب الصليية : صفحة ۱۲۹ 


- ٩۲ - 


خاسا : مکتبات ماردن 
١‏ مکتبة الکلدان 


تشتمل هذه المكتبة على ماثة واربعة کتب محطوطة في مواضيع شُتى ما عدا 
المطوعة . بسا عطرطات مدمة بالنقرش البديعة والتصاوير الرائعة . ومنبا 
خی طات مكتوبة على رق غزال اهبا کتاب «كلية ودمئة » الذي نقله عن 
الببلوية ثرا البريذوظ بود النسطوري في القرن السادس(١)‏ وقد نشره المتشرى 
الا ماني غوستاف ببکل سنة 14100 وعلق عليه . ومنها كتاب اسحق النينوي(") 
المنسوخ سنه ۱۲۳۵ الاد على رف غرال ایض . وهدا الکتاب نقل الى اللیه4 
٠‏ العربية ومنه نسختان في خزانة مخطرطات دير الشرفة : احداها مكتوبة على . 
الرق في دير السيدة بصعيد مصر في السنة ۱۲۵۹ مسيحية وهي سنة 144 للشهداء . 
- واغل الالفاظ في هذين امحطرطن غير منقطة ما ببرهن على قدمها(") . وما 
كتاب مار بولی نسخ في دير مار مرقوريرس عصر سنة ۱۰۸۲ للشهداء (۱۳)۵م) 
20 ويؤئر عن السيد ايليا ماوس مطران ماردين غلى الكلدان ( + ۱۹۰۸) انه 
كان شدید الرص على هذه الثروة العامية . وقد بلغ به الكلف عصنفات ابن 
المبري ( + ۱۳۸۹) الى ان نسخ منها بيده ما يذيف على عشرين جلد ضخياً وضها 
الى خزانة كتب مطرانيته الغنية بالتاليف القدية (؟) . وعلاوة على ذلك استکتب 
الطران نفسه مخطوطات ضخبة اهداها الى بعض اغزائن في الشری والغرب . 


۲- محكتبة السريان الكائوليك 
تحتوي على | کثر من مائة مخطرط بالعربية والسريانية بعضها يستحق الذ کر . 


(۱) روبنس دوفال صفحة ۲۵۰ و۳۳ (۲) نشره بولى ببحان عام ۱۹۰۹ 
(۳) الشرق * عساد ۱۲ سنة ۱۹۰۹ صفحة ۲۲۰۲۱۹ ۰ (4) الشرق : محلد ۱ 
سنة ۱۸۹۸ صفحة 415 
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وا كثرها لكتية اللماری(۱) بشها رساثل مار يولس مكتوبة في القرن الشامن 
على رق غزال . اما الكتب المطوعة فکثیر عددها بشپا ت#رعة ( مين ) الشيرة . 
ثم الكتاب المقدس المطبوع في باريس في تسعة علرات فخية وهو المعروف 
بالىولىغلوتا . وقد نقل قسم من هذه النفائس الى المكتة اللطریر کة السريانية 
ببيروت في الآونة الاخيرة . وبين تلك اللفانی فرامين سلطانية وبراات بابوية 
تتعلق باللة السريانية . وكان لدير مار افرام عاردين مكتية عامرة بالطوعات 
واتحطرطات التهمتها البران عام ۱۹۱۷ اثناء المرب العظمى فکان الاسف على 
٠‏ خسارتها سُديداً . 

نم _ محكتبة الارمن الكاثوليك . . 

هي من اقدم المكتبات النصرانية في ماردين انثأها الارمن في القرن السادس 
عشر قبل عبد وصاطم مع كنيسة رومة . وقد انطرت على مخطوطات وافرة في 
اللغات العربة والتركية والارمنة بنها رقوق نفسة . ومر کزها في ڪرسي 
مطارنة الل الذ كورة الذن ضوا الها كثيراً من الكتب المطبوعة ذات المواضيع 
الحتلفة . وانکیت هذه المكتبة مرار] بفقدان امن محتوياتها ولاسها اثناء مذایح 
الارمن الشپورة . ومنذ المرب العظمى ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ ) استولت علا 
الحكومة التركة فانثأت منا ومن مکتات اخری مكتبة عامة في ماردن 
برتادها القراء والباحثون على اختلاف طقاتهم . 


ساوساً : مکنبة در الزعفران 
١‏ - روة مكتبة در الزعفران 


(۱) الاب لوس شيئو : سياحته من بروت الى اند (المشرق :مجلد ٠١‏ نة ۱۹۱۲ 


مئحة ۳۰۵ 


SSNS 


النبرين . وقد انظذه بطاركة السريان م ركز لهم منذ القرن الثاني عشر فزادرا 
ابنته الفيخية وانشأوا حوله القرى والساتين والكروم والمزارع . ثم جمعرا فيه کل 
ما خثلفه اسلافهم او وصلت اله ابدهم من الآثار والوثائق والخطوطات الکتوبه 
على رق غزال رغيره . نخص بالذ کر منبا الفرامين والصكوك التي منحا اللفاء 
الساستون ومارك ماردين الارتقيرن وماوك التتر وسلاطين 1 ل عئان للطار که 
اانا ۱ 

وما عدا تلك الصکوله الأمينة القدعة فقد اسْتمل هذا الدير على خزائن حوت 
كثيراً من نوادر الملوطات العرسة والسريانة والفارسة واليوتانة وال ركىة . 
وبعود الفضل في احرازها اولا" الى اغناطيوس خليفة حتانيا الذي کات استفا 
على ماردين في اواخر القرن الثامن للتاريخ المسبحي . فان اغناطوس هذا انثأ 
في دير الزعفر ان مند السئة ۸۱5 مكتية كيئة * وابتتى ها قه معاهد خاصة . 
ذاك العبد اصح بو مبا رواد البحث وطلاب المارف CT‏ 

وعلى توالي الاحقاب ازداد عدد تلك الذخاثر الكتابة حى تولى رئاسة الدير . 
برحنا اسقف ماردن ( + ۱۱۹۹ ) مسحة . فحداد ما اندثر منها وضم اليها كل 
ما وصلت اليه بده من الخطرطات النفبة . في جملتها اربع نخ كاملة من اسفار 
العبد الجديد كتبها يوحنا بخط يده بحروف ذهبية وفضية(') . 

ثم زادت ثروة هذه المكنبة زيادة عظيمة با ضم الا من مکنة الحكرسي 
البطريري في آمد لدى انتقاله رسمباً سنة ۱۱۷۹ لميلاد الى دير الزعفران . وما 
تبقى من الخطوطات في مكتبة آمد الشبيرة استولى علها بعد سبعة اعوام. 
( ۱۱۸۳ م ) صلاح الدین الابوبي وساله الى كاتبه القاضي الفاضل (") کا ذكرنا . 


(۱) المكتبة الشرقية السمماني : محلد ۲ صفحة 515 ۲۲ 
(۲) التاريخ السرياني المدني لابن البري : طبعة یجان في بارس صفحة ۳۹۲ 


مب س 


- رواية المستشرق ساخوعن مكتبة در الزعفران 


آخبر الرتحالة ساخو سهاءه5 .4ع .0۲ انه في السنة ۱۸۷۹ زار دير الزعنران 
في ايام اغداطيوس بطرس السادس ( ۱۸۹-۱۸۷۲ ) البطريرك السربائي. فشاهد 
في مکتته نحو عشرین کاب 75 ۳ الری وبعضها برتقي الى القرت 
التاسع او ی لسلاد ۰ ۱ 

وفي مکتبة دير الزعفران عبد من العبود الاسلامية مکتوب على رق الفزال . 
ويزعم السریان ان ني الاسلام كته الى جبریل مطرانمم والى تصاری الاقباط . 
وهذا المد نسب الى معاوية بن الي سفان وقد كلتب بالط الكوفي(١)‏ 


م- نحكبات مكتبة دير الزعفران 


حلت بدير الزعفران نكيات سى في آونة مختلفة . فان الا كراد اخربوه 
عام ٠٠٠١‏ وأتلفرا حصة صالة من آثاره ومخطوطاته . ولا قام البطريرك 
اغناطيوس جرجس الثاني ( 1904-155٠‏ ) رنه سنة ۱۹۹۷ وصرف العتابة في 
تجديد محكتبته حتى اصحت عائلة لام المكتبات في البلاد الشرقية . 

وبعد المرب العظمى ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ) اضطر البطاركة الى هجر هذا 
الد بعدما ظل كرسياً هم سبعاة سنة بذیف , فسکنوا تارة ی القدس وطورا] 
في مص ملتعقين بابناء رعيتهم الذين هجروا مم ابا تلك الاضاء الى الجزيرة الملا 
وسوريا ولبنان وفلسطين والقطر الصري واوروبا واميركا . وقد تبعثرت مكشة 
دير الزءفران وتقاسمتها ايدي ذوي المطامع . ول بسلم من مخطرطاا الثمينة الا 
الشيء السبر . فنقثل بعضها الى الكرسي البطريري في حص والبعض الآخر الى 
دير مار مرقس في اورسْلم .. 


(۱) عبود تي الاسلام والخلفاء الراشدين للنصارى :المشرق ملد ۱۲ سنة ۱۹۰۹ صفحة ٩۱۷‏ 
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4 وصف الراهب افرام برصوم لمكتبة دير الزءمران 


اليك ما اثيته سنة ۱۹۱۷ 00 برصوم ( صار بطري رک في ۲٩‏ کنون 
الثاني ۱۹۳۳ باسم اغناطوس افرام الأو ل ) عن مكتة در . الزعفران قال )١(‏ : 
« اما البوم فان الکتة الز TT‏ علد . مخطوط 
سربالي وعرلي اقدمپا يرقى الى القرن التاسع لمیلاد . وفيا نخ من ابدع ما 
له انائن قطان ع تاروفان و اک ا 
والفقببة والنحوية واللغو بة والطقسة والادية والنسكمة والتاريخية وغيرها من 
آثار الملاقنة الاجلاء رضوان الله عليهم ... ومن نسخا الثبينة خمة اناجيل. 
مكتوية على رق ترقى الى الفرن العاشر حتی الثاني عشر : منها نسختان مصوارتان 
بصور بذئعة . ونسختان نادرتان من #وعي قوانين الدسقالية وا جامع . ويخطوطان 
میات من الترا جم السترية له الكنبة » الخ الخ . 


اما مكنية دارا 


دارا مدينة قدية واقعة بين ماردين ونصسين ابتناها داريوش أو دارا في زمن 
الاسكندر ذي القرنين . وترالی علا e‏ الفرس والروم حتى ملکپا العرب 
ايا في اول الفتح الاسلامي . وكائت هذه الدينة زاهرة بعاائپا ومدارسبا 
ومكتبتها وقد وصف بعض المستشرقين آثارها وعتاثقها . 

وذكر توما الرجي(۲) ان كسرى الثاني ملك فارس ( ٦۲۷ - ٥۸۹‏ م ) 
دوخ دارا في السنة الخامسة عشرة الکه واستولى على جميع ما فبها من الاموال 
والنفائس وخزانة الکتب ثم عرض على غريغور: السامي الائليق ( ۱۰6 - 


(۱) زهة الاذمان في تارخ در بر الزغفران : للاب افرام ,رصوم : صفحة ١45-1144‏ عله 
بالطمة السريائية بدیر الزعفران سنة ۱۹۱۷ (۲) کتاب الرؤساء : فصل ۲:۵ صفحة ۳۹ 
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5م ) ان شري تلك المكتية بعشرين الف استار فضة . فقسط الائلیق ذلك 
المبلغ على الكنائس )١(‏ .ثم جعه ودفعه الى كسرى واسترجع الکتب (") . 

وف ۷ تشرين الاول سنة ۸۳۱ لاسلاد اتفقت كلتا الدولتن الاسلامبة 
والفارسیة(۲) على تدمير دارا فلم ببق فپا من السکان الا نفر يسير . ومن ذلك 
المين عفت آثار مكتيتها الي كانت عة عصاحف مخطوطة نفسة في لفات شتى 
ولاسما العردية . ۱ 


۱ - مكتية مدرسة نصیبان 


وفع و وك ال لافيت وال بوتي این رال 
ظاهرها شاب وباطنها هرم . جميلة النظر متوسطة بين الکبر والصغر . عتد اماما 
وحلفا سبط اخضر مد" اللصر . قد اجرى الله فه مذانب من الماء تسقيه . وتطرد 
في نواحیه . يحف بها من ين وشعال بساتين ملتفة الاشجار ياذعة القاد . ينساب بين 
بديا نهر قد انعطف عليها انعطاف السوار . واطدانق تنتظم يحافتيه . وتفيىء 
ظلا ما عليه . فرحم الله ابا نواس امسن بن هافي حيث بقول (؟) . 

طابت نصيبين" لي يوماً فطبت" لها يا ليت حنظي من الدنيا نصببين” 

كانت نصيبين في القرون التصرانية الاولى احدى عراصم العلل في الامصار 


(۱) اخبار فطاركة كرسي:ااشرق من كتاب و الجدل » رو بن متى : صفحة 9۲ 
طبءة جيسموندي برومية . وكتاب فطاركة كرسي اشرق : لاري بن سايمان : صفحة ٠١‏ 
(r)‏ تاريخ كلدو وآ ثور : لاسيد أدى شير مطران سمرد : ملد ۲ صفحة ۲۳۱ 

(۳) تاريخ الرهاوي : طبمة البطريرك افرام رحاني : فصل ۲۱۷ صفحه ۲۲۱ 
(؟) رحله این حریں : صفحه ۲۱۷ ت ۲۱۸ 


عر 


الشرقية . اشتبرت خصوصاً بدرستها الذائعة الصبث وبالعاماء الاعلام الذين 
تخر جوا فيها عصراً بعد عصر . وقد ألمعنا الى امعاء فريق منم والى بعض مؤ لفاتهم 
في الفصل الرابع من الباب الاول . واحتوت مدرسة نصيبين على خزائن حاف 
بالوف الخطرطات دو نا اولئك النطاحل واساتذتهم وغيرم من اساطین الم . 
فاصحت منملا لاوز اد بتسابقون الى ارتشاف بتابیم المارف فلفية ولغوية 
وادية وتارخية وطبية وفلكية وزراعية وصناعية ودينية ولاسا عل الکتاب 
المقدس . ول تلت ان آصایا ما اصاب سائر الماهد الكتابية من الرزايا الي 
سطر فا التاريخ وصة عار في القرون الوسطى . فذهبت تلك الک الزاهرة 
فرسة النار والتخرب بد البرايرة الطفاة بعد ما كانت مصاحاً ساطعا پتدي 
رنوره الطلاب من کل صقع . 


۲ - مكتبة كئيسة مار یموب الکبری 


. هي من اقدم الکتات واشپرها في بلاد ما بين النبرين برتقي عهد تاسسپا الى 
العلامة مار يعقرب ( ۳۳۸م ) اسقف نصيبين . ولوفرة فضله وفضلته أطلق عله 
اوسابيوس القيصري لقب « فخر اساقنة المشرق » . ولا ذاعت تعالم النساطرة 
منذ القرن الخامس لاد في تلك الدينة تغلب أساعبا على كنسة مار يعقوب 
الكبرى وامتلکوا مكتبتها العامرة فعز ژوها وزادوا علها . 

ودارت الايام دورتها حنی وقعت نصببين في نور ألدين صاحب حلب سنة 
5 للسلاد . فانه شدد على المسبحيين وقواض کل بناء جدیه أضيف الى 
اديارم و كنائهم . من جلة ذلك كنية مار يعقوب المثار اليها فانتهب جميع 
اشنا الشيئة والرناً م من الکتب كانت محفوظة فبها(١)‏ . 

ولا تجدتدت کنيسة مار يعقوب سنة ۱0۲۲ تمدوت معها مكتبتها . يؤيد ذلك 


(؟) تاريخ میغائبل الکییر : صفحة ٩۵5‏ 


)ات 


انجيل ”نغ في ۱۷ اذار ١04‏ لمبلاد ورد فيه ان: دورمليك امرأة درويش 
وهيت هذا الكتاب لببعة مار يعقرب بنصبين . وقد 'نقل الانجبل مع غيره من 
الحطرطات القدية الى مكتية الكلران عاردين و'بعركآف تحت الرقم ۰ ما ان 
مخطر طاتها(؟) ۱ 


۳- مكتبة مطرائية نصيبين 


'عدات مطرانية نصيبين في قبود الببعة النسطورية من ام المطرانيات واقدما 
وجلس على کرسا مطارنة اجلاء اشتغلوا بالثقافة والأدب وصتفرا كا 
ستحقت اعتبار الاقة . وانثأوا في قلابتهم مكتبة عظيمة حوت ما تاد" وطر'فة 
من الحطوطات الثمينة . ولا اعرضوا او كادوا يعرضون عن لنتهم السريانية 
الاملة منذ القرن الثامن ضموا الى تلك ال مكة مؤلفات عريبة اقباوا على مطالمتها 
ووضعوها بين ايدي طلة مدارسهم الشبيرة ة التي سق لتا وصف بعضها . فغدا مد 
ذاك ان الادب العربي بحنب الادب السربافي وأصبحا كلاهما القن من لدى 
اولئك الطارنة لا بفارى احدها الآخر . 


وقد تقرغ مطارنة نصيبين لدراسة اللغة العربية وأحکیوا اصوفا وآذاها . 
اقا كا ره طول بنا تعداد‌ها . نذكر منهم الطران ايليا برسیتا 
۰1٩ + (‏ 1م ) الاي سبل اقتباين العربية على طلة مدارسه فانثأ هم ا 
سرياناً عربياً في ۳۰ فصلا بو کت همان امه اللي بقرت ب وبين الوزير 
ابي القسم حسين بن محبی المغربي عام ۰۱۸  )(۰‏ . وت ابضاً تالف مه 
بالعربية الفصحى . اخصبا رسالته في وحدانية الخالق وتثليث أقانييه (") . ومقالة 
في « نعم الاخرة » ورسالة في « العفة » و كتاب « دفع الحم (*) ». ومقدمات 


(۱) الثرق : علد ۱۹ نة ۱۱۳ مفحة ۸۵۰ (۲) نشرتها محلة السرق عام ۱٩۲۲‏ 
(۳) عله اشرق عام ۱۹۰۳ ( اشرق عام ۱۹۰۲ . 


عم ونوا — 


على الاناجيل . وحل بعش مسالل انجيلية . ورسالة في المواريث منها نسخة 
كاتنت سنة .مم1 م(١)‏ . واناف عدد علرات تلك المكتبة الطرانیة على 
الالوف . وقد انت ها ور الدین بن زنکي ف السنة ۲(۱۱۷۲) مع مكدة مار 
بعقوب النايق ذكرها . 

و استخلف بشوع بيب بن ملکو كوت الدنسرى في مطرانة نصی ( ۰ 116° 
۱۳۵ م ) اخذ مجدد مکتت لانه كان من حب الکتب ومن م مشاهير اا ولفی . 
وخلف ف العربة ترحمة للاناجل معتبرة منها نسخة شنه "خحلت في السنة ۱۲۳۳م 
تخص مكتمة دير الشرفة(؟) . ولهذا الطران تصائيف اخرى عربية منها كتاب 
د البرهان على صحبح الاين » و «تراجم مسبتجمة » ضمت الى كتاب « تراجم 
الاعاد المارانية » تأليف الي الم و طعت معا . 

و المكتبة في عمو بطر 0 - اراي نصن e‏ 
المربة ترجة الااجل مسجّعة(4) وکاب سا را اراد فياصو دن 
والعقائد » ألفه سنة ۱۳۹۲ ذ کره مرو ن.متی ( 0 وصنف کذلك قرا سنوی 
تلبية” لطلب أمين الدولة . 

وعلى اثر وفاة الطران عيديشوع خبا تبراس العلوم في الامة النسطورية 
وتضضت الکتة الطرانة وتفرقت ابدي سا : 


(۱) مخطرطات ااككتبة الوانكانية : رقم ۱٩۰‏ 

(۲) تاريخ مخائیل الكبير :صفحة 555 

(۳) فهرس مخطرطات دير الأرفة : صفحة ۳۱۲-۳۱۰ 
(+) الخطرطات الرية لکتبة الامرانية : صفحة 5ه( 


() المأرق : ۷ سنه ۱۹۰5 صفحه ٩۹۸‏ 


بت م۵ ب 


اا مکتبات طور عدن 
- ازدهار الکتبات وتمددها فى اديار طور عبدين 


يتألف طرر عبدین(۱) من سل جبال واقعة شرقي ماردين ومن البال 
احظة به كجبل الازل وباعربايا وجبل قورس . وازدهر مذ القرن الرابع للبلا 
ما تشيد فه من المدارس الزاهرة والاديار العظيمة الي نفقت فيا اسواق العلم 
والتالف . وبلغ عدد الاديار والصوامع في تلك البقمة نحو الثلثائة كان بسکنها 
عشرات الالوف من الرهبان والعتاد . 


ان من تصفّح تواريخ النساطرة واليعاقبة اخذه المحب العحاب من كثرة 
الکتنة الذين نبغوا بين جدران تلك المماهد وز ”ينوا المنابر العامية بفضلیم وفضيلتهم . 
انیم بانصرافهم الى النسك توافرت لديهم وسائل تحصیل المعارف وتعمي المدارس 
وتأليف الکتب ونساخة الاسنار المفيدة في ألنة مختلفة كالعربية والسرياتيبة 
والبونانية والفارسية وغيرها . وباتت تلك الديورة معقلا منيعاً بل ملاذا اميناً 
لساكنيها ولأهالي البلدان الجاورة بتحصنون فما من غارات الاعداء(۲) . 

دكا کل دير مزداناًمخزائن مخطوطات يتصفسما الرهبان ويسترشدون بها 
ويغدون عقوهم بمحتوياتها . لکن هذه المكاتب عفت آثارها باندراس الاديار 
المثار الما . اذات اغليها انطس وأمى اثر بعد عبن بسب الازعات القومية 
الي ثارت بين المبليين والاكراد في ازمنة مختلفة . ثم طرأت على طور عبدين . 
غرائل هائلة عقت آباره وبددت کته وعتانقه وافقدته باءه ورونقه . فكارتف 
الفرس تارة والروم طوراً بغزونه ویدو خونه حتی ظبر الاسلام تملكره . 


(۱) ماه جبل عبيدالله پاللقة السريانية 
(۴) الشرق : ملد ۱۹ منة ۱۹۱۳ صفحة موه 


۵۲ ت 


ع وصف ذال ور ان المدررف يداير ۳ 


لا ام الهدي الممروف الدع عار هو ..وأصحابه الى طور عدن وتعلوا 

۱ عليه ووا الادار I,‏ ناس . وسار اه عدانه الأمر ن الامير ا ف 

حش فقبر العتدن رهز م.م من بر قران( ) ار روف ایض ردير السمر الدي 

"شید سنة ۳۹۷ لمبلاد . ومد" هدا الدير تحنة من تحف الفن لا انطوى عليه في 

سالف الزمان من الاثار النادرة والابنية الفاخرة . وقد حدده انسطای ملك الروم 

1٩۱ (‏ - ۸ه م ) اذ أوفد النائن والنحاتين يتقدمهم تاردرسي وتاردود (") 
أ فتهضوا بالهندسة والبناء خير هوض . 


- اطلاق المرب لفظة ه حمر » على معام الر هیال 


أطلق العرب لفظة « الشبر » على كل دير ينقطع الله رهان او راهيات 
ولاسیا على دير فرعن لانه أعظم الديورة ف طور عدن وأقدما ۲ وكثيراً مأ ررد 
آذنك الناقوس” بالفجر 2 وغرد الرامب بالعمرر 
رقال بعقرب المارداني ف احدى خراته الرائعة ١‏ بل : 
أ مط عن سناها الم طال با العمر" فا صاتها الا لادباپاالعسر (*) 
فقد جثتها با راهب" الدير خاطاً لا راغباً پا وان كثثر الهر".. 


) ۵۹5 ساحه في طور عدین ( ارق عاد 5 ده ۱۹۱۳ صفحة‎ )٩( 

(۲) ااوءرخ أأره_اوي : جه : وه واین اامرري : صفحة ۷۷ من تاره اادني 
(أسسرياني (۳) كتاب (دیارات لاشاباتي : صفحة ۱۱۳-۱۱۲ (+) الممر في الأطر 
الارل ممناه « ااة > وف ا(عار الثاني مهداه « الدير ۾ وهو لفط سو تاي 


~~ 0 


ادا ارف ااا ر مت غالا جر ون اء عر 
تنار ها سا م تداولت پر پاعصر وایدر كبا عصر(١)‏ 


٤‏ - مكتبه دير قر کین أو دير الممر 


استهر دير فرئن مخرائن مخطوطات كانت آبة بفراشپا وعجانها بين سار 
الخزائن . وكان كله في زمن عزه ما ينيف على الائة وامُست راهاً 
اكثرم من دوي العلم وارباب التألف . والى جانب الدير قرية « قرمين » التي 
بت هو الا . وکان سکانپا يشتغلون الرق او جاد الفزال وييئوته لنسخ 
الخطوطات(") . يدل ذلك على رواج سوق العارف وانتشار عبة الکتب في 
تلك الامقاع اطافة بالنساگ . 

وفي السنة 4۸۸ للسلاد قام في دير قرقن مطران اسمه بوحنا فحدد الكتابة 
السطرنجبلية التي بطل استعا ما بو مانة سنة قبل عهده(۳) . ويروى عن نويل 
ابن اخي يوحنا المذكور انه كتب على الرق سعين علد من الترجة السيطة 
والدبعينية واطرقلة وغيرها ثم وقفها لدير قرئين(*) . 

نت نکبات مكتية وبر العر 

تتابمت النكيات على ديورة طور عبدين ولاسيا على دير قرفین وعلى مکتبته 

الشبيرة . وكان الرهان مد دون مادثر منها على اثر كل نكة . وذحكر اللؤدخ 


الرهاوي ان ادرهون عامل الفرس في نصيبين غزا دير قرئين وقرى طور عبدين 
نحو السنة ٠۸١‏ للمبلاد(*) . وأثيت میخائیل الكبير ان دير قرةين تیب اولا" سنة 


(۱) شمرا» الاصرانية بعد الالام : للاب شيخو : صفحة ۳۲۰۱-۳۰6 . 
(۲) اشرق : عاد ٩‏ نة ۱۹۱۳ صفحة .عم (س) الزمرة ال ز که : صفحه ١ه‏ 
(۰) رغبة الاحداث : جزه م صفحنمه ۱‏ (ه) تاريخ الرهاوي : هل : ۱۲۸طمه الشبرفة 
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۷۵ م نه الاترالك . ثم نبب تكر ارا سنة 1145م وأقتل فه اربعة رهان('). 

ويشاهد عند باب كنبة دير قرئين على تعال الداخل الها حجر مكتوب 
يتضمن اسماء اساقفة هذا الدر مدة مائتين واربعين سنة ...واليك ما 'بقرأ في خر 
تلك الکتاية معر با : و ... وآخرم الخاطىء منعم قام سنة 16.٠‏ يوناايِة 
( ۱۰۸۹ ) و کتب هذا التذکار. وفي زمانه المثؤوم الضسق اهب هذا الدير نهيا. 
هبه الفرس وت رکوه قاعاً صفصفاً . واقترفوا الشرور في طور عبدین اجمع . وظل 
الناهيون في اليكل اربعة وعشرين يرما . 


-١‏ بعض مكتبات طور عبدين 


في السئة ۱۲۳۲ م زحف التثر الى طورعيدين وفتكوا برهانه وسبوا ونوا 
وقتاوا خلقاً كثيراً . واتلفوا خزائن الكتب الفنة الكثيرة الهدد في. أدياره کا 
اتلفوا بعد اعرام قلية خزائن الكتب الاسلامية في بنداد وبلاد الشام على ما 
ذكرنا . وسنثت ذلك كله التفصل في الباب السادس عشر من کتانا هذا 
وعنوانه « رزايا الكتب والمكتبات » . 

وق السنة ۱۳۹۳ م سار الطاغية تمورلنك الى دنسر وماردين وطور عبدين 
والى سائر بلاد ما بين النبرين . فحق في طريقه ما شاهده من الاديار العامرة ومعالم 
الأدب . وهب حلپا وحللبا وسلب ذخائرها ركنوزها وأحرق مخطوطانا 
القدمة (؟) التي عني السلف بتأليفها ونساختها . 

ولاس كي واوا بل ل كدان اه 
طور عبدين . ومن أمہا مكتبة دير مار اوجين بحل الازل . ومكتبة دير مار 
بعقرب بقرية صلم . ومكدة باسبرینا . زمکتة دير مار أبرهوم . ومحكتبة 


(۱) تاربخ ميخائيل الکیر طبع بارس : جزء ۳ صفحة ۲۹۸ 
)۲( الكيز لشن : للاب جبرائيل قرداحي : طمة رومة سنة ۱۸۷۵ صفحة ١١8-11١‏ 


= ۵و۵ 


سعة مولي في مذيات وقد أتلفت بقاياها في ارب الكونية ( 1918-1914). 

وءن ساء زيادة ایناح عن الديررة المذ كررة وعن مخطوطاتما فعله ان يراجع 
ما نشره البحاثة اطورفستنوس اسحق ارملة السريان بعنوان د سا حة في 
طور عبدین(۱) » وما كتبه الاب شبخو في سياحته من بيروت الى المند(؟) ۰ 


۷- اتجيل فريد عين في مذيات بطور عبدين 


من الذخاثر النادرة التي لم يرو التاريخ مثلها مخطوطة مُبنة للانجيل كانت مصونة 
في مذیات . ويرتقي عهد كتابتها طبقاً لرواية الرتحالة بادي الى القرن التاسع 
لاسلاد . وهذه المخطوطة المنسوخة على رق غزال تحوي نص الاتحبل باللغة اليونانية 
مكتوباً بحروف سطرنجيلية سريانية (") . 


عاشرا : مكتبة سعر“ت 


١-اصل‏ مكتبة سمرت وثروتمها وفوا جما 


سعرت مدينة ببلاد ما بين النبرين بين ميافرقين وجزيرة ابن مر . وعلى مسير 
ساعة منها على الاقدام دير عريق "یعرف بدير مار يعقوب المبيس . وكات هذا 
اد ري رات کب ب انرغ اله وها بطرس مايل 
بر ططر مطران سعرت ( ۱۸0۸ ۱۸۸٤‏ ( . واضاف المها مخطوطات فده 
المد التقطبا من علقات النساطرة ف زاحو وارادن ودهوك والعقر 'والعمادية 
و ارسل وغيرها . 


(۱) الشرق : جلد ۱٩‏ سنة ۱٩۹۱۳‏ صفحة 011 قما سد 
(۲) المشرق ملد ۱۰ سنهة ۱٩۱۲‏ صفحة ۸۰۸ فما مد 
O. H. Parry: Six Month in a Syriana Monastry : ۱895, P. 8‏ (3) 
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واسلت مک در مار مقرب عل غل طات ا مكتربة على رق الغزال 
حدئت الالسن يحانها وقد.ا وقبيتبا . وروی لا فريق من اهالي تلك الاحاء 
الذين تعبدوا الدر الثار اليه انم شاهدوا كتاية منقوسة فوق باب کنسته 
مفادها  :‏ اذا خرب الدير سبع مرات فان كنوزه كافية لتجدید بنانه سبع 
مرات » . والراد بکنوز الدير مکنته العامرة . 

ما كاد يمر على تنظم مكتية دير مار بعقوب عشرون عاماً حتى تار ثاثر الااکراد 
في خريف السنة ١446‏ على الادمن عجأودهم . وافتعارا ما افتعلره من الفظائع 
والفضائح في ارسنا وكردستان وما بين الهرین ما هو مشهور لدی الخاص والعام . 
زا من مت مار يدوي ور زا الثسبنة ومزقوها وألةوا اوراقا 
في حوض ماء بفناء الدير . غير انهم احتفظرا بالرقرق منها فخاطوها الحذية . 
لارجلہم ١(‏ 

وعلى اث تلك النكبة لم يسلم من ممكتبة دير مار يعقوب الا بقية شئيلة نا 
السيد منونیل توما اسقف سعرت ( ۱۸۹۲ - ۱۹۰۰ ) الى خزانة كرسيه . فانه 
وجه الى الدير شاباً نشيطاً بقال له بعقوب بوحنا كان من تلامذة اكايريكية 
الاباء الدومنکان ( ۱۸۹۰۰۱۸۸۲ ) بالموصل . فذهب يعقوب الى الدير مخاطر] 
بحباته وتمكن بعد عناء ومشقة وافرة من لم بقايا الخطوطات . و تقل" على المحاش 
ما استطاع نقله الى دار المطرنة بسعرت . غير انه ترك هناك ا كداساً من الاوراق 
ممعثرة كان زر ار الدیر مانو نا متأسفن کل الاف على فقدان مثل تلك 
الکنوز الكتاية الي حرص علا الاقدمون احقاباً عديدة . 


۲- جدید مكتبة سفرت واتلافبا واتخاذ الا كراد رقوق 
مخطوطاما نمالا لاد جلم 


بعد ارتقاء السبد ادى شير الى مطرانية سعرت ( ۱۹۰۲ - ۱۹۱۵) وجه 


6 راجم ما سطرتاه عن تازلة مكتبة سمرت في الفصل ۳٩‏ من اباب ۱5 


د الامهم هه 


عنابته الى تعزيز مكتنتها . فاضاف الما خطوطات جديدة ومطوعات مفسدة . 
وامتاز بكتلفه بالمكتبات فوضع فبارس علية لما احتوته من الذخائر الشرقية . 
وقد عرفنا من المكتبات الكلدانية: التي اشرف علا ونظم لها الجداول وشرح 
مواضيعها : الکتبة البطرير كبة بالموصل ومكتبة دير السيدة يجرار القوش | 
ومكتية ديار بحكر ومكتبة ماردين ولاسها مكتبة كرسيه في سعرت . 

غير ان الايام عثت الهذا. اير الغيور بعد افترارها فنکیته نكبةٍ هائلة قضت 
على حباته يا قضت على مکنته الثمينة العزيزة . فان الا کراد الجاورين لابرشته 
انتبزوا نشوب المرب العظى ( ۱۹۱۸-۱۹۱6 ) ففتظعوا به ويجميع ابناء 
رعبته حتى تفجرت دماؤم اهار] في اسواق المدينة وضواحيها . و يقفوا عند ذلك 
اد من الفظاعة بل استاقوا المطران الى كف بعيد واطلقوا عليه نيران بنادقهم 
فخر صريعاً(١)‏ . وکو موا فوق جثانه حجارة جربا على عإدتهم. لتحكرن تلك 
. الكومة دلالاعلى ان تحتها دفتاً فلا . وقد حدئت تلك الفاجعة في اواسط شهر 

آب ۱۹۱۵ قرباً من قرية « طانزي » الواقعة بين سعرت وجزيرة ابن مر . 

وما اكتفى الاكراد بتلك المذابح لكنهم انقلبوا الى الدينة وتهارشرا على 
المكتبة . قاجبزوأ على کل ما فيها من قديم وحديث وتخاطفوا علدا ا الفخية 
وتقاسعوها . وخاطوا الرقوق الباقية احذية لأرجلهم کا افتمل آبَاوْمم قبل عشرين 
سنة برقوق مکتة مار يغقرب . وروی لا السد تريفون فمکاریان احد هراة 
الخطوطات المتبقة انه عثر مع احد الاکراد قريباً من نصيبين على مخطوط غاية 
في اضخامة قال ان وزنه أناف على اثني عشر كياو . فاشتراه من الكردي علغ 
حمس عشرة ليرة ذهبية وشاهد عليه توقبع الطران ادی سير وختمه ۱ 


(۱) التصارى في نکیات الاصارى ::تأليف الاس اسحق ارم : صنحة ۳۸۹ 


تب ۵0۸ مه 


الفصل الاس 

نزاس کب اناری فى المراقين ار والفارسى 
اول : مكتبات النساطرة 
١‏ - فضل عاماء النساطرة على اللغه العربية 


النساطرة(١)‏ فرع من فروع الامة السريانية لهم صفحة عبدة في خدمة العرب 
والاغة المرية قبل الفتم الاسلامي(") وبعده . فكانرا ثم والسريان اليعاقبة اول 
من جاهروا بالاخلاص للفاتحين وسعوا لتوطيد ملكهم الضخم على انقاض دولتي 
الروم والفرس . وبرز ينهم رهط من جل الكتاب اشتغلرا على عهد الخلفاء 
العاسيين في نقل العلوم اليونانية والسريانية الى اللسان العربي . فلم يدعوا علا او 
فنا او مطلبأ الاصنفرا فيه كتا كثيرة العدد جديرة بالاعتار . 
ومن شاء زيادة ايضاح في هذا الصده عليه ان يراجع ماسطره قدماء المؤرخين 
الذين سبقوا فو فوا انه النساطرة حقهم . وقد العنا باحاز الى اولشك الابدة 
وآتارم العلية في بعض فصول هذا الكتاب(") . وما لا تلف فه اثنارت ان 
الکتبات العربية مديونة لعلماء النساطرة بقسط كبير من ذخائرها الثميثة . تشهد 
على ذلك تاليفهم ونقرهم التي خلتفوها بعدم وقد صارت اشبر من نار على عل 


0 راجع حاشية ٠ختصرة‏ عاةناها في كتانا ( اللاسل التاريخية ) صفحهة ۱۳۵ ۱۳۱ 
(؟) المكتبة الثرقية لاسماني : جزء ١‏ واخبار الشبداء والقديسين: طبع يجان علدا 
(r)‏ اطاب (لتملین امس والسادس من باب الادل وش فصول الباب الحادي عر 
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۳ مكتبة فطا رکه الساطرة 3 الدائن وبغداد 


لناطرء رئس أعلى ”عرف اولا باسم « جائليق » ثم اخافرا الله منذ الترن 
الحامس لقب « فطرك a‏ 
بلقب « بطريرك » . وکان مر كز فطار که الناطرة اول بدء في ا مدان ولا 
انتقارا الى بغداد في صدر الافة العباسية نقارا معيم ا و ی ال ال 
توارئها خلغهم عن سلفهم حتى جلس طييثاوس الاول ( ۰ - ۸۲۳ م ) على 
عرش النطر كة . فراجت فى عهده أسواق اللغة العربية بين الخاص والعام . واقبل 

على دراستپا والتبحر فما كار النساطرة ة فقام فيهم كتبة وعلاء و واطاء طق 
الآفاق صيتهم . وتولوا مناصب شريفة في دواوين الخلفاء الساسین وأدوا هم 
عدا حل . 

وأبعد الفطرك طيمئارس من فحول علاء النساطرة ومن أقدم من کتب 

في العربة القصحی . وقد انثأ فا مؤلفات جليلة . ومن ذلك العپد حفلت 

Ss‏ ابناء ملتهم کال مختدشرع 
وعبدالمسيح بن اسحق الكندي وحنين بن اسحق وولديه داود واسحق وان 
اخته حبيش وغیرم وغيرم . 

ولا تولى الفط رکة سبریشوع الثاني ( ۸۳۰ شا 
مدارس معتارة رهي مدرسة فشو ن و مدرمه ة دار الروم و مدرسة كليل شرع( :1 
واضاف ال مكشاعا عدداً وافراً من الكتب العرسة بطالعها الاساتدة والتلامدة 
معأ و فد مش مكتبة دار الروم في. عبد الفطرك برصرما ( ۱۱۳۲ - ۱۱۳۵ م) 
با خی )۰ 
اس مسي 

(9) ذخيرة الاذمان في تواريخ الشارقة والمغاربة السريان تأليف بطرش نصري : جز»۱ 
مفحه ۳۹۱ 


(۲) فطارکة کر سي اشرق من کات الحدل : ااري بن امان : صفحه ۱9۹ 
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ولا قام الفطرك ايونس او يوحنا الثالث (۹۰۵-۹۰۰م انصرف الى دراسة 
الشرع المنفي وألف فيه كتاباً عنوانه و جوامع مواريث الاسلام لبعض عي 
الشعب(١)‏ » . وأمر ان يدرس في خیم مدارس النساطرة الملا . 

شاهد الحلفاء اقبال الفطاركة على اقتباس الثقافة العربية وأعجبوا باخلاصهم 
وأمانتهم فكتبوا هم العبود واعتبروم غابة الاعتبار . وذكر المؤرخون انف 
الفط رك ماري بن طوبی (۹۸۷- ٠٠٠١‏ م) الموصلي امتاز بالفقه وتولى الكتابة قبل 
فطر کته في ديوان ناصر الدولة بن حمدان امير حلب . فحسنت حالته وارتفعت 
منزلته وحشد اموالا" طائة . ولا تولى الفط ركة اشتری اوقافاً وافرة وابتنى ابنة 
فخبة(۲) وعزاز المدارس وانثأ المكتات فى احاء ابرشته . 


غير ان الت ركان ثم اغرسانیین هجوا على الدان الفطر كبة مرتین في عهد 
الفطرك برحنا الخامس ( ۱۰۵۷۰-۱۰۵ ) ونوا رياشها وكتبها الثمينة وآنيتها 
البيعية(") ول يتبسر للفطارحكة خلفائه ان يعيدوا ما فقدره من تلك الذخاثر 
الشنينة حتي توأ عرش الفط ر كة ايليا الثالث ( 11975 ٠114م‏ ) المشهور بابي 
الحكيم فيلغت مدارس النساطرة في عبدء أوج عزاها وازدادت مكتاتها وازدهرت 


د 

وامتاز ابو اطلم بتقربه من اللفاء والاعة . وقيض على اعنّة اللغة العرسة 
فانشأ فما خطاً مستملحة رصمها بالسجع النمق عنوانها « تراجم الاعیاد المارانية». 
رصْف کتارا معاه « الصاوات اللہ سات «)“( . وخلف متالات أدبية في العربية 
الفصحى . ولا دنا اجله قال هذبن التن لمن حوله : 


() السمماني : اكت السرقية : علا ۳ صفحة ۳۳ وعاد ۳ صفحة ۰+ 
(۲) ذخيرة الاذهان في ؛واریخ ااسارقة وااناربه السر بان : حزه | صاحه ۲۹ و۱۳۰ 
(۳) ذخيرة الاذهان في وإريخ المشارقة وللتاربة السریان : جزء و صفحة ۰0۸ 


() المجدل : لممرو بن متی : صفحة ۱۱۰ و١١‏ . 


کے 


أدوفي من يقوم یک مقامي ادا ما الامر جل عن الطاب 
بن نتمرخوت اذا یم بتڪم علي من الراب 
هكذا واصل فطار كة النساطرة تعزيز مدارسهم وعمارة مکتانهم حتى عبد 
الفطرك يهب آلاها الثالث ( ۱۳۱۷-۱۲۸۱ ) . فقض عليه قازان ملك الول 
راطق اطرة لكر سکره فدكوا کنائی النساطرة وقوّضرا ادبارم واتلفرا 
مكتباتهم حتى أمست ثرا بعد عين . 


۳- مكتبة در فنی 


دير نی اسم لمدينة في العراق سدق لنا لا ذكرها . وطاق کدلك على در 
قديم بني في قلب هذه المدينة كانت له منزلة عظمى لدى السربان المشارقة . لار 
رسولحم مار ماري احد تلامذة المورانيين مدفون فبه . وقد ضمت كنية, الدير 
رفات غير واحد من الفطا رک خلفاء ماري کاسحق الارل ) م ) 
ودديشوع (4۲۱- ٤٥٩‏ م ) وغيرهما ۰ اما موقعه فعلى مافة كباومترين 
من دحل . 

ففي هذا الدير العريق أنشئت مدرسة عظيية عرفت عدرسة « مار عبدا» صار 
الا الطلية من كل فج . واستغنوا ما عن الانطلای الى مدرسة الرها . وكات 
الاساتذة يدر سون فما اللغة العريبة(١)‏ فضلا عن اللغتين السريانية والبونانية . 
واستملت هذه المدرسة على خزانة كتب معتيرة حفلت مؤلفات كينة . يؤيد ذلك 
ما ائيته عاماء الا لمان في قامرس اللامرت الكائوليكي قالوا : « "حصرت العارم 
الشرقية باعة النساطرة في عبد فتوحات العرب . وكانوا بلتون الدروس في مدارس 
الرها ونصيبين والمدائن ودر فنی . وكان لمم مكتيات عمومية يحفظون فيها 
تاليف العلبين(؟) . 


١م5 ااشرق : محلد ۳۷ سنة ۱۹۳۹ صنحة‎ )١( 
۷5: ۱5 قاموس كوشلير الفرنسي‎ (۲) 
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ومن اشتپر في مدرسة در فنی النطرك آحا ( ۱۰ - 60١4م‏ ) ومتی بن 
بوتيو المنطقي الشبير وغيرهما . وقد افاض باقوت الجوي في وصف هذا الدير فقال 
ما ملخصه : اتدل دی قى على مالة قلاية لكل راهب قلاية يكتنفها ستان 
بقضي فيه الراهب قسماً من نباره يحرث او يفلح . وكان مخرق الدير نهر جساد, 
شاب في حدائقه وستي اراضه واشجاره . وكانت تباع غلته عاني دينار(') . 

وني اواسط القرن الخامس لامبلاد قواض فيروز ملك الفرس ( 181-15٠‏ م ) 
هذا الدير الفخم مع ما قوغه من الببع والدیارات(۲) . واتلف حدائقه ومكتباته 
وجميع امتعته . لكن النساطرة عمدوا الى ترممه في عبد اطلفاء العباسین . وظل 
عامر] بالرهيان الى عبد الفطرك.ايليا الثالث ( ۱۱۷۰۹ - 114٠‏ م) المعروف بای 
الم الذي جدد سوره(۳) ۰ وبعدهذا التاريخ انطمس ذكره واضمحل ماکان فيه. 


؛ - مكتبة النساطرة فى اورمية 


بين الحزائن التي حفلت منذ العصور الخالية مخطوطات نفسة خزائن کتب 
النساطرة فى اورمية بالعراق الفارسي . وقد انشأها الفطاركة هناك منذ اعرضوا 
عن السكنى في بغداد واتخذوا اورمية مقر لهم . وتم ذلك في السنة ۱۱۲۰ 
مساعي الفطرك اطائلق شُمعون المادي عشر ( 105-1596 )وخليفته تعمون 
الثاني عشر ( 1565 - ۱۱۲ ) وظلت مکتة النساطرء عامرة ى اورمة حتی عنا 
اثرها في أواخر المرب العظبى . والك ما سطره الارخدیاقن بوسف احد علماه 
النساطرة في الزمان الاضر مؤيداً ذلك بقوله (*) : 

« فررنا من اورمية عام ۱۹۱۸ وت ركنا فبها كلما ملكته یدنا كات ركنا ایضاالوفا 
من الکتب في جلتبا اربعماثة يلد من اقدم الکتب عبد . وبين تلك اخطوطات 


(۱) اقوت الوي , ممجم البلدان : جزه ۲ صفحة ٩۸۷‏ ۱ 
(۲) تار, هی لس ۲ (*) الجدل : لمرو بن «تى : صفحة ۱۱۱ 
)ئ( ) مدا کاپ« الرجاة » الطبوع ی لوسل سنة 19۷4 


زمه 


اربع عشرة نسخة ة مكتوبة على جلد الغزال برد تقى عهد نساختها الى ما قل الف 
وخممائة سنة . فبذه امحطوطات باحمعبا قد اتلنها غير المإمئين وفتکوا في المنة 
۸ الائیی بنيامين شعمون التاسع عشر ( ۱۹۰۳ = ۱۹۱۸ ) .ثم قام بعده في 
المثلقة اخره بولس تعمون العشرون ( ۱۹۲۰-۱۹۱۸ ) » 
ه _ مکتبة فطارکة النساطرة فى قودشانس 
قودسانس ويقال قوجانس او قوسان س(١)‏ بلدة مقدسة عند النساطرة اتخذما 
فطار كتهم | و جثالقتهم الشعونبون عاصه لعرسيم فقي عبد دنا معمون الثالك 
عشر ( ۱۱۲ 2 ۱۷۰۰ ) . ولثوا يتسللون هناك حتی الاثلاق ابثاي سممون 
الحادي والعشرين الذي حلس سنه ۰ على كرسي الشرق . وهو بقم لي جزبرة 
قبرس لدواع سياسية . اما الآن فهو موحود في الولایات التحدة الامير كبة 
ركان لدى أولئك ان خزائن كتب وافرة ورثوها عن اسلافهم فاحتفظوا 
پا على رغم ما اصايهم واصاها من فواجع اطروّب وتكات الدهر . ونظراً الى 
خطورة تلك المكتة اطائلقة SN‏ (+ ۱۹۲۰ ) 
استحضر منها ومن مكاتب اخرى للنساطرة مخطوطات شتی کا ائبت في مقدمات 
الكتب العديدة الى نشرها في بلاد آوروبا . 
علی ان عدد] عن بسیر من تفای کنب الساطرة قسد آشمن الى مکتبات 
الفرب في آونة ختلفة . وآخر من نقل الما من تلك الکنوز على ما عرفنا كان 
الى و غرام الرسل البروتستانی(۲) . وکانت تحوي مخطوطات نادرة بنا اجیل 


مصو ر حت وك روك ی ونه اليل وه 


(۱) قودشانيس : لفظ سريافي يراد به و الات .التدس ې وقد صحفه المامة فقالوا وفوجانی» 
اد قوشانس (r)‏ 26 .م J. Tfinkdji L'Eglise 0۵ Catholique‏ 
(۳) الشرق , لد ۱۰ سنة ۱۹۰۷ صفحة ۰ ۸ 


ب ۵۱6 مت 


ثانا : مکتبات الكلداوت» 


| سس المزانة لبط بر كية الوصل 


مر" بنا الکلام عن خزائن کتب الکلدن في دباربکر وماردن وسعرد وحصر 
البحث هنا عن خزائنهم في العراق حبث م ركز بطزی رکیتمم وأم دیارام . 
وحتوی الخزانة البطرب ركية على ما سم من اخطوطات ال يکانت عفوظة في كرسي 
بطرير كبة آمد و كرسي بطرير كية بابل الكلدانيتين قبل توحیدها . وقد جری 
هذا التوحيد منذ ه قوزء۱۸۳ فصر بصاحب الكرسي البابلي الذي اتخذ مدينة 
الوصل مر كزاً له وطلفائه من بعده . 
٠‏ وقرأنا مقالة للقس سلبان مائغ الکلداني عنوانها « تراث الاقدمين» ضمنها وصناً 
وافياً لخزانة البطري ركية الكلرانية نقتطف «نها ما لى قال )١(‏ : 

دنعم في الشرق نفسه خزائن كتب هي تراث الاقدمين وتخلفاتهم توقد 
الارواح امامها قناديل تعظيا واحتراماً . وتطوف بها عناية عثاقها وهواتها ضنا 
بها من التلف . ومن هذه اران خزانة الكتب في دار البطرير كبة الكلدانية 
بالموصل 'وهي تشتمل على مثات الخطوطات الثمينة ... بعضها على الرقوق . ومنبا 
على ورق اسماتمرفي من صناعة القررن الطادي عشير تترصع فيه الآبات الايلية 
محاول الذهب کانا النجوم متلا لثة في القبة الزرقاء...» ٠‏ _ 

ومن الآثار الكتابة النفسة الصونة في تلك ألزانة اليطري ركية فرمانات 
باسم اطاتلیی مشُمعون الثالث : وجه اوا اليه السلطان يعقوب التر كاي عام 
0١‏ للميلاد . وبعث اليه بثانيها السلطان قاسم التر كمافي سنة 4۹4 م 


0 محلة « النجم » بالموصل : للقس سلبان صائغ : مجلد ۱۰ سنة ۱۹۳۸ صفحة ۲ 
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۲ - مكتبة دير الربان هرمزد ومكتبة دير السيدة 


يجواد قرية ألقوش قريباً من الموصل جبل قام في صدره حصن منيع ابطل" 
على واد تخد عند صخوره جلبة الشر واباطل الدنا . وما ذاك المصن الا دير 
قديم ”یسب الى الر بان هرمزد الفازسي الذي عاش في القرن السابع للسلاد ۰ 
وعتاز هذا الدير بان كنسته وغرفه العديدة ومائدة رهانه منقورة كلما بالدخر(۱) 

ولا کان الاستاذ کو رکس حناعو اد قد نشر اخار دير الربان هرمزد في 
كتابه « اثر قديم في العراق » فاننا ننقل ما رواه عن مكتبة هذا الدير العريقة في 
القدم قال(۲) : 

« كانت المكتبة في عبدها الاول تحتوي على عدد كير من اطوطات التي لا 
'تثمن لنفاستها . وقد كانت مکتنزة في غرفة صخرية لا تزال موجودة بدير الر بان 
هرمزه . ولكن الظروف القاسية التي انتابت هذا الدير وما احاط به من 
نکات وخاصة عندما هجم الاكراد عليه حوالي سنة 1844 فنکوا الرهبان . 
وأعملوا على التدمير واولعوا النيران في المناية وقتاوا كل من عثروا عليه . وقد 
أتبح لارهبان تهريب نحو خمسمالة مخطوطة عن عيون اولئك الماجين وابداعبا في 
قبو قديم عند رابية محاورة للدير . ولكن سوء المظ رافق تلك الكتب حتى أتى 
على آخرها . وذلك انه كان قد سقط مطر مدرار غزير وسال تاره من اعالي 
الجبل . فاجتاح ذلك السيل لدى تزوله كلا من الکتب والبناية التي تهويا معا . 
و بعد في الامكان رؤية شيء منها بعد ذلك . وهناك عدد عظم من اشطوطات 
كان قد أتلفه الاکراد فقطعوها ارباً على مرأى من الرهبان . ورموا باجزاع) في 
تلك الوهاد التي لا قعر لها ولاحد . ٠‏ فساقها تتار الوادي الذي كان نسيل انب 
الدر . 


)١(‏ رحلة حديئة الى الشيغ عادي والربان هرمزد : للقس سل )ان صاق : صفحة ه 
0م( اتر قديم في المراق : بقل كوركيس حناعواد : صفحة ٠٠‏ - 4ه 
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« ان تلك الکتب كانت ذات نفاسة وقبية كير تين . فقد قال علا ريش 
Rich‏ وفتندر i...‏ عفوظاً سابةاً فيهذا الدير نحو خممالة جلد من الحطر طات.. 
ی EEE NEN.‏ ارا Es‏ 
فتقاذفها الحواء واخذ في مداءءتبا حتى بر كبا هاء » منثوراً . وقد عرض سض امامي 
بعص الارراى ألم مثرة لأتفرج عليه كارت ولا مرا» من ع انفس الاتار القدعة ۰ 


و كما ان اللعض منها كان قد أحرق . واما ما تتقی فقد نقل بانتقال الرهمنة 
سنة :۱۸۹۹ الى دير السيدة 1 ومن ثم صار بطلق علبي اسم ( مكدة دير السدة ) . 

وقد د کر قاری كات وله شتا عن اة الى نف مدا ادر 
قل تقلا الى در السدة قال ... وفي الضاح زرت المكتنة الى کانت ایض مثارة 
(صومعة ) وکان قد انتار على ارضتا اوراق الخخطرطات المزفه والاغلفة 
الامف محترقة . تلك التى تحملت بعص التحمل تدمبر الخربين . وقد كان الرهان 
مكبين على استفساخ شي» من تلك القطم التي لا ترال فراتبا مكنة وذلك على 
ورق مشابه لاری في مظبره . اما ابر الذي بستعملونه فيمتاز باونه الماع اميل . 
وم یکتبون باقلام القصب ریستغنون عن المائدة او الدرج بل يضعون الوری 

«والمكتبة في الوفت الاغر مخزونة بدر السدة في ثلاث غرف صفيرة 
بالطاق الارضي . الواحد: انب باب الكنيسة والائنتان الاخيرتان بصدر الدير . 
وتضم هذه الغرف عدداً كبيراً من الکتب يا ان فما الشيء النفس من 
الخطرطات ... على ان با عدداً وافراً من الكتب الادبية والتاريخية والفلسفية 
والدواوين الشعرية التي صدرت منذ مثات السنين حتى البوم ... والکنبة بعض 
بارس وضعبا اهل الفضل والعلم غيرة على الدير والعم معاً ... ولکن عخطوطات 


الي في الوقت الماضر تبلغ ثلاماثة وخمسين كتاياً ۰ فنا عدد من النساخ 
بنسخون للدير كثيراً من الحكتب الي لا وحود ذا في هذه المكتة فیتسع .هذا 
عددها ... » 


)+ امه 


۳ مکتبات الکلدان ف ضواحي الوصل 


ما عدا الديرن المومأ الپا ففي القری المأهولة بالکلدان حول الوصل 
وا رف فى الكتاتتن. وش سرت الک + وقد اشاد سا الا 
لوس سيخو اثناء سیاحته الشبيرة عام ۱۸۹۵ من بيررت الى الهند با انه عن 
تاريخ الآداب العربية الأاصرانية في الضواحي المذكورة . وقد شاهد فريقاً من 
ابناء تلك القرى المولعين بدرس آداب اجدادم ينقاون الكتب القدية ويرسمرن 
تصاويرها بدقه وامانة . 


4 - مكتبة اسکندر "مسیح في بداد 


بس ادباء الکلران ف بغداد ام ولمين بجع الكتب نت اسم اسکندر بن داود 


مسيم . فقد روى عنه الاب انستاس الكرملى في حلته « لغة العرب » ان لديه 
كتباً قدية كثيرة في مواضيع مختلفة(۱)  .‏ ' 


ثاثأ مكتبات السربان الارئوذ كس 
كان للسريان في سابق عزم مكتبات حة اخنى عليها الزمان . ونكنفي هنا 
بذ کر مكتبتين منها وها : مكتبة تکربت ومكتبة دير الشخ متى : 
-١‏ مكتبة مقارنة المشرق فى کرت 
لم تكن مكتبة تكريت اقل ثاناً من مکتات سائر اللدان الشرقية . بل 
كانت بلا ربب غنية بالثروة العاسة لاا كانت قاعدة لمفارنة الشری مند القرن 
السابع . وبين اولك الفارنة اشتبر عشرات من افاضل المؤلفين الذين خلفوا في 


(۱) مجلة « لنة النرب » سنة ۱ صفحة ١85‏ 


تب ۵۱۸ بت 


العارم آثارا خالدة . نذا كر ملهم مون الاول برصاعي )+ ۳۱) وان (oor+)‏ 
وآحو دامه (+ه۷ه ) وماروثا ( +۹۹ ) واغناطوس برقيقي ( ٩٩۱+‏ ) الخ . 
. ونضيف اليهم بعض اعلام الكتية التكريتيين کانعاون المروف بالبليغ نحو سنة 
٠م‏ . وی بن جرير المتطبب واخه الفضل بن جرير وه) من عماء القرن‌اعادي 
عشر لسلاد . ۱ ۱ 

وکانت خزائن كتب المفارنة غاصة باحطوطات النادرة التي اجبز عليها الغزاة 
الکثیر رن الذين تتابعرا في 2 بلاد ما بين النبري . واعظلهم شرا كان الطاغية 
تور الذي استولى على هذه المدينة سنه ۷۸۹ للبحرة ( ۱۳۸۷ م ) فد مر منازها 
وثل معایدها واستباح دماء سکانا . وقد بنی ابر انعً من رؤوس الناس کا قعل 
في حلب وبغداد واصفهان(۱] 


۲- نفل يخطوطات من تكريت الت 


۳ نسطره بالاعحاب عن اهل تكربت انهم کانوانديدي اطرص على خزائن 
الخطوطات التي كانت مديتتهم حافلة بها . لانهم بالرغم ما اصاها من النکیات کا 
اشرنا فقد قکتوا ان منوا منپا ما استطاعوا اله سبلا . وخفة ان تلحق الرزابا 
ده البقية انضاً نقاوها الى دير السدة بصعید مصر والى غيره من الاديار . ولباوغ 
هده الغاية کاید رهیامم ارم مشقات السثر يعلرون الال والبطاح حدى 

وظلت کتب التکریتین هناك بتداوا الطلاب واهل البحث حتی تبعثر 
| کثرها بتقبقر الدير وتناقص عدد رهيانه . و لسن حظ العاماء اقتنی بعص السیاح 
طائفة من تلاك القطوطات ونتارها ای مکاتب اوروبا ولا عا الى الفاتیکات وسلان 
وبرلين وباردس ولندن وا کفرد . وقد شاهدنا بعيننا ف المحكسة البطرير کة 


(۱) داثرة المارف للبستاني : مجلد 1:صفحة ۲۹۷ 


0۵۱4 بت 


السريانية ببيروت لعبد البطريرك اغناطيوس افرام الثاني بعس رقوق كانت في 

وقد حفط النساخ الذين طالءرا عخطرطات دير السدة بالصعد اطيب تدکار 
لتتكربتيين اعترافاً فضلیم وشكراً لکرمم على تلك التحف السذة . فسجارا هم 
ذحكر حمل طب لارجال التكريتي الافاضل الذين وقفوا هذا الكتاب لار 


والدة الله تغيد الرب نفوسهم ونفوس ابام بحزيل مراحمه » 


۳ - وصف دير الشيخ متى 


شامخ يقال له جبل الفاف او جبل متى (۲) بطل على نينوى القدية . بینه وبين 
الموصل سبعة فراسخ . ويرتقي عبد بنائه الى اواسط القرت الرابع لتاریخ 
المسيحي . وكان بسکنه يوم عزه احكثر من مالة وخمسين راهباً قد انقطعوا الى 

ومنذ القرن السادس اصح هذا الدير مركز] للمفارنة (۳) الذين كانت لبم 
كرامة الرئاسة على جمبع الادبار والابرشات في الاقطار العراقية والفارسية 
وجزيرة العرب . واشتهر بينم ماروثا المفريان ( و 564 ) الكاتب الشبير . 
ونیغ ف ذلك المد عاماء عدبدرن احم رمدثرع وسققه جبيراثيل والمتطب 
حبرائل السنحاری في نحو السنة ٩۰۰‏ للسلاد . وفيه اضرحة مفارنة كثيرين اسهرم 
ابو الفرج ابن العبري المؤرخ الذائع الصيت ( + ۱۳۸۰ ) ۰ 


() راجم إيضاًكتاب ( الات الجلية) للبطر برك افرام الثاني صفحة ۳۷۸ 
(۲) اقوت اموي : صفحة ۲۹۲ (”) أن مره المفريان عند الريان حاکي في الرئاسة 
والسياسةمرتبة الجائليق عند النساطرة وهي تتوسط بين الككرامة الإطريركبة والدرجة المطرانية . 


+ ۵۲ مت 


٤‏ - مكتبة دير الشیخ متى وتفائسها 


اما مكتية دير الشيخ متى فكانت *تعد من اقدم مكاتب الشرق عدا واوفرها . 
ثروة . وكانت غنية با مخطوطات النادرة المثال التي ذاع امرها في البلاد(١)‏ .يزيد 
ذلك طبيثارس جاثليق النساطرة ( +  )۸۲۳‏ رسالته الثالثة والثلاثين اذ كتب 
الى رئيس الدير في استناخ بعض عتوياتها النفية . 

ومن أمُن ما انطوت عله هذه الخزانة نسخة قدعة جللة 'تدعى و هکس 
تشتمل على العبد القديم للکتاب القدس كنتبت کل صحيفة منها في ستة اعمدة(؟) 
وقد استعان طبسثاوس المثار اليه بجبرائيل بن مختیشوع ( + ۸۲۸ ) كاتب دیران 
الخليفة عبدالله المأمون وطه في استحضار هذه النسخة الى بغداد واستكتاءا , 
وكانت .هكسبلة دير مار منى مكتوبة على وقوق بخط نصيبيني بديع . وما كاد 
بظفر با الاثليق حتى استدعى ستة ناخ وكاتبين من جبابذة بغداد يليان عليهم 
فنسخوها كلما بالضبط الكامل . ونقل اطائليق عينه ثلاث نسخ عنما من المد 
القدم يخط بده في مدة ستة اسپر(۲) يا اثت ذلك في رسالته السابعة والاربعين . 


ه - تبعثر مكتبة الشیخ متي واضمحلالما 


تتابعت نوات الدهر على هذه المكتية الاثرية کا تتابعت على غيرهما من 
الکتبات فضعضعتها واتلفتها . من ذلك أن يرصوما النسعلوري ( +45؛) احرق 
جانباً عظيساً من عخطرطاتا . وقد ابت ذلك ميخائيل الكبير ( + ۱1۹4 )نت 


00 مجلة الآثار العرقية : ملد ۳ سنة ۱۹۲۸ صفحة ۱۷ 

(؟) وهي النسخة التي طبمها بالنور والحجر الملامة تش رياقي (6019081© ۵۰) في ميلانو سنة 
۰ في محلدين (المشرق : علد ۲۳ سنة ۱۹۲۵ صفحة ۰۸۹ ) ومنها نسخة في دير الشرفة . 

(۳) جل الآثار الشرقية : جلد ۳ صفحة ١6‏ ( سنة ۸ ۱۹۲) 


- 6۳۲۱ = 


اسفار حمّة تمثرت في الللاد الشرقة والغربية . 

وفي السنة ۱۱۷۱ هجم زهاء الف وحممالة كردي على دير الشبخ مى 
ووه وقتاوا مه عشر من رهانه وفر باهي الرمات الى نواح مختلفة . ول 
اتكثف الاكراد عنه عاد الرهان فجيعوا الكتب والحاحف وثقارما الى 
الموصل (۲) . وید هذا انقلب الاكراد انفسمم فشتوا الغارات العدندة على 
هذا الدر عام ۱۲۹۱ و ۱۲۸۲ ۱۳۱۹۵ مبلادية . واخيراً نه ار بقيادة مردنشاه 
يوم الاحد ۵ آب عام ۱۳۹۹ واستحودوا على مو<وداته المادية ودخائره 
الكتاية(") . ٠‏ ۱ 

هكذا تددت عخطرطات هذا الدبر القدعة الى كانت تحتوي على انفس الآثار . 
بشپا الفرمانات او البراآت الى كان خلفاء بغداد فار التتر يؤيدون با الفارنة في 
كراسيهم ویرجوونها الهم مكتوبة على رق غزال . نذ کر من جملتها الفرمات 
الذي ناله العلامة ابو الفرج ابن العبري من احمد ملك التتر يوم زاره في الطاق عام 
۹ مملادية وحضر حفلة تتويحه(؟) . 


رابماً ‏ مكتبات السريان الكاث وليك 
منت کرسي مظان لول 


قليلة هي مکتبات السریان الكاثوليك في الديار العراقية . وأمبا خزانتا 


(۱) الابحاث السريانية 5۳1060 وال0۵ سید رحاتي جزه اول : صفحة ۳۲ 
(۲) الشرق : ملد ۲۲ سنة ۱۹۲ صفحة ۳ 4۲ (۳) اللشرق : محلد ۲۲ سنة 4 ۱۹۲ 
صفحة ۰۲۳ (:) الشرق محلد ۲۲ سنة ۱٩۲ ٤‏ صنحة ۵۲۰ 


تب ۵۲۲ 


مطرانة الوصل ومطزائية بنداد . وفي كلتيهما طائفة من الخطوطات الي نجل 
عددها اذ لم يتصد احد قبل هذا التاريخ لوضع فهارسها . 

واحتوت خزانة كرسي الموصل على نسخة من كتاب « الديدسقاليا» أي تملم 
نفانی تلك الخزانة انيل ذخم كلتب في القرن الشالث عشم ليلاد يبلغ 
طوله ٩۰‏ ستتيتراً وهو مزدان بصور مستدعة ماو نة يزيد عددها على المسين 
صوره . وما يلفت الابصار ان جمبع فصول الاناجيل الي ' تقرأ في الاعاد المتازه 
مدوآنة في هذا الکتاب الفرید حروف ذهبية وماونة . 


وقد اسعدنا الحظ فت فحنا هدن الاثركن اللنسن وغبرها من م الحطوطات 
الثميئة التي نقلها السيد قور لس جرجس دلال مطران اارصل ۸ ال 
رومة . واهداها بر متپاباسعه واسم ابرشيته السريانية الموصلية الى الکته 
الواتكانية . وقد صرح العارفون باطوطات القدية ان ذه التحف الكتابية قيبة 
اثرية کبری فضلاعن قیتها المالية . 

وفي عبدنا هذا اخذ رهبان دنر مار نام القائم بجوار الموصل بنشئون مكتبة 
على انقاض مكتبتهم الشبيرة القدية . وقد اهدى اليما مؤلف هذه السطور طائفة 
من الكتب في علوم شتى تعزیز] لها . 


- مكتبة رزوق عسى فى نداد 


ار رواک "الى )ترتع "ليم ال اق لد عند 
بعيد اسرة الشماس يعقوب قير . وهو المد الاعلى للادیب رزوق عسی 
(+1941) عنث ی ا . غير ان التكبات 
اي انتابت تلك الاسرة ولاسها اثناء تفشي الحواء الاصفر في السنتين ۱۸۳۱2۱۸۳۰ 
اجپزت هل اغلب أفرادها وقفضت على خزانة خطر طانم . ومن حل ما كانت 


- o - 


تحتوبه كناب « الكنز الشین في اخبار الذميين على عبد اطلفاء الملين )١(‏ » 
«.و كتاب آخر لا بقل عله خطورة بتاول اخبار بود العراق منذ الترون.القدعة . 

وقد جد د رزوق عیسی خزانة اجداده فاطلق علا اسم «خزانة المؤرخ » 
تيمنأ بعنوان علته المثار الا . وهي تنطوي على الف وخمماثة علد من 
المطبوعات مع طائفة صالمة من الحطوطات الي نذ كر منها : « عنوان المجد في 
احوال بغداد والبصرة ونجد » وكتاب «غابة المرام في تاريخ عاسن بغداد 
دار اللام » . وغيرهما 


خامساً : مکتبات اللاتین 


١‏ المزانة الشرقية للرهبان الكرمليين ببغداد 


آارهیان الگرملین بغداد مکتتان احداها « ااه الشرقة » ونا 
« الخزانة الغربية » . وقد ثهتا كلتاهما في د۱ شاط ۱۱۷ اثناء الانقلاب المغاني 
في بنداد . وکانتا تشتملان على عشرين الف علد ينها ۲۷۵۳ خطوطاً عرباً . 

تأسست الخزانة الشرقية عام ۱۸۹6 بعناية الاب انستاس ماري الكرملي 
( + 15407 ) عضو المجسع العامي العربي بدمشق ومع اللفة العربية الملكي بالقاهرة 
وهو لنانی النحله تحدر من أسرة عو اد في قربة حرصاف . وقد استطاع؛ هذا 
الاب العلامة استمادة طائفة من الحطوطات النبوبة لكن بنها كتباً غير تامة 
الاجزاء وعزقة الاطراف . وهر من اعظم هواة الخطوطات العويية قد دفع امات 
باهظة في اقتناء بعضها . ووصف الاستاذ منير وهه حماه هذا العلامة ومكتيته (۲) 
بجريدة البيرف البيروتية نقنطف من حديثه ما بلي : 


)۱ محلة لنة المرب محلد. ۳ صفحة 45 ؟ 
(۲) جريدة البيرق البيروتية عدد ۰۳٩‏ و 404۷ سنة ۱۹۹۷ بقلم الاستاذ منير وهيبه 


4لا - 


OC‏ الاح الشرفي سه حث الک 
ووحدتها سعثرة ها وهناك في سى الع رف محظلة الفناء عند عليها ظل من الاهمال 
ات متراصة فوق انکانب و 5 وعلى الرفرف ووسط العرف يكسوها عنصر 
شامل من الغبار والكرملي انستای بين ركام الک وامطرطات الوافرة 
والنادرة التي لا بقل عددها عن التسعة عشر الف علد . وقد اطلمني الاب انستاس 
ع و انوس لتر وز لقاع الى انو عار اك فك اهيا رقا د 
الموسوعات الاعجمية من حبث الوضع واحاد الكلية بدون تحريدها ورد ها الى 
اصلبا ... وبقطع النظر ما في هذه اخزانة من المطبوعات الشينة نكنفي بد كر 
بعض مخطوطاتا النادرة وهي : 

كتاب و مثالب العرب » لابن قتبة . و كتاب « مثالب العرب» لان هشام 
وكتاب « العين » الخلیل وهي اصح نسخة ”عرفت حتى اليوم . وفذا الكتاب 
بعض نسخ .في مكاتب العراق ولکنپا لا تضاهيه لانپا غير تامة او مختصرة او دون 
في الضبط والمحة . وني ازانةالشرقية کتاب « دبوان العرب » للفاراني ( غير 
اراق الشلسوف ) وهر فق مفردات الفة . و كاب السرم فق الواد السامة 
عند العرت . وكتاب « الخصائص » و کتاب « سر الصناعة » وکلاها لابن جنى . 
وق غلة ما پب من هذء الزانة د الفرآن» که اخطاط الو بافوت 
الستعصي المتوفى سنة 1٩۸‏ للبجرة ( ١1794‏ م ) ۰ 


- مكتبة الرهبان الدومنکیین بالوصل 
لارهیان الدومنکین فضل بشکرون لأجله في تعزيز اللنة العربية بالوصل . 
وهم اول من اغنى قاعدة ديار المزيرة بصناعة الطبع التي كانت مبولة هناك . 
ففي النة ۱۸1۰ ا مطبعة حبزوها حروف عر سة وسريانية وافرحة 


ووا فا اف سى العلوم . وقد لقي الآباء الدومتكيون في العلامة 


- 0۲۵ - 


الخوري يرسف داود السرباني احسن عضد لترقية مطبعتهم ما الفه وعرابة وأصلحه 

من الكتب العديدة مدة نف وعشرين سنة (۱) .ثم رأى الرهبان الاونکون 
ان سو" جوا مساعيهم في تعزيز اللغة العربية بانشاء مكتبة في ديرم . فحیعوا مأ 
احتاجوا اليه في ایجایم ٠‏ ن الاسفار العامبة والدينة ما بلغ مجوعه لقا 
آلاف لد . 


۳- مکتبة القصادة الرسولية بالموصل 


أسسها القاصد الرسولي السید هتري امانتون في منتصف القرن التاسع عشر . 

وفپا الان ثلائة آ لاف وخممائة يلد في اللغة العربة وبعض اللغات الاوروبة . 
٠‏ ولا نشت المرب العتلبی ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) امر السد بوحنا درور الق-اصد 
الرسولي في ذاك اين باخفاا واخفاء مکتة الرهبان الدونکن معا حذراً 
من ان تلعب بها ابدي الجبلة والناهبين . هكذا سامت هاتان المكتتان من 


كل غائلة . 
سادساً ‏ مكتبة یمتوب سر كيس فی بقداد 


حاولنا مراراً حمة ان نقف على اخبار هذه الزانة فلم نظفر بضالتنا . فاضطررنا 
ان تلجأ الى ر بعض اصدقائنا العراقيين من عرفوا تلك الخزانة حق المعرفة وا طلموا 
فل اوها لكي ع ا فاتترا نا ايا اغنى مكتبة خطية في بغداد ان 
لم يكن بوفرة ملاتا فبمزاياها الفريدة وتعدد مواضيعها . ويقال ان اوسع ما 
اشتملت عليه غزانة بعقوب سر کس هو قسمها في التاريخ والتراجم فقد اصح 
مرجعاً من اوق المراجع لال البحث في تلك الديار . 


454 - 14150 الشرق : محلد ه سنة ۱۹۰۲ صفحة‎ )١( 


- ۵۲٩ 


سابما :محكتبة المبثرين الانكليز فى الكويت 


للبشرين الدینین الذين بفدون قادمين من اوروبا الى الامصار الشرقية خطط 
شحو ا روج مصاطمم وسپل اماشم . من ذلك فم المدارس 
الصحف والمطابع وتوزيعبم الصدقات والارزاق ال غير ذلك من الشؤون 
الموية والعمرانة . 
منذ بضع سنوات الى مدينة الككويت )١(‏ الآهلة بالمامين . وابتتوا هناك 
مستشفى لمعاطة الرضی وأسدوا مكتة لتثقيف الشان جهزوها بالكنب والاثاث. 
وروی الاستاذ تمل لطفي عة في كتابه 0 حماة الذری 6 ان المستشفى والکتة 
الذ کررن ظلا کلاها حاوین مده أربعة اعرام ۷ يؤمها احد من اهل الڪر بت 

> خيفة ات تتدل عقيدتهم (5) . 


(۱) راجم مقالة ضافية عن الككويت بقلم انستاس الکرملي في مجلة المشرق : مجلد ۷ سنة 


6 صفحة .ه64 فأ بد . 
(؟) حياة الشرق : بقلم مد لطفي جمة : صفحة ۸۱ 


- ۵۲۷ - 


القصل ال.ارس 
مزال کلب القيار الصری ۲ 
او لا : کات الاسكندرية 


١‏ المكتية البطربر كية فى سالف العصود 


نشرت عل « ارق » نبدة مخاهرة تتعلق بحثنا اليك نصا بالحرف الواحد: 
زعم الزاعم ان العر ب لا دخلوا الاسكندرية لبس فقط لم يجدرا مكتتبا 
حا ی . وقد سى لنا في ذلك 
مقالة ( المشرق ۱6 سئة ۱۹۱۱ صفحة ۳۸۸ ) لا حاجة الى تکرار ادا رما و 
وقفنا بين اعمال احد المعاصرين وهو القدس انستاس السيتاوي التوفی سنة 1۰۸ 
للسیح على ذ کر مكتبة واسعة يدعوها الممكتية المطري ركية عابنا في الاسكندرية 
وكرتر ذکرها في كتابه « دليل الياة » الذي نشره بالاصل البو ان الاب مين . 
وائت منپا اسماء خطوطات عديدة استعان بها لتنفيذ بدعة الطبيعة الواحدة . 
ونامك به دلبلا على اهام نصارى الاسكندرية بالکاتب . وقد ورد في الکتاب 
عينه ذكر اربعة عشر ناسخاً كان انصار ساويرس أجروم لنسخ الكتب مع تحريف 
عض اقواها وفقا لبدعتهم . فان كان عدد النساخ امراطقه اربعة عشر فلا سك 
ان عدد الكاثوليك منهم كان بلغ اضعاف ذلك(١)‏ » 


)١(‏ ااترق : جلد ١4‏ سنة ۱۹۱۱ صفحة ۱۳۸ و۹۳۹ 


~ OFA — 


وكان لهده المكشة الطرير كبة نظار وفو ام اشتبرو! عقدرمم العامة وتصلعبم 
من اللغات . ند كر ممم اسیدورس الذي عاش في القرن الابع لميلاد(') . 


۲ - مكتبة بطر ركية الاقباط 


نرجتح ان هذه المكتبة التي كانت زاهرة في الاسکندرية قبل الفتح العربي 
ظلت زاهرة بعده ايضاً . لان بطري ركية الاقباط کا روى القلقغندي لم تنتقل من 
الاسكندرية الى القاهرة الاي القرن اخادی عشر لملاد . 5 ان التواريخ: الي 
وصلت البنا لم ترو شيثاً عن تدمير تلك الکتبة كما روت عن غيرها من مکتبات 
عاصمة البطالة . وما يحملتا على هذا الترجیح انه قام في الاسكندرية بطاركة 
وكتبة مشاهير من اقباط وملكبين زئنوا الللابر يخطبهم وافادوا الدارس 
تصنفاتهم العربية . فکانوا بلا ريب يرجعون الى مكتباتهم في انشاء تلك الخطب 
او التآلئف . 

فن علاء الاقباط وبطارکتهم نذكر : يحبى الاسكادرافي النحوي(") 
الذي نقل من تآليفه الى العربية كتاب « حدث العام » وكتاب « تفير على 
مقالة الترياق » +الينوس وتفاسير بعض کتب ارسطر . وقس عليه اب البركات 
الشبخ يعقرب بن منصور بن مفرج الاسكندرافي في القرن الثاني عشر رلاد . 
فبو الذي ٤م‏ تاربخ سويرس أبن المقفع اسقف الامونین الكاتب النحرير . ومنهم 
مرقس بن قنبر الضرير ( + 1١185‏ م) وقد قد ميخائيل الكبير بطريرك السريان 
( ۱۲۰۰-۱۱۲۷ ) تعالبيه ومزاعمه 

ومن علماء بطاركة الاقاط اپرام بن ذرعة ( ۸۹۸۰-۹۷۲ ) وهو الثاني 
والستون في عدد الطاركة . وقد تولى الكر سي الاسكندري بعد مينا وكان خييراً 


Migne P. G., col. 185 )١( 
٠۷١ ۱۷۰ تاريخ ختصر الذول : لا "بن السري : صفحة‎ )۲( 


بت ةلم — 


ال اعد الدينية . وجادل الملك العز #ضور ابن المقفع( ۲) الثار الله وترفي 
توت وم وال الا فى الثر ن الثاني عشر كان عالا متضلماً من 
اللغة العربية الي اصحت في عصره لغة المصريين . فصرف الهمة في نقل ا 
القديم والجديد وسائر الكت الطقسية الى اللسان العربي(؟) . 
ومن علاء رطا رکه ۳ ایشا جر الیل الثاني ١١1(‏ - 1145 م ) ويقال 

له ابن طارق وابو العلا صاعد ۰ ثم کیرلس الثالت ( ۱۲۹۳-۱۲۳۵ ) الشهود 
بان لقلق (؟) . ولکل من هذين البطري ركين بضمة تآليف (؟) وكان کیرلی 
الثالث من آم بطاركة الاقباط العاماء المصلحين . وعاش في ايامه ابناء العسال 
الثلائة الکتتاب الاقباط المشبورون بتفسير الکتاب القدس واللاهوت والتادیخ 
راطق القانو ی (*) وم : الرس الوفن ابر اسحق بن فخر الدولة واخوه الاسعد 
ابوالفرج هة 5 واخوها الصفي ابو الفضائل ماجد (' ) . 


۲ مکتبة بطري ركية اللکیین 


جرى البطاركة الملكيون محرى بطاركة الاقباط 000 ريم 
بالاسكندرية مكتية حفلت بمخطوطاتعربية حمة . ومن عللائم الذين کتوا باللغة 
لت در یطرش ار لت التاويت 1 الشپور باسمه . 
و'بعرف ق‌سلسلة بطار كة الاس‌کندرية اللکین باسم افتیشوس . فقد ولد سنه 


(۱) الجلة السورية فيمصر : للخوري بولس قراألي : مجلد ۱ سنة ۱۹۲ صفحة ٤‏ 0۲۵-۰۲ 
69 تاريخ مخائیل الکر : صفة ۳ ٩۱‏ 

(۳) صح الاعشى : لةلقشندي : جدول بطاركة الاسکندریة . 

(4) الطرفة في خطوطات در الشرفة : صفحة ۱۸۰ 

(0) مج « المسرة » في لبنال : محلد ۲۷ سنة ۱۹6۱ صفحة ۲۹۰ ۲۹۳ 

(1) الخطوطات المربية لككتبة النصر انبة : صفحة ۱۱ - ۱۲ 


- 0 * 


۷ وتولى الكرسي الاسكندري من السنة ٩۳۳‏ حى السنة 4٩۰‏ ميلادية )١(‏ . 

ويمن تولى بطربر كبة الاسكندرية الملحكية نذكر الانيا ايليا الذي جرت 
بنه وبين اغاببوس الاول بطريرك انطاكية ( ۹۹۱-۹۷۸ ) مراسلة باللغة 
العربية صدرها چذه الفاتة ٠‏ « بم الله الرحن الرحم(۲) » . 

ومن علاء الملكيين يحيى بن سعد الانطای الذي دون في اواسط القرث 
الحادي عشر « ذيلا» لتاريخ ابن بطريق المثار اله . ويدأ هذا الذيل من السنة 
۲۹ حى السنة 06 للبحرة ( ۹۳۷ - ٠١84‏ م ) . وقد 'طبع تاريخ سعيد بن 
بطریق مع الذيل لامرة الاولى بعنوان « نظم اطوهر » في | كسفرد باتكليرا سنة 
و بقلم يوحنا ساداني وادورد بو كوك(" ( 0 التاريخ قد 
جدد نشره الاب لوس شخو في بيروت . 


؛ ‏ مكتبة جبرائيل محلم 


كان جبرائيل مخلع من ذوي الادب والثراء في عصره ومصره . وهو او ل من 
ساعد ماله وتنشطله على نشر بو اكير اطراند العربة في مديئة الاسكندرية(؟) . 
وكان جلآه جبرائيل مخلع (.+ ۱۸۰۱ ) الدمشقي النحة عالاً فاضا ترجم من اللغة 
الفارسية کتاب م اللتان ۲ اي « روضة الورد » لصلاح الدن السعدي. . فعر به 
تعريباً متقناً بنظم رانق ونر مس مسجع منسجم ثم طبعه سنة 1845 في بولاق(*). 

ولم يكن الفيد اقل ثقافة من جده اذ ورثعنه مع نحيّة العلم حبة جمع 


(۱) مجلة ‏ المسرة » في لبنان : مجلد ۲۷ سنة ۱۹6۱ صفحة ۲۱۸ 

(۲) ذيل تاريخ سميد بن عاريق : لیحبی بن سميد الانطاكي : صفحة ١6١‏ واللکیون : 
بالاسكندرية : مجلد ۱ سنة ١514٠‏ صفسة ٠‏ (4) تاريخ الصحافة المربية : جزه ۳ صفحة 65 

)0( الاداب المرية في القرل التاسم عشر : للاب لويس شيخو : جزه ١‏ مفحة ۱۰۰ 


= o۳ - 


الكتب . ولا ارحل الى الاسكندرية عام ۵ للاقامة فا جل معه مخطرطات 
جده الوافرة العده . وانثأ منها مكتبة عامرة أنفق علها عن سعة وضم اليها 
اسفار] نادرة وعخطوطات كمنة . وكان في ساعات الفراغ م ن اشغاله التحارية يعمد 
الى خزانة کته الي كانت سلوته ق اسحانه وايام سه . وبعد وفاته تبعثر قسم 
من تلك الخزانة النفسة بداعى تغاضى اولاده عن صانتها . وافتنی قسمها الاخر 
كل من يوسف باشا مخلم ابن شقيقه ومدير المارك المصرية وميشال باشا ايوب 
وجرجس بن میخائیل نحاس وغيرهم . 


ه - مكتبة ولا جیب سرسق 


لست هذه المكتة کات المرية رت بشا لا نان . 5 
مد صاحبها من عشاق الکتب على اختلاف اللغات میا ويعتني بتنظیمما واجادة 
٠.‏ فلدها »وقد E AE AUS‏ بردم وكات فاخ 
اما ما حدانا على ذكر مکتنته فمو ما عرفناه من ولعه الشديد باحراز اتحطوطات 
العربة الى تبحث عن الوسستی والغناء . فكلّف بعض هواة الكتب ان يلتقطوا 
له من جميع الامصار امثال تلك الخطوطات وكان يدفع لهم اثانما بسخاء حاتي . 

ویس را یی مود باقوتر ات عطر ا غونة وا ان 

پر مكتيات اوروبا ولاسیا من مكتية فينا عاصمة اللسا . وقد اقادنا البحّائة 
د على طائفة معتيرة من الحطوطات 
المذ كورة . وكانت تلك النفانی تن اسف اراش 
بیمپا لما اصابه واصاب والده تحبياً من الائ المالية الفادحة . 


٩‏ - مكتية جيران بحاس 
صاحب هذه الحزانة ولد في بيروت واف قتبس العلوم في مدرستها البطريركية 


د 0۵۳۲ 


فان وا اا فتظا وافر]. ولفرط كلف السید جيران ماس العام | انشا في »مر له 
الامكندربة حزانة كتب بظم ورا طائفة معتيرة من آثار المتقدمين وتآليف حملة 
الاقلام المعاصرين . واضاف اليما فا من مكتبة استاذه العلامة الشیخ ابراهم 
)١9.5 - TT‏ ومن مكشة وردة اليازجي الشاعرة )۱۹۲٤-۱۸۳۸(‏ 
وكانت من اغنى الکتات وأنفها . وما بؤثر عنه انه مثابر على المطالعة والتنقيب 
والبحث فلا تكاد يسمع لوط عربي مفید في اية محكتبة كان من مكتبات 
الشرق والغرب الا سمی لتصویره او استنساخه . 


في الزائة تسب جوع طريف ال على غزائب اليتكرات في 
مواضیع م را ا . لاسے وا 07 
لان 0 » في الغة لا سيدة الاندلس * لاس . 


۷ = سائر المكتبات النصرانية فى الاسكندرية 


م الکتبات النصرانية بالاسكندرية بنحصر اليوم في مکنبتن وها : مكتية 
اسعد باسيلي باسًا ( + ۱۹۵۰ ) ومکتة ريد بك تعیل مؤسس جریدة والبصير». 
ركاف ل کر ان ماد ی سای اين نعتت 1ل 
البازحي . فان خزانته حوت نسخة كاملة من کتاب «مصر للمصربين » في تسعة 
جلدات . وقد أللفه جرجس نحاس بالاشتراك مع سلم نقاش البيروقي(') « وغيد 
خاف انا کوتة E‏ باحراق الحلرات الثلاثة الاوی من الكتاب 
ألا الا وسا فلم يسام منها سوى هذه النسخة الوحيدة التي انقدم_ا 
جرجس نحاس واحتفظ پا في مکته : 


(۱) تاريخ الصحافة المرية : جزه ۳ صفحة ۳۲ - ۳۳ 


"وات 


۳7 کات القاهرة 
۹ سکتبات الاقباط موماً 


أقدم الکتیات التصرانبة في القطر الصري هي بلا ادنی رب محکتات 
الاقباط . وکان أهمها مصوناً في دياراتهم التي بلغت في عبد الانبا بطرس الرابع 
بطريرك الاقباط ( ٥4-۹۷‏ م) الاسكندري ستاثة دير (۱) لارهان والراهبات 
وناهيك ما كانت تحوبه من مخطوطات عفا أثرها خراب تلك الديورة الي لم ببق" 
منها لدا هذا سرى عدد ضشل بعد على اصابع اليد الواحدة . 
' ومعظم مخطرطات الاقباط مکتوب باللغة العربية التي اصبحت شائعة بشم 
عندما أخذت لفتهم الاصلية تتضاءل وتتلاشى . اما مخطوطاتهم القبطية فعددها 
نقص كثيراً اذ 'نقل اغلها الى مکتات اوروبا في فحر التمدن الدت على بد 
العثات الدينية كاث و ليكية ویروتستاننة(۲) . 
وتجموع الخطوطات القبطية عموماً لا يزيد الآن على ثلاثة آلاف علد في یم 
انحاء القطر المصري على ما روى لنا السعائة القطی حرحس فيارثارس عرض يرم 
مروده روت فى خبر نسان +۱۹۳ . قن :ذلك ادد و قابات ادق الك 
البطري ركية وفي مكتبة المتحف القبطي ومكنة بطرير كية القبط الکاثرليك في 
القاهرة . اما سائرها محفوظ في الاديار القبطية وفي مكتبة و وف 
مکتات الافراد في وادي الشل وبلاد اليثة . 
ومن اندر اتخطرطات الي احتوتها مكتة الاقباط البطرير که بشارع كاوت 
بك كتاب « الذخيرة » تأللف الى الحسن ثابت بن قرة اطرانی المتوفى سنة ۰۲ 


(۱) کناب وادي النطرون : للامير مر طوسون : صفحة 4۸ تقلا عن تاريخ خطي للانا 
مکار یوس (۲) تاريخ آداب اللنة المريية : لجرجي زیدان : مجلد ٤‏ صفحة ۱۲۹ 


ل عبان — 


ملادية . وكان من مشاهير علياء الصايئة فخدم اطلفاء العباسيين ولاس العتضد 
بلله . و يكن من عائله في صناعة الطب ولا في غيرها من العلوم . وتصانيف ابن 
قرة مشپورة يحودتها تدل على حذق مولفبا. وفي النة ۱۹۲۸ اعتنی الد كتور 
ج. صحي بطبع کتاب و الذخيرة » الثار الله فتال ثناء اراب الادب(۱) . 


۲ مكتية العف الة.طي 


تاریخ ۱ نون الارل سنة ۱۹۲۰ تعهد العف الةطي صاحب ا+لالة اللاك 
فؤاد الاول برافقه وزراء الدولة المهرية و کار رجالاتما . فاساز باضافة مكتة الى 
هذا یف تضم كل ما كلتب في شتی لفات عن الاقباط وعن تواريهم ردام 
ومعتقدم ولغتهم (۲) . وتبرع عليها حبنذاك يخسمالة جنه مصري . وما لث ان 
انمالت الاعطات والهدايا على تاك المكتية الحديثة من الماهد الوطنية والاجنبية 
ولاسيا من دار الكتب ااصریة والارسالية الفرنسية الاثزية ومن التحف البريطاني 
في لادن ومتحف نيويرك الخ . وعدد ماراج| الآن ۵ معظيها في التاريخ وعلم 
الآثار القطة ١‏ 

ويشاهد الزائر في مكتية المتحف القبطي بعض مخطوطات مزدانة بصور 
وزخارف ماونة تحلى فا الفن القبطي بابدع مظاهره . ومن اجل تلك التحف 
انحیل قديم نت صفحتاه الاولان برسوم هندسية ظريفة ونقرش مذهبة . وقد 
كلتب عليه عنوانه بالخط الكوفىي هكذا : « الانجبل الطاهر والممباح الزاهر 
شرع ر ا 


(۱) ماثر الرب ف الملوم الطبية : للدكتور سامي حداد : صفحة ۱۷ 

هه جم الاثار المربة ۽ تالف الرحالة ابر اهیم اليد عسی المري ۽ جزه ۱ صفحة 
4 وەل« 'اقتطف » : مجلد 1۸ سنه ۱٩۲‏ صفحة 585-549 

(۳) مجلة جمية محبي الفن القبطي : مجلد ۳ سنه ۱٩۳۷‏ صفحة ۱۷ 


بت o0‏ س 


ومن الخطرطات السنة فى م كنية هذا ا حف و تأر بخ ان زل 6 في فتوحات 
اللطان سلم الاول ( ۹۲۷-۹۱۸ ۸۱۵۱۹-۱۵۱۲۸ ) العئافي . وهذه 
الخطرطة وحبدة في العام نسخپا المؤلف بيده . 


۳- مكتية المعبد العامي الصری 


1 حاءت ال الف رنسة الى مدر عام ۵۹ رافقا عدد وافر من کار 
العلناء . وانثأ هم ابلون وتابرت معدا عدا سوام institut d'Egypte‏ وحبزه 
بجميع مستحدثات ذلك العصر . غير انه ولئن كان هذا المعهد فرنسي النثأة واللغة 
لكنه كان مصري المدف اذ أنثىء خدمة مصر ونشر الضارة والعم بين الصریین 
والتنقيب عن آثارم . وألقت بالمپد مكتبة معتبرة وصفها المبرقي بقوله(١‏ ) : 
« احدث الفرنسون على التل المعروف بتل العقارب بالناصرية ابنة وابراحاً 
ووضعوا فيها عدة آلات . وافردوا للعلناء والمصورين والكتية والمنشئن سکن 
وضعوا فبه جملة كبيرة من كتبهم وعليها حزان ومباشرون يحفظونا وحضرونا 
للطلبة . و من يريد المراجعة فيراجعون فها مرادهم . فتجتمع الطلبة منهم كل 
يوم قبل الظبر بساعتين ويجلون في فسحة المكان القابة لازن الکتب على 
كراسي منصوبة موازية لتختات عريضة مستطيلة . فيطلب من يريد المراجمة ما 
يشاء منها فیحضرها له اخازن فبتصفدون ويراجعون وبحكتبون حتى اسافليم 
من العسا کر . 
« واذا عجري ی رد ی الل عر 
اما کنهم ویتلقرنه بالبشاثة والضحك واظار السرود مجيه اليهم . وخصوصاً اذا 
رأوا فيه قابلية او معرفة او تطلعاً للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم وعبتهم . 


(۱) عجاب الانار في التراجم والاخبار : تأليف عبد الرجن الجبرتي : جزء ۳ صفحة ۳۲۰ 


ت 695 هه 


واحضروا له انواع الکتب المطبوع با انواع التصاوير وكرات البلاد والاقالم 
وتاريخ القدماء وقدص الانساء بتصاويرثم دام و معجز امم وحوادث اميم ما 
يحير الافكار . 

و ولقد ذهبت اليهم مراراً واطلمرفي على ذلك فن جل ما رأيته کناب كير 
بشتمل على سيرة النى ومصو رون به صورته الشريفة على قدر مبلغ عامهم و واحتبادهم ١‏ . 
وهو قائم على قدّمبه ناظر الى الما کالرهب لاخليقة . وبيده الييين اليف وق 
السری الکتاب رحو له الدحاية بابدهم السرف . وفي صفحة أخرى صورة 
الحلفاء الراسْدين وفي الاخرى صودة الما والبراق والنبي راکب عليه من 
دخرة بت المقدس . وصورة بت المقدس والرم المكي والمدفي . وكذلك 
صورة الائة ال حتبدين وشة الخلفاء واللاطين الخ الخ . وهيئة صلاة المعة وصلاة 
الجنازة . وكثير من الکتب الاسلامية مترجم بلفتهم . ورأيت بعضهم يحفظ من 
۱ سور القرآن . ولمم تطلع زائد للعارم ...» 

وانصرف اعضاء المپد الصري الى تدوين الابجاث الدقيقة عن كل ما يتعلق 
يشؤون وادي الشل . فبرزوا في هذه اللبة ووضعوا تصانيف عديدة حزيلة 
الفائدة . وكشفرا القتاع عن امور خطيرة بقيت لولاهم بجهولة لدى الاجال . 
وكنى هذا المعبد فخراً أن أحد اعضائه فرنسس ممرلون ( ۱۸۳۲-۱۷۹۰ ) 
هو اول من حل الغاز الكتابة الصربة الميروغليفية . فانه توصل الى ذلك 
الاكتثاف عام ۲ بواسطة كتابة قدعة 'نقثت على حجر ثلاث لفات قد 
نبشت فق إن رشید . 
ومن مار ايحاث اولك العاماء کتات مصور عنو أنه وام«روع Description de‏ 

اي وصف مصر اطلمة رم ی ۲ کبر في علرات كثيرة 
ولا بقل نه عن ثلامائة حنه ذهياً . ولهذا السفر ال نسخة كاملة في کل من دار 
الکتب اللبتائية والبطريركية الس.ريانية سيروت اهداهما الما كاتب هذه السطور 
وقد اقفل المعهد المشار اله لدى رجوع الل الفرنسية الى بلادها عام ۱۸۰۱ . 
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وم بلبث ان أحيا بعض رجال العم في الاسكندرية هذا المعيد اي عام 
۱۸۳۰۹ و ره lastitut Egyplien‏ . وف السنة ۱۸۸۰ تقل مر كزه الى القأهرة 
ولایزال نها . اما مكتيته فاحتوت على نحو خمة وعشرين الف محلد في اللغات 
الفرنسية فالعربية فالانكليزية فالابطالة وغیرما . وا کترها بحت في التاریخ 
واطغرافيا والرياضيات وعم الآثار والزراعة رالصناعة والفنون والاداب الخ . 
وقد جعت هذه المكتبة الى رفوذها كل التآليف المعروفة الق تحت عن ٠هر‏ وعن 
احوالها منذ العصور اخالية الى العصر الاضر (1) ٠,‏ 

دق ۲ کنون الاول ۱۸۹۸ احتفل اعضاء المد المثار الله احتفتالا" باهرا 
الميد الثوي لتأسيسه : وقرروا ان مخدوا تذ کار ذلك الیرم الشهود بنشر 
كاب عنوانه «السحل الذهي » دوانوا فبه خلاصة اعمال المعبد مدة قرن كامل . 
وقد ظبر هذا الاثر التفيس المزدان بالرسوم في السنة ۱۸۹۹ باللغة الفرتسية (1) . 


4 - مكتبة غلياردو بك 


انثا هذه المكتبة المتشرق الفرني شارل غلاودو بك 1+ ۱۹۲۷) ابن 
الد كتور غلاردو بك رئس مدرسة القصر العيني الطبية. ومماها بلفته مو" 
Bonaparte‏ لاحترانما على اعظم جموعة من الحطرطات والطوعات والمصورات 
والوثائق والآثار النفية عن احملة الفرنسة الى مصر بقادة نابلون بونابرت . 
وتفردت هذه المكتبة بالمواضيع الشرقية ولاسما تاريخ روا عزنا 
ولبنان وجغرافية هذه البلاد وزراعتها واحصاآمًا والرحلات فها من اقدم الازمنة 
الى الآن . ۱ 


(۱) المشرق : محلد ۳ سنه ۱۹۰۰ منحة ۱۹۰ 
l'Institut Egyptien (r)‏ هل عه'ل Le Livre‏ 


سب ۳ج سب 


وأناف عدد جلرات هذه ا امكتبة على تسمة آلاف محلد(۱) اغلما في اللغة 
الفرنسية ما خلا التاثيل والاسلحة والتحف الفنية التي لا تحصى ولا يكن ان تكون 
في سواها من المداعد الككتابية . وخصصتها الحكومة ااصرية مركز فسیح على .. 
ننقتم! في ذات المتزل الذي نله اللنرال مونج ( ۱۸۱۸-۱۷15 ) احد قو اد 
الج الفرنسية ااوماً الما . وبعد وفاة سارل غلاردو بك اخلى ورئته هذا اانزل 
التاريخي سنة ۱۹۳۳ واستولوا على المكتبة واقتسموها بنهم . 

وبين کنوز هذه المكتة نسخة مخطوطة من « البردة » لا نظير لها في الدنا 
O a‏ ونان > اندها د وس انوا 
الکتب لاقتناء هذا اتخطرط البدیع فعرض على غلياردو بك نا خابة جنه 
مصري ذهیا . فرفض صاحب الخطوط هذا الثمن اذ اعتبره خا واصر على ان لا 
ينقص الثمن عن خمسة آلاف جنيه (۲) 


ه محكتبات الاهرام والتتطف والملال 


هي ثلائة اسماء ثلاث صحف کبری من آعرق الصعف ا ةا و 
انثطا في خدمة الق والثقافة والوطن . ولکل منبا خطة تتيعتها وحافظت 
عليها بصدى وامانة سواء اكان في السياسة ام في العم ام في الفن والادب . وهي 
منبعة اطانب واسعة الانتثار لا تكاد ترى بادا فوق السبطة ينطق سكانة بالضاد 
الا فا فيه قراء واصدقاء ومر ا ساون . ذلك كان من اقوى الذرائع لثياتها واقبال 
لاس على مطالعتها وحرصهم على ما تيشر من جلداتما السنوية 


(۹) داثرة ارف الترن السرین : ملد ۸ صفحه هه 
(۴) نقلنا هذه الحكاية عن رسالة کتیما لنا الملامة امد زكي باشا من القاهرة بتاریخ ۳۰ 
يار ۱٩۳۳‏ وکان مطلما على المفاوضات في هذه النضية بحذاذرها . 


ع ۵۳ 


ود لكل من تلك المحف الثلاث بناء خاص ضم دوائرها الختلفة كالانشاء " 
والتخرير والحاسة والمراسلة والطبع الخ . ومن اهمها قاعة المكتة الي برجم 
الما في الشؤون الخاصة والعامة . ففيها كتب اللفة والتاريخ والاقتصاد والفن 
والادب ولاسما المعاجم والموسوعات لا في اللسان العربي فقط بل في اكثر الالسنة 
الشائعة : وفيها موعات لأسبر الجلات الشرقية والغربية الى "بعول على مباحثها 
وعلى آراء اللبابذة الذين كبوا فها . وق بعضها كتب رحلات واڪنشافات 
واختراعات وطائفة معتيرة من مولفات عاماء الاستشراق في الغرب 

ولکل من تلك الکتسات الثلاث ون خاصة وت عن سواها الا انا 
وأحدنا اخبارها هبنا لان ما بصع اثياته عن احدها بنطبق اجالا" على کلتا 
المكتبتين الباقيكين 


+ - مكتبة توفیق اسكاروس 


"بعد توفيق اسکاروس من انبغ کاب الاقباط وأحذق مؤرخيهم في العسر 
الحاضر . قضى سطرا من حياته يشتغل في دار الكتب المصرية حى بلغ سن 
التقاعد . ولا عمد الملك فوأد الأول لتنظم مكتية قصر عابدين واستدعى بعض 
عماء «صر ومس رقي اوروبا التهورض بتلك المهمة كان توفبق اسكاروس في جملتهم 
فحقق رغه اللك مولاه بسعة معار فه التارخة والادسة ورسوخ قدمه في 
فن الکتات . 

وعلى اشتغال هذا الاديب بالمكتيتين ا مشار الما فانه | يفيض عن المطالعة 
والدرس والتأليف . وقد وقفنا له في الجلات العامة على مقالات عديدة نشد له 
بطول الباع في الايحاث الي طرقبا . واقتنى توفيق اسكاروس مكتية صغيرة حورت 
مؤلفات منتخة ستمن ا في «طالعاته ومراجعاته . نضا طائفة عخطرطات نفدة 
نقل بعضها عن نخ اصلية بط مولفیپا . ولسنا ندري ماذا حل بهذه المكتبة بعد 
وفاة منشئا 
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- مسكتبة توفيق حبيب 


لتوفيق حبيب الصحافي المروف خزانة حافك بالكتب العصرية التي بتشاهر 
وه ادن وجل ری زهت ينا امقر عل لقا كاب لا نندت الا 
عن اكاب والتاحف والاارض والسارح . رهي ل ایضاعل اربعة آلاف 
بطاقة في الشژون الصحافية والاجتاعية واللة وغيرها قد عني جامعپا بترتبما تبعا 
لترارخها ومواضیما . وقد انتدپ لاعدته و تنظم الکتبة صدیقه و منوا 
. حستن عقل » فلبض هذا بالمبمّة ال و كولة الله خير نمو ض(') . وحلت وفاة 
توفيق حلب في ۲۲ تشرن الاول سنة ۱۹4١‏ . 


e‏ الكلية الامير كية 


"لا بقل عدد علدات هذه المكتبة في الوقت الاضر عن عشرن الفأ في اللغة 
العربية واللغات الاجنية . و یضرب الثل بها في حسن الادارة ودقة العمل حنى 
ان | كبر المكاتب في مصر اخذت نظما عنما . ومن ١‏ كبر المتبرعين مذه الکتة 
المسثر كارنحي من اثرياء امرركا فانه نفحها عنحة مالية سخية اضافت الى المكتبة 
عدداً وافراً من الکتب على اختلاف الواضیع(۲) . 


5 مكتبة بشر فارس 
شن این لمنافي التحلة مصری الولادة انصرف مند صاه الى درس اللغة 


العربية فيز فيها . وألف كتا وانثأ مقالات في اللغة المذكورة. وق غرها. 


00 جريدة «منمر الشرق » پالتاهرة : سنه ۱٩‏ عدد ۷ في ۲۰ حزيران ۱۹۰ 
(۲) صحيفة الكلية الامريككية للا داب والملوم في القاهرة : سنة سابمة شهر تشرين الثاني 
۵۰۵ - صفحه ۱ 


ا كود و جامعة و یرت ای حبت وقف عل مشاحي 
الحياة الثقافة من ادب وفن وموستی وعلى مناهج الياة الاجتاعية من عادات 
واخلاق . 

ومن الآثار القلية الى عرفناها للاستاذ شر فارس : كتاب « العرض عند 
العرب قبل الاسلام ». وهو فرنسي العبارة لا نظن كاتباً طرق هذا الموضوع قل ٠‏ 
وانشأ مقالات في « نقد تالف المستشرقين » نشرما في النتين ۸۱۹۳۱ ۱۹۳۲ 
عل مات و و ا ق قا ملو ان دیاب الک . 

رعلاوة على ذلك فو من عشاق الکتب وحمّاعها اقتنی خزانة حاف عا عت 
ونفس من المؤلفات العربية وبعض اللغات الفرنحبة . وفيها حلدات فاخرة وطبعات 
ناددة نبا كلها تنسيقاً محكماً دل على ذكائه وعلى سلامة ذوقه . وهي غنية 
خصوصاً بالعاجم العربية و کتب الادپ والفلفة .. ۱ 


۰- سا المحكتبات النصرانية فى القاهرة 


في عاصمة الديار ااصرية مکتبات نصرائية خاصة سوى الي ذكرنا : اشبرها ٠‏ 
مكتبة « جامعة الشبان المسيحبين(١)‏ » . ومكتبة مبخائيل بك شارويم ( +183 
۷ ) وهبتها أسرته بعد وفاته للتحف القبطي في القاهرة(۲) . ومكتبة الآنسة 
مي ذيادة ( + 1441 ) الكاتبة الشبيرة . ولا تخار تلك الماصة من مڪتبات 
تغلب فيها الكتب الفرنجبة على الكتب العربية لان ادادتما افرئجية اخصها : مكتبة 
الآباء السوعبين ومكتية اخوة المدارس المسحة وغيرهما . 


(۱) الپلال : لد ۳٩‏ صفحة ۷۱ ۱ 
۷ والمقتطف : ملد ۱۸ سنة ۱٩۲‏ صنحة ۲۸۹-۲۸۵ 
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ثالداً : مكتبة جرجس فیلوثاوس عوض فى طنطا 


من ادباء الطائقة الت ية الذين سفوا يمجمع الکتب وصيانتها واقيارا على 
ا م نذ کر العلامة القبطي الاستاذ جرجس ف وتارس 
عرض . فانه انثأ في مدينة طنطا خزانة جديرة بالاعتبار زينها مخطرطات 
ومطبوعات تتعاق بشژرن لوي را وسّؤون ملته القطة وه . وعدد 
جادات خز انته ينيف على سبعة آلاف كتاب بين مطبوع و مخطوط . وقد افرز لها 
في داره ثلاث غرف ما عدا غرفة المطالعة . ومن ميزاتا انما تضینت مخطوطات 
نادرة عن العاب العرب كالشطرنج والترد وما شا كلا . 
وتفرغ الاستاذ فيلرئارس عوض التأليف فصنف عدة كتب وأنشأ امعان 
تار ية وعامية وانتقادية د لت على حهرده وسعة مدا رکه . 


و مکننان ادبار مص 
هه ن مکتبات ادیار مصر 


في ارض مصر 00 كبير يقال له « وادي اللطرون» اسشتهر منذ القرن الرابع 
لاسلاد يما قام فيه من الاديار الي سشدها رهان التصاری . ادن 
هذه الاددار في تلك اطقه غر المسين ديراً وأقدر عدد رهيانها حمة آلاف 
راهب ١١‏ 2 اما عدد الادبار في ب جميع انحاء القطر المصري فبلغ في زمن الانا 
بطرس الرابع زلاكه- ٩‏ م ) بطريرك الاقفاط الاسکندري سحانه 
ی ا في تاره الخطي (۲) ٠‏ ثم اخذ 
هذا العدد بتناقص ووا ووندا عق أنه لم يسم في عصرنا اطاضر سوی أربعة 


)0 کتاب « وادي اانطرون ؟ للامير مر طوسون : صفحه 1۸ 
(۲) کتاب « وادي النطرون » صفحة ۱٩۱‏ 
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ادبار في وادي اللطر ون كان سک مامتا راهب وراهة سنة )۱۹۲ لاسلاد(۲). 
زا للقوانين الرهبانبه كان قرم من اولك الرمان يتعاطى حرانة الاراخي 
لتموين الاديار وتأمت معدشة سكاتها . وفر يق متهم كات محدل الصر والقنف من 
البردي والنخل والقصب ثم بقصد ما الى الدن لما . وكان قسم آخر تصرف 
الى حساك الانسحة من الصوف والشعر لألبة الرهبان . اما الافون منهم فکنوا 
بمتترن بدرس االاسفار الدينية وتأليف الکتب العامية ونساختها على الرق . 


مكذا كثرت الصتّفات ونشأ مها في كل دير مكتبة عأمرة حوري كنوز] 
که > لا "حصی لا عدد . ولولا غارات البربر الدين نیو اجميع لكات الرمان 
وفوا کا هت کر ۲ لتألف من تلك احطو طات عشرات 
الآلاف في كل دير بلا اقل منالغة . وبتوالي الازمنة تکررت تلك الغارات 
فکانت وبلا على العلم اح اك ار اخارها . 


۲ مكتية فر الول أن 


على أنه بالرغم من تلك الرقا لع المشؤومة و فان الصوامع الممدة لاقامة 
اران فها لبد ايكون قد ازارات کنر ذلك ادا *)». 
وکان الرهبان يحددون بعد كل غارة ما هه البربر او احرقوه أو مزفره من 
فرظا خا وا روح اب طبر انيهم . واذا كنا ان حصر الکلام باحد 
اديار « وادي النطرون » قلنا : ان دير السيدة مثلا « اجتمع فيه في مدة ليست 
بسيرة الرف من الاسنار تتضن كنا را من اسفار العپدن الاقدسن ومن 
کتب اللبترجات ... والقالات الدينة واللاهوتة والفلفة والمنطقية والعافية 
والتصانيف الكثيرة في الطب والفلك والطبيعيات والتاريخ والنحو الخ .ما اندهش 


ااا سس وس مسرت تست بت بت یت 


(۱) کتاب ١‏ وادي النطرون » : صفحة ۱۹۸ (۲) كتاب * وادي النطرون » : 
ند ۲ و ۶۳ (۳) کتاب« وادي النطرول » : صفحه ۷۳ 
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الترل ولشده الالاب ... وهده المخطرطات النفسة برتقي عبد نسخ بعضها الى 
القرن الخامس والسادس ما بندر و حوده الیرم في اعظم دور الكتب واهمها(١).‏ 

وبقرأ في مخطوط لندن ( رقم ۳۷ ) المنسوخ في دير السدة الذکور 4 
۲ حاشة اضفت الله فما بعد وهی : « تحد دت هذه الكتب وتحارت 1 
۲ م“ . ثم وردت فيه فقرة أخرى وهي : « انا العبد الحقير القس توما 
المادديني لا دخلت” دير العذراء بصعيد مصر رأيت في مكتته صحفا كثيرة مكومة 
بلاحساب ولا عدد . فنظفتها ونفضتها ورتئها ... في برج القلعة سنة ١١14‏ (")». 

ویرجم الفضل في تعزيز دير السيدة ای الرهان التكريتين رای محارم الذين 
کارا بتوافدون اليه منذ القرن السابع حاملين اليه اتخطرطات النفية . وقد 
ادى مؤلاء الرهبان خدماً جلى للعلم لانهم كانوا بشتفاون بالتأليف والترجمة والنخ 
بیضرن ویسو دون وينقحرن (۲) » . 

ركان القس موس النصييبني رئيس الدير المذكوو قد سافر الى سوديا وبلاد 
ما بين النبرين والعراق ( ٩۳۲-۹۲۷‏ م ) وحم الکتب القدية ونقلها الى ديره . 
وانشألها قاعة خصوصة ونظمما تنظيماً محكماً فاقيل الرهبان على التقاط فرائدها 
واقتباس فوائدها وجماوا بنقاون عنما كتباً شتى خنطوها بيده ... وصرفوا 
العناية في صانه تلك الآثار فجلدوها وحد دوها(؟) . 


۳- بيع رقوق با یمادل وزا ذهب 


وني مطلع القرن الثامن عشر كانت لم تزل بقبة خطيرة من مکتبات ادیار 
مصر یزمپا السياح والعاماء من انحاء العمور لرؤيتها او ابتباعا ار الاستفادة منها . 


مس ل ا ب مخت مس مه 


(۱) م ار .س استق ارملة : صفحة 49 
(۲) بحث تاريفي : صفحة 0۰ (۳) مت تارمخي : صفحة 4۲ 


(4) مت تارمخي : صفحة 4٩‏ و ۰ه 


وه - 


وناهيك ان اوري الباس السعاني ا ماروي زار تلك الاديار سنة ۱۷۰۷ وجمع 
منباطائفة صالة من الخطوطات برسم المكتية الواتبكانية في رومة . ثم جاءها 
بعده بامر الابا اقللیس اللادي عشر بوسف سمعان السمهافي العلامة اللبناني وابناع 
باسم المكتية الواتيكانية كل ما استطاع اقتناءه من الکتب الوافرة العدد والغالية 
الثمن . ثم شحنا في ثلاث سفن على نهر النبل قاصد]ً ا عاصمة الكثلكة . غير ان 
رحا شديدة تفلت على سفنتن من السفن الثلاث فاغرقتهما ما فپا من الحكنوز 
العامة الي لاتعوكض خارتا . ولا بقدر ما غرق باقل من عشرة "لاف لد(١).‏ 
انثأ في وصفها مقالة رنانة نهت افكار عاماء اوروبا. فنبضوا نبضة البقظان وجماوا 
يرسلون الوفود الى اديار مصر لاقتناء شيء من تلك الذخائر النادرة . مكذا 
تسر لمكاتب باریس وبرلين ومبلان وا و كفورد و كبردج ان تزدان يحصة من 
تلك الآثار الكتابية کا بستفاد من فبارس مخطوطاتها . 


ومن تعبد أديار وادي النطرون واطلع على مخطوطاتها الاب سبکارد 0۵ C.‏ 
ال رتحالة البسوعي الشهير فوصفبا بقوله (۲) « ان العلامة يوسف السمعاني ال ماروي 
وكيل المكتبة الواتكانية برومة توجه سنة ۱۷۱۵ ازيارة اديار النطرون بصعيد 
مصر . فاثتری جملة من تلك امحطوطات واستنسخ منها کتبا تعذر عليه اشتراؤما 
لان الرهبان ‏ يكونوا لستفتوا عنها ولو بوزنا ذهيا » . 

اما التحف البريطاني في لندن فقد ظفر بالسهم الاوفر من تلك اللفائس على 
بد مندوية المسثر تانام . فقد يم هذا البحاثة اديار وادي النيل سنة ۱۸4۲ وبذل 
قصي الوسع حتى استراها برمتها . ركان في حملتها ثلائائة قطعة من اخطوط 
البدوية المكتوبة على رق غزال خلاف عدد عظم من الکتب الپتة الي لا تقدر 


0( خطط الشام : جلد ٩‏ صفحة ۱۹۸ (۲) رحلة الاب سبکارد : جزه ۳ صفحة ۲۷۹ 


۵ 


قميتها(١)‏ . وقد حمل الستر تانام تلك الحطوطات الى للدن حبث نشر علاء 
الانكليز فبارسها في ثلائة علدات ٠‏ وصرحوا الها من الخطورة وما تفينته من 
الفوائد الملية والتاريخية . 

ومن علاء اشرق الذي اطلعرا على تلك الخطرطات كان الملامة البطريرك ‏ 
اتاطوس افرام رحماني ( + ۱۹۲۹ ) . فقد روى لنا مراراً أن طائفة من تلك 
الحطوطات قد ايتاعا الاتكليز عا وای افا . فكان الرهان يجعلرن كل 
. مخطوط منها في كفة الميزان وكان الستر تتام يضع الذهب في كفة الميزان الاخری 
تأمل ! 
وصرح البطريرك العلامة افرام برصوم ان خزانة كتب دير السريان في وادي 
. النطرون هي اقدم مكتيات الدنيا(؟) . 
ولا قام امنرال -اندريرسي احد قواد جيش بونابرت في لته على مصر 
" ياستكثاف وادي النطرون وتعبد الديررة المشيدة فنه ( ۲۳ كانون الثاني ياس 
كانون الثاني ۱۷۷۹ ) روى عن مخطوطاتها ما بلی : « ولست كتب الرهيان الا 
خطوطات ... مكتوبة على الرق أو ورق القطن . وبعض هذه الخطوطات باللغة 
العرسة م الاخر بالقطة وبامشها ترحمتها باللغة العرببة . ولقد استحضرنا 
ن هذه الحطوطات الاخبرة ويظبر ان تارخیا برجع الى ستانة سنة 

ته ۱ 

- واليك ما كتبه الامير عر و دير سيدة برمرس قال : 
و الکتبة تتري على كي قدية . والحديئة اوقفبا جناب القنض عبد الخ 
المودي الذي رتب هذه المكتبة وجمل کل نوع على حدة . وفیها جملة كنب 
نادرة ... » ولا حداث الامير عبنه عن دير الانبا يشوي اثبت عن مخطوطاته(*) 


(۱) الاقباط في القرن المشرين : تأليف رمزي تادرس القبطي ( بحث تاريخي عن السريان 
في القطر المصري : صفحة 4۵ ۰ (۲) الؤلؤٌ النتور : #إطريرك افرام برصوم : صفحة ۲۸ 
(۳) كتاب « وادي النطرون » : صفحة ۷۷ (4) كتاب و« وادي النطرول » :صفحة ۱۷ 


۵۶۷ بت 


ما نّصه .«وعده کتب هذا الذر اقل ما في غيره . ولكن فبا عض الکن 
یه مثل كناب تاريخ البطاركة لابن المتفع . ولعله اقدم ڪتاب من نوعه في 
التاریخ .. 6 

رکان في صعيد مصر دير يقال له الانبا فولا يحتري على مکتبة معتبرة . يؤيد 
ذلك ما ورد في حاشية "علقت على كتاب ألفه اسحق الننوي النسطوري الذي 
عاش في الترن السایع . وهذا الخطرط مصرن فى العف البريطاني بلندن تحت 
الرقم ۹٥‏ )5 


واختم الامير مر طوسون مولفه ١‏ وادي النطرون » بوصف مكتبة دير 
الاننا مكاريوس با بى : « ومكتة دير القدس مكاريرس وان كانت قليلة الکتب 
الا ان بها طائفة من الکتب القدية المخطوطة ... وکان بهذا الدير قدياً ناخ 
ذو تفن في الناخة وابداع في الط القبطي والعربي ٠‏ وكاتوا برعون اطروف 
. القبطبة على اشكال طبور حك حاذبة للنظر .¥ انهم كانوا متفننن فی صنع الوان 
الير الذي يصو رون به المروف والرسوم . حى في ايام بطرير كة الانبا 
غبريال بن اريك طرد راهب من البرية لسوء سل و که . فذهب ووش الى 
الحافظ ان الرهات يعملون الکنما . فاوفد ( الحافظ ) معه استادين وحضروا 
الى دير ابو مقار . فوحدوارهانا نساخا وعندم کتب حساب الابقطي (؟) ودنعة 
الاصاغ . فتال له ان هذه كتب الكيميا . فقيضوا علبهم ومن جملتهم مرقس 
الاس وقص ابو مقار ونوا اوافي دير انبا بشوي واحضروم الى الوزير . ولا 
حقق أن هذه صفة صنع الالوان الي ستعملوتها في النساخة اخلى سسلبم وأعطى لحم 
کناب الامان ارسي لادم مکر من(" 9 


(۱) اطلب فپرس مخطوطات لندل : صفحه ۰۸۰ 
)۳( هو بعلم حاب مواقيت الاصوام والاعياد السيدية عند الاقاط . وهذا الملم دزرس الان 
رسمياً في الدرسة البطر رکة القبطية بالقاهرة (۳) کتاب و وادي النطرون » : صفحه ۲۱۲ 


oA —‏ جح 


ومن اسر ادبار وادي النبل الق صبرت على صروف الزمان « دير احرق » 
وهو من | کبرها واقدمبا عدا . يحتري الان على اکثر من ماثة وعشرن راها 
فم الاب الدث دفبم الشبخ العمر الذي اناف على التسمين . ولمنا الدير ٠‏ 
مكتبة عامرة يشتى المؤلفات يعد اليها الراهب في ساعات الفراغ بتقتف بكنوزها 
العامية . وما مصنفات وافر: وضمپا القمص دانبال داود رئس الدير الحالي تبحث 
في الفلسفة واللاموت(۱) . 

وفي السنة ۱۸۸۳ زار الاب مخائیل جولیان السوعي دير القدیس انطرنیوس 
الكبير في بلاد الصعيد اسف . فلا جاء على ذ کر مكتبة رهبان هذا الدب قال ما 
نصه : « ومکتبتيم كلها مؤافة من بعض کتب عتيقة مخبأة في البرج لا بطالعبا 


خاماً: مكتبة دير طور سناء 
١‏ - موقم الد ر وخطورة مكتبته وقدامة عبدهأ 


بقع هذا الدير في صحراء سه جزيرة سيناء بين الدقبة وخليج السويس . بناه 
بوستتبان الملك ( ۵۲۷ - هده م ) تذکارا له ولزوجته تثودورا على قة جيل في 
الصحراء المذ كورة . فکان ولإ بزل من الديارات الآهلة بالرهبان بقصده الناس من 
کل حدب وصرب . ۱ ۱ 

وق هذا الدير مکتة تعتبر من امپات الکتیات الحفوظة من أقدم العصور 
لما حوته من الاثار العتيقة النادرة التي لم ”ببق الدهر اعرق منپا . ولأجل ذلك 
راح يؤْمها العاماء السياح من جمبع اطراف العمور للوقوف على ذخائرها . 


(۱) محلة « الرابطة المربية » بالقاهرة : الجلد 5 الستة ۱۹۳۸ الجزءه ۱۳۰ المنحة ۳۹ 
و6 سياحة حدرثة في بلاد الصميد اشفلی : صفحة 8 
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وقد انثأت السدة مرغزيت جسون فهرساً لتلك الکتبة طبع سنه ۱۸۹۵ 
في لندن باللغة الانكليزية . فوصفت فيه ستاثة ومانية وعشرين عخطوطأ . غير أن 
التوفيق ل يسعدها لتابعة عملا الذي كان 'يرجى منه نفع كير لاهل البحث . فار 
شرت الفبرس برمته لكثفت النقاب عن مكنونات عة ذات أن كبير . 


؟- وصف احمد شفیق اشا المصري لمكتبة طورسيناء 


لا كان صديقنا الملامة الصری امد شفنق باسًا قد دون اخبار رحلته الى 
طورسيناء في كانون الثاني ,14 رأينا ان ننقل حديئه الموجز عن مكتبة الدير(') 
قال : « وزرنا اليوم اللجمة ۱۵ ينابر ) مكتبة الدير لأول مرّة . فوجدتاها مكتبة 
على درجة عظيمة من حسن النظام والتنسيق . وفيا انواع الکتب النفيسة وهي 
تنحصر في الآداب الدينة والتاريخية باللغات اليونانية والسريانية واطبشة . 
وشاهدت فما ايضاً الفرمانات السلطانية التي كانت *تمنح للدير من سلاطين آل 
عئان . ووقع نظري على فرمان السلطان سل ابن السلطان امد العئاني . وهر 
بعفي الد وحاصلاته واملاكه من جمبع الضرائب حتى من الرسوم ايمر كية على 
وارداته في الموانىء المصرية والعئانية . وهو مؤرخ سنة ٩۳۱‏ للهحرة اي قد مضى 
عليه اربعمائة وثلاث عشرة سنة . ورأيت أيضاً فيها فرمانات من قياصرة الرومان 
والدولة الفرنساوية في عبد تابلون الاول و کلپا ترمي لهذا الفرض . ولا سنا 
هنا وصف عتوبات المكتية فبذا امر يطول شرحه وخارج عن دائرة عجالتنا هذه » 

وقد قات صاحب الرتحة المثار الله أن بنوه بالمخطوطات العربية في محكتية 
دير طورستناء عند ذ كره مخطوطات سائر اللغات التى خصبا بالذ كر . اذ لا يعقل 
ان تكون مكتبة شبيرة كبذه في قلب البلاد العربية خالية من مخطوطات عربية. 
ولا اقوى برهان على صحة قولنا رسوم فوتغرافية نقلتها السيدة جبسون المثار 


(۱) مذكرات عن زيارات الى دير طورسيناء . لاحمد شفيق باشا الصري : صفحة ۱۸ 
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لپا عن مخطوطات دير طورساناء العربة(١)‏ . ول ان عددها تبعاً لروابة بعض 
الزرخن لا يقل عن سعمائة طوط | كثرها مکتوب على الرقوق(؟) . 


۲- اقدم جيل سرياني في مكتبة طورسيناء 


حسب” هذه المكتية فخرا انا صانت بين ذخائرها العريقة نسخة سربانية للانخيل 
الارض في جمبع اللغات . وهذا الاثر الثمين النادر قد 'نقل الى لندن(") مع طائفة 
كبيرة من الحطوطات التي بتباهى بها المتحف البريطافي وبعتيرها من اغنى کنوزه 
الكتابية . وف المتحف البريطاني ابضاً نسخة خطية سريانية من سفر اشعيا البي 
اميناً للمكتية الواتكانية . وهذه النسخة هي من اقدم الآثار الخطية المعروفة حتی 
الآن من نسخ التوراة وعليها تاريخ كتايتها(؟) . 


5- اقدم اتجيل يوناني نقل من مكتبة طورسينا ثم یع 
عائة الف جئيه انکلیزی ذهب 
ومن امن الذخائر الي كانت مصونة في خزائن دير طورسئاء مخطوطة يونانية 


للانجبل قدية العبد 'نقلت في القرن التاسع عشر الى مكتبة القياصرة في بطرسبرج 
عاصة روسا. وق السنة )۱۳ ابتاعها المتحف البريطانلي في لندن من حكومة الاتحاد 


۱۰۱۱ المشرق ماد 5 سنة ۱۹۰۳ صفحة‎ )١( 

(۲) تار .يخ آداب اللغة المرية : لجرجي زیدان . ملد ٤‏ صفحة ۱۲۹ 
(۳) نشره التشرق برکیت منة ۱۹۰6 في کمبردج مم آرجة انكليزية 
(٤)‏ عل املال : علد ۱٩‏ صفحة ۱۹۰ 


ل ۵6۵۱ بت 


الوفيافي بلغ مائة الف جنبه اتكليزي ذهب . ويقال ان "مر هذه الحطر عة 
البونانية برتقي الى عبد قسطنطين الكبير ( ۳۰۹ - ۴۳۷ م ) . 


قح وا رکه الور و رای قط و فا ما 


۳ بو ند عنی مکتة دير طررسناء ماائته حر حی زیدان في معرض كلامه عنما 
قال : « لکن السدة وی الانكليزبة ا کتثفت بالامس نصوصاً قرآئية مكتربة 
على رقوق قدية کتب فوقها بالسريانية بعد بحو العرلي من تحنها على عادتهم في ذلك 
تستطيع اثيات ذلك١١)‏ 1 

اما عتق يخطوط عربي نصرافي في العام كله نمحفوظ حتى اليوم في مكتبة 
طورسيناء . موضوعه تار خي كتب على الرق بالقلم الكوفي البسيط ويرجع تارخه 
الى السنة ۱۵۵ هلالة ( الموافقة للسنة ۷۷۱- ۷۷۲ ميلادية(")-. 


ومن اقدم الفرمانات فرمان تارمخه سنة )۵۲ للبجرة ( ٠١١١‏ م ) ملنحه 
الفاطسون بامتازات لرهيان دير طورسناء . وف الدير كذلك رقوق وقراطس 
مخطوطة عن الجامع المسكونية الاولى . ثم فصول من التوراة كثتبت عام ۸۱۷ 
لاسلاد وهي من اقدم نسخ العهد القديم بالعربية . وتحتوي أيضا على حكثير من 
النصوص التي تتعلق بالتواريخ المسحية كتفسير القديس مكاريوس لاحل لوقا . 
ومنها آثار اقلمس الاسكندري واوريجانس واببفاتيوس راعال الشبداء فضلا 
عن الطقوس الدينية . وهنالك مخطوطات من عهد اللفاء الفاطميين عصر بين تقاليد 
وعبود وامتازات مكتوية على اوراق بردير متلاصقة . وهي تشه الفرمات 


(۱) تاريخ آداب اللنة المريية. جاد ) صفحة ۱۳۰ 
(۲) مكنية دير سیناء : بقلم سى عبد السیح ( ج الراعي الصالح في الاسكندرية: ملد ۱ 


سنة ۱۹۰ صفحه ٩‏ ) 


بت ۵0۵۲ - 


المؤرخ سنة ٠ه‏ للبجرة ( 1١40‏ م ) وطوله عشرة امار في عرض 4١‏ ستتمتراً 
منقولا عن العبدة النبوية(' 
ومن تلك الاثار الثميئة الني لا يصح السکرت عنها عبدة السلطان سلم الارل 
( ۱6۱۲ ۱۵۱۹ م ) الاي لرهمان دير طورسناء(؟) ويرتقي تارا الى بوم 
الاربعاء السادس هوخ سهز اول الجا دن سنه ثلث وعشرين وتسعمانة للبحرة الشوبة . 
هي الموافقة للسنة ۱۵۱۷ مبلادية . 
o‏ 0 بظبر 
من شکل خطبا انما قدعة حد] وا کنثف معا مخطوطات باللغة السريانية . وعثر 
فما « غروت » نفسه على نسینه من الامحمل باللغة و 
المروف الفينيقية واطيرية . ول يذكر احد انه رأى كتاباً هذه اللغة وهذا الخط 
حتى الان( 00 . وزبدة القول ان مكتة طورسيناء تعد تم جع الکتات 
٠‏ اة في العالم بعد المكتبة الواتكانية . 


-١‏ طريقة طريفة لصيانة الکنب النادرة فى مكتبة طورسیناء 


رفي مکتبة طورسيناء طريقة طريفة لصيانة ذخائرها الكتابية النفيية من 
الفقدان . وهي ان کل مخطوط يبن ونادر فما رابط بطرف سلسلة حديدية طويلة 
قد أثت طرفا الآتخر في الخرانة او الائط . فاذا حاول القاری» أو غيره سرقة 
الكتاب تمس عليه الامر بفضل السللة المد كورة . وهي طريقة غريبة جارية 
بالاستعمال في المكتبة الشار الپا منذ أبعد العصور . ولاريب فى ان غيرها من 
زائن الكتب القدية قد استعمل ایضاً الطريقة نفسها . ومن أجلى انات على 


(۱) مقال لتوفيق اسكاروس في املال : ملد ۳٩‏ سنة ۱۹۲۸ صفحة ۰-۷۳۰ ۷۳۱ 
(۲) من شاء الوقرف على نص هذه المهدة فليراج.ه في «جلة « الانار * بز لة مجلد 4 سنة 
۷ صفحة ۳۳۸ (۳) القتطف : محلد ۱۸ سنة ٤‏ ۱۸۹ صنحة ۲۸۷ 


6۵۳ س 


ذلك اننا خامدنافي التق الاملة نارين عخطوطا من هذا النوع بزل طرفه 
عبدها الى القرن الام عشر للبلاد(١)‏ . 


۷- وصف مكتبة طورسيناء للرحالة خليل صباع 


تعد دت الرحلات الى طورسيناء في ازمنة متوالسة آقدمپا رحلة منوبة الى 
سلفيا نحو السنة ۳۸0 لاسلاد . ولو 'جمعت اخبار تلك الرحلات لتألف منها تاربخ 
حسن لمذا الیل الذي اشتهر بنزول الوصايا العشر على موسى كلم الله . 

واول رحلة کتبت باللغة العربية على ما نعم هي رحلة خليل الصباغ الدمشقي . 
فانه قام بها سنة ۱۷۵۳ وكتيها يخط يده . ول تزل نسختها الاصلية محفوظة في: 
مكتبة الامة ببادیس(۲) وهي تتضمن. من الفوائد التارية والارصاف التعددة 
ما تقر" به عون الباحثين ويستطبيه خاطر هواة الآثار الشرقية القدية . 

والبك ما دونه هذا الرحالة عن مكتبة دير طورسنا قال : « ثم سرنا الى 
اكان السمی ( فلنوتتکون ) اي المكتية . وهو مكان حل موضوعه الكتب 
وهي على الرفوف في ثلاث جباتها . يبلغ عدة الكتب نحو الفي كتاب: في لفات 
مختلفة ومنها كتب عربية نحو اربمانة کتاب » . 


)1( Bibliothèque Nationale, par Marchal et Couderc, p. 3 
(2) Bibliothèêque Nationale, Fonds Arabe, N° 3 
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الفصل السایع 
زا كنب سمال افريقيا 
اولا : مكاتب المملكة التونسية 
١‏ مكتبة نادی الاداب المريية بتونس 


انشىء هذا النادي حديثاً في عاصة تونس ممة رهبان من الافرنج بقال لهم 
الاياء السض لان الستهم كلا بيضاء . وقد تاست رهبانتهم على بد الكرديئال 
الشهير كرلس لافبجري ( ۱۸۲۵- ۱۸۹۲) رئيس أساقفة قرطاجنة وجائليق 
أفريقيا . 1 ۱ 

ولهذا النادي الحديث المد خزانة کتب عربية فرنسية تشتمل على اسفار جة 
وقتاز خصوصاً بالكتب الدينية والفلسقية واللاعوتة والفوية والادسة وغيرها . 
ولدیبا طائفة كبيرة من الکتب التي تبحث في اللبجات والتقاليد الافريتية وفي 
الترجمة وغير ذلك من امواضيع ما لا يوجد يموعاً الا في الأرانة الم ذكورة . وبعتني 
الآناء السض عناية كبرى بتعمم فواند هذه المكتة وزنادة محتوباتما ۳ فبوماً(١)‏ 


؟- مکتبة البارون ذي لامي في جيل انار 


كان البارون ذي لانحي اتكليزي الاصل ومن عاماء الاستشراق : احب نونس 
واستوطتها ثم شبد قصراً فخماً لسكناه في أعلى تمم جل امار الذي بسى 


(۱) مكتبات المملكة التونسية بقلم البشير الفورتي : صفحة ه 
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و سبدي بو سعيد » . كان هذا البارون كلف بالاغاني العربية فوضع فيا كتاباً لم 
“بنج على منواله قبل الآن وقضى في تأليفه عشرات السنين . وقد استعات في 
جمع تلك الاغاني ببعض الفنانين التونسيين لاسما بالسيد احمد الواني الذي كان نابغة 
عهره ف صاعه الالمان . 
ومن ماثر البارون ذي لانحي انه انثأ في القصر ال ذکور خزانة كتب حوى 
القسم العربي منها ستة آ لاف علد مطبوع و۳۰۹ علد عطوط . ومن نفانها 
مداحف قدية متنوعة الخطوط كالمسداس وان والمذهب والمروق وهي عبرة 
تليداً قدياً اخر] في الاندلس والمثرب . وفيها اربع نسخ من التوراة مكتوبة 
على ری الغرال : احداعا ملفو فة على عرد من خشب الاآبنوس والثاننة على عرد 
ماري والثالتة والرابعة على قضيب من العاج . وبقدر ما كان للبارون ذي لانحي 
من العنابة العظيمة بهذه المكتبة فقدر ذلك آملا بعد وفاته ابنه والقائون الان 
بادارتها . 


۳ مكتبة موناهن في قرطاجنة . 


ولد ابر موناهن H. Monahan‏ .ل الانکليزي الاصل سنة ۱۸۱۵ وسغف 
منذ صاه بلغة الضاد شغفاً شدید] . فخصص معظم اوقاته باحراز آداب العزپ 
ومطالعة كتبهم حتی اصح من صفوة عماء الاستشراق الذين يشار الم بالنان . 
وقد احب الديار التونسية فاتخذها مركز لافامته وجعل سكناه في مدينة 
قرطاجنة . ثم انشآ هناك خزانة الت على ما نفس من الكتب العربية ولاسيا 
الي طعپا الستشرقون قدياً وحديثاً في انحاء اوروبا(۱) : ولهستر موناهن مولفات 


(۱) استندنا في اخبار المكتبة الى ما رواء لا عنما الملامة الحابي الدكتور جرجس صتال 
یل مدي طرابس ارب 


م065 - 


الغفران » و « رحلة بی هلال » ساعده في نشرهما الد کتور جرجس صقال . 


١‏ - دار الكتى الاهلية 


دعبت هذه المكتبة يرم تأسبسها «مكتبة ومتحف اطزائر» . ويرجع الفضل في 
رصع نواتها الى ادريان بر بر و عجار ۲ Adrien‏ الذي ول ادارا ۳ 
سنة اعني من عام ۱۸۳۰ حتي وفاته عام ۱۸۹۵ . وبلغ عدد محتوباها في ذاك 
التاريخ خمسة عشر الف لد مطبوع والفاً وخممائة علد مخطوط . وكان ادریان 
من کار الصحافيين والؤرخن والستشرقن وعاماء الاتار . ولشدة اعحاب تابلون 
الثالث بدکانه وسعة معارفه اراد ان بكرمه فزاره يتفه في المكتة وعلق على 
صدره وسام جوقة الشرف من طبقة کومندور . 


وخلفه ف أدارة المكتة اسکار ماك كارني Oscar Mac-Carthy‏ فض 
يخدمتها احدى وعشرين سئة نپوضاً خلد له فما اطبب الذكرى . وفي السنة ٠۸۹٠‏ 
احبل على التقاعد وفصل التحف عن المكتية فتولاها امل‌موباس كومنه84/ وانمع 
التوق سنه ۱۹۱ اثناء المرب العظمى )١(‏ . اما الوم فقد اننطت سوب 
بالاستاد جبراثيل اسكير ۲ Gabriel‏ ماونه بعض العلاء البارعن في فن 
تنظم الکتب . : 

وامتازت هذه ازانة ما احتوته من المؤلفات التي اصبحت مرجمعاً للباحشين 
عن اقطار سمال افريقبا رعن تربتها ومنتوجاتها وتار خا واحواها السياسية وشؤونا 


م 
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ب ۵۵۷ مه 


الاقتصادية . ولا يقل عدد تلك المؤلفات في الوقت الطاضر عن نيف واربعة عشر 
الف علد او كراس . اما العدد الاحمالي جلدات دار الكتب الاهلية فقط کات 
سنة ۱۹۳۹ ماثة وعشرة الاف علد معظمبا باللغة الفرنسية . وما عدا الكتب العربية" 
المطبوعة فانا تنطوي على الفين وئلاث مثة مخطوط عربي حوى يعضبا نوادر مبنة . 

ومنذ السئة 145 حمل قصر مصطفى باسًا مر كز لدار الکتب الاهلية في 
عاصمة الجزائر . وهو من القصور القدية الفخة الي شدت على طراز اندلسي 
مغرلي ول تزل على حالتها حتى الان . 


؟ .ا مكتبة جامعة الإزائر 


برزت هذه الکتمة لاوجود في شهر آب ۱۸۵۷ عن اي مدرسة الطب 
والصدلة ف المزاثر. وآندحت فها عام ۱۸۸۰ مكتيتا مدرسي الحقرق والآداب 
وظلت على تلك الال ثلاثين سنة حى صدر قانون مؤرخ في ۳۰ كانون الاول سنة 
۰ مول كلا من المدارس الثلاث لقب « كلية > . هكذا تألفت من جوع 
الکلیات الثار اليا رابطة ثقافية سميت « جامعة المزائر » واطلق على مکتباا 
لقب مکتة جامعة اطزائر(۲) . ۱ 

وظلت هذه المكتبة في نو مستمر حتى بلغ عدد محاداتها عام ۹ ١‏ ثلاعانة 
وستين الف كتاب . يضاف الما نيف واربعة آ لاف مجلد مطبوع ومالة وعشرون 
كتاب یلوط في اللغة العربية () . 

وانصرفت ادارة المكشة ف هذه السنوات_الاخيرة الى تعزيز لغة الفاد في 
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(؟) نقلا عن رسالة وجمها مدير مکنبة جاممة الجزائر الى كاب هذه السطور بتاریخ ۲ 


- ۵0۵۸ = 


انحاء المغرب الاوسط . وبصت نعني اعناء خاصاً باقتناء الكتب العربية وانتقاء 
احو دها رافدها 5 م شرت اله عير طلات نادرة تول شرحبا والاشراف على 


تالم : كنات المغرب الاقصی 
١‏ - مكتبة ممهد الدروس الملیا في الرباط 


انشی» معد الدروس الفربة الما عدينة الرباط في اوائل انتثار امتابة 
الفرنسية على الفرب الاقصی . وشرع روساء هذا المد وفي طلعتمم الاستاذ 
لىل يجمعون الكتب ب المطبوعة واحطرطة الى تبحث عن القطر ال رع لأا عد 
الاسلام فبه . فلم بتر كوا دولة من دول اوروبا الا نقبوا في خزائن عطوطاتا 
عن كل ما بتعلق بابحائيم من النصوص والرثائق والمستندات القدية واخذوا 
ا ای . هکذا تألف ق معپد الدروس الغلا خراة عة اموت مرا 
0 ضيع الآنفة الذ کر . 
رو المرشال ليوط الممشمد الفرنسي بالثرب احداث مكتية عامة فى 
۳ خذل اا ۱ رنه کت رد ار روس العلا . وعد في ادارتها 
الى الاستاذ درستفال فاتصرف يكل نشاط الى تنظبيا طعا لاساللب العصربة . 
ثم نقلت عام )۱۹۲ من العهد الذ کور الى بنايتها الجديدة حيث هي الان(() . 
ونشر معهد الدروس العلا في الرباط سلسلة من الخطوطات العرسة النفدة 
كان لنشرها صدى استحان في الدوائر العامية وتدارسها الادباء والعاماء . ول 
برح المستعريرن في الغرب الاقصى دائبين في طبع الحخطر طات القدعة وثرحتها . 
رهناك مخطوطات اخرى ستمثل للطبع تدر رجا رغم ما بعترض طبعبا م ن عتات 


۳ 


(۱) ملحق جريدة « الغرب ٩‏ للثقافة الدرربة في سلا : محلد ۲ سنة ۱٩۹۳۸‏ صنحة »ع 
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لا بد لتدليلها * ن عناء من كاده العلباء الث مرقون ٠‏ وقدعرف لهم ده 
رة جیع النكرين لقن في انرب الاقص . فشکروا همم دراساتهم التي . 
بیرنباعلی النقد النزيه ولا بتحر ون فيها الا توسیع نطاق التفكير والادب المثمر. 
۲ - سائر المكتبات التصرانية با مغرب الاقصى 
لا دخل القطر المغربي في حوز الجاية الفر سه اخذ الاوروسون تر افدون 
اله من كل حدب وصرب للاقامة فيه . وكان بينم كثير من المستعربين راهیل 
العم وموظفي الدولة اطامية . فا شا هؤلاء خزائن كتب خصوصية ضرا الا 
کل نادر ونقنی من مطبوع ومخطرط . ۱ 
ونظراً الى خطورة تلك اطزان في عالي الادب والتاريخ زات ادارة ا کته 
. العامة في الرباط اقتناءها حرصاً على ذخاترها وتعميماً لفوائدها . واللك بعش تلك 
الکتبات التي اتصلت بنا امماء امحايها مع سنة اقتنائما وهي )١(‏ : 
۱ مکتة اللادي الالماني في طنحة سنة ۱۹۲۰ 
: مكتبة الا ع العام م . کروزیل سنة ۱۹۲۱ ۱ 
: مكتبة مسيو برتار الموظف الفرنسي في عاصة ازاثر سنة ۱۹۲۲ 
: مكتبة الیو لارش قتصل فرنا في الرباط سنة ۱۹۲۹ 
0 الاجتاعي لادارة الاستعلامات الي كان مركزها في مدينة 
. وكان بديرها المستعرب المسبو سُوبلير سنة ۱۹۳۹ 


رابماً : مكتبات طرابلی ال الغرب 
٩-مکتة‏ الکو مة الابطالة 
ما كاد ستول الايطاليون على طرابلس الغرب عام ۱ سی بادروا الى 


mg . 4‏ لصم 


(۱) ملحق جريدة « الفرب » للثقافة المقربية في سلا : مجلد ۲ سنة ۱۹۳۸ صفحة ۳) 


6 ۳ 


شر ثقافتهم وروج لفتهم بين سکانها بشتی الفنونت والاساليب . ومن حلة ما 
عدر ا الله انهم انثأوا مكتية عامة حوت محانب الکتب الابطالة بعض مطوعات 
عربة استحضروها من اقطار الشرق . غير ان تلك الطوعات قلمل عددها بالنسة 
. الى حاجة ذلك القطر الأهول بالعرب والراقع بين بلدان عربية . وبعد انبزام 

الابطالن من القطر المد كور عام ١514‏ | بی اثر لامكتة الي نحن بصددها . 


۲ سب مكتبة مت چس صعال 


جرجس صقال حلي امحتد ولد سنة ۱۸۷۸ وتلقی دروسه الاولى في دير الشرفة 
بلبنان . ثم أكمل تحصيل العلوم واللفات في مدرسة برویفندا برومة حت نال 
شْهادة د كتور في الفلسقة واللاهوت . وعام ۱۹۱4 استوطن مدينة طرابلی الغرب 
فانصرف الى التعليم والتأليف وتعاطى ايضاً مهنة الصحافة . و کلف منذ رة 
يجمع الكتب فاحرز منپا خزانة مت الكثير من المؤلفات العربية. الشسنة على 
تنوع مواضيعها بين مخطوط ومطبوع ٠‏ وقد تبرع بطائفة ا محلدات 
خزانته على مكتبة دير الشرفة ّ 


تب ۵۲۱ بت 


فراش كنب الور 
١‏ المكتبة السومية فى کلکنا" 


بين المماهد الكتابية الي تت تستحتى الذ کر في بلاد المند « المكتبة العمرمية » في 
كلكتا . وقد تعبدها الطران اغناطوس نوري اثناء سباحته في المند سنة ۱۸۹۹ 
و٠٠9١‏ قال(١)‏ : 
في الثامن من آذار انطلقنا الى المحكتبة العسومية . وهي غرفة كبيرة تأي 
في خمسة وعشرين مارا طو لا بعرض عشرء امتار۔ . فالتقتاهها عدر س اللغة 
ات رزقالله افندي ابن فتع الله عرو البغدادي الكلدافي . فأداناما فيا ن کت 

خطة ومطبوعة وهي سي» ٠‏ كثير لا" حدی عده . و کلا مرتبة ترتداً ا 
وللنكنية فبرست يسبل على الطا! لب وحود ضالته باقرب وقت . فک حو خسن 
المصكرمة ملناً من الال كل سنة لابتباع الکتب حسها يتراءى مديرهاً » .. 

یا كنا ننظر في بعش اللكتب العربة بل اد تور ار رنكي مدي 
الکتة وهو اتكليزي الحتد» يحسن العربية والفارسية واللاتينية والسنسكريتية 
وهو يرجم من المرية الى اي کناب جغرائة مس الي اي دام 
بن احمد المعروف بابن القدسي ویعلق عليه حواشي واضافات وملاحظات . وف 
هذه المكتة بضر كل سنة امتحان ضاط العسكر الانكليزي دارسي اللغة العرية 


او الفارسة او الاردوية » . 


سرب ۵۵۱0 ۳<*<۳۳ ۴۳ ۰۴ ۰ لك 
)١(‏ رح ال الپند : تاليف الطران اغناطیوس نوري : صفحة ۸٩‏ مطببة حریما بلبنات 


بت ۵1۲ ¬ 


الناجااسّارشض. 


فسات سروت العام 


الفصل الردل 
مكتبة مار منصور 


تات شر كةمار منصور دي بول بتاریخ /أبار ١45‏ فيبيروت .ومن مشاريعها 
الغبدة مكتة عامة انشأتها للادباء والاعيان واهل البحث من جميع الملل والاديان. 
وكان مر كزها اول بدء في شارع شور حث شدت رامات اه مدرسه 
ومأوى للايتام . ثم انتقلت المكتبة الى م ركز الشركة الالي في شارع مار منصور 
تيحوار مر كزها السابق من الناحية المذوبسة. . كانت نواة مکتة مار منصور ما 
خلتفته « المعية المشرقبة » من الكتب على ما ذكرنا في الفصل الاول من الباب 
الخامس . ثم اضافت اليما شركة مار متصور طائفة صالحة من امجلدات فاصح 
يجمرعها نامز الاربعة آلاف . وهو عد لا ستپان به في حين لم تكن المطروعات 
متوفرة بين الناطقين بالضاد . وقد آنطت امانة هذه المكتبة وادارتها باحد اعضاء 
الشركة ركان شرف عليها الاديب يوسف البان سركس الذي امتاز يثقافقه 
وغبرته . ۰ ۱ 

وليئت ابواب المكتة مفتوحة تحو عشرين سنة حتى آرجس الباب العالي خوفاً 
لنجاحها . فتقدم الى نصوحي بك وال بيررت ( 1۸۹4 - 1۸4۹4۷ ) باقفالها لان 
حرية القول والفكر والقلم كانت مقدة حبنذاك في البلدان العئانية . فافطرت 
شركة مار منصور الى بیع مكتبتها الي حو ّت أنفس الاثار والأسفار . 


بت ۵۲۱۳ 2 


الفصل اللال ‏ 
مه كر راخ 


نشت غرف القراءة في بروت صانة لأخلاق فربق من الشان العاطلین 
8 على آداهم . ویمود الفضل في بذر هذه الفحكرة القليبة الى الرسلین 
الامير کین الذين ا عام 4 ال حز العمل . وقد استأجروا لالك 
حانوتاً كبيراً واسعاً جنوبي ساحة الشهداه جبزوه بكل ما يازم من صحف دورية 
وكتب عربية وافرضة وافرغوا الجبود في ان تكون تلك الكتب برمشبا مفيدة 
لاولئك الشات وموافقة لأذواقهم وشاريهم ومبلغ ثقافتهم . ثم اضافرا الها 

ثفة من الكتب كانت تخص جعية « تمس البر « ”ضمت الى ما تبرع به غاا 
الاعان وحملة الاقلام . 

ثم ان ادارة هذه المكتبة رخصت في شرب القبوة ة او الشاي لن سّاء من القراء 
بشن زهيد ترغيباً في ارتباد غرفها وتحذيرً من غشيان ااقاهي والملاهي العامة . 


ولا تحقق اولئك الرساون مؤسسو المكتة نجاح مشروعيم شيدوا له بناية 
فسمحة شرقي مطبعتهم القدعة الواقعة غرلي 8 ۳ . فازداد الاقال على 
غرف القراءة وجعل الشان بتراندون الها في اوقات معاومة لارتثاف اصفى 

موارد الثقافة ۳ وناهر عدد كنبا ثلائة لاف و اربعانة علد تتعثرت في 
ايام ارب العظمى ( ۱۹۱4 ۱۹۱۸) ۰ ول يسم منا الا حزء سير حفظ في 
غرفة خاصة . اما مركز المكتة فقد حول الان الى مدرسة ليلية ححانية . 


الفصل انالك . 
ملتدنا ار وكار والر فى ورب ایی 
0 
سو ریسا e‏ ت هناگ عت ديا اه من الطوعات عربية 
وترکة وفرنحة بنها مش مخطر طات شرفة 5 وتا القوم على اختلاف 
طبقاتهم ونزعاتهم تا ی وت ی . وتبرع اهل التراء 
وارياب الصناعة بكل ما احتاحت الله المكتة من حر ان ومقاعد ورسوم 

رياش . نخص بالذ کر منبم السيد الباس سيوفي فانه نفحبا بالشيء الوافر من 
IL‏ كردن من ذلك مكتية عامرة أضحت نجعة الرو اد 
ومنهل الوراد . غير ان حباة هذه المكتة لم تستغرق | كثر من لاله اعوام . 

؟- مكتبة المرب العظمى 

ارك يو للك ين اران ٠‏ خاصة E a‏ 
آلاف وثلاثائة عار u‏ ل وال والتاريغ والاداب 
والحقرق والطب والعارم الطبيعية والفنون الجيلة الخ . شا معاجم وموسوعات 
وجامیع ثبنة في اللفات العربية والترصكية را والاتكليزية والابطالية 
وغيرها . وقد احتلت ا E‏ 
غرلي ساحة الشبداء . 

وبعدما e.‏ اوزارها عاد اولئك الفون الى بررت . ولا 
كانت هذه البلاد قد حرحت ودين العثانيين وانتقلت الى انتداب 
الفرنسيين فان المكومة المديدة رأت ات تماد الكتب والخزائن الى ارباما . 


تسل کل منم حصته وهکدذا ا 
اک من ادبعة اعرام . 


56م - 


َك املس البلری 
١‏ مكتيات امالس البلدبة فى امحاء الشرق 


لا تخاو عاصة او.حاضرة في بلدان المغرب الراقية من ممكتبة تابعة لجلس بلايتما - 
مما الطلية وراد الأدب للدراسة والاستفادة . وقد احتذت بعض الجالن . 
الادرة ف الشرق مال بدیات الفرب فأنكات مکتبات حافلة باصتاف الکتب . 
و سنا من هذا القسل ان نذکر المكتة البلدية في الاسکندر یة ودار الكتب 
الوطنية في حلب الشپیه . وتعدان كلتاهما من مفاخر الجلسين البلدبين في 
تنسك الحاضر تن . وقد وفناها حظ) من الوصف في اللاب الثالث من هذا 
الولف . 1 

٠‏ وعلى شاكلة مكتبئي الاسكندرية وحلب الشار الا قامت مكتبات عديدة 

في بعض مدن وادي ال بهمة مالسا البلدبة . وقد أحصينا منها عشر مکتبات 
أنثغت منذ السنة ۱۹۱۳ في الاغاء التالة اعنى : طنطا . النصورة . الزقازيق . 
شین الكوم . بى سويف . دمنپور . سوماج . الوم . المنيا . الحلة الکبری . 


۰ 
1 تست نشأة مكتبة بلد به سروت 


على ان الجلس البلدي في عاصة لبنان لم بر" ان يظل” "مکتناً ازاء نبضة حديثة 


ادعوم 


مت جمبع احاء الشرق . لکن المية الوطنية دفعت بعض اعضائه فتحر دوا 
للامر بنشاط وحماسة . وعرضوا فكرة هذا الشروع على عافظ الماصة فأيدما 
وطرحها على ساط البحث في الجلس البلدي . وما عم ان صدر القرار بانثاء 
الکنة في )۲ اياول ۱۹۳۰ راسناد امانتها الى الاستاذ عبد اطلم اللادقي . قنهض 
هذا بهمته علاوة على تعاطيه امانة سر الجلس . ثم جعل يفاوض الادياء وبراسل 
الفضلاء في الاقطار العريية . فتوفق في سعيه الميد وتجسّع لديه احكثر من الف 
وخممائة جلد . ومن لوا نداءه نذكر : مدير دار الكتب ااصربة . وسمو البرنس 
مر طوسون في الاسكندرية . والشيخ يوسف الستافي صاحب مكتبة العرب في 
القاهرة . والسيد اسعاف النشاشبي في القدس . والشيخ محمد سعيد اياس . 
والسادة امين الريحافي وعمد یل بيهم وجرجي نقولا باز في بيروت . وم يتخلف 
السيد عبد اللي اللادقي عن اتحاف المكتة الفتاة بطائفة من كتب خزاته 
٠‏ الخاصة . وفي ٠١‏ كانون الثاني ۱ وضع ها ناما انتج فنه نبج الانظة ٠‏ 
لق تتشي علیبا ارقی الکتبات . 


ولا مخفی ان الجلس البلدي ‏ ينفق على هذه المكتية الاما احتاجت السه 
لتجليد الکتب والمجلات فقط . غير أنه تبرع عليها يه 
ليرة ة لبنانية لشراء بعض كتب لا تتتتغني عنما دوائره الفدمة . 

والخليق بالذ کر ان خزای هذه المكتبة صنمت من اخشاب باخرة أغرقها 
اطلناء في . رفأ بيروت اثناء اطر ب العظمى ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ) ٠‏ وهي من أمتن 
الأخثاب وأجردها . پدلیل انما ظلّت مس عشرة سنة في قعر البعر دور ان 
يعتريا العطب . 


تب ۵۷ بت 


موحكتبة العساه 


أنثئت هذه الکتة û‏ عام 1174 5 في قصر العدل سيروت . وحری ذلك بتشر بى 
الاستاذ فرجاو رئيس عكة الشييز الاجنية كي تکون مرجعاً القضاة والحامين 
والمترافمين في كل مبحث بتملق ببنتهم . اما الذي اعتنی بتعزيزها وتوفير بجلداما 
وضط ادارتها فهو الاستاذ مرسل دس ( :067) الذي نولى سنة ۱۹۳۱ رنابه 
محكمة التسيز الثار الما خلفاً لاستاذ فرجاو . 


وقد حدل اساسا لکتة القضاة ما جمعته حكومة حل.لنان من الكب 
وحفظته بسراي بدا في عبد المتصرفية ( ۱۸۱ - ۱۹۱۸) ۰ واستملت تلك 
المجموعة على كتب فقهية وقانونية ولغوبة في اللغتين العربية والتر كبة ٠‏ ويبلغ 
الان غدد ما تحويه « مكتية القضاء » من الکتب نف وئلانه آلاف باد في 
لفتین المد كور نين وفي اللغة الفرنسة . 

وف ما بلي نذ کر ام با ار هذه الکنة من الأسفار العرببة وهي : 
حوعات قوائين لنان وسوريا . موعة محلدات جريدة لتان الرممية مدة عشرين 
سنة . مموعة المحلة القضانة . حاسة ان عابدن وتكملتهبا . قاموس القوق 

معجم لسان العرب ۰ معجم سا ا ا . ولا کانت هذه المكدية 0 
وحبدا للقضاة والقضاء في عاصة لنان ودّدنا لو توفرت فيها الكتب العربء الي 
هي لنة السواد الاعظم من سكانا . 

وغير خاف أن الغرض من تأسس هذه المكتة خدمة القضاة بالدرحة الاولى 
طقاً لعنوانا . وما بؤسف له أن ذوي العلاقة بها من ألنوا او ترجوا ونشروا 
پیش التصاذيف قم فتوا عليها بتآليغهم ! 


تس ۵۸ - 


الفمل السارس 
متا قابى اا الى 
| مكتية نمابة المحامين 


هي مكنبة صنيرة حديئة العبد تابعة لنقابة الحامين اللبنانيين مر كزها قصر 
العدل في بيروت . ونتألف من مس خزائن ظريفة الصنعة ردقت فما تصانيف 
وبموعات ونشرات دورية مجلدة تلید] متقناً جملا . بد ان عددها لا يتجاوز 
بضع مثات من امجددات . وتدور ايحائها على مختلف الترانین رالاکام واامول 
الشرعية في اللستن العربة والفرنسة . 

وقد ”ني البنا ان مجلس نقابة الحامن فکتر في توسیع نطاق هذه الکتة 
خدمة لحم وتسپلا لاتشغالهم غير ان ما اه عن ممكتبة النضاة السابق ذکرها 
يطابق: بکلاته وجزئياته مكتبة نقابة ا حامين . فان هذه المكتة ايضاً لا 
تشتمل على المؤلفات والآطروحات والرسائل والمحلات الي وضعها الحامون 
اللتانبون ونشروها بالطبع . 


؟- مكتبة نقابة الصحافة 


انثثت هذه المكتبة على آثر تأسيس نقابة الصحافة في بررت . و'جمل 
مر كزها في بنابة دار البلدية الجديدة . وكانت تعقد هناك الس النقابة واحتاعات 
المحافيين . وقد تواردت عليها هدايا المؤلفين والطباعين والاعيان وذوي الجية 
فنفحوها بطائفة كبيرة من التب والجلات والنشرات الدورية . وقد اصحت 
البوم اثراً بعداعين . ١‏ ۱ 


- 4 - 


تام 


اللات المرب فى اوروا 


اشهل انرول 


اعتناء الاورو بن باذدخار الكتب العر.سة 


۱- ظهود اللغة العرية في اوروبا منذ القرون الوسطي ۱ 


برتقي عبد أهتام الاورو سین باللغة العربية الى الترن العاشر لاسلاد . من ذلك 
اين اخذوا يحشدون في خزائئهم ما أله المرب في الطب والفلسفة والرياضيّات 
والطببعيات والكيمياء والنحامة والأدب واللغة 5 وخعلوا روا الى لغاتهم 
ولاسا الى أللغة اللاتىنة الي كانت وما برحت لغة الم عندم ١‏ تم ازعاد هذا 
الاهتام على اثر احتكاك الافرنج بالشعوب الشرقة اثناء اطروب الصلبة 
( ۱۰۹ - لوؤلام). درا یتاعون ما تقع عليه عيرم من اغطوطات 
الشرقية لاعتبارم اياها من الآثار القدية الغريبة الشکل واللان والمجهولة في 
بلادم . ومن الأدلة الراهنة على ذلك ان لويس التاسع ملك فرنسا ( ۱۲۲۹ - 
۱۳/۰ ( لا عاد ون ارب الصليية نقل موة كن مدبنه دباط محخطوطات عربه 
قبطية زین بها خزائن قصره . واحتذى حذوه كثيرون من امراء الفرنس 
واغنباء حجّاجهم الذين رافقوا الک في زيارته الاما كن المقدسة )١(‏ . 
۱ 
(۱) علاقات ملوك فرنا بملوك المرب : تیف الفيكات فلب دي طرازي : صفحة ؛ ‏ ه 


مت هت 


زد على ذلك ان عاباء الاستشراق وقنادل دول الغرب وتحار الافرنج الذن 
آموا 0 في آونة عتلفة ابتاء, والعاص را عي الاك لسري لا 
وأغنوا با خزائن اوزوبا ومتاحفبا . 
وخلاصة القرل ان صرعی الکتب وعشاقا في الغرب اقاموا عملاء قسو قوا 
هم الحطوطات بان غالة من جميع احاء الشرق . على ان من أتیح له ان یتفقد 
دور الکتب الشبيرة في: لندن وبارس وفنا ورومة والفاتکان وفلورنا وملانو 
" ومدرید وبرلن ولسك ومونيخ ومنشن وبون وغوطا وبل ڪا 
وکرینباغن واوسالا ولنتفراد الخ لا يتالك من الاعحاب ما افرغه 
الافرنج من الجبود وما انفقوه من الاموال لا كتناز 50 العامية التي لا 
سادها من . 


۷ _ ترجة کت الفلسفة والطب المرية وتدريما 
ی جاسات اودويا 


شاعت اللغة العرببة في القرون الوسطی بين عاماء اوروبا لکثرة الأقوام 
اکان با ولشپرة فلاسفة 0 ینیم كان زسّدواين سنا وان زهر والفارابي 
والرازي . فظلت تدرس فلسفتهم وطبهم ف فى حامعات اوروبا حى السنه ۱1۵۰ 
المبلاد . وعثر دافيك في مدرسة مونبلیهعلی .ترجة القرآن في اللغة اللاتينية بقل 
الاخ دومينيك جرمان الصقلى فنشرها في الجلة الاسيوية )١(‏ . 
وفي النة ١۳٠٠م‏ تأسست في طلبطة كلية لترجة الكتب العربية الى اللاتينية 
برعاية الاسقف رعوند . وقام بعده حبرار دی کرعونا سنة ۱۱۷۰ م فترجم کتب 
الرازي وابن زهر وابن سنا . وما كان القرن الخامس عشر حى بلغ عدد 


2 ارود بقلم عيب المقرتي : صفحة ۳۱ 
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الجامعات في اسانا ست عشر جامعة . فكانت فرطة عکتنها العامرة موضوع 
اععاب الاوروسن . وألقت جامعة اشببلية دروسها باللفة العربية ٠ ٠‏ 

ول تكن صقلية وجنوب ابطاليا باقل حظاً من اسبانيا. ففي القرن الا ديعثر 
للميلاد تست جامعة ساليرنر ال سيطر عليها الفكر العربي مدة فرنين . وكان 
تلظو الق ادس ل قاذ كاي قامعا لبوق ورن 
وتلتهاجامعات بارس ويولونما وا کفورد وبادوا وغيرها . وعت هذه المامعات 
كلها تتدريس العلوم العربية فأثارت في الغرب ثورة فكرية جديدة انارت سل 
اوروبا . وقحت امامها ابواب تروة علنة استفادت منپا فده عظ (۱) . 

ومن اعظم المتشرقين الذين تفانوا في نشر اللفة العربية وتشويق اهل اوروبا 
الى درسها کان « داموندلول » الذي أدرك اوائل القرن الرآبع عشر للسلاد . فمو 
اول من سُعر مخطورة اللغة المرببة في اورويا فأحك اصو ما وعشق آدایا . بل هو 
اول من اجتهد في تدريسها على رجاء ان تکون وسيبلة قوبة لتفام بين الشری 
والغرب (") . 


۳- حديث الرحالة ابن جبير عن ااعروبة في بلاط ماوك صملية 


٠‏ بعد تقلتص ملك العرب عن صقلية في القرن المادي عشر لميلاد لبثت لنتهم 
سائعة فما حتى في قصر الملك. نفسه . فان الملك روحه الثاني ( ۱۱۰۱- ۱۱۵ع) 
وهو مقف بثقافة العرب أطلق هم المرية في اقامة فروضهم الدينية وضهم الى 
بلاطه : واستدعى بعص العاماء من السلن كالشريف الادرسي (99١١1151-1م)‏ 


"١ - ٩٩ مار المرب في الملوم ااطبية : للدکتور سامي حداد : صفحة‎ )١( 


(۲) راموندلول وتمزيز اللنة المربية باوروبا : بقلم ز. بلاشیر ( مجلة دمشق : مجلد ۱ عددا 
سنة ۱۹۰ صفحة ۱۹ ۲٤‏ ) ۰ 


بت ۵۱۷۲ بت 


لستنند من معارفم التنوعة )١(‏ . واضاف ساره مهد الى سارة المسبح في ضرب 
نقوده . فنقش على احدی صفتبا « لا اله الا الله مد رسول الله » . وبعد روحه 
قام اللك غلیوم الاول ( ۱۱۵4 - ١55‏ م ) فتأثره واتخذ العربية لغة لأهل 
بلاطه (۲ ) . 

ولا ارحل ان حير جير الى مقلية في عبد ملکها غليوم الثاني ( 115 - ۱۱۸۹ ) 
٠‏ ودفه وتان ملكبم هذا عجیب في حسن السيرة واستمال السلین .. 
. وهو كثير الثقة بالامین وسا كن البهم في احواله والمهم من اشفاله . حتى ات 
۱ اللاظر في مطبخته رحل" من المسامين . وله حملة من العب_د السود المسامين وعلييم 
۽ قائد منهم . ولس في ملوك النصارى أترف في الملك ولا ارفه منه . وهو تشه في 
د في نعم الملك وترتيب قرانيتة ووضع اساليبه وتقسم مراتب رجا وتفخم 
اة الملك واظهار زينته بالملوك المسامين ... ومن عحب شأن المتحداث به أنه 
بقرأ ويكتب بالعرببة 008 5 المختصين به « ادن - 
حق مده » . وكانت علامة ابه « المد لله شكر]ً لأنعمه(") » 

اما فريدريك الثاني امبراطور النمسا ( ١194‏ - .ه8١‏ ) ققد سمل يحمابته 
جامعة بولونا الشبيرة: في اسالا فوهبپا طائفة من الخطوظات پالغة العريسة 
سا کت U a E e‏ ان و اي 
فا دا ال سای اه ندرا 

واحتذی فريدريك الثاني الشار اليه بثال الفنس التاسم صاحب قشتاة 
( ۸۱۲۱-۱۱۵۸ ) فجمع اليه المترجمين من المرب وفريقاً م الاك ان 
بلعرية . قبلغ ماترجوه ثلااثة علد لى الق الاب ة الم ما عدا ار ال 
غيرها . وما مر القلیل حتى اصبحت جزيرة صقلية في ذلك العصر معقل العربية 


(۱) مجلة دهشق: مجلد ۱ عدد ٩‏ سنة ۱۹۰ صلحة ۱٩‏ 
(۲) ااستشرفون :صفحة ۳۲ (۳) رحلة ابن جبير : صفحة ۳۰۸ ۳۰۹ 
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المنيع . وغدا ماو كبا محسنون صله العرب فقر برأ عاماءهم وحعوا ی بلاطم حلقة 
من سُعرائهم وجمارا من العربية لنة الادب العالى . وخلامة القرل ات مارك 
صقلبة و امراءها كارا عرباً في ثقافتهم وحباتهم وأطرق حكم ولاسیم دفصودم 
و معدشتهم وحفلامم(۱) ٠‏ 


٤‏ اندماج الفاظ عربية ی لمات الافرنح وق مام 


| يعض ملوك الفرنيى عن الاعتناء بالاغة العربه بل جوا في تعزيزها ج 
اواسط القرن الثالك عشر للببلاد (۲) . همكذا اندجت في لغة الفرنيس وف 
سائ لغات اوروبا الفاظ عربية كثيرة ولا سیا في العلوم البحرية والطبية . وغير 
خاف ان الطب العری. کات أساس علم الطب عند الفرنسيس آخذوه مع كير 
من الناظه . وروی ااستشری العلامه الاب متري لاءنس ان الائة الفرنسة 
استمارت غر اة عن أ المربية واف ها وافلا رسيا في 
معاجها (") . 

وشر المستشرق فرنكل ( ۱۹۰۹-۱۸۰۳ ) الال اني استاذ اصل اللغات في 
كلة برساو تآليف ويحوثاً خطيرة حدد فيها الکیات العربية الدخيلة على الافات | 
الاورية (؛) . وألف ذلك كتاباً في الالفاظ التي اتخذها المرب من السريان 
فدقق وق وحتق (0) ۰ 
ات سم 


Dozi et de gcege: La ۳۵۵6۵ ول‎ description de Afrique ۱) 
et de I'Espagne, par Edrici, page 3 
۱۹۲۰ القديم والحديث بقلم مد كرد علي مفحة ۲۸ طم القأهرة سنة‎ (۲ 
۲۱۰ Lammens : ۱۵۱۱۵۲۱۷95 sur les mots Français dérivés (e) 
و41‎ ۰ 
۱۹6 - ۱۹۳ المستشرقون :صفحة‎ ):( 
۸۲ (ه) القصارى : للمطران اقلیمیس یوسف داود : صفحه‎ 
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ه ‏ انصرانی عاماء الاستشراق ال نشر اهم الكتب العردة 


ما اکتفی عاماء الاستشراى في اوروبا بدرس الفة العريبة واذدخار كتببا 
لکنیم انصرفوا منذ عبد اختراع الطباعة الى طبع الشي» الكثير من تواريخ بلاد 
العرب وجنرافبتها وتراجم رجالما واضول شُعوبها . هكذا تبسر للاوروبیین ان 
بنشروا ام تلك الکتب في تلف الماوم العقلية والنقلية . ومن جلتها اول طبعة 
من القرآن باللغة العربية نشرها باباغانيني في مدينة البندقية . ثم نشر اندريا اریفاین 
من مانتو اول طبعة من القرآث باللفة الايطالية(١)‏ . وما عتم ان طبع هذا المصحف 
في سائر لفات اوروبا كالانكليزية والفرنسة والاسانة والالانتة واهولندية 
والرؤسية واليوناتية واللاتينية والبوهيمية والمجرية والدمركية والبولونية 
والقشتلانة والبرتوغالية والروتانية واللفارية والصربية والالانة والاسوجة . 
٠‏ وفي السنة ۱۱۱۷ نشرت مطعة للدن ممولندا قصة برسف البار من الترآن . 
وهو اول كناب ابرزته الطابع مضبوطاً بالشكل الکامل(۲) . ونشرت مطبعة 
اكسفرد سنة ۱۷۳ اليرة النبوية من تاريخ الي الفداء(۳) ۰ وقد ذهب بعض 
المؤرخين الى ان ما طبع من «ؤلفات اسلافتا قي ارروبا وامیرک على ابدي 
المستشرقين من اهل تينك القارتين بلغ اضعاف اضعاف ما طبعره يسائر لفات 
الشرق . ذلك كله يؤيد مبلغ عناية الافرنج بلغتنا وحخارتنا وتارمخنا وعلرمنا(؟). 
واثبت الاب لويس شيخو في كتابه « اطرب الشعر واطيب النثر» مابلي(*): 
« ان الطوعات العرببة وحدها الق تصدر في انحاء اوروبا فضلاعن نقبة اللغات 
السامية تنيف کل عام على الالب والثلاماثة بين التآليف الصغيرة والكبيرة المحم 
ذات المواضيع المترسطة والخطيرة . وذلك بلا مراء اقوى دليل بشت ما في علماء 
الغرب من الكلف بنشر آثار لغتنا » . 


۱۹۰۰ (؟8) الشرق : مجلد ۳ ستة‎  ۲۵- ۲ غرائب لغرب : جزء ۱ صفحة‎ )١( 
القديم والحديث مد‎ )٤( ۸ ٤ صفسة ۸۳ (۳) الشرق محلد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة‎ 
۲۰۹ کردعلی : صفحة 51 (5) اطرپ الشمر واطيب النثر : قم ۲ صفحة‎ 


الع ۵۱۷0 سب 


الفصل الْأف 
تمرم التالرات للع العر س 


كان بابوات رومة في طليعة ملوك وروا بانصر افهم: مذذ القرون الوسطى 
الى تعزيز الاغة العربية وتدريسها ونشرها . وقد سبق احدم اباب ساوستر الاي 
( ۹۹۹ س.١٠‏ م ) انه قصد الاندلی طلا لمل عندما كان راهباً باسم جربرت 
Jerbert‏ .وقد تخرج في مدارس اسُسلية وقرطية حيث | کب على حصیل عاوم 
العرب واحك فلسفتهم وتعمق فيا ثم شخض الى رومة ففاق اقرانه بعل ولع 
اک . وما كاد مجلس على ڪرسي ررس برومة حى امر بانشاء 
مدرستن عرستن : الاوی في ابطالا مقر خلافته والئانة في دعس من اعمال 
فرنسا وطنه (۲) . وما بوتر عنه أنه أبدل الارقام الرومانة المستعيلة حى ۳ 
العبد بالارقام العربة ( ۲) وادخلا الى اوروا . 


وقد اتى المابا سلوستر الثاني على ذكر « الصفر » العربي في رسالة وجبها الى 
اوثون الثالت امبراطور جرمانيا ( مه ۱۰۰۲ ) قال : « الي اشهك 
بالرقم الاخير من الاعداد البسبطة العشرة . وهو الذي يزداد قیمة بوضع اعداد 
اخري عن بساره(") » ۱ 


(۱) التشرقون : تالف فيب عقيقي : صفحه ۲۰ 
(۳) ما ثر رب في الماوم الطبية : بقلم الد کتور سامي-حداد : صاحة ۹۸ ٩٩۹‏ 
(۳) حریدة ( آسيا ) في ببروت : لاوفیق وهبه : لد ۱ عدد ٣٣‏ في ۲۷ ايارل ۱۹-۱ 


مت ۵۱/۲ — 


۲- تشیط البابوات الى اقتباس العربية 


راح البابرات في القرنين الثاني عشر والثالك عشر يحون الى تصادم 
ورسلهم ورهانمز تعلم ‏ للغة العربة وتدر يسا في المعاهد ترويحاً مات بم الكاثر ليكية . 
ور م بتلك الوسيلة ان بسمئوا وفوداً من اهل الذكاء رالسات من خلفرا 
نا مذكرات يرمية عن رحلاتهم في الاشتغال بين امم اشرق . 

من ذلك ان جمع فنا المنعقد سنه ۱۳۱۱ م برئاسة الايا افلس الخامس 
) ۵ ۱۳۱۰ م ) فرر أن تؤسس دروس عربية وعيرية وسربانة في رومة 
على نفقة اطبر الاعظم وفي بارش ی على نفقة ملك فرنسا . اما في | کسفورد وولون 
وسامنكة فعلى نفقة الرهان . وكان يقصد بذلك مخربخ و عاظ بطوفون الامصار 
الشرقية لتثقيف شعوبها ونشر” اطضارة العربية بين ظبرانيهم . وما يبرهن 
على أن اللغة العربية كانت تدرس في كاية باريس براءة للبابا يوحنا الثاني والعشرين 
( ۱۳۱۹ - ۸۱۳۳ ) تارا سنة ۱۳۲۵ حتم فا البابا على سفيره هناك ان 
براقب دروس اللثة ال کورتر۱ 

واول من لبى نداء امبر الاعظم رهبان مار فرنسيس ( الفرنسيسيوت ) ثم 
رهبان مار عبد الاحد ( الدرمتكيون ) فانشأوا دروساً من هذا القسل في 
دیرم . . وقدنیغ بشهم رعط من الاساتذة الان درشوا دروساً 2 
في شروحها الى موّلفات مترجة عن ۳1 . وامتعانوا في ذلك بکتب ابن سينا 
والفارابي والغزالي . ون النصف الثاني من القرن السادس عشر فتحت الرهنة 
البسوعية مدرسة تین العربية والعيرية تولى التعلم فيا برحنا البانو الشبير(؟) 
ومد ذلك المد امتدت حركة علم المشرقبات الى اغلب أنحاء اوروبا واخذت تنو 


؛ 


() الا داب العريية في الةرن التاسع عدر : للاب لويس شیخر : جزء ١‏ صفحة ۱۲ 
(0) الآاداب الدرية في القرن التاسع عدر : للاب لويس دیحو : حزه ١‏ صفحة ۱۲-۱۱ 


بت ٩/۸‏ مب 


وتزداد بتماقب الايام . واعتبر كثير من العاباء والادياء تعلم اللغة العمرسة من 
دواعی الافتخار(۲) 


م عصر البأبا لاون الماشر وافتتاحه اول مطبمة عرية في المالم 


دالت دولة الروم الشرقة قرط القطنطينة عام ۴ سد الاتراك . 
فبجرها الادباء والعلماء والفنانون . ونزح معیم كثير من النصارى ميم.ين بلاد 
ابطالا حيث تتعوا پاطرية والطأننة .واشت حن ذلك فق ارجام نبضة دب 
تحلت مظاهرها بار و بج الدروس الشرةة 7 وكات لابا لاون العاسر ( ۱۵۱۳ - 
۱ بل طول في تلك النهضة . الشرقية حى استدق ان ملقب عصره بعصر 
لاون الماشر . ومن مآثره الخالدة انه احتفل في السنة ۱۵۱4 بافتتاح اول مطبعة 
عر بب كان سلفه بولوس الثاني ( ۱۵۰۳ -۱۵۱۳ ) قد أسسبا في مدينة فانو على 
اسل كوا لواقم 


۽ - لاون الماشر والرحالة لاون الافريهي 


في السئة ۱6۱۷ قيض القرصان في البحر التوسط قريباً من جزيرة جربا على 
راحالة اندلسي يقال له الحسن بن مد ابو ونان الغرناطي . فاستأسروه وباعوه 

بيع الزقيق في بلاط الاب لاون العاشر . وما عتم ان ادرك الابا ذكاء الاسير ووافر 
00 . ثم عرض عليه النصرانية فانضم الما . ووقف 
لضا ل وو راد ام رونم من ذلك الین باسم « لاون 

وانتبز الرحالة الافريقى فرحة اقامته في رومة فتعتل اللغتين اللاتينية والارطالة 


(۱) غراف (ذرب : تالف عمد كر دعلي : جزء ١‏ صفحهة ۲۰۲ - ۲۰۳ 


— 0۷۸ —- 


والف ها . ودرس عليه اللغة العربية فريق من رجال الفاتيكان نذحكر منم 
الثاعر الشهير الکردننال اجدیر انطو نيني ( ۱4۸۰ - ۱۵۳۲ ) اسقف فاریو . 
وقد کتب لاون الافربقي اخار رحلته باللغة العرببة محفظت نسختپا اه 
في مکتبة فينشنسو يبلي ولا تمرف الان مكانها . غير ان مؤلفها ترجها الى اللغة 
الابطلالة ونشرت ا f Navigationi de Viaggi‏ ترحمت الى اللاتبنية 
ونشرت مراراً ونقلت عا الى الاتكليزية والفرنسة والهولندية وغيرها . وال 
ان لاون الافربقي دجع بعد هذا الى مرا کش وعاد قبل وفاته الى دینه القدیم(۱) 


ه ‏ انشاء الباوات مطبعة عربية فى رومة 


بعدما أسس البابوات جمعية انتشار الامان في رومة فكوا ان ينشئوا مطبعة 
بشّونا الى تلك الؤعبة وبنشرون فما الكتب الفيدة . وقد احرزت تلك 
المطبعة ممتهم شهرة واسعة بين مطابع الغرب . وكان للغة العربية بینبا الثأرن 
الارل والنصيب الاوفر ٠‏ وماعدا ما نشرته تلك المطبعة من الكتب بلفات اوروبا 
فاا امدرت کتا حة باللغات العربية والسريانية والعبرية والارمششة به 
واليشبة والكردية . أضف اليها البونانية والروسة والسلافة . 


- بمثات پاوية الى مشترى مخطوطات شرقية 


سعى الاحبار الرومانيون سعياً حثيثاً في القرون الغابرة لبحرزوا ما استطاعوا 
من التخطوطات وبغنوا مكتية الواتيكان . واخذوا منذ القرن اخامس عشر خصوصاً 
يراصلون تلك المساعي الطببة كالبابا سكستس الرايع ( ١1484 - ۱4۷١‏ ) ووس 
الرابع (1650-1665.) وبرلس الخامس ( ١.6‏ - ۱۱۲۱ ) واوربانس الثامن 


۲۳۹ البلال : عاد ۲۱ صفحة‎ )١( 


( ۱۹۸-۱۱۲۳ ). فحمعوا من الکنوز الادبية الشرقية كبة وافرة 0 ١‏ 
في اقتنائا اموالا" طائلة . وكابد, 0 وتنسقبا اس ارا مم 
مکذا اغتنت تلك المكتة العظبية وارتاشت احوالا لیف 000 0 
اختلاف اجناس سم و ادیانمم ولغاتهم (' 2 

ومن اشبر اللابوات الذين بذلوا الجبود لتعزيز اللغة العرية اتليس الحادي 
عشر ( ۱۷۲۱-۱۷۰۰ ) . فانه وجه عام ۰۷ ۷۰ الى الشری عا لمانا 39 
الياس السیعانی لابتباع ما يعثر عليه من م الخطوطات في لنان وسوريا وفلعلن 
وادیاز مصر . وق السنه ۵ کت اب لالم ار اله عام 5 لينانياً هو 
بوسف سُممون السعانی ان برتحل الى الشرق ويجمع مأ تبسر من من اححاوطات العر بية 
والسريائية والقطة والحدشية . فض السمعانيان کلام منیا خبر نبوض ونیا 
المكتة الواتكانية ما توفقا الى جه من اتف الكتابية : 

وفي السئة ۱۷۱۹ وجه الايا افلس عنه كاهناً فبرصي الاصل امه 
اندراوس اسکندر الى مدينة الموصل لشري عنطوطات عربية وسربانه تتعلق 
بالنساطرة . فظل هذا الکاهن النشط هرن كاملين 1 في بت القس خدر 
الكرداني ( ۱۱۷۹ - ۱۷۵۵ ) الذي بالغ في تكريه وسل له جيم الوسائل لفوز 
بامنته وفقاً رغاف ابر الروماني . وقد استخدمه البابوات ایفاً في اقتناء 
خطوطات شرقية من اطراف مسر والشام وما بين النبرين . فجمع منها اندراوی 
جانباً کی نقله الى المحكتبة الواتيكانية . ثم اشتفل مع الماعنة في طبع بعس 
تلك الکتب وحلت وفاته نحو السنة ۲(۳۰) 

وانتهج خلفاء ابابا اقلیمسس الادي عشر آثار سلفهم في جع اتحطوطات 
الشرقية على بد بعثات اوفدوها الى سوريا ولتان وفلسطن ومصر والعراق وما 
بين النبرين حى أقصى بلاد فارس والند. فكان رسل الاب بطوفون مدن 


سس تس سس سم سسس 
)١(‏ الشرق ملد ۱۰ سنة ۱۹۰۷ صفحة ۲۰ 
(۳) رحلهة القس خدر الکلدا: وم الات لوس خو : الثرق : شاد ۱۳ نه ۱۹۱۰ 
س ٠‏ وام الاب ویس »ر رف . 


صفحه ده OAL‏ 


ل »م0 مه 


الثری والغرب ويثشترون اندر الحطلوطات فیدفءون عن بعضپا ما يرازي 
نتله ذهبا )١(‏ 

وتبارى فريق كير من الاكليروس الشرق في اتحاف المكتة الواتحكانية 
تخطوطات قدية نفيسة . ند کر منمم اوغ اطافلان ماروي ( + ١١44‏ ) الذي 
امد ال ك اة اويبة رضن عطرطاً انقلت الها بند وفانه(۲): 


۷- قدم المحكتة الوائكانية و روما 


صرف البابوات کل البمم منذ العصور ا وال ی فيتجميع الکتب الشرقية والغربية 
من انحاء العمورة .وئوفتوا الى احراز عدد وافر من الطرف القسمة والتحف 
7 الفالية والصكوك والوتاتق العتبقة . وضوها باجعا الى المكتبة الوتكانية التي بلغ 
مرها زهاء الف وستائة سنة (۳) . وأصبحت تعد يكل حق شيخة المكتبات في 
انحاء العام كله بل اغناها على الاطلاق بالمخطرطات القدعة (*) . 

ومع قادي الزمان أصبح طول دهليز المكتبة ثلاائة وسبعة وعشرين مرا 
تشتمل على مصاحف غُنه محخطوطه بالبد في اللغات اللاتشة والبوتانة والعيرية 
والعربية والسريانية والفارسية والار كية وغيرها وغيرها . وف جملتها رقوق 
مذهبة ومصورة وتآليف « ورجيل » وتصانیف « کیکرون » برتقي عبد بعضبا 
الى القرن اخامس للمبلاد وبا ما سطرته ايدي الامراء والماوك والاحبار العظام 
و کار الملاء ). ١‏ 


۱ هویم الیتیر : ملد ۳ مه ۱۹۳۰ صفحة وه 

(؟) تاريخ كئيسة السريابة : تالیف اوري ايوق ارملة : قسم ۱۷ قصل ۳ صفحه 
۳ ( هذا التاریخ نحت الطبع ) ٠‏ وناريخ سوریا : المطران بوسف الابس : عاد ۷ مفحة 
YF‏ ( الہلال : علد وم صفحة كه 

() صاضرات الجمع (علمي العربي في دق : حزه ١‏ صفحة ۳۹۹ 


() انفس آلائار في اشير الامصار : تألیف يوسف الیان سر كيس : صفحة ۷۰ 


— امه 


ومن کنوز تلك المكتبة علدات نسيذت يشت ااطرط والوان اطبر ووسّحت 
صفحاتا اکل التصاوير ورصعت حلودها بالححارة الکرعة . وین اما و«سفر 
اطلته » مكترب على رق غزال ‏ وهو آقدم ما عرف من ترش داتسا 
بالتصاوير (') . 

وبين طرائف المكتة الواتكانية سفر من اكتشفه الحائة باديولي بوم كان 
نقب في زواياها . وهذا السفر هو عع لانيل مار يوحد-ا كت باللغة 
ل ا ا و مكاشف هذا 2 لمرن ' 

وغير خافر الل لاو ی 2 عن مدحف الانجيل 
رعن الآثر التصرانة في رومة . وعا روا ه ياقوت الوي نتلاعن کتاب ادن 
ا « وق رومة من ع الصلان الي تخرج بوم 
الشعانين ثلائون الف صليب ذهب . و من المصاحف الذهسة والفضة عثرة] لاف 


مصحف (۴) ۰ 
م شئف رجالات البلاط البابوی بالكتب العربية 


ا سس ت 


(۱) زيدة الصحاف في سیاحة )ءارف : تألیف نوفل نوفل : صفحة ۲۰۵ 
(۲) رمالة المال في حلب : علد ٩۱‏ عدد اذار ونسان سئة ۱۹۵۰ صفحه به 
(r)‏ معجم الیلدان . : لاقوت الحدوي : : جرء ° صفحه ۲۳۳۵ 


= ۵۸۲ مس 


في فاورنسا . والكردينال براريةو في بادرا وكلام] من رجالات القرن السادس 

عشر . واشتهر في المقة ذاتها احد اساقفة ايطاليا اوغسطيزو جوستنباني مطران 
ایو في جزيرة كورسبكا . مانه أولع ولماً مفرطاً بالدروس الشرقية ولا سا 
العرسية والعيرية . وما بژثر عن هذا الاستف انه انفق ثروته في اقتناء مالا "حصی 
من الخملرطات الخطيرة في اللغات المربة والسريانية والعيرية واليونانية(١)‏ . 


وفاق من تقدم ذ کرم الكرديئال فر يدريك بوروميو ريس اساقفة ميلاتر . 
فأسس الکتة الامبروسة سنة 11.4 في كرسي ابرشته وجهزها بالوف 
الحطوطات العربية کا ستثبت ذلك في فصل لاحق . وستثبت في الفصل عبنه فضل 
الاب اخيل رافي الذي تولى ادارة الکتة المذكورة اثنتين وعشرين سنة واضاف 
الى ثروتها العربية زهاء ستة لاف مخطوط . ولا ارتقى الى السدة البابوية باسم 
بوتن الادي عشر ( ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹ ) وجه عنابة خصوصة حو المحكتية . 
الواتكانية . فعززها عمصاحف عريبة جعباله من انحاء الشرق الكرديئال 
اغتاطوس جبراثيل تبولي يطريرك السریان لاناک . ولشد ماکان ابتباج 
امير الاعظم بتلك اتخطوطات واعجابه بضامینها فانه قضى بضعة ايام .يقلبها 
وبطالعها في غرفته قبل ان يضما الى سائر مخطوطات الواتيكان . 


٩‏ - فضل ال مدیسیی كل اللثة المريية 


0 ا النسلة EE‏ ل على اللغة العرسة وعلى نشرها في ديار الغرب. 
ومن اشتبر بين افرادها الابا لارن العاشر (۱6۱۳- ۱۵۲۱) الذي نواهنا 
بذ كره والبابا اقليسيس السابع ( ۱۵۳-۱۵۲۳ ) . فقد استنفدا جود مشكورة 


۲۰۵ صفحة‎ ١ غراثب الغرب : تأليف عمد كردعلى : علد‎ )١( 


- ۵۸۳۲ 


في انشاء خزاان الخطوطات الشرقية تعزيز] لمکتبة الواتكانية )١(‏ . وقنام من 
اسرة مديسس عينها الدوق فردینتدس الاول فابتاغ طائفة من الخطرطات 
الشرقية باسم اطبر الاعظم . ثم انثأ على نفقته مطبعة معتيرة ”عرفت « بمطبعة 
آل مديسس » أدت خدماً جلى للغة العربة عا نشرته من المؤلفات المفيدة . 
ومن ام التصانيف الي ندُرمأ مطبعة آل مدسس : كات 3 الاناحل » 
الذي طبعته عام ةامر نا دعاو مدر عن ي ونشرت في السنة 
٠‏ ۲ کاب « مبادىء اللغة العرسة » و کتاب « الكافة » وكتاب «نزهة 
الشتای في در الامصار والافاق "0 للشر يف الادرسي . ولشرت ٤‏ النه ۱۵۹۳ 
« فانون ابن سنا » وف آخره « کتاب النحاة » وهو مختصر الثفاء . وطعت 
في السنة ۱0۹6 کتاب و تحرير اصول اوقلدس » لنصير الدين الطرسي(۲) 


وهم جرا . 


۲۰ صفحة‎ ١ غراثب النرب : تألیف عمد كردعل : جزء‎ )١( 
) تاريخ فن الطباعة في ( اشرق : ماد ۳ سنه ۱۹۰۰ صفحة ۸۱ و۸۲‎ )۲( 


الفصل الثالك 
مود ماول قرفا فى ع امخيلوطات المرب . 
5 اثروة المرية فى مكتية الامة باريس 


لم يكن سعي ماوك فرنسا باقل من ماعي بابوات رومة لأحراز كنوز 
الخطوطات الشرقية . فانم انثأوا لها فرعاً في خزائن قصورم ومكتبات 
عاصمتهم . ولتجبيز ذلك الفرع اوفدوا بعثات عابية الى الامصار العربية وغيرها 
في الحصول على تحف امطرطات الکنوزة في المساجد والديررة والمدارس . 
مکذا أصبحت « مكتبة الامة » في باريس من اعظم مکتبات الدنيا اهمها بندرة 
كتا ويخطوطاتها . ففيها الوف من فرائد اتحطوطات والمطبوعات العربية )١(‏ . 

وقد تألفت عام ۱۷۸۷ جمعية: من علماء الاستشراق في فرنسا شم الخطوطات 
الشرقة الحفوظة في مکتة الامة بارس . وکانت باكورة اعمال رئيبا 
المستعرب دي غن هما ملي ترحة كتاب «مروج الذهب للمسعودي الى اللغة 
الفرنسية (؟) . 


۲ - مخطوطات الطبابة العربية في كلية الطب ببادیس 


ائتنا في فصل سق ان سحلات كلية الطب بارس حوت عام ۱۳۹۵ ميلادية 
اثنى عدر ملد استملت على فبارس »لفات خطبة لاطاء العرب . ولا ڪان 


(۱) غراب الفرب : تاليف محمد كردعاي : جزء ١‏ صفحة ٠٠١‏ 


(۲( الدتدرقون : بالف جرب عفیفی : صفحة Yo‏ 


لويس الادي عشير ملك فرنسا ( ١44١‏ م4١‏ ) كثير القلق على صحته أحب 
ان تکرن كتب و الرازي » الطبة في خزانة قصره . لانه كان سُديد الثقة بعلب 
المرب وذا اعتقاد راس بتفو قیم على غيرم في تلك الصناعة . و يكن من کتب 
الرازي حن ذاك الا.فخة وحدة في مكتية كلية الطب الشار الا . فاستمارها 
الملك بشرط ان بردها وفعل (۲) ۰ 


+ تفويض ملك فرسا الى سفيره فى اأغرب الاقصی 
ابتياع مخطوطات عربية 


اشير اوبی الزابع عشر ملك فرنا [ ١116-1545‏ ) بتمزیز لا العر بية 
اذ انثأ منيراً خاصاً لته لما في الادرسة.الملكية . وأنفد رسلا الى عتلف اللدات 
شتشرن عن يخطوطات في تلك اللغة وفي غيرها من ع اللغات الشرقية-. 

واقدم ما ستطره التاريخ عن البعثات الفرنسة الملية الى الامصار العربية لهذا 
المدف أن اللك لويس الرابع شر نفس هکلف سفيره دی مونسو ۸۸۵666060 06 
ان برتحل في مبمة خطيرة الى المغرب الاقصی . فاوعز اليه بتاريخ ۳۰ کانوت 
الارل ١+9‏ ان يقب تنقباً دقيقاً عن خطوطات عربة وفارسية وبونانة 
ا وساعپا له ٠‏ وصرح ان احد کار السياح ساهد ف الشرق مؤلفات 

تىت ليف وابولونبوس وبرغاوس وديوفانت الاسكتدري وغيرها مترجة الى الان 
مه . واردف تصرعه بقوله ان من م تلك الحطورطات شنا كثيراً في خزائن 

مع القرويين عدنته ة فاس . وفوض اللك الى رسوله مسبو دي مونسو ان يشري 


2 وسعانة قطعة من الارد الرا کشة Maroquins‏ الكيرة ا مجم لانه 


4 مجلة « الرسالة » في القاهرة : سنة ه صفحة ۵0۸ - 0۰ 


سب 04 سه 


بستطاع یلید كنايين ضخین بکل واحدة منها . وشرط عليه ان ڪون اون 
المماثة منها اخضر ولون الباتي ارجرانيار') . 


٤‏ - وىة عشتری مخطوطات حاب لوس الرابم عشر 
حفولة 2 در الشير ره 


اتطلمنا في مكتبة دير الشير بلبنان على حاشية اثيتها ابو النصر ابن ابي نوفل 
الخازن قنصل فرنسا في بيروت في مخطوطة عنوانما « وفات الاعبان »لان خلكان 
قال : « يسم الله الي الازلي وهو ثقتي ورجاي واليه أنيب . لما كان في تاريخ سنة 
الف وائنن وئانن ه ( ۱م ) ارسل حشرة عالي الجناب املك لوس عطا الله 
سلطان فرنسا المعظم بين ملوك المسحية الى جميع بلدان الاسلام لاحل عا افر نضحي 
ناوي من المسكية اسه [ ٠‏ ) لاجل مشتری کنب دواوين الشعراء 
وتواريخ وني علم النحو والندسة والفلك والطب . ومن جميع الکتب الذي تنوجد 
قاطبة يجميع الألسن العربي واليوناني والسريافي والقري والعبرافي . وڪتب ل 
بذلك دفتر عدّة اسامي الكتب . ووصاه واكد عليه من غير المكتوبين معه في 
الدفتر مها وجد کنب يشتري باي كن كان . وكتب له اوامر شريفة الى جميع 
القناصل الفرنساوية الذين في جبع الملکات ان مها احتاج وطلب منهم درام 
يعطوه ويعطيهم بها المرشال المذ كور مسكات . وتوجه من مدينة باريس وصل الى 
قبرص اشتره مقدار مابة وئانین كتاب . ومنها اتجه الى الشام واستره جانب 
كتب . ومنها توجه الى بلاد مصر حتى يدور مدنا كلهم ويشتري منم . وبعده 
ببعاود الى دير طورسين وبدشتري . ومنها بيفوت” الى اسلامبول وجميع المدن 
الذي في دد العثمنلية . ومنها ببفوت لغداد وبلاد العجم . وهده اسامي الكتب 


(1) H. de Castries : Histoire du Maroc ( archives de France, 
۷. |. page 245 ( 


- ۵۸۷ - 


الذي مكتوبين معه في الدفتر المذ كور . وانا الفقبر الى الله سبحانه وتعالى اب النصر 
بن تادر بن خازن بن ابرهم بن سر كبس الخازن لا قرت ی سن 


هذا الجموع» الخ . 


مخطوطات عربية 


في #حزير ان ۱٩۸۲‏ كتب الملك لوس الرابع عشر الى مسبو « سنت امان » . 
سفيره لدى سلطلات الغرپ الاقصى أنه مع وود بات مق من الكتب _ 
الخطية في فاس . ولأجل ذلك اوقد اله يعض اهل العرفة للاطلاع عليما 
والتثنت في مضامينها ٠‏ وارعز اله أن يهل ممتهم طا للاوامر اللکه (') . 
وافتفی ریق من الفرتسيس آثار ملكهم لويس الوم اليه في نا ٠‏ الكتب العربية 
مطبوعة وعطوطة 


الل لذ ااا اا 


)۱ Idem: page 2 


- OAA - 


اط ارو نال الى و متام عم اوطات عر 
١-ابتياع‏ المستر تام مخطوطات عا يمادل ثملها ذهبا 
نافست دولة انكلترا بابرات رومة وملوك فرنا في ارسال الوفود الى الشرق 
لأحراز عتائق الخطوطات ونوادرها . واستهرت خصوصاً بعئة السترتنام الانكليزية 
التي ابتاعت عام 1445 امن ما حوته اديار مصر من تلك العتائق النفية . وكان 
ينها ثلاماثة مخطوطة بنيف على رق غزال . ومنپا ما ابتاعته البعثة المذ كورة عا 
يعادل ثقله ذهاً ما المنا الى ذلك في يحئنا عن « متكتمات ادبار مصر » . 
۲ - الثروة المربية في مكتبات الانكليز وبدائم اميم ا 
فى المتحف البريطاق 
احتذى الشرون البروتتان الاتكليز حذو المشرين الكاث رلك فحصوا عددا 
عظيماً من امخطوطات المحفوظة لعبدنا هذا في ابر مكتبات بلادم . ومن تد 
مکتات لندن وا كسفورد و گیردج ومنشتر وبرمنغام تحلى له صدق هذا القول. 
ولا غرابة في ذلك لأن دار الكتب البربطانية التي تأسست عام ۱۷۵۳ ”تعد آبة 
العربية فيها حصی بالالوف . وهي تعتبر بعد مكتبات القاهرة والاستانة لا احتوته 
خزائنها من بدائع الجاميع الخطية واغلاها من واقدمبا عهد] . وقد سبق لنا 
وصف شيء منها في غير هذا الفصل . 
وغير خاف ان ارتفاع قبة هذه المكتبة يعادل ارتفاع قبة البنثيون في 
بارنس و مجلس تحت تلك القة سعالة مطالع بالر احة دون ان باعج احدم الآخر )١(‏ 1 


0 غراف الفرب محمد كرد علي جزء ۲ صفحة وه 


¬ ۵۸ بت 


نفل طوطات وافرة مه بمزر التامم الى او رو با 
١‏ - تأسف الملامة عمد ان تست مس 


ر نصه قال( ) : 

« ومن المصائب التي اصببت با الكتب ان بعض دول اوروبا ومنها فرنا 
وحکرمات حرمانيا وبريطانيا العظمى وهولاندة وروسيا اخذت مع منذ القرن 
۱ السابع عدر کا تبتاعبا من الشام واسطة وكلاعا وفتاصلا والاسافنة والشرن 
من رحال الدن . وکان الوم ولاسما بعص من اتسموا بشعار الدين ومن ڪان 
يرجع الهم امر الداری وا+وامع بلغ 6م اطبل والزهد ف الفضاثل ان بف ضارا 
درهما على انفس کتاب فخانوا الامانة واستحاوا 3 ما حت ايديم او سرقة 

ا ۲ 0 
فش ارات الثم فٍ دمشق . وحتلف الى مشولى زان الكتب في المدارس 
ا . فببتاع منها ما طاب له من الکتب الحطوطة بایان زهدة وکان: 
يبعا عل الاغلب والكثرها في غير عاوم الفقه واطدیث من فتصل بروسيا 
اذ ذاك با ناوي من ورقبا ایض . وبقي هذا سنين بتاع الاسفار الحطوطة من 
اطراف الشام فاجتمع له منها خزانة مپمة رحل ما ألى بلاده ۰ فاخذتا حكرمته 
منه وكافأته عليها . والغالب ان معظم الکتب العربية المحفوظة في خزانة الامة 


ب و۹٩0‏ 


في برلين هي من بلاد الشام . وفبرس هذه الزانة من الكتب العربية فقط في 
عشرة محلدات ضخمة ما عدا الملدق . وتکوان فبارس الكتب العربية في خزائن 

الغرب خزانة برأسها . وان بعيداً من القيام على هذا التراث الوافر 

لأحرى به من قرب بدده جزافاً . وان أا عرفتنا اكثر ما عرفنا انفسنا حتى 
قال احد علاغم ان العرب وذعوا من المصنفات ما لا يستطيع احدنا ات يقرأ 
طول عمره درون بارث الششرق في مادياته ومعنوياته کا قلا في فصل من عل 
التطف منذ اربع وعشرن سنة نم ان کب رل لارفة بت فا والعفن 
بت يال جسپتا ورمسمها وسفي رما الغبار والاوساخ . و بحرم النظر 


فيا على من جسن الاستفادة منها او تفضّل عليها درییمات معدودة حر ية ان 
تکرن في ملك من بستفید منها ویفید » . 


۴ - ساسرة الافرنج والمخطوطات العرية 

عرفنا فريقاً من مماسرة الافرنج الذين ابتاعوا کات وافرة من مخطرطات 
بلاد الشام ويعثوا بها الى غلاء الكتب في اوروبا . نذ کر منهم : ادمون دورشار 
في صدا وهنري داريكارير مدير فندق الساح ببيروت في عهد مضى . وكان هذا 
. الاخير خير بط الكوفي على اختلاف اشكاله يقرأه سپولة وسرعة حكأمهر 
عاباء الاستشراق . 

ومن ۸ بزل في قيدالمياة من عشاق اتخطرطات الشرقبة وسماسرتها بين الافرنج 
مسبو لمن (ومامة) الفرنسي النحة . فقد اعتاد هذا الرتمالة ان مختلف الى 
الامصار العربية عاماً بعد عام للتنقیب عن مخطوطات نفيسة ونادرة فيشتريا باغلی 
الاسعار . ثم یمود بعد-کل رحلة الى بلاده حاملا ما لا حصی من التحف الكتابية . 


۳- غليوم الثاني عاهل الانيا وخطوطات ال امم الاموي 
ثم اردف السيد مد کردعلي قوله بقوله(١)‏ : « ومن الخزائن الشپورة التي 


)0020( خطط الدام : جز ۶ صاحة ۱۹۹ - ۳۰۰ 


- أذأهةه 


'بعثرت في عبدنا ولم نعرف مى مت خزانة صحن المجامع الاموي بدمشق . 
وکانت ملوءة برقوی نفبة . ففتحت سنة ۱۳۱۷ ه (۱) بامر السلطان عند اشد 
الثاني اجابة لقترح الامبراطرر غلوم الثاني ( ۱۸۸۸ - ۱١٤١‏ ) الالاني (۲) 
فعثروا فيها على قطع من الرقوق كلتبت فها سور من القرآن الحكريم بالط 
الككرفي . ومنها قطع مپبة من مصاحف وربعات وقطع من الاشمار القد 
بالآرامية الفلسطينية . و کتابات دينية واددات ديننة وقصص رهانة ومزامير 
عرببة مكتوبة بالمرف البوتاني . ومقاطع سُعرية لارميرس . وكراريس واوراق 
بالقبطبة والكرجة والارمنة في موضوعات دينة الا قللا . وحذاذات عرانية 
وسامرية فيا نسخ من التوراة وتقاويم اعباد السامربين. وصلوات وصكوك للببع. 
والاوقاف وعبود زواج . ويينها مقاطیع لاتينية وافرنسية قدية وقصائد عر ية 
يرنقي عبدها الى ايام الصليدين . و”نسخ انحيل برقوق . فأهدى السلطان معظمها 
لمامل المانيا . ووزع قسم منها ء-لى بعض رجال الاستانة ورجال دمشق . 
واسخلصت بعض قطع منها حفظت الان في دار الآثار في هذه الدينة . راهها 
تلك القطعة الكوفية المكتوبة على رق من ربعة شريفة وقنها عبد المنعم بن اجند 
سنة ۲۹۸ ه وعلى الوجه الثاني نقش مذهب باسم واقفها . ورأى شخنا الامام 
طاهر الجزائري في تلك القبة جزء] مکتوبا عليهانه ”حبس على مشبد زین العابدين 
صارات الله عليه وعلی ابنائه الائمة سنة نيف وسبعين واربعماثة » . 


(۱) الوافقة للسئة ۱۸۹۹ ميلادية 
ابن جری هذا را عدم ما رظي اام الاااتى صديقه ذا مدق الاستانة ذلك على 


ب 69317 


الفصل السأرس 
م زات كنب ارو ساو ريال فى اسان 
25-١‏ بر الاسكوديال ومكتيته 


الاسكوريال اسم لدير عظم سد سنه ١651‏ على بعد سین كبارمتراً من 
جربط )١(‏ بامر الملك فيليب الثاني ( ۱۵۹۲ ب ١644‏ ) وفيه دفن . وقد طالعنا 
وصفاً لهذا الدير ومكتبته جديا بالاعتبار بقل الد جمد كردعلي وزير العارف ‏ 
العامة في سوريا وريس الجمع العلمي العرلي في دمشق قال : (") 

مراهم ما بلفت النظر في هذا الدير دار کتبه وفيها میت 
حوت كثيراً من الحطوطات والنقوش ار رسوم . ومنها الکتاب المقدس الد 
كان يقرأ فبه بعض مارگ سانيا في القرون الوسطی . وبعضها کتب هب 
ومنبا ما كتب بالاسيانيولية او اليونانية ومنها المزين باحمل الرسوم . وما المد اهب 
الکتوب على رق . وپننا من هذه الکتة مجموعة الكتب العربية وهي الفا علد 
كانت السفن الاساننة غنمتم! من م ركب لأحد ملوك راکش التأخرن . وكان 
فى هذا الدير قل القرن e‏ عطوط عرب فالتهمتها النار 
في الحريق الذي نشب في الدير (۲) مع ما المت من الكتب الأخرى » . 


)۱( هو الاسم الذي اطلقه المرب على مدينة مدريد عاصمة اسسانيا . 

(۲) کتاب غابر الاندلس + حاضرها : صفحة ٩۸‏ ۱ 

0( تب هذاالحريق عن صاءقة انقضت فضت على الاسكوريال فاحرقت اکن من الفي ملد من 
عخطوطا ته المربية وجرى ذلك عام 3۷۱ ولیس قبل القرن الابم عشر كا اناد البحائة شارل غرو 


( Charles Graux : Essai sur les origines du fond grec de 
I"Escurial, p. 319 ( 


0۳ هه 


۲ - مصدر مخطرطات الاسكوريال 


روى السبد مد كردعلى عن مصدر مخطرطات الاسكوريال قال : )١(‏ 

فلت الکتب العرية ى خزانة الاسکوویال اساننة الصدو کاپا (۳) کا 
اكد لا احد علياء الا سيان . وصاحب البیت ادری بالذي فيه . اخيرني ان الاسان 
غلموا هذه الکتب من سفيئة _كانت لأحد سلاطين المغرب الاقصى (۲) فوقعت 
في ابدي الاسان . وقال آخر ان اصل هذه المجمرعة كان لاحد سفراء اسانا 
لدى الاب العالي . ولا غادر الاستانة اهداها لملكه فرضعپا هذا في الدير الذي 
كان ملكا له ولاله من بعده . و الرواية الاولى اصح » 


5 - وصف مكتية الاسکوریال واحتراق قمما | 


طالمنا رصفاً هذه المكدة في « له المجمع العامي العربي ع في دمشق نورده 
بنصه (*) : 
« في دار كتب الاسكرريال في اسبانية حل فة من الخطوطات العربية يبلغ 
عددها الفي ملد . جمع نوانها الملك فيليب الثاني من انقاض المكاتب الاندلسية 
00 القدية . ثم اضاف اليما الملك فيليب الثالث في القرن السابع عشر عددا 
من امطوطات العربة كانت تتألف دان کی مولاي زبذان احد 
25 الرا کشن من السلالةً السعدية . اما كيفية انتقال هذه الکتب من 
مرااکش الى اسبانية فجديرة بالذكر لا فيها من ذكرى وعبرة : 


" (۱) غابر الادلی وحاضرها : ٩۸‏ 
(۲) الراد بلنظي م اسبانة الصدر »م هنا:ان تاريخ کتابة تاك الغطرطات متصل عرده 
ايلم عرب الاندلس في اسيانيا. 
(۳) هو مولاي زبدان سلطان مراکش في اوائل القرتف الحادي عشر لابجرة ( تاريخ 
اداب اللنة المربه : مجلد ۳ صفحة ۱۱6) 
(4) له المع" اللي الم في : جلد ٩‏ سنه ۱٩۲۹‏ صفحة ۲۰۲ ۲۰۳ 


0۹ 


« قال ليفي بروفنسال في مقدمة الجلد الثالك من هذه القائة ما خلاصته : خرج 
على مولاي زیدان في عام ١119‏ ابو على واستفحل امره وقامت بها وقانع 
دامية دارت دائرتا على مولاي زیدان ( ۱۰۳۷۰۲۰۱۰۱۲ ۱۱۰۱۳۵ ۱۱۲۸ 
فاضطر في مايس من الستة المذكورة الى مغادرة قصره مع حاشيته والالتجاء الى 
سافي ( :558 ) وهو ثغر على الساحل المرا كشي على ان يذهب منه الى السوس 
( ءت5 ) . فاستأجر من سافي مرکا بثلاثة لاف دوق ( ۳۹۰۰۰ فرنك) الى 
اعادر وحمل جمیع کلوزه و کته الي ورئبا عن والده السلطان العدي مو لاي 
اللي العياس احمد التصور الذهى . وعند وصوله الى اغادير ابى الربان واسمه جان 
فبليب كاستلان ان يفرغ مول ال ركب قبل ان یتقاضی الاجرة بتامها . واذلم 
یتسکن مولاي زيدان من دفعها فور غادر الربان ليلا ساحل اغادير الى مرسيليا 
فاداً ب ركبه وما فيه من التحف والکنوز الثميئة . ولا بلغ ساله ( 516 ) التقى 
بثلاثة مرا کب بقرصان اسيانيين فاستولوا علمه وذهوا به الى اسانية غنتمة باردة . 
فامر الماك فيليب الثالت ان ترضع الکتب في الاسكوريال وعددها نحو من اربعة 
آلا ف خطوط على ظبر الصفحة الاولى من كل'منها عبارة تنص على ملكية السلاطين 
السعديين أياها . وفي ۷ حزيران عام 1١91‏ حدث حریق عظم في الاسكوريال 
التهم قسباً كبيراً من ن هذه الكتب ول بنج" منبا سوى الفي لد وهي الموجودة 
البوم في تلك الخزانة التاريخية » . 


۽ - تماقف عالمين شرقيين فى ادارة مكتبة الاسكوديال 


ظلت مكتبة الاسكوريال محپولة حى منتصف القرن الثامن عشر فدفعت 
الج عا لمناناً ندعی مبخائيل الغزيري الى السعى لدى فرديتتد السادس (1145- 
۹ ) ملك اسبانيا لتنظم تنك المكتبة . فاجابه ا بالرضی وا 
٠‏ واستدعاه اليه سنة ۱۷۱۸ للنبوض بالهية الشار الا . وما مر على الغزيري مانسة 
اعوام حى خواله املك لقب ۱ امن مکتة الاسکوربال 0 وکلفه ان ضع فبرساً 


— ۵66۵ سه 


شاملا تخطوطاتها . ولا کان هذا المشروع يتطلب عناء جزیلا وزمناً طربلا كتب 
ميخائيل النزيري الي صديقه بولس خضر البناني ان يوافيه من رومة ويساعده في 
تنظم فبرس المكتة . فتماونا كلاهما ودونا اسماء اخطوطات العربية ووصفاها 
وصفاً دقيقاً في حلذين بقطع نصف . وقد صدر الجلدان سنة ۱(۱۷۷۰-۱۷۹۰) 
بعثرات : Arabico Hispana Escurialensis‏ وءؤطاهزاظز8 فكان لشرها 
فا نده عظمى لابناء الخاد . 

ولبث ميخائيل التزيري اميتاً لممكتبة الاسکوریال من السنة ۱۷۵۹ الى السنة 
۰۱ وهي سنة وفاته . فخلنه في منصه عالم شرق آخر بدعی الباس سداق تلقى 
العلرم في مدرسة پروبفندا بزومة وکان من ال مقربين في البلاط الملكي. وتولى الياس 
ادارة هذه المكتة بامر اللك کرلس الرابع ( ۱۸۰۸-۱۷۸۸ ) الى ان حضرته 
المنبة عام ۱۸۱۸ 


م 


ه - فپارس الخطرطات المرية فى الاسكوريال 


لفبارس الخطوطات العربة في الاسكوويال وصف قام به الستشرق الفرنسي 
هرتفك دير نبودغ Hartvoig Dérenbourg‏ ( 14141 — ۱۹۰۸ ) ابن اشرق 
جوزيف دیرنبورغ ( ۱۸۵۹-۱۸۱۱ ) وقد انصب هرتفيك استاذاً للعرسة 
الفصحى في مدرسة الشات الشرقية بباديس . ثم سي عضو في المجمع العلي 
الفرنسي . وكان مغرماً کابه باللغة العربة تاقاً الى الوقوف على مخطوطانا القدمة . 
فسأل وزارة المارف العامة والتترن اة نارين أن ترخص 4 السفر تحت 
رعايتها لدرس الحطوطات المحفوظة في اسيانيا . فقصد اولا الى مدرید حبت ١‏ طلع 
فا عل خطوطات: عر ان الميع العان اتارخی:: رة اهامة اودري 
المخطوطات العربية في مكتة الاسكوريال وانشالها فپرسا مدققا بقع في علدين 


(۱) حل « المنارة » في جونة : محلد ۷ سنة ۱۹۳ عدد ۱ صفحة 535 - ۲۷ 


— ۵4 — 


نشر اولهما سنة )۱۸۸ فى ۲۵ه صفحة ما عدا المقدمة الي استفرقت اما اا 
واربعين . ونشر ثانيهما سنة ۱۹۰۳ ف ۸ صنعات حث انتبى بالخطرط ذي 
الرقم ۷۸۰ فقط . فا اموت هرتفيك ديرنبورغ فل بتم مله . 

وفي عام ۱۹۲4 عبد الى ليفي بروفن ال مدير جامعة الدروس الرا كثية الملا 
في متابعة العبل واعام قائة اتحطوطات العربة في الاسكوريال على ان ستمين 
عذ کرات العام التوی هرتفك ذلك عرافقة زوجته . فذهب الى الاسكوريال 
واقام فه مدة طويلة . وف عام ۱۹۲۸ اخرج ال جار الثالك وهو الاخبر من هده 
الةاية . واوله الخطرطل ذو الركم ١765‏ وآخره الخطوط ۱۱۳۳ وهی تتعلى باله مارم 
الدينة وافرافة والتارخة . اما القسم الياقي من المجلد الثاني واوله اطوط 
٥‏ الى الخطرط ۱۲۵۵ و ختص الطاب والتاريخ الطببعي والرباضات وا 
فانه 0 بنشر بعد(١)‏ . 


۳ 5 


اشتملت خزانة الاسكوريال على تحف كتابية لا أثر ها في سائر الخرائن شرقاً 
وغرباً . ففببا اشكال خطوط كوفية وقيروانية واندلية ومزر كثة وغيرها . 
وفيا مصاحف مذهبة وخطوطات مصوّرة او مزخرفة بشتى الالران . وفبا 
جاود نفيسة وقاطر مطرّزة او مطعمة بالینا . وفها ابضا خر طات "جلدت باديم 
الافاعي وذلك من أندر انواع التجليد وأغريا ٠‏ 0 


ل اس و و ماوت 


00 عا المجمم اي المربي :لد ٩‏ سنة ۱٩۲۹‏ صفحة ۲۶-۲۵۰۳ 


- 0۹۷ - 


الفصل السايع 

اللاي ارومم ور بان فى عمدو 
| وصف رباج الکتة 
في مدينة مبلاتو مككتبة عظيمة تأسست ت عام ۱۰۰۹ ية مطرانا الکردنال 
ركرك وزومو 0 مخطوطات عربية كيئة نادرة يحسدها علا 
اكير متاحف الشرق وا وسع مکاتب الغرب . وقد زارها احد ادياء حلب فکتب 
عا ونا حدر ائاته هنا الببان اعتناء اهل 00 على تراث الاتدسن 
قال( ): 

و تعد مکتة الاميروزيانا من آزهی ناب لدزاسه اللقافه الاسلامة ف 
اوروبا . 'يدخل همده المكتبة من باب استکیل فبه فن اهندسة من روعة وهيبة 
واناقة . وقد وضع يحاني هذا اللاب ر مزان محبيان الزائر لدی دخوله وینشانه عن 
. الببئة ومشتملانها . فالرمز الاول عبارة عن غخلة من النحاس تذکر مناظر الشرق 
الفتانة الساحرة وتدل على ان العادات العر بة ما عنمت أن دخلت ف هذه 
الربوع . وقد کتب باللغة العربية على هذه النخلة بحروف بارزة تسترعي اهام الزائز 
عبارة الترحيب المعروفة وهي : اهلا وسبلا . واما الرمز الثاني فهو عبارة عن 
ابيات شعرية لملك آخريدوم الفارسي وهي . ' ٠‏ 

الايام صحائف الاعمال فخلدوها باحسن الاعال 


۲- امام الکردنال ورومیو با خط و طات المد عة 


(۱) مجلة « الرابطة المرية  »‏ القاهرة : الجلد ٩‏ الزه ۱۳۰ صفحة ۳۲-۳۱ 
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عشر . وذلك عندما اخد فرديريك پورومبو يعني جع خزائن الكتب الاسلامة 
القديمة من الربوع الاسلامية الشاسعة المتدة من بلاد فارس الى آسيا الصغرى ومن 
جزيرة العرب الى مصر وطراباس الغرب واطزائر والغرب الاقصى . فلغ عدد 
ما جمع من الکتب الاسلامية القكّمة ۱۱۰۰ علد يضم مصاحف قرائية في غاية 
الاناقة کتبت في عصور الاسلام المختلفة وفي الازمنة القرببة من عبد الني صلى الله 
عله وسلم . ومن حملة هده الکتب القيمة تفسير البيضاري وهر من آم المؤلفات 
الاسلامية . وقد كان الفير العئافي رفعت بك ب2صد مكتة الامبر وزيانا حين زيازته 
ابطالیا ليرى ذلك الكتاب وكان بقول انه من اجمل واندر الکتب . ومن با 
ايض عدد] لا ستهان به من الموضوعات القضائة على المذهب الزيدي وغيرها من 
اصول القضاء والفقه على المذهب الشافمي والمالكي واطنفي رالنبل . 

« ومعظم هذه المؤلفات بكرن مجوعة ادبية تشريعية للهذهب الزيدي . وهي 
التي تشتمل على قسم عظيم من مصنفات جنوبي المزيرة العرببة او بعبارة اخرى من 
المؤلفات اليانبة لأصحایها المثاهيركالامام القاسم والامام الي طالب والامام علي 
بن حسين والغافي والكافي وان حبس الدواري والغزالي . فين هذا المزيج من 
اللألفات سحل طریف لمعاملات الجر كة في اللديدة في شبر المج . كا توجد . 
بين هذه المحموعة كتب عديدة في عل اللغة وفي اله‌قاند والاحكام التعبدية . ومن 
بينها موعة نفيسة من حك ارسطوطاليس وافلاطون ومائتان من اقوال منظومة 
لناظما على . ۱ 

روان ندرت هذء اجبوعة من الؤلفات وعم الهبئة والفلك غير انا غنية في 
المؤلفات الطبية لایر اطياء العرب كاين سينا والمارغني الميمولي وغيرها جا لينوس 
وابوقراط وافلاطون المكم . على ان هذه المجموعة تحتوي على كتب فة 
واصلية في الادب وفي جفرافة جزيرة العرب وفي مباحث عن مناخ القسم المنولي 
منها وعن اصل اشتقاق اسماء البلدان في البلاد الهانية وفي وصف العالم العروف 
وقتئذ . ومن بينبا كتاب نفس جداً في تاريخ صنعاء عا صمة اليمن . 
« واغنى ما في جموعة ممكنية الامبروزيانا منالكتب المطبوعة في عبد حداثة فن 
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الطباعة او من الحطوطات هي الكتب التاريخية ودواوين الشعر . ومن با 
مؤلفات في تاريخ قبائل جزيرة العرب قبل الالام وبعض اساطير هانية عن 
ا . وعن مباحثات ومناظرات في الات , 

دوما نستحق الاشارة الله من هذه المجموعة المؤلفات الفقبة والدینة . غير 
ان الكتب الاماسية لني وی هذه الجدوعة هي الکتب النحوية والباعث افو 
دمن بها عدد كير من العسیات العرية الى استمان با الشعرب الالال 
الشبير انطونيو جيبي .وهو من جبابذة مكتبة الامبروزینا وال من ألف 
قاموساً عربياً في اوروبا وذلك في ممادىء القرن السادس عشر . وعد قاموسه 
هذا من امن المعاجم حتى اليوم . وقد آضیفت فيا بعد الى موعة الكتب التي 
"مت على عبد بوروممو الآنف الذ کر مؤلفات اخرى في الماب وفي عل التنجي 
والاخلاق ومن ضنها مؤلفات نفسة لابن سنا والبخاري ٠.‏ انا كانت مشتملة 
على جموعات قانوننة مكتوبة على على الورق بداد لامع مختلنت الالوآن وهی تعد من. 
اندر وانفس الصنفات . فکانت ممرعات القوانين هذه والخطوطات العرسة 
القرن السادس عشر نواة صالة لا وصلت اليه فا بعد محكتية الأميروزيانا من 
توسيع نطاقها في المصنفات الاسلامية في مبادی» هذا العصر . 

« وهناك قسم نان من موعات القوانين العرببة جعته مكتبة الامبروزيانا في 
,سنة 1104 وهو يؤلف مجموعة عظيمة مره من المخطوطات بلغ عددها ١445‏ عطوطا 
کا يشتمل على ۷۰۰۰ مؤلف من ادل كني واسلامي عض . وبين هذه الكتب 
مؤلفات كثيرة في القرآن والسمّة لأشر المؤلفين كالمخاري والعسقلاني. کا ان 
بين تلك الكتب مؤلفات لا تقل قممة عن الاولى في الاشات على ما براه 
الامماعيليون والزيديرن من اهل الشيعة . واخرى في المذهب الملكي والذهب 
البرممي وفي المذاهب البهودية والاسلامية والسبحة ومناظرات ادبة في الدفاع 
عن الزيدية . 

«واما في دواوين الثعر فاننا نحد مؤلفات ا القدماء کامری» القس 
والبستي والبحتري والعرسي والتني واليشكري . ومن شعراء اليمن الشپورین 


۵ ۰ د 


نحد العنيزي وجال الدين والقاسم وقدام بن قديم 2 تلك القصيدة المشبووة الى 
'تعد مثالا صحيحا لاشعر الوطني فى جنو ب اطزيرة من حيث القومية والديانة . 

« ومن بن ألو لفات ااتذرعة ۳ لها صغة من الثقافة الاسلامية الاحرة نحد 
قاموساً کا اقپواري وبمش مولفات تثوية ي الملاغة والعمروض والنتر . واما 
وجوه مجموعات القرانن فبي على در عظم من النفاسة والقيبة الفنية من حبث 
خطوطیا القدية الختلفة الانوا ع من النسخي الى الستاني الى الفربي الطرابلي . فا 
عدا هاتين المجموعتين اللتن‌نرهنا ما آنناً واللتين يكو نان القسم الاساسي لمكتبة 
الامبروزيانا توحد بحموعات ثانوية اخرى من اصل کرو ار سمالي أفربقي . 
ومموع هذه الكتب E‏ ثروة عظيمة من الکتب العرئية التي نفاخر 
3 ا 


۱ ۳ - ثروة الکنبة الامبروزبنية ومشاهیز فدبر ما 


تعد مكتية الاميروزيانا في عبدنا مق اش اس رودا بوفرة مطبوعاتها 
النادرة وعخطوطاتما القدية الالغة خمسمائة الف کناب ينيف . وبه‌ود الفضل في 
تعزيزها الى مديرها الاب انطون تشرياتي ( + ۱۹۰۷) والى خلفه الاب أخل 
رالي الذي استغل فا مدة ائنتین وعشرين سنة (۱()۱۹۱۰-۱۸۸۸) . فسعى 
له بل خطوطات قدعة زادت ق تروتا العاسة الفاخرة . واس اعتناءه خاض] 
بالخطوطات الشرقية ولاسیاالعرية فاقتنی منها نحو ستة لاف کتاب اني پابمش 
السياح من انحاء اليمن . وهي التي وصفها الستعرب الشهير السنيور غريفيني (۲). 

وقد ألمع الستمرب الايطالي كرلو نينو الى مخطوط في المكتبة المثار الا 
بدعی « عرض مفتاح النجوم » المنسوب الى هرمس اطکم الصري وهو اول 
کتاب نقل من البونانية الى العربية بقطع النظر عن كنب الكيمباء("). 


(۱) استولى على عرش الكنيسة الكانوليكية باسم اليابا یوس الحادي عشر (۱۹۳۹-۱۹۲۲) 
(۲) ااشرق : محلد ۲۰ سنة ۱۹۲۲ صفحة ۳۲ ۳۲۰۰ 


(۳) كتاب علم الفلك : بقلم کرلو نلینو : صفحة ۱6۲ 


وات 


الفصل الاهرم 


مات السا والسوربی العر رس فى اور و ا 


اشتر اللبنانيون والسوريون بالاغتراب في بلاد الله الراسعة سعياً الى الارتراق 
وطلبا للثقافة . فارتحل فريق منهم الى اوروبا اما لتعاطى التحارة او لهدف عفي 
او لصلحة دشة ۰ ١‏ 

وكان اوائك الكتاب يعنشون بين الافلام والحایر ننشگون اطرائد دفاعاً عن 
بلادم ويؤلفون الكتب لخدمة اللغة العربة . وجمع كل منرم خزانة حافلة 
بالمؤلفات يطالعها ويرجع اليها في ایائه الهمة . واليك ما عرفناه من محكاتب 
اللبنانيين والسوريين في اورويا . 


اولا : مكتية الدرسة المارونية ومكتبة الرهبان الموارنة في رومة 


انشئت المدرسة المارونية في رومة عام م١‏ نامز الايا غر بغوربوس الثالك 
عشر . وعاشت زهاء مائتين وعشرين سنة ثم خریا الفرنسيون حين احتلاهم المدينة 
المذكورة في اوائل القرن التاسع عشر . وقد تخرج فما فحول من العاماء بلغوا 
اسمى درحات المعارف فافادوا الشرق والغرب عو لفاهم القسمة(١) ٠.‏ وكاث فا 
خزانة حافلة بالخطوطات والطبوعات برجع اليما اولئك العماء والتلامدة في 
مباحثهم وددوسم . وقد استولت علا مدرسة برويغندا لدى حاول النحكبة 
المذكورة في المدرسة المارونية . 

ولا تحددت المدرسة بامر اليايا لاون الثالك عشر اعد افتتاحها رما في مطلع 
اسمس 


( راجم اسیاء اخص اولثك المماء في كتا بنا السلاسل التاريخية صفحة ۱۲۸ - ۱۲۹ 


= 


السنة 18414 على بد المطران الباس حويك الذي ارتقى بعد ذلك الى الدة 
البطري ركية . وهو الذي حدد مکتة المدرسة ایا . ولأجل ذلك طالب ادارة 
مدرسة پرویفندا ةيا كتب المدرسة الارونة القدية . فاعادت اله ما وحدته 
جما باقع ادا | الكتب المفقردة بما لديا من الكتب المكررة . ثم 
اضاف الها الطران الباس كثير] ... ا 
تلامذة المدرسة القدية کالس‌اعنة رال عراد والاقلاني والدويهي والغزيري 
والتولوي وغيرمم . وعثر في حملتها على نسخة من كتاب من نشرته المدرسة في عيد 
يوسلها اوي ( ۱۰۸ - ۱۱۸۱ ) تضن وصف هذا التدكار الاحتفایل مع ند 
من ترخا وترا اي . وقد نظت الک في تلك هک 
طتقا أوأاضيعها وانشئت ها فبادس تسبل على الراغب مطالعتها(۱) . 
_ والرهبان الوارنة این دير في رومة برتقي عهده الى ارائل الترن الثامن 
مسر .اوقد اتا وا فيه مكدية ضمت ما بناهز الاریممائة محطوط جع ١‏ کترهاپبة 
آناء هذه الرهنة الأقدمين كالمطر ان جر مانس فرحات والأباني توما اللودي وغبرها. 
واسْتبر في الرهيانة الذ کورة الاباني معان السمعانلي ( ١76‏ - ۱۸۲۲) 


الذي يرجع اليه الفضل في وضع فبرس المخطوطات العربية الحفوظة في مکتة 
تلك المدينة ویناهز عددها مانة محطوط . 


ان : مكتية درز السسريان ف رومة 
کان للسريان في دیرم القديم برومة مكتية عامرة بامحطوطات انثأما السد 
انناسوس سفر العطار (+ ۱۷۲۸) اسقف ماردين . وقد اوردنا ذكرها في الفصل 
الارل من هذا اللاب . 
الا : مكتبة المورى روفائيل جروة فى البندقية 


هو اخوري روفائيل ابن المر كيز فتح الله دي جروة بتحدر من اسرة تعد من 


تست تنس د 


(۱) الجلة السورية : مجلد ٤‏ سنة ۱۹۲۹ صفحة ۲۰۲ 


= 


اقدم الأسر اطلية' واکرمهاوانلها . وقد ورث عن اعمامه البطرير کین 
الانطاكيين:قيخائيل الثالك وبطرس الابع والكافلير جبرائيل عة الكتب 
والرغة في افتناغا . فتجمع آلدیه منها طالفة كبيرة ثقليا معه الى اللندقية الي 
ادها مر كزاً لسکناه مند الستة انیا السنة ۱۸۹۲ الى فا توفاه الله تعالى. 
وقد ارمی بجانب من خطوطات مکتبته ومطبرعاما الى مکتبة دير لشرفة(۱) 

واستولى سقبقه الر كيز مبخائيل على بقیتبا . 


رابماً : مکتبة الكنت رشيد الدحداح في بارس 


لم يكن افراد اللنانین والسورین في أوروبا باقل اهتاماً من ع الجاعات الرهانية 
الشرقة في انشاء الکاتب الخاصة . فان الکنت رشيد الدحداح اللنانی (۱۸۱۳- 
4 سافر منة 1446 الى مرسيليا قباريس EE‏ الآداب العرسة 
التي رز فيها علاً وعملا فنال فيها القدح الملى . وختلف ما عدا الثروة المالية 
ثروة عامبة تستحتى الاءتبار . نعني بها خزانة کنبه العربية التي كانت من اغنى 
المكاتب الخاصة في عصره . وقدحوت زهاء اربع اة مخطرط:غربي في سى المواضيع 

ولا كان اولاده واحفاده الولودون قاطة في بارس اون ا روا 
التخلي عن تلك المككتية لمن يستطيع الانتفاع با . وقد شاهدناها اثناء اقامتنا في 
عاصة الفرنسس عام ۱۹۲۲ معروضة للببع ف ثلاث.غرف كبيرة عند احد تحار 
الكتب في سارع هوسان . وکان قد بقي حين ذاك + من عخطوطاتا مانتان وثلاثة 
واربعون مخطوطاً اقتننا عضا خزانتنا الخاصة . نذکر منها شرح ديران الفارض 
خط سارحه حسن البوريني . ۱ 


خامساً 1 خليل 
کان خليل غانم ( ٠۹۰۳ ١465‏ ) البيروقي(؟) من اءضاء عل الیموتان في 


(۱) الطرفة في مخطوطات دير الشرفة : صفحة 4۳٩‏ و 449 الخ 
(۲) راجم ترجه في تاريخ الصحافة المرية : مجلد ۲ صفحة 568 و ۲۷4 


تك ات 


الاستانة . واشترك مع آغوب باسًا في وضع مواد الدستور العئافيبايعاز من مدحت 
اما ابي الدسترر . وکان خلبل في طليعة المعارضين لساسة السلطان عد اشد 
الثاني في زمن استبداده . وناميك انه اول من رأ فجاهر من أعلى شير مجلس 
العرتان منادياً ه السلطان تحت الدستور لا فوق الدستور » . فاما نقلا+واسس ٠.‏ 
ر افکار خلیل غم ال ماد آمر من فوره بالقاء ال علبه وباغدامه . 
لکن العناية الالمية أنقذته من ذلك الداهية ففر الى باريس حبت اشتبر بتآليفه 
النفسة و خدمه العظيمة لوطنه عن طريق الصحافة . 

ا عامرة بالو لفات العصرية في اللغتن العربة والفرنسة 
فور ئها سقيقه شقيقه شكري غاتم ( ۱۹۲۹٩ - ۱۸٩۱‏ ) وزاد علا من الحلدات اضعاف 
ما ورثه . وكان رمن اللبنانيين اللامعين ومن | كبر المدافعين عن استقلال 
وطنه . و کفاه فخراً انه ثول الرئاسة الثانة في المؤمر العربي الاول الذي 5 
انتقاده سنة ۱۹۱۳ في باريس برئاسة الشیخ عبد اليد الزهراوي . ولشكري غانم 
تالف اهمها رواية « عنتر » بالشعر الفرني مثلت غير مرة في دار الاوبرا بباريس 
وق دار الاوبرا الملكة ا وقد عرفنا سار غین في بيروت دعي ادها 
باسم خليل غانم والثافي باسم شقيقه شكري اقراراً بفضلها وتخلداً لذكرتما . 


سادساً : مكتبة خیرایئه خيراس فى باریس 


كان خير الله هذا من کاب لبنان المعدردين في الربع الاول من القرن 
العشرين . احکم اصول اللغة الفرنسية احكامه اصول لغته العربية . وقبل 
المرب العظمى هاجر وطنه واتخذ عاصة الفرنسس مقر لسكناه . وهناك 
لت مواهبه العقلية فألف الكتب العزيزة وتفرغ لاصحافة التي نال فيها القدح 
المعلى . وانطوت اغلب مؤلفاته المكتوبة -بالفرنسية على ابحاث شرفة ككتاب 
« سوريا» و كتاب « قس » وغيرهما . 

وخلف خيرالله هذا مكتبة ذات الف وخسمانة علد كثر مواضعها شرقية نقلت 


هه" 


بعد وفاته سنه ۱۹۳۱ الى قرية « حران » مقط رأسه بلنان . وما برحت محفوظة 
هناك لدی اسرته حتى البوم . 


سابماً : مكتبة السيدة جان دی طرازي فى بارس 


اقتست السدة جان دي طرازي من والدها مؤلف هذا الكتب عبة الكتب . 
فأنثأت في منزفا مدينة باريس خزانة مخطوطات عربة وتركبة قدية العهد “تعد 
في طلبعة الخزائن الخاصة بنفاستها وجودتها . وتشتمل تلك اخزانة الطرازية على 
عدد ؤافر من المصاحف الشريفة والتخطرطات النادرة الوحود الق ازدانت بالصور 
او وشت بالذهب والفضة او ککتبت باقلام غرية آلاشکال عاق 1 
وهي تتنارل سى العاوم من طب وفلك وتاریخ ولفة وادب وغير ذلك . 
عرضت السيدة جان دي طرازي تلك التحف الكتابية في خزازة خاصة سین 

من مشاهدتما عثاق الآثر الشترقية في ديار الغرب . 


ثامناً : مكتبة عبداسٌ مراش في مر سيليا 


بتحدر عبد الله مراش ( ۱۹۰۰-۱۸۳۹ ) من اسرة حلبية عريقة في الفذل 
والوحاهة معر و فه بالعلم والأدب . سافر الى اوروبا سئة ۱۸۲۱ و بغادرها حى 
اد ر کته الوفاة في مرسلا . فتعاطى اولا" التحارة ثم کتب في اغلب اطراند 
العربية التي ظبرت في عبده بلندن وباریس . ركان ١‏ كثرها يطبع على المطابع 
الحجرية منمقاً بخطه اميل الرائع 

وكان عبدالث مراش من ١‏ كابر اهل الانشاء ذا باع طويل في التاريخ والفلسقة 
وعم الاخلاق والأديان والشرائع وأشر العلوم العصرية كالطبيعيات والهيئة 
والفنون الرياضة . وله في ذلك مقالات ورسائل وايحاث وانتقادات امع 
الطالمرن على استحانا (۱) وكان يختلف الى محكاتب العاصتين المذكورتين 


۲۸۱۲۱۷۸ طالم ترجته في عل «الضراء اياز جي وفي تاريخ الصحافة المربية : علد ۲ صفحه‎ (١) 


5٠5‏ ده 


بتصفح ما فيها من الأسفار اة وينسخ منها مخطه الممتاز عدة کتب عزيزة . 
وكان نقي الرقعة كثير التأنق.كامبر الخطاطين يشاهد خطه من اول الكتاب الى 
آبره واحدا:. 

ولشدة ولعه باطو طات العرية تجمع لدبه منها فضلا عدن الطرعات قم 
صالح اضافه الى ما سبق فورثه عن اخبه الشاعر فرنسيس مر اش (۱۸۷۳-۱۷۳۹). 
ومد وفاته دخل جانب من كتب خزانته في حوزة دار الكتب الاملءة 
بارس (") . 


انشا د حبيب زيات في نس 


صاحب هذه الکتة دمشقي الولد انصرف شد صاه الى الطالة والح 
والتأليف . ومن آثار قلله الطوعة « خزائن الکتب في دمشق وضراحپسا» 
و کتاب « خبايا الزوايا من تاربخ صبدنلا» وعلدان من « اطزانة الشرقية» 
ومقالات ستى نشرها في بعض الحلات کالشرق في بروت والسر: فى حرصا . 
وهو دالب في التنقب عن تاريخ النصرانية في الاسلام ولاسیا تواريخ الروم 
الملكبين واخبارم وكل ما يتعلق بهم لانه ينتسب الى ملتهم . 

وبعد المرب العظمى ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ) اتخذ حاب زيات مدينة نس 
بفرنا مقراً لسکناه . وهناك انشا في منزله مكتبة حفلت بمخطوطات عربة 
فريدة ند کر منها ١‏ : تار من کتاب اللهر والملاهي تصنيف ان خردازبه ٠‏ 
۲ : مقدمة في الرجال للذهي ۳: الارل من م كشف النقاب عن الاسماء 
والألقاب » لالي الفرج ال جوزي > : كتاب « الاندام والافهام » لاني الحسن 
القتصري ه : « سد الظبر لذ کر ما حتاج اله من الزهر » لان عبد افادي وهو 
المروف بان البرد مخطه ٩‏ : ر ارجرزة في الظاء والضاد » لاي نصر محمد ن اد 


(۲) الوتائق الارمخية للخرري اسدق ارم : صفحة ۱۱۳ 


¥ = 


الفروخي ۷ : ارجوزة للدونائي في عام النثاب خطت عام 55م لاهجرة ۸ : اخبار 
ينون بی عامر وعله سماع بتاریخ سنة 0)) للبحرة ٩‏ : اخبار ابي نواس الجن 
بن هافي نسخت عام 1٩۳‏ للبحرة الخ . 


م | 2 ۱ 
عاشر : مكتبة رزق‌الله حسون في لندن 


۱ ولد رزقالله حسون ( ۱۸۸١-۱۸۲١‏ ) من اسرة حلبية عرفت بتحوید 
صناعة الط وقد التتفبا رزقالله من سعد الاسود اللي الخطاط الشهير . فأولع. ۱ 
مند حدائته بنسخ اتحطوطات العربية واقتنام| حى انه على اثر حولانه لامرة الاری 
في اوروبا حاء ال مصر فنسخ وا ستنسخ فيها كشا حة . والبك ما اثنه المؤرخ 
الدقق عسى الماوف في ترحة رزقالله حسون(۱) قال : 

« وغثز وهو في دمشق على كثير من الکتب الخطوطة القدعة واحرزها بو 
جملتها انجيل عربي وجده في قرية « عين التينة » قرب مداولا في جبل القلموت ٠‏ 
نسخ سنة ۷۰60 لادم ( ٠٠۳۷‏ م ) فاهداه الى الرحوم ماري شحاده الدمشقي 1 
كان في القسطتطينية سنة ٠۸٠۳‏ وهو الآن في المكتبة البطريركية الارئوذ كسية 
في دمشق (عدد ٠٠١5‏ ) وخطه كنسي حميل . وقد تفقد مكاتب دمشق القدمة 
ووقف على نوادر مخطوطاتا ونسخ بعض تعاليق مفيدة عنها كات يفيد با 
المستشرقين بعد ذهابه الى اورويا » . 

وا اعخذ رز قالله حون مدنه لندن مقراً لسکاه انقطع الى النسخ والاشتغال 
بتصحبح حروف العلباعة العربية في اوروبا ومساعدة كثير من المستشرقين . وبل 
ما نسخه مخطه من نفائس الكتب نسّفاً وعشرين علدا . وف السنة ۱۸۷۳ داء الى 
حلب وطنه متنکر] وتفقد مكاتبها ونسخ منها بعض آثار نادرة . ولا رال كير 
تست 


(۱) تاریخ الصحافة المربية مجلد ۱ صفحة ۱۰۸ 


= 1*۸ سه 


من مخطوطات قله في مکانب روسا وفرنا وانکلیرا(!) . ومنبا ما افتنداه 
نحن واهدناه الى مكتة دير الشرفة . 3 

وكان رزق‌النه حون من اكير هراة الكتب وحامعنها ۰ بو ند ذلك تلك 
المكتبة المعتيرة الي خلفها بعد وفاته . اذ كانت تشتمل على عدد لا ستپان به من 
اتحطوطات العربية القدعة الى نبل مصيرها . 


حادي عشر : مكتبة لد کنور لويس صابونجي في لندن والاستانة 


عاش الد كتور لويس صابرنجي ( ۱۸۳۳ - ۱۹۳۱ ) ماني وتسعين سنة كان في 
خلافا من كبر العاملين في حتل المعارف(؟) . وكفاه فخراً انه خدم الصحافة 
العربية اثنتين وستن سنه باخلاص وابة في لنان ومصر واوروبا واميركا. ولا 
تعرف صحافياً عربيا بين الاولن والآتغرين بلغ هذا الشوط الطويل من العبر 
الصحافي سوى الد کتور فارس غر باسًا . وحلت وفاة الصابونحى في مدينة لوس 
انجاوس . واليك اسماء ما انثأه من اطرائد والجلات : النحة والنحة ا 2۳۸ 
والنجاح والاتحاد العري واخلافة . وجمع الصابونجي في ريعان مره خزانة حافة 
بامحطوطات واضاف الما عدداً عظيماً من الكتب ا في اهم لمات الشرق 
والغرب الي كان هو متضلما من اغلبها . ولا استقر في لندن نقل الا مکتته 
التي كانت قبلته في غدواته وروحاته . ثم احضرها معه الى الاستانة يوم اتذذ- 
هذه المدينة مسکناً في عبد النلطان عبد الجبد الثافي ( 5م١1‏ - 5١و‏ ) . 


وقد قبض لنا ان نتفقد تلك الکتة ونطلع على كنوزها الثمينة يوم كلا 


؟( ا محلد ۲ ۽ ۷ - ۸۱ ومحلد 4 
صفحه ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 


ا ل 


بشيافة الدكتور صابونحي في فصره دة قفير اللحل ۾ يحزيزة الامراء . فشاهدنا عادبا 
مرصوفة في جدرات غرفتن کبرتن في ذلك القصر . 5 

وما لفت نظرنا في تلك اغزانة عطوط بديع رصع حلره يححارة كريمة 
وجواهر كُينة . انطوى على جلة فصاند في تع لغات شرقية وغرية نظبها 
الصابونحي نفسه و کتپا يخطه الرانع ۳ وكان قد هأها لقدما عثابة هده الى 
السلطان عد اد الثار اله لك الساطان تلم ستة 4 ۱۰ وبقي الخطرط في 
خرائن الصابرنحي الذي نقله معه الى اميركا . 

0 د الدكتور لويس مايوثي مد اول ولي ا سام 


e e 00‏ : الأرل وسا والثاق رر 


حول الكرة الارضة » RS‏ ۱ 


وما طاف قبل من بي سام طائف ولا جال مسوم ف السيطة جولي 


م ١إ‏ سب 


فراش کنب عاوار الشرقيات 
او لا : ثم رف ۰ الشرقیات 


“يراد بعلم المشرقيات او علم الاستشراق درس لغات الشرق ونوارمخه واحواله 
واداب سكانه . ويقال للمشتغلین هذا الع من اهل اوروبا واميركا «عاباءالمشرقبات» 
ار و مستشرفون » . 

وقام اساس الاستشرای في بداية امره لغاية دينية محضة هي درس الکتاب 
القدس وترجته . ثم توسع عاماء الاستشراق في اهدافهم ومولم وامحائهم فجقاره 
سياسياً ولغوياً معا . وم يذآخروا وسعاً في تعزیزه بكل الوسائل الادية والادبية 
ادرا كا لما توخوه من الاهداف وتحقيقاً لتلك الول والايحاث . وكان للغة العربية 
عندم المقام الارل بين جع لغات اشر قن الادنى والاقصى . ولست خحتهم 
في ذلك انا لغة أ مة عريقة في الحضارة فقط بل لان المتكايين ما اقرب الى اوروبا 
من سائر الامم الشرقية . 

ولأجل ذلك توفر اقبال اهل اوروبا ومن بعدم اهل اميرك على تعلم اللسان 
العربي واتقان قواعده . فنبغوا فيه والفوا الکتب ووضعوا المعاجم ونشروا الشيء 
الكثير من تاليف الاقدمين ما | 'بقدم على مثله ايناء اللغة انفسبم . وما اكتفوا 
بذلك بل انثأوا اللمعيات العامية في جرع امصار الغرب تسيلا لايحاث المستشرقين 
وتذليلا للصماب امامهم . واقدم تلك المعيات عهد هي « المعية الاسير بة » في 
باريس انشكت عام ۱۸۲۲ ول تزل عاملة حت اليوم في حقل الآداب الشرقبة 

واقتفت سائر دول الافرنج اثر دولة فرنسا فأسست كل منها جمعية بهذا الاسم 
على مثال تلك المعبة . ولکل ما خزانة كتب اشتملت على ما يفيد اعضاءها 


= 


ادها من التالف و امطوطات والرسوم واطرانط والمسكوكات الي تعلق 
بالشرق . ولكل منها ايضاً عل تنشر ايحاث العاماء وآراخم وما نحز على يدم من 
الاعال المفيدة 


وما ساعد على تعزيز تلك النبضة العامة فى ديار الغرب تاشن مدارس لتعلم 
اللغات الشرقية المة وفي طلعتها اللغة العر بة . واول »درسة اتثكق عل هيدا 
اللبط ق فى اوروبا كانت « مدرسة الالنة الشرقية الحبة » الي ظبرت للرجرد 
تاریخ ٩‏ نبان ۱۷۹۵ في بارس . واصعت هذه اة هدا لا قام بعد ند 
على كلما من المدارس في كبريات المدن الاو وبية . وقد سعى لتأسيها عالمان 
فرنسان من كير اه علما + الاستشرای ها : سار دي ساسی )1۷0۸ -۱۸۳۸) 


) ۱۸۲ - ۱۷۱۳ ( ولوس لنغلاي‎ ) Sylvestre de (مبهه5‎ 
( Louis-Mathieu langlês ) 


لتق ى الکتات الء ربية الي احدئا عاماء الاستشراق عصوره جام 
وعدارس اللفات الغرقة اانتشرة في اكثر اعاء اوروبا . فان فريقاً کب را 
> منم عمد الى اقتناء خزا؛ ان کب خاصة توصلا الى ما بتوخونه من الاحاث في 
مطالعامم ومراجعامم . ولا كان يصعب احصاء ٠‏ تلك الخزائن ووصف محتوياتا 
التمرن على ذكر بعشبا جا شاهدنه ام امن او قرأ عنه في الكتب . فأتنا على 
تدوين اخار تلك ا زان ومنشئيها ونظمناها طق لللدان الي عاش فا او 
اتن اليا اولئك اللبابذة . وانتهحنا في سردها التسلل التار خي الذي اعتمدناه 
في يع ابواب هذا الکتاب . 


ثأنيأ : مكتبات المستشرقين فى فرسا 


۱ -خزانة غليلم بوستل في باریس 
و لد غلبم بوستل في بارنتون احدى مدن نرمندیا بفرنا . ونزع منذحدائته الى 


- ۱۱۲ س 


تحصيل اللغة العربية فأحكمها وبرع فا . ثم عيته الماك فرنسیس الاول ( -1١454‏ 
۱۰:۷ ) سفيراً لدولته في رکا فامتزج بشعوب الشرق ودرس لغاتهم وعاداتهم . 
وانتهز غلم تلك الفرصة فافتتی خطوطات نفبة حلا معه الى بارس . وهناك 
عين استاذ] للغات العربية والعيرية واليونانية . وماعتم ان سخط عليه الملك ليب 
ما فورب من وطنه وقام برحل الى القدس الشريف ولبنان وسوريا وغيرهما من 
اقطار الشرق . واستزاد من مشتری محطوطات عربة مها الى ما اقتناه سابقا . 
و کون من موعها خزانة كتب ثمينة في باریس . وتوفي غليلم مسجونا في احد 
ادبرة فرنا(١)‏ 5 

وللمستشرى برستل فضل كبير على الطباعة الشرقية الي عز زها في ديار الغرب 
فانه نشر في بارس سنة ۵۳۸ ۱ مادی» اني عشرة له 4 سرقة حروفها الاصلة من 
جملنها : السامرية والسريانية والقبطية والحبشية والكرجة والارمنية(") . 


كاب 0 برنليمي هرباو ی بارس ( ۱۱۹۵-۱۱۲۵ ). 


درس برتليمي هرباو اللغة العريية في باريس مسقط رامه فأحرز قصبة السبق 
على اقرانه . ثم ارتحل الى ابطاليا واتتصل چدرستها ومطبعتها الشرقيتين وتعرتف 
الى غرندوق توسكانا فردینند الثاني ( ١7٠ ١٠٠‏ ) الذي أهدى الله محموعة 
مخطوطات عربية ذات قيبة كبيرة . فانثأ منها في منزله خزانة كتب اصحت 
نادرة الوجرد با ضم الما مع توالي الايام مخطوطات وافرة اشتراها له بعض 
السياح الافرنج في بلاد الشام واليمن والغرب الاقصى . ولملر كعه في العرسة 
استقدمه. الملك لويس الرایع عشر ( ١١4‏ - ۱۷۱۵ ) الى بارس وثشمله بعطفه . 
واقامه امنا لسره واستاذاً للغة الضاد في معبد فرنسا(۳ ). 


)۱( الستشرفرن : لنجيب القيقي : صفحة ٩۳-۲‏ 
(۲) تاربخ فن الطاعة في الشرق ( الشرق : مجاد ۳ سنة ۱٩۰۰‏ صفحة ۸۰) ۰ 
(۳) الستشرترن : صفحة 1۳ 


3 = 


ب خرانة دی کوروا فى داوء مر نا( ۱۷۷۰ - ۱۸۴٥‏ ) 


والد الاستاذ دي كوروا في بلدة او لاع بفرنا وفيها توفي . وبعد آنجازه 
دراسة العاوم الشرقية آقم استاذ] ثم نائب مدير في مدرسة لويس الا كبر بباريس. 
ولا انثأت دولة فرنا مدرستها بالفسطنطنة في اوائل القرن التاسع عشر عبت 
مديراً ما وجعلته عام ۱۶ ترحاناً لسفارما هناك حى أحيل على التقاعد . فعاد 
الى بلدته سنة ۳۰ و انصرف الى الاستزادة من علوم الاستثراق . وقد ساعده 
في ذلك ما توفر لديه من مخطوطات شرقية احرزها اثناء اقامته الطوية في اللاد 
الترحكية ." وعلاوة على ما سبق ذكره فان دي كوروا اهدی عدة مخطرطات 
الى المكتبة الامبراطودية في باريس(') . 


_ خزانة سلوستر دی ساسي في باریس ( ۰-۱۷۰۸ ۱۸۳۸) 


لم محرز احد من الستشرفن على الاطلای ما احرزه الارون ساوستر دي 
ساسي من الشپرة العاسة والحد الائل . فانه بتطع النظر عن معارفه الواسعة 
بلغات الشرق قد افرغ الرسع كل في انعاش روح النهضة الادية العربية في 
اضقاع اوروبا . فان كمشكاة استضاء ا رواد العلوم الشرقية في انحاء الغرب 
على اختلاف سُعويهم ونزعاتهم 
لم عرب راق يكتف بالالسنة الاوروبية بل 
طلب لغات الشرق ايضاً . فأخذ منها شتا عن عالاء زمانه فتعلم اولا العبرية 
فالسريانية فالسامرية فالعربية فالثارسة فال ركة . لکنه آحک خصوصاً آداب 
للحن العرسة والفارسة حتى ست في معرقتها علماء زمانه فوعوبا الك 
شا تعداد کل ماقام به دي ساسي من المشاريع تعزيزا للعلوم الشرقية من تدريس 
سس سس سس سس سس 


(۱) التشرقون : صفحة ۸٩‏ 


ي 


وتألف وأنشاء علات وتنظم مکتبات وادارة مجامع عة لاتسع بنا الكلام 
كثيراً . 

وحسنا القرل ان دي ساسي نشر ١‏ کثر من ماني کتاب في علوم اشرق 
ولفاته و کثبر من هذه الصنفات كير الجم واسع المادة ند کر منبا : غرماطقه 
العربي في محادن كيرين . ومنتضاته المربة في ثلاثة ادات . وطرائفه الاغوية 
في علد كبير . وتاره في عرب الاهلة . وتعرینه ديانة الدروز في محلدين . 
وهر اول من طبع كتاب كيلة ودمنة و.ة امات اطربري 00 عربية 
مستوفاة في بلدين . ونشر رحلة عد الاطف الغدادي الى مصر(١‏ ) الخ الخ . 

وظبر فضل الاررن دي ساسي ظبوراً جلياً في ما انثأه او نظبه من 
الکتات . ولاسما مکنته الخاصة القّ أنفق عليها امو الا طائلة وبذل في سسلبا 
حبودا عظبة ورتب جما فرارس تحلت فا مواهه القلية . وقد ساعده في 
تأليف فبارس مكابته تاسذه المستشسرق بلين (۱۸۱۷- ۱۸۷۷) فاستفاد وافاد(") . 


خزانة دی لابودت في باریس ( ۱۷۷۷ - 01م1 ) 


بلغ دي لابورت الرابعة والغانن من سنه ودرس اللغة العرية منذ حدائته في 
مدرسة اللغات الشرقية بباريس .ولا قام نابليون محملته على عصر (۱۷۹۹-۱۷۹۸) 
أنضمد ي لابورت الى دفوفها وآثر البقاء بعد ذلك في الشرق ٠‏ وارتحل الى طرایلی 
الشام وتولى هناك وظيفة في القنصلية الفرنسية . وامتزج باهل تلك المدينة فماش 
بهم زمناً غير قصير وكان يقضي ساعات الفراغ في المطالعة والتأليف . وقد أتبح ‏ 
له ان يجمع خزانة مخطوطات عرببة نقلا معه الى وطنه وكانت تحتوي على نفانی 
ونوادر : وءن علفاته العامة « تاريخ البالك » ويحرث دقيقة عن الاقاط 


)۱( الاداب المربية في الفرن التاسم عشر : للاب لويس شیخو : جزء ١‏ صفحة ٩٩‏ 
(۲) الستشر تون : صفحة ٩5 - ٩0‏ 


ب ۲۱۱۵ س 


والبربر . وقد كوفىء دي لابورت على اثاره الكتابية بان عين عضرا في «جمع 
تایه »هیر )+ 
۰ - خزانة هاري بونیون 

ولد هذا الستشرق الکر سنة ۱۸۵۳ وتوفي يتاريخ ٩‏ اذار ۱۹۲۱ في 
شماري وا كب منذ حداثة سنه على #صبل الالسنة السامية كالعربية والسريانية 
والعبرية والممارية فصار من جل عارفيها . 

رکان اول من عني بتملم الآثردية سنة ۱۸۷۸ في المدرسة المليا بباریی . 
وبعد ذلك ارفدته دولته كقنصل لها في طرابلس الغرب ثم في بغداد ومكث مدة 
غير قصيرة قنصالا في حلب . فكان بعد نويه بمام منصبه بقضي سائر أوقاته 
بالتعيق في الالسنة ال ذ کورة والتنقيت عن الاثار الشرقية الي توفق :الى اكتشاف 
الشيء الكثير منها . وخلف مؤلفات شتى اشبرها كتابه في « ار السامية” 
المكتثفة في الثام وما بين النبرين وضواحي الموصل» . ونشر « كتابة 
نوخدنصر » التي اكتشفما في لنان . وفك رموزاً حكثيرة غامضة عن ديانة 
الصابئة والآثار المخدائية والكتابات الآرامية . وانشا غير ذلك من الابحاث ٠‏ 
الخطيرة(؟) . ۱ 

راعظم خدمة اد اها هري يوون للاداب السامية انه توصل اثناء اقامته في 
بلاد اشرق الى انشاء خز انة حفلت بالخطرطات الثمينة والآثار القدمة . فکان لا 
یفن بالذهب الران في سل اقتا ی ی 
وقد اتح لي الاطلاع علها فدهشت هشت لكثرة تفانسا وحسن ترتلتها وتبويبها . 
عاد القنصل بونموت الى بلاده نقل معه تلك الکنوز الكتابة e‏ 
الذكري في الامصار الشرقية التي عاش بين اهلها . 


۸۷ المستشرقون : صفحه‎ )١( 
۱۲۱ الاداب المربية في الربم الاول من القرن المشرین : صفحة‎ )۲( 


ننه 


۷- خزانة لوس مأسيثيون فى بارس 


"يتير الاستاذ لويس ماسيفيوت من جل المتشرقين بل من اعتميم في عصرنا . 
تلقى عارمه في مدرسة اللغات الشرقية الية بباريس ثم نصب فيا استاذاً الفلسفة 
الاسلامية . وهو يتولى وظيفة الستشار في وزارة الخارجبة الافرنسية لشؤرتف 
الاسلامية وله فما الكامة المسموعة الخترمة . 

وقدطاف الاستاذ ماسينيون غير مرة ارب الاقصى وصحارى افريقنا وبلاد 
فارس وسائر الاقطار العربة متعقاً ابحائه العامبة . وله مع كابر علماء تلك الامصار 
مراسلات لو نشرت لتألف مما علدات عديدة مفيدة . ومن آثاره العلسة 
انشاؤه فرعا في مدرسة السوربون بباريس خصصه بدرس الشؤون الاسلامية واقم 
استاذاً فما . ` 

واشتغل هذا المستشرق الكبير بالتأليف فشر ألشيء الكثير عن ابن اطلاج . . 
ولا نعرف عالماً ماما او تصرانناً كتب عن هذا الفلسوف العرلي مثما کته 
عله لوس ماسنون . ومد هذا المستشرق كذلك من کار الصحافين . ومن 

آاره له « العالم الاسلامي » انثأها منذ ثلاثين سنة ثم ابدلها فيا بعد محلة عنوانما 

و از بجاث الاسلامية » . وله ایضاً « تقوم العالم الاسلامي » بنشره عاماً بعد عام . 

ومكتبة هذا الستشرق العلامة تحوي الوفاً من الحلدات معظم مواضيعها 
شرقبة وبنها طائفة صالمة من الکتب العربية الطبوعة وزهاء ماني لر مخطوط . 
ومن محتوياتها حمس نسخ مخطوطة عن ابن اطلاج الذ کور . ومنها رسالة طريفة 
عنوانما ه ارباب الفتو ة » تبحت عن امعبات السرية لدی العرپ.يرتقي عبد تاريخها 
الى الترن السابع للبجرة . وفي هذه الخطوطة كل عحبب غريب عن الجعبات 
المذ كورة وعن مقرراتها وعن كامات السر فما للتسکن من الدخول الى انديتها 
وحضور جلساتا . وتحوي هذه المكتمة كذلك رسالة نادرة عن ابي حسن الششتري 
الز جال الاندلسي الى غير ذلك من الخطوطات النادرة الثممنة . 


۱۷ - 


الا : مكتبات المستشرقين فى انکلترا 


- خزانة ادوار وكوك فى | کسفورد ( ۱۹۰٤‏ - ۱۹۹۱) 


أقدم ما ستطره التاريخ عن خزائن كتب عاباء الاستشراق في اتكليرا خزانة 
مخعاوطات ادوار ب وكوك المتشرق الانكليزي في القرن السابع عشر . فبو بلا 
جدال او ل جذ نشر لواء اللغة العربية في انحاء السلطتة البريطائية . 


تلقى ادوار ب وكوك اصول اللغة العربة في بلاده ثم درسها في جامعة اکفرد . 
ول يكتف بذلك بل شاء مزيد تضلع وتعمق فيا . فقصد الشرق سنة ۱۱۳۰ 
واقام في حلب نمس سنوات استفاد في انا معارف واسعة واشترى مخطوطات 
عديدة . ولا قفل راجعاً الى اكسفزد كاف بالاستشراق البلدي كلفه بالاستشرای 
العامي . ولذلك رأيناه زم رحاله بعد سنتين وبعود سنة ۱۱۳۷ الى الشبباء مستزيداً 
من المعلومات ومن المخطوطات معا . وني السئة ۱۱2۱ رجع الى اتكليرا حاملا 
في حل ما حمل شجرة تين نصا في خديقة اکسفرد . فكانت ولا تزال او 
شجرة من نوعها في بلاد الانکلیز(۱) . ۱ 

على ان الآداب العربة مدبونة للاستاذ ب وكوك باول طبعة من کتاب «تدیخ ‏ 
مخصر الدول » تأليف ابي الفرج ابن العبري . فقد نقله الى اللاتبنیة سنة ۱۱۷۲ 
رطیعه جع متنه العربي . وسق فك ر كذلك سنة۱۱۵۸ تاريخ سعد بن بطریق(۲). 
وخلّف بوكو #وءة نة من الکتب الخطوطة الشرقية بلغ عددها او یمانة 
وعشرن مخطوطاً انتقلت بعد وفاته الى مکتبة جامعة ا کسفرد . واشتهر من 


سس سس سس تست 


)۱( مجلة «التمم المربي» : بقلم بر نرد لويس في لدل :مجله ١‏ سنا ۰ ۱۹۴ عدم ١‏ صفدة ۱ 
(۱) الستشرقون : بقلم میب المترقي :صفحة ۱٩۲‏ ومجلة « الراعي الما » بالاسکندرية : 
محلد ١‏ سنة ۱۹۰ صفحة ٩‏ : ۱ 


Ss 


بعده ابنه توما بوكوك ( ۱۹4۸ - ۱۷۲۷) بعلل الاستشراق فاقتفى اثره في 
اختصاصه (۲) ۲ 


۲ - سائر مکتیات المستشرقين الانکابز 


من انیغ عاماء الاستشراق الاننکلیز الذين اعتنوا يجمع الكتي العرية من 
مخطوطة ومطوعة واستپروا با يحانم الماسة في لغة الخاد نذ کر ائنين : البارون _ 
ذي لانحى والستر موناهن الاذين اتنا على ذکرھ) لدی وصفنا مکتبات تونس. 


صفيحة موه و5مه 
رابعاً مڪ تات المستشرقين ف ايطاليأ 


١‏ - خزانة اریکو فيتو فى رومة 


ولد اريكو فيو في اواسط القرن التاسع عشر وكان من انیغ عاماء 
الاستشراق في عصره . مال منذ حدائته الى حصل اللغة العرببة فدرس اصوها في 
وعلنه . ثم تدرج في وظائف الاك القتصلي حتى اصبح قنصلا لدولته الابطالة في 
مدینه حلب . وهنا احج الله العر سة وحعل بکتہا وبتك ہا كاناء الخاد 
انفسهم . ولا یزال شيوخ الشبياء يذذكرون ل مواقفه ا+طابية ويتحدئوت عن 

مرائه البليغة لبعض اعيانهم وادبامم . . وقد أغرم الحلبيون يحب اريكو فيتو لانه 
استطاب مدیم وامتزج باعلا وقتن بقناة من کرام آسره رهي اسرة «صولا». 

وفي السنة ۱۸۹۸ انتقل فستو الى ببروت وي فها قنصلا عاماً لدولنه . 
فاشترى منزلا فسيحاً تحدق به المنائن وانثأ فبه مطبعة جعل بنشر فيا مؤلفاته 


(۱) الشرق : محلد ۳۹ سنة ١9141١‏ صفحة 0۲-۰۱ 


1۱٩ - 


وترجاته ومذ کراته بكلا اللغتن العربة والايطالية . وطالا تزاورنا وتبادلنا 
احادیث ادبة عن الشرق والشرقن . 

وهن آار فتو القلمة ترجته ارحوزة البازجي والفية ابن مالك الى اللغة 
الابطالیة(۱) ونشر كتاباً عام ۸۹4 بالابطالية ضمنه اخبار مذابح الارمن عام 
٥‏ في « جل زيتون » سمال وريا . وقد ارف القنصل فيتو بذاته على تلك 
الوقائع اذ كان عضواً في اللجنة الدولة الى كانت التحقبق عن تلك امذابح 
0 . ثم اهدى اانا نسخة من الكتاب المثار اله ومن عار مؤلفاته 
و قه‌ها بامضاله . ۱ 

وتعراف فتو اثناء اقامته في حلب بالستشرق الفرنسي الكبير هنري بونبون 
( ۱۹۲۱-۱۸۰۳ ) قتصل الدولة الفرنبة . فکانا كلاما يتابقان کنر سي 
رهان الى اقتتاء الكتب العربية والتحف الشرقية ويؤديان الذهب الرنان نا لها . 
وعرفتا ان ارنکو فنتو احرز ذخائر مبنة انثأ منها خزانة كتب غامرة نقلا الى 
رومة عندما امسى في سن التقاعد.. وعلى اثر وفاته في اوائل القرن العشرين تخلت 
اسرته عن مکتته للقس بوسف الخازن الراهب المارولي . 

وروی لنا الخوري لويس الخازن انه اطلع على تلك المحكتبة اثناء اقامنه 
برومة في منزل نسيبه القس بوسف المشار الله .وقد سکن حينذاك في ذات الغرفة 
E‏ . فأكد لنا ان عددها لا بقل عن ماني خطوط عرلي 

تصفح | کثرها وصرح بان كل مخطوط هنبا نفس يحد ذاته . ثم قال انه کان 
بلقى صعوبة في قراءة بعضها اوها من النقاط والشعلات ما بدل علی قدامة 
عبد نساختها . 


؟ ‏ خزانة الامير لیونی کایتانی فى رومة 


ينتمي الامير لبوني كايتاني الى اسرة اقدم الاسر الثیلة في رومة . ورتقي 


)۱( اطرب الشمر ات ان : قسم ۲ صفحة ۱۸۳ 


ءا 


تار خا الى القرن العاشر لامسلاد . ومنبا قام رحالات استپروا في خدمة | 
والوطن والانسانة . فکان منهم بابوات ومطارنة وقواد وولاة وحملة اقلام 
كثيرون. 
سار الامیر لجان سين کثیر من آمراء اوروبا فلم پیطره غنی وم یستهوه جاه 
او لقب شرف . بل انصرف منذ صاه الى الدرس فاتقن اللفات اللاتشة 
والايطالية والبونانية والفرنسة ل والالاننة واحكم معا 0 
والفارستة . وبعدما احرز نعیبا واذرا من ال سمت به هیته۔فالف کتاً شتی 
عن الاسلام والعرب والشرق وغير ذلك ادرحت عناوينها في صدر الجلد الأول من 
تأليفه ۵ ۱۲۵۵۵۲۵۵۲۱ . ومن‌ام مصنفاته کناب ۸۵۰۰۵۱۱ 
الذي ادهش العلماء بدفته وصدق روايته . ونشر منه ستة علرات ضخهة لم تعد 
موضوعپا عشرين سنة من تواربخ الاسلام . وقد جعل شعاره قول الشاعر : 
كقاف عش كفاني ذل مثلة رخدي العلل حى ينقضي مر ي 
ولبارغ امنبته جع هذا الاتبر مكتبة ضیخمة عرسة وغير عریه . واستنسخ 
واغذ بالتصوير الشسي كل ما اتصل به عن تاريخ المرب من الخطوطات ما كان 
مبعثراً في خزائن اوروبا وغيرها . فاصحت مكتيته خير مكتة ٠‏ شرفاً وغرباً في 
موضوع التاريخ الاسلامي . على أن زائرها يستغني >ا عن بطالعة رت العرب 
ف جيم مكاتب الغرب 3 
SRE ANE‏ کنيرة من 
مخطوطات الاسلام في عاوم مختافة . ولئن تفردت « الخزانة الز کة» في القاهرة 
يجمعها انفی الطوعات العربة في الغرب فان « الزانة الکتانة » في رومة 
حوت على الغالب اهم كتب التاريخ الاسلامي او ماله علاقة به . وذلك باللفات 
التلفة ولاسيا العريية "ما هو جدير ان برحل في طلبه لا من البلدان القرببة فعط 
بل من اقصی بلاد لین . وقد اوصى مخزانة كتبه بعد وفاته لمكتبة الحكومة 
الابطالة في رومة(١)‏ . 


۱۲۷ المستشرقون : صفحة‎ )١( 


- ۱۳۱ - 


وقد طاف الاءبر کاتانی مدناً شتى في المند وابران وسوريا وفلسطین ومصر 
وسعال افريقيا فبحث احوافا وتعدق في درسها وقابل بين ماضما وحاضر‌ها ۰ دمن ۰ 
E‏ ك ناحبه ك لنشاهد عله المكان الذي > رت شمه . 


٣‏ خزانة اوجينيو غريفيني ني میلانو 


كان الدکتوو غريفيني من اعلام التعرین الایطالین الذين خدموا اللغة 
العربة علبا وعملا . ولد في مبلانو ۱۸۷۸ وحلت وفاته کهلا في ۳ ايار ۱۹۲۵ 
بالف الابعة والاريعين من سنه . وما كاد سنحز دزوسه حتی مالت نفه الى 
الساحة في بلاد العرب واحب ان يتقن لغتهم ويتعمق فيها . فارتحل الى صنعاء 
اليين حيث حيث اجتمع بتاجر ايطالي بدعی بوسف كبروني وحل ضفا في بنه . 1 
نا في تلك الاصقاع النائية وکان بتزبا في اسفاره بازياء العرب تفادياً من 
الاخطار E OE SB‏ ایا الغرب سنة 111١1‏ سوالت له 
نفسه ان بتسیح في احاعا ررغل في تارب دايا احوانها وباحثاً عن كل ما 
كن يكنا 

ول بغفل في كلتا السباحتن عن ابتياع ما تبتر له من اخطرطات العربية 
فجمع منپا طا فة غير قليلة . ثم اضاف الا عدداً من خطوطات قدعة كانت 
محفوظة عند صديقه بوسف كبرو المشار اليه فاشتراعا 5007 . وقد انا من 
تلك الجاميع وغيرها خزانة كتب عربية اوصى پا بعد وفاته طاممة ميلا 
بنط ۳ 

ولا اراد فؤاد الاول ملك مصر ان ينظىم مكتبته الخاصة في قصر عابدين 
استدعى الدكتور غريفيني واقامه ناظر] عليها . غير ان النية عاجلته بعد زمن 


(۱) كتاب « غراف النرب » ىد كردعلي : جزء ۱صفحه ۱۸۳-۱۸۰ 


قصير مر" على تسنه في هذا المخصب . ومن آثاره القامية نشره نسخة قدعة من سعر 
الاخطل عثر علا اثناء ٠‏ رحلته المثية وطما في المعلعة الكاثوللكية ببيروت . 
وطبع ايضاً كتاب « جامع الفقه » لزيد بن علي سنة ۱۹۱۹ في سلانو( .)١‏ وقد 
قدر المجمع العامي العربي بدمشق قدر هذا المتشرق الکییر فاحصاه بين اعضاله 
الفخر دن . 

وم ن مخلفات غريقيني العربة نشره « ديران الاخطل » و«الطقات» لالي 
نكر الزسدي . و « تصوى ی عرسة في صقلية » . وصتف معجياً في اللغة العامة 
الطرابلسة والابطالة . ونخلم مکنبة مبلاو الشرقية eS‏ مطو لا . 
وکنب في فلسنة الناراي وارستار وفي ريق مکنبة الاسکندرية . ونشر 
« القول الستظرف في سُعر مولانا الملك الاشرف » ٠‏ ونقل الى اللاتيذة و شرح 
ابن رسد لسياسة ارسطر » (") 


۽ - خزانة اغناطیوس غویدی ف رومة 


'فجع عل المشرقيات في ١6‏ نسان ۵ سیخ التشرفن ریدم اغناطضوس 
غويدي بالفا الحادية والتسعين من سنه . وقد اتبح لي ان اتعرف اليه بالكتابة عام 
۸ على بد صديقي وصديقه العلامة الطرب الاثر اقلييس يرسف داود (") . 
واستمرت المكاتبة بيننا بعدذلك ردحا من الزمان نتبادل الآراء في شى المواضيع 
التاريخية واللغوية والادية . و كنت استحمل خطه لانه كان اننقا صرحا لا ينرق 
في قاعدته عن اطروف المطيعية . 


(۱) تاريخ الاد اب الم ة في الربم الاول من القرن الهشرین : صفحة ۱۳۲ - ۱۳۳ 

(۲) الستشر فون : صفحة ۱۲۷ 

(۳) بس وناة انطران اقلیمس وف داود سنه ۱۸۹۰ نشرت خليدا افضله وفضيلته کتاب 
«القلادة النفيسة في فتید املم والكنيسة ». وقد متته ما ورد في رتاء هذا ابر الجليل نثراً ونظاءاً 
باقلام إفاضل !اشرق رالفرب في عشرین لنة . ومن جلتپا رتاه کته في اللنة الابطالية اغناطیوس 
غويدي : صفحة ۱۱۹-۱۸ 


۳ 


ولا ارحلت الى رومة سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۲۲ زرت المتشرق غربدي مراراً 
في منزله ومتعت الط ا تن كته الي حوت من كل فا که عاسة زوجين . 
وفخمت معه ساعات طوالا بن تلك اطزائن وكانت عامرة بالوف من الاسفار الى 
ما في شی لفات الشرق قدیپا وحديثها . وكان مختلف الى تلك اغرائن لا 
للشغل فقط بل لتنزيه الخاطر ايضاً . وقد اصح اختلافه الما فرضه ونفله لا بفارقا 
الاعند ذهابه ال غرفة نومه 

وبطول الشرح لو سنا وصف تلك المكتية وتعداد كل ما فما من النفانس 
التي لا اثر لكثير منها في بعش المكتبات العامة ۰ ومن شاء معرفة منزلة هذا 
المستشرق وخلاصة ترجمة حباته فليراجع عل « المشرق» )١(‏ . 


خزانة كرلو الفونسو لينو في بالرمو 


الاستاذ کرلو الفنسؤ نلنو تلو ( ۱۹۳۸-۱۸۷۲ ) عم بين عاماء ء الاستشراد في 
هذا العصر . ومند الثامنة عشرة من سه ملك ناصة اللغة العربة ملكا مکله 
من نقد نصوص قد تکون استعصت على أوفر المتشرقين حارة ۰ و نخصص 
بالابحاث عن تعمرافه المرب وعن عل الفلك العربي”. ونشر في ذلك یه كن 
متنداً الى تآليف لا تحصی ا کثرها غير منشور , فبرز في اختصاصه حى اصح 
ده ا 

وضع نكو مولفاً حت فه عن تأثير اإضارة الذارسة الساسانة في رن 
الضارة الاسلامية . وكتب ردقه عحسة عن نظام القاثل علد العرب الدو 
الاقدمین(۲) . وطبع كتاباً عنوانه « اللغة العرببة في مصر » . ونشر جدولا” 


)١(‏ الشرق : علد ۳۳ سنة ۱۹۳۰ صفحة 60 8م44 
206 .م ,1914 H. Lammens Le 8۵00 de islam, Rome,‏ )2( 


لمخطوطات العربة والسريانية والفارسية والتركة احفوظة في المكتبة الاهلبة 
وف مکتبة الجمع العلي بتوربنو . واشترك في تجهیز عادین ضخمين يبحثاك عن 
تاربخ الضارة الاسلامية عامة وعن صقلة الاسلامية خاصة(١)‏ . ووضع مؤلفات 
حمة منبا ڪتاب ف التدرف الاسلامي ٠‏ وتاريخ م الشرع الروماني والء 0 
والفلفة العريبة وفقه اللغة العربية وتاریخ تما لاودوية ی شرت ف لوه 
الرسطی ال الخ . 

و قاد تلنو مند السنة ۱۸۹64 حتى ال ۷۲۰ ادارة مثير الافة العربية في 
العهد الشرق ينابولي . ودعي في السنة ۱۹۰۲ الى بالرمو ليتولى فا منبر و 
العربي . فتوتسع هناك في درس كل من حقول الاسلام حى بلغ منها جع و 
سلغه غيره من المستشبرقين المعاصرين . وكلفته اطامعة المصرية فالقى فيها دروساً 
مدء ثلاثة اعرام حول تاريخ عل الفلك العرلي وغيره . فکان CR‏ اعاب | 
]قفي لان لمعته ال نج تتزهت عن الغلط في الفظ والانثاء . ودرس التاريخ 

والاوضاع الاسلامية في جامعة رومة الى اواخر ابا 

ذلك نزر من اعمال هذا 0 الفاق + :واولا فى 
امقام لسردنا ما عرقناه عنه بنفسنا او قرأناه في المحف عن رحلاته في البلاد 
العر ببة وعن مقامه العلمی ومپاته الرسمية الى غير ذلك من اعمال اجيدة الخالدة . 
وقد زرناه مرار] في منزله اثناء رحلتنا الى رومة عام ۱۹۲۷ فاعجبنا بسعة معارفه 
وها جرت مك ين اه 3 1 

وفختم كاهتنا القصيرة عن العلامة نينو بذكر ما بذله طول حناته من امود 
وما انفقه من الاموال لتكوين خزانة کته التي عدات من اغنى اغزائن الخاصة . 
. والک ما اثبته المستشرق لافي دلافيدا قال : 

الا ستطيع ان بدرك. مقدار مطالعة کارلو الفنسو نلو ودرسه وشروحه 
اثناء اقامته في بالرمو الا من حظي بالتردد الى زيارتة . وتتبع توسع محكتيته 


(1) Centenario della nas-cita di Michele Amari, Palermo, 0 


ب مت ۲۵ — 


العحسة الي تكونت رويداً روید في هذه النوات . وما زالت تزداد غنى 
وحسن ترتیب بفضل تضحبات مالية کبری حتى اصبحت البوم من أنفس الج رعات 
الخاصة التي استيلت على كتب حة تبحث عن الشرق ولاسها على مطوعات 


2 


شرقية(١)‏ » . 
خامساً : مكتبات المستشرقين فى المانيا 


١‏ - خزانة الد کتور مرتین هر تا رن ف رلن 


عرفت هذا المستشرق العلامة يوم كان كنشليارا في قنصلية الانيا يوو تل 


الربع الاخير من القر ن التاسع عشر ٠‏ فكانت بيني وبنه علاقات ادب استیر 
الى حين وفاته بتاريخ ه کانون الاول سنة ۱۹۱٩‏ . ومن e‏ انه وی عند 
وفاته بان حری حثته . 

ولد الد کتور هرئان في برساو سنة ۱۸۵۱ وقضى معظم ان في درس اللغات 
الشرقيه ولا سا العربية فاحع معرفة آداها . والف فيها كتباً عديدة برهنت عن 
طول باعه . متها : کتاب في « العروض العربي » . و کتاب عربي لتعلم اللغة الالمانية . 
و کتاب « في السلام » . و « تاريخ الصحافة المصرية» . وانثاً علة وعالم الاسلام » 
واسس « المعية الالمانية لعرفة احوال البادان الاسلامية » . وکان احد منشئي 
مدرسة اللغات الشرقية ومن اساتذتها في برلن (۲) 

وارتحل الد كتور هرقان سنة ۱٩۱۳‏ الى لبنان وسوريا وبعض اغا الشری 
الادنی ..وتقتر اشبار تلك الرسة في کناب خسن هه باکر فقال رحه اه تعالى : 


(۱) المستشرقون الراحلول : هلم لاني دلافيدا (المشرق : مجلد ۳۸ سنة ١٠54٠‏ 
صفحة ۲۰ و ۲۲۸ 

(۲) الاداب المرية في الربع الاول من القرن المشرين بقلم لويس شیخو : صفحة ۱۲۸ 
وتاریخ الصحافة المرية : جزء ۳ صفحةه 


کت 


« صادفت في ادارة حرندة لان الال » ف بيروت رحلا اعتده فريدا بن 
اعان هذه المديئة وهو الفکنت فلب دي طرازي . زرته في منزله فخلفت في 
تلك الزيارة تأثرزات بلفة . قد كنت افتکران الفيكنت من المدآعين بالعظمة 
فاذا هومتناء باللطف انس المعاشرة . وهو نة واسم ابرق بتكل شخص تطرقا 
,الى ذ کره وبكل حادثة يحثنا عنها . وسّاهدت فى خزائنه ذخائر عاسة جمعبا سعه 
وجده بل هى تدل على عبقرية اللناني مىشاء امرا وعلى ذكاء الفيتكتت ومقامة 
العمى . واذا وصلت تلك التفانی الى اوروبا قسكون لا هناك أن خطير . ومن 
ذلك نتدل على النبخة المظة الى احرزتها الاقطار العربية منذ السنة ۱۸۵۰ 
دق الان .. ۱ 

وانتبز موتن هرقان فرصة اقامته الطوبلة في قنصلة ببروت فانشأ خزانة خاصة 
عدت من اغى خزائن الکتب العربية . وللوغ امنته تذرع بکل الوسائل لاقتناء 
اندر الحطوطات وأبدعبا من ارباب الببوتات العريقة في لنان وسوريا و فلسطن 
والعراق والاستانة وغيرها . مكذا استطاع بتوالي الايام والاعرام أن يحرذ من 
تلك الذخائر ما تعجز الوم عن احراز مثله اعظم دول الادض . وقد اتاح لنا 
الحظ ان زرنا تلك ازانة مراراً فدهشنا لا شاهدناه فيها من الكنوز الخطية الي 
لا نظير فا في الکتات العربة شرقاً وغرياً . 

وقد المع السد مد کردعلی الى خزانة الد کترر مرتن هرغان بقوله : 

« حدئني الثقة ان احدساسرة الكتب في الترن الماضي كان بفشی منازل بعض 
ارباب العاثم في دمشق . وختلف الى رل خزائن الکتب في المدارس والجرامع 
فتاع منها ما طاب له من الکتب الخطوطة بايان زهيدة . وکان بسعبا على الاغلب 

واکثرها في غير علوم الفقه والحديث من قنصل بروسيا أذ ذاك ما يساوي ُن 

| ودقها ابض . وبقي هذا سنين يبتاع الاسفار الخطوطة من اطراف الشام فاجتمع 
له منبا خزانة مپبة رحل ما الى بلاده . فاخذتها حكرمته منه وکافأته علپا : 
والفالب ان معظم الکتب العرية الحفوظة في خزانة الامة في برلين هي ما 


— ۳Y —- 


الشام > وفبرس هله اغزانة من الكتب العر سة فقط في عشرة ارات ضخمة ما 
عدأ الملدى » . 


- خزانة البارون اوبنيم في برلين 


ازى باه اخبار خزانة هذا البارون في الفصل الرابع من 
فنكتفي هنا بالاشارة الها . 


سادساً : مكتبات المستشرقين فى البرتوغال واسبانيا 


-١‏ خزانة دي کاستل پرانكو في لشبونا 


کان المستشرق دي کاستل برانکو وجا في قومه ومستثاراً في ابلاط 
الملكي عدينة لشبونا عاصة البرتوغال . لکنه أبعد عن وطنه سنة ۱۹۱۰ على اثر 
سقوط أسرة براغنس امالكة واعلان الحكم ابلپوري في تلك الدولة . فیط 
بارس ونصب عضواً في ابعية الاسوبه وظل بزاول حلساما حى توفاه الله تعالى. 

واحرز دي كاستل برانكو قسطاً وافراً من الال ام له ان يمد الجعبات 
الاستشراقبة بساعدات مادية وافرة . وعکف في منفاه على المطالعة والتألف 
فوضع بعض كنب اهمپا بحثه عن « عم الهيئة » عند العرب في القرون الوسطى . 
لكن امن اثر ابقاه هو خزانة خطوطات عريبة قضى حباته في جمعها واطرص 
علا . وخلف حمسة اولاد يجيد الیکر بيهم اللغة العربية ويفما الکشرون(۱) . 


١و” المستسرقون : صفحة ۱۹۲ و‎ )١( 


= ۲۸ مت 


٣‏ خزانتا رمرا وا سين بلاسيوس ف عير بط ١‏ مدريد) 


نض الاسان في القرنين التاسع عشر والعشنزن بحئون عن ماضي الاندلس 
او اساننا العربية فصرفوا في ذلك جود كثيرة واموالا عظبمة . وانقطع مدا 
عليه من آتر بلادم وتوارضها في ايام المرب . يؤيد ذلك ما رراه التشری 
. الاسباني آسین بلاسیوس مدر س الافة العربة في جامعة نحر بط وعضو ا 
العربي بدمشق عن خزانة كنبه الغالية اشن قال(۱) : 

د جمع ا کر هذه اطزانة استاذي ربيرا وفيها کتب كثيرة مطبوعة . راما 
الجذاذات e‏ الي دتا طٍِ اله ِ اسماء ثلائن الف ۳ من علاء 
ل حاملا ما تسر لطا ا نر الكتب 
ضممت مموعي الى تموعة هذا العلامة رخا اسر NEO‏ 
کته على ان اشتغل ا مدة حاتي واقتم ابوابها لطلاب الاستشراق . وارصاني 
انشا ان اتر کا کات كا هق ان ری نے لک العمل : بعدي او اجملبا في 

احدی دور الکتب العامة » . 


ومن الآثار العامة الى طعا آسن بلاسوس کتابان : احدها « داني 
رالاسلام » ونیا د الدخل ای واف اطع اما انتاهه زه ا اه سار 
الستشری الاساني اكوديير ف نشر « المكامة الاندلسه » وهی د الصلة » لابن 
بشکرال . و کتاب « شة االتس اف تریغ رجال الاندلی » . وکتاب 
0 العجم 6 لان الابار ۲ و کتاب « التكملة » لكتاب و الصلة» . وكتاب « تاريخ 


((۱) غراف المرب : جزء ۲ صفحة ١٤١ ٠٤١‏ 


E 


علياء الائدلی » لابن الفرضي . و کتاب « فهرس ما رراه عن شوخه ابو بكر بن 
خليفة » الاشبيلي(') . 


8 : مات استشرقن في ۱ 
١‏ خزانة الكنت لندبرغ في اسوج 


كان الکنت اندبرغ الاسوجي من كبار المستشرقين الافرنج الذين درسوا 
* اللغة العربية واحتكموا اصولها وتعمةوا في آداپا . عاش في اواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين فطاف اتحاء الشرق وااطلع على احوال سكانه 
وعاداتهم ونوار هم ٠‏ ولاعن قلصلا في مصر لدولته اسوج اكت على جمع 
الكتب العربية لانه كان من المولعينْ ما . فانثأ في مترّله خزانة حوت.نفائس 
اتخطوطات الشرقة ونوادرها . نذكر مها طائفة معثيرة اقتناها من لفات عمد 
| كل التوفی في القاهرة بتازيخ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۲۱ للبجرة ( 1104 ) . 
ورثها مد ا كل ۰ ل لق كك e‏ 
7 الغني في الفصل الثالث عشر من الاب العاشر 

نشر الکنت لندبرغ امثال اهل بر" الشام ودبوان ز'هير بن الي سالى لاع 
الثنيري . وترجم كتاب « الفتح القسي في الفتم القدسي » للاصبهافي وغير 
ذلك(؟) . 


)00 الستشرقول : صفحة ۱۹ 
2( تراجم اعيان القرن الثالت عشر واوائل الرايع عشر: لاجد يمور باشا : صفحة+ ۱۱۰۱۰ 
(۳) الستشرقورت : صفحة ۱۹۲ 


o 


الهعل الماك 
عرر المطوطات المرب فى عبات او وبا 
۱- حصر البحث الخطوطات دون الطبوعات 


٠‏ لا كان يهم كل ناطق بالشاد معرفة ما انتقل الى خزائن اوروبا من التراث 
الممي الذي خلتفه الاحداد رأنا ان تحصي عدد المطبوعات I‏ العر سة 
الحفوظة في مكاتب الغرب عامة وخاصة . وازيادة التدقيق والضبط و جنا الرسائل 
ال جیع امناء تلك المكاتب رای اشهر علاء الاستشراق والى ذوي الخبرة ة عا نحن 
في صدده تألم تحقيق امنيتنا . فلی اغلبم طلبنا وتف البعض عن الجواب 
لدواع هلبا . ور کتب نا فرق آغر عن ا حلات لكنه نض عن المطروعات 
لكثرة عددها وصعو نه 2 احصاما . 

ازاء تلك المصاعب عمدنا الى الا كتفاء بحث اا دون التعرص 
للحث الحتویات العربية فى كل مكنية على حدة کي لا تلام اذ ذاما فاتنا ذكر واحدة 
منبا . فحصرنا الكلام في الخحلوطلات وحدفا لشديد امعام الءلماء ٠.ها‏ ولتفوق 
خطورتها على الطبوعات من وجوه شى . ول نغفل كذلك عن مراجعة فبارس 
مکتبات اور وبا وان کان بعضهپا قدم المد لا تضن أامماء ما اش 
احطوطات في کل مکتة هن تلك الکتات . وقد تذرّعنا .هذه الوسية لاا مدت 
امامنا كثيراً من العقبات وساعدتنا على باوغ ضالتنا المنشودة . 


احصاء الخطوطات المريية في مکتبات اوروبا 


بعد التحري المستمر تبن لنا ان الا لمان سبقوا غيرم من شموب اوروبا بكثرة 


۳ات 


ما احرزوه من الخطوطات العرية . فان عددها يربي على اثنى عر الف مخطرط 
مدونة في خزا نهم العامة والخاصة .'وللاتكليز القد المملى بعد الالمان في احر از العدد 
الرافر من الخطوطات العربة فان لد. هم مانبة لاف وتسعائة عطوط ٠‏ ولم 
الفرنسس وعدد مخطر طا م كانة .0 وستائة . وبأفي بعدم الوانکان والابطاليان 
وعدد مخطوطاتهم اريعة مشر ال . ثم الاسبان وعدد عط وطاتهم بلغ ثلائة 
۲ لاف ومانتن لاقل یر جات ان عن الالفي محخطرط . فبكون وع 
ما استلعنا احصاءه بالضط من مخطوطات مکاتب الغرب كُانية و اریمن الفا وسمانة 
عطوط عرلي . 
وهتاك مکاتب سی في روسيا وهولندا واسوج وتروج والدانیمرك ورومانيا 
وامجر وتشكوساوفا كا وبلجيكا وسویسرا والیوتف ال تشتمل على طائفة جديرة 
SS‏ 
ويتبادر الى ظننا ان مخطوطات! مع الحظوطات الي احصناها آئفا ينامز يجموعبا 
التن الفا . واه اعلم ١‏ 


5 


الفصل الحادى عش 
فررارسن المؤلفات العمري فى میات اورونا: 
۱ - الفهادس العربية في مكتبات اوروبا عامة 


يطول بنا الشرح جدا لو شنا التوسع في سرد كل ماع عرفناه من اخار 
الخزائن العربية في العواصم الاوروبية . ومن رام زيادة ایضاح أحلناه الى مطالعة 
نارس ال نها عن تلك خن الممكدوزة علاء اورا اا نان 
-علرات فبارسها الضخبة وحدها تفوق حد الكثرة . . وفيها يعثر القارىء على 
عناوين الكتب ومولفما ووصف مضامينها وتاريخ سخا واسماء نساخبا واما كن 
كتابتها ومصادرها . الى غير ذلك ما م هم القراء ان بطلعوا عليه فيها . ولتا تبالغ 

ف ول راون بان فار الصکنب ابر في اتا اور وا اذا ”عت تالت 
من جموعها خزانة عظيمة من اهم خزائن الكتب واغناها . 


ونستطيع ان نضيف الى تلك,الغبارس فبارس اخرى انثأها الستغرقون 
لخزائن كتب عردة غير الزانن ع المعروفة في اوروبا . وقد حند هؤلاء لتلك المهمة 
الشاقة فاد وا اعظم خدمة المرب والعربية . نضرب مثالا على ذلك : مکتات 
الاستانة » وبعض مکتات سوريا ولنان وما بين النبرين والعراق وايران » 
وبعض متكتبات اقطر المري » واغلب سكتبات شمال افريقيا كتونس وابازاز 
والغرب الاقصی . وقس علا مکتات بلاد البربر وصحاری افريقا وهار جر | . 

وبلاحظ الطالع في تلك الفبارس الدقيقة عناوين .كنب ثبنة وافرة العدد 
عختافة المواضيع . وقد شرحها تاثروها المستعربون رحا وافاً مستصكلا بشي 
الباحثين عن تجشم الاسفار ويكفيهم مژونة الوقرف على ما بتحرونه منها . 


— ۳ 


٣‏ وصف الا دام ی الورد مخظطوطات برلين 
المرية فى عشرة مجلدات 


برهاناً على ما صرفه المتشرقون من ن المهود الوافرة في وضع فبارس لا احتوته 
مكتبات ارروبا من المخطوطات العرسة نكتفى نكتفي بذ كر المستعرب ولم بن الورد 
( ۰۹-۱۸۲۸ ۰ ) البروسيوي ۸۱۷۵6۵۲۵۱ ۷۷۰ الطائر الشپرة . فانه قضی حاته 
الطو بلة ف درس الشرفات ولاسما | داب اللغة العر ده ۲ ثم قام برحلات عديدة 
ونسخ من المكتبات الي تعبدها مخطرطات نادرة طيعها وعتلق عليها وترجمها الى 
لغة بلاده . والبه وحدء یمود الفضل في وصف ا كثر المخطوطات العربية التي كانت 
علکها دار الكتب البرلينية في زمانه . وقد تناو ول مله هذا الضتي عشرة ارات 
ضخبة ضمنها وصف عشرة آلاف وثلاماثة وسبعين كتاباً عربباً مع فهارس متعة( 6 


۳- تخصيص المستشرق دي غويه جوائن سنويه بناشری 
مخطوطات عر دة 

في ذات السئة التي توفي فا ولم بن الورد البروسيوي الموما الله توفي كذلك 
الستشرق دي غويه ( ۱6 J. de‏ ۰ ) المهرلندي الذي ف مديئة لدن 
بآثار عله . وهيهات ان يبلغ سوه احد من الشزقين . فاته ما عدا الؤلفات العرسة 
التي نشرها بضبط واتقان اشتغل ايضأمع فريق من اساتذة ليدن في وصف مخطوطات 
مکی ار رتم فار الوائرة . ولفرط كلفه باللغة العربية ختصص فا 

من المال تننق ريعه السنوي على بعص ناسشري المؤلفات الشرقة اغا لم 
ومكافاء ودم . وشرط ان تحكم في ذلك سلنة خصوصة وت وق عون من 
| كبر الساعدین از ن ساله خدمة في سبيل الشرق عامة والعرب خاصة( 9 


( رفول الت ا ن : صفحة ۱۳۷ والاداب. : المربية في ارزع الاول من 
القرت الشرین الف لون كينو : صفحة ۸۱ ۸۲ 
)+( الاداب المرية في الربم الارل من ن القرن المشرين : تاليف لوس شيخو : صفحة 14م 


¬ وا 


۸ ۱۸ امه 2 ه 
الکتبات المرية فى امي ركا 


الفصل الرول 
اقا المرب فى مرا 


١‏ اتنشار المطابم واطرائد العربية في المالم ال مديد 

"عرفت اللغة العربية في العام المديد منذ بدأت هجرة الیتانین اليه في منتصف 
القرن التاسع عشر . ثم اخذت تلك البجزة ند الى اقطار سوريا وسائر البلدان الى 
بتكام سكانها بالضاد حى اربى عدد الناطقين ذه اللغة على مليون نسمة في انحاء امبركا 
الثشالية والوسطى والمنوببة . وعلى بد اولئك الماجرين تأست المطابع العربية 
فنع روا كثيراً من ااژلفات النفسة وانثأوا من المجلات واطرائد ما ”محص 
بالثات(۲) ) ۰ و یکتف اوللك الماجرون باحافظة على لغة اجدادم واعلاه شاخ 
في كل بلد احتاوه بل حبرا درس ايضاً الى المستشرقين من علاء اميرك الذن 
اخدوا بارون علباء الاستشرای في ديار اوروبا بتارم القابة 3 


؟- عل المشرقيات في جامعات امير كا 
بفضل التعاون الفكري نغطت حركة عل الاستثراق في اهم مدن اميرك 


)۱( طالم تاريخ الصحافة المرية : جلد ٤‏ صفحة 4514 


= ۱۳۵ مت 


جامعات! الشبيرة . واكب الاميركبون ولاسيا اهل الثيال مشیم على ددس 
اللغات الشرقية قدا وحديثا وف طلعتما اللفة العربة . ثم اتضح هم ان الاج 
تدعو الى انشاء فروع عربة في مكاتبهم العامة والخاصة یکتنزرن بين حدرام) ما 
لا غنى عنه للباحئين من مؤلفات العرب في كل علم وفن . فبادروا الى تحقى تلك 
الامنة وأنفقوا في'سسل ذلك اموالا طائله . وقد ات لا شاهد ثقة ان بعس 
المكنيات العربية في الولابات التحدة الاميركبة بلفت من الرقي والنجاح في 
اعرام قللة مالم تلنه نظيراتها في اوروبا مدة قرون عديدة . وناهيك أن الثروه 
ال العربية في دار الکتب تدينة نيويرك اصبعت منزلنبا كنز اعظم المكتبات 
المربة في الشرق الادنی . يدل" ذلك على شدة اهتام علماء امیرکا وحكرماتها 
وجامعاتپا باللغة العربية . فان جامعة پرنستون الشبيرة انتخبت عام ۱۹۳۸ من 
طلاب ۳۵ حامعة ثلائة وئلائن UL‏ تفوقرا في دروسهم ومبدت لهم کل وسيلة 

رن درس الغالة فى اللنة العريسة والعلوم الاسلامية . وكافت الجامعة 
المذكورة الدكتور فلب حت اللبناني ان يلقي تلك الدروس على اولك الطلاب 
بشکل محاضرات . وهؤلاء الطلاب متاون سبع دول مختلفة وهي : الولابات 
المتحدة الامير كية وكندا وانكلترا وروسيا وتر کا وسوريا وابران(١)‏ . 


م خزانة خطوطات المستعرب سبر تقلنغ وبنها حمس وثلاثون 
نسخة من كليلة ودمنة 
من اجلى الأدلة على اهنام الاميركبين بالنة العربية ان الستشرق مرتين 
سیرنفلنغ استاذ هذه اللنة في جامعة شیکاغو ”بعد من ابر القائين بذه النهخة في 
عاتقه نشر کتاب و كلل ودمنة » بشروح وافة | سبقه الما ثارح حى اليوم 
سس سس 


)600 جريدة لسان الحال في .روت ؛ عدد ۰۰۰ "۱ بتاریغ ۱۷ حزيران 1۹۴۸ 


م 


شرقاً وغريا . ولتحقيق امنيته جع من الكتاب المذكور خة وثلاثين مخطوطاً 
قدعاً لأجا ل معارضتها والتدفيق في نصوحما قبل الطبع خدمة للفتنا العزيرة . 

واستديخ مرتين سير نلف مخطو طات عربية جليلة الفائدة اطلع عليها في المكتبة 
الشرقة ببيروت ومكدة دير الشرفة بلنان وثقلها الى شکاغو . ونشر كتاب 
و كنز الأسرار » للمفريان غربةوريوس ان السري (۱۲۸۲-۱۲۲۱) . ويحري هذا 
الخطوط الفخم شرح الكتاب المقدس برمته شرحاً لذوياً . وقد ضط فيه مؤلفه 
كتابة الکمات و كبفية لمظا مثاما ضط الامون قراءة القرآن . 


۳۷ س 


الدصل الاى 
عاشات اسر کا الشئاي 


١‏ صموبة احصاء الکتبات العربية في اميركا الثماابة 


م ل 1 
قله EE MN‏ و 
الواسعة فى هذا الصدد . وبعد التبصر اتضح للا أن الرخل الفد الذي بوئى ععرفته 
وث كن الى خبرته في حقنق امنيتنا لس الا النابغة اللبناني الد کتور فبليب حي ۰ 
:استاد التاريخ والآداب الشرقية في جامعة برنستون الشبيرة وكبرمارت خزانة 
محخطو طاتعا العر یه ۰ فکتنا اله نستوضحه العاومات عن الکاتب العرسه ی 
00 


۲- رر الد کتور فیلیت حتي عن الكتب العربية في 
مکتباتلولادات المتحدة 


« لس من يعرف بدقة تامة عدد الكتب العر بة المستودعة في خز ان الجامعات 
وفي دور الكتب السومة بالولايات المتحدة ولا من محقق مقدار امیتبا . ولکن 
المعروف ان ا مہات الجامعات الي تدر س اللغات السامسة عا فيها العر بة كحامعة 
بابل وهرفرد ويرنستون وشلقانا وجان هيكنس وشكاغو ومشكان وكليفورنيا 
يحوي كل من مكاتبها مقداراً لا ستهان به من A‏ . واكثرها ما 


— ۳۸ ¬ 


له علاقة بنحو اللغة وآداا وشْهرها وبالأسلام وعقيدته وبتأريخ الخلافة والعرب . 
اي ان جتلبا من الطراز المدرسي (كلاسيك) الصالح التنقیب والتدريس والفقير. 
بالمؤلفات المصرية والمطالعات الفيفة المقصود منها لذة القاری» وتسليته . والقسم 
الأرفر من هذه الطوعات انما هو .ما انثأه ونشره المستعربون من اوروسن 
وامیر كيين . 

« وبين مکتبات اطامعات تعتبر مكتية بابل بلا ريب آغناها پالکتب العرية 
الطوعة . ذلك لان دائرة الدروس الشرقية فيها من اقدم الدوائر ولأن مكتبتها 
مستودع كتب جمعية المستشرقين الامي ركبين . ولهذه الجعة علة خاصة بها قد 
بلغت العام السادس رامين من عمرها . والى ادارة هذه الجلة 'يرسل المؤلفورتف 
نسخاً من مؤلفاتهم للتقريظ والانتقاد فتتسرب هذه النسخ الپداة الى مكتبة جامعة 
بابل حيث يطلبها اعضاء المعية لدى الحاجة ..ويظهر من فبرس مکتبة هذه اب 
المنشور عام ۰ of the Library of the Americain‏ ونوهآه() 
Oriental Society, New Haven (‏ أن مثالك حورالى مانتن وعشرين عنوانا 

« ويأني بعد مكتبة بابل مكتبة جامعة كولمبيا . ولقد مضى على تأسيس الدائرة 
الشرقية فيا مسون عاماً . وبلي مکتبة جامعة كو ليبا على ما ارجحه مكتية 
جامعة برنستون . واساس مكتية برنستون #وعة كتب الستشرق برو و/:8+0000 
الا ماني الأصل الذي تولى تدرس الشرقات فما منذ نحو عشرين عاماً . وق العقد 
الاخير نشطت هذه الجامعة لتدزتى العلوم الشرقية التي تدور ايحائها ل اللغة 
العر برة والاسلام . واضافت الى معدات مطيعتها مطعة عربة من طراژ اللنوتب 
هي الوحيدة من وعها في مطابع جامعات هذه البلاد . وقاما ظبر کتاب عرلي ذو 
سان عامي لم تطله مكتة هذه اطامعة من اوروبا او من القاهرة أو من ببروت 
ودمشق وبغداد 5 


« هذا ما رأينا اثباته بايجاز عن مكا تب الامعات وعتوياتها المطموعة . اما 


٩۱۳۹ ¬‏ ب 


دور الكتب العامة فقي طليعتها دار كتب مدينة نيويرك نا۴ ۷۰6 Nw‏ 
۷ وهذه بلا ریب اغنى دار للكتب العربه ف العام ادد على الاطلای . 
ومن راجع فهبرسيها الطوعن )١(‏ وحد مات المنارين من الؤانات فده 
اللغة . ولقد کان الاستاد غرچل (ااه۳ااه6 ) التوق عدم فا على الدائرة 
الشرقة من هذه المكتة کا انه استاذ الشرقات في جامعة کرلا و کارا 
بعض الصوف اتولى ادارتا في غابه قاعحب بثروتها العربية ولا اظن ان في الشری 
بك تضاهيها سوى دار الکتب المصرية في القاهرة ومکتب ال اليسوعبين في 
ديروت . ومن ميزات هذه الدا ر انها 'تضمن فپارسپا عناون المقالات العامة 
المنثورة في الجلات . فمن شاء مثلا درس اليزيدية وطلب فبرسها على الكارتات 
لايحد اسماء الكتب فقط في هذا الموضوع بل القالات الي نثرت عنه 5 علات 
المستشرقين وفي الجلات العربية الكبرى کالشرق والبلال و القتطف . 


و وماعدادار كتب نوبرك ودا رالاشتراع في وتشنطون الحاصعه Library of‏ 
5 فلس في دور الكتب العمومية ف مدن الولايات المتحدة من ال لفات 
العربية ما دستخق الاعتبار . و کنیرا ما يراسلني فو دور الکتب في بعض . 
الدن التي يكثر فيها اللبنانيون والسوريرن الجاجرون رشان الاشراك في بعص 
الجلات العربية | وابقباع بیش الكتب و الفيفة المطالعة » من امثال قصة عنقر " 
والف ل وللة . وبين الذين وتجهوا الي اسثلق من هذا النوع في السنين الاخيرة 
ان لنت رامعو ودار لد لاو O‏ 


« وما ذکرناه عن عدم معرفة عدد المطبوعات بدقة وأقبة وتحقبق مقدار 
خطورتها بصح في المخطوطات العربية في هذه البلاد . وكات علس حمعبات العاماء 


)1( List of works in tke New York Public Library Relating to 
Muhammadan Law, New York, ۰۱907, List of works Relating to 
Arabia and the Arabs, New York 1911. 
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لام كبين(١)‏ قد عهد البنا منذ عالمين امر تنظ بنة وتبيثة الجلدات لدرس 
الحطرطات العربية في الکلات واطامعات ودور الكتب العبومبة وق خزائن 
الافراد وعند تحار العاديات . ولكننا حى الکن لم تس لا مأشرة العمل ۱ 

« على ان احقق ان خزانة ال ححلرطات العرببة في جامعة برنستون هي الاولى 
من نوعها في العالم المديد . فان عدد عناون خطرطاتا يتاهز الإسة آلاف . وني 
جملته! عموعة مراد بك بارودي التي ابتمناها منذ عشر سنوات . وقد وضعنا نحن 
نلك المخطوطات باجعا فبرساً مفعالا هو الآن قبد الطبع في العلبعة الامبر کیة 
سیررت(۲) . وهنالك في حامعة بابل وی مدرسة هرتفرد اللاهرتة ۲۱۵۲۱۶07۵ 
۷ رشق حامعی شكاغر ومشغن عدد بير من الخطوطات العريسة : 
وقد وضع ولم رندل William M. Randall‏ ا منصلا لعو ماني عخطرط 
محفوظة في كلبة هرتفرد . وهذا الفپرس هو عثابة اطروحة لأحراز لقب « د كتور» 
لكنه الى الآن لم بنشره بالطبع » ١‏ 


۳- مخطوطات عربية عينة فى جامعة رنستون(م) 


اضيف الى خزائن جامعة برنستون في ولابة نيوجرسي في شرق الولايات 
المنحدة مکتبة ثينة حتوي على مخطوطات عرية نادرة الوحود . وقد تبرع هذه 
الکتبة الستر روبرت غاريت الالي الشهير » ومن هواة المجموعات الفنية ومن 
خر يحي جامعة برنستون القدماء . وهذه المجموعة النادرة تحتري على تحف رالعة 
قثل الفنون والآداب والدين والمارم والتاریخ في الضارات الاسلانة . وقد 
باتت الان في متناول الشعب الاميري الذي اصح يستطيع ان يتعرف بواسطتبا 


تست رس 


Americain Council of Learned Societies (۰) 

Descriptive Catalog of the Garrett Collection of Arabic (r) 

Manuscripts Deposited in Princeton University Library 
۲۱۲۳۰۲۲۱۱ الضاد » الحلبية: علد ۱۳ مفسة‎ « 1 )۳( 
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الى النواحي الاجتاعية والاقتصادية والتاريخية من حباة الشرق الارسط العامة . 
وما عدا اوراق البردي المصرية» التى بعود تارخبا الى ما قبل المبلاد» فان هذه 
الخطوطات والكتب نتضمن تاريخ حقبة غير سيرة من الزمن» تند من عبد شار مان 
في القرن الثامن الملادي حتى القرن التاسع عشر . وقد دل اكتثاف بعض 
اتخطرطات العربية في السنوات الاخيرة» وترحتها على وجود حضارة خصبة في 
الشرق »كانت مزدهرة منذ الف سنة قبل الملاد تقربباً . وقد دعا هذا الى دراسة 
آثار الاسُوربين والعهد القديم وسائر الآثار والمخطوطات الكلاسيكية . 
وین هذه التخطوطات العربية والاسلامة المتنوعة » التي تشسل جمبع نواحي 
الحياة والفکر الشرقي » من علم الكيمياء الى انساب اليل » تعتبر المباحث الطبية 
والعابية في الدرجة الاولى من الاهمية . فقد توسع العرب في دراسة هذه العاوم في 
٠‏ القت الذي كانت اوروبا هلما فيه » واحرزوا نج وتقدماً في الطب والعادم 7 
الاغري استفاد الاوربيون منه كثيراً فيا بعد . ۱ 
وتقسم هذه المكتبة الپداة الى جامعة پرنستون الى قسمين وئيسيين : اما ام 
بلا شك فو امجموعة القبّمة التي تحتوي على ٩۰۰۰‏ مخطوطة عربية» كانت قبلا في 
حوزة مستشرق انكليزي» واستهرت بانا ١‏ كبر جموعة تحتوها محكتية خاصة . 
والى جانب هذه التحف العرببة يوجد خمسة آلاف كتاب من آثار أوروبا الغربيية 
والیونان وت ركا وايران والهند والبثة والشرق الاقصى . 
ومن ابرز ما احتوت هدبة المتر غاريت النقبة هذه» ترحة كتاب جالنوس 
في علم الطب والترشیح» التي وضعها جو انيتوس النسطوري من ابناء سورية ا لوف 
سنة ۸۷۳ ميلادية» وهي مكتوبة في سئة +1119 وتعتبر بذلك اقدم من سائر النمخ 
البوناننة او اللاتبنية المعروفة حتى الآن . 
ولعله من دراعي الرور لدى الباحثين ورحال العمل ان نقلت جموعة هده 
المخطوطات العربية الى الولابات التحدة فاصحت بعيدة عن تدميرات اطرب » 
واضافة الى هذا فهناك درافع عظيمة لدراسة الضارة القدية في هذا اطز» من 
۱ العام الذي لايزال بتشوق الى زيادة في العارف . 


بت 1۲ بت 


القمل اثالث 
ملتبات ام رکا اجنو بز 
١‏ - منافسة اللبنائيين والسوريين فى تعزیز لغة الضاد بامير كا المنوية 


تناولنا البحث في الفصل السابق عن ازتقاء الثقافة العربية في اميرك الثمالية 
بعناية ابناء الضاد وعلاء الاستشراق . وروينا بوجيز الكلام ما وصل الا من 
اخبار المكاتب العامة ومكاتب اطامعات العاسة ف الامصار المذكررة . فوفنا 
الموضوع حقه مامعين الى ما تحوبه تلك الزأنة و من المخطرطات 
والطوعات الوافرة . 
واذا انتقلنا بالعث الى شى اللدان في أميركا الجنوبية رآینا اف النبخة 
العربية فا لاتقل عن مثلها في اميرك الثالية . ویتجلی هذا الامر خصوصاً في 
انحاء جمبورية البرازيل وابلهورية الفضية اللتين يقطنهما العدد العظيم من انبا 
الالتن اللتاننة والسورية . ولنا ادلة راهنة وحجج دامغة على اعتناء اولك 
الپاحرن بتعزيز لغة وظنهم السایق في وطنبهم اطاضر . وغبر خاف أن عددم في 
اميرك المنوبية بلغ مثات الالرف بل يفوق كثيراً عدد جع الناطقين بالغاد في 
اميركا الشالية . وبالتای فان حملة الاقلام في الاوی نكاد يكون ماعنا العلا 
زملاهم في الثانة . ۱ ۱ 
بوید کلامنا ما انشآه اللناننون والسوریون او ترجموه او نشروه من التآليف 
الكثيرة في اللغة المرسة رحدها او في اللغات العرببة الاسبانية والعربية 
البرتوغالية . ذلك فضلا ما احصناه" من الرائد والمجلات العربية الي صدرت في 
القار تن الذ کررتن حى السنة ۱۹۲۹ فائتناه یکل دقة ف كتابنا « تاريخ 
الصحافة العربية » (۱) . 


٩۲ صفحة‎ ٤ جزه‎ )۱( 


س ات 


وعلى رغم هذا التفوق فان حکومات اميركا النوبة أدركت مناعة رعاياها 
والنازلين في بلادها من الناطقين باللسان العرثي . فا وجدت لهم في مكاتبها الكبرى 
فرعا عربياً يرجمون اليه في مباحثهم العاية ال چا و Ep‏ 
تتناسب تلك المكاتب مع المكاتب العربية الفنية التي انثأتها حكومة الولايات 
التحدة وجامماتا الشهيرة ف اميركا الشالة . لان هذه بلغت طا ا ف 
التقدم والازدهار کا تام الكلام في الفصل السابق . اما تلك فانما لم نوجه 
اهتامها الى هذا الامر الا" منذ عهد قريب . 


و الامیراطور دول درو الثانى بو سس اول مکتره 
عربية فى البرازيل 


من الکتبات الرسمية في اميرك الجنوبية نکر المكنبة الرطنية في ديو 
ديجانيرو . وسود الفضل في تأسسپا وتعزيزها الى العلامة دون بدرو الشافي 
امبراطور البرازيل ( ۱۸۸۹-۱۸۳۱ ) وكان من اعاظم عاماء عصره . ومن 
۱ اخباره أنه اا الاراضی المقدسة ف اورشلے عام م الامبراطررة روحته . 
ولا مر “ببيروت-زار مطیمتي السوعيت والامي کین وارز من ن مكتبتيهم طاثفة 
كبيرة من الكتب العربية نقلها معه الى عاصته . ثم انطلق الى الاستانة فامدى 
اله طائفة من الکتب العربية الشيخ احند فارس الشدياق صاحب « الجوائب » . 
فاصحت تلك الكتب نواة للفرع العربي في المكتبة الوطنبة بعاصة البرازیل . 

وکان الامبراطور دون بدرو مرا باللغة العرسة وآداہا . وقد درسها على 
الاستاذ فريدريك خریستان سبولد الستعرب الال انی ( ۱۹۲۱-۱۸۰۹ ) الشپیر 
الذي انتدبه الامتراطور دون بدرو ليرافقه حين مفادرته الامصار الشرقية وعودته 
الى البرازیل(۱) . 


(۱) الأداب اامرية في الربم الاول من القرن المشرين : صفحة ۱۲۸ - ۱۳۹ 


~N 


ولا تقل ثأنا عن الکنة المثار المأ المكتة الوطنة ومكتية الحلی البلدي 
في سان باولو . و كلتاه) تحتريان من الاسفار العربية كمة وافرة لابستبان ما(١).‏ 


۳ المكتبات العرية الفردية فى البرازيل واجخمورية الفضية 


في جمهرريات اميركا المنوبة مكتات فردية حمّة انشأها فريق من العلاه 
والصحافبين والمولعين بالادب من ابناء لدان وسوريا في ربو ديجانيرو' وني 
بونس ايرس عاصمي اجمبوريتن البرازيلية والفضية . ولاتخاو سائر المدن الکبری 
فا كسانبالو ومناوس ون وكومان وكورديا وغيرها من مكتبات خاصة تنطوي 
على طائفة غير يسيرة من المؤلفات العرية في العلوم اللفوية والتاريؤية والادبية 
والاجتاعية والفثية وقيرها . ۱ 

واذا حصرنا الكلام في المكتيات الفردية او الخادة في مدينة سانباولو وحدها 
فده اسپرها : مکتة النادي جعي . ومكشية الشان المسحة . ومکتة نعمة 
يافث . ومکتبة رسد عطبة . ومکتبة شكري اطوري . ومكتبة الاکتور 
سعيد لي جمرة . ومكتية موسی كرتم . ومكتية حبنب البشعلافي . ومكتبة 
اسطفان غلبوني وغيرها . بضاف الما مکتات بعض علاء الاستثراق من جبابذة 
البرازيل كمكتبة الدكتور سبنسر فامبري . ومکتبة جوزي کارلس دي 
اسیدو سوارس وزير خارجة البرازیل وغيرهما . 

ومن اكبر غلاة الكتب في ریز دي جانیرو الد کتور جان اشقر والاستاذ 
حنا طعمة وهبه . ومنیم الخ فائز السععاني اللبنافي تزيل عاصة ولاية باهيا في 
البرازيل . فان لدیه خزانة حافلة بالکتب العربية الي مها من کل صوب وأنفق 
قاتا واه 


(۱) امحفنا بهذه الفوائد الرحوم جورج مسرة نزیل مدينة سان باولو تاریخ ۳ تموز ۱۹۳۷ 


بت 


و 
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ز کس کر 


و وس هرد 


العبرانية وغيرها الى الاين العربية واللائينة . وكان لهؤلاء شف خاص بالكتب 
يحرصون علها ويعتنون جما في خزانیم . ند کر مم : ماسرجريه الطيب 
اللصري الذي كتلفه مروان بن الحم تفسير كناش ( مرع ) اهرون الس 
الى العربي(١)‏ . و منم « ما شاء الله » الهو دي كان في زمن الليفة التصور رعاش 
الى ايام الأمون . وكات فاضلا ارحد زمانه له حظ قوي في سهم الغيب(") . 
وخلتف وما ماءالله » تالف فلكية جهة نذكر ما : كتاب « صنمة الاسطرلاب 
والعيل ما » وكتاب و ذات الق » وغيرهما . 

ومن عاماء الييود السموأل بن يهوذا الفرل الطبيب اليهردي الذي قرأ فتون 
المكمة وقام بالعلوم الرياضية. واحک اصوفا وفوائدها ونوادرها . وله في ذلك 
۱ مصتفات : منپا « الثلت النائم الزاوية» رفاسن في عشله وتشکله وعدة 
صوره وملغ مساحة كل صِور : مها . وصتف ايضاً في مساحة اجام الواهر 
الحتلطة لاستخراج مقدار مب ما . ثم توفي في مراغه قريباً من سنة 0 
وسلك اولاده As‏ بقته في الطب(") . 

ومن عاماء الود اشر بن لاو كان في صدر الترن الادي عشر لسلاد . 
وقد تنصر في مصر على بد الي الفتح منصور بن سهلان طبب اللغة الفاطمي 
الحا بامرالله ( ك١‏ ١١1١م‏ ) واشتهر بعد تنصره باسم عبدالسیح الاسرائيلي (*). 
ومن اطاء الود ابو البركات بن ملكا كان اوحد زمانه عاش في وط الماثة 
السادسة للبجرة وكان موفق تى المعالمة . وقف على كتب المتقدمين والمتأخرئ في 
هذا الشأن فاعتبرها واختيرها . فما انتبى امرها الله صنف فا كتاباً میاه 
« المعتبر » اتى فبه بالمنطق والطبيعي والامي ٠‏ وهو احسن كتاب صنّف في هذا 
الوضوع الى ذلك العصر . 


ع اسيل سي ریس و 


)۱( تاريخ مختصر الدول : صفحة ۱۹ (۲) تاريخ مختصر الدول : صفحة rv‏ 
(۳) اعلام اللاء باخار الحكاء : صفحة ۱۸۲ - وتاریخ مختصر الدول : صفحة ۳۷۷ 
(4) الخطوطات المربية لككتبة النصرانية : صفحة ۱6۰ و ۲۸۰ ٠‏ 


ید ۷ — 


ومن الادوية المركية القدية المنسوبة الى أوحد الزمارئ الي البركات شراب 
« برءالساعة » ويسمى في السريانة «برشْعئا » ومعناء ار في في تلك اللغة «فوراً » 
اي انه يشفي اصناف الامراض حالا في اوقات محدودة”: فقالوا انه يشفي الاسپال 
في ساعة . ويشفي الصداع في يوم ۱ ويشفي داء المفاصل في اسوع . ودشفي البخار 
في سر والاستسقاء في سنه(۱) وعن الف استعمال علاج « برسْمثا » القى ابو قاسم ٠‏ 
هة انه بن الفضل البغدادي النسطرري ( + ٠٠١۲‏ م ) العروف بسلطات 
الکا: (۳) . فقد ورد في دبوانه بتان فالا في العلاح الذ کور وها : 


حرعت. برسمتا وحالي اشعثة فانزلت بي بعده علة شمثا 
ولو بعد عسى جاز إحياء ميت لأصح ما کل میت ببرشعثا(") 


ومن نوابغ غ اليبود الذين تالوا القدح المعلى في الط يابو الي ابن الي النصر العطار 
الا ا و اسان را في الطب (؟) . 
و مه دن هذا ای نح الؤلقه.: 


ومن أماعااء الود ابن سبو النجم . له تصائيف نة منها كتاب « المدخل 
الى علم النجوم » وكتاب و« الامطار » (*) : ومنهم بوسف بن میمون الطاب 
الا سرائلی عاش في القرن الثالك عشر لمیلاد . وقد اجتمع موس بن میموت 
الشهير وتوافتا كلاهما على اصلاح هيئة ابن افلح الاندلي . وتخرج بوسف الم كور 
على بد علماء جا مع ألقروبين بفاس لانه كان من اهلپا وبا درس ک اثبت ابن 
اتشلي كان وار امه ار ا ومنهم الشبخ ابو فخر وهبة بن 


(١ ۱)‏ تاريخ الطب عند المرب : بقلم عسی الماوف : صفحه 11 

)2( اعلام البلاء باخار المككماء : ani‏ ۲۲۲ 

۳( عيول الانناء في طبقات الاطاء لابن اي اة ها اصفحة ۲۸۳ و ۲۸۹ 
٠‏ (+) ماثر المرب في الملوم الطبية : للدکتور سامی حداد : صفحة ٩۱‏ 

(۰) اخبار الا باخار ا كاء : صنحة ۲۸ 
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ابي ابشر بن سليان بن الحكم بن جميع الاسرائيلي ألف كتاباً في الطب اطلنا 
فك الطراة المارفة ٠‏ 


۳ __ عاماء الود ف بلاد فارس 


روى مفضل بن سعد بن المسين المافر وخي الاصفاني «ؤلف كتاب « ماسن 
اصفپان » بين فلاسفة هذه المديئة ومندسپا ومنحمها راطاما اسماء جماعة من 
الود . وخص بالذ کر میم : بوسف الب‌ودي ویمتوب البهودي والفرج بن سهل 
الببردي(') . 

وذ کر ابو الفرج اللطي المروف بابن المبري عالماً آخر من اهل فارس يقال 
له يوسف بن بى بن اسحق الستی المغرني . هذا كان طبيبا وقرأ اطکنة وعلوم 
الرياضة فاجادها وكان ذكياً حاد الخاطر . ولا ألزم اليبود في تلك البلاد بالاسلام 
٠‏ او الجلاء کم يوسف دينه وارتحمل آلى مصر اله . ثم خرج من مصر الى حلب 
واقام فيا <تي وافته المنية عام ١١+‏ اسلاد ( 0 م ) (۲) . ولعل بوسف بن 
' يحبى بن أسحق السبي المغربي هو نفس بوسف بن میمون ايب ال سرائب لي 
المذ كور آئنا . لان رواية اء ن المبري في « تاريخ مختصر الدول » تتفق ورواية ابن 
التذحلي 5 2 اخار العاماء ع إخار الک ۾ , والله اعلم 


من | كبر جبابذة الاسرائيليين وافضلهم موسى بن ميموت ( ۱۲۰۸-۱۱۳۰ م ) 
الملامة والفبلسوف والطبيب الاندلسي ولد في قرطة في عبد المرابطين . أحكم 
الرياضات وقرأ الطب وله في ذلك تصنيفات حسنة وأكره على الاسلام فاظوره 
واسر اليهودية . ثم خرج من الاندلس الى مصر ونزل مدينة النسطاط وهناك 


(۱) مل « الرسالة » سنة ۲ صفحة ۱34۰ (۲) تريخ ختصر الدول 1۲۳ - 654 


“N= 


جاهر بالدن البودي . ركد اتصل باللطان صلاح الدين الايربي فعنه طبه اخاص 

وصنف ابن میبون کتابا في مذهه مماه « دلالة الاترن » وافرغه في قال 
عربي کم . وکان من عاماء لبود الذين نقلوا مذاهب العرب الفلفية الى الثر بن 
تن العيرية واللائشية .نبغ هذا العام الكبير في القرن الثاني عشر واوائل القرن 
الثالك عشر للسلاد . وقد اقامت حمعية التاریخ الا ائلة بالقاهرة <فلة عظبمة 
ف دار الاوبيرا اللکة تذکار] رور ماانة سنة على مولده ( ۱۱۳۵ - ۱۹۳۵ ) ٠‏ 
واشترك في تلك المفة رجال العلل والأدب والوجاهة من حيع الملل والنحل . 
وحذت حذوها سائر الاندية الاسرانلة في اقطار المسكونة لاحاء ذ كرى هذا 
النايغة الشبير لما كان له من المكانة والاحترام )١(‏ . 

وعا ی بت وی ي البود وفلاسفتهم المقام الاول 
حتى لقد اعتيره بعضوم بعضهم الرجل الثاني في البپودية بعد موسی الکلم . ولان مسون 
نظريات فلسفية ودينية عويصة وله شرح نفيى لكتاب «التامود » ما زال هوالجه 
في موضوعه ('). وقد قررت مديئة « تل اب الپردة ان تنثىء » مكتة 
خاصة عوسی بن میمون نود ع فہا ما انتہی الى عا العلم من مؤلفاته سواء بالعربية 
او بالعبرية او ترا جما اللاتنة . تضم الما جميع المؤلفات الي کتبت عنه في جمبع 
النات وفي جع العصود () 


ه - نوابغ الیهود في الاندلس ونقلهم علوم المرب الى اودوا 


مثلیا اشتغل المبود بالتألئف والترحمة ت لواء الخلقاء الماسین في شداد 
والفاطميين في مصر كذلك كانت لهم مكانتهم العلمية عند عرب الاندلس . حيث 
استتموا يحريتهم . فان العرب وا الاسرائيليين في الغرپ واعتمدوا علییم في 


)۱( طال ترجه في « عون الاناء » ملد ۲ صفحهة ۱۱۷ وني تاريخ مختصر الدول صفحة 4۱۷ 
۸ وف مجلة التتطف : ملد ٩۲‏ صفحة ۲۰۵ 
(۲) محلا الرسالة : سنة ٤‏ صفحة ۲۳۷ (۳) عل الرسالة : سنة ۳ صفحة ۱۳۱۸ 


ب 0٩‏ س 


مصالح الدولة(١)‏ . وكان للبهود الذين كر مهم عرب الاندلس | كبر تائیر في نقل 
علوم العرب الى اوروبا(') . وعلى رغم كوم تحتقرين مضطهدین يومئذ في اوروبا 
فقد استهر منبم نوايغ تلقنوا المعارف العربية في مدارس الاندلی وشروا ما في. 
اقطار الغرب . والى اليبود بمود الفضل في ادخال العلوم الطبية والطبيعية منذ 
القرن الثاني عشر لاسلاد الى كلية مونلیه الذائعة الصيت. وم الذين نقارا الى 
فرنسا وايطاليا ا كثر الفنون التي برّز فا عرب الاندلس ايام عزم . هكذا كانت 
١‏ کل موه رک مار لحان ماد رسا تاری ب حامر اناه من 
" نصارى ويود(؟) . ولأطيداء اليبود بد طولى في ترجمة كلام ابقراط وجالينس 
فانتشر هذا الكلام عند الفرنج عن طريق العرب وباللغة العربية(؟) . 

ومن ح,ابذة الاسرائلن الذي اعلوا منار اللغة العربية في الاندلی نذ كر : 
سعدیا الفنومي وان جيرول وابن عزرا رعبرم (۲) . واعلام كعباً أبرهم بن سبل 
الاندلسي الاسْنبلي ( ۱۲۱۲ - ٠۲٥١١‏ م ) الذي كان من ابلغ شعراه عصره . 
اسلم وتولی الكتابة عند ابن بن خلاص صاحب مستتة ومات غریقاً معه(') . ولان 
سبل ديوان شعر طبع اولا في مصر ثم تجدد طبعه سنة ۱۸۸۵ في بيروت . 

ولا تطرقت اساب الضعف والخلاف الى ماوك الطوائف في الاندلى وانار 
ملك العرب فبها بعد باذخ محده انتزح حور عظم من اليبود عن تلك البلاد . 
فوا القسطنطينية وسلانك وازمير وغيرها من مدائن السلطنة العثانية التي 
کانت في مهد نشأم ا . وقدنقل ادباء اولك الود مم حضارة الس 
ونشروها في الربوع الخديدة الي احتارها(") . 


Prince Giovanni Bor- il القديم والحديت : محمد كر دعلي : صفحة ۲۷ طالم‎ )۱( 
ghese : l‘italie Moderne 

(؟ مآثر المرب في الملوم الطبية : صفحة ٩۸‏ 
L. Bertrand : Hist. d'Espagne, page 0 (۳)‏ 
)4( غراف الفرب : حمد كرد علي : جزء ۲ صفحة ١١‏ و ۱۷ (ه) التتطف : علد 
۲ صنحة ۲۰۵ )٩(‏ فرات الوفیات مجلد : ۱صفحة ۲۳ (۷) الضارة الاسلامية 


بقلم احمد زكي باشا : صفحة + 
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الهعل ای 
رر املنبات اور سر ال فی مالف ارو ز م 


الما في فصل ا ا وو و 
تحت راية الخلفاء والملوك . ونوا بلا ارتساب من غلاة الكتب وهواة المكتبات 
كغيرم من ادباء الامم الارالي في القرون الوالي . فقد دون التاريخ اسماء 
فزيق هن اليهود انصرفوا الى نخ الحطوطات كا راح فريق آتخر منهم بحونون 
في خزا نهم تصانيف المرب ويضنون بذخائرها . وهاك اساء بعض من تفوق منهم 
بجمع الحكتب واجادة الخط في تلك اللقبة البعيدة . 


۱ - مكتبة افرائيم بن الزفان 


هو ابو كثير افرائم بن اطسن بن اسحق بن رهم بن قوب فان ی 
0 . كان من مشاهير اطباء مصر وذا هبة شماء في احراز کتب الطب وغيرها 
من العاوم . وكان النساخ لا يزاياون داره وهو ینفق عليهم بدل ما يكتبون ٠‏ 
وروي عه أن اي امس في و 
« وحدثني الي ان رجلا من العراق كان قد أتى الى الديار المصرية لدشتري 
:كنا ويتوجه ما . وانه اجتمع مع افرائيم واتفق الال فما بنها ان باعه افرائم 
من الکتب التي عنده عشرة ]لاف ماد ٠‏ وكان ذلك في ايام ولاية الافضل ابن 
امير اطوش التوفی سنه ۵۱۵ للهحرة . فلا مع الافضل بذلك اراد ان تبقي 
تلك الکتب في الديار المصرية ولا تنقل الى موضع آخر . فبعث الى افرئیم من 
عنده مجملة المال الذي كان قد اتفق تثمينه بين افرائم والعراق . ونقلت الکتب 
الى خزانة الاففل و کتبت علا القابه . وتلف افرائيم من المكتب ما بزید علی 
العشرين الف لد (') . 


(۱) طقات الاطباء :محلد ۲ صفحة ه١٠‏ و59١٠‏ 


= ۲6۲" مب 


۲- مكتبة الطبيب عمران الاسرائيل 
ليست شهرة الطبيب عمران الاسرائيلي باقل من شبرة افرائم بن الزفان في 
اقتناء الكتب واطرص عليها . وقد ذ كر غير واحد من المؤرخين ان هذا الطيب 
التاز بعلمه وادبه انثأ في داره خزانة كتب لا مثيل ها . وجمع فييا من 
اخطوطات الطبية ما لا بکاد يحرزه سواه . ولاغرو ان تلك الكزانة العبراننة 
حدث لها من النکات ما حدث لغيرها من اخزائن العرببة حتى اعحی اثرها و انطس 
ذ کرها على مر الایام ی وفاة عمران الطبيب عام ٩۳۷‏ للبجرة (183ام ). 


۲- مكتبة المطاط ابو غالب بن كونة 


ذكر المؤرخون اسم رجل بودي يقال له ابو غالب بن كّونة امبر في زمرة 
الكتاب باجادة الط . وان خزانة کتب جلها من الخطوطات الثميئة . وقد 
روی ابن الساعي في تاره ان ابا غالب الثار اليه توفي في مطمورة واسط سنة 
11 للبجرة ( 17٠١4‏ م ) . واثبت النوريري ان ابن كمونة كان يزور على خط ان 
مقلة من قوة خطه(۱) . ش 

وعرف من اسرة الي غالب بن كونة « سعد بن كمونة » الذي خكف کاب 
عذوانه « التنقبح عن الدیانات الثلاث الم دبة والنصرانية والاسلامة » . وقد رد" 
علیه ابر اسن بن ابرهيم بن عرومة الماوردي من عاباء القرن الرابع عشر لاد 
و هذا الرد في ماردين سنة ۷۵۳ للبحرة في ۱۱۳ صفحة . ونسخته الخطبة 
الاصلة حفوظة يمكتية ( Angelica‏ ( امحلکا ف رومة(۲) . 


)۱( كتاب « نهاية الارب » : مخطوط مكتة لیدن 
(۲) اتخطرطات المربية لكتبة النصرانة : صفحة ۱5 


بت ۱۵۳ بت 


الأصل الدَألت 
وار کف ايو ماو امسر 


لا استيقظ البود من سباتهم العسسق في اوا- خر القرن التابر نوا تاجن شاردن 
تحت کل كوكب . فاخذوا یفکرون في توحيد كأمتهم وجمع سمل امتهم لبارغ 
تلك الامنبة التي نشدوها مدة تسمة عشر قرناً . وکانوا جمون دما عجدم القديم 
واعادة عرش ملکیم الفقرد وتوطيده على انقاض هکل سلبان . فنظمو | صفوفهم 
تحت لواء زعم التري العظيم الارون دي رتشاد وبدأو ايؤسسون التعمرات 
اليهودية في بعض انحاء فلسطين الور ار ا 
الاحلام والاماني . 


وما کادت تحط ارب العظمى اوزارها حتی فوجىء العام بانشاء الوطن القومي 
المهيوني في فلسطين . ومذ ذاك التاريخ تدفق الیپود تدفق السيول وتواردوا من 
جیع مالك الارض حاملين القناطير المتنطرة تمن الذهب لتشيبد بنيات هذا 
الوطن الدید . 

ومن افخم أب م شید نت دار کب اليبودية وال+امعة 
العبرية » في اورسليم لتثقيف اشنم طبقاً لمبادئهم القومة الصهيونية . ظبرت 
هذه الدار الكتابية للوجود عم ۲ عبد عامي خاص أطلق عليه اسم « بيت 
سفادم مدراش اباربائيل ۳ وانطت ادارته باحدى جمعياتهم الخيرية 5 

وبعد ذلك اضیفت الى المعبد المذكور جميع الآثار البهودية الفنيّة النفيسة التي 
معا الد کتور بوسف شازانرفنش ن/لاممهوده5© اوه حق تکرت نواة 
لکتبة وطنية بهودية . فاصح ذلك وسيلة لتوسيع نطاق هذا الشروع رتمزیزه 
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أأسلة ۱۹۶۱ سسا ۱۳۹ 


4 اجن الي 


سد و و سد 


0 ۱ 
ارف ار عع 
اتات العر سر ارس ال فى الور مت المنامرة 
١‏ سكتبة سانون مونك في باریس (۱۸۰۳ - ۱۸۲۷ ) 


والد سامون مونك ببادس وكان ابوه ودیاً فقير الال من اذل ال ماني . . بدأ 
یدرس على استاذ | ارتحل فيا بعد الى المانيا فلحق به سیر على الاقدام ول بحكن 
لديه مال لاكتراء عربة . وقد عاش مقلا فتکان لاستاذه خادماً وطاهاً معأ . 

احب سامون اللغة العربية فتلقاما في الانيا من الاستاذ فريتاغ واساهه وق 
بارس من ساوسار دي ساسي . وف السنة ۱۸۳۸عپدت اله وظىفة ف المكتة 
الامبراطورية بارس فخدماسنتن . ثم ترجه الى مصر مع امد وزراء فرنسا 
فجمع هناك مخطرطات عديدة بيا « « تاريخ آهند » للبيرولي . وبدر منبانواة 
رانة کب شرقة انثأها لنفسه في باريس بعدما تبدلت حاله من عسر الى يسر . 

ظل” سامون مكياً على العمل الفكري حتى كف بصره نحو السنة ۰ لكنه 
لم يفقد نور الأمل . فاتخذ له امن سر وجمل على عليه ما كان بنشته من المؤلفات 
والقالات . ومن مخلفاته العامة : نشره كتاب « اللغة » لابن جنم . وترجمة 
و الفلسقة العرسة المپودنة » الى اللغة الفرنسية في سعانة ضئحة . وترحة اخرى 
فرنسة لكتاب « دلالة الارن » تأليف موسى بن میمون ( ۱۱۳۰ - ۸ 1° م( 
في ثلائة اجزاء .. وترجم -كذلك كتاب و معن الماة » لابن جيرول . و « تاربخ 
فلسطن » و « آذاب الفينيقبين » وبعض مقامات اطريري . 

ولسفون مونك ابحاث جلية نشيرها في الجلات والمماجم والموسوعات الافرنجية 
ند کر متا : تأثير اللغة العرببة وآدّابها في اللغة العيرية بعد التور راة . وعلافه فلقة 
البوناتن بالفلسفة الندية . ونقد كتاب و ديانة الدروز » تألیف استاذه دي ساسي 


— ۵ مه 


۲- دار القراءة والمتحف الوطني في عبای 


يعود الفضل في انشاء هذين المدن اللديمّين الى المثري الفدادي داود 
ساسون المتوفى سنة ۱۸۱۲ لاميلاد . وما من اهر ابنية مباي وافضبا تقعان في 
با اوه . واعترافاً بصنبع هذا المحسن الخالد قد 'نصب له في وسط تلك 
الاحة تال من الرخام الابیش عناه بالزي البغدادي الوطني اعني الطربوش والة 
والرداء والمداس 

وتتألف دار القراءة ین غرف عدبدة تحتوي على شيء كثير من الحكتب 
باللغات العربية والاتكليزية والهندية . اما المتحف الوطنى فيشتمل على طقني وهو 
بديع المنظر والهادسة "نقشت جدرانه پلجل الزخارف . ويشاهد الزائ فيه - 
انواع المموانات الهندية داحنة وغير داجنة ومن کواسر وغير کواسر(۱ 

۳ مكتبة المدرسة الاسرائيلية في بيروت 

تاش هذه المدرسة الد اخلة بة عام 1819 بهمة الطاخام زاكي كوهين لتهذيب 
اولاد ملته الوطنيين . وانفق في سبل مشروعه هذا مالغ طائلة من جبه الخاص 
وما حصله من سخاء المحسنين وابمعيات الخيرية الاسرائيلية في مختلف الاصقاع . 

ركان اطاخام زاكي من اكبر نصراء اللفة العربية ومروجبا بدرسباهو 


ولو و عار او SE e RL‏ 


اشتملت على امپات المؤلفات العربنة في الادب والتريخ واللنة . واقادة الا ۳ 

انطون بك شحيبر الذي عم السنين الطرال في تلك المدرسة ان عدد کتب تلك 

الخزانة اربی على ثلائة آ لاف علد في اللغة العرية وحدها بنا عدد غير سير من 

المخطرطات . 

مس رت اند سوه سا ی 
(۱) رحلة ال اند : بقلم المطراتف اغناطبوس نوري ۽ صفحة 0۳ 


س ۳۱۵۷ — 


غير انه لم يستغرق عر هذه المدرسة الاسرائيلية اكثر من عشرين سنة لانها 
رزحت تحت اثقال الديرن . فاضطر مؤسا الى اقفاها وباع خزانة كتا وانطلق 
في اسرته الى القطر المصري . 


٤‏ - مكتية البارون مکس فون أو رم في برلين 


ولد الباروث مکس اوبنبيم في كولونيا نا« واتقن مع الفة الامانية 
اللفتين الانكليزية والفرنسية وا بالايطالية . وأولع بالسياحة في بلاد اشرق 
و'نصب معتمداً سياساً للدولة الالمانية في القاهرة . فانتبز تلك الفرصة وا کب على 
العربية فاتقنها . وتفرغ خصوصاً لدرس الآثار القدية فانفق امواله واوقاته في 
البحث عن شژون الامم الشرقية في العصور الغابرة 8 واغنی عکنشفاته وحنرباته 
وأيحائه الدقيقة تواریخ الشرق ودار الآثار في الاستانة . وارتحل في السنين ۱۸۹۳ 
۵۵ ۱۹۱۱ و۱۹۱۳ و ۱۹۱1و ۱۹۲۵ ۶ ۱۹۳۹ الى بادية سوريا وما بين 
النهرين وتر کا والعراق وخليج العجم وغيرها . فاماط الثام عن ڪر من 
. الاق التارخة الغامضة ونشر فا تصانيف مديحة برسوم نادرة وكتابات اثرية 
وخرائط وصور شمسة تلفت الانظار(۱) . وكان بعاونه في مته سنة ۱۹۱6 
نحو ثلاثين الانيا لم خيرة كافية , العاديات العتيقة . فلما أعلنت المرب العظمی 
١918-1914(‏ ) تا عن عل الفریات وعادوا يوم الاربعاء في ۱٩‏ 
آب 1114 الى بلادم عن طريق حلب . 
ونشر الارون مکس في لبيسيك عام ۱۹۰۸ كتاباً في الالمانية سماه « تل 
حلف » (۲) قد ترجم الى الافرنسة منقحا ومضافاً اليه . روى فيه انه اكتشف 


)00 مجلة « الأثار » في زحلة : عاد ۳ صفحة ۱٩‏ فا بعد 

(؟) تل حلف : راية مجاورة اراس المين يلاد ما بين النبرين واقمة جنو ني غربي ماردين فما 
آنا قديمة اسست على اقاضپا كنائس واديار مسيحية اخنى عليها الزمان . قصد الما البارون مكس 
عام ۱۹۱۳ واستخرج من اراضيبا آثثارا ثمينة نقلپا الى المانيا . 


- ۲ 


قصراً حشا حری ال ميرقعة و کتابات مسمارية تدل على أسم بافي ذلك القصر 
وهو خابار بن حنان في القرن العاشر ET‏ وضعه عنوانه 
Die Beduinem »‏ » ضته اعانا عن البدو في مه علدات . 

ويعتبر البارون فون اوبنيم من | کبر عشاق الكتب بين علاء الاستشراق . فانه 
آفتنی لنفسه وعاله خزانة حوت ما بناهز خسن الف علد ) في سی المواضيم 
الشرقية ولا سما ما كان منپا متعلقا باحاثه الخاصة . بشما طائفة عظيمة ن ال 
الحطية والمطبوعة في اللغة العربية . وقد وثقها باجمعها مع المنحف التابع لها باسم 
الحكرمة الالمانية مشترطا ان يتاب العاماء من بعده مباحثه الاثرية ودروسه عن البدو 


٠‏ المحكتبة الاسرائيلية فى التاهرة 


مر کز هذه الک في دار واقعة تحت کنیس اليبود الربانيين في شارع المغرلي 
بالقاهرة . وقد حدثنا عنما الاستاذ توفيق حبب الصري سنة ۱۹۳۹ حين مروره 
ببيروت . ثم اوعز الینا ان نتحرى اخبارها باوفر دقة من بعض الادباء الاسرائلن 
۲ الذي هم علاقة بها او من حاتام ارباننن نفه . فکتنا الى هذا والى اولئك 
لكننا لم نتلق جوابا . فا کتفبنابالاثارة الى اسم هذه المكتبة خدمة للتاريخ . 


- محكتبة مكس مایرهوف فى القاهرة 


الد کتور مكس مايرهوف الماني النحلة اسرائيلي المذهب يتعاطى طب العيون 
في عاصمة الديار المصرية مركز اقامته وشفله . وهو مستشرق بارع نزع منذ صباء 
الى اقتباس لغة الضاد فتعلپا وأتقن اصرفا . وتکن من الوقوف على آداب 
العرب وتوارخهم قبل الاسلام وبعده . 


(۱) مقدمة کتاب « فريدريك الكبير في حداته » بقلم توفيق:مسرة : منفحة ٩‏ 


0۹٩ ¬‏ س 


ولذا الطاب علاوة على ذلك شغ باقتناء الكت العربية ولاسما امحطوطات 
القدمة . فجمع منپا على ما روى لنا بعض معارفه خزانة نة لها سنا بين الزائن 
الخاصة عدننة القاهرة في هذا الزمن . 

ولمكس مابرهوف الطب الرمدي آثار عة تستحق الثناء والاعنار . منبا 
کتاب عنوانه « منتخض کتاب جامع المفردات » نشره عام ۱۹۳۲ بالاشتراك مع 
الد کتور جرجي صبحي استاذ الامعة المصرية . فترجماه الى اللفة الانکليزية رعلا 
:عليه شروحا وافة ۰ ولاخفى ان هذا الكتاب الور بکتاب 2 الادوية المفردة » 
هو تأليف احمد بن جمد بن خلیل الفافقي التوفی نحو السنة »ده للبجرة ٠‏ وقد خصه 
المتطبب الشهير ابو الفرج غريغوزيوس المعروف بابن العبري ( + ۱۲۸۱ ) 
وساه « منتخب الغافقي في الادوية المفردة 0 ۰ 

ومن مآثر مايرهوف نقده بعض عخطوطات طبية عربية عثر عليها في مختلف ٠‏ 
مکتبات أورريا ومصر . ثم نشر ترجتها في حلة « ايزيس » باللغة الانکليزية تعبيا 
لنوائدها بين عاماء الغرب (ا) . 


۷ - مكتبة بلدية زمارين 


زمارن مستعمرة بمودية انشأها ل روتلد لابراء المبود اللاجکن الى فلسطن 
وانفقوا على تکوینها وتمزیزها مبالغ طائلة . وقد احرزت بلدية زمارین مکنبة 
حوت زهاء اربعة ۲ لاف علد مختلفة اللغات والفنون . ولا بقل قسها العربي عن 
اربعاثة مجلد تبحث في الزراعة والمناعة وحفظ الصحة وسائر الشؤون العامة . 
والفاية من انشاء هذه المكتبة افادة الصبيونيين وماعدتهم على القبام باشفام 
القلة والشة طعا لقن الدیت . 


)۱( ابن النفيس ونظررته.عن دوران الدم : بقلم مایر‌هوف (يجلة ايزيس : حزیران 6۱۹۳۰ 


- ۰ ات 


۸ - مكتبة هارون ارون في زمارين 


اسرة آرنون من اقدم الأ ر الاسراثيلة الى ارتحلت ت الى فلطين في الربع 
الاك من القرن التاسع عشر . ۰ فصرفت الساعي منذ ذاك المد لانشاء دول 
صهيوئية في الاصقاع الذ كورة . 

كان هارون ارنسون من ار رياب الثقافة والهمة العالية توفق اثناء رحلاته 
العامة الى | کتشاف الهم ح البري فى حبات جال حرمون واللوز البري في جبل 
0 . وله نظريات و اسمة في العاوم الزراعية "تدرس في اهم 
معاهد الزراعة باميركا واوروبا . رختلف هارون معد وفاته اعظم جموعة نباتية 
من نباتات فلسطين وسوريا ولبنان . 

ومن مار وکات هارون مکنة ضخمة آهلة عا بقارب سيعة آ لاف علد 
اغات اذ كان يجيد التكل والكتابة في لفات عديدة . اما ما حوته تلك اسلزانة 
من الاسفار العردية فقد حاوز سمانة علد بشما أربعون مخطوطاً معظمها في عل 
النبات . ومن اهم تلك الخطوطات کناب ٠‏ الفلاحة » تاليف ابن العو ام منسوخ 
في عهد الملؤلف نفسه . 


- مكتبة موسي یشوو فى آل ابب 


اسرة بثوتو من اقدم الأسر الاوروبية الاسرائيلية واوجها . انتزحت عن ‏ 
ليفورنو بايطاليا عام ۱۷۳۰ واقبلت الى حلب فاستوطنتها . وتولى افرادما 
قتصلات بعش الدول كالنمسا وترسکنا والدثيمرك وغيرها من دول اوروبا . 
غير ان نحم سعدها اخذ يأفل منذ مطلع القرن العشرين فتفراق ابناؤها تحت كل 
و کت شرقاً وغرياً . 

ومن انتزح منهم عن الشبباء موسی دي بيشرتو الذي و لد سنة ۱۸۱۸ واستقر 
منذ عام ۱۹۳۳ في تل ایب بفلسطين . وهو شدید امنام يجمع الکتب اقتنى منها 


اك 


طائفة كيرة باللفة العربة واللغات الافرنحة . وقد وجه الآن عنابته الى الکتب 
العر بة فاحرز عدداً وافراً من تصانيف قدماء ات و اشر ات رن ۰ وضم 
الى خزانته حموعات من ارقى اللات العربة کالقتطف والمشرق والملال وغيرها. 

وتخلى موسی دي بيشوتو عن مکتبته طبقاً لنطرق وصبته الاخيرة وخصصما 
بمشروع عمومي . ذلك لستفد من مطالعتها ادياء فلسطين ومفکروها على اختلاف 
اللحل و اللل . وقد توفي سنة ۱۹۳ . 


۰- مكتبة اغناطیوس غولدتسیهر فى ودابست 
CIA — 140۰)‏ 


كان اغناطبوس غولدتسیپر بحري الوطن موسوي المذهب تقرغ للتحصيل في 
مدارس الاستثراق برلن وليزيغ وبودابست . ومند السئة ۱۸۷۰ تولى مشير 
التعام في عاصمة الجر فکدذهنه وأسهر حفنه ف البح وث الشرقية . وف السنة ۱۸۷۳ 
انتديته حكومته للقوم برحل الى الشرق . فتعراف في د مشق بالشبخ العلامة طاهر 
الجزائري الذي افاده فوائد جة . ثم استأنف سفره ا 
بمشايخ الأزهر فتضلع ون المرية لام 

وكان الاستاذ غولدتسبير حمّاعة الکنب ولاسما الحطوطات القدية . وانتهز 
فرصة سیاحته في اشرق كي بقتني من نوادرها وذخائرها. ما استطاع 0 
معه الى وطئه وانشثأ منها وما جعه من مؤلفات المتشرقين خزانة ذات قبمة 
كبيرة . الا آن اسرته باعتها بعد وفاته من دار كتب الامة اليبودية والجامعة 

العبرية في التدس(١)‏ . 


(۱) المستشرقون : صنسة ۱۹۱-۱۹۰ 


“تناكت 


لحاس 


مشاهبر خر نة دور الكتب ف عصر الار تماء المری و مده 


ارفصنل ابررل 
صر مرت رور الک ومنا قزم 


زمن سير عامرة بالاسفار الوافرة وحافة بالمشتغلين فيها . لانها كانت "تعتبر بثابة 
مدارس مختلف الما الا وطلاب المكمة وارباب البحث للاستفادة او المذاكرة 
او النقل او التأليف . فتت الاجة حين.ذاك الى وضع نظام لكل دار منها 
لا يتحقق الا بتعبين قوام وخدام بأخذون على عاتقهم ترتتب ورن تلك المعاهد 
الكتابية بامانة واجتهاد واختبار . 

وی انلكا الور رظان ازا من وزر E SE‏ 
درجامم وثقافتهم + فذهوا ان لا تولاعا الا اهل الثقة التامة والكفاءة العامية . 
وکانوا ينتقون لالناصب العالة خضوصاً فلة من النابفین في علم الكتب والبارعين 
في وصفها والبيرين بتنظم فبارسپا . وعیّنوا لكل مکتبة خازناً يسبر على حفظ 
نظامها ويدير امافا ویرتب محتویانا ویتمبد کنوزها الشبنة ۰ 

ولا كان مصير خزائن الکتب ونجاحها يتوقفان على جدارة خازنا وامانته 


۱۳ 


ومبلغ ثقافته واصالة رأبه في تدبير شونا اصع من البديي ان لا تعمد وظيفة 
« خازن » الا لمن توفرت فيه تلك الصفات الامة . وقد اشتهر بين اولئك الرنة 
عدد صالح من افاضل العاماء ونوابغ المؤلفين وصفوة الحتهدین . فرفعوا شأف 
المكاتب علفين فا من المآثر الطسة والآثار الجيدة ما خد ذ كرهم جلا فجبلا. 
ذلك ما حدانا الى تدون هذا الاب الذي أخصنا فه من عثرنا على اخاده من 

مشاهبر خزئة دور تا و لوب وف توا ذلك 0 
علاقة هؤلاء اطزنة بوضرع بحشنا واستکمالا" ليع مناحيه . ۱ 


ا 


الشمل ارثایی 
مد درم الكتى ف سور ولسایر 
ات اناس 


عاش اناس ف القرن الثامن المبلاد . وتوشح بالاسكم الرهباني في دير مار 
مارون يجوار نر العاصي بين مدينى حماة وافاميا (') .ولا کان على جانب عظم 
من الثقافة عبنه جرجي ري الت خازناً ا . بوید ذلك ما ورد عل عا 
. مخطوطة في المتحف البربطاني نسفت عام 6۸۱ للمبلاد . ودخلت الى مكتية الدير 
المد كور عام ه74 من التاريخ نفه (۲) . وقد ذكرنا خبر تلك الکتة في النصل 
الان من الات السادس . ۱ ۱ 


- ابوبکر الصنو ري 
كان أبوبكر الصنويري اول من تولى خزانة کتب سيف الدولة ( ۳۵۹-۳۰۳ه) 
في حلب . وقد اورد ذ كره الاستاذ فؤاد افرام الستافي في بحث (") له عن هذا 
الامير المداني استناداً الى « شمة الدهر » قال : 
« هو ابونکر أحمد بن عمد بن الحسين اللي الصنويري التوفی سنة 774 البحرة . 
كان من خزنة کتب سيف الدولة في اول عبد الامير . له سُعر كثير جمعه الصوللى 


(۱) كتاب التنبيه السمودي : صفحة ۱5۳ 

)+( فهرس مخطوطات التحف البريطاني : رقم 0۷۲ 

(0) البشير : علد ۸ عدد ۰40۰ في ۷ اذار ۱٩۳۸‏ .وراجم ایضا ما نشرته عن الصنوبري 
« مجلة الجمم اللي المري » في دمشق ( مجلد ١١‏ صفح 484 ومجلد ۱۲ صفحة ۰۲ ) 
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وت ۲ e‏ ا بن آلرومي 
ا ارو مي ب تا 


۳ - الخالديان 


كان اغالدنان خازنين زانة کتب سيف الدولة بن حمدان في حلب . وقد 
برتزا في الشعر فنظما منه الشيء الكثير . واختارا طرفاً من الكتب والدواون 
التي كانت في الزانة المذ كورة وجما ما محامیع ادببة مبية . توفي احكبرها 
ابو بكر عمد بن هاشم بن وعلة بن عثان الخالدي سنة ۳۸۰ للبجرة . وق به آخره 
ابر عڼان سعد بن هاشم االدي في حدود السنة الاريعائة . 


۽ - ثابت إن اسلم 

ذكر الافظ الذهي في « تاريخ الاسلام » ما بلي : ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب 
او المحسن اللي المتوفى سنة 5٠‏ للهحرة . هو احد عاماء الشعة وکان 1 
النحات.. صحف كتابا في تعليل قراءة عاصم وانها قراءة قريش . وکان من ا ۳ 
ی ی وین بعده 0 لحن ی قلت 
تک ا اا وابتداء دعرجم . فصل ال مسر 
فامر بصله فصالب ى سعدود الستة الستین والاریمائة . واحرقت خزانة الکتب 
التي جلب وکان فيها عشرة لاف ملد من وقف سیف الدولة الثار اليه . 


٥‏ - مد المياني الاندلسي 


هو مد بن على بن ياسر املياني الاندلسي ( 0۹۳-44۳ ه) کات من علاء 


س 


۱ القرن السادس للبجرة وزمیلا لان عاكر ( 0۷۱-16۹ ۸) مؤرخ دمشق 
الشپور . جعله نور الدين مود بن زنكي خازناً للمكتبة التي وقفها في حلب على 
.. المدرسة المعروفة بامعه وأجرى عليه جراية . وكانت هذه المكتبة من اشر خزائن 
اموك والامراء(١)‏ . 


۰ - علي اللواني الابياري 


هو علي بن سيف بن علي" سليان اللواقي الابباري . ولد صر سنة 
السعمانة . ۱ ثم ارتحل الى و تفوق في حفظ اللغة وجودة الط . 
على مطالة كب لدب . قسار يستحضر کتیر] واصبح عارفاً بلام 0 
ا لخزانة الكتب بالدرسة السنساطية . وكان موقع هذه المدرسة في اخانتاه ۱ 
السميساطية في جوار ال مامع الاموي بدمشق . ويقال ان مكانها كان داراً لعمر بن 
عبد العزيز فابتاعها ابو القاسم على بن تمد السامي السميساطي سنة ۳۸۰ البجرة . 
وف توفي ودفن . وكانت في كل عصره مسکناً لكثيرين من الأمة الاعلام الذين 
> درسوا فما اصناف الآداب رالعلرم. ووقفوا عليها كتبهم ویشپا کل تادر ونفس 
٠‏ وكانت لعلى” اللواتي خزانة خاصة آهلة بالخطوطات الشتى فنهبت في فتنة 
تب ورلنك . وحلت وفاته بدمشق في شبر ذي اعلية سنة 814 | 


۷- محمد بن عبد السلام التولسى 
كان مد بن عبد السلام تونسي الاصل عاش في القرن العاشر للبجرة فلنا جاء‌دمشتی 


ثولى فا منه ب الافتاء على الذهب الالي . ثم وجبت الى عبدته امانة خزانة 
الکتب اخاصة بالمالكية في اخامع الامري (۲) . 


(۱) تة تقح الطیب ؛ مجلد ١‏ صفحة 553 (۲) خعاط الشام: مجلد ٩‏ صفحة ۱۹4 


- ۷ ¬ 


> التي عبد الرعن اللي 


اشتبر بدمشق الشبخ الزاهد مراد اسب البخاري النقشندي . والبه اتتسيت 
المدرسة المرادية الواقعة بين باب البريد واللاهرية في السوی الممروفة قدا بالمرادية . 
وقد انثا النقثيندي في تلك الدرسة خزانة كتب اقام اميناً عليها احد اخصائه 
الفضلاء الشبخ عبد الرحن المبني المتوفى سنة ۱۱۳۲ ه . وظلت الوظفة الذ كورة 
تنلل في اولاد هذا اغازن من بعده١١)‏ . وائت ذلك مولف كتاب و سك 
الذرر في اعبان القرن الثاني عشر » . 


هه عبد ار جن الصناديقي 
هه القن سا ون سج اتوم وروی ترل اش ی 
الدرسة الى شیدها اكام اسمیل باشا المظم سنة ۱۱۸۳ للپجرة وهو اول من 
أسندت اليه ولابة دمشق من تلك الآسرة النملة . وذ کر ااژرخون ان اينه اسعد 
باشا العظم وقف على تلك الدرسة خزانة کتب مت اليما فيا بعد مكتبة السید 
احمد القلاقنسي ومكتبة ابن عبه السید عاصم (۲) . واقم عبد الرجن الصتاذيقي 
اميناً على تلك الخرانة حتى سافر الى القسطتطينية وفيا أدركه الأجل انحتوم 
سنة ۱۱۹4 للیجرة(۳) . ومن مآثره انه نسيخ يخطه كنبا كثيرة علق عليها حواشي 
وتقارير مشاه على طريقة المصربين في كتابة جميع ما يقرأون . وله تاليف جمة 
منها شرح على « البردة » للبوصيري . 


(۱) خزائن الكتب في دمشق وشواحیها : صفحة ۱۱-۱۰ 
(؟) سلك الدرر : محلد ۱ صفحة ١١‏ 
(e)‏ خزائن الکتب في دمثق وضواحپا : صفحة ٠١‏ 
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۰ ابو الفتح المحلونی 


مرا بن مد ن شل ان الشاذء ی العحاوني . ولد ندمشق 
وفببا تون ( ۱۱۲۸ ۱۱۹4 ۸) : وکان عانا ۳ Es‏ 
طلب العلم على والده وعلى حماعة من اعلام الشبوخ 1 وارتحل في السنة ۷ ه 
الى مصر حیت اشتفل بالنحصيل على قايتباي وعلی عشرة غيره من افاضل جوا . 
ولا عاد الى دمشق لازم التدریی في الجامع الاموي وفي جال خاصة وعامة 
فانتفع به جم عفر" . ثم تولى تدريس لست سة الوزبر سمل باس العظم 
ركان قبل ذلك بوظيفة حافظ لكتها (۱ 


۱ -سالوان او حول 


والد ساوان ابو حول بقصية دير القمر في اواخر الترن الثامن عشر . وانصرف 
مند حدائته الى تحصیل الادب واجادة الخط فاحرز منهما نصا وافراً . وتعاطی 
مهنة النسخ لدی الامیر حدر الشاي ( ۱۸۳۵-۱۷۹۱ ) مؤلف كتاب « الغرر 
الحسان في لخار اناء الزمان 5)» . ولا وقف الامير يشير الحكيير ( ۱۷۸۸ - 
۰ ) على امر سلوان استدعاه الى الاشغال ككاتب ف ديوانه . ثم نصبه 
ون . وهناك نسخ كتباً وافرة باش سراف العلم نقولا الترك 
والمعلم بطرس كرامة(" ) . وقد شاهدنا بعض عطرطات خط بده في مڪتة 
NS‏ : كتاب « اخلاق الماوك » للحاحظ . 


نس سس رسب 


(۱) سك الدرر : محلد ۱ صفحة ٩‏ 


البستاني : صفحة ۱۲ 


69 تلقينا هذه الرواية من فم الصيدلي داود ابي حول نسيب صاحب الترج 


e 


وكتاب «حاة اطوان » للدميري . وكتاب و خزانة الادب » للبغدادي . 
وكتاب «خريدة المحائب » لابن الوردي الخ . وکانت تلك الخخطوطات في مكتية 
قصر بتدين ثم اقتناها الكنت رشد على اثر نفي الامير بشير الک سنه ۱۸۱۰ 
الى مالطة فالاستانة . 

وروی عن سلوان انه كان ديد احرص على اناء المكتبة وزيادة حتویاا ريصرف 
الساعات الطوال فا منقطعاً الى تنظيمها وتنسيقها . و كان كلا ورد على مسیعبه 

سم کتاب مفید سمی اانا ولو في ابعد الاما كن . ذلك ما جعل مولاه 
0 ان بعطف عليه وشا برخاه . وحلت وفاة سلوان الى حول سنه ۱۸۱۸ 


۲ - الاب لويس شيخو ( ۱۸0۹ - ۱۹۲۷) 
: سق لا التعنت بالقصا ل عن هذا الازن النشط . فاتنا على ذ کر مانه 


2 ره EE‏ تعزيز اللغة العر بة واعاء المكتية الشرفة الي تولاها زهاء سين 
سنه في ببروت . فكان مثال الامانة في ادارتها والتفاني في خدمة رو ادها . 


۷۰ سب 


الفصل التألث 
مزل رور الگا فى العرايء 
١‏ - سل إن هرون الكاتب 


' هو ابو مر سبل بن هرون بن را هبون )١(‏ بن رامنوي الدستميافي فارسي" 
الإصل انتقل الى البصرة . تم ارتحل الى بغداد حبث ولاه اخلفة العباسى عدانه 
الأمون خزانة کتب بيت الحكمة » » . ولعله اقدم من ذكرم التاديخ من خزنة 
دور الكتب العربة ل مؤلفات 
كثيرة شعرية ونثرية وصفها أبن الم (؟) . ومن جملتا د دسا في البخل » بالغ 
فيها ید البخل وارسلبها الى الحسن بن سبل وزير الأمون ( ۰-۱۹۸ ۸۲۱۸) 
لسشمتحه . فاجابه هذا الوزير عا يأتي : «لقد مدحت ما ذم" الله وحنسنت ماقبّح. 
وما بترم لفساد معناك صلاح لفظك . وقد جعلنا ثوابك قبول قولك فا نعطيك 
شا » . 


ب سعید بن هرون الكاتت 


هو اخو سبل بن هرون الکاتب الذ کور آئفاً . وکان مثل اخبه خازناً لكتب 
« بست المكية 6 کا ورد في « فبرست » ابن النديم . ومن مصنفاته كتاب «الحكية 
ومنافع| » 


4 ممجم الادباء ؛ جزء 5 صفحة ۲۰۹۱۹ 
(۲) الفبرست : صفحة ۱۲۰ - والاميري : مجلد ۱ صفحة ۱۲۰ 


N. 


“متم سلم صاحب بست المكة 


عاش سار في اوائل القرن الثالث للبجرة . وقد اطلق عليه ابن النديم في 
هرون الذ كرر في مطلع هذا الفصل . وخلف سل نقولا" من الفارسي الى العربي(') 


۽ - مد نن موسى الحوارزمي المنجم ( توفي سنة ۲۳۷ للهجرة ) 
ن موسي ي النجم ( اود 


اصله من خوارزم وكان منقطماً الى خزانة الحكمة للأمون وهو من اصحاب 
عارم المئة . وکان الناس قبل الرصد وبعده سر لوت على زيحه الاول والثاني 
وتعرفان بالسند هند . وله من الكتب ماعدا الزيحين كتاب الرخامة 00 
العمل بالاسطر لاب وكتاب التاريخ . . وختصر في حاب ابر والمقابلة 
ورد ذكر صاحب الترحمة ف الصفحه :۲۷ من الفپرست لان الندم وه این 
کتاب صورة الارض طبع مع اطرانط واللحوظات باللغة الالمانية عام ۱۹۱۲ 
في فیانار!) ۱ 


هوه يحيى الموصلي النجم 


۱ هو ی بن ابي متدور الموصلي عرف ما ی ا 
هد موس انز اور ل ولت ۱۳ 
الخلفة العا سي السابع عبداش الأمون ( ۱۹۸ - ۸۲۱۸) (") 


(۱) فپرست اين النديم : الطبعة الرجانية بمصر : صفحة ۱۷4 
0( مح ارعان ان ور : صفحة 41م 
۳( الدكتور اجد فريد الرفاعي عصر الأمون : صفحة ۵ ۳۷ 


بت ۷۲ 


د السلام البصري 


هو ابو امد عبد السلام بن الجن بن محمد الصري ( ۳۲۹ - 4.5 ه) ول 
خزائن دار الكتب في « بدت المكية » بفداد(۱) . وعد اله حفظبا والاشراف 
علا لكفائته وسعة معارفه . كان لغوياً كبيراً ومن احسن الناس انشادا للشعر . 
وقد استپر سماحته وسخائه وما بروى عنه انه كان اذا جاءه ققير ولس لديه 
شم مه له غد إلى سض كته الشينتة قدقعيا البها» 


ابو منصور مد بن علي الحازن 


عاش في القرت الرابع للهجرة وتولى خزانة کتب دار العم في بغداد عاصة 
الیاسن . وقد جاء في و رسالة الغفران » على لان جارية انصرفت الى خدمة الدار 
المذكودة ما بلي : « اتدري من انا يا علي" بن منصور 9 انا توفي السوداء التي كانت 
تخدم دار العلم ببغداد على زمان ابي منصور جمد بن علي الخازن وكنت اخرج الکتب 
الى النتاخ(۲) هذا كل ما اطلعنا عليه ار اش ارت این 
على خر اله في الرسالة المثار الا . 


الافظ ابو صالح المؤذن 


هو الامام الافظ ابو صالح احمد بن عبد الملك بن علي بن احمد عبد الصمد بن 
نكر ولد سنة بو ۷۰ 0 المديث الو 


۳۰ ابن خلكان : مجلد ؟ صفحة‎ )١( 
۲۱۹ رسالة الشفران : صفحة ۷۳ (۳) ممجم الادیاء : مجلد ۱ صفحة‎ )۲( 
دل تاریخ شداد . للحافظ اي سمد السمعاتي‎ (٤) 


ارات 


المجموعة في اطزائن الموروثة عن ا نما ويتعبد ارقاف اشدئین 
ویتولی بنفسه توزيع اطبر والکاغد والاقلام علب میم واطلات ت عله کنه « المؤذن » 
لانه كان بوذن على منارة جامع البيرقية اعراماً ط طو الا" اه 
ال را . وقد سمع عليه کنیروت 
حرحان والري والعراق واطحاز والشام ١(‏ ) كا تدل عله تاليفه وتخريحاته . 
ووضع بعش التواريخ اهمها « تاربخ مرو » . 


9 - يعدوب الاسقراييني ( توفي سئة 448 للهجرة ) 


هو ابو يوسف يعقوب بن سلمان بن داود الاسفرايبني نة الى اسفرائن قرية 
يخراسان . کان قاضياً ببغداد وهو من بيت عل جب كثيراً من الفقباء والاثة 
كعرنشاه احدث العلامة وابنه عد قاضى اسفرائن في ايام اولاد تبمور . ونیم 
عصام الدين حفيد عریشاه كان محر في المارف وخلف التصائيف اطستة. الناقعة 


في كل فن(" ۱ 
٠‏ - ابو زكرا الحطيب التبر زي ( 4۲۱- ۵۰۲ لهجرة ) 


ی عن وص اين بن سطام الشيبافي المعروف بالخطيب 
التبريزي . كان حححة في النحو والفة والادب . وتتللذ له خلق كثير . 
ذكره باقوت الجوي في معجمه قال : « وكان دمن شرب ابر ویلبس 7 
والعامة المذمية . وكان الناس یقرآون عليه تصانیفه وهو سكران ».00 
وتوف ابو كريا تدریس الادب وخزانة الكتب في المدرسة النظامية سغداد. 
وانتبت الله الرئاسة في فته(" ( . والف كتباً وافرة نذكر اهما : « شرح كتاب 


(۱) ذيل ارخ بتداد احافظ ابي سعد المما بي (؟) مجم المطبوعات الر بية والمر به : 
صفحة ۱۳۳۰ (۳) بنية الوعاة في طبقات اللنوین والنحاة : صفحة 4١4‏ 


ا 


اطاسة » لابي عام وهی لاله :كير ووسط وصغير . و كتاب « مدب غریب 
المديث » و « تهذيب اصلاح المنطق » و « شرح شعر التني » و «شرح سعر ابي 
عام » و « شرح سقط الزند » و« شرح المعلقات العشر » و « شرح الفضلیات » 
و « شرح و ی ل و ل 
كه الادب والدين . وا غلم كثيراً من || شعر المد وتو سنة ۲ هحر به . 


۱ أبو متصور الكرخي ( 417 - ١٠ه‏ للبحرة ) 


كان ابو منصور عمد بن اد بن طاهر بن حمد الكرخي تحوياً فاضلا ذا خط 
برغب فبه و'بعتيد عليه . وقد تولى خزانة الكتب الي بناها سابور بن ازدشير 
الهلي في كرخ نداد ووقفبا على افادة الناس(١)‏ . وكان سابور ساعرا فذاً 
استوزره اء الدولة بن عضد الدولة ( ۱۰۳-۳۷۹ ه) ف العراق والاهراز . قال 
| ياقوت الجوي في خزائن کنب سابور ما نعه : هلم يكن في الدنيا احسن كتب 
منها . كانت كلها ي#خطوط الاي المعتيرة واصولهم احررة » 


بت ابو مظفر الایرردی ( توق سئة 00۷ للوحرة 
على اثر وفاة ابي بوسف الاسفراستی الار ذكزه تولى خزانة کتب الدرسة 
النظامية ابر مظفر عمد بن الي الساس الابوردي . ويتسلل نسه الى بتي أمية . 
وابو مظفر الاسوردي نابغة عصره في معرفة الأنساب واللفة خلف مؤلفات 
شهيرة نذكر منها : كتاب « الختلف والوتلف » و کتاب « قبة العجلان في نسب 
آل ابي سفيان » و كتاب « طبقات العلم » و کتاب « انساب العرب » وکتاب 
« الانساب » و كتاب « صبلة القارح » رد فيه على الي العلاء العري . وله ابضاً 
کتاب 2 زاد الرفای 04 ٤‏ الحاضرات رس مناظرات مع اصحاب النحوم ونقص 


(۱) بنية الوعأةفي طبقات الثوین والنحاة : للسيوطي : صفحة ۱۱ - ۱۴ 


و 


حججبم . وخلّف الاببوردي ديوان شعر ظريف قدمه ثلائة اقام سماها 
« العر اقات » و. التحدات » و « الوحدیات ۰ 


وکان الاسوردي عارفا بتاريخ العرب : فصح الکلام وافر العقل ۰ وكا فه 
تنه و کر وعزة نفس . وتولى في آخر ايامه الاشراف على ملكة السلطان عمد بن 
ملکشاه في اصفان . ومات في ۲۰ ريبع الاو سنة ۵۵۷ للبجرة . 


۳- على بكري ( توفي سنة ۰۷۰ للبجرة ) 


هو ابو این علي بن احمد بن بكري النحوي كان من اهل باب الازج له 
اطلاع واسع على كتب اللفة والادب . وقد وصفه السبوطي في كتاب « بغية 
اليعا؟ يكرا ١‏ ی کت من الادب الكثير 
الذي شوت الصر ركان كارن لان الكقن بالمدرسة الأثلامية )١(‏ . ومات في - 
ال ANE‏ رویز وود ۱ 


-٤‏ مر ادر وجوه ابره 


ا اللقب بالبرهان ولد وعاش في بداد واشتبر 
الحساب واطير والقابة والندسة والهيئة وقسم التركات .ونيز في ايام الناصر لدين 
لله ابي الساس اد . فقربه الناصر واعتمد عليه باختبار الكتب التي وقنها بالرباط 
الخاتوق السلجوق وبالدرسة النظامة وبداره ال نا . وقد ولا» النامس عل خزائن 
الكتب في « الدار الحليفية » وكافه ايضاً ان ختار له الكتب . ول بزل مشر بن 


(۱) بنية الوعاة في طبقات اللنويين والنحاة : للسيوطي : صفحة ۳۲۹ 


عدا د 


احمد على حاله في الاقراء والافادة الى ان سيره الخليفة عنه برسالة الى الملك العادل 
لدى نئه الى الموصل . فلقبه عند نصسین او "دنسر وهناك ادر كته المنون ('). 


٥‏ ابو جمفر تمر الدياس 


ی ابر جعقر عمر بن الي بكر ۰ بن عسدالله الدياس من افضل ادیاء زمانه 
وآنغهم . ونظر] ای ثقافته المالة دا الملية أقيم خازناً لدار الکنب 
0 فى لدوب اتطامة الراقية عل دكا نام ا مداد وقد اناهن سه 
۷ البحرة نظام الملك حسن بن بن اسحق وزير السلطان ملكشاه بن ألب ارسلان 
السلجوق . وتوفي ابر جعفر الدباس سنة ٩۰۱‏ للبجرة ودفن في مقبرة باب حرب(") 


۱5۹ _ المعب الواسطي 


هو عبد القادر بن داود ن الي نصر عمد بن النتقار ابي مد من اهل واسط 
المعروف با لمحب . كانت له بد باسطلة في الفرانضش والساب ومعرفة الادب . 
وكان من الورع والمروءة والتواضع والزهادة في الدنيا على. طريقة غرف ها 
واستپرت عنه . وتوق في سبر دیع الاخر سنة ۹ بعد ما بث خازناً لدار 
کتب الدرسة النظامة سغداد مدة غير سيرة(؟) . 


۷- الشیخ عبد المز رز وابئه ضياء الدن اد 


بعدما 2 الستتصر بالله سنة ۱۳۱ اهحرة ناء المدرسة الستتصرتة في شداد 


۱۷۷ اخبار الملماء باخار اکاء : صفحة‎ )١( 
۱۹۰ صنحة‎ ٩ اجام دمر في عنو ان التواريخ وعيون السير :لابن الساعي ا لازن :جزء‎ (۲) 
۳۸۲ شرح « نهج البلاغة » لابن ابي الحديد : جزء ۳ صفحة‎ )۳( 


— ۷۷ = 


ع ا الكتب في .مكتيتها . وحمل ولده ضياء الدين احمد 
اغازن مخزانة الكتب في قصر ال تنصر خازناً لمكترة هذه المدرسة . فقام الوالد 
واننه بجا تام . ورتاها احسن رتيب فني يبل تناول الکتب ولا 
بمب متناو هما . اما العسشنون لالخدمة مخرانة کتب المدرسة المتنصرية في ذاك 
المد فبم : الشس على بن الكتبي الخازن . والعاد علي بن الدباس الشرّف . 
والجمال ابرهيم بن حذينة المناول(١)‏ 


۸ - ابن الساعي البغدادى ( ۰4۳ - 3/4 للهجرة ) 


هو تاج الدين علي بن أنحب ين عئان بن عبد الله الرحمان بن عبد الرحم ابو طالب 
البغدادي المعروف بابن الساعي . تولى خزانة كتب المدرسة المستنصرية في بداد 
فساعده ذلك على الاستكثار من ع التأليف وا کتره في التاريخ والار اجم ۲ 

قرأ ابن الساعي القر اات عل ارگ وصحب ابن النجار وأخذ عنه ومع 
الحديث من جاعة . وكان فقا عدناً مورخاً خاعر] اديباً . صف ترا كبيراً في 
ستة وعشرن علدا عذوانه « الجامع الختمر في عنوان التواريخ وعيون السير » 
بلغ فيه الى آخر السنة 1۵۷ للپحرة . وله ایض « مختصر اخبار اطلناء » .و تعرف 
تاريخ ابن الساعي ويتضمن تاريخ اللفاء العباسين فقط . وقد طبع بمطبعة بولای 
في مصر (") . 


52 ان الفوطي الصابون ( ٤۲‏ - ۷۲۳ للهحرة ) 


هو عبد الرزای بن‌احد الصابوني الشپور بان الفوطي استغل بالشعر والثر . 
ونبغ في التاریخ واللطق وفنون الکة والتراحم . فکان له ذهن سال دفم 


()) الشرق : ماد ه له ۱۹۰۲ صفحة ۱۹ ۱۱9۰ 
(۲) معجم الطبوعات العربية والعربة : لیوسف ليان سر کس : صفحة ۱۱۰ 


— ۷A — 


ی وخط بدیم : قبل انه كان یکت من ذلك الخط الرائع اربعة کرادس 

م على خبره اول ی آزه الخد یو اس وا کار من عثرة اعرام م 
7 و فى المدرسة المستلصرية حى وفاته. 
وقد اكب على التاریخ وصنف كا جدرة بالاعتار (۱) اتنثا على ذكر بعضها 
في كلامنا عن المستنصر العباسي في فصا ل من فصول « غلاة الكتب وهراة 
المكتبات ». 


۰- یی بن عليان الخازن 


كان حبى بن عليان من علباء الشبعة ومن اكير فة امم في عصره . وقد تولى 
خزانة الكتب بالقبر الكريم في جامع النجف الاشرف وليث في هذه الوظيفة 
حى وفاته . وحاء في « فرحة الغري » عن يحبى بن عليان انه وجد مخط ابن البرسي 
ا جاور مشد الغري على ظبر كتاب مخطه قال : توجه ملك الفرس عضد الدولة بن 
بوبه عام ۱ ال الشد الشريف الغروي وزار ارم المقدس . فكارت ما 
فرقه الف درم على الناحة ( الذين ينرحون على المسين ) وثلائة آلاف درم على 
الفقر ا۰ والفقباء (" ۱ 


۱ - ابو المسن علي بن الصائغ 


ر'وي عن الفصیح ابي المسن علي بن ابي الفنانم ورن 
المعروف بان الصانغ انه اشتهر ا دبه وتالقه . وقد سافر الى بلاد الشام واجتمع 
هناك بعاماخا وان خازنا ا کت ار قطبير بن اطسن في مدئئة 
الكرفة . فض چذه المهمّة خبر وض . 


۱( ماه ااجم العلمي العربي ود سق عاد ۱1 صفحة Af - A‏ 


(۲) كل ( الرماله ) بالقاهرة : دنه ٩‏ صفحه هه ۱ 


- 1۷۹ بت 


۲ اس حمقر الکشوان وحسن الكتابدار 


حداث مولف كتاب « مافى اللحف » ان خزانة کتب الضرة العلوية في 
النجف كانت عفوظة في غرفتن احداما كبيرة والاخرى صفيرة . رکاث عليها 
قم ٤‏ بده اعارة الکتب واصلاحبا وتنظف ا . وذكر اسمن من تولوا هذه 
الوظفة وها : جعفر الكيشوان وحسين الكتابدار بن عمد علي اخادم . وخ 
الثاني بانه استفاد من خزانة الکتب(۱) . 


۳- مد الرفیمی 


آخر من اتصل بنا خبره من خزنة مكنبات العر اق الد عمد الرفيمي الذي 
9 جا احم ودس ان بعص الماح 
مار( . 


ااه لك 


)6 عاضي الاجف : تاليف حفر ابن الدّيخ باقر آل عبوبة اانجفي: : صفحه١٠٠٠ا-"”١٠‏ 
۲ ماضي اللحف : صح ٠٠٠٠١‏ ۱۰۲ 


۳۹۹ 


١ ۱ 4‏ 
العمل ار ی 
مرن دور الب ف مزر ار 
۱ او منصور الشیرازی 


هر ابو مندور بن احمد بن عمد الثيرازي عاش في القرن الرابع للهحرة وکان 
من جلة العاماء . وصار قاضياً في بلاد فارس في ايام عضد الدولة بن بوبه . وقد 
ولاه هذا الملك خزای الکتب الى انثأها في شبراز عاصة بلاده . وعهد اله 


بالوقت نفه تثقیف ابنه صعصام الدولة . 
۲- او حمد خازن الدب 


عاش ابو جمد في القرن الرابع للبجرة وكان خازناً ليت الکتب في الري . 
وقد ائنت باقوت الرومي اسم هذا الخازن في سباق كلامه عن الصاحب بن عباد 
( ۸۳۸۵-۳۲۰ ) قال : « فاما كان وقت غروب الشمس من لملة المعة المذ كورة 
کی( افا ی ا قدي و كات :ار عند عازن اک انار 
الصاحب على سبل الدمة له . لان فخر الدولة اقامه عتاً اي رقساً لتلك الدار 
رما فيها(') » . 


م ابو المسن علي ابن البواب 


اس الكلام عن ابن الیو اب المتوفى سنة 41 للهجرة في فصل سایق 


20 معدم الادباء ۳ <درء ١‏ صفحه ۷۰ 


- ۸۱ - 


وعن تفوقه في اجادة الخط . ونشیر هبنا الى توله ادارة خزانة الکتب في شيراز کا 
روى هو عن نفه قال : و كنت اتصراف في خزانة الكتب لهاء الدولة بن 


۽ - مسکوبه ( توق سنة 4۲۱ لابحرة ) 


هر ابر علي فازن احمد بن محمد بن يعقوب ال لقب مسكويه کات موسا 
فأسلم . وهو من نوابغ الکتاب البارعين والفکرین العاملين الذين بندر ظبود 
مثلهم في الامم . وكان له معرفه دقىقة بتواریخ الاقدمن رعاومم والف فا 
بعض الكتب . وظل مخدم ابن العبيد وزير ركن الدولة الحسن بن بوبه في 
خوارزم حتى تولى خزانة که الي كانت حافلة بشی التصانيف . ثم صار خازنا 
لملك عمد الدولة بن بوبه مأموناً لدبه اثيراً عنده(۲) . 

واشتفل مسكويه بالفلسفة والمنطق فضلا عن الادب والفقه والتاريخ . وکان 
له ولع خاص بالكيمياء فانقق ماله في طلب الذهب بالطبخ . ثم ندم على ذلك 
وتنقلت به حاله الى خدمة بني بوبه فعظم انه لدم حى ترفع عن خدمة الصاحب 
بن عباد وم ب نفسه دونه . وکان شاعر] بلفاً مدح ابن العمید ود اللك . 
رب ا وافرة في التاريخ والفلفة والادب ذکرها باقوت الخري في 
« معجم الادباء » لم يبلغنا منها الا ما بلي : كتاب « مارب الامم » وکاب 
« پذب الاغلاق » و کتاب دآدات العرب والفرس » وغيرهار") 


ه - ابو صالح النسابوري ( ۳۸۸- ۸۷۰ للمجرة ) 


هو أحمد بن عبد اللك بن على بن احمد بن عبد الصمد بن بكر المؤذت آبو 


(۱) ممجم الادباء : جزء ١٠١‏ صاحة ۱۲۲ 


(۳) تاريخ ختصر الدول : صفحة ۳۰۰ (۳) معجم الادباء : حزء ۴ صفحه هه 


- ۸۲ - 


مال التسابوري . كان علنه الاعتاد في الودائع من كنب المديث المجموعة 
الحزائن والموروثة عن الثابخ والموقوفة على اصحاب الديث . فان بمرنا 
ويتعبد حفخلا ويتولى او قاف احدئت ریاخذ صدقات الرژساه والتحار ووصلا الى 
ذوي اطاحات وکان بوذن على منارة آلدر رسه السپقسه ويقم مالس اطد.ث 


وكان اذا فرغ جمع وصنف وافاد وكتب الكثير يخطه (' ). 
نت نغر اور الدين التو فى الاصبهانى ( 1۷۲ هله ه) 


هو ابو نصر اد بن حامد بن حمد بن عبدالله بن علي بن سود بن هاه 
الاصبانی الملقب عزيز الدين المستوفى . ذ کر ابن أخبه العماد الکاتب فى کاب 
« الخريدة » ان عمه عزيز الدین ولد في اصپان وتولى الناصب العالية في الدولة 
اللحوقية . قصده بنو الحاجات ومدحه الشعراء فاحسن مكافأتهم . وکان في خر 
امره متولاً خزانة الکتب والتحف عند السلطان مود ( ۵۲۵-۵۱۱ ه) بن 
عبد بن ملكثاه بن الل ارلان السلحوق . وكان اللطات ممود زوج بنت 
ممه الط ان ی . ماتت عنده فطاله عمه عا خرج معبا في 
جبازها من انواع التحف والغرائب التي لا توجد الا في خزائن الملوك . فجحدها 
ME N‏ ل يا 
على كل ما كانت محويه الزانة السلطانة . فقيض السلطات عليه وسيره الى قلعة 
تكريت فحبه ما ثم قتله . رحل ذلك في سنة ۵۲۵ للبحرة(؟) ٠‏ 


¥ أبو الفح الديياجي الروزی ( ۵۱۷ - ٩۰۵‏ للمحرة ) 


كان ابو الفتح محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي اماماً غا جلتلا 


n ۱‏ الادياء : حره ١‏ صا ۲۱۹ 
(م) إين خلکان : علد و صفحة ۷۵ ومجم اليلدان : علد ۸ صفحة ۲۸۹ 


م مت 


حسن العشيرة قرأ على بيه وعلى البقالي تلذ الزخشري . وله من اامننات ما 
E‏ فلك الاب ۲ 07 
الاغوذج » و « منافع اعضاء المران » و « القانون الصلاحي في ادوية النراحي 

ولد في محرم سنة 0۱۷ وکان ناظراً زانة كتب الاء ع الا کر في مرو(۱) ) وهي 
اسر مدن خراسان ۶ و بلغ الح الثانبة والتعين من عمره عثر ساب منزله 
فتط على وجه ووهن عظمه رما اودی به الى اة في ۱۸ صفر سنة ۹ء“ 
للبجرة ( ۱۲۱۲ ) 


۸- ابو الفضل النشوي 


هو ابو الفضل حداد بن عاصم بن بكر ان النثوي . كان خازناً لدار الكتب 
في جنزة وهي من امم مدن بلاد فارس تقع بين شروان واذر ربحان . وقد ورد 
أسعه في معد م البلدان لشپابالدین اقوت الرومي ار ي عندما | اتی على ذ كر 
نشوي (") . 


._ ا 531110010 


)4( بفیه الوعاة : اجه و 
(؟) (صاثر لجرل بك العظم : علد ٩‏ سنه ۱۹۱۳ صفحة ۲۲۰ 


ا 


مرن وور اللاب فى مسر 


ااي ا على بن محمد الغابشي لکات 


( توق سنة ۳۸۸ للمجرة ) 

روى ابن خلكان عن الثایشتی انه كان ادا فاضلا تعلق يخدمة الخليفة العزيز 
باه ( ۳۷۵ = ۳۸۲ ه) بن العز السدي في القاهرة . فولاه هدا الخليفة امر 
خزانة الكتب » اني انثأما بتشريق وزيرء بعقوب بن كلس . ثم اتخذه ندياً 
ومميراً بقرأ له الي 

ولاشايشي ديران شمر ومصنفات شتی اهما كتاب « الديارات » اورد فيه : 
اسم كل دير بالعراق وما بين النهرين واطزيرة وسوريا وفلسطين ووادي النبل . 
وافاف الى ذلك ما نظم من الاشعار في كل دير وما جرى فيه من المرادث 
الش‌برة . ومن مؤلفاته ايضاً : كتاب « السر بعد العسر» وكتاب و مراتب 
الفقباء » . وتوفي عصر سنهة ۳۸۸ للبحرة . 


۲- ابن عبد الموي 
عاش ابن عبد القوي في القرن امس للبجرة. وكان خازنا لكتب قصر الخليفة 
الفاطمي في القاهرة . وقد أورد اسیه ابن الطوير قال : « خزانة اڪن كانت 


في احد حالس المارستان البوم يعني المارستان العتيق . فبجيء الخليفة راكياً 
ويار جل على الدكة التصوبة ويجاس عليها ويحضر البة من یتولاها . ركان 


املس في ذلك الوقت أبن عبد القوي . فیحضر اليه المصاحف بالططوط النسوبة 
وغير ذلك ما بقترحه من الكتب . فان عن" له اخذ شيء ما اخذه ثم بمیده(۱) » 


۳ - ابو عبد الله الطائي ۱ 


هو محمد بن امسن بن زرارة ابو عبدالله الطائي امرف عاش في القرت 
السادس للبجرة وكان خازناً لمكتبة جامع الاسكندرية . وقد وصفه الحافظ ابر 
طاهر اللفي قال : « هو من اهل الادب والتصرف في عارم العرب . وكان 
شعره قويا وهو على سرعة الاجاية جريئاً وريا غلط وهو تحوي لفوي . وكان على 
الاطلاق رضي الاخلاق ووجدت به أنساً مدة حياته الى حين وفاته . وحين مات 
انا صليت عليه وحضر في جنازته خلق عظم . وكان مشرف البهارستان بالثغر 
ومتولي الكتب المحيّسة في الجامع وله فيه حلقة لاقراء الادب . ذكره القربزي 
في ا لمقفى(") | 


٤‏ أنو محمد حسن بن ادم 


عاش في القرن السادس للبجرة . وكان على جانب عظيم من العلم والاخلاق 
الطببة . وحدث انه في ايام الخليقة الآمر باحکام الله ( 440 - ۵۲4 ه ) طرأت ‏ 
فتن بين العلماء في « دار الم » يسيب رجل يسمى ابن القصار كان ختلف الى الدار 
الثار الا . وكات هذا بدعي الالوهبة وتعه في مذمه خلق كثير . فخشي 
الافقل امير الجبوش من غوغاخم وقتل ابن القصار واتباعه . وعلى اثر ذلك اقفل 
دار العم التي كانت تشغ ل#جانباً من قصر الخلافة . ثم اعاد الامر باحكام الله هذه 
الدار سئة ۵۱۷ ه ( 1١08‏ م ) فشتّد لها بناية خاصة بعيدة عن قصره . وم ير" بين 


(۱) »حله الصائر : يحلد ١‏ سنة ١915‏ صفحة ۲۲۲ (۲) بنية الوعاة : صفحة ۳۳ 


م 


عأناء مصر افضل من الي د حسن بن آدم فعّينه خازناً حزان الكتب في « دار 


ه - شرف الدين الميدومى 


ذكر السبوطی في كتابه « شة الوعاة» ابا عبدالله شرف الدن محمد بن 
رین الا القاسى يعات ادوس الا کات من ناير اه عر رت 
وی شرف الدين خزانة کتب الدرمة الكاملية التي انثأها في القاهرة اللك 
الكامل ناصر الدين عمد سنة اثنتين وعشرین وسهاة للبجرة . ولم بزل متولياًعليها 
حي ادر کته المنة عام ۳ للهحرة(١)‏ . 


١‏ حي الدين الشبلي 


هو عبي الدين احمد بن المسين بن علي بن سابق بن بشارة الشبلي من افاضل 
عاماء عصره . وقد أنيطت به عن جدارة ادارة خزانة كتب دار الحديث الاشرفة 
المنسوية الى الملك الاشرف ( وم - مو ه ) خلل بن قلاوون في عاصة الديار 
المصرية . فظل في هذه الوظيفة حتى ادر كته الوفاة سنة ))۷ للبحرة (؟) . 


۷- سعد الدين الرومي الرزیانی 


ثم خف تصانيف جمة اهمها « شرح التصاری » في التصریف . وکان خازنا 
لزان الکتب الشيخونية في الجامع النسوب الى الامير شبخو في الصليبة غربي 


)١(‏ الصائر : محر ۱ سنة ۱٩۱۲‏ صفحة575 
(r)‏ مجلة « الکشاف » في يروت : ملد ۲ سنه ۱۹۲۸ صفحة ٩۱۱‏ 


AY =‏ ب 


الرسلة بالقاهرة . وسنة ۸۱6 للبجرة ذهب سعد الدين المرزباني فتبلا مدرسة رسلان 
بالمنشئة . طعنه اللدوص سکن في بطنه . 


۸ - ناصر الدين محمد البارزی ( توي سنة ۸۲۳ لابجرة ) 


كان ناصر الدن عبد البارزي كاتب السر عند اللطان الملك المؤيد ابي 
النصر الشيخ المحمودي (۸۱۵ - )۸۲ ه ) الذي بنى الجامع المؤبدي في في القاهرة . 
وسيل اسان هذا امام خزانة کتب حل لها کا کب ة في ْتى العاوم 
كانت بقلمة الجيل . وتبرع ناصر الدين محمد البارزي مخسانة علد قستبا الف 
دنار فأقرها السلطان مخزانة الكتب المثار الما . ثم انعم على ابن البارزي بان 
يكرت خطيب هذا الجامع وخازن الكتب هر ودره من بعده(١)‏ 

٩‏ - شمس الدين المرزياني 

هو شمس الدين ابن سعد الدين الرومي الرزبني المار ذ كره وليخ خزانة الكتب 

بالشخونة بعد والده فحفظا احسن حفظ . وكان رحلا صالاً عالاً بالفقه و النحو 


واشتبر بكتابة الط المنسرب . وقد قرأ عله حاعة من العماء ٠‏ کحلال الدن 
السيوطي ( 45م - ۸۹۱۱ ) ومات سنة ۸۱۷ للبجرة(") 


۰ - الشيخ موسي الشيخوني ( توي سنة ۱۱۹۰ لامجرة) 


هو ابن داود الشبخوني عاش في القرن الثاني عشر للبجرة وتفرد بالفقه ولين 
الجانب وطيب الاخلاق . كان اماماً لامع شخون في القاهرة وخطيبه وخازن 


(۱) خطط المقريزي : جزء 4 صفحة ۱۳۹ و ۱6۰ (۳) بنة الوعاة : صفحة ۲۵۲ - 
۳ وكتاب « نظم المقيان في اعيان الاعيان » لال الدين اليوطي : صفحة ١41‏ 
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ترس سه ل ا ا 
خزانة کتب الوقف وحبسها على طلاب العم 9 موسي لاعتقاده 
فه الامانة والزهد والفخل . 


۱ - خلیل بن مد المه_بي ( توق سنة ۱۱۷۳ ه) 
هر ابو الصفا خليل بن محمد المغرلي الفقيه المالكي قدم مصر وأخذ عن التصدرن 
ها كالشباب احمد بن عبد الفتاح اللوي . قرأ عليه عدة فنون وروی عنه اسر 
سوخه ودرس وبرع وافاد . وقد تولی خزانة الکتب في المؤيدية بالقاهرة فأزهرت 
في انامه . وحج سنه ۱۱۷۳ فا قضى ححه ورجع ادر كته الوفاة في منزلة من 
منازل اج الصري يقال لها | کری ودفن بها (۳) ٠‏ 


2-۲ حافظ 


هو اول عن ی اليب الذي وی سا اللي عدينة 
القاهرة (") في الربسع الاخير من القرن الثاني عشر للهجرة . وكان م ركز هذا . 
المسجد قرسا من الأزهر . ومن ماعه المشكورة انه حسّن لحمدبك الي الذهب 
ان يقتني معجم « تاج العروس في شرح جواهر القاموس » في اربعة عشر مدا بخط 
الألف . فاستراه ابو الذهب عائة الف درم (*) واضافه الى خزانة كتب مسحده. 


۳ - الشيخ عمد المناجني الشافتي 


كان الشیخ حمد بن موسی الناجني" من حپابدة عصره المعدودين وامتاز 


۱۰۱ الجيرتى : محلد ۲ صفحة ۷۳ . (۲) سلك الدرر : جزء ۲ صفحة‎ )١( 
ه١ مجلة « الككثاف » اليروتية ؛ جلد ۲ سنة ۱۹۲۸ صفحة‎ )۳( 
۲۸۸ تاريخ آداب اللغة المربية : جزء ۳ صفحة‎ )4( 


E 


۳ بعلم ساب واجبر والقابة . وله رسالة في حویل النقود بعضپا الى بعض 
ندل على براعته ورسوخ قدمه في هذا العم . و كانت له معرفة تامة في استخراج 
الجبولات وقسمة الرارت وال والوازن ما انفرد به عن نظرائه . وله تاليف 
في فنون شتی ونسخ مخطه کتبا عديدة . وعاش حاته كلها لا يعرف العظبة ولا 
التصنع ولا التأنق بلاسه 8 وکان يذهب ارہ الى حبة بولای حسث بشري 
البر سيم ويضعه على ظهر اجار ثم ركب فوقه . ومن عادته ايفاً انه كان حل 
ل ال عن واه یت و » حاحات اصدفانه . 

وا ایت OE‏ مسحد| ا باسمه ف 0 له استدعى 
اا ( . تقید لاقي الجناجني بواحات هذه الوظفة . حت توفي 8 
بالطاعرن في اواخر القرن الثاني عشر للبجرة وصلي عليه بالازهر في مشهد حافل 
ردفن بر ة احاورن ٠‏ - 
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القفصل السارس 
مز رو ر الل فى سمال افر يقبا 
١‏ -ابرهم الشبانی ۲۹۸-۲۲۳ ه) 


ابر البسر ابرهم بن احمد الشياني رفد من بغداد وسکن القيروان ویعرف 
ریاس . عاصر من العماء اماحظ وا ارد رلا رابن قتية . ولقبیم كالقي من 
الشعراء ابا ام والبحتري ودعلا وابن الهم ومن الکتاب سعيد بن ميد رسلیان 
بن وهب واحمد بن الي طاهر وغيرهم . وكان کاتبا بليغاً ضاربا في كل عم وادب . 
. كتب | كثر كتبديخط بده مع براعة خطه وحسن وراقته .وروی عنه انه کتب على 
کبره کتاب سيبويه كله بقلم واحدما زال يبريه حتى قصر ٠‏ فاد خله في قلم آخر 
وحكبب به حى فني بعام الکتاب . . وله تا لف‌منها و لقط الرحان » و کناب 
« سراج البدى» . وجال في البلاد من خراسان الى الاندلی وقد ذكر ذلك في 
اسعار له . وكان رضي الاخلاق نزيه النفس استكتبه .امير افريقيا ابرهم بن أحمد 
بن الاغلب ثم ابنه ابو العياس عبدالله . وترفي ابرهم الشبباني بعد ما تولى خزانة 
کتب « بيت المكمة » في ابام زيادة الله بن عبدالله آخر ماوك الاغالة )١(‏ 


- ابو المباس الانصاري ازدجي 


والد ابو الساس احمد بن عبد الرحمن بن عبد بن الصقر الانصاري الزرجي - 
2 ۲ ه بالمرية . روى عنه ابو محمد بن وهد القفاعي انه كان یدنا مو دا 


)6 تفح الطیب : جز. ۲ صفحة ۱۱۵ 


1٩ -‏ بت 


افا لا اعا آنق اهل عضرء خط . کنب من دواون العلل ودفاره 
ما لايحصى كثرة . وتولى احکام مرا كش ثم احكام بلنسية فکان با قاضياً . 

وكا دار الامر في المغرب الاقصی الى اللطان ابي عترب عبد الم من ألزم 
با الاس خدمة خزائن الکتب السلطانية . وهي وظبفة لا يمين ها الا عليّة اهل 
العم واعاظیم . وكانت عطايا عبد الزمن له وافرة . وريا بلغت في المرة 
الواحدة خمماثة دينار فلا يقي لديه منها شيء بل ينفقه على المحتاجين والما كين . 
ول تكن همته منصرفة ل ع الکتب طائفة وافرة سوى ما 
E‏ . وقد نکب مرات سی و وا ورف عندما 
كان مقبماً في غرناطة بالاندلى وائناء اقامته مرا كش ودی غثره ايزا كن 
استصحب حْمسة احمال من الكتب ما خلا الشيء العظیم الذي جمعه منها في تلك 
المدينة . وله سعر لطيف وتصائيف مفيدة تدل على سعة معارفه کشرحه على 
الشباب للقضائي وغيره . وترفي بمرا کش سنة ۵1٩‏ الجرة() 

۳ فخر الدرين سليمان بن نماذة 

ورد في کتاب « مع الآداب » ان فضر الدين بن نقاذة الدمشقي نزل بنداد . 

ودرس فما الط واتقنه  .‏ فواضت اليه عن جدارة تامة خزانة الکتب في رباط 


المسحد فخدمپا بعامه و امانته واصالة رأبه . 


٤‏ أبو البرکات بن عصفور 


كان ابو الب ر کات بن عصفور اماماً لاجامع الاعظم المعروف يجامع الزيتونة 
في تونس اراس ابو ععدالله محمد بن المسن الفصي « المكتة العبدلة » في 


٠‏ ( كتاب ( الممجب ) لام راكني طبع مصر 


AY — 


فحر القرن العاشر للهجرة أفرز لها الرواق الثرق من الامم الذکور وزيا 
نفائی امخطرطات . وحس علا اوقافاً كافية واقام نظاراً يتولون وربا 
وس‌اون سيل الانتفاع بها . وبعد هذا فواض أمرها الى الي البركات بن عصفور 
فجعله خازناً عليها لا اختيره به من سعة المعارف وحسن التدبير(') 


ه- الشريف الحسين ن ثابت 


هو ناظر خزانة کتب القروین محاضرة فاس ومسحل الكتب العديدة النادرة 
الي حدتما على الخزانة الوه ما السدة الشريفة فاطمة بنت السلطات مولاي 
ان ( ۱۲۹۰ - ٠۳١١‏ ه ) عبة مولاي السلطان محمد بن بوسف . واليك نص 
التحبيى الذكور : 
٠‏ و ادا لما ان كانت الشريفة الب عمة مولانا اللصور بل حيست كتا 
عاسة على خزانة القروبين وعددها مائتا جزء بالتثنية وثلائة وسبعون جزه] لاجل 
الانتفاع بها. وجهتپا الوزارة الوقفية ادام الله عزها لناظر القرودين حينه الشريف 
الاجل سيدي السین بن ثابت . وامرته بالكتب على كل جزء منبا تحبيسه على 
الإزانة الد كورة عدلياً ویدفعپا للقم بالحزانة لذ كررة نيد الاسباد عليه (") . 
فنبض الشريف بن ثابت تبوضاً مشکور] بتلك المهمة طبقا لئية صاحب التحبیس 
ووفقاً تفریض وزارة الوقف ش 


آذآ e‏ ت 


(۱) الحله الزيتونية : شاد ١‏ له ۱۹۳۷ صفحه ۲۰5 


(۳) الدرر الفاخرة : صفحة ۱۱۹۰-۱۹۸ 


خوك 


الفصل السابع 
هز 2 وور الب فى اروذرلی 


۱ - تليد الحصي 
ولاه الخليفة الاموي الستنصر باه اطکم الثاني ( ۳۵۰ -۵۳۱۱) امر 
" خزانة الکتب التي انثأها في قرطبة عاصة ملکه . لانه وجد فيه الحصافة والعلم 
والامانة للنبوض ذه الوظيفة الخطيرة . قال الافظ ابو مد بن حزم : « اخبرنی 
لحاس ف ات رکه عل ران العارم وت يدان ی روات ان 
عدد الفبارس التي فيها تسمية الکتب اربع واربسون فبرست . في كل فبرست 
عشرون ورقة لس فيها الا ذ کر الدوارن(۲) » وقد ذ کر ابن خلدرن هده 
الرواية عبتا أنما اطلق على تلبد الخصي صاحب الترحة اسم « بكية الخصي »("). 
ولد ابن سُقرال في طرسونة من اعمال اسبانيا وهي تبعد اثنين وخمسين ميلا 
عن مدينة سرقوسة الى عرلى سمالا الغربی . واستولى علپا العرب في السنة 4و 
للبجرة فكانت من حصونم يسكنها العمال والمقاتلة منم . وظلت في حوزتهم 
حتى تغلب عليها الافرنج سنة ۵۱۱ للبجرة و1118 م. كان ابن سُقرال 
عن جدارة تامة خزانة الكتب السلطانية في غرناطة الى ان ادر کته المنية(؟) . 


( نفح ااطیب: جزء ١‏ صفحة +۱۸ 
۲ ابن خلدون : جزء ١‏ صفحة ۱۲۱ 
(۳) الاحاطة في اخبار غر ناطة؟ : تاليف لدان الدين ایب 
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مرن رور الب فى اجن واجاز 
۱- اد ن لطف ای ححاف ( ١109‏ ۱۲۲۳) 


و لد صاحب البرحمة يصنعا ٠‏ البدن ونیض يوظيفة الأذان ردحاً من الزمان وأحا 
لاله بالسادة 7 ركان عفيف اللسان عماً للخير ذأ حافظة وأسعة متضلعاً من 
التاریخ . ونخ خطه للفسه ما اناف على حكن غلا فا فين كين الحديث 
وتواريخ الامم . وخلف آار] ادبة من خلتبا دبوان شعر افرغه في قالب منسجم . 

وأفضل ما بؤثر عن أحمد جحاف ان الخصور على امام لین اناط به أدارة 
۰ خرانة الكتب في جامع مدينة صنعاء . فاحرز في تلك المهمة مكانة عالمة وأئنى ۱ 
المبع على عامه وعلی سحایاه الرضة . وقد جاور ربه" في ۳ ذي الحجة سنة ۱۲۲۳ 
للبجرة ( ۱۸۰۸ م )١(‏ . ۱ 

۲- قطب الدین اطنفي 

عاش قطب الدين النفي في القرن العاشر للبجرة . ومن مخلفاته العلمية «تاریخ 
مكة » الموسوم بعنوان « الاعلام باعلام ببت الله اطرام » وقد تولى قطب الدين 
خزانة الکتب اطلية التي رقنبا اللك الاشرف قایت باي ( ۸۷۲- 5٠١1١‏ ه) 
محتاجاً الى التجلد . واستعاد بعض ما عثر عليه من الکتب الفقودة في عهد 
خازنا السابق ورتها في رفوفها ترتيباً محكما(") . 
الاي : جزه ۱ صفحة ۱۸۰ 


(۲) الاعلام باعلام بيت الله ارام : صفحة ٠١‏ 
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هرز رور الاب فی الربشر 
١‏ - الشپاب اجمد امندی ( توفى سنة ۵۳۸ «) 


اشتغل الشپاب احمد بالعلوم العقلية والنقلية وبرع فا . ثم انخرط في سلك 
التر بين لدى داود وزير اسکندر شاه ساطان دمي . فلازمه مدة سبع ترات 
افرغ خلا لما کل‌سجید في تثقيف اولاده . فلم بر الوزير الا ان يكانىء هذا 
الاستاذ النشط على اتعابه وامانته . فسامه خزانة كيه اللفدة وولاه ادارة سوونا 
,وقد تب عنده في عيش رغد حتی لاقى منیته سنة ٩۳۸‏ البجرت(۱) . 

يروى عن هذا الوزير انه كان شدید الولع بمجمع الکتب فخصص مبالغ وافرة 
من أمواله مها وشرام ا . فكان برسل اتاعه الى البلدارثف الجاورة والبعيدة 
لأحرازها وضها الى ما لديه من النقائس الكتابية . هكذا تجمع لدبه منها ما لا 
يحصى عده ثم ارعز الى الشباب احمد ان ینظبها طبقاً لمواضيعها في جناح خاص من 
قصره . فقام هذا بهمته خير قيام حتى اصبحت تلك الخزانة من اغنى المكتبات في 
الاصقاع اند بة . 
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2 2 و اشر اليم 
الما حادى سس 
خر نه مڪ تبات اورويا واميركا الشرقرورل 


الفمل الرول 
تغوىء ابناء الشرىء فى عبات الغرب 


٠‏ أثبتنا في ما سبق اسماء خزنة دور الکتب في عصر الارتقاة العربي واضفنا الا 
موجزاً من ماثرم العابية . والآن لانری مندوحة عن ان تردف ذلك الاب ساب 
آخر يتضمن تراجم الخزنة الشرقبين الذين تولوا عن جدارة تامة ادارة بعض 
المكاتب الشيرة في عراصم أوروبا واميركا. لان هوّلاء المبابذة عز زوا مقام 
الشرق في الثرب حيث تجلت مواهيهم العقلية واهتدى الباحئون بمشكاة ثقافتهم 
اللامعة . فكانوا ساب مباهاة لني وطنهم بل موضوع ثقة واعحاب ارو اد العلم 
في الاقطار الغرسة . وحسییم فخراً انم برهنوا للعالم اجمع على ان الشرقي لا بقل" 
كفاءة عن الغربي لا في اقتباس العلوم وضیطبا فقط بل في تولي ام الشاصب 
واشرفها . ولاسپا تلك الي بسترشد بها الخاصة والعامة في تغذية عقوهم بالبات 
٠‏ العاوم والآداب . ۱ 

ذلك ما دعانا الى التنوبه بذ کر اخزنة الشرقيين لدور الکتب في اوروبا 
واميركا والاشادة بفضلیم اغالد الذي بقدسه الخلف حقباً بعد حقب . والك 
تراجم هن اتصلت بنا اسماژم نرویها اعترافاًمخدميم الشريفة للعلم رالملماء وم : 
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الشمن اناف . 
مزن ۳ ۳۸۱۰۳ 
١‏ - وسف تعمون السمعانی ( ۱۹۸۷ ۱۷۹۸ ) 


٠‏ للسسعافي اللبناني مقام رفبع وذصكر عبد لدى الشرقبين والفربین يحاون 
ويرددونه منذ ا كثر من قرنين حى الآن . وم قاطبة يعجبون من اعماله ومشاريعه 
ويستفيدون من نقوله وتصانفه الالغة حد الكثرة . وهو فيا ند اول مستشرق 
تح رى كشف النقاب عن التواريخ الشرقية والف فیپا كتباً جمة عربية وسريانية. 


اد النسماقي في طرايلى الام ( ناف ) وتوجه ال رومية في اناتسة من ۰ 
سته وتلقی العلوم في الدرسة المارونية هناك ٠‏ وکان اول ما اشتبر به هذا 
العلامة آن الايا افليس الطادي عشير ( ۱۷۲۱-۱۷۰۰ ) اقرح عليه ان بنثىء 
رخا ساملا لكتب خطمة قدية المد بعث ما الى رومية نسيبه الخوري البای 
السمعافي . فنبض يوسف بالعمل خير نهوض وهو لم یتجاوز ثلاثاً وعشرین سنة . 

وفي السئة ٠۷٠٠١‏ زار لبنان وسوريا ومصر وجمع ما تقادم عبده من احطرطات 
العربية والقطة والسريانية وعاد بها الى رومة . قتصه ألابا اقلبيسس الثاني عشر 
( ۱۷۰-۱۷۳۰ )في ۲ تشرين الاول ۱۷۳۰ انا انا لمكتة الواتكانية 
التي تعد اليوم اقدم مکاتب الدنيا . وماعتم ان قلده عام ۱۷۳۹-منصب امین اول 
بها . فابدى السیعانی في منصه هذا من الحية والخيرة والكفاءة ما سحل له في 
بطو ن الدحف تذکار] خالد] . هكذا ظل السيعافي يزاول اعال منصبه الشريف 
ماني وثلاثين سنة حتى حضرته الوفاة في ٠۳‏ کون الثاني ٠۷۹۸‏ بالفاً الحادية 
والهانين . ۱ 
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وام مؤلفات السمعافي «المكتبة الشرقبة» في اربعة علدات ضخبة . أحصى فما 
تمانیف کتبة العرب واليونان . وسرد نتفاً من اخبارهم ما كان جبولا” حتى ذاك 
المد . و تحسب هذه المجموعة النفسة مرجما لكل باحث في الآداب الشرقبة . ٠‏ 
ومن تصاننف السيعافي الوافرة نذكر خصوصاً تألبنه في سوريا القدعة والحديئة في 
تسعة كتب . والتاريخ الشرقي في تسعة كتب ايضاً . الى غير ذلك من التآليف 
العربية الدينبة والتاريخية والقانونية الى ما برحت تتداولها الابدي الى اليوم . کا 
ان الالسن تتناقل ذ كرى السمعاني الكير لما اداه من الخدم المشكورة للعام 
والعاقاء شرقا وغربا (۲) . ۱ ۱ 

وقد سبد للسمعاني في احدق ساحات حصروت وطن اسرته عثال سل 
تنوپا بفضله وتخليداً لذكره . وجرى لذلك في ۲۱ تشرين الاول سنة ۱۹۲۸ 
مبرجان عظم سْهده خلق كثير في مقدمتهم رئيس المهورية اللبنانية وسائر رؤساء 
الدنبا والدن . ۱ 


۲ اسطفان عواد السمعاني (۱۷۰۹ ~ :۱۷۸) 


هو أبن اخت العلامة يوسف مُمعون السمعاني الليناني ابصر اللور عام ۱۷۰۹ 
في حصرون . ولا بلغ الادية عشرة ترجه الى رومة وا كب على اقتاس العارم 
ف الدرسة الاروئية ع پا واحرز شهادة ا من مسبلا ف الک 
الواتنکانية تحت ادارة خاله .وما مر على ذلك زمان سير حى اقبل الى لنان 
وساح في بلاد سوريا وما بين النبرين والقطر الصري سحث عن الا تار و اتخطوطات 
الشرقة . ثم توجه الى اوروبا وطاف بلاد فرنا وانکللرا وبعد رحلته هذه 
عاد الى رومية . 


() لصا هذه الترحمة تقلا عن سجل خزانة مار بطرس الكبرى صندوق ۲۲ أضيامة ۲۷۷ 
که ورد ذلك في ( برنامج اخوية القدیس‌مارون ) اولفه يوسف خطار غانم : صفحه ۱۱۳9۱۰۵ 


= 1۹٩ ¬ 


وي السنة ۱۷۳۹ ارتقى الاب اسطفان عواد الى الرتبة الاسقفية على ح|ة . 
وعلى اثر وفاة يوسف السيعاني عام 4 '”نصب السبد عواد خلفاً له وسمي اميناً 
لامکتة الواتكانية . فنبج نج خاله في خدمتها وتنظيمما وا کال ما كان ينقصبما . 
وافرغ الجهود الطنيبة في تأليف كت ب دينية وطقسية وتاريية . و عني بت رحمة فبرس 
مخطوطات الکردنال شحي ونشرها بالطیع عام 1074 . واشتفل السبد اسطفان 
ايضاً في فهرست الكت الشرقبة الحفوظة في المكتبة المديسة بفاررنا . وقد 
عد د المطران وسف الديس في كتابه « تاريخ سوريا» » تاليف صاحب البرحة 
فتصل القارىء الى مطالعتها فى الكتاب المذ كور )١(‏ وظل الد عواد امنا 
للمكتبة الواتكانية نهو سبع عشرة سنة حتى وافاء الاجل في ۲۸ تشرين 
الثاني 6م7١‏ 


۳- تعمقان عواد ١48/1‏ سمو ) 


هو ابن الشخ راجي عواد ولد سنة ۱۸۷۱ في حصرون بلبنان وتلقى العلرم 
المالة في عاضمة الكثلكة . ونظر] الى خيرته ببعض اللنات الشرقية والغريية 
عبنه اطبر الاعظم خازناً في جك خزنة المكتبة الواتيكانة . فخدم هذا اللصب ۱ 
باط و یله غر لان م فد غل ماف ترجه وعد الک ترا 
مشكورة ولاسیا في القسم الشري منہا . وق السنة ۱۹۳۱ نصه البطريرك الماروني 
وكبلاعنه في رومة فقام بإعباء الوظيفتين خير قيام حنى وافته الب عام +1 في 
العاصة الذ كورة . اما مؤلفاته فلم َل غير مطبوعة وقد اوصى با لمكتبة كرسي 
البطرير كية المارونية في بكركي يحبل لبنان . 


۱۷۲۰ تاريخ وديا : لد ۸ عدد ۱۰۷۸ صفحة ۰1۸ ب‎ )١( 


۷۰۵۰ 


الاصل الدَالتُ 
مر زر ماب اسانا 


۱- میخائیل الغزري ( ۱۷۹۱-۱۷۱۰ ) 


.ولد میخایل الغزيري سنة ۱۷۱۰ في طرابلی الفبحاء وتلقى العلوم في الدرسة 
المارونية برومة . ولا جاء العلامة يوسف “معان السیعاني الى لينان عام ۳۹ لمقد 
اجمع اللبنائي استصحبه معه وقلده وظيفة , لادرني » في ذلك المجمع . وق السنة 
4 عاد ميخائيل الى مركزء في رومة حيث تول تدريس النشین المرية 
والسريانية والعلوم العالة . ۱ 

وف السنة ۱۷:۸ شخص الى اسبانيا بدعوة من ملكها فردنشد السادس 
( ۱۷۵۹-۱۷۸۹ ) فمينه في مكتبة مدريد الملكية . فقام ميخائيل هذه ال 
خير قبام . ثم سمي عضوا في ية اللكية اتارينة )١(‏ في عاصمة انیا . ونظرا 
اد معارفه وفرط امانته نال سنة 1005 لقب « امين مكتبة الاسكوريال » 
فخدمها خدما جلى . واستدعى اليه اثناء ذلك صديقه بولس خضر من رومة فرتب 
معه مخطوطات الاسكوريال العربية ووصفها وصفاً مستوفى . ثم نشر الفپرس 
المد كور بين السنة ۰ د ۱۷۷۰ في جلدین يحتري اولها على 0٩۲‏ صفحة وثانسها 
على ١ه‏ صفحة و معي هذا الكتاب Bibliotheca Arabico-Hispana EsçU-‏ 
rialensis‏ 0 وقد ادر كته الثرن 3 ۲ اذار 0 الغا الستة الحادية والثانين 


س 


Academie Royale d'Histoire (۱)‏ 
)1( راجم رجة میخائل التزري في جل 2 النارة » الخطبوعة في جونية : علد ۷ صفحة ۲5 
و ۲۷ :۳4 ۱٩‏ ۱ 


ك ۷ ك 


1 الياس شدياق دب ( ۰-۱۷۰۱ ۱۸۱۸) 


هو الياس بن فرح ال بن ابرهي.شاه بن موسى شدیاق دپ . ولد عام ۱۷۵۱ 
وق السنة ۱۷۹۰ سافر الى رومة ليتلقى العلرم في مدرسة بروبغندا الشبيرة 
فكان من نوابغ تلامذتها . وبعد فراعه من #صيل المعارف آثرالاةامة في اوروبا 
ليتسع له مضار العمل في خدمة الشرق والآداب الشرقية .فا كب على التدريس 
وانثاً لنفه مكتة حاف بنفانس المخطوطات والمطبوعاتيستعين با على المطالعة 
والتأليف . لانه كان بارعاً الالسنة العربية والسريانية واللاتينية واليونانية 
والابطالة والاساننة . 

واول مر<ة احتازها الشدياق في حقل التعلم كانت عام ۱۷۸۱ في قصر سفارة 
دولة النيسا بالقسطتطيننة . وقد ليث هناك اعراماً يدرس بعض المتشرقين آداب 
اللغة العربية نذکر منهم السنیور شترمو(') . ۱ 

وما مي خبر تفوقه في العلوم واللغات الى كرلوس الرابع ( ۱۸۰۸-۱۷۸۸) 
. ملك اسانبا حتى استدعاه اله ونصه ترجماناً لدولته . ثم اقامه خازنا لمكتية 
مدريد الملكة الي خدمها الشدیاق الى تاريخ و فاته بامانة واحتباد . فال ثقة 
اولياء الامور واحترام جميع الذين عرفوه . وقد سبل له ذلك سسل التردد الى 
البلاطين الملكبين في اسيانيا ونبولي والتعرّف الى الاسر تين المالكتين اللتين 
كانتا توقران فيه الفضيلة والعلم(؟) . 

والى الشدياق برجع الفضل في ما احرزه دير الشرفة بلينان على اثر تأسسه من 
الاعدات المالية والتحف الثمينة من سخاء كرلوس الرابع وزوجت» الملكة 
ماري لوي . وتقديراً لفضله نصب له الدير الذ کور في قاعة مكتيته رعازیتا 
نقش عليه بالفة اللاتينية ما تعريبه : « الياس سُدياق تاميذ مدرسة بروبغندا وخازن 
مكتية مدرید الملكية . توفي سنة 6۱۸۱۸ ۱ 


(۱) مجموعة رسال الاس شدیاق في محفوظات دير الشرقة بلينان . 
(؟) محنرظات دير الشرفة : جزه ۱۳ ۰ 


E 


الفمل المابع 
فزن مت اررسروز الا ومکشات افكالترا 
١-المطران‏ اسحق الشدراوی ۱۱۵6-۱۰۸۹ 

طالعنا في المكتية الشرقة )١(‏ ترجه هذا العلامة الذي ينتسب الى درا وهي 
قربة في قضاء عكار . وبعد تحصيله العاوم في المدرسة المارونية ۱۰۳ - ۱۹۱۸) 
رقاء المطران جرجس “عميرة سئة ۱۱۲۰ الى درحة الکنوت وحمله دنس كبنة 
سيروت . و ۲۵ أذار 3۳٥‏ اقيم مطراناً على طرابلس التي خدمبا حى وفاته. 

وفي السنة ٠٠٠١‏ ارتحل الى فرنسا ليطلب من ملكا لوبس الرابع. عشر رتبة 
قنصل لاشبخ ابي نوفل اخازن . ولهذا الاسقف آثار كتابية عددها بمض ال رخین(۲) 

وبلغ مسمعي الكردينال بوروماوس ما تحلى به اسدق الشدراوي من الزايا 
الماسة . وكان هذا الكردينال قد انثأ سنة ۱٩۰4‏ مككتية عظممة في مدنة ملانو 
سبّاها المكتة الاميروزياتية ٠‏ وضم الپا طائفة كيرة من الخطرطات العربسة 
النفيسة الي التقطبا من بلاد فارس وجزيرة العرب ومصر وطرابلس الغرب وال زار 
والمغرب الاقصى وغيرها من الاقطار الاسلامة . وروی دي لاروك الر حالة 
الفرنسي ان الکردینال ا مشار اليه استدعی الشدراوي وكلفه بتنظم تلك المكتبة 
الشبيرة(") وهو منصب لا يتقلده الا من كان ذا ثقافة عالة ومزايا فريدة . 


) ۱۹۰٤ ۱۸٩۰ ( حباب سأمونى‎ ۲ 


بنتمي حبيب بن انطون بن <بيب بن لطف الله ساوفي الى اسرة نثأت في جزيرة 


(۱) الکتبة الشرقية : للسمماني : ماد ۱ صفحة 0۰۲ 
)0( اجام الاصل : للمطران بوسف الدبس : صفحة ۳۷۳ - ۴۷ 
(e)‏ تاريخ سوريا ؛ مجلد ۷ عدد )۱۰۲ صفحة ۳۲۰ 


- 0 


اقريطش ( كريت ) ثم نزحت الى لبنان في اواخر القرن السابع عشر . والد 
حبيب سئة ۱۸5۰ في بيرت وتلقى العارم في الدرسة البطرير كية على عهد كبير 
اساتذتها الشبخ ابرهم البازجي . وسافر سنة ۷۸ الى لندن وتعرف باللررد 
روزيري وغيره من نلاء الاتكليز . واصدر هنال منة ۱۸۹۲ جريدة وضباء 
الخافتين » التي لعبت دورا ما في عالم الادب والسيامة . وانتظم بين اءفاء 
الجمة الملكة الشرقة بلندن . وساعد الر ريشار برئرن في ترجه كناب 
و ون لب » ووضع معچین كبيرين ادا عري انکلىزي والاخر اتكليزي 
عر لي را دق لك كر منها كاب ب Resurrection of Turkey‏ روی فه 
احوال الدولة العئانية واساب هوطبا . واشتبر عقالاته في صحف اتكليرا 
المعتيرة ك عشر »التي ندر ان تفرغ الا على صفحاتها 
الا لكاتب ابر بفضله وصدقه (') ۱ 

وکان حب ساموني يترود مرازا على خزائ کتب المتحف البريطافي بطالع 
ويبحث وينسخ بده بعص الحطرطات العربة . فلفت اجتباده انظار اولاء ذلك 
المد الکتای فأعحو | بادبه وسعة معارفه . وأقاموه خازناً بين خزنة القسم الشر قي 
من تلك الخزائن لتضلمه من الالسنة الشرقية فضلاعن اتقانه اللات الانكليزية 
والفرنسة والابطالية . وظل دشغل هذه الوظفة مند السئة ۱۸۹۳ حى السلة 
£ ۰ وفها لاقی منته 8 :وما برح ذلك المتحف البريطافي حفظ للاستا حبیب 
ساموفي تذكاراً طبباً . 


- ال دکتور الففس مکنا ( ۰-۱۸۷۹ ۱۹۳۷) 


هو هرمز منکنا من الطائفة الكادانية . ولد سنة ۱۸۷۹ في قرية شرانش 
يوار المرصل . وف الثانبة عشرة من سنه دخل مدرسة الایاء الدومتكيين في 


)۱( تاريخ الصحافة المرية : جزء £ صفحه ۳۸۲ و۳۸۳ 


¥ 


المديئة المذكورة فكان مثال الد والاءتباد بين اقرانه . وقد واصل دروسه 

حتى از ز الفلسفة واللاهوت واحع اللغات العربية والسريانية و الفر نسمة واللاتنة 
7 1 وفي النة ۱۹۰۲ E‏ كلدانياً باسم « الاسس الفونس 
منکنا » وتولى التعلم ستة اعوام في اكليريكية الدومنکیین الشار اليها . 

وكان القسدى الفرنس لا يفتر انناء ذلك من البحث عن الحطوطات القدية 
وينشر ما يراء مها مفيداً . قشر سنة ۱۹۰۵ في جلدین میامر نرساي البالغة 4۷ 
مبمراً المقبابعشر قصاند . ثم نشرعام ۱۹۰۷ تاريخ « مشیحا زخا » مع ترجة افرنسية 
واشترت منه الجعية العلية ببرلين نسخة اتخطوط الاصلى تبلغ مانة و سین ليرة 
عهانية ذهسة . ثم نشر میمراً في تقريظ سبریشرع ضم الله عام ۱۹۰۸ تاريخ 
بوحنا بن فككايا . ونشر غراماطقاً سريانياً باللغة الفرنسة 

وق السنة ۱۹۱۳ زايل وطنه ا الى اوروبا . فاستقر في اتكليرا حيث 
لقي حظوة كبيرة لدی علماه الاستشراق الذین قدروا منزلته الادبية 719 
ين اميناً لکنبة ربلان في منثستر ثم اما لقم ارقي من مكتبة جامصة 
برمنجهام التي تشتمل على الفي مخطوطة عريبة . وقد سافر الفنی الى بلدان الشری 
الادنى والشرى الاوسط على نفقَة ار كدبرري لمع اتحطوطات النادرة . 
وبتاریخ هم نسان ۱۹۳۲ اجري الاحتفال رسماً با باقتتاح الخزانة الجديدة لتلك 
النفائس الشرقية برئاسة الأرل کروفرد تكارس . 

أونظرآ الى شهرة الفنس العامية دعي لیرنس الدائرة الشرقية في جامعة شيكافو 
فاعتذر لدواع خصوصية'. واخر منصب علي تولاء كان مدير دائرة اللغات 
الشرقة في خزانة كتب جان راینولدز في منشنتر . ومكتة رانولدز هذه 
07 على ملبون من الکتب المطبوعة والمخطوطة . وامتلك 
الد کترر منکنا وا اک( ا افخم 
مكتبات اوروبا . 


سا ۷۰۵ - 


الفمل اقامس 
هر مکتبات اله طعا 
١‏ - يفطا 


انصرف قياصرة الروم في القسطتطينية مذ قديم الزمان الى انشاء المكنيات 
والمتاحف في عاصة سلطنتهم . وتوا اليها الشيء الكثير من الصکوله والخطوطات 
والوثاثق الشرقية اذ كانت المواصلات معمرة بنهم وبين دولة العباسبين وغيرها 
من دول المشرق . وقد الحنا الى بعض ذلك في غير هذا الفصل . 

ومن دواعي الافتخار آت اولئك القاصرء عدوا الى نفر من العاماء ذوي . 
الاطلاع الواسع باللغات الشرقبة في تنظيم مكتياتهم وصيانتها وادارة شزوما ٠‏ 
يؤيد ذلك ما رواه التاريخ عن جپیذ لبناني تولى مكتبة تلك العاصة في القرن 
الثالت عشر ما اثبت البطريرك اسطفان الدويي الاروني قال )١(‏ : 

د في عبد البابا غر يغو ريوس العاشر EEN‏ استبر نقطا 
الماروني وكان حافظاً رستاق (۲ ( المكتبة في القسطتطينية . وف تمسق یت 
في تثديت انشاق الروح القدس من الاب والابن » . ثم روى الدويي نفه ان 
نيقيطا ارتقى الى اسقفية تسالونيقي وان میخائیل فاليولوغ الثامن ملك الروم 
(۱۲۰۹- ۱۳۸۲ ) درس کته و کتب غيره من عاماء الدين درسا مدققا . فاذعن 
املك ارأي الببعة ثم جمع ادات اضافها الى ما جعه من كنب نبقیطا . وقد 
نبا كها براهين سديدة تأبيدا لتصانيف نيقيطا الشار الما . 


(۱) منارة الاقدای : الطريرك الدويبي : جزء ۲ صلحة ۸۷ و۸۸ 
(۲) .راد بالرستاق في اصطلاح العامة : التنظیم والترئيب 


20 ۰ ۷ سب 


وروی بعض المؤْرخين أن تبقيطا تولى رناسة اسقفية نبقرمدية )١(‏ . فترجح 
انه انتقل الى رئاسة اسقفبة هذه المدينة من اسقفية سالونيقي نظراً الى كفاءته 
ورافر عله . ۱ 


۲ ملا لطفي 


هو. لطف الله الطوقاقي نسية الى طوقات مديئة في آسيا الصفری ولد فبا 
٠‏ ودرس على استاذيه القرشحى وسنان باسًا السرعكر العثالي . فتولى خزانة 
الکتب السلطانية بعاصة اطلاقة في عبد السلطان عمد الثالت (۸۱۰۱۲-۱۰۰۳) (؟) 
و رصب: بعد ذلك استاذا لمدرسة بروسة ومنبا تنقل الى مديتة ادرنة فالاستانة . 
وفي آخر ايامه عاد الى بروسة وفيها قضی تحبه في اواثل القررتف الادي عشر 
للبحرة . 

وخلف ملا لطفي م ن العاف کناب « المطالب الالممة : » في ی 
العارم قدمه هدية الى لات المشار اله . ولهذا الخطوط نسختان احداهما في 
المتحف البربطاني والثانية في خزانة کتب فا . ومن تالعة اشا رتال و کتب 

عديدة مختلفة الواضیع ند کر منها : رسالة « تیف المذبح » في تاريخ افلاطون 

0 ت عام ۱۸۲۷ في ليدن . وكتاب « شرح الواقف » في علم الكلام للاجي 
OE‏ ). 


۱۸۰ تار الاندتاق لفطران جراسيءوس مسرة : جزء ۲ صفحة‎ )١( 
۱۴ ابدع ماکان في صور سلاطين آل عتان لناشره سليم فارس الشدياق : صنسة‎ )۲( 
۲۳۸ الشقائق النمانية : صفحة ۳۱۳ و وكتاب « آداب اللنة المربية » ملد ۳ صفحة‎ )۳( 


س ۷ سب 


الفمل الرار س 
مر مات ام رکا 
| الد کتور فيليب حي 


هو احد النوايغ اللبنانيين في القرن المشرين ولد في شملان احدى قرى 
الشوف بلينان ا سات في الامعة الامير كية في بيروت . ثم 
عبن فا استاد] لمل التاريخ فبص م‌ده اة ممضة ة مشكورة . وکافأته اة 
کو لیا تمنحته عام 1115 لقب د كتور في الفلسفة تقديراً للبوغه . 

وق السنة ١4‏ استدعته جامعة برنستون في الولامات المتحدة لتول ا 
تدربس آداب اللغات السامية . وف الوقت ذاته نصته قتما على مكتيتها المربة 
الي جبزها بانفس الكتب الطوعة في اورويا و مصر ولنان وسوریا . رهي تعدا 
بكل بقين اعظم ا مكاتب العربية في العالم الجديد. بطبوعاما العربية التي عني هو 
جمعها وترتبها . ورو عددها الآن على خمسة لاف محخطوط كا روينا ذلك في 
فصل سايق . وبباناً لفضل الدكتور فيليب حتي نثيت فقرة من مقالة نشرتما جريدة 
« المدى » في نيويرك قالت : « ابرز شخصية بيننا في حقل العم والتبذيب هر . 
الاستاذ فبلیپ حتي اا اا رة را اب اة جامعة برنستون ا رة 
دسرناات خبرقه رادو ج في ادو ر العامة والتبديسة وان العلماء في 

شع الفروم اصبحوا برچمون اله که راون عنه . 


« لا نستبعد ان یکون اراطننا الد کتور حتي في جال التنقب في الماوم" 


- پا ۵ ۷ — 


الشرقة وترقيتها في هذه اللاد ما كان قله لمواطننا الآخر العلامة السمعانی الذي 
يم ا واضع اساس ومنظم هذا الفرع من الم . ومنزلته 
في ذلك »رل الرئس ان سينا في الطب . وسرنا ان يكرن الد کتور حي قد 
TT‏ وطات العرسة النادرة في جامعة برذستون . وهو 
دائب في استخراج کنوز هذه احطوطات وقد ح رار بعضا وابرزه مطبوعاً ولا 
يزال بين بديه الكثير ما هو معد للظبور » . 

وقد وضع الد کتور فلت حى سنه ۱۹۳۹ بالاشتراك مع الاستاذن تبه امن 
فارس ویظرس عداللك فبرساً عاماً خطرطات حامعة برنستون الثار الما . 
فوصفوا فيه اربعة آلاف وخمماثة خطوط عربي بنا ما هو مکتوب سد المؤلفين 
ور ٠‏ ویش e‏ مر 

اا ا 500 a‏ مقا 
باللغتين العربية والانكليزية . ومن تصفحه بامعان اتضحت له الجبود الجيارة الي 
ا 0 لثأن 
و ی بالضاد - 


۷4 


لبالا كيش 


غلاة الکتب وهواة الحكتبات المسامون 


ارشصل الررل 


ما نر هرات انب فى القرر, الثابى للرزورة 


a 


ا اقل اناما من ال والامراء چم کب راثا المكتبات 
العاماء وال ا هب ۷ 
الاسفار وانفقوه من الال لاجل اقتناها . 


- وبلغ الشغف من غلاة الکتب انهم هرمن علي من تلف حرصم على 
الدرر الغوالي . ولسنا نبالغ اذا قلنا انهم كانوا بتباهرن م م ويجمارم| من احاسن 
الزينة في فصورم وانديتهم . وهذا الشف يجمع الکتب قدءاً ویک دشه سف 
جّاعي الصور النفسة والعاديات الاثرية والرياش الفاخر والطوابع البريدية والاسلحة 
القدية وسائر التحف النادرة في عصرنا ااضر . وقد روى لنا التاريخ اخبار طائفة 
صاللة من غلاة الكتب وهواة الکاتب بحيث لو شّاء المرء احصاءم ووصف سيء 
من احوالهم لاقتضى ذلك علرات برأسها . اما لانزی مندوحة عن سرد اسماء 
مشاهيرهم في عصر الارتقاء العربي وبعده تخليداً لفضلیم واعترافا مبردم وحثا 
لکل اديب على اقتفاء ثارهم 1 


ست ۱۵ ۷ب 


-١‏ او مرو زبان ن الملاء 


هو ابو مرو زبان بن العلاء بن عبدالله ان التسمي الازی اعد القراء- 
السيعة وكان أعلم الناس بأيام العرب وعار مم وام وجاعليتهم . وکانت کته 
علد المت الى السقف ثم تک فاحرقها(') . توفي سنة ١١‏ هجرية وهو الذي 
قال : وما انتبی اليج ما قاله العرب الا اقله(۲) » . وهو القائل ايضاً : 
العربية هو الدين بعينه (* ) » . وعنه اخذا كثر النحاة في تلك القة E‏ 


ادبا ورواجا . 
- الإراءمحكة 


البرامكة أسرة فارسية اصلبا من خر انان اتصلت بالدولة العياسة . 

بعض أفرادها منصب الوزارة ول يزالوا في عز" وسؤدد الى ان نکمم الر 
تلك النكة العظمى الممر لمعروفة في التاريخ . وآتارم في الكرم الم 
حتى “ضرب بهم المثل في الآقاق وجعل امم صفة لكل كريم جر اد . 

ول تكن شهرة راک في الادب بقل من شم اساسا والكرم . 
فانهم کانوا يعطفون على العلماء ويقربونهم الييم ويجيزوتهم با سنى الصلات . وكاوا 
بتنافسون في اقتناء الكتب واستنساخها حتى تكو تت لديم خزانة مخطوطات 
عز نظيرها في ذلك العبد . ولا نظ ماب مب لد رتاشي کتاب « کل 
ودمنه » باقتراحهم ا د آلاف دار . . واجزل له الفضل 
البرمي خمة آلاف دینار . اما جعفر البرمكي فاجازه بقوله : ألا يكفيك اركف 
احفظه فا کون راويتك 9 وقد روى الزرخون كثيراً من امثال هلله املح 


)۱ كتف الارن 0 ۽ محلد ١‏ صفحه 4٠‏ )۲( طقات الادياء ۳۳ 
۳( نار غ آداب اللذة المرية : محلد ۲ صفحة ) ۱ 


بت ۷۱۱ 


البرهنة على آداب البرامكة وتمزيزم لتأليف والترجة وشنفهم بجع الكتب في 
خز ائنهم ۲ 

وکان التزامكة في عبد الرشد غره في حداث دولته 5 حموا من المئات 
المحمودة ما استحقوا به ثناء معاصرهم من الکتاب و المر اء والقحاد . وقد 
كانوا فرسان اللاغة رماوك الكلام کا کانوا مبرتزين في حلبة الود والسخاء . 
ذ کر الاولين(١).‏ 

ولا افتتح هرون الرشد مدينة انقرة وحد ها کنیا من الکتب كانت 
عفوظة في خزائتها . فاحضرها الى بغداد وأمر بنقلا الى الفة العربية . ومن 
اعتنى بترحمتها اعتناء جزيلا جعفر البرمكي وحاعة من اهل بيته . فقال فيم بعض 
الشعر۲(۰۱) : د 

اولاد يحبى اربعة صكاربع الطبائعر 


فهم اذا اختيرهم طبالع الصتائع 


1 يري پک 


4 عاضر ات تاريخ الامم الاسلامية : ضفحة ۱۱۰ و۱۱۱ 
(۲) صناجة الطرب في تقدمات المرب : تالیف نوفل نوفل : صفحه ۴۸۰ 


- ۷۱۳ - 


الفمل الثافى 
ماهر هوام کب فى رف اسالت لمیر و 
۱ - الواقدی ( ۰ - ۲۰۷ للبحرة ) 


هو اوعذاف ن عر ن راه الاسلي من اعظم مؤرخي الاسلام واقدمپم 
ولد في المدينة رانتقل الى العراى . ذرلا . ه الخليفة الامون منصب القضاء بالرصافة 
فظل فيه اربع سين . ثم رحل الى ار قة فاتصل بيحيى بن خالد البرمكي فافاض 
عله عطاياه . وسعى له ان کون قاضياً بینداد فخدم هذه الوظيفة حتى توقاء الله 
تعالى . وكان الراقدي من كبر غلاة الكتب في ايامه . قبل ان کتبه كانت غلا 
سانة مندوق ويقتضي حملها ماثة وعشرين حلا . 

ومن اشر مؤلفات الواقدي ما بلي : کتاپ « الغازي النبوية » رکتاب 
" « فتح أفربقة » في حزن از کتات. « فح العجم » ۰ وكتاب « فتح مصر 
والاسكندرية » و كتاب ه تفسير الترآن » لم بزل مخطرطاً غير مطبوع اوكا 
«دعترح الشامر١)‏ » . 

وكان الواقدي على سعة عله لا حفظ القرآن . واعتاد ان بقرل متفاخراً : 
« ما من احد الا وكتبه | کثر من حفظه . اما انا فحفظي | كثر من كتبي(۲)». 

؟ - الا سكعي ( ۲۱۵-۱۲۲ للبجرة ) 

هو عبد الملك بن قريب بن قبس ولد سنة ۱۲۷ هجرية وقد اشتهر بحكنت 
متس سس 
(۱) تذكرة الناظ : محلد ۱ صفحة ۳۱۷ ۱ 
(۲) تاربخ شداد : لاي بكر الحطيب البندادي : جزه ۳ صفحة ه - ۷ 


اح ٩/۱۳‏ مت 


« الاصمي » . قدم بغداد من الرصرة في ايام الرشد مع الى عسدة ذقدل لالي نواس 
ذلك فقال : « اما ابو عبدة فاذا امکنوه قرأ ءلم اخبار الارلين والآخرين . 
راما الأصمعي فلل بطرم بنفاته » . 

وکان الاصمی شدید الحفظ محفظ ائنتى عشرة الف ارجوزة . واذا انتقل من 
به الى بوعل کدی اة مغر یر ا(2 ره مر لات عدر لافار 
يزيد عددعا على الاريمين في مواضيع مختلفة ضاع معظما . اما مولناته الافة نما 
سُعرية ومنها لغوية الالناظ . 


ینت ِِ ۲۳ لبحرة ) 


لین وتقرد بناعة تا . كان با عخرائن اكب اثاددة سن ری 
لا ل ل ا لو 
ابن الاعرالي » . ومن تصانيفه « كتاب اغانيه » التي غنى بها و كتاب « اخبار عزة 
اللاء » و كتاب و اغانی ممید » و و اخبار ماد عجرد » و کتات « اخنار ذي 
الر مة » و کتاب و التدماء» و کتات « انعم والايقاع » و کتات دفات 
الححاز » و کتاب « اللوادر المتشيرة » وغير ذلك(۲) . 


4 - الفتح بن خاقان القسي ( قتل سنة ۲٤۷‏ للمجرة ) 


الفتح بن خاقان بن احمد بن غرطوج : « اديب شاعر ڪان في ناية الفطنة 


)0( الاغاني : مجلد ه صنحة ٩۸‏ 
(r)‏ ونيات الاعيان لابن خلكان : جزء ۱ صفحة ٩۳‏ وكتاب « حضارة الاسلام في داز 
السلام » ليل مدور : صفحآ ١٤١‏ 


- ۷۱ 


والذكاء فارسى الاصل من ابناء الاوك . اتخذه المتوكل الفة العياسي ( ۲۳۲ - 
7ه آخاً ۵ واستوزره رجمل له امارة الثم علی ان ینیب عنه . وکان بقدمه 
على جميع أهله واولاده » . 

اقتنى الفتح بن خافان نزانة كتب حافلة من اعظم اغزانن كان قد جا 
علي بن يحبى لم بشا هد أوفر منپا عدد] واعظم حستاً . وكان عاماء الككوفة والبصرة 
وفصحاء العرب برتادون داره للمطالعة والمناظرة والاستفادة . قال ابو هام 
« ثلاثة لم أ قط ولا سممت با کثر عبة للكتب والعاوم منم : الماحظ والقتح إن 
خاقان واسععيل بن اسحق القاضي » . وقال ابن الكتبي في « فرات الوفيات» : 
« وكان الفتح يحضر لمجالة التوکل فاذا اراد الخليفة القيام بحاجة اخرج الفتح 
كان مق كناو هينه وی ف الى صن غود امرك 6 

وتوفي الفتح بن خاقان القسي يرم وفاة الخليفة المتوكل سنة ۲۷ للبحرة . قال 
ابر الفرج ابن العبري : « في سنة سبع واربمین ومائتين "قتل الترکل :وهو مل 
له الاربعاء ثالث يوم من شوال . قتله غلام تر كي أسمه باغر وكانت خلافته اربع 
عشرة سنة وتسمة اسر وعمره اربعين سنة . وفتل معه الفتح بن خافان لانه رمى 
نفه على المتوكل وقال : و بلكم تقتلون امير المؤمنان ! فبعجره ه سيو فم 
فتتلره .»)١(‏ 

ه ‏ ال احظ ( ١0‏ هه؟ للهجرة ) 

الامام ابر عئان مرو بن محر بن حوب بن فزارة- الكناني البصري العررف 

بالماحظ ولد سنة ۱۱۵ بالبصرة ونشأ بها . وادرك الاصعي وابا عبيدة وابا زید 


واخذ عنهم وخالط كيرا من مشبوري الکتاب ومترحمي الفرس . واقام ١‏ کثر 
عمره بالبصرة يعيش معيشة الادباء والعلماء وکان كثير الانتحاع ليغداد . ثم انقطع 


(۱) تاريخ ختصر الدول : لابن المبري : صفحة ۲۱۸ 


> ی ۷۱ - 


الى جمد بن یات في عبد وزارته وكان يقيم اثناء هذه المدة كثيراً مدينة سام"ا(۱) 
واستدعاه الحليفة المتوكل لتعليم ولده 3 E‏ بين بديه استيشع منظره 
فامر له بعشرة آلاف درم وصر فه : 

ووک اعا تالف هدید ند کر ستاو کات واا وکات 
« الان والتین » و كتاب « التاج في اخلای الملوك » وكتاب والموائن » 
وكتاب « المحاسن والاضداد » وغيرها . وكان للحاحظ في البصرة خزانة کتب 
جديرة بالاعتبار بأوي اليها للمطالعة والبحث والتأليف . وكان يعتني بتنظيم مجلداتما 
ویقنپا صفوفاً صفوفاً تحط به کالانط وهو جالى الا . فسقطت يوماً عليه وهو 
مغارج وأودت ا عام هه؟ للهجرة وقد جاوز التسعين کا فلنا(۲) 


٩"‏ - چمفر المروزي ( توفي سنة »۲۷ اپجرة) 


هو ابر العباس جعفر بن احمد الروزي ذکره مد بن اسح النديم قال : هو 
احد جمّاعي الکتب ونؤلفيها في شتی انواع العلم . كتبه كثيرة جد وهو اوّل 

من ألف كتاباً في « السالك والمالك » ول تمه وت 
الى بغداد وببعت في طاق اطرانی وهی عله بداد سنة )۲۷ للبحرة . 
مؤلفاته غير کاب و المالك والمالك » المد كور آئناً کتاب 0 الآداب 0 
و « کتاب الآداب الصغير » الخ (") 


۷-ارهم بن اسحق اطربی 


حلاث ياقوت الرومي عن ابرهيم بن اسحق ا والد أبرهيم سنة 


٩3۸ - 131 مجم ااطوعات المربة والممربة : لیوسف البان سركيس : صفحة‎ )١ 
م و سر ڪيس‎ 

0( تاريخ ابي القداء : جزه ؟ صفسة ۷ 

0( مجم الادياء : لاتوت ااروه‌ي * © حزه ۷ صاحه ۰۱ ۱ 


— ۱۷۱ = 


۸ ابعر ومات بنداد سنة ۲۸۵ ودفن الى بته بشارع باب الانیار . + دیع 
عن كثيرين انه كان اماما في العلم زاهداً غارفا بالنقه بصير] آ الاحکام صف کتبا 
كثيرة . اصله من مرو وکان بقول : امي تغلبية واخوالي نصارى.. حدث عن 
نفه قال : الي افقت مره حنى انتهى ابري في الاضاقة الى اعدام عيالي القرت . 
یار وه :هب الى ای ار وان 
ا ن کتسك نسعه او ترعنه . فضننت بذلك وقلت : آفرضي ها وانظریی 
بقبة اليوم والليلة . وكان لي ببت في دهليز داري فيه كتبي . فكنت اجلس فيه 
للنسخ والنظر . فما كان في تلك الل اذ دای يدق الباب فقلت : من هذا ؟ 
فتال : دجل من ابیران . فقلت ادخل . فقال اطفء البيراج فكت ۰ نکت على 
السراج شيئاً وقلت : ادخل . فدخل وثرك الى جاني م م + فگشفت 

عن السراج فاذا منديل له قية وفيه انواع من الطعام 59 فيه خممائة درم . 
فدعوت الزوحة وقلت : أنبهي الصبيان حتى يأكثرا 

ولا كان الفد قضينا ديناً علينا من تلك الدراهم . ثم جلست على بابي في غد 
تلك الليلة واذا جال يقرد جلين عليها حملان ورقاً وهو يأل عن منزل ابرهيم 
الحربي . قانتبى الي فقلت : انا ابرهيم الحربي . فعط الملين وقال : هذان الملان 
انفذها لك رحل من اهل خراسان ۳۹ ا ملي ألا اقول 


وحدث ابر عغان الرازي قال :جاء رجل الى اپرهم المرب بعشرة آلاف درم 

من عند المعتضد أله ان يفرنبا Ea‏ 
ان امير المؤمنين يألك ان تفرقپا في جيرانك . . فقال له آبرھے : عافاك الله . مال 
لم نشغل انفسنا بجمعه فلا نشفلا بتفرقته . قل لامير المؤمنين : ان تركتنا والا 
تحرلنا عن جوارك . 


وحدّث ابو القاسم اليلى قال : اعتل” ابرهيم بن اسحق ا ارف 
على الوت لت عله بوم قال : يا ابا القاسم أنا في امر عظيم مع ابنتي ثم 


- ۷۱۷ 


0 جي .الى مك . فخرجت وألقت على وجبها خمارها . فتال 
أبرهيم : هذا عك كانه . فتالت ا : ياعم نحن في امر عظيم 0 
کر وملح وريا عدمنا الملح . وبالامس قد وجه الا المتضد مع بد 
بالك :دكار ال .ووحه الله فلان وفلان آموالا" ید اب 
على رغم علته 
التفت ارق ای الابنة تسیا وقال : يا بنية انما خفت الفقر فقالت : 

فتال ما ابوها : انظ ري الى تلك الزاوية ! فنظرت فاذا هناك كتيب ۳۹9 
هناك اثنا عشر الف جزء في الفة والفریب کنیا مخطي فاذا مت" ونجهي کل 
يوم مجز+ تببعينه بدرهم . فمن كان عنده اثنا عشر الف درم لا "یمد" فتير](١)‏ . 


۸- بنو موسی بن شأ کر 


هو ابو حعفر عمد و راد واطسن الذين اليهم بنسب جيل بني موسی .ول يكن 
رالام موسى من اهل العلم بل كان حرامياً بقطع الطرق ثم تاب . فأسّفق اللنة 
المأمرن على ابناء موسى وائيتهم في « بيت الکت وكانت حالهم ره رفقة . 
فخرحرا من « بت اطکت) » نباية في عار میم (۲) . قال ابن خلکان : «وکانت 
لني موسى ممم عالية في تحصبل العلرم القدعة و كتب الاوائل . واتعوا انفمهم 
في ثأنها وانقذوا الى بلاد الروم تمن اخرجها لم . واحضروا النقّلة من الاصقاع 
الشاسعة پالبدل السخي فاظبر وا عجائب المكية 


۳۹ ۲۳۷ صنلحة‎ ١ مجم الادیاء : ياقوت ارومي : حزء‎ (١) 
۲۹:۰ تاريخ ختصر الدول لابن المبري : صفحة‎ )۲( 


- ۷۱۵۸ ¬ 


الفصل الأأالت ٠‏ 
ماهر هرا الب فى الرن ال رایع لور 


3 ابو بكر الصولي ( تونی سنة ۳۳۵ ه) 


هر مدن يحبى ابر بكر الصولي احد العلناء بفئون الادب . صف كتباً ونادم 
الخلفاء ودون اخبار الشعراء والوزراء والكتاب والرؤساء. واحرز شبرة واسعة 
في جمع الكتب وحن تنضيدها والحرص عليها . حدّت الازهري عن لان الي 
نكر بن شازان قال : درأبت لاصولي تا عظيماً ماوء] پالکن . رهي مصفوفة 
وجاردها مختلفة الالوان وكل صف منبا باون : قصف احمر وآخر اخضر واتتر 
اصفر . دكات الصولي يقرل : هذه الکتب كلا سماعي(١) ٠»‏ 


۲ - الوزير الهلبي ( ٠١ - ٠۹١‏ للبجرة ) 


أبو مد الحسن بن محمد بن عبدالله بن هرون من ولد البلب ابن الي صفرة وزير 
من الادباء الشعراء ٠‏ اتصل بعز الدولة بن بوبه فجعله كاتباً في دبوانه ثم استوزره . 
وكانت اللافة للمطيع العباسي ( ۹۷٤ - ٩1‏ م ) فقربه الطیع وخلع عليه ثم 
لقبه بالوزارة . فاجتمعت له وزارة الخليفة ووزارة السلطان . وكان بردد قوله : 
و لقد امتلت خزاني على مالة الف وسبعة عشر الف علد ما فيها سميري غير 
الاغاني للاصباني» ." 1 
ال ا 

0 تاريخ بنداد : اضطیب البندادي : جزه ۳ صفحة ۲۷) 


- ۷۱۹ - 


و کان المېلى ا ۳ دمن جد سعره قصمدته المشهؤرة الى افتتحها بقوله: 
ألا موت ساع فاشيريه فبذا العش ما لا خير فه 


۳ مد بن گيي ( ۲۱۰-۳۲۳ للبحرة ) 
ولد عمد بن يحى بن مالك بن عائن والد ابن زكرا الراوبة في طرطوسة 
بالاندلی . وتأدب في قرطبة ومع بها كان حافظاً لنة والتحو عكاً للثعر 
حتى اصح شاعراً مفلقاً بلناً . رحل مع ابه الى يلاد المشرق فسیع صر والیصرة 
یداد خوج الى اوض فارس فسع ناكم شيوخا . وقد جع منبا دمن 
سائر اللدان اي عرطبا كتباً عظيمة . واقام في ارس بقبة حاته وتوق عدنه 
اصبان سنة ۳۹۰ البحرة . وقد روى اخاره ابن حتان الاندلسي(۱) 
4 - يعوب بن ؛وسف 
كان يعقوب بن بوسف وزيي للعزيز بل اي الخلفاء الفاطدبين في مصر . انا 
خزانة كتب عظيية وبذل الأمرال سخاء في الاستكثار من التآلف المفيدة. 
لانه كان بجع فا عشرات النسخ الكتاب الواحد كي بتسکن . ی مطالعته غير 
واحد من مرتادي مکتنته الكثيري العدد . ولتد غالى في وصنها ٠‏ من اتی هل 
ذكرها من الزرخینکاترپزي وغه . كان هذا الحليفة شرف عليها وتپده 
بنفسه حيناً بعد حين . وحلت وفاة يعقوب بن يوسف في ه ذي المچة سنة ۳۸۰ 
للهحرة وهو اول وزراء الدولة الفاطمية . 


۰ - این القرات ( ۳۸۸-۳۲۲ هم ) 
هو ابو المن عمد بن العباس بن احمد بن عمد بن الفرات الفدادي كان من 


مم 


(۱) قح الطب : جزء ۱ صفحة ۳۹۳ 


بت ۷۲۰ 


المناظط الا في ءصره ۳ فال عنه الطب أنه 51 مانة تسار ومانة تاريخ 0 
وقد خلف أبن الفرات ثابة عشر صندرقاً مارءة كتناً احكثرها محخطه سرق ما 
سرق منها(١)‏ . وبابخلة فقد كان ححة في صحة النقل وحردة الضط(۲) 


الصاحت بن عباد ۵۳۸۵-۳۲۰۱ ) 


. پنتسب الصاحب بن عباد الى اسرة فارسة معروقة بالعلم والوجاهة . هوكافي 
لكفاة أبو القاسم اسمعيل أبن الي ان عاد بن الساسن بن عاد سنن امد لن 
ادريس الطالقاني والصاحب لقبه . كان شاعرا عالماً کات ثم وزيراً عند مؤيد الدولة 
بن بوبه . وخلف مؤلفات سْتى مذ كورة في ترجمته المطولة التي نشرها البحائة خليل 
مردم بك الدمشقى سئة ۱۹۳۲ في أطلقة الرابعة من كتابه : ا الادب » ركان 
له عشرات من اهل العلم والادب شون عنده وعشرات بفدون عله . وحلت 
و فاته سنه ۳۸۵ للحرة فکان بردد قبل رفاته هدن الستن : 

اتاخ الشبب ضبفاً | أرده 2 ولكن لااطق له مردا 
ددا للردى قي هليل تردى من به يرما تردى 


بعث الامير توح بن منصور السامافي سلطان يخارا الى الصاحب بن عباد يستدعيه 
اليه لاله مقاليد الوزارة وتدییر المملكة . فكان من حل اعذار الصاحب في 
عدم الاجابة انه تاج لنقل كتبه الى تلك البلاد النائية الى الاربعماثة جل(") . 
وذهب باقوت الى | كثر من ذلك فذکر ان مكتبة الصاحب اشتملت على 
۰ علد(؟) قاذا كان هذا الفرد الواحد اجتمع عنده هذا القدر من الكتب 


(۱) تاريخ بنداد : لابي بكر الطب البندادي ۽ جزء ۳ صفحة ۱۲۲ 


(۲) تذكرة الناظ : جره ۳ صفحة ۲۰ (؟) دائرة معارف القرن المشرین : 
علد ۸ صفحة ۷۰ (4) ارشاد الادب , ملد ه صفحة ۱۰۰ ۱ 


SSNs 


فا ظنك با اجتمع في مكاتب الخلفاء وخزائن اللاطين وزوايا الماجد فشلاعن 
المكاتب الموقوفة للعامة 9 


۷- ابو لفتح برجوان 


كان ابو الفتح برجوان من ارکان درلة اطلنة العزيز بن العز (۳۸۱-۳۹۵ه) 
سلطان مصر . اشتهر بتعزيز العلم وتکرم العلماء . وکان مولماً الکتب وله 
بالتحف والرباش والاسلحة والالات التادرة . ويقال انه خلف من ذلك ما لا 
۳ ولا يحصر . وكان ابو الفتتم اسود اللون امر الخلقفة الماع پامر الله بقتله 
فقتل سنة ۳۹۰ ه في القصر بالقاهرة . ضربه ابو الفضل زيدان الصقلی صاحب المظلة 
في جوفه سکن نات على الاثر . وروی ابن الصيرفي الكاتب في اخبار وروا 
مصر أن برجوان ا قتن وجد عنده من نوع السراويل الف سروال والف تست 
من حریر . ومن‌ا ملاس والفرش والآلات والكتب والطرائف ما لاحصی كثرة(١)‏ 


كان الپذب بن الزبير من نوابغ .ادباء زمانه اننده بمش ماوك مصر في رسالة 
الى انحاء اليمن . فامتثل الامر وارتحل الى تلك البلاد وافرغ الجبود هناك في 
تحصيل كتب النسب . هکذا استطاع ان يجمع عنده من تلك الخطوظات مالم 
يجنمع عند احد(۲) ۰ 
-٩‏ مد أبن أبي بعرة 


قال ابو الفرج عمد الورای البغدادي الشبير بابن النديم في كتاب الفبرست : 


(۱) دائرة »مارف القرن المشرين لحمد فربد وجدي ۽ جلد ۲ صفحة ۱۰۳ 
)۲( معجم الادياء : جزه ٩‏ صفحة 44 


بت ۷۲۲ 


« قال مد بن اسحق كان دينة الحديئة ( ما بلي الموصل) رجل يقال له تمد بن 
الحسين ويعرف بابن الي بعرة . حمّاعة للکنب له خزانة لم أن لاحد مثلها كثرة . 
تحتوي على قملعة من الكتب العربة في النحو واللفة والادب والكتب القدعة . 
فلقدت هذا الرحل دفعات فنس بی وکن نفور نا نا خی تا نز من بني 
جدان . فاخرج لي تمطراً كيرا فبه نحو ثُلهالة رطل جارد فلحان ومكاك 
وفرطاس مصري وورق نامي وجاود "دم وورق خراساني فبا تعلقات عن 
العرب وقصائد مفردات من اشعارم . وشيء من النحو والمكايات ET‏ 
ژالاسماء والانساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرم . وذكر ان رجلا من اهل 
الكرفة ذهب عني اسعه كان مشتبراً يجمع اطوط القدية . وانه لما حضرته الوفاة 
خصه بذلك لصدافة كانت بين وافضال من ممدین المين عليه ويجانة المذهب 
فانه كان شا . فرأتپا وقّليتها فرات عحاً . الا ان الزمان قد اخلقها وعمل 
فا عملا ادرسپا واحرقها. . وکان على كل جز ء أو ورفة او مدرج وفيع مخطوظ 
العلماء و احدا اثر واحد . فذ کر فيه خط من ن هو . وتحت کل توقیع آخر نة 
وستة من شهادات المماء على خطوط بعض لبعض . ورأيت في جلتها مصعفاً بخط . 
خالد ابن الي اليا صاحب على رضي الله عنه . ثم وصل هذا الصحف الى عبدالله _ 
بن حسان رجه الله ٠‏ ورات فه #خطوط الامامن ان والمسين . ورأت عنده 
أمانات وعبوداً خط امير المؤمنين عليه اللام ويخط غيره من كتاب النبي صلى 
الله عليه وس . ومن خط العاماء في النحو واللغة مثل لي عبرو اسح بن العلاء 

والي عبرو الشيباني الاصي رابن الاعرابي وسببويه والفراء والکاني . وءن 

خطوط اصحاب اطدبت مثل فيان بن'عبيثة وسفيان الثوري والاوزاعي وغيرم- 
ورأيت ما بدل على ان الحو عن اي الاسود ما هذه حکایته . وهي أربعة اورای 
احسپا من ورق الصين ترحمتم! هذه فيها کلام من الفاعل والفعول من الي الاسود 
و حمة الله عليه خط ی بن بر . وحت هذا الط خط عتيق : هذا خط علان 
النحوي . وحته : هذا خط اضر بن شيل . ثم لما مات هذا الرجل ( يعني ابن ابي 
بعرة ) فقدنا القمطر وما كان فه . فما سيعنا له خير؟ً ولا رابت منه غير المصحف 
هذا على كثرة يحثي عنه » . ۱ ۱ ۱ ١‏ 


۷۲۳ تب 


٠-أبو‏ بكر الموارزمي ( ۳۸۳-۳۱۹ م( 


حداث ابو بكر الطب عن الافظ الامام اي بكر اثرارزمي قال : «کان 
نقه" ورعاً متقناً مثبتاً لل 'ير في يوخنا اثبت منه . وصنّف تصائيف كثيرة وكان 
له كتب كثيرة وكان عدد اسناط (۱) كته ثلاثة وستين سفطا وصندوقفين(؟) . 
واقام الخوارزمي مذة بالثام وسكن بنواحي حلب وكان يثار اليه في 
عصره . ويحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عاد وهو بارجان فلا وصل الى بابه 
قال لاحد حجابه : قل للصاحب : على الباب احد الادباء وهو بتأذن في الدخول. 
فدخل الاح راءعله فقال الماحب : قل له : قد الزمت نفي أن لا بدخل على 
من الادباء الا من حفظ عشرین الف بيت من شمر المرب . فخرج الب الاجب 
واعله بذلك . فتال له ابر بكر : ارجع اليه وقل له : هذا القدر من سُعر الرجال 
ام من شمر النساء 9 فدخل الاجب فاعاد عليه ما قال . فقال الصاحب : هنذا 
يكون ابو بكر الوارزمی فأذن له في الدخول . فدخل عليه فعرفه وانسط 
4 . وكان ابو بكر قليل الوفاء فهجاه ابو سعيد امد بن شبيب الوارزمي 
بقوله (") : 
ابر بکر له ادب وفضل" ولكن لا يدوم على البقاء 
مودته اذا دات لحل فين وقت الصباح.الى المساء 


(۱) اسناط جم سنط ء وعاء كالجوالق او القفة 

)۲( ممجم البلدال : لیاقوت الحوي :جزه ۲ صفحة ۱۳۱ 

6 مجاني الادب في حدائق المرب : الاب لوس شیخو : جزه ٦‏ صفحة ۳۰۸ ۳۰۹ 
قلا عن ابن خلکان 


- 4 - 


ماهر هوام کلب فى الفرن الذامى ره 
-١‏ أن فطيس القرطبي ( ٣١۸‏ - 4۰۲ للبجرة ) 


هو فاضي الماعة ابو الطرف عبد الرجن بن مد بن عیسی بن فطبس بن آصیغ 
القرطبي . كان من جابذة الدیت عارفاً بالرجال يلي على الطلاب من حفظه . 
وقد کلف بافتاه الکتب فجبع منها ما معه احد فى عصره . قل ان ران 
که عت مد راه ارين الب دنار موس مولا ند کن + کات تیاب 
. التزول » في مانة جزء وکتاب د فضائل الصحابة » في مالة جزء . وکتاب 
ورف 0 که کا و ر 
تلانن جزء] وكتاب « الاخوة» في اربعين جزه] و كتاب « دلائل الرسالة» 
وفك امعان ور ذلك مار زر ۳ 


المظفر ن الافطس 


عاش المظفّر ين الافطس في القرن اخامس للهحرة . واليك ما كته عنه 
ابو مروان بن جتان المتوفى سنة 451 للبجرة وهو من خيرة مؤرخي الاندلس 
" قال : «کان المظفر بن الافاس صاحب بطلبوس كثير الادب جم المعرفة میا 
لاهل العلم . وکان حماعة للكتب ۳ ۳ من 
بفوقه في ادب ومعرفة » . 


۲۸ تمذكرة الحفاظ ۽ جزء ۳ صفحة‎ )١( 


تب ۵ ۷۲ 


Elb‏ ا م الشنتيري المتوفي سنة 6ه للبحرة في كتابه « الدخيرة 
في محاسن ن لالز ما نمه ,کان امطفر اديب مارك عمره و مدق ولا 
منازع . وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق المترجم بالتذ كرة ااا 
أسمه بالكتاب المظفري في خمين جلد . يشتمل على فتون وعلوم من منازي 
. وسار ول وخير وجمبع ما مختص به عل الادب » . وحلت وفاة ابن الافطس 
سنه 40٠‏ للبجرة(١).‏ 
۳ - ابو ان علي الفالي 
۱ بو امسن علي بن احمد بن على بن سلاك الفالي بعارم الادب . وأولع 
م "فرت الأبثال نها ,دی ارت 
لدبه نسخة م ن کتاب و ابلپرة » لابن دريد في غابة اطردة ظرفا فا ننه 
اطاجة الى سعبا فاشتراها منه الشريف الرتضي ابو القاسم ستین دارا ۲ ۳ 
تصفحها رجد نها ایا يخط با ابي الحسن الفالى هذا نصا : 
ا حولا” وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيتي 
وما كان ظنى انی سأبيمها ولو خلدتني في السجرن دیون 
فا كان من الشريف المرتضي بعد ما تصفح هذه الاببات الاان اعاد كتاب 
« ايتمبرة » الى البائع تار كا له الدنانير(؟) 1 
٤‏ - ابو عثان سعيد الحداد 
كان سعيد بن مد المداد فقير الال انما اثرى بعد العسر وغول بعد الشبيخوخة 
والزمانة . مات له نسب في جزيرة صقلية خف خْسمائة مثقال فاستولى علا ابو 
عئان وجعل بعش في سعة ورخاء ل ا اللي 
ردد فا قائلا : « هو النظر والخير » . وتکلف ابو عات نظم الشعر فاجاده 
لكنه لم يحفظ من ذلك الا مرائه في ولد له مات وفي ابن ا 0 . وله 
تاليف في عل الكلام والجدل والفقه وكتاب رد على الثافی(۲ ( 


(۱) تقح الطيب : جزء ۲ صفحة ۲۳ (۲) فوات الوقبات : جزء ١‏ صفحة ۲۰) 
(؟) طبقات علاه أفريقية : جزء ٤‏ صفسة ۱6۸ 


۷/۲٩۱ - 


الفصل اقاءس 
اھر هرا انب فى الرده السارسى تزور 


۱ - الوزیر الافضل ابن امير اليوش ( 4۸۷ ۰۱0 ابجرة ) 


هر ابو النجم بدر الجالي ابن عبدالله امير الجيوش الصرية ووالد اللك الافضل 
شاهنشاه . اصله من ارمنا اشتراء حال الدولة بن عار غلاماً قاری عنده وانسب 
الله . وتقدم في الخدمة حى وال امارة دمشق لمستنصر صاحب م و 
للبجرة . ثم استدعاه الى مصر واستمان به على اطناء فتنة نشدت فو طد له اركان 
" الدولة فقلده هذا اخلفة وزارة السف والقلم حتى اصح الما في دولة الستاصر 
والمرجرع اليه . 

٠‏ وكات الافضل ابن امير اليوش مغرماً بالكتب ختی انه تمع لديه منها 
خمماثة الف علد . ولا مات صادر الخليفة الفاطمي الآمر باحكام الله کل متاکاته . 
فکان من تنما تلك الحطرطات الي نقات الى مكتة القصر(۲) وخلف دواة 
مرصعة بالواهر قدرت قبمتها باثني عشر الف دینار(۲) . 


او نمم عبيد | لله 3 الداد (50: -لااه للبحرة ) 
هر الافظ الامام مقيد اصيهات ابو نعم 'عببدالله ابن الشخ الي علي ان بن - 


في رسالته انه احد العاماء في فنرن كثيرة بلغ ملغ الامامة بلا مدافعة . وانه جمع 


)۱ الفاطميون في مصر : صفحة ۱:۱ ‌)( أبن ميسر : صفحة ۷ 


— ۳۷ ۴ج 


ما : محمعه احد افرانه من الكتب الوافرة المدد وال )اعات . وهو صدوق ف 
جمه وفي کنبه امین في قراءته(١)‏ . 


البشر بن فاتك 


هو الأمير بود الدولة ابو ال ناه ٠‏ الميشر بن فاتك من أمراء مصر وافاضل 
علباعا ات نامه ان ب وعلم الميثة والعلوم الرياضية . ولامیشر تصائيف جلياة 

في المنطق والطب والامثال م ري ل E‏ 

اكب لیر على تحصيل المارم وقضى حال جع و ی . ذكان 
د سَعْفه بااطالعة ة . وكانت زوحته لاه 
القدر عت بنسيها الى اشرف الأسر الصرية . فلما توفي الشر نمت هي وجواد, 
معها ال خزائن کنبه وفي فلا حرقة 0 الي اج 
عا . فجعلت تندبه وتاقي الكتب بعد ذلك في اااء وقد غرق اكثرها ( 
وروی ان بن ابي اصيبعة الذي شاهد طائفة من تلك الکتب ما انی قال 1 
لواحب احور ا اک( 


سر أمية ابي الصلت ( ۸ همه للحرة ) 


هو ابر الصلت امية بن عبد العزيز بن الي الصلت ا 

فضى منها عشرين صنة في اشبياية مسقط رأسه وعشرین في افريقيا عند ماو کا 
الصنهاجيين وعشرين في مصر محبوساً في خزانة الكتب . وكانت تدء ی هذه اران 
000 ارسطاطالس دمر کزها في الاسكندرية(” ) ۰ ولا غرابة في 


۲ تذكرة الفاظ : جز؛ ؟صلحه وه (؟) طبقات الاطياء : حزه‎ )١( 
4د‎ - ٩۷ معجم الادباء لاقوت الرومي : جره ۷ صفحة‎ )۳( ٩٩ - ۸ صفحه‎ 


VTA —‏ بت 


ذلك لان ابا الصات كان من اعظم هواة الكتب وغلاة المكتبات . وقد ارسل 
صاحب الهدية الى ملك مصر الاءر بن المستعلي (هو؛ - )۵۲ ه) اخلفة 
الفاطمي(١)‏ . ۱ 

وظل ابو السلت طرال العشرئ سنة الى قضاها في وادي النيل ملازماً طزانة 
الكتب منقطماً لپا . ثم خرج مها اماماً في العم والفلسفة والتلحين(") وختف 
في ذلك مؤلفات شهدت بفضله رطول باعه حتى كني بالاديب الحكم . 


ه الك العاضد لدن الله ( هه بده للهجرة ) 


هو آخر اطلفاء العيديين بمصر توفي يوم عاسُوراء سنة oY‏ للهحرة . و كارت , 
قصره شتمل على ذخائر مُبنة استولى عليها الملك الناصر صلاح الدين الايوبي . رهن 
حلتها خزائن كنب منتخة بالخطوط المدة المنسونة لابقل عددها عن ماثة 
الف كاد . 


- نور الدين الشهيد. 


اشتپر نود الدين بن زنكي بشئفه بالكتب فجمع امراها ووقف كثيراً مب 
على الاستفادة (") . ولا قتل والده عام ٩4۲‏ للبجرة ( ۱۱٤۷‏ م ) خلفه في حلب 
وما بين النبرين وحماة وحص ودمشق . فبادن الفرنج وزار ملكهم جوسلين و آبرم 
معه عبد الاتفاق ثم اختلنا . وبعد ذلك احتل نور الدين عزاز وبعليك وظل بنارش 
الصلبسين القتال في معارك عنيفة حتى قضى نحه سنة ۵۷۱ لهحرة في دمشق 


۱1 ناريخ ءصر اد ین : رجي زيدان : حز ۰ ۱ صاحه ۲۸۹ 


(؟) تتح الطب للةري : حزه ١‏ صفحه ۳۷۲۲ 


(۳) مجالة امقس : محلد ۲ مه ۱۹۰۷ صفحه ولام 


بت ۷۲۹ 


الشام(۱) . وقد أطلق على جميع المكتبات التي انثأها نور الدين في بلاد الثام 
اسم « خزائن نوربة » وكانت كتا كثيرة ذات شأن(") . 


۷ - ابو بكر مد بن خير الاشبيلٍ ( ٠۰۲‏ - هه للبجرة ) 


هر الامام الخافظ شخ القراء لق 
الاب اتقن ¿ القراات حتى ساد اهل بإده . قال ابن الاباد : « لا نع ادا 2 
طيكه م قانه تا راف اشلة للاقراء والاسیاع وحمل الناس عنه كثيراً : 
وكات مقر رثا و دا وحدثاً متقناً ادباً غوباً لغوياً واسع المعرفة رفا ا 
لانات بعش كته باقن الآمات امعتا ونفاستها و بحكن له نظير في هذا 
الثأن(") . 


۸ - تماد الدين السلفي ( ١۷٠-٤۷۲‏ ه) 


هر سیخ الاسلام ابو طاهر عاد الان احد بن عمد البلفي الاصباني كان 

من اعظم اهل عصره عام وحفظاً . قال ابن نقطة : « كان السلفي جر ّالا" في 
الآفاق حافظاً ثقة متقناً » . وقال عاد الدين الوزير العلامة في خريدة القصر : 
« طواف السلفي بالبلاد وسّدت اليه الرحال وتيرك به الملوك والاقال » . وللسلفي 
مر ورسائل ومعنفات و کان مف ری بجمع الكتب ينفق على امانا كل ما دخل 
عليه ون المال . و كان عنده خزائن کتب لم يتسن” له ان يتفرغ للنظر فپا. 
فاصابها المفن والتصقت اوراقبا لنداوة الباٍ فتلف اكثرها(؟) . 


( الحروب الصايبية في الا ثار (لریانیة : لاخوري اسحق ارملة مفحه ۱۱۰ و6٠١١‏ 
( جريدة « الاقبال » في بيروت : مجلد ه عدد ۱۰۵ تاريخ ٩‏ آب ۱۹۰4 

(۳) تذكرة الفاظ : جزء > صفحة 106 ٠٠١‏ 

(؟) نذكرة الحناظ : جزء + منحة جه وه ٠‏ 


۱۳۰ - 


هو ابو زيد عد الرحين بن مد بن الملجوم الممررف ابن وقته عاش 0 
القرن الدادس لهجرة على عبد الخليقة برسف بن عبد المؤمن (۵۳۳ - ٠۸١‏ ه) 
سلطان المغرب . وينو الملجوم من السوتات القدية التي اشتبرت في فاس بالفرب 
الاقصی . كان عبد الرحين حماعة لإدواوين المتيقة والدفاتر النفسة فاجتمع لديه 
منها ما لم يجتمع عند احد من اهل المعرب . وکانت خزانه مخطوطاته وحمدة 
بیع ما كان منها مخروماً بعد وفاته بستة آ لاف دینار(۱) . 


۰ - ابن الجزار 


e‏ الي غالد ویمرف بالزار من اهل التبروان كان 

ن طييب . وصتف کنبا كثيرة منبا کناب في علاج الامراض عنوانه 

0 0 في علدن . و کتاب «الاعتاد » في الادوية المفردة وكتاب 

«البغية » في الادوية المر كة . و كتاب « العدة لطول الدة» وهو اكير کتاب‌و جد 

له في الطب . وحکی الصاحب جال الدين بن القنطي انه رای لابن الجزار في 

« قفط » كتاباً كبيراً في الطب اسب ه قوت القم » وكان عشرين علدا . و كتاب 

. التعريف بصحیم التاریخ » وهو تاربخ مختصر دشتمل على وفيات عاباء زمانه‎ ١ 
. وله غير ذلك من المصنفات التي عددها ابن الي أصيبعة‎ 

ش ابن الجزار نيفاً ونين سنة ومات عتيا في القيروان . وقد خلف بعد 

را 7 وعشرينَ الف دبنار وخمسة وعشرين قنطار] من كتب طبية وغيرها (؟) 


(۱) التبوغ اافريي في الادب المر ني اداي کنون الحسيني : جزء ۱ صفحة ٩۳‏ 
(۲) عون الاناء في طقات الاطاء : جزء ۲ صفحة ۳۹۰-۳۸ 


5 ¥۳1 


۱ - فخر الدین المأرديني 


کان من فلاسفة القرن السادی الپحرة ومن , جلت عامائه . جمع في حباته خزائن 
اکتب معتعرة وففها سنه وه ه في مدینه ماردن مسةط رامه على الشبد الذي 
وفغه حسام الدن بن ١‏ رتق لوف . والكتب الي وفغها فخر الدن هي من 
۳ الاسفا درا ی خط بده طاح ی ومن وا 


۲ مد ابو سميد البندهي ( ۲۲ - :6۸ ا 


عاش البندهي في القرن السادس للپجرة وکان من افاضل عاسا عصره . 
ولذلك فر ض اله السلطان صلاح الدين الايوبي تعليم ولده الافضل . ثم وهه کنا 
كثيرة من خزانة کتب حلب واباح له ان باذ منها ما شاء . فجمع ابو سعيد کل 
الل ال ا ها السساطي في 
دمشق(١)‏ 


إلى المای امن الدولة السامری 


عاش كذلك في اقرن السادس للبحرة وکان عن يشار اليه بالنان في ١‏ راز 
الككتب الثميئة النادرة . واليك ما روى عنه ابن ابي اصيبعة قال : « واقتنى 
کتاً كثيرة ة فاخرة في سائر العارم . وكانت النساخ ابد يكتبون له حتی أنه 
اراد مرة نسخة من د تاريخ الشام » لاجا افظ بن عسا کر وهو باط الدقيق ثانون 
علد فقال : هذا الكتاب يقدر ان يكتبه ناسخ وأحد . ففرقه على عشرة نساخ 
کل و واحد منهم ثانية حلدات فکتبوه ه في نحو سنتين » . وقد اجتمع عنده | كثر 


(1) بني الوعاة في طبقات اللفویین والنحاة : لاسيرطي : صفح 55ب ٩۷‏ 


5 - 


من عشرين الف ملد . وفي رواية النويري وابي احاسن والمقريزي انها بلغت مئة 
الف لد لا نظير لها في المودة وبعضها من خط اعظم الناخ )١(‏ 


4 الأضرمي 


هر حابر بن مد بن نام بن سليان اطضرمي الاشبيلى(') التوفی سنة ۹ه 
للبحرة . روى المقري عن الضرمي ما خلادته : ان الضرمي كان يقم في قرطية 
ريحشر سوق الكتب كل ب يوم عساه يعثر على كتاب كان بتطله وظل على ذلك 
ابا . واخيراً عثر على الكتاب المطاوب قسامه . فان کا زاد الثمن زاده 
الدلال | کثر حى بلغ ملفاً فاحشاً لا يستحقه . فتال للدلال : من مناظري في 
ابتاع هذا الکتاب 1 فاراه الدلال رجلا من الكبراء فحناه الحضر مي فائلا : حا 
الله مولانا الاستاذ علام تغالي في هذا الکتاب 9 فقد فاق منه ما ستحقه . فار 
كنت ترغب فبه فمو لك من غير مزايدة . فقال الرجل : لست"استاذ] ولا انا 
عارف موضوع الكتاب . ولكن في بيتي خزانة كتب جعتها يماو نی بين 
اقراني ٠‏ ول یرل في الخرانة فراغ بسع هذا الكتاب فاريد ان اتاعه لدم به . 
ET‏ . والمديله على ما 
انعم به من الرزق فپو كثير . قال الحضرمي فاحرجني وحملني على ان قات له : 
نعم لا يكون الرزق كثيراً الا عند مثلك . "بعطی اعلوز لمن لس له استان . وان 
اعل ما في هذا الکتاب واطلب الانتفاع به بکون الرزق عندي قللا وتحول قلة 
ما ببدي بيني وبينه . 


( داثرة معارف القرن المثرين احمد فريد وحدي : صفحة >۷ 


(۲) ية الوعاة في طبقات اللذررين والنحاة: لجلال الاين السيوطي : صفحهٌ ۲۱۱ 
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. الفصل السادس 
متاشم ۵ واه انب فى القسرده السابع للربعرة 


السن بن مد الكاتت ) ۰ 6۱۰۸ 


لق المسن بن عمد بتاج الدين . والبك ما ائته عنه معاصره باقوت الرومي 
قال )١(‏ : « کان اطسن من الادیاء ااملاء حسن الصورة ضخم اله کت اللحة ‏ 
طو بلپا طويل القامة نضف اللس ظریف الشكل . وهو من صحته فحمدت صحيته . 
"ول عدة ولابات وکان من الحيين للككتب والمالفين في حصایا وسراعا . وحصل ۰ 
من اصوها المتقنة ما لم يحصل' للكثير . ثم تقاعد به الدهر وبطال عن الل ف رآنته 
رج الکتب ويسعها وعناه تذرفان بالدموع کالفاری لأهله الاعز اء والفحرع 
بأحمائه الاردّاء . فقات له . هون علبك ادام الله ايامك ! فان الدهر ذو دول وقد 
سعف الزمان وياعد وترجع دولة الم وتعاود لتك وا هو رس 
منها وأجود . 

« فقال ان بن عمد ان هذه نلسحة الما 
في تحصيل الکتب . وهب" ان الال يقبسر والأجل يتأخر وهيبات ! فحينئذ لا 
أحصل من معبا بعد ذلك الا على الفراق الذي لبس بعده تلاق . 

١‏ ثم ادركت المسن منيهه ولم يثل امنيته . وکان حریصا على الم والف كتا 
لا بحر على اظبارها ٠‏ وکان ممع اغتباطه بالکتب ومنافسته ومناقشته فیا جوادا 1 
باعار تا . ولقد قال لي پوه وانا معجب من ع مسارعته الى اعارة کته للطلبة : ما 


)۱( ممجم الادیاء : لياقوت الرومي : جزء ٩‏ صفح؛ ۱۸۵ 


i‏ الا 


مخلت باعارة كتاب قط ولا اخذت عليه رهناً . مات السن في المدائن وهل الى 


۰ ۶ ۰ ۳ 2 2 5 508 
بغداد و دفن تقبرة موس بن حءفر يباب النين » ۰ 


rE ۷‏ المباسي 


انثأ الستتصر مكتية المدرسة المتتصرية على شاطىء دحلة في بداد سئة ۳۱ 
للبجرة . وضم الها مائنين وتسعين حملا من الكتب النادرة: والاصول المضورطة 
سترى ما نقل الما بعد ذلك حا رواه ه المؤرخ ابن الساعي . وقد عين اشتتصر 
العا س خارنا لکتنه عند الرزاق الصابول العرر وف بان الفر طي ( ۵۷۲۳-۱۱۲) 

صاحب التحانیف النفية .. ند کر منها کتاب « مع الالیاب 5 معام الاسماء 
على معحم الالقات » ف من ملد : و کتاب « درر الاصداف ‏ غرر الاوصاف» 
وقدره عشرون جلد . وكتاب « الدرر الناصعة في شعر المائة السابعة ع" 


۳- اسامة بن مرشد e)‏ ھ) 


قال ارت قاع و RE‏ 4 للکتب حضرت داره واشترى 
نش تا بوكلا ان کت با لدابم هارمه از اه بر أنه ۱ 
باع منها اربعة آلاف عاد في نة للقته فلم يؤاثر فیپا هذا البيع . وسألته عن مولده 
فقال سنة ۵۲۰ فیبکون مره الى هذا الوقت اثنتين وتسعين سنة . 

وکان اسامه أقعد لا بتدر رعلى ال ركة . وهر ص حم العقل والذهن والبهر 
يقرأ الخط الدقیق كقراءة الشبان. ۰ آن سمه ثقل وکان ذلك ينعني من مکاثرته . 
ومذا کرته ۰ وکان السلطان صلاح الدن اقطعه ضاعاً ركان الملك الكامل بن 
المادل متر مه )١(‏ . 


(۱) ممجم الادیاء : جزه ه صنحا ۲۳ 


نب ۷۳۵ 


۰. 


ولاسامة 7 منقد تصانيف عديدة في فنزن الادب منها ديوان سعر في حزن 


۽ جال ادن العفطي ( توق سنة 54 للبحرة ) 


حال الدين على التنطي المعروف بالقاضي الا کرم كان وزرا يحلب ومعدوداً 
من اعظم غلاة الكتب . وتروى حكايات غربية عن غرامه بالكتب وشنفه مطالعتها. 
yS‏ صاحي. كتاب وفوات 
الوفبات » المطبوع في القاهرة(۱) .: وقرأنا عنها في « معجم المطبوعات العربية 
والمعر بة » لمؤلفه يوسف بن البانا سر كبس ما نحه زوجم سن تین جا لا 
بوصف وقصد ا من ع الفاق . وکان لا حب من الدنا سواها ... وارصی بکتبه 
للناصر صاحب حاب وکانت تساوي من الف ديثار » . ' 

وأثبت ياقوت الرومي عن جال الدين القفطي ما نصه(۲) : «كان الاحكرم 
القاشي ابن التفطي جتّاعة للكتب حريصاً عليها جد] م مع اشتالي على الكتب 
وببعي لها وتجارتي فها اشد اهتاماً منه پا ولا ا ,کار حرصاً منه على افتنام ا . 
وحصل له منها ما لم يحصل لاحد » . 


۵ مهاء الدين ز طبر 


هو ابو الفضل زهير ال لقب اء الدين الكاتب والد في « وادي نله » بمكة سنة 
0١‏ للبحرة . واتصل في الديار المصرية يخدمة الملك الصالح تحم الدين ان املك 
الكامل فاحلص له الولاء و فى السراء والضر اء . وجدث عله ان خلحان قال : 
کان اء الدن زهير e‏ عصره راکبرم مروءة ون احسنهم نظما 
واوا 


(۱) فرات الوفات:؛ جزء ۲ صفحة ٩۷‏ )۲ ممجم الادياء : حز" ۵ صفحة ۱۸۷ و۱۸۸ 


بن ۸ ۹ 


ولا رقت حال با الدين زهير في آخر مره باع موحوده ولاسما حرا کته 
اللي قضی حاته كلما في جما: وی نخ بعضها مخطه الانيق . وظل مقس في القاهرة 
حی ادر كته الوفاة بتاربخ 4 ذي القمدة سنة 1۵٩‏ للبجرة ودفن بالقرافة 
الصغرى(١)‏ 
۱ ی O‏ ۱ 
لاتعتب الدهر في خطب رباك به ات استرد فقدماً طالا وهبا 
حاسب زمانك ‏ :الى تصرفه ده اعطالك اضعاف الذي سلا 
والله قد جمل الايام دائرة فلا ترى راحة تقی ولا تسا 
ورأس مالك وهي الروح قد سامت لاتأسفن لشيء بعدماذهبا 


- ابن الملقمي ( توف سنة ٠٠١‏ للبجرة ) 


اشتغل جمد بن اد بن العلتمي البغدادي بالادب وأولع منذصاه يجمع 
الکتب . وقد ر قاه' المستعصم العياسي ( 1858-1741 م ) الى رتبة الوزارة لانه 
كان حازماً خيراً بساسة الملك سساو م ا 
على الخليفة المذكور حين اغار هولاكو على بغداد . واشتملت خزائن ابن العلقمي 
على عشرة آلاف عار من احاسن المؤلفات (۲) .٠‏ 


ابو الماش بن ممروف 


' " قرأناعنه في كتاب و طقات الاطاء» لابن الي اصسعة ما بأتي : « ومن 
اعجب سي» منه انه كان قد ملك الوفاً كثيرة من الکتب في كل فن . وان جميع 


)1( الختصر في اخبار البثر . لابى النداء . حزء ۳ صفحة ۱۹۷ 


~~ VTY - 


کنبه لابوجد شيء منها الاوقد کنب على ظهره ملع ونوادر ما بتعلق پل الذي 
قد صف ذلك الكتاب فه :اوإققاوايت کا کر دشن كن الطب وغيرها 
من الکتب اطکسة كانت لابي المظفر وعلها اسمه . وما من شيء الا وعلبه 
تعاليق مستحستة وفوائد متفرقة ما يجانس ذلك الکتاب . 


ع ی ان وین وه , فنعأ اند فا 
م انتقل الى كان مستوطنا وا را برع . وجمع خزانة حفلت باخطوطات النحوية 
والادية والتاريخية وغيرها . وعرف بالمرؤة والسخاء ء والفضل فکانت يده و آيدي 
الطلة في كتبهر سواء لا مزية له عليهم فا ات 
كني لاهل الم مبذولة بدي مثل يدهم فبا ` 
فانها يا حسن” كنبهم وظيفة الاشياخ فضا 
وصنف القلمي بعض الکتب من کتاب « اوضع » في علم العربية . وتفرد 
في الخط ابد ونظم الشعر الط فقيل عنه انه كان ن اک انس سر . كان 
بدن کر ار ما يوازي ديواناً وح لت منيته عام 1۷۳ للبجرة (). 


ا يي 00010101001 


.0( هر نف اللف برحال الساف + حزء ۲ صفاحه ۲۵۹ 


= ¥۳۸ ت 


الفصل السابع 
ماقم هرام الب فى القرن الشامسم رورم 
١‏ - ذو الوزارتين ابن اک م الرندي ( ۸۷۰۸-۱۲۰ ) 


ولد الخ ذو الوزارتین ابر بدا بن عبدالرحن بن ابرهيم بن يحبى الک 
اللضي في رند. بالاندلس ٠‏ وكات كاتباً بلبغاً يتتمي الى بدت كبير في اثبيلة . 
قدم مديئة غرناطة ايام الساطان 1 عدانه مد بن عمد بن نصر لدى رحوعه 
من اج فاقه السلطان بديران الانشاء . ولا وق هذا السلطات وتقلد زمام 
المملكة ولي عهده ابوعبدالل اشاوع قلده الکاية والرزارة واشر ك معه اباسلطان 
عبد العزيز بن سلطان الدانی . وعلى اتروفاة ابي سلطان انفرد بالوزارة واطلق 
عليه لقب ذي الوزارتين . فصار صاحب القول والطول الى ان توفي قتيلا في 
وت موی نتوین امير المامين ابي اليوش . 
نهر ذو الوزارتن بالادب والشعر وحن الط فکان بحكتب شطرطا 
٠‏ وکانت له صبابة باقتناء الكتب جمع من آماا العشقة واصرلما 
ارات الانيقة ما مهف تلك الاصر ید سواء ولا قرت به بذاه . وقال 
لسان الدئ انه احا معالم الادب وا کزم العلم والعاماء . ولم تشفله السياسة ولا 
عافه تدبير الملك عن المطالعة والساع . وافرط في اقتناء الکتب حى ضاقت 
قصوده عن خزاثما وائرت اندبته من ناه . وقد استولت ايدي الفوغاه برم 


قتله على تلك الکنوز الثبينة قنببتها واتلفتما() 


4 الاحاطة في اخبار غرناطة 51 لسان الدين الخطيب : جزء ١‏ صفسة a‏ ۰ وقح 
الطیب : جزه ۳ صفسة ۲۰۸ ۲۰۱۳۰ 


- ۷۳۹ - 


۲- امير المؤمنين ابو حیی اللحياني 


هو زكريا ابو يحى اين الامير الي العباس احد اين الشيخ ابي عدالله عد 
اللحانی ابن المولى عبد الواحد ابن ابي بكر أبن الشبخ الي حفص عمر اخذ له الببعة 
باخلافة شيخ دولته مد المزدوري . فأقبل هو بعد ذلك الى تونس ونزل المحمدية 
ولحدادت له السعة هناك محضور اطند وخاصة الشعب وعامتهم . وكانت لالي جى 
اللحيافي مشاركة في العلم والادب وعناية کبری باقتناه الکتب . وقد انثأً نبا 
خزانة جديرة بالاعتار بيعت في الوراقين عندما تحر کت عليه البلاد ۰ فخرج ألى 
قابس ثم الى طرابلس الغرب بعد ما باع كل ما في القصر . وحمل معه الاموال 
والذخائر ونحو عشرين قتطاراً من الذهب سوى الفضة والدر وغير ذلك . وطالت 
مدة خلافته من سنهة ۱ ال سنة ۷۱۷ للبحرة(') 


۳ - داود الت ر کانی 
کان داود بن بوسف بن "عمر بن رسول التركاني من فقهاء عصره . كلف بالکتب 
منذ نعومة اظفاره فحمع خزانة عظيية احتوت على مانة الف علد من الحطرطات 
ووافته اللون في ر ذى المحة سنه ۷۲۱ للبجرة (۲) 
۽ - نأصر الدین العسفلانی ( 1:4 - ۷۲۳ لمجرة ) 


جاعي الكتب في عصره . فانه خلف ماني عشرة خزانة مرصوفة بالکتب الادسة 


۱۳4 ااونس في اخار افريقية وتونس لابن ابي دنار : صفحة‎ )١( 


(؟) جريدة «الاقال » بیروت : علد ه عدد ۱۰4 في ۲ تموز ۱۹۰ 


— 4لا س 


والعاسة الممتيرة . وكا ناذا لس الكتاب ار جه قال : « هذا الکتاب عنوانه 
كذا ونه كذا وملكته في الوفت الفلاني » . وکان اذا اراد علد] قام الى خز انته 
وتناوله بده کن قد وضعه ف له ۳ مع انه مر زمان طوبل لم بسه ۰ 
وكانت زوحته خميرة مثله بالکتب واغانا . وليثت تع من اال السنه ۷۳۹ ه- 


امه E‏ وهای داز 


ه ‏ عللاء الدن تون ۷۹۲۲۰۰۸۸۰۱ ۸۵) 


هو المافظ علاء الدين ابر عبدالله بن قلبيج بن عبدالله البكرجي” كان دا 
مشبوراً في زمانه . مال منذ نعومة اظفاره الى حصل المعارف خلافا لمشيثة والده 
الذي كان يرسله ليرمي بالنشاب . فصار يترد د على حلقة أهل العم وحضرها ول 
بكن من یتفن اصول المديث وفروعه خيراً منه . ومن تصانيفه کتاب « الواضح 
لین في ذ كر من استشهد من انحبین » حصلت له بسببه عنة” ومنع تجار سوق 
الکتب من بيعه . ۱ 

روى صلاح الصفقدي عن علاء الدين انه كان كثير الطالعة والدأب والكتابة. 
. ولديه خزانة مرت بكتب كثيرة جد اقتداها يحهوده وما خطته بده من الاسفار . 
وما زال بدأب ويكتب الى ان مات سنة ۷۲ للهجرة:في المهدية خارج باب 
زويلة بالقاهرة و دفن بالريدانية (۲) . 


) ين الدین الفرشي ( توف سنة ۲ هه‎ - ١ 


كان زين الدين القرشي من فطاحل عاماء دمشق في عصره . واشتهر باقتتاء 


(۱) فوات الونيات ۽ ملد ۱ صفحة ۱۸۲ 
(۲) لظ الااظ بذیل طبقات الفاظ : لتقي الدین الهاشمي الكي : صفحة ۱۳۳ 


ا 


الکتب الي امتلك من نفائسم) عدد] وافراً . ولا اعتقل هو وابنه في قلعة دمشق 
بأمر الملكِ الظاهر برفوق رهن کنیا من خزائن تلك الکتب تسدیداً فمبلسغ 
الله وض عليها ١‏ 


۷- ابو عسى بن لبون 


ایب اور تا اه ا 
: ل التهاره بالشحاعة وکرم الاخلاق . وحلف ا رقتا نت منه هده 
امه وعلى شدید کافه ما(١)‏ . 


نفضت” كفي من الدنيا وقلت؛ فا الك عني فا في الق أغتبن' 
من کسر بسي لي دوض ومن كني جلس صدیر على الأسر ار مون 


ادري به ما حری في الدهر من خبر وعلدم اطسق و ورعیزن 
وما مصالي سرى مولي ويدفتي قوم وما هم عم من دوا 


)0 تقح الطیب : جزه ۲ صفحة ۳۳۸ 


اشر هرا اك فى القرن التاسع کر 
| ابن الملقن 


' حدّث ان الماد عن ان ال لقن قال : أنه كان حماعة الكتب حريصاً علا 
ثم احترق غالبا قبل موته . ركان ذهنه سليماً الى حين احتراقبا . وقد تیر حاله 
بعد ذلك لشدة كمده على فتدان کته . فحجبه ابنه الامام نور الدين على عن الناس 
حى وفاته في ۲ دیع الارل سنة ۸۰4 امبحرة(١)‏ 
۲ اجد ان اسعاعيل المسبانن 
هو الافظ شُهاب الدين ابو العباس ابن الساني امد بن اسمعيل ولد في 
دمشق سنة 769 البحرة . وک على تحصل الفقه وبرع في علم العربية حى أحرز 
قصبة السبق على اقرانة في فنون شتی واصبح احد الا الاعلام . واشتفل امد 
بالتاليف وجمع من الكتب والاصول في مصره ما لم يكن عند احد من علاء 
عصره . لكن تلك الكتب وتلك الاصول بادت عام ۸۰۳ للبجرة في حريق هائل 
أسعر تيمورلنك نيرانه مدة ثلاثة ايام متوالية(؟) . فاحترقت حينذاك جمبع ببوت 
دمشق ومعايدها ومدارسها ومكتياتها واسواقها على بكرة ابيبا ول ببق فيها 


حمر عل تس ")رمات الط خاب ای I SE‏ ردان ل 
صالحة دمشق . 


(۱) لظ الالحاظ يديل طبقات اافاظ : ادقي الدين الپاشمي المكي : صفحة ۲۰۲ 
(۲) لحظ الالحاظ بنیل طبقات الحفاظ : لتقي الدين الهاشمي المكي : صفحة 4 4 ؟ 
(+) خطط الشام : جزء ١‏ صفحة ۱۹۸ 
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ماهر هواة الاب فى القرن العاسير لاجر 
ات وسف لن حسن عرد اهادي 


٠‏ كان بوسف من عاماء صالة دمشق وأعرف بان اللرد . وادرك ارائل 
القرن العاشر للبجرة . وقبل وفاته وقف خزانن مخطوطاته التي بلغت الف جلد 
ونيف . فكان بعضها من تصدفه يخط يده . وبعضها مجامیم شتی تشتبل على 
عدة مؤلفات ورسائل ذات أن وفائدة . بدل ذلك على دة عنابته يمع الکتب 
والتدقیق فيها(') ولابن البرد تأليف مبتكر في بابه عنوانه « نزهة الرفاق_عن 
سرح حال الاسواق» عدد فيه اسماء مالة وشن سوقاً من اسواق دمشق في 
زمانه(۲) . 


۲ - ابن المويد ( توي سنة ٩۲۲‏ للبجرة ) 


هو المولى عبد الرحمن بن على" الشهير بابن المؤيد انثأ خزانة جمع فيها غرائب 
وكان المؤيد من عاماء عصره ألف رسالة عنوانها « الكرة المدحرجة » . 


۳ - عبيد الله جلي ( توفي سنة5م؟ لابجرة ) 
كات قاضاً جلب واشتهر بالعلم و الاخلاق الجمدة . وتحاوز كرمه حد الاسراف 
(۱) حبيب الزات : خزائن الكتب في دمشق وضواحيها : صفحة ؛ ١‏ 
(۲) المثرق : ملد ۳۷ سنة ۱٩۳۹‏ صتحة ۱۸- ۲۸ 


بت ۷ بت 


فدل امراله في الاحان واقتناء المخارطات الى ملك منها على مابروی عشرة 
الآف عاد . ووضع لتلك المخاوطات فرعا في فم نمنه.عن ران كل عخطوط 
واسم مؤلفه وغير ذلك من الفوائد . واستحضر الى داره أمبر الجلدين في حلب ٠‏ 
فجددوا جارد بعض الْ#طوطات ورموا البعض الآخر . وكان القاضي عببدالله 
اورا عاوفا بالاسانين العربي والمبرافي (۱) . ومن مصنفاته شرح القصبدة 
المماة بالبردة (") . 


سا تنم 5-0 اكول هت لعا عن طا 
وقرأ على جبابدة عصره . وتولى منصب الافتاء في دار اثلافة حتى وافته المنية ۳ 
6 للبحرة . وکان سعدالله من صرفوا جمبع ارقانیم في الاستمال بالعلم ۰ 
ملك کتاجه واظلع على عجائب من الکتب . وله الفضل في E‏ 
القراء » قربباً من منزله في اسطنبول (*) . 
و- تمد بن قنبر ( توفي سنة ٩0۱‏ للبجرة ) 

کان مد بن خليل بن قتبر واعظاً بلغا مصقعاً ومعاصراً للقاضي عببدالله جلى 
لابق ذكره . وكلف مثله بجع الخطوطات النفية وتحسين جاردا و املاح ما 
رث منها . وما يؤثرعنه انه کان حريصاً على کنبه كل الخرص ضنيناً بها لايميرها 
الأ ن رذعت علها + وتان أن فتن يعبرلا لطت المناشزة غاا لفات العربية 
والفارسية وا 


(۱) اعلام النبلاء بتاریغ حلب الشرياء : تألیف محمد راغب الطباخ : جز“ ٩‏ صفحة ۳۲ 
0( التاق النمانية في علا "الروك الم نة ( را مخ اكاب درا على هامس كتاب 
« وفيات الاعيان » لابن خلكان : جزه ۲ صفحة 0 

(e)‏ الشقائق الما نة في علما" الدولة المثا نية جزء ؟ صفحة ۳ اه 

)0( اعلام النبلا " بتاريع حلب الشهبا 'جزء ٩‏ صفحة ٠١‏ 
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الفمل الماش 
ماهير هَوامٌ ‏ فى القيرن ال خارى عر ارم 


۱-سنان باشأ 
كان سنان اشهر مبندس تري ذكره التاريخ في العصور السالفة وهو "یعرف 
بلقب ارجا معمار سنان . و كان سر عكر اللطان عند فتح طرابلس الغرب 
على بد الستحقك طورغود بعد استلا» فرسان مالطة عليب! . و كان ستان باشًا 
وطورغوه كلاهما نصرانيي الاصل وقد اسلنا ليترقيا في الرتب المسكرية )١(‏ . 
وفتح سنان اشا « حلق الوادي » بتونس و كان الفرنج قد استولوا عليها السب 
اختلاف وقع بين سلاطين المغرب من بني حفص في آخر ایامپم . وحارب النسا 
انضا وولاه اللطان مراد الثالك سنه ۹۸۸ للبحرة ( ۱۵۸۰ م ) منصب الوزارة 
العظمی . ول که وفاته سنة ۱۰۰6 للهحرة(") بعدما خلف عشرات من القصور 
واطرامع والجامات والاسواق في الاستانة وبروسه وبغذاد ودمشق ومكة:وغيرها 
من مدن السلطنه المانة . 
ولا وقع الاضطراب في الن ارسل السلطان مراد الثالت وزيره سنان باشا 
على راس جحفل عظم لفتح تلك البلاد واخضاع الثائرين فا . فض الوزير مته 
طبقاً لأوامر مولاه ' 
ول تقتصر شهرة سنان باسًا على ما أحرزه من الفاخر العسكرية بل تناولت 
شبرته كلتا الناحتن العامة والةنة . وقد ساعدته مواعبه على القيام بلك 


de Hammer : Histoire de Empire Ottoman, VI, ۱66-۱80 (1) 
٩٩ (؟) دائرة المارف لبستاني : مجلد ۱۰ صنحة‎ 


۷) 


الانشاآت الباهرة التي لم يتن لغيره من رجال السلطلنة العانية ان بقدم على مثلبا 
في غابر الازمنة . ذلك ما حدا اپورية التركية عام ۱۹۳۵ على ان ت#مع آثار هذا 
القائد العظم“لتدونا في كتاب خاص تخليداً لذكره . فطلب الينا قنصلم-ا في 
الاخار والآثار في البلاد الثرقة . فلنا طله وجمعنا الشيء الكثير ما يحدر ان 
یئته الرخون عن الوزير المثار اليه . 

ومن حل ما ائيتناه في تقربرنا بعد التحقيق والتدقيق ان سنان باشا كارف من 
اكير غلاة الكتى الافبسة وهواتها . وقد حمله سُغفه ما ان وجه الوفود الى شى 
الاصقاع ليجموا له ما ندر رغلا من تلك الذخائر الكتابية . هکذا احرز سنان 
طائقة معتيرة من امحطرطات اقتناها من اللین وسورا والعراق ومصر وتونس . 
مرصمة بالدرر وا+واهر وخمة وثلائون صندوقاً ملوءة بکتب لا تقار بشن . 
وكانت تلك المناديق مرصعه باللوافت رالعدن(۲) 


؟ + التقشاش الفرنی ( ۱۰۳۱-۹۸۱ للبجرة ) 


هو الشبخ ابر الغيث المعروف بالقشاش الممرلي ولد بتونس وساح لتحصيل 
للم والادب فاحرز منها قسطأ وافراً . ثم تغيرت اطراره وظبرت منه حركات 
متباينة وكامات متنافة . ذكان تارتتول انه الهدي وطوراً بدعي معرفة الغيب 
فيخرج في ذلك عن طور العقل . فتيعه خلق كثير وقاموا بنصرته وترويج مدعاه. 
وبقي متاون الاحوال بتنقل من طور الى طور : فتارة بلس ممامة العاباء الكرار 


(۱) خطط الثام : محمد كردعلي : ملد ٩‏ صفحة ۱۹6 وكتاب « الاسلام والحضارة المزبية» 
لادؤلف تفه : جز ۲ صفحه ۲۲۳ 


SNS 


ويرتدي اثوابهم ويعقد حلقة درس يفيد بها الطلاب . وتارة يلوف الال عرياناً 
في زي امجانن الى ان ترك التارآن واختار السكون والتمكن . 

واستهر بالسخاء والاحان لمشاريع المبرورة فابتنى اثنين وثلاثين مسجداً 
وزاوية وجامماً . وشيّد ما لا'يعد من المدارس الرفيمة والقناطر المنبعة وحبس 
على کل منپا اوقافاً عظيمة . وكان يبذل في فك اسرى المانين امرالا" كثيرة . 
وجمع من نفانی الکتب ما لا یمد ولا جصی ومن حل ما ولجد في خزانة کته 
الف نسخة من البخاري وقس عليه البافي )١(‏ 


۳- عبد القارر العيدروس ( ۱۰۳۸۰-۹۷۸ ع 


هو عبد القادر بن شخ بن عبدالله السدر وس اضر موی الهندي احد ١‏ كابر علاء 
الحضارمة ترجم نفه هو في تارخه « النور السافر عن اخبار ارت الم جر » فقال ما 
ملخصه : ولدت عدينة احمد آناد من بلاد المند. .. الىان قال : قرات عدة متون على ˆ 
جناعة من العاماء وتصديت لنشر المعارف وشا ر كت في كثير من الفنون . واعملت 
الممة في اقتناء الكتب المفيدة وبالفت في طليها من اقطار البلاد مع ما صار الي 
من كتب والدي فاجتمع عندي جل . ولا بلغني ان سيدي الشبخ عبدالله السدروی 
قال : من حصل كتاب « احياء علوم الدين » وجعله في اربعين جلد نت له على 
الله بالجنة» حصلت ذلك الکتاب يذه النبة . وطالعت کنبراً من الكتب ووقفت 
على اشياء غريبة . ولعد القادر عيدروس مؤلفات جمة لويقه احد الى مثلا(۲). 

0 


۽ - حاجي خليفة ( ۱۰۰۵ ۱۰۱۷ه) 


حاجي خليفة ويعرف ایض اسم اماج خليقة او ”ملا کاب جلي او لبي . 


00( خلاصة الاتر في اعيال اثقرن الحادي عشر لىد الحبي : مجلد ۱ صفحة ۱6۰و ۱۱۲ 
(۲) خلاصة الا : جره ۲ صفحة 44۰ و ۲ 


- ۷۸ ¬ 


داب رس که اسرار الاما ن مراد الرایع ووزر المالله ي اام سلطنته .ولد في 
القسطاطيية روا ثري وأزركل الى بعداد وهمدان ومحب الصدر الاعنام ل 
اما الى حلب وسپا الى مكة حيث فضى هريفة الج . ومن ذلك ان متي 
حاجي وتفرغ للعلم . 

وكات في اثناء اقامته في حلب مختلف الى حوانت باعة الکتب ويتصفح ما 
فما وما برد الا من الخدلوطات والرسائل . فكلف بالکتب وعقد النية على 
تالف کتاب يضمنه اسماء الكتب والمؤلفين . ولا عاد الى وطنه ارتاشت احرال 
عال ورثه . فابتاع به طا َة من الصنفات و ازدادت رغته في امحاز ما شرع به . 
وق السنة .م١٠‏ مات تاجر غنى من أقاربه وخلف له مالا وافراً استعان به على 
اصلاح حاله والانقطاع الى طلب للم والتصنيف . فانفق الاج خليفة جانياً عظيياً 
من تلك الثروة في اقتناء الكتب حى نجع لديه خزانة عدت من اغنى از ائن. 
وهكذا تسنى له ان يضع كتابه و كشف الظنون » الذي کثف النقاب عن 
كثير من الکتاب وتآليفهم الي لولاه لطمس عليها الزمان ودخلت في عالم النسیان. 
فأدى بذلك خدمة جليلة استحق لاجلباالناء الخاد من جميع الباحشین عن عاوم 
العرب وادبام . ۱ 


ه - الشیخ احمد المجمي الصری ( ۱۰۸۱-۱۰۱6 


رکان مرحما لافاضل عصره في انقضایا المشكل لطول باعه وسعه اطلاعه وكثرة 
الکتب التي ما في داره . وله من التاليف : «شرح ثلائيات اليتاري » 
و « دسالة في الآثار النبربة » . وجمع لنفسه مشبيخة وعلمها خطه وعنها نقل الحبي 
كثيراً من وفیات عاماء مصر في کتاب « خلاصة الا » ۱ 

وقد اثني الخياري ( لم١١‏ ب مم١١‏ م ) على احمد العجني في رحلته ونحنة 
الادباء وسارة الغرباء » وقال في آخر ترجته و انه مستجمع للم وام والظرف» 


- ۷6 - 


وستکیل في الفضل : الاسم والفعل والمرف . تفتن في العاوم المقلية والتقلية» 
الفرعة والاصلة» فاخذها عن اهلبا واوصل الامانة الى علبا . وقد جع من 
الکتب المؤلفة في سائر العاوم والفنون فأوعى . وحصلا بسائر اقسامپا فصلا وجنساً 
ونوعا . بحيث اصبح بمصر خزانة الملم الذي عليه في النقل يعول واله في ذلك 
يشار . وعدة الفضلاء الذين بر دون من معين کته البحارء(١)‏ 


5- شرف الدین ز كربا الانصاري الشيكي ( ۱۰۹۲۰۱۰۳۰ ) 


هو سرف الدين بن زين العابدين بن عبي الدين بن ولي الدين بن جال الدين ابن 
القاضي ز كربا بن مد بن زكريا الانصاري السنيكي المصري الشافمي كان صدرا 
وی زهان کا وا قد امكف انه لفاك عدردة "لا وتات 
ذكر فيا شوشه وعلاء عصره . وكات له اعتناء تام بالاسانيد ومعرفة الشيوخ . 
ومواليدم ووفيامم . وكانت خزائن كتيه عامرة يحبث اجتيعت لابه مخطاوطات 
جده شخ الاسلام وسائر اسلافه على كثرتها . ثم اماف الها ما بوازپا عددآباشراء 
والاستنساخ . فکان اذا اتاه احد یکتاب بلغ لا مخرجه من بته ولو بؤيادة على من 
مثله . وکان حريصا على خطوط العاماء فننا پا يجيعها وتاهی پا . وقد احصی ٠‏ 
بعضهم في خزائنه ثانبة عشر نسخة من «طبقات السبكي الکبری» وانبة وعشرين 
شرحا على « البخاري » واربعين تفيراً الى غير ذلك . ولا مات تفرفت حكتبه 
شدر مذر وكانت تباع بالزنسل بعد ان كان دشح بورقة منها (") 


ص جه ص سقس ص 
اذ ذأ أذ 


(۱) خلاصة الاثر : جزء ١‏ صفحة ١15‏ 
(؟) خلاصة الائر : جزه ۲ صفحة ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ 


— ۷0۰ — 


الفهمل الذادى عشم 
ماهر هرا الب فى القرن نی عشر زرم 


۱ - الامير امين بن مد العسطنطيني 


و لد هذا الامير بد مشق سنة ۱۱۳۹ للبحرة و اخد الط النسوب عن عبد الر حن 

ا . وشرع يتردد منذ حدائته على الادباء ويصاحب الشعراء والنبلاء . 
شتری مخطوطات نفية على اختلاف العاوم والفنون واشتكتب اكثرها وجمع 

۳ فأمنها . لانه كان ولعاً عطالعة الکتب القدية التي تبحث .عن الادب والتاريخ 
واللغة . ولذلك حنظ اسعار العرب ووقانعم والشي» الكثير من نکمم ونوادرم " 
بوردها في محالی الانن والادب . ولا توفي وااده واخوته توالت عليه الحن 
وائتلته الدبون وساءت احواله . 

وعلى رغم تلك اخطوب ما انفك الامیر امن عن تحصل الکتب رافتاعا 
ومطالعتها وحضور الدروس وزبارة الاعبان والاختلاف الى دور الوزراء . وما 
بؤثر عنه انه ما طلب احد منه كتاباً على سبيل العارية الا ارسل اه هدية في حملة 
کتب اخرى(١)‏ . وات صاحب الترحمة انه ما نظم من الشعر في حياته الا 
ستن وها : 1 

كن لناً في الناس واحذر ان تري فظة الطبيعة انه لم من 

انظر الى الا كحال وهي حجارة لانت فصار مترها في الاعنر 


(۱) سلك الدرر : جز" ١‏ صفحة ۲۷۰ 


س ۷06۱ — 


۷- او الباس اتزركني 
كان ابر العباس امد بابا التنبكي من جلة عاماء زمانه واشنبر جع اتخطرطات 
النفة والحافظة علپا في خزائنه . وعلی وفرة عددها في ذلك المد فان ابا العباس 
ست عشرة ماه علد )( ۳ ولا اله الى دلت ب وكاته 


۳ _ احمد الشريف الورتیلانی 


يروى عن الشريف الورتيلاني انه جع في داره خزانة کتب ثینة قل وجود 
نظيرها عند غيره في عصره . ولا تفشى الوباء في بلدته وجرف من جرف من سکام 
ل ببق الثریف الا طفلان دئيزان لأنه نكب مجميع اهل بنته وجيرأنه . فتبعثرت 
كتبه؛ على بكرة ابا بعد وفاته وتبددت ثروته وضاعت املاکه (") . ول نعثر 
على نی ولادته ووفاته . ۱ 


وت anan‏ خروم رید هت ny‏ و وت St‏ 


(؟) تمرف الخلف برجال السلف : ملد ۲ صفحة 0۸ : 


— 6۲ سب 


44 مم 
- الفصل الما عشر 
ماف ر را الب فى القرر, الثالتُ عدر لاور 
١‏ - احمد بن طه الاشرفى ( توق سنة ۱۲۲۹ للبحرة ) 

عرف الشبخ امد ن حله الاشرفي بعلمه وأديه رورعه وتولى املا باطامع 
الكير في حلب . رکان من مشامبر الکتسن في عصره مغر ما جسع الكتب 
واطرص عليها . ويؤثر عنه انه رامم مسجدا]ً قدا في خان قباد فاصلحه وحمله 
لانت بااصلاء والعبادة(١)‏ . وقرأنا اسم هذا الخطيب اللبي في منظومة الشبغ 
رقاء قال(") : 

والاشرني من شمال التر یه - منفرداً جاور فيه ريه 


۷- مود قبادو التونسي ( توفي سنة ۱۷۸۸ للبجرة ) 

كان ابو الثناء #ود قبتادو في طلمعة ارکان المضة الادببة بتونس في منتصف 
القرن التاسع عسر و اسر رده الانشاه وسرعة الخاطر ف ارحال الشعر دون 
حبسة ولا تلثم . وکان كفاً مم الکتب ولاسیا الخطوطات ينتقي انفسها وبنفق 
عايها بسخاء ويسعى في اسرازها بحكل الوسائل . وكانت زوجته تعترضه في 
ذلك وها عله قوذ کلمة . فاذا اراد ان بثتري كتاباً دخل البت يجبي 
استنشاى السعرط فيضع الدرام خلة في السعط خفة من زوحته وبعورد الى 
البائع ناسّداً ضالته . هكذا تجمعت لدبه مكتة كبيرة ببعت من بعده لانه توق 


(۱) الشرق : ملد ۳۸ سنة ۱۱6۰ نة ۹١‏ (۲) منظومة الشيخ وفا" في اویا* 
عل سره الک الشرقية :رقم ۱0۹۸ اسطی ۲۷۰ ۲ب 


— Yo — 


عتا (۱) . ومن بدبع شعره قوله ملنزا في الكتاب : 
يا اها الشبخ الذي لم یل تزدحم الناس على با به 
ما ذو وجوه كلا سردات کان وجا عند اربابه 
وحدث الاب لويس شبخر ء عن الي الثناء مود قبادو انه كان ذا ذا كرة عجيبة 
لاينى شتا ما سمعه اراس و جه لح حر بعر رك 
اللغه فأعادها يحرفها (۲) . 


۳- علي باشا ابرهم المصري 

و لد علي سنة 1741 للپحرة في القاهرة وحتصل العاوم في مدارس مصر وبارس 
وائها في مدرسة « متس » العسكرية . وبعد رجوعه الى وطنه ' علنه عاس اسا 
الاول استاذ] خاص لنحله المامي باسًا واول معاون في نظارة اطرية .ثم أنيطت 
به رئاسة المدرسة التتحبيزية في عبد اخدیو اسععيل ونظازة المعارف في عبد توقيق 
الاول . وه ن آئاره انشاژه مدارس عديدة وتاسسه شُعبة في مدرسة العمبان لتعليم 
الصم والب فن الكتابة والعار م القرائية . وهو اول من شرع في منح 0 
درا لكل استرف فاي رقالة فى الدارس الام ۱ 

وأولع علي با ابره بالطالمة والتأليف وخصوصاً باقتناء الكتب خر طة 
و مطوعة . فجمع منها في قصره مكتبة نادرة ا مثال حوت الشيء » الكثير من تالد 
الكتب وطارغبا في شتى الواضیع العقلية والنقلية(") ۱ 


۽ _ العياس بن امير المؤمنين ا مربي 
هو العباس ابن امير الممنين مولاي عبد الرحمن ابر في الغرب الاقصی بعلو 
کمه ف العارف و سغفه ری الکتت . واناشرت که بعد موده في جع الاحاء 
۱2( عن مقالة لبسی الملوف في جريدة « النهار » البيروتية : سنه » عدد ۱۳۹۸۹ في ۲۳ 
نيان ۱٩۳۸‏ (۲) الاداب المرية في القرن التاسم عشر : جز“ ۱ صفحة ۱۰٩‏ . 
(۳) مرآة المصر في تاریخ ورسوم اکابر رجال مصر : تاليف الياس زخورا : جز" ١‏ صفح ٩۰‏ 


- 9764 


حتی انك لا تكاد ری خر أن مب ال ای الاسلامية والازدوفة ذات الشأن خالة 


عن ا حر بن 


ما ا اس ی ی ات ی و 


وانقضى 00 نارم ا فيا او شمان سنة ۰ للبحرة(١)‏ 

٥‏ - عبد الميد نافع 

عام ش عبد اد بك نافء نع في القاهرة وكان من أدياء القر نالثالث عشر للهجرة 
واشتهر بجمع الكتب ولا سا اشملوطات يستجليها ٠‏ نم الافظار ا ۳ : 
0 نا اخ جاد عليبم بالمرتيات فاختصوا بالنسخ له لا شتغلون لغيره . 
وكان شاخر بعص ادياء عصره في ذلك وينافسهم . ۱ 

ويروى ان تاجراً من الور اقين قدم من سفر في کتب اوصاه عبد اميد نافع 
شراغا له وینا وا البحتري . ول يكن قد طبع الديران لذلك العبد بل ۸ 
يكن يعرف في مصر الا بالاسم فقمل . واتفق أن احد المنافسين لعبد اشد في 
الخطرطات شمر بر هذا الذبران . فأسرع الى الور اق وبدل له مالا فوق قدمة 
الديران على ان بعيره اباه يوماً ولملة فقط . فرضى الور اق وآعاره اباه . ففا الى به 
الى داره دفعه الى الجا ففك له تلیده .ثم استحضر من فوره عدة ناخ فرق عليهم 
کراریس الديوان فنسخوه وضيطوه وقابلوه . وم عض اليوم والليلة الا وقد جز 
فسخ الدبران وردت النسخة الاصللة محلرة الى الوراق طيقاً للاتفاق . 

ويعد حين ذهب عبد اليد الى زيارة صديقه متأبطاً ديوان البحتري وجل 
يفاخره باحرازه له و اختصاصه به . ما كان من الصدیق الا ان قال له : « خفض 
من غلوائك با أخي . هذا شيء أ كنا عليه وشرينا حى بحجناه ! » قال هذا ثم نبض 
E‏ المپران ۰.۰ (۲) 


(۱) اتحاف اعلام الناس : تاليف عبد الرجان بن زیدان : جز“ 4 صفحة ٩۱۲‏ 


(؟) تراجم اعيان القرل اثالث عشر واوائل الرابع عشر : بقلم اجد تيمور باشا : مافعة 
كلا و ۱۰۷ 


¥00 ب 


الفصل الالت 
افير هواء الب ی القرن الراسع مر ازع رم 


١‏ - عبد الغني فکری 


هو عبد الغني بك فكري بن لطف الله بن حسين . ولد بالقاهرة ونشأ بها وتعاطى 
وظائف المكومة المصرية مدة حاته جى تولى القضاء ء في الحا الاهلية على عد 
ادیو توفيق الارل ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲ ) . وکان عبد الغني جماعة مقالاً 
في اقتنائها شراء واستناخاً . وانفق عليها جل ما كان بصل الى بده . و 
النال ل كثانة ها تک ارسسم تفط 


وحلت وفاة عبد الغني سنة ۱۳۰۷ لهحرة 7 م ) وخلف خزانة كيرة 
قلها ضارعتها خزانة في نقانس كتيها ونوادد اسفارها . وقد افتی عمره في جما 
واتعب نفسه في تصحيحها وضبطبا ل ري 
واتخذ في داره مصنماً لتجليدها وتحديدها . زد على ذلك ما تكلفة من 
للبحث عن الخطوطات عند الوراقين وق الزائن الهحورة . ۱ 

وكان لعبد الغني فكري نجل اسمه مد ككل عاش في البذخ والاسراف فدد 
جمبع مأ خلفه والده قن اطان ونقود و كتب . واقتنى طائفةمهمة من ذخارها 
احمد تيمور باشًا والکونت لندبرج قنصل اسوج عصر . وبا مخطوطات نسخبا 
عبد الغني وعلق على حواشيها مخط یده(۱) ۱ 


(۱) تراجم إعيان القرن الثاات عشر واوائل الرابم عشر : لاجد تیمور بادا :صفحة ۱۰۳و ۱۰۷ 


كوت 


كان الشخ ميرزا ولعأ بجع الخطرطات وله في هذا السييلٍ نوادر غردة تدل 
على شديد اتاه وعظم بلا بالكتب . من ذلك أنه وض ونا في سوق كربلا 
EE‏ كان نشده فاستام_ا عليه فارضاها . ولاا راد دفع من الكتاب 
كان جببه خاليا خاوياً . فعد الى حلته الثبينة فخلعهاوباعه! في سوق كاسدة بشن 
تافه . هكذا ابتاع المخطوط من تلك المرأة بلجاجة غريبة . وبائملة فات: خزانة . 
کته كانت من احفل خزای الکتب الكبيرة . ويحكى انه كان بين مخطوطاتها 
الف علد عليها خطوط مؤلفيها وهذا ما لم يتفق وجرده في خزائن كتب الارك في 
القرون الاخیرة(۱) وحات وفاته سنة ۱۳۱۹ للبحرة . 


- الملا باقر النستری 


كان الملا باقر مفتوناً يجمع الكتب فتنة قل ان ”تعمد في غيره . وكان اذا قدم 
الى ( معرض الكتب ) في النجف كتاب عخطوط بذل الملا باقر النفس والنقيس 
في سبيله على قلة ذات بده . وربا ملق لمن بناف في الكتاب قلقً لا مزیدعله حين 
و المناداة» على بیع . وقد يقبّل النافس ويتعلق به ليترك له طليته . فال بعضهم: 
نافسته بوماً فى كتاب و و الا دي » بنادي عليه فلي ت رکه . ف كان مه الا 
ا امک بنقه فانلا وقد شر + آما محش ,ا 9 

ولملا باقر نوادر حة في باب اقتناء الكتب . وقد جاور زماناً مكة واتصل 
بالشريف هناك واقتنى قسباً من كته الخطوطة فبا . وله الى ابران رحلات 
مان ام م ملاع ار . وقد حصل باحتماده على امهات الكتب النفسة 


(۱) مجلة « لنة المرب » الندادءة : محلد ۲ صفحة ۳۷۱ و ۳۷۲ سنة ۱۹۱۳ وكتاب 
« ماضى النحف » : صفحة ۱۰۸ 


۷۵۷ - 


القدية على اختلاف موضوعاتا . ولا حضرته الوفاة سنة ۱۳۲۹ للبحرة عرضت 

كتبه للبيع . وكان فيا كثر من الف علد خطوط نودي علييا عدة اسابيع . 

وبنها خطرطات تدهش التأمل وندر وجود نظائرها في دور الكتب الكيرة 

7 . وخلاصة القول ان كنب الملا باقر بيعت بشن يخس . ولو نودي علا و 
سواق الغرب مم لسبعت بوزنا نا وعد" مشيرها غير مغرو 1 


سك 


Ga. 


۽ - حامد عحان الدد 


نثأ حامد عجان الدید في بت ترارث ادباؤه بيع الكتب في حلب مذ 
اواخر القرن الثالث عشر للبحرة . وقد سافر حامد منذ حدائته الى المخد وطاف 
ف اکثر بلاد الشرق . فزار البمن وزار اعحاز وزار العراق ونعید جع الاقطار 
الى کان بلتسس فما تحقيق امنته ف العثور غل مخطوطات نفسة-. فالتقط ما 
مثات بل الوفا حتى اصح اكير مقتن لحا . 

وازدادت قيءة مكتبة حامد خصوصاً حين اتیح له سنة ۱۹۲۱ ان افر الى 
اسطنبول ویبتاع اكثر مکتبات الامراء والوزراء فيها . وعلى اثر انار السلطنة 
العانية وهحرة الأسرة المالكة عام ۱۹۲4 بيعت خزائن کته کته اطفی ا 
حامد عجان الدید . فانتقى منها آم كتب الط وباعها في مصر من طلعت 
بك واحمد تیور باشا واحمد ز كي باشا وغيرهم وغيرهم من مشاهير هراة الکتب . 
ويروى أن طلعت بك المثار اليه اشترى من حامد عطوطات بلغ نا زهاء اربعة 
آلاف جنه ذها . 


(۱) مجلة رر لنة المرب » البندادية * مجلد ۲ صفحة ۳۷۰ و ۳۷۱ سنة ۱۹۱۳ 


پ/ ۷0 — 


الفمل الرابع هس 
هروا الب ایرو فى ارما متفه 


۱ - ابو جمفر أحمد ین عباس 


كان الکاتب ابو جعفر احمد بن عباس وزرآ ازهير المقدلي ملك الربة من 

بلاد الاندلس . اشتهر في عصره ومصره يجمع الکتب و الدفاتر الحطوطة حى بلغ 

ما لديه منها اربعينة الف دفتر . اما الدفاتر ا حزومة فلم بوقف على عددها لكثرتا . 
۲ _ أحمد ا الانماری 

قال عنه لسان الدين الخطيب : انه كان من حماعي الکتب والدواوين 

الشعرية في الاندلس مس اانا EG‏ من خصه لا يستخرج 

E‏ ی ا لور اون وا معه 


_ عبدان السلمي الرسي 


كان عبدالله هذا من اكبر اه العم في عصره . وكانت له كتب في البلاد التي 
بنتقل اليها يحيث لا ستصحب كنا في سفره اكتفاء ما له من الحكتب في البلد 
الذي يسافر اليه(١)‏ 


)0 نفح الطيب : للمقري : حزء ۱ صفحه ۰۳۹ 


- ۷۵4 - 


4 _ موفق الدين ابو طاهر 


كان وى الدين مکنه عامرة وقنبا مدينة ساوة . وكثير] ما تفار باتتان 
7 وتتميق خطوطبا و . فكان لون 4 صف تلف 
ودف خمرى ي وهام جر ا 


٠‏ - ور الدرين علي بن جار 
ستة آلاف لد . 


ات البونی 


البولي تة الى « بون » وهي مدينة حديثة "بت على انقاض مديئة «هبونة » 
القدمة الى اسسا الفونيقيون في الطزائر سمال افريقيا . الما يتسب العلامة 
« البوفي » الجزائري الشبير الذي انصرف منذ حدائته الى حع الخطوطات النفية. 
وحرص عليها كل افرص . والف منها خزانة حوت طائفة مهمة من تلك. الذخائر ‏ 
لکنپا على ما ذ كر الشبخ الفناوي مني المالكية في اطزائر تعثرت بعد وفاته 
وتفرقت ابدي سباء (۱) . ۱ 


لم 11001 


(۱) تعريف الاب برجال الف : تاليف الشيخ المذناوي 


الباملناانکشس 


BOSE‏ اكات ال ی 


ال دع 


ألمنا في اللاب | لاول من کتانا هذا ود النساطار * وتقريهم 
من اخلفاء الماسن زهاء ثلاثة فرون . ونضیف الى ذلك ان اللغة ايا حعفر 
المنصور ( 764 ۷۷١‏ م ) استقدم جرجيس ( + 784 م ) جدم من جندسابور 
وطنه عام ۰۵ م لاحل معاطته . ثم لته ابنه يختدشوع واستوطن بغداد وقپا 
تناسل اولاده واحقاده فاصبحا اطباء للخلفاء او تراجة في در اوينهم . 

وق نداد د انشا آل مختدشرع سك الشپيرة الي جمرها من تلف الاقطار 
وکانت تحوي عخطرطات جة في اللغات العربية والفارسبة والونانة والسرنانية 
والعبرانية لمشاهير المؤلفين من نصاری ومين وهود وحرانین . فاصحت 
خزانتهم قباة الطلبة ومرجع الباحثين يطالعونها ویستفیدون منها . 

ومن تآليف آل مختبذوع نذكر كتاب « التذكرة » و « كناش الكافيع 
ق محلدات . و « الروضة الطبية في الفنون الادبية » و « تذكرة الحاضر وزاد 
المسافر » و « كتاب اخاص في علم اطراص » و « مناقب الاطباء» و « طبائع 
اطیران » و « منافع اطیوان» وهو مزين بعدة تصاوير ملونة(١)..‏ وکتاب 
« الاحداث النفسانة ةوق كرون امه رت و«المطابقة بين قول الانساء 
والفلاسفة على صحة الدين ا مسحي » و «رد على الببود » الخ الخ . 


۰۱ الخطوطات الءرية لكتة النصرائية : صفحه وه 


~۷1 = 


یر عن رال میدب شرع ( ۱۰٥۸‏ م) ان مل کنخ 
مختصا بذكر الامرا ص الي تعر ص نم ال ان الى القد م اجابة الى امر لصاحب 
و حله اليه فوصله بالف دثار . e‏ : > ورفه 
اخدت عنها الف دنار(۱) . 


؟ ‏ يعوب بن اسحق الكندي ( توفى سنة ۸۱ م( 


هو الملقب بفبلسوف العرب كان اصله نصرانياً ومات على دين الاسلام . 

واشتبر منذ شبابه بالعلوم الكثيرة الي احک اصوفا . وكان يعرف من الفات 
العربية والدريانية والقارسية والمندية . فكان اول‌من نبغ من العرب أ کرمه اطلفتان 
المأمرن ( ۸۱۳ - ۸۳۳ م) والممتصم ( A۲ A‏ م ) . وقد عبد اليه الليفة 
e‏ والمندسية . وفوض اليه العتصم تربية اينه 
احمد 

ل 
في بلاط العباسيين . فو سُوا به الى المتوكل على الله ( ۳ - ۲۷ ه) الذي ضط 
تآليفه الكثيرة ومكتيته النفسة المسماة « الرانة الكندية » وساما لابناء سا كر 
خصومة . ثم آدعی هوّلاء حفر ترعة وعحزوا فد دم المبندس المناظر على اشام 
بنضح امرم اذالم يردوا للكندي مكتبته . فستروا خینتهم باسترضاء الكندي 
الذي حسدوه وسدوا نكبته . ثم اعادوا له مكتيته سالمة وقد بذل في سبيل جع 
جبودا عظبة واموالا وافرة (۲) وحلت وفاته عام ١5م‏ للمبلاد .2 . 

ويتصل نسبه بماوك كندة فهو عربي بحت ولذلك مموه فبلسوف العرب . وكان 
معاصرا لللأمون والعتصم الى المتوكل وله عندهم منزلة سامية . وقد برع في الطب 


)١(‏ طيقات الاطياء حزن" ١‏ صفحة ۱۲ ب لاا 
)+( تاريخ قلاسفه الاسلام تالف مد أطفى حم ° صفحه و 


- V۲ - 


"والقلسفة والماب والمنطق والاطان والمندسة وطبائع الاعداد وعم النجوم 
نبع ولس في المامين فبلسوف غيره . وحذا في تآليفه حذو ارسطو وله ترحمات 
عديدة نقلها لنفسه . وكان بعد من حذاق التراجة ول ذکر ينهم لانه لم برتزق 
بالترجمة . وقد الف الكندي في معثلم المارم الدخية كنبا كثيرة ذكرها صاحب 
الفبرست واليك عددها باعتبار العلوم : 


في الفلة ‏ ۲۲ کاب في الطبيعيات الخ ۲۲ كتاباً 
والحاب 1١١‏ « « الکریات ۸ نت 
۱ 2 النحوم ۱۹ 0 00 المنطق ۹ 0 
« البندسة ٣٣‏ م « الموسقى 7 0 
0 النلتكيات١‏ 2 0 الاحکام ۱۰ . 
3 الطب ۲ و « اللفس 0 , 
«الحدل . بډ و «الابعاى .٠-‏ مه 
«الساسة ٣إ‏ و د تقدمة العر فة 0 0 
«الاحداث )1 « « المجموع كله ٠‏ ۲۸۰ 


ور كام مرا اسماء هذه الكتب آن| الرجل كان كثير التضلع في العاوم 

حى اننقد اصحايها . واكثر هذه الکتت ب ضاع ول ين منپا لا ۱ اق 
«الاهات ازسطو » ۲ : رسالة في ارخ »رها رر دان ی که ولت 
۳ : رسالة في «معرفة قوى الادوية الم ركبة » في مکتبة منشن ولا ترجة لاتينية 
مطبوعة ۰ ؛ : في المد والزر ه : علة اللون اللازوردي الذي بری في الجر في جبة 
الماء . وكلاهما في اکسفرد . ٩‏ : ذات الشعبتين وهي آلة فلکية في لبدن . ۷ : 
اختبارات الابام . في لدن . ۸ : مقالة محاویل السنين . في الاسکوریال» 

ومن مشاهير تلامذة بعقوب الكندي ابو معشر الفلكي وحسنويه ونفطوبه 
وساموبه وغيرهم . 
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- حنين بن اسعق ( توفي سنة ۸۷٩‏ م ) 
كان الربّان حنين بن اسحق النسطوري شخ تراجمة الاسلام اماما في العاوم 
المقلبة والنقلية . وخلّف مؤلفات جديرة بالاعتبار لا يتسع المقام لذ كرها في هذا 
الكتاب . وقد حعل داره في بغداد مكتة بقصدها العاماء والللاب للاستفادة من 
كنوزها ال* لشمنة(١)‏ . وكانت آهلة باسفار عرسة وسريانية وفارسية ويوتانتة وهندية 
وغيرها في کل فن ومطلب ماكان قد ألفه هذا العلامة الذانع الشرة | و ترجه او 
حنعه أو اقتناه . و کان الأمون بعطه زنة ما ترجه من الب نمل() ..وكان 
بتبرع عذا کرة العاماء في ما بریدون الذا کرة فيه . و كان لنين بن اسدى اکثر 
من تسعين تامیذ] عاونوه في التأللف والنقل . نذكر منهم : حبيش الاعسم ابن 
اخته . وعسى بن على صاحب القاموس السریاني العربي العروف باسمه . وعلي بن 
مجبی . وایوب الابرش . والحجاج بن مطر . واسحق بن حنين وغیدم(۳) 
۽ - تادری اسعمف الکرخ 
كانت الكرخ اولا" في وط بنداد م اصیحت عة وحدها مفردة(*) وقد 
سُتبر تادري او تبودور اسقنبا في اواسط القرن العاشر لاسلاد . ذحكره ابن ابي 
اصيبعة واثنى عليه قال : كان تادري حريصاً على طلب الکتب متقرباً الى قارب 
نقلتها فحتصل منها كثيرا . وصسّف له قوم من الاطباء النصارى حكتباً ها قدر 
وجماوها باسمه(*) . وبتادي الايام تكو نت لدى تادري مكتبة حفلت مخطوطات 
شُنة وافرة "ضربت با الامثال . 


۰۷۲۲ له اافتیس :+ عاد ۲ سئة ۱۹۰۷ صفحة‎ )١( 
٩ كتاب ( عقود الجوهر ) رل بك الظم : صفحة‎ )۴( 


(۳) ما ثر المرب في اللوم الطبية : صفحة ۱۷ (۰) معجم الپلدان : علد ي 
صفحة مهم (ه) طبةات الاطبا حزه و صفحة ۲۰۹ 


۷۹ 


° ابن التاميد ( ۱۰۸۱ - 1154م ) 


هو موفق ال لك ابو المسن هة الله بن الي العلاء صاعد بن ابرهيم ابن لیذ . 
كان اوحد زمانه في صناعة الطب وماشرة اعمالها . وکان مضر عله خلق 
كثير بقرآون عليه . ونصب ساعورار') للبعارستان المخدى بنداد الى حن 
وفاته . وكان جد الكتابة يكتب خطاً منوياً في نابة الحسن والصحة . وكان 
خبيراً باللسان السرياني والفار-ى متبحراً في اللغة العرسة» وله شعر مستظرف 
تحسن المعالي . انعا غ شا يحتري على انشاء ومراسلات وا کثر اعله 
۳۹ 

وكان ابن التمیذ نسطورياً وترفي في بنداد عام ۱۱۹4 م بالغا الثالثة والغانین. 
ودفن في الصحن الداخلاني بدعة العتبقة . وخلف نما حكثيرة واموالا جزية 
وكتباً لا نظير ها في الجودة . فورث جیم ذلك ولده رضى الدولة ابو نصر . 
وبعد وفاة ابن التاميذ نقلت كته على اثنى عشر خملا الى دار الجد بن الحاحب(۲) 

ولابن التاميذ من الکتب اقرباذين في ۲۰ بباً واقرباذين نان في ۱۳ بباً . وله 
شروح جالينوس وابقراط وحنين بن اسحق واحاديث نبوية وحواش على كتاب 
القانون لابن سينا وحواش على كتاب الماثة للمسيحي وتعاليق على كتاب النهاج 
تیف یی بن عبسى بن علي بن جزلة(؟) 

وقد توسع الاب لويس شخو في ترحة ابن التاميذ فوصف منزلته العامة في 
مقالة ضافبة نشرها في عة اشرق . وقال ان ابن القفطي في « تاريخ المحكاء » 
وازرحي في « خريدة القصر » اطلقا عله لقب « سلطان الحكياء(؟) . 8 


() کذا اثبت ابن ابي اصبءة هذا اللنظ وهو سرياني يراد به « الزائر » وقد اطانه 
على « معاين الرضی » ( طبقات الاطیاه : حزء ١‏ صفحه ۲۹۲ 

(؟) طبتقات الاطاء : جزء ١‏ صفحة ۲۰۵ ا 

(4) المثرق : محلد ٩‏ سنة ۱۹۰۰ ج ۲ 2 ۷۱۷و VAL VAI‏ 


~۷0 - 


5 موقق الدن بن المطران 


موف الدين ابي نصر اسمد بن الي الفتح الياس بن جرجس الطران طبيب 
ماهر من اعان النصارى اللکن في دمشق اسل ف ايام صلاح الدين الايوبي . وعلت 
مکانته عنده الى ما دشه منزلة الوزارة والتكير حى على الماوك فضلا عن معة حاله 
واطلاءه واتساق اساب التألف والتمنف له . 

توفي سنة 1141 ميلادية ( ٠۸۷‏ ه ) علا في لجزائنه من الکتب الطبية وسواها 
ما بناهز عشرة لاف علد . وبلغت منه العنابة باستنساخ الکتب انه كان في ديواله 
ثلائة نساخ يكتبون له ابدا وینفق علیپم بخاء ۱ نذ کر منیم حال الدين امروف 
بان اعمالة وکان خطه منسوباً . وما عدا الکتب التي تخا ابن المطران مخطه فانه 
كات كثير المطالعة بقضي معظم اتوي الك التي افتناها وقد صححبها وانقن 
یبا وعليها خطه بذلك . كان ابدا لا يقارق في که دا باه على باب دار 
الاطان او اين توجه . واعتنى بجع الكتب الصغيرة والمقالات العطلبية التفرقة فضلا 
عما کته منها لنفه . فتجمع لديه من هذه الاجزا» الصغيرة جلدات عديدة ذات 
اند ونان ومنك کا متا کتاب نادر عنوانه : « تان الاطاء وروضة 
الالباء» لم يام منه الا الزء الثاني (۱) 


۷- سیحی ان ان الیماء 


هو الطبيب النصرافي النبلي ويل بعداد وأبعرف بان السطار . كان خيراً 
بالعلاج بارعا ف الطابة ناج ن قصر اطلافة . فعید اله أن يطيب النساء 
والمواشي ويطأ باط الاغة . وتن الناس بعلاجه ورفعوا قدره لتخصصه 


بالمتبات النبوية . وكان الامام الناصر لدينالله ابو العباس احمد بقدمه على امثاله 


۹9 مجلة المع المي المربي بدمشق : ماد ۳ صفحة ۲ - ۸ 


ان ی 


واوعز البه ان يعالج امير الموصل من ل اتابك زنکي قار ای هناك دمص 
عبمته خير نبوص . 

واستر ان البيطار عحته لعل ع فاقتنی خزانة حوت الشيء 
الكثير من الخطوطات في الحكمة وما يتعلق بها يحيث خرجت في الرفرة عن 
اطصر . وبعدما عاش عمراً طوبلا ا جزيلا مات في بغداد سنهة 1۰۸ 
للبجرة ( ١181م‏ ) 

وزاد التفطی : ان المسحي ابن الي القاء كان اذا وقعت في بده نسخة من 
کناب رخشي المزايدة فبه خرمه لبنقص قيمته ويبتاعه(١)‏ . 


- أبو الفرج ان العبري (۱۲۲۹- ۱۲۸۱ م( 


كان ابن العبري عم بين عاماءعصره . خف آثاراً جلية في اغلب العاوم الدينية 
والبشرية كا بتضح من المؤلفات الثميئة التي وضما في كل فن ومطلب . وكات - 
متضلعاً من العربية والسريانية واليونانية مالا بالفارسية والترية والارمنية . وبلغ 
عدد مولناته ۳۱ كتاباً هي من انفی التصاننف وادقما(۲) + ند کر من تالفه 
العربية کتاب « تاريخ ختصر الده ول » و کتاب « النفس الشرت وتاب 
« حديث الحكمة » وه شرح فصول بقراط » و کتاب « منافع اعضاء الجسد» 
وختصر كناب و الادوبة الفردة » تأليف الغافقي الاندلسي . ونقل عن العربية 
الى السريانية كتاب د الاشارات والتنمبات »( *) لان سنناء و کتاب «حنن بن 
اسحق » في الطب(؟) وغير ذلك . 

تقلب أبن العبري في المخاصب الببعية فتولى اسقفية جوباس عام 1815 ثم 


(۱) اخار المفاء باخار المكياء : صفحة ۸ وتاريخ ختصر الدول : صفحة 4١5‏ 
)۲ خاتمة التاريخ الييمي هام المفريان برصوما الصفي : جزء.۲ صفحة ۵ ۷) و 48٠‏ 
(۳) تريخ الاول السرياني : صفحة ۲۲۰ طبع يجان 

۵0۷ المشرق : ملد ۱ سنة ۱۸۹۸ صفحة 5هه ر‎ )٤( 


~~ 717 حل 


استفبة لقبين ثم اسقفية حلب عام ۱۲۵۳ حتى ارتقى الى الكرامة المفريانية عام 
4 لاملاد . فخدم تلك الرتبة اثنتين وعشرين سنة ريا وافاه الاجل الحتوم في 
مدينة مراغا ببلاد فارس . ثم "نقلت عظامه الى دير مار مى الشخ يجرار الموصل . 

وكان بدت ابن العبري حج علم وثقافة فأطلق عله لقب « بيت الکم » لان 
والده اهر ون كان من مشاهير اطاء عصره(۱) . وكان لدبه خزانة حافله بالمؤلفات 
الطبية وغيرها ذهبت فريسة التيران يوم انقض يساور التتري على ملطية في قوز 
سنه ۲(۱۲۵۲) . واضطر امک اعرون بعد تلك الكارثة ان ينتقل في أسرته 
الى انطا كة ثم الى حلب . 

ومذ تولى ابن العبري كرسي حلب انصرف الى جدید مكتنته حى اصحت 
مكتية عظيمة "ضریت الامثال بنفاستها وكثرة حتوياتها . وكان صاحبها كلفاً بجمع 
الکتب حريصاً على تراث الاجداد . وكان تحت بده نسّاخ عديدون ستنسخم 
كتب الأسلاف ويستكتهم ما يؤلفه هو من شتى التصانيف . 

ولا ارتقى ابن العبری الى الكرامة الفرباننة کا نوهنا نقل تلك المخطوطات الى 
برطلي يجوار الموصل مر كزه الديد . ولدى احتضاره اوصی بنصفها للڪرسي 
البعلري ركي وبالتصف الآخر الكرسي التريافي . هکذا *“حفظت مژلنات ان 
المبري من الضياع خلافاً لكثير من العاداء ضاعت تآليفهم فأصبحت أثراً بعد عين . 
و كفى ابن العبري فخراً انه حاز قصب السبق على جميع الذين ظبروا قبله وبعده 
حى دعي « أعجوبة » من اعاجيب الدهر(۳) 

وخلاصة القول ان ابا الفرج ابن العبري كان رجل علم وعمل لم يفتر حياته 
كلما عن المطالعة والبحث والتصنيف . فانه وضع ما ينيف على الثلاثين كتابا في 


(۱) الاسر المربية الشترة بالطب المر بي : بقلم عيسى الملوف : صفحة ۱۸ 
)۲( تاريخ الدول السرياني : صفحة 4551 
(۳) مقدمة اللممة الشهية للطر ان بوسف داود : صفحة ۲۰۳ و ۲۰۵ 


۷۱۸ - 


العرينة والسريانية وصفها العلامة پرسف شعمون السسعافي وسرد امماءهاز١)‏ . 
واستملت تلك التاللف أارائعة على ام العلرم کالنطق والفلفة واللاهمرت وشرح 
الکتاب المقدس والشرعين الکنسي والمدني والطب والتاريخ وعم الميئة وعلم 
الاخلاق والنحر والشعر والفكاعة . وكان من المنثئين ادن في العرسة 
كالسريانية التي عد من كبار كتتابها الميرزين . ولذلك ماه العلامة السسعافي 
« امير الكنبة اليعاقية »(؟) 


٩‏ - الرئيس الرتضي الختار هرمز 


کا هرمز الرس السعاوري الشپور ی القرن الثالك عشر كاف ندید 
بالكتب . فأنثاً منها خزانة عامرة في داره حوت طائفة معتيرة من المخطرحلات 
الثمينة كان يحرص علبها حرصه على الدرر الفوالي . وقد طالعنا خطوطة دير 
الشرفة الشممئّة الوسومة بالرقم ۲ - ١‏ من الخعارطات العربية عبارة تؤيد ما سق 
هذا نصها : هذا كتاب الانخيل برسم الخزانة العامرة اريس الاجل المحترم 
السعند . . الرتضي الختنار المؤمن هرمز من القرية المد کورة(۲) » الجاورة 
هت ۱ 1 


° بوس ازعم 
هو ابن اليطريرك مكاربوس ۱٤۳(‏ - ۷۲ ) الانطاكي . وكان الان 


أكوالده مو لعا بجمع اخار الاولن رآتارم بنقب عن المؤلنات النادرة والخطوطات 
التاريخية . وکان لا بدخر وسعاً في اقتنا! لنفسه واحيائ! بنقل بعض النسخ عنبا 


(۱) المكدبة الشرقية : أروسف شمون السمماني : ملد ۲ صفحة ۲۰۸ و۳۳۱ 
)١(‏ ترجة ابن المبري : بقلم الاب انطرن صالحاني :في صدر تاريخ مختصر الدول . والشرق : 
علد ۱ سنة ۱۸۹۸ صفحة ۲۸۹ فا بعد . (۴) فپرس مخطوطات دير الشرفة : صفحة ۲۱۰ 


= 


واتقان تجليدها . فلم بدع بلدا الا نيش خباياه ولا درا الا فتش زواياه کا تشد 
بذلك مؤلفاته الي شحنا باقوال وشپادات لغيره اقتطفهاعن احخطرطات الي كانت 
تقع اليه (۱) . وقد انثأ منها مكتبة معتبرة عرفت بمكتبة الشماس بولس الزعم ("). 
ويقال انها ضمت بعد وفاته الى مكنية البطرير كبة الارثوذ كبة في مشق . والله أعلم . 

وللشماس بولس آثار عفوظة في بعض خزائن الشرى والغرب : منها تنقیحه 
للل بطاركة انطاكية اللکین . وقد دوا في كتاب « الرحلة» الي قام بها 
وبلغاريا والفلاخ والی‌دان وروسا (") . 


1 - المطران بطرس مخلوف 


ولد هذا المطران في غوسطا احدى قرى كسروان» وسافر الى رومة عام 
۹ حبث تلقی العلوم في الدرسة المارونية . وجعل بتردة على مكتبات تلك 
العامة مالت نفه الى التاليف وحع الككتب والحافظة عليها . ولا عاد الى لبنان 
عام ۱۱۵۱ توشح بالاسکم الرهباني في دير مار عبدا هرهريا . وافرغ كل اهتامه في 
التنقبب عن الآثار الخطية المعثرة في انحاء لنان . 

ارتقی القس بطرس عام 10074 الى كرسي مطرانية قبرس وواصل ابحائه عن 
الكتب الطةسية وعن المعلومات التاريخية . وكان بحر ر کل ذلك في اوراق ثم حمعبا 
في کرادس . و کنبر] ما نشط المعتنين ذه الامور وساعد النساخ في نسخ 
الكتب فكانوا بذ كرون اسمه بالثناء . هكذا قضى هذا الطران حاته عاملا في 
حقل العلم واقتناء الخطارطات ونسخها و ا رص عليها حتى وافته المنية عام۱۷۰۷(*) 


(۱) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها : تیف حبیب زات : ١١١‏ 
(۲) خطط الشام : جلد " صفحة ۱۹۵ 

( تاريخ سورية : تأليف الطران یوسف الدبن : جزه ۷ صفحة ۲۷۳ 
(4؛) نوايغ الدرسة الاروية الاول : بقلم الخوري بطرس غالب , 


ب ۷۷۰ 


۲ - نعمة ان اوري نومأ ا لبي 


وألد نعمة عدينة حلب في اراغر القرن السابع عشر . وحلت وفاته في نواحي 
السنة ۱۷۱۷ للملاد . وتفرغ منذ صاه للالمتهفال بآداب اللفة العربية ففاز 
بالتحصيل حتى صار بعد بين رجال العلم في عصره . ومن متروكاته القادية کتاب 
« عجالة را كب الطريق أن رضي بتقليد التلفيق » يتضمن اثنتين وستين رسالة الى 
اطبر الاعظم و الکرادلة في رومة والى غيرهم دماعاً عن ملته االكية الكاثر ليكية )١(‏ 
وألف نذة في مقدمة وسعة فصول وخائة سماها « خلاصة حب الفؤاد ينصح الآباء 
للاولاد » لارساد اولاده . وله دران شعر و کتابات عدیدة تدل على افتداره ف 
فنون الانشاء ما ورد في ترجته التي نشرااخوري جرجس منش في عل 
الشرق() . 
وکان نعمة كاتباً لاسقفین جرسیمی ومکسیس الکي... وأولع منذحدائته 
باقتناء الکتب على اختلاف مواضیمپا فنسخ واستنخ منها طائفة کبری . هکذا 
جمع في بيه مكتبة غنية مخطوطات غينة ومصنفات نقیة(؟) . الا انه اخظر ال 
بيعها . فرثى حاله متفحعاً على خارنما ونظم في ذلك قصيدة نقتطف منبا هذه 
إلاسات : ١‏ 
با رت فد بعت .حكني فحسي الال حسبي 
و فرق ی کت 
با لني لو تقضی نن قبل ذا البيع نحبي 


۳ - الطران چرمانس فرحات ( 5 00 


کلف السيد جرمانس فرحات منذ حدائته باللغة العربة فأتقنها غابة الاتقان 


۱۹۰۲ الشرق : ملد ه سنة ۱۹۰۲ صفحة ۱۰۳ (۲) الشرق : ملد ه سنة‎ )١( 
۱۹۷ صفحة ۳۹۹ (؟) اطرب الشمر واطیب اللثر : للاب لوس شیخو : قسم ۲ صفحه‎ 


NV 


وانثأ فما كتبا جة لغوبة وادبية وشعرية . ونقل الما كتياً دينية اصبحت ابر 
من نار على علم . 

رام ما انصرف اله مذ توأ الكرسي الاسقفي في حلب سنة ۱۷۲۵ اعتناؤه 
مكتدتها واجتماده في تعزيزها وحرصه على مخطرطانها خرصاً ندید . وحسنا برهانا 
على ذلك ختمه الذي بشاهد مطبوعاً على جبع الکتب والمؤلفات التي اقتناها من 
ماله الخاص ووقفةلابرشته (۱) . 

وقد تصدی اطوري ابرهيم حرفوش لتنضيد هذه المكتبة وكتب عنما مقا 
ضافة نشرها عام )۱۹۱ في عله اشری . وصرح بان السبد فرحات هو اول من 
عني بجمع نفائسها وزينها معلرات وافرة اشتراها او ألفها او عر ما او استنسشما. 
وأبرم حرماً صارماً على من بسرق منها كتاباً واحدا . وحرر في ذلك انذارا 
ديد اللبجة بتلخص با بلي : « والذي يسرق كتاباً من المكتبة ... بكون ببته 
مثل صادوم وعامورا ویذعب رزقه ويتهدم ببته وتشحذ اولاده من ابراب الخلائق 
والويل له ان رضي لنفسة ذلك » (") . : 

ولم تكن تحوي المكتبة يوم تجرد فرحات لتعزيزها سوى ٩۳‏ علدا . فأنفق على 
مشهری محعلوطات حه صما الها ميلغ ۱۳۹4 أسدياً وهو ناهز نحو ثلاثائة ليرة 
ذهية في يومنا . وقد دفعه شنفه بآثار العرب الى الارتحال عام ۱۷۱۲ الى بلاد 
الاندلس حث تعد حضار مم را ام من ضخامة ملکم . وحصل اثناء 
رحلته كتياً مخطوطة فاقتناها ثم قفل عائداً بها الى وطنه (").. 

وان مخطوطات مكتبة فرحات : كتاب اميل بديع الط ترحة الشبخ 


بعقوب الدبسي الماروني . وهو مزدان باطار ذهي ونقوش بدبعة. مرسومة على 


69 روانع ما تل زا ونظلماً عن آقابنة فرحات : قم ۲ صفحة ۸ 

(؟) الشرق : ملد ۱۷ سنة ۱۹۱ صفحة ٤‏ ۲ 

(۳) التطرفات الستظرفات في حياة جرمانس فرحات : بقام جرجس منش ( الشرق : 
میحلد ۷ سنه ٤‏ ۱۹۰ صفحه ۱۰۷ 
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صفحاته عاء الذهب )١(‏ ۰ و کناب اللاصة اللاهوتبة في ثلائة جلدات وصكتاب 
فلفة ارسعلو في علد واحد ترحة المفريان السريافي باسبليوس اسحق بن جبير 
الم رصلي ( + ۱۷۲۱ ) . وقد استرى المطلران حرمانس الحطوطات الازبعة عليغ 
۳۳۲ اسدياً . 

هذا كله ببرهن على نف الطران فرحات بالكتب وعلى وفور ا میت 
وا ترما عدا ذلك فانه ادی العارف رالاداب المرية عدبا جل 
ستلیج بها الألسنة جب بعد جل . ۱ 


۶ - اليطريرك اغناطيوس ا بر 


دای انناطیرس :نيع ل و من اعظم اعا ال 
النصرانية في عصره عاماً وفطلا . شر له ترحمة مفصلة دیوتوسوس افرام نقاسة 
SS‏ ماي کک ۱ 
و 7 
حاتي کی نيا را دافم ات مه وفنا 
د وسققه ل من حلب إلى 
لبنان سنة ۱۷۸۷ وبلغ جموع الجلدات المدوثة في تلك الاوائم ۱۱:۷ كتاباً 
جلما من انفس الخطوطات . وقد اصحت تلك الخطوطات نواة مكتبة معتبرة 


() ارق : محلد ۱۷ سنة ١914‏ صفحة ۲۹ 
(۲) عناءة الرجان في هداية السريان : صفحة ۱۸ ۳۸۲۰ 
(۳) المشرق مجلد ۳ سنة ١١٠٠‏ صفحة ٩۲-٩۱۳‏ 


خا 


زین اليوم خزاء رقو لسري الى اه هذا البطريرك عام 1045 فرق قة 
درعون كسروان . ¬ ۳ 
وستنتج من الاوا نم الثاني الثار الها ان عطرطات جة ومهمة قد اخذنا بد 
۰ «المكتبة . ومن الحقق ماقت ی و 0 
ن المكتبة ویقرنا لديم ولا یردونا الى مر کزها الاصلي . نذ کر من تلك 
ا اا اي ا اللي و واه اوت ين 
عدي » و « ديدسقالية الرسل » و كتاب « المرشد فيعلم الفقه » و کتاب واسحق 
واییب » و « جالس ابا لصوي رکتاب و پچة اناظر » و کتاپ «الیف 


القاطع » الخ الخ ١(‏ 
۰ - المس تومأ ابوب ال لبي ( ۱۸۰۱ - ۱۱ 14 


ولد القس توما في حلب وتخراج في مدرسة الشرفة بلبنان وفي حكلية الآناء 
السوعبين سيروت واس سبعاً وعشرین سنة ( ۱۹۱۱-۱۸۸۰ ) في خدمة العم 
والتعلم اذ كان لغوبأ مدققا مطلعا على اعمق اسرار البلاغة العربية . وكان بيه 

كسوق عكاظ ختلفن اليه ابناء الادب لیعرضواعله مقالات نثرم وقصائد 
سعرم . واسی نادبا في وطنه میاه « نادي الادب » خم اليه نخبة من شات 
الشهباء ليشغلهم فيه بالقاء الطب ودرس امام عن اي الثائنة للا داب . 


وكان م القس توما في جمع الکتب المقيدة وافر] جد] فاص علك مكمه 


عامرة معت نفانس التحطرطات( ") والطوعات . وكانت مفتوحة لحكل مطالع 
و مستعار . وامتازت خصوصاً بطبوعات حجرية وبکتب نشرها علاء الا 1 ستشراق 


(۱) محفوظات دير الشرفة :جزء ۲۳ 
)0( جل النممه في دمشق : محلد ۲ صفحة ۵٩ ٤‏ والاد اب المر بية في الرم الارل من القرل 
المشرین : صفحة لاه و ۸ه 


في اوروبا . ولملها كانت اغنی متكتبة من نوعها فيجمبع الامصار الشرقية . لکن 
هذه المكتبة الشبنة تفرقت بعد وفاة صاحبها . وقيل ان کنیا من كتبها بیع 
بالوزن من البد الين والبقالين . 

وخلتف إلقس تومات رکعاية نشر بعضما بالطبع . نذ كر منها ورواية فابیر لاه 
ورواية ه قرّة العين في رواية الى اين » و « البر البنوي » و « المنتخب في امثال 
حلب(') » الخ . 


) ١5١١ - الطران ادی شير (/9<ما‎ - ١ 


ولد هذا الطران في قلارا محوار كر كوك في ۳ اذار 1١851‏ ونصب سنه 
۱۹۰۲ مطراناً على الکلدان في سعرت . وأتقن منذ حدائته مع اللفتن العرسة 
والسريانية اللفات الفرنسية واللاتينية والعبدانية واليونانية والفارسية والكردبة . 
وانصرف الى التصنيف فنشر مقالات ونبذاً سى في علات الشری والغرب . 

ومن ناله العربية : تاريخ كلدو وائوز في محلدن . وكاب « الااأفاظ 
“الفارسمة المعر بة » و « اخبار شبداء المشرّق » في لدين . ونشر عام ۱۹۰۷ ف 
بارس تاراً عربساً قدعاً لاحد علباء النساطرة . 

ولشدة ولع المعاران ادي بالکتب والمكتبات طاف في بلاد العراق وما بين 
النهرين وتعبد مکتاتا اللصرانة وانشأ لبعضها فهارس عاية ذذ كر منها ١‏ : فپرس 
مخطرطات مكتية سعرت ۲ : فبرس مخطوطات البطري ركية الكلدانية في الموصل 
م : فبرس عطوطات المطرانية الکلرانة بديار نكر وقد نشرهما سنه ۱۹۰۷ 
4 : فبرس عطوطات المطرانة الكلدانية عاردين عام ۸ ٩‏ : ېرس 
مخطوطات التحف الو رحباي سنة ۱۹۰4 وقد ضمت المكتة البورجيانية ا مذ كورة 
بعد ذلك الى الكتة الواتكانة . 


(۱) تاريخ الصحافة المربيه : محلد ۲ صفحة ۲۳۸ و ۲۸۰ 


- ۷۷۵ 


وافضل ما يد كر لهذا المطران الحاثة اعتناؤه بتعزیز مكتية سعرت التي سبق 
لنا وصفها . وكانت تعذ من | من مکتات اشرق ys‏ 
المخحاوطة والوثائى الخطيرة التي ورثها عن ن اسلافه في كرسي مطارنة سعرت . وزاد 
عليها طائفة كبيرة من مخطو ولا طات نفيسة جما من انحاء الشرق . وضم الا اسفاراً 
وجموعات تاريخية استحضرها من بلاد اوروبا وغيرها )١(‏ . 


۷ - الهس يطرس نصری ( 1917-1851 ) 


كان للقس بطرس نصري الكلداني کلف بالعلم سُديد اقتسه من استاذه العلامة. 
المطران بوسف داود . وله على ان جشد في خزانة كتبه كرارس ووثائق 
جديرة بالاعتبار . وم يبخل بالنفقات الطائلة في سسل التقاطها ونسخها او استنساخها 
من خزائن كت بلاد الشرق(۲) . وكانت مكتيته حاف 0 وخطوطات 
استعان بها على الانتاج العهي الذي خلفته براعته لطثيرة . وتما يستحق الذكر ان 
لمر الف دفحة م ائنه د فضله وكا اتضم لا 
من برع صفحات موّلفاته الحفوظة الى اليوم 

وام ما خاش فيه القس بطرس من المواضيع بتحصر في الفلسفة واللاهوت 
والتاريخ والمغرافية نذ کر منها : ه خلاصة معدم البلدان » لاقوت الرومي في 
۸ صفحة بحجم كير. وكتاب و ذخيرة الاذمات' في تواريخ السريان » في م4١٠‏ 
ضفحة . وكتاب 0 الاصول الفلسقة 7 في حزن . 0 و خلاصة اللطلاصة 
اللاهرتية » في عشرة اجزاء . ونقل عن اللاتينية الى العربية علدين من « المكتبة 
الشرقة » تاليف يوسف ممعان السمعافي . ويجلداً من تاريخ النساطرة ومؤلفيم 


)۱( الشرق : مجلد ۲۴ سنه ۱٩۲۶‏ صفحه ۳۱ - 44 وراجم هذا الکتاب : صفحة 
1٩‏ - ممه 


(؟) ذخيرة الاذه‌ان في «واریخ السریان : القدمه : صفحة ۱٩‏ 
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تاليف لويس السمعافي . وترجم عن السريائية الى العربية كتاب ه تاريخ ابن المبري » 
في حزئن الى غير ذلك من الصتنات الى عددما علة المشرق(١)‏ 


۸ - مراد بك بارودی ( ۱۸۰۵ ۰ ۱۹۱۸) 


ولد مراد بك بارودي في « سوی الغرب » بلتان رکان من برا كير الصيادلة 
لین تخرجوا في الامغة الامي ركبة ببيروت ونيغوا في مهنتهم . وعلى اشتغاله 
بالصبدلة لم بنقطع عن الاشتغال بالعلم ومالة العلماء حتى آخر حياته . وقد اصح 
له 03 متحفاً لمادبات والسکوکات القدية والمخطوطات النادرة التي 
ال بن الام دوسبا رت ف ام عن اطع واسم 
وذوف سلم . 

ولفرط ولع مراد بك بارودي بالکتب جمم في خزائنه الوفاً من أغلى 
المطبوعآت وانفس الخطوطات » وكتب عنما البحاثة عسی المعاوف وصفاً ضافاً 
في بحلة امجمع العامي العرلي بدمشق تبط في ذكر مزاياها وفرائدها . 
منشىء الخزانة البارودية عبنه مقالات عن بعض عطوطاته في حلات « ا 
عصر و « المشرق » و « الكلة » سيروت وه الآثار » بزحلة(۲) 

وقد اشيرت دار الآثار اللبنانية عام ٥‏ جمرعة مسکوکات قدعة من ورثة 
مراد بك بارودي» ودفعت لهم قيمتها نحو ألفي ليرة عثانية ذهبية . ثم اشرت 
دار الکتب اللبنانية نيفاً والف «جلد في اللغات العربية والفرنسية والانكليزية . 

اما خطوطات البارودي العرببة وقد اناف عددها على سبعائة مجلد فقد باع 
بعضها في حياته من المستشرقين وهواأة الکتب في اوروبا . وباع ورئته يقبتها وهي 
اربعماثة وثلاثون محلداً من جامعة برنستون في الولابات المتحدة الامبرركة . 


( الشرق 5 عاد ۲٩‏ مه ۱۹۲۳ صفحة ٩۰-19۷‏ 


(۲) ماه ااجع 1 علمي اله دراي : علد ۵ له ۱۹۲9 صفحه ۳۲ )ا بعد 


VY 


وجرى ذلك بقشويق العلامة نی ال کنور فلیب سني امين القسم الشرق في 
مکنة جامعة برنستون المثار الها . 

ومن اهم ما حوث عليه الخزانة البارودية من المخطوطات نذ کر : « كتاب 
الزاهر » لأبي بكر الانباري نسخ منذ اكثر من فاننة قرون . وعله خطوط 
وتواقيع من أقتناه من العاماء . وكتاب و تقوم الادوية الفردة والاغذية» لكمال 
الدين التقلسي . وفه أسم كل دواء ٠باللغات‏ العريبة والفارسية والسريانية واليونانية 
واللاتىنىة . وکتاب و الاحکام السلطانه » للاوردي نسخ سنه 61۷ للبحرة ۱ 
وكتاب «الطيّب » لاي ان الازن نسخ'سنة 04۰ للبجرة عن نسخة المؤلف . 


) ۱۹۲۷ ۱۸٩۹ ( الاب .لوس شيخو‎ ١ 


لانزى في وصف اعمال الاب شبخو الا ان نستعير قله للتعبير عن فرط ثنفه ٠‏ 
با مكتبات والکت المرببة . فقد شرق وغرب وحصل ما ثاء الله ان يحصله من 
الحملوطات الثمينة التي زین بها الکتة الشرقبة سيروت فاصبم لذلك من اعظم 
غلاة الکتب رالکتات في العام العربي . والى القاری» ما خطته براعته من هذا 
القسل قال : : 

« اخذنا مند السنة ۱۸۸۰نطوف انا ٠‏ ينان لملنا نعثر على شي. ء من امطوطات 
وكنااثناء العطلة المدرسية في کل سنة نتنقل في مدن الشام رجاء » التقاط هذه الدرر 
الغالية التمن . فكنا نعود بعد کل رحلة بعدد وافر من تلك الجواهر الفريدة ... 
وقد اقتننا خطرطات تصرانة واسلامة وافرة خصوما في حلب . ولمل ثلث 
المكتبة الشرقة اقتنناه منها (۱) » . 


وسهد الاب لامنس للاب سسخو استاده فى في حققة ذلك فکتب سول : 


۱ ارق جز ۱۵ سنه ۱٩۹۱۳‏ صفحه ۸۲ے ۸9 
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الاب شخ اذا ابتعد بضع ساعات عن عله المعتاد في المكتبة الشرقبة قصد مكاتب 
الدينة ( بيروت ) فبحث فيها وعاد مثقل البدين بكتب جديدة . وكان اذا سافر 
انصرف الى ملپاته الوحيدة ومي الد وراء اطرطات(۱) » . ۱ 

واول رحلة قام بها الاب شخو طلا لمخطوطات ةت عام ۱۸۹۵ قتطوع 
متنقلا مع القرافل في بلاد ما بين النبرين والعراق . لان السكك المديدية والعربات 
والسارات كانت تجبولة لذلك المد في الاقطار الذ كورة . هکذا تعد مکتات 
الرها وماردن ودر الزعفران . وشاهد في دياريكز الكتة الکاداننة تشتمل على 
زماء خمسة آلاف کتاب بين طرط ومطبوع . ومن هناك طاف ادیار طورعبدین 
وتفقد مکتانا . و استأنف سيره الى جزيرة ابن مر والقوش ودر الر بان هرمز 
حت وصل الى الوصل . فدصّل فا قسماً صالاً من التآليف الخطية(؟) 

ثم ركب الكدلك ار الطرف في دجلة ومر اریہ سل وتكريت وسامراحي 
انتبى الى بغداد وزار دار الكتب العمومية راما اغ 2 

من نقائسما . وعثر عند الور اين على كرة من امخطرطات فاشتراها . وافتنی بعض 
مطوعات العجم والمند التادرة(" ( 

ومن نداد انحدر الى المرة واه الى اند بحرا وحل في مناي حيث تعرف 
الى عاماء السلین یت الشبر ازی فلع منه طائفة من الخطوطات 

کا ذ كرنا في فصل سبق 

ومن عباي افلع الى عدن فحدة فتبامة ذالنوبة فشه جزيرة سنا حتى انتبى الى 
بورت سعيد فبيروت . فوصل الما صاح الجيعة ۱۰ کانون الثاني ٠.145‏ 

ول یکتف الاب شيخو با التقطه في هذه الرحلة من ذخائر الخطوطات العربية 
لكنه زار مصر لتلك الغاية اربع مرات عام ۱۸۷۷ و ۱۸۸۵ د ۱۹۰۷ د ۱۹۲۷ 


ممم حص لس سس خم م ص تيا سي سس ہے ی ی 


() اادرق حزه 5م سنه ۱3۲۸ صفحة ۲۰۹ ( اارق حزه ۱۵ سنه ۱۹۰۱۲ 


صفحه ٩+‏ (۳) اشرق حزه ۱۹۱ له ۱۹۱۳ صفحه ۱9۰ 


۷۷۹ - 


وف السنة ۱۹۰۲ جال في اطراف مص وحماة واشترى بعض مخطرطات ذات أن 

ثم زار القسطنطينية عام )۱۹۰ ووصف مكتياتها الموقوفة على نيف واريعين 
" جامعاً . وذكر ان مخطوطانها اذا “معت بلغت ثلاثين الفأ(١)‏ . ثم انطلق الى 
بودابست وقضى ادبعة ابام في مكتيتما المحتوية على سبعواثة الف مخطوط ومطلبوع (" 
واستأنف المير الى فينا فزار مكتبتها ومتاحنها وروی ان فما ثلائن الف 
كتاب مخطوط ريما بالات الشرقية . وفما متحف لاثار عربة مخطوطة وجدت 
. في الفيوم . وهي عبارة عن مدارج من البردي والنسج والرق برتقي بعضها الى 
ظبور الاسلام . ثم تعبد مكنبة مونيخ وفيا كثر من ثلاثين الف مخعلوط . وزار 
في كلية سترسبورغ مکتیتها العامرة الغنية بط طات التربة الا 
والعبرانية(؟) . 

واشتفل الاب شبخو مانية اشهر في المكتبة السومية باريس وذكر ان فيها 
زهاء سبعة آلاف مخطوط عربي(؛) وتعبد غير مرة محكتية ال متحف البربطاني 

ومكتية بر وكسل الخ الخ . 

٠‏ وف السة ۱۹-۵ استأنف الاب شيخو رحلاته الملية فزاو حلب واشترى 
. مخطوطات نصرانية نسخت في القرون الثلائة الاخيرة(*) . . وارتحل عام ۱۹۰1 
الى بادية تدمر قاطلع على خطو aT‏ 
وصدتابا وغيرها . 

ول یکتف الاب شبخو ها جمعه من المخطوطات من اطراف البلاد العربية 
بل استنسخ عدة کتب ثمينة ازدادت بها ثروة المكتبة الشرقة . وما استکته 


دو) الشرق حزه ۷ مه ۱۹۰ صلحة ۱۰۱۹ مكداز (۴) اشرق جزه ۷ 
سئة ۱۹۰۲ صفحة ۱۱۱۰ (۳) المشّرق حزه ۷ سنه ۱۹۰6 صفحذه ۱۱۱ 

() ارق حزه ۷ مه ۱۹۰ صفحة ۱۱۵ و ۱۱۰٩‏ 

() ارق حزء هلله ۱۹۰۵ صفحه ٩۲٩‏ 


- VA — 


من مخطوطات در الشرفة كتاب « المرشد » لبحيى بن جرير . ثم كتاب « منارة 
الاقداس » و كتاب « الاشقون » وكلاهما من تاليف ابي الفرج ابن المبري . 

تلك سُذرات تبرهن على کلف الاب خو بجع المخطرطات وعلى جروده 
الجبارة في تعزيز الآداب العربية . 

وكات الاب سْبخر مديد اطافظة غريب الذاكرة لكل كتاب ومکانه 
ومحتوياته حى بعين الصفحة منه ان سأله . وكان لا يضن على من بريد مطالعة 
سيء منها . وذلك من عجبب ما يعرف عن غلاة الکتب وحبيها وجامعيها . 
فلا غرو اذا عد ه شخ المؤلفين والعاملين(١)‏ » 

ويعتبر الاب شخو من ارسخ ور الشری العرلي وانصار اللغة العرسة 
دمن اخصب كماما بت م الادباء على 
احترامه وعلى الاعحاب بسترنه 

رتم تال نس الرسوم ال تلي يوم دفن شبخو بحضور ڪبار العاصمة 
بيروت واعبانا وعامائا . ويتضمن المرسوم مح الاب شخو مدالية الاستحقاق 
اللبناني التي وضعبها على نعشه رئيس الوزارة اللنانة وهذا نصه : 

« منحت مدالية الاستحقاق اللبنافي الفضية ذات السعف للاب شخر اكراماً 
له بعد الوفاة للاسباب الاتبة : بقي نحو مسين نة مخدم اللغة العربية بنشر کنوزها 
الدفونة وتاليف الکتب العديدة فما . وخدم لنان خاصة وبلاد اشرق عامة عا 
نشره من التآليف عن تاریا وآثارها وعاومما حتي بلغت ووه ماثة وعشرن 
علد فاستحق شكر لنان » . 


) ١981 ۱۸۷۲ ( الحوري جرجس منش‎ - ٠٠ 


AY - ۸۳ صفحهة‎ ۱٩۳۸ حل الا تار سن‎ )١( 


- ۷۸۱ - 


العربية وآداما وما امتاز به من البحث:والتدقيق عن الکتب العربية قديها وحدیپا 
مخطوطها ومطوعها . فاحصاه في ۲۳ اذار ۱۹۲۳ بين اعضانه العاملين وراسله غير 
مرة في مسائل عامبة وتاريخية وادبة . 

احب اوري جر جس الدرس والتدريس والتنقيب عن الكتب وعن مؤلفيها . 
وقام برحلات عامية في النيرب وارفاد وقورش وجرابلی وقنسرین والرقة وجبل 
معمان للوقوف على آتارها . فکتب عن جغرافيتها وتوارخها ووقائعها ومشاهیرها 
فصولا ضافة نشر بعضها وبقي بعضپا مطوباً غير مطبوع . ۱ 

وفي ۳ حزيران ۱۹۱۷ آنضم شم اطوری حرحس الى لنة انشأها عد اخالق والي 
حلب الثاني . غايتها یف كاب مفنصل عن تواريخ سوريا الثالية وعن جغرافيتها 
رشمویا واديلها الخ . وفض الى اوري جرجس البحث عن نصرانيتها . فقام 
الخوري بالپمة امو كولة الله . لکنه لم يتسر طبع ذلك التاريخ لارتحال الاتراك 
عن هذه البلاد . 

ونشر اوري جرجس على صفمات الجلات العامية والصحف السيارة مقالات 
مفيدة قد رت نحو ثلاثة حلدات . اما مصنفاته المللرعة فلا تکاد تتجاوز 
عدد الاصابع . 

وا برهن على كلف الوری حر جس بالکتت والکتات انه تول ادارة 
الک امار ر تال ست رة س وم ف کرات کا نفسة بذل في 
اقتناما الال بسخاء(١)‏ وعلى اثر وفاته في ۱۳ كانون الثاني ۱۹۳۱ اشترى المطران 
سخائل اخرس طائفة من کته الخطوطة والمطبوعة وضمها الى المكتية المارونية 
بالشہاء ء فکانت المخطوطات زهاء ثلاعاثة علد والطوعات الفا و اة علد . 


)۱۹۳۲ - ۱۸٩۹ ( ل وسف الیان س رکیس‎ ١ 


و لدوسف تن الان سر کین ق:دشق من أسرة حثرمة وانتقل مع والديو 


(۱) ترجة اللوري الاسقني جرجی ماش ( ۱ و ۱۷) ۰ 


VAY —‏ عم 


ع ۳ ال بيروت وتلقی العلرم في مدارسها . وخدم المصرف السلطاني العتانی 
ما وثلائين سئة . وترقى في وظائف ذلك الصرف حى اصح مديراً له في انقرة 
عاصة تر كا في ومنا 


وما عدا ما انصرف اليه پوسف اليان من الاعمال اسثيرية مدة حياته فانه تفرغ 
للمطالعة والتأليف والترحمة والشر . وما خلفه من الآثار المطروعة نذكر . كتاب 
و الرحلة الموية . وكتاب « أنفس الآثار في اسپر الأمصار » : وكتاب والدر 
المنتخب في تاريخ علكة حلب » تأليف ابن الشحنة . و کتاب « جامع التصانيف 
العربية المديثة » الي طبعت في البلاد الشرقيّة والغربتية . و کاب « اليج 
الراهنة في ابطال دعاوى الرارنة » تأليف الطران يوسف داود . وآخر كتاب 
صنفه هو « معجم المطبوعات العربية والمعربة » في ۲۲4 صفحة . فرغ من طبعه 
سنة ۱۹۳۰ في القاهرة . وأصبح هذا المعجم الفريد مرجعا لاهل البحث في موضوعه. 
وكان يوسف البان من اعظم هواة الكتب يسعى جبده للتنقیب عنها والتدقبق 
في محتوياتها والحصول عليها مپما كلفه ذلك من بذل المال وعناء الاسفار والاسهار . 
وكان محر الحطوطات القدمة. يعتمدون عليه نظراً الى خبرته الواسعة مکتات 
الشرق وما انطوت عليه من کنوز ثبنة . هكذا تكن من تأدية الخدم التواصلة 
لعدة مکتات درقاً وغرياً كاللكتبة الواتكانية برؤمة والتحف البريطافي بلندن 
والمكتة الاهلية بباريس ومكتبة جامعة شکاغو باميركا الشمالية ومكتبة امد 
تيمور باسًا بالقاهرة الخ الخ . وحلت وقاته عام ۱۹۳۳ بالقاهرة . 


دی اسکندر الملوی 
والشپور عنه انه لا يكل نهاره وليله ولا مل البحث والمطالمة والتألف . فبو 
مثال الاحاد والجلد والاخلاق الرضة والتفاني في خدمة العم والعماء . ذلك 


NA 


ما حدا ام اللذري المصري والجامع العاسة في دمشق ولبنان والبرازيل على 
الاعتراف تفضله وعلی تسحل اسعه بين اعضاغا اللامعن .' 

وقد كلف الشيخ عسی(۲) مند صياه جع الکتب واطرص علما . فافتنی 
منها عدداً وافراً قل ما أتيم لسواه في عدره ومصره ان يجمع مثله . وندر اث 
تباع مکتبة من مکتبات الشرق قبل عرضپا عليه . فوقف على نفائس ونوادر 
ذات ان هن عخطلوطات ومطوعات على اختلاف مواضعا . 

اطلعنا في عة « الخاد » الحلبية(؟) على مقالة موجزة کتپا عبسى المعارف 
في وصف خزانة كته الى انثأها في مدينة زحلة . فتبين لنا ايها استلت على 
ب آلاف ریت زهاه الت واه ار تلق علا له راي 
ال والملحرظات السديدة . غير انه باع ربع مخطوطاته عام ٥‏ من ا 
الجامعة الامير کة في بيروت . ذلك لا طمعاً بالربح والاتجار بل فظبا بين ايدي 
ءن يعرف قبستها ويحرص عليها ويستفيد من التعاليق الخاصة التي دو نها جامع-ا 
البحاثة في ١‏ كثر تلك المخطوطات . وقد نشر في هذا الصدد رسالة عنواها 
« المخطوطات المعاوفية في خزانة الامعة الامبر کة » . 

ولعسى المعارف مؤلفات جة نذكر منها : « دوافي القطوف في اخبار بی 
العارف » و « تاريخ فخر الدين الممني » و « تاريخ زحلة » و کتاب تاش ار 
المروية في تاريخ الاسر الشرقية » وديران سر سعاه « بنات الافکار » الخ . وله 
خطب ومقالات غزيرة الادة ميتكرة الواضیع عن لبنان وسوریا خصوصاً . 
نشرها في زهاء خمسين حلة وجريدة ولا میا في مجلته « الآثار » التي اصدر منها 
خمة محلدات . 

وما ببرهن على كلف الاستاذ عسى المعارف جمع الکتب والضنانة بنوادرها 


)۱ راجم ترجه في تاربخ الصحافة المربية : مجلد ۲ صفحة ۲۳4 - ۲۳۸ 
(۷) مجلة الضاد في حلب : مجلد 5 صفحة ١4 - ٩‏ سنة ۱۹۳۹ 


VA -‏ بت 


بان نظمها هر في هذا الددد . وقد جربا على الالسنة مجرى الامثال قال : 
اجعلوا ان مت" يوماً كفني ورق الکتب وقيري المكتبة 


۳ - الس بولس سباط 


لهذا الكاهن الفاضل ولع غريب بالخطوطات القدية التي اخذ مجمعپا مند السنة 
۹ على ار حروحه من مدرسه الثرفة 3 وقد وضع واة هذه المكتبة في حلب 
مقط راسه قبل انتقاله الى التاهرة حبث قضی بقة حباته . ومد القی بولس 
سباط من ذوي اهبة الشاء اذ بلغ ما احرزه من تلك الذخائر الغالية مالم يجمعه 
غيره من كهنة هذا العصر في بلاد الشرق . و د 

ولا نثبت ارب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱۵ ) بوبلاا شمر هذا القس الفاضل 
عن ساعد اعد لمنقذ من برائنبا ما تبقى معثرا في حل من الخطوطات العربة . 
وقد عثر على طائفة من الکتب لا توجد الا في خزانته )"( 
منظية ثم نشرها تعميمأ لفرائدها . وقرأنا وصفأ للعض مخطوطات الرانة 
السباطية بقلم عسی اسکندر العاوف في مجلة المع العامي العربي في دمشى("). 
وقد اناف عدد مخطوطات هذه اخزانة على الف وخمسانة محاد(؟) ونوني مشا 
بالقاهرة في شبر تشرين الاول ١46‏ 


۸۰۳ عدد‎ ١5141١ سنة‎ ۱٩ مجلة الديور في ببروت : محلد‎ )١( 
١ ٤۷ (؟) الجلة السورية : مجلد ۳ سنة ۱۹۲۸ صفسة‎ 

(*) مه الجمم الملمي بدمشق : مجلد ه سنة ۱۹۲۰ صفحة ۲۱۹ 
(:) مجلة المسرة :.مجلد ۲۲ سنة ١55‏ صفحة ۰۰۰ 


- هما - 


ونشر القى ساط مش کت بل بر ما كتاب « الشرع » وكتاب 
« الروضة الطسة » تأليف "عبد الله الوح ان ([ 
في القاهرة . 

ومن نفائس الزانة الساطيّة : « القدمة الكافة في اطبر والمقابلة » لاني 
الحسن الالي نسخ سنة ۸. ۰ للهجرة ( ۱۲۱۱ ) bing.‏ س الافکار في تحقبق 
الا سرار ».في المنطى 'نسخ سنة ۷۱4 للبجرة (ع۸۱۳۱) ۰ ورحلة رجل حلبي 
رافق سائعاً ترقا اسه دول اوکا » سنة ۱۷۰۷ م الى طرایلی الشام ومصر 
ومرا کش واوروبا وغيرها . 


ام المجلر الثابى 


الى هنا انتبىالمجلد الثاني من کتاب « خزائن الکتب العرية في اطافتن » 
الذي لا بقل عن الجلد الاول مادة ودقة وترتباً . وهو بتضین الشيء الكثير ما 
يصبو الى اقتباسه والاطلاع عليه اعل النقد والعرفان . ویسد بلاريب فراغفاً 
كبيراً في المكتية العربية من الناحبتين التارخية والادبية . وقد اودعناه تسعة ابواب 
متلفه المواضيع متاسكة الاصول . والفروع بصح ان يكر نكل باب منها كايا 
تفا شاه 

وسنختته بالجد الثالك والأخير الذي بنطوي على خمسة ابواب : اولبا 
المخطوطات العربة والعاماون فما » ثانيها المخطوطات العربة الصو رة والمزوقة » 
الثها رزايا الکتب والکتات » رايعها اللوازل الادبية بالکتات والكتب» 
خامسها دار الکتب اللبنانية في بيروت . وكل من هذه الابواب ذو طابع خاص 
تتحلی فيه غرائب الكتب ومزاياها وطرائف الکتات ورزاباها . 


- ۸1 - 


اللاب اخامس ‏ الکتبات النصرانية 
الفصل الاول خزائن الکتب في بلاد ابمبورية اللبنانية 
اول مکتات نبروت هگ 


١‏ مکتبة مطرانية الروم الارئذ كس 

؟ - مكتبة الجمعية السورية 

۳- مکتبة ابمعية المشرقية 

۽ -الخزاتة المازجة 

ه المكتية الشرقية وسائر مكتبات السوعبين 
٩‏ - مكتية الجامعة الامير که 

. ۷ - مكتبة البطرير كية السريانية 

۸- مكتبة مطرانية الروم الكائوليك 


- VAY — 


4 مكتبة معهد المكية الارونة 

۰ الزانة الستانة ۱ 

١‏ خزانة ال مدور 

۲ - اخزانة الطر ازبة 

۳ - مكتبة خلیل سر كيس 

۱6 مكتة مدرسة اللاهوت الامي رکة 
٥‏ - مکتة الد کتور سامی حداد . 
٩‏ - مكتبة ابلمية الخيزية الارئوةكسية 
١‏ - المكتبة التخلية 

٨۸‏ - مکتبة جرجي نقولا باز 

15 مکتبة المدرسة البطري ركية 

٠‏ سائر المكتيات التصرانية في ببروت 


الا ید مات الرارة وهل نان 


ل عغطوظات يدن ايان رار إلى کات اررزا 
۲ الكرس ارو ی و کر 

۳- مکتبة لبطريرگ الدوييي في در مار علطا مقس 

۽ - مكتبة الرسلین اللبنانيين في دير الكريم 

ه ‏ خزائن كتب الأسرة الخازنية 

مک الامين حبدر الان فى یلان 

۷ مکتة الامیرن فارس وعاس الشهاسن 

۸ - مكتبة میشال حائك في بیت شاب 

6 ان رون خر ی گر 


۷۸۸ - 


٠-_سائر‏ مكتبات المرارنة في جل لنان 
۱ - مخطوطات الکتات المارونية ومؤرخوها 


الا : مکتبات الروم الكاثوليك في جبل لبنان 


صفحة 


۱۳۹ 
۳۹ 


1۳۷ 


۳۷ 


1۳۸ غوائل مکتات الروم الکاولك  الترنین التامن عشر والتاسع‌عشر‎ -۲ ٠ 


۳ نشاطبم الى تنظم خزائنیم الككتابية وتعزیزها 

؛ ‏ مكتيات ادیار الروم الكاثؤليك الرئاسية 

م6- مكتة مدرسة عين تراز 

٩‏ - مكتبة القى انطون بولاد 

۷ - مكدة نقولا بك سيوف في بعدا 

۸ - مكتبة اوري فيلبس غير في زحلة 

رابعاً : مكتبات السريان الكاثوليك في جيل لبنان 
١‏ - مکتة در الشر فه ۱ 
۲- رة ملف هذا الکتاب ف تمرز مکنة الشرفة 
۳ مکتة دبر الرعم 

اسنا : مکتتا الادمن في بز مار رخشو حل لينان 
سادساً : مكتيات الرهنات اللاتبنة في حل لنان 


١‏ - مكتبة دير الفرنسيسيين في حريصا 
۲ - مكتيات أديار الاباء السوعين 


- ۷۸۹ - 


۳۹ 


1۳۹ 


7 


ا حرا كن مدوعة عنظؤزا يا 
سابعاً : مكتبات الروم الارئذكى في جبل لبنان 2 . 4 
1١‏ مكية دير اند {LY‏ 
۲- سار مکتات الروم الارئذ كس في لنان 1۸ 
اج ات الان لارو كن و غلاا A‏ 
تاسعاً : مکتات جيل لنان العامة ومتاحنه .1 
ا وکو لمر اد ۹ 
۲- مكتبة جبران خلیل جبران ومتحنه في بشراي ۱ 
عاشراً : مکتات طرابلی 1۲ 
١‏ مكتية الاباء اللعازربين tor‏ 
؟ - مكتبة نوفل نوفل tor‏ 
الع بك دولا مور tor‏ 
4 - مكتة اسكندر كاتسفلس {or‏ 
ه - مكتبة جرجي نی tot‏ 
حادي عشر : مکتات صدا fot‏ ` 
_ محكتية مدرسة الفنون الامير كبة tot‏ 

{oo غرف القراءة‎ - ٣ 
0٦ الفصل الثاني خزائن كتب سوريا‎ 
465 اولا: مکتات دمشق‎ 


- ۷۹۰ - 


١‏ - مكتبة الإطرير كبة الارئذ كسية 

 ةيكيلوئاكلا مكتبة الإطري ركبة‎ - ١ 

۳ مكتة المطرائية السريائية 

Lt‏ : محکتات ضراحي دمشق 
۱۳ 

۱ ۲- مکتات ادبار معلرلا 

ع - مكنبة مطرانية الروم الكاثوليك في ببررد 
الا : مكتات حمص 

-١‏ مكتبة بطري ركبة الربان الارثر كس 

۲ - مكتبة مطرانية الروم الادئذ كس 

“نيت مکتة الایاء الد.رعن 

؛ - مكتبة السريان الكاثوليك 

انعا و مكتبة دير ما مارون بناحة اقاميا 
ا : مكتبات حلب 

۱ _ المكسة الارونة 


۲- مکتیتا الررم الارتذکس والروم الکاثوليك 


- مكتية رین الكائوليك 

؛ ‏ خزانهة المقدسي نصر الله طر ازي 

ه - خزانة الورفسقفوس جرجس سُلحت 
+ خزانة بي الانطا كي 


- ۹۱ - 


1 


۷1 


صفدة 


۷- خزانة میخاینل جد ۱ 1۷ 

م حزانة قسطا كي بك تمصي ۷1 

4 - خزانة آل بطار 1۷۲ 

۰ - مخطوطات الموسيقى والغناء في حلب (VY‏ 
سادا : مكتيات"اديار انطاكة | Yr‏ 
-١‏ مكتبة دير مار ايليا ۱۷۳ 
۲- مكتية در مار مععان Yr‏ 
الفصل الثالك خزائن كتنب فل طن (Yo‏ 
اولا: مكتبات القدس (Vo‏ 


{Yo مكصة القير القدس ودر مار ساب واديار الاردن لاروم الارئذ کس‎ ١ 
مكتبة الرهبان الفرنسيسيين ومکتبات ارمبانیات اللاتينبة  بب)‎ -١ 


۳- مكتبة دير مار يعقوب للادمن ۱۷۸ 
4 - مكتبة.دير مار مرقس للسريان ۱ 1۷۸ 
ه - مکتبات الارسالیات البروتستانية ۷۹ 
١‏ - محكتبة جعية الشان السحة ۱ ۸۰ 
انا : شات عكا وحقا 3 
۱- مكتية دير الکرمل ۱ ۸۰ 
۲- محكنية مطرانية الروم الكاثوليك ۸۲ 
الفصل الرابع خزائن کتب ما بن النبرين ۱۸۳ 


0۹ 


اولا : محکنات الرها 


١‏ - المكتة اللکة 

۲ - ناخة الكتب ومعامل الرقوق في الرها 
۳- فواجع مكقبات الرها 

۽ - شبوع اللغة العربة في الرها 


ه ‏ استنقاذ قرآت مکتوب بحر وف سريانة في نكبة زني 


٩‏ - مكتة السربان 
انا : مکنات آمد ( ديار بكر ) 


۱- المكتبة البطرير كية 
٠‏ مكتيتا دير مار يوحنا ودر الي غالب 
۳- مكتيات الملل المسيحبة بديار بكر في المصود الاخيرة 


ال : مكتة ملطة 
رابعاً : مکتات اديار زابار 
خاماً : مکنات ماردين 

١‏ مکتة الكيران 


۲- مكتية این الكاثرليك 
۳ مکتة الارمن الكاثرليك 


سادساً ٠:‏ مكتة دير الزعفران 


- ۹۳ - 


صهیده 


۲ - رواية المستشرق ساخو عن مکتة دير الزعفران 
۳ تکات مکتة در الزعفران 


سابعاً : مكتية دارا 
امنا: مکتات نصن 


۱- مكتية مدرسة نحسین 
۲ هک تما ينكرت ارق 
۰ ۳-مکنبة مطرانية نصیبین 


تاسعاً : مکتبات طرر عدن 


۱ - ازدهار المكتيات وتعدّدها في اديار طور عبدين " 
۲ - وصف دير فركين المعروف بدير العمر 
۳- اطلاق العرب لفظة « "عدر » على مقام الرهبان 
4 - مكتبة دير قركّين او در العشر 
ه- تکیات مکتبة دير الم 
٦‏ - بعض مکتبات طورعدین 
- جيل فرید مین في مذيات بطورعبدین 


" ١-اصل‏ مكتبة سعرت وثروتها وفواجما 


۷۹ 


۲ - ندید مكتبة سعرت وانلافبا واتخاذ الاكراد رقوق عخطرطاتما 
تعالا لارجلرم 


الفصل الامس خزائن كت النصارى في العرافتن العرلى والفارسي 


اولا : مکتات النساطرة 


١‏ - فضل عاماء النساطرة على ال العربية 

۲- مكنة فطار كة الناطرة في المدائن وبنداد 
۳- مکتبة دير ی 

۽ - مكتية النساطرة في اورمية 

مک قطان القاطة ى قرو انين 
ثانا  :‏ مکتات الکلدان 

١‏ - اغزانة البطرير كية في الوصل 

۲ - مكتبة دير الر بان هرمزد ومكتبة دير السيدة 
۳- مکتات الكلدان في فراحي الردل 

؛ ‏ مكتية اسکندر مسح في بغداد 


الا : مكتات السريان الارئوذ كس 


۱ - مكتبة مفارنة الثرق في تكريت 
۲ - نقل خطرطات من تکریت الى مصر 
۳- وصف دير الشبخ مق 

4 مكدة دير الشبخ می ونفاسا 


ب ۷4۹۵ 


ه ‏ تبعثر مکتبة الشيخ متى واضمسلافا 
رابعاً : مکتات السریان الكثوليك 


١‏ - مكتبة كرسي مطرانية المودل 

؟- مكتية رزوی عسی في بغداد 

اتا مکنات اللاتن 

١‏ _ افرانة الشرقة للرهان الكر ملين في بغداد 
۲ - مكتبة الرهبان الدومنكيين بالوصل 

۳ - مكتبة القصادة الرسولية بالوصل 


ايام بك يرود E‏ 


اب مكتبة المشرين الانكليز في الكويت ' 


الفصل السادس خزائن كتب القطر المصري . 


اولا: مکتات الاسكدرية 


١‏ -المكتبة البطرير كبة في سالف العصور 
۲ - مكتبة بطري ر كية الاقباط 

۳- مكتبة بطرير كية الملكين 

؛ - مكتبة جيرائيل عم 

ه - مكتبة نقولا نيب سرسق 

٩‏ - مكية جيران نحاس 


۹ - 


۷- سار الکتات اللصرانة ي الاسكندرية 
انا : مکتات القاهرة 

۱ - مکتات الاقاط وم 

؟ - مكتية المتحف القبطي 

٣‏ مكتة المعهد العلي المصر ي 

۽ - مكتبة غلياردو بك 

ه - مکتات الاهرام والقتطف وافلال 
5 - مکته توفيق اسکاروس 

۷ - مکتية توفیق حلب 

۸ - مکتبة الكلية الاميركية 

٩‏ - مككتبة شر فارس 

۰ سار الات الصرانة ق التامزد 


۹93 مکتة حرحس فاراوس عوض ‏ طنطا 
ا نات الا مر 


۲- مكتية دير السمدة والدة الله 
۳- بيع رقوق ما بعاد وزنا ذهياً 


خامساً ۽ متكتبة دير طور سيثاء . 


۱- موقع ألدر وخطورة مكتيته وقدامة عبدها 


۲ - وصف أحمد سُفبق باسًا المصري لمكتية دير طور ستناء 


۷۹۷ مت 


5 - أقدم انيل سريافي في مكتبة طور سنا 


۰ ؛4-أقدم حمل يونافي نقل ن سک لود سين خم بيع بات 


الف جيه انكليزي ذهب 
ه ‏ دخائر مكتية الدير وغرائب مخطوطاتا 


1 _ طريقة طريفة لصيانة الكتب النادرة في مكتة طورسناء 
۷ - وصف مکته طورسناء ی 


الفصل الابعم خزائن كنب شمال افريقيا 
اولا: مكاتب المملكة التونسية 
۱- مكتة نادي الآداب العربية بتونس_ 


۲ - كلة البارون ذي لاتحي في جبل النار 
۳- مكتبة موناهن في قرطاجنة 
انا : مکتات الزار او المغرب الاوسط 


۲ تا رن الجزائر 


العا : مکتات الفرب الاي 


١‏ مكختبة معد الدروس العليا في الرباط 
۲ - ماثر الکتات التصرانية بالمغرب الاقصی 


. رابعاً : مکتات طرابلن الغرب 
١‏ - مكشة ا أحكرمة الابطالية 


- -وولات. 


0C0 


O00 


۲- مکتبة جرجس صقال 
الفصل الثامن خزائن كتب افند 

١‏ - المكتبة العمومية في كلكتا 
الفصل الارل مكتة مار منصور 


الفصل الثاني مكتية غرف القراءة 


الفصل الثالك مکتتا الاتحاد والترقي واطرب العظی 


١‏ مكتة الاتحاد و الرقی 
؟- مككتبة اطرب العظمی 


. القصل الرابع مکتبة الجلس البلدي 


١‏ - مکتبات الجالس البلدية في انحاء المشرق 
-١‏ نثأة مكتبة بلدية بيروت 


الضل الحامى مكتة القضاة 
القفل السادس مكتيتا نقابق الحامين والصحافة 


١‏ - مكتبة نقابة الحامين 
۲- مكتة نقابة الصحانة 


- ۷۹۹ - 


الاب السابع المكتبات العربية في اوروبا 
افل الاو ماهلا وروت ارات اور 


۲ اترحمة كتب الفلسفة والطب وتدرسها في حامعات اورونا 
۳ - حديث الرتعالة ابن جبير عن العروبة في بلاط مارك صقلية 
؛ - اندماج الفاظ عربية في لمات الافرنج وفي معاجهم 

ه - انصراف عاماء الاستشراق الى شر ام الکتب العربية 


الفدل الثاني تعزيز الابرات للغة العربة 


١‏ - تضلع البابا ساوستر الثاني من لغة العرب وفلسفتهم 

۲ - تنشيط البابوات الى اقتاس العردية 

۳ عصر الابا لاون العاشر وافتتاحه اول مطعة عرسة في العام 

۽ - لاون الماشر والرحالة لاون الافربقى 

ه - انشاء البابوات مطبعة عربية في دومة 

١‏ - بعثات بابوية الى مشتری عنطوطات شرقية 

۷ - قدم المكتة الواتكانية وثروتا 

۸ - شف رجالات البلاط البابوي بالكتب العربية 

4 - فضل آل مديسيس على اللة العربية 0 
الفصل الثالك جهرد مارك فرنا في جع الحطوطات العربية 


۲ الثروة العربية في مكتة الامة بباردس 
۲ - مخطوطات الطبابة العربية في كابة الطب بباريس 


— و وم 


معط طات عرسه 

4 - وثيقة بمشترى مخطرطات لاب لويس الرابع عشر محفوظة 
في دير الثير بلتان 
ميخطوطات عر سه 


الفصل الرابع نشاط الانکلیز الى تمييز مكتباتهم بمخطوطات عربية ٠‏ 


١‏ ابتياع المستر تنام مخطوطات با بعادل ثقلها ذهباً 
۲ - الثروة العربية في مكتبات الانكليز وبدائع تجاميعيا في 
ات اران ْ 


الفصل اخامس قاط ات وافرة من بلاد الثام الى اوروبا 
إت ER‏ العلامة مد كردعل على مخطوطات دمشق 
۲ _ سماسرة الافرنج والحطرطات العربية 
۳ غليوم الثاني عاهل المانيا ومخطوطات الجامع الامري 
الفصل السادس خزانة کنت الاسكوريال في اسانا 


١‏ - در الاسکوریال ومكتنته 

۲ - مصدر عطرطات الاسكوريال 

۳ - وصف مکتة الاسكوريال واحاراق قسم منبا 
اتات طاتلن قرف و اذار دی کال سکول 


ارات 


OA". 
oAY 


6۸۸ 


o۸۹ 


0۸4 


o۸۹ 
0۹۰ 


0۹۰ 
0۹۱ 
0۹۱ 


۹۳ 


۳ 
o۹4 
4د‎ 


o10 


ه _ فباری الخطوطات العربية في الاسكوريال ` 
٩‏ تحف مکتة الاسکرربال 0۹۷ 
الفصل السابع المكتبة الامبررزبانة في مبلانر ۹۸ 
١‏ - وصف رتاج المكتبة 0۹۸ 
۳ _ ثروة المكتية الامبروزيانية ومشاهير مديريا 2 
الفصل الثامن مکتات اللنانین والسررین العربية. في آوروا ۰۲ 
١‏ - مكنبة الدرسة المارونية ومكتبة الرهبان الوانة في دومث ۹ 
۲ _ مکتة دير السريان في رومة 1 ۰۳ 
۳ _ مکتة الخوري روفائل جروة في في الندقة ۱ 1 
و مشج الککت رشید الدحداح ف باد . غ564 
ه _ مكتية خليل وشڪري غانم في باريس 14 
٦‏ - مكتبة خيرالله خیرامه في باریس 10 
۷ _ مكتة السيدة جان دي طرازي في باريس 17 
۸ تة عداثه مر‌اش في مرسیلیا 1۰ 
_ مكتية حبب زيات في نس ۱۰-۷ 
بو مة اندز ۸ 
١‏ - مكشة الد کتور لويس صابونمي في لندن والاستانة 1۰۹ 
الفصل التاسع خزائن كتب عاباء الشرقیات 4 ` 
اولا : تعريف عل ا رقيات 111 


- ۰۲ 


انبا : مكتبات المستشرقين في فرنا 
١‏ خزانة غلبم بوستل في باريس 

- خزانة توت هربار فى ازس 

ع« خزانة دي كوروا في «أر» بفرنا 
4 خزانة ساوسار دي ساسي في بارس 
ات غرانادی لاوزت وبا نن 

٩‏ - خرانهة هري بونون 

۷- خرانة لويس ماسيتيون في باريس 

لا : مکتات المستشرقين في انکلترا 
١-خزانة‏ ادوار ب وكوك في اکفرد 
۲ سار مکتات اشتشرفن الاتكليز 
رابا مكتبات المتشرقين فیط 
١‏ - خزانة اريكو فتو في رومة 

۲ - خزانة الامير لبوي كايناني في رومة 
٣‏ خزانة اوجينيو غريفيني في مبلاثر 

و -خزانة افناطوس غريدي في .ووم 

ه - خزانة كارلو الفنسو نلينو في بالرمو 


خاساً ٠:‏ مکتات التشرقن في الانا 


۱- خزانة الد كترر مرتين هرغان في برلين 
؟-خزانة البارون أوبنهم في برلين 


اي 


1۳۹ 


1۳۹ 
1۳۸ 


سادساً : مكتات المستشرقين في البرتوغال واسيانيا 


-غزانة دي کاستل برانكو في لشو 
۲ - خزانتا ربيرا وآسین بلاسرس في بحريط ( مدريد ) 


اا : مكتبات المستشرقين في اسوج 
الفصل العاشر عدد المخطوطات الءربة في مكتبات اوروبا 


5 احصاء الخطوطات العربة في مکتات اوروبا 


۱ - القپاری العر ية £ مكتيات اورويا عامه ش 


؟ - ومف التشرق ول بن الودد خطرطات برلن المربة في ˆ ۱ 


عسره ة حلرات 


م« تخصص الستشرق دي غوبه جوائز سنوية پناشري محخطوطات عربية 


الاب الثامن الکتات العرية في اميركا 
الفصل الأول الثقافة العرسة في اميركا 


؟ علم المشرقيات في جامعات اميركا 


ت- 4٠م‏ - 


۳۱ 


1۳۱ 
1۳۱ 


TT 


۳۳ 


14 
نايل 


1o 


۳ خزانة عغخطرطات التعرت سبرنفلنغ ونا ۵ سخه 


من كتاب كليلة ودمنه ۳1 

الفصل الثاني مکتات اميرك الشمالة ۳۸ 

1۳۸ صعوية احصاء الکتات العربة في اميرك الشالة‎ - ١ 
تقرير الد کتور فیلیب حتي عن الكتب العربية في مکتبات‎ -۲ 

الولانات المتحدة 1۳۸ 

۳ مخطوطات عربة نة في حامعة برنستون 1۱ 

الفصل الثالك مکتات اميوكا المنوسة 1۹۳ 


۱- منافسة اللنانن والسوربين في تعزيز لغة الضاد بامبرکا اطتوية ‏ ۱4۳ 
۲ - الامبراطور دون بدرو الثاني یس اول مكتبة عرببة بالبرازيل .544 


م المكتيات العربية الفردية في البرر ازيل وابمبورية الفضة 14 
الاب التاسع الکتات الاسرائله ‏ لكل 
الفصل الاول آثار الود في اللغة العرسة 1۹1 

۲ - مشاهير علماء المبود واطامم 545 

11۹ : عماء الهود في بلاد فارس‎ _ ٣ 

6۰ -مومی بن میمون ويوببل مولده الثوي الثامن 11۹ 

0 - نوايغ الببرد ٤‏ الانداس رتقلهم علوم المرب الى آوروبا 10۰ 
الفصل الثاني اسب مکتات الاسرائنلن في سالف الازمنة 1o۲‏ 


۵ پات 


0 ا 
۳ مكتة الخطاط ابو dE;‏ 


الفصل الثالك دار كتب الامة الببودية واطامعة العبرية 
الفصل الرابع المكتبات العرية الاسرائيلية في الازمنة المتأخرة 


١‏ - مكتبة سابرن مونك في باريس 

۲ - دار القراءة والمتحف الوطني في يماي 

۳- مححدة المدرسة الاسرائيلية في بيروت أ 

؛ - مكتية البارون میکس فون اوبنهم في برلين 
ه_المكتة الاسرائملية في القاهرة 
SE CONST‏ 

۷- مكتبة بلدية ز مارين 

۸ مكتبة هارون ارنسون في زامارين ˆ 
-٩‏ مكتية موسى ببشوتو في تل اباب 

٠‏ مكتبة اعناطوس غولدتسهير في بودادست 


الاب العاسر مشاهير حزنة دور الكتب ف عصر الارتقاء العربي ونعدهة 


الفصل الاول ‏ منزلة خزنة دور الکتب ومناقبیم 
الفصل الثاني حرنهة دور الکتب يي سوزءا ولينان 
۱- اثتاس 


۸٦ ك‎ 


صلحه 


۲ - ابو بكر الصنوبري 


۳ آالدیان 

4 - ثابت بن أ 

ه ‏ تمد الاي الاندلسي 

- ٠ على اللواتي الابباري‎ - ٩ 
با جمد بن عبد السلام التونسي‎ 
الشبخ عد الرحمن ا مني‎ 4 
عبد الرحمن الصناديقي‎ - 4 

٠‏ ابو الفتح المجاوني 

۱ _سلوان ابو حول ۰ 

E 


الفصل الثالك خزنة دور الكتب في العراق 


١‏ - سل بن هرون الكاتب 

۲ - سعيد بن هرون الكاتب 

۴ سم صاحب بت المكية 

4 مد بن موسی اخوارزمي النجم 

6 يحى الوصلي المنجم 

۱ عبد السلام البصري‎ - ٠ 
ابو منصور عمد بن على اغازن‎ - ۷ 

۸ - الحافظ ابو صالح الزّذن 

٩‏ - يعقوب الاسفرابيني 


۰ - ابو ز كريا الحطيب التبريزي 


AV 


۹۹~ ابو منصور الكرخي 

۲ - ابر مظفر الاموردي 

۳ - علي تعکر و 

4 مر بن اجد 

۵ - ابو جعفر تمر الدبای 
المح الواسطى 

۷ - الثیخ عبد العزيز وابنه ضياء الدين اجد 
۸ ان الساعي البغدادي 

٩‏ - أبن الفوطي لبون 

۰ - می بن علان اثازن 

۱ ابو الحسن على بن الصانغ 

7 جعفر الكيشوان وحن الكتابدار 
۳ - عمد ار فيعي” ۱ 


الفصل الرابع خزنة دور الكتب في بلاد فاری 


۱- ابر منصور الشيرازي 

۲ - ایو عمد خازن الکتب 

٣‏ ابو امسن علي” بن البواب 

4 - مسكوبه 1 

ه - ابر صالم التبسابرري 

5 - عزیز الدين المستوفي الاصبماني 
۷ - ابو الفتح المروزي 


۸ - ابو الفضل النذوی 


و ات 


الفصل الاس خزة دور الكتب في مصر 


١‏ - ابو الحسن على بن عمد الشايشي ي الكانب 
۲ - ان عد القوي 
٣‏ ابو عبدالله العلاني 
؛ ‏ ابو مد حسن بن آدم 
تا الدن اشدرءي 
٦‏ - عي الدين الشبلي 
۷ قد القن الرو ومي اارزبني 
۸ تادر الدن عمد الارزي 
_ شمن الدين المرزباني 
بط - الشبخ مر ی لشبخرن 
۱ - خليل بن عمد المغربي 
۲ محمد حافظ 
۳ - الشيخ عمد المناجني الشافمي 
الفصل السادس خزنة دور الکتب في سمال افریقا 


١‏ - ابرهم الشساني 
۲ ایو العیاس الانصاري ازرحي 
۳ - فخر الدين سلمان بن نقادة 
5 ابو الب رکات ن عصفور 
ه _ الشريف االسين بن ابت 


النصل السابع حزانة در الک ن الاندلس 


A96۹ -‏ ه 


١‏ تلد ایلصی 


۲ آن سقرال الطرسوني 
الفصل الثامن خزنة دور الكتب 5 السن وا لحاز 

۱ - امد بن لطف الله جحاف 

۲ فطلب الان اطنفی 
الفصل التاسع خزنة دور الکتب في المند 

نت الشاب اجد المندي 
" الباب الحادي عشر _ خزنة مکنبات اوروبا واميركا الشرقیون 
النصل الارل تن اناد اشرق في مکتات الفرب 
الفصل الثاني خزنة المكتة الواتكانية 

۲ _ اسطفان عو اد السیعاني 

۳- نعمة الله عواد 
الفصل الثالث خرنة مکاتب اسان 


١‏ ميخائيل الغزبري 


٣‏ الای شدای دب 
الفصل الرابع خزنة مكتبة الامبروزيانا ومكتبات انکلترا 


ءامب 


۱ - الطران اسح الشدراري 

۲ - حييب سابون 

م ال د کتور الفنی منکن 
الفصل الامس خزنة مکتات القسطتطينية 

۱ - نيقيطا 

۲۰- ملا لطفي 
الذصل السادس ‏ خزنة مکاتب اميرك 

۱ - الدكتور فبلیب حتي اللبناني 
الاب الثاني عشر غلاء الکتب وهواة الکتات اون 
الفصل الأول مشاهيز مراة الكتب في القرن الثاني لپجرة 

۱ - ابر مرو زان بن العلاء ۱ 

۲ - البرامكة 


الفصل الثاني مشاهير هواء الکتب في القرن الثالث للپحرة 
۱ - الواقدی 
۲ - الاي 
۳- اسحق بن ابرهيم الندم 
۽ - الفتح بن خاقان القبي 
ه - اماحظ 
1 جعقر الروزي 
۷ - ابرهيم بن اسحق الحربي 
م - نو موسی بن سا کر 


- ۸۱۱ - 


الفصل الثالك مشاهير هواة الكتب في القرت الرابع للبجرة 


١‏ ابو بكر الصول 
۲ - الوزير البلي 

۳ - جمد بن يحبى 

؛ - يعقرب بن بوسف 
واي الئرات 

1 - الصاحب بن عاد 
۷ - ابر الفتح برجران 
۸ الهدب بن الزبير 
٩مد‏ بن اي بعرة 


۰ - ابو بكر الوارزمي 
الفصل الراب مشاهير هواة الكتب في القرن الخامى للبجرة 


١‏ أبن فطيس القرطي 
۲ المظف بن الافطس 
۳- ابو المسن علي الفال 
؛ ‏ ایو عمان سعيد الداد 
الفصل الخاميني مشاهير هواء الكتب في القرن السادس للبحرة 


۱ - الوزیر الافشل ابن امير اطوش 
۲ - ابو نعم عببدالله بن الداد 
٣‏ الیثر بن فاتك 


۱۲ 


۷۳۳۸ 


»امه بن ابي الصلت 
ه_الملك العاضد لدي الله 

> نور الدين الشبند 

۷ - ابو بكر عمد بن خير الاشیلي 
م ماد الدين السلفي 

مد اران !الوم 

۰ ان او 

١‏ فخر آلدن المارديني 

۲ - عمد أبو سعيد النندهي 

۳ - الصاحب امین الدولة الامري 
۶ - اطضرمي . 


صل الادس مثاهير هواة الكتب في القرن السابع للبجرة 


۱ - ان بن عد الكاتب 
الي ي 

۳ أسأمة بن مرشد 

؛ ‏ جال الدين القفطي 

ه - باه الدن ز هبر 

٦‏ ان العلقمي 

ابو الظفر بن معروف 


نصل الابع وا ی الح لق کی كاين الجر 


۸۱۳ - 


۱- ذو الوزارتن ان الکم الرندي 
۲ - امير المؤمنين ابر يحيى اللحبانی 
٣‏ داود ال رکا 
ه ‏ علاء الدين البكرجي 
١‏ - زين الدين القرسي 
١‏ ابو عبى بن لون 
الفصل التامن 2 مشاهير هراة الكتب في القرن التاسع البحرة 
١-ابن‏ اللتن 
۲ - امد بن اسمعيل المسبافي 
الفصل التاسع مشاهير هواة الكتب في القرن العاشر لابجرة 
۱- يوسف بن حسن عبد المادي 


۲- ان المؤيد 


۳- عبدالله جلى 
ه - مد بن قنبر 


الفصل العاشر مشاهير هراة الکتب في القرن اطادي عشر البحرة 


١‏ سنان باسا 
۲- القشاش المغربي 
لا عبد القادر السدررس 


=4 


4 حاجي خليفة 

الشيخ احمد العجمي المصري 
8 3 ۰ 
+ - شرف الدن ز کربا الانصاري السنيكي 
حا مک ۸ 2 


مثا اة الکتب فى الترن الثاني عشر للبحرة 
الفصل الادي عشر ناھر هو ف 


- الامبر امن 9 عر الق : طنطيني 
۷ - ار ماس اتیک 


م - احمد الشریف الورتبلاني 
الفصل الثاني عشر ' مشاهير هواة الکتب في القرن الثالث عشر للبجرة 


۱ - احمد بن طه الاشرفي 

؟ - مود قبادو التونسي 

٣‏ علي باشًا ابرهم المصري 

4- الاس بن امير المؤمنين المغربي 
متف اشد نافع 2 


الفصل الثالك عشر : مشاهير هواة الكتب في القرن الرابع عشر للبجرة 


١‏ عبد الغني فكري 
۲ - الشبخ ميرزا ”حن النوري الطبرسي 
م - املا باقر التستري 
4 حامد عحان الدید ۱ 
f ®“‏ 2 عتلفة 
الفصل الرابع عشر هواة الكتب السامون في أزمنة 


A10 -‏ سب 


۷۹ 
۷۹۹ 
YoY 


YoY 
۷۰۸ 


0۹ 


۱ - ابو جعفر احمد بن عباس ۷:۹ 
۲ _ امد بن عاس الانداري ۷۰۹ 
۳ - عدانه اللي ارسي * ۷۹ 
؛ - موفق الدين ابو طاهر ۱ ۷ 
ه ‏ نور الدين علي بن جابر ۳۰ 
او ۱ ۷۰ 
الاب الثالك عشر غلاة الكتب وهواة الکتات البحبون لف 
۱-آل مختبشوع ۱ املف 
۲ - يعقوب بن اسعق الكندي ۱ ۷۲ 
۳ حن بن اسحق 1 ا ۷14 
۽ - تادري اسقف الکرخ 74 
ه - ابن التافيد ۷10 
- موفق الدن بن الطران ۷۹1 
۷- مسحي ابن ابي التاء ۷۹1 
۸ ابو الفرج ان العبري ۷۹۷ 
٩‏ - الرئس الرتضي امتار هرمز ۷۹۹ 
۰ - بولس الزعم ۱ ۱ ۷۹۹ 
۱ المطران بطرس خارف فى 
۲ - نعمة ابن الخوري توما اطلي لقف 
عي الات رمات شا ۷۷۱ 
6 - البطريرك اغتاطيرس مبخائل جروة ۷۷۳ 
۵ - القس توما ايوب اللي ۷۷ 


- مت 


5 المطران ادي شير 
۷ - القس بطرس نصري 
۸ - مرأد بك الارردي 
٩‏ الاب لويس خو 
۰ آخوري جرجس منش 
۱ - يوسف اللان سر كس 
۳۲ - عسى اندر المعارفث 
۳ - القس برلی سباط 
خاعة ابر الثاني 


فبرس المجلد الثاني من خزائن الکتب العربية في الحافقين 


- ۸۱۷ بت 


۱ . ود وه 
| ن هدا الکتاب اه نسخة ۱ 


ك1 «مطابع مرزف س صبةلى > 


برورت | 


۱ ۱ سنه ۱۹۷ ۱ ۱ 


= 


اراعش 


۳۷ طات المرية والماملون فيها 


الفصل الرول 
مزاب الملوطات العرییز ونفائسها 


ان اهام العرب بتألیف الکتب وترجتها وجعبا كان داعياً الى اهتامم 
الشدید بالوراقة والنساخة والضط والتصوير والتنسق والتحلید . واتضح ذلك 
باجلی مظاهره عندما استفحل ملک العرب واوغلوا في الضارة وتلألاً عصرم الذهي 
بانوار العارف . فاخدت تلك الصنانع تنمو وتشر وتتقدم بقدر غو معاهد | 
وانتشارها وتقدمپا في انحاء البلاد . بريد ذلك ما اشتهر عن اطلفاء والملوك و الوزراء 
والكيراء من التنافى وبذل الال لأتقان هذه الفنون وتعزيزها ومساعدة 
القائمن بها . وعلى سمل الثال تروي ان وزير الليفة العباسي الوائق باله 
( ۲۲۷- ۸۲۳۲) كان سفق ثلاثين الف دنار كل شر على ترحمة الكتب 
وتجويد نسخبا . ۱ 1 

ما خلفه العرب من الآثر الكتابية النفيسة سترعي الانتباه ویدعو الى 
الاعجاب وبأآخذ حسنه مجامع الألباب . وقد فاقوا بتلك الثروة الأدبية جميع 


- وام - 


سُعوب الارض شرفاً وغرياً درت حدال . بل كل من اطلع على نلك الکرر 
النادرة و امطوطات الفاخرة في المعارص التي تقسمپا دار الكتب المصرية او متاحف 
الغرب رل بعد حول بشید حندة عدنات. سلامه الذوی وبراعه الفن في ما 
خلتفوه من الآثار الكتابية ال الشأن والمنقطمة القرين . 

لست جميع الخطوطات العربية في درجة واحدة من الاعتبار والنفاسة . بل 
مختلف اعت ارها اختلاف ما تحلت به من المزايا الرغوب فا كثيرة كانت ام 
قلبة . وبالرنم من انتثار المطابع في الحافقين فان منزلة التحطوطات الثمينة لا تزال 
معززة لدى اهل المعرفة وذوي الخيرة والاختصاص . ولاجل ذلك نری الحكومات 
الراقة والمعاهد العاسة ودور الكتب العامرة فضلا عن الافراد بعتني کل منبا عناية 
عظيمة باقتناء تلك الكنوز ويحرص عليها اشد المرص 


۲ - ام مزايا اخطوطات المرية 

للمخطوطات العربية مزايا كثيرة يصعب احصاؤها بل يطول سردها في هذا 
البحث الختصر . لأن العرب تفوقوا على جمبع الشعوب الراقية باسالیب کناب 
فکان لهم القدح الى في اتقان الحطوطات وتنميقها وتجويدها وترصیعبا ‏ 
ذلك لم بدعوا فنأ من قنوث الظرافة والزخرفة والابداع الا استمیاوه 
السبيل . واخص ما براعى عندهم من المزايا في اتخطوطات بنحصر في ما بلي : 

اول : ان يكون الخطوط قديم العبد ومكتوباً باحد الاقلام القدية كالخط 
الكوفي مثلا واخط الغدادي 0 الافريقي او القبرواني والخط الاندلي (۱) 
والخط الريحاني والخط اليافي () والخط الزر کش وما شا کلبا من اخطوط . 
واغلی احطوطات وافضلما Sm‏ الثاني عشر لاسلاد 
او السادس للهحرة او قلا . 
< (۱) رما الط تاليف الشيع احد وما الماملي : صفحة ۲۰ وکتاب «زبدة المحائف في 


اصول المارف »© : صفحة ۵ ۱۲ 
) ( كتاب « ماضي التحف » : صفحة ۱۰۰ 


Af 


نبا : ان يكون اخطرط محر داً واضم الكتابة كامل الصفات لا يعتوره 
خلل أو خرم او حك او تشوبه او نقص من اوله الى آخره.. 
8 : ان يكون الخطوط مشبوداً له بالضط والدقة من مؤلفه نفسه او 


رابعاً : ان يون اسم المؤلف مدوناً في الخطوط مع اسم الناسخ واسم 
الواقف وام المطالع ولاسيا اذا كان هذا المطالع من مشاهير العماء والعظماء. 
وتؤيد قبمته اذا دون فه 7 ما بأتي : اول - تاريخ الیرم والغين والنة 
للفراغ من كتابة الخطوط . - مکان كتابته . نا لا - اسم الخليفة او 
السلطان او الطريرك أو ا" في عبده تألف الکتاب او نسخه . 

خايسا :ان عون الخطرط منتغا رای وهر امن و قالق انها المؤلف 
يخط بده. او دو نا کار العللاء او 0 طالعبا أعلام مشاهير ار قرنت 
عليوم واجازوها . 


سادساً بیقر سر ی ونح ی ال خآ 
مکتوباً على رق او بردي او حرير ار کتان او قرطاس تن او ورق سعنجوني 
و اوراق سحرنهة او ما سابها . 
سابعاً : ان تكون مدونة فيه شروح واضافات وتصحبحات وفوائد لا نوجد 
امناً : ان یکون مکتوباً بخط احد مشاهير النساخ كاين مقلة وابن الب اپ 
وياقرت الستعصي وبعض من سيأتي ذ کر في غير هذا الفصل. 
: ان کون بحث الحطوط ميتكراً لم يتصد له مؤلف قبل مؤلفه. او 
ان بكرن موضوعه نادراً وذا فائدة كيرى لعاباء ذلك البحث. 


- ۸۳۲۱ بت 


: ان بكون امحطرط متقن التجليد و حفوظاً في قفطر 0-00 

a‏ . وستحسن ان یکون القبطر برصعاً وطرازه شرقياً 

حادي عشر : ان يكون الحطوط مزيناً بالرسوم الرائعة او موی بالذهب 
والفضة او منمّقاً بالالوان الزاهية او متفرداً بعزيّة لا اثر لها في سواه . 

تلك مزايا 'يستحب أن تتحلى با الحطوطات تعزیزا لقبيتها الاثرية وقبیز لها عن 
الطوعات . وما هدفنا في اثبات المزايا المذكورة الا لتتخذ وستوراً بعتمد عليه 
عاق الغطوطات ويعمل به خزنة الکاتب. فمتى اجتمعت هذه الأوصاف كابا او 
بعضها في كتاب مخطرط وجب احرازه والتافي به والحرص عليه من التلف 
والفقدان ووّین خزای الدور والقصور به وبأمثاله . ففي مخطوط كبذا بصدق 
بلا ریب قول الشاعر : 


هذا كتاب لو باع بوزنه ذهباً لكان البائع المغبونا 
أو ّما من اران أنك آعذ ذهاً وتترك جوهراً مكنونا 


- AYY ف‎ 


الفصل التاق 
ال و اف والور اقون 
١‏ - اختلان اساليب الوراقة عند الامم القدعة 


الوراقة هي حرفة الوراق او صناءة الردق . والورق کا فال بعضهم لا أثر له 
ورق الشجر )١(‏ . ولم يعرف المرب الوراقة الا منذ منتصف القرن الثامن لاسلاد 
سترى . اما الامم لقدية الي سبقت العرب فكانت متفاوتة الاساليب في الوراقة 
تلف بعضها في ذلك عن البعض الآخر . 

من القرر لت الفونبقيين سبقوا جميع الامم في استنباط حروف الكتابة 
که اولع جذوع البودي الذي استعضروه من مشر .لام لاقوا و ناه 
اسہل انذرانع لضبط دفاترم رفذالك حساباتهم وسفاتج بيعهم وشرام وسندات 
دفعهم وقبضهم (۲) . واستعمل الفونیقبون كذلك اصناف الكتار._ وضروب 
الرقوق فدو نوا عليها كتاباتهم . 

وغير خاف ان البوتان أن تعلمو! الكتابة من الفونيقبين . واتخذوالها ورق 
نقله الهم تجار فو نيقيرن من ببس فوس ( جبيل) . ولذا اطلقرا على الورق | 
يسادس » روا ما كتيوه على الورق « يتبليا» . ومن نظ و يبلياء اقذذ فرب 


(۱) معجم اقرب الوارد : لسميد الشرتول : صفحة ١64‏ 


۵ الشرف : ملد ٩‏ 4 ۱۸۰1 صفحة ۲ وم 


- AYY - 


عموماً لفظ « سل «Bible‏ عنواناً لتاب القدس کا اتخدوا لفظ «صمي» 
للصحو ن الخزفة لانپا وردت في اول امرها من الصين )١(‏ 


واستعمل الارامیون قل اطبر فدو نوا به كتاباتهم على ملف البردي . ودو نبا 
الآشوريون على الاجر بقلم قصب ( ل( 


اما الود فقد تلقذوا الكتابة عن الفونيقيين کا اتخدوا حروفیم عن الآرامين . 
فکتواما كبوا على ألوا ح خشب وعلى حجر ولن وعلى صفائح معدنية كالرصاص 
والحديد والبروئز والنحاس . واستعماوا اا الحاود والانمشة والرقوف في 
كتاباتهم (۳) و لعلمم اتخذوا البردي للكتابة كسائر الشعوب القدية . لانهم عرفوه 
في مصر واستعباوه في بعض حاجاتهم . شت ذلك ما ورد في سفر اروج عن 
ام مومى الكلم فانها اخذت قفة من البردي وطلتبا بالحّر والزفت وجعلت فيا 
طفلبا موسى (4) . وذ کر البردي ايوب الصدرى هكذا : « هل تخضر اطلفاء . . 
او .ينبت البردي حبث لبس مياه » (*). وكتب اعيا الني عن البردي قول : «الذي 
برسل الرسل في البحر وني زوارق من بردي على وجه الا (5) . 


وكان اهل الصين يكترون في ورق يصنعونه من حشش أو كلاً. وعنهم احد 
الناءن توا الازمنه سفننون في تلك الصناعة تا شرقاً وغرياً . 
واتد اهنود خری الطرر بر الاسض لكتاباتهم 


اما الفرس فحكشوا على جاود مدبوغة كجلود الجواميس والبقر والغنم وما 


6 المصور القدعة : تاليف الد کتور جاع : صفحة ۲۰ وتاريخ الدول الآرامية السريانية : 
لخوري اسحق أرملة : علد ۱ قم ١‏ فصل ه 

(۲( المصور القدعة : تالف الد کتور حاعس : صفحة ۱۰۹ 

)+( قاموس الکتاب القدس : للد کتور جورج بوست : جلد ۲ صفحذ ۲۳۹ 

۳ سفر اروج : فصل ۲ عدد‎ )٤( 

(ه) سفر ايوب : فصل م عدد ١١‏ 

)3 نبؤة اشما : فصل ۸ ۱ عدد ۲ 


ب ۸۲ 


ثا با من جاود الوحش والطير وحكسوا' انصا في اللخاف وهي حجار بيص 
ال . و کتوا هل ماد E‏ لپ ادل بوعل عم 
ا كتاف الابل والغم . هدا احد العرب بكتون اساطيرم مقلدين الشعرب 
المد كورة لقرم منها (۱). 


۲ - صناعة الوراقة عند المرب ونقلهم اياها الى اوروبا 


استعمل العرب سبج الکتان في كتاباتهم مند عبد بني أمية (۲۲- ۷۱ م) 
اجمع المؤرخون على انها وصلت الى العرب سنة ۷۵۱ م على ايدي اسری صينبين 
سيقوا الى سمرقند . فتعامها العرب منهم وانثأوا لها مصنماً في المدينة المنكورة . 
رف السته ۷۹6 م اقاموا معلا لاورق في بغداد عاصة بني العياس . ول يليثوا 
ان اسسوا مصانع لخری لاورق في دمشق وتجاة وطرابلس ومنیج وطبرية والقاهرة 
ودمباط وتجامة وشمال افريقيا ومدينة شاطبة وبلنسية وطليطة في الاندلى . 

ويعود الفضل الى العرب ايام عزهم وحضارتهم في ادخ ال صناعة الورق الى 
جريرة صقلية بايطاليا والى فرنسا ومنها الى سائر اتحاء اوروبا (۳) . وقبل ان هذه 
الصناعة اتصلت بالفرنج عن عرب الاندلس فتفننوا فيها واتخذوا لعملپا الکتات 
بدلا من القطن (؛) ۲ 

اما في مصر فکان الورق المنصوري يصنع في الفسطاط لا في القاهرة (۰) . 


) صح الاعتی : للقلقشندي : ملد ۲ صفحة ه ۷: 

( حطط الثام : محمد کرد على : جزء؛ صفحة ۲ ۲ 

) ممجم لاروس الفر د ۱ 

) مر القرون التوسطة : تلیف القس لویس رجا : اب ؛ فصل ۷ م بوچ 
) نفح الطب : لفقري : حرء ۱ صفحة ۲ 


- هلام - 


ثم انشىء في القاهرة نفسما خان اممه وان الوراقة » كا روى المفريزي في 
غططه .)١(‏ وی 1 ل 
بزل معروفاً حى الیرم باسم «حي الوراقة» حيث كانت معامل الورق في 
سالف الزمان (؟) . 


* - انوع الوراقة وادوات الكتابة 


ذهب بعضهم الى ان الورافة لم 'تحصر في صناعة الورق وحدها بل تناولت 
الاستغال بالورق وبكل ما يتعلق به من كتابة ونسخ وضبط وصقل وتجليد وبيع 
كتب الخ . . وتتناول ايضاً جيع ما يرافق ذلك من ادوات الكتابة على اختلاف 
انواعما . والك امماء تلك الادوات کا فصلبا القلتشندي في «صبح الاعشى» وهي : 
القلى والدواة والبر واللبقة والسكين والمقط والسن والمقامة والملواق والمرملة 
او الترية والرمل والمنشأة والمنفذ والمازمة والفرشة والممسحة والمسقاة والمسطرة 
والنشتو. 


قال مد بن عیب بن سابور : "مثل"الکانب بغير دواة کل من يسير الى 
الميجاء بغير سلاح . ومن ام ادو ات الكتابة القرطاس ويقال له « قرطس» انضا 
على ما ورد في الشعر الجاهلي . وجاء ذكر القرطاس في القرآن بقوله : « ولو نؤلنا 
عليك كتبأ في قرطاس فاسوه بإيدهم» (۳) . وقال انضا : دقل من انزل الکتاب 
الذي جاء به مومى نورا وهددى للناس تجعاونه قراطیس» (4) . 


)۱( الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار : لفقريزي : جزء ۳ صفحة ۳۷ 
۲( خطط التام : جزء £ صفحة ؛ ‏ ۲ 

> سورة الانعام + الاة‎ )۳( ٠ 
۹۱ سورة الانمام : الاب‎ ۹3 


- كلامم بت 


وأنشد امش المقيلى” النصرافي بصف رسوم دار شْبّبها مخط الزبور «مزامير 
دارد» على القرطاس قال : 


كأنة بحبث استودع الدار اهلها خط زبور من دواة وقرطیر 

ومن ألطف ما قرآناه عن الدواة قول احمد ابن بنت الاعز (۱) : 

تعطلت* فابيفتت دواتي لزنا ومذ قل مالي قل منبا مداد 

ولإلناس مشود" اللاس حدا دم ولكن مبض" الدواء حدادهاً 

ومن هذا القبيل ايضاً ما رواه ابو على المصير الاعمى عن الحيرة قال (۲) : 

اذا ما غدت" طلاية” العلم ما لما من الم الا ما مخلد في الكتب 

غدوت” بنسمارے وحد علیپم_ ومحيرنى ”معي ودفترها قلي 

واجاد الحسن بن وهب في ما انشده عن المداد بقوله : 

وما شيء باحسن من ثاب على حافاتها سبة المدادر 

ونظم آخر في المداد قول : 

لاتجزعن" من الل مداد ولطخه ان الداد خلوق(۳)ثوب الكاتب 

واحسن من كليها بتان في المداد ظرینان انشدها زید بن ان الكندي 
البغدادي ( ۵۲۰ - ۵4۷ ه) وزید فروخ اه وها (4) :. 

لامني في اختصار كني حبس فراقفت سنه الال وني 


ه٤ صفحة‎ ١ فوات الوفات : لابن شاكر : جزه‎ )١( 
۷۷ نکات افیان : صفحة‎ )۲( 

9 الوق کرسول : : ضرب من الطیب مائم فيه صفرة لان اعظم اجزانه من الزعدرات ۱ 
)4 ممحم الادياء : لاتوت ارومي : حزه ۱۱ صفحة ۱۷۰ ۱ ث 


- ۸۲۷ - 


وما “نظم في بمسحة الم بيان لعبد الرحيم البيسافي المعروف بالقاضي الفاضل 
وكان وزيراً لماک الافضل قال (۱): 
مه" هالها من ليل الظم 
ڪانپا من طرفا مندیل لف الق 
اما القلى فأشرف لات الكتابة واعلاها رتبة اذ هر اثباشر للکتابة دون 
غيره . لان غيره من لات الكتابة بعد يثابة الاعوان والخدم له. وحاب اله 
فخراً ان القرآن اؤرد ذكره غير مرة كقوله : ون والقل وما يسطرون (5)». 
وقوله : «اقرأ وربك الا کرم . الذي عر بالقلم (؟) » . 
وله ابو الفتح البستي حيث يقول : 
اذا آقم الأبطال يوماً يسيقهم وعدوهما تکسب الجدوالكرم 
كفى قم الکتاب عرا ورفعة” . مدى الدهرر ان الله افج بالقلم 
ورحم الله امية بن عبد العزيز بن الي الصلت وهو القائل : 
قاس ار موف قن و كان ى كن 
ومن ابدع ما "نظم في الکتب والقل ایضاً قول احمد بن رضي لمالقي" : 
لس الدامة ما لي لما ولا 583 الارتار والتعمر 
وائا لذتي حت اطالعبا وخادمي ابد في خلوني قلي 
واثت بأقوت الرومي في مقدمة كتابه «معجم الادياء» بصف ما طره فيه من 
حکم وامثال واخار واشعار ونثر وا تار وغبرها فتطرق لذ کر القرطای والقلم 


بقوله (:) : 
)۱( الجامع الختمر في عنوان التواریخ وعبون السیر : لابن الساعي الحازن : جزء ٩‏ صفحة ۲۸ 
(۲) القرآن : سورة القل : الابة الاول 
(۳) القرآن : سورة الملق : الاية + و 6 
۹3 مہم الادیاء : لاقوت الرومي : جزه ۱ صفحة ۸ 


#۸۲۸ -— 


من كل مع بكاد الوت یمه" حا وبعندة القرطاس” والقم 
ووصف ان ساء الملك فامه يدئ الشين فال )١(‏ : 
ولي قل في أغليي ان هزّزته' فا ضرني الا اهر المجبتدا 
اذا صال فوى الطرس وفع صريره فان صلبل المشرفي له صدى 
وانشد بعضهم ملفزا في فلم قال (۲) : 
ولس بحي ستحق" کرام" و لس کیت ستعق البرحمًا 
وانشد ابو هلال العسكري صاحب الصناعتين بشكو حالته ويلعن القرطاس 
واطبر و الق ده الاسات (*) 8 
اذا كان مالي مال من يلقط'العجم" وحالي فيكم حال من حاك اوحجم 
فاين انتفاعي بالاصالة واجی وما ریجت كفي على العلم والحكم 
ومن ذا الذي في الناس تصرحالي. فلا بلعن” القرطاس واطبر والقمر 


4 سه مشاهير الوراقين 
تسهيلا للاحاطة بجع اطراف الموضوع الذي نبحثه رأينا ان نثبت في هذا 
الفصل اسماء بعض مشاهير اهل الوراقة وما تفرع منم ا . فقد برز في عبد حضارة 
العرب رجال برعوا محرفة الوراقة التي راجت أسواقها في العراق وسوريا ومصر 


١؛م جريدة منبر الثرق : لملي الغاياقي في القفاهرة : علد ۲۰ سنة ۱۹۱ عدد‎ )١ 
۷ 


) عاي الادب : للا لويس شیخو : چزه ۲ صفحة ۱6۱ 
۳) بنية الوعاة : طلال الدين السيوطي : صفحة ۲۲۱ 


Aa 


والغزب وبلاد الاندلس . وارتقت الوراقة قدياً بعناية العرب حتى صارت 
منتوجاتها تباع في اقطار ما بين النبرين وأيران والهند وغيرها . . 


وءن اقدم الرر اقن و اثهرم ن ذكر : لمان الوراق وعمد بن عمر الوراق 
ركلاما من علاه لقررت الثاني للهجرة (۱) . وني اوائل القرن التالك عاش سالة 
الورای و ابو نصر الوراق (۲) . ومحد بن بوسف الوراق القيرواني ولد سنة ۲۹۲ 
الهجرة وألف اخبار سلجاسة ونكور والبصرة لیف حساناً کا قال ابن حزم (۳) 


وجاء بعد هؤلاء مد بن عبدالله الكرمافي التوفى سنة ۳۲۹ للهجرة . ومسند 
بغداد ابو حعفر عمد البختري وابرهم بن صالح الوراق تاسد الفارابي وقد توفا 
حعلاها منة ۳۳۹ للهحرة . وعاش بعدم ان الندم الورای اليبغدادي صاحب 
ال فت المتوفى سنة ۳۷۵ للهحرة . وابو بکر بن امس اعیل الوراق )٤(‏ ۰ وعلي 
بن عسى الوراق (*)۰ 


ومن الوراقين في القرن الرابع ايضاً مطر الوراق واحد بن ملتوك وابو الحسن 
على بن لول الثقفي وثلائتهم من مشاهير الوراقين في القرت الرابع للهجرة . 
وابو علي الصيصي الوراق )١(‏ والمسن بن احمد الوراق من صلحاء دمشق (۷) 5 
ثم او القاسم الاخفش الورای ( 1۰ ه) وهو ثالث الاخفشين من اللحاة . 
وابو اسحق رهم بن سعيد الوراق الصري (۸) ونحوي بغداد ابو الحسن جمد بن 
الما تست 

)۱ تذكرة الحفاظ : جزه ۱ صفحة ۲۹ 

۲( تاريخ بغداد : لخطیب الفدادي : جزه )۱ صفحة ۱:٩‏ 

6 اتحاف الناس في اخار مکناس : جزه ۱ صفحة ۱۰ 

۹3 تاريخ بغداد : لخطب الندادي : جزء ۱ صفحه ¿٤١‏ 

(ه) الخطوطات المرية لكتبة النصرانة : صفحة : ۲۱ 
60 التاريخ الكبير لابن عاكر : علد ٤‏ صفحة ۱۰۰ 
(۷) اتاریخ الكبير لابن عاكر : علد ٤‏ صفحة ۱۵۲ 
)۸( تذكرة الفاظ : حزه ۳ صفحة ۳۹۰ 


سا ا 


هبة الله ابن الوراق الضرير (۱) من حفاظ القرن الخامس الهجرة . ومن اشهر 
الوراقين ايضاً : ابو بكر الساوي الوراق (۲) وان عبد ربه الوراق (۳) . 


و الرومي في معجم الادبا اخباراً سن عن علان الوراق الشعوي" 
قال : كان علان قبيح الصورة ویر يوماً مخنت يغزل على حائط فأله الخنث : 
من ان انت ٩‏ قال علان : من البصرة . قال التحنث : لا اله الا الله ! تغیر کل شيء 
حى هذا ؟ كانت القرود 'تحلب من مكة والبمن والان تجيء من العراق ! (4) . 


اما الور اوه فهي انكد اورا'قبا ومارها المرمارن 
شبّعت” صاحبها بصاحب ابرة تكسو العراة" وجسما عربارت* 


ومن مشاهير الوراقين ايضاً ابو عمد سفيان التجبي كان من اهل المعرفة التامة 
' بعلوم اللسان على تفاریقبا حسن الوراقة ذا حظ" صالح من الکتابة توفي سنة 5 
الهحرة (۰) 


وفس على من سبق ابا الحسن اللخمي الغرناطي ( ۵۵۱-16۷ ه) ورد عنه في 
تاريخ غرناطة انه : «کان وزرا فقيباً نسلا جوادا اديياً عارفاً بالعروض والنحو 
واللغة والطب سيد الشعر حسن الط والورافة» . ومثله عبد الرحمن بن الملذر . 
قاضي الاسکن‌درية وبعرف بالایخر . كان واسع الاطلاع في علم الوراقة ومات 


(۱) نذكرة الفاظ : جزء ۳ صفحة ۳۳۷ 

(۲) التاریخ الكبير لابن عاكر : ملد ۲ صفحة ۷۲ 
۳( معجم البلدان : جزه ؛ صفحة .دب 

۱۹۲ ممحم الادياء : جزء ۱۲ صفحة‎ )٤( 

(ه) بغية الوعاة : صفحة ۸ء 


3 ۸۳۱ — 


سنة 054 للهحرة (۱) . ثم جعفر اللخمي الاسكندراني الوراق (هلاه-51ه). 
ومد او نصر التعدادي الوراق (۱۲۰-۵۳ ه) . ومد او الساس الاحول 
ذكره الزبيدي في طبقة المبرد وثعلب وقال عنه e‏ فلل 
الحظ من الناس وجمع دواون ماثة وعشرين شاعراً » . 

ونذ كر بعد هؤلاء جمال الدين الانصاري الكتبي الوراق المعروف بالوطواط 
(۱۳۲- مالا ه) (۲). وعمد بن حمدون الغافقي القرطي الوراق . والشباب احمد 
الوراق (۳) . وغانم الوراق تاذ ابو نواس . وياقوت الرومي الذي تعاطى نسخ 
الكتب وتاجر بها. وابا بكر التميمي الوراق . ولله در الشاعر سراح الدين الوراق 
الذي احاد في وصف صناعته .بذين البتين قال : 

الخد وعدا اند ت وا الاران بق الاشرانق 

ورتم لاو القسامة قائل أحكدا تکرن ععاف الوراق 

ومن لطف ما نظيه لسان الدين الحطمب عن براعة الوراق قوله (:) : 

عضي الزمان وکل فان ذاه الا جميل” الذحكر فير الباق 

م ببق من ايوان كسرى بعد ذا 2 ل الغل الا الذكر في الاوراقر 

هل كان للسفاح والتصور وال بدي من ذكر على الاطلافر 

او ارشد وللامين وضره لولا شباأة” براعة الوراقر 


° الاب خاصة بعض الوراقين 


أطلق اسم الوراق ايضاً على مشاهير تجارالکتب والشتفلین بها فلق وابالکتیین. 


)۱ بقة الوعاة : صفحة ۲۹۷ 

(۲) ممحم الطوعات العربة : ۱۹۲۰ 

(۳) سككالارر في اعان القرن الادي عشر للرادي : حزه : صفحة وو . 
(é)‏ نفح الطب : جزه ۽ صفحة ۲ 


> 


ومن عرفوا هذه اطرفة ابن شاكر الكتى مؤلف کتاب «فوات الوفبات» 
فرازق منها مالا وافراً. ومنهم الشس علي بن الكتي اشازن . وابن الکتي 


ال ا الكتي بالقاهرة . وصلاح .الدین الكتي صاحب التاريخ )١(‏ 


والاسكندراني الكني (؟) . واطلق لقب «فخر الکتاب» على الي على المسن 
وكانت تباع كتبه باغلى الاثمان (۳) | 


وکان « ظفر البغدادي » من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الط 
کمباس بن جمر الصقلي ويوسف الباوطي وطبقتها . واستخدمه المتكم المستنصر باه 
في الوراقة لشدة اعتناء الحم بجمع الكتب واقتنائما . وسکن ظفر في فرطة 
واليه اسار حبان الاندلسي في كتاب و المقتس» (4). 


واطلق على بعض الوراقين لقب «قراطسي » نسبة الى القراطيس وهو تمع 
قرطاس اي الصحيفة التي يكتب فيها . ومن اشتهر بهذا اللقب يوسف بن يزيد 
القراطيسي )١(‏ احد ع4 اء مصر . وفي دمشق حتى يومنا هذا اسرة قدمة كنا 
« القراطسي» ۸ بزل بعص افر ادها يتعاطون تحارة الوری . 


ونذكر من هذا القبيل لقب «الكراريسي» نسبة الى الكراريس جمع کراس (۱) 
وأطلق على بعضهم لقب « مصحني» نسة الى المصحف . وم الذين اشتهروا بكتابة 
الصاحف دون سواها ٠‏ نذكر منهم اطاجب:جعفر الصحفي وزير الستنصر بان 
الى الثاني سلطان قرطبة (۷) . وکان ذا ادب بارع ونظم رائع . 


)۱( خطط الشام : جزء ۱ صفحة 5و وخزائن الكتب في دمشق وضواحپا : صفحة م 
)۲ تذ کرة الفاظ : جزء > صفحة دج 

(۳) وفات الاعان : جزء و صفحة ومو 

۱۰۳ نفع الطیب : جزه ۲ صفحة‎ )٤( 

)٠(‏ نفع الطب : جزه ۱ صفحة ۸۲ه 

(3) ع الشرق : علد ۳۵۰ سنة ۱۹۳۷ صفحة وب 

(۷) تفع الطب : جزه ١‏ فة بم 
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وأطلق لقب «كاغدي » على باع الكاغد اي القرطاس . وهو لفظ فارسي 
E‏ القب قدا لین بن علي بن ایهم الثعل 
(۳۰۸- ووم ۵) الكاغدي (۲). و عرف بعده بهذا لت ابو الفضائل ارحم 
الكاغدي. ومن القاب بعص الوراقين لقب «ناسخ » » من امتاز بالخ كألي 
عبد الله الناسخ الذي خصصه صاحب «تاج العروس» ذا - وقس علمه 
لقب و نساخ » لمن اشتهر بكثرة ة النسخ كعيد السلام النساخ (۳) . واطلقوا لقب 
«خير النساخ » على من اجاد النساخة واحكبها وبرع فيا . وقد كني هذا 
اللقب أبو المسن مد بن اسصل (4). 

وتشل الوراقة ایضاً حيع المشتغلين بادوات الكتابة کا سلف الكلام . 
هكذا أطلق لقب « « حبار » على صانع البر الذي ”يكت به وعلى بائعه والمتعاملين 
به . ومن اهر البارين الذين ورد ذكرم في التاريخ حن ااصري 0 
بدر الدين الذي صار يجلس بعد ذلك في زاوية بظاهر القاهرة ويعظ الناس (۰) 
ومن يصح أن بطلق عليه لقب «حباره ابو مد البتجببي المعروف بان الحجاج .فانه 
قتی کنبا كثيرة من جميع العاوم وزنها سبعة قناطير كلها بخطه ورا کان يصنع 4 
٠‏ مطرة من البر لاجل كثرة کتاباته !! )٩(‏ 


+ - بعض مؤلفات فى الوراقة والكتابة 


لا تخاو المكتبات من تاليف تبحث فى الوراقة والكتابة وآداها ککتاب 


۱۰۹۰ ممجم « آقرب الوارد» لسعيد الشرتولي : صفحة‎ )١( 

(۲( الاعلام : خرالدین الزركلي : جزه ١‏ صفحة ع ۲۵ 

(۳) اتحاف اعلام الناس : لمبد ال رحمن بن زیدان : حزء ه صفحة ۸۱: 

)٤(‏ تاريخ بنداد : لخطب الندادي : جزه ۲ صفحة م 

(ه) تاريخ ابن الفرات : نشره الد کتور قسطنطین زریق : علدا ٩‏ جزه ١‏ صفحة ۱۷۳ 
)3 ۹ الاعان في معرفة اهل القروان : حزء ۳ صفحة ۰ ۷۲-۷ 


ار 


«ادب الحكاتب» لابن قتدة (۱) المتوفى سنة ۲۷۹ للهجرة . و کتاب والرأي 
الصائب في ما لا بد منه للكاتب» تأليف عماذ الدين الكنافي (۲). و كتاب «تحفة اولي 
الالاب» في صناعة الخط لان الصائغ . وقبه صور اطروف وموازينها . وكتاب 
وة امحتطف في صاعة الط الصلف» لابن بس . وكتاب «شرح ابن وحبد على 
ارجوزة ابن البواب» في الط . وكتاب وعمدة الحكناب» في الط والمداد 
والاقلام . و کتاب «النجوم الثارقات في عمل الیقات» لابن ابي الخير الحسيني . 
و«رسالة في صناعة الاحبار؛ وهذان الاخبران ها من ملحقات کتب الط (۳) . 
ومنپا کتاب « الخراج وصناعة الکتابة» لقدامة بن جعفر المتوفى سنة ۳۱۰ للهحرة. 
وکان قدامة نصراناً فاسام (4). ومنها رسالة في الکتابة والخط انثأها ابو العباس 
أحمد بن عمد وابة توفي نة ۷ للؤجرة . و کتاب «تنويق النطاقة في علم الرراقة» 
تألف الشبخ عد الرحمن بن احمد بن مسك السخاوق المتوف نحو السنة ۱۰۲۵ 
للهحرة (۱۱۱۰ م ). وذ کر ابن النديم في فبرسته ارت ابا دلف كان من تکاموا 
في فضل اخط . 

اخيراً لا يمنا السكوت عن «المترجم » وهو "بطلق على كتابة سرية اصطلخ 
یه المرب ويال ا الآن «الشفرة؛ غند الفرنج . وف الخزانة التممورية سه 
من «قصيدة أبن الدریم في الترجم» نشر عنما تیمور باس مقالة متعة (۰) وق 
اغزانة الز كبة بالقاهرة يموعة رسائل في «الترجم» تعد من امن الکنوز (5) 


۷ - اسواق الوراقة والوراقن 


من اقدم اسو أق الوراقين الوارد ذ كرفا في التازيخ «سوق البصرة» وقد ٠‏ 


) ( تاريخ الي الفداء : جزء ۲ صفخة 4ه 

(۲) مخطوط في الحزانة البارودة نروت 

)۳ نوادر اتخطوطات بقل اجد تینور باشا (املال : علد ۲۸ : صفحة ۲۲۷) 
)٤(‏ ممجم الطوغات المرية والمربة : صفحة :۱۹۵-۱ 

(ه) الملا : علد غ؟ صفحة عدج (<) املال : ملد ۲۸ صفحة ۸ ۳۲ 


۳۵ — 


اسر امره منذ القرن الثاني لهحرة . ومن أ کش التردد الله عمد بن القاسم 
ابو العناء ۰ في ايام اللايقة العباسي الرائق بالله (۲۲۷ ۲۳۲۰ A‏ و ۸۱۷-۸۱۲ م) 

بن المعتصم )١(‏ . 

وروی مهاب الفاجي ف كتابه «ورګاتة الالاء » (۲ ) ترجه 4 برهم ی , الأسلط 
الذي عد من عون ادیاء عصره . وذكر انه كان شخ سوق الوراقة في مدينة 
القاهرة . ولان مسلط شعر لطف . من ذلك قوله : 

باعاياً لواد قبوتنا الي - فما شفاء الناس من أمراضبا 

أفلا تراها وهي في فنجانها . تحكي سواد العين وسط بیاضبا 

واق ان بطوطة في کتاب رحلته على وصف سوق الور افین في دمشق . 
وازادی باع فد اباد والافلام ونا ما . وف السنه ( ۰ ۵ — ۱۳۳۹ م( 
٠‏ احترق سوق اللتّادین وسوق الوراقين الواقعان شرئي الجامع الاموي (۳). 

ولمؤسف بن عبد المادي المعروف بان الميركد مخطوط” عنوانه «نزهة الرفاق 
عن شرح حال الاسواق» بقع في مس عشرة صفحة . وقد سرد فنه مؤلفه أسياء 
الاسواق الي كانت على عبده بدمشق في القرت التاسع للهجرة واي الخامس عشر 
لاسلاد. فعدد منبا ماله “ ومين سوقاً مختلفة الاسماء ء 0 وخمسين حرفة أو صناعة . 
وقد جاء فيا تحت الرق التاسع | سم «سوق الوراقین » في باب البرید ( ۰4 

3 ف في تونس کا في سار 0 سوق لاوراقن ايضاً ٠‏ ویروی انه 5 
القرن الثامن العحرة ل 0 


)۱ تاریخ بنداد : لخطب الندادي : حزء ۳ صفحة ۱۷۳ 

6 ريانة الالاء : مخطوطة في خزائن دار الكتب اللبنانية سروت 

6 عاضرات الجمم المي العرلي بدمثق : جزء ١‏ صفحة ۳۰۷ 

3 الخزانة الش قة : یب زيات : علد ۳۷ ستة ۱۹۳۹ صفحة ۲۸-۱۸ 
(ه) الژنس في اخبار أفريقية وتونس : لان الي دينار : صفحة ۱۳4 
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ا الادباء فا في منازلهم للور"اقین واهل امم 


تفرد رهطة من أهل الادب بعطف خاص, على الغرباء من الوراقين واهل 
العلل . فلم يكتفوا بان يرفد.هم بلمال والحكسرة والضيافة والجرابات وهل جراً. 
بل ذهبوا الى أقصى من ذلك اذ جهزوا هم افريثة وللفا لاست عندم . وعلى 
سبيل المثال ند کر بعقوب بن سْدة السدوسى المتوفى سنة ۲٩۲‏ الهحرة . فقد أعلد 
في منزله اربعين فا لمن كان پیت عنده من الور اقین بیش الكتب (۱) 

وحداث القاضي ابو عبدالله الصييري انه سمع جمد بن عمر ان المرزباني المتوفى 
سنة ۳۸4 للهجرة يقول : «کان في داري مسون ما بين لاف ودواج معدةر 
لاهل العلم الذن ستتون عندي (۲) » . 


)۱ تاريخ بداد : للخطب الغدادي : جزء :۱ صفحة ۲۸۱ 
(۲) تاريخ بنداد : للخطيب الندادي : جزه ۳ صفحة ه ۱۳ 
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الفصل الثألتُ 
اهر اقطالی 


١‏ - الخطاطون الاولون واشكال الاقلام المد عة 


كان الخطاطون في العصور الغابرة بتنافسون في احادة الكتابة وسالفون حق 
درحة الابداع في تنسق الكتب وزخرفتها 000 داود الملك للكاتب 
فقد انشد عنه في مزاميره قائلا : «لساني قلم کاتب بارع» ( )١‏ ومن طريف ما نظمه 
الشعراء في الكتبة قول احدم (۲) : 
ما الناس الا الت لم فضة في فيه 
قد أحرزوا دنام من شق تلك القصبه 
ومن مشاهير الخطتاطين الاقدمين نذكر : مالك بن دينار . و قطبة الذي عد 
أكتب اهل زمانه فكان بحكتب ااصاحف خلفاء بني امية . وبعد قطبة بان 
الضحاك بن عحلان الكاتب. ثم اسحتق بن حماد في عبد الخليفتين المنصور والمبدي ٠.‏ 
وكان له عدة تلامسذ وضعوا الخطوط الاصلية الموزونة في أثني عشر قلماً وهي : 
ا فر الديياج . قلم اطلیل . قلم الفتح . قل الحرم . . قلم العبود . 
قم الحرفاج .تم الا مرات . قل القصص . قلر اسطورمار الکبیر . قل الثلائين . 
TT‏ 


۲ عدد‎ ٤٤ مزمور‎ )١( 
{6 حاضرات الادباء وعاورات الشعراء : للراغب الاصباني : صفحة‎ (+) 
الحضارة الاسلامية : لاجد زي باشا الممري : صفحة مه‎ (۳ 


ATA —‏ د 


ثم قام الفضل بن سپل الوزير الكاتب . واسحق بن ابرهم التمبمي مؤلف رسالة 
«تحفة الرامق» . والعلامة اطلیل احمد بن يوسف خطتاط اطليفة الأمون . 


۲ - ان مغلة 


اول من نال القدم المعلى في اجادة الط على بن عمد بن مقلة الوق سنة ۳۲۸ 
ا#جرة ٠‏ كان وزیا للخليفة جعفر المقتدر بلله(١)‏ وهو اول واشهر من كتب الیل 
البديع . نقل طريقته عن خط الحكو فين وابرزها في هذه الصورة . وروی عن 
القطب الكبير السيد عبد القادر المبلاني (441- ١ه‏ ه) موسی الظريقة 
القادرية انه كان يحل" ابن مقلة ويثنى عليه ويقول : «آن في بده سراً من اسرار له ۲. 
وق ابن مقة اند ابو عبيد البكري الاندلسی صاحب التآليف الشهورة قوله (؟): 

م ان مق من أرعاه مقلته” ودات جوارحه لو أصيدت" ميّلاه 

فالدر" يصفر لاستحسانه <سداً و الورد يحمر” .من ابداعه خجلا 
وانشد ساعر ثان هذين الببتين معرضاً فسا بان مقلة قال : 

وعدي بالما زنا وقي حكى لف ابن مق في الکتاب 

وصرت" الآن مننساً کانی افتش في الاير عن اي 

غير أن ابن مقلة لم يسلم من حساد لخصهم أبن دايق وشوا به الى اطليفة الراضي 

بن القتدر . فامر بقطع بده ف منتصف سپر سوال عام ۳۲ للهجرة . ثم عاد 
بن مق يسعى في الوزارة وكان يشد لام على بده المقطوعة ویک . ولا غي الى 
ابن دايق أن ابن مقلة يدعو عليه وعلى الخليفة الراضي کترر الوشابة به. فأمر ان 
n‏ 

)۱( صلة تاربخ الطبري : جزه ۱۲ صفحة بود ش 
)۲( قلائد المقيان : قفتم ابن خاقان : صفحة ۱٩٩‏ طبعة ممر 
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بقطم لسانه مقطع .)١(‏ وفتّق عله في اس فاأصابه درب اودى يحبانه سه 
۸ للهحرة (۲) ۰ 

وقال ابن مقلة ينوح على يده البمى ۰ «خدمب لا الخلفاء تب " القرات 
الكرم دفتین تقطع يإ ”تقطع ايدي اللصوص» . ثم أنشد (۳): 

ما سئيت؛ المياة لكن توئقت" 2 بايماجم ‏ فانت | يني 

بت" ديني لحم بدنباي حى حرمولي 5 عد ديق 

ولقد خططت* ما استطعت”يحهدي 2 حفظ" ارواحم فا حفظوتي 

ی ۳ کر ضاق انك عر ین 

حداث أد بو القاسم بن الرقي” منجم سيف سف الدولة ی حمدان أنه عي سف الدولة 
اقول ا کر ا ای ا :هلك مني مما كان في صحبي حمسة 
آلاف ورقةٍ مخط أبي علي بن مقلة . وكان لابن مقلة ثی* للنسخ وحوض فيه عار 
واقلام” فقوم وي ق الذان اذا ضاق صدره" . * ثم یمود فبجلس في بعض تلك 
الجال وينسخ ما مخف عليه نش دیلوت واب انیس ق 
علس آخر وشیخ اوراقاً خر . فاجتمع من خطه ما لا یجصی (4) . 


۲ - ان الیو اب 
بعد ابن مقلة ظهر صاحب الط اميل علي بن هلال العروف بان البواب التوق 
سنة ۱۳ لهحره . قال عنه ان خلکان : هل يقم بن التقدمن والتأخرن من 


كتب مثل ابن ن الو اب ولا قار به 0 ول من نقل هذه الطر بقة 
عن الكوفدّين فان ابن اللو اب هذاب طريقته ونقحبا و کاها حلارة وطلاوة» . 
م ا هر 
)۱ زيدة الصحائف في اصول المارف : صفحة ۲ ۱۲ 
)۲( تاريخ ابي الفداء : جزء ۲ صفحة وم 
(۳) تریح ابن الوردي : جرء ١‏ صفحة ۲۷۰ 
()٤(‏ معجم الادباء : لاتوت الرومي : جزه به صفحة ۳۲-۳۱ 


A = 


ووک نافوت الر و مي ی« معدم الاداء» عن ان الو اب ما بصه قال :)١(‏ 
وكان اي المو اب مرر‌قا بور الدور ثم صوار الكتب. ثم عابی الحكتابة ففاق 


۰ 
سنا المقد من و اعحر التاحری» 


واسنا رى ان تموتنا قحيدة طريفة جزيلة الفائدة .غلبا على ابن الیو آب في 


مناعة الخط قال (۲) : 


با من رید إجادة الحریر 
ان كان عز مك في الكتاية صادقاً 
"عدد من الأقلا م کل" مثقفٍ 
واذا عمدت لبريهء توخه 
انظر الى طرفیه فاجعل بريه 
وخا اطلفتو قواماً عادلاً 
والشق وسطه" لسقی بره 
حتى اذا انقنت" ذلك كله 
فاصرف لرأي القط عز' مَك كله” 
لا تطعن في ان لوح سره 
لكر“ *حلة ما أقول بانه" 
وألق' دواتك بالدخان مديراً 
وا الله مفره قد و لت 
ی اذا ما ترت فاعد الى ا 
فاكيسه” بعد القطع بالعصار کي 
ثم اجعل التشل دبك صابراً 
إبدأ به في الاوح منتضياً له 


ويروم حین الط والتصويرر 
فارغب" الى مولاك في التيسير 
لب بموغ" مب اتسیو 
عند القای باوسط التقدیر_ 
من جانب الندفیق واتحضیدر 
يخاو عن التطویل والتقصییر 
من جانیه “مشا كل التقدییر 
اتقات تب بالرادر خبيدر 
فالقط فيه حل التدییر_ 
إفي آفتن" يسام الستودر 
ما بين ریف, الى تدویر 
بال او الصرم العصورر 
مع اصفر الزرئيخ_ والکافودر 
ورق النقي انام اور 
ينأى عن شمیت واتقبیر 
ما أدرك الأمول مثل" صورر 
ی تخر ده" عن النشمر 


ر 


)۱( معجم الادباء : جزء ه١‏ صفحة ۱۲۱-۱۲۰ 
(۲) عاني الادب : لاب أويس شیخو : جزه ء صفحة ۱۰-۱٩‏ 
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لا تخجان" من. الردي خي في اول التشيل والتسطيرر 
فاس ب م ع ها وارب سبل جاء بعد عسیرر 
حتى اذا 0 ما مل" اضحيت” رب سرخ وحنورر 
فاشکر" امك و تبع رضوانه' إن الال يحب با کل" شڪور 

کک خر 250 بدار اغرود 


فجیع قعل الور ء شاه عدا عند التقاء كتابر المنشورر 


+ - كبار الحطاطين بهد ان مقلة وان البواب 


ومن احرز قصبة السق بعد ابن مقلة وام بن الو اب بين مشاهير اخطاطن 
نذ کر ايا الأسين بن ابي 0 . وكان حفيداً لان مقلة ا الخط مقلداً 
فا اساوب جده . منهم ابو ابو العباس عبدالله بن اسحق اراشا وده الخط 
7( 


وروی اقوت الرومي عن ابي عار الفارابي قال : کان من اعاحب الزمان 
ذكاء وفطنة” وعلياً . وکان اماما في الفة والادب وخطه" ضرّب به المثل لا. 
كاد فرق بننه وبين خط ابن مقلة» . 

وعرف في القرث السادس للهجرة مر بن امسن الذي اتخذ طريقة علي بن 
هلال النوااب . فاجاد في ذلك كل الاجادة واشتبر خطه عند ڪتاب الفاق : 
وكان له من آلات الكتابةٍ ما لم يكن لاحد قبل . قبل انه بیع في ترکته آلات 
للكتابة في جملتها دواء" بازهار استراها بعض و" "لد زعم الدين بن حعفر صاحب 
المحزن بتسهاثة دینار . . وبيع بافي التركة 4 من سكا كين واقلام وبراکر ( (جمع بركار) 
مبلغ آخر . وتوفي مر بن الحسن الخطاط سنة «اهه للهجرة (؟) . 


(۱). الفبرست. لابن النديم 
(؟) معجم الادياء : لاتوت ارومي : جزه ١١‏ صفحة 5.م 


AY -‏ ت 


ومن ابرع الخطاطين في القرن السابع للهحرة ابو الفضل رهير (5655-6841ه) 
ولقبه با الدين الكاتب . کات من فضلاء عصره وببغ في حسن الط نبوغه في 
النظم والتثر (۱) . 

ومن افذاذ اعطاطن کال الدن مر بن احمد هة الله العقلي الشپور ناب 
العديم (هوه+جد ه) .كان را في الط النسرب ولا سما في النسخ واطوائي. 
وهو أكتّب' من تقدمه بعد ابن او اب صتّف كتاب «ضوء الصباح في الحث على 
الما لهك الاشرف . وکان الملك قد سير من حران بطلبه. فلا وقف الاشرف 
على خطه اشتهى ان براه" فقدام ابن العديم عليه . فاحسن الاك اليه وا كر مه وخلع 
عله وشر فه . وساع ذكرابن العديم في البلاد واشتير خطه بين الحاضر والياد. 
فتباداه" الماوك معحین ببراعته في صناعته (۲) . 


سنة ۹٩۸‏ للهحرة . وهو ابرع الخطاطين غير مدافع واجودم خطا غير معارش. 
وقد كنب نسخة من کتاب « الشفاء» لان سيناء في ماد واحد . ثم اهداه الى 
الشاه مد طفلق احد ماوك اند فأنعم عليه بألف مثقال من الذهب . ولياقرت 
الستعصمي مولفات ند کر منيا : کتاب « اسرار الکا.» طبع سنه ۱۳۰۰ للبحرة 
٣‏ الاستانة . و كتاب « اخبار واسُعار و ملح وحم ووصايا منتخبة » طبع كذلك 
في الاستانة سنة ۱۳۰۲ للهحرة . وختم ياقوت المستعصمي فن الخط وا کله وادرج 
جمع قوانينه في بيت سعر فقال : 


اصول وتر کیب کراس ونسة" صعود" ولشمير وول وارمال” 


زمانه من نکتت الوب مثله. ففاق فيه الاوائل والاو آخر و به تقدم عند اخلیفة . 


(۱) عاني الادب في حدائق المرب : للاب لويس شيخو : جزه ٩‏ فجة ۲۰5 
66 ان المديم وتالیفة : محمد كرد علي (علة الرسالة : سنة ه صفجة ۰۳۵ ۱6۵۳۷-۱) 


- ۸۳ - 


ولا انتبت اللافة الى المستعصم عم خزانة كتب وابر ان 'يمختار لها خطاطان 
یکتبان ما خناره . ولم يكن في ذلك العبد اعظم سهرة في تجويد الخط من 
عبد المؤمن الثار البه والشخ زكي الدين فصار تعيينه| لتلك الوظيفة . وقد رتب 
الخليفة لعبد المؤمن خمسة آ لاف دار کل سنة وامر له برزق وافر . وبعد سقوط 
الدولة العساسة ساءت احوال عد المؤمن وترا تمت عليه الديون لانه كان ينفق ماله 
على الملاذ . ومات حبوساً سنة 1٩۳‏ للهجرة على دين مبلغه لاه دینار )١(‏ . 
واستهر يحسن الخط في القرن التاسع للهحرة احمد بن يوسف بن عمد الدمشقي . 
فانه بعدما فقد يده البمنى راح يكتب پالسری ٠‏ وقد اسار الى ذلك في هذين الببتين 
قال (۲): 
قد عشت دهراً في الكتابة مفرداً ‏ اصوتر منبا احرفاً تشه الدر"ا 
وقد صارخطي اليوم اضعف ماترى وهذا الذي قد بسر الله للسرى 
۰ ماکان من قاضى القضاة الا ان انشده البيتين التالتن لشحعه وسري عنه 
همه قال : 
لن فقدت مناك حسن كتابة. فلا تحتبل هماً ولا تعتقدا *عسرا 
وأشر بشر دام وسّة . فقد يثر الله العظيم لك السرى 


ه ‏ الخلفاء والماوك المبرزون فى جودة الط 


| يكن الخلفاء والملوك اقل" رغبةة من الرعة في تجويد الخط والتأنق فيه . 
فان الخليفة عغان بن عفان (۵ ۱۵۷-4 ه) كتب ده اربع نسخ من القران » 
واقتفى اثره الحجاج بن يوسف الثقفي” وأهدى ما حكتبه بيده من نسخ هذا 


(۱) فوات الوفيات : لابن شاكر:: جزء ۲ صفحة ۱۸ 


ALE —‏ بت 


المصحف الى عواصم الملكة . وكان السلطان ابره بن ین الدولة عمود الغزنوي 
(۳۸۸- ۲۱ ه) سلطان مخارا تال وی کل نسخة من القرات 
سعث ما الى مكة . 

وروی ان خلدون أن ابا الجن سلطان افرشا کتب نسخة من القرآن 
ببده وبعث با الى مكة . و کتب نسخة اخری انفذها الى الدينة الثورة . وکان 
ينوي كتابة نسخة ثالثة يوجهبا الى القدس فقضى نحبه قبل انجاز نیته . 

وكان غباث الدين ملك الغورية ذا فضل غزیر وادب مع حسن خط وبلاغة.. 
وكان بنسخ المصاحف مخطه ويوقنبا في المدارس التي بناها )١(‏ . 

وسیق لنا في اثناء نا عن نخز انة كتب المسجد الاقصی بالقدس ان وصفنا مصحفاً 
نسخ يحبر احمر وازرق واخضر وقرمزي مزج بالزعفران والمسك. وقد كتبه بيده 
عبدالله ابن امير المسادين ابي سعيد عغان سلطان الزائ . وی خزانة المسجد الاقصى 
اها صف عریق ل دم سه ييه عل وق غزال إن عند ابلق باظات 
ا مغرب الاقدى . 


٦‏ - وابغ الخطاطين في القرون الاخيرة 


قام في القرون الاخيرة خطاطون جديرون بالوصف رفعوا ثاأت هذا الفن 
القدسی 0 م المقد ا الصاحف الي e‏ الناس 
سي ا ی رس اعا رت ٩‏ 
مسسّم" كتبه بخطه سنة ۸۰٩‏ للهجرة . 


(۱) افتصر في اخبار البشر : لاني الفداء : جزه ۳ صفحة ۱۰4 


- Alo ب‎ 


واستبر بنو اموي في دمشق اشتبار آل المقدسي تحوده الحا . ومن نوأبغوم 
أحمد بن جمد بن"عبدالله . وقد اطلعنا في خزانة عسى الملوف على نسخة من 
المقامات اطريرية كتا احمد الجوي سنة ۱۱6۸ للهجرة (۱۷۳۵ م) . وهي بديعة 
اليل والشط والنقش والتذهيب (۱) . 

ومن مشاهير الخطاطين عمد الطاراني الدمشقي الذي کان یکت اتشحال 
الخطوط بامعبا ويقلّد اقسامبا على اختلاف اجتاسبا . ولا سافر من دمشق الى 
وادي النبل و'شي به الى حاع مصر انه قلتّد الطغراء السلطانية . فاستحضره 
الحاحكم وألم عليه بالاقرار فأقرّ فقطعت ينه . وصار الطاراني يلف بعد ذلك 
خرقة على يده ويساك بها القلم وبکتب . : 

ومن معاصري مد الطاراني نذکر ان هلال الخصي ( 7ه - ٠١٠١4‏ 6 
الذي ضاهاه بجودة الخط. قيل انه کتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم فوضعه 
اللصاری الروم في کندة قسطنطينية . وکانوا برزونه في الو اسم و سخذونه من 
جملة ضروب الزينة لزید اعجابهم من حسنه و انقانه . وقد تقلبت على ابن هلالا جحي 
احوال و من ادت الى فطع يده اليمنى . ومن نکد الدنيا ان مثل تلك اليد 
النفيسة "تقطع . ومن اعجب عجائيها ان ابن هلال كتب پالبسری بعدما قطمت 
يده البمنى (۲) ولم یکن بدمشق في زمانه اعم منه بالفقه واقدر على استخراج النقول 
من حانها . وقد قال فيه الشيخ ابو الفتح المالى : 

ان الكتابة للفتاری لم تحد احداً سواك يحل" من اشکافا 

حلتك مقلتبا فيا اناا انت ان مقلتبا وان" هلافا 

واشار الناظم بالشطر الاخبر الى ابي على بن مقلة الوزير والى على بن هلال 
المشمور بان البوتاب . وها الحطتاطاة المتازان اللذان اثيتنا اخبارها في بده 
هذا الفصل . ۱ 


(۱) محاضرات الجمع اللي المرلي بدمشق : جزه ۱ صفحة ۳۰۷ 
(۲) خلاصة الا : جزه ۳ صفحة ۳6۱ 


AE 


ولا بقل عن ابن هلال الخمصي سْهرء في براعة الخط الشخ سعدي الغيري الذي 
كن اذ غ رس من عات رف ولد دی د ال الان 
والالف رة ف الها | على شیوخ وول دار الم ماش ا 
الحسن والنثر البديع وا الممخب حتى اصح يشار اليه بالبنان بين أقرانه . 
وبروى عنه أنه لا ارتحل الى بلاد الره وم خدم سلطانا احمد خان الثالك (1114- 
۳ و ۱۷۳١-۱۷١۲‏ م) بقصدة قا مخطه الرائع . وضمن کل" بيت 
منپا تارخاً تأسسی خزانة الکتب التى انشأها السلطات شا الله (۱) . ومن 
امتاز بحسن الخط من أسرته عبد الرحن بن مد الغيري الذي اشتپر بالخط المنسرب 
وتخرج عليه خلق كثير (۲) . 


ومن مشاهير خطتاطي القرن الثاني عشر الهجرة عبد اللطيف بن عبد القادر 
الزوائدي تخطيب جامع الحسروتية في حلب .كان فقيباً حافظاً خطتاطاً ذا صوت, 
حسن سُجي وقل” ا . فكأ في فق حالك لان والده عاش 
وهو يحرف الصباغة . فکان المترجم لشدة فقره لا تصل يده الى شراء ورق لت 
الكتابة . ف د رای سا ای ح الغنم فیفر كبا 
بالرماد لتزول منپا الزهومة ثم يحكتب عليبا 2 
اوراق سجر ان فیلصق بعضپا ببعض ويعقلبا ويتعار بها الكتابة . هکذا حسن 
خمت ومار نسخ ا راان ا ا 
فانتعش حاله بعد الفقر الماك واصبح في بسر من امیش . وعلى ار ذلك "رجهت 
اله خطاية امع الفرمانية وإمامته 000 هذه الوظيفة حي فاحأته المنمة 
عام ۳۲ للهحرة اذ سقط متا عن ظهر البغلة بالقرب من باب النصر (۳). 


وآخر من برع اخط ف دمشق السد مود حزة الحسي ۱۳۰۵-۱۲۳ 


۱۵۱ ساك الدرر : جزء ۲ صفحة‎ )١( 
۲۷ ۰ ساك الدرر : جزء ۱ صفحه‎ 6 
۱۲ سلك الدرر : جزء ۳ صفحة‎ )۳( 


aS 


و١٠٠م١-اللا48م١ا‏ م) م مفتی الديار الشامسة . فانه على تبحره و استغاله به وعبام 
منصه کان آبة الزمان بالحكحتابة . وقد أتقن ن أنواع اطوط بغاية الدقة والفبط 
الخال ا عق و الفط مه اسان ومن آغرت ماه بده کنانته 
على ورقة بحجم فص احاتم اسماء سهداء وقعة بدر الكبرى وم ثلاعانه وسبعة 
عشر هيدا (1). 
وندمج هن ایا سا بعض نوابع الخطتاطين في عمرنا كجيل بك العم . 
00 السباعي الخصي المثهور بخطه الفارسي في دمشق . والشيخين مراد الشطي 
سن الشطي والشمخ حسن وف افندي في 2 hS‏ 
a‏ ف فنون » الحط على حبات eT‏ ري لا ون و عبر 
ذلك )١(‏ . وفهد العنداري خطاط اور البنانية وكامل البابا في بيروت الغ الخ 


۷ - شذرات شعرية في الط" 


أنشد احمد بن احمد المكنى بابي العنايات 
وحظه قال : 


زاد خطتي وقلة حظتي فن ل 
وبشعري الغالي رخص سعري 
وقال آخر في المعنى ذاته : 


واغا انا تاج لواحدة 


ع 


نقل” نقط من قوق خاء لطاءر 
وبطب" الفنورنف مت بدائي 


ولا سماحة كف الا الطافي 
لنقل نقطة حرف الاء للطاء 


(۱) تراجم مشاه الشرق : تأليف جرجي زیدان : جزء ۲ صفحة ۱۷۹ 


(۲) الشرق : علد ۲٩‏ سنة ۸ ۱۹۲ صفحة 


۹:۰ 


- AA — 


وقال الیل : 
کتبت يخطتّي ما ترى في دفاتري عن الناس في عصريوعن كل غابرر 
ولولا عرائي انه فير خالدر على الارض لاستودعته في المقابرر 
ومن لطيف ما نظم في ال ما أنثده أبو مد عدالله 7 الناسی لنفسه 
بالاسكندرية قال ۳ 
عد الدهر من أجلي وتمري ڪا أفي امد" من الماد 
لا خطان مختلفان جد لا اختلف الموالي والعادي 
فا کب" بالسواد على بياض ويحكتب بالبياض على السواد 
وهذا دشه ما نظمه ساعر آخر بقرله : 
ولي خط وللايام خط وبشا مخالفة اداد 
فاکنبه سواد في پاش وتکتبه بياضاً في سوادر 


- 15م - 


الفصل الرابع 


غراف الخطاطبى والخطاطات 


دوک فریق من الژرخین شيئاً كثيراً من غرائب الطتاطن ونوادر الخطاطات 
قدهاً وحديثاً . وقد اطتلمنا على طائفة منها فانتقينا ما لفیناه ذا فائدة. وبطب لا 
الات ان شت ملحا من تلك الغرائب والنوادر استکالا لموضوع الذي يدور 
علمه مور يحئنا 


١‏ الخطاط حسين البيوق" 


ولد الحسين بن احمد قُطبمة © نيل من واس سوق ولا جني ٠‏ وكات 
ان دائع الط كثير الماع من تلاميذ الامام الي بكر البيدقي . 
أصيب بعلة في يده فتعلعت اصابعه التي اعتاد ان کت . فصار يضع الكاغد 
على الارض ویساک قدا برجله وينسخ خطاً مفرداً . ووافته المنية سنة ۵۳۷ للهحرة 
في بلدة خر و جرد (۱) . :۱ 


۲ - الخطاط الفتح ن ری الکسی" 


حداث ابو مد اطريري ان الفتح بن شخرف الكسي قال له : عندي قم رح 
به مدة أربعين سنة . فکنت اکتب به ارا وا EE‏ للا. 


E 6‏ ارومي : جزء ۲ صفحة ۷ ۲ 


— Ao’ — 


وائناء ارتفاع القمر كنت أجلس الى سم في دارنا آرتقي عليها مرقاه مرقاة حى 
أنتعي الى اعلاها . فاذا تَشيّث رأس الق قططته وهو لم بزل عحفرظأ عندي . 
و الحال احضر انبوبة واخرج من الق وأرانيه (۱). 


ع الخطاط بی دست 


قرأنا في کتاب « تاريخ ج الخط العریی وآدابه » لمؤلفه عمد طاهر بن عمد القادر 
الکردی" ا ا ل 
السنة ۵۷٩‏ للهحرة ة رجل عديم البدين وأظهر كثيراً من الفنون والعارف . وکان 
يعرف جميع الخطوط فکتب برجليه جملة اسطر بالقواعد التامة . فحكان موضع 
الاعجاب وأقر له من کات موجوداً من افطتاطن ذلك الو قت . واقباوا عليه 
وحعواله مالا كيرا . 


4 المطاطة بست خداوردی 


ورد في کتاب«اخبار الأول» للاسحاق ما حكايته : «في زمن الماك الكامل 
في شهر سوال سنة 804 للهجرة أحضرتت' من الاسحكندرية امرأة 050 
غير يدبن وف مرضع دیا مثل اطلتن . فجيء بها بين يدي الوزير رضوات 
فعر فته ٣ا‏ تعمل برجليها ما تساه النساء پایدبین من خط ددر وغبر ذلك . 
فعض ها فو اه فتناولت برجلها البسرى قلماً ول توض" سْيئاً من الاقلام المبرية 
التي أحضروها . فاخذت السكين وبرت" افا تلاو سمه وفطت . وأنهدت 
ورقة فأمسکتا برجلبا البسرى و کتبت بیش احسن ما يكتبه الڪتاب 
بیمینهم . ثم ناولت الوزير تلك الرقعة فاذا فما السؤال بالزيادة في راتما فزادها 
الوزير وأعادها الى بلدها» . 


)۱ تاريخ بغداد : للخطب الندادي : جزء ۲ صفحة ۳۸۵ 


ب ۸۵۱ - 


وأخبر الاسحاق" ان لهذه الخطتاطة قبرا مشبوراً في الاسكندرية يزار. وهو 
الآن بباب رد على ين الداخل الى المدينة وأ يعرف عقام « بنت خداوردی» . 
ولا اوقاف وأطان وصرّف فا من ديوان الاسحكندرية في كل سنة ثلاثة 


ه ‏ الطاطة الست نسم 


۱ استبرت الست نسم البغدادية بخطما في عبد الخليفة العياسي الناصر لدن ١‏ 

٩۲۲ -۵۷۹(‏ ه) . وکان هذا اللبغة قد آصب بفقد البصر واضطر” ان يحتجب 
عن وزراء الدولة وعن الناس . وعا ساعده على مواصلة سماسة الیلکة انه استعان 
بإلست نسم الشار اليما لکتابة براسبه واوامره لانا كانت تقلتد خطه فکتبت 
كتابة” لا تتسز عن ڪتابته قط فا الناصر اله وأفضى الپا باسر اره 
وجعل يستكتيبا کل ما ساء واراد. وكانت اذا وصلت المرا سیم الى الوزير نفدها 
فور هله داء اخلفة واعتقاده ان لام هي خطته لا خط الست نس .)١(‏ 


+ - الخطاطان مد الطائي وبدیم الزمان الحمذاني 


. امتاز عمد بن سعبد الطانی يال اخلق و الق و اناقة اللبس واخط وکا 
سريع الكتابة . وما تف راد به انه كان ينسخ الکتاب a‏ ع حنیلته ال 
لته (۲) . فاذا اراد نسخ كتاب بدأ به من آثخر لفظة حى ينتعي ينتهى الى اول 
لفظة منه . ركان القطوط ببرز من بين يدي الطائي في غابة الظرافة و الاتقان كانه 
قد ”نس من البسملة. الى اسب لا من المسيلة الى البسملة كمألوف العادة ا 


0 تاريخ الدول : لابن السري : صفحة ٤4‏ طبمة. بحان باريس 
)+( اعلام النبلاه بتاريع حلب الشهاء : جزه و صفحة ۱٩‏ 


- AoY — 


الطريقة المبتكرة تفرد الطائي عن جميع النتاخ فأثار ببراعته اعجاب الرفيع 
والوضيع والقريب والغريب . 

ولا مرف احد” قبل عمد الطاني نج هذا الاسارب في النساخة العکومة الا 
بدن ع الزمان افمذاني (۳۰۸- ۳۹۸ ه). فقد ورد عله فى « « معجم الادياء» 
اقوت الرومي ما نصّه : «وکان بديع الزمان رعا كتب الكتاب المقترح عليه 
فببتدىء با خره ثم هلم جر" الى اوله و خرحه کأحسن شيء ٠‏ و أملحه (۱) . 


7 الخطاط عار الدن التيرباج (نوني سنه ۸۰۵ للهحرة) 


حلت وفاة تماد الدين سنة هوم للهجرة . وحكان رائع الخط حسن الحاضرة 
والمفا كبة . ونظم ديوان سْعر أتلفه وهو حي يرزق ضناً بحكرامته واعلاء لثأن 
الادب على زحمه . ولا 'سثل تما حمله على اتلاف الديوان قال : «کان الشاعر قدعاً 
اذا نظ م قصيدة ومدح با احداً أجيز على قصيدته بمنحة سخية . اما انا فر 
القصيدة وأرسل معبا الخدم والعسل وغير ذلك لكي تحوز القبول . وقد اغنانی الله 
سبحانه عن الاستجداء فأريد قبل وفاتي ان اتصرّف في ديواني حرصاً على کرام" 
ولثلا يقال بعدي : ما اكثر ما سأل بقصائده !ع (؟) .. 


م الخطاط ارهم الشياني» ' 


روى القري في «نفح اطیب» عن الي البسر ايرهي بن امد الشيباني انه نسخ 
٠ "0‏ وظل ببريه ويستعمله في نساخة الكتاب لود 


6 ممحم الادياء : جزء ١‏ صفحة ٩٩‏ 
۲ اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشبهباء جزه ه صفحة ٠ ٤‏ ۲ 
۳۱( نفح الطب : للقري : جزء ۲ صفحة ۱۱۰ 


- Aor ب‎ 


٩‏ - خطاط بلا يد ولا رجل 


عثرنا في هام ش ونحفة الخطاطين» على ما بلى : «جاء الى الديار القسطنطينية 
رجل بلا بد ويلا رجل وذلك سنة ۱۰۸۲ للهحرة . فاخذ يتعلل الخط على مشق 
الاستاذ صوطي زاده والاستاذ مصطفى . فلا حسن خطه حكتب سورة الانعام 
ثم كتب سطراً واحداً بِالدّث وسطرين بالنسخ. وقتدم ذلك الى السلطات (عمد 
بن ابرهم ۱۰۹۹-۱۰۵۸ ه) فأجزل له العطاء» . 


۰ - امد بن ند الصخری" 


كان يكنب الکتاب مبتدثاً با خر سطر حتی ينتهي الى السطر الاول فیخرجه 
مستوف الالفاظ والمعاني. وانئدب الصخري على لسان الشيخ الي الحسين السبيلى 
ان يكتب في معنى مؤلف الكتاب كتاباً الى الدهخدا الي سصد جمد بن منصور 
الحوالي يذكر فبه أن اخبار فلان تأتنا ثم تشوقنا الى مشاهدته وبديع تألفاته . 
فأخذ الصخري القلم والقرطاس وبدأ یکتب من السطر الاخير ثم لم بزل مفي قدما 
في الكتاب وير تفع عن عجزه الى صدره ومن أسفله الى اعلاه ويصل او اخره باوائله 
حتى أتم المعنى الذي اقترح عليه . وفرغ من الکتاب في زمان قصير الدة (۱). 


)1( ممحم الادياء : حزه ه صفحة ۲۱ 


- Kot — 


الفصل اس 


٠‏ لفسا و الطاع 


اولا : حرص المرب على صيانة مؤلفات الساف 


لا غرو ان العرب الاولين في ایام سؤددم ڪانرا احرص الناس على تراث 
ابام ومؤلفات علمانهم . وقد احدث مار کہم وأمرامم دواوين خاصة لنسخ 
الکتب في القصور والساجد ودور العم وببوت الحكية . وعبنوا لتلك الدواوئ 
كتاباً وت من أهل الضبط والخط السن قام ينهم علماء وشعراء ومورخون 
و فلاسفة . فأكرمهم أولئك الملرك دجالسرم رآ کارم رساربرم ورتبوا لهم 
الجر ابات الكافة . وکان ف کل ديوان عشرات من النساخ وذوي الشبرة النعيدة 
ف الثقافة ترون الى هذا العمل ويعيشون في كنف الاوك والأمراء من تيك 
الپنة الشريفة . 

دفي التاريخ امثلة من هذا القبيل لا تحصى ولا "تعد. فنبا ان الوذير بن كلس 
كان يجمع في قصره بالقاهرة عدداً كبيراً من الموظفين يشتغل بعضهم بكتابة نسخ 
من القرآن . وکان بعضهم ينسخ شتا من كتب الدیت والفقه والادب وبعض 
کلب العاوم حتى الطب. وكان هؤلاء النساخ براجمون ما كنبو نه و یضفون المه 
علامات الشکل والنقط (۱). 


0 الفاطميون في مصر : صفحة ۳۳۹ 


Aoo —‏ ب 


ومن ذلك ان المستنصر باه الك الثاني سلطان قرطبة ( 595-551 م) جمع 
بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهارة في الفط )١(‏ . ومنپا ان مالة وسعین 
امرأة كن بحكتين المصاحف بالط الكوفي بالربض الشرقي من قرطبة احدى 
عراصم الاندلن (۲) . 


وكان دبوان مواق الان ابن المطران المتوق سنة ۵۸۷ للهحرة ( ۱۱۹۱ م( 
حافلاً بالنساع یکتبون له دون انقطاع . فكان جزل لحم في العطاء وهم منه 
الجامكيّة والجرابة (۳) . 


وحي عن بوسف بن صببح انه توجه الى جزيرة تنس الواقعة في بحر مصر 
بين دساط والفر ما . وهنا شاهد همسانة صاحب عبرة یکتون الحديث . 
فدعاهم الى بعض نواحي المزيرة وصنع لهم وليمة توفر فيها الطعام يعم (4) : 

وناهيك ان القاضي الفاضل عبد الرحم الببسافي (۵۹0-0۲۹ ه) بلغعدد محلدات 
مكتية بالقاهرة مائة واربعة وعشرين الفا فپا نساخ لا يفترون وملدون لا 
بطاون .)١(‏ وقد سيق لنا القول ان الاک المؤيد هرابر الدين داود ملك اليمن 
۷۲۱-1٩۵ (‏ ۵) كان عنده اکثر من عشرة نساخ شخون الکتب و ضیونا 
الى خزائنه بعد التدقيق فبا ومقایلتها على الاصل . اما الطبيب الاسرائيلي افر ائم 
بن الزفان فکان النساخ بزاولون له النسخ ابد وم منه ما يقرم بمؤونتهم )٩(‏ 
وروی عن الصاحب امن الد و السامري ان النتاخ لا يفارقون خزان كتبه. 
ولا اراد احراز نسخة من تاريخ الشام في انين علدا ان عسا ك رکف عشرة نساخ 


(۱) دائرة ممارف القرن الشرن : علد ۸ صفحة ٩۹-1۷‏ 
(۲) عحلة انم الملي العرلي : علد ۲ سنة ۱۹۲۲ صفحة ۲۹۵ 
(۳) عیون الانباء في طبقات الاطباء : علد ۲ صفحة ۱۷۸ 
)٤(‏ ممجم البلدان : لاقوت اموي : جزه ۲ صفحة 4۱٩‏ 
(ه) خطط القریزی : جزه ؛ صفحة ۱۹۹ 

(1) طبقات الاطباء : جزه ۲ صفحة ۱۰۰ 


A0 -—‏ ب 


ان ينقلوه فکتوه عدة سنتين (۱) وروی المؤرخون أن مانة من اخطتاطن کانوا 
بدأبون في تساخة الکتب بدار العلم في طرابلی الشام على عبد قضاتها آل عتار . 


ثانياً ‏ اسالیب القدماء في ضبط النساخة 


استعبل حكبار النساخ في عهد مضى اسالیب خصوصية لااقة الخط وتجويد 
النسخ وضبطه في كل وجوهه . وتفن العرب في ذلك تفنناً غريباً حتى برّزوا على 
جميع الامم في ما خلفره من المخطوطات البديعة واشكال الكتابات البتکرة الي 
لا يحصى لا عدد . فان الناسخ اتقاناً له يستحضر مقوتى (كرتون) يعادل 
حجمه حجم الكتاب المنوي نسخه . ثم يثقب في طرفي ذلك انقوی ثقوباً متوازية 
دشد فما خبوطا ساوي عددها عدد سطور کل صنحة من صفحات الحكتاب . 
ويجعل الفرق بين اليطان متناسباً مستقيماً طبقاً للاصول المرعبة في فن الكتابة . 
وبعد تبيئة تلك «المسطرة» يأني الناسخ بالكاغد المعد للنسخ ويضغطه على اليوط 
الشدودة في ذلك القوی . فتطبع عليه اسطراً بيضاء لا تكاد ”تنظر بالعين المجرتدة 
وتزول بتوالي الايام. وعلى هذا الاسلوب بستسپل الناسخ کتابة ما آزمع ان يكتبه 
بنظام ودقة فوق تلك الاسطر المعتدلة البيضاء . فتخرج نسخة الكتاب من بن 
بديه ظريفة الشكل منقنة الكتابة محدودة الاسطر كاماة الارصاف منسّقة تنسقا 
وأحداً في جع الصفحات دون زبادة ولا نقصان . 
وقد شاهدنا فاذج من ذلك المقوتى كبيرة وصغيرة محفرظة” في المحكتبات 
القدهة وفي ديورة الرهبات . وشاهدنا كذلك عدة صحائف في خطوطات ل تزل 
آ ار سطورها السضاء باقة " لهذا العبد . 
ومن استعرض اتحطوطات القدية ثبت له مقدار عناية أرما بصناعة النسخ . 
فكان هؤلاء مختاررن لكتابة ال محطوطات ورقاً صقبلا صفيقاً ولا ستعباون_ الا 


)01( دائرة معارف القرث المثرين : علد ۸ صفحة > ۷ 


ب 67م بت 


حبرا اتا بامحکاله من أسود > واحمر واخضر وأصفر ورعفراني وضفدعي 


ومدهب . وکانوا سفتنون بتحويد اطروف على اختلاف انواعپا وستنون کارا 
اتقان العنارن وزخرفة الصفعات وضط الواشي وتنميق الهوامش ما يأخذ 
9 خاب 
د . وأيطلب من الاش 
علاوة على ذلك ان براعي عبارة الكتاب وح رکاته و ابو به وقول رها على 
آداب المؤلف الذي أحبا الليالي في التفكير والبحث والتدون . 
وقد تنافس الشعراء قدياً في مدم الكتاب والنسّاخ فاجادوا. ومن أفصح ما 
مدح به كاتب” من الکتاب قول ابن الم 
اذا ‏ القرطاس خلت یت" تقشع تور او تنظتي” جوهرا 
وأنشد شاع آهر هذين الببتين : ۱ 
إن هز“ آقلامه" يرما ليلعلا أنساك کل کي هز“ عامله” 
وان أقرّ على رق آامله افر“ بالرق7 کاب الأنام ل" 
وکا أجاد الشعراء؛ في مدح خيرة الکتتاب والنتام كذلك رام بمضپم 
يذم' حمقى الكتتّاب ويلهج بپحوم . من ذلك قول آحدم في كاتب جاهل )١(‏ : 
جار في الكتابة يدعيبا ‏ كدعوى آل حرب في زياد 
آفدع عنك الکتابة" لست منبا 2 ولو غرقت ثاايك في المداد 


لا - نشأة الطباعة العربية في الغرب 
اذا تحر"ینا الكلام عن الطباعة العربية تبيّن لنا ان الغرب كان الجلتي في 
)۱ صح الاعثى : جزه ١‏ صفحة ۷: 


AoA —‏ ت 


ابرازها للوجود منذ مطلع القرن السادس عشر . وغير خاف ان الطساعة انا 
الطیر في عالم المضارة بتوفیر نخ الکتب واغناء الکتبات يحيث يصح" اف 
نطلق عليها لقب ءام الكتب الولود» . تلك حقبقة نثيتها بالشكر لابناء الغرب 
عموماً وللمستشرقين خصوصاً . لانهم هم الذين استنبطوا حروف الطباعة العريية 
وهذبرها ونشروها في جميع الاصحقاع . ول يقصروا متهم على ذلك بل بعثوا 
مخطوطاتنا العريية القدعة من دفائنها . فطبعوها في بلادهم وعلقوا عليما الشروح 
وأردفوها بالفبارس ثم ترجموها بلغاتهم وعلموها في مدارسهم وزينوا با 
خزائ كتهم . 

على أن البحاثة الاب لويس سْبخو تفر غ للتدقيق في تاريخ فن الطباعة العربية 
شرقاً وغرباً واستوفى البحث عنما في بجلة الشرق (۱) . فرأينا ان ننقل ما دوه 
عن المطابع العربية في بلاد الفرب ونلخصه با يلي : 

اول كتاب .عربي ظهر في عالم الطباعة نشرته مطبعة «فانو العر بسة وهو 
ڪتاب «صلاة السواعي» حسب الطقس الاسکندري ي. وظهر بعده في حنوا 
عام ۹ حکتاب «یزامیر داود» باربع لمات وهي : العريتة والسریانتة 
والعبرانية والمونانية . 

وف السنة ۱۵۳۸ نشر الطبّاع بوستل في بارس مبادی» اثني عشرة لغة شرقبة 
في جملتها اللغة العربيّة . 

وطبع الاب يوحنا اليان عام ٠٠٠٠‏ كتاب «اعتقاد الامانة الارثوذ كسيّة في 
كنيسة رومية» بطبعة المدرسة الرومانيئة . 

وفي السنة ١644‏ نشر دومينيك باسا اول كتاب عي عربي" وهو كتاب 
«البستان في عجائب البادان» تأليف سلامش بن كندغدي الصالي. 

ونشر آل مم د لسلس عام 10۹۱ "كات «الاناجيل» يحرف 'مشرق وتصاوير 
انبقة على اش . وطيعوا في السنة التالية کتاب «نزهة الشتاق في ذكر الامصار 


۸۵٩4 —‏ هس 


والآفاق» لال عبدالله عمد العروف بالشر یف الادرسی . ثم نشروا عام ۱۵۹۳ 
«قانون ابن سنا وألقوه يكتاب «النجاة» وطبعوا كذلك في السنة هوه١‏ كتاب . 
«تحرير أصول اوقلدس» تأليف نصير الدين الطوسي . 

وشرت مطبعة سافاري دي براف فى رومة سنه )۱۱۲ كتاب ونحو اللغة 
العربة € وكاب ص الاساغرجي » £ الطی عام ۱۳۵6 

ونشرت مطعة البرويغندا في رومة عدة كتب دينية وتاريخبة وعاسة ولغوية 
نذكر منها قاموساً عربياً ايطالياً طبعته عام ۱۱۳۷ 

اما مطعة لبدن فقد امتازت بکثرة مطبوعاتها العربية . ومن خلتها أمثال 
لقان الحكم عام 6 وقصة وسف الصدبق نقلاً عن القرآن عام ١١11‏ وهو 
اول کتاب عرلي ضط بالشکل الكامل . ونشرت هذه المطبعة نفا تاریخ 
ابن العبيد عام ۵ وجموع امثال على بن ابي طالب عام ۱۱۲۹ و «عجانب 
القدور في اخار تبيور » لابن عریشاه عام ۱۳۹ وطالفه" من مقامات ا حر يري 
عام ۱۷۱۰ و « معلقة طرفه » عام ۲۳ ود ون الامام على عام ۱۷)۵ ولامنة 
كعب بن زهير عام ۱۷:۸ وسبره صلاح الدن الابوني لان سداد سنه ۱۳۵۵ 
وقصدة البردة سئة 1771 وكليلة ودمئة سنة ۱۷۸۵ وتخة من امثال المدالي 
عام ۵ الخ الخ .. هكذا نالت مطبعة ليدن المقام الاول بين زميلاتها في ارروبا 
NEE‏ 
المشهورة بالوللفاوا في تسعة خّلدات ضخة تتضمن جع اسفار العبدين القدم 
والجديد بست لفات وهي : العربية والعبرانية والامرية والسريانية واليوئانية 
واللاتنة واستغرقت طبعتها ثلاث عشرة سنة ( ١8#‏ 156 ) وهي من أبدع 


واحمل ما طبع لذلك العبد )١(‏ . 


)۱ اول طبمة من «البوليكلوت» باليوتانية والسريانية واللاتينة والمربية ظبرت في ايطاليا 
عام ( ؛ ۰۱ ۱:۱۷-۱) ثم في التدقة عام ۱۵۱۵۸ (الشرق ۳۸ : ۱۹:۰ : ۲۹۰) 


دزم میت 


ونشرت مطبعة لندن «تاريخ الدولة ال وارزمية» لابي الفداء سنة ١56٠‏ وطبعت 
«التورأة القدسة» بتسعلغات في ستة محلدات ضخمة سنة ۱۱6۷ ورسائل طبية لارازي 
سنة ۱۷۹۹ و کتاب «الجراحة» لاي القاسم سنة ۷۸ و «العلقات» سنة ۱۷۸۳ 


ونشرت مطبعة او كسفرد نبذة في تاريخ العرب سنة ۱۹۵۱ ومقالات لموسى 
بن مسمون عام ١١66‏ و«تاريخ سعيد بن بطریق» عام ۱15۸ ودلاممة الطغراني» 
عام ۱۱۲۱ وتاريخ «ختصر الدول» لابن العبري عام ١١#‏ و«رسالة حي بن يقظان» 
عام ۱۱۷۱ و«السيرة النبوية» من تاريخ الي الفداء سنة ١/4‏ 


وحمل الكلام عن سائر المطابع الاوروبية فنقول ل : نشرت مطبعة البندقة 
کتاب «القرآان» سنة ۱۵۳۰ وطعت في بادواسنة ۱۱۹۸ «تفاسیر التران» 
للضاري رازخشري والسوطي . رطع في اسالا عام ۷ كتاب وخر دة 
العجائب» ونشرت في ليبسيك عام ٠۷٠١‏ «رسالة ابن زیدوت». وطبع ف 
هردرفيغ كتاب «مقصورة ابن دريد» في السنتين ۱۷۱۸ و1787 وف فرتكفورت 
كتاب «لامبّة الطغرائي» عام ۱۷۹۵ وف غوتا کتاب «وصف مصرء عام ۱۷۷۹ 
وتاریخ ابي الفداء في کرینهاغ نم عام ۷۸۹ اما كتاب عبد اللطيف في «الامور 
المشاهدة تصرء فقد طبع ۱ 3 5 توینغ عام 3۸۹ وتان في أ و كفو ورد عام ۱۸۰۰ 
وطبع في صقلية عام ۱۷۹۰ کتاب «آثار العرب في بالرمة». ونشرت في ليبسيك 
عام ۱ منتضات من کتاب «تقوم البلدان» لابي الفداء و«معلقة زهبر» عام ۱۷۹۲ 
و'نشر في رستك عام ۱۳۹۷ كتاب «النقرد الاسلامية» لمقريزي” الخ الخ . ومد 
افتتاح القرن الناسع عشر دخلت المطبوعات العربية في طور جديد يحيث صار 
عددها بربي في اورربا على الثات . وفي ما ذکرناه كفاية . 

انما لاسعنا السکوت عن الاشارة الى بعض كتب عربئة "نشرت يحرف 
عراف" في مدينة القسطنطينية بطبعة المربي اسدق جرسوت اليبودي في اواخر 
القرن الخامس عشر. وفس على ذلك کت عربتة حمة نشرت في مطابع اوروبا 


بحروف سربانتة 1 


® 


دابعاً : ظهور الطباعة المربية وذبوعا في الشرق 


۱ - وا کیر المطابع التصرانية في الشرق 


اذا انتقلنا من البحث عن المطابع العربية في الغرب الى البحث عنها في الشرق 
قلنا ان جبل لبتان هو السبای الى ذلك . لانه فيه تأسست ت او ل مطبعة عريمة .. 
و امتدت الطاعة بعد ذلك الى سائر اتحاء الشرق كسوريا و معر وفلسطن والعراق 
وما بين النبرين وغیرها . 

فاقدم مطعة برزت للوجود في الشرق هي مطبعة دير قزحيا بلبنان . وقد 
نشرت عام ۱۱۰ كتاب « الزامبر » في حقلن متقابلن : احدعا في اللغة العربية 
يحروف كرشونية والاخر في اللغة السربانية . 

وأول مطبعة عربية أنتجت في الشترق کتباً عربية يحروف عربية هي المطبعة 
الى عام ال حلب بط يرك ازيم الاک فار الثالك )۱۷۲٤ -۱۹۸٥(‏ 
من آل دياس . فانه سافر عام ۸ الى بلاد الفلا واستحضر تلك ااطعه من 
عاصتها بکرش (مخارست) الى حلب . ثم نشر فيها عام ۱۷۰۹ سکتاب الانجيل 
مزيتاً بصور الایلتبن الاربعة (۱) . 

وبعد مطبعتي قزحبا وحلب قامت مطبعة دير الشوير بلبنان . أسسها وحفر 
حروفپا الشيّاس عبد الله زاخر )١1768-١4٠(‏ العلا”مة النابغة . وكان با کورة 
مطبوعاتها کتاب « ميزان الزمان » سنة 6 وقد اتيم لا ان تعدا هذه 
المطبعة القدية التي توقفت عن العيل . فأعجينا حرص الرهان ی انم 
وجميع ادواتها دعلی حفظبا سالة دون ان ينقد شيء من بقاياها . وهي مراتبة" في 
غرفها الاصلية ترتبياً تامأ ستو جب الثناء على القائين بحراستها . 


(۱) اطرب الشمر واطيب الثثر : للاب شيخو : قسم ۲ صفحة ۱۹۳ 


وات 


ورابع مطبعة عربية عرفها الشرق هي مطبعة القديس جاورجيوس لاروم 
الارئذ كس في بيروت. انأها السیخ يونس نقولا جبيلي المشبور باي عسكر 
( + ۱۷۸۷) وكات ذائروة واسعة ونفود عظم لدی از ار . واول ما نشرته 
هده المطبعة هو کتاب المزامير فالسواعبة فالتنداق سنة ۱۷۵۱ ۱ 

وخامس مطبعة في الشرق أنشئت في الاسحكندرية سنة ۱۸۰۰ في اثناء الج 
الفرنسية بقيادة الجترال نابليون بونابرت . وبا 'طبعت جريدة «التنبيه» تاریخ + 
كانرن الاول سنة ۱۸۰۰ وهي باكورة جبع اطرائد العربية في العالم أجمع . 


ما سادس مطبعة عربية في الشرق فقد جلیها عام 1815 من للدت الى دير 
الشرفة_بلمنان الطران بطرس جروة الذي 'نصب بعد ذلك بطریرکا" انطاكباً 
(۱۸۵۱-۱۸۲۰) على السريان الكاثوليك . ومن مطبوعاتها العربية کتاب ومع 
الشر فه» العقود سنة ۱۸۸۸ و کاب والمماحث اطلة ف اللترحات الشرق-_ة 
دالغربية؛ لابطريرك اغناطیوس افرام رحاني . 


۲ بوا كير الطابم الاسلامية في الشرق 


اول مطبعة اسلامية نشرت كتباً عربية هي مطبعة سعيد افندي في الاستانة . 
فقد استعان بارهم آغا الجري واصدر نبا عام ۸ تاريخ الاج خليفة 
(۰۱۰۰۸- ۱۰۹۷ ۶) بعنوات «تحفة الکبار في اسفار الاحار» وهو باكورة 
مطوعاع | العربية . اما اشهر الطابع العربية في تلك العاصة فطبعة «الوافب» 
اسسا عام ۱ احجد فارس الشدياق اللیناني ولششر غا تصانيف عربية جحلل 
کال ماسوس على القاموس ودیران البحئري وديوان الطغرائي ورسائل اخوارزي 
و افبذانی ومنتخبات الموائب الخ . 


وأقدم مطبعة اسلامية عربية في القطر المصري هي مطبعة بولاق الذائمة الصبت . 


- AY - 


ازغأها عام ۱۸۲۲ عمد على با وا العترة المالكة . ونستغني عن تعداد مطبوعاتها 
الوافرة لانها اهر من نار على علم . 

وأقدم مطبعة اسلامية عربية في بلاد الذرب اسسا عام ۱۸۹۰ مد الصادق 
باسشا باي تونس (۱۸1۰- ۱۸۸۲) . وتعد باكورة منشوراتها جريدة «الرائد 
التونسي» الي برزت للوجود بارخ ۰ تموز ۱۸۰ (۱۲۷۷ ه) . وقد كلف 
الباي الشار اليه مستعرباً فرنسياً يقال له منصور كرلتي لاخراج مشروع المطبعة 
والجريدة الى الوجود (۱). > 20 ۱ 

واقدم المطابع الاسلامية العربية في دمشق مطبعة ولاية سوریا جری تأسيسها 
في السنة ۱۸۱6 وکانت با كورة نشراتها رسالة الشخ مر العطار في النطق وقواعد 
الاوقاف تأليف السيد محود حمزة مفتي دمشق . 1 

اما للطابع الاسلامية المربية في العراق فأقدمها مطبعة الزوراء أنثئت عام 
۹ ومن بوا كير مطبوعاتها بعد جريدة «الزوراء» سالنامة ولابة بغداد 
وقانون الجزاء الهابوني وقانون الاراضي . 

وأقدم الطابع الاسلامية في بيروت و مطبعة جمعية الفنون» انثأها سنة ۱۲۹۲ 
للهجرة ( ۱۸۷۶ م ) الشبخ عبد القادر قبافي . ونشر فيما جريدته «مُرات الفنون» 
وهي با کورة - جميع الصحف الاسلامية في هذه الماضرة. واو “ل ماطبع فيها کتاب 
0 سر الادب » نظم الشیخ ابرهم الاحدب . و کتاب « اطواق 
الذهب في الواعظ واخطب » للزخشري ات تا الاسير. 


۳ - بواکیر اب المجرية في الشرق 


بكاد لا بتجا وز عدد الطایع الحجرية فيالشمرق عدد الانامل . و اقدمپا عبد والمطبعة 


)۱( تاريخ الصحافة العرية : جز ١‏ صفحة 4 


هت 


الكاثوليكية » التي أسسها الآناء البسوعيون في اول تشرين الاول ۱۸4۸ سيروت. 
وتألفت في بدابة امرها من مطبعة حجرية صغيرة . ثم اضاف الها مؤسسوها 
ادوات خشبية لكيس والخباطة والتجليد صنعها فردیناند بوناجينا ( + ٠۸١١‏ ) 
أحد رهبامم الايطالي” الاصل . ومن اقدم مطبوعاتها يرا ات بابوبة وديوان المطران 
جر مانس فرحات وامثال لقان الحكيم. ولا استحضر الآناء السرعبون عام ١6604‏ 
مطبعة عربية على اطروف أهماوا المطبعة المجرية. فارساوها الى مدرستهم في غزير 
حيث طبعوا كتاب و تخب الملم وغرة المنح » وجدّدوا فيها طبع «امثال لقان .. : 
الک . 

وثانية المطابع المجرتية انشأها الشاعر لین صاحب السف و القلم حنا بك 
الاسعد ۰ (۱۸۹۷-۱۸۲۰) المننمي الى آل الي صعب وم من مزرعة بيت أبي صعب 
في البترون (۱). وقد شر فيها سنة ۱۸۵۳ مخطه اميل شرح العلقات لازوزن . 
واتخذ مر كزآ لها قصر «يتدين» دار الامارة اللبنانية في عبد الامير بشير الكبير 
(۰)۱۸:۰-۱۷۸۸ وكان حنا بك الاسعد متولياً الكتابة في دبران الامير المثار 
البه باللغتين العربية والتركية . وقد ذهب في خدته الى مالطا والاستانة و 
يرجع الى لبنان الا في السنة ۶۹ اي فسل وفاة مولاه الامیر الکیر (+ ۰)- 
وقد وصفه احد الشعراء پذن ان : 

نا قد أقر ارب" برآ بفوز, بالسّباق لدی الرهات_ 

له سېد اليراع” بحسن خط كا سجد السام مع اسان 

ثم توفرت المطابع العربية الحجرية في العراق. واقدم مطبعة. 'عرفت فيه 
«مطبعة كريلات جلبها من بلاد ايران عام ۱۸۵۷ احد اعبانها ونشر فا مقامات 
ابن الالوسي الشهورة بقامات اد . وجرى ذلك في ايام عمد رشبد باشا والي بغداد 
وكان من اعظم انصار الادب . 


(۱) تریغ الصحافة المرية : لفیلیب دي طرازي : جزء ۱ صفحة ۰ ۱۲۸۱۲ 


— Alo - 


وانشثت في بغداد بعد مطبعة كريلاء ثلاث مطابع حجرية : أقدمبا «مطبعة 
كامل التبريزية» التي اسما الميرزا عباس سنة 1881 ونشر فيها بعض الکتب . 
نذ کر منم ا: «سائك الاب في معرفة قبائل العرب» للسويدي . و«المقامة 
الطيْفيّة » لال الدن السبوطي . و کتاب «الطر اف والاطائف» للشيخ الي نصر 
احمد بن عبد الرزاق القدسي الخ . انتما مطبعة حجربة فاخرة ابتاعبا من باريس 
سنة ۱۸۹۹ وا بغداد احمد مدحت بسا الوزير المغاني الشهير وألقبا عطبعة الولاية 
وثالتتها «المطبعة الجبدية» لصاحب امتیازها عبد الوهاب افندي وكات عضرا في 
علس البموثان العغاني الاول بالاستانة ..وما 'طيع فيبا کتاب بحر الحكلام» 
لیف الق ابي المعين التّسفي". ورسائل فقبية وغير ذلك . 


۽ - اقامة بطريرك الاقباط مهرجاناً في الشوار ع ابتباجأً عطبعته 


من اروع ما أثبته التاريخ من حالي التجلّة والاعتبار للمطابع تلك ألفاوة 
الکیری التي احتفل بها الانبا ٠‏ كي رس الرابع بطر لك الاقاط )185١-1١464(‏ 
2 باول مطعة اقتناها لابناء ملته . فانه وجه الامر الى المطارنة والكبنة 
والشامسة ولفيف الاكليروس ان بقبموالاستقاهما مهرجاناً فخاً . فخرجوا قاطة 
الى عطة القافرة في الصلنات والحامر والشيعات والصنوج . ونوشحوا باثواهم 
الببعيّة وجعاوا ينشدون الترانم الرخيمة جذلین مسر ورين ٠‏ وتبعهم القوم بالاهازيج 
والزغاريد حتى بلغوا بامطبعة الى الدار البطري ركية . وعند ذلك هرع البطريرك الى 
استقبالها متهاّلا وهو يقول : و لولا الخوف من لام لجال مرجت الى الطريق 
ورو امام المطبعة يا رقص داود امام تابوت العبد ( ۲ ماگ 1 :اله (۱). 
وظل" القرم في جمبع انحاء القظر المصري ن ا طويلا عن ذلك الاستقال 
الغريب الذي لم 'يسمع مثله في التاریخ (۲) . 


(۱) تاريخ الصحافة المرية : جزء ۳ صفحة ۱۰-۹ 
(؟) تراجم مشاهير الشرق : تالف جرجي زيدان : جزء ١‏ صفحة ۲۷۸ 


ا 


ه - مطبعة عرية تصدر كتاباً بمشرين لنة 


م يقنصر ارباب المطابع العربية في الشرق على نشم الكتب باللغة العربية فقط 
بل نشطوا الى تحبيزها بحروف اغلب اللغات الشائعة شرقا وغربا . واول مطيعة 
احرزت قصة السق بتفتنبا فيذلك هي المطبعة الكاثولئكية سيروت . فقد نشسرنا 
فيا منذ السنة ۱۸۹۱ كتابنا و القلادة النفسة في فقد العلل والكنسة » بعشرين 
شكلاً من اطروف الشرقبة والغرببة في ۲۰۵ صفحات . وهو اول كتاب 
اصدرته الطابع العرببة في الشرق بهذا العدد الوافر من اللغات (۱) . 


۹ - ماس ظل المخطوطات العربية باتنشار الطایع 


على اثر تور المطابع العربية انتشرت الطباعة رويد رويداً في جع ارحاء 
الشرق الادنى . فعبّت أو كادت تعم الدن, والدسا کر من ماطی» دجلة حى 
وادي النيل. وقد اكتفبنا بذ کر النزر من بواكير المطابع العربية في الشرق 
تنويراً لمن همه معرفة ذلك ٠‏ ۱ 

وبداعي اختراع الطباعة أخذ یتقلتص ظل الخطوطات تدريحا بزيادة انتشار 
لطایع . وضار علبا رحدها المرال في غ ران الدب متف التانیف . 
ومن ذلك ان قلت الحطرطات ف انحاء الشرق بعد ما كانت حافلة ا خزات 
أدياره ومساجده ومدارسه ویبوت علائه . ذلك اما لاا تلفت لكثرة ما تداولتا 
الابدي ۰ و اما لاعا نفلت الى محكتبات الغرب ومتاحفه . فغدت من دواعي 
التفاخر والزينة في مكتباتنا لندرتها وقدامة عبدها وتفق الخطاطين في نساختها 
وزخرفتها 9 


60 علة الشرق : علد ۳ سنة 4۰۰ صفحة ه ۷۱ 


۸۷ بت 


اشصل السارس 


ماهر الکتاب راشاغ السلمی والسلى. 


-١‏ ۳ تن في المرون الاو للهجرة 


ا وكان على قول مۇلف والعقد 
الفريد» اول من فى أكام البلاغة وسبّل طرقهبا وفك رقاب الشعر . تضربت 
الامثال ببلاغته . والى ذلك اشار البحتري في قصدته الى عمد بن عبد الملك قال (۱): 
وتقتنت في البلاغة حى ` عطل الناس" فن عبد اليد 

وجاء بعد عبد الجبد مثات ومئات من العلاء ء والنساخ تغلب عليهم لقب «كاتب» 
نكتفي بذ كر بعضهم في ما بلي : ايوب بن عمد الكاتب تب (۲) وكان صديقاً لاي نواس 
146-1١46(‏ ه) وخالد بن يزيد الكاتب الذي آنشد هذين البتّين في تفاحة كتب 
عليها اخليفة هرون الرشيد بغالبة قال (۳) : 

تفاحة خرجت بالدد من فيها, آسهن ال من الدنبا وما فا 

بيضاء من رة خلت بغالية" کافا "قطفّت من خد مپدیا 


)١(‏ عاضرة عن عبد اميد الكاتب : محمد كرد علي (علة الجمم العلهي المرفي : علد ٩‏ سنة 


4 صفحة ۵۱۳ فا بمد 
)+( اخبار اي نواس : لابن منظور المري : سفر ١‏ صفحة #غ ۱ 
۳ مروج الذهب : لأسعودي : جزء ۲ صفحة ۲۲۳ 


- AA - 


ومن تفرد في عصره يحسن الخط و كثرة النسخ الامام البخاري الشهير . فانه 
أنقن الكتابة بكلتا بديه البينى والسرى . وحلت مننته عام 750 للهجرة . 

وحداث ابو سین على بن هشام الكاتب قال : و ممعت الوزير ابا الحسن يقول 
لاببي عبد الله امد بن عمد بن ثوابة متولي الديران في خلافة القتدر (۳۲۰-۲۹۵ ه) 
ما نصه : ما اعد عل وجه الارض أ کت من جدك . وکان ارد ا کت منه 
وانت ۲ کت من اب .)١(‏ 

ومن مشاهير الکتاب ابو على الحمصاري الکاتب عاش في القرن الثالث للهحرة. 
وقد "ولي ابر اسرة دمشتی في ايام المعتصم (؟) . وقدامة بن جعفر (١1ه)‏ 
الكاتب اللغدادي (۳) وعمد بن بحر الاصبباني الكاتب ( 4ه ۳۲۲ ه). وسهيل 
بن هرون الكاتب التوق سنة ۳۸۰ للهجرة واخوه سعيد بن هرون الكاتب ( 1٠٠‏ ه) 
وكانا خازنن لبت الحكة في بداد . والمسبّحي الكاتب ار افي موف کتاب 
«السوأل والجواب» (؛) توفي سنة ۲۰) للهحرة . وابو صالح النسابرري الكاتب 
( ۳۸۸ - ۷۰ ۵) . 


۳ وابغ الکتاب في القرنين السادس والسابع للهجرة 


من اشتبروا بلقب کاتب في القرن السادس نذکر : ابا عباس الانصاري 
الخزرجي ( ٩۹۲‏ - ۵4 ه) الکاتب خازن مكتبة الحكمة في مراكش . ومد 
السالي الاندلسي الوزير الکاتب (۰) . كان حياً بعد السنة ۵۵۰ للبجرة . وعلى 


(۱) مسجم الادباء : لاقوت الرومي : جزء ؛ صفحة ۲:۳ 

(۲) التاریخ الكير لابن عاكر : علد ؛ صفحة ۱۷۲ 

(۳) ممحم الطوعات العربة والمرية : صفحة ۱۹۵-۱٩:‏ 

3 کثف الظنون : لاحي خايفة : علد ۲ صفحة ۲۸۱ 

(ه) بنية الوعاة في طقات الغوبین والنحاة : لال الدين السبوطي : صفحة ۱۵ 


بكري خادم مكتبة المدرسة النظامية في بداد التو سنة ۵۷۵ للهجرة . 
وأبا حامد عماد الدن الكاتب )۱ الاصفباني الشافعي ) كله ۵۹۷ ۵ ) . 

واشتهر في القرث السابع : عمد ابن عبيد الله بن جبرائيل بن عبيد الله الشاعر 
والكاتب (۲). واواطسن بن دار الكاتب الذي فتاه التتر سنة ٩۱۷‏ للهحرة (۳). 
وابو القاسم خاوف بن شعبة الكاتب . واحمد بن يوسف الكاتب (4) . وابو الفرج 
بن الجوزي" الكاتب الذي صرح في آخر مره على المنبر قائلاً : « كتبت' باصيعي 
هاتن ألفي عخلدة () 6 . وحمال الاين العروف بان ال الحكاتب . 
وان الوحيد وغيرهم . 

ومن تفرد بحودة الخط وكثرة النسخ في تلك الحقبة ابو مرو بن قدامة 
(۸ ۱۰۸-۵۲ ه) . قال عنه الحافظ الضاء المقدسي في رسالته : « کتب الكثير 
مخطه مثل (الحلية) لابي نعم و(الابانة) لابن بطة وتفسير (البغوي) م(الفي) في 
الفته . و کان یکتب لاهله الصاحف وینسخ (الخرقي) للناس بلا اجرة . ور کات 
يقول : را كتبت في البوم كراسين بالقطع الكبير »)١(‏ 

واشتهر بعد ذلك احمد بن عبد الدائم (هباه -1۸ ه) المولود في جبل نابلس . 
ارتعل الى بغداد و کتب يمخطه الملبح السريع ما لا يرصف لنفسه او بالاحرة . 
وكان اذا تفرغ کتب في السوم تسعة کراریی . ولازم الکتابة مدة سین سنة 
فبلغ جموع ما كتبه في حباته ألفي مجلدة کا ورد في عر له قال (۲) : 


۳۹ الخزانة الشرقية : میب زيات : جزء ۲ صفحة‎ )١( 

(؟) الخزانة الشرقة : لميب زیات : جزء ۲ صفحة ۳۹ 

(۳) بغة الوعاة : صفحة ۱۱ 

416 صح الاعثی : للقلقشندي : جزه ۲ صفحة‎ )٤( 

(ه) نفح الطیب : جزه ۳ صفحة ۸۷ 

(د) الدرسة السمرية : بقل عمد اسعد طلس (علة دمشق : علد ۱ عدد ۷ صفحة ۲۲ في ۱ 
موز ۱۹6۰) 

)۲ نكات الهيات : صفحة ٩۸‏ 


— هم 


عجزت عن حمل قرطاس وعنقلم. من بعد إلفي" بالقرطاس والقل, 
کڪ ألفاً وألفاً من بجلدة 2 فما علوم الورى من غير ما 1 
10 وقرف لمعيه فاعل به فهو للطلاب کالما 

ت أطلبه' دهري واكتيه ١‏ حی‌ایتلیت بضعف الم وافرم 


۳ - وابغ الكتاب في القرن الثامن فا بمده للهجرة 


من اصحاب ه_ذا اللقب في القرن الثامن : علاء الدين الكندي الدمشتی 
الوب ابن وداعة (٠705-514ه)‏ (۱) . وابن الفرطي الصابوني الكاتب 
٤۲(‏ - ۷۲۳ ه) و اخازن البغدادي -٩۷۸(‏ ۷۱ ه) الکاتب . وابو زكرا بن 

سراج الكاتب . واحمد بن الان الكاتب من علاء ٠‏ القرن الثامن للهحرة 5 (۲). 
ونضم ال من تقدم ذ كرثم : ابا ععان سعد بن حميد الكاتب (*) . واا الفتح 
الاطرابلسي اللقري الكاتب (؛). وابن سعد الكاتب . والستار الكاتب. واب القائم 
عببد الله التردشيري الكاتب. وايرهم بن احمد بن اللبث الازدي اللغوي الكاتب. 
واحمد بن اسكندر الرومي الكاتب . ورشید الدين الوطواط الكاتب . واب قاس 
خلف العافقي القبتوري الكاتب ( ۶ ومد بن موسى الكاتب . و ابرهم | بن قاسم 

الكاتب. وعلي الاراني الابباري” الكاتب (۷۵۰- ۸۱ هھ( و عبرم . 


»> - رؤساء الكتاب والکتبون 


بين الکتاب من فاق غيره بالذكاء والتفئن واناقة الخط وغير ذلك من مزا 


)۱( تذكرة الحفاظ : جزء ۽ صفحة ۲۸5 

(۲) أتحاف اعلام الناس في اخبار مکناس : لمبد الرجن بن زیدان : حزء ١‏ صفحة ۲۱۲ 
(۳) الفبرست لابن الند 

)۱۸ التاريخ الكبير : لابن عسا کر : جزء ۳ صفحة‎ (٤( 

(ه) نفح الطب : جزء ١‏ صفحة ؛ ٠‏ 


ب AVI‏ بت 


الكتابة . وقد أطلق عليهم الاوك والامراء نعوتاً خاصة ولقبوا بعضهم بلقب 
«رئس الکتاب» تبيزاً له عن سائر اصحاب هذه المبنة . ومن اشهره رؤساء 
الكتاب » نذ کر : ابا القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان البخاري . وابا جمد 
عبد الپیین بن عمد الضرمي . وذا الوزارتن ابا عبد الله عمد بن عبد الرحمن 
بن الحكي (۱) وابا الحسن بن الیاب (5). 

وبقال عند العرب لمعل الكتاية « الملكثب ». واشبر من عرف بهذا اللقب بل 
أقدمهم هو الحجاج بن يوست (۱- ٩۵‏ 6 ركان مکتاً بالطائف (۳) . ومن 
اعرف بهذا اللقب اتا ابو ابره بن مد البذتخوني الحكتب (4) ومد بن اساععل 
المكتب في بغداد (۰) . وابو الطیب عمد بن جعفر التب المتوفى سنة ۲۷۷ 
للهحرة (50). 

وأطلق لقب «الکني» على صاحب المكتب او على الم في الکتب . ون 
اشتپر ذا اللقب عمد بن احمد الکتي في حلب . المتوف سنه ۰۱ للهحرة. 
اشتغل اولاً باقراء الاطفال ثم عاشر العلاء ودرس عليهم (7) . وعن اطلق عليه 
لب عينه الشيخ ابرعم المكتي الحفني وتري" في باب النيرب جحلب (۸) 


ه - آشپر النساح المسلمين في الازمنة السالفة 


يا أطلق لقب «کاتب» على "من امتاز بالکتابة اطلق كذلك لقب «ناسخ» 


۲۹۸ نفح الطیب : جزه م صفحة‎ )۲( +3١ نقح الطيب : جزه ۳ صفحة‎ )١( 

(۳) اقرب الوارد : لسيد الشرتولي : جزء ۲ صفحة ٠١54‏ 

03 مءجم اللدان : لياقوت الرومي : حزء ۲ صفحة 64 

6 تاريخ بغداد : لاني بكر اقطب الندادي : جزء ۲ صفحة ۲ ۰ 

)5 تاريخ بغداد : لاي بكر الخطيب الندادي : جزء ۲ صفحة ١45‏ 

(۷) اعلام النبلاء يتاريع حلب الشهباء : لراغب الطباخ : جزء ٩‏ صفحة ۰) 0-) ) ه ومنظومة 
الشیخ وفا في اولباء حلب : رقم الشمر ۱۹۹ للاب فرديتد توتل 

(۸) .منظومة الشيخ وفا : رقم الشعر ۱۷۸ 


AYY —‏ بت 


على من تفرد بالنساخة . وأقدم من عر"فه" التاريخ بهذا اللقب علان )3 الذي 
كان بنسخ في دست الک لارشد و الأتون والبرامكة (۱) . رم 
من بعده ابو حعفر الطبري (۰-۲۲۸ ۳۱۰ ۸) المؤرخ الشهور e‏ ت 
اربعين سنة يكنب کل يوم اریمین صفحة (۲) . ثم ابو عبد الله الناسخ وقد ورد في 
«تاج العروس» انه نسخ مخطه ألف مصحف . وحاء بعده حال الدين الزي 
القضاعي الذي نسخ المليح المتقن كثيراً لنفسه ولغيره . وكان ذا مرؤة ومماحة 
باذلاً لكتبه (* 


اما ابو بكر الرازي التوق سنة ۳۲۰ للهجرة . فلم يكن يفارق النسخ بل 
کات يسود او بسّض .)٩(‏ وروی ابو < ار ی ی ۱ 
أنه ما جف" له قلم مدة اربعين سنة لكثرة ما تن من الحكتب (۰) . وبلفت 
کتب ابي العرب التسمی المتوفى سنة جم للهحرة ثلائة كلاف وخحممائة كتاب 
کلپا بخط بده )١(‏ . وكان عبدالله بن سليات الارفي بارع الط يكتب بيده 
السری لتعذر اليمنى . ول يكن خرجها من ثوبه ولم يعرف احد 'عذرها (۷). 


ويحكى عن الامام ابي عبد الله عمد الازدي الجبدي” الاندلسي تايذ ابن حزم 
انه كان كثير الاجتباد في نسخ الکتب . فلا ارتحل الى مكة صار ينسخ الكتب 
LN a‏ حلت وفاة الامام 
. الي عبدالله سنة ١‏ للهجرة (4). واشتپر بعده سشجاع بن فارس الذهلي 
الفبرست : لابن النديم : صفحة ماهو 


١) 

) 9 تاريخ آداب الفة المر ببة : لجرجي زيدان : : حزء ۲ صفحةم ۱٩‏ 

09 تذكرة الحفاظ : جزه ٤‏ صفحة ۲۸۱-۲۸۰ 

3 تاريخ مختصر الدول : لابن العبري : صفحة ؛ ۵-۲۷ ۲۷ 

(ه) مما الاعان في معرفة اهل القروان : لشیخ عبد الرجن الدباغ : حرء ۳ صفحة ۱۱ 
(1) ممال الاعان في معرفة اهل القروان :,جزه ۳ صفحة مع 

(۷) بغية الوعاة في طبقات الغو بين والنحاة : لمال الان السيوطي : صفحة ۲۸۳ 
)۸( نفح الطب : : حزه ۱ صفحة ه ۳۷ 


AYY —‏ بت 


(1۳۰- ۵۰۷ ه) الذي نسخ خطه من التفسير والفقه ما لم ينسخه احد من النساخ . 
وقل) وجد باد من بلاد الاسلام الا وفیه ثي* من خط سجاع (۱) 


ومن کتب ونسخ کثیر] بين فلاسفة الاسلام ابن رد التوفی سنة 55 للپحرة. 
فانه عن الع منذ صفره الى کیره ول يدع النظر ولا الق رامة مند عقل الا لملة وفاة 


اه . وقل انه سود في ماصتف وقد وأاتف وهلآاب واختصر نحو من عسره 


آلاف ورقة ( 0 


ومن اهل النسخ ایضاً ابو علي عمد امسن بن الحيثم انتقل من البصرة نی مصر 
وسکنها الى آخر عمره . فاقام في الجامع الازهر حبت اشتفل بالتأليف والنسخ . 
وكان بیع في کل سنة ثلائة كنب من نسخه وهي : كتاب واقليدس » و كتاب 
المتوسّطات» وکتاب « المجسطي » . e‏ 
ون ديناراً مصريا لا شل فه مواكسة ولا معاودة قو ل . وکا معا 
ابن امیش مؤونة حباته طول سنة وظل" كذلك الى حاول أآجله (۳). 


وحاری فحر الدن الاردبي من تقدم ذ كرام من فلاسفه الاسلام ف كره 
النسخ وجودة الط . فانه جمع في حباته خزانة كنب عظيية نسخ اغليها بخط بده 
وغالى في ضبطها واتقائها. ٠‏ 


دمن ع کار اللساخن مڌ ب الدن عند الرحم الدخواز التوق سنه ۱۲۸ الهحرة ٠‏ 
البه ان نتهت رئاسة صناعة الطب في زمانه . وواظب على النساحه وڪان خطه 
منسوباً . وقد کتب" کتباً كثيرة مخطه رأى منا ابن ابي أصببغة نحو ماله تاد 
واكثر في الطب وغيره (4). ومنهم ابن الجوهري انحداث المنوفى سنة 11۳ للبحرة. 


۳۷-۳۹ تذكرة الحفاظ : جزه » صفحة‎ )١( 

(۲) تاريخ قلاسفة الاسلام : تالف مد لطفي جمعة : صفحة ۱۲۳ 

(۳) تاريخ قلاسفة الاسلام : تاليف مد لطفي جمة : صفحة ۲۲۷ 

3 عون الاناء في طقات الاطاء : لان الي أصدعة : جزه ۲ صفحة ۲۳۹ 


- ۸۷ — 


کتب ما لا 'بوصّف كثرة واستنسخ وأنفق ميرائه في هذا الثأن )١(‏ . ومنهم 
عز" الدين ابو اسحق ابرهم بن مود بن السويدي . و لد بدمشق سنة ٩۰۰‏ للهجرة 
ودرس الطب على الدخواز . وخدم الستثفی اللوري الحكيير ونسخ مخطه 
تا كثيرة (؟) . 


وعرف في القرن السابع للهجرة کال الدين اطلي الشهیر باين العديم . صف 
تاريخاً لب وطنه_مجاه ويغية الطلب في تاريخ حلب» في اربعين بجلداً. وهو معدود 
کوخ صادق ثبت الرواية بلبغ العبارة . وكان كال الدين لا ينقطع عن النساخة 
والتأليف حى في اسفاره . فاذا سافر جلس في فة يحملها بغلان فنسغ ویصتف 
او يطالع وض کان" في مكتبه . وقد اختصر تاريخه المذحكور بتاريخ آخر 
دعاه «زيدة الطلب في تاريخ خلب» ثم توفي سنة 11۰ للهحرة ١751(‏ م). وقد عني 
الارروبون بنقل هذا التاريخ الى اللغة الفرنسية وطبعوه لكثرة فوانده (۳). وله 
مصتغات سی منہا کتاب في «الط» وعلومه وآدابه ووصف ضروبه وأقلامه على 
ما ذكر ابن شا کر في كتاب «فوات الوفيات». 

ومن اهر بالاجادة في نسخ الکتب ابو السعود ن‌الکازرونی (۱۰۵۸-۹۸۰). 
كان له هة عظببة في النسخ ۸ یضع اوقاته سدی فحمع بدلك محكتية نفسة 
بخطه (4) . ول يقل شهرة عنه عمد بن عبد الوهاب الوزير الفساني الاندلسي 
الفاسي التوفق سنة ۱۱۱۹ للهحرة . فانه ظل" مدة طويلة يكتب لولاي اسمعيل 
سلطان الفرب الاقصى (۱۰۸۲- ۱۱۳۹ ه) . وكان نحيباً في ذلك . وتولى نساخة 
جیع الاوامر السلطانية واستوفاها دون ان يغرب عنه شيء منها على كثرتها . 
وكانت له سرعة في نساخة الکتب لا "تعرف لغيره (0) . 


۲ )۲ تذكرة الحفاظ : حزه ع صفحة‎ )١( 

) ( عيون الاناء في طبقات الاطاء : حزه ۲ صفحة ۲۹ 

(۳) اطرب الشمر واطب النثر : للاب شيخو : فسم ۲ صفحة ۱۸-۱۸۳ 

١ ٤ ¿ صفحة‎ ١ خلاصة الاثر : جزء‎ )٤( 

(ه) رحلة الوزير في افتكك الاسر : المقدمة صفحة ۰ ۱ وأتحاف اعلام الناس : جزه ؛ صفحة ٩۱‏ 


ب ۸۷۵ بت 


وروی اليرتي عن رضوان الفلكي مؤلف «الزيج الرضواني؛ انه خلف 
ممتفات وتحققات لا يمكن ضطبا لکثرتا . وقد کنب رضوان يخطه ما ينيف 
على حمل بعر من مود ات وحداول وحسابات وغير ذلك یت سكناه سو لاق 
وتوقي سنة ۱۱۲۷ للهجرة (1). 


5 - اشهر النساخ المسامين فى الازمنة اماضرة 


من اجاد النساخة وأتقنپا وضطبا واكثر منبا بين المسامين في الازمنة الاخيرة 
ندکر : ش 


اول : : الک“ بن الختار التاش الفو"ه اللل كان آوحد زمانه في الادب 
والانشاء نساخاً الكت شدید الحافظة والضط والاتقان . انتقاه مولاي عبد الرحمن 
بن هشام سلطان الفرب الاقصى لینسخ الکتب اخطبرة خزانته السلطانية . وتوقي 
في حدود السنة ۰ لهحرء (۲) . 


ثانياً : الشبخ ابرهم الاحدب ( ۱۳۰۸-۱۲۲ ه) الذي سبق لا وصف 
مکنته بين الکتات الاسلامة الخاصة بیروت. فانه نسخ بيده ما أربى على الف 
کتاب ورسالة (؟) في حا نسخ" شتی كتنبا لفائدة تلامیده يا روى لنا نجل 
حسين بك الاحدب . أخصبا « حاشبة الصبّان » فقد نسخپا اربع رات متوالية . 
وكان الشيخ ابرهم لا يكل" ولا عل من التأليف والنساخة ليله ونهاره (4) . 


(۱) عحاب الاثار في التراجم والاخار : لتجيرتي : جزء ١‏ صفحة ۷۷ 

۲۱ اتاف اعلام الناس : جره ع صفحة ۳۰۹ 

(۳) فرائد اللا" ل في جمم الامتال : المقدمة : صفحة ۳ وتراجم مثاهير الشرق : رجي 
زندان : حرء ۲ صفحة ١١5‏ 

(:) الشيع ابرهم الاحدب والنبضة العلية في القرن التاسم عشر : لفیلب دي طرازي : 


فحة ¢ 


- كلام - 


۳ : من ابرع النساخين في د مشق الشبخ ٠‏ 'رضا الابا ( ۱۳۵۵-۱۲۸۰ ه) 
أطلق على اسرته لقب « المابا» لان احد اجداده کان شا للدياغين . وغير خافر 
ان کل من تولى رئاسة حرفة الدباغن في دمشق ”لقب بالابا . وولع آلشیخ رضا 
منذ صباه بط فصار يتردّد على المكتبة الظاهر”ية وینسخ نفائس مخطوطاها. . ومن 
آثار براعته التي ا”طلعنا علا کتاب « الشطرنج » و کتاب « ارسطرطالس » 
وكات فق ال وغر ذلك . 


زابعاً : الشبخ عمد نعسان الوردي اجو ي كان من اجود الخطّاطين في القر ن الثالثك 
عشر للهجرة. نسخ بيده على ما روى لنا ابن حفيده_نحواً من مائة مصحف أتقن 
زخرفة فواتما وعناوين سور ها . واشتهر بعده ابنه الشخ مصطفى في تنبيق 
الصاحف الشريفة ونساخة التالیف القدية . وبرع خصوصاً في كتاباته التارضخة 
على الاضرحة والسور والياني العامة ما يشهد له بالتفوتق في صناعة الط . 


E‏ : استپر بالنساة في المغرب الاقمى عبد القادر ين عبد الرحمن بن 
عبد المالك بن زيدان . وکان وجا ظريفاً لسناً ذا خط بارع. نسخ كثيراً من 
الكتب التارضة والفقهة والادبية وتول اتا نساخة کتب مبمة خزانة مولاي 
السلطان حسن (۱۲۹۰- ۱۳۱۱ ه) الذي أجازه على ذلك بأعطات سخة . 
e‏ ۱ لهجرة (۱) . 


سادسا : من انثط النسّاخين الدمثق سين الذين تعر"فنا اليهم واطتلعنا على آتارم 
كما عي د بدا ا . تولى النساخة في المكتبة الظاهرية فكتب 
مخطه الانيق عدداً وافراً من المؤلفات القدية أحبا بها ذكرى مصثفبها . واقتنينا 
لمكتتنا الخاصة بعض مخطوطات قله نحكر منبا كات « التسير والاعشار 
والتحرير والاختبار » مزداناً بنقوش حملة . مله نسخة فريدة في الکتة الظاهرية 
المشار المبا. اما مؤلف هذا الکتاب فمو الشبخ جمد بن خلیل الاسدي" . وقد آهدینا 


)۱ اتحاف اعلام الناس : ليد الرحن بن زيدان : جزء ) صفحة ۲۵۳ 


ب ۸۷۷ 


افرط ال کرو ای مب دز ره ۱۱ )١‏ في حملة ما اهديناه الپا من الکتب 
امطوطة والطوعة . 


- اشپر الساء السلمات الکانبات 


في تواریخ العرب اسعاء فئة كبيرة من النساء الکاتبات اللواتي تفر دن" بالثقافة 
العالبة وجودة الخط وجمال الادب . ومن شبيراتين عائثة بنت احد القرطبية لم 
يكن في زمانا بين حرائر الاندلس من عادفاعلاً وفبماً وادباً وفصاحه" وسعراً . 
مدحت ملوك الاندلس وخاطبتهم ا عرض ها من حاجة . وکانت حسنة الخط 
کتبت المصاحف وماتت عذراء عام 4.٠‏ للبجرة (؟)وقد خطبما بعش الشعراء من 
لم تر'ضه” فاعرضت عنه ثم كتدت البه تقرعه چذین الببتين : 

انا لبوة” لكننى لا ارتضی نفسي مناخاً طول دهري من أحل 

ولو اني أختار ذلك لم ات 53 و علقت" “معي عن اس 

وفي القرن السادس الهحرة برعت امرأة من فخامات النساء اخذت الط عن 
عمد بن عبد الملك تلميذ ابن البو اب حتى انتبت اليما هذه الصناعة في عصرها . وهي 
الشيئة اد ة الكاتبة «زینب» الدينورية الملقبة دشبدة بنت الابري. وعنها اخذ 
امین الدين ياقوت وغير”» من نوابغ الخطاطين (۳). وقد انافت الى التسعين من 
سنا وتوفت بغداد في ۱۳ حرام )۰۷ للهجرة . ۱ 

وذ کر اجد ابن ابي خالد جارية كاتبة فقال في وصفبا : «کان خطبا اشكال 
صورتها ومدادثها سواد شعرها وقرطاسپا ادبم وجهها وقلها بعض آناملبا وبا نما 
سحر مقلتها (4) . 

6 ا : لخوري اسحق ارملة : صفحة 5و : 

؟) تفح الطيب : علد ۲ صفحة 495*495 


) 
5 ۱ 
) 0 عاضرات الادياء : للراغ الاصاني : حزء ١‏ صفحة ۷ : 


۷۸ — 


ومن شهيرات الكاتبات اللواني کن“ بكتن للامراء نذ کر : مزينة کاتسة 
الامير الناصر (۱) . ولمنى بنت عبد المولى وكانت كاتبة الخليفة الستنصر باله وقيل 
بل كانت جاريته . وكانت تحكتب الط المسن وتجيد قواعده . وكانت حاذقة 
بصيرء بالحساب والعروض ساعرة و'لدت في الاندلس وتوفيت سنة ۳۹6 للهحرة . 

وفي السنة 4۸۰ للهجرة توفیت فاطمة بنت الحسن بن علي الاقرع . ولعل 
- كنيتها أم” الفضل البغدادية الكاتبة التي جوّدوا على خطبا . وكانت تقلد طريقة 
ابن الیو آب التوق س ۱۳) لجر . وحکی انها كتدت ورقة لاوزير الكندري 
فتفحبا بالف دار . 

ونضم" المپن الكاتية «بادساه خاتون» . وهي ابنة مد بن حميد تايلكو . كانت 
فاضل" اديبة“ شاعرة ” وكانت تکتب الط المسن . وقد کتبت من الصاحف 
الشريفة ما لا نظير لها وقد حاء ذكرها في مرآة الادوار . 

وسبقنا فروينا في غير هذا احل نقلا عن تاريخ این فياض «انه کات بالربض 
اشرق في قرطبة ماثة وسبعون امر أة كتين کین المصاحف بالخط الكرفي» . 
فاذا كان ذلك كذلك فكم کان من النساء الکواتب في جع ارباض قرطبة الي 
بلغت كانية وعشرين ريضاً + (۲) . 


(۱) رحلة الاندلس للبتنولي : صفحة ۳۱ 
(؟) عه انمع الملي المرلي : علد ۲ سنة ۱۹۲۲ صفحة ه*؟ 


—- كلام - 


الفصل السابع 
ماهر الکتاب والفسا التصارى 


١‏ - نساخة الکتب فى الادیار التصرائية 


مثلا اشتبر السامون بالكتاية والنساخة في عصورم قام كذلك بين النصارى 
رهط عظم من الکتاب والاساخ خدموا الا داب العربية ورفعوا آلو یبا شرفا 
وغرباً > وتجلتی هذا الامر بتكل وضوحه خصوصاً ني الدوامع والمناسك والاديار 
الي بلغ عددها الالرف في الاصقاع الشرقة . وكات الرهان مع اعتكافهم على 
الزهد والقنوت ينصرفون ايضاً الى كتاية الاسفار الدينية ونساشة المؤلفات العامسة 
والادبية والفلسفية والتارخية . فزينوا المحكاتب العربية با تاره القلية وأدوا 
المعارف اعظم خدمة برد دها لهم التاريخ جبلا بعد جيل . : 
"وال ادلئك النساك لمجتبدين يرجع الفضل في صبانة كتب شى كانت اولام 
مفقودة لا اثر لها . تلك حققة ناصعة أبدها موّرخو جمع الاعصار والامصار . نذ کر 
منهم البحاثة الصري مد فرید وجدي قال : فليا جاءت القرون الوسطی كانت 
الکتات القدعة بين يونانية ورومانية قد ادر كما العطب . فلم یی منها الا عدد 
نزر من المؤلفات القدية . فكان الكنيسة المسبحية الفضل في الاستبلاه علا 
وحفظها بين جدرأنها بعيدة عن الضياع . . . وما بقي من آثار الاقدمين لم يوجد الا 
في الكنائس المسبحمة (1). 


8 . 5 : 1 
6 داثرة ممارف القرث المشرين : ملد ۸ صفحة ١و‏ ` 


- بت 


؟ - قل مخطوطات ثينة من نريت الى اديار مصر 


وتأيبدا لذلك نروي خبر] من الوف الاخبار يبرهن عن شدید حرص الرهبان 
على سخزائٌ مخطوطاتهم . وهو ان مفارنة (۱) السريان انثأوا في تحكريت 
مر کزهم مكتبة عامرة بالكتب والآثار الثميئة . غير ان الرزابا تتابعت علیبا 
بتوالي القرون ولا سا عندما غزا الطاغة مور سنه ۱۳۸۷ م تلك النو احي ۱ 
فأنزل فپا ضروب النکات وأهدر دماء العباد ودر كل ما صادفه فما من 
مظاهر الضارة والعمر ارت . واجهز على مكتبة تکربت المشار الما فلم سم من 
خطوطاتها وآثارها الا ما استطاع الرهبان اخفاءه . وحذراً من ان تلفح الکو آرث 
المتواصلة تلك البقبة الثمينة نقلپا رهبان تکریت وتجارم على ظهور البهائم الى دير 
السيدة في وادي النطرون تصر . وقد عانوا مشقات اسفار طوية حتى أوصلوا تلك 
الذخائر الكتابية الى الدير المذكور الذي اعتادوا الاختلاف اله منذ القرن 
السابع لاميلاد . ونظراً الى خطورة تلك الخطرطات الكتوبة على الرقوق :فان 
التحف البريطاني استری سنة ۱۸4۲ طائفة منها ا وازی ثقلپا ذهباً کا سبق القول 
في غير هذا الفصل . 


۳ - ذكر بمض اديار الشرق وامشار النساخة والوراقة فيها 
لا كان يصعب احصاء النساخ في كل دير من الاديار المسيحية لسبب حكثرتها 


تجتزىء بالقول ات عدد تلك الاديار في مصر وحدها كا اثبت الانيا مكاريوس بلغ 


(۱) الفارنة جع مفريان وهو لقب ديني محصور في الل السريانية اليعقو ية يتمتع صاحبه بامتيازات 
دون البطريرك وفوق التربولت (راجم كتاب 1986 (Primat d’Orient, par Paul Hindo,‏ 

(۲) کتاب « وادي اللطرون » : صفحة ٠١١‏ 

69 صبح الاعثی : عاد 4 صفحة ۱۳۹ 


- ۸۸۱ - 


راهب )١ ١(‏ وبلغ عدد الديورة في سوربا المنوبية واطراف دمشى مالة واربعه 
وعشرين ديرا (۲) . وورد في كتاب العفة للمؤرخ يشوع دناح البصري اسماء نيف 
وماتي دير شدها السحبون في الاقطار العرية والفارسية (*). واحصى الاب 
سشبخو ادارا وافرة العدد في جزيرة العرب و غسان_ وحوران والغور وه جزيرة 
سینا والمراق والجزيرة وشرقي بلاد الشام وجبال طي (:) . وكان في طورعبدين 
شرق مدينة ماردين ؛ أكثر من مائي دير لم تزل آثار ا ما ار ن وا 
للايجاز 0 صفحاً عن مئات من الاديار انتشرت واستهرت في فلسطن وجبل 
لبنان وضواحي انطاكية وبلاد ما بين النبرين وغيرها . 


وتعاقب في تلك الاديار ايام عزها عشرات بل مثات الالوف من الرهبات 
العلماء يدرسون ويبحثون ويؤلفون ویترجون . ومتهم رهيان كانوا ينسخورت 
الكتب ونقحرنا ويشمقونها ويضبطونا وحلدونها . وکان فريق آخر يتعاطى بري 
الاقلام وأرياش الطير ويقوم بصنع البر الختلف الالوان . وفريق يبيّىء الرقوق 
واطاود والكاغد لحكتابة المحطوطات وئنمتبا وزخرفتها . وشاهد حى في ومنا 
هذا فنهُ من الرهان الكلدان شخوینت الكتب و لدو نا 3 أديارثم احاورة 
رل 


4 - وصف اجيل منسوخ بحروف ذهبية وغلافه مد"یم با جواهر 


من المقرر انه لو سامت تلك الاديار العديدة ما اصابا من الرزايا والكوارث 
على توالي الازمان لوت خزائنها في يومنا ملابين من الخطوطات النفبية التي لا 


)۱( تاريخ الرهاوي : صفحة ۸ ۱۶ (طبعة البطريرك افرام رجا في دير الشرفة) 

)۲( هرس مخطو طات المتحف البريطاني : رقم 4 ۷٠١‏ صفحة ۷۰۱ و :۷۱ 

6 كتاب المقة : سنة ۱۹۰۱ نل يمان 

(:) نحل القارىء الى مطالمة اسماء تلك الادیار في کتاب « النمرانة وآدامیا بين عرب الاهلة » 
للاب شیخو 


— ۸۸۲ هسه 


تقدار شمن . وعلى سيبل المثال نذ کر نسخة من كتاب الانخيل كييرة الحم 
قديمة العبد كيت حر وفها كلها بالذهب والفضة . و'زيّتّت صفحاثها من او" لما الى 
لقره ری رائعة . وكان غلاف هذا الانجيل البديع مدیجاً بالجراهر واللاتلىء 
النفسة . وقد وقع في بد الاتراك لدی استيلائهم على جزيرة قبرس فنقاوه الى 
لت طتطرنة وانتزعوا الجواهر عن غلافه الشبن . وفي اوائل القرن السابع عشر 
جل احدم الى حلب فاستراه" بطريرك السريان اغناطوس بطرس اشامن 
(۱۵۹۸ - ۱۱۳۹) المعروف بابن هدایا وضته الى مكتبته في حلب (۱) . 


6 البطر ررك بوحنا برشوشن و لسیخه الكتب حين اسفاره 


لسنا نزى ات نغمض عن ذكر كاتب سير تبر على نسخ الكتب طول مدة 
رهبنته وبطریر کته معا . وهو البطريرك بوحنا برشوسّن ( ٠١7-1١54‏ م ). 
فقد اثبت عنه ابو الفرج ابن العبري انه كان متضلعا من العاوم المنطقية والبعبة 
ومولعاً بالتأليف ونسخ الكتب . وما يؤثر عنه انه كان اذا ارتحل من بلد الى باد 
رجلس للاستراحة أذ القلم وجعل يسود وييّض . هكذا نسخ برشوئن ونقّح 
کتبا وافرة ما برح بعضپا مکنوز] الى هذا اليوم في اسپر الران ولا )ا ف 
مكتبة للدن . 


۳ مض النساخ ف الكناس والادرة 


اقدم ناسخ نصراني عربي عثرنا على كتاية له يمخطه « اصطفاني بن حك المروف 
بالرملي في سيق ماري خریطن (5)» . فانه فسخ مخطه ملد بشتل على تألفين 


(۱) الاءر الخطية للاب انطون رياط : صفحة ۳۸۸ و ۲۸٩‏ 
الفلمانة : 


- AAT -— 


لتثودورس الي قرة( + 47١‏ م ) اسقف حراد الملكي” . احدها في عبادة الصو ر 
وثانيها في ملخص العقائد النصزانية . وقد انحزهما في كنسة' القيامة بت المقدس 

سنة ۱۱۸۸ من مني" الاسكندر ( الوافقة للسنة ۸۷۷ م ) . وهدا الخطوط محفوظ” 
منذ السنة ۱۸۹۵ في المتحف البربطافي بلندن )١(‏ . 


ومن قدماء النساخ في الكنائس والاديار دويد ( داود ) العسقلاني الذي كان 
يكتب على رق بالقلم الكوفي . ومن آثاره الباقية الى يومنا كتاب مواعظ نسخه" 
في كنيسة القيامة بالقدس سنة 617 للعالم ( الوافقة للسنة ٩۱۰‏ م ). واشتپر بعده 
بزمن قليل القس بقطر الدمياطي المترهب بدير سبنا. ول يزل في خزان هذا الدير 
مخطوطات جة نسخپا بيده . نذ کر منها اناجيل الاحاد والاعاد مكتوية بالعرسية 
والبونانية في حقلين متقابلين برتقي عبد نساختها الى السنة ۳۸۵ للهحرة 
۹٩6 (‏ م ) (۲) . 


وعرف في القرن الثالت عشر لامسيم الراهب بين الدمشقي الذي لم بتفرد 
بحسن الط العربي فقط بل امتاز بفن" التصوير ايضاً . ومن تخلئفاته کناب « العبد 
العتيق » فانه نسخه سنة ۱۳۳۹ م ووشاه بصور بديعة (۳) . و كتاب « العهد 
العتيق » هذا منقول عن النسخة الاصلية المكتوبة في انطاکية سنة 10۳۰ للعالم 
(؟,ا١٠ام).‏ 


ولاراهب ببمين الدمشقي بعض مخطوطات نسخبا سنة ۷٤ ٥‏ للعالم ( ۱۲۴۷ م ) 
وهي محفوظة في المتحف البريطافي( ۱۰79 02181.11 ) وهو ايضاً ناسخ تاليف 
يوحنا الدمشقي الصونة في المكتبة الواتبكانية( ۸*79 نه ) سنة ۱۷۳۱ للعالم 


)۱ الشرف : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ۱۰۱۱ 
(۲) مكتبة دير سيناء : بقل یبی عبد السیح (علة اراعي الصالح بالاسكندرية علد ۱ سنة 
۰ صفحة ۶۹-۷ 


(۳) الخطوطات المريية لكتبة التمرانية في الکانب البطرسبرجية : بقل اغناطيوس كر تشقوفكي 


AA —‏ بت 


( ۸۱۲۲۳ (۱)) . ر'يقرأ في تلك انطو طات اسم «سابا السقي » مضافاً الى اسم 
بسن الدمشتي . 


ونسخ الراهب صفر و نىر س ی موی ابن الاج سلیات الطرابلسي « الرسالة 
اللاهو تة التارخة £ مداهب اللصاری » ف فى امطرش القامة المقدسة سنة ۱۹۲ 
مبلادية (۲) . 


٠‏ مشأاهير النساح اانمارى ف سالف الازمنة 


ممن “عرف بين نساخ النصار ى سوى الرهيان رجل” يقال له «الازرق» کات 
يكنب طنین بن اسحق سیخ تراجة الاسلام في صدر اخلافة العاسيّة . روى إن 
الي اصيعة انه رأى اشاء كثيرة من كتب جالينوس وغيره يخط الازرق . ورأى 
بعضها عليه تنكبت مخط حنین بن اسحق وعلى تلك الكتب علامة الأمون (۳). 

ومن مشاهير نتاخ النصارى ايضاً يحي بن عدي السرياني اليعقري 
٩۷4 - ۸٩۳(‏ م) كان كثير الکتابة وو'جدت' مخطه كتب” كثيرة . قال ان 
الندم البغدادي في الفبرست : وقد عاتبت يحى بن عدي على حكثرة نسخه . 
فاحابني : من أي شيء تعجب في هذا الوقت من صبري 1 قد نسخت" مخطي نسختين 

من التفسير للطبري وحملتهما الى ملوك الاطراف وقد کات من کت الکن 
ما لا جصی . ولعبدي بنفسي انا اکتب في البوم واللية ماثة ورقة واقل (4) . 
اما ابر الفرج اللطي المعروف بابن العبري فقد روى عن بحي بن عدي قول : 


( الشرف : عاد ۳ سنة ۵ ۱۹۲ صفحة ملاب 

) الغطوطات المربية الكتة النصرانية : بقل الاب لويس شيخو : صفحة ۱6۸ 
) طقات الاطاء : حزء ١‏ صفحة ۱۸۷ 

( طقات الاطباء : حزه ١‏ صفحة ۳۵ ۲ 


- AAO — 


كان ملازماً النسخ بيده . كتب كثيرا من الكتب وکان يكنب خطاً قاعدياً 
ينا في البوم واللبلة ماثة ورقة واكثر (۱) . 

واستبر بعد يحي بن عدي التتکریی ابو الحسن بن دحا الطدب الحكاتب . 
وعظم أمره في ايام بهاء الدولة بن بوبه في اواخر القرن العاشر لاميلاد (؟) . ونضم 
الى هؤلاء الطفوري النصرافي الکاتب الذي كان يحسد حنين بن اسحق ووثى به 
الى الخليفة التوکل عداو وزور!(۳) . واشتهر ایض ابو الفرج جرجس بن بوحنا 
بن سبل بن ابره الببرودي (+ ۱۰۱۰م) الذي نسخ الشيء الکثبر من مؤلفات 
الطب (:) > م يحي بن جى بن سعید السيحي ( ( + ۱۱۹۳ م( ) المشهور بان ماري 
مولف المقامات الستن . فانه کان كاتباً ماهراً نسخ بده الذي ىء الكثير من کتب 
الادب والطب وغيرها (ه ۰ . وفي السنة ۱۱۹۵ توفي صاعد بن هة الله بن المؤمل 
او الحسن النصرائ الحظيري التطیب . وهو الخو الجاثليق المعروف بان السيحي 
كان ينسخ مخطه کتب المكية (0) . 

وذكر ابن ابي اصيبعة اسم الكاتب النصرانی الشخ موفق الدين بن البوري 
الذي عاش في ايام صلاح ان 1 الاويي . ومن کتاب النصارى في ذلك العبد ابا 
والد الميذب المعروف بالخطير. وقد آسلم هو واولاده على بد اسد الدين شير كوه 
عصر . وما عتم ان صرفه اسد الدين عن ديوانه فقال فيه ابن الذروي (۷) . 


ماسم الشيخ الط 00 رارغية في دين أحمد 


بل ظن ان عاله "سقی له الديوان سرمد 
والان قد صر فوه ع 4 فد به" فالعود اد 


(۱) تاريخ مختصر الدول : صفحة ۲۹۷ 

۲۸( اخبار العاء اخار الحكاء : صفحة ۲٩۳‏ 

۳( تأريخ مختصر الاول : صفحة ۲۰۲ ۱ 

(:) عیون الانباء في طقات الاطاء : علد ۲ صفحة ۰ ۱۳-۱ 

(ه) ممحم الادياء : جزء ۲ صفحة 4۰ )3 تاريخ ختصر الاول : صفحة ۱5 
6 كتاب « القديم والحديث » بقل مد كرد على : صفحة )۳۰ 


- AA — 


وفي القرن الثاني عشر امتاز موف الدين ابن المطران( ١141+‏ ) بجودة الخط 
وكثرة ما نسخه واستنسخه من الکتب فز ین پا خزانته . وكان بشتفل في دی اه 
درن انقطاع ثلاثة نساخ يحزل هم العطاء رض عليه يكل سناء . قال ابن یی 
أصمبعة ۶ سيان ن المطر إن عله كنا كثيرة 5 وقد رأبت غداة منہا . وهي في 
چابة حسن الط والصعة والاعراب... وا كار الكتب التي كانت عنده قد صححبا 
واتقن تحريرها وعليها خطه بذلك (۱) . ولا مخفی ان موفق الدن هذا كان طسا 
نصرانياً ثم أسام . 

ونبغ في اوائل القرن الثالث عشر اسلاد سعيد بن ابرم بن يوحنا الجوخي 
السيحي المتطبب الذي كان بنسخ الکتب لأمين الدولة موفق الماك المفضل أبن الي 
غالب ابن الارردي المسبحي الموصلى . وكات امن الدولة هذا رس اعلکاء _ 
وعمدة الاطباء في عهده . ومن آتاره الكتابية « الغني في تدبير الامراض ومعرفة 
العلل والاعراض » نسخه سنة ٩۰۷‏ للهجرة ( ۱۲۱۰ م) وهذا احطوط محفوظ في 
احزانه العلوفة بح . 

وأنحبت مدينة قارة بضواحي دمشق نساخاً عديدين تسلساوا فيها حقبة بعد 
حتبة ارم الاسقف مكاريرس (۲) الذي عاش في القرن الخامس عشر. وذ کر 
الاب يرسف نصرالله ان الاسقف ال ذ كور واولاده وحندته ترموا كتباً كثيرة 
الى اللفة العربية . ونسخوا بایدیم حکتباً جة کا تتضح حقبقة ذلك من فپاری 
مخطوطات برلن ربارس (۳) واو کسفرد وغيرها . 

وفي القرن اخامس عشر اشتهر في لنان عدد" جم من النساخ. قال البطرير 4 
اسطفان الدويهي : «أحصينا امجاء من كانوا من النساخ في ذلك العصر من وففنا على 
كتبهم فاذا هم ينبفرن على ماثة وعشرة نساخ (4). 
(۲) علة الآثار الشرقية : السنة الثانة : صفحة ۳۵٩‏ 
(؟) 85 Nasrallah : Manuscrits Melkites, Vabroud, Rome, page‏ .عمل 
)+( 


ا جام الفصل في تاربخ الموارنة المؤصل : للطران يوسف الدبس : عدد ؟؛ صفحة ۷: ۲ 


- AAY -— 


واشتهر في القرن‌السادس عشر الاسقف جبراثيل بن استيتة الاهدنی ( +1هه١).‏ 
رفانه لم يكن ينقطع عن نسخ الكتب فكثرت جد کنبه في کنائس لبنان . وم 
يدع کنسة اجداده مار حرحس باهدت تحتاج الى ثيء من الحكتب . فكافاء 
النطربر 4 موسی العكاري (۱۵۲ - ۱۵۲۷) بترفسته الى الاسقفة (۱) . وعرفتا 
في القرن نفسه اوري بوحنا الزطبمية بترتج الذي ارتحل مع عائلته عام ۱۵۱۰ 
الى قبرس في جملة من اللبنانبين . وکان هذا الخوري عالماً فاضلاً نسخ كثيراً من 
اتب الببعنة ی وجرت له مباحث دينبة مع الروم بقبرس وكانوأ دسمونه 
وکر وکا » لانه كان يعت بعيامة زرقاء . وخلفه ابناه القس بوسف والشماس 
البای واشتهرا بنسخ الکتب الببعيّة (۲) . 

وذ کرت الصحف في الترن السایع عشر انطون الاهدني الصپوني تاميذ الدرسة 
المارونية پرومة . فانه نسخ بيده كتبأ جة اخصبا : اسفار العپد الج ديد . ویعض 
کتب ارسطو . واربعة كتب فلسفة ترجمها حنين بن اسحق عن اليونانية. و کتاب 
في ساب والبر محمد شهاب الدين . ومقالة في الخطوط المندسبة لاحمد بن علي 
وغيرها (۳) . 1 


قام في القرون الاخيرة نساخ كثيرون أغنوا الحران الكتابية ما خطته افلامهم 


من الاسفار الوافرة العدد . قفي القرث السابع عشر اشتبر «ثلجة» اخو البطريرك 
الملكي افتيبوس كرمة (4س#>١ ‏ هوس١)‏ وكان من کبار النساخين (4) . فانه 


۱( الجامع الفصل : عدد : ه صفحة ۳۱ )۲( الجامع المفصل : عدد ه ه صفحة ۳۱ 

۳( الخطوطات المرية لکتبة التمرانية : صفحة ۱۳۷-۱۳ وتاریخ سوریا للطران 
يوسف الایس : ملد ۷ صفحة )۳۵-۳ وتاریخ آهدن : تالف سان الخازن : جزء ۲ 
صفحه ۱۱ 

(:) الرسالة الخلصة : علد ۷ سنة ۱۹۰ صفحة ۱۰: ورحلة من حماة الى حلب : للاب 
لويس شيخو (الشرق : علذ م سنة »۱۹۰ صفحة )٩۳۰‏ 


- AAA - 


ما عدا مخطوطاته العديد: في مكتبات الشرق قرأنا اسمه في فبارس محكتبة 
ان وات ارين ره ينم ليرد ی 
۱۹٤۷(‏ - ۱۱۷۲) ابن الزعم وانه الارخدیافن بولس الإذان مر بنا ذكرهما في 
فصل سایق . فة د احتوت بعش مکتمات الشرق والغرب كثيراً من محخطر طانها 
الانىقة . 


وفي سلخ القرن السابع عشر اشتبر رزق الله امین خان مطرات حلب 
(۱۹۷۸ - ۱۷۰۱) . الذي خلف مخطرطات شی تومی» الى سلامة ذرقه في 
الكتابة وحردة الط . نذ کر منها مخطوطاً في دير الشرفة مزداناً باربعين صورة 
منونة (۱) نسخه المطران رزق الله عام ۰ وفي مکتبء الدير نفسه مدرج" 
بديع طوله نحو اربعة امتار که سنة ۵ المطران رزی الله عبنه (؟) . 


ومن علاط النصارى في القة ذاتها بنو عطايا الاطب_اء بدمشق . وف دار 
الكتب الظاهرية كتاب «تذكرة داود البصير» نسخه مبخائيل بن بوحنا عطايا 
الطبيب سنة ۱۰۸۲ للهجرة ( 111١‏ م ) في ۸۸۰ صفحة . ونم افا بنو 
صروف رحاره والبازجي والدانی وغيرهم من خلفوا عخطوملات بدبعة ف خزان 
ختانة (۳. 


ومن نوابغ الاخ في صدر القرت الثامن عشر غریغوربوس نعمة قدمي 
مطران دمشق (۱۷۳۰ - ۱۷)۵) الذي كان ذا منزلة عاسة بين مشاهير عصره . 
أحكم فنون الخطابة والشعر والمعافي والسان والمنطق فرز في جميعها وتف 
كتباً في بعضها . رتفد بجودة الط فنمتى ببده كتباً جة (4) . ونشاهد آثاره 


6 الطرفة في يخطوطات در الثرفة : صفحة ۱۰۱-۱۰۰ 

(؟) اللاسل التاريخية في اساقفة الابرشات السريانية : بقل فبثب دي طرازي : صفحة ۳ 

(۳) اضر ات احمم المي المري بدمشق : جزء ١‏ صفحة ۳۰۸-۳۰۷ 

(:) السلاسل التارخة في اساقفة الارشات المريانبة : بقل فلب دي طرازي : صفحة 
۲۷۰-۸ 


- AAA - 


الخطيّة اللفسة في بعض مكتبات الشرق والغرب من لتها مکنه الشرفة 
ومكتية در الحلص (۱ 


واشتهر ايضأ في القرث الثامن عشر ثلالة كبئة في جبل لبنان هم : سر كبس 
اسه وعون ي الوا ونان وجرجس افرام لبان . وأعرف ممديئة حلب 
في القرن نفسه نساخ عديدون لا د بشى لهم غبار في هذه الصناعة . . نذاكر منهم : 
مكرديج بن عبد الاحد الحكسبح . ويوسف بن جرجس صقال > وجرجن إن 
البای ماد .ولا سا اخوري بطرس الدوهي تزيل حلب ا ن شا 
كثيراً من خطوطه القاعديّة البديعة رأينا منها في خزای دير الشرفة وحدها اثني 
عشر ملد ضخماً حوت ستة آلاف وثانائة وعشر صفحات كبيرة الحجم (۲ 


ومن مشاهير النسّاخ في تلك القبة ايضاً : زخريا بن سلياتف اوتام (؟) 
والياس بن عبود الفتال اللي (؛) م الانطا ي الحلي (۰) . 
ومبخائيل بن جرجس شحادة صبّاغ الدمشتي )١(‏ . والشدياق يوسف الذي قفى 
فالتا وجل :ذا لا عم من الك ف رده( ۷( . 


وني عبد الامير بشير الثاني الكبير (۱۷۸۸- )184٠‏ نبغ میخائیل القهاطي 
محوده الخط. فاتخذه امير لنات الثار البه خطتاطاً له في قصر بتدن . واطلق” 
علبه لقب « نقاش » لتفو قه مدا الفن( ۸ . ومن ذلك ان غلبت كنية «نقاش» 


)١(‏ الطرفة في مخطوطات در الشرفة : صفحة ۳44 و ۳٩‏ و ۰۰۱ الخ. 

69 الطرفة في مخطوطات در الشرفة : صفحة ۱۲5و ۳۲۰ 

(۳) ال کری في حياة الطران جرمانوس فرحات : بقل الاخ بولس مسمد : صفحة ۱۰۸ 
(4) مكتة التض الاسيوي في لینفراد : خطوط رقم ۲۱ وغيره 

(ه) مكتة الف الاسيوي في ليتغراد : عطوط رقم ۱٩۱‏ وغيره 

(1) الشرق : علد ۲۳ سنة ۰ ۱۹۲ صفحة ۸ 1۸۰-۷ 

(۷) محفوظات دير الثرفة : علد ۲۳ 

(۸) جريدة و لان الال » بیروت : علد 54 عدد ۱۳۸۱۹ 


لب ۸40 - 


على سلالة ميخائيل القهاطي وقام منپا ادباء کنیرون : اشهرهم مارون ناش 
منشی» اول روابة ثيلية مسرحة باللغة العربية (۱) . 


وفي مطلع القرن التاسع عشر تفرد عبد الاحد كرحي" اللبناني يحودة الكتابة 
ووفرة النساخة . وقد ساهدنا من آثار خطه اميل انس مخطوطات في الخزانة 
العار قة بزحل . منپا دبوان « صفي الدين ال » جم كبير واتقان عرب بشع 
في ۵۳۱ صفحة (۲) . 

ومن ابرع الكتبة في القرن الذ کور : غود بك البحري (+ ۱۸۸۳) الذي 
کان رئيس قم الانشاء في ديران ولاة الشام ولدی جمد على باشا الحكبير موسس 
الاسرة المالكة في مصر . وقد رثاه الم بطرس كرامة بقصيدة طويلة 
قال فيها (؟) : 

با لمنسّة قد جازت" وقد غدارات بدر فضل له الآداب” هالات” 

مولى اليراعة عبدالله "من فقدت" بفقده وانقضت تلك البراعات" 

با طالا سکیت اقلامه درر] تقلّدت" بلالا الرسالات” 

و على وجنة القرطاس في يده تفاخرت" بدیع الخط لامات" 

ما لاعبت" قفا تما امل "الا" نت" مشرفتات" مقلات؛ 

تا اق الناس" ناعيه “بكت' أسفاً من اليراعة دالات وسات؛ 

ونيغ رزقالله حسّون اللي (۱۸۸۰-۱۸۲۵) يخطه الجيل ووفرة الکتب 
الي نسخها . ولا تزال مخطرطااته الرائعة محفوظة في محتات روسا وفرنسا 
واتكلترا (؛) اذ كان مختلف البپا بلا انقطاع , وقد ساهدنا من خطوطاته طائفة" 
كبيرة في المتحف البريطاني بلندن وفي خزانة الدكتور لويس صابونجي باستنبول. 

)۱ تاريخ الصحافة العر ببة : جزء ۲ صفحة ۲ ۱۲ وتراحم مشاه الشرق : جزء ۲ صفحة ۲۰۵ 

۲ فبرس مخطوطات الخزانة اللوفة : رقم ۱۸۰۷ 

(۳) الاداب المرية في القرن التاسم عشر : تاليف الاب لويس شیخو : صفحة ۳۳ وسجع 
المامة في دیوان کرامة 

) تاريخ الصحافة المرية : تايف فیلب دي طرازي : جزء ١‏ صفحة ۱۰4 


- 4۹۱ بت 


واتحفنا نحن خزانة دير الشرفة بطرتف من الكتب والرسائل والصحف منقة 
خط بده (۱) . 

واعظم من برّز يحودة الخط ووفرة النسخ معا لعلاامة الكبير الشيخ ناصيف 
اليازجي (۱۸۷۱-۱۸۰۰) الابناني . فانه كنب ونسخ ما لم ينسخه احد من 
معاصريه . وذهب بعضهم الى انه لو جمع ما نسخه البازجي بخط بده في حياته ما 
قل عن حول ملین (۲) . 

وممّن يحدر ذ کره بين النساخ حير لس الامس بطريرك الافناط 
( ۱۸۷۰ - ۱۹۲۷) في مصر . فانه ترهب في دير و الدة الله العروف بدير السدة 
بوادي النطرون وفيه تلقی العلوم في اواسط القرن التاسع عشر (۳). ومنااگ 
اک عل النساعة a‏ طاقة مغتبرة من الکتب الدينية والقرانین 
الكنسية والقالات العامبة ومواعظ بوحنا غ الذهب وغيرها . وقد جاءت تلك 
الحطوطات آي في الظرافة والضط لانه اعتنى پا اعتنا* فائقاً (:) . 

واعرف في اواسط القرن التساسع عشر الشیخ حبيب عواد من حصروت . 
كان خطتاطاً مشهوراً في عصره اد اطن العربي والسرباني كأ تدل عليه آثاره 
الخطيّة الرائعة . وقد خلّف منبا الشيء الوافر في كنائس حصرون وفي بعض 
كنائس شمال لبنان وفي خزانة سلم طربيه من بسبعل (*) . 

وأنشط من عرفناه من ناخ القرث العشرين اور فسقفوس اسحق ارملة 
السرياني الذي حع الى سرعة النسخ اتقان الط وامانة النقل . وهو يجيد الكتابة 
بالبد السری اجادته بائند البمنى . ونشاهد آثاره الخطبة في اغلب خزان الشرق 
وبعض زا أوروبا واميركا . ولسنا نبالغ اذا فلا انه لو "حصرت تلك الآثار 
القاسة في مكان واحد لتألفت منها خزانة مخطوطات معتيرة . وفي شتاء السنة ۱۹۰۹ 


١ خطوط مثاهير الشرف : چم فليب دي طرازي : جزء‎ )١( 

6 تاريخ الصحافة المرية : جز ١‏ صفحة ۸۸ 

(۳) عث ت تاريخي عن السریان في القطر العري : بقل اوري اسحق ارملة : صفحة ۷ : 
(:) مرآة العصر ف تاريخ ورسوم اكابر رجال معر : بقلم الاس زخورا 

(د) المثرف : علد ۳۳ سنة ۱۹۳۵ صفحة ٩۹:۳‏ 


IC 


سافر الخوري اسحق الى القسطتطينية مخدمة البطريرك العلامة اغناطوس افرام 
راي فنسخ له بعض محطرطات فينة ونادرة من حزان سراي و طوب فير » . 
وكان ذلك من اصعب الامور لان الدخول الى تلك اران [ بن ماحاً الا 
بارادة سلطانية . وكان فيها من امطرطات ما 1 تنظره عن ولا ممعت به اذيك 
ولا خطر على قلب شم (۱) . 

ومن استبر سن اط فى " لعصر الطالىي واجاده از تفرى فيه على خطاطي 
العصور الغابرة نذ کر ثلاثة خطاطين مم : علاام علا”م الذي ذاعت دفاتر خطه في 
جع مداری الشرق . وابرهم بن فارس يبك نشر يخطه فانون الاعان مکتوبا 
باربعة عشر شکلا من الخطوط العربية البديعة في طليعنها الط الكوفي". دالیم 
نحيب بك هواويني خطاط ملك مصر وله آثار رائعة في هذه الصناعة (؟) . 

٩‏ - شهيرات الخطاطات النصرانيات 

مثلا سجلنا امعاء فریق من الخطاطين امتبروا مجودة خطوطمم يجمل بنا ان 
نسحل ابض اسیاء فة من السدات أحكمن صناعة الخط العرسة. وقد ساهدنا 
من آثاراً حمة تدعو الى الاعجاب بیراعتپن" في هذا الفن . ندکر منپن" اربع كاتبات 
عشن بحلب في اواخر القرن الثامن عشر وهن: مادلينا بنت البان ومريم التائية 
وسوسان بدوانيةومادلينا جروة سُقبقة البطريرك اغناطبوس مبخائمل الثالث (* 

وأنحب خطاطة عرفناها في عصرنا السيدة لببة هاشم اللبنانبة وقد تلقنت الخط 
عن الشخ ابرهيم البازجي ونجبب بك المواويني . وهي المنشئة و الريبة والصحافة . 
وعندما 'عقد معرض الخطوط الدولي عام ۱۹۱۲ في لندن لفت خطبا الرائع 
أبصار الزائزين من جيع الطبقات 


(۱) تابين اجد زي بشا الصري للطريرك رحاني (علة الآآر الشرقية : علد 4 سنة ۱۹۲۹ 
صفحة ۲-۷۱ ۷) 

(۲) المثرق : علد ۲٩‏ سنة ۱۹۲۸ صفحة ۲-۹۰ 

۳ محنوظات در الشرفة : جره ۱۷و ۲۳ 


بت ثكم ب 


الفصل الأص 
الط واررتقان فى سام الكتب 


١‏ - مزاب اهل الضبط والاتقان فى النساخة 


من القواعد الاساسية التي بعتمد عليها في الكتابة والنساخة حسن الط وامانة 

النقل واتقان التقبيد . فيُطلب من كل كاتب وناسخ ان یکرت قاطا نه 
وحريصاً على اللغة ليأق عمله صحبحاً كاملا . وقد كان لكل 7 ۱ 
الزمان جماعة من النحويين و اللغوبين المثهورين بالضبط والتدقيق لا يتعاطون الا 
مراجعة الخطوطات و كلها وتصحيحها وتنقيحها . وكانت ممتهم تتناول خصوصاً 
. مقابة تلك الكتب على نسخ صكتبها الولف بيده ا 
اجازها احد کار العلاء يخاتَه ازال لكل شْبهة والتماس 

واطکهة في ما سبق بانه ان کون جبع نسم من الكتاب اراد متشاءبة 
متوافقة على حدو وأحد طبقاً النص الاصلى الذي وضعه المؤلف نفسه . لار 
النساخ اذالم يحكونوا من اهل الضط والامانة ف النقل آساوژا الى العم فسخرا 
الکتب وس هوها وحطوا من قدر مصتفیا. 


۲ - مشاهیر اهل الضبط والاقان فى الساخة 


في تواريخ العرپ اسماء طائفة معتبرة من اهل الاتقان والضیط نقتصر على 
ذكر بعضهم في ما بلي : 


- ۸۹۶ - 


ثمن ضاط القرن الرابع الهجرة ابو المسن الجنديسابوري التوفی سنة ۳۰4 
لهجرة . روى عنه الدارفطني انه كان ثقة مأموناً ما رأى اصح من كتبه (۱). 
وابو بكر العطار (ه؟ - ۳۵۵ ه) كان ثقة اعرف الناس بالقراكت و احفظهم 
نحو الکوفین . فال عه الداني الاصيهافي « عام بالعربية بحافظ الغة حمن التصنيف 
مشهور بالضط والانقانا». وعد ابر بکر الاوذري التوفق سنة ۳۹۰ لهحرة . قال 
الداني أيضاً : سکن اللوذري مصر وكان ضابطاً مشهوراً ولقه مأموناء . 

ومن اهل الضط في القررتف السادس ابو بكر الامري المسترفي الاسشبيل 
(۵۰۲ - ولاه ه) وصعه ان الزببر بقوله : هر احد القرتن امحدئن موی 
بحسن الضبط واتقان التقبيد مع معرفته بالعريبة واللغة والادب والغريب . و امععیل 
الجوالبقي ( 01۲ — ۵۷۵ ه) ذ کره باقوت بقوله : كان امام امل الادب تعد أيه 
منصور بالعراق و اختص بتأدب اولاد الخلفاء . وكان له معرفة حسنة بالاغة مليح 
الط جد الضط (۲) . 

واذا انتقنا ال القرت السابع رأنا ابا الحسن اللازدي الغرناطي 
(ومه - ۱۳۹ ه) لا بقل براعة ودقة عمن تقدمه . قال ان عبد الملك : کات 
١‏ بر لسن من اعيارك مصره وافاضل عصره تتتا في العلوم وبرع" في المنثور 

والمنظوم . وكات ضابطاً عدلا ثقة ثيتاً (۳) > وورد عن اي بكر , بن ابي الدودس 
انه كان من أبدع الناس خط واصحبم نقلاً وضبطاً. استهر بالاقراء وافتصر بذلك 
على الامراء ول مخطة لسوام (4) . اما ابو الرببع سلهان بن موسى الكلاعي 
البلنسي ( ۵70 = ۱۳۵ م) فكان يتكلم عن الملوك في زمانه باجا لس ويعبّر عنهم 
ما يريدون في المحافل على الثابر . وكان خطه لا نظير له في الاتقان والضط (۰). 


) نذكرة الحفاظ : حزء ۳ صفحة 4 4 
) بغية الوعاة : صفحة ۱۹۹ 


) نفح الطیب : جزه ۲ صفحة ووس 


۱) 

۲) 

۲6 که و مت‎ (r) 
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ولا بقل ا سبق ذ كرهم عبد الرجن بن عمد الرائري . فقد اماز 
ببراعة الط وحسن ع الط امتسازا اهله ان ”نظ م في سلڭ جهابدة الخطاطين في 


القرن السابع وت زو فاته سنة ۷۷۸ البجرة (1) . 


واعرف في القرن الثامن للهجرة بين اهل انضط في النساخة ابو عبدالله الذحجي 
اللعاسي )1۸۸ - ۷۳ ه) قال عنه صاحب ب تاریخ غرناطه : : وكان کات بلغا عارفا 
بالقراآت بصيراً بالعربية ثقة ضابطاً حريصاً على العف .. 1 كنيز العنایة بالکتب » . 
ES‏ ی ات از تا تن الط 


ومن لذ فیط ق الترن الحادي عشر للبحرة ة تمد الاحسالي المي الشاعر 
الشهور. ذ كر علي بن معصوم وقال في وصفه ا 
للكتب نقلاً وضبطاً کتب ما نوف على الالوف (۳) . وکتب عبد اللطيف 
الحى (۹۹۹- ۰۲۳ ۰ كشا كثيرة ۱ . وأحصي بن‌متلکاته 
لني وقفها في آغر حباته ما بقارب ماه وخسین علدا معظهها يخطه وجميعها مصحح 
بقله )٤(‏ ۰ وكات ابن الكبال الد.شقي احد الافراد في جودة الط وحسن الضبط 
كان خطه في عبده اغلى من هر کب اناع الاقلام على اختلاقا وهو ف یکل 
منها محسن عبد واستاذ وحيد . ونسخ كتباً كثيرة : تغالى الناس في امانپا وانتهى 
اله الظرف"في حسن التناسق. وجمع من خطوط اساتذةالکتاب من العجم والروم 
ما لم يجبعه غيره وحلت وفاته عام ۷ للبحرة (۰) . 


تمرف الخاف برحال الساف : جزه ۲ صفحة ۱۹۸ 


بغة الوعاة : صفحة ۱۰ 


)۱ 
)۲( 
)*( خلاصة الاثر : حزء ۳ صفحة ٩۰‏ : 
(:) خلاصة الاثر : جزه ۳ صفحة ۱٩‏ 
)0( 


خلاصة الاثر : جزء ۳ صفحة 4٠58‏ 


- AA - 


الفصل التاسع 
التنافى فى تالف الب والرستانار س سرا 


١‏ - تشويق الخلماء والملوك الى التبسط ف العلوم 


لا اشتد ساعد العرب وقويت شو كتهم بعد احتلاهم اخصب الامصار الخاضعة 
لصوطان القياصرة وعرش الاکاسرة انصرفوا الى العم ونشروا آلویت في طول 
البلاد وعرضها . واذا ألقينا نظرة عامة على سير العارف بعد الفتح الاسلامي لحنا 
حركة فكرية ل بألفما العرب قبل ذلك التاريخ . فانهم بعد ما كانوا في حال امول 
والجود والشقاء ایام بدارتهم اصحوا متوغلين في الترف ورغد العش وانثاوا 
حضارة خاصة بهم . وقد ساعدم على ذلك اندماجهم في شعوب عريقة في العمران 
والثقافة كالروم والفرس والسریان والاقباط . فأخذوا عن هؤلاء جيع ما کنوا 
محتاجین اليه من العاوم والفنوت والصنائع وتلقتنوها منهم وانقتوها وصنفوا 
الكت الو افرة فا ۲ 

و یمود الفضل في هذه النبضة الفكرية الى الخلفاء والملوك الذين مبّدوا للعرب 
سل تحصيل قارف فا تیا وا سوت الحكية وخزاش الكتب ودواون الترحمة 
ودور الصناعة والراصد الفاحكية والدارس والممارستانات الخ . وقد اسهينا 
الکلام في الفصول السابقة عن جهود اولئك الملوك واطلفاء في تثقيف العرب 
وتهديبهم ورفع مستوام الاجغاعي . وكانوا بقربون التراحمة مسامين ومسيحيين 
واسرائيليين وينتقونهم من العلا» والشعراء والاطباء والفلاسفة . وينشطونهم 
589 
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ذلك كله کان كير مشو و ف للعرب الى التیسط في الماوم والتنافس في تصنيف 
الكتب على تذوع مواد ها واختلاف مواضيعها . فكانوا شارون في مخمار التأليف 
حتى انپم ما تر كوا باباً من ابواب المعارف المقلية والنقلية الا طرقوه ووضعوا فبه 
مصنفات مفيدة دلت على نبوغهم و 


و 
م ۰ 


۲ - استكثار المسلمين فسخ الكتب 


وكانت تلك المؤ لفات * تنسخ وتستنسخ بكثرة عظبية سداً لاحة اهل العم 
واشاعا لشهو الاغنباء في الوا . وانفق الخلفاء اموالا طائلة في 
الاستکثار من الکتب وتعدد نسخبا. فکان سرورهم بزداد بازیادد عدد النسخ من 
الکتاب الواحد . بل كان بتضاعف ارتباحهم الى اقتناء غیرها وغیرها ولأن اجتمع 
لديهم منها | كثر من ماثة نسخة وان سْئت فقل اكثر من الف نسخة . 

وائباتاً لذلك فان الحليفة الفاطمي العزيز الله (۳۹۵- ۳۸۹ه) حوی في 
خزانته ثلاثين نسخة ونمفاً من کتاب «المين» الخلا ل بن احمد منپا نسخة عط اللىل 
نفسة . وذ کر بوماً امام هذا الخليفة وکا كتاب ابقهرة» لابن دار بد فاخرج منه مانة 
نسخة كانت محفوظه في خزانته (۲) . وحمل السه رجل” نسخة من تاريخ الطبري 
فاشتراها هاثة دينار . ثم أمر "خزانه فاخرجوا من خزانته ما بنیف على عشرين 
نسخة من ذلك التاریخ احداها منسوخة عط الطيري نفسه. 

واستیر عدد النسخ الکررة يزيد بتوالي الازمنة في خزانة حكتب الفاطسین 
الى حين انقراض دولتهم سنة لاده للهحرة . وکانت تشتمل حين ذاك على الف 
وی ازيم امرس ا هدر ان وتات سل 


)١(‏ دائرة معارف القرت المثرين : علد م صفحة هه 
0 خطط القررزي : حزه ۲ صفحة ۵۳ ۰۰-۲ ۲ 
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ميو وال الحسن علاة بذهب وفضة (۱) . ذلك ماعدا نسخاً مكررة من 
سائر الكتب الي كانت تتداوفا ابدي المطالعين في مختلف مواضيع العارم . 


وم يڪن المباسترن في بغداد والاموبون في الاندلی والموحدون وينو 
مرين في براکش وبنو مدان في حلب وبنو نار في طرابلس وغيرم اقل عناية 
بالاستکثار من النسخ لکتاب واحد . لان النيافت على التقاف العلم من کل 
ا وناحية حلم على الاستزادة من عدد النسخ تحقبقأ لاماني الطلاب وخدمة 
لاهل البحث . وما يجدر بالذكر ان خزاق كتب جامع امفهان احتوت على 
مسا مصحف من الصاحف البدبعة اشطوط المديحة بالفضة والذهب . وروی 
سبط ابن ال جوزي في تارخه «مرآة الزمان» ان تلك المصاحف الثمينة التهمتها النيران 
حين احتراق الجامع المشار البه سنة هاه لهجرة . واحتوت مكنبة ابي نصر سابور 
بن أددشير في بفداد على ماثة مصحف يخط ابن مقلة (؟) . 


وكان ابو مرو الشسان" راوية و اسع العلم باللغة ثقة باطدیث وقد جمع دواؤين. 
اسعار القبائل العربية و عنه أخذت . و ذکر احد اولاده ان أياه جمع اشعاراً ١‏ كثر ۱ 
من غانين قبيلة . وکان كلا جمع اشعار قبية واخرجها لناس كتب مصحفاً وجعله 
في مسجد الكوفة . وحلت وفاته سنة ۲۰۹ للهجرة متجاوز] الا سنة () . 

ومن امتاز يحودة الخط و كثرة النسخ والضبط والاتقان ابوالحسنعلي بن عبدالله 
بن ابي هاشم العر ي . فانه لزم الشبخ ابا العلاء المعري (۳۱۳- 11٩‏ ه) ونسخ له 
کنبه باسرها . و کتب من کل منها نسخاً عديدة (4) . 


دير وى عن الامير ابي علي حسام الدين التوفی سنة 40۸ للهحرة أنه وقف 


خعاط القريزي : جزء ۲ صفحة خ ه )هه 


( 
) الج الزيشوية في تونس : علد ١‏ سنة ۱۹۳ مفحة وب 
) أبن خلكان : جزء ١‏ صفحة و 
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كنبا نفيسة من کل فن على المدرسة الشرفية الشافعية بحلب .وكات بينها من 
کتاب « التنیه » وحدة اریمون نسخة (۱). 

ومن البراهين الصادقء على تعدد النسخ انه کان مجتمع في جل وأحد من 
مالس اطفاظ از ید من عشرة الاف عبره یکتون الآثار النبوية ویعتنون 
بتتسقها . بينهم نحو من ماني في إمام برتزوا وتأهاوا للفتبا (۲) . 

وکان غلاة الكتب ينبجون هذا النیج في تجبيز خزائنهم الخاصة بنسخ, مكررة 
الحكتاب الواحد . ولنا على ذلك اد حمة رواها فريق من المؤرخين في الازمنة 
الغابرة . منها ان ابا الفيث المعروف بالقشاش المغرلي التونسي (۹۸۱- ۱۰۳۷ ه) 
كان ميل الى اقتناء نسم متعددة من كتاب «الجامع الصحبح » للامام البخاري . 
واعتاد ان لا يقبل من احد هدية ة ألا اذاكانت الهدية نسخة من الكتاب المذ كور . 
كان بت بترساب وت بل مبدها بضروب الاحسان . وقد جمع أبو الغيث من 
نفائس الكتب ولا سیا المكررة متها ما لا بعد ولا جمی . ودنا القول ان 
خزانته استملت بعد وفاته على الف نسخه من کتاب البخاري الم كور . وقس 
على ذلك کتبا اخری (۳). 


واحتوت خزانة شرف الدين زكريا الانصاري السنيي ( ( ۱۰۳۰ - ۱۰۹۲ 2( 
ثانية وعشرین شرحاً على «البخاري» وثانعشرة نسخة من «طبقات السبي الکبری» 
واربعين تفسيراً (؛) وغر ذلك. 

۳ - استکثار النصارى فسخ الكتب 
وكان التصاری کالامین یکترون من کتابة نسخ مكررة الحكتاب الواحد 


(۱) اعلام النلاء بتاریخ حلب الشهاء : جزء ؛ صفحة ٩۰‏ 
)۲( تذ كرة الفاظ : جزء ۲ صفحة ۱۰۱ 

(۳) خلاصة الاثر : علد ۱ صفحة ۰ ۱۲-۱ 

۲۲۳-۲۲۲ خلاصة الاثر : حزه ۲ صفحة‎ )٤( 


موه 


و فظو ما بي خز انم . رحکی عن تودوريط أسقف قورش (۲۰- 1۵۸ م) 
ای ان تیه ي کار اغ امن و دار 
واحتذى به ربولا اسقف الرها ( + هو م) (۱) . 

ولي او اخر القرن العاشر نميلاد استبر في دير فرعن بطور عبدين راهب اممه 
تمانو ثيل تفرد بانقان الخط وزخرفة حروفه . فكتب على رق الغزال سيعين علداً 
من كتاب «العهد المديده وغيرها ثم وقفما لدي الم كور (5)" 

واشتملت مكتبة دير الزعفران اجاور لاردين على نسخ متعددة من اسفار 
«العبد الجديد» مكتوبة بيد اشير الخطاطين . وروی السیماني ارك بوحنا استف 
ماردين ( + 1157 م ) كتب اربع نسخ كاملة من كتاب «العبد اطدید» بحروف 
ذهبية وفضية وحبسها على مكتبة دير الزعفران المذكور (؟) . 

وف مكتبة دير الشرفة بلبنات هذا العبد مخطوطات سى متعددة النخ ای 
على وصفها البحاثة الكورفسقفرس اسحق ارم في كتابه «الطرفة في مخطوطات 
دير الشرفة» نذکر منا على سسل الثال : نسعة وثلاثين مخطوطاً من ڪتاب 
«العبد القديم» وستة وثلاثين مخطوطاً من كتاب «العبد الجديد» واحدى وعشرن 
نسخة من كتاب «العلم اللاهرني» لمع يوحنا كارديوس وائني عشرة نسخة من 
«السحفة العبقرية في الاصول المنطقية» وخمس نسخ من «الايساغوجي» للتولاري 
الى عير ذلك من خطوطات في الماني والبيان والاصول النحوية . 

والخلاصة ان المكتبات العربية شرقاً وغرياً حوت نسخاً متعددة من الحطوط 
الواحد تزاحم رواد البحث على افتنائها لاجل درسها ومقابلتپا والمقارنة بين عنتما 
ونا . فاقتصرنا من ذلك كله على ما رويناه زبه الكفاية . 


Rubens Duval : Littérature Syriaquc, P. 41 (۰)‏ 
(۲) المؤرخ الرهاوي ۰۲ : ۱۱۳ 
(۳) المكتبة الشرقية : للسمماني : علد ۲ صفحة ۲۲۹-۲۱ 


ما اوه ت 


الفصل الماش 
صناعز لير عنر المرب 


١‏ - اتقان المرب تجليد الكتب وتذهييها وصنم فاطرها 


لم يكن الجلتدون اقل" اتقاناً وتفتناً في صناعتبم من الخطتاطين والوراقين 
واهل الضبط . بل كانوا بتفاخررن بحسن تحليد الخحطوطات وتاوینها وتذهبيها 
اساليب مدهشة. ومن مشاهير المذمّين : البقطيني رابرهم الصغير وابو موسى 
بن مار وابن السفطي” ومد وابن مد ابو عبد الله الزيي و ابنه )١(‏ . وقد اصطنع 
هؤلاء لكل کتاب قطراً خاصاً من جاد نفيس مجواد الدبغ من بالنقوش . وكان 
بعضهم يصطنع تماطر الخطوطات من حرير موشی او خشب مین مرصّع بالدرر (۲) 
وقایه" ها من الغبار والعث والتلف لانها نادرة قلملة وفيبا كرات العقول . والنادر 
تشد" عليه يد الضنانة كي لا يناله سوه من عوادي الايام . وهذه الوسبلة کانت 
"تصان امطوطات كانها بعض القدسات . او كأن الناس کانوا بتعت‌دونا يحنظها 
وملیدها وخدمتپا واماطة الاذی عنما . 

وکانت الکتب قبل اختراع القهاطر "تلف" في منادیل . واوّل من استعمل 
القبطر لفظ امحطوطات عمد بن مسروق قاضی مصر . فان اذا جلس للقضاء 
ار القمطر معه (۳) . ۱ 


(۱) الغبرست لابن النديم : المطبمة الرحانة عمر : صفحة ١ ٤‏ 


وقد ائنتاها في باب « غلاة الكتب وهواة المكاتب » . 


(۳) خزانة کب حاممة ليدن في هولندا : الخطوط المرلي : رقم ١+5‏ صفحة ۱۲۲-۱۲۱ 


اب ٩0۲‏ بت 


ركان القوم بتنافسون في جوید صناعة تجليد الكتب تنامس غيرهم من ساز 
الامم في فن التصوير واتقاءه . ذلك ان العرب قل ما انصرفوا الى فن التصوير 
لان الشرع الاسلامي حر مه ونعى عنه . فأضبح لديم مكروهاً او على الاقل" غير 
مستحب . وقد أعتاضوا عن التصرير برسم امحال طريفة وعلامات ظريفة 
ينسقون ما كتبهم ويوستون قماطرها . ول بشنة عن هذه القاعدة الا الخلفاء 
الفاطیوت ۳۵۷ - ۵1۷ ه)فى محر . 


۲ - مشاهیر الجلدن 


اول من اشتهر بصناعة التجلید في « بت المكمة »ببغداد كان ابن الي اطرش 
في عهدي هرون الرشيد وابنه الأمون .)١(‏ ويروى عن موفق الدين ابي طاهر انه 
كان باك في « ساوة» مكتبة عامرة نادرة . وكان يتفاخر باتقان کتبپا واجادة 
تخليدها والتفن بالوانها . فكان کل صف من الحكتب مختلف لونه عن لون الصف 
الاخر . فصّف اجر وصف اخضر وصف اصفر وصف أسود وهام جرآ. 

وقرأنا في کتاب « معجم البلدات » لباقوت الجوي اسماء بعض من اشتهروا 
بتجليد الكتب في سالف الازمنة . ند کر منهم ابا بكر مد الزاغوني الذي كان 
استاذاً حاذقاً ولاق منيّته عام ١مه‏ للهجرة (؟) . 

دمن ضربت الامثال بهم في حسن تجلید الكتب عمد بن ابرهيم الكتبي المنوفى 


سنة ۸۵۲ للهجرة . وقد بلغ الاسی اشده عند اهالي حلب يوم فقدوه لانه لم يقم 
بينهم مثله في اتقانه تلك الصناعة وتحويدها (؟) . 


6 الفبرست : صفحة ۱۰ 
۲( معجم البلدان : حرء : صفحة هدم 
۳( اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء : جزء ه صفحة ۸ :۲ 


5 ۳ 


وف السنة ٩۳٩‏ للهجرة توفي في حلب ايضاً مظفر الكتي وكان من عادته ان 
يلف رأسه عنزر . وقيل له الكتي لانه كان يحلد الكتب علد باب الجامع الكبير . 
وكانت له خبرة تامة خصوصا بترمم الصاحف اارثثة (۱) . 

ومن مشاهير الجلدن في القرون التأخرة عبد الله الاهدل وكان سيدا كامل المعرفة 
بالعلوم . ذكره ابو بر بن ابي القاسم في « نفحة المندل » فقال : همه علسّة 
في تحصيل فنون العا وخطه في اية الحسن و كذا تجليده الکتب . ويحسن غير 
ذلك من الصناعات كالصاغة طودة فمه وحدة ذكائه . وكانت وفاته ف‌العشر 
الاربعين بعد الالف للبحرة (؟) . 

ركان يحي بن بعث من ارباب الظرف و اللباقة يتعاطى صناعة اطبر ابید وتجليد 
الحكتب ومات سنة ۱۱۰۷ للهجرة (19946 م) (۳) . ومنهم الشبخ عبد القادر 
التغلي” الدمشقي” الذي كان برتزق من عمل بده في تحليد الکتب ومات سنة ۱۱۱۵ 
للهجرة (۱۷۲۲ م) (4) . 

وفي السنة ۱۲۰۲ للهجرة (۱۷۸۷ م) توف بالقاهرة الشيخ مصطفى بن جاد 
الذي اشتبر بتجليد الکتب وتذهببها . ومارس هذه الصناعة عند استاذه احمد 
الوق ۶ فا ورجح عليه . ومپر بالتذهيبات ولاسها النقوش بالذهب اللحذول 
والفضة والأصباغ الملرتنة والجداول والطوابع والرسم وغير ذلك . وقد تفرد 
الشبخ مصطفی ده المنة الدققة بعد وفاة كيار اجلدن کاحمد الدسوق استاده 
وعغان بن عبدالله عتسق ومد الشناوي" الخ ( ۵ 


وقد وقفنا على اسماء فريق من النصارى اعتنوا بتجليد الحکتب في العصور 


)۱ اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشباء : جزء ه صفحة ٤۷۸‏ 

(۲) خلاصة الاثم : جزه ۳ صفحة ۳۷-۳۰ 

۳( سلك الدرر في اعبان القرن الثاني عثر لمرادي : جزه : صفحة ۲۳۱ 
(4) سلك الارر للمرادي : جزء ۳ صفحة وه 

(ه) عحائب الآثار في التراجم والاخار : للحيرتي : جزء ۲ صفحة ۱۸۰ 


4 تس 


العابرة ند کر تتمة للمرضرع وهم : الخوري متا بن جرجس و یعرف بابن الطبلة 
سنة ۱66۱ لاسلاد (۱) . والراهم ملاتموس سنة ١5#‏ (5). وتوما المارديني 
احد رهبات در السبدة في وادي النطرون عصر سنة 1554 (؟) . ويرحنا بن 
اوري کاب حادم حنستء دمشق سنهة ۱۲۷۳ وأطوري برهم سموروا 
سنة ۱۷۰۵ ومرخائيل مراد سنة ۱۷۱۰ وجبرائيل ابن اوري لش والقسس 
سعمان أبن الخوري موسی من دير مهاس سنة ۱۷)۵ (1) . 


وورد عن فريق من احبار النصارى انهم جلدوا كتباً اثيترا فما اسعاءم .. 
نذ کر منم ميخائيل السادس بطريرك الملكين ()۱۵۳ - ۱۵)۳) المعروف بابن 
الصاغ . فقد قرأنا في خطوط المتحف البريطاني بلندن ما نصه : «عرم هذا 
الكتاب . . . مبخائيل البطريرك الانطا ک" في ٠١‏ تشرين الثاني (0)» . 


عدد ابن ال مرد الدمشقي التوق سنة ۹۰۹ للهجرة « ١6٠١‏ م » صاع دمشق 
رباعتها في عصره .)١(‏ ولا اني على ذ کر الوراقين ومحلدي الکتب المع الى المسبة 
عل,م في التقوى واطودة والاتقان وعدم الغش وعدم السفتحة (۷) . وقد حصر 


(۱) خبايا الروايا من تاريخ صيدتايا : تاليف حبيب زيات : صفحة ۲۰۰-۲٩‏ 

(۲) خبایا اژوایا : صفحة ۲۱ 

(۳) بحث تاريخي عن السریان في القطر الصري : تالف الخوري اسحق ارملة : صفحة ٠ه‏ 

(:) خايا الزواا : صفحة ۲۱-۲۰۵ 

(5) فپرس مخطوطات لندن : رقم ۱۸ 

(1) کتاب « الحسة » لجال الد بوسف بن حسن بن عبد امادي: الصاي الدمشقي الشپور 
ین امبر دا ذكرن في لان . وهو في سیم ورقات تت الى عخطوط بقل الژاف محفوظ في الخزانة 
الظاهرية بدمثق . 

(۷) الراد بالسفتجة حشو التحلید بالسفاتج والاوراق . 


۵ مه بت 


بن المبرّد اصحاب مينة تحليد الكتب في سوق خا ص . هم ماه « سوق الجلدين 
OF e‏ 


وما يحدر بالذكر ان كار الجلدين اعتادوا منذ العصور الغابرة ان ينقشوا 
اسماءهم على اغشة الخطوطات او السنة جاودها وکانوا يفعلون ذلك تاه 
باتقان حرفتیم وتخليداً لذ كرم ۰ وفي دار الكتب المصرية طائفة” مُینة" من جارد 
الحكتب 'ستنتج منها كيف تدرج فن" التجليد في مختلف العصور السالفة (؟) . 


وخلّف مؤلفو العرب کتبا في صناعة التحليد من اما خطوط عنوانه 
و نظم تدبير التسقير » اقتناه امد تبيور وضه الى خزانته التبمورية بالقاهرة (۳). 


4 - ل صناعة التجليد العربية الى اوروبا 


لا ريب اث المروب الصليية كانت مثل ماكانت الاندلى وجزيرة صقلية 
وسيلة الى خلق علاقات بين المسبحبين والمساهين او العرب والافرنج . وكات من 
النتانج العملية انتشار التحارة وتبادل |المافع بين سُعوب الشرق وحمهوريات 
البندقية وجنوا وبيزا . هذا تبسر نقل بعض الفنون والصناعات العربية الى 
اوروبا مما نضرب صفحاً عن ذكره اذ هو خارج عن موضوع يحثتا . انما نحصر 
الكلام في صناعة التحلید التي شاعت هناك على يد بعض المجلدين العرب الذين انتزحوا 
الى مديئة الندقية ف القرون الوسطى . وعاموا النادفة واي سكان اللندقية » 
اختراعات ان وفنونهم . ومعروف ان التادقة قد قلدوا صناءة التجليد 
الاسلامية في القرنين الامس عشر والسادس عثر . ثم نقلوا بعض اساليبها قتقلبا 


6 ارق : علد ۳۷ سنة ۱۳۹ صفحة ۸ ۸-۱ ۲ 
(۲) نذة وجيزة عن دار الكتب الصرة لسنة ۱٩۹۳۹‏ صفحة ۲۷ 
۳( عاضرات امجمم العلي المرني بدمثق : جزه ١‏ صفحة ۳۰ 


ل 40۲ بت 


عنهم غيرهم من صناع الغرب . فلا عجب ان وجدنا حتى الآن في بعض صناعات 
التجليد الاوروببة ثرا من الصناعة العربية وزخارفها (۱) . 


ه - تن ام" التبطي” في فن" التجليد الاسلاي 


ونختم هذا الفصل ما دونه الد کتور عمد حسن امین دار الآثار العرية بالقاهرة 
عن بعض التاثیرات القبطية في الفنون الاسلامية قال (۲) : 

« اث صناعة تحليد امخطوطات بالود ذات الزخارف الضفوطة او المارزة 
فن مصري الاصل . وقد نسب الجاحظ الفضل في تعريف العرب بالمصاحف او 
الكتب الجلدة الى اليش . ونحن نعرف العلاقة بين اليش والقبط في الدبانة » وکل ٠‏ 
ما يتعلق بالانجيل والفنون المسبحية الشرقية . 

« وقد كانت زخرفة اطاد و استخدامه ف تغليف احطوطات صناعة زاهرة في 
الفن القبطي . وعني با الرهبان في الاديرة عنايتهم بنسخ الانجيل والحكتب 
الدينية . 

« ونقل المسامون عن المسبحبين العناية بتجليد القرآن باطاود الفاخرة على نسق 
الانخيل والحكتب الدينية المسيحية . وكانت صناعة التجليد القطية النواة الى 
تطورت منها صناعة التحليد في الاسلام وازدهرت »حتى بلغت في العصور 
الوسطی غابة اجمال والاتقان » وقلّدها الفرسون فيا أخذوه عن الفنوت 
الاسلامية 


« وما ورئته صناعة التحلمد الاسلامية عن الفن القبطى اللسارت الذي عرفه 


)۱( اثر الفن الاسلامي في نون الغرب بقل الد كتور زكي مد حسن امین دار الأثار المرية 
في القاهرة (علة الرسالة : سنة ۳ صفحة ۱۱۹-۸۰ ۰ 


(۲) عله جممبة حي الفن الفطي : الجاد الثالك : سنة ۱۹۳۷ صفحة ۱۸-۱۷ 


ب ¥ — 


المجلدون في الاديرة القبطبة ونقله عپم المسامون ثم الغرببون بعد ذلك . کا لا بزال 
ظاهراً ق. کت المصارف المعروفة بام Pass Books‏ 


«ومهما يكن من شيء فان جاود بعض الصاحف القدية احفوظة في دار الکتب 
الصرية تدل على تأثير قبطي . وهف اك زخرقة نباتبة قبطبة الطراز تحفورة على 
احدى هذه الاود وأخرى صلمسة الشكل على جلدة أخرى تذكر بزخارف 
موجودة على قطعة من النسج القبطي عفوظة في ها 

وما يؤآسف له اننا لا نستطيع ان نتتبّع ماما تطتور الفن في صناعة التجليد 
حتى أصحت صناعة اسلامية يحتة في القرن الرابع عشر . لان أكثر ما وصلنا من 
جاود الكتب الاسلامية برجم الى عصر الماليك . بينا لا نكاد نعرف شش عن 
هذه الصناعة في العصر الفاطمي على الرنم من ان كل ثيء يحمل على القول بان 


كانت زاهرة متقدمة » . 


- مه - 


الفصل افادی عشم 


اسر اسواوه اللب 


١‏ - اقبال المظاء على استنساخ امخطوطات واذدخادها 


ما کادت تنشأ خزان الکتب في الاقطار العرببة وابقل الملوك والامرا» 
والاغا» والادباء على احراز الحطوطات او استتساشها حى مت الاجة الى 
تأسس اسواق لشتر اها ویعپا . وراجت تلك الاسراق خصوصاً في عواصم البلدان 
وق ام المدن . فاصح اهل الادب بتدافسون في اذدخار الخطوطات والکف" عن 
سعبا عملا بقول الشاعر : 

هذا کتاب" لو باع بوزنه ذماً كان البانم الغونا 

او ما من المسران انك آخذ” ذهاً وتترك جوهراً مڪنونا 

ول یکتفر القوم بتبافتهم على .! کتناز الكتب بل راح فريق منهم يعتزون عا 
احرزو ! من ور ف مو . وهدا العنی أنشد الامام ابو عبدالله جمد بن ادرس 
الشافعي قال (۱) : 


علمي معي حيئا ممت بعتي قلي وعاء له لا بطن" صندوق 
ان کنت ی الست كان العم فبه معي او كنت قال ق كان العلل في السوة ۳ 


)1 الحضارة الاسلامية : تاليف امد زي باشا الممري : صفحة ۸۱ 


3 ٩04 مس‎ 


۲- اسواق كتب الاندلس 


استملت الاندلس على اسواق سى ليع الکتب في سالف الزمان اشهرها 
سوق قرطة . يؤيد ذلك ما ائته ابو الفضل التفاشی بقوله )١(‏ : جرت مناظرة 
امام المنصور يعقوب ملك الفرب بين الفقيه الي الوليد بن سد والرئيس الي بكر 
بن زهر. فقال ابن رسد لابن زهر في تفضيل قرطة . ما ادري ما تقول . غير انه 
اذا مات عام باشبيلية فأريد بيع كتبه ملت الى قرطبة لتشباع فیا وان مات 
مطرب" بقرطبة فأريد بيع آلاته ملت الى اسببلية . ثم قال : قرطة اکثر بلاد 
الله كنا » . 

وحلائنا ا ضرمي“ عن سوق الکتب في قرطبة قال (؟) : « أقت مرة بقرطة 
ولازمت سوق كتيها مداه اترقب فيها وقوع کتاب کان لي بطلبه اعتناء الى ان . 
وقع وهو بخط فصبح وتفسير ملیح . ففرحت به اد الفرح وجعلت ازید في نه . 
فيرجع الي ان ادي بالزيادة علي" ان يلغ الثمن فوق حدء . فقلت له : يا هذا ری 
"من يزيد في هذا الكتاب حتی بلتت" الى ما لا'يساوي . فأراني شخصاً عليه لياس 
رئاسة فد توت" منه وقلت له : أعز' الله سيدنا الفقيه ! ان كان لك غرضر” في هذا 
الکتاب تر کته" لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حد"ه . فقال لي : لست تیه 
ولا آدري ما فيه . ولكني آفت" خزانة کتب واحتفلت" فا لأتحمّل ا بن 
عبان البلاد وبقي فيبا موضع بسع هذا الکتاب . فلا رأيته حن الط جد 
التجليد استحسنته" ول أبال با ازید فيه . والجد لله على ما آنعم به من الرزق فهو 
كثير . قال الضرمي : فأحر جني وحملني على ان قلت له : نعم لا تکوت 
الرزق كثيراً الا عند مثلك . بعطی الوز من لا اسئارة_ له : وانا الذي اعم 
ما في الكتاب واطلب الانتفاع به يتكون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما بيدي 


لی وین » . 


)۱( تقح الطيب : جزه ١‏ صفحة ه ۷ 
(؟) نقح الطیب : علد ۱ صفحة ۲۱3۹-۲۱۰ 


م ۱ 


كك اسواق 5 الفاهره 


في اواخر القرن السادس الهجرة اختبرت سوق الکتب في القاهرة عصر 

وتان سمارها ابو الفتم ناصر بن ابي اطسن ن علي بن خلف الانصاري الوحسه 
المعروف بان صورة واحرز و في مته حظا ک كبيراً . فكان يحلس في دهليز داره 
فیجتمع عنده بومي الاحد والار دما» مب له اعات الرؤساء والافاضل 
ومرض عليهم الکتب كنب المع . و بظلون كذلك الى انقضاء وقت السوق .وحلتت 
وفاة ابن صورة عام ۷ ۰ للهحرة ۶ ( ۱۲۱۱ 2) (۱) . 

وكانت سوق للكتب ايضاً عدينة القاهرة تجاه اطانب التق من جام برد 

بن العاص في اول سوق القناديل يحوار دار مرو . وكات فه بقة” بعد السنة 
الغانين والسبعالة للهجرة . ثم دثر فلا بعرف موضعه" . وروی باقوت الجوي وان 
زقای القناديل حلة” عصر مشهورة فا سوق الکتب والدقائر والظرائف کالابنوس 
والزجاج وغیره» (۲) . وفي الزقای الشار البه كان مارستان الفسطاط الذي عد" 
من أقدم المارستانات الاسلامبة . وقد بني في عبد بني امية قبالة دار رو بن 
العاص فاتح مصر (۳) . ولا یعرف عنه اکثر من ذلك . 

وكان قد نقل سوق الكتبيين من موضعه بالقاهرة الى فسارية كانت في ما بين 
سوق الدجاجين الجاور للجامع الاثمر وبين سوق اطصرتن اجاور لار كن الق . 
وکان بعلو هذه القسارية ربع" فيه عدة مسا كن فتضررت الكتب من نداوة اقبية 
البيوت وفسد بعضبها . فعادوا الى سوق الكتب وما برح هذا السوق معا لاهل 
العلم يترد دون اليه . وقد انشدات فيه هذه الابيات (4) . 


)000 الفاطميون في مصر : للد کتور حسن ابره حسن : صفحة ۱:۰ وشرح ما الادب : 
للاب لويس شيحو : جزه ٤‏ صفحة ۲۱۲۰ 

(۲) معجم البلدان : لاتوت اموي : جزء ۽ صفحة هم 

6 ا حاو : لابن دقاق الحنفي : طبع بولاق سنة ۱۳۰۹ ه 

(؛) اخطط المقريزية : حزء » صفحة ٠٠١-٠١٠١‏ 


٩۱۱ -‏ ب 


عإلن" ای ره مان ما 
فلا تقرابن' غير سوق الاد وسوق السلاح وسوق الکتب 
فاتك آل اهل الوغى وهاتك 25 اهل الأب 
وكان في القاهرة حتى القرن الثاني عشر للهحرة سوق يقال لها سوق الکتدن . 
روى الميرتي عن احمد السنبلاوي انه كان صاطاً عالماً عظم اللحة درس الفقه في 
الازهر وانتفع به الطلبة . وكان في الوقت نفسه يحترف بيع الكتب وله حانوت 
سوق الكتسين ۰ وقد توفي سنة ۱۱۸۰ للبحرة (۱) ۲ 


یت اسواق كتب بغداد الوا مدن الشرق 
اشتمات بفداد وسائر مدن العراق کاللحف و کربلاء والحكوفة والبصرة 
والوصل منذ ایام العباسین على اسواق للكتب . لان اهل تلك الامصار کلفوا 
بجمع الخطوطات ولم بزل حفدتهم حراصاً عليها حرصاً غرياً . 
وكانت البصرة في عبد الخلفاء العراسبين من اعظم حواضر الثقافة بل اكيرها 
بعد بغداد عاصمتمم . وكان فيها للكتب ايضاً سوق يجتمع فيها العلماء والشعراء ولا 
سما النحاة واللغوبوث . واورد باقوت اموي ان الحاحظ بلغ من رغبته في 
الا كتساب والمطالعة انه كان يكتري دكاكين الوراقين بالبصرة ويبيت فپا 
للنظر ( ؟).واراد ياقوت بالور اقین تحار الکتب کا هو واضح. 
ه - اسواق كتب الشام ومر اكش والقسطنطينية وغيرها 
ان ما اثنتناه آنفاً عن اسواق الکتب في البلدات التقدم ذكرها يصدق 
محذافيره في سائر الاقطار العربية . فان مدن الشام وتهامة واليمن وتونس والفرب 
الاقصی وغيرها كان لحا اسواقللكتب راتحة ومعتيرة يؤمّها رواد العلم من كل ناحية . 
ومن اقوی الادلة عل انتثار الکتب وازدهارها بن العرب ما در نه مب 


۲۸۷ صفحة‎ ١ الآثار في التراجم والاحبار : لسد الرجن الجبري : حره‎ E 
أرشاد الارب : لاتوت اموي : حره > صفحة ده‎ (۲) 


. ۲ 


لنبه في وصته قال : «ياءبنى لا تقوموا في الاسرای الا على زراد او ور آی» 
وقد عنى البلب باراد صانع الدروع الزرودة او بائعها ليدب بنيه على سماع 
اخبار اطرب. وعنی بالوراق تاجر الکتب لسسرنهم على تحصيل العلم في اسواق‌الکتب. 

وروی ان طولون الصالي مرخ دمشق في کتاب له خطوط عنوانه «المعزاة 
في ما قبل في الزّة» في دمشق نحت شاك 
المدرسة الفاضلية بالکلا"سة » (۱) . وانتقل هذا الخطوط من خزانة الشبخ 
عبد الرزاق السطار بدمشق الى خزانة عسى المعلوف بزحلة . 

وكان محوار محل" ا SSS‏ 
فيها حوانت باعة الکتب . ففي جوار الجامع الاموي بدمشق مثلا «سوق 
الکتسة » ويقال لها ايضاً « سوق المسكية »اذ يغلب فيها بيع الكتب والسك . 

ورف حاضرة مراكش بالمغرب الاقصى «جامع الكتسين » وهو جامع ائري 
عظم عثل في هندسته حسن الذوق المغربي وبراعة الصناع المغاربة في اتقات الفن 
العربي اميل (۲) . وقد أطلق علبه هذا الاسم لان موقعه كان في سوق الكتببين. 
وفي هذا الجامع عينه بويع بالملك سنة ۵۹ للهحرة مولاي عمد ابر عبدالله ابن 
السلطان الشبير ابي نصر اممعيل سلطان لغرب الاقصى (۳) 

وورد نحت الرغ العاشر من تاب ونزهة الرفاق عن شرح حال الاسواق» 
لان البرد اسم «سوى الكتسين » فى باب البريد عدينة دمشق (4). | 

وكات عبد اللطيف الكبلاني المي المتوفى سنة ۱۱۹۱ للهجرة يتعاطى في 
قسطنطينية بيع الكتب وصنعة الصحافة )١(‏ . وظل الى زماننا لاخر ف تلك 
العامة سوق امه وشت" تباع فيه الكتب الخطوطة ة وااطوعة .وقد اختلفنا نحن 
البه مراراً يوم يمنا استنبول عام ۱۹۰۰ وعام ۱۹۱۳ واسترینا منهمخطوطات نفيسة. 


)1( حاضرات الجمم المي المرلي بدمشق : جزه ۱ صفحة ۳۰۷ 

(؟) الارر الفاخرة عاثر الملوك الملویین بفاس الزاهرة : لمبد الرحمن بن زيدات : صفحة ۱۹۸ 
(۳) اتحاف اعلام الناس عمال حاضرة مكناس : لعبد الرحمن بن زیدان : جزء ۳ صفحة ۱۰ 
)٤(‏ الشرق : علد ۳۷ سنة ۱۹۳۹ صفحة ۲۸-۱۸ (ه) سلك الدرر : جزء ۳ صفحة۱۳۳ 


5 3۱۳ ای 


الفصل ال عم 
کار الكتب 
۹۹ مشاهير تجار الكتب و اسر ما 


من أثرى من تجارة الكتب واثری معه كثيرون ٠ن‏ ع الوراقين احمد بن عباس 
الانصاري في الاندلس في عبد عدها . وتال انه جمع من الادوات السلطائية 
والكتب ودواوين الشعر ما لم يجتمع عند ملك . . وقد توفي قتبلا بامر باديس امیر 
فرناطة عثية ۲۱ من ذي ا 4۲۷ بالغاً الثلائين من ,ره (۱) . 


و ٤‏ «معجم السفر» عن احمد بن سرور بن سليان السسطاري قال: 
درأيته که سنة )٩۷‏ للبحر وقد کف ف کا مره وکان عار فا بالكتب 
وامانما . وحلّت وفاة السم‌طاری سنة ۵۱۷ للهحرة ة في صعيد مصر (۲) . 


من كار تحار الحكتب في بغداد علي بن أحمد بن بوسف السبخ زن الدين 

الس جك شام د ا سوناف شر ذا 0 
ألسن عديدة كالعرلي والتر ی والفارسي والغولل والرومي . و استپر خصرصاً 
تبرة الکتب فاق با ما لا ی ولا وف . واذا لب مت کاب رك 
انه عنده پض ی الى خزاق کته واستخرجه من بننها كأنه قد وضعه 


ا : وان كان الكتاب عدّة علدات و'طلب منه الجلد الثاني مثلا او الثالك 


ليس ی 0 
)۱ الاحاطة في اخبار غرناطة : لان الدئ اخطب : حزه ١‏ صفحة ۱۳۱-۱۲۹ 
6 معحم اللدان : لاقوت اموي : جزه * صفحة ۱۲۰ ونکات ال ميان : سفحة ۸ 4 


5 الدب 


أو الثامن عشر أخرجه بعنه واق به . وكان لدى م الكتاب يعرف ما اشتمل 
عليه من الكراريس . واذا ر بده على صحيفة من الحكتاب قال : عدد" اسطر 
ا 2 کذا. وفيها بالق الفلیظ كذا میات ای 
او الاخضر او الاصفر وهل حرا» . واذا اتفق ان الصحفة. الواحدة کتبت 
بقادين او بثلاثة اقلام مختلفة قال : «اختلف الخط من هنا الى هنا» من غير 
إخلال بشيء ما تحن به. وكان عارفاً باان جمبع ما_لديه من الكتب واحدا 
فواحداً . وتوفي في السنة ۷۱۲ للهجرة )١(‏ . 


ونضيف الى من تقدم ذكرهم تاجرا رابعاً هو ابو عبدالله عمد بن بليش العبدلية 
الغرناطي . فانه تميز في اول حباته بالتجارة في الكتب واثری با (۲) لكنه' أغنى 
جبة وأفقر جهة" اغری (۳) . وقد برع بالطب ومات سنة ۷۰۳ للهجرة . 

وكان ياقرت الرومي اوي (إلاه 585 ۵ و۱۱۷۸ - ۱۲۲۸ م) صاحب 
معجم البلدان ذا خبرةر واسعة ر بتحارة الكتب . لانه تعاطاها بنفسه تعاطه نساخة 
الكتب ايضاً (؛) . 


ومن اكير تيار الکنپ عبد امن بن لس عز الدين توفي سنة ۷)١‏ للهحرة. 
كان من بيوتات وجباء حلب وأحرز من تجارته بالححتب مالا جا . ولا اعتزل 
تلت الحرفة في اواخر مره كان لا مخرج من منزله الا للصلاة او لعيادة مريض او 
لسوق الكتب (0) . 

واشتهر في القاهرة بتجارة الکتب الشبخ حن احلتي الترق سنة ۱۱۷۰ 
لهجرة . وضع مصتفات جمة وكان يكتب تا ليفه يخط يده وییعها لمن برغب فيها . 


)031( نكات ألهيان : صفحة لحك 

(؟) تعريف الخلف برجال الاف : لاني القاسم مد الحنناوي : جزء ١‏ صفحة ۱۰۲ 
(۳) نفح الطب : جزء : صفحة 1> 

03 ممحم الادباه : جزء ٩‏ ۱ صفحةه ۲ ۲ واعلام النبلاه بتاریخ حلب الشهاه :جز ء 4 صفحة حدم 
(ه) اعلام النبلاء بتاریخ حاب الشهباء : جزء ۽ صفحه ۵۷۳ 


ل 49١6©‏ سس 


وكان له حانوت" بجوار باب الازهر لمع الكتب . وكات يعتني بتسفيرها الى 
المتعاملين معه في سى الانحاء (۱) . 


۲ - تجار الكتب الجوالون 


استبر في جميع العصور ادباء جو”الون بتتقاون من باد الى بلد شروت 
اتخطوطات او بیمونا . وقام فریق" منم بطوي الصحاري ویجرب الاقطار حاملا 
الخطوطات على ظبره كأنه سوق کتب طو"افة . فکانوا كيف ذهبوا او حيثا 
حرا پر جون سوق لادپ بترویج سلتعیم الا . وقد آورد الزر و 
'طرفاً مستبلحة من نوادر اولئك التخار اطو"الن في الازمنة الفابرة . نذ کر منهم 
مد العبدلي” الذي عاش في مصر ونواحيها في القرن الثاني عشر لهجرة . وكات 
ينقل منها الكتب الى الاطراف فبحصل له کل يوم نادرة ويظفر کل يوم بفائدة (۲). 
. وعرفنا في العصر الحاضر رجلا دمشقياً اسه نور الدين ا لسوتي ارتحل مشبا على 
قدميه الى العراق وبلاد فارس وما بين النبرين . ثم عاد منبا الى سوريا يجمع 
الغطوطات ويتاجر بها . وقد تعاملنا معه تعاملنا مع کثبرن من تار الکتب 
و کار سعاسرتها ومروجبها في الامصار العربية . فاحرزنا منهم خطوطات ثينة 
زينًا ها مکتتا الخاصة . وین خطر بالنا من اولئك التجار اطوالن نذكر : 
بوسف البان سر كس وامين اخانحي في القاهرة . وحمدي السفرجلای في دمشق 
والشخ مصطفى النعسان في حماة وغيرهم . 


5 دلالو الكتب 


مثا اشتهر في اسواق الکتب تجار وسماسرة اهر فما كذلك دلا"لون اصابوا 


(۱) عحاب الآثار في التراجم والاخبار : لبد الرحن الجيرتي : جزء ١‏ صفحة ۲۲ 
)+( سلك الدرر : جزء + صفحة ۱۲۰ 


ی 


ا o‏ 0 في دمشق 
الشام ثم خرج عنما الى بغداد واستوطنها الى ان مات . وکا مع اتقانه الاصرل 
وصناعة النسخ ماهر متوافقاً في دلالة الکتب . ویروی عله انه عثر يوماً على 
«صحیح البخاري» وعلى « مسا في حلدة لطيفة كتبها.الصوري بخطه فاشتراها الدلال 
اسمعیل السرقندي م علا رم ن ديناراً . قال السمرقندي : « وفعت على هذه 
الجارة بقبراط لاني اشتريتهاو کتابا آخر معبا بدیناد, وقيراط . . فبعت ذلك الکتاب 
بدنار وبقيت لدي هذه لمجلدة بقيراط . فترفقت في بیعپا بعشرين دینارا (۰)۱. 


وعر ف بعد السمرقندي برقت قصير دلال آخر لا بقل عنه یازع وا 
وهو ابو المعا لي سعد بن على الخزرجي الوراق الظبري الذي توفي تاربخ ۲۵ صفر 
سنه 61۸ للبحرة في مدينة بغداد (۲) . 


1 نب کا مجارة الكتب 


على استپار اسواق الکتب بالرو اج في سالف الاحقاب لم مخل من عبد اصاب 
تحارتها فيه الکساد" والجود . وقد ع هذا الکاد جميع البلاد العريية بعد احلال 
دوفا و استفحال امر المتغلين علمبا کالتهر والاكراد والاتراك وغيرهم . . ومن اللة 
ان اولك المتغليين كانوا على جانب عظم_ من الجهالة والغباوة . فسری داوم هذا 
الرسل الى e‏ الذين غلبوا على أمرمم وظتاوا احقاباً بتسکعورن في 
دیاحیر الجهل . لى هدا اطهل وذلك الكساد يشير احد الشعراء بقوله ( م 

37 دهر' الجاهلين وأ اهل العم فان 

لاسوق أكسد فبه من سوق المحابر والدفاير 
تاریخ ابن عساكر : : حزء ۳ صفحة ٠١‏ 


(۲) خزانة الادب : لفدادي : جزء ۳ صفحة ۱۱۸ 
) نقح الطب : للقري : جره ١‏ صفحة ۳۹ 


- ٩۱۷ - 


الفصل المَالتٌ عثم 
عار الفطرطات رعتافرا 


۱ - صرعى الخطوطات 


سيق لنا في فصول شتی من مؤلفنا هذا ان روینا اخباراً وطرفاً عن حرص 
العظماء والعماء على خزانن كتبهم وعلى ما حوته" من صنوف الذخائر. وبلغ ذلك 
ا حرص منم مبلغأ يقصر عن وصفه يراع كاتب ولسات خطيب . لان الضنانة. 
بالكتب ملكت عقوم وجعلتهم يتعسّدون لها ولا يستأثرون من الد نيا بسواها 
ولا پس في ضائرهم هاجس" غيرها ليلم ونبارم . 

زد عليه ان بعض اولك الصرعى التبوا بمخطوطاتهم عن كل عزيز فتقتارا فا 
وصرفوا اوقاتهم بينها لا بفارقونا الا" لتناول الطعام او الرقاد او لقضاء حاجة 
ضرورية. بل حدا الشغف فريقاً منهم على ان يضعوا كتبهم حولم أو فوق 
صدورثم عندما برقدون كأتها حرز" يتعوذون بها . ولا غرابة اذا عدم القوم 
«صرعى الکتب» لفرط المشابية بشهم وبين صرعى الغرام کقس بن الملواح العامري 
الب مجنون ليلى وغيره . 


۲ - متاحة الوزير المَفطى على مخطوط ینمصه 
للوزير حال الدين القنطي المتوفى سنة + للهحرة . وموّد اها ان الوزير عثر بوما 


على نسخة ملبحة من كتاب «الانساب» لابن السمعافي بنقصما عاد من اصل حمسة 
علدات فاشتراها . وظل سحث عن الد الناقص وبطلبه من مظانه قل يتوفق 


- ۹14 - 


الى الحصول عليه . واثفق ان بعض معارفه اجتازوا بعد ايام بسوق القلانسيّين 
فصادفوا اوراقاً من الجلتّد الفقرد احضروها اليه . فاستدعى جال الدين صانع 
القلانس واستطلعه طلم امت الذ كور فقال له القلانسي : «أشتريئه في حملة اوراق 
وععملته اراك انس تعر العف را قفر طا وتخدّف عن الذهاب الى 
مرك وزارته في قلعة حلب . واقام فی داره مناحة استدعی الیپا نه انوك ابات 
فناحوا على اخطوط الفقود وندبوه )ا اینداب ميت عزيز .. وتوافد الاعبات 
والاصدقاء و الادباه بعز ون الوزیر عن مصابه ویس ون الغم عن قلبه (۱) . 

ومن هذا القبیل قول الشريف ابن طباطا : 

اذا أفجع الدهر ابرءا يليه تسى ولا 'يسلى بفجع الدفاتر 


۳ - الشيخ الصفار يدعو في السجد على حابس کنبه 


روي اليب ن اي عد اف الحافظ قول : «رأت 0 3 مسحده 
امبارة. الب انك تعل أن اب امتا ال ا اکن 
من خمسماثة جزء من اصولي . اللبم' لا تنفعه بتلك ولا بسائر ما جمعه من ڪتب 
الحديث ولا تارك له فما !» 

و یمد الشبخ الصفار من كبار صرعى الكتب لفرط ضنانته .ها وحرصه عليها. 
فكان لاششی محلساً الا ندب عطو طاته السلوية وناح علیپا توح الشکلی .وتات 
لا ينفك ليله ونپاره بدعو على الي العبّاس الذي سلبه أياها عنوه ˆ وظلماً . 
استحاب المارىء تعالى دعاء عبده الشخ الصفار TT‏ 
له من ابي العباس المصري غرعه فرت احواله بعد انسر وساءت عاقته" (۲) . 


6 اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهاء : جزء > صفحة ۲۱: 
۲( تاريخ ابن عساكر : جزء ۲ صفحة ۲ ۷ 
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الفصل الرابع عم 
سمط از شان واصار التصارى على سراوه كط رطام 


حرص امن النصاری كل الحرص على مخطوطات محكتباتم في الاديار 
والكنائس . فکانوا يعتيرونا من امن ما خلفه هم اسلافهم ومن امن ما سطرته 
اقلامهم او ملكته منم . فسخطوا السخط كله على سارقها واستفزلوا لعنية الله 
وغضبه على من تحاسر فليا او باعها او قطع منها ورقة واحدة .وكل من طالع 
ما کتبوه او علقوه ببدم في خائة الخطوطات من عبارات اللعنة واطرم وغضب 
الله وما ساكل ذلك اعترته الرعدة واستولت على فرائصه القشعريرة . والى القراء 
نتفاً من تلك العبارات نقلناها عن مخطوطات الملل النصرانية كالنساطرة والملكيين 
والموارنة والربان والاقباط وسردتناها کا بل : 


١‏ الراهب سسين النسطوري ستازل على سارق کته بعيم 

لمنات الساء والادض 
عاش الراهب سبسين في القرن التاسع لمیلاد ما بستفاد من مخطرط مين في 
المتحف البريطاني بلندن موسوم بالرم ۱۳۱۳۸ وقد نسخه سسن في نسان السنة 
4م اسلاد وذلك في عبد ايونس الثالك جائليق وبطريرك النساطرة ( ۸٩۲‏ - 
۸ م ) ويعقوب اسقف ح ران والرقة . ويشتمل هذا المحطوط على شرح کتاب 
العبد القديم شرحاً لغوباً طبقاً لطريقتة علماء الببود المعروفة عندهم وعند الفرنج 


ا ۲ 


دلفظة Massore‏ وراد 5 ضط قراءة اتاب القدس و نقد عاراته وإحكام 
حركاته وسكناته . 


قفي الخطوط الوم البه “يقرأ ما بلي : وتم ها اكان نان عة 
ن دودون .كل من يأخذ هذ االکتاب ليقرأه أو ينقل عنه أو تقابله ولا برده الى 
صاحه یکرن عروماً من الثالوث الاقدس امد . ویکون وارناً وس حجزي 
وه رداق ری انا وکا ی 
الارن د وفاضا . ولنصب “ عليه جميع اللعنات المكتوبة في سفر تننة 
الاشتراع » . 


coy‏ ا 0 بم في سفر 
تثنية الاشتراع (۲۸: ۱۸-۱۵ ) وتتلخص (۱) با بلي : ان لم تطع كلام الرب 
ا م كوت عونا تاق 
تشک اور نا نت ور ارضك ونتاج. بقرك وقطعان غنمك. وتكون ٠‏ 
ملعوناً انت في 00 رملعوناً في خروجك . يضربك الرب بالسل" والجى 
والبرداء والالتباب والمفاف واللفح والذبول فتتتبعك حى تفنيك . وتحكون 
سماؤك الى فوق اراتك ناسا والارنر الى محتث حديداً . وتصير حثنك مأ کار 
لطیر السماء ووحش الارض . يضربك الرب بقروح مصر والبواسير والجمرب 
والحككة حى لا تستطبع مداواتها . ويضربك الرب بانوت. والعمى . وبقرح 
خبيث على الركبتين وعلى الساقن من اخمص قدمك الى فة رأسك . تلد ينن 
وبنات فلا يكونون لك بل يذهيون سا » 


وخم سين كلمته بقوله : « ارتعش" ايها الشقي من كلمة لله الهائلة واياك ان 
حنقرها (۲) » . 


)0 راحم النص الكامل هده الاعنات في «تئنة الاشتراع» وهو السفر الخامس من توراة موسی 
(؟) مخطوط لندث : رقم ۱۲۰۱۳۸ 


A۱ - 


۲ - مرقص اسعف صید ابا فرز سارق مخطوطاته من الله ومن 
الرسل واجامم السبعة 


تولى مرقص اسقفية صيدتايا في السئة ۱115 ثم ارتقى الى الرتبة البطرير حكية 
عام ١6601‏ باسم مسخائل الثالت -١461(‏ 5ه؟١)‏ . وقد علق بيده على مخطوطة 
عفوظة في المكتبة الواتكانيّة (۱) ما نصه : «هذا التريودي المبارك ( المنسرخ في 
السنة ۱۲۱۵م) . قد استعاره الاب المتنيح الى رحمة الله تعالى السد المطران كير 
بوحنا مطران مص . وهو من كتب دير القدس خر يسطفوروس يصيدتايا . ثم بعد 
ذلك توجه اقیر في رؤساء الكبنة مرقص اسقف صبدنايا بعد نياح المذ كور بسنین 
مقدار خمسة عشر سنة الى مديئة قارا العمورة ... وآلزمپم بإحضاره وخلّصه بعد 
جهد_لصبدايا . وهو وقف ميد وحبس بحرم على الدير المد کور . فا لاحد سلطان 
من الله تعالى مخرجه عن الوقفية بوجه من الوجوه ولا يبيعه ولا پرهبه ولا بقايضش 
فيه . ومن تجاسر وفعل غير ذلك كان حروم مفروز من عد الله تعالى ومن سبع 
ا جامع المقدسة ومن الرسل الاطهار . ومن تجاسر وقطع الورقة كان له نظير ذلك. 
و کته مرقص الاسقف القبر بتاريخ امن شبر اذار المباراك سنة 5964 لکون 
العام )۱407 م( والسیح دا 


م - حيس لبناني يدعو على سارق در ماد شيمون حظ . 
بوضاس -اللعين 


الكتاب في حبس قزحا مار بيثاي الى برنان من قرية متریت .وهو برسم القديس 
مار شقون . . ومن غرم يكون تحت المرم . ومن اخذم يكوت القدیس 


)۱( الکتة الواتكانية : رقم ء ۷ ورقة + ؟١‏ 


بت ۳۲۲ 


آمن آمن (۰)۱. 


۽ - مطران ملكي يدعو على ارق كتيه بلمنة لا تفارقه 


اول من عرف من اساقفة حلب بعد القرن العاشر غريغوريوس ابن 'فضيل . 
تولی الاسقفية على الروم اللکیین عام ۱۵4۰ وتوفي في حماة سنة ۱۵۸۲ وقرأنا له 
في كتاب «قنداق» ما نصه : لجد الله دائاً . الحقير في رؤسا «الكبنة غريغوريرس 
خادم كرسي حلب واعمانفا . هذا القنداق المبارك برسم الاخ القسيس عبد المسبح 
ابن المرحوم فضل.. ابن نجار من معمورة كفر بهم . وهو سا كن يومئذ بمحروسة 
حلب . وهو يسأل كل من قرأ هذه الاسطر القيرة يدعو له بنفران الخطايا بكرن 
له نظير ذلك من الواعد الصادق في مواعيده والسیح لله دائاً . لعن الله سارقه . 
لعنة لا تفارقه . ان ما راح ترافقه . سا كنة فى خوانقه . وهي والله ترافقه (؟) » 


ه - بطر ر ملكي مدد بالحرم واللمنة من حرق حكتبه 

او يسرقها 
53 البطريرك افتہرس الثاني ) ۶ - ۱۱۳۵ ) المعروف بان كرمة من 
کب اجار زمائه ومن افضل تراجة عصره. انصرف خصوصاً عتدنا ان مطر انا 
في حلب على الروم اللکین الى الترحمة والتأليف . فختف آارا کتاية تشهد له 
بطول الباع (۳) . وكان ضنيناً مخطو طاته ومولفاته الى درجة متناهيه حتی انه 
هداد کل من بجر فها أو بسرقپا بارم واللعنة وغضب الله عز" وجل . وقد قرأنا له 


(۱) هرس مخطوطات در الثرفة : صفحة ۱۲۰-۱۱۹ 
(؟) المثرق ۳۰ سنة ۱۹۳۸ صفحة ۷> 
6 اللكيون : بقل اخوري اسحق ارملة : صفحة 1۸ و 1٩‏ 


تا ۷۳ 5 


في مقدمة مخطوطة من مؤلفاته ما يلي ( :)١(‏ دكل من مسخها بعد وفاتي وغّير منا 
تون و احد فليعلم انه بماعة رام لكام 
“٠ ۱‏ وعلى من يطابقه اللعنة والغضب من . 


00 اين ی الس على دير القدسة كاترينا 
س الشریف ما نص (۲) : « . . . فا لأحد سلطا من الله تعالى ان يفره 
7 المد كورة بوحه ل . أو شمه او دشترنه 
او يقايض فه او ختلسه لنفسه . أو مخرحه عن الوقفية المد كورة .الى أن يرث 
الله تعالى الارش وما علیپا وهو خير الوارئن. كل اهن نعل يما عدو وخا لف 
ما سطترناه كائناً من كان ركون ذلك الانسان غضب الله ورجزه عله علبه وعلى هامته 
وحسده وسار تصر فاته . . ویکون محروم مفروز من السبعة حامم 'المقدسة. ومن 
غ رئيساء كبنة الدنيا ٠‏ ومن في انا الحقير اقتيموس البطريراك ١‏ الانطاي وسار 


المرق... تحريراً في أوائل شر اذار سنة ۷۱:۳ لادم ۽ (1580م) وارينا 
الجد 1 


۰ - مطران مارونی ,رشق باطرم الصارم من يسرق مكتبته 


كان الطران جرمانس فرحات (۰ ۶۰ - ۱۷۳۲) الماروني ضيناً كل الضنانة 
بخطوطات مکتبته الي جمعها في حلب وانفق علیا مالاً وافراً . وبذل في اقتاع 
وتنظيمها جبوداً حتارة . واعتير کل من اختلس حكتاباً نبا خارجاً على غبود 
الصدی والامانة ا على ذلك فتد صدار لامحة مخطوطاته بدا التپدید الديني 
المريع قال : «والذي سر کتاباً من المكتة . .. کون بته مثل صادوم 
عفد وس ا 


Sg (۱)‏ د اليك ۱۳۸ 


- ٩۲ - 


وعامورا (۱) ویذهب رزقه وينهدم ببنه وتشحذ اولاده من ابواب الاق . 
والويل له ان رض للفسه ذلك (۲) » . 


۷ - مطران سرياني ہدد من مختلس كب ديره یل 
۱ وضاس ف عنفه 
قام بين اخبار السربان ف القرن الثامن عشر السد ديونوسبوس بشارة جزرجي 
مطران حلب (۱۷۵۹-۱۷۲۵) وحضر المجمع اللبنافي عام ۱۷۳۰ في دير لويزة (۳). 
وخلتف آثاراً عة ونسخ بخط يده كبا جة اطلعنا على بعضپا . وكات المطران 
بشارة مولع كل الولع عخطرطاته وعا جمعه من الا ليف في خزانة ديره . ويتضح 
لقارءها فرط أهتّام هذا المطران للنخائر الكتابية . ومن بقابا؟ثار قله كتاب 
«فصول الاناجيل» في ۲:۱ صفحة كيرة قرأنا في آخره : «2 في ۲۵ کانوت 
الاول سنة ۱۷۳۷ مسبحبة على بد احقر الرؤساء و ارذفم دووسوس برمه ان 
تعالى مطران حلب . وفد كتبه له ولذاته . ويرجو من کل اخ ينظر فيه ام يقرأ 
معانيه ان يطلب له الرحمة والغفران من الخالق الرحمان لانه يحد مثل ذلك (4) . 
وقف دير مار افرام في جبل لبنان لطائفة السريان . كل من مخرجه عن الوقفية 
غضب الله وحبل بوضاس في رقبته . وکل" من اختلس کتابا من هذا الدير وما 
رده ... تكون اللعنة عله مثلثة مع حبل يوضاس (۰) ...» 
۸ - مطران قبطي يدعو على من بیع او رهن او سرق 

کنبه بنصيب سيمون الساحر وپوذا الاشر وطي 
حوت المكتبة الشرقبة ببيروت مخطوطاً نفساً اشتمل على کتاب «ابصامودية» 
6 سفر التكون : اصحاح ۱٩‏ عدد ٤‏ ۲ (؟) الشرق : علد ۱۷ سنة ع ۱۹۱ صفحة 4 ۲ 
(v‏ الجمم اللبناني : طبعة جونية سنة ۱۹۰۰ صفحة ۲٩‏ و هه 
٤‏ ) اللاسل التاريخية في اساقفة الابرشيات السريانة : صفحة ۲۱۱ 


) الطرفة في مخطوطات در الشرفة : صفحة ۳۷ و ۳۸ 


- هلاو 


يتضمن تسابيح واناشد وفقاً طقس القبطي. وقد اضيفت اليه ترجة عربية . وف 
دازته اطار ذو ثلائة خطوط ملونة . نسخه مرقص بن تادرس ودخل غلك 
كنسة الاشكندرية سنة ۰ للشبداء (۱۸۳۳.م) ۰ وقد وقعه صرابامون اسقف 
الاسكتدرية البعقریی" مختمه وکتب عليه ما نصه يحروفه : «سم الله الرؤرف 
لرحم . الجد ل في العا . وقفاً مؤبداً وحباً علدا على القديس ماري مرقص 
الانحيلى بثفر الاسكندرية لا "یباع ولا برهن ولا خراج من الببعة المذ كورة . 
وکل" من خترجه يحكون عروماً ويكون نصيبه مع سيون الساحر ویهوذا 
الاسخريرطي و... الكافر . رکل من قطع هذه الورقة اله بقطع عینه بسيف من 
نار . والذي .يحفظه على وقفيته بكون اللا مبا ركا . وله الشحكر دام ابداً 


سرمدیاً (۱) . 


سس سوه ایوس وت ساوسو و وس وا سم نومه 


۰ المشرف : لد “> مه ۱۰ صفحة ۲ £ ۳-۵ : و 


. ٩۲٩ - 


الفصل ائاس عثم 


اللتب الستمارء 


١‏ - اقوال الشمراء في اعارة الکتب واستماو تما 


افرط فريق من جمّاعي الکتب کل الافراط في دة تشم با وحافظتهم 
عليها.. فطفقوا يحجبوم! عن الابصار لا برخصون لكائن من کان ان بطلع عليها أو 
ينسخ شيا من مضامينها. وقد ضرب بعضوم الامثال في استنكاف حماعي الكتب 
من اعارة كتبهم واستنكارها على طلايها . وخالفهم قوم فحبذوا اعارة الكتب ليعم 
ألا بامستعير الكتب دعَنى ‏ فان إعارني للحكتب عار 
. فحوی من الدنيا حكتابة وهل باصاح عيوب يعار (۱) 
وعارضه شاعر آخر دين البسّن : 
ألا با مالكاً الكتب عرثها ‏ فا باعارة للكتب عار 
لش احبت" في الدنيا كتاباً ‏ فحبوب الاحبة قد زار 
وقد سطر احدام الیسن الاولن بقوله : 
« ألا با مستعير الکتب دعي فى في الکتب باصام افتخار 
اذا سلواي كانت في كتابي 2 «فان اعارفي للکتب عار» 


۲۷۱ امحاف اعلام الناس : جزء ؛ صفحة‎ )١( 


- A۲۷ ب‎ 


«تمحبرلي من الدنيا کتاب» 2 وعدي الكتب لا حدي اجار 
فبل شاهدتة يدا بيع يخا ووهل ابصرت عبوباً يعار 


وقال غيره : 


لا ا کاب واجعل العذر جوابًا 

واقبض الرهنعلبه ان في الرهن صوابا (۱) 
عر الى ال" كتاباً لايك العذر جوايًا 
وارك الرهن عليه لا تری في ذا صوابًا 
فاذا خالفت قولي نت ضعت الصحايًا 


وانشد احده هذين البيّين في استعارة الكتب ووجوب ردها الى صاحبا 
قال : . ۱ 


اذا استعرت" كتابي وانتفعت له قاحدر و قنت الردى من ان غير 


وار دد لي سالا اي ثففت" به لولا عخافة كم الم له تراه 


وكان احد علماء دمشق علك نسخة من شرح ابن ابي صادق لكتاب «منافع 
الاعضاء »تأليف جالينوس منقولة عن خط المؤلف . فکتب اليه الطبيب عز الدين 
بن السويدي قصدة بلتمس أن بعيره المخطوط المذ كور وقد اورد فيبأ هدن 
الستن : 


وامنن فانت ابو الکارم والعلی ‏ بکتاب شرم منافع الاعضاء 
فاعارة الکتب الغريبة ۸ تل من عادة العاماء والفضلاء. 


)١(‏ عن مخطوط بدار الکتب اللنائية في بروت عنوانه د« شرح الترتيب » دون ناسخه في اوه 
الببتين الواردين في المق 


- ۹۲۸ - 


ونضيف الى ذلك ابياتاً بعث بها الاج حسين بيهم البيروني الى صديقه الشيخ 
مصطفى الدجاني مفتي بافا. وقد عرض الناظم فيا بحاجته الى استقراض مخطوطة 
كتاب و المقد الفريد» كانت في الخزانة الدجانيّة قال : 

آلمي في زوايا فکره 2 ك خاییا لمعت لستفيد 

قد جعتم کل عم ما جع لاشاء قرا" مد 

فلبذا ارتجي من ففلکر ات اردتم قرضة العقد الفريذ 

ثم من بيروت يَعَى مرعا فيوافيحكم قربا في البريد 

واجعلوا ېدي كمك عندم ‏ ون" شکره دوما يزيد 

وراح بعضهم يستنكر بیع الكتب او هبتها . ومن هذا القببل طالعنا بينين 
في خطوطة عنوانها «البردة الشريفة » نسخت عام ۱۲۷۲ للبجرة . وقد اهديناها 
الى دار الكتب اللبنانية . واليك نص البيتين (۱) : 


تم بجهد وتعب بعد عناء, "و نصب 
الاتييع را .ولو ابواد_ من ذهب 


؟ - استعارة الخطوطات والكتب بين الدول 

اعتادت الدول اعارة الحطوطات النادرة و الطوعات الثمينة واستعارتها تسبيلا 
لات 7 0 . فائفقت نسم و 0 ا 
وت ا ا ا 
او نسختان في حيع انحاء الدنيا . 

وغير خاف ان المدف من استعارة تلك الکتب واعارتها انما هو القبام بايحاث 
ثقافية خطيرة يحتاج المشتغلون با الى المراجعة والتدقيق فهي تثل بذلك شكلا من 
الثقافة لا يتسنى للدول الوصول المه الا عن طریق الاعارة والاستعارة. 

(۱) البردة الشريفة : بخط عد الدين مؤلف القاموس : مخطوطة دار الكتب البنانية بيروت 


5 ٩۳۹ - 


ونزداد نسة استعارة الکتب و اعارتا ازدياداً دا تشر لس فول .وا 
بالتحف البريطانى الشبير اكير مثال على ما اعاره و استماره من الکتب خلال 
السنتن ۷ ۱۹۳۸ لامبلاد . فقد بلغ عدد الکتب التي اعارها کک 
الدول الاجنسية ثلاماثة وغانة وشتدن كنا . وبلغ عدد الکتب التي اعارها 
لاحدی و عشرن دولة سنه ۱۹۳۸ اربعانة وسته وسبعين کات اما ا استعاره 
التحف البربطاني من الدول عام ۱۹۳۷ فقد بلغ ماه وسعن كتاباً . واستعار 
عباتن ین مرو درلل اجان ثلاماثة وائني عشر کتابا )١(‏ . 


۳ - الماطلة بالكتب الستمارة 


كتبنا في غير هذا الفصل كلمة "مراة عن يستعير التب وباطل باعادتبا الى 
ارباها او يتصرف فا كأنيها ماله وحلاله . و بقاس هذا القاس على من يستعير 
e EAE‏ . وله احد الشعراء 
يطالب صديقاً له برد کنبه المه : 


ما بال كتى في يديك رهيلة 2 "حدست على مر از مان الاطول 
افا الراك ا ر عليداذا ا بعاد 
وكتب غيره الى صديق له : 
غدرت بحس دفترنا ٠‏ وعدي بلاديب _ثقة" 
ولست احب ‏ لادا ء ان برتکوا سرقة 
ومن 'نكت ال اط في ارجاع الکتب ان ان الصدر تاج الدين احمد ابن 
الامير الكاتب استعار مموع كتب من محاهد الدين بن شقير واطال مطل به . 
و اتفق يوماً ان حضر عاهذ الدن الى دبوان المكاتبات حمث كان ابن الامير . 
فسادهه" ابن الامير قائلا : «حکف انت با عاهد الدن ؟ واه قلي وخاطري 
اك» فاجابه محاهد الدب مليّحاً الى جموع كته : والله و انا مرعي عندك» ا 


)۱ علة « الثقافة » بالقاهرة ملد ۱ سنة ۱۹۳۹ عدد ۲۰ ممحة ۲-۱ 


5 وراد كك 


باجا اركش 
قطرطات المرب الزوق والصورة 


نظرة اجالية فى فن التصویر عند المسلمين 


كان التصوير غير معروف عند عرب الاهلية لاستغنائهم عنه في حياتهم البدوية 
وسّْؤونهم الاجتاعة » وهر فن من الفنون الل التي كان يسميها العرب «الآداب 
الرفبعة». ونظرآ الى جهلهم هذا الفن » اهماره کا اهماوا غيره من الفنون والعاوم التي 
اشتبر چا غيرهم من الامم . ولا عبرة ببعض النقوش الي خلفها العرب في بلاد 
البمن . وهي عارية عن الذوق واخمال والاتقان . 

ونا انتشر الاسلام بين المرب نام الشرع عن التصوير )١(‏ بدليل ما ورد في 
اخدث وان من اشد الناس عذایا الصورن» . وقد ورد ق اطدت اشا ات 
«كل مصور في النار» فكد لذلك فن التصوير بين این (۲) . وکان هذا 
التحريم داعياً الى ان بتشرّث المسامون بنص الحديث وعقتوا التصوير ويصحوا من 
أل اعدائه . هكذا انصرف العرب عن الاشتغال ذا الفن رم وجودم بين شوب 
راقية عملت على تعزيزه كالروم والفرس والسريات واهند والصين . وقد وقفنا 
على وصف دقيق لفن التصوير عند المسامين بقلم السيد سلامه مومى احد مشاهير 
الکتاب في القرن العشرين قال : 


)۱ مقدمة ان خادون : صفحة ۲۳ - الطمة الادية في بروت : طبمة ثالثة سنة ۱۰۰.۰ 
69 الشری : مار ۸ سنه ۱۲۰ صفحة ٩۵۱‏ 


- ۳۱ - 


دولا وجد رجال.الفن المسامون ان الدين يعارض النزعة الفنية في الرسم 
والنحت » عمدوا الى تصوير امال عن طريق الذهن لا عن طريق البصيرة فجمارا 
فنونهم ذهنية . ولذلك فانهم بالفوا في اتقان الصنعة مع اهمال الفن الا" حيث يبل 
الفن بطبيعته لان يكون ذهنياً يإ ری مثلا في البناء » فانهم اقاموا عدداً كبيراً 
من الباني الفخبة . و كذلك في الشعر أللفوا التصائد الرائعة ولكنهم اتقنوا الصنعة 
هنا دون الفن . فان هم القصائد ولكن ليست هم الدرامة او الملحمة . 


«والقنون الاسلامية على وجه الع.وم هي فلرن الذهن تنقصم-ا البصيرة 
والرؤيا والبال . وهي تيل الى اتقان الصنعة مع تنامي الغاية من الفن . ولذلك 
فان مقامپا لم يكن عظیا" عند المسامين حى اننا قلا نحد اسم الصانع مدونا مجانب 
احد النقوش او احدى العارات . واهمال امعه يدل على الاحتقار الذي كان يضمره 
له مستخدموه ...ولا رأى المسامون ضيق المبدان الذي مكنم ان يستخدموا فيه 
مواهیپم الفنية » اضطروا الى ان يجعاوا من الط العربي فنا » فزيّنوه وزخرفوه 
وزوقوه حتى صار له مال خاص (۱) » . 


على ان العرپ السامین کانوا يتسسحون في اقتناء الرياش المصنوع في غير بلادم 
والمزئ بالصور . وكانوا في بعض الاحیان یقادون ما بقع بين ايديم من مصورات 
الفرس والروم او ما جاء به السلاجقة بعد ذلك من صناعة الفول في اواسط 
الثر كستان (۲) . وقد ذ کر المسعودي ان قصر العباسبين ببغداد على عبد النتصر 
بن الم وکل ۲٤۷(‏ - ۲۸ ه) حوی ساطاً نقشت عليه صور ملوك في ملنهم صورة 
يزيد بن الوليد بن عبد اللك وصورة شيرويه بن رویز . ويروى عن ام الليفة 
الستعین باه (۲۵۲-۲۸ه) أن بلاطها اللي کات يزينه ساط نفس مطرز 
بالصور الرصعة . 


)۱ سلامة مومی : تاريخ الفتون : صفحة ۳۲-۲۸ 
(۲) تاريخ التمدن الاسلامي : لجرجي زیدان : جزء ه صفحة ۳۲ 


- ٩۳۲ - 


من القرر ان العجم )1( سبقو ا المرب وحيع السلین ف اقتياس فن 
تختص بهم في طراز اثواهم . . . وكان مرك العجم من قبل الاسلام يجعارن ذلك 
الطراز بصور الملرك راسکافم او باشكال وصور معدّة لذلك . ثم اعتاض ملوك 
الاسلام عن ذلك بکتب امام مع كليات اخری .۰ ۲(۰۰۰) . 

ولا سقطت الدولة العياسية سنة (65 ۵ ۱۲۵۸ م( وقامت على انقاضا دولة 
الغول او التتر اشتد" ساعد الفرس واجتیعت كليتهم على أعادة عدم القدم . 
فحد دوا فن التصویر الذي كان شائعاً عندم في سالف الاحقاب  .‏ زادوا في 
اتقانه ما تلقوه عن اساتذة صنيين مشهورين بالهندسة والفنرت الج استقدمیم 
استقلال دولتهم الصفوية في نشر فن التصوير بين ظبرانيهم وف سائر المالك 
وحليهم وطنافسهم وجدرات مالسیم وقصور اغنيائهم ٠‏ واعتاد نفر من حج" 
الببت ارام اذا عاد الى وطنه ان يديج باب منزله برسوم ماو نة مستظرفة تذكاراً 
لاتامه هذا الفرص الدیی . 

نا رأى المساموتف ضق الدان الذي عکنپم ان يستخدموا فيه مواهیهم 
الفنبة اضطروا ان يحملوا من الط العربي فنا فزتنوه وزو قوه حتى صار له 
حال خاص (۳) . 


)۱ 
(۲) مقدمة ابن خلدون : صفحة 15 ۲۹۷-۲ 
69 تاريخ الفنون : لسلامة موسی : صفحة ۳۲ 


- ٩۳۳ - 


واذا حصرنا القول في ال محطرطات المصورة التي انتبت البنا من الفرس في 
القروث الغابرة » فاننا نجد امثلة لا ستهان پا في اهر مكتبات الشرق والغرب. 
وحستا منها مخطوطات الشاهنامة للفردومى وتسمورثامة وظفرنامة اليزدي وديوان 
حافظ وديوان جامي والكلستان السعدي وتاريخ رشید الدين وغيرها من الكتب 
الشعرية والروائية والتاريخية . 


وی دار الکتب اللبنانية ببيروت مخطوطة بديعة من« الشاهنامة » مزينة 
باثنتين وستين صورة مان" فريدة في بايها . وفيها ایضاً جلد كتاب نفس بص وره 
الفاخرة ونقوشه ایا لا بنقص عمره عن ثلماثة سنة وهو آنة في الظرف والرونق. 
وفي خزان موّلف هذا الكتاب مخطوطات 'زيّنت بالصور المستبدعة والتزاويق 
الرائعة نذكر منها «ديوات جامي» باللفة الفارسية يتقادم تاريخ حكتابته الى 
سلة ٩۰۳‏ للهحرة . 


ويرتئي الباحثون. ان التصوير في الکتب لم یعرف عند العرب الماين 
الا على اثر احتکا كبم بالفرنج في عبد الصلیسین لانم بعدما شاهدوا الكتب 
الدينية المسيحية مزدانة بصور اولماء الله راقتهم صناعة التصوير واستحسئوها . 
فاخدوا من ذلك الين بوسرن المصاحف بالذهب ويديجونها بالالرارت 00 
ویتتاضور_ و من الدقة وسلامة الذوق . ثم نبغوا 
تدريحاً في هذا الادب الرفيع الى ان بلغوا منتهی الاتقان في تصوير النبات فاطیوان 
فالانسان . يؤيد ذلك ما رواه المقريزي عن الحلفاء الفاطمبين في مصر انهم زینو 
فصورهم بصور ذات ارواح عل حوادث متلفة . وعدد القريزي اشا اما 
المصوّرين ومنهم احمد بن بوسف ومد بن مد الملقب كل منها بالمصوتر . وان فرج 
البلنسي سمي بالذهي لاف جده كتب وصور بالذهب (۱) . وبرع غيرهم من 
این في صناعة التصوير کالکتاي والنازوك والقصير وان العزيز الذن ذكرم 


)1( عاض ات المجمع المي العربي : علد ١‏ صفحة ۱۸۳ 


5 Q۳ 


القريزي في حكتاب الخطط (۲ : ۳۱۸) في وصف جامع القرافة وف کر یا من 
امام (۱). وين برّز ايضاً بالاجادة في التصوير الرئيس ابن العميد (؟) . 
وعلى رتم ذلك فان الخطوطات العربة الصو"رة نادرة وبنة . وهي عفر ظة 


مواضیعپا الى فصول ) بلي : 


5 مخطو طات الطب المصورة والمزوقة 


تشتمل هذه ا#طوطات النفيسة على صور ثل اعضاء الجسم وت ركيبها وتشريحها 
وعلي صور المشائش والعقاقير النباتية . وعلى آلات اطراحة كالمباضع والسكاكين 
والکلالب والمقصات وغيرها .: 

رمن ام ما عرف من الصور التشريحية في الخعلوطات : تشريح العين 
نين بن اسحق ( +۸۷۱م.) شخ تراجة الاسلام وطبيب الخليفتين الأمون 
رالتوکل على الله . وهده الصور مر سومة ف مخطرط هدا المؤلف كن سئة ۵٩۲‏ 
للبجرة ( ۱۱۹۵ م ) عنوانه «ترحكبب العين وعلبا وعلاجها على رأي ابقراط 
وجالینوس » . وتثل تلك الصور الملونة اشكال العين وعضلاتها وطیقانها وحركاتها 
وكل ما يتعلق بها . وهذا الخطوط النفس عفوظ في الزانة التبمورية عدينة 
القاهرة . وتحوي افزانة عبنهبا جموعة طبية مصووة خط عبد الرحمن الانصاري ٠‏ 
کا سنه ۵٩۲‏ للهحرة (۳) . 

ومن كتاب « تشريح العين » نسخة ثانية اقدم مرا من النسخة ال ذکورة 
محكتربة في السنة ۱هه للهجرة ٠٠١١(‏ م) . وترجح انا اعتق مخطوطة طبية 


)١(‏ الشرق : علد م١‏ سنة ۱۲۰ صفحة زمه 
(؟) مارب الامم : لابن مسكويه : صفحة ۸ ۲۱۷۹-۲۷ 
۳ تاريخ آداب اللغة المرية : لجرجي زيدان : جزء ؛ صفحة ۱۲۰ 


4٩۳۵ -‏ ب 


مصورة في اللمان العربلي e‏ حفوظة في خزانة كتب البطريرك 
الانطا کي غريغوريوس حداد بدمشق . فاهداها سئة ۱٩۱۳‏ مع مخطوطات اخرى 
نة ملا معه الى نقولا الثاني قبصر روسا في فرصة اا 
الثالث لارتقاء آل رومانوف الى العرش القيصري . ثم نقلت هذه الخطوطة الى 
التحف الاسيوي التابع للمجمع العامي الروسي في لبنبنغراد )١(‏ . وقد اعتق 
الد کتور تا الكتاب باللغة العربية مع ترجمة انكليزية معتمداً في 
ذلك على النسختين القدمتن الذ کورتن (۲ 

ومن الکتب الصورة في طب العن «الكافي في الكحل » آألفه" خليفة 

بن ابي الحا سن اللي في اطباء القرت. الثالت عشر لميلاد . وطبع هذا الکتاب 
عام ۱۹۰۵ ف لات . وفذا الحكتاب عطوطة اخرى مصورة في اخزانهة 
البارودية سيروت (۳) . 


ومن الخطوطات 'المصورة ايضاً کتاب «سحر العبون » للبدري . طبع 
على الجر سنة ١175‏ للهجرة ( 1465 ) عصر في عبد الخديري سعيد باسًا . ومنها 
كتاب دنور العيون وجامع الفنوث » بتقادم تاريخ كتابته الى السنة 14١‏ للهحرة 
( ۱۵۸۲ م ) تأليف الي زكريا يحي , بن ابي الرحاء . وهذا الحطوط الطي ال 
اقتناه ازعم المندي الد کتور عمد أحمل خان سنة ۱۹۲۵ 2 
الاستاذ عسى المعاوف بزح . 

واهدی السيد خورشد الشر كس الى المجمع العامي العربي بدمشق نسخة من 
مخطوط في اطراحة عنوانه « التصریف لمن عجز عن التأليف » لاي القاسم خلف 
بن عباس الزهراوي الاندلسي اوق نحو سنه 4١١‏ للهحرة ( ۱۰۱۹ )۰ و هي 
مزدانة بصور الالات المراحبة على اختلاف اشكالها . اما الزهراوي فنسة الى 

۳۲۰۰۲۱۸ عل النجمع اللي المربي بدمشق : علد ؛ صفحة ۲۸۱-۲۸۵ و‎ )١( 

(؟) مآثر المرب في العلوم الطبية : للد كتور سامي حداد : صفحة 3١‏ 


(۳) الاسر المرية الشتبرة بالطب المربي : لميسى الماوف : صفحة ه ه 


٩۳ -‏ ت 


مدينة الزهراء بالاندلس وهو ثالث مشاهير اطباء المرب وصنو اه این سينا و الرازي. 
وقد رمعت صور هؤلاء الاطاء الثلاثة بالو ان على الزجاج في كاتدرائية ملائو 
بأيطاليا )١(‏ . ومن هذا الخطوط نسخة ثانية مصورة في مکتبة «بطنا » بالهند 
مکتوبة في السنة ٥۸٤‏ للهجرة کا ذ كرنا في فصل سایق . 

اده سس سر ا لس م 
کاب مستبدعا استمل على ۱۹۰ صورة من صور البوان والنبات ماونة . 
اطلعنا نحن على هذا اتخطوط النفس في مكتبة الامة في بادس . 

واشتپر من آل مختدشوع اطباء الخلفاء العباسبين ابو سعيد عبيد الله بن 
جبرائيل المتوفي سنه ۱۰۳۲ لاسلاد . فخلف كاب ۰ منافع اطوات وزنه 
بعدة ة تصاوير ( ؟). 


ومن احطرطات الناتة الطبية « جمرعه صور ناتات » احتوت على احدى 
رئانن صورة في کل صفحة صورة . وفي اعلى الصفحة جداول كتب فیا طبع 
النبات ومضر ته وما بصلحه وتربته وبدله . وق جاني الصفحة مناقعه وصور 
استعاله وتطبيقاته الطبة وفي الاسفل منایته . ومن الصور الدکورة باه ملونة 
د ۲۵ بجر سود . وهذه الاخيرة قد كتب عليها اسم النبات بللاتينية واليوتانية 
و ا سمخ ايضاً . وهذا اتخطوط النادر يخص الد کنور 
العلامة داؤد اللي الموصلي (۳) . وف مكتبة البحاثة عمد فريد وجدي بالقاهرة 
عطوط من تأليف الزهاوي في اطراحة تارخه سنه ۸4 لهحرة . وفه صور 
الآلات اطراحية مرسومة بالاتقان التام بستدل منها على ان بعضها يحاي الالات 
اطراحية الى اخترعت منذ غد قربب (4) . 


)۱( تاريخ الطب عند المرب : بقل عسى الملوف : صفحة ۲۹-۲۷ 
۲( اخطر طات العرية لكتة النصرانية : صفحة ده 

۳( کتاب مخطو طات الوصل : صفحة ۲۷٩‏ 

):( 


دائرة معارف القرث العشرن : علد ۸ صفحة ۷۰ 


۳۷ - 


ولدى الد کتور سامي الداد في بيروت بعض الحكتب الطبية المصورة في 
خزانته اطافلة باحطوطات الطبية الثبيئة . تدکر منپا « المنحز» وهو « شرح 
مبسوط الموجز » لرئيس الاطباء مود بن احمد الامشاطي النفي المولود سنة ۸۱۰ 
لهحرة . وهذا الخطوط مزين برسوم ظريفة كخارطة وادي النبل وسحرة القرى 
الحبوية )١(‏ . ومن تلك المخطوطات « شرح قانون ابن سينا مزين ایض بالرسوم 
والاشكال محمود الامشاطي المثار البه . 
وف دار الكتب الاهلية بارس مخطوطات قدعان في الطب تحلى فما فن 
التصوير الى درجة الابداع : احدهما نسخه ببده هشام بن موسى بن بوسف المسبحي 
وانطوى على ماثة وستين صورة ملونة لاشات واللبوات على اختلاف اسکاها . 
وثائيهما کته عبدالله بن الفضل سئة ۱۲۲۲ لاسلاد وزينه بالصور العديدة . 
ويترجح ان کاتب هذا الحطوط هو مؤلفه نفسه . وقد تصفحنا هذين اطرطن 
في اثناء المعرض الذي انشاته تلك الحکتة عام ٠٥‏ لمخطوطات الشرقة 
الصورة والمزوقة . ۱ 
۱ وفي مکتبة ال مامعة الامي ركية يروت مخطرطات طببان زینت صفحا تما 
بالصور : اوا کتاب «غاية الامنتات في معرفة الخّبات» فبه حداول لمعرفة انر 28 
المى وصور الدم بالوانه . ثانيهما كتاب«المنجز على الموجز» محمود الامشاطي بديع 
الرسم والتلوين يتضمن رسوماً للا “لات اهمها مشحر في القوى الوانة )١(‏ . 


۳ - مخطوطات الكيمياء المصورة 


قليلة هي احطوطات العربية المصورة التي تبحث في علم الكيمياء ومن اما 


)۱ مآثر المرب في الملوم الطية : صفحة وه 
(۲) مخطوطات الخزانة الملوفة في الجاممة الامبر كية : صفحة ۷ 


- ٩۳۸ - 


وغيرها الى ذهب ابريز . وفي هذا اتخطوط القديم صورة كثل ستة رجال وجرهم 
كاملة الاستدارة. والى بين هذه الرؤوس صورة افلال والى بسارها صورة البدر . 
وتحت البدر وافلال وقف رجلان امسك كل منهما بسلسلة التقّت حول عنق هؤلاء 
الرجال الستة الذين وضع كل منهم يده البسرى على صدره . 

وف اسنل هذه الصورة رموز واشکال وخطوط سبيبة بعض اطروف 
العربية واليونانية وافيرغليفية فكانت الى الطلاسم اقرب منها الى الکلام المنهوم . 
ويرى اتأمل فما بعض رسوم ابه شيء برسم القلب والصليب والسيف 
والسنيل الخ . . . .)١(‏ 3 


۽ المخطوطات اللثوية المصورة 

هذا صنف من الخطوطات تادر ونادر جداً » لاننا لسنا نعرف في زان 
الشرق والغرب کتاباً في اللغة قد زنه مولفه او ناسخه بصور ورسوم وتزاویق 
سوى مخطوط واحد لا ان له . وهذا امطوط هو شرح «القامرس الط 
والقامرس الوسبط » لفيروزابادي يحتفظ به كاتب هذه السطور في خزانة 
مخطوطاته ااصة . وقد كتب الكتاب بخط فارسي دقيق تخلات سطوره شطوط 
حمر واضف الى هرامثه شروح كثيرة . ومن ميزاته الي تلفت الانظار ار" 
ناسخه قد دبحه بستة تصاوير انبقة ذات الوا زاهية ومواضيع مختلفة دلت على 
براعته وسلامة ذوقه . وقد ورد في آخر صفحاته أنه «فرغ من تسويد شرحه في 
غرة ربيع الاول من سور سنة تسعة عشر ومائة بعد الالف» . 


ه - امخطوطات الادبية المصورة والمزوقة 


ارت اقدم مخطرط عربي مصو ر من هذا النوع «مقامات اطربري» کتب 


(۱) التصوير التوضيحي في الخطوطات الاسلامية للد كتور احمد مومى (علة الرسالة لاجد حن 


الزيات : سنة > صفحة (arr‏ 


۳٩ - 


في السنة عسو ه (۱۲۳۱م) . وهذه النسخة مشتملة على احدى وئانن صورة 
والمكتوبة يخط يحى الواسطي مصونة: بالمحكتة الاهلية بباريس (۱) . وفي هذه 
المكتبة ایضاً نسخة جميلة من «دبران الصبابة » لتلسافي تحتوي على رسوم بعض 
ابراء العرب . وقد وقفنا بذاتنا على هذين اطرطن النفسین في المعرض الذي 
اقامته دار الكتب الاهلية المثار الا في سهر سات ۵ لنرادر التحطوطات 
العر بيه والفارسة والتركية . 


ولا تعپد المسيو دومرغ رئيس الجبورية الفرنسية هذا المعرض آنتدبنا امین تلك 
الکتبة رممياً لنشرح هذا الرئنس معاوماتنا عن كل خطوط وعن مؤلفه وعن 
الرسوم المصوارة فيه. 

ومن الكت الادية نذ کر كتاب «كليلة ودمنه ». وقد عثر الشبخ أحمد حسن 
طاره في دمشق على نسخة منه مصوارة کت عام ۱۰۸۹ ۸ (۱۱۷۵ م) فنقل 
عنها 45 صورة كثل وقانع الکتاب ونشرها بالطبع سنه 6 ف بروت. وروی 
الاب لوس شخو انه لقي بين مخطوطات الکتبات التي زارها في اسطنبول عام 
۱۹۰4 نسخاً قدعة مصورة لکتاب « کملة ودمنة » (؟). 

وتحتوي الخزانة التسمورية في القاهرة على عخطوط عنوانه المقامات اللالية 
الصفدیة » وضعه الشیخ حسن بن الى عمد الساس في القرن السابع للهحرة . و عدد 
هذه القامات ثلائون تسمی التاسعة عشرة منپا «القامة الطمورية » وهي تشتمل على 
صوار النسر والعقاب واللغلغ والاوز واطرح والکري وغيرها . 


ومن الكتب التي يصح اركف نقدّرها بين الخطوطات الادبية المصورة مخطوط 


)١(‏ نشرت المطبمة الكاثوليكية ييروت في « تقوم البثير » لسنة ۱۹۳۲۹ بعض رسوم ملونة 
منقولة عن مخطوط « مقامات الحريرى » وکلبا يرمي الى وصف الياة اليومية في القرث السابع لهجرة. 
جارية تقود الابل ال المرعى . 

۲( سياحة حديئة الى اوروبا بقل الاب لويس شيخو (المشرق : علد ۷ سنة : ٩ ٠‏ صفحة ۱۰۰) 
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كبير الحجم بقع في 015 صمحة مصبوط بالشكل الكامل عنوانهه غراثب الصناعات 
الشعربة » . وهو لشتمل على فنون سعرية نادرة االمال وعلى مقاطيع نثرية غرسسة 
الرضع » وفيه كذلك رسوم مربعات ودوائر ومحبوکات ومشحرات مختلفة 
الث ركبب يستخلص منپا اشعار حبدة باساللب فة . وزبدة القول ان هذا الخطوط 
فرید بدیع حوی هن فنون الشعر والنثر وروانع الرسوم ما بقصر الق عن وصفه . 
وقد ساهدناه في الخزانة المعلوفبة تحت الرغ ۲۳ وهاك ما ورد في مقدمته 
ارف الواحد : 
« اما بعد فان انفع الكلام وا » وأسجاه E‏ ححكمة , 

الادب بسناها » ويندي الاريب پداها . وهده جمرعة قد أحكيت 0 
وتکافأت الفاظها ومعانيها » اذا سجمت طبع فیپا . واذا طلبت استصعیت على 
متبعيها » ظر بفة النظم وااسك متلائة الاوصاف متناسبة الاطراف » مقو له 
العبارة واضحة الاسارة . قد استبلت على استعارات رائعة وتتسیات فائقة . 
الى غير ذلك من الاوصاف الفريدة فاستحقت وصف القصدة : 


إذا انشدت في القوم مرت كأ مسر كبر او تداخلها 'عجب” 
مفصة” باللؤلؤ المننقى ها من الشعرر ال“ انه لو لو 26 


جعت عاسن فنون بعز جما » ولطائف بلاغات حك بايدي البلغاء ريعما » 
مستعذية الوارد » مختلفة الانحاء والمقاصد » ما سبقنی احد الما ابداً » وها مات 
حاسدي کمداً 


وروی عبد الرحمن الجبرتي عن والده الشيخ ‏ سن ابر قال : « اقتنى والدي 
کا خلاف الحداء واة . وأرسل اله الان مسقي ضام تاه 
و کذلك اكابر الدولة بالروم ومصر وباسّة تونس واطزابر + » واجتمع یه مق" كت 
الاعاجم مثل الکلستان ودیران حافظ وشاهنامة وتواریخ العجم وكليلة ودمنة 
ويوسف زلیخا وغير ذلك . وا من التشابيه والتصاوير البديعة الصنعة والغريبة 


2 


الشكل » وكذلك الآلات الفلكية OE‏ 


ومن الخطوطات الادبية المصورة E‏ ماقام وشو رايد 
الى القدسن بوحنا الدمثقي . ومنها نسخ عديدة في مکتة بارس ) ل 
المكتبة الشرقية ببيروت مع تصاوير (۳) . 


٠‏ الخطوطات الدينية المصورة والمزوقة عند النصارى 


عرفت الصور في الكتب الدينية عند اللصاری منذ الترون الاوی لامسيح . 
وکا اهل هذا الفن سذلون العناية في تزويق الخطوطات الديذة بایدع الرسوم 
واروع الالران ريسأ للمكاتب او للتيمن با في الکنائی . وکان ارهبان بتوع 
خاص بتنافسون بتنسيق الاسفار القدسة وتصویرها تعظماً فا واحلالاً لقدرها . 
فكانوا مثلا بدیجون فاتحة الحكتاب بنقوش مزخرفة ورسوم مستظرفة . وکنوا 
يكتيون العناوين يحروف عتازة مطعمة بالذهب والفضة . وکانوا ينون اول حرف 
من کل فصل بصورة نسر او جامة او حمل او أيل او سمكة ولكل منها رمزه في 
الكتاب القدس . ذلك عندما کانوا برسمون صور السيد المسبح او أولياء الله او 
الاسرار البيعية . ومن جلتها هيئة خبز القربان “الذي كان يستعله نصارى العرب 
في سالف الزمن . وكان الاقدمون بسطروت الانجيل بحروف ذهبة ویصفحونه 
او اهر الكرية ويحملونه مكتوباً بحرف_دقبق ومعلتقاً في اعناقهم على صدورم 

تنا وق كا (۰)4 


امك 
(۱) تريغ الجيرتي : جزء ١‏ صفحة ۳۹۷ 
(؟) فبرس خطوطات مکتبة باریس رقم ۲۷-۲۸ 
)*( الخطوطات العرية لكتبة النمرانة : صفحة ۲۱۷ 
3 امماحك الجلية في الترجیات الشرقبة والغربية : تالف البطريرك اغناطبوس افرام رحاف : 
صفحة 1٩۷‏ 


5 EY 


ولنا ادلة كثيرة في الشمر الجاهلي على رقش النصارى لكتبهم الدينية وتنميةرا 
بالزخارف . نورد منها با لاراجز رؤبة بن المجاج قال (۱) : 


ال" أحبار ق نئ ESET‏ ما وم مه بالدادر فه 
وقرآنا في الفشلمات ما بلى (۲) : 
کتاب" عبر هاج بصير 'يتمقه وحاذر ات "یاعا 
وقال الرقش الا كبر عرف بن سعد بن مالك . . . بن بكر بن وائل صف 
رسوم الدار مشب آياها برقش الق في ظهر الاد (۳) : 
الدار قفر والرسوم کا رقش في ظهر الادم قلم 
ومن تلك الادلة ما ورد في قول حاتم الطافي (4) : 
أتعرف آثار الديار توهماً كخطك في رق کتابا منسنها 
واسار علقمة بن عبدة )٠(‏ ال وی الخط و تنسقه فاك : 
وذكرنيبا بعدما قد نتا دار علاها وابل متعسق) 
باکناف شات کان رسومپا 2 فضم" صاع في ادم 'ملمّق' 
النصارى على توآلي الاحة_اب . وكان حظ الناطقين بالضاد لا بقل عن حظ غيرهم 
من الشعرب في هذا المثمار . بيد ان اطروب والفتوحات والفتن الدينية 


)۱ دیوان رؤبة : صفحة ۱6٩‏ طبمة ولم بن الورد مع ترجمته الالمانية في برلین سنة ۰۳ ۱۹۰ 
(؟) المفضليات للضي : صفحة 14۸ ) ED. LYALL‏ ) 
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(؛) الاغاق : ۷ : ۱۳۲ 

(ه) ممحم ما استعجم لکري : صفحة ۷۰۵ 
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والاضظرابات السياسية في البلاد الشرقية اتلفت القسم الاوفر من تلك النفائس 
الصورة . وسنن ذلك ف فصل لاحق معيناه و رزابا الكتب والمكاتب». 

ولا كانت الخطوطات الدينية النصرانية الصورة الي عصت على الدهر اوفر 
عدداً من الخظوطات الدينة الاسلامبة الصورة فقد اقتصرتا منپا على ذ کر ما بلى : 
في محكتبة دير طور سيناء خطوط عنوانه «البثائر الاربع » عفوظ فیپا تحت 
رم 4" ومنسوخ على رق نام خط جيل 7 وقد دبج بالرسوم رفي کل دم اربع 
شحرات مزخرفة وبين کل شحرتن خط نسخ » وفوق تلك الشجرات ونحتها سطر 
بخط ثلث بديع كنب بليقة الذهب . ومذا اتخطرط على قدامة عبده لم بزل 
يحالة حبدة (۱) . ۱ ۱ ۱ 

ومن اقدم الخطوطات الدينية النصرانية المصوية الي اطلعنا على اخارها 
كناب د المد العتيق» في مكتبة التحف الاسيوي في لينتغراد » وهو في مجلدین 
نسخه سده سايا السيقي المسمى بم الدمشقي سنه ١785‏ للبلاد وذ.ه عض 
الصور (۲) . 1 

واشتملت محکنبة التعف الاسبوي ايضاً في للنتغراد تحت الرغ ١‏ بين 
عخطوطاتها على نسخة من مزامير دأؤد بديعة الاتقان مزدانة بالصور العديدة . 
وقد كتا مخطه الاننق الخوري بوسف الصور سنة ۷۱۵۸ لعا ( ۱۰۵۸ ه 
و۸ م) برسم الاج مبخائیل ابن الخوري بوسف الشير بان المبيض (۳) . 

وفي الخزانة الماوفة بزحلة مموعة خطبة باللغة العربية لعالم قبطي . وعا 
ازدانت به تلك المجموعة صلیب" ملون يعاوه نسر ونقوش بديعة شى . وفي مكتبة 


)۱ مكتبة دير سیناء : بقل يسى عبد المح (علة الراعي الصالح في الاسكندرية : ملد ۱ 
سنة ۱۹۰ صفحة ۳۳) 
(۲) الخطوطات المريية الكتبة التمرانية في الکانب البطرسبرجية : بقل الستمرب اغناطيوس 
كر اتثقرة 

(۳) الغطوطات المربية لكتبة النمرانية في المكاتب البطرسيرجية : يقل الستعرب اغناطيوس 
كراتشقوفكي 
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لامة لام كه پیررت لوط بموي رشي الم عربه القن برقن 
البافي في اربعة حلدات وفي احد هه الجارات صورة تثليث الاقانم مزدانة 
بالوان رائعة متقنة . اما تفسير الانجيل الشار اليه فهو تالف کرنلوس 
اححري ( + ۱۱۱۷) (۱) . 


ومن ذخائر الکنبة الشرقبة في بيروت مخطوط بدیم بالفتین العربية 
والقبطية عنوانه «الثاودو کنات » يقع في ٠م؛‏ صفحة . وفي دائرة الخطوط اطار 
ذو ثلاثة خطوط ماونة امرن فأزرق . والتن يحيرين اسود فاحمر . ون اول 
الفصول وآخرها نقوش بالوان مختلفة يكثر فيها الذهب . ومع هذه اخلى تصاوير 
متعددة : منپا صلبان على هئات سى » ومنها حموانات رمزية كالطاووس والسبيك 
واعراض القربان الاقدس وفي رأس الفصول القبطية نری طائراً على به العقاب 
وهو بدل على حرف من اطروف القبطمة استعاروه من اصطلاحات قدماء 
الصرین  .)0(‏ ` ۱ 


ولا خفى ان النساطرة یعتبروت من اقدم الفرق النصرانية في الشرق . 
ويشهد على اعتقادم في اكرام الصلیب والصور ما نجده في كتب طقوسهم القدعة 
والديثة من التصاوير . فان اناجيلهم مثلا مرصعة بالصور الفضية ومن جملتها 
صورة المصاوب . و كذلك يزينرتف هذه الحكتابة بنقوش بديعة تثل اسرار 
حياة المسبح من مولده الى قيامته على حسب رتب الاعاد ومعاني الصلوات . 
ففي فوجانس مقر بطارحكتهم منذ القرن السابع عشر الى سنة ۱۹۱۸ 
كان يصانانحيل مصور بعد من التحف البديعة . وبعد السنة المذكورة تشتت شل 
النساطرة شرقاً وغرباً (*)ولم يتبسر لبطري ركهم حتى الان ان بتخذ مر كز رسماً 


6 فبرس مخطوطات در الشرفة : للخوري أسحق ارملة : صفحة ۳۲۳-۳۲۰ 

(۲) المثرق : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ؟عى_بمعه 

0 كتاب « المرحانة » الطبوع في الوصل سلة ١5"‏ لنائره الارخدياقون بو سف 
الننطوري : القدمة 
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لكرسى البطرير كبة . وقد حوت ميكتبات ندث وبارس اناجيل مصورة مثل 
الانجيل المومأ اليه ابتأعها الانكليز والفرنسيس من النساطرة (۱). 
ومن هذا القبيل ايضاً انجبل كنب منذ اوائل القرن السادس عشر تزینه صور ٠‏ 
الاربعة الاتحبلین بالوان رائعة يحدى با اطار على بذهب وزهور . وتبلغ صفحاته 
۳۸۰ اطلع عليه الاب لوس سمخو سنة ۱۸۹۵ في رحلته الى ماردين (۲) وعثر 
الاب الشار اليه على انجبل مصور ايضاً في مكتبة عين تراز بجبل لینات يتضمن 
تنقيحات و اصلاحات مأخوذة عن الترجة القرطبة والسريانية (؟) . 


وفي مكتبة المرحوم بطرس منصور تيان في بيروت نسخة معتبرة من الانجيل 
تارمخپا سنة )۱۲ هجرية ( ۱۲۲۷ م.) والكتاب يشتمل على 44 صفحة مع نقوش 
حبلة بالالوان . وفي مكتبة الاقباط بالقدس نسخة من الاتاجيل تشه النسخة 
للاردشة الموصوفة سابقاً كتنت في سنة ٣ع ٠١‏ للشهداء (؛) . 
- على اننا نفيف الى ذلك وصف عطوط مصوار محفوظ في مكتبة مطرانية 
الروم الكاثوليك عدينة صور وش عبد نساخته الى القرث السابع عشر . وهو 
نطوي على رجات 1 الذهب وباسبلبوس وغر يغوريوس مد ونة ف حقلن عرلي 
ويونافي خط حميل مشرق ماوآن بير اسرد واحمر واخضر ومذهب . وثي مقدمة 
الفصول حروف بونانية ذات اقدار والوان عتلفة . نپا حروف متوسطة ذهية . 
ومنبا حروف كبيرة على ربع الصفحة بالوان زاهية وتصاوير جيل في تقاطيعها 
رموز من اليوانات كالتنين واليات والعنقاء وال مام والطور وبعض التصاوير 
التقوية کصور السيد المسيح والرسل واللانکة والاسرار . وی الكتاب ما خلا 
ذلك صور اخرى اكير من السابقة وهي ملونة مثلبا بالوان بديعة » با صور 
)١(‏ الثرق : ملد ۰ سلة ۱۹۰۷ صفحة ۸:۵ 
(؟) الثرق : لد ع سنة ۱۹۰۱ صفحة ۱۰۷ 


(۳) الثرق : ملد ؛ سنة ۱۹۰۱ صفحة ۱۰۸ 
(e)‏ الشرق : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ۲۳۹-۲۳۸ 


. ۹45 - 


اعمال المختلص والعذراء الطاهرة وبعض اولباء الله من الرسل وغيرهم )١(‏ . 

وفي المكتبة الشرقية للاباء السوعبين سيروت نسخة جامعة لكل اسفار العبد 
الجديد الا" رؤا مار بوحنا الانجيلى . وهي حمية الخط ديحت بعشر صور بديعة 
ملو نه تار ہا سنه ۱۱۵۳ مبلادية (۲) . 


٠‏ المخطوطات الدينية المصورة والمزوقة عند المسلمين 


روى جرجي زيدان في بحثه عن الفنورتف الم عند الاسلام ما نصه” : 
والصور الدينية ابعد ما یکون عن اذهان المامين . ولذلك لا تحد شا منبا في 
كتبهم الدينية على اختلاف مواضيعها . ومن غريب ما رأيناه من هذا القبيل ماني 
صور خيالبة منشورة في كتاب اليزان بالفقه الشافعي لعبد الرهاب الشعرافي . 
وهو مطبوع في بولاق سنة ۱۲۷۵ للهجرة . وقد مثل فيه صوراً في ذهنه لعين 
الشريعة وفروعبا والصراط لمن استقام في دار الدنيا ومن اعوج . . . ونحو ذلك 
ما لا نعرف له مشيلا في غير هذا الكتاب (۳) . 

ومن الكتب الاسلامة الشائعة احلااة بالرسوم كتاب «دلائل الخيرات» 
وق يعدن لته موه الکنه ومكة واكذتنة افر الشذانة وغو ذلك من 
النقرش مديجة بالالوان وحدولة بالذهب . ومنها « کتب المناسك» الزدانة برسوم 
مکه والسجد الاعظم فيا . وروی المؤرخ البحائة عسی اسکندر العاوف (4). 
انه شاهد عند الاب انستاس الکرملی في اثناء مروره بدمشق مخطوطا عنوانه : 
«وصف مكة » كتب في القررث الثاني عشر لاسلاد . وفي هذا اطوط مورة 


)۱( الثرق : علد ۰۷ سلة ۱۹۰۸ صفحة ۲۳۰۹-۲۳۸ 

(۲) الخطوطات العربية لکتبة النعرانية : بقل الاب لويس شيخو : صفحة ٤ ٤‏ ۲ 
(۳) تريخ الاداب العربية : علد ۳ صفحة ود 

(:) علة الاثار : عاد ۳ صفحة ۲۰ و ۲۱: 


0 
5 
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مدينة مكة علاة بالالوان البديعة . وفي الخزانة التيمورية بالقاهرة كتاب عنوانه : 
ونبذة في تاريخ الحجاز ومعاله » ينطوي على رمم اطرم عكة . 


وف دار الكتب الظاهرية بدمشق كتاب « النفحات العنيرية في وصف نعل 
خير البرية» لاحمد بن عمد المقري مؤلف كتاب نفح الطيب "كتب سنه ٠١5١‏ 
للهحرة . وهده النسخة نفيسة الخط جداً وفيها صورتات للنعل الشريف مدهبتان. 
وهي من حل الخطوطات التي اوصى پا الشيع عبدالله الكزيري لدار الکتب 
المشار الما )١(‏ . 


ويروى ان سُجاع الدين ضياء صاحب السلطات بیبرس وسفيره حمل الى 
بركة امير المفول ثلاث صور من صنع يده قثل هيئة المج . واثيت المصور الشهير 
فرنسيس كازانوفا (۱۷۳۰ -۱۸۰۵) البندقي الاصل ان احد سباح العرب في آخر 
القرن التاسع للمبلاد شاهد في رحلته الى الصين وغيرها صورة ني المسلين وصور 
اعاظم رجال الاسلام (؟) . 


وفي خزانتنا الخصوصة ثلاث مخطوطات اسلامية موسّاة برسوم مسندعة وهي : 


٩‏ - کتاب و انعام شريف المقدار » ياوه «دلائل الخيرات » تزينه فواتح 
منمقة بالوان ظريفة واطارات ذهبة . وفه صورتان طرم مكة وقبر الني العربي 


7 - مصحف القرآن يشتيل على ستائة واربع صفحات في كل صفحة أربعة 
نقوش ”ديت في زواباها الاربع . فيتكوت جموع الزوايا الفين واربعانة وست 
عشرة زاوية زیت کل منها بنقشة تختلف عن سائر النقثات برسمها وألوانها وهو 
مصحف نادر وحد من وعه بين سائر المصاحف على الاطلاق . 


(۱) عة الجمم المي المرني : علد ۰ سنة ۱۹۳۰ صفحة 1-1۳ 
)۲( علة الاثار : علد ۳ صفحة ٤١۷‏ 
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م و سحرة وه » تفن فا ناسخبا بروائع الخطوط والاشكال وقد واسيت 
صفحتها الاولى بصورة جامع ترتكز علبه ثلاث مآذن مستظرفة . 

وق خزانة السدة جارن دي طرازي في بارس محطرطات متنوعة غنة 
ديحت بالصور الرائعة . منها حلد نفس كان مصونا في خزای اللطان عد اد 
الثاني بقصر بلدز بالاستانه . وهو تضمن صورتن للنعل السوی وشحتا بالذهب 
و الزخارف ا لوانة و ااکتابات الميلة . وقد نقش على احدی الصورتين هدانت 
السان : 

ل نعال المطفى خير ابش رمشم. العبنين فيه بانظر 

و احعل" فوق الرآس واطین . ورغ الد بذلك الا 

ونقش على الصورة الثاننة بان آتغران اليك نصا : 

ارغ في الثال بباض رجعي فقد جمل التي له قبلا 


۸ - المخطوطات الصورة والمزوقة فى کب التاريخ والرحلات 


من هذا النوع مخطوط في التحف البربطانی مزین برسوم بسا صورة حصار 
بني النضير . وهو مکتوب في القرن الثامن للهحرة . وفي محكتية ساومهرحر 
مخطوط عربي أقدم من اتحطوط السايق كتب في القرن السابع للهجرة يحتوي على 
رسوم سى تارخية . نذ كر منها صورة في نهابة الابداع مثل قافلة” من اند يخيلها 
ورجلبا ونوقها واسلحتها وابواقها واعلاما . 

ومن الخطوطات التارخة المصورة حكتاب «زيدة اطلب في تاريخ حلب » 
لكال الدين مر العقبلي المثهور بان العديم . ومن هذا اقطوط النفيس نسخة 
مصورة في دار الكتب المصرية نقلت عن عخطوطة الاستانة . ولؤلف الكتاب 
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كلام واسع عن جفرافة بلاد حلب ويحيراتها وجالما وتربتها وهواما ومانها 
وخراپا وعادياتها . وقد ذكر المؤلف مدناً اتبعبا محلب وهي ”تعد البوم من بلاد 
لگنا . وعقد فصلا من ن احل فصول الکنا: ب عمن تزل محلب وضواحپا من 
قائل العرب و من کان فا قبليم ( 0 

ومن هذا القبيل كتاب و« نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» لارحالة 
نس الدين ابی عبدالله عمد ن اني طالب الانصاري الدمشقى المثوثى سنه ۷٣۷‏ ه 
(۱۳۲۷ م) وقد زيله مؤلفه بالخر اط اطغرافتة وصور المشاهد الغر بة الي رآها 
في رحلاته من حوانات نادرة وقصور عظممة وطواحين هواء وآلات فربدة من 
نوعها للتقطير وغير ذلك . ومد طبع هذا الكتاب اولاً سنة ١856‏ في بطرسيرج 
وتاناسنه ۱۸۷4 في کونپاغن عاصة الدنمارك (۲) . 

وللاب مى خيفالا القبرسي الاصل كتاب و« الدر المظرم ف اخبار ماو لك ار وم ١‏ 
ألثفه في القرث السابع عشي باللغة البونانية . ونظر فبه البطريراك الانطاكي 
الارثوذ كسي مكاريوس الثالث ( ۱۹۸۷ - ۱۹۷۲) المعروف بابن الزعم. وقد عر به 
ال موري بوسف الصوار ا الاج انطو سوس اللي ورينه بالصور (۳). ومن هدا 
الكتاب نسخة بديعة كتبها ببده الارخدیافون بولس ابن الزعم قرب سنة ١+0‏ 
وهي محفوظة في مكتية التحف الاسوي رغ ۱۹۰ في لنتغراد (:) 

وق مكتة الاوقاف ندمشق نسحه مصورة من محطوط عنوانه «منادمه 
الاطلال » تأليف ندران . وعا احنواه هدا الخطوط تاريخ المدرسة الظاهرية الي 
اصحت مقراً لدار الكتب الاهلية في عاصة الاموین (*) . 
٠‏ (۱) تالف أبن المديم : محمد کرد علي «علة الجمع المفي العرلي » : ملد 1 سنة ۱ :۱۹ 


صفحة 8ع ۱۵۰-۱ 

۲ ۱ ٩ حرجي زبدان : حلد > صفحة‎ ٠ تاربخ آداب الفة المرية‎ (r ١ 

(۳) علة الاار : علد ۳ صفحة ۲۳ 

(4؛) الخطوطات المر بيه لكتبه التصرابية في ال مكاتت الطرسيرجة . بقل المستمرب اغناطبوس 
كر اتشقو فسک 


(ه) مادمة الاطلال صمحه ٠٠١‏ و ۲:۳ وعلة دمشق ملد ١‏ صفحة #؛ 


٩ ج‎ 


امخطوطات المصورة في العلوم الفرافية 


يراد بالجغرافية اخرائط وتخطيط البلدات . ويرتقي عبد اقدمها الى زمان 
ظهور عام الف ر افيا عند العرب في القرن الرابع للبجرة . وقد نبغ كثير منهم في 
الموضوع فالفرا اکت وزينوها خر اط ملونة كالىي زيد البلخي وابي اسحق 
الاصطخري وان حرقل . ولابي عدالنه القدسي کتاب « احسن التقاسم في معرفة 
الاقالم » الفه" سنة ۳۷۵ للهجرة ( 80 م ) فصدره تقدمة في عل اطفرافیا عند 
العرب حتی ايامه . ثم اضاف اليه خرائط كثيرة ملونة بدليل قوله بعد ذكر تقسيم 
الکتاب الى اقالم ما نصه : « ورسمنا حدودها وخططبا وحررنا طرقبا المعروفة 
بالجرة . وجعلنا رمالا الذهمية بالصفرة وايحارها الملحة بالكضرة وانمارها المعروفة 
بالزرقة وحباها المثهوره بالغيرة » ليقرب الوصف الى الافهام ویقف عليه 
الخاص والعام» . 

وأقدم المؤلفات اطفرافة العربية کتاب «صور الاقالم الاسلامية » تأليف 
الي زيد أحمد بن سپل الملخي المتوفى سنة ۳۲۳ للهحرة. فانه زيه بالخرائط الملونة 
على قدر ما بلغ اليه اجتهاد بني قومه في تلك المقبة . ومن هذا الحكتاب نسخة 
خطية في مكتبة برلين تشتمل على خرائط الارض واشكاها والاقالم الاسلامية 
مرسومة بالالوان )١(‏ . 

ولالي اسحق الاصطخري كتابان في اطفرافیا احدها مسالك البلدان خال من 
الخرائط طبع سنة ۰ في ليدن . ونیا « كتاب الاقالم » مزين بتسع عشرة 
خريطة ملونة طبع على الجر سنة ۱۸۳۹ في غوطا . وكان نشره على بد الدكتور 
مولر من عاماء الاستشراق في المانيا . وقد جاءت هذه الخرائ.1 مطابقة بالوانا 
للاصل الذي أخذت عنه. ومن المصورات المغرافية ايضاً نذكر كتاب « المغر افيا 


)١(‏ محاضرات المتشرق اغناطيوس غويدي في الجامعة الممرية.: صفحة م١‏ طعة القاهرة 
سنة ۱۹۰۹ « وممجم الادباء : لياقوت الرومي : جزء ١5‏ صفحة ۲۲۰ 
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الغربية » لوّلنه ابي الساس امد بن هبون يحتوي على عافي عشرة صحيفة مكتوبة 
ويخططة بالالوات .وفدا الحطوط النفس نسخة معتيرة في « اطزانة اازیدانة » 
عکنای (۱) . 

وطالعنا في ازانة البارودية بیروت محطوطا عنوانه ه تحرير کتاب منالاوس» 
في الاشكال الكردية نسخ سنة 1۲۳ للهجرة . احتوی رسوماً كثيرة بغاية الضط 
على ورف حريري . 

ومن ساء الوقوف على مصورات اغرائط الى خلفبا جعرافيو العرب باشکافا 
الغريبة والوانها الختلفة احلنساه الى انفس حكتاب ابرزته مطابع القرن العشرين . 
وعنوان هذا ؛اسفر المنقطع النظیر : «المجموعة الكهالبّة في حفرافة مصر والقارة 
الافريقية » لمؤلفه او الة او ابةالامیر يوسف كال من اعاظم علاء مصر وأحد 
افراد الاسرة المالكة فيها . وهي سلسلة حلدات كبيرة الحجم بديعة الطبع 5 
الرسوم صدر منها حى الآ عشرة محلدات . ولا يزال نشر باي مادانها متتايعاً 
بعناية هذا الامير الخطير . وقد اهدى سعوه جموعته هذه الكالبة وسائر مؤلفانه 
النفيسة الى دار الکتب اللبنانية ببيروت . فلسنا نری في هذا المقام الاان نسدي 
الى سوه عاطفة معرفة اميل على هذه التحفة الثممئة داعين له بالعمر الطويل 
والتوشق ات 

على ان للامير يوسف کال المشار اليه فضالاعلى النبضة الفنية في وادي الیل اد 
بعثبا من الموت بانشائه مدرسة الفنون الب (؟) في عاصة الديار المصرية . 


۰ - المخطوطات المصورة في العلوم المربية والبحرية 


من اسر اتطوطات في هذه العاوم ڪتاب « تعيئة الميرش » وهو ثلانة 


)١(‏ كتاب «المز والصولة في نظام الدولة » لوّلفه الملامة مو لاي عد الرحن بن زيدان 
تقیب الامرة المالكة في المغرب الاقصى. و کتات « الدرر الفاحرة » تولف عينه : صفحة ههه 
۲1( تاريخ الفنون لسلامه موبى ٠‏ المقدمة 
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فصول تقع في ۳۲ صفحة چکبيرة . وتحتفظ مدا المخطرط محكدة غوطا عاصمة 
دوفية سکس کربورع عوطا بالمابيا. والکتاب مرن برسوم متقنة تثل الاشكال 
الحربية من تنظيم صفوف المساكر الى امرائما وقوادها وهرساما واتباعها مع منز 
كل فریق في معسكره . وهده الاشکال موصحة في مربعات او مثلثات او دوائر 
ار خطوط مستطيلة تدل على نظام يكم ودوق سلم . وقد طبع هذا الكتاب مع 
ترحته الى اللغة الالمانية سئة ۱۸۸۰ في غوننحن بعنابة المستشرق و ستنفاد . 


ومن اتطوطات المصورة في العلوم المربية کتاب «الانبق في المجانيق » منه 
دسخة في اطزانة الز كية بمدينة القاهرة تشتمل على ۱۰۹ صفحات. وهي مزينة بعدد 
لا محص من اشكال المجاسق ورسوم القلاع وصور مرا کز امجانيق . وقد الفه 
الزردكاش سنة ( ۸1۷ ه 1438 م ) لشمس العلا منكلي بعا الشسي. 

وق السنة ۷ عرص علينا ماع الکتب المشبور یل بك العظم ان 
شتري منه کتابا زین بالصور يبحث عن الفنون اطريية والالعاب البدنية . 
و عنو انه : «میدان سیاج الملوك وسراج الاوك صتف مخراسان» يترجّم عندنا ان 
تاريخ كتابته يتراوح بين القرنين الشافي عشر والثالك عشر لاسلاد . ويبلغ عدد 
صوره ستاً واریمن رو ملونة يضاف البپا ستة عشر رسماً لتعبئة اطموش .غير 
ان بعض تلك الصور قد عبثت ہا الايدي بقصد اصلاحها فشواهت الاصل فنقصت 
قبمته الاثرية . ولسنا نعلم ماذا طرأ على هذا الخطوط النادر والى ابن انتبى مصيره 


بعد وقاة صاحيه . 


وفي خزانة مخطوطات الد كتور داؤد اللي مخطرط بلا عنوان يحتوي مموعة 
مبية جداً في الفنون البحربة والملاحة . وفي هذا المخطرط صور سفن شراعة 
ملونة و كيفية نصب اشرعتها وغير ذلك في ماني صفحات . ومیه ايضاً دثرة فلكيه 
ملو نة تتفق مع ما يسمويه « وردة الرياح » في هدا الزمان )١(‏ . 


ج د د کک د 


إ١(‏ کتاب مخطوطات ا مو صل . صمحة ۰ ۵ ۲ 


۹۳ 


وني غزانة حكتب مدرسة جامع اليبانا في الموصل مخطوط نحت الرغ ١4‏ 
ی e‏ او 

فنی الصفحة الغانن منه دائرة ارط وطالس الشهورة القائلة « العام بستان سما جه 
الدولة . الدولة سلطا تحبا به السته الخ » . وقد عي الناسخ برسم هده الداترة 
وزيئها بنقوش ملونه . وبين الصفحة ۱۱۳ و ١١4‏ صفحة عليها صورة آلة ورد عنها 
في متن الكتاب ما يلي : وويحب ان يكون معك الآلة الي اقامہا نامسطبوس 
للاندار .. وهي آلة مفزعة تنطرق في كثير من الامور » لانك رعا احتحت الى 
انذار جمبع بلادك وتهيىء الاجناد فيها ليوم تحتاج اليهم فيه . . وهي للعسا كر الثقال 
وصوتها سم من ستين میلا وهذه صفتها (۱) . 


وفي مکنة بتروغراد مسودة عربية قدية فيما صورة رجلن عربيين يشتغلان 
في صنع الاسلحة النارية . ادها يحمل ما يشبه البندقية وفيها القنبة والبارود 
داخلبا . وقد ادناها من لیب امامه حتى يولع البارود ويقذف القنبلة . والثانية 
صورة فارس يحمل قناة ملفوفة بقهاش ذي اهداب لتلف بالنقط وترمی على الاعداء 
حين الاقتضاء. ويحاني الفارس رحلان ماشيات على بديما » وبدنه وبدن فرسه نسمج 
ذو اهداب ستخدم للنفط حين الحاجة (۲) . 


ومن امطوطات الصورة في الفنون الحربية نذ کر کتاب «التذ كرة الهروية» 
في مكتبة «اباصوفة» بالاستانة . و کتاب «العز والنافع في الغزو بلدافع» 
لز لفه برهم بن احمد الاندلسي في المكتبة الكوبريلية في اسطنبول (۳) . 


و ورت عو رهق انطت رل ا ايه ارف 
القتال في نقل العوال » اي الرماح . تأليف ابن الي حجلة التساني المتوفى سنه ۷۷١‏ 
ه ۰۹ س 

)۱( علة الحمم المي المرني بدمشق : علد ۸ صفحه ۷۰۳ 

(۲) أنجلة السورة : علد ۲۸ صفحة ۳۲-۳۲۳ 

(۳) افلال : علد ۲۸ صفحة ۳۲-۳۲۳ 
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للهحرة ( ۱۳۷۸ م( . وهو حجري رسوم مشاصب جكيره لعرتب الحنرد 
في القتال . 


۱ الخطوطات المصورة ني العاوم الصناعية والميكانيكية 


وصفت حل الشرق )١(‏ كتاباً عربياً في الصنائع الممحكانيكية عنوانه : 
«الميل الرومانية ومخانيقا الماء» لقتاوت البوزنطي أحد تلامدة مدرسة 
الاسكندرية القدمة. وقد نشره بالطبع احد كبار المستشرقين البارون کارا دي فو 
في جموع مقتطفاته عن مخطوطات محكتبة بارس ونقله الى الفرنسية وافتتحه 
عقدمة شرح فبها تاريخ هذا الكتاب العجيب وكل ما بتعلق به . ثم اضاف اليه 
ملحقات منپا رصف 241 لاصعاد الماء . ولهذا الكتاب نسختان خطتان احداها في 
مكتبة آجیا صوفيا بالقسطئطينية والاخرى في مكتبة او کسفورد . وهو منقول 
الى اللسان العربي عن الاصل البوناني في عبد الحليفة الأموت . وغلب على ظن 
الناشر ان المعر ب نصراني من النقلة المثهورين في ذلك العصر . ولاحظ في الترحمة 
عدة الفاظ دصلة منها سريانة ومنبا فأرسمة . 

وفي السنة ۱۸۷۰ شر العلامة فالنتين رور سدة من هدا التألف كانت ترحمت 
الى اللاتينبة . وبعد استقصاء البحث عن اصلها تحقق البراء انها مستخرجة من 
العربية فطفقوا يدون في البحث عن ذلك الاصل العربي فكتب التوفيق للبارون 
كارا دي فو الوم البه ان عثر على المخطوطين المذكورين . وقد وصف الكتاب 
وا تما وادی للعلم والعلماء خدمة يشكر علیبا مدى الاجبال . 

ويتضين هذا الکتاب وصف و آل مصورة . ا كثرها آلات غريبة عحسة 
تدهش الناظر صناعتها . وتثل صورا حنة كالطبور الصافرة والميضأة السحرية 


. املر الایم : 48 صفحه ۵ ۰ ۸۲ ۲۸۷۲ 
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والتنين الصناعي الخ . وهي مبنية على مبدا الیص ( ۵۱00و ) او السحارة في 
الطسصات الا قليلا منها قال « الشرق» ما نصه : « وبعض الآلات يسمع لها غناء 
او صفير . وبعضها تخدع ناظرها لما في باطنها من القساطل الخفية او لتعدد طبقانها. 
مثال ذلك آل وصفها في العدد 4ه وهي 7 ل يوقا انه انسان وسده حرية. 
وفوق الحوض صورة تنين كأنه يريد ان بشرب من اطوض . فاذا واج الانسان 
التنين امتنع التنين عن الشرب كأنه مخافه . واذا ادبر رأيت التنين عنص ماءالموض . 
ونکون خرن ندل ان کر نت و الي ری في 
الصفحة ۷۰ تان نر کب هذه الا وقساطلبها اطفة ». 

وفي الخزانة المعلوفية مخطوط في دفع الاشباء الثقبلة تاليف ايرون او هيرون 
الفيلسوف البوناني الاسكتدري . وقد انثأه مؤلفه في البونانية مصوراً ونقله الى 
العرببة قسطا بن لوقا البعلبكي الفيلسوف المتوفى سنة ٩۲۳‏ م . وهو بموع أريعين 
رسالة في الآليات اهمها جر الاثقال. وقد اطلعنا على هذا الخطوط البديع فوجدناه 
مزداناً بصور رائعة تلفت الانظار (۱) . 


۱۲ - الصور فى مخطوطات النحامة والعلوم السحر به 

اننا عثرنا على بعض الخطوطات المصورة الى تبحث في النحامة والاسراز 
والسحر وعم اطروف وما سا کلا . وعرفنا اسماء مخطوطات غيرها تتناول هذه 
ا مواضيع وهي موجودة في خزان اوروبا وبغداد وف دار الكتب المصرية . ولا 
كان هدفنا الايحاز في كل ما ندونه من الايحاث فقد اقتصرنا على مخطو طن نقسن 
محفوظن في خزائنا الطرازية اليك وصفبما في ما بل : 

اولما « الدر المنظم في السر الاعظم » محكترب يرن اسود واجر ومرن 
ببعض النقوش اة لفه الشخ کال الدين ابي سا عمد بن طلحة . وهو بشتمل 


)۱ فبرس مخطوطات آخرانة الملوفة : رقم ۱۸۳ 
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على ثلاث وعشرين صورة مارنه عثل كل منها موضوعاً مستقلا عن الآخر مع شرح 
ذلك شعراً ونتراً . 

انا عنوانه « كنز الاسرار وذخائر الابرار» او «اطقائق الاسراسلتة 
والدقائق الابراهيسة » في عم اطروف لفه عبد الرحمن بن مد بن على بن أحمد اطنفي 
السطامي . صفحات هذا امطوط النادر كلما مزدانة باطار مدهب ويرتقي 
عبد نساخته الى سنة ۱۰44 هجرية . وهو يحوي ع ددا وافراً من الدوار 
والمربعات پ المموانات والرموز والارقام والحروف وغيرها من المصررات الغريبة 
الاشكال التي لم نعثر على نظيرها في مخطوط سواه 


۳ - المخطوطات الصورة في امندسه 


قال احد ارباب العاوم الهندسية : الریاضات افخم يناء شيده عقل الشر . 
مالریاضات رغماً عن علو مقامپا اذا زاول فنونا رحال من ذوي اخبرة واطذی 
رما ات بامال عجبة تخلب العقول وتأخذ بمجامع القاوب . وقد اجاد العرب في 
رسم الخطوط الهندسية وضعوها على صور سى واشكال متعددة لا 3 ناظرها 
الا ان يفتي بتقدمهم وبراعتهم في هذا الفن . وقد جمع بعض كبار المستشرقين ما 
وجدوه من هذه التصاوير الغريبة والطوط العجبية الي جرى عليها العرب في 
تركيب الفسيفساء والتطعيم والنقوش افْتلفة . ولاحد هؤلاء العلاء امسو 
ورغوات ( «أمع:1ا80 .1 ) كتاب 2 في بابه أودعه ١1٠‏ صورة هندسه 
نقلبا عن نقوش عربية قدعة وطبعبا في بارس سنة ۱۸۷۹ ودعاها « اصول الفن 
العربي » éléments de arl arabe)‏ وصیا) . وکل هذه التصاوير 
مرجعها الى خطوط بسيطة اصطتعا العرب القاعدة والبيكار تروق العين مع 
اشتباكها وتداخل بعضها في بعض . وهي مبنية على خواس الاشكال المتعددة 
الزو الا من حمس الى ۱۲ زاوية . ولحكل صنف اقسام متعددة تنقسم الها 
یات بديعة . 


- ٩۵۷ ب‎ 


وکن العرب اذا رسوا هذه المطوط يعيدرر”ت الى الامداف أو العاج او 
الق المسو بورغوان كتابه بعشر صور ملونة تظهر فما الاشكال افندسه السایق 
لا سا في القاهرة ودمشق (۱). 


ومن حكتب «الهندسة » المصورة التي وقفنا عليبا متن مشروح قدامه 
مؤلفه الى الغ بك بن تيمورلنك ( ۱۳۳۱ - ۱:۰۵ ) ملك التتر ._ وهي نسخة 
نفسة الط في وه صفحة على مثال اقليدس الصوري . وهذا اتخطرط من اصل 
عخطوطات الخزانة البارودية ف بيروت وقد ببعت #طوطات هذه الخزانة من 
جامعة برنستون في الولايات المتحدة . 

ومن ذلك «جموعة في الحكمة واهندسة» في جزهین : يبحث الزء الاول في 
الحكمة العيلية والحكمة النظرية والطبيعيات والفلكيات والعنصريات والالهيات. 
وهو مومی من الصفحة الاولى حت الصفحة ۲۰۸ برسوم متقنة وحواش ملأت 
الموامش . اما الجزء الثاني فشتمل على ٩۱۲‏ صفحة تبحث في أمندسة . وهو 
مشحون أيضاً برسوم بديعة تدل على تضلع كاتبه من العلوم الرياضية (۲) . 


۶ _ الخطوطات الصورة في عل الثبات 


حدئنا ابن ابي اصعة (؟) عن رشید الدين بن الصوري اتوق سنة ٩۳۹‏ للبجرة 
رعن كتابه « الادوية الفردة » الزین بالصور النباتية قال : 


)۱( الثرق : علد ه سنة ۱۹۰۲ صفحة ۰1-4۰ 
(؟) فبرس الغطوطات الملوفية بزحل : رقم ۱۸۱۵ 
۳( طقات الاطاء : حزه ۲ صفحة ۲۱۹ طبعة القاهرة عام ۱۸۰۸۹۰۳ 


- ٩۵۸ - 


وارشد الدين بن الصوري من الكتب و کتاب الادوية الفردة» وهذا الكتاب 
بدأ بعمله في ابام املك العظم وحعله بامعمه واستقصى فسه ذ کر الادوية لفروة. 
وذ کر ایض ادوبة اطلع على معرفتبا ومنافعها م بذ كرها المتقدمون. وکات 
بستصحب مصوراً رمعه الاصباغ واللبق على اختلافها وتنوعبا. فکان بتوجه رسد 
الدن المد کرر الى الواضع الي بها النبات مثل جبل لبنان وغيره من الواضع 
ا منبا شوم ن الشات » فبشاهد الات ومتقه وريه للمصور 
فعتیر لونه ومقدار ورقه واغصانه واصوله ویصور بحسا ويحتبد في عا كاتا . ثم 
انه سلك ايضاً في تصوير النبات مسلكاً مفيداً وذلك انه كان يري الشات لمصور 
في ابارت نباته وطراوته فيصوره . ثم بريه یاه ايضاً وقت كله وظبور بزره 
فيصوره تلو ذلك . ثم بريه باه ايضاً في وقت ذواه ويسه فيصوره . مُکوت 
الدواء الواحد بشاهده الناظر اليه في الكتاب وهر على انحاء ما يمكن ان براه به 
في الارض فبكون تحقبقه له ومعر فته له ابين . 

وروی لا احد الادباء ان الكتة الاحمدية في حلب كانت تشتمل بين 
غطرطانا على حكتاب « النبات » اي حنيفة الدينوري . وقد عني به مؤلفه عنابة 
عظمى فصور النباتات التي بحث عنما تصويراً مدققاً ولون اوراقها وازهارها 
وجذوعها بان الطبيعية. وقد سرق هذا الكتاب من الکبة الاحدبقه وبي الى 
المنحف البريطافي عبلغ ماي جنيه انكايزي. فكان الاسف عليه ُديداً في جميع احاء 
الشرق لان هذه النسيثة اطلبية الباقية من تراث الآباء هي الوحيدة فيالعالمكله (۱). 

ولك دار الكتب الاهلية في بارس مخطرطة في النبات كتنت بالاندلس فى 
القرن التاق عشر للبلاد وزینت پرسوم نباتبة نفبة . وف هذه المكتبة ایض 
مخطوطة اخری نسخت في اول هن التررج تالک ی وا رت غل مور ات 
طبية مرسومة بدقة وبراعة تدعوان الى الدهش والاعجاب (۲ ؟). 

)۱ كنب لنا عن سرقة هذا الكتاب عبد ال يوري حلاق صاحب علةالضاد في حلب بتاريع 


۱۹۳۸ حزيران‎ ٠ 
Le sidcle médical û Paris ler duillet 1938 )۲( 


بت 4٩۵4‏ بت 


وق محكنة ١‏ اباصوفيا » في اسطئيرل مخطوط مصور عنرانه وترحة کتاب 
الحشائش » لدستوریدوس في ثلائة اجزاء(۱) . ولعله نفس الخطوط الذي 
وصنه الاب لوس شخو بقوله (؟) : وكاب السات لدسقوريدوس عر به 
حنين ابن اسحق مع تصاوير دقيقة ملوانة لاشكال النبات » . 

وق المكتة البلدية بالاسكندرية جزء من كتاب « مالك الاسصار » 
لابن فضل الله العمري خاص بالنبات ومصور بالالوان (۳) . 


۰ - الخطوطات الصورة في عل الموسيق 


من الصاحف العرببة النادرة مخطوطات الموسيقى والاندر فا ما ازدان 
بالرسوم والصور . فقد عثرنا من هذ القببل على عطوط عنوانه دعر الوسیقی 
وعم التاليف والواصس من عاوم الفلسفة النظرية» . وهو دشتمل على ماني مقالاث 
تقع في نحو 75٠‏ صفحة تصفحناه في الحزانة البارودية ببيروت وقلناه من او 
الى آخره » فاعجينا ما احتواه من الصور والاشكال وعلامات الايقاع والنيرة 
والنغم . وقد ضطبا الناسخ على | كمل ما يكون من جودة القرطاس والداد 
وحمال الخط وانقانه . اما مؤلفه محپول وینسه بعشمم الى الي نصر الفارابي . 

۳ الخزانة العلوفة بزحلة «ارجوزة ف الانغام» للش مال الدن ابي عمد 
عبدالله المارديني . يليما شرح النفیات ثم ذ کر الانغام واصوفا وفصول في الوسیقی 
وداترتان للأنغام بديعتان مصورتان . وفي الزانة ذاتها مخطوط « کف امموم 
والکرب في شرح آلات الطرب » لامشهدي ”زين بتصاوير لطيفة . 


ومن هذا القسل نذکر مخطوطأ مصوراً موضوعه « الالآت الغية » كانت 


)۱ نوادر الطوطات لاد تمور باشا ‏ افلال : علد ۲۸ صفحة ۸ ۳۲ 
69 سياحة حديئة ای جهات آورو با : بقل الاب لويس شيخو -الشرق : ۷ سنة : ۱۹۰ صفحة ۱۰5۰ 
6 افلال : علد ۲۸ صفحة ۳۳۰ 


ك موه 


ملك الحعية الخيرية الارنود کستة في ببروت + وفد نشرت عل المشرق بعض 


رسومه الملوانة (۱). 


وتحوي محكتة « طوب قبو» في اسبانول مخطوطاً في الوسقی عنوانه 
« الرسالة الشرقبة في النسب التأليفية» لعبد لمن بن الصفي البغدادي . وهو 
بالقطع التوسط فيه حداول ملوانة وعلامات موسبقمة بحروف عربية . وفي خزانة 
وطوب قبو» اتا خطوط عنوانه و كشف همرم والكرب في شرح آلة الطرب » 
تاليف عمد بن على الشهدي الانصاري . حوى ثلائة عشر رسا بالالوات 
كل اغا رر الا مو رود زرد ی ااا نمه 
و کتبت برسم الخزانة العالية المولوية اشترمية الحدوءيه السيفية سيف الدين ابو 
بحكر ابن المقر المرحوم منکلی بغا الفخري » . وفي هذا المحظرط رسوم العرد 
والقانون والربابة والقيثارة وسائر آلات الطرب وانعازف . 


وحوت الخزانة المعاوفية مخطوطاً عنوانه «سفينة موسيقية» انطوى على 
و ور الانفام في غاية الاتقان مع ارجوز: في الانغام . واشتمل ايضاً على 
ابواب في الموسبقى وبرهانما وتأثيرها ورأي اهل الطرب فيا (۲) . 


۰ - الخطوطات الصورة في عل الفاك 


كان نصيب ال#طوطات الفلحكية ذات الصور اوفر من نصب الخطرطات 
المصورة الي خلفها العرب في سائر المواضيع العامیه . فانهم توسعوا فيها لنوضيح 
من هذا القبيل نقتصر منها على وصف بعضها بالايجاز وهي : 


(۱) عة الاثار : لبسى الملوف في زحلة : علد ۳ : ١51١4‏ صفحة ۲۳ 
(۲) مخطوطات الخزانة المملوفية بزحلة : رقم ۱۸:۲ 


د بت 


کتاب واه الادراك ن درأية الافلاك » لمؤلفه قطب الدين محمد بن مسعود 
الثبرازي. وهو بنطوي على صور فلكية. ابا صورة كسوف الشس. فلا تكام 
المؤلف عن هذا الکسوف زین التن بصورة القبر والشس في اعلاه ووضع 
الارض في اسفله . م رسم دائرة کیری كتب على تحيطبا الفاك السثل ومر محیطبا 
ركز الشمس . ونقش داخلها دائرتين متساوبي القطرين تقابل محبطاها في مر كز 
القبر . و كتب على عبط البسرى منها منطقة ثل القمر وعلى اتجاه مر كز الشيس 
رسم الارض مبيناً بر کزها . اما على عبط الارض فاختار موضع الناظر واظهر 
محروط القمر وعروطالظل . 

ووقفنا كذلك على مخطوط عنوانه وصور الكوا كب » صنفه عد الرحن ابن 
جمر الطوسي برجع تارنخه الى منتصف القرن السابع لميلاد . ففيه جد 
القارىء صورة نسرين كتب الولف فوق صورة احدها ما اوّله : و الجر عند 
القدر الخامس بينهما مقدار شیر من رأس العين ... » وحلى المؤلف كل نسر منهعا 
بعدد الکو کب الشرقة في بدنه وجناحبه وذیله وطالب )١(‏ . . ۱ 

واطلعنا على مخطوطين بعنوان « صورة الکواکب » ايفاً انثأه اجد تبمور 
باسْا الصری : احدها في خزانته التبمورية وثانيهما في از انة الاحمدية يحلب وها 
في غابة الندرة (؟) . ۱ 

وفي مكتبة السبد هبة الدين الشهرستاني بغداد مخطوط في «النحوم » لابي 
ريحان البيروني . وهو قديم العبد مزن ببعض الرسوم الاو نة . 

واطلعنا على بعض مخطوطات فلكية مصورة في المحكتبة الشرقية للاباء 
البسوعبين ببيروت . نذکر منها (؟) : کتاب «شرم المغيبني في الميثة » حوى 


(۱) التصوير التوضيحي في الفطوطات الاسلامة : للد كتور أحمد موی : حل الرسالة في القاهرة 
لاجد حسن الزيات : سنة > صفحة ۸۳۳-۸۳۱ 

6 افلال : علد ۸ ۲ صنحة ۳۲۹ 

6 المشرت : علد ۳ سنة ۱۹۰۰ صفحة ۱۱۳۰-۱۱۲۸ 


۲ ی 


اشكالاً فلكية محکة. و «مجموع كبير » تضمن عدة كنب فلكية قد 'زين صدره 
بصورة الارض ملونة مع صور دوائر الفلك الط والكراكب وصررة فلك 
البروج وكسوف الشس . وكتاب «ترضح التذ کرة» وهو شرح کناب 
» التذ كرة في عنم الهيئة » لنصير الدين الطوسي الوق سنة ۱۷۲ للبحرة ١178(‏ م). 
وف هذه الخطوطة اشكال عديدة حمر وسود . 

ولا تخاو مكتبة الشرفة بلنان من محخطوطات فلکة بدا الشكل » منپا علد 
ضخم عنوانه دعل الفلك والاسطرلاب » ره .۱۸/۱ حوی ابحاثاً ضافية عن الفلك 
والهيئة والحساب » ضمت اليبا زهاء عشرين صورة بينها صورة الزيرجة السدية . 
وقس عليه مخطوطاً آخر عنوانه « کتاب اقلمس ونبذ تى » وهذا المحطوط عتيق 
يلد مخشب تبلغ صفحاته ۰ صفحة (۱) . 

واطلعنا في الخزانة البارودية بیروت على مخطوط عنوانه «القرعة المأمونية » 
ی الابراج واستخراج المضمرات . وهو مصور يحداول ودوائر جملة الرسم والخط 
کتب منذ اکثر من خسة فروت_ . وشاهدناضي اطزانة نفسها «شرح تذکرة 
نصير الدين الطوسي » في الفلك تأليف السيد الشريف اطرجاني . وهر موثى 
بصور متقنة على ورق حريري نسخ سنة ۸٩0‏ للبجرة في مدينة بروسة . 

ومن هذا القبيل مخطوط عنوانه « شرح الملخص في الهيئة » محمود بن جمد بن 
عمر الجغميني الخوارزمي . وقد علق حواشيه الشخ فصبح الدن . وهذا الخطوط 
الذي يحوي ثلاثين رسماً مکتوب في السنة ١١6١‏ للبجرة (۱۷۳۸م) وهو حفوظ 
في الخزانة الطرازية ببيروت . وترحح ان هذا اخطرط نشابه مخطوط اطغمتي 
احفوظ في المكتبة الشرقية ما سيق الكلام . 

واحتوت الخزانة المعاوفية في زحلة بلبنان على بعض مخطوطات فلكية اوها : 
مقالات القديس برحنا الدمشقي وبعض منطقه في مخطوط قديم جداً خروم الاول 


۲۷-۲۷۱ الطرفة في مخطوطات در الشرفة : صفحة‎ )١( 


ا 


و الاخر . ففي مقالة الافلاك صورة زينية بديعة وصورة الشس بشكل أسد » 
فالزهرة مشکل أمر : الخ ٠‏ ونیا محخطوط عنوانه « صور الكرا کب ۾ لاني 
الف الصوقي » يتضمن رسوماً بديمة قتل اطیوانات التي سميت بها بعض النجرم 
والكوا كب الاسد والثور والجل والجدي والسرطان والعقرب . وثالئها « شرح 
الجنسيني» لقاضي زاده في عل الفاك . وهو متقن الرسوم والاشکال جيل الخط 
واطوائي 


۷ - الخطوطات الصورة في الفروسية والصيد و البیطرة 


كان هذه الفنون عند العرب شأن خطير في سالف الزمان. . وكان لماو کہم عناية 
ا مخرجوث في مواکب طلق على اميرها لقب أمير سكار . واا لكلاف 
ماوك العرب و امرام نم بابل فان بعضهم الف فيها رسائل مفيدة وكتباً مستجادة » 
نذڪڪر مم علي بن داؤد من بني رسول منوك السمن ( 1۲٩‏ - ۸۵ ه) 
فأنه خشف كتاياً عنوانه مالاقو ال الشافة »منه نسخة خطوطة في الخزانة التسمورية 
بالقاهرة . واف الامير عمد باسا ابن الامبر عد القادر الحسني الجزائزرى کتاب 
« نخة عقد الاحاد ف الصافنات الجباد» الطوع ف بر وت سنه ۱۳۲۲ للهحرة ٠‏ 


اما المخطوطات المصورة في الموضوع التقدم ذ کره ه فاننا عرفنا منپا بدار الکتب 
ل SS‏ 
ا lL‏ 
وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق مخطوط قديم عنو انه « اليل وسباتها وصفاتما » 
توي على صورة فرس مولود بالعبوب وعلى اسماء عيوبه (۲) . 
ا ا ا ج ص 
)۱ الخطوطات النادرة : بقل احد تيمور باشا - الملال : علد ۲۸ صفحة ۲۲۰-۳۲ 
6 تاريخ الطب عند المرب : لمبی الملوف : صفحة ۱۵-۹4 


- AE - 


المابمالسادشرکیش 


راب الک و اللشات 


7 
نظرة اجمالية في رزايا الكتب والکتبات 


لا مخار عصر من المصور قدعا وحدیثاً لم بسع فنه حاول نكبة بالحكتب 
والمكاتب . ولا نعرف بلدا على وجه البسيطة شرقاً وغرباً خلا من مثل هذه 
الرزايا . فالکتب والمكاتب خاضعة کسائر الخارقات لسثة افناء والشقاء او قصر 
العسر وطول البقاء . رهي كائر الحلوقات ايضاً يتنازعها الصديق الوفي الذي 
يعمل على متفعتها والعدو اللدود الذي يسعى في ابقاع الاذی با . ۱ 

مر بنا في الایجاث السابقة ان اسببنا الکلام عن العلاء وانضار العاوم من 
الملوك والوزراء والكبراء الذئ انثأوا خزان الحكتب وشيدوا معالمها وجهزوها 
بکل ادر ونفس . ثم وف انام حتهم من الثناء على ما بذلوه من اهود وانفقره 
من الاموال لتعزيز دور الحكية الي استبر امرها في اافقن . فامئال هوّلاء يحب 
ان نسميهم بکل صواب اصدقاء الكتب والمكاتب ونسجل مآثرم مداد الفخر على 
صفحات الدهر . ۱ 

مثلا قضى علننا العدل بتدوین فضل اولئك الاصدقاء الاو فیاٍ كذلك يقضي 
علينا العدل ذاته ان لا نضرب صفحاً عن ذ کر الرزايا التي اصابت الكتب والمكاتب 


- 10 ب 


اقراراً بالمقيقة وخدمة للتاريخ . و”تعزى تلك الرزايا الى اعداء الحكتب الذين 
حاربوها بوسائل الاتلاف الحتلفة كالحريق والغرق والتدمير والنبب . يضاف الى 
ذلك كوارث اخرى لا تقل ضرراً في محاربة الکتب كالوادث الجويّة والزلارل 
الارضة والعث والسوس والرطوبة وغير ذلك من الآفات الناحمة عن عرامل 
طبيعية او عن أمال تنظيم المكتبات وعدم العناية بها . 

وكان احتراق الکتب شائْعاً بنوع خاص في القرون الغابرة انتقاماً من عدو 
او نكاية” فيه . فکانت کل دولة تفتع بلداً تحرق ما فبه من الکتب او تعدمها 
بطرق سی کي لا تبقي اثراً لضارة من تعدمپا من الدول . ولنا على ذلك شُواهد 
راهنة لا تحصی في تواريخ الاقدمين والمنوسطين والتأخرین. بل كان اهل کل سشيعة 
او ملة يحرقون کتب من خالفهم في الدين او المذهب او النس او اللغة او السياسة. 


2 


الفصل الرول 
لمر مک ركوب قوم رنه 
-١‏ مر کز مديئة هر کولانوم وانطاسها پم البركانية 


كانت هر كولانوم ويقال فا البوم «عباي» مدينة عامرة" واقعة" في سفح 
جبل الفازوف بابطالیا ٠‏ وی السنة ۷۹ قبل اللاد ظبر برکات هائل في الجبل 
الذ كور ان ومدات على الدنة برمّتها كفنا من الرماد واطْمم 
بلغ مك عشرين متراً. هكذا انطست تلك الدينة الزاهرة واست ما فبا اثراً 
بعد عين . 
۲- | کتشانی شايامكتبة ارستيد الفيلسوف نحت رماد هر كولانوم 
وف السنة ۱۷۵۲ سْعّت معاول العتَلة تلك الارض فانت لعبان مدنة 
رومانية جامعة لكل اسیاپ الضارة والرفاهية . ومن جملة ما اكتشفوه في احد 
منازلها محكتية” واسعة لأرستيد الفبلسوف الذي اشتبر في القرن الامس قبل 
السیح . وقد بقي منها 186 مدارج من ورق البردي . فجمعها ارلئك العمَلة 
حرص و اعتناء وأقبل الاثریتون على قراءتها . ففکوا منہا ۱۲۰۹ مدارج جعاوها 
على ۲۸۰۰ لوح "حفظ منها تحت الزحا- ج ماناتة قطعة ولص الباق على مقوی (۱). 
اما تلك الدارج فتتضین مقالات فلسفيه ومقاطبع أدبية ومواضيع تار َة 
وعاسة . ذلك ما عثر عليه العملة من بقايا تلك المكتبة العظممة القدية العبد . لان 
جانباً كيرا منها اندثر باجم البركانية او بلي بتوالي الاعصار . 


)۱ الا كنثافات البردية : بقلم لويس جلابرت (المشرق : لد «أسنة ۱4۰۷ صفحة 45 ) 


- ۱۷ - 


الفصل الا 
اعربار الرارة واللوك القرماء على الکشات 


١‏ - احراق نوخد نصر ملك بابل ات الوك الاقدمين 


+۰ 58 1۰ 1 


۲ - احراق داروش الفارسي مكتية اثينا 
وفي القرن الخامس قبل المسيح اجتاح داربوش الاول ملك الفری 
(91ه- ۸۵ ق . م ۰) بلاد البوتان وأخضعپا لصو طانه . وقد أحرق حن ذاك 
المكتبة الشهيرة في أثينا . وقل انه نقل کتپا الى بلاد فارش (۱) . 
۳ - احراق الاسکندر الكبير كتب الفرس 
1 دو خ الاس‌کندر ذو القرنن (۳۵۷- ۳۲۳ ق ۰ م .) مديئة اصطخر عاصة 
الفرس قوض آبنتتها وشوه نقوشها . ثم استنسخ ما کات موعاً في الدو اون 


واطزاق هناك ونقله الى اللساثين البوناني والقبطي . ولا فرغ من استنساخ ما انتقاه 


(۱) عاضرات المع العلمي العرلي بدمشق (عاضرة انیس سلوم في الکتب والطالمة) : صفحة ++ 


- ۹4 - 


والطب والطبائع . وبعث به وبسائر ما أصاب من العلوم والاموال والخزائ الى 
بلاد محر (۱) . 


4 - احراق عاهل الصین کتب ملکنه 
في السنة ۲۱۳ قبل المسيح أصدر عاهل الحین (هي هونك_في) الشهور 


بكرهه للعاوم امراً باحراق جميع الکتب الوجودة في انحاء ملکته . انما استثنى من 
تواريخ اسلافه و كنب الطب والتنحم . 


- آبادة البرابرة مکات الرومان واليبود و الاماری 


وأباد البرابرة جمبع الکتبات التي أسسها قياصرة رومية ولاسها اوغسطس 
فصر . كالمكتبة الاو كتافية ومحكتة ابولون وغيرمما مر من الکتبات التي كلفت 
القناطير المقنطرة من الذهب ( .)١(‏ وكات قباصرة رومة بدررثم حرقون بلا سفقة 
ا 0 والمسيحبين . وكان هؤلاء يحرقرن كتب الوثنبين كا ات 
این کنو يتلفون مكتبات من لا يدين بدينهم وهفر جرا . 


> - شهادة الكتاب ادس على المسيحيين باحراقهم کتب السحر 


سلك المسيحيون الاولون مسلك من سبقیم في احراق الكتب . يؤيد ذلك 


(۱ الفهرست لان الندي : صفحة ۲۳۵۹ والاثار الاقة عن لقزوت اخالة للبيروني الخوارزمي: 
طبعة ليك : صفحة ۱۲۹ 


) 6 دائرة ة معارف القرن المشرن : علد ۸ صفحة ٩۱-٩۰‏ 


- ۹٩ - 


ما ائينه الكتاب القدس )١‏ في عبد الرسل اذ قال : «ووکان كثيرون من الذن 
را ی رل ل ا ا ١‏ 


ی 


عاش عمّار المصري احد اعْة النساطرة في القرن اطادي عشر لسلاد م] روی 
العلا م4 السمعای ( ؟) ۰ وخلف رت جلملة ان سپرها كتاب و السائل 
و الاجوبة » اورد فه ما نمه قال (۳) : 

"«آما خالات السحر فقد تضتَنت كتب النصاری التحذیر من اصحاپا والاحرای 
لكتبها. ففي الانجيل قال : احذروا من الانساء الكذية ومن مارم فاعرفوم (4). 
وف الاب ركسس (اتمال الرسل ) قال : ات الذين آمنوا في اول الدعوة احضروا 
الى الرسل كتب السحرة فأحرقوها وكانت قتا خمس ربوات فضة (۰) : 
والمراد بالربوة عشيرة لاف عند اهل الحساب . 


۱٩ عدد ۱۸و‎ ١5 اال الرسل : فصل‎ )١( 

(؟) الكتة الشرقية : علد ۳ صفحة مم .+ 

(۳) المائل والاجوبة : مخطوطة دير الشرفة : هع صفحة ۱۳۰ 
(:) اتجيل مق الرسول : فصل ۷ عدد ۱۰ و ١١‏ 

(ه) کذا « نمس ربوات » طبقاً للنسخة الريانية الشهورة بالبيطة 


ب ¥( - 


الفصل الثَالتُ 
ریس مکتبات ارر سکیم و القسطتطیقی و قبهر, فلسلی وروص 


۱ - حریق مكتبة المنحف الاسکندری 


في السنة ۸ قبل السیح أتلفت با ربق مكتبة التعف الاسكندري الي 
أنثأها على ما هو مرجنح سوتير ( ۱ اول ملوك البطالسة . وكان عدد كتيها بلغا 
سبعاثة الف علد تبعاً لرواية الزرخ اولوجال الروماني”. اما المؤرخ تبت ليف 
على ما رری سكا الفلسوف فد کر ان عدد الڪ ' جاوز اربعانة 
الف علد (۲) . 


۲ - حریق مکثبة السيرابيوم في الاسکندرية 


انشئت في الاسکندرية مکتبة السيرابيوم وسْسّت «المكتبة الفتاة » لانا 
كانت اصغر من مكتبة التعف الاسکندری" السابق ذ کرها . وقد ذاع صت 
محكتبة السيرابيوم في اخافقن ول بزل الاسف على احتراقها شديداً عند علاء 
الشرى والغرب . من قائل آن القيصر الرو ماني ثئودوسبوس الاكير ( ولاه يسم ) 


(۱) سوئیر أو سوطير هو لقب بطلميوس الاول مؤسس دولة البطالة في مصر وكان ملكه 
منذ السنة ۳۲۳ حى السنة ۲۸۳ قل اللاد (التاريخ القديم : لمارف بورتر : صفحة ۳۱۱) 
(۲) الشرق : علد »۱ سنة ۱۹۱۱ صفحة ۹۱م 


- ۹۷۱ - 


أمر باحراقبا عام ۳۹۰ لاسلاد باغراء ئوفبلس البطريرك الاسكندري )١(‏ ومن 
قال انها أحرقت عندما فتح العرب مدينة الاسکن‌درية کا ائيت عبد الاطيف 
البغدادي (دهه 555 ه) وجمال الدين القنطي (+5 م ) وابو الفرج ان العبري 
۱۲۸١ + (‏ م) . ومن قائل خلاف ما اورداه في الروايتين المذكورتن . ونفى 
غيرهم نسبة هذا الحريق الى العرب على بد عمرو بن العاص لأمر ورد في ذلك . ولا 
كان يتعذر البت" في هذه القضة الي مي وطس الجدال سیب في الكتب وعلى 
صفحات الجلات فاننا نتردد فيها بين الايحاب والسلب . کک اطع ريما 1 
تنكشف الققة و.أتنا اعل البحث بمج راهنة تزيل كل الشپات 


۳ - حريق المكتبتين الملكيتين في القسطنطينية 

في السنة ۷۷ للسلاد التبمت النيران خزانة الكتى التى سادها قسطنس الثاني 
(۳۵۱- ۳۱۱ م ) ابن فسطنطن الكبير في عاصة ملكته . وکانت تشتمل على 
ما وعشرين الف محاد من امخطوطات الثمينة فاحترقت برمتپا . ثم أنشىء على 
انقاضها مكتبة ملكبة ضّت ثلاثة وئلائن الفا وخمائة مخطوط . وکان خز انبا 
الباع الاطول في احاماة عن الدبانة السحبة . 

ولا تولى لاون الثالث الابسوري ( ۷۱-۷۱۷ م ) عرش القسطنطينية وکان 
عدوا للاقليرس ومضطبداً الايقونات و جد في عمال المكتية خصما” شديداً لدوداً. 
فانتقاماً منهم احرق المحكتبة عام ۷۲۹ للميلاد با فيا ومن فیا من ات 
والنساخ واغدام (۲) ۱ 


»> - حریق مكتبة عفیل البيروتي في قبصرية فلسطين 
وما حل عکتبتي ٠‏ الاس‌کندربة ومکتی ي القسطئطينية من الرزانا حل بغيرها 


(۱) زبدة الصحائف في اصول المارف : بقلم توفل نوفل : صفحة ۳۸ 
(۲) عل الآثار : علد ١‏ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۳۳۳۳۳۲ 


- ٩۷۲ - 


من الکتات القدمة التي ورد ذكرها في التاريخ ودغلت" في خي ركان . و 
اشبرها المكتبة التي أنثأها بل البيروني ( + ۳١۹‏ م ) في 00 فلسطين . 
وكانت تشتمل طبقاً ارواية اسیدورس على تلا الف مخطوط )١(‏ في شى الفروع 
العاية والدينة . وف طلبعتها « جموعة الكتاب القدس » 0 للعلا مة 
اور انس سس ( ۲۵۱-۱۸۵ م ) معحز معحزة الدهرر (۲) . ۱ 
ەه وغ ا کا 

اثت جالينوس الشلسرف في كتابه ون نفي' الغم » انه احترق له کتب كثيرة 
في خزان القبصر العظمى مدينة رومة . وكان بعضها مخط ارسطوطالس وبعضها 
بخط انكساغررس واندروماخوس. وصحح حالینوس قراءتها على معايه الثقات 
وعلى من رواها عن افلاطون الل سم اكثرها. وذ کر 
من حملة ما ذهب له في هذا اطریق كمية وافرة من کته التي صنفبا صنْفبا ولم يكن لديه 
نسخة سواها . وقد اتلف له هذا الحريق عنه اشاء كثيرة سردها في کتابه المشار 
الله . وقال المشر بن فاتك ان حملة ما احترق طالنوس فى هذه الكارثة « كتاب 
روفس » في الترياقات والسموم وعلاج المسمومين وتر كيب الادوية بحسب العلة 
والزمات . ومن ميزات کتب جالينوس انها كانت موشاة بديباج ابیض وحرير 
اسود . وانفق علا مالا کثبر](۳) 5 

5 - احراق كتب نيت لیف في رومة 

ولد تبت ليف الژرخ الروماني سنة هه قبل السیح و امتدت حياته الىالسئة التاسعة 
عشرة لاسلاد . وقد اسر بتاريخ وضعهعن مدينة رومة ماه « 0602009 » ستعذب 
الكتاب الافرنج قراءته لبلاغة عباراته وجزالة معانيه . ويقال أن البابا غریغوریوس 
الكبير( ٠۹١‏ ١م‏ )جمع طائفة كبيرة من تأليف تيت ليف فاحر قا أحتقا رآ ملفا (4) 
)١‏ تاريخ سوريا : للطران يوسف الایس : ملد ؛ صفحة هه 
؟) علة « الصخرة » في القاهرة : علد ۳ سنة ۱۹۰ صفحة ۲۰۸ 
۱ 


عبون الاناء في طقات الاطباء لابن الي اصييعة : حزء ۱ صفحة ۸۵-۸ 


)۱ 
) 
۱ اعداء الکتب : بقل جرجي سكسك : صفحة ۲ 


- ۷۳ - 


الفصل الرابع 
امراق» کب انز رامبی و الم اثيين وال و ی واحوس 


۱ - ابادة ساوقس کتب الاراميين فى سلیق الدان) 


و ۲ ی م) انه لما ای ی مدينة سلیق على اطلال مدينة 
بابل ألغى كل التواريخ التي كان ستعیلبا الاراسون وحرق کم برمتباء 
اجرف تارا جديداً وف بتاريخ ال لوقن او تاریخ الاسكندر الذي شدىء 
سنة ۳۱۱ قبل السیح (۱) . 


۲ - احراق انطيوخس كتب المبرانيين 


في مکنبتنا الخامة مخطرط عرلي قديم العبد يلد بدقتين خشييتين تنقصه 
بعض اوراقفي آخره. وعنوانه «معارة الکنوزه بالعين المهملة طبقاً لاصله ااسریان. 
ويرتقي عبد نساخته الى القرث ا امس عشر للهرلاد کا ينضح من شكل خطه وورقه 
وجلده . فقد ورد في آخر صفحة منه ما نصه : «لاجل ان الناموس والانساء 
حرقو | منپم ثلاثة دفوع : الافعة الاولى الذي احرقوا فما الكت في یام 
انطرخی . 


اما الدفعتان الثانية والثالثة اللتان أحرقت فا کتب الميرانيين فلا اثر 


0 تاریخ میخاثیل الکبر : علد ١‏ صلحة +۷ 


- ٩۷ - 


لذ كرما في مخطوطتا هذه اذ ينتعي آخرها بالعبارة السابقة الذكر . وترجع ان 
انطیوخس الذي أحرق كتب العبرانيين هو انطيوخس الرايع ابيفان 
( ۱۱۸-۱۷۹ ق. م. ) الشهور باضطباده لليبود . 


كتب .اوسابيوس القبصري المؤرخ ( ۳۸۰-۲۹۷م) عن احراق اورشلم في 
عهد هيرودس قال : «کانت اخبار قبائل العبرانيين حفوظة في المكتبة (باورشلم) 
کا كانت تب الغرباء مصونة ايضاً فسا الى ذلك العبد . منپا كتاب احبور 
ای ركان ارت ارآ و كاب ارط الذي عاد ميم تلن سير د 
كان هيرودس لا ينتسب الى قبائل بني اسرائیل وكان ضيره کته لدناءة نسبه 
أحرق جميع كب فبائل برد . وافا اققرف هذه ابمرية کي يقسنى له الاتتساب 
الى قبيلة شريفة بضاع الوثائق الي تثدت نسبه" اطقبقي )١(‏ . 


۽ - اتلاف الاراميين المسيحيين کتب اجدادم الوثنية 


بعد ما اعتنق الآوامُون الدين المسبحي ساقهم غرم ذا الدين الى ان 
يتلفوا من دون تَبيزكل اثر ورئوه عن اجدادهم من التروکات العامية لانطواما 
على التعالم الوثنية . بل افضى الامر بالسحن انفسهم الى احراق الكتب الدينية 
في عمد قسطنطين الكبير (۳۳۷-۳۰۹ ) كا ذكر اغابيوس النيحي الملكي 
في تاره قال (۲)< 


(۱) اوساییوس (۱ : ۷ صفحة 45 و 47) طبعة یجان نقلا عن مصحف مخطوط على الرق 
سنة ۷۷٣‏ للاسكندر (1۲) م) وهذا الخطوط محنوظ في مکتة بط رسبرج 
(۲) تاريخ اغاییوس بن قسطنطین المنبجي : مخطوطة دير الشرفة المنسوخة عام ۱۲ رقم ۱-۱5 


- ٩۷۵ 


وكثر المؤمنون جداً ونا الخالفون . وكان الاوك بقو"ون الخالفين . . . وفل" 
اهل الاعات . ول تزل بنهم المصائب والقود الى ان أحرفت كتب الكنسة 
القدسة الالية وزيد ونقص منها. وبطلت سنن المواريّين وتفرقوا الى امم كثيرة 
تیف عن سبعين ملة مذ كور ة كلا في الرسالة الثامنة الي في كتاب اكلبمندس ... 
الى ان ملك قسطتطن بن هبلانة المماركة الرهاوية » . 

وذكر اسطفان الدويي البطريرك الماروني في «منارة الاقداس » قال )١(‏ : 
وامر قسطنطين الكبير بحرق جمبع کتب آنتبوس . واعلن ان كل من وجد كتاباً 
ولم يحضره لبحرق فلستتل" . ومتى آمك فل قطتع رأ الا . 


ه - احراق کب الوثنيين ودفن احدم دفنة مار 


عقد المؤرخ الرماوي فصلا عنوانه « الوئنیون في عاحمة المملكة » قال (۱۲: 
« في هذا الزمن ام يوسطيتيانس الاول ( ۵۲۷ - ٠ه‏ م ) أت 'بلقى القبش على 
تین لاجم الغذوا يذبعرن تمالم تم . فقيض على سکبنيم ال أحرقرا 
بالنار نحو الفي مجلد من كتبهم الدينية . . . على ات احد هؤلاء الوثنيين المسسى 
(فوقا) لما رأى شدة الامر هلع هلمأ عظیا" فتناول سما في اللبل ومات. فامر اليك 
ان بدفن دفنه حار € ۰ 

وروی مبخائل الحكير ان الوئنة ذاعت في القسطنطينية عاصة البلکة 
وانتشرت معبا كتا السحرية . فألقي القبض عام ( ۵4۲ م ) على خسة كهنة 
وئنبين : اوفم من آثينا وثانيهم وثالهم من انطاكية ورابعهم وخامسهم من 


بعليك ٠‏ وقد احضروا ما عندم من الاصنام والكتب الوثنية واحرقوها باجمعها . 


6 منارة الاقداس : للبطريرك الدومبي : جزء ۲ صفحة ۱5۸ 
(؟) تاريخ الرهاوي : فصل ۷ صفحة ۱۱۵ طمة النطريرك افرام رحانٍ 


- ٩۷۲ - 


ونقل عن بوحنا اسقف اسا المؤرخ الشهور في تلك اطقة أنه احرق بيده الفي علد 
من تلك الکتب (۱) . 


د - طرح الكتب الجوسية في الاء بامر امير خراسان 


دفي القرن الثالت للهجرة كان عبد الله بن طاهر بن المسين الزاعي" امير على 
خراسان . فلا 'عرضت.علي كتب الحوسية أمر بالقائجا في الماء ووجه اوامره" الى 
الجهات باعدام جیع كتب اجو (۲) . 


(۱) تاريخ ميخائيل الكبير : صفحة ؛ ۳۲ طبمة باريس 
(؟) تاريخ التمدن الاسلامي : لجرجي زيدات : حزء ۳ صفحة ه٤‏ 


5 ٩۷۷ - 


الفصل اثامس 


اتمزین الكت التصرائرٌ فى العصور الغارة 


+ - خرق الكقن الدينية في القرن الرابم للميلاد 


روى اوساببوس القبصري قال : «وفي ف ا اي سی . وقد 
ساهدنا بعيننا عددا آ وافراً من کتب الله المقدسة تحترق على قارعة الطريق » ثم 
استتلى قائلا : « في السنة التاسعة al Sag‏ ف 0 
اذار وردت رسائل الملك اا ان 'تقواض الڪناس اش وان تحرق 
الکتب بالثار (۱) . 


۲ - ابادة كتب «الذياطسرون» في الرها وقورش 


ذكرنا في «خزان کتب الرها» اف ربولا ( + وس م ) العلامة الشهير 
هذا الکتاب عة مائى نة :ونا (۲). 


(۱) اریخ اوسایوس : سفر م فصل ۲ و ۳ 
4l 6‏ .*! مدرگ Rubens Duval : Littérature‏ 


AANA 


۳ - احراق الاريوسيين والنساطرة کتب خصومهم 


روى عبد بشوع الصوباوي في قصدته الى أحصى فپامشاهیر الكتبة ومؤلفاتهم 
أن" الأريوسيّين أحرقوا ستين كتاباً من تصانيف ديردروس الطرسوسي .. وفعل 
مثل ذلك خصوم نسطور فأتلفوا مؤلفاته وجميع الكتب اطاوية شا من تعالم 
بدعته . وأحرق برصوما النسطوري ( + 45؛ م ) طائفة حكبيرة من مخطوطات 
دير الشبخ مى في جبل الفاف فرب الموصل )١(‏ لانها كانت تحتوي على تعاليم مخالفة 
فنعا ا 


4 - احراق السوفسطائیین كتبهم في اخائية 


يقرأ في اخبار آ با الكبير جائليق النساطرة ز ۵4۰ - ۵0۲ م ) انه انطلق الى 
بلاد البونان فدرس لغتهم واحکما . ثم جال في تلك الاصقاع حتى بلغ الى اخائية 
وهي ناحبة من تواحي اليونان . فاجتمع هناك بقوم من السوفسطانیین وجادهم 
فأفحميم ببراهينه الساطعة. وما ان اعماوا الرويّة في تعلم الجائليق حتى اتضحت هم 
المقبقة فانصاعوا ها وعمدوا الى ما عندهم من الکتب قاحرقرها باجعا (؟) . 


ه - حرق مخطوطات السريان والارمن فى قسطنطينية 


في السنة ۱ أمر قسطنطين العاشر دوقس قيصر الروم (۱۰۱۷-۱۰۵۹ م( 


الخلقيدوني المسكوني . فرفض هؤلاء أمر القیصر مصين على البقاء في معتقدم . 


Studia Syria 00‏ لطر يرك افرام رحماني : جزء ١‏ صفحة ۳۲. 
(۲) اخار آبا الجائليق : صفحة ۲۲۱ طبمة لبيك 


= ۷4 


فامر الملك باحضار مخطوطات السريان والارمن وآنية ببعتيهم وأحرقبا باجمعبا في 
وقت واحد . ثم أحرق البيمتين اللذصكورتين ايضاً ورحّل عن العامة قسوس 
السريات والارمن . وعلى ار ذلك تزع اغلى ابناء هاتين الملين الى عقيدة القنصر 
المثار اليه )١(‏ . 


۹ نبب كتب فطر ركية النساطرة في داد 


حشد فطارة النساطرة عدداً وافراً من الخطر طات عربية وسربائية ويوناسة ۱ 
في خزائ فطرير كبتهم اشهورة بدار الروم في بداد . وظلت تلك الحكتبة في 
ازدياد مطترد حتی القرث الثاني عشر لسلاد . ولا توفي الفطرك برصوما الاول 
١١+ (‏ - 1186 م) لم يدفن كأسلافه الفطاركة في ببعة دار الروم . بل دفن في 
ببعة سوق الثلااء لسبب أثيته للژرخ النسطوري ماري بن سلیان قال (۲) : 
« وسببه ما جرى على القلااية والبيعة في دار الروم من النهب الشنيع اذ أخذات 
الکتب السريانية والعربية واثاث البيعة جميعه وكل ما كان موجوداً با . 


۷- مهب تور الاق الوق الکن که تصییین وغبرها 


في پر اب ۱۱۷۲ لاسلاد حشد ور الدن ن زني صاحب حل عسكراً 
جر ار وسار الى نصمين مسرعاً واشتکا ها دون رت . فسر فقباء » امن 
دكان فور الدین پم حباً مفرطاً وم نمام باقتطاعه عن شرب المسكر . ولزا 
سداد على المسيحين تلف الى اسان . فأمر بتقویض كل بناء جديد أضيف الى 
الکننی واليارات. دما جدار؟ کت کن ا في کنب مار مقربالکبری 


)۱ تاریخ میخائل الكير : صفحة ولاه5لاه و همه 
) 6 فطاركة كرسي المثرق من کتاب احدل : لاري بن سلیان : صفحة ١١‏ 5-5 
جيموندي في رومة سنة ۱۸۹۹ 


- ٩۸۰ - 


بنمسن وهي في حوزة النساطرة منذ عبد برصرما زعبمهم . ثم نوا جمبع 
امنعة الکنسة وق حملتها الوف من الحكتب . واحترمرا مثل تلك اطریة في 
امكنة كثيرة (۱) . 


۸ - مب الروم للكتب والصلبان من کنانس الرها 


ف السنة ائنتن وثلاثين وستالة نهحرة ( :۱۲۳ م ) حصر السلطان علاء الدن 
مدينة الرها وملا عنوة . فدخلما الروميّون ووضعوا السيف ا ثلانة ایام 
وفتنوا اللصاری والمساين فك رها . فاصح الرهاويون فقراء لا علکرن سينا . 
ونهيت الیتع وأخد ما فيها من الكتب والصلان وآلات الذهب والتقرة(۲) . 


4 - اتلاف الساطرة واليساقبة بمضهم كتب البعض الاخر 


کثیر] ما حملت الغيرة الدينية فئة" من النساطرة واليعاقبة على ان يحرق الفريق 
منهم كتب الفريق الآخر لانه مخالفه في المعتقد او المذهب او الراي . أضف اليم 
حفدتهم الكلدات والسريان الكاثوليك في العصور التأخرة . فانهم بعد اتحادهم 
مع كنيسة رومة ألقوا كتبهم القدية للنار في بلاد العراق وسوريا وما بين النهرين 
والملبار وغيرها لاحتوائما تعالم مخالفة لتعاليم الكثلكة (۳) . 


)١(‏ تاريخ مبخائيل الک : صفحة ٩45‏ طعة باريس 
(r)‏ تاريخ مختصر الدول : لابن السري : صفحةه >٠4‏ 
6 تاريخ كلدو وائور : صفحة . 1 


د امه - 


الفصل السارس 
كو کنب الفرسى وغرها وامرای مصامی ال مار 


۱ - رواهان خلدون عن محو اليفة مر علوم الرس 


اذا انتقلنا في الکلام الى المسامين في بداءة امرهم رأينا ابن خلدون يكنب في 
مقدمته عن امير المؤمنين مر بن الخطاب ما نصه :)١(‏ «ومالم يصل الينا من 
العاوم ١كثر‏ مما وصل . فاين علوم الفرس التي أمر عمر رضي أله عله بمحرها 


عند الفتح 7» 
۲ - عو عبدالله بن عباس كتاباً بالماء 


یذ کر أن" رجلا جاء الى عبد الله بن عباس فقال له : ه اني کتبت كتاباً أريد 
ان اعرضه علمك . فاما عرضه عليه اخذه منه واه بالماء . فقيل لعبد الله ناذا فعلت 
ذلك ؟ قال : لانم اذا کتبوا اعتمدوا على الحكتابة وترکوا الفظ فيعرض 
للکتاب عارض فیفوت علهم » (۲) . 


)۱( مقدمة ا خلدون : صفحة ۳۸ - طبعة المطامة الادبية ف سروت 
(۲) اجد زي باشا : الحضارة الاسلامية : صفحة ۷۸-۷۷ 


- ۹۸۲ - 


۳ - احراق الخليفة عبان ن عفان مصاحف القرا ن 
تا انشر المسامون في الا فاق اختلف الناس في قراءة القرات على اختلاف 
هجاتهم . فکان بعضهم يقرأ لفظة « النابوت » مثلا بالناء وبعضبم بالهاء . وما ان 
أخير عیان بذلك وكان اميراً للمؤمنين حتى استعار مصحف ابي بحكر من حقصة 
وكتب منه اربع نسخ وضیطبا بلغة قريش التي نزل با القرآن . ثم بعث الى کل" 
مصر تصحف وأمر الناس ان ينسخوا مصاحفیم منه. وأوعز باحراق کل ما خالف 
تلك النسخ . وتم ذلك سنة ثلاثين للهجرة (۱) : 


ز ) مد فريد وحدي : دائمرة ممارف القرث المثرئ : علد ۷ صفحة ۰۱۰۷ 


. ٩۸۳ ل‎ 


الفصل السابع 


اماه الفروه الرسع مي عضرا کلب البمش الور 


١‏ - منازمات اهل السئة والشيعة وغيرم 


مثما كانت الفرق السحة يحرق بعضها كتب البعض الآخر لنازعات 
دينية کا سلف الكلام هذا جرى في مبدان المنازعات الذهية بين السنتن 
والشيعيين فيبغداد . وسار سيرم من بعدم المتبليون وبقبة الذامب (۱) . ول 
تكن الحاصات في بلاد الاندلس وال افرشا اقل منپا في عاصة العباسيين حت 
دارت الدوائر على الكتب فتلف منها الشيء الكثير . 


۲ - ابتهاج الاندلسيين حرق الكتب المخطوطة في اعيادم 


لعلامة هنري لامنس بحث دقيق في هذا الموضوع نورده باحرف الواحد قال : 

لين باد من البلاد حفظت له تواریخ العرب من احراق المكاتب ما حنظته 
للاندلی . وها ان الاستاذ ربيرا (۲) خص مکاتب الاندلس الاسلامبة واصحایا 
بدرس مسب . وبين ما كان الكتب من احل في شف الناس وولعپم ‏ قال : 
« في الاندلی سحابة قرون عدء کات الوقوف على حريق الخطوطات العربية من 
الذ ما تتمتع به العامة ف اعادها وافراحبا (۳). 

۷ ۰ الشرق : علد ۲۷ سنة ۱۹۲۹ صفحة‎ )١( 

Disertacians y opusculos, I 181 اه‎ )۲( 


(۳) فه : ملد ١‏ صفحة ۲۲۰ 


٩۸ ¬‏ بت 


۳ فظار نم المالكيين في الاندلس پانلای کب مناوثييم 


لا رسخت قدم المذهب الالي في الاندلی و طرد الذهب الاوزاعي الذي 
كان قد دخل البلاد مع العرب السورین استشم" العلماء المالكيون رائحة البدع في 
كل مكاث . فحر” كوا الشعب فصار نناوی» کل يحدد حقيقي أو مزعوم. ويحرق 
کته . ومن الذين ذهبوا ضحرة تلك اطرکة ابن مسر" الفبلسرف وبعده 
ابن کلیب (۱) التهم بتعلم القدر آحر قت کتبه بعد موته في ساحة البلد . وکانت 
المكومة تقبح تاك الفظائع ولا تحرؤٌ على مقاومتها. احب الوزير المنصور المؤلفات 
الفلسفية وحرص كل اطرص على اخفاا . وكان للسلطان في عزّه مكتبة بلغ عدد 
لداتها على ما يقال اربعانة الف فلم ینجپا من شر هذه الاعمال البربرية . لات 
المفتشين دخار ما واحرقوا منها عدداً وافراً في عضر من الوزير المنصور . وقد 
اضطر وه الى ماعدتهم على اتلافها . ول يبقوا الا على مالم يحدوا فيه سُببةمن 
كنب الطب والمساب والشريمة وغيرها . 


5 احراق کتب المالكيين في فاس ونفاد المغطو طات في الغرب 


الما استولت دولة المرابطين على الاندلس كثرت حر التدمير فأحرقت 
مؤلفات الفلاسفة وفیا كتب الغزالي الذائع الصيت. و كذلك جرى في مكاتب 
عديدة (۲). ی ارت ا ا وا 
افر ۱ -الكي ا نوی ورجهوها الى فاس 


وی السنة ١66‏ 5 فاس رجل 0 اسمه نق ولا كلبنار وكان يحسن العر ببة 


6 راجم الفرضي : تاريخ ءماء الاندلس : طبمة كوديرا : جزء ١‏ صفحة .؟١‏ عدد ۱۷ 
(۲) ابن .الآبار تاب التكملة لكتاب الصلة : طبعة کودرا : جزء ۲ : بده م 


- AA - 


وهو مشغف پا . وما لفت نظرء في المدينة عدم وجود الحكاتب وندورة 
الحطوطات وعددها اقل من القليل . فان المؤلف الشامل لبضع محلدات كات 
وجوده بكامله مستحيلا. 
- اناك كت ان رهد وغيره 

وكانت دولة الموحدين قد رضت على ابن رشد فانقل الشعب الاندلسي عله 
وعلى مؤلفاته. و هذا الانقلاب ردلا على سب قله ما حغظ من عخطوطات ان 
رشد . وأتلفوا ما أتلفوا من الکتب حتى نفدت خزائنپا . ولذلك لا اراد سلاطين 
بني مرين تأسيس مكتبة في فاس قصدوا الى املك سانشو الرابع (۱) فارسل الييم 
هذا الامير المسبحي من بلاده ثلاثة امال من الحطوطات العربية . 

ذکرنا الژرخ ان الآبار وفاتنا القول ان كته قد أحرقت في ساحة تونس 
الغرب . فبل من سبيل بعد الى السؤال عن موّلفات ملي الاندلس ١‏ او لاس 
الاحرى بنا ان ندهش لبقاء جزء منها بعد تدمير المدمرئ * .. . وما بأسف له الع 
كثيراً ان الکتب كانت تذهب ضحة تلك الايام . وسواء أكان المالكيون غالين 
او مغلوبين فعلى الكتب كانت تحل نقمة النامن (۲) . 

واثبت التاريخ ان السلطان ابا يعقوب بن عبد المؤمن ابعد ابن رسد عن مرا کش 
الى الاندلس بعد أن آذاه . وأمر ايضاً بابعاد کل من بتک بالعارم الفلسفة وحری 
كتب الفلسفة . وبعد ان جنح السلطان الى تعل القلسفة اعاد ابن رسد الى مرا كش 
ومات هو سنة ۰۹4 للهحرة (*) . 


+ - احراق كتب ال ركن عبد السلام في رحبة بغداد 


وني السنة 51١‏ للهجرة توفي ال ركن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عد القادر 


)۱( راجم روض القرطاس (ئمءعطاهءه'"1 .60) صفحة ۱۸ 
(۲) الشری : علد ۲۷ سنة ۱٩۹۲۹‏ صفحة ۱ ۳-۷ ۷ 
(۳) علة الجمم العلمي المرا بدمشق : علد ٩‏ سنة ۱۹۲۹ صفحة ۲۷۷ 


- AAT - 


وفيا الکفربات مثل مخاطبة زحل وغيره بالالهية زاحرقت (۱) . 

- وقد روی آ. بو الفرج | ن العبري حادثة احراق کتب ال ركن عبد السلام الشار 
اله بتفصیل اوق قال : 
البغدادي قد قرأ علوم الاو ائل واجادها . واشتبر بهذا الشأن شهرة تامة وحصل له 
کته . فوجد فيا الکثیر من علوم الفلاسفة وبرزت الاوامر انناصرية باخراجها 
الى موضع ببغداد يعرف بارحبة وان يحرق ام منها بجضور المع ففعل ذلك . 
وأحضر ها عبيد الله التيمي المعروف بابن المارستانية "وحعل له منار. وصعد عليه 
وخطب خطة لعن بها الفلاسفة ومن يقول بقوفم. وذ کر الر كن هذا شر وكان 
يخرج الكتب الي له كتاباً کناب یشک علیه ويبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم بلقبه من 
يده لمن بلقیه في النار. قال القاضي الا کرم الوزير جال الدين بن القفطي رحمه الله : 
اخبرني ا کم يوسف السبتي الاسرائيلي قال : كنت يبغداد يومئذ تاجراً وحضرت 
امحفل وسمعت' کلام ابن الارستانية وشاهدت في يده کتاب ات لابن اليثم وهر 
تقو ل ء و هده الداهية الدهاء والنازلة الصاء والمصة العیناء. و بعد اعام کلامه حرفا 
وألقاها في النار . فاستدالت على جهله وتعصبه اذ م يكن في افيشة کفر وافا هي 
طریق الى الایان ومعرفة قدر الله جل" وعز فها احكمه ودره . واستمر الركن 
عبد السلام في السجن معاقبة على ذلك الى ات آفرج عنه سنة تسع وفانن 
وحسمالة (۲) . وهي السنة ۱۱۹۳ م 


)۱( افتصر في تاريخ البشر لاي الندا : جزء ۳ صفحة ١١١‏ ۱ 
)۲( تاريخ مختصر الدول : صفحة ؛ ٤ ١‏ وه ۱؛ و کتاب اخبار المماء باخار الحكياء : صفحة )۱۰ 


- ٩۸۷ - 


الفصل الئاس 
زک عن سل كنب 


۱- ان ابي الوادی 


أقدم رزيئة آوردها التاریخ و"منبت پا الکتبات العربة على ما نعبد ما رواه 
الحاج خليفة (۱) عن ابن ابي الو اري قال : « نقل عن بعض المثايض انهم احرقوا 
كتيهم . منهم العارف بالله سيحانه وتعالى ابن ن ابي الواری. فانه اذ کره ۰ ابو نعم 
في الحلية انه لما فرغ من التعليم جلس للناس . فخطر بقلبه يوماً خاطر من قبل 
الق . فحمل کنبه الى شط الفرات فجلس بسک ساعة ثم قال : نعم الدليل 
كنت ل على ری . ولكن لا ظفرت بالدلول فالاتفال بالدليل عال . فغسل 
که » - 


انتحى ابو غالب سجاع بن فارس الذهلي الشساني ز ۰۷-۳۰ ه) أثر ابن 
ابي المواري المذ كور نا ا الى كر في طلب العنم ونساخة الکنب 9 
قد تمل مسو دة تاريخ بغداد ذيلا د لتاريخ الكت I‏ سا 
موته (۲) . 


(۱) ككف الظنون : للحاج خايفة : ملد ۱ صفحة ۰ : 
)5 تذ كرة الحفاظ : حرء : مفحة ۳۷۳ 


- AAA - 


الفصل التاسع 
ذكر ص رض كت 


١‏ - سفيان الثوري 


روی الاج خليفة في كتابه «كشف الظنون» ما نصّه' : «ذ کر ابن للقن في 
کتابه « طبقات الاولاء» عن سفبان الثوري قوله : وقد 'روي تحر هذا عن سفان 
الثوري ( ۱۹۱-۹۷ ه) انه أوصى بدفن كتبه وكان ندم على اشياء حكتيها عن 
الشمقاهع 

اما ياقرت الرومي صاحب « معجم الادباء» فقد حدث عن سفيات الثوري 
قال : «مزّق سفيات الثوري الف جزء وطثيرها في الریح وقال : ليت يدي 
"قطعت من ھہنا بل من ههنا ولم اکتب حرفاً !» (۱). 


> الامام الشافمي 


ذكر ابو الفداء عن الامام الشافعي ( ۲۰۵-۱۵۰ ه) انه دفن من الكتبالتي 
كانت عنده جميع ما كان منها يبحث عن عل النجوم (؟) . ۰ 


6 ممجم الادباء : لياقوت ارومي : جزء ٠١‏ صفحة ۲۲ 
)+( تاريخ ابي الفداء : جزء ۲ صفحة ۲۷-۲ 


- ۹۸۹ - 


م مد بن الملاء 


وحذا حذو سفيان الثوري" والامام الشافعي” ا مار ذكرهما عمد بن العلاء بن 
كريب اممذاني الكوفي” الذي كان من حفاظ الكوفة وثقة” ممما عليه . 
ومات لثلاث بقن من جادی الاولى سنهة ۲:۳ للهحره ( ۸۵۷ م ) واو ان 


و 


تدفن کته فد فنت (۱). 


4 - دفن وف ن اسباط کتبه فى کرف 


حداث ياقوت الرومي في « معجم الادباء» عن بوسف بن اسباط ما نصه : 
«وهذا يوسف بن اسباط حمل حكتبه الى غار في جبل وطرحبا فيه وسد 
ابه . فالتا عو تب على ذلك قال : دلتنا العلم في الازل تم کاد بضلتنا في ااني . 
فبحرناه لوحه “من وصلناه و كرهناه من احل ما اردتاه (؟) » . 


(۱) ممح البلدان : لاقوت الرومي : علد ۷ صفحة ۲۰۰ 
۲( ممحم الادباء : لياقوت الرومي : جزء ۱۰ صفحة ۲۱ 


بل ۹40 - 


الفصل المأش 
7 اوه پیش السفی سام 


١‏ - احراق الي مرو ان العلاه كتبه 


قال ابن عسا کر في الكنى من التاريخ أت ابا عمرو بن العلاء المتوفى في السنة 
4 للهجرة (۷۷۰ م ) کات اعل الناس بالقرآن والعرببة . وكانت دفاتره ملء 
بت الى السقف . ثم تنك واحرقها . 


؟ - احراق كتب الي حيان التوحيدي 


۾ يکن على ابو حبّان التوحيدي سفق من الي رو بن العلاء على حكتبه . 
فانه احرقها في آخر مره لقلة جدواها نا بها على من لا يعرف قدرها . فعذ لا 
القاضي ابو سبل لاما اياه على ذلك . فاعتذر ابو حتان التوحيدي عمّا فعل وأرسل 
الى اني سبل جواباً طويلا . ولمل” الكتب الباقبة من تصانيفه الكثيرة *کتبت في 
حياته وخرجت عنه قبل حرقبا . وحلت وفاة الي حيّات في الري في حدود 
الغانن والثلاماثة اللجرة ( 10و م) (۱) . ومن بقايا تلك الكتب نذكر مخطوطاً 
محفوظاً الى يومنا هذا في محكتبة الفاتح بالاستانة عنوانه « بصا القدماء ويشائر 
الحكاء» في لدين صغيرين 


(۱) بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة : للسيوطي : صفحة ٩‏ ۳ 


- ۹٩۱ - 


۳ - احراق مكتبة ابن لميعة في مصر 
وف السنة 15 للبجرة ( ۷۸١‏ م ) احترقت دار عبدالله بن ية قاضي الديار 
المصرية واحترقت معپا کته . من الغد بعث البه لت بن الفضل السوردي 

امير محر بألف دینار تعويضاً عن تلك الخسارة (۱) . 


۽ - احراق مكتبة ان الممابي فى داد 


كان ابن المعابي ( ۲۸۲ - ٣٠١‏ ه) غلك في بغداد مكتية غنبة بالأسفار النفسة 
وفيها ما لا بقل عن ماني" الف حديث . فأوصى بات 'تحرق كتبه فاحرقبا بيده 
حتى ما بقي منها شيء ومات من ليلته . وقد اخبر الدارقطنی" انه كان حنذالك في 
بت ای وشهد المويق بعيته . وكات لدی أبن اما کب اناس في جنا 
مائة وخمسون جزءاً للحسين بن البواب فذهيت كلما في الحريق (؟) . 


ه ‏ احراق الداراني کتبه في نشور 


ا 
۰ 


من احرق كتبه في الزمات الغابر ابو سلمان الداراني . فانه جمپا في تتور 
وسجرها بالثار . ثم عاطببا قائلا: « والله ما أحرقئكك حى كدت أحترق 
بك !۰ (۳) . ۱ 


+ - وصية السیرانی لولده پاحراق کتبه 
نا دنا أجل الي سعبد السيرافي سبد العاماء استدعی ابنه دا وبلّغه هذه 
الوصة : «قد تركت” لك هذه الحكتب تكتسب پا خير الأجل . فاذا رأيتها 
تخونك فاجعلبا طعمة للنار» (:) . 


)۱( تذكرة الحفاظ : حرء ١‏ صفحة ۲۳۰ (؟) تذكرة الفاظ : جزء ۳ صفحة ۰ ۱۳۳-۱۳ 
6 ممحم الادياء : جزء ١١‏ صفحة ۲۲ )+( ممحم الادیاه : حزه ۱۵ صفحة ۲ ۲ 


5 ۹۲ - 


الفصل افادی عشس . 


اعراوه مات قاصء ف كار تلد 


١‏ - عرق 9 ابي ان السمسانی مداد 


كان ار بو امن علي بن عبدالله بن عبد الغقّار السسان من أساطين عاماء اللغة 
في عصره. ذکره « الخطبب ابر زكريا يحي التبريزيية في تاريخه فأئدت انه كتب كبر 
وخطه في غابة الاتقات والصحة . وتصدر السس‌ان في بغداد لاروابة وأفرأ 
الادب ونسخ معظم كته بخط بده . ثم انتقلت تلك الکتب بعد وفاته سنة ۱6) 
للبجرة الى ابن دینار الواسطي" وادر کا الغرق فنسد اکترها (۱) 


۲ - اغراق کتب اني العباس الانصاري وحرقها فى غر راطة 


'يروى عن ابي الما س الانصاري الحزرجي ( 1٩۲‏ - 0+4 ه) انه جمع خزانة 
حافلة بالحطوطات غم الها ما نسخه هو يخطه اءقیل. وقد توالت الافات على كته 
غرقا ونا وحرقاً ال 
السلطان ابي يعقرب عبد المؤمن في مرا کش (۲) 


(۱) فوات الوفات : جزء ۱ صفحة ۲۳ ۱ 
)۲( طالم ترجته بين خزنة دور الکتب : صفحة +٩۱‏ و 1٩۲‏ من هذا الکتاب 


۹ 


۳ طرح كتب البشر بن فانك في حوض داره 


كان لامش بن فاتك أحد امراء مصر کا سبق الکلام بک خطررة يعني ا 
ا کنر اوقاته لشدة سَغفه بالمطالعة . فا توق فصدت زوحته الى خزائ الکتب 
ترافقما بعض الموازي و فى فؤادها لوعة من تلك اتحطوطات الي كانت تشغله عنها 
مدة حياته . وطفقت تبکه بكاء سُديداً وتطرح غدل ب 
ساخطات في حوض ماء متسع . فأتلفن أغلبما غير مكترنات_لقيمتبا 


غات طرح كتب عبد الصمد النستري في ہر قارون 


وکان للسيد عبد الصمد التستري خزانة كتب انتقلت اليه بالارث عن والده 
السيد احمد . كانت تشتمل على سبعة آلاف علد جلتبا من الخطوطات المذهبة . 
وقد نبت في اثناء النكمة الى لقت لقت بصاحمما من اهل ساره وألقي بعضبا في بر 
قارون (۱) . ۱ 


ه - طرح كتب عبد ان احمد في حوض ماء 


آثت الامام مال بن ابرهيم قاضي صنعاء اليمن ات عبدالله بن امد صتف 
كتاباً ف الحديث جمع فيه بين الكتب: امه الصحاح . وعندما حشرته الوفاة 
اوصى بطرح كتابه هذا في حوض ماء . 


(۱( علة المرفان : علد ۷ صفحة ٤۷١‏ 


- ۹۹4 - 


الفصل الثال عم 
رام مات لعرار و السصره 


۱ - احراق خزاه ی ابي جعفر الطومي ف کرخ بمداد 


نا وفعت الفتنة بين الشبعة والستة في بغداد عام 44۸ لهجرة لم يسم فقيه 
الامامية مد ابو جعفر الطوسي من غوائلها ورزآیاها ا 
باب الكرخ وعلى اثر ذلك انتقل من بغداد الى اللحف الاشرف وسکنذه . و 
يدرس هناك الى ان توفي سنة 4٠‏ للهجرة TE‏ 
کسه ايأ وهو الذي اعطاه 7 اياه الخلفاء العباسبون وكان يحلس فيه للكلام .)١(‏ 


¥ احراق طفرل بك مكتية اور بن اردشير في بغداد 


في السنة ۱ للهجرة احترقت بغداد الكرخ واحترقت فبپا خزانة الكتب 
التي سبق فوقفها سابور بن اردشير و'نبب بعض کتپا. وجاء عبد ا ملك 
الكندري فاختار من تلك الکتب خيرها . وكان پا عشرة آلاف علد واربعالة 
حاد من اصناف العاوم منپا مائة مصحف مخطوط بني مقلة. وكان العامة قد نیوا 
بعضها لا وفع المريق الذکور . فابعده عمد املك وقعد مختار ما أعجبه منها 
ةك ال سوه سیرته وفاه افتیاره . وشتان ين فعله وفمل لظام لك 
الذي مر الدارس ردوان العم في بلاد الاسلام جیعپا ووقف الکتب وغيرها (؟) 


)1 علة « الرسالة » في القاهرة : سنة ‏ صفحة لم ۱۵ 
(۲) التاريخ الكامل لابن الاثير : جزء ۱۰ صفحة م 


- ۹۹۵ - 


۳ - احراق بتي عامر داري كتب ف البصرة 


وفي السنة 4۸۴ للهجرة حشد امير بني عامر ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل 
من العرب فهجموا على مدينة البصرة وملکوها .ثم نبوا ما فيها نميا سُنعاً 
واحرقوا مواضع تى . وفي حمل ما احرقوا داران للكتب : احداهما واقفت قبل 
ايام عضد الدولة بن بوبه التوق سنة ۳۷۲ للهحرة. فقال عضد الدولة : «هذه مكرمة 
'سبقنا الها وهي اول دار وقفّت في الاسلام» . اما الدار الثانية فقد وقنبا 
ابو منصور بن شاه مردان وكان ما نفائس الكتب واعباا )١(‏ . 


ات مهب المرب خزانة كتب القاضي الي الفرج بالبصرة 


وف اواخر ذي القعدة سنة 445 للهجرة اجتمع ل ربيعة واشتفق ومن اننم 
الهم من العرب وقصدوا الى البصرة في جمع كثير . فدخلوها بالسيف واحرقرا 
الاسواق والدور المسان ونوا ما قدروا عليه . ولثوا على هذه الال ينبيورتف 
ويحرقون مدة اثنين وئلائن بوماً . وما نهيوه خزانة حكتب كان وقفپا القاخي 
ابو الفرج ابن ابي البقاء . وبلغ الخير صدقة فارسل عسكراً فوصاوا وقد فارقتها 
العرب . ثم ان السلطار_ عمد ارسل شحنة وعميدا الى البصرة واخذها من صدقة. 
وعاد اهلها وشرعوا في مارا (۲) . 


)۱ التاريخ الكامل لابن الاثير : جزه ٠‏ صفحة وب 
(۲) التاریخ الکامل لابن الائر : جزه ۱۰ صفحة ۱۷۲ 


- ۹۹5 - 


9 م 
الفصل الثالك عثم 
تقريض الحاكم اسر الم معابر التصاری والود 
۱ ت اماد النصاری و الپود عن ھەر و العث ف معابدم 
ويخطوطائهم و کنوزم و ندمیره مکتبانهم 
ولا اصب الا ع بار الله بتغبير في عقله حمل سنة 4۰۳ للپحرة ( ٠١١7‏ م ) 
على اليهود والتصاری و اضطیدم . والزمهم ان يحماوا على نبایهم علامة تیزم 
نفائس الذخاتر ونوادر الرقوق والخطوطات التي يعجز الق عن وصفها فضلا عن 
احصائها . وقد اندثرت عن بكرة ابپا ضحية المنون . فبقيت مدفونة في جوف 
الارض واحرم الباحثون الانتفاع پا الى ماشاء الله . 
۲ - هدم ثلاثين الف بيعة والاستيلاء على اوقافها 
قال المقريزي في هذا الصدد (۲) ما نصه : « ذكر من بوثق به ان الذي ”هدم 
الى آخر هذه السنة ( ه٠٠‏ للهجرة ٠١١6‏ لاسلاد ) عصر والشام واعمالها من المياكل 
التي بناها الروم نيف وثلاثون الف بيعة. ونب ما فيما من آلات الذهب والفضة 
وقبض على اوقافپا وكانت اوقافاً جلية على مان عجبة (؟) » . 
(۱) تاریخ مصر الحديث ازيدات : علد ١‏ صفحة وه؟ و ۲۹۰ 


(؟) خبايا الزوايا من تاربخ صدنيا : تالف حيب زيات : صفحة ۷ و ۸ 
(۳) خطط المقريزي علد ۲ صفحة 55: 


- ۹٩۹۷ - 


الفصل الرابع عشم 
تمرف مکی ا مسقنصر الفاحی و قمر الفاطمبين فى الفا م 
5 - انخاذ المربان رقوق کب الستنصر احديه لاد چم 


في الستة ۰ للبجرة ار الاتراك على المستنصر بن الظاهر الفاطمي عصر 
فنببوا مكتبشه وكان فيها نجو العشرين الف ملد مخطوط . فاقتسبوها بينهم الا" 
جانباً منها کات خاصاً بابن الحترق خا الاسكندرية فأرسل البه . فلا وصلت 
امال هذه التب الى ايبار سطا علا مار قك لواتة فاحرقوا قا ما 
واصطنموا من جاودها احذية لمم . ثم ترکوا القسم الآخر ۲ كاماً على الرمال 
فنطتها الرمال حتى اصبحت تلا عظيماً يعرف بل" الكتب (۱) . 


۲ - روا اليرت عن احتراق تل الكتب ف اللطابة 


قرأنا مقالة” عنوانها « تاريخ دور التب في الشرق » بقلم السد جمد علي 
الببلاوي نقيب السادة الاشراف بالديار المصرية جاء فما عن تل الکتب (۲) المشار 
النه ما حکاسّه : «ذ كر اطبرن" في حوأدث سنة ۱۲۲۵ للهحرة انه ظهر بالتل 
الکان خارج راس الصوّة المعروفة الآن بالحطابة قالة الباب المعروف باب الوزير 
في وهدة بين التلول نار كامنة بداخل الاتربة . واشتبر أمرها وشاع ذكرها وزاد 


)۱ تاريخ مصر الحديث : ملد ١‏ صفحة ۲۷ 
(۲) مطبعة المارف واصدتاژها : صفحة ۸ ۲ 


- ۹۹۸ - 


ظهورها في اواخر هذه السنة سنة ۱۲۲۵ و كثر ترد الناس عليها افواجاً ربيالاً 
ونساء . وبلغ خبرها كنخدا بك فنزل اليها بجمع من الاحكابر . وأمر والي 
الشرطة بصب الماء عليها وإهالة الاتربة من اعالي التل فوقبا . ففعل ذلك . واستمر 
الناس بعدون ویروحون ينظرونها جو سپرین. فلا بعد ان یکو هذا من 


تلال الكتب التي ذ کرها القريزي في خططه » . 


۳ - بهم مخطوطات قيمتها مانة الف دینار لوفاء سة آلاف ديتار 


من الحسائر الفادحة التي لقت بدور الکتب طمعاً او جشعاً ما رواه المقريزي 
عن مؤلف کناب « النغاز الذي زار مكتبة قصر الفاطسن في القاهرة قال : 
« وحكنت بصر في الفسطاط في العثر الاوال من الحرتم سنة احدى وستين 
واربعالة . فرأيت فبها خمسة وعشرين جملا موقرة كتباً مرسلة الى دار الوزير ابي 
الفرج عمد بن جعفر المغربي . فسألت” عنها فعرفت” ان الوزير اخذها من خزان 
القصر هو والخطير بن الموفق في الدين عمّا ستحقانه وغلانيما . واستطرد بعض 
من ساهد ذلك بنفسه فقال : ان الكتب الي نقلت الى دار الوزير ابي الفرج وفاء 
خمسة آلاف دینار بلغت قییتها | کثر من ماّة الف دینار» )١(‏ . 


+ - عبث صلاح الدین بمكتبة الفاطميين و وکنوزم 
مر بنا الکلام في الفصل الثاني والعشرين من الباب الثالك عن خزانة کتب 
الفاطميين في القاهرة . فانها كانت من عجائب الدنيا اذل يك" في جمبع بلاد الاسلام 
دار کن اعظم منہا . فصدر أمر السلطارت ‏ صلاح الدين الارني بسا مع نم 


060 الفاطميون في مصر : صفحة ۱۳۹ 
(؟) الصائر : علد ١‏ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۲۲۲ 


449 


الفصل . ا كامس عشم 
اعرا عم سيف الرول” واترباب ارا الصو فير ,کلب 

روی بعض الؤرخين ان نیتفور الثاني فوكاس قیصر الروم ( ۹۱۹-۹۲۳ م) 
ما كاد يتسا رام السلطنة في بيزنطيا حتى أعلن حرباً عواناً على سيف الدولة 
الجداني ( ۸۳۵۱-۳۰۳ ) لينتقم منه . فأغار يخيله ورجله على حلب عاصته ود 
ررق واعرق مار کا 

غير ان بني حمدان ما لثوا ان جدادوا مكتبة سليلهم سيف الدولة وعزآزوها 

حتى أربى عدد محلدانها على عشرة آلاف مخطوط . وف السنة 45٠‏ للهحرة احترقت 
تلك الخزانة الجديدة . والسبب في ذلك ان خازنها ثابت بن سل ألتف كتاباً في 
كشف عوار الاسمعيليّة وابتداء دعوتهم . فغضب عليه اهل هذه الشبعة وقالوا انه 
بفسد دعوتهم . فسعوا في ان يصلب فصلب واحرقوا خزانة الكتب ما سبق 
القول ( ۲ . وفي ايام ابو العلاء العري" ( 1۹-۳۰۳ ه) كانت «خزانه الصرفية» 
يحلب حافلة بالحطو طات . فنببت على اثر فتنة بين اهل السنة والشيعة في بعض ايام 
عاشورا (؟) . وعلى هذا النوال دمرت مكتة الري في بلاد فارس وقد ذکر ان 
سنان احفا جى التوق سنة +45 للهحرة تلك الخزانة الصوفة في قصدته البائبية 
ا تكبا من الا بداعب احد اة فا قال : 
ابلغ ابا حسن السلام وقل 2 هذا اطضا» عداوة الشيمية 

فلأطثر فى عا صنمت مكار وایث ما لاقبت منك شك 

eG‏ لقفيّّة _بیننا ٠‏ في يوم عاشوراء بالشرقية 

حى اثير عليك فما فتنة تنسيك « خزانة الصوفية » 


ER ll (۲‏ : جزء ۽ صفحة ۱۹۸ 
۳( أعلامالتبلاء «بتار بغ حلب الشبباء ۰ جر »6 صفحة ة ۹۸و خطط الشامحمد کردعلي :علد صفحة۱ ۱۹ 


ا همم اد 


الفصل الساوس عشم 
ذكات مك الجامع اررموى وبعض مانب رسس 


في السنة ٠٠١‏ للپحرة اصيب الجامع الاموي بدمشق بحريق هائل دثر محاسنه 
وماكات به من الكتب واتصاحف . ورعا حرق قيه المصحف العثاني القدم (۱) 
وسيب ذلك فتنه وقعت بن المغارية رالثارقة فضریت دار حاورة للحامع بالنار. 
فاتصات النار بالجامع وعجز الناس عن إطفام (۲) 


وبعد ترمم الجامع واصلاحه احترق مرّة ثانية سئة ۱۳۳۹ مسيحية (۵۷۸۰) 
وأتهم النصارى پذا اطریق. فتتقضت مأذنة عسى و جدادت من اموالهم . وامتد 
0 حين ذاك الى الابنة المجاورة للجامع فأتلف سوق اللسادن وسوق 

اقين (۳). ثم اتیل اطریق بالجامم مره ثالثة مه (Ve RAT‏ 
ا 8 يس م أخرق عر رأبعة سنة ۱۸۰۱ 
مسبحية ( ۸۰۳ ه) عند قدوم تيمورلنك وتلفت خزانة الكت والصاحف . 
فاعيد سنة .14 مسيحية ( ۸.٥‏ ه) الى قريب ينا کات عليه. ثم احترق الجامع 
مر ء خامسة سنة ١416‏ مسيحية ( 884 ۵) واعید بنبانه (؛) . 

وفي ١4‏ تشيرين الاول سنة ۱۸۹۳ نکب الجامع کا نکب سابقاً يخريق هائل 

6 خطط الثام محمد كرد علي :باد + صفحة ١490‏ 20 
(؟) اختمر في اخار الشر لاني الفدا : جزء ۲ صفحة م١‏ 
) 
) 


۳ ) محاضرات المع الاي الدرني بدمشق : حزء ١‏ صفحة ۳۰۱۷ 
3 1 و اللعرانة ي اللاة الثامة قل اخوری عى اعد ر 4 


او بت 


الهم شتا كثيراً من نوادر*الصكوك ونفائس المخطوطات . وان اهمها خزونً 
في كنيسة بوحنا المممدان التي حوفا عبد الملك بن مروان الامويالى جامع وم یبا 
المسامون عند فتحهم المدينة (۱) . وبتوالي الاحقاب اضف الى تلك الخطرطات 
النصرانية مخطوطات اسلامية مة حفظ بعضپا عند ضريح الني بجي . و سل 
من تلك البقايا الثيبنة بعد اطریق الا قسم كان قد نقل من بيت الخطابة الى قبة 
للك الظاهر في عبد الوالي مدحت باتا . وقسم آحر كات مصوتاً في فة المال . 
وتشاهد هذه القبة عن يسار الداخل الى الجامع الاموي من باب البريد . 


و يروى عن عبد الله اللصروي من علاء القرن الثاني عشر للبحرة انه صف 
کتابا ف تاريخ البلاد الشامية فبلغ اعبان دمشق خبره . ولا مات الولف دخلوا 
داره وآلوا ان لا بأذنوا بدفنه الا بعد ان يأخذوا التاريخ الذي وضعه . فضبطوه 
واحرقوه على اعين القرم مخافة ان تنتكشف سيئات بعضهم (؟) . 

وف اواخر القرن التاسع عشر احرقت في دمشق مكتبة العلامة الشبخ بدر 
الدين المسني رالد الشبخ تاج الدين الحسني رئيس المكومة السورية سابقأ . ومن 
هذا القبيل ايضا انه لما نشب اطریق في سوق المبدية بدمشق اندلع لان اللپیب 
٠‏ الى خزانة مخطوطات آل الاسطواني فاتلفت قا منها (؟) . 


)۱( عاضرات الجمع المي المرلي بدمشق : حزه ۱ صفحة 4د" 
۲ خطط الثام : حزء ١‏ صفحة م 
۳۱ خطط الثام : علد > صفحة €“ 


ت ۱۰۰۲ جح 


الفصل السابع عثم 


اتمرف يمم الشات فى الفزوات الصابيٌ 


٩‏ - احراق الفاحت ف محراب داود بالمدس 


وی أبن ميسر في تاره ات الافرنج حاصروا بيت المقدس في رجب 
سنة )٩۲‏ وكانوا قد ملکوا الرملة . فخرج اليهم الافضل في عساحكره . فلا بلغ 
الفرنج خروجه جدرا في حصار بت القدس حى ملکوه فبدموا الساجد وقبر 
الیل وقتاوا اهل البلد جميعهم الا السير . واتحازت طائفة الى عراب داود 
عليه السلام و احرقو! الصاحف واغذوا من الصخرة ما لا بتحصر من قناديل الفضّة 
والذهب والالات (۱) . 


"۷ - نكبة مكتبة طرابلس 


ف السئة ۵۰۳ للهجرة (۱۱۱۰م) نکب العلم بضاع مكتبة طرایلس الشهيرة 
على اثر استيلاء الصليبيين على هذه المدينة . وللبؤرخين مذاهب مختلفة في هذه 


القضية حالما العلامة احمد زكي باسًا في احدى محاضراته بالجامعة المصرية قال (؟) : 


6 تاريخ أبن مسر : صفحة ۳ 
(۲) كتاب الضارة الاسلامية : صفحة مه و عه 


~~ ef دب‎ 


وروی مؤرخ من مژرخي العرب انه حينا وقعت هذه الدينة في ايدي الصلیبن 
في سنة ۵۰۳ ه دخل قسس هذه الحزانة فصادف ان اول غرفة دخلا كانت 
تحتوي على المحباحف فوضع بده على ٠‏ نسخة مله بالتوای , واذ وحدها جميعبا 
مصاحف ان أن هل درل فلار عت ايع . وبناء على هذا 
الک احرقباالفرنج فصارت رمادا ولم ينج' من اطریق الا عدد قیل من من الاحز اء 
تفرقت شذر مار في کر من البلاد . وفد رويت هذه الادثة يا ذ کرها 
المؤرخون الشرقون . ولكن اذا لم نقل ان حادثة الحريق مخترعة من اطانز ان 
نفرض على الاقل انا عر”فة او مبالغ فيها بسبب العصبية القرمية . وذلك لاف 
السدن قد اتبموهم احياناً باحراق خزانة الاسكندرية . ولا نك ان ضائرم ترتاح 
لابقاع تهمة من هذا النوع على عاتق النصارى كذلك . 


و هذه هي عبارة السو كاترمير )١(‏ برمتبا وهو من‌رالاحئن الدققين . ولا 
عکن ان بدخل تحت وصف العترض الذي رما ل کذیر! ما برويه العرب 
الحققون . .لان فيهم قوماً آلفوا المبالغة فرمام جميعاً بجريرة افراد منیم . . وانت 
ترى ان کاترمیر ۸ مخاطه ادنی سك في تقدير العدد واغا انتقد الأير المتعلق باحرای 
الکتب. ولا كان هذا الخبر علا للشك فقد اهملته بالرة وان كان الاستاد جرجي يني 
صاحب تاريخ سورية قد آشار البه وتأدف عليه . 


« وهذه الارقام ذكرها رحل من ثقات الاتكليز واحكبر بحائيهم في امور 
المشرق . وهو العلامة جبون في تاريخ الدولة الرومانية ( جزء ان صفحه ۵۰0 ) 
وقال ان الفرنج احرقوها . اما ابن خلتكان فقال انهم انتببوها في السنة ۵۰۲ ه 
ومثله ان الاثير . وکلاها قرترا بان عددها ما لا "یمد ولا يحصى » . 


۱ كان کاترمعر 0۵۱۳۵۵76 من عفاء الاستثراق في فرنا ( ۱۷۸۲ ۱۸۰۷) ومن 


پیش تآليفه نبذة في جموعته الطبوعة سنة ۱۸5۲ في باريس عنوانها « عبة الشرفبين الکب > 


5 ٠١٠١-5 5 


+ - احراق الصليبيين كتب الروم في قسطنطينية 


لا قام الصلیسون بتجريدتهم الرابعة ( ٠١١٤١-۱۲١۲‏ م ) واحتاوًا القسطئطينية 
ارنکب جنودم فظائع ثتى من فتل ونهب واضطباد . هذا عدا الكتب الكثيرة 
النادرة والمؤلفات القدعة والديثة التى أتلفت في حرائق المديئة ولا عکن ارت 
تعاض (۱) .ونب اولئك المنود ايذاً صلبان الکنائس وامتعةها وجیع ماکان 
ملطوخاً على ظهر الاناجبل من الفضّة والذهب (۲) . 


)۱ تاريخ الانثقاق : بقل الطران جراسموس مسرة : حزه ۲ صفحة أس» 


- %0 


الفصل الئاس عشم 
اصراں, مصاميف ما مع اصیران وملبات اشر 


وعم ومراسار, وکا و صایرر و الوی وعم‌ها 


روى سيط ابن الموزي في «مراة الزماري » ما نمه : وسئلة 6۵۱۵ للحره 
(111 م ) احترق جامع اصبيبان واحاری فيه حمسماثة مصحف علا صفائح 
9 الذهب والفضة . ومن جملتها مصحف يخط أي بن كعب بن قبس بن عبيد اطزرجي. 
داه E‏ ۱ حار من أحبار النپود . . وقد امره عثان بجع 
القران فاشْترك في حمعه» (۱) . 

ولا احتل ابو سبل الدوف مدينة اصبات نبب خزائ علاء الدولة ابي جعفر 
بن کا کوبه . فحملت كته الى غزنة ولم تليث ان شا النيرارن ک) ساقي 

وفي السنة 40١‏ للهجرة احترقت مكتية اردشير ببلاد فارس . وكانت تحوي 
يوم احتراقها عشرة لاف واربع ئة مخطوط . وق السنه ۷ 4ه للهحرة ۲(5 م( 
خرب مسجد عقل الذي كان معا لاهل العلم وفيه خزان الکتب ااوقوفة . و 
عده "من خزان الکتب في المدارس التي خربت . 

وف السنة 4۸ه للبجرة ( ۱۱۵۳م) امر السلطان مود الفزنوي باحراق « کل 


)۱ الاعلام : خر الاين الزركلي : صفحة م ۲ 
۲ تاريخ ان خلدوت : حرء ؛ صفحة ممع 


~~ ool — 


ما كان في علم الحكلام » )١(‏ . فضلا عن كتب أعلتت الرية في صحة تعليمها 
اعني بها كتب « الروافض واهل البدع » . وبعدستتین احرق جنود الامير'حسين 
مکتة غزنة في افغانستان عندما احرقوا هذه الدننة . 

ومن أفظع فظائع الکتبات ما حل يخراسان وندسابور اثناء فتنة الفول . 
فان تولي خان رابع ابناء حنکزخان الطاغية آغار على هاتين الدشتن وقواض 
انتها وآثارها ak‏ 8 

وأحرق جنک ز خان ( ۱۲۲۷-۱۱۹۲ م ) وابنه تولي المار ذكره من المكتبات 
في يخارا وغيرها من مدای العلم في بلاد فارس ما لا 'يستطاع احصاؤه (؟) . 

e‏ ا ا 
راد الم وسر کزآ خطوا من مراك ان الاملامية (4) . 


۱۸ معجم الادباء : لاتوت الرومي : : حزه ۲ صفحة ۳۱۵ 

6 عة « لغة المرب » للاب انستاس الکرملي في بنداد : محلد ٩‏ سنة ۱٩۲۸‏ صفحة ٩51۲‏ 
وراجع ایضاً ما سطرناه عن خزائن كتب نیسابور في الفصل الثامن عشر من الاب الثالك رقم ع 

6 تاريخ آداب اللغة المر بية : لجرجي زيدان : جلد ۳ صفحة ۱۱۳ 

):) محلة « الرسالة » في القاهرة : سنة 5 صفحة ۱۵4٩‏ 


ت ¥ ۳ 


الفصل التاسع عم 
قاض الماع على مب ابرم ب 


في الثلث الاخير من ليلة ۱۳ رمضات سنة 485 للهجرة صعد رئيس المؤذنين 
الشبيخ سمس الدين عمد بن الخطيب في الأذنة الشرفية المانية القاءّة على ركن السحد 
النبوي . واخذ یذ کر وعجد ححعادته وكانت السماء حين ذاك متلبّدة بالغيوم 
متوارية النجوم . وفي اقل من لمم البصر قصف رعذ هائل" وانقضّت صاعقة 
تتأجج ارا أصاب بعض سظاياها هلال الگذنة . فانشق رأسها وانبار باقيبا على 
سطح اطرم فعلقت به النيرات . ثم اندلع اطریق وامتد الى سائر نواحي اطرم 
والى القبة العليا فوق الحجرة النبوية فذاب رصاصها ولم تصل النار الى جوف 
الجرة. وعند ذاك هب اهل المرؤة ينادون بالحريق طالبين النجدة. فسارع امير 
المؤمنين السيد قسطل بن زهير الجالي وشخ اطرم والقضاة وخاصة القوم وعامتهم. 
. وتسلق اهل القوة والفتوة الى سطح المسجد حاملين المياه في القزتب وجعارا 
يسكبونها على النار . لكنهم عجزوا عن اطفاما فلاذوا بالفرار بعد ان مات منهم 
اكثر من عشرة رجال تغلیت عليهم النيران واحاطت باطرم من یع أطرافه 
فالتپمته واحرقت ما فيه من المصاحف والربعات وخزائ الكتب . وكانت كتباً 
نفية ومصاحف عظيية (۱) . 


(۱) تاريخ مكة تالف فطب الان اخنفي : صفحة و۱۰ 


3-5 1١٠ ره‎ -— 


الفصل المشرون 
امر اوه اسمسل ام مصامف القل الس وکرم 


ما كاد يعتلى عرش الملك اسمعبل شاه الاول (۸۵ع۱۵۲۳-۱م) مؤسس الدولة 
الصفوتية في بلاد فارس حى نتم یثثر من قاتلي ابه وجلاه . فاخذ مجنش 
ار ویدوخ البإدان ويتابع فتوحاته حى ملك اریز و اذرسحان وخراسات 
والعراقن العربی" والفارسي واوسك ان يداعي الربوبية . فقتل خلقاً شرف على 
الف الف ( ملبوت ) نسية . ولا يعهد في الاسلام ولا في الجاهلية بة ولا في الامم 
الغايرة من اقترف مثل هده الفظائع کاستعیل شاه د الطاعة بذلك 
كله بل استاقه اطور والعنو ففتك باعاظم علماء فاری وم + نم" احد منیم بعذ تاک 
الكارثة م احرق مصاحفهم وجميع كتبهم تشقاً لکرنا مصاحف اهل الستَة . 
وكات كلما مر بقبور مشامخيم ندشها واخرج عظاممم واحرقبا . وكات اذا فتل 
اميراً من الامراء استباح زوجته وامواله وجعلها حلالاً لشخص آخر (۱ 


)1( الاعلام باعلام بت ألله ارام : صفحة ۱۲ وعنوات امعد في تاريخ نمد : تاليف عات 
بن عبد الله بن بثر : صفحة ۲۵ 


- ٠6.١4 


الفصل افادی والمشرون 
امراف السيول عر مابات واتمل فربا 


۱ - اجتراف كتب ابن الدهان بيغداد 


كان سعيد ان الدهان النعوی" البغدادي ( 144 - ۵1۹ ه) سلبو به عصره. 
وانثا في النحو تصانيف مفيدة نضرب صفحاً عن ذكرها لشبرتها ووفرتها. وانتقل 
ابن الدهان من بغداد مسقط رأسه الى الموصل قاصداً الوزير حال الدين الاصهانی 
المعروف بِالجواد . فتلقاه الوزير بالترحاب واحسن البه وعاش أبن الدهارن مدة 
في کنفه . 


و کان لابن الدمان خزاق کنب حكثيرة افنى مره في حعبا واقتناا . واتفق 
أنه على اثر وصوله الى الوصل فاضت مياه دجلة واغرقت بنداد . وکانت ڪت 
باقية فيها فسسر من يحضرها اليه . وكات وراء داره مدبغة ترا الیول ‏ 
وتسر بت منها الى دار ابن الدهان فعائت فيها وفي خزا کته معاً . فلا “حملت 
اله الکتب على تلك الصورة اساروا عليه بان بطسا بالیخور وبصلح منها ما 
يمكن اصلاحه . فبخرها باللاذن وبلغ ما انفقه عليبا من هذا البخور اکثر من 
لاثين رطلا . فتصاعد يخار اللاذن الى رأسه وعبنه واحدث له العمى (۱) . ولا 
عرو فان خزانة بت ابن الدهارل كانت من احفل اخزان الخاصة في عصره 


(۱) ابن خلكات : علد ١‏ صفحة و۲۰۲۲ 


۰ 


بدليل احتیاجها الى تلك الكمية الوافرة من اللاذن لاجل تبحيرها . ومن شُعر ابن 
الدهان هذان المثان )١(‏ : 

الكت لا سین آن مثلنا سر 

فللد جاجه ریش لکنا لا تطیر 


۲ - اچترای کتب السجد ارام عكة 


في السنة ٠٠٠١‏ للهجرة وقع في مكة سبل عرمرم لم بسبق له مثيل في تاريخ 
هذه المدينة . فدتر ابنيتها ودخل المسجد اطرام وأتلف ما في قبّة الف این من 
الصاحف والرباع, والكتب (۲) . فكانت اخسارة جسيمة على العلم في تلك التكبة 
الفادحة . 


۳ - اجترانی مكتبة دير الربان هرمزد جوار الموصل 


بالقرب من الوصل دير قديم للکلدان بسمی دير الرتان هرمزد كان بشتمل 
على مكتبة كمينة حوت مئات من الخطوطات القدعة الکتوبة على ری . فحلت با 
نحككبات سى ولا سا عام 4 اذ خرب الاكراد الدير المذكور وأعملوا 
السف في رهانه . فاستطاع الرهبات ان پر نوا نحو ماله مخطوطة اودعوها 
قبواً قدهاً حاورا لدبر . غير ان مطراً غزيراً سقط من اعالي الیل فاجتاحت 
ميو له الق وا کیت بها اللي راو نك ريد ا 
وم بعتر فا بعد ذاك عل اثر () 


ل 


۱۵۸ نكات اشیان : صفحة‎ 0 ١ 
۱۷ ۸ (؟) خلاصة الاثر : جزء ۲ صفحة‎ 
اثر قد ي العراق لولفه كور كيس حنا عواد : صفحة ۰ه-:ه‎ )۳( 


- ۱۰۱۱ 


الفصل التاف والمشرون 
امراقه ای ابو ار البلسى واعراں كتير مم 


٠‏ كات ابن الا بار (۱۵۸-۰۹۵ ه) من کبار الشعراء والمؤرخين في عصره. 
a‏ . رسحه سلطان تونس لكتابة علامته. في صدر مراسلاته 
ابن الا بار بداك مدة من الزمان . ثم عبد السلطان في هذه المممة الى ابي 
۷ س الغسافي فاخذ يكتب له بالخط الشرق وهو افضل لدی السلطان من الط 
المغربي . فشق ذلك على ابن الآ بار لايثار غيره عليه فعوتب على ذلك . فاستشاط 
غضباً ورمى بالقلم وانشد متمثلا : : ۰ 
اطلب المز في لظی وذر الذل" ولو کات في حنان اللرد 
فا غي اخبر الى السلطان امره ان يازم بنته .ثم مالبث ابن ن الابار ان استعتب 
اسان تلف کاب رنه له ماه و اماب یاب وه ابر من شوت 
منهم: واستشفع بابنه الستنصر . فغفر له السلطان و اقال عثرته واعاده الى الكتابة . 
ولا مات السلطان دعاه امير المؤمنين الستتصر الى حضور عله . ثم حصل ينها . 
نزاع كانت عاقبته وخمية على ان ال بار . فان السلطان امر بالقاء القيض عليه 
وبعث الى داره من نقل اليه کتبه واوراقه باجمعها . فالقی نها فها زوا قرطاساً 
يشتمل على اببات افتتحها بقوله : 
طغی بتونس حلفا سوه ظلاً خليفة 


3 ۱۰۹۲ بنت 


فاغتاظ السلطان على ابن الآبار وامر بامتحانه ثم بقتله . فقتل قعصاً بالرماح 
في منتصف حرم سنة ۱0۸ للبجرة ثم أحرق شاوه . وحملت ملدات كتبه واوراق 


سجاعه ودواويه فأحرقت معه (۱) 1 
رکان ابن الآبار قد سْعر ما سبو ول البه حاله فحاشت نفسه ونطق بهذين المتين: 


اذا ما رات" اوه ای را ی لدف تمصي 
فخذ في التحوال عن تونس وائرك معالا واهرب 


ب کت و ع م ا 
۱ نفح الطب : جزء ۱ صفحة ۹۲۱ ۲۲+ 


بت ۱۳ - 


الفضل النألت والمشرون 
اکشاع الفول عكتبات ما بين ری والعرایه وسوريا 
و كسان و الرتر 


١‏ - امضاض يساور التتري على مكتبات ملطية 


ی الدهر الا عاربة الكتب والکاتب فسلط عليها في كل عصر اقواماً طفاة 
استباحوا تحارمّها وقرضوا معا لا . ولولا الغول او التتر الذين فاجأو! الدول 
العربية کالسیل المرم في القرن السابع للهجرة للبت من کنوزها العلية بقية 
"تذ کر . ومن أقدم الطناة التتر الذين اورد التاریخ اخبار فظائعهم کات قائدهم 
«دساور » الذي انقض" في موز السنه ۱۲۰۲م على ملطبة وعلى ما جاورها من 
الدن والدساكر . فابادها وشتت شل سكانها ونهب کل ما فیا (۱) . ثم حمل 
على اديارها ومساجدها فأحرقها واحرق معپا زان الکتب . نذ کر منها مکنبه 
الطب اهرون والد المفريات ابي الفرج ان العبري يا سلف القول في غير 
هذا الفصل . 


؟ - اجماز هولاكو على مکتبات بفداد حرقاً وغرقاً 


لا زحف التتر الى بغداد بقيادة هولاکو عام 5 للبجرة ( ۸۱۲۰۸) ۸ 


(۱) تاريخ الدول السرياني : صفحة 4٩۳-6۹۲‏ 


- € 


بشفتواعلی خزاان كتبها العامة والخاصة . فاحرقوا جانياً منها وطرحوا بعضها 
الآخر في نهر دجلة فد عراء . وزع بعض الژرخین ان الفول او التتر فعلوا 
ذلك انتقاماً ما فعله المامون فى في اول الفتح العربي بکتب الفرس وعاومم . وادعی 
آخرون ان هولاكو ابتنى بتاك الکتب اسطلات اليول وطاولات المالف 
عرضاً عن الطبن . وكان هولاكو بعيث سبعة ايام في مديشة پنداد فاستباحها 
ووطیء سكاما بالاقدام . ثم اباد خليفتها المستعصم بلله ( 14۰ - ٥٤‏ ه) واستولى 
على قصور الحلافة ودخائرها .)١(‏ 


۳ فسط مديئة دمشق من مظام هولا كو وغازان التتريين 


ونالت مدينة دمشق قسطبا الوافر من مظالم هولاکو وفظائعه . فان هذا 
الطاغية لا دخلها عام 0۸ للپحرة أحرق طائفة من مکانها . ونقل منها. جانا 
غير بسير الى مكتبة انشأها في مراغة باذرسحان . 

ری فى السنة ۰ لسلاد اغار E‏ الكثير 
من کتبا . وقد تفجع علاء الدين الاوتاري الدمشقي ي لتلك النحكية الها ثلة فنظم 
فما قصيدة نقتطف منیا ما بلي (۲) : 


أحسن الله با دمشی" عزاك في منانيك يماد اللاد... 
طرفتمم حوادث الدهر بالقتل وب الاموال والاولاو 
وبنات بححبات عن الشمس تناءت من ابدي الاعادي 
وقصور مشدات تقفكتت في ذراها الايام” كالاعياد 
وبيوت فيا التلاوة والاکر" وعالي الحديث والاسناد 
حرقوها وخرارها وبادت 2 بقضاء اله رپ" الاد 

رهاوج 2 ر سس 


(١ )‏ مختصر تواريخ القرون التو طة : تالف القس اوس رجا : باب ۳ فصل ۸ صفحةم .۳ 
۲( خطط الشام : ملد + صفحة ١ب‏ 


لب ۱۵ تس 


4 - محويل مكتبات سمرقند ومخارا والهند الى دماد 


لما تولى اباقا شؤون البلکة المموليّة سنة 54 لهحرة (۱۲۹۵م) خلفاً 
لابه هرلا کو تادی المغول في مخرب دور العلم في اغلب البلدان الاسلامية . فاحرقوا 
مدرسة معرقند ومدرسة مسعود بك في يخارا سنة ۱۷۱ للهحرة . وکانت كلا 
الدرستین من اعظم مدارس ذلك العصر تثتمل کل منهما على محكتبة معتبرة . 
فالتیمت النيرات مخطرطاتهما الوافرة وحولتها الى رماد . ولم تسلم مکتبات المند 
ایضا من الکو ارث اذ لم يبق منها اثر بعد الفتنة فاحترق بعضما وب البعص 
الآخر . والقلیل الذي بتي من کتب افند بيع بشن يخس (۱) . 


ه - حرق مكتبة ابي الفداء فى حماة 


من الرزايا الفادحة الي تزلت باللم احتراق مکته الي الفداء صاحب مدئة 
اة سنة 1۸۷ للهجرة (448؟1 م) . وقد ذهبت فما طعاماً للنار مخطوطات لا 
تحصى ولا تقدر بشن . 


6 دائرة : سارف القرت العثرن : علد م صفحة هم 


ل اه( بت 


الفصل الرابع والمشرون 
جع مر ارس الفاضلت عفر مر فى اناء الجاع ,قمر 


ما بير الاسجان ويستنزل الدموع من العبون ما حل من النكبات باگزانة 
العظيمة الي استراها القاضي الفاضل عد الرحيم الساني ( 041-0۲۹ ه) في یام 
صلاح الدين الايوبي رحبسپا على المدرسة الفاضلية التي انثأها في القاهرة . وکانت 
هذه از انة خاصة بالمارستان العتيق قبل نقلها الى دار العلم الني امر السلطان الشار 
اليه باتلافها . فاختار منها القاضي الفاضل مانّة الف جلد وزاد علا ليرا حى 
بلغ جوع كنبه قبل موته بعشرين سنة ماثة واربعة وعشرين الف ملد . وكان يقني 
الغطوطات من كل فن ويجتلبها من کل جهة ولديه نساخ لا يفترون وملدون لا 
ببطلوت من العمل . و احتوت تلك از انة مصحفا اشراه القاضي الفاضل بنيف 
وئلائین الف دینار على انه مصحف الليفة عغان . وکان هذا المصحف حفوظاً في 
خزانة مفردة له غربي انحراب . فما وفع الفلاء بادش مصر في سنة 544 الهحرة 
صار طلبة المدرسة الفاضلية پبیمون كل جلد برغيف من ايز سداً لموعهم . وبقبت 
من تلك الخزانة بقية تداولتها ابدي الفقهاء بالعارية فتفرقت (۱) . 


رک 
(۱) اجد زي باشا : مقالته ي المقتطف 


ب ١١1١‏ بت 


مریں مرا الكل فى القاشۃ 


ذكر المقريزي خبر هذا الحريق في خزانة الحكتب فتال ما نصه : «وقع پا 
اطریق يوم اب معة رابع صفر سنة احدی وتسعين وستائة فتلف ها من‌الکتب في الفقه 
والمديث والتاريخ وعامة العلوم شيء كثير جد كان من ذخائر الملوك . فانتهيما 
الغامان ويبعت اوراقاً عرقة وظفر الناس منها بنفائس غريبة ما بين ملاحم وغيرها 
واغذوها باس الاثمان (۱) . فكانت تلك النكبة وبالاً على العم وذويه . 


سس دس ساسا وت کی د 


)۱ الخطط المقريزية : حزه ۳ صفحة ۳۵ 


- ۱۸ 


اشصل السارس والعشود 
ام ارہ کت ابن مزص ارو ترلسی 


اشتبر في القرث السابع للهجرة ابو بو مد بن حزم الاندلسي الذي تقلب في 
الناصب العالية واحرز جاه ومالاً جزيلا . ثم زهد في ذلك كله ومال الى العلم اذ 
رأى رتبته فوق كل رتبة . وكلف باقتناء الكتب كلفاً شديداً حى انه حشد منبا 
في منزله قسطاً وافراً . 


0 ابن حزم من آعام علاء ٠‏ الاندلس واحكثرم تالف ۾ الول عليه الفقباء 
بعض المأخذ وابلغوا المعتضد بن عتاد امير اسُسلية ما ینقمون به عليه . فجمع 
اد كر رار رم 
دعولي من احراق رف وکاعد ر وقولوا بعلم کي بری‌الناس من ندري 
فان تحرقوا القرطاس ل تحرقوا الذي تضمنه القرطاس أذ هو في صدري 
بسيو معي حيث استقلتت ركائئي وينزل إن آتزل ويدفن في قبري 
ومات ابن حزم سنة ٠٠٦‏ للهجرة . ویقال انه آلف نحو اربعالة جلد لا نعرف 
الآن ما سوی واحد او اثنين . وذهب الباقي طعبة" للتار )١(‏ . 


)١(‏ نف الطب : حزه ۲ صفحة ۱:۱ وكتاب «حرية الفكر » للامه موی 


صفحة ۱۰۲ و ۱۰۳ 


- ١١١990 


ِ ۱ م 
الفصل السایع و الفشون 
فوامع عبات الرترلى وابرسكوربال 
ای انك القن ریز فى ساحة عم ناه 
على اثر ارب التي نشبت في الاندلس بين العرب والاسبات وكانت نتيجتها 

اضمحلال الدولة العردء في الغرب توالت امحن على خزائى مخطوطاتما الثمينة الى 
كانت تحصى ئات الالوف. فذهت مأسوفاً علمپا اما نا وسلياً واما ضحية التخريب 
واما فريسة للنيران كجاري عادة رجال الفتح في تلك الايام )١(‏ وافظع نحكبة 
مندت بها الاندلی حدئت عام 1145م اذ معت ام#طرطات منكل الانحاء واحرقت 
اکداساً في اكبر ساحات غرناطة . ول ستئن منپا سوی ثلامائة جلد في الطب 
والرياضة اهدیت الى جامعة « القلعة » التي انثاها الکردال زعنس. ويقال ات 
عدد امخطوطات العربية التي اییدت في تلك الفاجعة بلغ نحو انين الفأ (۲). 


۲ - اقضاض صاعقة على الاسكوريال احرقت قسماً من مخطوطانه 

من الارث العامي العظم الذي جعه خلفاء الاندلس وعباژها مدة خمسة قرون' 

م بسلم سوى بضعة آلاف اد حفظت في مكتية الاسكوريال محوار مدريد عاصة 

اساننا . ثم اضف الما سنة ۲۳ ماغنيه الاسانون من امطرطات الي كانت 

خاصة عولاي زیدان سلطان يرا کرد وف الت ای فيا من هذه امحطوطات 

بتاريخ ۷ حزيران ۱3۷۱ في حريق نشب في الدير الذ كور بسبب صاعقة سقطت 
عليه (۳) فکان الاسف علبا شاملا في الاندلی . 


)۱ تاریخ آداب اللغة المرزية : علد ۳ صفحة ۱۱۳ 
) ( مقاله عنوانها « انقذوا تراث الاندلى » بقل عمد عبدابت عناث (علة « الرسالة » سنة 0 
صفحة ۱۹۸۰ و )١5845‏ 


, Charles Graux : Essai sur les origines du fond grec de PEscurial, p. 319 6 


5 ۱۰۲ ۰ 


الفصل الئاس والعسرون 
ره تزع ود در ره 


۱ - حو نیمورلنك جيم الکتبات في ما دوخه من الاقطار 


في القرن الرابع عشر ظهر تسورلنك ( جسم( ه.؛١)‏ الطاعة وملك عدة 
مدن في بلاد لهند وفارس والعراق وما بين النبرين وسوريا فکات لا يدغل في 
سيره قرية الا افسدها ولا بتزل على مدينة الا عاها ويددها )١(‏ . 


۲ - غارة نيمورلتك على ملة الصائة ۱ 


الصابثة او الصا و'يقال هم المندويون قوم 'يعرفوت بنصارى مار بوحنا 
يسكنون في النواحي الشرقية من العراق ولا سيا في اطراف البصرة. وبلغ عدوم 
في القرن الرابع عشر لليلاد عشرين الف بيت ولغتهم سريانية حرفة مزوجة 
بالفاظ عربية اطلق عليها اسم « النيطية » . فنا شن تبمورلنك الفارة على تلك 
الاصقاع القى الذعر ف قلوب سكانها. وماکان من عامله الخرلي بلاد الصايئة الا ان 
افرغ جهده في أبادتهم وعر آثارمم . فهدم كنائسهم واحرق كتبهم وستت معلیم 
حتى انتزحوا عن ديارهم الى پلا هند . ول ببق منهم الآ الا بضعة آلاف في 
سواد الصرة (؟) . 
تج ج سای ی خی 

1 ۲۳۲ صفحة‎ ٩ مان الادب : جزء‎ )١( 

)0( مختصر تواریج الكنبة ل#طران يوسف داود : صفحة ١0-١4‏ طبعة الوصل 


٠١٠١9١ 


۳ - مخريب مکتبات طورعبدین وانتحاب اشعيا الباسبريني عليبا 


ذكر غير واحد من المؤرخن ان تسمورلك مد سنة ۱۳۹۳ لهملاد ف حش 
کثیف علی طورعيدين فدلك ادزره وخرب مداره وقوض كتائسه. ثم احرق ما 
كانت تشتمل عليه تلك العاهد من الامتعة الفضمة والاوانی الدهمة و الکتب 
القديمة الثمينة التي كانت ملو طة باللغات العربية والسريانية والمونانة والفارسة 
وغيرها . واليك ملخص ما رواه شاهد عبان وهو اشعيا الباسيريني )١(‏ . التوفی 
جه 36 وام فق اقميف لهي فا ماا رنه ١‏ 


« هوذا الاتراك بنپوننا والا کراد سليوننا . .. د كوا الکنائس راما کل 
واستحوذوا على اثاثها وراشا . بعثروا مدافن الاباء... واستباحوا كتب الاناجيل 
وسلبوا الكتب المقدسة . . كسروا الايقونات والصور والصليان المرصعة واصطنعوا 
منپا قلائد . مزقوا العنفات واللل والسحوف فخاطوها فحاناً وثاباً ... اسى 
دير قرقین (دير العمر) خراباً يباباً بعد ما كارن جنة غناء . . . انتزعوا المسامير 
الفضية والذهبية من دفوف الاناجيل ال . . . . ولم سقوا على اخشاب الابواب 
فاحرقوها قاطة بالنيران (۲)» 


¢ حرق تهمورلنك کتب مدرستي المادلية والقضائية فى دمشق 


في وقعة قيمورلنك سنة ۸۰۳ للهجرة (٠٠؛١‏ م) استعرت النيران في دمشق 
النكمة سشدیدة باحتراق خزائ سن المدرسة العادلية والمدرسة القضائة (۳). 
۱۸ نسبة الى باسبرینا وهي فربة شهيرة بطور عدن 


۲۱( الك الثمين اعرداحي : طبمة رومة سنة ۱۸۷۵ صفحة ۱۱۸۱۱ 
(e)‏ خطط الشام : علد + صفحة ۸ ۱۹ 


ا ۲ مب 


الفصل التأمع والعشرودن 
آساوز انر سباتيين والر ایی وا فر سیی الى امم وريم ردان 


١‏ - مب الاسبانیین مکنبة المامم الاعظم تونس 


في السنة ٩۷۸‏ للهجرة ( 161٠‏ م ) جرت في تونی موقعة عرفت يخطرة 
الدواميس دارت بها رحى ارب بين علي باشا القركي وبين امير تونس عمد اطفصي. 
فاستنحد هذا دولة اسبانيا التي ارسلت اسطولما الى «حلق الوادي» وأيّدت مدا 
في امارته. فبرب السكان من شدة خوفهم ودخاوا الغابات وعمل فيهم الجوع . 
ثم أرسل اليهم مد الامان فرجعوا . وكات النصارى (الاسبان) قد استولوا على 
كتب العلم وضربوا النواقيس )١(‏ ووطثت سنابك خيلهم ما خلفه عاماء تونس 
من مؤلفات كانت تضاهي ما اجتمع من الحكتب في نسابور ومرو وبغداد 
وقرطية (۲) . 


۲ - اثلاف الاسبانيين کب سكان المكسيك القدماء وسجلاتهم 


6 دائرة المارف للستافي : عاد < صفحة ۸ ۲۷ 
)۲( الجلة الزیتو نية : عار ۸ سنه ۱۹۳٩‏ صفحة ۲۰ 


ل oY‏ 7ب 


مصبوغة بالوان مختلفة “رسعت عليها احرف وعلامات غربة. قال احد المؤرحين : 
لا قتع الاسبانبورٹ بلاد الك وجدوا فا كنا ف و کا ات ووا 
وصوراً في المنسوجات وحاود المموانات وفشور الشحر وسحلات فده 
غير مبقين على شيء منها منبا . واظن انه لو كانت هذه الآثار باقة الآن لتوصل 

الى حل رموزها و عرفو ا اصل الامة الکسکة وتار ہا و کف وصلت الى 0 
الحديد (۱) . 


۳ - احراق مطران غوا البرتنالي کتب النساطرة اللباریون 


في اواخر القرت السادس عشر استبر الكسس منش رسس غوا البر تغل 
اللاتبني . وغوا هي جزيرة في اند استعمرها البرتوغاليون ول تزل تحت حكمهم 

حتى اليوم. وق السنة Ne a‏ 
COR‏ در وی 9 اب 
ال متكثلكين أدخلت في مؤلفاتهم الدینة القدعة . ولم یکتف الطرات ا 
بذاك بل أمر ان تحر جمبع الکتب الطقسية التي كان يستعسلها النساطرة في تلك 
ی ا وی 
الحم ... 0 


)۱ اضر ات الجمم اللي المرلي بدمشق : صفحة ۲۱ 

۲۸( ختصر تواریخ الكنية للطران یوسف داود : صفحة ۱ طمة الوصل 

۳( دخيرة الاذمان في تواریخ المثارقة وااغاربة السریان : بقل الاب طرس نصري : 
حزء ۲ صفحة ۱۱۳ 


۽ - احراق كتب اليبود والبرونستان في شوارع بارس 


اشتهر أولياء الامر الفرنسيون في القرون الوسطى بشديد حرصم على معتقدثم 
الكاثوليكي . وذاع عنم في الوقت نفسه تعتتهم مع من کات مالفا لمتقدم 
کاود والبروتستان. يؤيد ذلك حك صدر باحراق حكتاب التابرذ فحشدوا جميع 
نسخه الخخطرطة ونقلوها على اربع وعشرين عجلة الى ساحات مدينة باريس. وهناك 
أضرموا فبا النيران على مرأى من سكان العاصة فالتبمتها بأجمعبا . 

وتصر ف الفرنسيون التصرف عبنه في مصاحف البروتستان الدينية فيالقرن 
السادس عشر فجمعوها و کذسوها كلها اكداساً اكداساً . ثم اطلقوا فا النيران 
فأتت عليها برمتها ولم تبق منها اثر )١(‏ . 


ا ل 0101 با 


La vie de Paris au moyen ûge, Par Pierre Champion, page 185 69 


ل ۲۵ ب 


الفصل الہ ر رن 
مصال ملتات اندرا 


٩‏ - احراق محكتية او كسفورد وغيرها 


00 0 ف انكاترا ف القر ن ۳0 عر فان مكتبات جه ا 


حين ذلك. اخصها مكتية او كسفورد الثبيتة التي ابادها کر مويل )٠١١۸-۱0۹٩(‏ 
فى اوا ات , 


۲ - تصرف البدالین والجلدین فى خطوطات الادبار 


3 بال احد علاء الا ثار سنة ۱۵۸1 لاد مقالة مسببة عن اتلاف كتب 
الادبار في انکلترا حن الاضطباد الذي ثار على الکائولدك قال : « ان خطوطات 
الکتبات كانت تباع جزافاً للبدالين ( باعة الأ کولات ) ليغلفوا بها ما ییمونه من 
المأ کولات والاسماك . وکان الجلدون ایض بشترون امطوطات الكاثولكة أ 
النفسسة بايخس الاغان و مطتنون ما الكتب الديشة . و کرو من الانکلیز 
البروتستان كانوا بدفعون الخطوطات الى اولادم لبحر قوها فستيحوا عرای مسپا». 
وقال کاتب آ خر : «ان اوراق الکتات الثييئة كانت ستعمل لعلف قطع 
اد ها 


25 ۱۰۲۹ 


۳ اجتیاح مکتبات جمة فى حريق لندن سئة 1555 


في السنة 1555 سب حر لو ات ۲ البريطانية من 

دناها الى اقصاها . وروی المؤرخوت يومد ان اطریق الذ كور کات افظع 
0 عصرم واسترساوا يصفونه پقومم : « كأن نيراناً من السماء تمطر على 
المدينة » . وقد ذهبت مکنیات جمة خاصة وعامة طماماً للنيران . منپا محكنبة 
« شركة نشر الكتب » الي كانت في مستودع كبير بشارع باترنوستر )١(‏ . 


۽ - احتراق مکتبات عوطون 
لا نشب حریق ۵ونام۷۱ظ مقطم”دططوة في ناحبة وستمنستر اصایت نيرانه 


مكتة غوطون الشهيرة . وکانت هذه المحكتية القدعة المپد غنيّة باتخطوطات 
الثمينة فذهت برمتپا وامست اثر بعد عن (۲) . 


۳۳۲۱ صفحة‎ ١ عل الائار : علد‎ )١( 
(؟) عل الاثار : علد ۱ صفحة ومس‎ 


۱۰۲۷ - 


الفصل افادی والئہ رلرں 
اعرافه كطر لات فى انر پار وجار واو لر 


١‏ - اغراق داود الطائي كتبه في الفرات 


روی ابن خلحكان في تارخه ان داؤد الطانی بن نصير الكوفي لا تبصر 
بالعلرم اغرق کتبه في نهر الفرات . وذ کر البقاعي في حاسيته على شرح الالفية 
لازن العراق قال : سألت شخنا ابن حجر المسقلاني عنّا فعل داؤد الطافي وامثاله 
بالاحازة لا بالوحادة . بل يرون انه اذا روأها احد بالوجادة يضعف . فراوا ات 
مفدة اتلافها اخف من مفسدة تضعیف يسيم . وقد حلت وفاة الطائي سنة 
۵ للهجرة ( ۷۸۱ م ) (۱) . 

وذ کر باقوت الرومي عن داؤد الطاني في کتابه « معجم الادیاء» قوله : «داؤد 
لطاني ويقال له تاج الامّة طرح کتبه في البحر ( اي بجر الفرات ) وقال يناجيها: 


نعم الدلیل" كنت ! والوقوف مع الدلیل بعد الوصول عناء وذهول وبلاء 
ومول !»(؟). 


(۱) ابن خلكان : جزه ١‏ صفحة ۲۳۰ 
(۲) ممحم الادياء : جزء ۱۵ صفحة ۲۱ 


- ۱۰۲۸ - 


۲ - تغريق هولاکو خزائن كتب بغداد في دجلة 


أفظع نكبة رواها المؤرخون عن تغريق الكتب هي التي اقدم عليها الطاغية 
هولا كر التتري عندما دوخ بغداد عاصة العباسيين سنة 05+ للهجرة ( ۱۲۰۸ م ). 
فانه اباد مکتات هذه المدينة واتلفها عن بكرة ابها كمكتة بست المكية 
ومكتبة المدرسة النظامية ومكتبة الدرسة المستنصرية وخزانة الدار اخلفة 
وغيرها من مكتبات الامراء والوزراء والاعيات وارباب الحابر . فذهب بعضها 
طعاماً للنار وبعضها عرضة للنبب . اما معظمبا وكان كثيراً حدا فقد امر هو لا كر 
ان يطرح في نہر دجلة فسد مجراه . وكانت جیوش هولاكر تجتاز من شاطىء الى 
شاطىء على ا کداس من تلك الکتب الخطوطة انها جسر معقود ! ! 


۳ - غرق مصحف الليفة عبان في البحر 


هو المصحف الشهير الذي كان في منبر جامع قرطبة وقد مر وصفه في الفصل 
الثاني من الباب الاول . و نقل سنة ۵۵۲ للهجرة بمجالي التكريم والتعظم من 
قرطبة الى مرا کش في عبد امير المؤمنين عبد المؤمن بن علي . وظل الصحف بيد 
السلاطين يعتنون به ويحسلونه في اسفارهم متبر كين به حتى اصح في حوزة السعيد 
علي بن آدریس بن يعقرب التصور الملقب بالمعتضد بالله. وبعد قتل السعيد سئة ٩40‏ 
لهجرة قريباً من تهسان نهب المصحف . فعثر عليه ملوك بني عبد الواد اصحاب 
تلهسان وحرصرا عليه كل الحرص في خزائنهم . وليثوا محتفظن به ريثا افتتتم 
افريقيا السلطان ابو لسن المريني”. فاستولى حبنذاك على المصحف وله معه تبر كا 
في رحلاته وفتوحاته . واتفق انه عندما قفل يحراً من تونس الى المغرب سنة ۷۵۰ 
بجر حدث في البحر هيجان عظیم أغرق المراكب من فيا من نفوس وما فيها 


~~ ۲4 


4 - قل كتب الطريحي وطرجا في البح 


اقتنى الشيخ فخر الدين الطريحي كنباً كثيرة مخطوطة في غابة الجودة. فانتقلت 
الى ورئته بعد وفاته سنة ۱۰۸۵ للهحرة . ول بسا منها شيء بعتد به الا اوراق 
متفر فة لدى ذربته . وحلاث بعش الاعلام انه رأی مهف سرداب بدار الشبخ 
نة الطريحي ما يقرب من ثلائة احمال من اوراق كتب مبعثرة قد اتلفها المطر. 
فنقلت باجعا والقيت في البحر (۲) . 


ه - فقدان سفينتي مخطوطات لاسماني في النيل 


لنان مسقط رأسه . فانتپز الفرصة وطاف اكثر الانحاء الشرقبة كدمشق وحلب 
والقدس واديار سوريا ولبئان وصعيد مصر متفقدا خران کتبا القدمة ٠‏ دقع منها 
ومن بوت الخاصة ما تسر له من الخطوطات النادرة في اللغات العربية 
والسريانية والقبطية . 

ومن الاماحكن التي تعپدها السیعاني دير صيدنايا بجو أر دمشق حيث عار على 
طائفة من الخطوطات آلقت في احد جوانب امسکل مأ کلا للعث والارضة فأذن 
له باخذها (۳) . وقد سحن ثلاث سفن من الخطوطات وعاد با قاصداً رومة لبجعلها 
في المكتبة الواتكانية لانه كان احد امناءا . بيد انه لسوء الطالع غری في النيل 


69 الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى : لاجد بن خالد النامري : حزه ١‏ صفحة ۱۵۰ 
(۲) ماضي النحف يأب بتر أن الح ا 
۳( خابا الزوايا من تاريخ صدتايا : یب زيات : صفحة ۱۰۰ 


مه مت 


سفنتان من تلك السفن الثلاث ولا بقدر ما فبها باقل من عشرات الالوف من 
انخيرات (۱) ٠‏ ولا يزال علماء الشرقمات بندبون هذه السارة اطستة التي لا 
تعواض . وفي عداد ما غری من تلك الذخائ الثُسنة «الياذة اوميرس» منظومة 
بالشعر السرياني بقع تأوفيل الرهاوي رئيس منجمي الليفةالمبدي (ه/ا/هم/ م ) 
في بغداد . 


١‏ - غرق محكاتية عظيمة شعنت من الصين الى انکلترا 

روى والد اللورد سكن غار أن“ رجلا غا دی ۵ Heer‏ سافر من 
انکلیر ا 2 اوائل القرن الثامن عشر الى بلاد الصن حمث فض ثلائن سنه کاملز . 
وهنا افتى الوفاً من الكتب تضمنت آ داب الصنتن وعارمهم و فنرمم واسرار 
صناعاتهم القدية وترارخهم ليؤلف منها في وطنه مكتبة معتبرة . فلما اراد الرجوع 
الى اودوبا شحن تلك الحكتب في سفينة كبيرة هت عليها العرامف في عرض 
الیعار فاغرقتها . هکذا ذهيت تك المساعي المبدة ادراج الریاح بفقتدان ثررة 
عامية عظيمة (؟) . 


۷ - اغراق العرصان ثلاث سفن حنت كتباً من البندقية الى لندن 

كات مافاي بینل يلك في البندقية محكتبة ميئة تضم مات الالرف من اجود 

انصنفات بنها مخطوطات من القرن الحادي عشر الى القرن الرابع عشر ٠.‏ فباعبا 

ددئته الى كني في تلك الدبنة وهذا شحنا في ثلاث سفن الى لندث . فدمما 

اقرمان وها م يحدوا فا غير الكتب ألقوا بهذه في البحر راکتنوا من الغنية 
بالسفن الثلاث (؟) , 

خطط الام : محمد كرد على : علد 5 صفحة ۱۹۸ 


( 
( اعداء الكتب : لجرجي سكسك (علة الآثر : علد ١‏ صفحة ۲۳۲) 
( علة الاار : محلر ۸ سلة ۱۹۱۲ صفحة ٣مم‏ 


5 ۳ - 


۸ - القاء کتب عبد العزز النجفي في البحر وف الابار 


اقتنی عبد العزیز كا وافرة طلها من اند والعراق حن انافت على الالوف . 
وكانت مخطوطة ومذهبة قد اطلع على بعضپا الشخ علي آل كاف الغطا . وبعد 
وفاة عبد العزيز جامعبا تفراقت بين آله فباع فريق منهم حصته وال الفريق 
الا خر حصصه حی أمست فرسة للأرضة . فتلف ا كثرها على مر الاعوام وألقت 
جملة منها في بحر النجف وف الآبار )١(‏ . 


لما انضم سريان قرقوش بجوار الموصل الى الكثلكة سنة ۱۷۸۰ طرحوا في 


بر کنر ة الطاهرة بالوصل جميع الک ب المشتملة على ما خالف معتقدم . وكانت 
علدات كثيرة تنطوي على قضايا مبمّة واخبار تاريخية ومباحث علية في کل فن: 


ومطلب . ويتناقل شيوخ قرية «قرقوش» عن اجدادم انهم خسروا کنزاً عظيياً 
بفقدان تلك الکتب (۲) . 


6 ماضي النجف : صفحة ١١٤‏ 
(؟) عنابة الرجان في هداية السریان : للملران افرام نقاشة : صفحة ۲5۲ 


۱۳۲ — 


الفصل الما و اللمر لزن 
عار الجزار على عکشات ميل ۳ 


ف السنة ۱۳۰۹ للهجرة ( ۱۷۹4 مبلادية ) جرى خلاف بين احمد الزار 
واعان جبل عامل ادى ای ثورة سكان هذا المل عليه . فارسل الزار عسكره 
فتك بهم واهلکیم قتلا وحساً حتى افی ارت والفسل (۱) . واخبرني الاج 
امد عارف الزين صاحب عحلة «العرفان» في صدا ان الجزار اجهز في تلك الثورة 
على خان كتب جبل عامل ونقلها الى مدينة عکا . وبينها مكتبة مهدي خاتون 
في قربة «جویا» كانت تشتمل على زهاء اربعة آلاف مخطوط . فانتقى الزار فا" 
منبا مه الى خزان الجامع المعروف بامعه . اما الباقي فقد وزعه على افرات عكا 
اي ظلت نوقد تلك اخطوطات مدة ثلاثة ايام مترالية . 


سح ات 
۱۱( محلة المرفان : ماد م صفحة سا" 


5 ey — 


م 
الفصل الما والشمر ون 
- مححكدة در الشاغورة واقدام البطر برك منود وس 
على احراق مخطوطانبا 

لاروم الارئذ كس دير قديم في صدنابا من اعمال دمشق يقال له دير السبدة او 
دير الشاغورة . وقد مر" بنا وصف مکتنه الشهيرة التي كانت آهلة بالخطوطات 
النادرة في اللغات العربية واليونانية ولاسها السريانية . وکان للسريات مذيح 
خاص بهم سیدوه على اسم مار بعقوب فى سمال كندسة الدير الذ كور (۱) روط | 
مستأئرين بذلك المذيح ات “هدم في اواسط القرن التاسع عشر كا روى الاسقف 

اسبنسكي لذي زا صيدنايا في السئة 8م ١‏ مبلادية. 
فخشي البطريرك الانطاكي متوديوس (۱۸۵۰-۱۸۲۳) ان تحكرن كثرة 
امطو طات السر بانية حجة للسريان یتقو "ون بها على تأييد حقو قهم في الدير . ايا" 
لهذا اخطر الوهمي أمر باضرام النار في اتخطوطات السريانية (۲) . وکان ذلك في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشر في عبد الماجة كاترينا مبيض رئيسة الدير 

. )۱۸۵۱-۱۸۳۶ ( 


۲ - اتخاذ مخطوطات المكتية وقيداً في تنور الدير مدة اربمة ايام 
الى القراء ما ائنته البجاثة حبب الزات عن حر دق هده الخطرطات السريائية 


6 خبایا الزوايا من تاریخ صدتايا : صفحة بو 
)١(‏ خبايا الزوايا من تاريخ صدتايا : صفحة ٩۷‏ 


— o ب‎ 


وعن تلاعب وكلاء الدير بامطرطات العربة قال : 


« ولا فى ما ضاع على العم والتاري الشرقي من الفوائد والتعليقات الي 
كان مكن اقشاسما من هذه الذخار القدية . وقد كان لاحر اقبا عمد بيد التعصب 
والجهل رنه إكبار وإنكار 4 في نفوس عاء المشرقبات حين وقفوا على شرح هذه 
الفظيعة الشنعاء في المقالة الي كنا نشيرناها في موز سنة ۱۸۹۹ في حل الشرق. بعد 
ان تلقبنا من لغ شاهد عباناً اي من لم رئسة الدر نفسها الحاحة سعدى هلال تفصل 
الواقعة . قالت : 


و کنت يومئذ فتاة صغيرة عند جدٽي في زمان رثاسة الحاجة حكاترينا مض 
( ۱۸۵۱-۱۸۳4) ووكالة والد الوري مبغائيل كك والشخاشيري وجيران 
الممدافي . وكانت المكتية في ذلك العبد حافلة بالنخطوطات السريانية النادزة . 
فاما كانت وافرة جداً حتى < خشي الوکلاه من كثرا ان تکون حجة بيد السريان 
یتقو ون بها على اثبات حقوقهم على الدير. فاجمع رهم على اخراجما واتلافها تخلصاً 
من شرها . فحمعوها ومعظبها من نفائس الحكتي الخطرطة على رق الغزال . 
وبدأوا يحرقونا تحت القناطر ( واشارت الى مكانما ) ثم كرهوا ان تذهب نارها 
ضياعاً فجمعوها في فرن الد لتكون وقوداً له وخيزوا عليها خبزتين. وظلت النار 
تشتعل اربعة ايام في تلك الخطوطات خلا ما حرق منها تحت القناطر . لان اليزة 
تشدىء يوم امیس ولا تنتهي الا يرم السبت (۱) ۰ 

دوم بة قع التفريط في الکتب السريانية وحدها بل تعل سائر احطوطات على 
السواء ررح فسا تكن علد ب ور وارد . 
تتناول منبا الايدي ما تختار وتشاء بطريق الاستعارة او العازة . فذهبت کل 
نفائسها وم يسام منها لهذا الوقت الا حثالة لس فيها للعلم كبير غناء . . . وغاية ما 
يستفاد من البحث فيا بعض المواشي والتعليقات في التراجم والانساب» : 


(۱) خزائن الكتب في دمشق وضواحيبا : صفحة ۱۱۸-۱۱۷ 


- ۳۲۵ 


الفصل الرابع والممر لون 
انر تار فطلو طات گس وعرار وي 22 ف صر 
۱ - تبعثر سكتبة جامع از بك ن ططخ بين الانقاض 
من اغزائن الشهورة التي "بعثرت في القرن التاسع عشر مکتبة جامع ازيك 
بن ططخ في القاهرة . فان محخطوطانا النادرة وبينها الشيء الكثير من كتب علم 
الفلك واشقات وادواتا تشتتت اوراقها تحت الانقاض باهمال ديوان الاوقاف في 
القاهرة . وجرى ذلك في زمن استعيل باشا خديو مدر ( 1438 هلام١)‏ عندما 
أمر بهدم هذا الامع لانشاء شارع عمد علي (۱) . وقد سيقنا فوصنئا هذه المكتبية 
المعتيرة في خزاى كتب القاهرة . 
2 
۲ - احراق الفلاحين مسين مدرجه ق عة للشموا طيب راتما 
لا مخفی ما تحوبه ارض الفراعنة من العاديات الغالية امه فکان الفلاحوت 
حين نبشهم الدفان والحيانا وعثورهم على مدارج أو بردي او قراطبس محكتوية 
عمدرا الى اتلافها کہا . لکنہم كانوا اذا وجدوا بينم ذهباً او فضة احتفظوا به 
وتقاسموه . وهذا امر قديم ذكره المؤرخ عبد اللطيف البغدادي لا جاء القطر 
الصري وقال انه كان شاعا في طول البلاد وعرضها بأتبه الجمشعون. ولعل اولك 
الجهلة اتلفوا من الکنوز العامية والتاريخية ما لا بقدر له من ولا "تعرف له قبة . 
من ذلك ان بعض الفلاحين اكتشفوا بقرب اليزة خسن درجاً مكتوية بالمونانة 
في صندوق من خشب ايز . وقد عرضوها على احد ااتجار فاختار واحداً منها ثم 
احرقوا بقبة الدروج لكي بشموا طيب راشتها (؟) . 
(۱) مقالة « تاريخ دور الكتب في الشرق » بقل السيد عمد على اليلاوي تقب السادة الاشراف 


في الديار الصر ی . نشرت في کتاب عنوانه « مطمة المارف واصدناژها » صفحة ۲۹ و ۳۰ 
)۲( المقتطف : علد ۲۱ نة ۱۸۹۷ صفحة 04۱ 


ef —‏ مت 


الفصل ا قامس و الثم لون 


رراا علشات انصاری ف سورا ولسان 


۱ - نظرة اجمالية 
من اد رزايا المكنبات في الشرق ما حل عکتات النصارى من النبب والتدمير 
والحريق في اثناء الفقن الاهلة . وكانت تلك الکتبات تشتمل على كل نفس 
من المخطوطات العاسة والرقوق النادرة والسجلات القدية التي جمپا رؤساء النصاری 
وحفظرها في ببعهم واديارهم مدة قرون عديدة . ومن طالع لخبار تلك الاديار في 


شى العصور عم ات كلا منبا تهب او احرق مر ات عديدة . وقد انتزع منها 
السالبون کل ما وصلت الله ابدهم من القتنبات العزيزة والکتب الثمينة . 


۴ خارة كتب جه فى ورة لئان عام ۱۸۵۰ 
ما يؤيد تلك السار وئيقة” رسمبة حفوظة بين وثائق قصر الامير بشير الشبابي 
في تدن .. وهي مسحلة نحت رم ۳۵۸۳ ورد فيها ذ کر كتب خطتة ومطبوعة 


“نبت أو احرقت عام ۱۸4۰ حين فتنة ثارت في جبل لبنان. وجاء في الوثيقة عينبا 
ان اصحاب تاك الکتب طاليوا الحكومة الموش عا فقدوه . 


۳ جح کت در مار افرام ادم عم 18431 
في السنة ۱۸4١‏ تعدى بعض الرعاع على دير مار افرام الرم بجوار الشبانية 
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يحبل لبنان . فانتهبوا امتعته ومکتنه . وخرتبوا اضرحة المطارنة في الحكنسة 
واحرفوا دفامم وذر وا الرماد 5 القل 5 ثم قنضوا على راهن من رهان الدير 
والقوهما على صخور الوادي لناحمة الغرب فقضا لساعتها .)١(‏ 


في فتدة السنه ۱۸۵۰ احترقت كنبة الروم الکئوليك ودارها الاسقفية 
يحلب فدهب ما فا من الا وان الثمينة والکتب الخعلوطة ضحية النار . 

وقس على ذلك بيعة السريارت الكاثوليك ودارها البطرير كبة فانمهها احترقتا 
في ۱٩‏ تشر الثاني ۰ ول بق منها حجر على حجر . واليك ما ورد في ترحمة 
مار اعتاطوس بطرس السابع بطر يرك السریان الانطا ي ( ۰- ۱۸۰۱ ) الذي 
حری هذا اطریق في عبد رناسته ونصه (۲) : 

وولشد ما كان أسف اللطريرك على فقدارن كته التي كانت ”تعد بالالوف 
ولاسها الحكتب الخطوطة النادرة الوجود . فانها ذهبت فريسة اطریق مع سائر 
السحلات البطرير كية . و دام منها الا شيء بسير كان مطموراً تحت الرماد . 
وهنا لا بد من التنويه بمصحف الاناجيل الخطوط بالقم السطرتجيلي ابفيل منذ القرن 
اطتادي عشر في قبرس . ثم نقله الاتراك لدى استملام على المزيرة الذ كورة 
الى القسطتطينية حبث استراه بعض السربان واهدوه الى كنسة حلب . فكان 
رركا نقوش بدیمة ومکتوباًبمروف كا من ذهب وفضة با لا برصف من سلامة 
الذرق وراء ال (۴) ,رو اضرا تمرم اع وی ریا امن 
(۱۸۹۱-۱۸۷۸) ان بعض اوراق هذا الصحف التي سامت من الريق بعت مبلغ 

(۱) اللاسل التاريخية في اساقفة الابرشیات السريانية : صفحة ۸ ٩‏ 
(؟) اللاسل التاريخية في اساقفة الابرشیات السريانية : صفحة ۱۰۸ 
) 


۳) كتاب « الاثار الخطية » بالفرنية : للاب انطون رباط السوعي : علد ١‏ صفحة ۳۸۹ 


- ۰۲۳۸ — 


الف وثلائانة فرنك (ذهب) . وكانت علام التأثر ظاهرة” على وجه البطريرك عند 
ذكره هذا الاثر المظم القبمة واللادر الوحرد » 


وقد اطلعنا على رسالة مسبة وجّهبا البطريرك اغناطيوس بطرس السابع الى 
القس ميخامل ازرق رس دير الشرفة بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني سنة ۱۸۵۰ 
نقتطف منها ما بلي : « في ۱۷ اطاري داهتنا نحكبة عظيية جد نحن ومسبحي” 
حلب . وهو ان الرعاع قاموا بغتنة على النصارى فابتداً النبب والقتل وسبي 
العرض . ثم دخلوا علينا وابتدأوا بضربوننا ضرباً قاسياً بالسيوف والعصي و التاجر 
والسكا كين حتى صار د حل دهع التابيع + ٠‏ وپو | جميع مقتنانا وامتعة الت 
والکوة ونبو | الكنسة ایضاً . وبعده حضر رجل م (۱) . حملنا على ظهره 
واخذنالبيته في جراحاتنا ولا دمنا. ثم بعده رموا الحريق بالكنيسة واليبوتالني 
حوها وجمبع القلالي مع المكتبة و"كتب السكنيسة ... وبالنتيجة خرجنا رن نی 
ما خرجنا من بطن امنا فاقدين كل شيء فقراء متسولين لس لنا مكان نسكته (؟). 


0- يلف مکتیات ااسیحین بدمشق عام ۱۳ 


كل ما رويناه عن احتراق مکتات النصارى في حلب عام ۰ صدق 
يحذافيره في مکتات نصاری دمشق حن فتنة السنة ۱۸۰ ارضاً . فان الرعاع 
ابادوا کنانس الروم الارئذ كس والروم الكاثرليك والسريان واديارهم واوقافهم 
التي انفقوا على تشیدها قناطير الذهب منذ أقدم العصور المسيحية . فلم یس من 
ذخائرها الكثيرة وسحلاتما ااعتبقة شيء على الاطلاق . وبين تلك النخائر اليتيمة 


(۱) هذا الرجل الشبم هو الحاج عثان حمصاني 
(؟) عفوظات دير الشرفة : رسالة البطريرك اغناطيوس 597 الابع بتاريع و» 
تشرن الثاني سنة .هم ۱۸ 


5 1۳۹ - 


انيل قديم جداً محكتوب على رق الفزال برتقي عبد نساخته الى القترن الرابع 
للمبلاد كان في كنسة السريان الكاثوليك بدمشى )١(‏ . 


5- حرق خطوطات اديار زحلة وہب بمضبا عام ۱۸۹۰ 

اثبتت ع1 الشرق(۲) ان الأوري نيقولاوس مائغ خلتف تاليف حمة 
أحر قّت سنة ١81٠‏ بعين الدوق في زحلة . وآحر قت معبا كتب عزيزة الوجود 
كان استعارها من دير الشير السيد باسبليوس شاهيات اطلبي يوم كات اسقفاً على 
زحلة . فذهيت هذه الکنوز الثمينة ضحبة النار . وقد المع الاستاذ عسى المعارف 
الى اتلاف مكتبات زحلة بقوله : « کات في الدار الاستفية الكاثوليكية وق مار 
الياس ( الطوق ) التاوي ومار الاس ( الضيعة ) الخلصي وفي دير الآباء البسوعبين 
كتب خطوطة نفيسة احر قت وأنيبت في السنة 181٠‏ وبقایاها قليلة ليست بذات 
شان (۳) . ويؤيد ذلك ما اثيته العلامة مدکرد علي رئيس المجمع العلمي العربي 
بدمشق ما تلف في قتنة السنة ۱۸۷۰ من تجاميع كنب الکنائس والاديار في 
دمشق وبعض لنان ولا سما في زحلة (:) . 


(۱) رسالة الطران يعقوب حلافي بتاريع ۲ تثرين الثاني ۱۸۰۰ (علد 4 من جموعة 
« المقد الثمين في رسائل الآباء ال البنين » احفوظة في خزائن مخطوطات در الشرفة) 

(؟) المثرق : علد ٩‏ سنة ۱۹۰۳ صفحة ۱۱۱-۱۱۰ 

6 تاريخ مدينة زحلة : لمسى الملوف : صفحة AY‏ 

)ع خطط الثام : علد > صفحة ]۲۰ 


5 ۰ ۶ ۰ ۱ بت 


الفصل السادس و التمرلوان 
سل مات بعد ما بين المررين عام ۰ و ۱4۱ 


افرغ اساقفة الکلدان في سعرت ولا سا السید بطرس بر ططر(۱۸۸-۱۸۵۸) 
جهوداً طيبة في تعزیز محكتبتهم . وجعاوا مر کزها في دير مار يعقرب لیبس . 
وضوا الما خطوطات قدعة نة حموها من اطراف کردستان والعرای وما 
بين النپرین . ۱ 

لکن هذه اللکتبة الفنية انتابتا نایتان فادحتان اجتاحتاها وقفتا على جميع 
کتمم-ا مخطوطة ومطوعة . فاللائة الاولى وقعت في خرف الستة ۱۸۹۵ عندما 
حل الا كراد عليها واتلفوا معظها واتخذوا من رقوقها احذية لارجلیم . واوقدوا 
بعضها في مواقد الطبخ ومزقوا البعض بالختاجر . 

اما النائية الثانية فقد حلت بها في اواسط آب سنة 6 في عبد الطرات 
اددى شر ابرهينا (۱) . فان الاکراد بعدما فتکوا به فتكاً ذريعاً کا ألمَّمنا 
أجهزوا على مكتبته وأتلفرها باجمعها ول بذروا منها نينا واه تحري ما عن 
وندر من اقطر طات والمطبوعات . فكان اتلافبا مصببة من اعظم المصائب بل 
نكبة جديدة على الكتب والکتبات . 


)۱( طالع اخباره في بة المثرق : جلد ٠۸‏ سنة ۱۹۲۰ صفحة 6م ووم 
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ا جوائح مكتبات طورعبدین وغيرها 


ما اوردناه عن مكتبة سعرت ينطبق اما على كثير من مكتبات بلاد ما بين 
النبرين ولا سا مکتبات طورعبدين . وقد أتينا باختصار على ذ كر ما انتا ها من 
انحن العديدة في سالف الزمان . ولا جاءت اطرب العظمى )١918-1914(‏ 
أجهز الاحكراد على ما سار من بقاياها وعلى ما أضيف اليما تعاقب الايام من 
الکنوز العامة وأمست اثراً بعد عن . 


مت ۱۰۲ ع 


الفصل السابع و الثم لون 


اسهم درام الکشات ت فى ابطايا 

١‏ - حرق اثنی عشر الف طوط فی کرعون 
٠‏ كان في مدينة كرون بإيطالا محكدة امتازت باحتو اما بن ۳ 
ثني عشر الف عاد باللغة العيراننة . فجمعت تلك الجلدات برمتها في احدی ساحات 
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ل غرية المذهب )١(‏ . 
۲ - احتراق مكتبات تورنو 


من اكير النكبات التي اصيب بها العلم عام )۱۹۰ احتراق مکتة تورینو 
الشبيرة . فان النيران النبمت منها ثلاثة لاف وسعالة مخطوط باللغات الشرقية 
وثلائة آلاف مخطوط باللفتين الموناننة واللاتينية ومائة الف ملد من الكتب 
المطبوعة . هذا ما عدا الوثاثق الخطيرة الغالية الاثمان التى امست اثراً بعد عن . 


۳ - تدمير مکتبة دير كاسياو 


بقع هذا الدير الكبير على قة جبل كاسّينو وهو من ابر اديار ايطاليا ومن 
ارسخبا في الآثار التاريخية . احتوى على مكتبة *ضر ب امل في نفائسها الغرببة 
ا الي قتا أيدي الرهبان مدة احبال عديدة . وقد احتل" الالمان 
هذا الدير حين امرب الكيرى الثانة ( ۱۹۳۹ - ه44١‏ ) فجملوا منه حصا 
ا نموا ذخائره الث.منة واتلفوا مكاتبه النادرة المثال دمروه تدميراً 
حت لم ببق منه حجر على حبجر . همکذا زال من الوجود معد ادبي و كتابي عظم 
له صفحة عيدة في عالتي العار والفن . 


(۱ علة الاثار : علد ١‏ سنة ۱۹۱۲ صفحة ۳۳۱ 


ل ۱۰۲ بت 


الفصل الماصس والممرلون 
أو صر الرلان, شبات سی فى ار رم مرا e‏ 
١‏ - مخريب الالمان مكنبة ستراسبورخ في فرنسا سنة ۱۸۷۰ 


٠‏ في حرب الستة ۱۸۷۰ دمرت قتايل البروسيويين مكتية ستراسیورع العامرة. 
وقد ال ت النيران فا خطوطات رمعية شنة با اوراق عا كمة غوتنبرغ مخترع 


الطماعة وشركائه . 


۲ - هلیم الالان مكتبةكلية لوفان في بلجیکا سنة ١١14‏ 


ابقی لنا تاريخ ارب العظمی ( :۱۹۱۸-۱۹۱ ) اخبار غوائل هائلة تقشعر 
ها الابدان عن تدمير بعض دور الكتب الشهيرة . وحستتا الاشارة الى مكتبة _ 
لوفان الذائعة الصت في بلجمكا وقد دمرتها قنايل الالمان فى شهر آب سنة ١514‏ 
دون ان يكترثوا لكرامة العم . وكانت خزائنها تشتمل على مائتي الف عاد 
مطبوع او خطوط بنا جانب لا يستبان به من الكتب الشرقبة فضلا عن الکتب 
العربية التي تدور ايحائها حول الشرق والشرقيين ولا سا العرب . فخسر علاء 
الاستشراق باندثارها ثروة عاهية لا تقدر بشمن. وما كادت تضع تلك المرب العظمی 
اوزارها حتى بادر البلمكيون الى ترمیم محكتبة لوفان واعادة عدها السابق . 
فانفقوا لذلك مبالغ طائلة من المال وتواردت عليهم هدايا الكتب بعشرات الالوف 
1 من حيع الاصقاع شرفا وغربا . لكنه في ايار سنة ١44٠‏ اغار الالمان مرة ثانة 


e 


على ملكة بلجبكا فاكتسحوا مدنا العامرة وسمو هما وجبانها . وضربت طائراتهم 
مكتبة لوفان المديثة فدسّرتها ايضاً والتبيتها النيران (۱) . 


۳ اكتساح الامان مكتبات شال قرنسا سنة 14٠‏ 
نواترت على فرنسا في حرب الالمات عام ۱۹4۰ نكبات مريعة يعجز القلم 
واللسان عن وصفبا . ومن أفدح ما دونه التاريخ عن هجومهم في مدافعهم 
الضخية وسمّاراتهم الحرقة وطائراتهم اطوية انهم اجتاحوا جمبع مدن فرنسا الثمالية 
ودساكرها. فا کت.حوا کل مدينة او قرية اجتازوا بها وعقزا معالم العلم والدين. 
واتلفوا الاخضر والباس . وكان من نتاج ذلك المجحرم الهائل ان بادت عشرات 
الکتات واست اثراً بعد عبن . نذ کر منها : مکتبات ليل و كيري وامبات 


وارتوا وارای وروان ودنکر ك وکاله وبوفه و مندیدیه الخ الخ . 


ء - غارات الالمان على مكتيات انکترا سنة ۱۹۳۹ و٠151‏ / 


يتعذر على ابلغ الکتاب ان بصفوا الرزايا الفظيهة التي حلت باکترا 
ولاسها بلندن عاصتها عام ۱۹4۰ و ۱۹:۱ حين غارات الالمان الحوية علمها . فاذا 
٠‏ صرفنا النظر عن المدن العامرة التى د کوها وقضوا عليبا وعن آثار الحضارة التي 
حقوها واتلفوها لا نرى بدا من الالاع الى ما انزلوه مکبانها العظيمة . فقد توا 
غارات شمراء على مكتبة النحف البريطاني وعلى مكتبة جامعة لندن التين لا 
تقر ثروتهما شن . وقس علببهها محكتيات اخرى غنية بمخطوطات الارائل 
ومطبوعات الاراخر كمكتات برمنغام ومنسشسار وبرستول و كو فنتري وغيرها. 
وعليه فلسنا نستطيع المت فى مقدار الراب ومدى التدمير الا بعد الاطلاع 


(۱) حريدة « البثير » : سنة .» عدد ۰۹٩‏ في ۲۲ ايأر ۱۹:۰ 


ج 1$ بت 


الفصل التاسع والممر لزن 
نظائع التبوعيين فى تبات اسان 


ذ- احراق عدة مکتبات وسلب كتب وافرة من اديار الرهبان 


ما كنا نفرغ من تبديض هذا الکتاب حى اشتعلت نيران اطرب الاهلة 
(۱۹۳۱ - ۱۹۳۹) في اسانا . فكان ذلك 0 الضارهة والعلم في القرن 
العشرین . فان الجر ( (اللاشقة الشیوعین ) ارتکیوا من الفظائع ما لیقع نك 

حصر . فاتلفوا العاهد العاسة وقوضوا الصروح الاثرية کالتاحف والمكاتب وغيرها 

ند کت روا ام کر الذي بناه خلفاء المرب في بلاد الاندلی 

وما هدمه الشروعيوت پاسبانبا دير «فيش» القضم واحرقوا مکتبت 
الشهيرة )١(‏ . وسلبوا من خزائ دير «باسترانا » کامل احطوطات السمته المتعلقة 
باعمال الرسالات في الصين وجزر الفيلبين . واحرقوا كذلك المكتبة النفيسة الي 
جمعها الرهبان الفرنسيسيون في ديرم الرئاسي عديئة مدريد (۲) وغيرها من خزان 
الكتب الغنبة بالذخاتر العاسة وخرائد المخطوطات : 


۲ - مهب حامعة کومیلاس وی ترا وخطوطاتها 


ما أ كتفى الشوعون الاسبان بارتکاب الفظانع وتقویض الکتبات کا سلف 
القرل بل راحوا ينببون كلما عتروا عليه من الکنوز العابية . ومن حملتها ممكتة 


(۱) جريدة «الشر » في بروت : ه ۱ کانون الاول ۱۹۳ عدد ۱۱۳ه 
(۲) رسالة المال في حلب : سنة ۷ عدد ۸۲ و ۸۳ 


- 16% - 


«جامعة کوسلاس» وهي من المعاهد الشهيرة الي حوت احدث ما ابتكره العقل 
الشري من التحف الفنية والکنوز العابية . ويعثروا ما كان في خزائنها من 
الکتب الفنية وامطوطات النادرة الخال الحفوظة منذ اعوام طوية )١(‏ . 


۳ اعتداء الشیو عیبن على دير موسرآت 

للرهبان البند كتبين دير قديم عظم بقال له « مونسرات» بضواحي مدن 2 
برساونة في مقاطعة قشتلانة. يسكنه نحو مائتي راهب جلهم من اعلام العاماء و كار 
اللؤلفين . بینیم لنة تولت ترجة الکتاب المقدس الى اللفة القشتلانبة وعلى رأسبا 
المستشرق الذانع الصیت الاب بونونتور اوباخ . وقد انجزت اللجنة حى الآن عدة 
اجزاء من ترحمة العپدن القديم واطدید ونشرتا بالطبع مزينة بالرسوم. وفي هذا 
لدي مطبعة تابر تنطوي على آنية ميئة وکنوز وافرة ..الا اك الشبوعبين لم 
يحبر موا العف والفضيلة بل اعتدوا على كل ما في الدير کا اعتدوا على مکتنته العامرة 
بالخطوطات النفيسة . ولو لم بتدارك الرهبان وتخفوا ما تسر من تلك الكنوز 
لفات السار وامست اللکة اجسم وافظع 5 


4 - احصاء النوازل الكتاية فى المرب الاسيانية 
ابتدأت ارب الاهلية في اسيانيا عام ۱۹۳۱ وانتبت ۱۹۳۹ بانتصار اطنرال 
فرنکر على الشبوعبين . فبلغ ما دمّره هؤلاء ونهيوه واحرقوه خمسة عفر الف 
واه من الاديار والمعابد والمدارس . وكان يحري اكثرها خزان حافلة 
بالمطبوعات فضلا عن الخعلوطات احفوظة فا منذ مات الاعرام . 


تت ا کت 
(۱) البثير : في ۷ رین الثاني ۱۳۷ عدد .دمه 


لت ۱۰۲ ك 


الفضل الز ‏ لمرن 
امر ہی منم مریفتال فى انکار ا 


وق شهر نسان ۱۹۳۷ شبت النار في دير شده الاباء الف رنسيسيون في مرينتال 
بالقرب من مدينة ماینس .في انكلترا فدمرته تدمیرا . واحترق اکبر قم من 
المكتبة التي حوت امن الخطوطات واندرها . وقد بني هذا الد في القرن الرابع 
عشر للسلاد وهو مزار يحجه الخاهير منذ ذلك العبد )١(‏ . 


ا تست وس 


)0( جريدة « البيرق » في بروت : عدد ۲۱۲ في ٩‏ تیان ۱۹۳۷ 


35 ۸ ۱۰ مد 


الفصل اكُادى والزر يعون 
انراز على التب بعر ارب العطعی 
+ - تنواطؤ البلاشفة على احراق الكتب التعلقة بالقیاصرة 


لا وضعت المرب العظمى ( )۱۹۱۸-۱۹۱ ) اوزارها حدث انقلاب كبير في 
الشعوب واطکومات اودى الى انقلاب اكير في الافكار والادی» . ومن تنبع 
محری الموادث العالم_ة وجدها حافلة بالثورات والاضطرابات النائحة عن المادىء 
الجديدة التي نشرها حل الاقلام في الصحافة او دونوها في بطون الکنب . 

دلاجل ذلك رأينازء زعاء الاتجاهات ت السياسية ات الاجتاعية ا الحديئة 
الحكتب التي لها علاقة بالقاصرة من آل رومانوف . ثم اعملوا النبب وافدم 
بالكتسات الخاصة والعامة عا فيا من امخطوطات الثمينة والفنون الرائعة . 


۲ - ميم مصنفات الهود من احاء الايا والنيسا وسعقها 
فى الحاشد العامة 


الود على بكرة اا وابادوا ال لفات الى ندد باشادی* الاشتراكة الوطنة : 


5-2 ١-448 ع‎ 


وعلى ار ضم النمسا الى دول المانيا عام ۱۹۳۸" نشرت اعلانات رسعية والصّقت 
:على الحدر ان تدعو الاهالى الى احضار ما عندم من مؤلفات مكتوبة باقلام جودية 
لاجل اتلافما . وسْبدت مدن النمسا عحاشد غريبة لاحراق الکتب المبودية على 
اختلاف مواضم.ا . وقد حمعت من مكاتل العامة والخاصة . وهي تشتمل على 
تصانيف لا تحصى لمشاهير كتاءهم مثا ل اميل لدويغ واوثر يزار واستفان زوج 
وفيكيبوم وغيرهم وغيرم ٠‏ ومن ابوز تاك اد الى ت e‏ 
بتاريخ ۳ ايار ۱۹۳۸ في سدان «رازیدنی بلاتزر » في مديئة سازبورغ (۱ 


۳ - اعتداء النازيين على مکتبة کی‌دینال فينا مام ۱۹۳۸ 


في ۸ تشرین الاول سنة ۱۹۳۸ قام بان النازي انصار هتار بتظاهرة عدائية 
ضد الکردینال انتسير رئيس اساقفة فينا فهاحموا القصر الکردینای وقاموا فيه 
امال اللنبب واطریق والتخريب. واتلفوا مکتبته الشينة التي حوت انفس الآثار 


مند فرون عديدة (؟). 


4 - اجهاز الاترالك على الكت الت ركية ذات الصبغة العربية 


عندما خلع الكهاليون آخر سلطان عثاني عن عرش اجداده وطردوه من تر کا 
مع سائر العترة السلطانية اجهزوا على جميع الکتب الي تنزع الى سلاطن بی عمان 
وتتغی باحادهم . وما اكتفوا بذلك بل اتلفوا جانياً عظمماً من النآ ليف لیر كية 
ذات المیته العرية . 


(۱) حريدة فى العرب في دمشق : سنة ٠‏ عدد ۷۰۰ بتاریخ ۳ ايار ۱۹۳۸ 
(۲) جريدة «البشثير » البروتبة : علد 59 عدد وده في ١١‏ تشری الاول ۱۹۳۸ 
وجريدة « بروت » : سنة ۳ عدد ۰٩۳‏ في ۱ تثری الاول ۱۹۳۸ 


تب ۰ ۵ ۱۰ سس 


الفضل الاك والرر يمون 
فک علب بطري كي الفار فى اسطئبول 


بطرير كبة الفنار هي مر كز للبطريرك السکوني الذي 'يعتير أعلى رئيس ديني 
لله الروم الارئذ كس . ففي تلك البطري ركبة مكدرة عامرة قدعة العبد اشتملت 
على وثائق مينة و كتابات نفيسة وحفوظات جزيلة الفائدة يرجع اليما الباحثور: 
في الشؤون اعلية والقضايا التاريخية . وقد صبرت تلك المكنبة البطريركية على 
حن الدهر حتى دتما في ۲۱ ایارل سنة 144١‏ نحكبة جسية أتلفت جانباً من 
عتوياتها النفية . ۱ 

ففي التاریخ المذ كور شب" حريق هائل في حي الفنار في اسطنبول فالتببت 
النيرات ما تن على لامائة منزل وتركت نحو الف نفس بلا مأوى . وقد للق 
بالدار البطري ركبة خسائر فادحة اذ اندلعت ألسنة اللپب الى مکنتتها والى ردهة 
السنودس المقدسة وبعض غرف الرهبان فأتلفت الصور الفنية الثبينة . واصاب 
بعص العطب کندة القدس جاورجبوس . ول تسم محفوظات كنسة القدس 
اوسطائيرس وخزاتما من اتلف . ول بنج غبطة البطريرك المسكونية نفسه من 
الحريق الا بعناية المية . وقد أحدئت هذه النكية تأثبر] بلغا في جميع الاوساط 
ولا سيا لاجل السار الفنبة التي لا ”تعض (۱). 


ع ع سپ سس 
۱۸ علة « المسرة » علد ۲۷ سنة و۱۹ صفحة ۳۸۰۳۷٩‏ وجريدة « أسيا » في بروت : 
علد ١‏ عدد ٠.‏ في ۲۳ ابلول دعوو 
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9 لاعس 


النوازل الادية بالکتبات والکتب 


الفصل الرول 
اعر اء الكتب واللتات 


اثيتنا في فصول سابقة بعض رزایا مادية انتابت الکتب ونکیت بها 
المكتبات . ولا رى الان مندوحه عن تدون بعض رزابا ادبية لا تقل عن تلك 
فظاعة بل تفوقها خرراً وفداحة". لات الاولى اذا كانت تبيد الکتب وتفتك 
بالکتات فان الثانبة لا تقتصر على ذلك فقط بل تقبد الحرية الفكرية وتبلبل 
التفلن في المعاهد الكتابية تلبلا يفقدم الطأننة والانتظام . وناهيك ما بترتب 
على ذلك التقبد الفكري وعلى تلك البلبلة المعنوية من دواعي تقبقر الادب وخنق 
الثقافة والاساءة الى معاهد العم ۱ 

لس الب دس وا المكنيات واحرقوا الك في القروت الغابرة هم وحدهم 
اعداءها ما بتادر الى الظن" . كلذ شم كلة . فان اولئك ما ارتکیوا تلك الجنايات 
الهائة الا عن توحش بربري او جهل مطيى او تعصب دبي او عداوة سساسية . اما 
مرتكبو ال رام الادیة في حق الکتب والکتات فلا بقارن عنپم فظاظة وستخافة . 
انب على رم رم بابو على مسال کات ار على كنوزها ترام 
تذرعرن بنفوذم او تسوقهم جها لهم الى القضاء على کل مشروع أدبي وعلى 
كل معبد كتابي . اتقون قب قول اي العلاء ء المري عن بعض أمر راء زمانه : 


بسرسون الامور بغير عقل وينفد اسر هم و'بقال ساسه 


ل بإه١١‏ - 


ولا نك ان مرتكي تلك الجرانم الادبية مد دون بافعاهم الطائثة ذكرى 
جتكزخان الطاغية وابنه تولي وحفيده هولاکو وطفرل السلجوقي وغازات 
التتري وتيمورلنك الماني وغيرهم من طغوا وبغوا . فكائرا آفة الآفات على 
الكتب والکتیات . وقد ألمعنا في بعض الفصول الهم والی ما اقترفوه من 
الاعمال الممجبة الي یندی فا وجه الانسانية خجلا . فكأن اعداء العام هؤلاء ومّن 
جاراهم حاولوا ان مخلدوا لدما متهم الممقرتة صفحة سوداء لطخت تاریخ حیامم 
بوصعة العار والشنار على كرور الاعصار . 
سبق لنا أن روينا اخبار الخلفاء والعظاء و العاماء والكرماء من شتدوا « دور 
العلل » وأسسّسوا «بيوت الحكمة » فسطرنا لحم آيات الشكر ان . اما الا فقد 
اضطر تا الانماف ان نقتح افعال جميع الذن مختلقرن الشا کل او ينفثون المفاسد 
لتشکیس رابات الادپ ومناصبة الساعن لتعزيز خزاق الکتب . کف لا وقد ٠‏ 
نصوافا المكايد وسدوا في وجوهها الطريق المؤدية الى تعميم العارف بين طقات 
الامة . وهذا نوع من القنل ارتكبوه او بالري تعمدوه" لتقريض اركان مكتبات 
جلبلة عترمة لها تاريخها الجبد وسأنها الرفيع في البنيات الثقافي الذي تستند الله 
الشعوب العربية . وقد صدق فيهم قول الشاعر : 
قتل ابرء في غابة جناي فپا نظن 
دقتل شعبر امن جریة" لا تفتفر 


" 


5-5 ۱ ۰ 6۳ ~— 


الفصل الا 
اسرص التب والكنبات 


-١‏ خيارة مض قوام الكتبات 


على رم اعتناء اموا وائمّة الادب بالکتبات وشدید حرصهم على ذخائرها 
فانها لم تخاو في كل آت من افراد طمّاعين او وكلاء خونة قحمرا على انتباب 
خرائدها واختلاس اغلب نفائسها بلا بورع ولا حباء. وهو دا وبيل بلیت به 
خزاتٌ كنب الشرق والغرب معاً دون استثناء . ولولا ذلك لبقبت تلك الکتبات 
سالمة وازدادت الرغة في الاختلاف الما والاستفادة من محتوياتها . 


۲ - سرقة مكتبات توئس 


حدتنا صاحب « المشرع الملى » عن بعض معاصريه في تونس انه بعدما أصيب 
ما اصيب به ابناء ذلك العصر من هدر الدماء واستباحة الاموال دخل الى مکتبته 
امد خدامه فاستحوذ عليها ١‏ وحمل هدا اخادم الى داره ما سرفه من كنب سنده 
وباعها من البقالين فاستعملها هؤلاء بدورم في لف بضانمپم . ولسنا نش عن 
ذكر خزان عامة في نونس لعبت با الايدي الاثبية وقد كانت حافلة تخطوطات 
ثُبنة لايحصى لحا عدد . نخص منبا بالذ کر خزانه جامع الزیتونة بالعاصعة وخزانة 
جامع او مدرسة كجامع هو ده ا وجامع صاحب الطابع . وقد اختلس اللصرص 


ع ۱۰ 05 


من هذه الكتبات ما استأئرت ببعفه مكترات خاصة وتلقفك بعضه الآخر خزان 
اوروبا على بد فريق من الخونة کسلمان الطرائري ( ۱۸۲۲ - ۱۸۷٤‏ ) وغيره .)١(‏ 


۳ - سرقة كتب ابي الفنام الشيباني الضرير 


وكان لأبي الغنام الشباني الضرير ( ده ه) في بغداد خزانة حافلة بالخطرطات 
اللغوبة والاديبة. لانه برع في النحو وبلغ فيه الغاية وسمع کنیراً من كتب الادب 
ودواوين العرب . ول يكن دي الى الطريق بغير قاد كا دي العبيات حى 
سرقت كتبه ٠‏ وقد سرقها جار كان يأتبه في كل ليلة وهو قريب من منزله (؟) . 


۽ - استباحة الحشاب التحوی کش الناس 


پروی عن الي عمد عبدالله شاب النحوي انه كان اعلم اهل زمانه بالنحو. حتى 
يقال انه كان في درحة الفارسى . وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق 
EEG UG‏ وما مر علم من العلوم الا وكانت له فيه يد حسئة . 
وختلف مؤلفات كثيرة ووقف کته على اهل العلل ومات سنة ٥۷‏ للهجرة 
وکان اخشاب اذا حضر سوق الکتب واراد شراء کتاب غافل الناس وقطع منه 
ورقة وقال انه مقطوع لبأخذه يشمن يخس . واذا استعار من احد کتاباً وطالبه 
به قال : دخل بين الكتب فلا آقدر عليه (؟) . ومن سُعره ملغزاً في کتاب : 

وذي اوجه لكنه غير باح بسر وذو الوجبين السر مظبر” 

تناجك بالام سرار أسرار” وجهه فتفبمها ما دمت بالعن تنظر 


۲۰۰-۲۰۵ الحلة الزيتونية : علد ۱ سنة ۱۹۳ صفحة‎ )١( 
۲۱۵-۲۱ بغية الوعاة : صفحة ؛‎ )۲( 
۲۷۷ بغة الوعاة : صفحة‎ )۳( 


ا و۵ ها 


6 اختلاس کتب الدينورى” 


قال عمد بن يحي : « کات الانوري ( ۳۹۹-۲۱۷ ه ) عصر بتلای به 
الصبيان ويتضافرون عله وسرقون كتبه» . وحلت وفاة الذينوري في قرطية 
بالاندلس سنة ۳۸٩‏ للهحرة بالغاً الثانة والثانين من سنه )١(‏ . 


١‏ - احمد بن سيد الاشبيلي الب بالاس 


ما عدا لصوص الكتب كنا نود لو اوردنا اسیاء لصو الشعر والادب 
والفنون و الاختراعات العامة . غير ان ضبق القام يحول دون ذلك لا سما لان 
اة . غير اننا نكتفي بذ کر شاعر من کار سُعراء الاندلس اشتهر بسرقاته وهو 
امد بن سبد الاسْبيلى الکنی بابي العباس . وقد لقبوه بالاص لاغارته على اشعار 
الناس (۲) . ومن بديع نظمه قوله : ش 
سلبت قلى بلحظ ایا الین خلرب 
فلم ام بلص ر وانت لص القلرب 
وفدا اللص مواقف مشپورة في انشاد الشعر . نذ کر منها موققه ازاء الخلمفة 
عبد المؤمن بن علي عندما بايعه اهل الاندلس بالخلافة على ضهر « جبل الفتم » 
المعروف في عبدنا بجبل طارق قال : 
تمض عن الشيس واستقصر مدى زحل_ وانظر الى الجبل الراسي على جيل 
ال شمر وة أن استقل به الى رای شخصه العالي فاريزل (۳) 


(۱) ابن عدا كر : جزء ۱ صفحة ۳۷ 
(۲) نفع الطب : جزه ۲ صفحة ١‏ ۷-4 


(©) النبوغ المغربي في الادب المراي لد الله كنوت الحني : جزء ۱ صفحة ۳: 


— ۱۰۵۲ بت 


۷ - ابو عبد اله السعيدي امروف بلقب «مزبلة المل» 


ولانريد ان نتم هذا الفصل دون ان نام بذ کر لص آخر أممه مد بن برکات 
ابر عبد الله السعبدي النحري اللغري ( 0۲۰-۲۰ ه) الذي استم ماثة من العمر. 
واشتهر بلقب «مزبة للم » لدنس ثيابه وغرابة خلقه وخلقه وللتقعیر في حدینه 
وتخطئته لكل متكام . وقد ادرك الشدة العظمى التي حلت تصر عام .4 للهحرة 
وما بعده وكان عمره اذ ذاك اربعين سنة . وكان يحضر مائدة متولى الشرطة عصر 
ویعلم اولاده ثم بأخذ اجرته رغيفين فیدفع احدهما لشيخه ابن بإيشاد . وكان 
منقطعأ في سطح جامع تمرو ان العاص للعيادة . ويديع الرغيف الاخر في سوق 
زقاق القناديل باربعة عشر درهماً ويأخذ الدراهم ويطلع الى القاهرة بدفعها لافراسين 
لموكلين بالابوان يخزانة الكتب بالقصر . فبأخذ بکل درم كتاباً . فبتخير الكتب 
المنسوبة وخطوط العلاء وکل مستحسن ويأقي بعد ذلك الى سقف بيت قد اغلق 
بابه ونقب السقف فيرمي تلك الكتب منه . كذا كل يوم . فلم نمض الشدة الا 
وذلك البت ملان كتباً م نكل فن . فكانت سبب غناه عن الناس الى ان 
مات (۱) . 


اال الول اه يس این غرم 


کان جلال الدين السبوطي ٩۱۱-۸4۹(‏ ه) من اكبر علاء زمانه . وانصرف 
مند حدائته الى المع والتالف فعدات مصثفاته بالعشرات . وروی تاسذه الشس 
الداوودي مؤلف « طبقات المفسرين الکبری » قال : «عابنت الشيخ جلال الدين 
وقد كتب في البوم الواحد ثلائة کرارس تأليفاً وتحريراً . وکان مع ذلك ”يلي 
الحديث ويجيب على التعارض منه باجوبة حسنة » . وعلى رم مفزلة السيوطي 


)۱( الشرق : علد ۳۵ سنة ۱۹۳۷ صفحة ۱۸-۱۸۳ 


- ۱۵۷ — 


العامة الرفبعة لم يسم من ذم الناس وانتقاد المؤرخين . لانه « استبد بالاخد من 
بطون الدفاتر والكتب . فأخذ من كتب الىودية وغيرها كثيراً من التصانيف 
القدمة التي لا عبد لكثير من العصريين پا في الفنون . ففتر فپا وقلام وأخر 
ونسبها الى نفسه »)١(‏ 


٩‏ - سرفه مكتبتي الترصانيه والادیه حاب 


يضق بنا امحال لو سنا تعداد اساء اطزاق العربية التي انتابتها امثال هذه 
لیات ف المصور الثايرة واطاضرة . فان ايدي القصوص امتذت‌الیها ولختلست 
ما عثرت عليه فبها من نوادر اتخطوطات واستیاحتها غنيية باردة . ثم باعنها من 
مکتات اوروبا وامیرکا ومصر وغيرها بأان باهظة . 


وبين تلك ازا ما سرق دفعة واحدة كا جرى اکتبة « القرصانيّة » التي 
كانت من اغنى مکتبات حلب واقدمپا . وقد اثرى سرّاقپا واصبحوا اصحاب 
عقارات ذات أجور وافرة (؟) . وكان زعم اولك السراق على ما نقله اطلبون 
ماهر الیل . فانه وضع يده على انفس مخطوطات الکتبة القرصانيّة . ولا 
اكتشف ابره عمد الى اخناما في احد خامات حلب . وبعد ردح من الزمات 
بعث الى مصر عا اختلسه وباعه بأخس الاثان . 


ومن الخطوطات النادرة التى اختلسها امثال اولئك السراق من « الکتة 
الاحمدية » بحلب نذكر : كتاب « النبات» المزين بالصور النفيسة تأليف ابي حنيفة 
جنه انكليزي . 


60 ذيل تذاكرة الحفاظ : لشمس الدين الحسيني : صفحة ^ 
(؟) حريدة « الاهالي » في حلب : لشمبای : ۱۲ حزیران ۱۹۳۸ عدد :110 


۵۸ هس 


۰ - سرقة مكتبات بلاد الشام 
قس على ما سبق سرفات حة ذکرنا نتفاً منها في بعض فصول هذا الكتاب . 
e‏ اورده الاستاذ جمد كرد على رئس ع العامي العربي 
مشق عن مکتبات بلاد الشام قال 00 بعض LL‏ 
0 جع البهم امر الدارس والجوامع بلغ يهم الجبل والز 
في الفضائل ان در ای کار ار لمات سار بيع ا 
تحت ايديم او سرقة ما عند غيرهم والتصرف به كأنه ملكهم 0(6( . 
وكانت المكتبة العمرية في دمشق قبل سنوات بيد آل السقطي من النابلة 
الثاميين . وقد سطوا على كثير من كتبها ثم نقل ما بقي منها الى المكتية الظاهرية. 
وكان ابناء الناظر على وقف المحكتة الشار الما قد سرقوا جانباً من الخطوطات. 
ولايزال عندم جزء من الكتاب الواحد وحزؤه الآخر في الکتة الظاهرية (۲) 5 


)00( حطط الثام : جزه 5. صفحة ۱۹۸ 
(؟) المدرسة الممرية : بقل عمد اسمد طاس (بلة دمشق : علد ١‏ عدد نوز سنة ۱۹:۰ 


صفحة 5م _ا بردم 


— ۰۵4 - 


الفصل الثالت 
العمتٌ ق الان ايلوط و گر یف 
۱ - تصدي بعض الکتاب لتحريف الكتب 


من أفجع المصائب التي 'رزئت بها المكتبات إقدام بعض الجبلة او المدعين بالعلم 
على السوث في الٌطوطات القدهة والعبث بنصوصا . وفي حملة ما اقترفوه من 
الجنايات الادبية المنكرة انهم حر فوا تاك الکتب او صحفوها وزو روها ٠‏ ولېم 
من ساقه التعصّب فحك سذ من كتاباتها اخفا" للحقبقة او اثباتا لقضة ملفقة . 
وم خجل بعض الکتاب ان مخرجوا عن حدود اق محاولة الغش و استممال التموبه 
واختراع حوادث لا اصل ولا فصل لما تأییدً لازام . بل لم يتوزع فریق 
غبرم عن اتلاف امطوطات ا#طبرة او التلاعب با او مزق بعض اوراقبا . بل 
حملت قل الامانة فريقاً من المد عبن بالعلم على سرقة مؤلفات غيره وانتحاها زوراً 
وكذيا لانفسمم او لمن شارا من انصارم . فنتج عن ذلك كله إفساد الکتب 
وبلبلة التواريخ وتشويه الحقائق وتضليل الباحثين عن عة الهدى والصواب )١(‏ . 


۲ - تحريف ابن حبيب کت المؤلفين وابداله اعاوم باه 
ومّن ثبت تحريفهم للکتب عمد بن حبيب الي جعفر الذي اشتبر بين علاء بغداد 


اس ست 
)1( الاستقصاء لاخار دول الغرب الاتصى : تالف اجد بن خالد النامري اللاوي : 


حزه ١‏ صفحة ۱۵۰۰ 


س ها و - 


باللغة والشعر. وكان ثقة في الاخبار والانساب. وخلف تصانيف وافرة ذ كرها 
السوطي وياقرت الموي وغيرهما من رواة ال اجم . ومات بن حبيب في سامرا 
سنة ۲۸۵ للهجرة . غير أن عمله الوأسع لم منعه من الاقدام على تحريف الکتب 
بشتى الاساللب وال . قال المرزيافية وكان ابن حبيب "یفیر على كتب الناس 
فبدعيها ويسقط اسماءهم ما .»)١(‏ 


۳ - تصحیف عناوین بعض مؤلفات حيش وضبطها غلطا 
باسم خاله حنين 

في منتدف القرن الثالث للهحرة اشر خیش الاعسم أبن اخت الربان حنين 
بن اسحق ( + ۸۷۹ ) بنقوله الحكثيرة من السانن اليوناني والسريائي الى 
اللسان العربي . غير ان الفر من قراء كتب حبش ظنوها نين فصحفوهما 

ونسبوها اليه جهلا او عداً (؟) . 
ولا كانت اطروف العرينة في عصر حنن وحمّش تكتب مملة دون نقاط 
كان تصحيف الاممين سبلا . لاننا اذا حردنا النقاط عن لفظي وحى» و و حس »6 


4 - انتعال الحسن البناء کتب سيه المسن التسابوري 


وحداث ابو العز بن كادش عن اسن بن احمد بن عبدالله الناء (۱۷۱-۳۹۹ ه) 
انه اخذ كتب مجيه الحسن ابن احمد بن عداله النسابوري وانتحلبا لنفسه . فكان 
البناء یکشط حروف «بوري» من آخر لفذلة والنسابوري» ثم يعدو السين ويتصرف 


)۱( بفية الوعاة : صفحة ۳۰۲٩‏ 
(۲) تاريخ مختصر الاول : صفحة ۰۲ ۲۸۳-۲ 


5 ۱۰ تت 


في بقة حروف الفظة حتى تصح «الیناه بدلاً من «التسا» . وهذا نوع آخر من 
مود 0 000 ذلك 3 ۱ 
وتحريقها وتغبيرها قال : 
قکم أقسد الراوي کلام بنقله و صحفالاقوالقوم وحر فوا 
و ناس اضحى لعى مغيراً وحاء شيء رد المصنف” 


ه - اماة المؤلمين الثقات وحرمتهم الکتب ومصنفيها 


وبمکس من سيق ذكرم فقد اثيت التاريخ اخبار فة من القوم بشکرون 
لصدقهم في كتاباتهم واحاديثهم دون على اجلافم للكتب . روى ابو سعد 
السكري عن لان بعض من يوق يكلاميم أن اممعيل الصابوني المتوفى سنه 444 
البحرة قال : « ما رويت خيراً ولا خلفت في علس اثر الا وعندي اسناده . وما 
دخلت بت الكتب قط الا على طبارة (۱)» . 


المواد وتحاوزن خطة الايجاز التي سلحكناها في مؤلفنا . فا کتفینا بالالماع الى ذلك 
حنراً من ملل القراء . 


( تاريخ ابن عسا کر : جزه ۳ صفحة ۳۱ 


-م ۱۰۳۱۴ ت 


الفصل اسابع 
تمرف يعض الرقبان فى مابات الردبار 


2 عدث الرهيان في محكتبة دير السيدة بوادي النطرون 


پرتقي عبد بنيان دير السيدة الى القرن السادس امبلاد . أسسه الرهبان السریان 
في وادي النطرون عصر قبل السنة ۰ مبلادية . بؤبد ذلك خطوط نسخ في هذا 
الدير عبنه عام ۱۰۳ م .)١(‏ ومنذ ذلك العبد كان فريق من رهبانه يكدّون وقت 
الفراغ على نساخة الکتب ویضیونا الى مكتبة الدير حتى صار فيها عدد غير بير 
من ذخائر امطوطات . 

وف السنة ٩۲۷‏ م أضطر مومى النصيبيني رئيس دير السيدة ان برتحل الى بلاد 
الشری لیجمع حسنات المؤمنين ویمود فستفك ديره من الرها . وتوفق حين 
رحلته فاحرز كمية وافرة من الطوطات القدية اغنى بها مکنبة الدير . 

و ستخلص من حواش علقها النساخ على تلك التحف الكتابية ان موسى الشار 
اليه التقطها من انحاء العر ان وما بين النبرين وسوریا وفلسطن . والك اسماء 
بعص المدن والقری التي ما معت تبك ا#طوطات وهي : تکریت وقرقوش 
وراس العين وقرقسا و الرها ومعدن وتل موزل وتل سم ودئدسر والابراهيمية 
وطورعيدين والرقة دبرعش وحص والبقاع وحارستا وتدمر وانطاكية ومن 
القدس وناباس وعكا الخ الغ (؟) . 


(۱) راجم فبرس مخطوطات لندن : رقم ۷ 
6 السريان في القطر الممري : لاخوري اسحق ارملة : صفحة لحف 


يآ - 


ومند اواثل القرن التاسع عشر تغلاب الاقباط على هدا الدير الكبير و طردوا 
منه رهبانه الاصليين وتصرفوا في اطبانه وامتعته ولاسيا في مکتبتهالشينة الي 
مکتبات في الغرب والشرق . يتضح ذلك جلا من فبارس خطوطات لندت 
ورومه وبارس وبرلن واکفرد و كبردج وملان وعرها. و خن من 
يخطوطات در السدة مکتات دير مار مرقس باورسلم ردير الشر فه سنا 
ومكتية الكلدان عاردين ومكتبة ملطية بارمينيا الصفری الخ . هكذا ا#محلت 
وبادت مكتة دير السيدة بوادي النطرون بعد عرز دام لها عدة قروث .)١(‏ 


؟ - اعنداد کنوز معحكتبة صيد نايا کاسقاط المتاع 


بين الکتات الشهيرة الى تفقّدها العلا”مة بوسف عون السمعافي ايام وله 
في بلاد الشرق عام ۱۷۱۵ مكتبة دير الشاغورة في صیدنابا يجوار دمشق . وهي. 
الکتة الثمينة التي اسپنا الكلام عنها في فصول سابقة .0 " 

على ان السمعافيالمشار البه لدى وصوله الى ذلك الد سأل رئيسه ان برخص له في 
زيارة المحكتبة وبدلته عا بستطاع اقتناؤه من خطوطات ا . فاوما الرس الى 
اكداس من الكت ى والكراريس الحطوطة وهي ميعثرة على الخضيض وعتلطة بعضها 
بعش اختلاط الطابل بالنابل . ولا کات ذلك الرئيس يجهل قيمتها العابية سمح 
للسمعاني ان بأخذها . اولاً : ليتخلص من قذارة تلك الخطوطات العتيقة ورثاثتها . 
ثانياً : لاعتقاده الراسخ انها من سقط الماع “ولا خير في حفظها . 

فطفق ذلك البحاثة اشبر يقلتب الخطوطات الذ کورة ويتصفحها واحدة 
فواحدة . فاذا في اكثرها نفائس يحب ان يحرص علا وان تخر في اطزان . 
ثم تسلمها وهو لا بکاد يصداق ان الرئیی.خلی له عنها . 


)۱ السرباث في القطر المري : للخوري أسحق أرملة : صفحة 484-41 


- ۱۰۷6 - 


تلك الغطوطات الصدناوية 'نقلت فوراً الى الحکتبة الوانكانية و'نظتفت 
ونجلّدت ونظت قي احسن تنظم . واصحت منذ ذلک المبد مرجعاً ماه 
والمؤرخين بتفیدون من مطالعتها ويلجأون اليها في ابحائهم . وناهيك انه لول 
تنقل الى المحكتبة الواتىكانبة لانتاما ما انتاب سائر مخطوطات دير الشاغورة من 
الحريق والتلف (۰) . 


5 مخطوطات ثميئة فی دير سنا وطر حا ٤‏ ازاییل 


تحدئنا باسپاب عن مكاية دير طور سينا في الفصل السادس من اللاب الخامس. 
وذ كرنا حرص رهبانه على ما احتوته تلك المكتية من الذخائر العامية منذ اقدم 
الازمنة . لكنمم لم يلموا من سهام نفد لاذع رشقم ما اهل العلم والتاريخ ٠‏ 
واليك التفصل : 

في اواسط القرن التاسع عشر عم دير سينا ساح انكليزي . وشاهد في زواياه 
عدة زتابيل مماوءة ا دجن رار ران يارد قد عل را 
خالبة من كل فائدة . فافرزوها من سائر اتحطوطات والقرها في نلك الزنابيل 
لستعماوها وكوي غم . وما كاد يطلع السائح على بعض تلك الصحف حى 
دهش لخطورة مضامنبا . فک اء رها وتظاهر بقل الا کتراث 4ا . 

وما عم ان سال وڪيل الدر زائره تما اذا کات وخی مشتراها ووعده 
بالتساهل في قضة السعر . وبعد التردد و التمنع دخي الساتح ان شري تلك 
امحطو طات ۰ دم م الاتفاق على سعر کات غالا ف ار البائع ورخهاً ي 
نظر الشتري 

وبعد رجوع اع الام الانكليزي الى وطنه درت ادارة المتحف البريطافي بأمر 
اتخطوطات التي استحضرها من دير سيناء . فدرستها درساً ذقيقاً ثم ابتاعتها كلها ما 


١١۸-۱۱۷ خرائن الكتب في دمشق وضوأحيبا : صفحة‎ )١( 


لب ۵ ۱ سه 


يساوي قبمتها المقيقبة .لاما اشتراها السائح . ومن تلك امطوطات ما اقتنته ادارة 
العف الذ كور با بعادل ثقله ذهأ 1 


ول عض ربع قرن على هذا الحادث <ى تنبه ال-تشرق تبشندورف 0076م طوذ]' 
الا ماني لما جرى للسائح الانكليزي المشار البه . فارتحل الى دير سينا وتعبد مكتيته 
ووقف على مكنوتاتما القدیه . ووقع نظره حين ذلك على زنبیل ملقى في زاوية 
المحكتبة "حشدت فيه اوراق مبعثرة دار حايلها على نابلها . فلما قلیپا وجد بینپا 
كتابات ثينة تحوي بحوثاً خطيرة تم العلماء وهواة الآثار . فا كان منه الا ان ساوم 
رئيس الدير في مشتراها وابتاعبا سعر غال ونقلما الى بلاده . هكذا انقذ تلك 
الآثار الثمينة من التلف وحعلپا في حرز فادی بعيله خدمة جلى 


العم والعاماء . 
4 - شافي رهیان در لوزة عن صیانه مکتیمم 


كانت مکتبة دير لويزة بللتان تشتمل على طائفة من اتحطوطات اللفسة في 
ملتها نسخة من «الدياطسرون» باللغة العربية . والدياطسرون عنواث لمجموعة 
الاناجيل الاريعة التي سبكها ططيانس ( + 18٠‏ م ) تمید بوستینس الفیلسوف 
( + 50و م) سبكا حك في القرن الثاني لمبلاد . اذ أفرغ روايات الانجيليين 
الاربعة في قالب واحد متناسق . ول يدع آبة من باتهم الاسطرها تباعاً في 
تلك المجموعة . 

وشاع هذا الكتاب وذاع في بلاد الشرق واستعملته الكنائس النصرانية حى 
اوائل القرن الخامس اسلاد . فنبض ربولا اسقف الرها ( + ۳۵ ) دقع لسخه 
وأحرقبا. وسلك مسلحكه في ذلك ثلودورنط اسقف قورش (+ 0۷ م) 
معاصره على ما ذكرنا في غير هذا امحل . ۱ 


- ۲۲ 


ويقال ان ابا الفرج عبد الله بن الطيب القس النسطوري ( + ۱۰۵۳ م)(١)‏ 
نقل الدياطسرون الى اللغة العربية في القرن الحادي عذمر لاسلاد . ونشر هده 
الترحة الستشرق ساسكا في رومة عام ۱۸۸۸ ثم نشرها تانبه العلامة مر مر حي ف 
المطبعة الكاثوليكية سيروت عام ۵ (۲) . ۱ 


وقد صانت بعض مكشات الشرق نسخاً من هذا السفر الخطير نذكر منبا 
مكتية دير لويزة محل لبنان . لكن الاهمال تطرق الى هذه المكتية فاتلف نفائسها 
وأتلف معپا ذلك الخطوط الثمين . ول يسل, منه بکرور الايام الا ورقتان فقط 
برتقي عبد نساختها الى السنة ۷۳۲ للهجرة ( ٠۴۳١‏ م ) فعثر عليها الاب لويس 
شُبخو عام ۱۸۸۸ والتقفهما من فوره مبتبجاً یا ابتباجه باكنثاف كنز كين . 
واذدخرها باجلال في المكتبة الشرقية وتمهما الى انفس ذخائرها . ثم نشر عنهما 
مقالة مزينة بالرسوم مصرحاً مخطورة كتاب الدياطسرون وترحته العربية (۳) . 


ه - اختلاس مخطوطات در الزعفران ويعبا با الاغان 


اقغذ بطاركة السريان دير ازعفران مر كزاً رممياً هم منذ القرن الثاني عشر کا 
ذكرنا في غير هذا كل . وقد چاو یتافسوت في تعزیز متته بک فدية 
العید استحضروها من اطراف البلاد الي دو خا التتر او احتلبا تبمورلنك 5 
واضافوا اليما خطوطات مُبنة عکف الرهبان على نساختها وقت فراغهم من‌الدرس 
وفروض العب‌ادة . هذا توفرت ثروة تلك الکتبة فلپحت الالسن بنفائسها 
وذخاترها وضربت الامثال بقدمها وندورتا . 

)۱ تاريخ مختصر الدول : صفحة ۳۳۰ 

A. 5. Marmardji : Diatessaron de Tatien I’an 1935 (۲) 

۳۱( الشرق : علد غ سنه ۱۹۰۰۱ صفحة ۱۰۹-۹۷ 


- ۱۰۷۱۷ - 


غير ان أمنآء تلك الکنة العظية نشوا منذ القرن الثامن عشر يعيثورتف 
فیپا ويبعثرون مخطوطانها . بسوقهم الى ارتكاب تلك اطرية جهلهم مضامینها او 
اطاعبم في الربح اشنس.. وقد روى لنا الكثيروت من لا 'يشك في صدق 
روايتهم ان رؤساء الدير ووكلاء المكتبة سطرا على انفس مخطوطانها المنسوخة على 
الرقوق وباعوها بإيخس الافات من الاكليروس الكاثرليي او من المرسلين 
الاميرحكيين وغيرم . ولولا ذلك الاعتداء وتلك الاطاع لظلتت محكتبة دير 
الزعفران من اغنی مكتيات العالم بلا جدال . 


۱۰۲۸ - 


الفصل افاس 
اشع لا ففرتاه مس الما الككتاير 


اننا نقف عند هذا الحد في تا عن خزان الخطوطات العربية التي دارت عليبا 
ی وش . ولو کان ذلك من المصائب الألوفة ار 

و الغبار او الرطوية او النور او قلة النظافة او طول الاستعمال لمات الا 
4 یز . لکن الحقيقة هي ان تلك اشطوطات » لنعس این 
العربية ذهيت ضحة الهل او الفتن الساسة او الحروب الاهلية او المازعات 
الدينية او الخاصات الزيية او الجوائح الطبيعية او سوء الائقان والسرقات وغير 
ذلك. وهو نزر ما اصابا من الکوارث التى ظلت اخارها مطمومة وسدل عليها 
الدهر ستار] ابدياً . ۱ 

وبالت الورخن القدماء دونوا لنا اخبار خزائن الحكتب البائدة وكشفوا 
النقاب عن مصيرها وعن كل ما يتعلق با . لان هذا الاغفال جعل في تاريخ العرب 
ثلمة كبيرة لا تسد . ویژلنا بل يولم كل الي" عربي ضباع تلك الثروة العظيمة الي 
حسدتنا عليها ساثر الشعوب وهيبات ان تعوض في مستقبل الزمان ! وناهيك انه 
بتقلص ظل تلك المكاتب تقلص ظل العلم في انحاء كثيرة من الامصار شرقاً وغرباً . 
وقد كان ذلك ذريعة لتفشي الهل في الناطقين بالضاد | كثر من غيرهم . 

واذا شئنا ان نستعرض رزايا الکتبات في عراصم الدول العرية و كبريات 
مدا تولتنا الكآبة و'صعقنا من هول الفادحة. ولسنا نبالغ في القول أنه ما من امة 
على وجه الدسيطة نکت بذخائرها الكتابية مثل الامة العربية . وحسينا التاريخ 


۱4 ۱۰ سه 


شاهداً مقنعاً على ما ائته عن بدت المكمة بغداد وعن خزائن الفاطمبين بالقاهرة . 
وعن دار العا بطرابلس الشام . ومكتبة الجامع الاموي بدمشق . ومحكتية 
0 الدولة يحل . ومكتبتي الامع الاعظم بالقيروان وتونس . وكتب الالكبين 
. ومكتبة الحكية يرا كش 9 الهند وبلاد فارس والبين الخ . 

ا عل ات تلك ار اش سین علافره ق سات از 
ونصيبين ودارا وطورعدین وسعرت وملطية والوصل وتکریت. وقس على ذلك 
كله مکتبات اديار الشام وانطاکة وفلسطين ووادي اللطرون تصر وادیار 
العراق وسائر الامصار الشرقة . فقد اندثرت على بحكرة ابپا واصحت بعد 
ذلك اد اللامع اثراً بعد عبن . 


وکانت کل مكتبة من تلك الکتبات العامرة محري ۳ الالوف من 
احطوطات على تعدد الو افیع والاحاث . واذا صحت رواية الژرخن فاث عدد 
الخطوطات في بعض. الزائن ناهز مئات الالوف بل تجاوزها والله اعنم ! وکنا كان 
الامر فان الکتبات العربية بلغت في عصرها الذهي نا رفيعا ۹ كنات 
بقبة الامم شرقاً وغرباً 


مائ الكلر اثالث 
تم الفراغ بحوله تعالى من طبع الجاد الثالك عن کناب « زا ای العربية 
في الحافقين » في ۰ من کانون الاول سنة ۱۹۵۸ . فجاء سفراً قيّماً حوى سُوارد 
الاخبار عن الکتبات العربية قدياً وحديثاً . 
اما النبذة التاريخية العائدة لنثأة دار الکتب اللبنانبة التى نوهنا بها في الجلد 
الثاني من هذا الكتاب فقد اعتنت ادارة المكتبة بوضعها ونشرها على حدة تتمه 
لهذا البحث اليل وخائة لهذا المؤلف الثمين الله الموقق لا فمه خدمة العم والتاريخ . 


دل »هلاه ١‏ سه 


زا التب المي فى الكافقين 
ال مجلم التالت 


صفحه 
الباب الرابع عشر الخطوطات العربية والعاماون فيا 41 
الفصل الاول ‏ مزاب اخطرطات العرببة ونفائسها 
١‏ براعة العرب في انقان مخطرطانهم ۸۹ 
۲ اهم مزايا الخطوطات العرية ۲۰ 
الفصل الثاني الوراقة والو اقون 
١‏ اختلاف اساليب الوراقة عند الامم القدية AYY‏ 
_ صناعة الور اقة عند العرب و نقلبم اياها الى اوروبا ۳۰ 
۳- تنوع الور اقة وادوات الحكتابة ۸۳۹ 
4 مشاهير الور آفن ۸۳۹ 


۱۰۷۱ تب 


ه ‏ القاب خاصة ببعض الور اقين 

د - بعض مولفات في الوراقة والكتابة 

۷ اسواق الور افة والوراقين 

4 تبون الاما لناً في منم للوراقين هلال 


الفصل الثالك مشاهير الخطاطين 
۱ - الخظاطون الاولون واشكال الاقلام القدعة 
_ ان مقلة ۱ 
۳ ان المواب 
۽ - کبار الخطاطين بعد ابن مقلة وابن البواب 
ه ‏ الخلفاء والملوك الميرزون في جودة الط 
. + نوايغ الخطاطين في القرون الاخيرة 
۷ - شذرات شعرية في الخط 


الفصل الرابع غرائب الخطاطين والخطاطات 

۱ - اطاط حسين البيبقي 
الخطاط الفتح بن سُحرف الكسي 

م« الخطاط بي دست 

۽ _ افطاطة بنت خداوردي 

و _ الخطاطة الست نسم 
_ الخطاطان عمد الطائي وبديع الزمان الممذاني 
_ الخطاط عاد الدين التيرباج : 


- ¥۲ بت 


۸ - اخطاط ابرهم الشباني 
۹ - خطاط بلا ید ولا رجل 
۰ - امد بن عمد الصخري 


الفصل الخامس النساخة والطباعة 
او لا : حرص العرب على صانة مؤلفات السلف 
انیا : اسالب القدماء في ضط النساخة 
لا : نثأة الطاعة العربية في الفرب 
رایعا : ظبور الطاعة العربية وذیوعبا في الشرق 
١‏ - بواكير المطابع الاسلامية في الشرق 
©- بوا كير الطابع الحجرية في الشرق 
؛ ‏ اقامة بطريرك الاقباط مپرجاناً ابتباجاً جطبعته 
ه ‏ مطبعة عربية تصدر كتابا بعشرين لغة 
١‏ - تقلص ظل الخطرطات العرببة بانتشار المطابع 
الفصل السادس مشاهير الکتات والنساخ المسامين. والمسامات 


١‏ - نوابغ الکتاب في القرون الاولى للهجرة 

؟ - نوابغ الكتّاب في القرنين السادس والسایع البجرة 
۳- نوابغ الكتاب في القرن الثامن نما بعده البجرة 

4 - رؤساء الكثاب والمكتسرن 


ب ۱۰۷۳ ده 


۳ 


ولا 


AA 
415 
AY1 
AYY 


_ اشر النساخ المامين في الازمنة السالفه 
- اشر النساخ اللن في الازمنة الحاضرة 
¥ أسبر النساء السلات الکاتات 


الفصل السابع مشاهير الکتاب والنساخ النصارى 
١‏ - نساخة الكتب في الاديار النصرانية 
٠‏ - نقل مخطوطات ينة من تكريت الى ادیار مصر 
۳ ذکر بعض اديار الشبرق وانتشار النساخة والوراقة فما 
؛ - وصف انجیل منسوخ يحروف ذهبية 
مو ع كي الكتب حين أسفاره 
5 بعض النساخ في الكنائس والاديرة 
۷ - مشاهير النساخ النصارى في سالف الازمنة 
م مشاهير النساخ النصارى في القرون الاخيرة 
٩‏ _ شسهيرات الخطاطات النصرائيات 


الفصل الثامن الضط والاتقان في نساخة الکتب 
مزابا اهل الضبط والاتقان في النساخة 
۽ - مشاهير اهل الضط والاتقان في النساخه 
الفصل التاسع التنافس في تأليف الکتب والاستكثار من تخا 


١‏ - تشويق الخلفاء والملوك الى التبسط في العارم 
۲ _ استكثار الساین نسخ الکتب 


بت ۰۷ - 


44١ 
44 
۸2۸۰۳ 
۸۳ 
AAo 
AAA 
۳ 


444 
4515 


AY 


الفصل العاشر صاعه النحليد عند المرب 
۳ اسوای ا خلدى 
4 - نقل صداعه التحليد العر سة الى ارو 
ه - تاثير الس القطي في س النجلبد الاسلاي 


الفصل الحادي عشر اشر اسوای الكتب 
١-افال‏ العظاء على ا-نساخ الحطوطات واذدحارها 
٣‏ اسوای كب الابدلس 
۳ اسواق كتب القاهرة 
وی يداد واه وسار مدن الشرق 
ه ‏ اسواق كت الشام ومرا کش والقسطئطيسة وعيرها 


الفصل الثاني عشر نجارة الکتب 
۱ - مشاهير يجار آلکتب وامرنم 
۲ مار الکتب الحو الون 
۳ - دلالر الک 
اكساد ار ه الک 


. Nevo 


۰۰ 


۹۹ 
۹1۰ 
۹۱۱ 
۹1۲ 
۹1۲ 


۹1 
۹۱1٦ 
۱۹ 
۱۷ 


الفصل الثالك عشر عاد الحطوطات وعشاقها 


۹۱۸ صرعى الخطرطات‎ ١ 
۹۱۸ ۱ مناحة ال زير القفطي على مخطوط بنقحه‎ - ۲ 
٩۹ الشیخ الصفار ندعو ف السحد على حاس کته‎ - ۳ ۱ 


لفصل الرابع عشر سخط الرههان والاحبار على سراق خطرطانم 


۹۲۰ الراهب سيسين التسطوري يدعو على سارق کتابه‎ - ١ 
۳۲ مرقص اسقف صبدنایا يدعو على سارق کنبه‎ - ۲ 
۹۲۲ حيس لبتاني يدعو على سارق دير مار شقون‎ - ٣ 
arr ۽ - مطران ملک بدعو على سارق کته‎ 
rr ه - بطريرك ملكي بهده بالحرم سارق كتبه‎ 
114 | مطران ماروفي رشق باطرم من سرق مكتيته‎ - ٩ 
۹۳۰ مطران سريافي یدد من ختلس کتب ديره‎ - ۷ 
eo مطران قبطي يدعو على من بسرق أو يرهن كتبه‎ - ۸ 


الفصل اخامس عشر الكتب المستعارة 


۱- اقوال الشعراء في اعارة الکتب واستمارتا ۹۳۷ 
۲ - استعارة الکتب والخطوطات بين الدول ۹۳۹ 
۳ - الماطلة بالكتب الستعارة ۹۳۰ 


كاز ليان و ين اتر لسن ۳۱ 


= ۱۰۱۷۲ ب 


نشأة التصوير عند العرب 

_ محطوطات الطب الصو رة والمزوافة 

_ محخطوطات الكممماء المصوارة 

- الخحلوطات اللغوية المصوترة 

_ الخطوطات الادبمة المصورة والمزوقة 

_ الخطوطات الدينية الصو"رة والمزوقة عند النصارى 

_ المخطوطات الدينة المصورة والمزوقة عند السلمن 

_ الحطوطات المصورة والزوقة في كتب التاريخ والرحلات 
_ الخطر طات المصررة في العلرم الفرافة 

٠‏ _ الحطوطات المصورة في الماومالريبة والبحرية 

۱ - الخطوطات المصورة في العاوم الصناعية والميكانيكية 
۲ - الصور في خطوطات النجامة والعلوم السحرية 

۳ - امطوطات الصورة في افندة 

6 - اتخطوطات الصورة في عام النبات 

۰0 - امخطوطات الصورة في عن الوسیقی 

٩‏ - افمطوطات الصورة في عنم الفلك 

۷ اللخطوطات الصورة في عل الفروسية والصید والبيطرة 


ص 


جد بيه احم ن کے ب < ص 


الباب السادس عشر رزايا الكتب والکتات 
نظرة اجالية في رزايا الكتب والکتات 
الفصل الاول طبر مكتبة هر کولانوم بالبركان 
١‏ -مر كز مدينة هر كولانوم وانطاسها باجم البرکانية 


- 1۷۷ - 


۹10 


۹۷ 


- اكتشاف بقايا مکتة أرستيد الفاسرف 


الفصل الثاني اجهاز البرابرة والملوك القدماء على المكتبات 
5 ۳ ا ملک بابل تواریخ اللو اء الاقدمين 
_ احراق داربوش الفارسي مكية آثينا 
۳- احراق الاسکندر الكبير كنب الفرس 
۽ _ احرای عاهل الصين کتب ملکته 
ه - ابادة البرابرة مکاتب الرومان والپود والتصاری 
1 - شهادة الكتاب القدس على السیحیین باحرافهم كنب السحر 
۷ - تأید مار البصري احراق التصاری کتب السجر 


لول اا هی ما a eS‏ 
فلسطن ورومة 


۱ - حريق مکتبة المتحف الاسكندري 
n‏ يحضي 
۳- حریق اللكتيتين الملكيتين في القسطنطينية 
4 - حريق مكتبة عفیل البيروني في قيصرية فلسطين 
ه - حريق خزا كتب القبصر في رومة 
_ احراق كتب تيت ليف في رومة 


الفصل الرابع احراق كتب الارامن والعبرانيين والوثنین والمجوس 


) ابادة سلوقس كتب الآرامبين في سلدى ( المدائ‎ ١ 
احراق انطبوخس كتب العير انين‎ _ 


- ۱۰۷۸ - 


YE 
AY 


۳ - احراق هيرودس كتب القبائل العبرانية 
؛ ‏ اتلاف الآراميين المسيحيين كتب اجدادم الوثنية ٠‏ 
ه _ احراق كتب الوثنيين ودمن احدم دفنة حار 

" 5- طرح الکتب المجوسية في الماء بأمر امير خراسان 


الفصل الخامس اتلاف الكتب النصرانية في العصور الغابرة 
١-حرق‏ الكتب الدينية في القرن الرابع لميلاد 
۲ - ابادة كتب الذياطسرون في الرها وقورش 
٣‏ - احراق الاريوسيين والنساطرة كتب خصومم 
؛ - احراق السوفسطائبين كتبهم في اخائية 
ه- حرق مخطرطات السريان والارمن في قسطنطنة 
1 - نهب كنب فطريركية النساطرة في بغداد 
۷ - نهب نور الدين الوف الكتب من كنيسة نصيبين وغيرها 
۸ - مهتب الرومللكتب والصلبان من كنائس الرها 
٩‏ - أتلاف النساطرة واليعاقة بعضمم کتب‌البعض الآخر 


١‏ - روأية بن خلدون عن عو اغلینة مر علوم الفرس 
١‏ - حو عبدالله بن عباس كتاباً الا 
۳- أحراق الخليفة عغان بن عفان مصاحف القرآن 
الفصل السابع احراق الفرق الاسلامية بعضها كتب المعض الآخر 


5 


A4 


؟ - ابتهاج الاندلسبين يحرق الحكتب الحطوطة في اعيادهم 

۳- فظائع المالحكيين في الاندلس باتلاف كتب مناو نيهم 

؛ ‏ احراق كتب المالكيين في فاس ونفاد الخطوطات في الغرب 
ه _ اتلاف کتب ابن رسد وغيره 

٦ ٠‏ - احراق كتب الركن عبد السلام في رحبة بغداد 


الفصل الثامن ذكر من غسل كتبه 
١-ابن‏ ابي الحواري 
۲ - ابو غالب شجاع الشيباني 


الفصل التاسع ذكر من دفن کته 
١‏ سفيان الثوري 
۲ - الامام الشافعي 
۳- محمد بن العلاء 
٤‏ - دفن بوسف بن اسباط کته في كيف 


الفصل العاشر ‏ احراق بعض السامینمکتبانهم 
١‏ احراق الي عرو بن العلاه که 
۲- احراق کتب ابي حبان التوحيدي 
۳- أحراق مكتية ابن لهيبة في مصر 
۽ _ احراق مححتية ابن المعابي في بغداد 
ه - احراق الدارافي کنبه في تتور 
٦‏ - وصبة السيرافي لولده باحراق کتبه 


— مش بت 


۹۸۸ 
۹۸۸ 


۹۸۹ 
۹۸۹ 


الفصل الادي عشر اغراق محكدات خاصة في انحاء مختلفة 
۱ -فق ا 
۲ - اغراق كنب الي العباس الانصاري وحرقها في غرناطة 
۳- طرح کتب الیش بن فاتك في حوض داره 
4 - طرح كنب عبد الصد التستري في نهر قارون 
٥‏ - طرح کتب عبد الله بن احمد في حوض ماء 


الفصل الثاني عشر رزابا مكتبات بغداد والبصرة 
۱- أحراق خزانة كنب ابي جعفر الطرمي في کر بغداد 
۲- احراق طغرل بك مکتبة سابور بن اردسير في بغداد 
۳- احراق بني عامر داري كنب في البصزة 
؛ - نهب العرب خزانة کتب القاضي ابي الفرج بالبصرة 


الفصل الثالث عشر تقویض اللا بابر الله معاد النصارى والبهود 


١‏ ابعاد النصارى واليهرد عن مصر والعيث في معابدم ويخطوطاتهم 
و كنوزهم وتدميره مكتياتهم 
۲ - هدم ثلاثين الف ببعة والاستلاء على اوقافها 


الفصل الرابع عشر اتلاف مكتيتي المستنصر الفاطمي وقصر الفاطمبین 
فى القاهرة 


١‏ - اتخاذ العربان رقوق كتب المستنصر احذية لارجلهم 
۲ - دداية ابر عن احتراق تل الكتب في لطاب 


ب ام — 


۹۹ 
۹۹۷ 


۹۹۸ 
۹۹۸ 


۳ - بیع خطوطات قيمتها ماله الف دنار لوفاء حمة آلاف دينار ٩٩٩‏ 
4 - عبث صلاح الدين > عکتة الفاطسن و کنوزم ۹۹4۹ 


الفصل الامس عشر احراق محتة سيف الدولة وانتباب الزانة 
الصوفية في حلب ۱۰۰ 


الفصل السادس عشر نکبات مكتة اطامع الامو يو بعض مكاتب دمشق ٠٠١١‏ 


الفصل السایع عشر اتلاف بعض الکتات في الفزوات الصليية 


۰ ۲ نكية مكتبة طرابلی 5 ۱۰۰۳ 
٣‏ - احراق الصليييين كتب الروم في قسطنطينية ۳.۰ 


وغزنة وخراسان ومخارا ونسابور والنحف وغيرها ٠٠١١‏ 


الفصل التاسع عشر انقضاض الصاعقة على مكتبة المسجد اطرام يمككة ۱۰۰۸ 
الفصل العشرون احرای اسعاععل اه مصاحت اهل الستة و كتبهم ۱۰۰۹ 


الفصل الادي والعشرون اجتراف السول عدة مکتات و اتلافا 


١-اجتراف‏ کتب ابن الدهان سعداد 1۰1° 
۲ - اجتراف کتب السحد اطرام عة ۱۰۱ 
۳ - أجاراف مكشة دير ردان هرمرد حوار الموصل 11 


1°AY 


7 الفصل الثاني والعشرون احراق ان الآثار البلسی واحراق كته معه 
الفصل الثالك والعشرون اكساح الغول مكتات ما بين النپرن 
والعراق وسوربا وتر کستان والهند 
۲ - اجهاز هولا کو على مکتبات بغداد جرقاً وغرقاً 
۳ وط مديئة دمشق من مظام هولاكو وغازان التثريين 
۽ - تحويل مكتبات مم رقند ويخارا والهند الى رماد 
۵ _ حرق محكشة ابي الفداء ف حاة 


الفصل الرابع والعشرون ‏ بيع مكتبة الدرسة الفاضلية بارغفة خيز 


الفصل الخامس والعشر ورف حريق خرانة الکتب في القاهرة 
تالاوس وا رت اعراق كنت ان عرم نی 


الفصل السابع والمشروت فواجع مکتبات الاندلس والاسكو ريال 
١‏ احراق ثانين الف حخطوط في ساحة غرناطة 
۲ - انتماض صاعقة على الاسكوريال احرقت قا من مخطوطاته 
الفصل الثامن والعشرون غارات تبمورلتك على مکتات البلاد الهندية 
والفارسة والعربية ٠‏ 


۱۰۸۳ فك 


۷۱۰.۲۰ 
۷۱۰۲۰ 


۱۰۳۱ 


۲ - غارة تيمو رلنك على مل الصابئة 
۳- تخريب مکتبات طورعبدين وانتحاب اشميا الباسيريني عليها 
؛ - حرق تيمورلنك كتب مدرسي العادلية والقضائية بدمشق 


الفصل التاسع الروت اساهة الاسبانيين والبرتغالن والافرنسين 
الى العلم وحرية الادیان 
-١‏ نب الاسبانيين مكنبة الجامع الاعظم بتونس 
؟ اتلاف الاسانین كتب سكان المكسيكالقدماء وسجلاتهم 
٣‏ - احراق مطران غوا البرتغالي كتب النساطرة الملباريين 
4 -احراق كتب الببود والبروتستان في شوارع بارس 


الفصل الثلاثون مصائب مڪتبات ازکلترا 


١‏ أحراق محكتية ا و كسفرد وغيرها 

۲ - تصرف البدالين والجلدين في مخطوطات الاديار 
*- اجتياح مکتبات جمة في حريق لندن 

4 احتراق محتات غوطون 


الفصل الادي والثلاثون اغراق مخطوطات في الانهار والبحار والآبار 
١‏ - اغراق داود الطائي كته في الفرات 
۲- تغريق هولاكر خزائ کنب بغداد في دجلة 
۳- غرف مصحف اللبفة عبان في البحر 
۽ - نقل کتب الطريحي وطرحها في البحر 
ه - فقدان سقيني مخطوطات للسمعاني في النبل 


١٠١84 -‏ بت 


۱۰۳۱ -غرق مكتبة عظيية سجن من الصين الى انکذرا‎ ٩ 


۷ اغراق القرصان ثلاث سفن شحنت كشا من السندقبة الى لندن ۱۰۳۱ 
۸ القاء کتب عند العز بز النحفي في البحر وق الابار ۱:۳۲ 
4- طرح كتب في بثر كنية الوصل ۱۰۳۲ 
الفصل الثاني والثلاثون غارة اطزار على مکتبات جيل عامل ۱۰۳۳ 


الفصل الثالك والثلاثون غائة مخطوطات صدناا 


۱- مکتة در الشاغورة و اقدام البطريرك متودبوس على احراق 


۽ _ اتخاذ مخطوطات المكتبة وقبداً في تنور الدیر اريعة ایام ۱۰۳4 


۱۰۳۹ تبعثر مکتتة جامع ازيك بن ططخ بين الانقاض‎ - ١ 
۱۰۳ احراق الفلاحن خسن مدرجة قدية لیشموا طبب راتحتها‎ - ۲ 


الفصل الخامس والثلاثون رزایا مکتبات التصاری في سودیا ولبنان 


۱۰۳ نظرة أجمالية‎ - ١ 
۱۰۳۷ ۱۸۹۰ ؟-خسارة کتب جمة في ثورة لبنان عام‎ 
۱۰۳۷ ۱۸۸۱ م« نهب كتنب دير مار افرام الرتم عام‎ 
۱۰۳۸ 1486٠ ۽ - حريق مکتبتی الروم الكاثوليك والسريان في حلب‌عام‎ 
۱۰۳۹ ۱۸۱۰ ه _ تلف مکتبات السحین بدمشق عام‎ 
۱۰4۰ ۱۸۱۰ حرق مخطوطات ادبار زحلة ونب بعضا عام‎ - ٦ 


- ۱۰۸0۵ — 


وده 


الفصل السادس والثلاتوب جو "نح مكتبات بلاد ما بين النپرین۱۸۹۵و۱۹۱۵ 


١‏ - جائحة محكدة سعرت 
۲ - جواتح مكتبات طورعبدين وغيرها 


الفصل السابع والثلاتون اسهر ررايا الکنات في ابطانيا 
١‏ - حرق ائني عشر الف محطوط في كريمون 
۲ . احتراق محكتنبات نوريو 
۳ - تدمیر مكتبة دير کاسینو 


الفصل الثامن والثلاثون تدمير الالمان مکتبات شى فيحاريتهم جيرا هم 


١‏ تخريب الالمان مكتبة ستراسبورغ في فرنا 
۲ - ديم الالمان مكتبة كلية لوفان في بلج 

م - 1 كتساح الالمان مکتات سمال فرنسا 
4+-غارات الالمان على مکتات انکلتر ا 


١‏ أحراق عدة مكتبات وسلب كتب وافرة من ادار الرهبان 
٠‏ - نهب جامعة كوميلاس ونشتت کتبپا ومخطوطاتما 
۳ - اعتداء الشبوعيين على دير مونسرات 
؛ - احصاء النوارل الكتاببة في أرب الاسانبة 
الفصل الاربعون احتراق مكتة مرينتال في انکلترا 


- ۸ ۰ 


۱۰۱ 
۱۰۲ 


۱۰۸ 


الفصل اللادي والاربعرن الاجهاز على الکتب بعد الحرب العظی 
١‏ تواطوء البلاشفة على احراق الکتب المتعلقة بالقياصرة 
۲ - تسم مصلفات البهود من انحاء المانيا والنمسا وسحقبا 
۳ اعتداء النازيين على مكتبة كرديئال فينا 
؛ - اجهاز الاتراك على الكتب التر كية ذات الصبغة العربية 


الفصل الثاني والاربعون نكة مكتبة بطري ركية الفنار في اسطنبول 


الباب السابع عشر النوازل الادبية بالکتبات والكتب 


الفصل الارل اعداء الکتب والکتات 


الفصل الثاني لصوص الکتب والکتبات 
١‏ - خبانة بعض قوام المكتبات 
۲ سرقة مكتيات نونس 
٣‏ _ سرقة کتب ابي الغنائم الشيباني الضرير 
۽ - استياحة الشاب النحوي كنب الناس 
ه اختلاس كتب الدينوري 
_ امد بن سيد الاشسلى الملقب باللص 
۷ - ابر عبد الله السعردي المعروف بلقب «مزيلة العل» 
_ انتحال السیوطی لنفسه بعض تصائيف غبره 
٩‏ - سرقة مکتيي القرصانية والاحدية مجلب 
۰ - سرقة مکتبات بلاد العام 


ب ۱۰۸۷ بت 


١٠١67 


انل ات العيث في الكتب الخطوطة ورین 
۱ - تصدي بعض الكتاب لتحريف الکتب 
۲ - حرف ابن حبب كتب المؤلفين وابداله اسماءهم امه 
ت - تصحیف عناوین بعض موّلفات حبش باسم حنین 
انتحال الحسن البناء کتب السن النبسابوري ٠‏ 
u‏ ا ار 


الفصل الرابع تصرف بعض الرمبان في مكتيات الاديار 
١‏ - عيث الرهبان في مكتبة دير السيدة بوادي النطرون 
اعتداد کنوز مكتبة صدنابا کاسقاط الماع 
- نبد مخطرطات ثينة في دير سينا وطرحبا في الزتابيل 
4 - تففي رهب دی لريزة عن مب مکتبتم 
ه اختلاس مخطوطات دز الزعفران ویعپا باحس الاغان 
الفصل الخامس التفجع لما فقدناه من الذخاتر الكتابية 
اه الحلر الثالكث 


یرس الج اثالث من شا الكتب العربية نات 


—- ۱۸۸ س 


رمه المبدى من نة نكرعه الى دار الكتب فى بيروت 


٠ 


أجاو عن الدنیا وتبقى صورقي "ذخرا لأهلي والاحبّة في الوري 


يتذكرون ما الوداد مع الوفا يوماً حبني الردي تحت الثری 


توطئة 


دترا و گرم ال لف 


في هذه الآونة والبلاد سائرة سيرها مع الايام ظهر رجل أوني کرم القلب 
و كرتم البد حاملا اعباء دراسات عميقة طوال ستین حولا . وقدام للامة اللمئانية" 
خلاصة جپده وزبدة خبرته وعامه . ففي هذه الصفحات المعدودات عر" القارىء 
ببحث طريف یل جباد هذا الرجل الفنه رجل الم الصحيح والاخلاق العالية . 


ان حياة الفیکنت فيليب دي طرازي ارشع من ان بعيها كتاب: واحد . 
لان متا بالارساط العامة جعلشب! في مر كز جدي بالاعتبار . اما یوم وقد 
اعتزل عتلامتنا العمل في مکنبة غذ اهاعاله وسقاها بعرق جبينه وصبغها بدم فؤاده 
فلا نوی الا ان نطرّز لصنعه هذا الجيد حلة نؤينها بلالىء الثناء وثلو نما بضروب 
الامتنان . ونتطلع بعد هذا الى مواصلة جاده في ۰ضبار التأليف والتحير . 


فلجنتنا فخورة بعل سير تسدیه الى هذا المّلامة الیل . وما الطفلة 
التكرعية الي اقامتها له سوى لسان ضعيف من ألسنة الاامة لا يتفه الا بالق . 
والآن يطيب لها ان.نتسف ابناء الضاد بابحة نقتم براعة هذا الرجل الصادق 
الطواية النبيل المزايا . وقد اردعبا اخبار مكتية وطنية انثأهفا هر موده 
وسخائه . ولولاه لم يكن اراد العلم في لبان مرجع يعتمدونه في ايحائهم 
ومطالعامم . ش 


- ۱۰۹۱ - 


ان هذه الامحة التارخية التي نقدمها البوم بسرور وافتخار» الى الادباء الكرام 
في الامصار العربية» وعلماء المستشرقين في الديار الغربية » تنم عن عبقرية الفيتكنت 
دي طرازي وثقافته العالية . فبي طرفة نفيسة من طرفه يحدر يكل وطني ان 
يتدفحها وشل بادب منشتها ويزين ما خزانة كته Ns‏ تضمن 
ترحة حباته وخلاصة اعمال طنتنا في مبرجان تكرعه . 

هكذا يتسر لنا أن نبدي عاطفة عرفان اميل من "نحل عامه. وفضله باسم 
الوطن والثقافة وباسم ابناء الجيل اطدید . 


0 مت تگرم 
موسی وار الا اللبنائيٌ 


مقدمة المؤلف 


0 فريق من الدب والاصدقاء 7 له 4 دار لحت 


بادرت الى مراجعة ما لدي من وثائق ورسائل ومفكرات ونظيتبا في ش 
فصول مسلسلة طيقاً لمواضيعها وتوارخبا . وادرجت في تلك الفصول اخبار هذا : 
المعبد الكتابي منذ ابرزته الى الرجرد حتى ساعة اع تزالى عن العمل فه 
۱٩۱۹ (‏ - ۱۹۳۹ ) دون أن اتعرض لشيء من اخباره بعد التاریخ ال ذکور . 
دهي حقبة من حياني انفقنبا في خدمة العم وآله وتعزيز الادب ورجال . ومازلت 
في انتباجي هذه الخطة الرشدة اتابع العمل اعلاء لمنار المعارف وساتايعه باذن الله 
تعالى في ما تبقى من حباني . اما اخبار دار الكتب بمد اعتزالي عنما فللتاريخ ان 
بقرل كامة الق فيها . ؛ 

لا بد لي في هذا القام من الجاهرة بعراطف الشکر لكل من نشتطني الى 
وضع هذه الامحة التاريخية . واخصص بالذ کر اللجنة الحترمة التي اقامت سفلة 
لتكريي في دار الكتب عبنبا باسم الرطن والثقافة . فاا علاوة على عاطفتبا 
الشريفة انتقت من مولفانی هذا الكتاب وحرضتني ان انشره بالطبع خدمة 
للتاريخ وتخليداً لذ كرى حفلتها الشار الها كن مکرمتها ععرفة ابقل 
والثناء الوافر 


فيليب ری طرازی 


- 1۳ - 


جز الال 


الفصل درول 
شارر اه دار الکتب هنز اکر جوم سيوع سم 


'فطرت” منذ حداثتي على الولع بالکتب وجمپا وعلى العنابة مها حتى اصح هذا 
الکلّف ملازماً لي ایا ذهيت وحممًا حللت . وقد شرت عام 6 وبعلة. 
مقالات سْتى على صفحات اطراند نواهت فها بوجوب تأسس محكتة عامة ف 
مديئة زاهرة كبيروت كانت وما برحت تعد عاصة للثقافة ف الشرق الادنی . 
وهذه الفكرة رسخت في ذهنى رسوخاً متنا حملنى على النشث بكل ذربيعة 
لاخراجها الى حي العمل . فکنت لا اضن بالفالي والنفس في مشترى ما اعثر 
عليه من الکتب معتزماً ان اجمل خزانة كتبي نواة لهذا الشروع الوطني . 

عرضت فكرني على ولاة بيروت العمانين ولاصما على نصوحي بك ورسيد 
باسا وخلیل باسًا وعزمي بك وغيرهم من كانت لحم علاقات وثيقة بافراد اسرفي . 
وصر”حت لكل منهم في حبنه بالفوائد الناجة عن تأسس مككتية عامة مختلف الیها 
القراء والمتأدبون من جميع طبقات الائمة . فكانوا يرتاحون الى هذا الافتراح 
ويحذونه واعدين بعرضه على الباب العالي ليكتسب صبغة رسمية . وقد تعاقب 


- 1.94 


الولاة واطکام تعاقب الايام والاعرام دون تحقيق الامنية وبازغ المرام . ولعل 
السياسة في عبد السلطان عبد الميد الثاني ( 140 - ۱۹۰۹ ) قضت بطمس' تلك 
الفكرة . لان السلطان المشار اليه كان بوجس خوفاً من کل يتمع بشم بين 
زواباه ارياب الق و اضحاب النئضة الفكربة . ذلك ما حدا بالكثيرين منهم ات 
حرو | وطنهم العثاني ويؤثروا العدش تحت مماء اطرية في بلاد الله الواسعة . 


لبت راسخاً في فكرتي لا احبد عنما قيد شعرة ول ابال بالاتعاب والاسپار 
والاسفار وانفاق الال . لاني كنت مقتنعا کل الاقتناع ان وطني لن بترفی في 
سبلم الحضارة الا مدارسه ومكتياته . قالت علة المثارة )١(‏ ما نصه : « رفي 
البلاد يمكاتيها . فحيث المكاتب هناك الادباء والماماء .: واننا لنشكر الله تعالى 
لانه بعث في ابجهورية اللبنانية رجلا عصامياً كرس وقته وماله وحياته لاتحاف 
البلاد یکتبة وطنية اهلية تظل ابوايها مفتوحة لكل طالب عم وراغب في ازدياد 
العارف. . وهر الفشکنت فلت دي طر"ازي امن دار الكتب والآثار» . 


وكتدت علة الشهياء في هذا الصدد ما نصه(") : و لازال الشسکنت قيليب 
دي طر ازي موس" الکتبة الوطنبة في بيروت يجاهد منذ نصف قرن في خدمة 
العلم والثقافة بهمة واغلاص لا يعرفان الملل حتى تكلات مساعيه الطيبة بالنجاح . 
وقد دهش ابع با شاهدوه من مشروع خطير كمشروع المكتبة يستقل بتحقيقه 
رحل وأحد ... ان حباء النكنت دي طردازي هي سلسلة حهرد سلخته من 
عالم التجارة منذ حدائته الى عام الكتب . فألّف نيفاً وثلاثين كتاباً بين مطبوع 
ومر سح للطبع . وجع من الآثار الكتابية ما لا بعد ولا حصن و 
في مكتيته الخاصة ونفح بالبعض الاخر دور الكتب والماهد في ستى الاحاء » . 


(۱) علة الخارة : في جونة : تموز وآب ۱۹۳۷ 
(؟) علة الشهباء في حلب : شبر ترز ۱۹۳۷ 


- ۱۰4۹6 ¬ 


الفصل الا 
كفب الفكرٌ زر وام تب انر ولو رہ . 


دارت الايام دورتم! فخرجت بلاد سوريا ولینان من حکم المثئانيين عام 
۱۹۱۸ واحثلتها جوش الدو له الفر نسة علدذاك انتبرت الفرصة فحددت 
اطبود للفوز بالرغوب . فلاقت تنشطاً من ارباب هذه الدولة واسست دار 
الكتب في منزلي سنة 1414 غير هناب للا يعترض مشروعي من عقبات 
ومصاعب . ورحت ال سر بلاضجة في تجبيز حاجات المكتبة ريثا وثقت من 
تحاحها وثماتها . تلك كانت اول بزرة هذه الشحرة الى بدت کحبة جردل . ثم 
ّت اغصانا ونضحت كارها فظتللت الشات من روادها وللتذت الالوف من 
إطلاما. 00 ۱ 


غير انه ما كادت تذيع المحف عام ۱۹۲۰ نبأ تأسيس دار الكتب حى هب 
غير واحد من عشاق المناصب يعا كسوفي ویناهضون مساعي طمعاً براتب الوظبفة . 
وم يحباون أو بتجاه‌اون اني ما اقدمت على هذا الشروع طبعاً بالربم بل خدمة 
للعلم والوطن . واقوى برهان على ذلك اني ليثت اعواماً اقوم بجمبع نفقات 
المكتية وادفع من جبي رواتب مو ظفمبا دوت ان ساعدني احد على الاطلاق . 


ول تلبث ان ضاقت داري عن استيعاب ما جبزته من الزائن والاعتدة وما 
جعته من الکتب وامجلات . فاخذت افتش عن مر كز موافق لامکتبة في قلب 
اللدينة . فوقع اختياري على الطبقة العليا من بناية المدرسة البروسيوية المعروفة 
عدرسة « الدیا کونس » . لاما جامعة بين التاحية العامية و الزایا الصحية . وهي 
منية في بقعة جل تخترفها اشعة الشمس وتكتئفها الدائق النشيرة . ۱ 


-_- ۱۰4۹ = 


انتقلت الى تلك المنایة الفسيحة في مطلع العام ۱۹۲۱ وك اليا ما 7 
أعددته من كتب وخز ان واطلقت عليها اسم « دار الكتب الكبرى » . 
انتقت وا ادباء يساعدوني في مصلحي وهم : : الاستاذ الشاعر الباس ۳ ¢ 
والاستاذ دعتری حائك مدعي عام يحكية التسيز لعبدنا. وسققه الاکترر لوس 
حائك » والسيد جان عكاوي من كبار تجارنا ببغداد في الزمان الحاضر » والاستاذ 
كميل بك شمعون النائب والوزير اللبناني . والرحومون ا احامي جررج 
يكار واذیب غر ا ی ۱ 


ومع قبام كل من اولئك الو ظفين بعمله اخاص انم انوا ابا ار 
ور في ما يؤول الى هذا امعد بالخير 
والفلاح . وقد حفظت انا لكل منهم ذكرى حسئة مستمطراً غبوث الرجة على 
الدارجين وداعياً للاحماء بالعافية ار دول ۱ 


ب١‎ - 


القصن المالت 


المكومة اللبنائية لتعترف با وتضمبا الى سائر دوائرها الرممبة . : 


غير ان الکومندان ترابو حاكم لبنان الكبير ( ۱۹۲۳-۱۹۲۰ ) مانع في " 
هذا الضم لانه كان يرتاب كسار ابناء الغرب في ثبات ما يقوم به ابناء الشرق 
من المشاريع الخطيرة . فاعرض عن الاعتراف بالمكتية وابي ان يرصد ها اعتاداً 
في موازئة الدولة . اما انا فلشت اواصل الوص باعباء المكتبة كلها .ريما تحلى 
لامک نة ضرورة هذا الشروع وخطورته وحاحة لئان البه . فلم ر الا اركف 
تعترف به وتضمه الى داوترها )ا احرزه من ثقة اهل الادب ودضی خاصة القوم 
وعامتهم . فکان هذا الاعتراف برهاناً واضعاً على ان الشرقین لا بقاون عن 
الفریین كفاءة وثياتاً في مشاريعهم . 


وتم اعتراف المكومة هذا في م كانون الاول ۱۹۲۱ فسحلت حي ذاك ' 
لدى كاتب العدل « النوتير » دار الکتب وجميغ محتوینما باسم المحكومة اللبئانية 
: تأميناً لستقبلها وحذراً من ان تعبث ايد اثيمة . اطمأن بالي يتسليبا الى 
حكومة تتعهدها وتحرص على کنوزها . هكذا اصحت دار الکتب منذ ذاك 
التاريخ منوطة عديرية المعارف العامة ثم بوزارة التربية الوطنية والفنون اتخيلة . 
وبعدما سامت دار الكتب الى الحكومة اخذت منذ السنة ۱۹۲۲ انقل البها 
تدريحاً من خزانة كتبي الخاصة اغلب ما حوته من خطوطات ومطبوعات. وقد اناف 
عددها على مسة الاف وستائة علد بنها ما ندر وجوده وعز" الحصول على نظيره ! 


— ۱۹۸ - 


القصل السایع 
درس وار الكت ورای الام والردبار فیر 


بتاريخ ۵ قوز من السنة ۱٩۲۲‏ جرى تدشن المكتية برعاية اطنرال غورو 
الفرض السامي الفرنسي وحضور اركان السلطتين اللبنانبة والفرنسية وجم غفير 
من اعيان البلاد وادبام . واغذت رسائل التحبيذ والتنشبط تتوارد البنا من 
اركان المفوضية الفرنسية العليا ومن ارباب الدولة البنانية بده من الجنرال غودد 
فالجترال فيغان فاطثرال سرايل فالسو بونسو ومن الكومئدان ترابو حاكم 
لبنان الكبير ومن خلفه المسيو لاون كابلا . ومن الامتاذ شارل دياس وحبيب 
اا السعد رتسي امپوربة" اللنانبة . . ومن تغلفها الاستاذ امل أده . ومن 
ارغست باسًا اديب رئس الوزارة وغيرم . وجميعهم افرغوا عبارات الثناء على 
نهوضنا بتأسس دار الكتب وعلى اهتامنا باغاء ثروتها وتعزيزها . وكل تلك 
الرسائل الرممبة موقعة يخط و طم ومحفوظة في خزانتنا 
وماان ذاع بين الخاصة والعامة نأ بأ تأضس دار الكتب وتدشينها حتى اخذ 
العلماء واهل البحث يتقاطزون الى زيارتها والانتفاع 1 . ونشرت 
اطرائد عنما الفصول الطوال ونظم الشعراء اجرد القصائد في الاسادة با . نذ کر 
منها تارتخاً شعرباً للسيد مصباح رمضان قال : 
تسدي بيروت شلب ومعارفه اغر | کر 
وتضيف اليه آألف تا ارخ دار الكتب الکبری (۱۹۲۱) 
ت۱۹ ۱ ۳۱ 
وانشد الباس بك الاشا قانم مقام زحله هذه الاببات : 
لبيروت ام الشرع اقدم سهرق برد دها التاريخ في اطب الذ کری 


ل ۹4 ۱۰ ت- 


وآثارها وت علمها ا موت" 


من الكتب الغراء فيدارها الكبري 
وللعلم والآداب في عصرنا الشرئ 


وانشد السد فتح الله بك خباط الوصلي قال :. 
هنيثاً لدار الكمْتب من انت عز‌ها . ویدر" علاها الالمعي مدي 


اذا باهت الآواب فبك بنى الورى 


' وانشد السبد نجبب لادقاني مؤرخاً : 


با اهل بيروت الافاضل ست 
: ولسعي قيليب مق صسبا موت" 
دعبت" بدار الکتب والاحری‌بان 
قولوا لمن حمل البراع مقر”ظاً 
با من معا التبر سال براعه" 


فانك با فلس حقاً امزها 


دار لکم منها الفوائد" اتکتسب 
كنز النفائس من لسان بي العرب" 
تدعی بدار الشپب‌في فلك الادب 
تأسسپا واجاد في ما قد کتب 
ارخ کتبت" به‌سطورمن‌ذهب 


۱۹۳۱ 


و كتين احد الشعراء على ار زبارته دار الکتب ما بل ۳ 

أتدري يا سيدي الفیکنت ماذا نیت بعد زيارقي الاخيرة لهذا الصرح الخالد 
وأطرق طول العبير للعلم ييه" 
لكي اجتني من كل فن البايه 


ميت ان احيا مع الصرح ادهرآ 

فأطوي حياني باحثاً ومنقتياً 

وق تفت أله الاد فش اما وار .ستاو فاا بیش 
قصائد ومقطعات شعرية نظمت فيها وفي مؤسسها . واستكتبوها أبرع الخطاطين 
وجعارها ضمن اطارات جيلة اتحفوا با هذا المعبد الثقافي . ثم علّقرها على جدران 
الرواق المؤدي الى الدارس الكبير اقراراً معرفة اميل . 


= وت 


ونضم الى هولاء باينا ا من السراة والادباه رام 
والوزراء في سجل المكتية الذهي معربين عن اعجابهم وار وقد سردنا 
تصريحاتهم مرتبة يحسب التسلسل التاريخي . 

ل و رم رو العرلي. بده * شق بتاريخ ۳۱ 
تشرين الثاني )۱۹۲ ما نصه : « لو كان كل الاس يقرمون ما 'بفرض علييم 
لوطنهم قيام صديقي ام اليد فلب دي طر"ازي لکانت هذه الا مة المتفسخة 

يخير . اني لعحب با بدا راو ی انلك - اتير لكام ابكار 
به عندما كان يتصدق کل يوم على الفقراء ايام المرب العظمى والحئة الكبرى 
( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸) »۰ 

- وکتب الاستاذ جيران توينى وزير العارف العامة والفنون ال ما یل : 
د کلة اعجاپ بهمّة منشی» هذه المكتبة العالم البحاثة لفبکنت فیلیب دي 
طرٌ ازي . وثناه على جلده ونشاطه وانفاقه من ماله ومن وقته في سمل اعاد 
هذا الاثر الخالد» ۰ ۲ نیسان ۱۹۲۷ ۱ 

وكتب الامير خالد شاب رئيس الوزارة اللبنانية عندما كان نائياً عن لبنان 
الجنربي في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۸ ما نصه : دهي المرة الاری التي ازور فما 
دار الكتب الكبرى لامعا العام الكونت دي طرازي . الي افدر اطبرد 
العظية المبذولة للحصول على ما فيا رمن النفائس القيّمة والتي يتغذآز حنی على 
الجاعات الوصول الا . فحق على كل لبناني ان يشكره على جمع هذه النفائس . 
ومن الواجب على اطکومة ان قده باش" المساعدة لاقام عله الكبير . و كنائب 
لبنافي اقدم له عظيم شكري وامتناني . 

وکتب الاستاذ الشلسرف امين الريحاني بتاريخ ۵ کانون الثاني ۱۹۳۲ ما 
نصه : «أحسب نفسي سعبدآ عندما اکن ولو مرة في السنة من زيارة هذه اللکتبة 
لاصافخ مو سسا ومديرها ومغذیا صديقي الکنت طرازي . واشكره باسم العلم 
وابناء هذه المدينة على همته وغيرته . واسأل الله تعالى ان يطيل بايامه » . 


— (۱ = 


وكتب الامتاذ كرام البستاي بتاریخ ه ایلول ۱۹۳۳ قال : « اذا ولت 
دار الکتب الكبرى وطر فت بين خزائا الرصوفة فيها كتب العاوم والفنون 
والآداب اطرق اشا امام عّظمة الادمغة الي وتدت تلك الآثار نوعاً 
فتاضاً في شتى المعارف . ثم امل طرفك نحو غرفة صغيرة جلس الى متضدة فما 
رجل يطفح وجه عبقرية وبشراً وتطبب نفسه خياءً وتواضعاً . وقل : حي الله 
الفيتكنت فبليب دي طرازي رجل العم والعمل الذي أوجد من العدم هذا 
الكنز الثمين دون أن غتد يد سخمة لمساعدته ! سد انه فد كان له من همته الى لا 
تمرف التغلال ومن عاف الى لا شخب نه خر ماع رن .واوا كاف 
كل فرد 'يقدر بعمله ف نقدر هذا الرجل العبقري 7» . 


کت الاستاذ بركات بركات احد محر”ري جريدة « الاهرام » وشخ الصحافة 
المصرية بتاریخ ۲6 شباط ۱۹۳۷مایلی : « اذا ذ" کر الادب في لبنان خاصة 
والشرق عامة كان اسم الکنت طر ازي‌عتلما له . وغد] عندما يتطلّع ابنازنا 
الى آ ثار أبائهم ومن تقدمهم فسيكون هم من هذه الشخصية الفذة احسن قدوة 
وخير مثال ». ش ۱ 


وكتب السيد رشبد عالي الكيلائي رئيس وزارة العراق بتاريغ + نیمات 
۳۷ ما بات : « اسعدني المظ بزيارة دار الکتب اللبئانية الكبرى فسني ما 
شاهدت فسا من كتب نفسة وآثار ية في مختلف المواضيع . واعجيني تنسيقها 
وترتیبا ما يسبل مولع في التدقيق والتثقيب الحصول على ضالته المنشودة . ولا 
غرو في ان هذا العمل الشکور يدكّنا دلالة واضحة على ما لامين الدار الحنالة 
الدقق الاستاذ الفاضل الفسکنت فبلیب دي طِرازي من اباد بيضاء في خدمة 
العلم ومن حرص شدید على الاكثار من رخف مناهله العذبة » . 


راكب السد حب اموي وزير المعارف والفنون اجميلة في ابقپورنة اللبنانية 
بتاریخ ه-نيسان ۱۹۳۷ قال : « عرفت حضرة الفبکنت فيليب دي طر ازي في 


بت ۱۱۳ بت 


اول عبد الوزارة اللبنانية الاولى . فعرفت فبه المبود الجبارة التي پذفا لتأسس 
دار الكتب . فاله يرجع کل الفكل لاقامة ف ذه المثارة العدودة مفخرة من 
الفاعر ف هذه الديار . ترلى اداربها يحكية وحنکهة ولماقة ولباقة حلت في 
افر اله وافعاله . فکان الثل الاعلى للنشاط واطهاد والاطف والظرف . جزاء اله 
تعالى عن الوطن خيراً » . 


وكتب الاستاذ صادق البضّام وزير معارف العراق وزميله علي متاز الاذتري 
وزير المالية بتاريخ 4 نبان ۱۱۳۷ ما بلي : د اذا کات عد كل اة بقوم على 
جبود بعص افر ادها القلائل الذين سلنرن مرتة الابطال کل" في دائرة اختصاصه 
فان الېد الذي قام به الاستاذ الفبكنت فلمب دي طر "ازي في تحكرين دار 
الکتب الکیری في بيروت هر من ام الانس التي بقرم عليها محد الامة العربية 
الحديث . وترجو ان تكلل مساعي الفيكنت الشکورة بالنجاح التام لتقدم هذا 
المعبد الثقافي اطلل وتكاءل » ۲ 


و کتب الامير خليل الي المع وزير المعارف اللبنانية ا ۱۷ آب 
۱۳۷ ما 7 2 عبارة الاعحاب والثناء على هية ة واحتهاد خحضرة منشیء فده 
| المكتبة ومديرها فبکنت فلیب دي طرازي اشترم ‏ . 


و کتب السد عبد القادر آل باش‌اعبان سليل الخلفاء العباسيين في مدينة' 
البصرة بتاریخ ۸ غوز ۱۹۳۸ ما نصه : « من حن حظي توفقت الى زيارة دار 
الکتب التي اسسا العلامة الفسکنت فبلیب دي طرازي في ببروت . فالهود 
التي قام بها هي جود جبارة خالدة '. وارجر ان ون 1 صالة في عمله 
للاحبال القادمة » . 

و کتب الد کتور منصور في باشا مدير دار الکتب الصرية وید جامعة 
فاروق الاول بالاسکندرية بتاریخ ٩‏ ایارل ۱۹۳۸ قال : « آحنبي جپرد جناب 
الشکنت طرازي مدير دار اللكتب وادعر له وها بدوام التقدم النطرد » . 


۱۱۰۳ 


حسينا ما اثيتناه من آزاء بعض الحكام وتصريحات حمّلة الافلام في اللغة 
العربية . وهناك الشيء الكثير ما كتيه الامراء والسفراء والوزراء والبطاركة 
وقناصل الدوك وغيرم . وقد ونوا اقوالهم في السجل الذهي باللغات العريية 
والفرنسمة والاتكليزية والابطالة والسريانية والالمائية والبابائية الغ . فا كتفيئا 
با سطناه حباً بالايحاز . 
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الفصل قامس 


عط فى الى اورا ومصر ومقابلتى ابع الاو 
ق مويل دار الت 


ما كادت تدخل المكتبة في حوزة اطکرهة اللبنانية حتى ارتحلت” في ساخ 
السنة ۱۹۲۱ الى فرنسا والى بعض انحاء اوربا تعزيزاً لشؤونا واغاء لثرو ا . 
ر کنت" قبل ذلك مرتبطاً بصلات ادبية مع كثيرين من حل الاقلام الغربيسين 
ومع بعض الج.عيات وامجامع العاسة التي افتخر يكوفي عضو من اعضاما . وقد 
سرت لي تلك ااصلات ان اتعرف بالوزارات والحافل العامبة ودور الکتب 
واطامعات والولقن وارياب المطابع . هکذا كنت من حصل ما احتاحت 
اليه المكتة الميروتبة من نفانس الاسفار کااماجم والموسوعات واازشات 
الاناسة عل اختلاف مواقا لماجا وبلدانما ومژلفیا 


ولباوغ امنيتي ما اضمت" دقبقة واحدة في اثناء الرحة بلا مل . ففي النهار 
کلت ادد الى معاهد العلم وانتفي من الاسفار ما اراه ذا فابدة لابناء وطني . 
و احالف عن ارتاد مستودعات الكتب القدعة الى علاها الغبار ار دفنتا الام 
نمن كفن کشف ه ان تشع ت . والق اقول الي على رغم ما شمته 
من الاتعاب اسعر قط ف حاتي دل اطنب من تلك اللذة 2 ۳ لاعتقادي 
۷ لحل ی وكير بين اهل بلادي الحوبة . اما في الليل فکنت 
انقطع الى كتابة الرسا , هل واعداد التقارير وتهيئة ما م لموم التای . 


زفي االسنة ۵ تو حبت "مرا ة ثانية الى فرنسا وزرت بلح کا هو لندا 
وان‌کلیرا ومونا كو والمانيا والنيسا وايطاليا فلم يكن الترفيق في رحلاني هذه 


- و۱۱ ات 


۱ بافل منه في رحلى الارلى ٠‏ وقد جعت ف هلالا ١‏ كثر من انمة عشر الف عاد 
اودعتنبا مائتين وثلاثين صندوقاً ارسلتها كلما عثابة هدية الى دار الحكتب . 


واردفتتما بمدد وافر من الكتب بعثت ما من رزم بربذنة . 


وفي اثناء تلك اارحلات انشأت صلات عديدة بين دار الكتب اللنانبة وبين 
الجامعات والمجامع العلية ومعاهد الطباعة والصحافة وغيرها . وقد اغتیطت عقابلة 
السد غستون در مرغ دس الجبورية الفر نسمة في ۱۹ نسان ۵ و حدئته عن 
مقي فنثطني الى مواصلة العمل ولم يتخلّف عن بيد السبل لنحاح مسعاي . 


ثم توحبت الى موناكو وزرت اميرها البرت الاول فاحسن وفادق وتكرام 
باهداء جع مطبوعات الامارة الى دار الکتب الامثائية ۳ مقدمتها جموعةه 
الشبيرة البااغة زهاء ماثة جلد ضخم وهي تتضن ايحاثا خطيرة عن شْتى العلوم 
البحرية . وهذه احلدات الزدانة بالرسوم النفده تن الیرم خزا تن دار الكتب 
المشار الول 


وقد سافرت ثلاث مر"ات الى القطر المصري في سمل دار الکتب.وتشر فت 
عقابلة حلالة الماك فؤاد الاو ل وانشدته القصيدة التالية الى التزمت فا ان تكون 
القافية في جميع الابيات لفظة واحدة تاف معنی كل 9 عن معنی الاخرى . 
ثم استکتیتم| نجيب بك هواويني خطاط جلالة الملك وجعلتها ضمن اطار ن 
فأعاّقت في احدى قاغات قصر عابدين طيقاً لامر جلالته وهذا نصا : 


تحية العل 


لن تبرح الایام خاذقة العلم(۱) يعني ذربه في الغار عن العم (۲) 
7 الحلم (۲) 


و تری عسا ۳13 رفور فرح" ته مع اما رسخت کا رسخ 


(۱) الرابة (؟) النارة (۳) الیل 


سر - 


دیز هم من زان صدر لخدم | 
ملك“ علا الأملاك مرت ڪا 
بالعدل لم ينفك” "موسوماً وما 
فاذا دی انم الضاولعنا نهدی 
او كان از" الطراز" برقمه 
کل العروش تقاصرت" عن عرس 
فالدين عز به فاد صلاعه" 
نشي الفژاد" لوا الفنون وما فا 
ان کارم" الكثر ماء فهو هم كرام' 
او و"لدت فة الزمان بلك 
فالافقان قد استيد! نور" 
غلم اللواء حساامه يدم العدى 
وس تا سر سي 
وبه پنو فرعون عزوا اذ ہی 
وأتجلّت الدنيا مفناخر»” الى 


باس E‏ ذماماً بالعل 11 


۲ 


ورن ان نواده الرل ل م( 


و 
فسناوه امادي الب هو الاك 0 
فح لاله الطراز سؤدده عا م( °( 
كتقا'صر العّلم القصير عن التملتم'(7 ) 
بصلاح نكته کا عاد العا م (۲) 
علم ( *) 

)( 

3 

( 

( 

( 

( 

( 


٦ 


من" قيله عين * ولا آدنی 
او عا العتلاء نهر هم علم" ۱ 

کالم الشقاقشکت بصارمه العلتم) 0 
اذ عرشه الوضاء پنهما حات,'(١١‏ 
ودم السدی بارائه نعم العام ر١٠‏ 
لتداعليه النصر” يعقد كالما“ 


اطرافة ملكمم_ بتعزيز السمكَم" ١4(‏ 


١ 


۳ 
ون 
مم 
) 


غي عن التعر يف وهو ما ها علم 


(۱) الوسام : 
)۳( فمل ماض, عمق وسم 
ورقمه | )٩("‏ الیل الطویل 
(۸) اثر 


احد حانبپا 
وهو كرسي الاك اي مر با 


وحعرف الجر هنا معلق بلففلة زان 
(4) منصوب في الطريق يرتدى به 


6 نقيض اسم النحدرة 
(۰) رسام الثوب 
(۷) اي عل الدين م يقالعز الدين وصلاح الدين 


ل الت ی 


e‏ ا با او في 


سم الما أيه ٠‏ ولا مراء في أن تزع نتوين في مص تمه بين 


الشرف والغرب الیل لاستمدادا النور من ذاك الءرش مما لا پیت على العجب وهو القاصل بنهما ينها 


(۱۲) السمة 
(۱۰) مفرد 


۱۳۸ ۳ يەقد ع_لى ارمح 


(:۱) ما یوضع بن الشيئين من اطدود. 


- ۱۱۰۷ بت 


قامت و طر ها اطراند" 
تطو ي محا ةنا الدهور" 9 ۳3 


لله درك ۲۱ سبك به فلم 


ده ارتفعت قوافي" الى 
ف العلمر آبات لَه «مشهورة 


١ 


أرجت بدياما 07 00 
0 ۳ 


" لا بديران العلم ٤‏ 


تأبى .سواه 
أبدا ودوتك "مععزاق ف العا دم 


9 
0 
نل رقيق” 0 0 
۳ 
(؟) 
() 


اد دیماان" طرتازي فا مخشى امعارضة" أتاها ان المَلتَم(١‏ 


عرضت على جلالة الك مهتي في اطصول على الکتب الي نشرما الكو 4 
المصرية فلم بر الا تلبية طلي . فالت جريدة « المصري » 0 و ارت ارت 
له الک امد فؤاد ملك مصر مکرمة كبيرة على دار الکتب اللبنانية . اذ 
تفضل حلالته وقد امراً الى جع وزارات اطلكورمة اة بارسال جميسع 
مطموعاما الى الدار الشار الما . وقد قال الکونت فيليب دي طر ازي اه لا 
نكر فضل مصر على هذه الدار کا لا ينسى ایضاً فضل دار الکتب المصراية التي 
اهدته طائفة من الکتب القدية لها قيمتها العظيمة ... » 


وف خلال رحلانی سَاهدني كثيرون من الادباء اتنقل من مکتة الى مکتة 
ود من معيك الى معد اراجع ارباما واستجدهم والفت انظارم تعزيزاً لدار الكتب 
الليثانية . ومن اولئك الادياء اذ كر مسو بونور مستشار العارف الذي وقف 
على اعماليى ف تلك الرحلات . فحاهر ف دار الکتت اللئانية عنما يخطاب يلبغ 
القاه بتاريخ ۲۳ شاط ١144٠‏ فقال مخاطياً منشئها 


)١(‏ الجوائب والعلم هما جریدتان من كبريات الجرائد العربية اشتبرت اولاهما في القسطنطيذة 
والثانبة فيالقاهرة  )١(‏ الملاممة (ع) سيد القوم (4) ديوات شعر مطبوع 
في ببيروت سنة ۰۷ ۰ بو آن « نفثات القلم على بد الات (ه) لفظة الملسم 
(د) اشارة ال اوري يوسف العلم وکانت قد جرت بینه وبين الناظم مناقثات شبسيرة کا هو 
ممروف لدی الخاس والعام . 

) 00 جريدة « المري » في القاهرة : تاريخ ۲٤‏ ا ۱۳۷ 


= ۱۰۸ س 


1 ... كدت تكرن كراهب ستحدي اکن امحسنن ف عبد اروب 
الصليبية . او كدت تکون كرسول نشبط لدي حمّلة الاقلام والعاناء لترقية 
دنه ی الريك فزن ت ای ی مواقي 
وتجتاز عتبات الجامع العابية حتى ذلتلت العقبات واصبت الفرض الذي توخيته ... 
وزبدة القول انك في مشروعك هذا اتت بالمحزات ثم ففلت عائدا من غزوتك 
مثقلا بالغنائم والکنوز ... وقد توصلت بتلك الهة ان تخلق من العدم مدينة 
الكتب هذه ... (۲) 1 ۱ 


ولم تغمّض اطرائد عن التلايح الى ما تحشمته في رحلاتي من وفرة العناء وما 
كابدته وحدي من المشقات في سسل انتقاء الكتب وحعبا وشحنها . وقد مضت 
بذلك كله درن معارن يعارننى في مى على الاطلاق . قالت جريدة « النبار » 
بتاریخ ٩‏ حزيران ۱۹۳۷ على اثر حفلة تدشين دار الكتب اطديدة ما نصه : 


۰ انا لا يعنيني كرف جرت ااثلة ا ۹ یی من کل ھا سىء واحد 
هو آنه لولا الفیکنت دي طر"ازی 1ا كان لنا مكتبة وطنية . رجل” فرد آمن 
پرسالة الکتاب يوم كان الناس ولا يزال اكثرهم لا بقبمون ذه الرسالة وزناً في 
تثقيف الامة . فکرس نفسه وماله في سبل مشروعه هازئاً بالصعاب « شاحدا» 
الکتب من الافراد والمؤسسات في مختلف اقطار الدنيا . وقد اعطى مثلا عالياً 
باهداء كتبه الخاصة النفبة الى المكتية . فکانت نواتها المعتبرة وكان هر 
معتبر « الشحادة » في سبيل العلم اغلى الكرامات ! وظل يعمل طوال سنين بلا 
ضجة غارق] بين الصحائف والحطرطات لا يلتفت الى اعد ولا يلتفت اله 


احد !» (۲) . 


اما انا ففي کل تلك الرحلات لم انتقل على خزانة الدولة بشي» من النفقات 


)۱ راجم الزه الا من هذا الکتاب : فصل ۲ رقم ه 
۲ حریدة النبار في بروت q۹:‏ حزيران ۱۹۳۷ 


۱۱۰4 - 


بل قمت بها كلما على حسابي الخاص” متقناً ان النتيحة عائدة الى خير بلادي . 
وهذه مراسيم رؤساء الدولة امحفوظة في خزائني ابلغ برهان على ما اقول . و كنت 
اوه لو تکررت تلك الرحلات بفية افاء المكتية وتوشق العرى بنها وبين 
اصدقاء عديدين أذتخرتمم ها في الديار الاجنبية . غير ان هناك موانع حالت مع 
الاسف دون تحقيق هذه الامنبة . و مألع الى بعضبا في فصل لاحتى كشفأ 
للحقمقة . 


۱۱۱۰ ك 


الفصل السارس 


سو ء مال وار الکتت فى ناه رمات انزو لى و ابر صطرار 
الى اعارم نیمرا 


تواكت” دار الكتب عند رحلي الارلى عام ۰۱ مطمئن البال يقوم يخدمتها 
ثانىة موظفن امناء طبقاً ططة رسمتنها هم . لکنی حين عردئي البپا في ۲۷ نسان 
۲ مزق فوادي کہدا 1 شاهدته نیت من خلل وفوضى فلا عن بعثرة. 
ا . لان مدر المعارف العامة انتبز فرصة تفي فسرح اولئك الموظفين وى 
“ببق منهم سوى اديب عررا الذي كان أصغرهم سنا واقلبم راتباً . ثم انتقى 
لادارتها رسلا لم 'مخاق لمل هذه ااصلحة الفنية الدقيقة . 


تأت تأ سديدأ ] عندما شاهدت الوفاً من امحلدات الي بت با من اوروبا 
قد حشرها ذلك الموظف الع ی كبفما کان بين الوف إلحلرات المنسقة سابقاً . 
فاختلط ابل بالنابل ولم بب" اثر لتنظم الفستي الذي سبرت الليالي الطرال في 
تهمئته واتقانه والحرص عله . فاضطررت ان اعيد تنسق الکتب القدعة قبل 
الشروع بتتظم الکتب الديدة الوافرة المدد . ولا مخفی ما تطاه هذا العمل 
سل مس ۰ فضلا عن ظول الاناة . واستمنت في عملي هذا عو ظفن 
حدد مر نتم على اشغال المكتية ولقنتم اسالا الفنية ضانة استقلا . 


هکدا ازتظ ل کناب 5 ڪل وشعل الانقات وحسن التنسق جمبع نوا حي 
الکتة . فکان کل من ارتادها ظفر عا ثاء من الکتب دسم ولة دون عناء . وفد 
ابدی الزو ار ارتياحوم الى ذلك التنظم و کتبو اعنه ما ارحته لبهم الحقبقة 


—- ۱۱۱۹ ¬ 


وساهدوه بام عنم ۰ من ذلك ما حط الس الورع مفيد عبدالکرم رس 
الطائفة الانحيلية ببيرزت في سحل المكتية الذهمی(۱) قال : 


| دلا بد من يزور دار الكتب الكبرى هذه وبرى فما من علامات الغيرة 
الرطنية والاهعام في حع آثارنا الادبية واظهارها ثل هذا الترتيب والاتقان. . 
ولا بد لمن بعرف ان عر هذه الدار لا يتجاوز الست سنوات من ان 'ببدي 
اعجابه الشديد وئنا:ه اطزیل وشكره الوافر ارجل الادب الكبير وصاحب 
الرطنية الصادقة الفسکونت قيليب دي طرازي موحد هذه الدار 4 . 
ه با ۱۹۲۷ مفيد عبد الكريم 
واثت الاستاذ عبداله يررى حلاق في حلته « الخاد » اطلبية عن انقان دار 
الكتب ونظافتها ما نصه : « جدر بنا ان نقرل اننا لسنا في دار الكتب الکبری 
اتقاناً ما بعده اتقان ونظافة وترتباً الشّن...ولقد نضدت تلك الکتب يشكل 
في بدیم ۰.۰۰ » (") 


۱ السحل الذهي.: لدار الکتب اللتاية : صفحة > 
(۲( محلة الضاد : محلد ۷ صنة ۱٩۳۷‏ صفحة ۱۵۱ 
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الفصل السابع 
الا رار ارر تار وم زار الى أرارمٌ رار الكت 


بعدما امتلکت الكومة اللسانبة دارا للکتب ف عاصتها کا سق الكلام 
وجیت أطاظبا الى انشاء دار للا ثار القدعة وضت ادارتا الى ادارة دار 
الکتب . فظل" مر كز دار الکنب في الطبقة العليا واصبح مر كز دار الاثار في 
الطبقة السفلی من مدرسة الديا کونس . وقد و حدت اطکومة ادارة هاثين 


الداترتتن بشخصنا في ۲۳ نسان )۱۹۲ وولتنا. الامانة والاشراف علسیا کلتما. 
اا قضت بانحافظة على استقلال کل منها شزرا الخاصة . 


احتوت دار الا ثار على ما تلتر جمه من عادیات حضار انا الفيليقية: القدعة 
وبقايا الدول التي سطرت على بلادنا فى العصور الثابرة . وخصّصت المكومة 
مبالغ سخنة بالماحثين الفرنسس لساعدرها ء_لى نش الکنوز الدفينة في ستى 
الاراضي اللبنانية وعلى درسم! وتنسيقها طيقاً لاصول عم الآثار . فتوفق اولئك 
الباحثرن في متمم دنا لدار الآثار ولابلاد اللبئائية خدما جلى ما | كتشفره 
من التحف الثميئة في واحي ضور وصبدا وبعلك وغيرها ولاسيما في مدينة 
جبیل . فكان لتلك الاكتشافات ثأنما في عالمي التاريخ والاثار . 


روفي السنة ۱۹۱۲۵ لقتنا انظار الكو مة الى اقتناء جيرعة نة من نقرد 
رسکوکات قدعه امتلکا احد هواة الاثار مراد بك البارودي الصيدلىي الشهير. 
فاشترتها من ورثته مبلغ بناهز الفي ليرة عتانية ذهيبة.. وهذه المجموعة وحيدة من 
نوعها بين مثيلاتها في العالم کله . 

عنينا بادارة العف الاسانی زهاء حمسة اعرام ( ۱۹۲6 — ۱۹۲۸) عناا 
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بدار الكتب . فافرغنا الوسع في جمع بواكير حتوباته واناء ثروته واذاعة ميزاته 
بين القريب والبعيد . وشْوقنا الخاص والعام ليزوروه فشرعوا يتقاطرون اليه 
افواجاً ویتمون انظارم برؤية ذخائره الاثرية . رع د بألفوا مشاهدة 
متحف في هذه الديار قبل ذلك العبد . 


وكان الد کور جورج فورد الاميركي في صيدا قد اکتثف في اطرافها 
أضرحة رخامية عديدة وقائیل وعاديات نادرة واعتزم ان ديا الى جامعة سيكاغو ٠‏ 
وف ۲۰ اذار ١90+‏ جاء الى بيروت الد کتور يرحنا برستد رئيس القسم الشرفي 
في ال+امعة الذ كورة لرقسلم تلك التحف وینقل-ا| الى اميركا . فاما سُعرنا بالامر 
انطلقتا الى صدا وبتنا للد كتور فورد ان القانون يحظر ع لى اي كان اخراج 
الائار القديمة من بلادنا ولا پسمح ينقلبا الى بلدان اخرى . ويعد اخذ ورد اقنعنا 
الد کتور المشار اليه بوجوب ابقاء تلك العاديات في بلادنا . وألحنا عليه ان يديا 
الى متحف بيروت فلم يترود في ذلك . فشکرنا له كرمه واثئیناعلن اريحيته . 
وهاان تلك الآثار تن اليوم قاعاتالتحف الابناني و تعد مناجمل كنو زهواممنها 


ولا كان عل الاثار القدية غير معروف ذا العهد في بلادنا کتبنا تقريراً الى 
المتكومة اللناننة واقترحنا عليها ضرورة ارسال شاب الى باريس يدرس ذلك 
العلم اطدر بالاعتبار . فحبذت اکومة اقتراحنا واجرت امتحاناً رسمياً كان 
الي فيه ماب ب تجبب جمع بين اسب والادب هو الامير موريس ابن الامير 
حافظ ابن الامير ملحم شباب . فسافر هذا الامير الفتی الى عساصة الفرنسيس 
وحصّل اه ما حقق آمال اطکومة والا: مة . م ثم عاد نعد دراسة ثلاثة اعو ام 
( ۱۹۲۸-۱۹۲۵ ) الى الوطن وولاه رئيس امهورية ادارة دار الاثار خلفاً لنا 
عرسوم مودخ في ٩‏ آب 4 . راصحنا نحن وجب اارسوم ذاته ات فخرياً 
لدار الآثار تنوم باتعابنا الوافرة في سبيله . ومن ذلك التارنخ استقلت هذه 
الدائرة عن دار الکتب وما برح الامير موريس متولياً منصبه فيها ما “فطر عليه 
من الذ کاء والمية والامانة . 0037 
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وقد دفعت الجبة الوطنية فريقاً من ذوي السار والرجاهة وارباب الف 
فألفرا نة جعت مبلفا من الال 'ضي" الى ما تبرعت به اکومة لتشبيد بنابة فخمة 
خاصة بدار الآثار . واحمعت الاراء على ان كوت مر كزها عند مدخل بيروت 


تلك البناية الخديدة وحرت حفلة تدسنا بتاریخ ۳۷ انار 1۹4۲ ف عبد الاستاد 


الفرد نقاش رئيس امهورية اللبنانية . 


واغتم الاستاذ حلم د موس فرصه ضم اداره دار الا ثار الى دار الكتب فنظم 


في ذلك قصيدة عامرة الاسات قال : 
اوو اطق 0 
خبي ببيروت ام الشرع مأثرة” 
حيبي بها معدي فن ومعرفة 
ال مھ عل كن ارق" 
را ی 
دارارك خلثدت الايام طا 
مفاخر" العلى تفت روانعما 
وقفت” انظر للد القدم ولا 
فكل آتٍ نا في صدرمٍ اما 


لا بخدم الشمب" في سر وفي علنر 
ولس يسعى الى نماض امتهم 
ما کل .من خدم الارطان أصلحبا 
بلس التفوس" الى پاسم الوظائف بل 
Ee‏ أمتي راد غايتبا 


فالبوم با مي قولي : حتذا الختلف” 
أماما کل حر رهبة یف" 
اضحت' بنضلها الارطان تسترف 
وذاك مهد مجد ملؤم ”نحف” 
لام" تعانقبا في عطفبا ألف” 
ذكرى النن وذكري للألى سكّفوا 
عن كل ما وصف الرائي وما بصف؛ 
عبد الجديد وبالعمدين لي کلف 
و کل ماضٍ لاف صدره أف" 


الا الذن بحب" الشعب قد 'شغفرا 
الا رجال على اعادها عطفرا 
هيبات تصلح” أبدٍ دأبها اتف" 
باسم الطرائف والادیان تختلف 
وفي سبيل اتماد السعي تأتلف" 
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فليس کاطبل لاستعباد تمن غنلوا 


أريد في وطني ما عر في وطني 
أريد فسا ابا ملء راون 
وان يكون آغا بذل وتضحية 
کذلك الفرد من أضحت هروه 
من شاد للعلم والاحساث ابنيةة 
عنبت " (فبلیب طرازي) اللأرخ من 
اللفشق الوفت لا من" ولا طمع" 
والبتطي غارب" الاسفار ليس له 
هم" الكثيرين من قومي مراتيهم 
لولاه. ما ڪان للا ثار من أثر 
ولا رأينا بای وت العلم عا كفة 


فدر نكم مثبلين اليوم . فاز دموا 
.ا هنا مل" االات فابتدروا 
وهذه نمحنة الاحداد فاعتيروا 


ولس كالعلم. لاستقلال من رسفوا 


من مکر"مات ما الاجداد تشصف 
قلب کبیر" الى الاصلاح یتصرف" 
پزه العاليان : اطود والشرف” 
کدافق الموج حيث الموج زدحف 
ولس في نفسه الا الثقى هدّف” 
ندل الألى يجميل العتنع قد غرفوا 
والباذل الال لا تب“ ولا ملف" 
الا الى طلب الاسفار 'متصرّف” 
وهمّه البحث والتأليف والصحف؛ 
ولا تتظت القاعات والغرتف” 
كظامىء الطبر حول الماء يمتكف' 


عليبها وامتقوا ما راق واغترفوا 
وها هنا روضة الآداب فاقتطفوا 


وفك ر اراد دفار را 


ولدينا قصائد سْتى في هذا الصدد نضرب عن ذكرها صفحاً ونكتفي بالالماع 


ا 


وحن 


الفصل الماس 


وصف بناية دار الک الهريرة 


ضاقت معاهد ال مكتبة في مدرسة الدیا کرنس عن استتعاب الجررات الى 
كانت تتو اردعلها بلا انقطاع يومأ بعد يوم . ففاوضنا رئيس اجمبورية عام ١1‏ 
واطلعناه على مسيس اللاجة الى بناية لدار الکتب اوسع وا کبر تما كي طراز 
الکتبات في عرادم الدرل.. ولا استبقن ذلك اظهر كل رغبة في تحقسق هذا 
الشروع واوعز الي الحكومة ان تنظر في الامر بعين الاعتبار . فقررت تشد 
بناية فسحة ”تنقل الما ذخائر هذا المعبد وتصان فيها الى مستقبل الايام . 


انتقت الحكومة بقعة في قلب المديئة واقعة غربي « ساحة النجمة » وعبدت الى 
المبندس البارع السيد مرديروس الطوئيان ان يضع رمماً لهذا الصرح الجديد . 
فحاءت هندسته جامءة بين النظمة والجال وسلامة الذوق . وقد اشتمل هذا 
البناء على ثلاث دوائر رمعية رهي: الجلس النباني ودار الکتب والدوائرالعقارية. 


ومر كز دار الکتب واقغ غربي الصرح المذ كور يرقى اليه من الناحية الشمالية 
بسلم من رخام ابيض . وطول بناية دار الكتب يبلغ اثنين وستين متراً.. وهي 


وکت ف صدره محر رف مفصضه بان نظمهما مو سس دار الكتب وها : 


وره ع 3 ب 0 آله ۲ 
لكشبر انشىءمق دس اوحی لا عصر الر ها وءاثر ا لامور ۲ ۴ 


ف پاسه از وت" اساطن النبی ا وراء اطرهر ااڪنون 
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دیل الرواق مدارس كير يلتثم فه طلاب العلم ورو اد المطالعة والتثقیب. 
وقد توفرت هم فيه جميع اسباب الراحة والسكيئة وسائر اسالیب التحصیسل 
العصرية . ويبلغ طول هذا المدرس 7 متراً بمرض ۱۳ مرا وارتفاع ۱6 مارا. 
واسندت الى جدرانه في الطبقات الثلاث خزائن خشدة وحديدية راصفت فعا 
الکتب على اختلاف العلوم في الاغات الشرقية والفربية . و"نصب فوق كل خزانة 
يحروف فضمة عنوان مواضيع الکتب وفقا اتنسق المشري والت لل العامي . 


وقد سقدا فأوحينا الى المندس الطونيان ان برسم المدرس على هذا الشکل 
وبالقياسات المذكورة آفاً كي يتسنى لادارة دار الكتب ان تقوم حيئاً بعد 
حان محفلات تلقى فا حاضرات عة لفائدة امور والطامعين في العلم . وفي 
صحن المدارس مقاعد لماثتى زائر يشتغاون نكل هدوء في وقت واحد . ويمكن ان 
بضاف ال ذلك اذا مشت الاجة نان وون مقعدا . 

وما عدا المصابيح الكمربائية المرتكزة في جبع نواحي المكتبة فقد علقت في 
سقف | لدرس ثلات ثريات باورية تنار بالكمرباء ليلا في اطنلات الكبرى . 


وی صدر المدرس يقرأ الداخل هذه الاية « رأس اللكمة عافة الله » . وقد 
واهديئاها الى المكتية . وتحت تلك الابة ارنکز اطار نان طوله خمسة امتار اتحفنا 
ره دار الکتب ارخا 5 وقد دنا مدرحته سنوی ظر دفة يترسطها هذا الشعر : 


العلم برقع با لا ماد له دالبل هدم بيت الع" والشرف, 


وخلامة القرل ان زائر دار الكتب يلاقي فا ما بمجبه ويدهشه من فخامة 
وانقان وترتلب وتبويب وهيبة وسکوت . وهو لعمري منظر مهيب يدعو الى 
الاعحاب والاغتباط . على ان دار الكتب هذه اصحت مرجعاً لتقافة يحلب 
الانکار زالانظار با احتوته من الاسفار وما ازدانت به جدرانما من وسوم فش 
فحول العلم وجمابدة الفن في الديار اللبنانية . 


۱۱۱۸ — 


القصلن التاسع 


دعر ص رار الکن 


اطلقنا هذا العنوان على قاعة واقعة في اول رواق المكتبة الى ين الداخل . 
رد هی نصم ان ما احتواه هذا المعيد من ف فة رطرّف نادرة ومخطرطات : 
قدية ما .لا ب رخص في رؤيته الا خاصة القرم . وهذا المرض على حداثة نثأته 


حوی نفائس جة نكتفي بذ کر بعضها : 


ارلا - خزانة في صدر القاعة تتضمن زهاء ثلامائة وشن خطرطاً ۱ شا 
کتابات فريدة في با وخطرطات نعنقد انما الوحمدة من نرعبا . وبنرا ساهنامة 
ل ی تعتبر من ابدع ما 
ر مته ریشه ة مصو ر في العصور الغابرة , 

انیا - فوق خزانة الطوطات المثار اليها صفيحة باورة كبيرة عليما كتابة 
طريفة مذهبة بشکل سفبنة نقتا يراءة الخطاط الشبير نسيب مكارم . 

الات بين الفاغ شرا ينظ ةا تارشن با مها هر از 
شنة وخطوط كوفية على رق الفزال رجارد مزينة بنقوش والوان زاهية . 

رابعاً - صفيحة كبيرة یکتتفپا اطار من خشب الارز راسم عليها المتلتم 
المعني الثاني ( ۱۰۷۲ - ۱۱۳۵ ) والامير بشير الشبالي الا نی (۱۸۵۰-۱۷۱۷). 
وقد تفرع منهما عة ولسرة حکام لنان الک بر ورؤساء اطمو رية 
اللبنانية يحبط بهم المفوضون السامون من قبل الجمهورية الفرنسية في هذه الديار. 
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٠‏ همكذا تبدو للناظر في تلك الصفبدة رسوم اکام الذين تسلساوا في الدولة اللبنانية 
لمهدنا هذا . وقد آهداها الکاتب الاددب قىلىب فارس. مفو”ض الشرطة الى 
معرض دار الکتب ۰ ١‏ 
روا کف قله ار باقع رس ب 
مکارم ۰ 
اا ۳۳ صورتان اثر يتان رمعتها رأة اللخري الكبير الشبخ ابرهم 
اليازجي وه) : صورة شقيقته الشاعرة وردة اليازجي وصودة الد کتور رجف 


اللخ ۰ وقد 5-3 الشيخ ابرهيم خطه على زوا الصورة الما نة ار بمة اسات من 


ره وهي 
حي را سی واه نیمات الزخی ورد الماد 
: رمعته بدي ول القاب منه مثل ما قد رممته بالايادي 


فكانى ثقلته عن فؤادى أو کانی غلم فنه فوادی 


سابعاً ‏ حلتة اتقدیس كيئة بلفت اكلافما ثلاثائة ليرة عمائية ذهبية . وقد 
نت دبس فتبات بارعات من اسرة شاهيّات بحلب في اواسط القرن التاسع 
عشر لنسبپز" اوري اناطولیوس شاهيات الراهب الباسبلي البي . وهذه الح 
منسوجة ضوط الققة ومطرزة بقصب الذهپ ومر هة لزلز :الال الالس . 
فاشتراها الارشمندريت ميخائيل آلوف الرومي" اللکي في زحلة . وقد ر غبته 
انا فى امدا| الى دار الکتب لا ن وبینه من مداقة متبلة . ثم استصنعت 


لاحل حفظا خزانة خاصة متو حة باسم مبد.مأ تخلمداً لذ کر اه ۰ 


ثامناً - صورتان زشتان تثل احداها ناحبة من نواحي بیروت منذ مالة 
عام ۳ وثئل الصورة الاخرق تلك الناحمة عمنم-] من مديئة دار وت ف العصر 
الحالي . ۱ 


— ۱۱۳۵ — 


لذ وج تنطري على كل ما ین ا اللنانبة من اوراق 


6 تحدف حة يك ركتابات عختاف 4 بطول 


حادي عشر - سيف اسماعيل حقي بك آغر وال ت رکي في بيروت سنه ۱۹۱۸ 
وقد اشريت هذا | لسف واهديته الى معر ص دار الکتب ۱ 


اعلم اني لا انشأت المعرض الذ كور اقتفیت فيه آثار من جتادا في هذه 
الحلة من امناء دور الكتب الشبيرة على حد قول الل «١‏ ان النشه بالكرام 
فلاح » . لان جمبع دور الكتب في اصقاع اوربا واميركا ومصر نتنافس في ابراز 
ما لدها من الکنوز الثميئة و'نفسح لها احسن الفرف وأليقما . وما هدفها في 
ذلك الاترغيب الخاص والثاء في إرياو الات للرقرب على ما جر 3 
من الآثار الرائعة والنوادر الفنية ٠‏ 


وكنت اعتلل النفس بان هذا العرض سيزداد مرا ورونقاً بتوالي الايام 
صح مقصداً لحواة الفن والبحث من سكان بيروت والسياح النازلين فما . 
غير اني ما كدت اعتزل امانة دار الکتب حتي توارى ذلك العرض الظریف عن 
الابصار . و”نقلت نفائسه الغوالي من مكانما فحشرت في غرفة بعيدة عن عور 
الشغل لا عم وعد ان حار بكرا ار ی . ولست”ادري وجه اطکهة في 
هذا التدبير الذي لا 'يقراه من اتصف بدقة النظر واصالة الرأي وتعزيز الفن . 
لاننا بسنا نشاهد دول المع.ور تتباهى ععارضها وتتباری في تتظمما واغاء ثروتها 
نرى القائين بشؤون هذا المعرض البيروتي الوحمد 'بعرضون عن تحسينه ولا 
بکترئون لاماله وصانة کنوزه . 
سيب ذلك من الاساءة الى العلم رالاجحاف عصلحة 


وغير خاف ما نحم 


= ۱۹۲١۹ - 


الدولة . فقد اثار ذلك الامال حفبظة الادباء وثبّطهم عن مواصلة الاهتام 
بالمشاريع الادبية . فکان الاحری بامناء دار الکتب ان يحافظوا على هذا 
المعرض ويحتبدرا في ازدیاد تنه و'طرفه ضنا بكرامة الامة واعلاء لثأن. 
الوطن . فبحق لهم حينئذ ان پنشدوا مع الشاعر :. ۱ 


تلك آثارنا تدل" علمئا فانظروا بعدن الى الاثار 


۳ ۲ عبت 


القصلن الماش ۱ 


رسو م ایغ العاوار ارباب الس فى وار الكاب 


تفر دت المكترة اللبنانية دون سائر مکتبات الشرق ها ازدانت به من رسو م 
ارکان النهضة الادبية منذ القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . فخلدنا 
ذ کزاهم الرسوم ود جنا بها جدران _مدارس المكتبة واروقتها تعظيماً أن 
تلهم وحضا للخلف على الاقتداء بالسلف . 


ابتكرنا نحن فكرة تلك الرسوم وتعمّقنا في درسما وابرازما الى حيز 
آلوحود . ثم كلفنا مشاهير الفنانن اللبنانيين دون سراهم في الوطن والمبحر ان 
یتولوا تصويرها بالزيت واوعزنا الم ان تكرن ذات قباس واحد ب 
العمل طبقا للخطة التي رسمناها قدا لين نلك ایا ذى طراز 
واحد. فحاءت مجموعبا معرضاً قومياً مبيباً بل اقطاب علماء لبنان بريشة از 
لنان .على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم ومراتبم . والله سبخانه وتعای بعلم ما 
تکلنناه من النضحية والعناء والتفتش للظفر ببعض تلك الرسوم . 


ثم اننا ز نا صدر الدارس بصورة رئيس ايمرورية اللنانية يعلوها سُمار 
الارزة . وجملنا الى عنپا صورة:الامير اندر الدين المعني الثاني والى بسارها 
صورة الامير الكمير بشير الثهابي الثاني يمع فوق كل منهها سيف الامارة . 

بلغ ما استصنعناه من الرسوم الزيتيّة نحو الستين رمماً مئل“ سكين عالاً: . 
من نوابغ الامة وأهديناها الى المكتبة . وهناك بعض رسوم أوعزنا الى فريق من 
ذوي الاريحية والفضل فاتحفوا بها المكتية . وفي صنعنا هذا كله ٠‏ حمّل الخزانة 
اللبنانية غرشأ لبنانياً واحدآً . 


- ۱۱۲۳ ¬ 


اليك بعد هذا الشرح إمماء اصحاب تلك الرسوم نسقناها فثة فثة وفقا ما 
اشتهر به كل منم في حقل العم . واضفنا الى اممه سني ولادته ووفاته . 
فذكرنا السنين الهجرية بانب العلناء المي والسئين الملادية يجانب العاماء 
المسيحيين . واثيتنا شيا ما تفرد به بعضیم لزيادة التنويه پزیته العابيّة او الفنبة: 

ارلا اللغو بون 

الطران جرمانوس فرحات ( ۱۹۷۰ - ۱۷۳۲ ) صاحب التصائيف العديدة 
في كل علم ومطلب . امد فاری الشدیاق (4 2۱۸۸۷-۱۸۰ (۱۳۰۵-۱۲۱۹ه) 
الذي طق ذ کره اخافتن . الشخ بوسف الاسير ( ۱۳۰۷-۳۰ ) اللغري. 
والشاعر والفقيه . الشیخ ابرهم اليازجي”" (5-1841.و١)‏ امام اللغة والشاعر 
والمصوكر واطفّار: وامترع . وما جدر ذكره عن براعة الشيخ ابرهم البازجي 
في التصوير ان رسمه المنصوب في دار الكتب هو من صنع يديه وقد اهداه الينا 
في حال حياته فاه ديئاه بدورنا! الى دار الکتب . الشيخ سعید الشرتوفي 
١44(‏ - ۱۹۱۲ ) واضع معجم « اقرب الوارد » . جبرائيل القرداحي 
( ۱۹۳۳-۱۸۸۵ ) صاحب معجم « اللباب 6 وغبره . الشيخ عبد الله الستان 
( ۱۸۵۶ - ۱۹۳۰) رئيس الجمع العايي اللبتاني وراضع معجم « البستاتف 
وحديقة البستان وغیرها» . الاستاذ جير ضومط ( ۱۹۳۰-۱۸۵۹ ) اللفوي 
والفيلذوف . الاب لويس معاوف ( ۱۸۹۷ - ۱۹۸۵ ) صاحب معجم « النجد ». 


انا - الورخون 

البطريرك اسطنان الدوپي ( ۱۱۲۷ - ۱۷۰ ) امام المؤارخين الوارنة . 
نوفل نوفل ( ۱۸۱۲- ۱۸۸۷ ) المؤرخ والفيلسوف والقانونی . الطران بوسف 
الایس ( ۱۸۳۳ - ۱۹۰۷ ) المؤرخ وصاحب الت لیف العديدة . الاب لويس 
سشيخو ( ۱۸0۹ - ۱۹۲۷ ) المؤرخ والنقتاد والصحافي والخطيب والرحالة . 
جرجي زیدان ( ۱۸۰۱ - 1114 ) المؤرّخ والصحافي" والروائي . 


11١174 =‏ سه 


الثا - الاطاء ‏ ۱ 

الد کتور.سخاشل مشافه ( ۱۸۰۰ = ۱۸۸۸ ۲ الطب والموسيقي وااژلف 
اد والمؤرخ اللبناني . الد كنور يرسف اطخ ۱ ۱۸46 - ۱۸۸۹) الطبیب 
والاديب . الد كترر دشاره زاژل ( ۰-۱۸۵۱ ۱۹۰۵) الطبيب واخطت ادع 
والشاعر والصحافي والز لف . 

رابعاً - الریاضون والفلاسفة 

الشخ ابرهي ردان ( ۱۹١١ - ۱۸٤4‏ ) اللغري والفیلسرف والطيب 
والشاعر والرياضي والصحافي" . الاستاذ جرجس تام ( ۱۹۲۱-۱۸۵۲ ) 
الرياضي واللغري . امين الر يجاني ( 194٠ - ۱۸۷١‏ ) الفيلسرف والخطيب 
والناقد . 

انا القدراء 

ا حوري نقولا صائغ ( ۱۹۹۲ - ۱۷۵۱ ) الشاعر والواعظ . الشیخ ناصيف 
البازجي ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۱ ) امام اللغة العربية ومؤسس النبضة العلمتَة في 
زمانه ومؤلف كتاب « مجع البحرين » وكثير من کنب الاغة ودوارين الشعن . 
الكنت رسد الدحداح ( ۱۸۱۳ - ۱۸۸۹ ). الشاعر والمؤرخ واللفري . الشیخ 
ابرهم الاحدب ( ۱۲:۲ - ۱۳۰۸ ) واضع المؤلفات الشعرية والادبية والمسرحية 
وناسخ الثات من الکتب الخطرطة . الشيخ قاسم الكستي” ( ۱۳۲۷-۱۲۵۱ ) 

ساوساً ‏ الصحافون ۱ 

خلنل افندي اخرري ( -۱۸۳٩‏ ۱۹۰۷ ) مرش الصحافة اللبئانية والشاعر 
والساسي ۰ الشبخ عبد القادر نان ( ۱۲۹۵ - ۱۳۵۵ ( مؤسس الصحافة 
الاسلامية في بيروت . سليم البستانی ( ۱۸4۸ - 1884 ) المؤرخ والصحافي 


بت ۱۱۲6 ت 


وشربك والده المعلم بطرس في موسوعة ودائرة العارف » . ملسم يك تقلا 
۱۸4٩ (‏ - ۱۸۹۲ ) وشقبقه بشاره اسا تقلا ( ۱۸۵۲ - ۱۹۰۲ ) مؤسسا جريدة 
۳ الاهر ام » الشسيرة في مصر . اديب اسحق ( ۱۸۵٩‏ - ۱۸۸۵) الخطيب 
والصحافي في بيرزت ومصر وبارس . نموم مکرزل (۱۸۱۳- ۱۹۳۲) مرس 
اعظم جريدة عربية في اميركا الشالية . داود برکات ( ۱۹۳۳-۱۸۲۷ ) شيخ 
الصحافة المصرية . الشبخ امد حسن طناره ۱۲۸۹۱ - ۱۳۳۵ ) الصحافي الشمد: 


سابعاً - المحدثرن وعاماء الشرع 

الشبخ مصطفى ا ( ۱۲۹۵ - ۱۳۵۰) مفتي بيروت . الشبخ احمد عباس 
الازهري ( ۱۲۷۰ ۱۳۸۵) منشىء الكلية الاسلامية . الشبخ مد رسد رضا 
( ۱۲۸۲ - ۱۳۵۱ ) صاحب التصاثیف العديدة ومنشی» علة « المنار » 

- الرجون 

شا کر سُقير ( ۱۸۵۰ - ۱۸۹5 ) الشاعر واللغزي ومعر ب القالات الوافرة 
ف ودائرة الممارف » الستانية وفي معجم د آثار الادهار » . صليارت الستاني 
9 5 66 ) معرب الماذة هرميرس شعراً والوزير العثاني ونائب رئيس 

تاسعاً ‏ احامون وعماء القانوث . 

امین الشميل ( ۱۸۲۸ = ۱۸۹۷) الشاعر والژرخ والصحافي راحامي 
ومؤلف الکتب العدیدة . سلم باز ( ۱۹۲۰-۱۸۵4 ) مارجم التصاثیف ‏ 
القانوئية عن اللفة التركية . 

عاشراً - المصوكرون . 

داود القرم ( ۱۸۵۰ - ۱۹۳۰ ) عبد المصورين الابنانيين . جبران خلیل 


- ۲ = 


جبران ( ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱) الصوّر والاديب والموسيقي وواضع التصائيف 
العديدة ٠‏ 
حادي عشر - الپندسون . 
بشاره افندي ( ۱۹۲۵-۱۸۱۱ ) ارال مپندس في الديار اللمثانية ور اضع 
التصامم لاسر السرايات والدور وباني الطرق الرئيسية في لبنان وسوريا . 
ثاني عشر - الخترعرن . 
کامل الصاح العاملي ( ۱۳۱۲ — ۱۳۵۳ ) اخترع ف الحقل الكر بابي 
تالث عشر - مشاهیر فن الطباعة . ۱ 
عبداله زاخر ( ۱۷۸-۱1۲۰ ) الولف ادلی واحد موسسي الطباعة 
رابع عشر - النوابغ في سْتى العلوم . 


لمعم بطرس البستانی ( ۱۸۸۳-۱۸۱۹ ) صاحب العاجم وموسوعة « دائرة 
العارف » والصحافي ومؤسس الدرسة الوطئية وغيرها من الآثار . المطران 
افلييس يرسف داود ( ۱۸۹۰-۱۸۲۹ ) صاحب التصاثیفب اتف اللغات 
والمواضيع وعددها ٩۷‏ ملد ( راجع حدوفا في کتابنا القلادة النفسة ) . 


خامس عشر - رؤساء ابلعبات الادبية والمجامع العامية . 


الاج حسین بيهم ( ۱۲٠۹‏ - 3954 ) رئيس « الجعية العابية السورية » في 
بيروت وعضو مجلس البعرثان في اسطنبول . وديع عقسل ( ۱۸۸۲ - ۱۹۳۳ ) 
اغوي والشاعر والصحافي ورئس المجمع العلمي اللبنافي . ۱ 


سب ۷ اسب 


سادس عشر - النساء الاديبات . 


وردة البازحي (۱۸۳۸-)۱۹۲) الشاعرةوالادية .مي زيادة (1541-1456) 
الحطبية والشاعرة والصحافية . 


سابع عشر ‏ امناء دور الکتب البنانیرن في اوربا . 

ااطر ان بوسف مهمون الس.عافي الارونی ( ۱٩۸۷‏ - ۱۷۹۸ ) امن المكتية 
الو انکانية . الطران اسطفان عو"اد الماروفي ( ۱۷۸۲-۱۷۰۹ ) امین المكتبة 
الماديشبة في فلورنسا ثم امن المكتبة الواتکانية . القس الباس شدياق السرياني 
(۱۷۵۰ - ۱۸۱۸ ) امین مكتبسي مدرید والاسکوریال اللکیتن في اسبانيا . 
وكان ثلائتهم من اریاب الاثار العلمية الذين تغني سشبرتهم عن وصفیم . 


ثامن عشر ‏ غلءاء المشرقات . 


الد كتور کرنبلیوی فشدبك (ه1م١-‏ هوم١)‏ . الدكتور اراح 
جودج برست ( ۱۸۳۸- ۱۹۰۹ ) . کلاها من میرک الشمالية وقد خلفا في 


تاسم عشر - نو ابغ النانین في نظم الشعر الفرنسي . 
شكري غام ( ۱۸۱ ۱۹۲۹ ) مؤلف الكتب التاريخية والادبية وناظم 
القاهرة ا سس الوّغر العرلي ۳ قا ۳ . 

ويحدر بالذ کر ان الحصول على رسوم هؤلاء الاعلام لم يكن من الامرر 
المينات وقد تكمدنا لذلك مصاعب حمة نورد منبا على سمل الخال ما تکدناه 
لاحر از رسم العلامة الشخ ابرهيم الاحدب ۲ ولما كان وذا الشخ ١‏ / تصور في 
حماته فط للأنا الى طر بقه 0 للفوز مده الامئية وهي 


= ۱۹۲۸ سه 


توفي الو حه الاج حا بيهم سنه ۸ مر مو لب اخساره سوں 
الطويلة في طريقه من الجامع العمري الى جبانة السنطية . وكان بقیم <منذاك في 
أحد منازل السری الذ كررة المصور الشير جبائلق الذي ادهشته عظمة تلك 
اعنازة فخطر باله أن يلتقط صورة المو كب من لغرة ف نافدة مغلقة في متزله 
دون ان يعلم به احد لان التصوير لم , نک ن مألوفاً لدى الممين ف ذاك المد . 
ونظراً لوحاهة أ J‏ هم كان 7 ن البدهي ان شرك الشخ ابرهيم الاحدب 5 
تشسع حنازة صديقه المشار اله 5 و فد مرت الایام والاعوا م على هذا اطادث 
الذي بقي مكتوماً وقد علته من الرحرم والدي الذي بلفه ذلك من الصور 


الد کر 


ولا اردنا صب دسم الشيخ أبرهيم الاحدب في دار الكتب وتعدر علينا 
المصول على رمه عادت المذا ذ کری حادث المصور جبانالی الذي وافته المنية قبل 
اعوام . فقصدنا ابنته الوحيدة ارملة انيبال ابيلا وسألناها اذا كانت عافظة على 
مخلفات والدها فاجابتنا انبا لا يرال تحرص عليها . وبناء عليه طلینا منها ان تفتش 
لنا عن زجاجة صورة مو كب النازة ونفحناها بليرتين ذهبتين عثانيتين فاجابتنا 
الى سؤالنا وسامتنا الزجاجة . 
ولا كان دسم الشيخ ابرهيم الاحدب صغير الحم في الزجاجة اضطررنا ان 
۱ بره مرة بعد مرة . هکذا ترصلنا للحصول على الرسم النشرد ثم کلفنا المصور 
الزيتي حبیب سرور الذي كان يعرف الشیخ ابرهيم تام العرفة في حال حباته ان 
بقوم بوضع الرسم الذ كور الذي بشاهد البوم في دار الكتب . 


ذلك مثال فرد من امثلة سُتی ترضح جلباً ما تحشمناه من اتعاب رحررد 
للفوز برهط وأفر من رسوم المكتبة . 


a DL 


الفصل افادی عكر 


سعى البعى برع ن رر الكتب 


بعد ما | كتمل عقد" الرسوم الذي نظمناه وطوقنا به جيد دار الکتب اللمنانية» 
وبعدما اعتزلنا العمل فيبا بداعي الشيخوخة راح البعض ينتقدون تلك الرسوم 
وبقترحرن نزغا من اما کنها مدّعين انها غير ذات فائدة . وان فريقاً من الذن 
قثلهم لسرا يمن يحق لهم ان بتصدروا هذا الحفل الكتابي الوطني 5 


كاد موه هذا الاقتراح على بعض رجالات لبنان الرممبين غير ان اهل الصافة 
مذیم ثارت حفیظتهم وهوابمارضون ذلك الاقتراح وستن‌کرونه ۰ وأمروا 
بانحافظة على تلك الذخائر الفنية والتاريخية الى رفعت شأن الکنة وعززعا .. 


السابق . ومن ذلك الاستعر ا ض يتجلى ما لكل منهم من الشأن والشپرة والمقامالرفيع 
في عالم الثقافة على اختلاف درحجاتها ومناحيما. دع" ما لحم من تراجم ضافية وافية 
في كتب التواريخ والموسوعات والمجموعات وفي المجلات والصحف ما لا يترك 
:يحالا” للارتیاب ف مکانتهم الادبية وفضلهم 1 دائرة اختصاصیم ۱ على لبئان فقط 
بل على سائر الاقطار الشرقّة . وعنینا نحن بتدوين اخبارم وآثارم في ڪتاب 
خاص تنویاً بفاخرهم. وقد سافتنا الجتَية القومتة ان ننظم في ذلك العقد النفيس 
صو نوابغ لبنان الذين نتباهى بهم ونعتز بالانتاء الهم ونتغتى عاثرهم على حد” قول 
الشاعر : : 


ارئك اي فجئني بثلبم اذا جتشنا يا جر المجامع” 


مت ۲۱۳۵ — 


کنا مصتمن ان نضم الى تلك الصّور صو را غبرها ارط آخر من 
جبابذة لبنان تعظيا لقدرم وتخلید] لذ كرام . بيد ان اعتزالنا دار الكتب متعنا 
عن تذو"ق تلك اللذة الشببة . وقد ازداد ألمنا لما انتاب تلك النبضة المباركة من 
جرد تأمل فا بعده انبعاثاً وازدهاراً , 


وبين ايدينا شبادات صرمة كتا فريق من الادياء في وصف تلك الرسوم 
وارباها الميامين . قال صاحب جريدة « البيرق » بتاربخ ۲۹ کانون الثاني ۱۹۳۷ 
نحت عنوان « احمل مشروع وطني ثقافي تم في لان » ما نصه + وشاء الكنت 
طر ازي ان بن جدران دار الكتب بجموعة نادرة من رسوم ار کان النبضة 
الاديبة والعامية التي اضاءت جوانب الشرق ومن رسوم کار علماء هذه الديار 
في القرون السایع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين . فدول حدران 
صالون المكتبة الكبير الى معرض حي" لرجال يسمع الناس بهم وتنشر الاقلام 
اسماءم في مناسبات عدّة وللس ننا من نشر”ف معرفة المدد الا كبر ملم . 
فكان لوضع رسوم هولاء الراحلين في هذه الدار راجتاعم بين خزائنها امل 
فکرة واممى مقام ... وحق الحكومة ان تعتز بوجود هذه الدار الثميئة الصامتة 
بين متلكاتها ... ان هذه الدار دار العلم والثقافة بض وجه لبنان !2 . 


وتردف تصريح صاحب ١‏ البيرق » بتصریح صاحب جربدة « امور » في ۲۱ 
حزيران ۳۷ قال : « ان" ننس لا ننسى صور الادیاء اللبنانيين التي تزين فاعة 
الشرف في دار الكتب . اولك الادباء العلماء الذين نیضوا بالآداب العربية 
ونشروها وادخارا امهم في الآداب الاجنبية . بينم علياء عمرا في كليات 
باريس ورومة ونتظموا مكاتب الفاتسکان والاسكوريال فرفعوا اسم لبنان . 
وجدير بنا ان نبي هة وثقافة الفبكونت دي طر ازي الذي بنى محكتبة 
عامرة تعد البوم بفخر من خيرة الکاتب وانفعا !» . 


ومن اروع وابدع ما قبل:عن رسوم دار الكتب عبارة خالدة يطبب لنا ان 


۱ ۱۳ج 


نجعلبا مسك الختام لهذا النصل . وقد الى با علامتنا اللبنافي الكبير الد کتور 
فارس فر باسًا يوم تعهد المكتبة هو وحاشته في ۱۷ آب ۱۹۳۷ . فانه ما كاد 
يلقي مظه على تلك الرسوم حتى اندفع يجاهر قائلا : « ان لدار الکتب اللبنانية 
مز بة تفردت ما دون غيرها من المكتبات . فان ارواح نوابغ الوطن البارزة 
رسو مهم هبنا ترفرف في جوانبها وتشرف على الغادين و الرایعن . فاذا عدات 
جهیع مكتيات العالم صامتة فدار الکتب اللبنانية وحدها "تمد ناطقة ۱ » . 


(۲ 


الفصل الذاى عش 
تم رار الكابت ار ول و الادی 


احدئت دار الکتب اللبتائية فى الثبان تأثیر] خدید] ملك على عقوم 
1 

ومن عامد دار الک انها اصحت عا ملا رقظاً نقد او لك اسان من 
حبائل البغاء او القامرة أو معافرة الخرة 8 وردعت الكثيرين متهم عن ارتساد ١‏ 
ا ف الا ا ذلك كله امانة المكنية ومرحت ۳ ماعا 
بسيرون فيه سيرآ مطمئناً . .ويهذه الوسيلة ضمنت النجاح لعدد وافر من نبفرا في 
عتلف المبن كالمندسة والطب رالزراعة والصناعة والفنون الجميلة وغيرها . وهذا 
یمود الى خطة سديدة ارشدتهم اليها دار الکتب فأ “ثرت تأثيرها في اذهان الشبان 
فحثرا منبا انضج الغار . وا اتام ادارة المكتة pt‏ لام‌را بلسة 
على اهم وبلادهم وعلى الانسائية معا 5 

هكذا كان التوفيق حلفاً لدار الکتب في امالا ومساعيها . فکان برتادها 
الزِرار من اكثر طبقات الامة ولاس حمّلة الاقلام والاساتذة وطلبة الهامعات 
احد خر ”يحي كلية الآداب في الجامعة المصرية . فقد اختلف مرارا عدیدة الى 
دار الکتب اللثانية ونقل عن کتها وعخطوطاتها ما ساء ان سقله وفل عر دنه 
لومم انت و ال ا ها رسد 


- ۳۳ مت 


كان لي حظ العروج على دار البكتب الکبری للارتشاف من منبلها العمي 

الفياض لاعداد رسالتي التي اقدمها لكلية الآداب بالجامعة المصرية عن الامير فخر 

الدين المعني الكبير . فلقيت من حضرة الاستاذ العلامة الفیکونت قبليب 

دي طر ازي كل رحابة وعناية ورعابة للبحث العايي اشالص وخيرت” جبوده 

الصادقة في سبيل الشرق الناهض ورغته الاكيدة لتوطيد الصلات الوثيقة بين 
ابنائه . وان لاذ كر أيامي السعيدة التي فضتما بهذا المعبد بکل اجلال» . 

۸-۶ - ۱۹۳۳ حسن عبان 
طالب بكلية ا باطا معة ااصریة 


وو لشاف ان وان الت ب من الطلاب السيد عادل ابن الشیخ عبد الكريم 

اللي النصر نقنب ا* شراف بهروت . فائئا لا اختهرنا ت وثجابته نشطناه الى 

0 7 الزراعة وصر حنا له بشده احتياج يلادنا الى رجال يتخرجون في هذا 

. انطلق الشاب عادل الى تونس وفرنسا حبث انقن الفن المد كور واحرز 

0 الرسمية . وعند عردته الى الر طن ظل بتردد على دار الکتب مستکیلا 

علو مه الزراعية حتی اصبح فا من بشار 00 ما دونه بتاريخ 
> اباول ۳ في سجل المكتية الذهي قال: 


تا روت امک هل راز روز ورد ۰ 
قبل سفري لتحصیل العام الزراعي في اوربا وبعد رجوعي الى الوطن .. 
۱ ترددي على هذا المعيد 000 من الکنوز الي ستمل علا رلا 3 ف ۹ 
الزراعة . لان هذا الق سم ف ا الكتب بعد ھ ن اوسع الافسام العامة . 


ولا اخال احداً ہل ما تشتمل عليه دار اللكنبٌ الكبرى من‌الاسفار الزراعية 


على اختلاف فنوما وفروع,ا . واستطيع القول ان القسم الزراعي فيا "بعد اهم 
مرجع في جبع الدبار الشرقمة ة لطلاب هذا ال ن » واذا قلت ذلك فاللي افو له عن 
یقن ومعرفة وخبرة . ولا ريب في ان الفضل في تکرن القسم الزراعي وتنشط 


= )۱۱۳ ا 


الطلاب لارتياد هذا الفرع المفيد لبلادنا والاستفادة من كنوزه الثميئة عائد الى 
هة حضرة الوطني اطلیل والكاتب المفضال الكونت فبليب دي طرازي مؤسس 
دار الكتب الکبری في بيروت . ولا ریب في ان التاریخ سبختلد له هذا العمل 
الخطير الذي ضهّی في سبيله بالنفس والنفس حا لارطن راعلاء لثأن العم 
۲ ابارل ۱۹۳۳ المندس الزراعي 
۱ عادل ابو النصر 


وناهيك ان طلاب العلل في الماصمة اللبنانية مد ون بعشرات الالوف وأغلييم 
من انصار دار الکتب ومریدیا والمستفيدين من ذخارها . وقد ناهز عدد اولئك 
الزو ار مائة في اليوم بل بلغوا احباناً مائة وحمسين او اکثر من ذلك . وخلاصة 
الکلام ان هذه الدار ليست مر کز] للثقافة فقط بل ممقلا حصيناً للاداب ایضاً . . 
وقد اتخذنفا ارباب الصافة مرجعا جنون منه مرات الحكمة ويعتيدونه في 
مطالعاتهم وابجائيم . واليك ما كتبه احد حمل الاقلام الى منشی» مج « الفنون 
اش » بتاریخ ۱ آپ ۷ قال : 


اا فع اة ات فة فى م عن اا را نامسا 
المكتبة الوطنية .فا کثر من الاشارة مثل هذه المؤسسات الصامتة الماوءة حکمة»: 
الممارءة منافع » الممارءة فوائد بجنيها العموم . وقدام مؤسس المكنية الوطنية 
الفنكنت طر ازي ملا اعلى للوطنة العاملة المجاهدة الصحبخة . ولو ان رجالنا 
التسدرین لوا في حقل الوطنية مثل ما هل الفیکنت او نصف ما مل لكنا في 
وطن يشار اليه بالبنان ويتخذ قدوة في اقطار المعمور ۱» : 


و کتب صاحب جريدة « الصري » في )۲ مايو ۱۹۳۷ قال : 


« زرت" هذه الکتبة في اثناء وجودي في عاصة القطر الشقيق فاذا هي تزخر 
بالکتب النفسة التي جعت من مختلف الاقطار ويجميع اللغات .. . وشرف على 
دارة هذه المكنية رجل له فضل كبير على العلم والادب والثقافة في لبنان وهر 


۱۳0ات 


. حضرة الفیکونت فبلیب دي طرازي . ولولا هذا الرجل لا كانت المكتية‎ ٠ 
فو الذي انثأها وهو الذي كرس ها كل وفته وضتمی في مسلبا ما ضتحى‎ 
لكي تکون في مستوى اكبر دور الككتب في اشبر عراصم العام . وقد دهش‎ 
الذين يعرفون الفيكونت دي‌طر ازي لاقدامه على هذا الشروع اطري» مشر وع‎ . 
انشاء دار لللكتب . فمثلها من المشاريع لا يقرم چا الافراد واما تقوم با ا جاعات‎ 
. » واطکومات‎ 


وكتدت جريدة « الشعلة » في ۱۳ حزيران ۱۹۳۷ : 


لا يجهل احد ان الفيككونت فيليب دي طر ازي خی بالشيء الكثير من 
وفته ومن ماله في سبيل هذه المكتية الي "تمد بح" مفخرة من مفاخرنا الادبية 
ورمز) الى النبضة العلبية في الشرق . والنش» الجديد مدین* له بالكثير الكثير من 
انتاجه ونشاطه ورقسه 200 


= ۱۱۳۹ هس 


الفصل الثالت عش .2 


م وظفو رار الكاب 

كان عدد المر'ظفين ف دار الكتب نة فقط لدئ تأسدسما ٠‏ شاف میم 
تاسع بوظيفة معاون وقد مر" ذكر امام في الفصل الثاني . و كان ذلك العدد 
بتلاءم واسغاها في حقبتها الاولى : فاننا اقمنا الخدم لدرس الکتپ العر ببة 
وتسجيلبسا . واقمنا انم لدرس الكتب الافرنجبة وتسجيلها . وفوضنا الى 
الثالك کنابة ما ننشئه من التتاریر زاارساثل . وخصصنا الموظف الرابع بترتيب. 
الکتب والعناية سظافتا واطرس عل( من التلف والغبار والرطوية وسار 
الآفات . وجعلنا ا لمر ظفين الخامس والسادس والسابع للاحظة الزوار وخدمتهم 
والمحافظة على النظام الداخلي وتقديم الكتب لاقراء . واقمئا الثامن كاردا لل 
الكتب الفرنحية لوفرة عددها . 


وعلى كرور الايام ازدادت الكنب وتضاعف عدد الرافدين الى المكتبة , 
فتوفرت الاسُغال حتى اصبح عدد ااوظفین غير كاف للقيام با . الا انه على رغم 
ازدياد الاعمال في دار الکتب اضعاف اضعاف ماكانت عليه في اول عمرها . 
وعلى رغم ازدياد علاقانها بالبلدان القريبة والبعيدة . وعلى رغم اتساع نطاق 
دوائزها في المناية الجديدة . وعلى رغم ما کتیناه من التقارير السديدة العديدة الى 
مديرية المعارف في هذا الصدد فان عده الموظفين العاملين في اطقل العهي بدلامن 
ان بزداد بازدياد الشغل قد تدنی ونقص وتضاءل . هکذا اصرح ااوظنون في وقت 

ين الاردات ثلاثة فقط رم : : الاساتدة | برهم معواض رادیب عقل وفؤاد حداد. 


o‏ ۱۹ موز ۱۹۳٩‏ قال. 
ما تعرسبه : د تلت لي مراد] هة الفیکنت دي طرازي في دار الكتب . 


- ۱۱۳۷ - 


وعاينت نشاط موتظفيها الثلاثة الرازحين تحت اعباء المصلحة وهم ينبضون باشغال 
لاينبض ما خمسة عشر موظفاً في السراي اللبنانية . ومن الثابت ان عددم 
ضثيل غير كاف للقيام بكل اشغال المكتبة. ذلك كله على رغم حرمانهم الرخص 
الادارية الممنوحة لسائر موظفي الدولة . اما.الفيكنت البالغ من العبر | كثر من 
سین سة فانه مکپ دا على المل ية الشباب لا بکترث اتتكبات الي 
اصطدم وما انفك يصطدم بها كل يوم . بل يجد ويجبد بلا انقطاع في تجاح دار 
الكتب التي هي صنيعته . وسدبقى اممها مشفوعاً باسمه الى ما شاء الله تعالى [» . 


3 ابدى غير واحد من الادباء الذين زاروا دار الکتب فرط اسفهم على 
قلة موظفیها . نذ کر منم الاستاذ مد نقاش فانه كتنب في جريدة « صرت 
الاحرار » بتاریخ ۱۸ نیسان ۱۳۷ ما نصه : د لقد لاحظنا في اثناء زيارتنا لدار. 
الکتب ما یکاد یکرن قحطاً في الرظنین : اذ لس هناك الا اربعة عدا امن 
المكتبة » . 


— ۱1۳۸ = 


القصل امایع سر ۱ 
امار "ولر اب دار الكائب و العنايرٌ لیر 


انطوت دار الكتب في عبد تولتينا امانتما على اثنين وثلاثين الف مجلد . منها 
ثلاثة آ لاف فقط دفعت اللكومة اانا بشما الف محلد اشتريناها من وترثة مراد 
بك البارودي . وقد احصمنا ما احرزناه نحن من الجلدات على سسل افدایا احصاء 
دقبقاً فبلغ جموعه تسعة وعشرين الف ميلد (۱) . ۱ 


قالت جريدة « ارزة لبنان » بتاريخ ۲۱ شاط ۱۹۳۷ ما نصه : «علنا ات 
مكتبتنا الوطنبة تحري الان ۳۲ الف ملد . منبا ۷۹ الف علد استحصلبا سعادة 
الفسکونت دي طر ازي :سعاه شخصاً . . . والثلائة الاف الاخری انفقت غنبا 
خزانة الدولة. وعلى هذا بکون سعادة الفتكونت ادى لمعارف الملاد ۰ االات 
ما قامت به مديرية المعارف في هذا السبيل . ومعلوم ان غزانة الدولة تنفق 
مرتبات لم و ظفي مديرية المعارف ما لو انفقته في تعزيز عمران مكنيتنا العامة 
ومعارفنا لسرنا بلا مك شوطاً قصاً في مىدان الثقافة » . 

و اتقسم محتویات دار الكتب قستین: المطبوعات والخطرطات. فالطبوعات 
وعددها اثنان وثلاثون الف علد حتوي على امم العلرم الشرية قديها وحديثها . 
منها تآ لف نادرة قل ما تحد ها نظير] في المكتبات الکبری : يشا ثلاث عشرة 
جموعة باراوح عدد حلدات کل منها بين الماثة والاني ملد . وست وعشرون 
جموعة يترارح عدد حلرات کل منرا بين سین والانة 


۰ (۱) يدخل ضمن هذا المدد خمة الاف وستاثة علد نقلناها إلى المكتبة من خزائننا الخاصة . 


- ۱۱۳۹ - 


اما المحطرطات فلا يبلغ عددها اكثر من ثلاماثئة و اربعة واربعين ملد 
تشدل علي سْتى العلوم کالتاریخ والطب والفكّك والادب والدين والشرع 
والكيمياء الغ . وبين تلك المحطوطات ما هو مكتوب على رق النزال او مزن 
بالزخارف النفيسة والصور المديعة ما اتحفنا به وار الكتب او اقتنيناء ها , 


وقد استغرينا کثیر] ما نشرته حربدة « الاوريان » الفرنسسة (۱) ر يعثوان 
د في ملكة الحطوطات » . فالعت هذه اطريدة الى قسم امطرطات في دار 
الکتبت ب اللبنانية وتحداثت عن القاتم بادارته الان ناسبة البه ما لا يطابق حِققة . 
ويا ليت كاتب تلك القالة ری التاق من مصادرها قبل القاء الحكلام على 
عواهنه مما حمل القراء برتابرن في صحّة كلامه فضلا عن استنکار مدير قسم 
الخطوطات عيئه ما نسب اليه غلطاً . فان الکاتب حمل عدد الخطوطات الفا 
وهي في القيقة والواقع لاتتجاوز .هم خطوطا . اضف الى ذلك كثيراً من 
المغالطات والمبالفات التي يستنكرها العقلاء ولا يقرها اهل المعرفة . 


ثم يثنا بحثاً متواصلا عن مخطوطات قدية نضفها الى ثروة دار الكتب نناري 
الامير كية سيروت ومكدنة دير الشرفة بلتان والکتة الماروثية حلب . ولعد 
جود مستمرة عثرنا عند احد هواة الكتب على ماثة وستين مخطوطة فحنا فا 
غرائب وفرائد هي وحيدة نوعما باشکال خطوطبا وتعد د مواضيعها ولا خاو بعضها 
من تصاوير ظريفة ونقرش طريفة . وقد انفق صاحببا العلامة في اقتناغا اکثر من 
اربعاثة ليرة ذهبية بموجب لائحة اسعار مفصلة فعرضنا عليه أن يبيعنا اياها باسم 
وار الكتب . 

ور مد التداول مع صاحب الخطرطات الغار البه دمع وزارة البريمة او طنمة 
) العارف ) عقدت طنة من جل علاء ببروت مسان و مسحصین اجتيعوا حمس 
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— ۳۳ 


مرات في دار الكتب واشرفوا على تلك الخطرطات واحدة فراحدة . وقدروا 
قممتها ماثة ليرة ولير>تين من الليرات العئانية الذهية . ثم كتبوا عضرا في ذلك 
وامضوه بتواقیعیم في ۱۵ تشر الثاني ۱۹۳۷ . فراجعنا حين ذاك ئ صاحب 
الخطوطات و کدنا نقنعه بالسعز المذكور حباً لدار الکتب مع اعتقادنا انه مغبرن 
في تخمين اللحنة . وکانت وزارة التريبة الوطنية والفنون اجمية قد اوفدت رئس 
ديوانما الفرد شمعون ضور تلك الجلسات والاشراف على مقررات الاحنة نما کان 
منه الا انه اوعز الى لحنة التخيين مرا ان تخفض الاسعار الى درجة عتنع البائع 
عن قبوها ثم ذيل حضرآ خط يده على هذه الصورة « اضع.توفيعي على هذا احضر 
عتفظاً برآي ابديه في تقرير خاص ارفعه الى معالي وزير التربية الؤطنية . 
۱۱-۲۶ ۱۹۳۷ الفرد تعمون 


فذهبت مساعينا ادراج الرباح . وحرهدت دار الکتب نفائس ونوادر 
هيبات پتسنی لما امول على مله ! ! ۱ 
وعلاوة على ذلك كل وجنا الاهتام الى تحليذ جيع ما دغل على المكتية من 
كتب وعلات وجرائد و كراريس على اختلاف حجمها ومواضيعبها ولغاهداا . 
و عننا خصوصاً باحافظة على نظافة محتوياتها وصانتها من العث" والرطوبة وسائر 
الآفات اي تذهب پرونق الكتب وتتلفیا ۰ ويهذه الوسيلة حرصنا جلى تلك 
الکنوز الثمينة واد ينا خدمة الى للادب وللخزانة اللمئانية قفا 


- ۱41 = 


الفصل ادام عشم 
القراء واللئت شتمار / 


كان عدد القرّاء ضثیلا في اول عبد تأسيس المكنية . ثم اخذ يتزابد هرا بعد 
سپر بتزاید عدد الكتب وانتثار اسم المكتية بين الناس . ولا انتصف العام 
الثاني من مرها اخذ القراء ي موا افواجاً حنی ضافت مم القاعد واضطر" 
بعضمم احیانا ان یشتفارا بالمطالعة وم وقرف على الافدام 


وكنا ندون يوماً فیرماً عده القراء ونقدم بیاناً بذلك في تقاريرنا الرمعبة الي 
اعتدنا ان نو بها الى وزارة التريمة الوطئرة والفنون اعبلة في نباية كل ثلاثة اسپر 
وقد اسفر الاحصاء خلال الملّة الي تولمنا فمپا ادارة المكتبة ( ۱۹۳۹-۱۹۲۱ ) 
عن أ.كثر من مائتن وخمسة ون الف قاری . بينهم الشیخ والفتی والاستاذ 
والتمنذ والطبيب والصيدلىي والقاضي والحامي والمؤرخ والصحافي والشاعروالتاجر 
ومر ر والکاتب واطاسب والزارع والصانم وهلم جرا . وقد 
لقي هؤلاء ما احتاجوا اليه من الاسفار كلها او اكثرها . 


اما ما تداولته ايدي القراء من الکتب فيقدار في الدة الذ كورة باربعاثة 
٠‏ وثانين الف مجلدتفرساً. ویدخل ضمن‌هذا الاحصاه کنب‌شتی تعد طلبها وتکررت 
مطالعتها. ذلك ما عدا الجلات العلمية والفنية والاديية التي لا يشملها هذا الاحصاه. 
ولا کان فردق من م الادياء لا تسح م لهم وظا فم او ارقامم او صحثيم ات 
يحذروا الى الکنة في ساعات| الحدردة للدرس رالطالمة رأت الادارة ان تتساهل 
مم وتعيرهم ما يطليرنه من الكتب لبطالع و ها ف بوهم لمدة معلومة . وکانت 
تأخذ مثیم وديعة مالبَّة تعادل قيمة الستمار ثم تعيدها البهم حينما يعيدون الها 


1 عه 


الکتاب . يستثتى منهم مو ظفر الدولة الذين عفتهم وزارة العارف من دفع 
التأمين . فجنى بعضهم على الكنبة وتمنعوا من اعادة الجلدات التي استعاروا 
وجب وصولات رممبة . وحتى الآن لم تزل تلك الكتب باقية في حوزتهم لا 
يعبدونما الى المكشة ولا يدفعون اانا » ولاجل ذلك اصدرت المكتية قرار" 
عنم اعارة الكتب لاي كان حرصاً على ثروتها ومنعاً للخلل في ادارتا . 


` = ١١# 


الفصل السأرس عشم 


ال راسمات و لار ۳ 


اغذت دار الکتب اللنانية منذ بداية امرها تراسل فريقاً من كيار الادباء 
وارباب الکثبات ورؤساء المعاهد الثقافية والجامع العامبة واصحاب دور الطباعة 
والصحافة في انحاء شنی في المعمورة . وحملت تطامیم على خبر نثأتها وتطلب 
مم ان يعضدوها ف مھا 5 فاسفر هذا التراسل عن انتثار اسما ان حرابدة 
العام واساطن له الاقلام ف الدبار العربدة وغيرما ۱ فادر وا الى مساعدتها 
وتغذ شا ما عندهم من قديم الصئفات و حدشا 5 واعتمدو | علمها في قضاء مصا لهم 


يا اعتہدت عليهم في ترويج مصالما . 


استفادت المكتية البيروتية من تلك الراسلات فواند حمة عادت علا بالنفع 
والبركة . وحصّلت بتلك الوسيلة قسماً غير يسير من يحتوياتها بثابة هدايا . اما 
عدد الرسائل الى واحبكتها دار الكتببادارتنا مد ةتسعة عشرعاماً( ۱۹۳۹-۷۱) 
الى تلف البيدان فاوفى على عشرة آلاف رسالة في اللغة العربية رالات 


الاورسة ۰ 


ولا بدخل تحت هذا الاحصاء ما انشأناه من التقارير الرسمية الي كتيناها في 
مراضیع سْتی وبعثنا مهأ الى دوائر الحكرمة اللمثانية . وفس على ذلك تقار ی 
عدرده و حیناها ال اجامع العامة والماهد الادسية ۰ 


هکدا ساع وذاع اسم دار الكتب فازدادت علاقاتما وتوثقت عراها مع 
کار العلاء وال لفن واصعات المكشات الشيرة شرف و 9 
٤‏ ۱ : يزه سردا ور 


حه ۷۱6 سه 


الفصل السایع 00 


رسا واو بت 


رحبت دار الكتب بکل ما وجه الا من الاسئلة العامية والتاريخة 
دالادبية والفنية فبادرت الى الجواب عليها بدقة وارتنام . وانطری اغليها على 
مواضيع .كنا نضطر" للجواب عليها ان نراجم ما نعرفه نحن من التا ليف الطموعة 
واطرطة التي طرفت ذلك الوضوع . و كنا نستقصي البحث والتنقيب لبق 
الجواب وافياً شاف من جیع مناحیه . ولدبنا رسالل كثيرة 'تعرب عن رضى 
السائلن وعن افتناعهم عا كتيناه هم من الاجوبة الديدة في سني ااراد الي 


کلفرا بها . 


على هذه الخطة سارت دار الكتب خدمة لاعلم وتنشيطاً اروام البحث حتى 
ارلى عدد اجربتنا على الثلائة آلاف کا پرهنت عليه تقاريرنا الرسمية المتراصة التي . 
بعثنا بها الى وزارة المعارف العامة والفنون ابي . وهو عدد لا يستهان به عند 
من بذرك. خطر رة الابحاث العاببة وما تتطلبه من تنقيب ومراجمة كي يأني 
ارات سدندا ”*محكياً . ۱ 


مت 6 ۱۱ مس 


الفصل الاس عش 
ما عينم ا مكرم: للماي,: مى مال صل فى موا راتا ناب 
عار عقر عام 


لا انتقل هذا المعبد الى 0 ة الحكومة اللنانبة في ار آخر عام ۱ عسنت 
له مدل السئة التابعة ملفا سوبا من الال اشر ی الكتب و تجلمدها .و قد ا 
المبالغ المالية الي فررتا الدولة اللنانبة في السسل الذ كور وانت ف ف ازا 
الرسمية وطعتها حولا" بعد حول . فکان مج.وعها اما في ماني عشرة منة 
۱٩۲۲ (‏ - ۱۹۳۹ ) بساري زهاء ثلاثة عشر الف ليرة لبنانية فقط . انفق نصفه 

تقريساً على جلمد الکتب . اما اللصف الاخر وقدره ستهة آلاف و سمال ليرة 
لبنانية فلم 'ينفق كله في مشترى کتب . لان مديرية المعارف العاامه وعلى وما 
صبحي يدر( )١‏ استأثرت يحصة من الامؤال المسنة لللككتية فوزعتها على بعض 
المؤلفين واحاسیب والتطفلین على موائد الادب وغيرم . . وانفقت الخصة الاغری ۱ 
على ما لا علافة له بدار الكتب مطلقاً ما ينضح ذلك من سجلام ا ومن سحلات 
وزارة الالبة فضلا عن سجلات دار الكتب . 1 


6 اقا لا تشر ضفينة للدي المعارف الاسبق صبحي حيدرء وذلك طن بتربيتنا الماثلية ولا 
مادنا المنصرفة ال الخير واللام وعبة القريب . واذا كنا نبنا البه شذوذاً وعللا في علاقاته الطويلة 

دار الكتب فلا يقم الذنب كله على هذا الرجل بل على من حوله من ذوي النفوس المغيرة 
۰ والانکار المقيمة . وناهيك ان هؤلاء كانوا يؤثرون عليه ؟ا خترعوانه له عن المكتبة وموظفيبا من 
امور غرية لا تتطبق على القيقة . هکذا انقضت السنون الطوال وم يلعبون من وراء الستار 
ويكيدون للمكتبة با لا يتفق مع المدالة وروح الانسالية . ولا غرابة في ذلك لام تجاوزوا حدود 
وظيفتهم وانزلوا الاضرار الجميمة بالمكتبة والماملين فما . ونشکر الله على ان وزارة التربية الوطنية 
شعرت بذلك كله فا مدت عن دوائرها اولثك الستدین الذي ضحت السماء والارض من اماهم 
الستتکرة . ولم يكتف اولئك الستبدون با سبق ذ کره بل راحوا مبيجوث احدى الجرائد الثاثنة 
لشر اغالات البذيئة عن المكتبة و كبار موظفيها تشکیلا مهم وابتزازاً لامو ام ٠‏ فثارت حفيظة کرام 
القوم ورحال المروءة والقلم فقاموا بدانء‌ون عنعرين المكتبة واشاا وهم من صفوة موظفي الدو لة 
بئراهتهم وامائتهم وثقانتهم . هکذا اتصرت الفضملة ع الرزيلة وسکنت تلك الجر 7 السافلة 
صکوتاً ابدياً عد و قاحتا وقاحتها . 


۲۱8 اه 


ولسلبت هذا الاححاف كابدنا مصاعب ومتاعب حمة تلافيئاما بالفطنة 
والرزانة وطول الاناة . واضطررنا ان نشتري عالنا من الکتب ما وجدنا اطاجة 
باه أنه . ذلك لاعتقادنا الراسخ م اننا ننبض بواجب مقدس خدمة للعلم وطلابه . 


زمن ألمع الشهادات وابلغبا على ضآلة الال الذي خصصته الدولة لدار الكتب 
ما ائبته في السجل” الذهي اوغست باشا اديب رئيس الوزارة اللبنانية .فال بتاريخ 
١‏ کانون الاول ۱۹۳۱ ما تعريبه : و اهّىء امین دار الکتب ومؤاسسها 
الفنكنت دي طر ازي پالعمل الباهر الذي انجزه في اقصر وقت اي مالسة 
زهمدة ة تافبة». 


ونشرت جريدة « النداء » بتاريخ ٩‏ حزیران ۱۹۳۷ ما نعه : « ۰ وبفي 
الفتكونت طر ازي صرف على دار الكتب من حه مدة ثلاث سنوات حتى 
قررات المكومة جلما رسمية وطنية . وخصصت ها القليل القليل من ميزانية 
الدرلة . 


وصر حت جریدة « البلاد » اشم برسف الحازن ف ۰ تشر بن الثاني ۱۹۳۸ 
عا بلى : دنرى انه من التقنير الشديد والاقتصاد ااستتکر ان کون الاععاد 
المفتوح في موازنة المكتية لشراء كتب وتخطوطات ثلائاية ليرة لبنانية سورية 
فقط !اننا لا نعلم ما هي الکنب ب التي یکن ابتیاءبا بهذا المبلغ الزهید. ولا ما هر 
الفراغ الذي عکن ان بسده في نواقص المكتية .. . فالى هذه النقطة اطوهر بة 
نسترعي انتباه معالي وزير المعارف لعله يكرك اثر اكثر من الاثر الذي اتفه في 
انشاء مدرسة لقرية من القری . لان المدرسة القروية قد تفيد وقد لا تفيد با 
تعزيز المكتبة يفيد البلاد حميمها ويحداث مجدها ویدل على عظمتپا الثقافية 


والادبية | 6 ۰ 


تلك كانت حالة المكتبة اني عانت ما عانته من صدمات قاسية انزلت و 
المسمية عبد ثقافي بص رحه نان ورفع اسیه عالاً ف الارساط العاسة 5 


- زا — 


تحملنا ذلك كله بصبر جيل حباً بمصلحة دار الکتب العزيزة على قلينا . وليثنا 
السنين الطوال نةا سي ما قاسيناه دون ان نتذمر أو نتفوه بكلة ة واحلة ترعج 
المتحاملين علينا بلا حتى ولا عدالة . ولكي بنطلع القراء على الفرق العظم بين 
الخصصات الالية للمكتية في الآونة المذكررة وبين مخصصاتها في الآونة الحاضرة 
يكني ان نراجع باب موازنة الدولة في عهدیها السابق واطاضر . فنري انوزارة 
التربية الوطئية خصصت ميلع خمسة وعشرن ال لي لكاي لكل من سي 
۵۸ ۱۹4۹ ومبلغ عشرين الف ليرة لبنانية لسنة ۱۹۵۰ لاجل شراء ڪڪ 
ومخطوطات وتجليدها . اما في عبد ادارتنا لمكتية مدة ای عشرة سنة فلم 
بتجاوز جوع تلك اتخصصات الالية الثلائة عشر الف ليرة لبئانية كا يتجلى من 
موازنات الدؤلة المتتابعة عاما بعد عام في المتبة المذكورة . بتضح من ذلك 
سخاء وزارة التربية الوطنية على دار الکتب اللبئانية في العبد الاضر وشح 
مديرية المعارف عليها في عدا السابق . 


<<: - 


الثم عوں على دار الكت 


ان ما احرزه معپدنا الكتابي" من الثقة والاعتبار لدی اطاص والعام فتم 
امامه باب الرفي والنجاح على مصراعيه . ومد له سبيل الوصول الى تعزيز 
العارف في الارجاء اللبنانية والبلدان الجاررة . ولا يغرب عن البال ان تلك 
الثقة دعت رؤساء اطکرمات واعران القرم وحملة الافلام في الامصار الشرفة 
والغربية الى اتحاف المكتبة باننس المؤلفات . وناهيك ان طائفة صالة من ذوي. 
الطبقة العاملة نفخَتها ايضأ با تسر لها من التصانيف المفيدة . 


ويطيب لي ان اثت امماء پیش السلاطين ورؤساء اکرمات والرحالات 
البارزين الذين تير”عوا على هذا المعبد بكمبة من الكتب على اختلاف لغاها 
وموادها . اخص بالذ کر متهم : الاستاذ شارل دياس رئيس ابپورية اللبتانية . 
وفؤاد الارل ملك مصر . ومولاي عبد الفبظ سلطان المغرب الاقصی. ومحد على 
العابد رئيس المهورية السررية . وكال اتاتورك رئيس الممورية الث ركية 7 
ومولاي محمد الحنيب باي تونس . والامير رولان عمد الاسرة المونيرتمة . 
وألبرت الاول امير موناكو . والامير محمد على ولي عبد المملكة المصرية . 
رالرشال لوقي القم الفرنسي العام في مراكش . والداماد احمد نامي بك رئيس 
الدولة السورية . والاميرين العلامتن مر طوسون ووسف کال المصرئين . 
والجهيذتين الکبیرین امد تيمور باشا واحمد زكي باشا . وعبدالله بام صفير في - 
الاسكندرية . وساوم مکرزل صاحب جربدة « المدى » في نوبرك . وداود بك. 
- بركات سخ الصحافة المصرية . وورّئة الاستاذ جبر ضومط في بيروت الخ الخ . 


من نع عل مدا بش1 ستبة من اتب : لمع ا 


- ۱۱64 ¬ 


والجامعة السورية في دمشق . ودار الكتب المصرية في القاهرة . ومطيبعة الاباء 
السرعن في بيروت . والوزارة المارجية الفرنسة . ودار الکتب الاهلية 
في بادیس . والمجمع العلمي" الفرنسي . وعصبة الامم في جنیف . والمصكومة 
الابطالية في رومة . والحكومة البربطانية في لندن . وقس علا حكومة 
تشیکوساوفا كبا في براغ . ومطبعة "ینف هولندا . ومكتبة برلين الاهلية. 
وحتكوفة اليونان في اثينا الخ الخ الخ . 


افتتاع رار الاب اللاي فى ابا الجريدة 


كان السابع من سر حزيران ۳۷ يرما مشبوداً في تاريخ الجهوربة اللمئانية 
حری فه به افتتاح دار الکتب 1 ف بنايتها اطدیدة . ففي الساعة الخامسة بعد 
ظبر ذلك البوم توافد الدعو ون من اعبان وادباء ورؤساء الى الاشتراك في هذا 
الهرحان العامي . وكان في طلمعة ابيع فیخامة الاستاذ اميل أده رئيس اجمهورية . 
يحف” به الوزراء والنواب وقنادل الدول واركان لكي و كبار مدال 
الانتداب الفرنسي وارباب الصحافة ورؤساء المعاهد العامية 


افتتحت الفلة بالنشيد الامئاني ا . وعلى اثره اعتلینا المنبر 
فرتحبنا بالمدعوتين ولفظنا خطاباً ریا وزعناه مطبوعاً على المضور . والخصنا 
فيه محمل تاريخ المكتبة منذ نثأتها . ثم آزحتا الستاز عن صفيحة مفضفة "علقت 
. في صدر المدارس وانقدت علا العبارة التالية : «ذکری افتتاح دار الكتب 
اللتانبة برعاية فخامة الاستاذ اميل اوه رس ابخمهورية اللنانية في ۷ حزرات 
۷ ). 


وبعد هذا نض الاستاذ اپرهم معواض سكرتير دار الكتب .فلتخص خطابنا 
باللغة الفرنسية . ثم انتصب رئيس الجمهورية فاسترسل في الثناء على جبود امین 
دار الکتب ومؤ سسها وعلق على صدره وسام الاستحقاق اللبناني . وتلاه مسر 
غبريال بونور مستشار المعارف فاعرب عن اعجاب الدولة الفرنسية بزایا امين 
المكتبة وزين صدره بوسام المجمع العامي الفرنسي . فصدحت الموسيقي بالنشيدين 
البناني والفر نسي 


ب ۱۱۵۱ 


وقبل اتام راح رئيس امورية وعم المدعوةين بطوفون في انحاء الممكتبة 
وقاعاتها ریتمون انظارهم بثروتها الاديبة . وقد أعجبوا ما شاهدوه فيها من آثار 
الد وحسن الترتب وسلامة الذوق . وتسابق الصورون في التقاط رسوم هذا 
المبرجأن العلمي وعرضوها في الايام التالية في دور السيئا . وبرزت صحف الوطن 
والمهحر طافحة ءقالات بليغة نت عن ارتياح الرأي العام واغتباطه بافتتاح اول 
مكتية عامة في عاصمة الديار اللبناننة . 


وها تادا لذلك: معنا ادلی حريدة و اون ف مات ناواو 
بالبرازيل بتاريخ موز ۱۹۳۷ قالت : « دار الکتب الاهلية اللبنانية هي اليوم من 
شبيرات المكاتب العامة العالمية تضاهي دور الکتب في عواصم اوربا . وريما 
فافت التكثير منها باثار الثؤون الشرقية . وهذه الشبرة وهذا التفرد اللذات 
اجتمعا لها یمود الفضل فيهما الى الليناني الامثل النییسل, ورجل العلم والثقافة 
الممتازة الفيكونت فيليب دي طرتازي منشىء هذه الدار . وقد اقاما دا 
للبنان وللشرق وائراً خاد ذ کره الى ما ماه الله تعالى . ولسنا نحازف بالاسادة 
بذ كر الفيكونت فلقد قرأنا اقوال مشاهير المستشرقين الاء_لام والعماء الذين 
رأوا دار الکتب . فاعربوا عن اعجاهم ودهشهم ما اشتملت علسه من الاثار 
النادرة العاسة 5 وغتط وا نان والبلاد الشرقية على هذا العف الادبي 1 کل 
ذلك بفضل الفيكونت الذي جال الاقطار سعياً وراء النادر من المؤلفات . وبذل 
من ماله وتحشكم الاسفار وهو لا يطلب الشبرة بل يطلب العلم لاجل العام 
وتجيده واقامة هيا كله في وطن احبّه الب المالص . فوضع الفيكنت فوق 
هامة امته اکلیلا لا تضاهيه التیجان وجعل في يدها صوطاناً يفوق صوالج 
الملوك 1 » 


ر کتبت جريدة « الاتحاد العرلي » ما نصه : « لا تفای والمى يقال ان من 
اسر علماء .هد ا المصر و ار فعیم مب له و أوسعوم ثقافة هر الفسکنت فلت دي. 
طر ازی صاحب الم لفات الشهيرة و مومس دار الكتب الكبرى e‏ استطاع 
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بفضل هته الجبارة ونشاطه اخاری ان يؤاف من الكتب مثات العقود احدوتها 
مكتيته العامرة , وهي الني دمن البرم باحرف ذهبية « دار الكاب الکبری ۲ 
في ابمبورية اللبئانية . والي اصبحت حح" اهل العلم والادب ومقصدكل اند 
و مؤدخ ...ان هذا الشروع القسيم الذي يسحله له التاريخ العربي اللناني باحرف 
من ذهب ... هو خير هد بة يقدمها عام اريحي نسل الى الامة اللنانة . 
ونکت ١‏ دي طر” ازي اباد بيضاء لا تحصى على مختلف المشاريع العامة الوطنية ‏ 
فهو الاديب الوحيد الذي بشمل الادب بالنظرة الانسانية » . 


بت 6۳ ٩۱‏ س 


الفمل الحادى والمشردد 


رو ار دار الب اللءئ اتير 


عدت دار الکتت ف مختاف ادو ارها ا للعظاء والعماء ومزاراً للسیاح 
والمستشرقين يتقاطرون الما من البلدان القريية واليعيدة . ويشرفون على ما. 
احتوته رفوفها من الاسفار والموسوعات ویدهشون عا دحت به جدراهامن 
الرسوم .التارحمة . و کانوا وسيل انصرافهم سارعون الى مصافحتنا ورن 
وبطليون سحل المكتبة الذهبي فيفرغرن فم له ما فاضت به قلويهم والسنتهم 
واقلامهم من العواطف الشربفة . وقد حور ی السحل الر ۳ البه أسىاء فريق من 
اعضاء الاسر المالكة والوزراء والسفراء واقطاب الدين ورؤساء المعاهد العابية 
وقناصل الدول و کبار ضاط اليش وارباب الثقافة و الصحافة وغبرم وغيرم . 


والى القارىقء امواء ف من کبار اولئك الزوار مع تاريخ زيادتهم : 


اولا ‏ جکام لبنان الکییر ورؤساء المرورية التانبة واحداً فواحد] رده 
من الکو مندان البرت ترابو حى الاستاذ الفرد ةاش ( ۱۹۱-۱٩۲۱‏ ) . 


ثانياً - الندوبون السامون للدولة الفرنسية بدءاً من اطنرال غورو حتى 
مسیو غبريال بيو ( ۱۹۲۱ - ۱۹۰ ) . 


الث - الامير اوليموفي دي سافوبا ابن عم ملك ايطاليا بتاريع ۱ ڪانون 
الارل ٠۹۲۲‏ . 


رابعاً - البرنس يوحنا ولي عبد ملكة السا كس في الانيا بتاريخ ۲۵ اذار 
۷ . 


ت‌ ؛ ۱۱۵ ۳۳ 


خامساً ‏ الاميرة البانا ْقبقة کارول الثاني ملك رومانيا سنة ۱۹۲۷ 
د 

سادساً - عبد القادر آل باش اعبان العباسي من ع سلالة اطلفاه العياسيين 
القاطن في البصرة فا بتاديخ ۸ وز ۸ . 

سابعاً كمد الحسين آل کاخف الغطاء 5 اللحف الاشرف وهو کسیر عاماء 
ابناء الشمة في العرای ۲۰ سعنان ۰ للبحرة . 

ثامناً - مفتي امبورية اللبنانية الاكبر الشیخ عمد توفيق خاالد وقاضي 
مذهب الدروز الشبخ ملحم مدان في ۲۳ شاط ۱۹۳۹ . 

تاسعاً ‏ البطريرك اغناطيوس افرام الثاني رحمالفي تعبد المكتبة في فترات شى . 

عاشراً ‏ غریغوربوس الرابع بطريرك الروم الارئوذ كس واساقفته سنهة 
۸ . 


حادي عشر ‏ اغناطيرس افرا: م الاول برصوم E‏ 
واساقفته في ه أيار ۱۹۳۳ . 


ثافي عشر - انطون بطارس عريشة بطريرك الم ارنة واساففته في ۰ نسان 
4¥ .۰ 


ثالث عشر - الکردینال اغناطبوس جبرائيل الاول تبوني بطريرك السريان 
۸ حزيران سنة ۱۹۳۷ . 


رابع عشر 207 رؤساء امجامع العاسة واعضاوها ۰ 
خامسن عشر ‏ الوزراء والسفراء ورژساء المجالس النيابية واعضاؤها . 
سادس عشر - رؤساء اطامعات والمدارس واساتذتها زطلیتها ذ كور واناثا . 
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سابع عشر - ارباب الصحافة وحرروها ومراساوها . 

ثامن عشر - رؤساء الحا کم ومستشاروها. 

تاصع عشر ا والمندسون والاطاء والصادلة . 

عشرین - اریاپ لسنائم واطرف والفنون 

ولولا ضبق القام لسردنا ما دوانه اولثك الاقطاب في السجدل الذهي الشار 
اليه من الاقوال المأثورة التي اعربت عن اعجامم واغتباطیم . وقد سبقنا فاثيتنا 
بعضها ف الفصل الرأبع وق غيره من هذه اللميحة التارمة ۰ رهي ف الق بتنات 
ناصعات تبرهن على ما اصایته دار الكتب في بيروت من المكانة الر فبعة في عام 
الثقافة . وهي الي حدتنا على أن نرا الى الامام مخطی سريعة راسخة مرد دی 
فول القائل 1 


نبني کا كانت اوائلنا تبني ونفعل مثما فعاو ١‏ 


- ۱۱۵۷ - 


الفعل ارثای والعشرورہ 
کابتا د رلہل تنسيو, الكت » ۱ 


سوي ما بذلناه من الوسائل المادية في سيبل دار الکتب على ما مر" شرحه 
وتفصيله فقد"عننا بوضع دلبل في “بصبح دسترداً لو ظنیبا في تنسيق کنیا 
وتنظیم وثاثقبا ولوائعبا . وهذا الدلبل هو زبدة دروس متواصة واحاث حد بة 
لا يستخلصها الا من عى النفس في اشغال الکتبات وعجم مصاعیبا وتمشق 
في درسها ۰ 


ولاوغ تلك الغاية شرعنا نثقب عن مصنفات حورت طرائق متعددة لتق 
الكتب انحا قبلنا مدراء المكتبات العادرة في بلاد الغرب . فتفر غنا لمطالعتها 
وغصنا على دقائقها حتى وفع اختبارنا على انتباج ط ردقه 4 التنسی العشري .فقررنا 
أن نتخذها دعامة لشروعنا لاعتقادنا اا مشعث روح التحدد ف تا المكثبات 


ففي هذا الدليل العربي الفريد تبطنا في مواضيع العاوم تبعاً لاطريقة العشرية. 
فقسمناها عشرة اقسام | وعشرة اصول كبرى لكل منبا فروع . ولتلك الفروع 
فروع" فروع اجان اردعر بتسلسل يعضها من بعص تسلسلا فا لا 
يحتمل التأويل وافظاً . ولکل من تلك الاصول والفروع والاجزاء رقم مستقل 
بخاص به دون سواه . ذلك سوى ما عکن ع ان ينعأ ء ن تلك الاحزاء من العلوم 
بطريقة التسلسل المشري الى ما لا اة له . 


واصطلحنا في الستحدثات العمية الفرنجية على اوضاع عربية تطابقبا وتؤدي 
معناها المطلرب . لان المعاجم العربية قدعپا وحديثها خالبة من مثل تلك الاوضاع 


- ۱۱۵۷ مس 


الى ازدادت في عصرنا ازدياداً مفرطاً . وقد اخذت العاوم فبه تتناول كل ما فوق 
الارض وفي جوف الارض وما كان فوق الماء وتحت الماء وما كان في اللو وفوق 
طقات ار 

و نی کل ذلك حافظنا على ما سبق اة المرب فاصطلحوا عليه من مسّبات 


e‏ والصناعات الي ء را واختيروها و توا ا ایام بسطنهم 
وعر هم . فحاء هذا المؤلف ادد مستوفی في ترتله وننویه . و اطلقنا عليه 


ران ارساد الاعارب الى تا تنسيق الکتب في الکاتب ۾ . وافتتحناه يمياحث 
عامة عن انى العارم والکتب والفپارس عند العرب . وهي مواضيع جديدة لم 
یتفر غ ۸ کاتب قل الآن . 


= ی ۱۱ — 


الشهل الا ژالعشرویم 
كتابنا « راش الكش العربية فى الخافقين > 


هو عنوان لکتاب تلت فيه عظتءة الضارة والثقافة عند العرب . صرفنا 
شطزاً كبيراً من الياة في جع ا وتألمفه وترنده . وقد تقدمت" المنا بذلك 
وزارة المعارف اللبنانية لا تحفقته عن شُغفنا پالکتبات وعن اطلاعنا على اخبار 
خزائن الکتب العربية في مختلف الامصار . ذلك بقطع النظر عن حرصنا الشديد 
على كرامة دار الكتب اللنانية وعن تفانشا في نوها وشرف أممعما وحسن ممعتها. 


اد الى تب رغبة الوزارة قتابرنة على العمل قفو بل الامثية اي مب 
5 العهاء وارياب الفضل 5 وانطوى الكتاب من او له الى آخره على مواد طريفة 
نادرة تتضح لمن يطالع ابوابه وفصوله التي نلخصها في ما يلي : 


اشتمل كناب « غزائن الکتب العربية في الخافقتين » على ۱۸ باباً يصلح ان 
بكرن كل منہا کتاباً قائياً برأسه نظراً الى غزارة مواده ووفرة مواضعه . 


انطوى الباب الاول على مقدمة وثانية فصول : ذکرن في الفصل الاول 
خلاصة علوم العرب في الجاهلية وفي صدر الاسلام . فوصفنا وصفاً دقيقاً لفظيم 
رتدرسم و خطر طم رمالسمم واسوافهم واستفحال دوم . وتستطنا في 
الفصل الثاني في وصف الةرآن وتأثيره واحماع السلاطین و ارباب الدين والدنیا على 
تعظبمه . واوردنا خلاصة ما نشره عنه عماء التصارى» رعد دنا التاحف التي انطوت 
على انفس مخطرطاته و اقدمپا وائمنها واغرما الخ الخ . وتکاننا في الفصل الثالث 
عن حالة البلاد الشرقية قبل الفتح العربي وخصّصنا الفصلين الرابع واامس 
بثقافة شعوب البلاد التي فتحها المرب رعد دنا بمض مدارسهم وه‌عاهدم. وذ کرنا 


۱۱۵۹ - 


ومشاهير نقّلتها . و خم هذا اللاب شفصل امن عن عصر النبضة العرمة الذهي . 


واحتوى الباب الثاني ثلائة فصول في تكوين اغزائن العربية وانتشارما 
واندثارها . فتحدثنا فا عن تنافس علاء العرب وختطاطييم ومجلتدي کتبهم 
و اندفاعیم الى تحبیز اللكنبات وتعزيزها . 


واشتمل الباب الثالث على ۳۳ فصلا عد دنا قبا اخبار ۲۹۵ مكتة اسلامية 
عا"مة في رلاد اسنا وافريقيا والاندلس . فوصفناها مكتبة مکتبة بين قدعة 
وحدیته ۰ ۳۳۳ الى روتپا وذخائرها ومعارضما واعتناء الملوك والامراء والادياء 


۱۰ ۰ 5 


بسو وم . 

وتحدثنا في الباب الرابع الشتمل على )۱ فصلا عن المكتبات الاسلامية 
الخاصة . فتوسمنا في وصفها تو سعنا في وصف المكتيات الاسلامية العامة . وبلغ 
عددها ۳٩۲‏ خزانة ذكرنا اغبار مؤاسسها واحصيئا عدد محلداتها يوم عز ها وما 
حل بها من الرزايا على كرور الازمنة . 

واثبئنا في الباب الخامس اهم المكتيات النصرانية في الاصقاع الشرقية. 
فوصفنا مكتبات السریان المشارقة والمغارية والمللكيين والوارنة والاقباط . ثم 
مکتات السريان الکائوليك والکلدان والارمن واللاتين والبروتستان . وقد 
اناف عددها على ۲۰۰ مكثية انشئت في الکنائن والاديار والمدارس وببوت 
الافراد . 


وتطرقنا في الات الادس الاوي ثائية فصول لوصف مکتیات بيروت 
العامة مككتية الجلس البلدي ومكتية القضاة ومکتية نقابة المحامين وغيرها من 
المكتبات الى طوى عليها الزمان . 


واسترسلنا في الباب السابع لوصف المكتيات العربية في اوربا . فذ كرنا 


= ۱۱۰ 


تباعاً في فصوله الثلائة عشر هتام البابرات والملوك بتعزيز اللغة العربية واعتناءهم 
باد خار خطوطات العرب . ونوهنا معارض تلك الخطوطات فما ووصفنا ثروتها. 
واحصنا احدى عشرة خزانة عربية لفريق من اللناندن والسوريين في انهماء 
اوريا .و ننس وصف خزانة ابنتنا جان طرازي في بارس وقد حرت زهاء 
ماني مخطرط عربي اكثرها نادر وبعضبا مزن بالصور ومزواق بالزخارف . ثم 
عذ دا عشرين مكتبة انشأها فياوربا كار المستعربين وعاماء الشرقمات.وازدفناها 
بد کر فبارس المخطوطات العربة في مكتبات اوربا وعدد علدات كل منما . 


وحصرنا يحثنا في الباب الثامن عن المكتبات العربية في امیرکا الشمالة 

وامیرکا اطنوببة بة . فرحنا بان مكتية نيويرك هي اغنى خزانة للككتب العرية 

لا تفوقها في تلك الثروة الا دار الكتب الهربة ودار الكتب الازهر 3 والمكنة 
الشرقية للاباء السرعین في بررت . 


وخصصنا الباب التاسع بالمكتبات الاسرائيلية فذ کرنا جهود البپود في خدمة 
اللغة العربية على عبد اكلفاء الغياسيين والفاطميين واطلفاء الامويين في الاندلس . 
ر-ردنا اخبار مشاهير عامم واطبام في شتى الامصار . ووصفنا خزائن كنم 
ولاسها دار كتب الامة اليبودية واطامعة العبرئية في اور ملم . 


واستقرأنا في الياتبين العاشر واطادي عشر اخبار غلاة الكتب وهراة 
المكتيات مسامين ومسیحبین منذ القرن الشافي حى القرن الرايع عشر للبجرة . 
فاشتيل الباب العاثر على ١6‏ فصلا اربى فيها عدد هواة الکتب المسامين على 
السبعين . واسْتمل الباب اعادي عشر على تراجم ۲۳ من غلاة الكت المسيحيين. 


واوردنا في اللاب الثاني عشر عشرة فصول عد دنا نبا مشاهير خزنة دور 
الکتب ف عصر الارتقاءالعرلي . فاناف عددهم على ۷۰ خازنا في سوريا ولنان 
والعرای وفارس ومصر رالاندلس والبمن واطحاز خق افند 


¬ ۱۱۱ بت 


وتحدثنا في الاب الثالث عشر عن حپابدة شرقيين تو لوا فد القرن السابع 
عم ادارة المكتبات الشبيرة في اوريا واميركا. وبلغ عددم عشرة ۳ سوا على . 
مكتيات الفاتتكان وفلورنسا ومدريد والاسكوزيال وعلى العف البريطاني 
ومكتة ررلاند ف مشر كر و مکتة برمنغیام با نكلترا وخزانة القناصرة ودار 


واستقصينا البحث في الباب الرابع عشر عن الحطوطات العربية والعاملين فيها 
5 ل . وعن ن الوراقة ا 
ف اة لک 1 ا ا الكتب ا . وعن 
صناعة لد الکتب واسېر اسواقما وتحارها وعثشاقها 7 وعن سخط مشایخ 
السامن واح ار اللصاری ع-لى سر افي امطوطات ۰ وعن اعارة الكتب 
واستعارتما 


اما اللاب الخامس عشر فقد افر زناه لخطرطات العرببة المصوكرة والمذوقة. 
فوصفناها ٤‏ ۸ فصلا تتناول مصو"رات الكيمياء والطب والادب والتاربخ 
والرحلات والعارم اطرينة والبحرية والضناعية والمكانيكية والحغرافية . 
ومصوارات المخطوطات الدينية اسلامية ومسرحية . ومصو رات النجامة والسحر 
. وألملدسة وله رالات رالات والفروسية والصید والسطرة والموسيقى الخ . 
رفن اتا نمل عم وطأ عربياً مصو را ] او موقا الا تر نا استقصاء البحث 
عله في خزا ن الشرى والغرب ونوهنا مزاياه واشرنا الى مکان وجوده واذا فاتنا 
سي ء ومن ناكد ناذا رادو 3 E‏ 


راسترسلنا في الباب السادس مشر مد الرز يا الفراج ی 


۹۲ = 


وحمسين رزيئة | و فاجعة من الوف الفر اجع الي المت بالکتب والکتبات 0 
اوغرقاً او چا او تدمیر] اوردق او تبدید] او اتلاق الخ الخ . وقد شرحنا 
اخمارها وها وتنا واف مورا فى جوع ا 


وافرزنا لاب ب السابع عشر ضيعة ة فصول i‏ فيها عن الاو ازل الادسة 
بالکتت والکتیات . فتحدثنا عن اعداما ولصوصبا وخونتبا وعرفها 
ومصحفيها ومنتحليها والعابثين بها . واستقبحنا تصرف الرهبات في مكتبات 
الاديار وعبثهم في مخطرطاتا وتغاضيهم عن صمانتها ونظاف۱ . واستبحنا سوه 
الائتان على المكتبات واختلاس الكتي الستمارة . وختمنا هذا الباب بتفجهنا 
لما فقده عالم الادب بسب ذلك من الکنوز الكتابية الغالية . 


وخصصنا الباب الثامن عشر لدار الكتب اللينانية التي انشأناها في بيروت . 


- 


الفصل الرابع والمشرون 
لازا متا عى طبع الكتابين الا اليرها 


اوردنا في الفهتلن الثاني والعشرين والثالث والعشرين زبدة الكتائين اللنتن 
الفناما اجابة الى اقتراح مديرية المعارف العامة والفنون الميلة وهما: كتاب 
« ارشاد الاعارب الى تنسيق الکتب في المكاتب » . وكتاب « شزائن الكتب 
العربية في الحافقين » . وصرحنا بان الذين تتابموا في راس تلك الادارة وزراء 
ومدراء اوعزوا المئا ان نقوم بتألف الکتانن ونشطونا الى متابعة العمل حتى 
النباية . وكان تنشيطهم يضرم فا حدوة ۶ ممم لنضاعف اطبود ف اا 
والبحث والتنقیب مها کلفنا ذلك من تذحة 0 وسپر . ول تتأخر اک 
اللبنانية عن ان تخصص في موازنا! الطبوعة حولا بعد حول سلغاً من المال 


لطبع الكما بين 


انزنا التألينف بحوله تعالى فتكتينا بتاريخ +؟ تشرین الاول ۱۹۳ المصبحي 
حبدر مدير وزارة العارف الشره بالامر . وضمنا الى رسالتنا فبرس الكتاب 
الثاني وهو بقع في مئة صفحة مع مختصر الكتاب الاول . وافدناه ان بعض ' 
علماء المشرقيات وقفوا على مضامين الكتابين وفاوضونا في ترجتهما ونشرها في 
اوروبا تعميماً لفوائدهما . 


فا كان من المدير المشار اله الا ان فاحأنا في ۳ تشيرين الثاني ۱۵۹۳۷ تحت عدد 
۳۲۱۷ حواب یکن ف الان ولا خطر ال انسان فقد حم ان يوضع اسم 
مديرية المعارف والفنون اجميلة في صدر الكتا بين بدلا من اممنا ا 


حکیاً كبذا تصدره رتاس :ذائرة . ثقافمة رمممة . وهو يعلم حق العلم ارك حذف 


س١5‎ - 


سم المؤلف من صدر تاليفه يمد في نظر المنصفين جريمة كبرى . لان لامؤلفين 
وا وس ی م . وهر يعلم ايضاً ان 
هذين الکتادن لسا الاثرة ناضحة من كرات ابحاث عميقة . وانهما ملك قرف 
ولا في حماته ولاسرته من بعده لا يقاسمه ایاهما ريك ولا بنازعه فيه| منازع . 


ولا لحري ا ل وی ار مدير الوزارة على ان حدف اما من 
كتاب صثفنا صثفناه نحن وانفقنا عليه ما انفقنا من ع اتعاب وا كلاف وأسبار واسفار 
مده اعرام عديدة ۱ وقد سقت وزارة النربية ال طنة فنشرت حطس ابا ان 
حمل أمجاء مؤلفيها او ناشرما ککتاب وغررالمان» وكتاب « تاریخ الامبر 
فخر الدين المعني » الخ . وما اکتفت بذلك بل درت الکافات الادية والمالية 
على كثيرين من المؤلفين والناشرين واحاسب زغترهم . 


هذا ولو سينا حدلا محذف اسينا من صدر كتابنا وكان الكتاب يمري 
اغلاطا تارحّمة او فنبة او لغوية او احصانة ار غيرها م ا تلك 
الافلاط ‏ انما تقع بلا ريب على نفس الوزارة التي تشر الککتاب باسمها فتصیح هي 
المسؤولة عن اغلاطه دون الرّلف وبالتای تكرن هدفاً لانتقادات حارحه تصر ب 
بکل حق وعدل . ولیس لاحد من مو ظفیبا وعلى را سهم صرحي يدر ان 

عن اغلاط الکتاب او بتتصل من تبعتها . وما ذلك عستغرب لام لا آلام 

کک التأليف ومصادره ومراجعه بل لانافة لهم ولاجل في تنظیمه 
رو 

فعلى اثر تقرير مدي الوزارة صبحي حيدر کا ذ كرنا . وعلى اثر حتمه غير 
القانرفي وعلى اثر معاملته الشاذة التي لا يقر”ها العقل ولا تستند الى المنطق امنا 
عن تسلیم مخطوطة کتا نا المذكورين اله . واستنکرنا طبعهیا على تلك الصورة 
الححفة محقوقنا الشروعة وبکرامتنا العامية . 

فلو اقترحت علينا اطکومة اللمتانية الليلة بطريقة حفظ فبا الکرامات ان 


١١56 -‏ سس 


تنل لها عن حقوقنا في التأليف وني غير ذلك ایضاً فائنا لن نتأخر عن ان 
نضحي لها با کثر ما تطلبه . بل "نقدم على ذلك بلذة فائقة راضين حامدين مسر ورين. 
وفد ادّينا لها في جميع مواقفنا براهين لامعة عن ولائنا ووفائنا واخلاصنا وسلامة 
طو ناء ٠‏ 0 


- ۱1 ¬ 


ریب ارو اہ المع العلغيٌ رن الكتابين 


الطلع على هذين الألیتن فریق من المفكترين الذين شاهدرنا مكبين على 
وضعها . واقترح احدم ان نسعه احدها او كليها بلغ من المال فلم نکترٹ 
لاقتراحه . لاننا لم نقصد من تأليفها ربحاً مادياً بل توخينا افادة ابناء الضاد 
وتعزيز مكانة دار الکتب اللبنانية . ۱ 


اما الادیاء وروساء الجامع العلمة .الذين تصفحراأ الكنا ين فقد أعربوا عن 
اعجایهم عضامینیا ونشروا ما نشروا في وصفها على صفحات الحلات والجراند. 
وهى بننات صادفة صدرت عن حبابدة اْتبر وا بالرصانة والحصافة وسعة ااعارف 
لا برمون الكلام على عواهنه . وفي طليعتهم العلامة الكبير الاستاذ مد كرد على 
رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق . فقد وقف على الکتابین ونشر عن احدها 
وهو « خزائن الكتب العرسة في الخافقين » مقالة ضافية في عشر صفحات انتتحها 
بقرله (؟) : 

هذا سفر عظم ”عن الاستاذ الفيتكنت فيليب دي طرازي احد اعضاء المجمع 
العامي العربي بتأليفه منذ اكثر من مين سنة . فجاء في ازيد من الف وثلاماثة 
صفحة كبيرة ... وقد فنه ايحاثاً مشمة عن خزائن الكتب العربية قدهها 
وحديثها . وذ کر اخبار مؤسسيها ومعززها والعاملين فيا في اربعة افطار 
المعمزرة . 1 0 
ااا سمح 


)۱ جلة الجمع الملميالمراي:: علد ۱٩‏ سنة ۷۱ صفحة ۷ = ۱۱ 


= ۱۱۳۱۷ س 


و هذا کتاب فرید في بابه مبتکر في موضوعه لا اعم دیب من مرب 
ومؤرخيهم سيق الى تأليف مثله فصنف مؤلفاً مفصلا عن خزائننا العربية وعن 
مؤسسيها ومحتويام! رما آل اليه امرها . وبظهر لي من لائحته انه منطو على 
فرائد وشوارد وعلی طرائف ولطائف . ولقد طالع مؤلفه زهاء ماه کاب 
من مولفات الاوائل والاواخر فغربلم! وانتخلها حتى صقى منیا ماصقی ۴ | 
رشاهد فيالهرامش الى علقها على ۳ من بدابته الى خاقته . وقد سل به ثامة 
فوماء فى الاریخ والادب معا . 00 


واختم رلس ابجع العرلي مقالته با يلي : هذا هو الكتاب الف ر حد 
UE‏ ازي في حمعه ووضعه . وانفتى الدانیز في انشائه . وقتل اللمالي في 
تنسقه وضطه ۲ وهو بلا ريب كر ناضحة من ُرات ايحاثه الدقيقة ومطالعاته 
الستمرة مدة تنيف على نصف قرن . ول بتوخ المؤلف من تعبه هذا كله الا ان 
بخدم العلم ويعراف ابناء الضاد ثروة الآناء والاحداد . حزاه اله عن له افضل 
جزاء ومد" له في الباة لبری کتابه وقد اخرج اناس مجنون فوانده » . 

ومن تصفح هذا التأليف واعجب به الدكتور السلامة يشر فارس العروف 
بايحاثه الدقيقة تة وآرائه الناضحة . فانه تشر على صفحات محلة اب( اليا 


مستوفی انتتحه بقوله : 
وهو کتاب لااعرف له اخاً في لغتنا : غزیز المادة موفور الفائدة ...مرتتب 
- احسن ترتب متناسق التبويب مشبّع الفصول . وامااساوبه فجامع لاوضوح 
د والدفة . ۱ 


وحم کرو دای تیه ا د ذلك هو الكتاب الخطوط 
لذي رقع بين بدي . .. وقد بلغ اعجابي به واکباري له مبلفاً لم أن ا 


(۱) المقنطف : سنة ۱۹6۲ شهر مايو بعنوان « كتاب فريد جامع > . 


= اعد 


عن ان اسوق امره الى قر" اء القتطف .وما ينبسط اليه املي ان يذيع هذا الكتاب 
في الناس وصاحه بقبد الماة . وما اظن حكومة امبورية اللبئانية بضانة عن 
النبوض كثل هذا السعي ار دين ريات لحان SR‏ 
في سبل قومه وانصرافه الى العلم البحت . وبذلك ايضأ "تعلی من أن اللغة 
العربية وتخدم آدابها وتشر آثارها . 


ونضف الى اطپبذن المار ذ كر هما جبيذاً الا له مقامه الر فیع 00 
عنبت" به احمد عاصم بك المدير العام لدار الكتب المصرية . فقد اتطلم هو ایض 
على مؤلفي المذ كرر وبعث الي برسالة مورخة في ۲۲ کانون الشافي ١145‏ ورد 
فيها ما پلي : :د انه كناب جليل الفائدة عظم القع بد فراغاً كبيراً من الناحيتين 
التارخة والادبة في المكتية العر بة با بدلم فيه من المجبود اطبار نشحة 
لدرسک واطلاع . اذ انکم مشکورون کل الشکر من عاتمة العلناء والماحئين 
لم تار کوا فيه ساردة ولا واردة ما مس" هذا الوضوع او تتصل به الا احصیتموها 
ردو نتمرها فيه ... وهذا فان دار الکتب المصرية تحرص کل الرص على ات 
ترجرع ان يكون کتابکم هذا بين نفائها ليكون مرجعاً من الراجع التي 
يرجع المها العاماء في ا بحام 6 


ولا تولى الاستاذ جررج بك حبري مديرية وزارة النرسه الوطنية والفذرن 


الميلة ووقف على العراقيل التي اقيمت لنع طبع الکتابین الذ كورين اظبر 
استناهه واوعز الى المكومة ان تنشرها على نفقتها اعلاء لكأن الم وتءزيزا آ لدار 
الکتت . 


وكذا م طبع هدن الکتاین اللدن انتشرا بين ن الادياء وأهديا الى امس 
الکتبات شرت E‏ 


- ۱۱۹۹ 2 


الفصل الا ر س وا لمشو دہ 


الصاف وزارمٌّ الر لدم الو طني و تماما بطع الكتابى ال رکو رن 


مرت عشرة اعر ام على اللكم الاثر الذي ابتدعه المدير صبحي حبدر في حذف 
امنا من صدر كتابيث صرفنا السنين الطوال في تألبنها وجمع موادها فكان ذلك 
ا ا 0 وتا نی کا للا نطبو مق على د 0 
وتنسيقها 1 08 الفنية التي اتخذناها دستو رآ ت سير الاشغال في 0 
0 تنبت وزارة التربة الوطنية الى اليف اللاحق. .هذا المعبد الثقافي فراحت 
تعالج ذلك بالمحكية والفطنة واخذت تفارضنا لاحل طبع الکذاین على نفقتها . 


بتضح ذلك من التقرير لري الذي رفعه الى 4 ره امن المكتية الاستاذ 
ابراهم مع وض وهذا نصه ۲ 


عدد ۱۰۱/۱۸ 


نقر بر لاجل طبع الکتاین : : ارساد الاعارب الىتنسق الكتب في المكاتب 
۳ ائن الکتب العر ية ف اخافتن . 


الوزن ال ببة الوطئية والفنون الميلة اشترم 
جواباً على تودیعکم الكريم رقم ۲۳۱ بغان توا وزارة التربية الجليلة 
على طبع دلبل تنسق الکتب العربية الذي وضعه العلامة الفيتكونت دي طرازي 
٠‏ امین دار الکتب السابق» افيد معالیکم انني اتصلت يحضرة الفيكونت واطلعته 
على هذه الموافقة وسألته وضع مؤلفه المذكور تحت تصرف المكومة اللبثاننة 
لاجل مياشرة طد١ه»‏ فوافق ال على هذا الامر وسلني الدليل الفني للطبع قائلا 


ف .۱۷ 55 


لي : انني نزولا عند رغبتكم قدمت هذ الجزء من كتالي « اراد الاعارب 
لتنسیق الكتب في المكاتب » وانا مستعد لتقديم المزء الاغر الذي هو الذبدة 
التاريخية والتکبلة العاسة له (.واطزء الام ) وقد صرفت على وضعه عشرات 
السنین منقبأ باحثأ عن اخبار المكاتب العربية في اطافتین وما احتوته من كنب 
و كنوز ومصنفات وتحف وعن حباة كل منها وهي تژید عن سبماية مکتبة اما 
عدد صفحات هذا الکتاب فتربو على ۰ صفحة ضمت كل شاردة وواردة من 
اخبار الکاتب المذكورة من حين وجودها حتی اليوم فييحكن لوزارة التربة 
الجليلة ولدار الکتب اللينائية تشر هذا السفر الفريد في بابه وسوف بكر ن موضع 
فخر واعتزاز لما باخراجه الى عالم الرجود . 


وهنا اسیحرا لي يا معالي الوزير» دلالة على قدر الكتاب الشار اليه ان اذ کر 
بعض فقر ات من التقريظ البلیغ الذي وضعه له العلامة الكبير الاستاذ مد كرد علي 
لسن المجمع العامي العربي في دمشق وقد استغرق هذا التقربظ عشر صفحات 
كاملة في يحلة المجمع العامي العدد ١‏ و ۲ من الجلد الشالث عشر سنة 1١441‏ وهي 
( من صفحة ‏ الى ٠١‏ ) ( راجع الفصل اخامس والعشرين من هذا الكتاب حيث 
ورد هذا التقريظ بنصه ) . 


لهذا وبعد هذا التقدير الساطع من رس ابجع العامي العربي ومن کار 
العاداء امثال العلامة الد کتور بشر فارس الذي قرظ الكتاب ايضاً عا يستحقه من 
تقدير ارى من دواعي الغبطة والفخر لوزارة التربية اطلملة ولدار الکتب اللنانية 
نشر هذا السفر النفس الذي بعد بحق تحفة تارشسة نادرة رجوهرة من حواهر 
الادب الناضج يسوج حبودهما وبعرب عن حسن التقاء وزارتنا اللىل الاحماث 
الدة النادرة الي لها وزغا في عام الادب والتاريخ . 


ويناء عليه ارحو المرافقة على طبع هذا الدليل التاريخي النفس الذي هر 
عثابة الزء الارل رالام من الدليل الفق » م خابرة واضعه العلامة الکرنت دي 


= ۷ج 


طرازي ذا المدد کی بصير استلامه منه رما و حدید عدد النسخ المطارب 
طعبا من كل من الزئن المد 
وهنا ارى من اقدس واجيات عرهان المبل والتقدير ان تنوج الوزارة الل 


هذه المنشورات باسم مؤلفها الفنكونت دي طرازي اقراراً بفضله وايفاء حقه 
کول 


وبالمناسة افيد معاليكم ان نسخ م هذا الکتات ب القم سوف تکون نواة معتبرة 
لىادلات دار الكتب مع دود العلم ma‏ جاه دل الحا منشورات 
تلك الدور ومؤلفات اكابر العلماء في الشرى والغرب . 


متا نامل تيل اه اکم م على درج وار التي السائرة 
طريق النمو والازدهار انشاء الله . 


تفصاوا بقبول فائق احترامي 


بيروت في ۲۵ أيار سئة ١145‏ امين دار الكتب الاهلية 
اپرهم معر ض 


- ۱۱۷۴ = 


العمل السابع والمسشرون 


العراقيل فى طریں رار الكل 


اععرض الکتة في عبد ادارني نما عراقيل وعراقبل كثيرة يطول بنا تعدادها. 
منها فتلة المال وعداوة البعض من ذوي الطبالة وضآلة عدد الموظفين في المكدمة 
والتضییق عليهم وحرمانهم الزيادات القانونبة على رواتبهم مدة اثني عشرة سنة 
خلافاً للعدل والحق وبلا مسر غ شرعي . ومنبا اضطرار مال المكتبة الى 
الاشتغال كل يرم في ايان القبظ زهاء ثلاث ساعات بعد الظبر علارة على استغاهم 
في ساعات العمل الرسببة صاحاً . ذلك خلافاً لانظمة جبع مکتبات العام شرف 
وغرباً ولنظام سائر ال و ظفین في الدولة اللبنائية . 


ومن تلك العراقيل : اتنا بعد ما كثلتفنا رسمياً ان نضع دلبلا مستوفی 
لننسيق الكتب في المكثبة» ومد انقطاعنا عشرات السنين الى تأليفه وتبويبه 
والى تاليف کتاب « خزائن الكتب العربية في الحافقين » » وبعد انفاقنا عليه 
مالغ ليست بيسيرة من جيبنا الخاص وتجبيزنا الكتاتبين للطبع ”نصبت العراقيل 
نع طبعبما ونشرهما کا صر حنا بذلك في الفصل الرابع والعشرين . 

لس ما ذكرتاه الا جزه] يسيرا ما عانيناه من تعسسّف ذوي الاغراض والنفوذ 
الفارغ . ولولا تذرّعنا بالصبر والفطنة وسداد الرآي لقلضي على دار الكتب في 
مهدها وانار بنيائما الذي هرقنا لاجله عرق القربة. ذلك فضلا ما بذلته الدولة من 
غال ورخيص لاجل تعزيز هذا الشروع الثقافي الذي بض وجه لننان وعزّز 
منزاته الثقافية . وتكتفي الان بالاشارة الى ذلك لاننا جمنا تفاصيل تلك العراقيل 
في كتاب مستوفی سننشره ان اء ان تعالى ها بوثائق راهنة دقرا 


— ۱۱۱۷۴۳ - 


جج وامئة . وقد نوهت المرائد العربية في الوطن والمبجر بكثير من.قا.ك 

المراقيل في اعداد تى نحفظما في خزاثننا.للذكرى والتاريخ . وعلی سبيل المثال 
ندرج هنا ما کتبته جريدة البشير المعروفة بنزاهتبا ورصانتها وصدقبا بتاریخ 
م کانون الاول ۱۹۳۹ قالت : ۱ 


منذ ۲۱ نة اي منذ اليوم الاول الذي استلم فيه الفیکنت فبلیب دي 
طرازي امائة دار الكتب حتى اليوم الذي ترك هذا المنصب لم بأخذ زخصة ادارية 
واحدة ابد للراحة... وقد انصرفت مديرية المازف الى اقامة الحواجز واطوائل 
والمضايقات في وحه مومس دار الکتب واغلقت بوحبه كل الايراب 1 الخ 
الخ الخ E‏ 

وقالت جريدة « الشمس » البيروتية ما نصه : ول تلاق دار الحكتب من 
المكومات التي تعاقبت في لبنان ما يجب ان تلاقيه . بل ان بعض الذين جعلتهم 
الاقدار مرجماً لها اساژا الما اساءة كلية ووقفوا حجر تمثرة في سيبل اطراد 
تقد مبا . ذلك لجبلهم قيمة هذا العمل العظم ولذهایهم مع رياح الحزبية والتثفيات 
الشخصية ... مع أنه ليس في العالم موتظف يذل من الجبود في تنظم ما عهد اليه 
به جزه ما بذله الفبكنت طرازي في مشروع المكتبة . فبي وليدة افکاره .. 

د وقد بظن القارىء ان الحكومة تذل لافيكنت دي طر"ازي كل مساعدة 
ومد البه يدا سخية تذلل الصعوبات امامه . فهذا الظن خطأ . ومن تراه يعتقد 
ان مديرية المارف التي ترتبط با المكتبة تقف دابا حجر عثرة في سبيل مساعي 
امن دار الکتب 7 وماذا نننظر من ادارة المارف في لبناث وعلى داسبا وائما 
مدير يقال انه لا بعرف اللعة العربية ولا يستطيع انشاء عبارة واحدة فيبا... 
" ول ما نسب اليه من المؤهلات انه متخرج من مدرسة العشائر الار كية في 
الاستانة قبل ارب العامة 1 » 


وائيتت جريدة « الجبور » بتاريخ ۲۱ <زيران ۱۹۳۷ ما نصه : « ... واجمل 


بت )۱۱۷ -- 


ما في دار . الکتب انها تأسست وغت چمة رجل واحد وقف علا كثيراً من عامه 
وماله وقو ته . وقاسی لاجلبا كثير ةركل كتير وما لانت عزعنه ولا كلت 
بل ظل" مثلا في الد والشات والنشاط ... فارلاه حقيقة "لا وحدت المكتبة » . 


وما تحب الاشارة الله اننا کتنا في أن تلك الصدمات والعراقيل تقادیر 
ضافية الى تمن بهم الامر فکانوا يصون آذاهم عن شكاوينا غير مصغين الى 
صرت المق ولا مکبرئن لواحبات و طفتمم . وقد ا كد لنا بعض الثقات مراراً 
ان الايدي امتدت الى تقاربرنا الشار الا وتلاعبت بها . وامندت كذلك الى 
حذو ظات دار الکتب عنما بعدما تخلينا عن امانتبا . فانتزعت تلك التقارر 
e‏ ی من ان بتطلع علها في بل من ي 


e ۱‏ ۶ في طول البلاد وعرضها . 


رمز علينا كثيراً ان ندل عثل هذه التصريحات الي اتنا 00 5 رك 
حم فؤادنا . وکنا نود ان نضرب عنما صفعاً لولا اضطرارنا الى تدوين اخبار 
هذه الدار الثقافية غثها ومهينها . وذاك بياناً لاحقيقة وحرمة للتاريخ وعبرة لكل 
موظف یفن بحسن سمعته و كرامة منصبه . 


کے ۱۱۷۵ 5-5 


الفصل الاس و العمٌر ود 
7 ع ارارم دار الب 


'. من طالع الفصول السابقة وامعن في ما اوزدناه من القائق الثابتة اتضح له 
جلما اننا قمنا بالواجب في خدمة دار الكت . واننا ثابرنا على العمل فيها مدة تسعة 
عر عاما یکل حر ص واغلاص وادينا رسالتنا بامانة و استقامة ۰ 


كنا نود لو تسر لنا ان نواصل تلك الخدمة الشريفة تعزيزاً لشروع هك منا 
القرى وحّلنا اعماء باهظة . غير ان تقدمنا في الشيخوخة مد لنا سيل التيلص 
من فمود الوظيفة كي نتفر غ لاشغالنا الملية في جر" صاف لا يشوبه كدر . وما 
عدا ذلك فان الذين استودعوا مقدرات المكسة لم يكن مہم امرها عتدار ما 
سنا نحن . ۱ 

اما اصدفاونا الادياء ف حتاف الاممار فقد کتوا يعر بوث لناعن مدید اسفیم 
لتخليئا عن مواصلة العمل في دار الكتب التي انفقتا الغالي والرخيص في سسلبا 
لسان حال الامة . فشکرنا لهم عر اطفهم واثنينا على عبقريتمم ٠‏ 


القاه في دار الکتب على اثر تخلتينا من امانتما قال : « . . . يا ليت اطکومة 
الليثانية وضعت تشريعاً خاصاً استثنت به الفیکونت من قانون باوغ السن ! 
ويا لیتبا ابقته يواصل عله لیر دار الکتب ریغ بتسکن من تحقيق رغائبه جعاء 


٩۱۷۰ ¬‏ مب 


سضارة العقل وهمّة الشباب . فار علب المكومة ذلك لاحسنث صنعاً واصافت 
مأثرة حديدة الى مآثرها المسان . ونحن نعرف ان حكومات العالم نحتفظ بامثال 
الفسکنت بفة استمرار الاستفادة من مواهيهم ولا للغير على النشه .هم وافتفاء 
آثارم ... » : 


- ٩ ٩۷۷ - 


الفمل التاسع والمشرویر 
صری الف على ار استعفائنا مس الو تیف 


عليه . فرأينا ان نقتطف منما شذرات نشتا في ما یل : 


اولا : جرددة الدث 


نشرت جريدة « الحديث » البيروتية بتاريخ ۲۷ تشرين الشافي ۱۹۳۹ تحت 
عنوان و هذا رحل خسرته الوظيفة ور مه العلم قالت : و فضت القرانن 
العمول پا أن جرم معبد دار الکتب من الرجل الذي قال له : كر فکان . 
ولکن بعد ان ای الامانة واهدى الى وطنه مكتبة کبری لا *يذكر الا 
وتذكر الى جانب امه . فالامة اليوم تنحني امام الرجل الذي عرف سکیف 
یکتسب احتراتمما وقال لها : لا تخجلي فلك مكتبة كفيرك من الامم التمدنة. 

و سوف يبدو الفراغ كبير] في دار الكتب لندوة الاختصاص في بلادنا . 
ولكن الرجل الذي فقدته الوظيفة ريحه العلم . الرجل الذي خط" لنفسه في سحل" 
الکارم آية لن يمحوها الزمان ففي الباة ميادين ارحب ولدي الفيكنت ثقافة 
نصف جيل . اننا نتطلع منذ الساءة الى الانتاج الخصيب الذي سینفح العلم به 
هذ العلامة الیل الذي انصف الصحافة في مؤلفه الرائع « تاريخ الصحافة 
العربية » . اننا لا نوع الفبكنت بل نستقبله رجلا عالماً تخلص من قمود الوظفة 
ليفرغ جبده في سبيل العلم والادب والانتاج الثمين » . 


— ۱۱۷۸ - 


انا ۳ جر ندق البشير 


رت حر دده الرشير 5 ۲۸ نشمر بن الثاني ۱۹۳۹ تعنو ان 2 الشسکنت قيلسب 
دي ي طرازي مفحره من "مذاجر الذرضة الادبية والقومية » قالت : 


وات اللبنانبون كثير الاسف اذ رآوا ان من حلة الذين تناو لتم التنسقات 
الاخيرة رحلا يعد ف طلمعة العاملين للمصاحة العامة ومفخرة * من مفاث 
الادبة والقرسة ۳۹ 5 هده اة الشمرقية المطلة على ثقافة السحر المتوسط . 
الشکنت فيلبب دي طرازي امن داز الکتب اللانسة . ونعتقد انه من 7 
ترداد الامر اذا تو سمنا في ماثر الفسکنت الغراء. لانه.لم يبق واحد من اللنانن. 
وغير اللبنانبين الا معع باماله اطملة وفعاله المبرورة لخدمة الفکر اجرد . 


« و کی يدرك القراء السبب الذي يحمل اللبثانبين على التأثر من حر"اء نا 
التدیبر الذي نعتقد انه جاء سات لاوانه نورد بايجاز كي بعضاً من الا 4 
الكثيرة ة الي تاها الفبكنت دي طرازي اثناء توله امانة دار الکتت 3 
.وهنا اسارسلت المريدة في رصف جوود الفيكنت بشأن تأسيس الكتة , وعدادت 
تآليفه البالغة في ذلك الين نحر ثلاثين كتاباً . ۱ 


ا : لسان الال 


وقالت جريدة « لسان الال » البيروتية بتاريخ ۲۸ تشرین الثاني ما بل : 


« منذ عشرين عاما صخت عزيمة « صدیق الکتاب » الفنكنت قيليب دي 


طر ازي - ثمة كبيرة في بناء مضتنا العامية لم يفطن شا الادباء الفکرون . 
ار فطنوا لماو واحجموا عن الاد باسیای| 3 لخطورة :الهمة ۰ رأى الفرككات 
دي طرازي ان بيروت اسر عراصم الشری في مدنشا وئقافت| لا لك مكنية 


۱۱۷ = 


وطنبة يختلف الى موائدهماكل راغب في ارتشاف عصارات الق انح من سني 
انواع العاوم والفنون والاداب , فاهمّه الامر كثيراً ومالت انامس دار 
: الكتب في بيروت جاعلا نواتها مكتيته الخاصة وهي من اغنى الکتبات وانفسا. 
وراح ينفق على حاجانها وم وظفيبا من ماله مدة ثلاث سنوات حتى ترعرعت 
المكتبة واستقام امرها . فانتقلت الى الحكومة اللناننة رجاء ان يتوفر لها ما لا 
. پستطیع بدله الرجل الفرد . 


و ظل ادينا المدقق مشرفاً طول هذه المدة على المكتبة الوطنية اشراف 
الزارع على غرسته بل الوالد على ولده متعپد] اياها بکل عطف وعناية . وقاسي , 
" الامرن من اهمال مديرية المعارف ومعا كستها وهو صابر مواظب لا بعري هته 
'وهن ولا كلال ... واذا كانت الظروف قد قضت على مؤسس المكتبة ان 
يفارقها هذا الفراق المؤثر فلا ريب عندنا في أن اسم الفيكنت دي طرازي سيبقى 
مقترنا بها مخلداً مدى الايام : وفي ذلك خير عزاء له كاءيب ضحّی بوفته وماله في. 
صديل المصلحة العامة . والاوساط المثقفة لا تودعه بل تستقمله في حقل الادب 
الدع كل عاب را کاب 


رابعاً : صوت الاحراد 


و کتبت جريدة « صوت الاحرار » البيروتية بتاریخ ۳۰ نشرين الثاني ۱۹۳۹ 
ما نصه : 

د لبس لي ولالاحد في البلاد رأي في هذا التنسيق الذي جرى م لم تكن لاحد 
فبه بد . فلقد طح به القلم ولا تقل في ما جری كيف جرى 

« وان آسف لشيء فلناحمة من نواحي الادارة في هذه الدولة اللنانبة لق 


چا غين واي غين في تنحية الرجل الذي اوجدها وکان حماتها طول عشيرين عاماً . 
عنیت" دار الكتب اللبنانية ومديرها الفيككنت فيليب دي طرازي . 


دا ما ۷۱ — 


اني وسعت کنوز] من المعارمات القمة . "وله فرق ذلك ميزة العمل با عم 
على اساس غيرة وطنية لايحادل فيها احد . واني لاكتفي يذكر انتاتجن عظيبّين 
طلع ا جهرده : الاول تاريخ الصحافة العرببة والثاني دار الكتب الوطنية . 
فا له مأثرتان تتضاءل امام المآثر . . 0 

«لم اقل ان الفيكنت دي طرازي مد الله سقائه خالد . ولا اقول انه يحب 
ان يعاو على القوانين العادلة المنصفة . ولكني اقول ان تنسيقه على هذه الصورة لا 
قر« عدل . ش 

« کات فرضاً علی التكرمة اللبنانية ان تفرد لنشی» دار الكتب ومفت.ها 
قراراً خاصا تحبله فبه على التقاعد اذا كان لا بد من ذلك . وتعينه مديراً فخريا 
هذه الدائرة الني ”تعد احسن عمل صدر عن الخمبورية اللبنانية . . .۱ فکان يقال 
یضخون بكل جررده في خدمة العمل ...2 . 


خامساً : چریده الصاعمة 


نشرت جربدة « الصاعقة » في یروت بعنوان «الفيكنت فيليب دي طرازي: 
آثاره الجليلة في خدمة الثقافة والصحاقة » بتاريخ ٠م‏ تشرن الثاني ۱۹۳۹ ما يلى : 


« عرفت الاقطار الغربية فضل هذا العالم على الادب والثقافة ومنحته اوسمتها 
الغالية . واستقيلته معاهدها العامة يا تعركدت ان تستقبل كبار العلاء . فمن 
الواجب اذا على حکومتنا ان تقوم حر الرجل الذي اسدى الى لبنان اجل 
الخدم ها يفرضه عليها واجب التقدير وعرفان اميل . والا قیل فيها متا يقال في 
خصوم العارم ولس هولاء غير اطبلة ۰.۰ 


۱۱ 


و فلولا النكنت لما كانت دار الكتب . ولولاء لم يكن للتأدبين مرجع 
بمتمدونه في ما يقتسوئه وفي ما ينشئونه . فدار الکتب هي الفيكنت والفيكنت 
هو دار الكتب . وقد أاصحت اللفظتان مرادفتن . ولسنا نعلم كيف تحبا دار 
الکتب بعد ان هجرها واضع المجر الاول في ساسا . بل لسئا ندري كيف 
موز ان تکون الكتب ملكا الفريكنت ويشرف عليها غير :الفيتكنت . واذاكان 
قد اهداها الى لبنان فلكي يقدر له لسنان هدیته الثبينة وعمله العظم . : ولكننا 
نعترض على اللکران النوي قابلت به الحكومة هدية الفيكوئت وخدمه وله 
المار . 


« على كل ان مكاتب بيروت کلها دور“ للفبحكنت .. وهي تركمب به علاً 
منتحا ما تركمب بتا لبفه العتدة . وها هي صفحات جریدتنا تجعلبا منذ الآرت 
میداناً لقلم الفکنت . والمشتقف يعرف على کل حال ان ينفع ابناء امته موظفاً 
وغير موف . فالوظيفة لم تكن يوماً ضالة الفسکنت واغا الکتب وحداها كانت . 
ضالته المتشودة . فبو يعثقها بل هو بسدها بعد ولي السماء » .. 


سادساً : رقيب الاحوال ‏ 


اثبتت جريدة « رقيب الاحوال » البيروتية بتاريخ م کانرن الاول سنة ۱۹۳۹ 
ما نصه : : 

ومن اشل ان تذ کر اللاد رجلا وقف على الملم فنپاحاته وماله . 
الکنت فيبليب طرازي مدير دار الكتب الوطنية المتقاعد اليوم 9-0 
في انشاء دار الکتب یمود اليه وحده . ولولاء آلحرم لنان مکننته الوطئية . 


ولوجب على الدولة ان تبذل الامو ال الطائلة كي تشد هذا امن المنيع الذي 
شده لها الکنت طرازي بعرق جبيئه وتعب يديه . 


د ولا بد لارباب العلم والقلم من ان يعترفوا لارجل بفضله الوضاح. فالاقرار 


- ۱۸۲ 


بالميل واجب وحن قد عرفنا الکنت ذلك اطریص على ثار الادب وال 
ورأيناه يحود بوفته وراحته في سبيل تثقيف العقول لانری لا غثبة عن الناداة 
خسله ومخدمه لوطه لنان. فالعلم والثقافة في هذه الديار مدینان له بالغالي الثمين. 
.ومن المؤسف ان تحرمنا الاعرام محوده النفيس . الا ان من قضی طول ذلك 
الزمن في التعب وال ہد بحت له ان يستزيح . 


و ان الذخير 5 الرفبعة القدر الق نضدها الکنت طر‌ازي وصقّلبا حرهرة 
وضاءء تتطق وحدها عاثره اراسة 5 فالرحل ١‏ ستحق عن حدارة و كفاءة شكر 
لنان » . 


سب للب رام 


کنات علة « « الب والسلام» بدينة حص في عدد اصدرته بتاریخ کانون 
الارل ۱۹۳۹ مقالاضافاً اختنمته ا يأني : 


د كفى الفيككنت فيليب فخراً ونبلا وشرفاً تقدير الصحافة الرافية واغحاب 
الرأي العام باعماله . بل حسه شهادة ناطقة بقاء الوف الجلرات الضخمة لاد 
خالدة نطق يفضله وس كر اسه بالتعظيم كلا ذاکرت دار الکتب البنانية 
الکبری . 


« فمجلة « اب والسلام » تنتبز هذه الفرصة لتبدي اعجایها يفخرة النبضة 
الادبية الفیکنت فيليب دي طرازي الذي تعن به الامة اللبنانية جعاء . وتتمنى 
له صحة طيبة وتمرآ طويلا ليواصل جپوده القيّمة في سبیل خدمة الادب والوطن 
العريز » ۰ 


۱۱۸۳ ¬ 


تامثاً : مجلة العراس 
نشرات له « العرانس» اللنانبة في عددها ١9‏ وسئتا الخامسة عشرة ما نصه. 


ونا اسف له الجبع ان تنسيقات الحكومة جرفت في تاره رجلا عصامياً 
حعل للبنان مته القعساء وغيرته التناهة وثقافته الفساضة منزاة ادسية وعاسة 
سد علا . هذا الرجل هو الفيكنت دي طرازي الذي اوجد شیامن لا شمه 
واتحف لمنان خاصة والشرق الادنی عامة هکتمة لا نقل انا عن مکاتب الدرل 
الکیری .. 


د وقد اصبح لبنان البوم یفتخر بهذا الاثر العامي اغالد ... والفضل في ذلك 
لرجل الغيرة والتضحبة والعلم والاخلاص الفنكنت دي طرازي الذي وقف 
حماته لهذا العمل انار ... وعل باعوام قلملة ما لا بعمله غيره بئات السئين .. 
فكان يحب واطالة هذه ان یظل" الفيكنت على راس دار الکتب حي تستفيد 
من مواهبه ... وتظل عينه ترعاها وتسبر على ؤونها  .»‏ ' 


تاسعاً : عله الكامة 


اثنت محلة 2 الكامة » اطلسة في عددها الصادر بارخ سر اذار ۱۹:۰ 1 
ست عشرة صفحة عن الفشسکنت دي طر"ازي نقتطف منها ما يل : 


و هذه المكتية العزيزة الثال في ربوع الشرق احدثها بفكره الصائب وهمته 
القعساء وقامه الفياض وسخاثه الحم ونفوذه العالي الاستاذ الفنكنت فيليب دي 
طرازي صاحب « تاريخ الصحافة » الطاثر الشبرة . ان من عرف هذا الاستاذ في 
يحتده ومنشأه لايستغرب صدور هذا الاثر الرائع عنه . ولو لم ترج هذه الفكرة 
الى حميز الوجود وتصح تامسها الايدي وتطالعبا العبون وتنفذى ہا الااباب 
وترنع في دياضها اواطر لمات حلاً من الاحلام او ضرباً ‏ لدان 


٩۱۱۸ =‏ سس 


۳ 
عاشرا : جريدة البشیر 
قالت جريدة البشير في ۲ کانون الاول ۹ رقم ٥‏ ما نصه : . 


« منذ ۲۱ سنة اي منذ اليوم الاول الذي استلم فيه الفيككنت فيليب دي 
طرازي امانة دار الکتب حى اليوم الذي ترك هذا المنصب لم يأخذ رخمة ادارية 
واحدة بدا للراحة . كن الفيكنت دي طرازي في العشر السنوات الارلى 
لتأسيين المكتبة ان يجمع ۲۸ الف مجلد دون ان يكلف الزینة شيثاً . ولكن 
ف السدوات المشر الاخيرة لم تستطع مديرية المعارف ان تجهزها بکتاب نفس 
واحد. بعد ان انصرفت و راد وائل والمضايقات في وجه مؤسسها 
واغلقت بوجبه کل الابواب ! ”حرم الفبکنت دي طرازي من کل زيادة معاش 
طبلة ۲ سنة مع ان الكثيرين غيره من ه هم وقوه عا رمقدرة واختار - 
خصوصاً في مديرية العارف - قد قفزوا سم البرقمات درحات درحات والرا 
الزيادات الباهظة ! » . 


حادی عنس 0 الاحاد العرنی 


کت تقو د الاتحاد العرلي َ بتاريخ ۱۲ ساط ۰ نحت علرارت 
« الفبکنت دي طرازي حامل لواء النبضة العامية والاذبية في لبنان » ما پل : 


... قام الفيكنت طرازي بشروع جليل يقترن یامه اند الدهر . وهر 
انشاء ۳ الوطنية الي سور عليها به فكانت خير هدية بقد ما عا اريحي 
نسل الى الامة اللنانة . وظل” ماهر عل غر ع ل 
.الاخيرة باقضائه عنما 5 


د قابات الاوساط العامية والاوساط الشعببة على اختلافها هذا التديير بالدهشة 


— ۱۱۸۵ - 


والاسف . واحمعت اطرائد على انتقاد القرار فکانت بذلك معيرة عن الرأي 
العام اصدق تعر . كيف لا يأسف الناس لثل هذه المكافأة التي + يكافا با 
ول فرد قام سل وه بهااعات برستي م بل لوق اوقت 
التكثير ! ... الى ان قالت  :‏ 


ومححتة انثأتها وطنّة ها شأما ما بين ارقى الکانب 
سرت عليها والكثيرون نوم" و حقّقت بالشروع جل الرغاب 
اذا غیت" عا کارما لفراقپا .فذكرك باق عندها غبر"غانب » 


ثاني a‏ : رسالة الد كتور جودج صفال 


وبعث الا الد کترر جودج صقال المحاثة عبسل بتاريخ م نون الارل 
۱۹۳۹ من حلب بالرسالة التالة : 


۲ 
و قرأت في احدی اطرائد احلية خبر احالتك على التقاعد . . امتعضت. لذلك 
وثارت نفسي سخطاً . ما كنت اتوقع ولا دار ف فى خلدي 3 نېم لا يزيدون کبة 
شكر على تلك الاحالة . أأمسى الفضل في هذه الربوع رلک شفت في 

لنان عمقرية "يقاب ب 14 ظبر الجن 9 
و تتقلت طوبلا في بلاد الفرب وشاهدت كثير] واشهد عن خبرة اني ما ریت 
في القوم من حاز سبرة في فن او فام بمحاولة جر" النفع على وطته الا دهشت 
النا مد ای وا 
الشرق . فان الواهب ”تدفن و'يسدل على العظیاء ومآثرم حجاب من الکنود ! 


د اهناك ذو عبتن لا برى في الکنة الي انت حفظك الله ابو عذرتا الخاولة 
التي تکاد تببر العقرل واللأثرة التي لن یکون لها على مر" الاعصار أفول 9 


— ١١م5‎ 


« لقد جئت امآ بدعابمجز عن الاتبان بثله تمن في الربرع ولو كان بعضهم 
لبعض ظهراً . 

« لقد احمدت ذ کری عابائنا وختلدت آثار ادباشاوخلفت للقرم ساآت 
ومراجع ان کانوا على ارنشاف سلافة العاوم حريصين وفي استحمام قواه العقلبة 
والادبية في ججائل الاداب راغین . 

د فا ضرم لو شکروا ؟ وما ضرهم لو ابقرا القوس في يد باریها ۶ ان نفسي 
لتثور غضباً وان أرث فانا ارثي أمة تحمل الو اجب ! 

« اندب طالع قوم تحول دواعي السد والتنافس دون تضامنهم . تقد 
بهم عرامل الجبل والکسل عن الاباء والانفة . 

د انكي حالة سّعب ید المواهب ويكفر بالاحسان ويولي ظبره عظاء الرجال! 

« وانت ايها الخليل ادرى ا اقول فانك منذ اميطت عنك الم ونيطت بك 
العام ما فتئت العامل الغيور النشيط الباذل العزيز النفس في خدمة بلادك 
واعلاء منارة قومك وتشريف وطنك . 

« اذا صمتت الالسن نطقت آثارك . و کفی بتاريخ الصحافة التي هي مرآة 
ما ثر الامة وديوان تاريخها وعاداتها واخلاقها دليلاة. ان في ذلك لآية لقرم 
سقلرن . 

«اما بذلك الاموال الطائلة في سدل الشاریع الخيرية والتنفس عن اخوان 
ابوس والثقاء فان وصفي ليقصر عنه . 

« ان" ان نفسي تنسخط وتثور لاغضاء القوم عن الاقرار باثارك وما ثرك. 

« ولعلك تنكر علي صراحتي هذه لانك درجت بنيل شبك وصفاء جوهرك 
ورسوخ قدمك في سبل الير على ان مر" بکل ذلك مر" الكرام . 

« نعم وانا على مثالك اتناسى واتغابی بل اتعامی . 

د ولكن استأذنك ان انشد فيك ما قاله ساعرنا التني : 

و انا الذي نظر الاعمی الى ادبي واسمعت كلاقي من به صمّم'» 

حبك جررج صتتال 


«(۷ - 


الفصن المُمرنون 
کی وفلفنا ف امائ رار الكش ۱ 


على اثر اعتزالنا امانة دار الكتب في ۲۵ تشرين الثاني ٠۹۳۹‏ ظر" هذا 
المنصب فارغاً زهاء رين . وف ١‏ كانون الثاني ۱۹4۰ عبنت الحكومة اللمثانية 
الانتاذ مكتور خلاط ختلفاً لنا في منصينا . وهو من اسرة عرفت في طرابلس 
الفیعاه مند زمن بعيد واشتبر بعض افرادها بالادب والتحارة والرحلات . 
وانصرف الاستاذ هکتور الى نظم الشعر الفرنسي فبرع فبه ونشر من رات 
سعره جز ثإن برز ارفا مطوعا سنة ۱۹۳۵ . ۱ 


وقد بعث البنا هذا الاستاذ ثافي يوم تعبدنه رسالة افرنسية لطيفة انبأنا فا 
پاسناد امانة دار الكتب البه خلفاً لنا هذا نصا : .2 


Beyrouth, le 22 Janvier 0 
A Monsieur le Vicomte Philippe de Tarrazi en Ville. 


Mon Cher Vicomte, 


` Au moment de prendre possession de ce fauteuil directo- 
rial comment ne me sentirais-je pas غوتاطه'!‎ de celui qui, en 
créant de toutes pièces cette bibliolhèque, a fourni au gouver- 
nement l’occasion de m'’installer au poste qui correspond le 
mieux a mes goûts les plus cbers ? Si J’étais de ceux qui se 
prennent pour le centre de ۵۷۵۲۵, je me dirais que les 
voies de la Providence sont bien mystérieuses. 


Pareille disposition d'esprit m’étant fort étrangère, جع عل‎ 


suis que plus 2 I'aise pour vous exprimer toute l'admiration 
que j’éprouve pour 1080۷۲6 que vous avez accomplie و‎ elle 6 


- ٩۱۸۸ ~= 


rend que plus difficile la tache qui m'est dévolue. Puissé-je me 
montrer digne de prendre votre succession | Je له‎ qua 
suivre Votre exemple. Les yeux fixês sur votre BRITE, j’ ap- 
prendrai ۵ rendre la mienne féconde. 


J'atteindrai plus sûrement ce but, si vous voulez bien me 
faire bénéficier de votre expérience. Aussi me-permets-je d’es- 
pérer que vous ne cesserez point de témoigner de Pintérêt ف‎ 
cette maison qui demeure toujours 1۵ ۰ 


Animé de cet espoir, je vous prie d’agréer, mon cher 
Vicomte l'assurance de ma parfaite considération et de mon 
entier dévouement. 


HECTOR KLAT 


فکتنا الى الاستاذ مكترر خلاط جواباً في اللغة العربية معربين ما يكنه 
له قلبنا من الب والإعتبار متمنين له التوفيق في مبمته اطدیدة . وهذا بعض ما 
جاء في الجواب : 
« بيروت في ۲۳ نون الثاني سنة ١51٠‏ 
« الى حضرة الشاعر اللوزعي السيد هکتور خلاط الحترم 
امین دار الكتب اللبنانية في بيروت 

ديا صديقي العزیز ۱ 
« وردتق رسالتك اللطيفة مور خة في ۲۲ الاري . فتررت سرور] عظيماً 
اذ انبأتتي بتقلدك منصب امانة دار الكتب في هذه العاصة . . . وما ازصلك الى 
sS‏ . فاسع ليان ا اهنئك 


Ey‏ الطويل وامعان الفكر ارى أن مپتك شافة تڪتنفها 


= ٩۱۸۹ - 


الاشواك وتعترضبا المصاعب والمتاعب من کل ناحية . وقد تتم ان اصرح لك 
ذه اطقيقة المؤلمة حا يرك لا لتشسط عزيتك واخفاق آمالك . 

رانك ساب في مقتبل العمر با عزيزي هكتور ولاجل ذلك اتفا ءل خسن 
مستقيلك لانك تستطیع النهوض بالمهمة الم وكولة الى لياقتك على احسن ما رام 
من النشاط واطككمية واصالة الرأي . 

« ولكن انى لك ذلك اذا اسنمرت العرافيل حراليك مما ستخص عشك 
ويقض" مضحعك ليلا وار لقد ”نكيت انا قبلك هذه المصيبة الفادحة الى 
بلبلت احرالي ورافقتني كالظل في ایام سشخو خي ونکت معي ابضاً المكتة 
وموظفوها مدة تسعة اعوام متواصلة ( ۱۹۳۱ ۱۹۳۹ ) لم ندق خلااما لذد 
لحان في حو هادی* ۱ ! فواسفاه على سوت العلم كسمي و في بلادنا لغبر ما 
نت لاجله | 
9 2 ان 0 الدهر وعن 
سر برة طاهرة تشتبي لك اير والفلاح و البر كة اننا حللت وحغا احیت ۹ بل 
شید الله ان لا غاية لي سوي تحذيرك من سوء العاقية لا صادفته انا من العراقيل 
والعراقيب .. 

د فانتبه خاطرك الى مراعاة الحزم والفطنة في دائرة ملك تأميئاً لنظامها 
وحرصاً عل حسن تعدتها وعافظة على السلام واحبة والوفاق بين موظفيها . 
ونظراً الى ما اعبده فك من ثقافة عالية ومزايا شريفة اومل انك نتوفق فى ا دارة 
المكتبة ولسير ۳ ف حادة اللمو و الازدهار . لام عتاحة الى امثالك من دوي 
الامانة والاستقامة والاخلاق السلسة . 

د سلآد الله خطر اتك با عزيزي هکتور لاعلاء شأن الآذاب وافر بك عون 
اصدقائك و ابناء وطنك الذی بقدرون فضلك واطال الله بقاءك . 

اخرك ٠‏ 
يليب دي طر ازي » 


۱۱4 = 


الفعل الحادى والتمرتون 


ارد فى نعزز وار الكتب و انار رورا 


لا بعلم الا الله سبحانه وتعالى ما کابدته من الد والعناء وما انفقته من 
الوقت والمال حتى كو نت دار الكتب وعز زتها وجملتما في مر كز جدير بالعاصمة 
اللبنانية . فقد وصلت اللیل بالنپار کالنتم الو لمان في تجریزها واناء ثروتها دون 
ان يستحوذ على البأس او يأخذفي الملل . ولا غرابة في ذلك لانه 


لا بعلم لزق التق كاده ولا اسان الا ن نان 


ارتحلت الى القاهرة عام )۱۹۲ ومررت بوماً مکتبة « موسکاتو » ۰ فلت 
نظري محموعة فرنسية: من اندر احموعات العاسة وانفسبا راغلامًا عنواها 
( ورصف مصر ) وبالفرنسمة ۱ Description de‏ « نقع في ۳۷ بادا : منها 
:۲ علدا تتضمن متون الکتاب و۳ بلدا توي مصو"راته . واحبر تلك 
امجلدات حجما يبلغ طوله متراً وه سنتمترات وعرضه ٩۷‏ سنتمتر] . وهذه 
المجموعة الفريدة صفها فربيق من علماء الفر نسس رافقوا نابليرن ونارت عام 
۹ في لته على رادي النيل . فد ر نوا فما جع ما شاهدوه في الافطار 
المصرية من آثار الضارات رالصناعات والفنون قديها وحدیسا 

استفسرت صاحب مكتية ۱ موسكاتو » عن من امحموعة فقال 2 ليست برسم 
البيع » ثم اروف 6 : ان حلالة الك و 11 ادعز ار م ات 
رس پیش او 1 ات فلا تقل عن اربعباثة جنيه مصري ذهياً . 


7 ۱۱۹۱ ت 


صءءت حين ذاك ان استنفد کل جد وانفق کل غال في الحصول على نسخة 
من تلك الجموعة حتى ترصلت الى العثور على بعض اوراق منبا سئة ۱۹۲۵ في 
رحاتي الى باریس , فاتریتها فوراً ثم نشطت الى التفتيش عن غيرها في حوائیت 
يجار الکنب هناك . وصرت اوصي و احدا فواحداً هن اولئك التجار لملتقط ما 
بقع نحت بده منها ویشتربه ساني مبما كانه ذلك . ول اغفل بدوري عن تفند 
مستردعات امجامع العامية والمكتات واطامعات حتی ظفرت شا فششا بفردات 
المجمرعة كلما . على هذه الصورة الشافة ثم لي تكربن نسحة كاملة من کتات 
« وصف مصره . ذلك بعد سى النفس وطول الاناة ومواصلة التثقيب والراسلات 
مدة سيعة اعوام . فنضدتها ورفة وزقة طيقاً لمضامينها وتسلسل ارقامبا وعنت 
بتجلیدها تجلید] محكما واتحفت با دار الكتب اللبثانية . 


ونهجت” المنباج ذاته في الحصول على جمرعة مجلة « الطبيب » التي انشأها عام 
۸ الد كتور جورج بوست في بيروت . فطفقت” اطوف ببوت الادياء 
وحوانيت باعة الکتپ ومستودعات المطابع والتقط من هنا وهناك ما وجدته 
نپا مهجوراً بين | كداس الکتب او بين الکراریس المهملة . وبهذه الوسيلة 
حصلت على جموعة كاملة منها اعتقد انا الوحيدة من نوعها على الاطلاق . 


وعلى غرار محلة د الطبيب » كوكنت مجموعة تامة من محلة والحمنات» 
القديمة العبد والعزيزة الوجود . وهي التي انشأها المعلم بطرس البستافي عام ۱۸۷۰ 
. وبلغ عدد مجاداتها سنة عشر مجلداً ضشماً . وفس على تلك الحموعات الشلاث 
كنبا نادرة ومجموعات وافرة عانيت في البحث عتا والحصول علا اتماباً 
جسيمة . ثم أهديتها برامتها الى دار اللكتب ليستفيد منبا ابناء وطني ابوب . 

على ان بعش الجرائد استرسلت في التحدّث عن تلك ابوه في تكوين هذا 
البيت الثقافي . واليك ما صرحت به جريدة ذ الرواد» في هذا الصدد يتاريخ 
۱ ساط ۱۹۳۷ قالت : 


= ۱4۴ تب 


ت اطبود لني بذلا الکت دي طر ازي في سمل ۳ الادبي 
نم من 00 الي تفه تفتقر الى الابواق واناشد الادياء وغناء الاقلام . 


« فإذا ما قلنا كللة في دار الکتب اللمنائية لا نکون قد اتنا پالعحا لب 
وابتكرنا جديداً مدهغاً . فده الدار غحسة بالود الي تغمرها و مدهة ¡ بالکیال 
الذي يعانقها . هي من المفاخر الي قلکپا المكومة في هذا او ری دلي ۱ 
بوسعها التفاخر بها امام اج هذه البلاد الاجانب . 


« ولو استعرضنا تاريخ نثأة هذه المكتبة وتصفحنا المراحل التي لجتازم ا 
والواد التي غد نها مثل هذا الغذاء الدسم وجبت علينا اقامة العاثیل للرجل النبیل 
الکنت طر"ازي الذي عرف كف ركشل غالات لنان ويزننها عثل هذا | 
الکیال . 
« من بدخل اليوم القصر الفخم الذي تقوم فيه دار الكتب باس عظية هذا 
اي الذي انفرد به رجل هر شامة حل ف 
رجه العبقرية اللبنائية الفلاة . 


أن اقيم على قصر الكتب قد خدم لاه خدمة صادقة لم يسيبق ات 

عن عبره خدمة مثلا . وعنق الامة لك متام عاد اكرات السابقة قد 

تعامت عن تقدیره. انما وسط التاریخ حفل بدرر وعقود ل تحفل پا دواوين السراي, 

« أجل ! ان الرجل عمل اكثر ما عمل جميع الرجال الذن مر" وا عل لرحة 

ا ی 

الحكم في لبنان . فبلا تری الوزارة الشعسة ان و اجبها يقضي بان سغذی هذا 
اماد ليككيثر من مثل هذا الانتاج 08 


وشرت جريدة « الکثرف» بعنوان.« الفيكونت دي طرازي ملك 
الکتب » في ۱٩‏ حزيران ۱٩۳۷‏ ما نصه : 


۱۱۹۳ = 


وكل شيء في دار الكتب يحدثك عن جود الفيكونت دي طرازي . فلا 
تكاد تطلع على تاريخ حياته الادبية وعلی انصرافه الى التأليف من جبة والى اقتناء 
الحكتب من جبة ثانية حتی تثق كل الثقة ان حضرة الفيكونت هو اليوم بلا 
منازع ملك الكتب في للنان ! وان حياته الكتبية تنطري على اخبار فريدة 
جديرة بالنشر . وان اممه سيدخل حا في تاريخ الکاتب العالية لا بذل ویبذل 
من الاوقات والاموال في سسل الحصول ء لى الخطوطات الافيسة .والمؤلفات 
النادرة . وائنا نكتفي بذ كر فسم من هذه المجبودات على سبيل الاعحاب بهذا 
الرحل التفوق الذي قكن بوسائله الخاصة من ان خلق للبسلاد مؤسسة اهلبة 
يستطيع ان يفاخر ما كل لبناني ... 


د وهو الذي السس دار الکتب على نفقته الخاصة . فانفق عليبا من جموده 
مسافر] مولفاً منقاً باذلا حتى أطقها سنة ۱۹۲۲ بدواثر الحكومة والحق نفسه 
با . فلولا هذا الرجل الكبير لا كانت لنا المكتبة الوطنية الي تضاهي مکاتب 
كثيرة من مكاتب الشرق والفرب في الدن العظمى ... واذا كانت اطکومات 
في بلاد الناس هي الي تصرف الى مثل هذه الاعال الکيرة فالفيكونت دي 
طرازي فد فام في لبنان مقام حكومة !» . 


و کنب صاحب جريدة «ارزة لنان » في ۲۱ شاط ۱۹۳۷ قال : 


و ... دخلنا مکتب مدير دار الكتب سعادة الفيكنت دی طرازي . فاذا 
بنا لدى اسار الجاهد الذي شاد للبنان مدا علبياً عز" على سواه في هذا الشرق . 
وفها كنا ننظر الى الفسکنت يحمبته المجحعدة ونظارتسه غير المستويتين وسعره 
المبعثر في راسه الكبير تذكرنا عتلامة البرازيل بل علامة اميرك المنوبية 
المغفرر له دوي بربوزا لما زرناه خلال سنة 19117 في مكتيته الخاصة . وقد 
ابى الابتعاد عنبا يوم انتشخب رئساً للجممورية بااکثرية مطلقة . فرفض منصب 
الرئاسة وظلملازماً مكتبته » . 
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١‏ الفصل انئاك و الستمر ویر 
مال یز بعدما نا عى ادا 


سانا في فصول سابقة ما بذلناه من اموال وماعانناه من مشقات وماق 
به من رحلات في سمل انثاء دار الكتب اللبنانية وتعزيز سأنها وتعمم فوائده 
بين خاصة القرم وعامتهم . وبعد مرور عدة اعرام على اعتزالنا منصب ؟امانتب 
ترانا مرغمين بملء الاسف على التصریح باها اغذت في في التقهتر والاحطاط سبب 
ما اعتراها من الاهال وما حل" بها من التضعضع 57 اننا ما کدنا نغادر 
منصناحتی تفشت الفرضى في كل ناحبة من نواحما . فاستحودت الكا نا 
على قلبنأ لا شاهدنا ذلك الانقلاب السريع في مكتبة انثأناها بجهودنا وغذیناه 
مالنا وسقيناها بعرق حیتنا واف E‏ قلبنا . ول نالك ان و جهن تقار 
'حكمية الى وزراء التربية الوطنية ية والى رؤساء المبورية اللتانسة نلفت انظارم 
ليتلافرا امرها ويرأيوا صدعا . 


زلكي بقف الخاص والعام على سْؤونها بعد تنحينا عنما نورد للقارىء النجيم 
نتفاً ما “نكيت به من الرزايا فنقول : 

اوقات العمل في تدخين التبغ او في قراءة الجرائد او التشاغل مع الزوار . 
ثانياً - في المحكتبة موظفون لا بستطیمون ان یکتبوا عبارة عربية صحيه 

دون غلط . ومنهم تمن لم بطالع كتاباً من الكتب طول مره . وفضلا عن ذلا 

فان المكتية خالية من دليل او كتاب بسترشدونه في الامور افامة . 


ل ه9١1‏ مت 


لتا = تضم المكتبة فريقاً من الو فين لابتعاطزن شيا من اسُغالا على 
2 . بل لا تشاهد الکتة جر الق سل کل شیر دور 
. ان كلا من او لئك الموظفين الساخرين بالوظفة و ينتمي الى سخصة بارزة 
ا او مدير بدافع عنه ويحمي ذماره فلا بتقید بقانون ولا شیله 


عاب ۰ 


رابعاً - حرمان اقدم موظفي المحكتية وانبغهم واوفرهم امانة رالا 
درجات القرقي القانونية خلال اي عشرة سنة . با پنقل احد خدامپا الامبين 
الى داثرة اخرى فبقفز درجات متعذ دة في سر الادارة TE‏ 
و القانرن , همکذا امست رتبة ذلك الادم الامي بين لبلة وضحاها اعلى من رتبة 
اولك الموظفين القدماء الامناء المثقفين الذين عليبم مدار العمل في المكتية . 


اماب قراوز دید من عجلدات یت وجموعات نفيسة نما من 
۱ و ٠‏ وقد صق مر ات نا وعلى كل من مع الحبراو 
عرفه )١(‏ . 


سادساً ‏ اختلاس طائمة كبيرة من كتب مكرارة كانت في مستودع دار 
الكتب وبيعها بالوزن طمعاً باثان الورق.الذي تفاقمت اسعاره في المرب الكيري 
الثانية ( ۱۹۵۵-۱۹۳۸ ) . 


سابعاً - ما يؤسف له ان دار الکتب مبقت فحشدت في مستودعاتها حموعات 
جة من جرائد ابمهودية اللبنانبة . وت اليما موعات اكثر الجرائد العربية 
الي صدرت في سوريا والعراق وفلسطين ومصر وتونس واميركا الشمالية و امبرکا 
)۱( جريدة الحديث ببيزوت : عدد ۲۰۱۹ في ۲۱ تشرين الثاني SED‏ 


- ۱۱۹ - 


النوبية . فبذه الصعف باسرها قد سيقت" فتعبت كل الب في جمعها وتنظيمبا 
ثم ما لتجليد كي احفظ في الک اللبنانية اسوة بدار الكتب المصرية وسائر 
دور الكتب في المدن الراقية : غير ان بعض اولياء المكتبة المؤئنين على مفاتبح 
تلك المستودعات اغتنموا فرصة غلاء الورق في المرب المذكورة فاعوها جزافاً 
من الب لین والقالن . فارتکوا جناية فظبعة #رمهم العلم والتاريخ فوائد 
كثيرة كان حقها ان تظل عفر ظة للاجمال التابعة . ولا ریب في ان تلك الصحف. 
كانت سجلا بنا انطوى على وقائع بلادنا الشرفية وعلى اخبار جالیتنا في ديار 


ثامناً - اختلاس آلتين للكتابة عربة وافرحة اهدیتها الى الکتبة . رهما 
غير الآلتين المستعملتّين فما الان . والمسؤول عن جمبع تلك الاختلاسات هر بلا 
ريب امين دار الكت المعاون الذي كان متسلماً وحده مفاتیح المستودعالمذكور. 


تاسعاً - تحري دار الكتب اللبنانية نحو ثانية آلاف مجلد عربي "سجل. نصفها 
طبقاً لطريقة التنسيق القدبة . وتأتهمل الباقي ريثا ينز كتابي الذي تفرغت 
لوضعه زهاء عشرين سنة وممّلمته «ارشاد الاعارب الى تنسيق الكتب في المكاتب». 
ذلك للتسنی تسصل الحكتب العربة برمتها وفتاً لطربقه العشرية الحديثة . غير 
ان ادر ارت ال بوك ورم کر لاب ال بات لكام نظل 
العمل مپیلا . ۱ 


عاشراً ‏ ان الغبار الکشف يعلو رفوف الکتب والرسوم الزيتية وساثر 
التحف والطرف حى كاد يدهب رونقبا او تبلى . 


حى أعلاها بکتابات بديئة سلسعة 7 تشز ا النفرس الآ 0 السلمية 
E A,‏ ااانا ود دون ان بتو حى 


- ۱۹۷ = 


احد السورلن في المكنبة تطبير جدرانها من تلك الادران السافلة . وبتاريخ 
۰ كانون الثاني ۱۹۸۲ تعهد المكتبة الاستاذ رامز بك سركيس وزير التربية 
الوطنية . فوقع نظره “على تلك الخطوط الستهجبة فاستنكرها كل الاستنکار 
واصدر الاوامر بتتظف الدران من تلك الاقذار اجلالا لقام المحكتبة وشرف 
رر ادها . وقد وبخ موظفي المكتية السژوان توخا عنيفاً لتباوهم في صيانة 
كنوزها وانتپااکهم حر متها وعدم محافظتهم على شرف دواتهم و كرامتما . ذلك 
ما انتبث البه حالة المكتبة يومئذ من التباون والاستبتار . . ۱ 


.- ۱۱۹۸ = 


الفعل الالت والتمر وير 
برقم عرص امينع وار الكت ای 


انتظم الاستاذ ابرهيي معراض فيسلك موظفي دار الكتب اواخر العام ؛ ۱۹۲ 
" وما لبث أن تعن سکرتیر] لها فنبض باشغال وظفته نپوضاً مشكوراً . وقد 
طری معي خمس عشرة سنة ( ۱۹۳۹-۱۹۲۶ ) في تلك الدائرة لم اتنسّم منه 
خلالها غير الحمة والمدق وسلامة الطوية . فكان مثال العامل اأقيقي باخلاقه 
وآرائه فصلا عن ١‏ كبابه على النبوض با فرض عليه من الواجبات . وقد اصابه 
ما اصابتي من تمط الترق ما يتنافى والعدل وكرامة الوظفة والعواطف 
الانسانية . فتحسّل ذلك كله كما نمملته انا بصبر بل نظراً الى ما غرف عنه 


من تربية صحيحة وأدب جم" . 


ولا فرغ كرسي امانة دار الكتب بتعيين السيد مكتور خلاط قنصلا لبنائياً 
ف مدينة سان باولو بالبرازيل اتحرت الانظار الى الاستاذ ابرهيم الذي برهن عن 
کناه: تافة مقرونة بادارة حكية وخبرة طويلة . فاصدر رئيس الپورية مرسوماً 
مؤرخاً في ۲۳ سباط ۱۹4٩‏ بتتصه امیا لدار الکتت مكافأة طبوده واخلاصه , 
وقد سارت دار الکتب في عبده سیر تمود؟ يدل على ما اتصف به من النباهة 
والنزاهة والحرص على الکذوز التي يتولى امانتها وقد زادت في ايامه زيادة 
ماموسة يحمد لاجلها . ۱ ۱ 
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الفصل ار 4 و العم رون 


عنام و زاره ا مرم دارب الكتب 


تنبت وزارة التربية الوطنية والفنون الميلة الى اليف الذي المقه بعض 
مو ظفسا السابقين بدار الكتب اللمنانية . فقامت الوم تمالج حکیتا هذا الف 
شعزيز هذه الدار الثقافمة واعادة الاعتبار لقامب أ الادلي . هكذا تسر لتلك 
الوزارة ان تفتح عصراً جديداً من الر في والنجاح لذلك المد الادلي بترفبر 
موارده الي اصحت الان اضعاف اضماف ما كانت عليه ف الاضي . وبعدما کانت 
تلك الاعتادات المالية لا تتحاوز احياناً ثلاث مابة ليرة لمنانية ف العام الو اعد 
بلغت في بعض الاعوام المتأخرة زا س وعشربن الف لبرة لبنانية . وبهده 
الوسلة استطاعت ۳ الكتب ان تقتی في کل سنة ارو فا من المجلدات التي يحتاج 
الها رواد المطالعة وطلاب العلم . اضف الى ذلك وید دار الكتب بكل ما 
حتاج الله من التسببلات والقتننات المادية والادبية : 


فنسدي الشکر للوزارة الشار البها على مکرمتها السخية وعنايتها بتنشيط 
المعارف واعلاء شأن العلم بين اپناء الرطن 


e 


الفصل اقامس والتمرلون 


فوع الشوف العربية ارف 
تفر دت دار الكتب اللبنانة عحموعة نفدة من الصحف العربية غير العربية 
التي صدرت في الانحاء الشرقبة والفربية . وهي فربدة تسى لي جمع ستانهسا 
وتنظيمها والارص عليها حی آصیعت فرة لاءين ومرجعاً لاحل البحث ورو اد 
الآثار الصحافية . واليك کلة وجيزة عن تلك المجموعة من يوم انشأما عام 
۷ حتى دخرها عام ١١65‏ في حرزة ابقبورية.الابنانية : 
١‏ - انشاء الجموعة 
'شغفت” منذ حدائی عطالعة الصحف العريية واطرص علبها . وخطر يناللى منذ 
السنّة ۱۸۷ ان اضع تاركاً لاصحاذة والصحافیین . فاغذت النقط تلك الصحف 
من ستى الاطراف وافتش عن سواردها وغرانسا وبقاياها الثالية ۱ وعتاشبا 
اأهحورة حتّی ظفرت ما نسم وافر ۰ م حعلت اراسل الصحافيين والادناء ۱ 
والاصدقاء و محىي الاثار الكتابية ف طول البلاد وعرضا. وااقمت وكلاء ورقماء 
في كل قطر اطمعتهم بالمال واتحفتهم بالهدايا و كلفتهم ان يجمعوا لي کل ما شر او 
بنثر في صقعهم من جرائد وعلات . ول اكتف بذاك بل ضت باسفار شاقة 
الى اطراف اسيا وافريقيا واوربا وراء هذا الهدف الأثور . فکان لي منبا ما 
کان بتوفیق الله عن وجل . 
۲- قسم الجموعة العرلي والاقتصار فيه على العدد الاول 
ازدادت الصحف العربية في مختلف البلاد فازداد نشاطي الى احرازها . غير 


۵٩ =‏ ۷۲[ ت 


الي رات ان حمما برمتا يتطلب اموالا طائلة ويفتقر الى اما كن واسعة حشد 
فبا . فاكتفيت بانتقاء العدد الاول من كل صحيفة وحمت الى ذلك اعداداً متازة 
صدرت في مواسم خاصة او في وقائع تاريخية مشهورة او في احوال اسئثنائية . 
و كان اذا تعذر 3 الحصول على العدد الاول استأثرت بالعدد الثاني او الثالث 
هکذا تمع لدي زهاء ٠اربعة‏ آلاف جريدة ومحلة عربية مختافة ا 
في انحاء المعمورة . ينما | کثر من ثلاثة الاف صحيفة ذات عدد اول . 


+- قسم الجموعة غير العربى 
عنيت ايضأ بجع كل ما 'نشر من الصحف في لفات حروفها شرقية کالار كية 
والفارسية واليوثانية والارمنية والعبرية والسريانية والحيشنة والكردية والتترية 
والاردوية الخ , ثم أطقت بها صحفاً اوربية 'طبع جانب منبا في بلاد الشرق او 
انشأها الشرقيون في بلاد الغرب . وقد اربی عددها على ثلاثة الاف صحيفة 
فاصبح مجموع هذه وتلك سبعة آلاف صحبفة وثفا . 


۳۹1 تنظیم الجموعة 
أ راعیت" في'تنظيم المجموعة وضمّيها اطفراني والتاريخي معاً . ففستها ملا 
وول وجعلت للدول فروعاً وفروع" فروع تتناول عو اصبا رمدغا وقراههفا ۰ 
وجردت” عملا بالتنظم التار يخي طريقة التسلسل في صدور كل صحفة من القدعة 
نشأة حتى الديثة عمد . ونظمت لتلك الصحف على اختلاف لغابها وبلدانا 
فبارس مستوفاة احتوت على عذوان الجربدة او المحلة وعلى اسم منشكما وعددها 
وتاریشا ومکان صدورها . ٠‏ 
© سب ا جموعة 2 85 العامام وهوأة الاثار 
ذاع خبر المجموعة في الاقطار الشرقية والغربية على اثر ظپور الاجزاء الارلى 


بت ۸۳ ۷۲ج 


من مولفي « تاريخ الصحافة العربية »عام 1و١‏ فحعل فريق من العاماء وهرأة 
الآثار پراساوني في استنساخ بعض اعداد منپا اكل الدهر عليبا وشرب . وداح 
فريق ثان يطلب رسوماً فوتفرافة عن بعض اعداد متازة او فريدة به امرها . 
وحاول قوم | خراز قسم من المجموعة کالتر کي ار الارمني على حدة ودفعرالي. 
سلفاً وافراً فرقفت ا لاني اعبت واحب أن حصر المجموعة برامتها في 
حوزة دولة تقدر قیمتها وتحرص عليها . 

. وف دیمع السنة 6 وفد علي عالان مستشرقان اشر فا على ما لدي" من 
الصحف الثر کنة لا غير . ولا مختلفان الماك ستة عشر برماً حتی اعحما بتلك 
الصحف كل الاعجاب وصر‌حا لي بايا لم يظفرا في البلاد لر که ران 
في محموعتي التي استملت على سبعمالة . وستين صحيفة تر كية مطبوعة حرف عرلي., 
ای ذكره في اثناء رئاسة اتاتوراگ لاجمهودية التر كىة . 


- وادر الجموعة وفرا ندها وغرائيها 


انطوت اجبوعة على فرائد لست ابالغ اذا قلت ان با جواهر كيئة أو درد 
بتیمة . وقد دفعت كنا بعش اطرائد يضاهي اكثر من وزمما ذهب ات انه ليس 
لها نسخة ثانية في الما , فاشكريت مثلا حريدة « الانناء 6 لابرهيم الم بلحي ف 
مدينة للقورنو واستریت كلا من حردة دمراة الاحرال» و داطلافة » 
و « الغيرة » الصادرة في شدن بلغ ائني عشر عا ذهاً . واتعت كلا من 
« جريدة « برجيس باريس » و « الش.س » في باريس و « المستقل » في غالياري 
محزيرة مسردينما ميلغ مانة وئانن فرنكاً ذهياً . واقتندت كلا من جريدة 
« ابو نظارة الزرقاء » وه بستان الاخبار » في القاهرة و « نفير سوريا » في بيررت 
و « الاعتدال » في الاستانة يبلغ عشر ليرات عثانية ذهباً » وقس علیپا كيرا من 
نوادر المجموعة ”تعد کا نر هت من امن اطواهر وانفس الدرر . واتفق لي غير 
مرة ان اضطررت الى مشتري عموعات کاملة من الضف طمعاً احصول على 
عددها الاول لا غبر . 


-— ۱۲۰۳ ت‌‌ 


۷ - الصحف المطية فى الجموعة 

ما بلفت الانظار في الجموءة ما تضمنته من صحف شْتى مخطوطة.بالید كان 
بعض اصحابها قد فوا من ديار الشرق الى ديار الفرب ليعيشوا تحت راية الحرية 
والطمأنينة : فکانوا لندّرة المطايع العربية في اوربا یکتبونا خطوط ايديم او 
بطیمونا على الجر . ثم برساونا الى القطر الصري والبلاد العثانية ولاسیا الى 
عاصة السلطنة في بريد دولة احنبية او ضمن رزم تارية او يرعثرن ها على بد 
السفراء والقداصل . ولهذه الصحف الخاطرة سنا الاثري لا من حيث اسْالها على 
. خطوط مذششما فقط بل لندرتما وخطورة مواضم-ا وتياين نزعاتها السياسية 
ولجاتما الافليمية واشكال خطوطبا البديمة التي تنم" عن براعة اصحاماو كال ثقافترم . 


۸ - التنافس فى اقتناء الجموعة 


اشرف رهط من العاماء والمستشرقين واهل الثر اء و محي الاثار" القدعة على 
هذه المجموعة الصحافية واثئوا الثناء الم عليها وتاقوا الى الظفر ما . ول يالك 
بعضهم من الجاهرة بانه « يستحيل على دول الارض قاطبة بعد الآن ان تکران 
' محموعة تضاهبها عدداً وخطورة و كملا | 

وعن رغب ف اقتناء ا مجموعة نظام حندر آیاد ف المند فقد عرص ۳ ۳ قدره 
خمة الاف جنه انكليزي ذهماً . وعاطت جامعة شكاغو مشتراها على ید 
عممد‌ها يونا برصليد هبلغ حمسمة وانسن الف دولار ۰ وطلبت جامعة القدس 
اليبودية شراءها ببلغ اربعة الاف چنیه ذهياً . ذلك كله طبقا لوثائق رسمية 
محفوظة لدي ۳ ۹ اوت ان اهيبأ همة طامعة فؤاد الارل ف القأهرة لنبةني با : 
تكرن وناك في حرز حريز يتعبدها اولماؤها و#رصوت عليها ویواصلون الود 
فى اماغا . ۱ ۱ 
¢ ۰ ۴ 


٩‏ - دود اجطبو رية الابنانية في اجموعة 
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الثمينة من بلادها . وحرصت على الاحتفاظ بها في العاصمة فقر‌رت ضما الى دار 
الكتب الوطنية لتنشىء منها معرضاً بعزاز مقام الصحافة الشرقية وبا واللبئائية 
خصوصاً . اما الآن وقد غدت هذه الجموعة النفيسة في حوزة لبنان وطني العزيز 
فلست اری الا ان اهنثه ما . وألفت انظار اوليائه لصدروا الاوامر الى ادارة 
المكتبة كي تتعبدها وتحتفظ با کا تعبدتما انا واحتفظت پا مدة ستين عاماً . 
ولتكن مبار کة على لنان وعلى دار الكتب العزيزة على فلي | 
-٠‏ محاولة اتتزاع الجدوعة الصحفية من الجكومة اللبنانية 
وعزريضتنا الى رئيس الخبورية ذا الشان 

حاول يعضوم انتزاع هذه الجموعة یت من دد اذکر 7 | 
1 اولئك النهامين لذبن 1 رادرا الاصط. 1 5 زا ۳ . ولاجل ذلك قابلت رس 
ایقهور بة اللمثانية ورفعت النه عر رضه ة اصرح فما مخطورة الحمرعة راغا .اليه ان 
يصدر الاوامر بابقاما في لبنان واحافظة عليها . فيا كان من وئس اورت الا 
أن ادرك نفاسة هذه المجموعة الصحافية وقبيتها الاثرية والادبة فانخذ قراراً محلس 
الرزراء يضمن بقاءها في حوزة الکومة اللبئانية والمرص علا الى مأ شاء الله . 
والبك نص العريضة الذ کورة : 

فخامة الشيخ بشاره اوري رئيس ابمبررية اللبئانية المعظم 

يعد تادية فررض الاحلال والاخلاص 1 

طالعت ف بعص اظراند ان علس الوزراء فرر ان دردرس فضه 00 
الصحف: لمتبين هل يحب ان تعتبر في حملة الاثار ام لا ۶ فاذا كان الارل حسم 
حتفظ 15 علا بقانون 1 حفظ الاثار 64 والا ف ن الجائر التسمح باخر ۷ من ۰ 
لبنان . 

استأذنکم با صاحب الفخامة في التصریح بان بجموعة الصحف الشار اليها مب 
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ان تعتبر بکل حق من امن الآثار التي يفرض على لبنان ان حرص عليها لکونا 
فريدة من نوعما ولا نظير ها ف بلاد الشرق والغرب على الاطلای ۰ 
لعمر ي كيف لا تعمير هذه امجموعة ف حکم 0 الاثار 6 وقد حوث المدد 
الارل فقط ار الاقدم من كل جر بادة 5 ومن كل مدلة عر سة وشرق ة ظهرت ف 
اخافتن ( وود النقطتها بعناء ی من م اطر اف اسنا وافريقنا و ار ر وبا وامير کا 
السمالة و اطنوسة . وفضت سان سنه 4 امل عاكفاً ليل مار على الہ مت 
والتثقيب و اار اسلة حمی تلاسر ل الظفر بثر آندها وحر اندها . ثم نظمتها تنظيماً 
جذر افا وتاريخياً محکماً لتسبيل مطالعتها . ۱ 
لا بخة ى على فخامتکم ان كل كنز ين قل من بکترث له او يعرف قمته 
ما دام ا سار . ولکنه می عرص للعبان تحات خطورته وتهنافت ۳ 
الغادي والر انح شراف عليه والتثنت من حقمقه 4 كاله ۰ ۱ 
اعتقد با صاحب الفخامة اعتقاد] راسخاً ان الحكومة اه ا 
تنظم تلك اطواهر الممسة شکل معر ص ف دار الکتب تقاطر جاهير الادياء 
والصحافيين وعلماء المشرقبات من کل حدب وصوب لىطلعوا علا وستفدوا 
من مضاممنها ويطلقوا الالسئة بالثناء على تشك اقطاب لنان قا ع ف وطنهم 
و حسبي ان اوک و على عيبل المثل ر 00 لنان € الي اشا 
عام ۱۸/۹۷ سلفکم داود با المففور له ونشرها بالاغتين العرببة والفرنسة في 
بت الدين عاصمته . فهي بلا ريب قطعة اثرية كيئة لا نظير ها البتة . وهيبات ثم 
هبپات ان تفوز اکومة اللبنانية في عبدنا مثال منیا ولثن بذلت مليوناً من 
اللبرات مناً لها . قبسوا علا مثات والوفاً من الصحف الثميئة التي انطمس 
خيرها وياد اثرها وم مق 7 مكنوزة الا ف هذه المجمرعة فقط . 
لبت أغالي ا صاحب الفخامة ان ەر حت يانه ستحيل على دول 00 5 را 
ان تکوان مجموعة تا كي هذه الجموعة بعددها واهميتها وترتسها وکا . 


~۹ - 


اغلب تلك الصحف ما تعدون دخل في خير كان و نسحت عليه عنا کب النسيان . 
وقد سيق فربق من هراة الآثار فدھ شوا عأ شاهدوا بشما من صحف ِ نادرة 
الوحود منقطءة النظير وحاهروا على رؤّرس الاسباد بانه بتعذر المصول عل 
افوذج منها ولو بذل في سمل مشتراه غنى کسری ومال قارون . 

بعد هذا التصريح نری البعض واقفين باارصاد يحاولون انتزاع هذه المجموعة 
الفريدة من بد الحكومة اللبنانية بعدما قررت فخامتكم ان تكبا وحرص 

عليبا کل اطرص . 

فارحر كل الرحاء من فخامتكم بل استحلفکم باعز ما لایکم ان تحرلرا 
دون الاستهتار مل هده اطواهر اة تشددوا الار امر باقاشا نحت رابة 
الارز البار کة والعزيزة على قلبكم وعلى قلب کل لبنافي عخلص . 

د اطال الله تعالى بقا کم ذخراً وفخراً » 
بيروت ۱۱ قوز ۱۹٤٩‏ 
فيليب دي طرازي 


ب ¥ سس 


اافصل الس ارس ژ الم رہ 
درورو الو سرا فى المماؤئل: على المومرع: الك عاف و اما 


لا اقدمت على انشائي المجموعة الصحافية المار ذكرها رسمت لها خطة تسیر 
ا مستقیل الزمان بطربتی بق النمو والزيادة كي تأقي بالف ائدة التي انثأت 
لاحلبا . مكذا آستمر المحمو عة سائرة و في سل النجاح والاز دهار بو ۳ بعد يوم 
وعاماً يعد عام . ومن دون ذلك تبقى ا مجموعة عقدمة ة لا فائدة منبا على الاطلاق . 

ساقني الى هذا التصريح انه مر على تسليمي المجموعة الصحافية الى اللکوهة 
اللمنانية سئة 1 رم كاملة وهي بافية على الحا , دون زادة المئة . فاذا بقت الخال 
على هذا النوال اتأسف کتبر] لقلة عناية السژولن عن هذه المجموعة الثمينة التي 
ضحت کل غال ورخيص لاجل جما وتنظي-ها رصانتبا والاستفادة ما 
ولباوغ الرام لا يتكلف المؤولون كبير عناية للوصول الى الضالة المنشودة . 
ففي بيروت داثرة خاصة لمطبوعات برتبط بها الصحافيون ويراجعوم! في جع 
سوم وبرساون الما سخا معدودة 000 جر يدة او مجلة بطبعونما ۰ فالدائرة 
المذكورة تستطيع املاء الفراغ في الحموعة بتكليف اصحاب سلك اطرائد بان 
بقدموا لها العدد الاول من صحفهم لكي يضاف الى المجموعة المشار اليها . 

كل ما رویته عن داثرة الطوعات في الحكرمة اللستانمة عکن ل على 
دوائر المطروعات في البادان الى تصدر فها جرائد باللغات التى تشتمل علا 
المصموعة المذكورة . وتسهيلا لهذا الامر اعتقد ان دائرة المطيوعات الموقرة في 
لبنان» وهي المر وفة بالنشاط والغيرة على تعزيز الاداب واعلاء منار العاوم » لا 
جم عن تكليف دواثر المطبوعات في ساثر البلدان كي يتكرموا بارسال 0 
الارل من جميع اطرائد والمجلات التي صدرت وتصدر في انحاء بلادها . 


بت ۰۸ ۱۲ سے 


وییذه الوسيلة لاجضي وقت يسير حتى تصبح هذه المجموعة الصحافية مرجم 
عاما لکل حريص على کول الادب وا ثار الا دراء من ابناء الضاد وسواهم ۳ 
ويكون للبنان الفخر الاعظم في احرازه هذا الكنز الثمين الذي تحصده عليه سائر 


ا 


الاقطار شرفاً وغرياً . 
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فپرس 


خزائن الکتب العربية فى المافقين 


المجلد الرابع 

صفحة 
توطئة ۱ ۱ ۱۹۱ 
مقدمة الم ولف ۱۰۹۳ 
اللاب ا دار الکتب اللنائبة _ :۱۰۹ 
تنل 06 0 انشاء 5 e‏ مم °۹4 

الفصل اثالك . - تسجيل دار الکتب باسم ار اللبنانية واهداء 
مکی الخاصة الا ۱۰۹۸ 


الفصل الرابع - تدسّين دار الكتب ورأي اطکام والادياء فسا ۱۰۹۹ 
الفصل الخامس - رحلاتي الى آوربا ومصر ومقابلتي لبعض الملوك في سبيل . 


۱ دار الكتب 110 
الفصل السادس- سوء حال 1 الكتب ف اثناء رحلي الارلى #الاضطرار 

الى اعادة تنظيمما ۱۱۱ 
الفصل السابع - انشاء دار ۳۹ وضم ادارتها الى اوارة وأ ر الكتب 01# 
الفصل الثامن. - وصف بناية دار الکتب الدیدة ‏ ۱۱۷ 
الفصل التاسع - معرض دار الكتب ۱ ۱ ۱۱۹ 


الفصل العاشر - رسوم نوابغ العاماء وارباب الفن في دار الکتب ۱۱۳۳ 


اولا اللغوبرن 

ان المؤرخون 

ا الاطاء 

رابعاً الرياضيون والفلاسفة 

۳ الشعراء 

سادساً الصحافنون 

سابع امحدئون وعلاء الشرع 
تا الارجرن 

اا امحامرن وعاماء القانون 

عاشراً . الصورون 

حادي عشر المندسرن 

ثافي عشر اخترعون 


ثالث عشر مشاهير فن الطاعة 

رابع عشر 2 النوابغ في شتى العارم 

خامس عشير ٠‏ رؤساء الجعيات الادبية والجامع العابية 

' سادس عشر النساء الادببات 

سابع عشر امناء دور الکتب اللبنانیون في اوربا 

امن عشر عاماء الشرقنات 

تاسم عش نوابغ اللبنانین في نظم الشعر الفرنسي 
الفصل الادي عشر - سعي البعض بنزع رسوم دار الکتب 
الفصل الثاني عشر - تأثر دار الکتب الادلي والادي 
الفصل الثالث عشر - موظنو دار الکتب 
الفصل الرایع عشر - احصاء علدات دار الکتب رالعنابة بتجليدها 
الفصل الخامس عشر - القراء والکتب الستمارة 


ل 


صؤدة 
١١1+‏ . 
۱۱۳ 
۱۱۳۵ 


۱۱۲۰ 


۱۱۲۵ 


۱۱۳۵ 


۱۱۳۹ 
۱۱۳۹ 
۱۱۳۹ 
۱۱۳۹ 


۱۱۳۷ 
۱۱۳۷ 


۱۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۱۳۸۰ 


۱۳۸ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱:۲ 


صح 


الفصل السادس عشر - المراسلات والتقارير ١145 ٤‏ 


الفصل السابع عشر - الاسمّلة واحويتها ْ ل 
الفصل الثامن عشر - ماعينته الحكومة من مال ضثيل في موازناتها المتتابعة 

عاماً بعد عام ۱ ۱۱۹۹ 
الفصل التاسع عشر - المتبرعرن على دار الكتب ۰ ۱۱:۹ 
الفصل العشرون - افتتاح دار الکتب اللينانية في بنايتها الديدة ۱101 
الفصل الادي وال‌شرون - زوار دار الكتب الامثانية ۱ ١١64‏ 
الفصل الثاني رالعشرون - کتابنا « دليل تنسق الکتب » ۱۱۵۷ 


الفصل الثالث والعشرون - کتابنا « خزائن الكتب العرببة في اخافتن» ۱۱۵۹ 

الفصل الرابع والعشرون - لاذا احجمنا عن طبع الکتابین المثار اليها ١١44‏ 

الفصل اخامس والعشرون- ترحيب الادباء.والمجامع العامية بهذي الكتابين ١١51‏ 
ولا مقالة الاستاذ العلامة مد كرد علي رئيس المجمع العلمي 


العربي في دمشق ۱ ۱۹۷ 
ثانياً شبادة لد کتور شر فاری العلامة الثاني ۱۱1۸ 


۱ ا رسالة العلامة احمد عاصم بك مدير دار الكتب الصربة ۱۱۸۹ 
الفصل السادس والعشرون - انصاف وزارة التريبة الوطنبة واهتامهبا 


. بطبع الکتابین الذ كورين مر 
الفصل السابع والعشرون - العرافيل في طریق دار الکتب ۱۱۷۳ 
الفصل الثامن والعشرون - تخلينا عن ادارة دار الکتب اف 
الفصل التاسع والعشرون -:صدى الصحف على اثر استعفائنا من الوظفة ۱۱۷۸ 
اولا جريدة الحديث ۱۷۸ 
انیا جريدة البشير ` ۱۷۹ 
الا لسان اطال ۱ ۱۱۷۹ 
دایفا ضرت الاعرار A‏ 


- ۲ سه 


ات 
ات 
سارفا: 
ام 
تاسم 
عاشر ] 
حادي عشر 
ثافي عشر 


حريدة الصاعقة 

رقبب الاحوال 

بحاة امب و السلام 

مجلة العرائس 

محلة الكامة 

جريدة البشير 

الاحاد العربي 

رسالة الد کتور جودج صقال 


الفصل الثلائون - خن وخلفنا 5 امائة دار الكتب 


الفصل الادي والثلامون - الود في تعزیز دار الکتب وافاء وتا 


الفصل الثاني والثلائون - حالة ال مكتبة بعد ما تنحینا عن ادارتا 
الفصل الثالت والثلاثون - ابرهم معوض امین دار الکتب الالي 
الفصل الرابع والثلائون - عناية وزارة التربية بتعزيز دار الکتب 
الفصل الخامس والثلاثون - وعة العف العربية والشرقية 
.۰ - انشاء المدموعة 
الإ سم الحموعة العرلي والاقتصار فيه على العدد الارل 
۳ - قسم المجموعة غير العربي 
۽ - قنظيم المجموعة 
ه - المجموعة فى نظر العماء وهراة الاثار 
+ - نوادر الحموعة وفرائدها وغرائيها 
۷ - الصحف اخطبة في اموعة 
م - التتافس في اقتناء المجموعة 
٩‏ - دور اججمبورية اللبنائية في الجموعة 


بت ۳ ۱۲ 


٠‏ - محاولة انتزاع المجموعة الصحفية من الکومة اللبئانية 


وعريضتنا الى رئيس اطمررية بهذا الثأن ۳۰۵ 
الفصل السادس والثلاثون - ضرورة الاستمرار .في امحافظة على المجموعة 
الصحافية واغاغا ۱۳۰۸ 


= ۱۳۱ مه 


روات ان 
رڪڪ رمرم 

ردو 
متش دارالكتبالبتاية . 


هاضر 


توطئة 


نشرنا في الجزء الاول اخبار دار الکنب اللمئانية منذ نشأتها حتى تختلی 
مؤسسها الفاضل عن ادارا ( ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۹ ) . والآن "نشفع ذلك اطزه 
جزه ثان نصدره يترحة الفسکنت وتردفها بوصف حفلة تكربية في ۲۳ شباط . 
۰ رما قيل فيها من الختطب والقصائد . ونختت ذلك کله ببعض ما نشرته 
الصحف عن تلك الفلة معسيرة عن الرأي العام وعن شمور الائمة واعجام ا . 
ويتضمن هذا اطزء الثاني فصولا خمسة على عدد المواضيع الي احترى علا کا 
سترى . ونعتقد ان هذا الاثر الادبي الذي الزفه الى 7 العلم واصدقاء الحتفى 
به سسبقی , مدى الازمان عنواناً للانصاف والعدل وبرهاناً على معرفة اشل . 


نة تکرم 
مؤسس دار الكنب اللمثائية 


ت ۲ ۳ج 


ال الرول 


رم الفماءت فيليس وى طرازى 
بقلم الُورف‌قفوس اسحق ارمله 
ول 
۶ 
نشاته __ ممشته ‏ اخلاقه 


هو فيليب ابن الکنت تصرالله بن انطرن ابن القدسي نصرالله بن الاس 2 
بن بطرس بن يعقوب بن بارس طرازي . ابصر النور ف بيروت بتاریخ ۲۸ اباد 
۱A0‏ رحصل العلوم في المدرسة البطرير كية وفي کلة الایاء السوعيين. فاحرز 
من المعارف اللغوية والثقافة العالية اوفى نصیب . ثم غادر الكلبة ريانا من العلم 
والادب وانصرف الى الاعمال التجارية في مکنب الکنت نصرالله والده المذ كور 
في الخير . وكان كلا ما في العير نا معه حب الدرس والتنافس في جع الکتب 
لا يقعده ذلك عن خدمة الانسانية والمصالح الوطنة. وعالسة الادباء ومراسلة 
اللا" ۱ 


ومن غاشر الفیکنت ووقف على شيء من امال حباته الخاصة والعامة عرفه 
منزهاً عن المنافع الشخصية متجردآ عن القضايا السياسية غيوراً على الامال الخيرية 
والادسة. رمن مز أياه انه فلا اعند بنفسه او تأنق في ملسه رفي مأ کله ومشرله. 
وهو يعامل الناس معاملة واحدة سواء اختلفوا في الرأي والدين ام اتفقوا لانه 
دمداهم واحداً ف الانسانية . وهر بخضع للحعق وشن شه ای أدلحته . واذا 
فصده امد لدي طله لان ممع الاحسان ملازم له ف اسع ادوار حرا 1 
ویتحاسی الفسکنت ااحادلات العقيمة ویستأثر بالعزلة اذا رام ان يكتب شيا . 
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در اجع مراراً ما کته قبل تشر ه وهر كثير التدقيق ف مىاحثه لا كل الشغل 
حتى يظفر بضالته . 


تصدی فریق من الكتمة لانشاء مقالات في وصف اخلاق الفسکنت ومعدشته 
نقتصر منبا على نبذة نشرها الستشرق الال اني مرتن هرئن ( ۱۸۰۱ - ۱۹۱۹) 
ف کتات رحلته الى سوريا ولمئان هذا تعر ينها : وصادفت ف ادارة جر بدة 
( اسان اطال ) سيروت رجلا اعتده فرید] بين اعيان تلك المديئة وهو الفيكنت 
فيليب دي طرازي» زرته في منزله فختفت في" تلك الزيارة تأثيرات بليغفة . 
كنت افتكر ان الفيكنت من المدعين بالعظمة فاذا هو متناه باللطف انس 
المعاشرة ونابغة و اسع العرفة كل شخص تطرفنا لذ كره وبكل حادثة يحثناها . 
وشاهدت في خزاثنه ذخاثر عادية جمعبا بسعيه وخده . بل هي تدل على قوة 
اللبنالي متى شاء امراً وعلى ذ كاء الفيتكنت ومقامه العامي . واذا انتبت تلك 
النفائس الى اوربا كان ها هناك اما الكبير» ٠.‏ 


يتعذر على قامنا سرد جميع صنائع الفسکنت وعوارفه عند البانسن والمعوزين 
من اخنى عليهم الدهر بكلكله . وحسيه انه تولى رئاسة جمعيات خيرية سْتى 
ابدى فا من جلائل الاعمال ما خلد له ذ كري طبية على كرور الاحقاب . 
واتعد في طليعة تلك ابفعيات شر كة مار منصور دي بول التي ترأسها ثاني سنوات 
( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۹ ) وها برحت الالسن تتحدث لعبدنا يما اتاه من المبرات مدة 
عت وستن سنة مرت ل انضوائه الى لواا ۰ وقد غرفت له تلك الشركة 
مآ تبه الوافرة فوجبت اليه مدا كتاباً مورخاً في ۳ آب ۱۹۰۹ حيرته بلات 
الثناء و معرفة الخممل نقتطف منه ما بل : 


٩۱۳ ۱/, =‏ مسب 


و ... ان اخوانکم ابناء هذه الشركة یذ كرون بالشکر والافتخار فأ 
رناستکم العامة علمها ۰ وقد احسم رسوم موس و .عم اثار الاو لن من 
وحفلاتها وسائر مصاطلما اليرية . . . فضلاعن التبرعات السخية والخدم الطليلة 
التي بذلتوها ها . وهي تذ کر لکم ايضاً مسا امتزتم به من عاو الحمة وشهامة 
النفس ونل القاصد و ی صارت تتفاحر وتناهی بن سار اعبات الخكيربة 
بانتظام احواها ومو وارداتها واتساع داثرة اماما البرورة . وبرهاناً على ما سبق 
ذكره رأينا ان نزن قاعة الاجتاعات پرسکم الكريم الذي سيبقى اثر خالدا 
يذ كرنا مساعيكم المحمردة وغيرتكم الوقادة Co.‏ 


وما اصطنعه الفنکنت عند شر كة مار منصور اصطنعه كذلك عند « جعية 
المساعي الخيرية السريانية » الي ازےأها والده عام )۱۸۸ في بيررت کا هو معاوم. 
رفس عليها « حمعية العائلة القدسة » وقد تولى رئاسة کلتمها عهد] طو بلا ۱ 


وتحلت اريحية الفسکنت خصوصاً في اثناء المرب العظمي ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸) 
ما جعل خاصة القرم وعامتهم عندحرن ميزاته وبلحرن محسناته . فقد افرغ کل 
حمة في انقاذ البائسين واك‌کوین . فاطعم الباع وكدى العراة وتفة_د المرضى 
وآوى الغرياء بلا تنيز بين مذهب ومذفب . وکان اذا خرج من داره هل با 
استطاع جله من الز اد و وزعه على من کانو | مطر و حن ف الطرق ور من 
شدة القاقة وابلوع . 


وحمل النیکنت خصوصاً على تتفیف مصائب اهل العلم وحمل الاقلام لکساد 
بغاءتهم في تلك الآونة العصبة . يؤيد ذلك ما نشرته جريدة « القتس » 
الاسلامية الدمشقية بقلم العلامة مد كرد على ريس المجمع العامي العرلي بعنوان 
« انون » قال ما نصه : « وكالفيكنت قيايب دي طرازي ف بيروت الذي لم 
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ندع ا ف نمه إلا خاطهة السة لمحتاحین 5 وهر قل حعل د بد نه صباح ماه 
ان بوزع ایز والطحين على معسري بلدته » . 


و تنحصر مبمة الفیکنت في اغاثة ابناء بلدته بل تتاوات خلال اطرب 
المذكورة حا غنيراً من م أو ال بعض فری [ بنارت كدرعرن ورطعا 06 
وونارة وا وروی و تیان وغيرها من القرى الى 
فتكت باهالمپا المجاعة والامراض . فاستحضر منها ستن رشا ودلممة و ادغلیم 
انارق اطوة سورك وا لام . ثم اسعف بعض النکرین في تلك القری 
با کسبة خاطتها أمه وزوحته وسققته وبعث ا الى و 9 لتوزع عليهم . 


وانضم الفسکنت الى للنة تالفت اا المسهين والمسيحيين عام ۱۹۳۰ 
لاغاثة المنتكوبين في حوادث جبل عامل . فجمعوا مانية الاف جنبه مصري ذهي 
موی الارزاق والالسة ووزعوا ذلك كله ددفه و امانة على المعرزين و ارو دن. 


و جرد الفيكنت عام ۱ لساعدة ابثاء ملته السر بان û‏ الذين شر دم 
الملكرمة الثر کنة رطر دتم م ن ار طانم 3 وعدوانا وقد تاه عددم ژلاءا به 
عا له . فاجأوا الى بيروت محال برثی لها لا بملکون شر وى نقير . ونهض الفيكنت 
مضة نه سر فة ة لتخقديف اللكة عم وجار خراطرم ۲ فجمع لم وابتئي منازل 
اسکناهم ف تان فسيح وقفه هو لامسا كين ری بساتن اعری سعی. لشتراه | 
اله ونا مه من ۰ صدقات احسنن 92 ل رطوف تلك النازل صياح مساء 
ور( اولئك اللاحئن ا عليم قرغا اطبود ف تأمن معلسمم ۰ وڪان 
۱ ولاك اللادئون رجالا ونساء کارا وصغار؟ يشبافتون علسه و بلتفون حوله 
التَفاف الابناء حول م ويخطفون يديه كلتيها بقماو ما بعاطفة الاحترام 


رشوهد الفشکنت مراراً ستفقد مرضى اولك المدكربين ريوضي الاطياء بهم 


“NYY: — 


ويبعث الم العلاجات اللازمة . وکان يتصدر اعراس شُبانهم وعماد اطفاهم 
ودشېد مام موتاهم ,و کارا م دعا فريقأ میم لمتناولوا الطعام على مائدته 
فبقرم يخدمتهم كانهم هم اصحاب المنزل وهو ضيفهم . ولا ريب في ان ما صنعه 
معهم من المبرات بظل مرسوما مدى الايام على الواح قفارم وقارب اعقامم من 


بعدم . 
اا 
تا لیف الفيكنت واثاره الادبية 

"فطر الفيكنت طرازي على طلب العلم واحلال ذويه . فا كب على المطالعة 
والبحث والتأليف ببمة لا تعرف الكلال . وغدت حباته سلسلة آثار غير منفصمة 
برهنت على تقافته وسعه معار فه وع_لى ما اد اه من الخدم الى للعلم والعاماء ٠‏ 
فصنف كتنبا جة نشر بعضها بالطبع وبقي البعض الاخر معدا لنشر . 

فمن تآلبنه المطدوعة تذكر : 

١‏ - القلادة النفيسة في فقید العلم والكنيسة . وهو كتاب فريد في بابه 
ضينه ترحمة العلامة اقلئيس بوسف داود مطران دمشق ( ۱۸۹۰-۱۸۷۹ ) 
واردفپا پچرائي ذلك اطبر النبيل في ۲۰ لغة شرقية وغربية . 

۲ - تاريخ الصحافة العربية « مصور » في اثني عشر مجلد] . نشر منها اربعة 
علدات نقل بعضپا الى اللغى الاتكليزية والالانبة . 

۳ السلاسل التارعخة ف اساففة الابرشات السريائية « مصرر » 

؛ - ديوان قرة.العين . يتضمن زهاء ثلاثة الاف بيت من عون الشعر في 
شي الوافیع ٠.‏ ۱ 

ه - لمذة مختصرة في الصحف العربية الصورة ۰ 


= ۲ج 


5 عه العرب الذهي‎ - ٩ 

۷ - يحث تار بيخي عمي اثري عن القرآن . 

۸ - علاقات ملوك فرنسا ملوك العرب . 

. ب الشخطوطات الصور: والزوفة عند العرب‎ ٩ 

۰ اللغة العريدة في اوربا ( ثروتها ومکانتا ) . ۱ 

۱ - عصر السریان الذهي وهو کتاب وحبد في بابه لم بتسن لكاتب قبل 
الآن ان بطرق مثل هذا الوضوع الیتکر . 

بو اا اغال فر که القن ضور هد تداعا ی لته ۱۹۰5 

۳ - الرأي الامين في حل بعض الشاکل الزواجية عند الشرفیین بقلم 
الطران انطون فندلفت طيعه الفيكنت ونقله الى اللغة الفرنسية . 

۱ - تاسس دار الكتب الکبری في ببروت . 

۵ - ارشاد الاعارب الى تنسيق الکتب في الکاتب ( عرلىي وافرنسي ) ٠‏ 
وهو اول كتاب في موضوعه تحری فبه مؤلفه تنظم الکتبات العربية طبقاً 
لاحدث القواعد الفنية واسپلا . 

۱۰ - خزائن الکتب العربية في اخافتن ( ار ره محلدات ) وهو كتاب لم 
ق له نثيل ف اللغة العربية اتى فسه «ؤلفه على وصف ۸۵۷ مكتية قدي 
وحديثة فتطرق فها ایضا على ذ كر المكتيات العربية في اوروبا وامير كا . والع 
الى تراجم عاماء المشرقيات واخبار هواة الکتب ومشاهير خزنتبا. واستقصی 
البحث عن اطاطب ين والنساخ وتاريخ الطباعة وبواكير المطابع وعن سارقي 
الکتب واستعارتها واستوفى التنقيب عن الماوطات العربية المصورة واازوفة . 
ثم عله الرزايا والفواجع التي حات مخزائن الكتب قدا وحديثاً والقما بالنوازل 
الادنية التق فتكت بالکتب والمكتيات . 

۷ - اصدق ما كان عن تاريخ لبنان ودفحة من اخبار السربان في ثلاثة 
علدات ويعرف ثالثها بعنوان « رد العسف والب‌تان عن كتاب اصدق ما كان » 


— ۲۲ = 


ضمئه مؤلفه الشيء الكثير عن تو اريخ لينان 5 لم بدونه كاتب قله من حقانق 
راهنة كانت محرولة قبل الان 5 

۸ - سُذرات نشرت في تاربخ « لبنان » الذي طبعته متصر فمة حمل لبنان 
في اثناء اطرب الکیری ( ١414‏ - ۱۹۱۸ ) عماونة بعض العلماء . 

۱۹ - افتتاح دار الکتت ب اللمئائية , 

۰ -ذکری قدماء ا الدرسة البطرير كية فيبيروت (۱۹0۰-۱۸۱۵). 

١ط‏ - للذ کری والتاریخ (مخث جد لي دافع فيه الولف عن كرامته وحقوقه 
الشرعية ) . 

۲ - الكراسي البطريركية شرفاً وغرباً وعددها ۲۷ كرسياً . ( طبع هذه 
الشدة سنه ۱5۹۰۷ مم اختهرها نحت عنوان « توطئة » وصدر ۳ کتاره «السلاسل 
التاريخية . 

۳ - منشور للبطريرك اغناطبوس نام بني مع ترجته للافرنسية . 

۶6 - ترجة المنشور الاول للطريرك اغناطيوس افرام رحاني من اللشة 
العربية الى الافرنسة . 

۵ - جريدة « الباكورة » انثئت عام ۱۹۰4 وكانت ترزع انا على 
اعضاء رک مار متصور وعلى ال حسئين الما وعلى طلية. مدارسها ٤‏ اثناء رئاسة 
المؤلف على تلك الشركة . 

اما تآليف الفيكونت الغير المطبوعة او العدة لاطبع فبذه اسماوها : 


۱ - ترويح الانفس في ربوع الاندلس . 

۲ - مشاهير السیاح والسائحات من الاندلس الى المشرق ومن المشرق الى 
الاندلس . 

م تاريخ نابوليون الارل . 

یگ تاريخ الدولة المصرية في عبد السلالة الحمدية العلرية . 

ه - صتاجة الطرب في رياض الطب ينطوي على كثير من الطب التي 


1۲ ۲۳ 


القاها الفسکنت في مئاسيات شتى . 
٩‏ - التحقة في تاريخ الشر فه ۳ 
" م المنبل الصافي في ابدع القصائد الشتر كة القوافي (كالمال والعجرز 
والغرب و العن والشرف والعلم أ لخ الخ . ..( 

8- ا و 1 منصور ل 0-0 ام مک رکا 

١٠‏ - سلسلة e‏ مار منصور ونواب رت ومع 
موظفیما في روت ملد عام ۰ . 

١١‏ سورة تأريخمة لسلاسل بطار كة انطا که من عد الرسول بطر س الى 
ازمان اطاضر عند جميع الطوائف الكائوليكية وغير الكاثوليكية : 

۲ س حدول عام ليطار كة السريان الکاثر ليك كم اليه اسماءهم و انسام 
العصة وتواریخ دلادمم ددفیامم و کپنوم وأسقفيةهم وبطرير كيتهم وتأييدم 
البابوي و فرمانیم السلطاني وشمارهم الشخصي . واضاف الى ذلك مآثر العدية 
والدشة والوطئءة ۰ 

۳ — الدراءات المابرية : و هي محموع4 اار اس الممنوحة من البابر ات 

لبطار كة السريان لاتينياً وعربياً . 

4 - كتاب والفرامين والبراءات السلطائية؛ الممنوحة من سلاطين آل عمان 
لبطار كة السريان الكائوليك . جعت ونقلت من اللسان التركي الى الاساتف 
العربي ٠‏ ش 

16 س و ف ارس لکل اطر اد والمحلات الشرقية الح ني ظبرت في العام بالات 
السريائية والعيرانية .والمدشة والارمنية والفارسية والئر كمة والموثانية والاردوية 


— ١7# - 


1 - سجرات نسبية لبعض الاسر الشرقية . 

۷ - نبد تاريخية عن بمض اسر اسلامية ونصر انبة . 

۸ - كشف التبا ت عن سارقي الکتب واعداء الکتبات . 

4 قطر الندى في رد الصدى . .م اليه القصاند ورسائل الثناء التي 
وردت تقريظاً لکتاه القلادة النفسة , 

۰ - مجموعة التقارير العامة والاثرية التي قدمها المؤلف الى الجامع العابية 
في ارربا والشرق . 

١‏ - نبذة عنوانها « داود القرم اول استاذ لبناني في فن الرسم»رهي تحتري 
على خلاصة آ ثاره وما ثره . ۱ 

۲ - محفوظات دير الثرفه في سبعة وعشرين محلداً ا جمع فما مع 
الخردي اسحق ارملة طائفة من الوثائق والصكوك والرسائل القدعة ااکنوزة 
في خرائن الدير الشار البه . 

۳ مقالات وحاضرات ومساجلات في مواضيع ا ۱ 

)۲ - سلافة الالياء في مراسلات العظماء والادباء ر ثلائة محلدات ) احتوت 
رسائل تبودلت بين المؤلف وبين العظاء والعاماء والستشرقن رهي مکتوبة 
مخطر طم ومد بلة بتو اقم ۲ 

۵ - ذ کریانی : هي محموءة نفية من ذ کریات المؤلف مدة قرت کامل 
درا تباعاً ورتبها ترتما بروق المطالعين وشد المؤرخين وضينها احاديث طريفة 
ونوادر ظربفة من كل فن وخبر . 

1 - تجموعة صحافية فريدة لا مأمل لها في العا ها الواف من جع 
الاقطار شرقا وغرباً . وهي تحتوي على العدد الارل من كل جريدة رءجلة 
«طبوعة بالاغة العربية بربو عدد صحف هذه المجموعة على اريمة الاف واريماثة . 

۷ - خطرط مشاهير العرب ( رهي مکتوبة بابدهم ومد یل بتوافيعبم من 
سلاطين ومارك وامراء ورزراء وعظاء وعاماء وشعراء ورژساء الدين وسبيرات 
النساء جمپا الولف في عدّ: مجلدات ضخمة ) . 


1۲۲ 0 


۸ - الرتبة العددية في سلسلة بطار كة السريان الانطا كيين . 
وم - فوائد نقل الكرسي البطري ركي السرياني من ماردين الى بيروت  .‏ 
- العقد الثمين في رسائل الاباء الى الينتن : هي سلسلة مجلدات يبلغ 
ا خْمسة عشر مجلداً احتوت على جيع الرسائل ا ة في القرئين الاخيرين 
من بابارات رومبة والبطار كة و الط 00 والكنة الى الاسرة الطرازية.. وهي 
مکتوبة ##طوط اصحاما وتو اقيعم واختامهم جما الفیکنت فيليب و دما 
تحلمد] متقناً لنفاستها وتعدد مواضيعها : وهي باطقبقة سحل تاريخي لم يسبق له 
نظير عند احدى الاسر الشرقة . 
س راثي والمناحات ) احاث اصلاحمة . تقد تتعلق مكارت دود 
واشغاس معلرمين ) . 


۲ ب عر بضة مرفوعة الى الديوان الأربي الثر کي في عاليه : ( تقع ذه 
المريضة في اثنتين وستن صفحة كبيرة كتا الفيكنت دفاءاً عن نفسه وعن 
بعص اعبات بيررت يهم عديدة ملفقة اخترع با امیر لاني مشود من عشيرته 
وعقوت من ایناء وطنه لبذاءة اعماله وسوء سارته ووفرة ا رام الى ی آفترفه. ۳ 
طول حماته . وبداعي تلك ا افیمت الدعرى على الفيكنت واف في الديوات 
اا ربي اناء 5 العمل ی ( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ) وسحئو | جما مع كبار 
ا ور مين السياسيين . وقد انهم ف الوقت رسہ4 البطريرك القدس اغناطضوس افرام 
حاملا معه الفرمان الساطانی عملا بالاصول المرعبة لن كات في رقيته . غير ات 
القائد التركي الكبير جال باسًا اراد ان يطلع بنفسه على تلك التهم فتحقق براءة 
المسدو نين من جميع اطرائم المنسوية اليهم فارسل كير باورانه الى السحن 
واستدعی المسدونين الى مقر ه حنث طب خاطره م وسرحهم بعد تیر تېم ما 
سب الهم زوداً وعدواناً . اما الامیر ان فد انتیت حباته عدينة برو كلن 
في الولابات المتحدة الامير كبة 7 وهناك سولت له نفسه ان ستأجر عاونا في 


= ۱۲۳۲ مت 


شارع من الشوارع الکیری وسو کره عند احدى شركات الضیان . فلم تنقض 
ثلاثة سور حتی اضرم النار في ذلك اطانوت الذي اشتعل واشتعلت معه بنارة 
عظيية اشتملت على عدد وافر من الخازن ومکاتب التجارة ومنازل الحكنى . 
فالتبمت النبران البناية برمتما وذهت ضحمتها نفوس عدي دة . ولاحال قيضت 
المكومة الامير كبة على ذلك الامبر اجرم فعکیت عله بالمس أأؤيد مع 
الاشغال الشاقة وهناك لقي حتفه غير مأسوف عليه . ولا عحب في ذلك لان هذا 
الامير نقبه قبل ذهابه الى برو كان » مّثْل الرواية نفسها في لمنان حمث احرق 
٠‏ سنة 1416 معمل حرير السید يسادس في عن ين لويس بالقرب من بعبدات 
وقبض من شر كة الضان مبلغ اربعة لاف ليرة انكليزية ذفبية . ذلك نزر” من 
اطرائم الكثرة الي اقترفها هذا الامير طول حباته ) . 


ر ابا ۱ 
القاب الفيكنت المامية 


تلك الا ليف المسان وتلك الاثر الادبة لفتت انظار ولاة الامر وارباب 
الجامع العامية فقدروا اصاحپا الفيكنت دي طرازي قدره . وخصوه بالقاب 
شريفة واصطفره عضواً ف اندیمم . ومن اسر تلك الالقاب العامية نذ کر 5 
-١‏ آمين دار الكتب اللنانبة ومؤسسبا في بيروت . 

۲ - امن دار الاثار اللمئائية یروت . 

۳ - عضو الع الاي المریي بدمشق . 

۽ - عضو أبأعية العامبة الاسيوية پباریس . 

ه - عضو المعية اطذر افبة بباريس . 

. عضو المجمع التاريخي باريس‎ - ٩ 


۷ - عضو مجمع الفنون والاداب بارین ۰ 


خ- 2۷ 


م - عضو اجمعرة العامية الاسلامية ببرلين . 
و - عضو الجعبة الدولة لامناء دور الكتب . 

. عضو الاجنة العايا لدار كتب الجامع الاقصى بالقدس الشريف‎ - ٠ 

۱ - عضو في المؤمر القربانی الاررشليمي سنة ۱۸۹۳ وهو اول مژثر من 
نوعه عقد في بلاه الشرق الادنی, (وقد لفظ الفسکنت خطبة بليغة في جلستهالثانية) . 

۲ - سكرتير مور الاثار الدولي ببيروت عام 15175 . 

۳ - رئيس جعبة خريجي المدرسة البطریر كية ببيروت . 

. رئيس طنة المكتبة الوطنية ببيروت‎ - ١ 

۵ - عضو الاحنة الادبية الفنية في داثرة راديو الشرق ببيروت . 


5 - عضو مراسل في المجمع العامي #رسکو 7 


واعلم ان ا مجع العامي الروسي الشار اليه لا احتفل عام ۱۹۲۵ عرود مائتي 
سئة على تأسسه وجه الى الفسکنت دي طرازي دعوة خاصة لبحضر حفلاته في 
موسکو وفي لیننغراد» وافرز مبلفاً من الال لنفقات سفره ثم كرر دعوته برسائل - 
برددية وبرقمة مجاهراً بانه يتياهى بضمه ااه الى رهط المدعوين . واحتذى حدوه 
« المؤمّر الدولي الثاني عشم لمراجم العلمية » الذي عقد عام ۱۱۳۳ في برو كسل . 
وفس على ذلك كثيراً من مؤّرات المستشرقين في مختلف العواصم مزر مديئة 
« الجزائر في شمال افريقية سنة ۱۹۳۱ ومؤمّر رومة سنة ۱۹۳۵ ومؤكْر برو كسل 
سلة ۱۳۸ 

ويطول بدا المجال لو تحرینا تتبع الالقاب والنعوت التي اطلقها على الفيككنت 
دي طرازي جپور الكتّاب والشعراء والصحافيين . بيد اننا نكتفي للدلالة على 
ذلك ا بشرته مجلة « رسالة السلام » المارونية البيروتية بتاريخ ۱۱ ايار ۱۹۲۹ 
۱ نحت عنوان « اشير الاعصر الادبية عند الامم » فاا بعدما يحنت عن عصر 
( بر كلس عند الدونان وعصر ( اوغسطس قمصر ) عند الرومان وعصر اخلفة 


چب ۳۲۳۸ — 


( المأمون ) عند العرب وعصر ( لاون العاشر ) عند الايطالين وعصر (الويس 
الرابع عشر ) عند الفرنئس قالت ما ماخصه : < . . فالسيد الذي ستحق ان 
نلاب ب عصرنا باسعه هو رحل فضل کو الکتاب ۲ .. وعلى الشيية رع لى 
النشء اطدید . ذلك الرجل ادير بهذا الشرف هو الفکنت فیلیب دي طرازي 
الذي يحدر ان نلقب عصرنا پامعه وندعوه « عدر الطرازي » ... انثا لا ننظر الى 
اصله الطیب ولا الى اخلاقه الکرية ولا "الى علومه لیر ولا الى کثرة الاوسة 
التي وهبه اباها الملرك والاحبار والمعيات العامة الشرقية والفريسة بل الى تأثيره 
في حرطه 1 ولعمري اي رحل اثر في عرطه ر نفع مثله !» 
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خامسأ 
لقاب الفيكنت الفخرية واوسمته 


استحق. الفشف‌کنت دي ط رازي نظرا الى وحاهته ونبل اسرته فضلا عن م منزلنه 
الادبية وماتيه أخيرية ان بتحفه اولیاء الثأن و احافل العاسة بالقاب الشرف 
وانواط الافتخار وهاك طرفة ما عرفناه مها : ۱ 
١‏ - لقب « فیکنت » من بابا رومة 
۲ - وسام « نجمة الصاح » من سلطان طج ( مرصع باطو آهر الكرعة من 
الدرسة الارل )- 
- الوسام العثهاني الثاني من السلطنة المانية . 
e‏ م الحبدي تا من الساطنة العثانية . 
0 - وسام « الصليب الذهي » الارل من رتمة 'القديس جوررجبرس . 
١‏ - وسام « الشمس والاسد » ذو الرتبة الثانية من شاه ايران . 
۷ - وسام « نیشان الافتخار » رتية كومندور من باي تونس 
۸ - وسام د القديس ساوستروس © رتمة کومندور من الک سي الرسولي . 


- ۱۲۲۹ - 


4 - وسام « غریغوریوس الكبير » من الکرسي الرسولي ۳ ۰ 

۰ - وسام « امي القدیس بطرس » من الكرسي الرس ولي . 

۱ - وسام « الذكرى الثوية للقرن العشرين » من الكرسي الرسولي .. 

۲ - وسام « الاستحةاق اللبناني » من ابنمبورية الليثانية . 

۳ - وسام « الارز » من اللمبورية اللبثانية ایض . 

4 - وسام « المجمع العامي الفرنسي » رتبة اوفیسبه . 

0 - وسام ١‏ المجمع العهي لفنون والادات » . 

. » وسام « المجمع العامي التاريخي‎ - ١١ 

- وسام 1 عاملي الاوممة العسكربة » من فرنسا . 

۸ المدالية الذهيرة لسككة حديد الجاز من الدولة العثانية . 

4 وسام « القبر المقدس » من بطريرك اورشْليم ٠‏ 

۰ - وسام « حرقة الشرف » رتة ضابط من دولة فرنسا . 

۱ - وساخ « الشرف » لعرض بيروت عام ۱۹۲۱ ۰ 

ونضف الى ما سبق تمداده من الالقاب والاوممة مقابلة الفنکنت دي‌طرازي 
رهطا من الاو و اقطاب الدول في فرص مختلفة نذ کر منهم : 

. -عياس الثاني خدبري مصر‎ ١ 

۲~ فؤاد الاول ملك مصر . 

۳ - مظفّر الدين شاه ابران . 

۽ - البابا لاون الثالث عشر . 

ه - ميلان ملك السرب وزوجته الملككة ال . 

+ - عمد الخامس السلطان العغاني . 

۷ - البرنس بوسف عز الذين ولي عبد السلطئة العهانية . 

۸ - مسو دو مرغ رس البورية الفر نسبة 

۰ سب فيصل الارل ملك وربا‎ ٩ 

۰ - مولاي عبد الفرظ سلطان المغرب الاقصی . 


۱۲۳۰ — 


۱ ۱ - البرت الاول امير موناکو . 


۲ - رولان بونيرت عمبد الاسرة البونيرتية الامبراطورية . 


شوت 
ما ثر الفیکنت الوطنية 


ر 


عرف الفيكنت فيليب دي طرازي في ادوار خباته باخلاصه لوطنه . فبذل " 
في سبيل ذلك جود اكسيته ثناء الخاص والعام . وله في الجمعيات الوطنية التي 
تولى ادارتها او انتظم في سلك اعضام! مواقف مشكورة تتلخص با بلي : 

١‏ - کان عضواً عاملا ف 1 اطامعية الاصلاحمة 3 ف ديروت 5 عبد: الساطئة 
العثمانية . وكانت هذه أطمعبة نواة لور العربي الزي عقد سنة ۱۹۱۳ ف بارس 
برئاسة الشبخ عبد امد الزهراوي . 

۲ - اقيم مفتشاً عاما في « دواثر الاعاشة » الني انشگت ۳ 
( ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ ) لتوزيع الاقوات والالبسة والادوية على البائسين بعد 
المرب العظی . 

۳- عن عضرا آ وطناً وحمداً آعام ۱۹۹ في د نة تخمين الم ارات الي 
احتلتما الجيوش الاجنية في بيروت ولبنان . 

۽ كات عضواً في اللدئة العلا طمعية « اتحاد الطوائف»سنة (۱۹۲۰-۱۹۱۹) 

ه - مل طوائف الاقلسات من سکان ليئان في د محلس الستشارن » 
الذي انشىء عام ۱۹۲۰ قبل المجلس التمثيلى ومجلس النواب اللبناني . 

؟- انتخب سنة ۱۹۲۱ عضوا في « الاحنة ا بیروت » ار 
رشاح الشرف » ألخاص بذلك العرض . 

۷ - فوض اليه المجلس البلدي غام ۱۹۲۳ مع بعض اعيان بيروت ومفکریا : 
ان ينتقي لشرارع| اسماء توافق مر كزها الغرافي وتنطق بامحاد رحاها وادباما 
. السالفين . ' 


- ۱۳۳۱ سب 


4- افم عضواً ف ره «ذكرى المعلم بارس الستانی » سنه ۱4۱۹ وق 
و نة مدال العلامة الشیخ راهم اليازجي 6 عام ۶ وف نة يوبيل الاب 
لويس متخو سنة ۱۹۲۵ وف « نة ذ کری الاربعين » لوفاة السيد یت العستانی 
سنة ۱۳۵۸ هحربة وفي « طنة ذکری الارمین » لوفاء الوزير حسين بك الاحدب 
سنه ۱۳۷۰ للبحرة . ۱ 

٩‏ - عن عضواً في نة انتخبتها الجمبورية البنانية لتبيئة ما يجدر عرضه من 
التحف والطرف الوطنية في معرض باریس عام ۱۹۳۱ . 
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ساب 
رود ۱ لفيكنت ف تأسس دار الكتب 


سبق الكلام عن بعص مرأمی صاحب الترحة من حدث نشأته واخلاقه 
و معمستّه و مساعمه الخيرية وتصائيفه وآثاره الادبية و القانه العامية والفغرر در 
وما ثره الوطنية وما حوته خزائنه من الکنوز الاثرية . وقد توج تلك الرامي 
السامية بانشانه دار الكتب في بروت . وهو مل جار تععز الاعات عن 
النهوض مله ۰ وقد جص ره الفسکنت و حده وضحدى ف سسل حاحه وثماته بالمال 
ذکروا مها اسم مۇسسا امام وهاك ما بذله من المساعي ی لتكرينها واغائها . 

۰۱ - اغف دار الکتب حمسة الاف علدا ونيف بين مطبوع وعطوط 
نقلبا الها تدرا من خزائن که منذ السنة ۱۹۲۲ فا بعد . 


۲ - جيّز دار الکتب في عبدها الاول مخزائن ومکاتب ومقاعد وخرائط 
وطنافس وسحوف وسشحلات الخ الخ 3 


۳ مس دفع من یمه رواب موظفيبا العانة ورواتب حاچتا مدد. سنن 


۳۲ هب 


تقريباً . ذلك قباما تساتبا الحكومة اللبنانية . ویتضع هذا بیان ا 
عفرظة في دار الكتب وفي خزائن الفسکنت . 

4 -یکتف شاطي اسغال دار الكتب في اوقا بها بل دفعته المية الى 
تعاطي قسم من تلك الاشغال في منزله ايام الراحة والفراغ . 

ه - ارتحل مرتين الى اوربا ومرارا الى مصر وا كثر البلدان الشرقية 
فحصل على مؤلفات ومحموعات حة جز ما دار الکتب . وقد مض تففات 
رحلاته کلپا دون ان يكلف خزانة المكومة المنانبة شيئاً منها . 

- بلغ مجموع ما جېز به دار الکتب من المؤلفات اثنين وئلائن الف 
محلد جمعبا كتاباً فكتاباً وكراساً فكراساً . فالنسعة والعشرون الف محتلد . 
اهداها هو او احرزها من اهله واصدقائه ومن المعاهد العلسسة وارباب السماحة 
والفضل . اما الا لاف الثلاثة الماقية فقدادت امانها الحكومة اللبنانية . وعلسه 
فسكون كل ما اشترته اطکومة لا يتحاوز عشيرة بالمالة . 

۷ - زان دار الکتب ستين صورة زيتية 5 غثل مشاهير عاماء لمنان 
ولوان رار ارات :وقد ا جیما على نفقته ار سعى ال 
علپا حو ده دون ان يكاف خزانة الدولة شا من امانا . 

۸ - انشا في المكتبة معرضاً اودعه فأ اثرية وكتاببة وفنية ينها ما 
نسج بالفضة والذهب او رصع باللالىء الفاخرة . وقد احرزها كلما عثابة هدايا 
الى دار الكتب . 

٩‏ - وضع دليلا لتفسيق الكتب العرييبة مبنياً على العلم والفن والمنطق 
ماه « اراد الاعارب الى تنسیق الكت في المكاتب » وضینه امماء چیع العارم 
عقلية ونقلية باصولها وفروعما وفروع فروعم! وما تشعب منپا الى ما لا نباية له 
طبقاً للقاعدة العشرية . وحعل لكل اصل من اصول الم رقم | تايا تنشعب 
منه أرقام لفروع العلم وفروع فروغبا وما تشعب منها . :وهو ديل مبتحكر 


— ۱۳۳۳ - 


سیصمح دسمو را | دق الک مات £ E‏ الامصار العربية . ویکون للنان حق 
الافة تار السق علها ف هذا المضمار . 


۰ - صف الفی‌کنت لدار الكتب تارئاً عاماً مه کر عنو ان « خرائن 
الكتب العربية في اخافتن » في اربعة محلدات ضمنه اخبار الکتبات العربية 
قديها وحديثها في زهاء الف وئلاغالة صفحة كبيرة . واستند في روااته الى 
مصنفات الاقدمين والمتأخرئ حتى اوفی عدد ااراج عع الي اعتمدها على معا 
مرجع . ونتضح خطورة هذا الأؤلف. الفخم من سا عثاوين ابوابه وفصوله 
وفروعه وسائر مواده في فبرس شامل لها . وبلفنا ان فريقاً من عماء الاستشراق 

راساوا الفسکنت د لاوا كتابه هذا الى لغاتهم وینشروه في بلادم تعميماً ره 
شرقاً وغرباً . 


۱۳۳۲۰7 مت 


الفصل الثاف 
تمر الفیانت فولیب وى طراژی 


00 ولا 
له النكر بم واتمالها 


على اثر اعتزال الفيكنت فيليب دي طرازي منصب امانة دار الکتب 
اللبنانية التي اسها في بيروت عل رهط من الادباء والاصدقاء ان يقيموا له 
حفلة تكريم اقرار] خدمه العامية والوطنية . ذمقدرا اول جاسة مساء اجيس 
۱ کانرن الثاني ١44٠‏ في دار صاحب المالي الوزير حسين بك الاحدب وألّفرا 
لنلك الغاية نة قوامها السادة الآثبة اساؤم مع حفظ الالقاب : 


حسين الاحدب.: الر نس على سلام 

افلين بسارس : نائية الرئيس امین بيهم 

بيره ضردج رئيس الامعة الامير كية رامز سر كيس 

عمر الداعوق الد کتور برف زبادة 
حبيب طر اد ۱ حرجي باز 

حكيت حنلاط هكترر خلاط 
55 افتتمرس صلاح الاسير 


الامير رئيف الي الدع امین سر اللجئة 


وعقيب تلك ا طلسة التمهمدية ڌو هه رس اللحنة دصحه بعص الاعم_اء الى 
زيارة السکنت دي طرازي في آداره لسلغره قرار الاحنة 2 فاعتدذر الفشکنت 


۱۲۳۵ سب 


شا کر لهم عاطفتهم النبيلة ملحا الماحاً شدید] ان يعدلوا عن فكرتهم مم حا لهم 
انه يؤثر العزلة والسكينة على الملية والفخفخة . فأبت الاحئة قمول عذره وحملته 
امام امر لا مئاص له منه باعتمار ان فر ارها هذا منشق من ارادة الامة حعاء , 
فاضطر الفیکنت ان يستسلم لرغية اللجنة التي خاطبْتنه باسم الامة واصرّت على 
الضي في عملها . ۱ 


بمد تلك التابة اغد اعضاء اة رتفا ضرت فى انتقاء مکان لاقامة دة 
فانتضوا لذلك ونداً موا من رشسما وامن عر ها ومن الد کنور برسف زیادة 
وعلى بك سلام والاستاذ صلاح الاسير . ويرم الثلاثاء ١١‏ كانون الثاني 
قصدوا قاعة دار الكتب وقاعة و وست هول » في اطامعة الاميركية . فرأ 
ان قاعة دار الكت أ اول بالفل المذ كو رة لاا مضمار حبود الفيكنت امل 
رمحلی ا الادبة الخالدة . 


وعصر اعمة ۲٩‏ الشبر عند الساعة الخامسة عقدت اللجنة جلسة ثانية حضرها 
الاعضاء سوی السيدين حييب بك طراد وجرجي نقولا باز اللذین تخلفا عن 
الحضور لدواع صوابيية . فتداولوا في تنظم المفلة وفر‌روا قبل کل شيء ان 
يتحفوا الکنبة برسم الفيككنت دي طرازي . ثم کتلفوا الاستاذ مصطفی فر وخ 
المدوكر البارع ليتولى التصوير وقد جاء ذلك الرسم الزيي آية في الفن . فنصوه 
فوف مدخل القاعة الكبرى ووضعوا تحت الرسم صفيحة فضية 'نقشت' علها هذه 
المبارة « الفیکنت فيليب دي طرازي مو سس دار الكتب اللبثانية » . 


بعد هذا كلف اللجنة فريقاً من الادباء لیتکاموا في حفلة التكريم ونشرت 
بطاقات الدعوة الى احفلة بالاغتن العربية والفرنسة وهذا نصها العربي 


د حضرة السيد . 
« تتشرف نة تكريم الفسکنت فيليب دي طرازی مومس دار کب 


— ۳ - 


للبنائية بدعوة حضرتکم الى اللفلة التي تقيمها تكرب له في الساعة الخامسة بعد 
ظبر امعة ۳ ساط ١56٠‏ في قاعة دار الكتب بناية البرلان . لازام نصراء 
العلم والادب ۳ 


نشيد المرسلياز فالنث.د اللبناني الوطني . 
خطاب السد ونور وستشار العارف . ۱ 
كامة الاستاذ الباس ابر شبكة . 
فصدة الاستاذ حلم دموس 5 
موسمقی 
خطاب الاستاذ هکتور خلاط امن دار الكتب . 
خطاب امحتفی به في اللفة الفرنسبة . 
خطاب امحتفی به في اللغة العرببة . 
تا 
حفلة لکرم 
للحفلة ولاحظرا القاعد ام للمدعوين 'رسميين وغير رسميين . وما دقت الساعة 
الخامسة مساء حتی | کتتظت القاعة من اقصاها الى اقصاها ماهير الدعوین وعر 
ابلیع سکوت مق تیب لوقار اارقف . 
رمند وصول فا ا انر كن الما عزفت الوسیتی نگید الرسلیاز فوفف 


— ۳۷ = 


اطضور احلالا . 5 النشيد اللنانی الرطني 1 امين سر الدولة عبدالله رك 


ضمت الصفوف الامامية إشخصيات جلملة ی ال مد توفمق 
خالد مفتى اور الامنائية . والسد الطران ۳ اذرأ م حمقاري موفداً 
امہ م الكرديثال تون بطري رك السریان الانطا کي .وی الدول ال بتقدمهم 
9 قنصل مصر احمد رمزي بك وسعادة قنصل المراق محسن بك قدري . 
ورهط من الستشاری والاواب والوزراء ومديري الدواثر العمامة . وشوهد 


بام مس مر فد فر نس أحد وزراه فرنسا السابقن ۰ 


و <هر كذلك رس اركان حرب الطيران 5 الشری الادنی نا مع أب 
فخامة اعنرال جو نو الذي حالت دون حضوره موانع قاهرة ۲ عرفئا بين 
الحضور کذلك رؤساء الملل الاسلامنة والمسحمة والاسرائيلية و باب الصحافة 
ومديري المدارس رح عاماء ببر رت وادیاما واعماعا وحارها ۱ 

وبعدما جلس كل في المكان الهأ له اقبل الفبکنت دي طرازي مع اسرته 
ظط مم رهط من انسیانه واصدقائه واعضاء الاحئة راد کل منهم مر کزه : 

افتتح احفلة صاحب المعالي الرزير خسن بك الاحدب ر لاس الاحنة طبر 
رصيئة ری نصا ف ما إلى . 

ثم سرع عرايف اطفلة الد كتور الامير رارف الي المع بقد م اخطاء الواحد 
تلو الآخر طت ار تاب المدوان ف بطاقة الدعرة 5 م زلا رسألة 5955 صاحب 
الغيطة الکردنال تون الى معالي رس الاحنة یی على عاطفته وسامته بکرم 
رجل العلم والفضل . وفي غضون اطفلة وقف اليد ادمون صابونجي مدير غرفة 
امن سر " الدولة وقرأ مر سوم الکو مة اللیتانتة تمعن الفيكنت دي ط رازي 
امنا فخرياً لدار الكتب . وعلى ابر ذلك موص صاحب ال ای عبد الله بك لمم 
امن سر " الدولة وصافح الفسکنت وزن صدر ه بوسام 2 الارز ل الرطني . فدوت 


— ۱۲۳۸ = 


القاءة بالتصفيق سروراً وشكر]ً ٠‏ ثم عرفت الموسيقى نشيدا انشی* خصيصا 
اش به . ۱ 

وبعدما استمع جپور الماضرين تقاريظ الخطباء والشعراء ارتقی الفنکنت 
منبر الخطابة تبدو على وجهه امارات تأثر ميق واخذ يلبج با خالج قلبه من 
عراطف الشعور والامتف‌ان . فكل اولا بالفر نسية ثم بالعربية معدا خلاصة 
جبرده في 0 دار الكت الامئانية متمنيأ ان تظل سائرة في طريق التقندام 


والازدهار . تم کته اليليغفة مغرياً عن حزيل سکره 525 الدولتن 
اللمنانية 56 ورن 2 نف واعضا بت الذين اثر كر ۱ في ذلك . 
المرحان الادلي . 


وعدد اختتام اطفلة تقدم فخامة امرض السامي وصافح الفيكنت دي . 
طر ازي مثنياً على تفانيه وعبقريته ومعرباً عن اعجابه ها اد اه من الخدم ای 
لعلم والرطن . ثم اخذ الؤاهير بصافعرن الفسکنت واحداً فواحدا شا كرين له 
عله داءين له بالعمر الطويل ومردّدين عبارات الثناء على اللحنة لقيامما هذا 
لنکرم عربونا لعر فة اقا وارفض اطمپور وفي افدمم سر عظم أن بی 
للكتاب عدا باقباً مدی الدهر , 

ا 
احتمام الفيكنت بلدنة الشكر 2 ف داره 

سا الفيكنت دي ط رازي ان ” عرب عن امتتنانه لادنة الى قامت بتنظم 
حه له التكرع فدعاها عصر الثلاثاء ۳۷ ساط الى تناول الشاي على ا ودعأ 
معها الرجال الرمعیین اللبنانيين والفرنسیین وقناصل الدول رالطباء والصحافيين 
وبعض اعبان الدینة , فکانت ساعات حملة قضاها اطضور في تلك الدار الرحة . 
واغتنم الدعو"ون الفرصة فاطلعرا على ما حوته ازائن الطر ازية من الکنرز 
الادية واحوعات الصحافة والخطرطات الصورة والصاحف اازوّقة وغبر 
ذلك من الطرف الثادرة . 


- ۱۳۳۹ بت 


۳ 


- خطبة الافتتاح سین بك الاحدب رئيس ائلجنة 


سداق الفاضلات سادتي رجال العلم والادب و الوحاهة 


پاسم الاحنة ارفع اليكم خااص الشككر والمتة على ما از من الروة 
وما ع من العئاية لتشار کونا في تکرم الما المامل الفسکنت فلاب دي 
طر از ي . لا ذلم نصراء للعلم وذويه والادب 00 . ولا عجب فان ی ثقفة 
تامة بان کل فرد من مه هذا الحةل من کرام القوم وافاضله لعجب تمیق 
الاعحاب عناقب الفيكنت وعالى هته . 


ان تألنه « ایغ الصحافة العربية » الفرید في بابه وغيره من تصانیفه 
. الیتکرة دليل واضح على جبوده وعلى تفانيه في خدمة العلم والتاريخ . وا 
راب سلتحف عالم العام باۋار خطيرة رڪون ۸ اثرها وصداها سن ن الناطقين 
بالضاد . 


0 


اما ما قام به من العمل الماهر في دار الككتب اللمتانية دصمت وهدوء فرو أية 
ن آنات حد ه وشاته , فان فكرة تاسسها ۱ 5 السادة كانت بلا مراء فک ر ته 
دون سواه . ول يكد يجاهر ما وی رراء مدعا عن کات ارو الجاع 
نطفق يعمل على اناما حزم ونشاط واضاف الما العدد الوافر من الکتب النفيسة 
ما اقتناه في ادوار حماته وانفق في سداما النفس والئفس . وف الق انه بذل 
جود جبّارة وعانی مشقات عظيمة لاحباء هذا الشروع . ولست اغالي اذا قلت 


انه وان متفانياً في سسل تەزىزھا 


وا ليت اطکومة وعلى زايا عبد الله بك بيهم وضءت تشريعاً خاصاً استثنت 
ره الفسکونت من فانون باوغ السن ! وا لتا ايقته يواصل عله لیر دار الكتب 


۳ ۱۳۰ 05 


ريثا بتكن من تحقیق رغائيه جماء فجملما في طليعة دور الكتب في الامصار 
الشرقية ! ولاسيا لانه ما برح بتمتع بنذارة العقل وة الشباب عنه تعالى . فلو 
فعلث اطکومة ذلك لاحسنت "صنماً و اضافت مأثرة حديدة الى مآثرها اطسان . 
ونحن نعرف أن حکومات العام تحتفظ بامئال الفسکنت بغية استمرار الاستفادة 
من مراهيهم وحملا للغير على النشه 4 pr‏ وافتفاء ] ارم . ولکن م الطكرمة ارادت 
ان تساويه يمن بلغ السن القاثرنية من الو ظنن ولعل في ذلك حكمة لا يماما 
الا الله سبحانه , 


ولنا الامل بالاستاذ هکتور خلاط انه يقتفي اثر سافه مفخرة العلم فتزداد 
دار الكتب في عبده ناحا وازدهاراً . وبالرغم من ان الفيكنت يحب" المت 
ویکره الفخفخة فاني فخور بان اكرن من اللحنة الى قامت مذه اطفلة الادبية 
يوآزرها فريق من سراة القرم وافاضله تکرباً لرجل العلم والعمل . وهو بت 
قد احسن الى العلم والى بلاده احسن الله اليه . ومثعه يحياة طرية هادثة ينفق 


فا م e‏ معارفه فوائد كثيرة على المفتقرين الى عمله. و ادبه . 


اخيراً يطيب للجنة :ان تعلن اهداءها رسمه الكريم الى مدينة الكتب هذه 
ليبقى اثر] خالد] بين آثاره العديدة الي زن بن ا هذه الدار الثقافية . و لا 
ایض اهداء صفيحة معدنية ادرجت فما هله العبارة « الفرككات قيليب دي 
طرازي مؤسس دار الكتب اللبئانية » لكي تعلق عند مدخل الدار ال کر 
لاذ کری والتاريخ . 


خامساً 
خطاب السيد وور مستشار ا لمارف 


Monsieur le ۲ 


Ce sont vos anciens collaborateurs qui, les premiers, se 
sont concertés, dans une pensée affectueuse, pour qu'un re- 
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merciement fût exprimé et un hommage rendu, ici mème, 8 
celui qui a été le fondateur de celte maison. Mais, il ne pou- 
vait s’agîr d'une cérémonie intime, et 0600۱0111۵6 de tout prolo- 
cole. Vos services étaient trop éclatants, pour que ce témoi- 
gnage pût s’accomoder de l'ombre et du silence ou se. 8 
demi-mot. 11 fallait que ce remerciement prit la proportion 
d'un acte de reconnaissance publique et que les plus hautes 
autorités du Mandat et du Pays libanais vinssent vous dire, par 
leur présence, la gratitude et ۱69۱56 quc mêérite votre person- 
ne et votre ceuvre. C'est pourquoi dans cette cité des livres dont 
vous avez créé le corps et l'me, vous voyez aujourd'hui, réunis 
par une intention commune, le Représentant de la France, les 
plus hautes Autorités de la République Libanaise, tout ce que 
le Liban compte d'écrivains, d’artistes, de poètes et de 16۱۳69 
vos amis el vos disciples, tous ceux qui ont compris les services 
éminents que vous avez rendus ù la culture et ã la ۰ 


Parmi vos amis, présents ۵ cette fête, je n’oublierai point 
ceux, dont la présence muette raconte vos longs efforls, VOS - 
recherches patientes, votre volonté passionnée de doter votre 
pays dun instrument qui Paidût ۵ réaliser son destin de pays 
de culture el de foyer de pensée. Parmi vos amis les meilleurs 
je compte les livres placés sur ces ۰ و1[‎ ne sont pas seule- 
ment I'ornement vénérable de celte fête. Il yprennent part ; 
ils s'associent û nolre bhommage. Bien plus éloquemmeunt que 


nous tous, ils parlent pour vous et font votre éloge. 


Le vieux Sainte Beuve, travaillant un jour 18 Mazarine et - 
se reniémorant le temps où il y était bibliothécaire, écrivait ces 
lignes désabusées : « J’ai sous les yeux un objet qui me fait con- 
tinuellement 16/۲۵۱ d'un memento mori : cette multitude de 
livres mors et qu'on ne lit plus : vrai cimetière qui nous 
attend. » Messieurs, trouvons dans la céréêmonie d’aujourd’ hui. 
un argument pour refuter cette parole d'amertume. Ce lieu ۶ 
point une nécropole. C'est un des endroits les plus vivants de 
Beyroutb, une nıaison d’élection où la vie se fera toujours plus 
intense, plus rayonnante: Nous sommes dans un pays où cha- 
cun sait, de science certaine et croit de foi profonde, que la vie 
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se 10806 sur le livre, que le livre est non point un objet mort, 
mais un être sacré qui propage et entretient la vie, qu’importe 
511 est des livres médiocres et qui sont détruits. Les livres, 
-- ceux {ui comptent, — sont 16 trésor des siècles, la garantie 
„de la continuité huniaine, le legs de I'intelligence, la source 
. des progrès 08 ۲, 


Monsieur le conservaleur, ce pD’est pas ù moi, ignorant, 
qu'il appartient de louer vos savanls (ravaux d'érudit, volre 
grande histoire désormais classique du journalisme en. pays 
arabe, votre substantielle histoire des évêchés syriens.. D’au- 
tres plus qualifiés ont fait et le feront. Je veux simplement 
rappeler d'un mot que vous avez élé le premier ù pressentir, 
۸ comprendre, a montrer l'imporlance de .la presse dans un 
.Orient modernisé. Par une vue en quelque sorte divinatrice, 
vous avez saisi les capacités de transformation sociale, intel- 
lectuelle et morale qu’apporlait avec lui le journal quotidien. 
Tout est opinion, disait cet ancien grec. Que dirait-il au- 
jourd’hui en notre temps de journalisme et 06 radio ? En écri- 
vant votre célèbre collection de périodiques, vous avez fixé et 
retracé d'une façon impêrissable les caraclères un des 210- 
ments les plus importanls de l'évolulion des pays arabes. 


Cette finesse du sens historique, celte vue infaillible des 
néceşsités d’un devenir national ou humain, voilù ce qui vous 
a dicté votre mission. Vous avez aperçu au moment décisif 
que le Liban, pays du travail intellectuel, de rémovation lit- 
téraire et de création spirituelle, ne remplirait sa vocation et 
ne serait digne de son destin nouveau que 511 se donnait 
I'instrument de cette vocation اه‎ l'oulil de ce deslin. Tout seul 
presque sans appui, et sans argent, vous avez 060106 de créer 
une .Bibliothèque nationale û Beyroulh. C'est alors que com- 
mence cette histoire romanesque de vos croisades en Occi- 
dent. Vous êtes devenu une sorle de moine mendiant ; vous 
vous failes le missionnaire gyrovague de la cilê des livres. Vous 
avez heurléê ù l'huis des écrivains el des savanls : VOUS avez 
frappé chez les imprimeurs, les bibliothécaires, les bouuinis- 
tes, vous avez franchi le seuil des Académıies ; vous avez allen- 
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dri les secrétaires perpétuels et, chose plus étonnante encore, 
vous avez disposé ۸ la gêénérosité les propriétaires de maisons 
d'éedilion. Vous avez obtenu ainsi non seulement des ouvrages 
courants, mais des collections rares, des exemplaires insignes. 
Vous avez fait des miracles, vous reveniez de vos expéditions 
chargé de ۱۳۵9019, ۱۵ Jason rapporlant de nouvelles toi-: 
sons d'or. Vous avez montré 1۵ ce que peut une grande 6 
quand elle est servie par une volonté passionnêe. Ainsi ۵ 
avez fait surgir du nêant cetle Biblio pole 


On ne réalise point une telle oeuvre sans une grande richesse 
de nature, sans une abondance et une chaleur de cceur, sans 
une grande vertu humaine. Je re veux point offenser votre 220- 
destie Monsieur Philippe de Tarrazi ; mais je tiens ù rappeler 
d'un mot ce que nous savons tous : la جوز‎ et le courage avec 
lesquels vous avez subi perséculion au cours de la derniêère 
guerre, ۲۵۱۲۵ 8606705116 en maintes occasions pour des infortu- 
nes illustres ou ود‎ misères, votre bonté ingénieuse en 
soins délicats, toutes ces qualités si nobles qui vous ont, tout 
au long de votre vie, ۷۵۱۷ ۶ familier de maisons princières 
et royales et de recevoir 06۱۱69 les plus grands honneurs. Un 
savant d'un haut ۱۱۵۳۱۱6, un bienfaileur du Liban, et ce qui est 
plus beau que tout encore, un homme de bien, 0118؟‎ celui que 
nous avons voulu honorer aujourd'hui. Puissions-nous lui 
avoir exprimé convenablement dans cette cérémonie l'estime 
dé la France, la gratitude du Liban et le remerciement de nos 
coeurs. 


(Signé :) GABRIEL BOUNOURE 


ترجة خطاب السد بونور مستشار الممارف 
سردي امن دار الکتت ۱ 
اول من فک بعاطفة الولاء في تکرم مومس هذا المد الكتابي م 
معاوثوك القدماء 5 ذلك لنعربوا لك عن سمورم دشکرم دعن فدرم امالك 5 
فام سم ان بقدموا حفلة خاصة خالية من كل تظاهرة رمعية لان لخدمك اطلملة 
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من العظمة ما يوجب اقامة هذا البرجان الافل ٠‏ لذلك وجب ان یفرغ هدا 
الشعور في قالب ولاء عام وان يحضر هذا المبرجان رجال السلطة المنندية ورجال 
ا لحكومة اللبنانية برهاناً على الاقرار ميلك ورمز] الما يستحقه شخصك 
الكريم ومشروعك الیل من اة والاجلال , ٠‏ 


وباجاع الر أي احتشد البوم في مديئة الکتب هذه الي خلقت انت جسم-ا 
وروحبا مثل لدولة الفر نسمة ة واقطاب مور اا امع من اغب لبنان من 
مَل الافلام والفنتانن والشعراء والادياء اصدقائك وتلامذتك وسائر 
ادر کر | وقدروا ما ادتبته من ا لدم الى لعا لي الثقافة والصافة , 


الست" انسی ان احصي بن الاصدقاء الغتفالين عبر حانك اصدقاء آخرن 
تعف الرطن عشروع مفسد حقی اماننه ليصبح بلد الثقافة و مد الخصافة 5 علدت" 
باولئك الاصدقاء هذه الکتب الائة حولنا فوق الرفوف. فانها زينة هذا امبرجان 
بل مفخر ته وهي تشار كنا في تکريك واطرائك سلاغة تفوق بلاغتنا جما 5 


جلس يوماً « سانت بوف » وهو شيخ طاعن في السن يطالع في المكتية 
امازارينية بعض الکتب مستعيداً ذكريات عبد كان فه اما لتلك المكتية . 
فكت غا نة اميت ديء لا يزال رن بالمرت ! هر هذا اطشد من 
کنب وافرة لا تقر ۳۳۹ هي تما كي مقبرة حقبقة تنتظرنا 41 . 


بيد اننا نوی ايا السادة في مپرجان اليوم حجّة قولة تدحض زعا ڪهذا 
الزءم يدعو الى التتوط واليأس . لان هذا المكان لس مدينة للامرات لکنه 
معيد من ادوع المعاهد التي نبعث الباة الفكرية في بيروت وتزيدها انتمائاً 
ونغاطاً فئان يها يثاج قلورنا اندا في قطر يعرف فيه المرء معرفة تامة ويعتقد 
اعتقاداً EF‏ ان اطياة مو ستة على الكتاب . وان الکتاب لس i‏ 5 
لكنه كائن مقدس ينشر اطاة ویفذیا . ولا يضير الکتب أن حري بشبا 


ل ه48١١‏ ا 


عدو (o‏ قلبل الجدوى . فالكتب المفيدة كاز للمصور ومان لمقاء الأنسانية 
ومنحة لاذ کاء و نیو 3 لنمو" الفکری . 
سي دي این دار الکتب 

لس من حُْأفي انا الماجز ان اطرىء مؤلفاتك العلية الخطيرة الى اصحت في 
رفوف الحلود ولاسيا کتابك « تاريخ الصحافة العزبية » وحئك التارخي الدقيق 
عن «.اسافقة الابرشات السريانية » وغیرها . فبنالك کناب احری منى تحدثوا 
او سيتحدثون عنما . بيد اني اريد ان المع الماع الى انك كنت ال من شمر 
بقسمة الصحافة وادر كما . وارل من ابان خطورتا في الشرق التحضر . فد 
سبقت فعرفت بثاقب نظرك المدى الذي تختلفه الصحيفة اليوهية من الاثر الطب 
ف اطوادث الاحاعمة والفکر بة و الادببة فقد صرح ذلك الاغريقي بقوله « کل 
شيء يسود الفکر » فيا عساه ان يقول اليوم في هذا العصر عصر الصحافة والرادير 9 
فقد حدادت وسجّلت في تأليفك « تاريخ المحافة » وفي انشائك تلك « اجموعة 
المحفية 6 الشبيرة مزايا حقرة مپسا من تادیخ التطوار الفكري ف الملاد ألعر سة . 
وحرصت على تلك الکنوز ا دید فنی الزمان ولا تفن . 


فدتتتك ف الشعور التار يي ونظرتك الصائية في مقتضات المستقبل الوطنى 
والانسافي هما الدعامتان الراسختان لرسالتك . لقد تيقنت ان لبان مهد الثقافة 
و التحدد الادبي م الروحي ل يقو م برسالته ولن بکون افلا اصيره 
ا1ديد الا اذا منح ما یز مه ۰ من الذرائع لتحقيق ى تلك الدعرة والوصول الى هذا 
افدف . 2 عزمت وحدك ان تنشيء مكتية وطنبة في بيروت لا سماد لك 
تستند اليه ولا مال تستعين به . ومن ذاك این اخذت' صفحة تارك تتألق 
وشرعت” تستنبض همم ابناءالغرپ وتستحثهم على تعزيز هذه المكتبة الوطنية 
وتدعوم الى مناصرما . فکدت تکون کزاهب يستجدي ا كف اجنین في 
عبد اطروب الصليبية او كدت تکرن کرسول نشيط لدی حمّلة الاقلام و العاماء 
لترفية مدينة الكتب هذه . فرحت تطرق ابواب ناشري الکتب وطتاعسا 
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وجاعیها . ونجتاز عتبات الجامع العلبية حتى ذَلدّت العقبات وأصبت الفرضش 
الذي تو خته ۲ واغرب من ذلك كله انك حلت تحار الکتب على ان يتبرءوا 
با لدعم من نفائس الطبرعات . وعلی هذا النوال احرزت" طائفة كبيرة لا من 
الکتب الألوفة الممروفة فعسب بل من المجموءات النادرة والتآليف الجديرة 
الاعتبار . 


وزبدة القول انك ني مشروعك هذا قد اتنت بالعجزات ثم قفلت عائداً من 
غزوتك "منقلا بالغنائم والکنوز کا عاد « جازون » الاسطوري 'مثقلا بالذهب . 
وبرهنت بصادع الجة على ما تستطيع الفنکرة النيرة ان تحققه اذا خد متها ارادة 
متحمسة . وقد تو هلت بتلك المية ان تخلق من العدم مديئة الكتب . 


ان تملا كبذا لايع الا اذا صحبه 'خلق” رضي وقلب فائض بالبة وفضيلة. 
بشرية كبري . اقول هذا غير قاصد ان امس" عاطفة تواضعك يا سيدي فيليب 
دي طر"ازي . بيد اني لست اری بدا من ان المع الى ما عرفه فك الخاص" 
والعام . نعم اننا ما عرفنا فيك الا الکرامة والشجاعة تتحدی بها جور اطرب 
العظمى . ما عرفنا فيك الا الکرم تفّف به وطأة الشقاء عن جاعات شريفة 
اخنى عليها الدهر» او عن اقرام تغلب علهم البؤس والفقر . تلك صفات نيل 
رافقنك.في جميع ادوار حباتك فحبّبنك الى الاوك رالامراه واحظتك لدعم 
بالعطف السامي وباكبر شارات الافتخار . اننا نكرم اليوم عا رفيع القدر 
رحستاً في لبنان . بل الاممى من ذلك كله اننا نكرم رجل خير: وفضل . فېل 
پنسنی لنا ان نعبّر له في هذا المهرجان تعبير] كافياً عن احسترام فرنسا وعن 
وفاء لبنان وءن عواطف سکرنا القلسة 9 


- 1۳۷ تب 


نو 


سادسا 
خطاب الاستاز عمر فاخوري ‏ 
مدنية الکتان ۱ 


2 الم » ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی لمتقن ۰۱ 


لالف ومئة سنة خلت ارسل الاحظ من دار السلام کته الشپودة في فضل ٠‏ 


الکتاب . فکان" هذه الكامة فصل جامع کتبه امام الادب العرلي لدائرة معارف 
في عصره . أن داثرة العارف لم تولف لکن هذا الفصل من فصولا قد كتب : 
من قرأه لم بشك في انه فصل انسيكلوبيدي في موضوع الکتب . كيف توضع 


و کیف ننسخ او تطبع و كيف جع .على ان الحاحظ ینس " الورق والمير 


ولط وما پستجاد وب فيه ويباهى به منها . 
كنت" افکتر في ذلك الفصل الجاحظي القتم وانا اقتلب النظر في اند 
الاخير من الانسرككاوبيدية الفرنسية المديدة التي بترم باعباما الوزير واننده]3 ود 
منذ بضعة اعرام مع طائفة من اعلام العلم والآداب والفنون . فاذا ذكرت لكم 
ان اسم هذا اجار هر ات80 دوناهو زوز أو مدنية الكتاب وان الذي اشرف 
على تصنینه وساهم في تحرير بمض فصو له هو دند مهار امین دار الکتب الوطنية 
في باريس عتم علم اليقين اي - وان فنزت پاسرع من لح البصر من بفداد الى 
. باریس متتخطياً الف حول على الافل - لم .جد قبد شير ولم اغفل لظة و احدة عن 
خطة هذه الفا . مه جبل على الاقل أراقت البشرية على عطفاما وفي ملتقى 
سبدلما وبکل ساحة من ساحاتم! كثيراً من الدموع و كثيراً من الدماء . 
" هذا العنوان « مدئية الكتاب » هذا العتوان وده كاف لان يوحي الى 
الذهن ما يوحي ويفتح امامه من الآفاق ما اتسع . بيد انه يكون اوضع دلالة 
وابمد مفزی اذا قلت لکم ان ناشره الوزير الذر نسي کی مقدامته عام دا 
متعمداً في تشرين الاضي ( او نشرين الأرب بعبارة اصح ) . وقد وقفت البشرية 


— {A ~— 


۱ 


بوم داك عند عطفة من عطفات التاريخ الدامة به تصطلي نارافتنة سعواء خوط 
بالبد لبوط بالرجل بشرها ذلك لذي یم انه عدو الكتب و رأسا الکتب 
الازلة . 

ویعد" فا الكتاب ‏ وما مدنيّة الكتاب ؟ .. 

الكتاب سيء من حبر على سشيء من ودف بصل الازل بالابد ويضيء له ما 
بين الشرق والمغرب بقوة الفکر الذي لا تلب ونور الفكر الذي لامحجب 
وبر كة الفككر الذي لا ينضب . الكتاب هو الفكر نفسه #ولا منقولا على كاهل ` 
الاعصر في شراسع الابعاد . الكتاب هر المعجزة الواحدة المتعدّدة الزائة اخالدة, 
ويقول الشاعر M1126‏ ان الغاية التي ينتبي اليها هذا الکون هي کناب » 
کناب لا اكثر ولا اقل . ثم يزيد اغراباً في الرأي على عادة متصرفة الشعراء 
حبنا يزعم ان للکتاب قيمة بحد ذاته وهر يمني کتاباً بلا مؤلف ولا موضوع ولا 
قارىء . واظن ان هذا النوع من الکتب هر الذي يغالى ف طله كير من بي 
قرمنا بعد ت ركهم الدرسة ... ولکن نبد الله على ان في هذه الدیار العامرة كتباً 
من النوع الآخر : كتباً أافها مؤلفوها لقراء يقرأونم! . 


رضمد الله على ان في ظبرانينا رجلا كالفيكونت دي طرازي العالم العامل . 
الذي بذل من ذات بده ومن ذات نفسه سئين طو الا مهدا العقيات مذللاالصعوبات 
في سبيل الكتاب و مدنية الكتاب . 

لقد اراد الفيكنت دي طرثازي أن تكون هذه الدار - دار الكتب 
اللبنانية - منار] قائما في بلادنا يشهد :ان" نة شعباً بقرأ» أي يقدر الروح وا لمل 
كت قدرها ف ۳ میت عابه الاد بة فلا ينتأ ال لنت ۱ حا ادرنا الطرف. 

هذا هر 5 دي طرازي وهذا مله ! 


نم الرجل ! وم العمل ! 


= 


اا 
كامة الاستاذ الياس ابو شيكة 


جتمع في هذه العشية لنقوم بواجب . واي واجب ارضى لانفس وادعي 
اراحة الضمير من تككريم رجل واصل سحرة الحياة يساما في تكريم بلده وعشيرته. 
فقد انفق الفبکونت دي طرازي فيضا وافراً من نور عينيه وما اتاه الله لراحته 
وهنائه في سبيل هدف "خلق في الانسان كأنه طبرعة فيه . فلا اقل من ان ننفق 
بعض ما تشعر به النفس تقدیر] لفضل واظبار] لعرفان الجيل . ٠‏ 


ان تکرم رجل: يقعد به فضله لا يغنى هذا الرحل ولا بنصفه من حقه ولكنه 
يوفر لکر مه ليلة پنامپا مطمئن النفس مرتاحاً ای قيامه ما قط له من الواجب . 


لبس فيكم ايا السادة من يحول الية مكرمة اسیغ الفیبکونت دي طرازي 
على الادپ والثقافة بتأسيسه هذا البت الكريم . ولس فيكم من يجبل باي 
روح من التجرد والزهد بالنفس باية عاطفة من الامل واية حرارة من الایات 
كان یدآب على مله مصغياً الى صوت ضميره . فالرجل الذي نکرمه اليوم پواصل 
امالهفي هذه الجزيرة النسّيرة من الادض اللبنانية بين هذه الاسفار التي ا کلت" من 
فلذته وشربت من ماء عينيه . بين هذه الرسوم امجاد السلف وهو منهم بقيّة 
صاطة . في عبنیه رصانة العام وفي اديه هيبسة اکم لا يشخض الا الى هدف 
جليل هو خدمة النشء متخيراً له افيد ما تبسر من قوت الادب . 


فيا ايها الفاضل ۱ 
ان فضلك في غنى عن الاطراء . فپذا الببت الذي شت والحتب الي 
وضعت: رصفت ترسّقك بالورد م اليك . وستبقی ما بقيت" آلسنة تلبج 
سمادته الا على اكتاف الاو فناء الماملن من ابنانه . 


ا ۱۲۵۰ عه 


قصيدة الاستاذ دآ 


هلل" على ذكر الکتاب کار 
وادخل الى حرم الثقاقة لاثياً 
راعکف على کنب فصيح صتا 
کتب كتائيها تصون 'ترائنا 
مرآة اخلاق الشعوب ومشعل 
ولرب مخطوط تقادم عېده 


في كل زاوية لديك ودفرف, 


كيف التفت وجدتسلسّل حکة 
هي واحة للقارئين وشرعة 


والله لو جعلوا الشازل جنة" 


اعظم عکتبة نتيي دا 


ثامنا 


يم دموس 


٠‏ واخنشع امام خلال هذا المظورر 


و تشد با 


افا عرفت جبوده وجاده 


شي ثزرة خرساء حر ك نارها ‏ 


فتحققت رغباتب 


لولا عناته ويقظة صحبهة 


4 رتعددت 


أرأيت مشتقلة السنابل_ تنعني 


نميل اجیال ومصحف" ادهرر 
وهي اطلس لکل غاد میک 

وت" للاحة__ 
هدي سبیل ‏ الباحث التحیدر 
وهر اخدید لڪل فن مزهرر 
لح ادى القاس التنورر 
يحمي اللفرس شضه المتحدر 
للظامئين الى الرحنق النکرر 
لغدت مکاتیبا مقام الکو . ۱ 


اب امن مذخر 


الخير ابن الخير 
ووت ت مايه الق 
في صدر. کل مقف ومفڪر ` 
وجمة. م تفار 
اغراسبا فأتى يحتل مثمر 
عزماته رغم الزمات الاغعر 
موت كاطراف القنا المتكسرر 


وقادة 


El‏ جد داك کر 


ملاءى يم هلات خزانة عا 
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متدرب ف دهره مدير 


حدر على اسفار ه فتخاله 
ستعرض الافي و سرد حاضراً 
هذا ان (طرازي ) وهذا شأنه 


لو خیروه لظل يسقي روضم-ا 


0 حادم القصیحی وصائن در ها 


ألفت بين الدين والدنيا معا 
وجعت موی والمسح واحداً 
وتعائقت بيع هنا ومساحد 
وهناك ابشاء الفراعنة الألى 
زهئاك اندلس" داق امية 
وهناك مد" العرب من مدان 
وهناك تابلیوت بین جیوه 


وراد نس الشعراء يسم ثفرها 
طاروا باجنحة اشال فحلةرا 
فبثار ( داود) ونغمة ( معيد ) 


(للى ) حدث عن ( جيل بثينة ) 


وهنا عمافرة الزمارت ایغ 


بتاررن ڪام شترقوتن کار 


بتنصتون الى حدشك ينوم 
دنا من الجد التليد عربةة 


لن 


فا جن لات او مدر 
ويراقب الاني بطرف نير 
في نبضة الادب الخصيب الانضر 
ميات ليس الامر لمتخير 


اليوم برمك لامفماخر 1 فافخرر 
#واهر ادبية لم يمر 
في ميكل العلم الشريف الاطور, 
وهنا (القيامة ) هللت (للازهر ) 
تر كوا من الاهرام اروع منظر _ 
تتصافحان ڪبعليك رتدمرر 


وهناك راية تم أن مير 


وهناك کسری في ضافة قهر 


سكروا مخمرة عبقر.. 
والييم التفتت عبوت. الانسر 
رن بأذرت عطارد والمثثري 
و (بثينة ) مقر ( لعبلة ) عثير أ 


متقدم پرنو الى متأخرر 
رتح ون کار 
عن معشر من غائيين و حضرر 
ضاعت كانفاس الشذا المتعطر 


= ۱۳۵۴ مب 


ورسوم اهل ادي من سرفاتا 
ردخم رجنت “عق 0 


لو ملك الکتب" الکلام ارفرفت 
رسعت من غرر الصدائف خطبة 


کم اقفر النادي و عطل بحاس 


وتفرت حال الزمان واهله 


ولكم بندت وکان تيرك هادماً 
ابقبت للجبل العتيد ذخيرة 


ورحعت من تمرات حبدك قائداً 
3 من اثر الكناح وغاره 
بلا . سیف ومالك راسخ 


۲ كان تکر مه الجاهد في ردي ۰ 


رم يحداث” معش ري عن حه 


الغلصين نصوغه 
فاقیل فرافیننا ففي نفحاتها 
واسعع هتاف المعديين مردداً 
كنت رالامين» على الككثير فدنته 
وحعلت آثار العصور بقاعة 
كأس من الادپ الرفيع سکیتما 


هدا جزاء 


لشعر الي العلا والبحتري 
رالذ کر خبر مخلدر ومصو در 


تصعى 


و کتاب الما 1 ةة ان 


واتنك بين ملل ومكير 
من كل سفر ڪالصباح المسفي: 
ويناء فضلك عامر لم بقفرر 


وه_واك للاداب 1 تغير 


شتانت بين معمر 


قد اخرست ابداً لان اافتري 
21 و حف به لواء مظفرر 
تاج المشيب على غبار لیر 


۰ س و72 جم و ,م 
وءشاء جار ووثة" فسوار 


۰ م ۰ 
۲ فعت كثالا له من حوهرر 
للاده ور فا نه لهعشر 


اکلیل د نشره من عابر 
الرفاء الى الكريم العتصرر 
دن ارز لنان لارض الجر 


ددع 


لذوي النبى برعاية, ا متبصر 
وحعت تاريخ الدهرر باسطر _ 


بت ۵۳ ۱۳ سب 


و مدمر 


۰ 


تاا 


خطاب الاستاذ هکتور خلاط امين دار الكتب 


de ma reconnaissance les personnes au‏ 020070 672 2991 ل 
grand cceur qui, ayant conçu le noble projet d’organiser cette‏ 
fête pour honorer le mérite, ont eu la générosité de vouloir, tout‏ 
indigne qu'il est, faire fgurer mon nom sur la liste des orateurs.,‏ 
Je les remercie de m'’avoir ainsi mis en mesure de proclamer‏ 
publiquement la delte que j’ai contractée envers celui qui, en‏ 
poussant obstinéêment ۸ la création de cette Bibliothèque a fourni‏ 
û notre Gouvernement occasion de m’installer au poste qui cor-‏ ' 
ی respond le mieux û es gotls les plus chers‏ 


Plus que moi, Monsieur le Conservateur, vous avez été ivre 
de ce vin que verse la lecture. Plus que moi vous avez été heu- 
reux de vivre parmi les livres, Plus que moi vous les avez aimés. 


Ces livres qui nous entourent sont le fruit de ves recher- 
ches passionnées ; ces rayons qui les portent, les alvéoles dune 
ruche où, patiemment, vous avez accunmıulé le miel de esprit... 


Vos libéralités premières ont été la semance des richesses 
futures. Autour du neyau central que vous avez constitué, sont 
venues sjaouter, année après année de précieuses acquisitions. 
Et si on ne peut pas encore tout ã fait dire que, les fruits ont 
passé la promesse des fleurs, du moins nourrit-on I'espoir que 
le vers de poête sera, quelque jour, l'image de la réalité, 


C'est ù qu’oi, pour ma part, je vais tendre de toutes mes 
forces. Puissé-je, Monsieur le Coriservateur, me montrer digne 
d'avoir été choisi pour prendre votre succession! 57 parviendrai, 
peut-être, si je. borne mon ambitioh ۵ suivre votre exemple. Les 
yeux fixês sur ۷۵۲۲۵ carrière, je veux apprendre de vous ۵ ren- 
dre la mienne féconde. ١ 
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خطاب الحتفى به فى اللغة الفرنسية 


Monsieur le Haut-Comnissaire, 


Mesdames, Messieurs, 


La manifestation d'aujourd’hui a pour but de m’honorer ; 
elle dépasse ma personne. 


Permettez-moi 055 voir, une autre traduction : cette Biblio- 
thêque, 3 laquelle j ai consacré tous mes elforts, est aujourd’hui 
le monument qui a permis de fusionner deux cultures : la culture 
française et la culture libanaise. 


Si je voulais trouver un exemple vivant de ces principes 
nıêmes qui m’ont toujours guidé, je ne pourrais mieux le faire 
qu'en regardant autour de moi les plus haütes personnalités 
: des milieux politiques, religieux, scientifiques, militaires, so- 
ciaux et artistiques. Tous sont la, témoignant de la vivacité de 
cette fusion des deux cultures, 


Je tiens û Vous ۲6۱۱6۲616۲, vous tous, «ui êtes venus, en la 
personne de celui qui m’a fait le grand honneur de présider cette 
réunion : j'ai nommé Mr. 6 Haut-Commissaire de la République 
Française qui a déêja donné tant de preüves de sa haute solli- 
citude pour toutes nos_Iinstitutions nationales. 


espérer, Excellence, «ue vous voudrez bien continuer‏ 036 ل 
favoriser de votre bienveillant appui Pessor de cette ceuvre‏ ۵ 
qui est la fusion de nos deux ûmes.‏ 


Notre pays a été le creuset des civilisations. La flamme, 


un moment êteinte, est aujourd'hui ranimée, Janmais plus elle ne 
s'éteindra. 


- 100 سس 


خطاب المتفي به في اللغة الحربية 


اضاحت الذولة: دان وسادق 


امام هذا الحفل الكريم وفي هذه الساعة الخطيرة من حاتي ارفم فروض 
المد للءزة الاهمة الى وتشحتنى ستر عنايتها . في هذه الساعة اطليلة اشعر بتعزية 
وافتخار لان ما اديته من الخدم لوطني الحبوب نال رضى الاامة فنبضت تقاباني 
يعر فة أبقيل في شيو ختي 


ستو لة فقت لق الثارة عل الت وال رالترتق: فى دل 
الى هلم . سنون مه مرت علي وفكرة المكتية حول لل مار في خاطري چم 
تدفعني الى قق هذا الشروع مها کافنی الامر من التضحرات والاسهار ۰ ولا 
ابرز” ۳ من از الفكر الى حبر ز الوحرد تذرعت بالنشاط والصير والاعټاد عل 
الئفس وائقاً 2< سن اتام . وقد اعترضتني عقبات" کوود لو اعترضت غير ي کا 
اعد لمولاه الان والة :وط و فضي على المشروع ف ميده 7 سد ان تلك العقيات 
۱ نقسط عزئي عن تذليل الصعاب ومتابعة العمل . 


اذا حصرتث حدبي بعکم عن دار الكتب الليثائية الى «احتشدنا نحت سقف 
ناديا فلت انما ليست الا رة من تلك الثار الشبية التي فرغت لتغرسها وعزافبا 
وانضاجما عي و دصر ی وعفلی . وله دتما كي اوررق ۱ و حلست 7 ۸ 
علاوة على ذلك الوف" مخلد ات نقاستم ا ال ام ن خزانة كتبي الخامة 5 هده الدار 
الي طا تاق الى مثلا بل الى اقل" ما اسلافنا ف غابر الاحقاب قد حققت ب ما 
اليوم امانيوم وامانينا . دا أصبحت تعر وكيا مديئة بيروت عاصمة العلم 5 
الاأمصار الشرقمة . دار لت فما الثقافة بكل مظاهرها فغدت مشكاة هدي 
باضوائا الطلاب الناشئون والمؤلفون والباحثون . 


¬ "۵ ۱۳ مت 


تنوقون بلا ريب الى معرفة العوامل التي ضبنت لامكنبة تأسيسها ونجاحبا . 
فالس في ذلك بستند الى اربع دعائم اذا اختدّلت دعامة منما تزعزع البنيان من 
اساسه : فالدعامة الارلى هي الصدق في التعامل . انتا الاخلاص في العمل . 
الثنها التجرد عن النافع الشخصية . ورابعتها الشات على ا<تمال الصاعب ومقاومة 
الصدمات . فپذه الاركان الار بعة الي جعلاك با هدفي مرا وجرر 1 قد سقت 
فرمعت ”خططما وتقيدت بها بدقة وامانة مذ البداية حتى النباية . وهي التي 
مدت لي السبل وذللت امامي العقبات ريثا بلغت الغاية التي تو غیتها من انشاء 
هذا المسروع . ظ ۱ 
تصی مت والد لله تعالى تلك المرحلة وانا اليوم قرب" العين ها تحمله لي امي . 
الكرية بل کل ناطق بالضاد من الرضی والعطف والامتحسان . ذلك كل يدعرني 
الى ان اتناسى متاعبي واتياهى بنبالة سيّدات ورجالات امثالکم يقدروت 
در تلك المتاعب ويقيمون لها وللعلم وزناً راحعاً . فاممحرا لي اذ] ان ار“ 
أخلص عراطف الامتنان داعباً لكم بتوفيق الاعمال وتحقيق الآمال . 


واول فرص مشتحم تم علي اداوه هر أن احاهر عبنت الدولة ال سسب 
الجندة الي كانت لها الاادي السضاء في تنشيطي يرم | ممست هذا الد 0 
فارفع لها «فترض الشکر داعا الى المولى ان ان يشملها بايده وعتجها الاصر 
النبائي في هذه الايام العصیبة يحرله ومته . واشکر خصوصاً فخامة عثلیا العمید 
السامي امسو سو الذي 9 هذه اطفلة 7 نخضوره . ۱ 
۱ 0 ۱۰۰ ابحم ا پاالشکرر 
0-0 الادیاء قاطة وحعلت هذا المرح العه‌ي مر رفمعة بين مکتات‌الشرق. 
ر ار جه الى صاحب المعالى عبدالله بك بم امن سر" الدولة عاطفة ولاء ووفاء أن 
قلدني في هذا اپل الجليل وشام « الارز » الوطني . واعلاني. مرسوم خاص امین 
فخرياً دار الکتط اللبنانية ‏ 


— ۱۳۵۷ - 


ثم اذكر بالثناء الاجنة الوفرة الني شاءت ان تقم لتكريي حفلة بهجة كبذه 
احفلة تفرق ق استحقافي . فحاو ات ت التبتاص منیا مراراً واطحت على رس الاحنة 
1 وعلى زملائه الاحلاء ان بعدلوا عن فكرتهم نذا هم بای أوثر قضاء ما 
ن حاتي بالعزلة لتنی لي انجاز ما باشرته من انش . لكنى اضطررت 
مد ۳۹ والرة ان انحني تجاه الامر الوافع واتقبّل هذا التتكريم لأ طلا لاجد 
1 حباً مهرد الحاضرين كي بتيسر هم ان يتعرفوا الى دار الکتب اللبنانة 
الي لی حبابا فريق ممم . فوجب علي ۳ ان اهدي آبات الشكر للك اللحنة 
امحترمة ولکل عضو من اعضا ۳ حشموه من العناء ف هذا السسل . وأعرب 
خصوماً ما ن فژادي من الاحلال ارئیس اله الفضیل حي بك الاحدب 
٠‏ نجل عتلامتنا الكبير الشیخ ابرهيم الاحدب طیّب الله ثراه . 


عالس الادب ۳ الم . وقد اوا 1 7 ۳ با 
استأهله من الاطراء مما کدت اذوب منه خجلا وحياء . قلأذنوا لي ان اكيل. 
فم على عبقر يتمم فعاف ما کالوه لي من ضروب المديح وقوافي الثناء . 


وان انس" فلن انسى اصدقائي الصحافیین الذين نشروا في جرائدهم وعلامم 
الشيء الكثير عن دار الكتب الليئانية وعن مو سسا ومعاونيه وحما آنتحته من 
الفوائد التل لابناء وطننا العزيز , فليثقوا بافي كنت ومابرحت من أوفى 
خد ام الصحصافة العربية بافو الي ومؤلفاتي وججموعاتي وسائر مواقفي التي مدت 
وتشبد باخلاصي لها ولارباها وبحرصي الشديد على كرامتهم وكرامتها . 

ولا بد لي ان اجه كابة وجيزة الى السيد مكتور خلاط الذي اصح ختلني 
في امانة دار الكتب ٠‏ واعتقد انه يقرد هذه السفينة العاميّة قيادة رپان حاذق 
حتى يبلغ بها الى مبناء الامان ومنتهى النجاح . ولي اليقين التام في ان ير في 
جميع الو ظنین النجباء الذين و ينهم وعشت مغهم مارأتبه فيهم من الشبامة 


— [۳ 6 = 


والامانة والاحتباد . على 1 اسعر اليرم م بفرح عظم اذ بتا ح لي کا طويل 
ان ار جه الیرم رال ع الا دیاء ورواد المكتبة تلك 5 الشزيفة قائلا هم : 

1 ارفعوا اعینکم وانظروا. . الى الزارع الها ود اسضت للحصاد: 0 ٠‏ فان حرئت 
کک سی ” الا ان تخصدورا . هکذا ر يعم الفرح فيل الزارع وااصد 


— 10۹ - 


ارفصنل المالت 
رساال بعص اروم واب صرفار فى مكل الثمار بم 


۱ اولا 
رسالة غيطة الكرديئال اغناطيوس جبزائيل الارل بطر برك 
السریان الانطا كي ۱ 
غن وروت خباط و۱ 
٠ . ۱‏ - 1۵*۱ 
حضرة الاحل الاعد حسین بك الاحدب اشترم 


تلهم من حض رتكم بالتحيات الذ كية و اة . اما يعد فقد سررنا 
للعاطفة الشسريفة الى اوحت الى اللحنة النسلة الى ترأسونا القبام في الساعة الخامسة 
۱ من مساء ابمعة ۳۳ صياط الجاري محفاة تكريم أن سعى السمي اطثث لا تسین 
دار الکثب اللثانية . فاصبحت بسئين فلائل مشتملة على آ لاف النسخ من‌الکتب 
في كل فن" ومطلب . وغدت موثلا لروام البعث والمطالعة من جيع الطبقات . 
نرد به حضرة الوجبه الشمم عزيزنا الفسکذت فبلیت دي طرازي احارم الذي 
زرع هذه النواة ف عاصمة نان ۰ ورو اها بعرق اتم‌ابه رحروده واغاها حمل 

ولا كان الفضل يعرفه ذووه تألفت طنتکم الكرية لاعطاء کل ذي حى 


۱۲۷۰ ¬ 


حقه . فحبذا الشعور المي ! وحبذا الشهامة ! وحبذا العواطف الثببلة ! اننا نثني 
على غيرتكم وسال اال :ان a‏ مثالا لاسکرمات ولي الاخلاق . رقد 
أنتئنا عنا سيادة الاخ الجليل المطران باسيليوس فرام حيقاري ازيل الاحترام 
لبشاطع هذه العراطف وليقوم باسمنا بتبنئة الحتفى به . 

وخ مک ر "رین علي رع لى زلا الكرام فرداً فرداً اطيب السلام 
والتحبات والادعية القلبية والتمنيات الصاطة حفظک المولى الكريم ٠.‏ 

1 الد اعی 

الكردينال اغناطيوس جبرائيل توفي 
بطريرك السريان. الانطا كي 


اي 


ر سالة الاستاذ شار ل ۳ 7 


Ce Dimanche 25 Fév. 1940 


Mon bien cher Philippe, 


Vous pensez bien que je dois avoir eu un empêchement 
sérieux pour n’être pas 2116 avec Samia vous applaudir et nous 
réjouir avec vous du juste succès qui vient enfin de couronner 
une des plus belles carrières libanaises de Gévouement et de 
foi en faveur de la culture de notre pays. La simple et triste 
raison de cette malchance, c’est que je suis malade Samia est 
malade et les enfants aussi. 


J'arrive ۵ peine ù me trainer de mon lit û mon bureau de 
travail que ند ز‎ fait installer dans ma chambre ù coucher ; mais 
avec le beau temps qui va revenir, j’ espère, nous serons lous 
beaucoup mieux, et j’irai vous embrasser pour le magnilique 
succès de 12 cérétmonie de Vendredi. Je, me console, un peu de 


= ۳ ت 


n'y avoir pu être présent, en وم( اصموز(‎ journaux qui le cohımehn- 
tent si élogieusement, et en entendant mes amis qui m’en rap- 
portent les impressions les plus édifiantes — Bravo | 


A vous de tout ۲ 


CHARLES 
" تعريب الرسالة‎ 

بيروت - الاحد ۲۵ شاط ۱۹4۰ . 
با عزيزي فيليب 0 ۱ ۱ 

تعلم جد ان ام هاماً حال دون حضوري وحضور سامية لهتاف. لك 
وللاستمتاع مغك بالنجاح العدل الذي توج مفرقاً من احمل المفارق اللبئائينة 
المرتكزة على التفاني وصدى العقيدة بثقافة بلادنا . وعذري الوحيد الول اني 
مر بص وز وجي سامبة كذلك مع ولد ينا الصغيرين » 

ل١!‏ كاد ال من سريري الى مككني الذي جملته في غرفة نومي الآ بصموبة . 
تامة . وارجو اننا متی قاثلنا الى العافية احضر بذاقي اليك واعانقك ا و 
نفردت به حفلة ايوم الخمعة من الفوز الماهر . ولد انسل في تلفي عن حضور 
تلك الفلة بطالعة الصحف التي دنت عنپا واطرأتم! اط Lad,‏ او بالاستمتاع 
الى ما بنقله الي اصدقائي من التأثير العميق . هنيثاً لك ! 

۱ سارل 


ا 
۱ رسالة الاستاذ بطرس معوض اورد فیما ما بلي : 
أل ا الامير رثیف الي المع امن سر" طنة التكريم 


« ... لست” أمف بر" الفيكنت بالادباء وحفاوثه بهم وغيرته غليهم . غا من 
اديب الا ويشهد له بهذا شبادة حق” ... وه ما أقدرء على الصبر واحتال المكاره 


— ۳۹۲ = 


اذا دري ان في الصبر رالاحتال درأ للا هو مر واضر . وده القرة الادببة ۱ 
وما وجه اله من اضطباد وما قوبل به من مط ونکران . ولولاه ولولا صبره 
العحيب ا رأى حائل في دار الکتب اللستانمة ما براه ه اليوم من اروت 
والفخامة والثروة والنظام . 


« ان الناظرين الى دار الكتب في بيروت. بقفرن 'معجبين بالعيل الجبار 
تام الرائع ويقولون : ما شاه الله ! ولكن المتعمةين والراجعين الى التقدير 
القبقي متى ونوا ان القائم بذلك المشروع الجبد رجل فرد ادركوا حينئذ ما 
- يصل اليه.صدق العزعة وقالوا : الله ان ۱۱| 


« ان هذه الثروة العاية وهبذه الکنوز الثميئة ۰ هي من صنع الرجل 
الزي اتقام هذه اطفلة لتکرعه ونکرم حبرده اعبارة وللاعتراف ما اذى الى 
لنان عمومأ رای عاصته خصرصا . فاضاف حوهرة كرية غالية الى العقد الذي 
ازدان به علق عر وس الشرى الحارة على ساطىء الیحر المترسط : ۱ 


« اي صديقي الفیکنت ايل 

« ل یب“ لي بعد الاعتراف بقصوزي وبعد ان کر مك الحتارون . وبعد ان 
رأت عبناك هذه الثهرة اللذيذة التى انضحبا حبادك الطریل وه ذا الفوز الباهر 
بلقاه مسعاك التراصل الا ان اسأل الله جل" وعز ان يدك بالعمر المديد افني» 


وتكللك بالصحة والکرامة . ۱ 7 
۱ ۱ بطرس معو ض 
بيروت ۲۵ سباط ۱۹۵۰ 


- ۱۲۱۳ - 


راب 
رسالة السید انس الهّدسي استاذ الادب العربي 
في جامة يروت الامیکیة 


سبدي الفشکونت طرازي اترم 
وددت لو استطعت ت الور بالذات لاشارك ادیاء ببروت فيا فلة التي | 
ان لتكريمك . وآسف ان ظروفاً قاهرة حالت دون ذلك . ان العمل ۷1 
الذي قمت به بتأسسك دار الكتب الوطنية ويتعبدك أياها حتى بلغت" ما 
بلغته مدير بان ملد امك في عدا د كيار الماملن الذین دفءوا نات ف سل 
النقدم الحقيقي . فکیف اذا اضغنا الى ذلك خدماتك العلة الاغری الى خدمت 
ما العلم والتاريخ والثقافة ‏ فاقل ايا العامل العلي الكبير اي القبية وتبقن 
اننا جما نفاخر بامثالك يمن بقرنون العم الناخج بالعمل د والتواة ضع الكريم 
ودمت للخلص 
بيروت ۲٩۱‏ ساط ۱۹4۰ 


انيس المقدسي 


خامساآً 
رسالة المورفسةفوس ز كربا ملكي رئيس در الشرفة 
دير سبدة النجاة - المرفة 
حونية لبنان ‏ ۲۷ ساط ۱۹۰ 


عقر 5 الاسل الفسکنت فيليب دي طرازي 
اطال الله تعالى ايام حباته الشمينة . 


ے۔ات عاطزة مزوحة بأدعمة واشواق حار ة تدعث م الشرفة الى اعز ایناغا 
وا كرم محسما 2000 ما انئئدت ايواب اة الجديدة الا وهدايا کم با حضرة 


~~ 


الفسکنت تتوافد الى الشرفة متتايعة شأنها في سالف السنين : فبذه محموعة البشير 
للعام ۱۹۳۹ جاءت حلقة جديدة لسلسلة صاغتها من , اوها الى آآخرها يدم الكرعة . 
وهذا م ركع جيل بشکله مين بقمته ا الطافح باعذب الذ كريات . 


اجل لقد عرف ابميع من هو حضرة الفيكنت دي طرازي . وفام عالم 
الادب اجمع بصحفه وعلاته بشد - على رء غم تتعكم سب بصوته اطبار بابادی 
ومبراتم . والى جموعة هذه الاصرات e‏ من جع اطراف المعمرر 
يضف در الشرفة صوته بالشکر والامتنان محددا سنه الكبير راب الولاء 
والدعاء 


غير اننا طمعاً بلطفكم وبکرمک نتقدم ال با حضرة الفیکنت ا 
رطلة جديدة طالا عننتاها وأا للحصول علمپا . فان عطو طات دير الشرفة 
رمطوعاته باقمة بتبية حزينة تنادي اباها و مرحدها . و کلا بصرت زاحسد 
تسألکم الا تطیلوا عذاها رحرموها رسم شخصکم الكريم . فرجائي منکم 
اما السد الفضال ان تضفو | الى مبراتكم السالفة هذه الميرة اطديدة : 

وبينا نحن بانتظار رسک رم الشكر سلفاً مع عاطر 
تحباتتا واغلص اماننا وده م ن يلبج پاسیکم وبر" شضلک فد 


e‏ ز کرنا ملكي 
رس دير الشرفة 


سادسا 
رسالة الق حنا توعجان استاذ الاداب العربية فى الشرفة 


سعادة السري الفضال الفسکنت ت فبلیب دي طرازی الافخم 


اهدي يي اليم یات ملؤها الا کرام وعراطف قلبية كلا اععاب وئناء 
وکر ان .ر بعل بر دا ان اود م لفخامتكم رسالة اندة. ا بان رسانل 


۱۲۹۵ ج 


تلامذني في الادب العربي . ركنت افترحت عليوم هذا المرضوع عمناسة الطلفلة 

الاكرامية الي اقیمت لکم في بيروت في ۲۳ شاط الماضي . ووعدتهم بارسال 

کتاب المبرز میم في هذه الباراة الى حضرتكم . وهیذا اليوم ۷ بوعدي 
وأبعث الیکم بالرسالة على علا ها دون تنقیح ار e‏ 


ولکني رأ الحق قد ترووت کر في اختار هذه الرسالة كن ةفر 
فرضا ی کل حاوية من الاسکارات ت اللطيفة والشواعر الدقيقة ما اخذ مجامع 
القلب . و کیف لا دون ف موضوع کہذا ونصب اعنم رڪم الشريف 
وقد ضاق ذلك الصدر الدي نعهده 55 باوسمة الشرف رالفغار ? وبين ایدم 
هدایا النفسة من عطوطات ومطوعات سوى تاليفكم القسمة الي پرتشفون 
منها دروساً حسية في العلم والادب والتاريخ ولاسها في ار والتفانی في مسل 
الامة والرطن ! 


ايا السيد الکرم الذي لبس يفيه الثتناء مها شاد 
ان" مدحتاك تلا المدے ايض کالصدی راجعاً الى من نادی 


هده مولاي عراطف تلامدتنا TES‏ الغد وستقیل الطا فة ۲ و املنا رطد ان 
تنال الحظوة لدى سعادتكم وان ترمقوا الشرفة دوماً بعين الرضى وتتحفوا 
اولادم بشيء ما قيل او كتب بهذه المناسة ليتلقنوا منئها اساليب البلافة 
و اخظایة فضللا عن تحديد عبود الحة طضرتکم .. ۱ 
تنازلوا فاقماوا ذائق احتر امنا وجزيل شکرنا وامتناتا وادامم ا 
للمخلص 
دير سدة النحاه- الشر فة في ۷ اذار ۱۹4۰ القس حنا توعان 


استاذ الآداب الستريانية والعرية 
في مدرسة الشسرفة الا كلبريكية 


مج ۳1 سه 


م 


سابعأ 


رسالة متري وهبه الخوى تلمیذ الشرفة 
اها السيد الوجيه الفييكنت فيليب دي طرازي الافخم 


بلغ مدرسة الشرقة الافليرسية نبأ مفرح طربت له القاوب وسكرت به 
النفوس . الا وهو اجتماع رجال العلم والرطن في حفلة شائقة کر سُخصيتم 
البارزة . فکم احمينا تلبت" لداعي التل ان ننضم الى حلة المكر مين لنرفع إلى 
مقامکم الاسنی سُعائر الاعتبار وعرفان ایقیل . ولکن اذ حال الزمان دون نيل 
المتغى فهذه رسالتنا تزافها الیکم راجن ان تنوب عنا في تقدم عواطفنا اطالصة. 


لبس من يجول مناقبكم العالية ومزاياكم السامية . وهيبات ان یتام لا 
تعدادها !اما نكتفي بذ کر واحدة منها وهي عبتكم لاوطن والعلم . احبيت 
نان فحر صم على تقدم حضارته ۱ . واذ تن < م ان لا حضارة دون ع لي اکييم 
على تعزيز الآداب ووضع التذانيف الادبية وا الق ۰ ل 4 تكلم 
الشاء ان تقف عند هذا اد ! ! فطحم الى جلائل الاعجال ووطنمم النفس 00 
خلق مورد عامي عذ ب بستقي منه الادياء والعاماء ما ساوّا . فين تلك الساعة 
باشرتم جمع الكتب الثميئة والتصانيف المفيدة على اختلاف لغاتها ونعد د مواضيعها. 
0 الطرق الى تحقيق نباتك م عقدتم عرى الصداقة والمودة مع 

حال جال العلم واصحاب المكاتب الشهيرة فى الغرب ٠‏ ود کم مان الاسفار باذلين 
ا والمال شأن التاجر اير الذي ب.ذل كل ماله ا الدرر المتسمة . وما 
يزيد | كليل مفاخرع عدا انم ضم وحدم بعل جار اش به الا الماعات. 
فترج الله عز وجل مساعيك لالقلاج وکر نت ار لبنان دار عاوم شبيرة 
تکاد تضاهي » الکاتب الغربية تروة رغنی ۰ 


وف ذلك كله كانت النزاهة والتراضع زینتک في مساعیع ليس لکم سر 


- - 


هدف واحد وهو ازدهار وطن راقع أن العلم . وهل بشك عاقل في هذا 
التواضع وفي تلك النزاهة بعد ان اجحف الزمان بحقكم فأحالكم عن اد ارة 
مکتبة هي وليدة اتمايم 1 فانکم عرفا عن ان تطالبوا بحترقكم قم مخض 
الايام صابرين واثقين . ولکن اعاموا يا صاحب الشمم والنبوغ انه ان قمر 
البعض ف الشكر وعرفان اميل فجمهرة ۳۹ الامة eT‏ 
لکم واعجاباً بشخصيتكى م الفريدة . وهده اطفلة الشائقة الي اقيمت لتكريككم 
ان مي ال فويض وطني واقراد عم پا نکم سل للم والوطن من الابادي 
البيضاء . ۱ 
وفي هذه الفرصة السعيدة بسا کل السرور ان نجدد لکم عراطف الامتنان 
والثئاء على ما خصصتم به الطائفة السريانية ومدرسة الشرفة الاقليرسية من 
المطف والكرم . فلا عحب ان تفاخر بكم الطائفة العزيزة وان احد اولادها 
اللامعين . وان يشكر م طلبة مدرستنا لانکم وفرتم لحم وسائل العلم والتحصل 
اذ زينتم مكتبتهم بالكتب الثمينة قدية كانت او عصرية . واذا صح" المثل؛: من 
عتامني حرفاً صرت له عبد] فاننا ستحفظ على صفحات القاوب ذكراً خالد] لذلك 
الذي جمع امامنا جر زاخرا من العاوم وقال لنا : ارتشفوا منه ۰ 


ختاماً هذه الاسطر نسأل المولى الكريم ان یکافشکم خير مكافأة على جبوهم 
المبرورة في سبيل الوطن والطائفة والدرسة البطرير كية . وان مد في ايام 
حبانکم الثمينة كي تواصاوا امالکم الجيدة وتتمتعوا طویلا بار جهودع 


ودمم مقر ين بفضلكم ۱ 
الاس متري ميخائيل وهبة ا موي 
دير سيدة النجاة-الشرفة في ۷ اذار ۱۹4۰ وتلامذة الشرفة ۱ 


= ۱۳۹۸ سب 


۱ الفصل ار ۱ بع 


او ال الجرائر وت 
۱ 
ae‏ الجامعة العربة » في ۲۲ شاط ۱۹۵۰ تحت عنوان « مأثرة 
لدة للفتكونت طرازي » ما نصه : 


.. الفسکونت دي طرازي شخصية غنبة عن التعريف اا نحن e‏ 
ل ل ل لا رن 
خدمة O‏ ایناء االغة العربية جمعاء + فلكون قد ارضنا ضيرنا . 


انتبت اطرب الكبرى وخرج شان لنان التساون عر ف الاسواق 
هائين شاردين يكتنفهم ظلام فاتم لا يعامون اين يقضون ساعات فراغیم . وادزك 
هذه الطالة الفككرنت وهو الرجل الک فتقدم الى المحكومة عارضا علا 
خدماته في سمل افادة شبان لبنان وساباته بوضع حو اجز بننهم وبين اطبل ... 

لقد عمل شتا لم بعمله احد غيره من قبل . نتم الى الشكرمة سکن الكبيرة 
التي صرف السنین الطرال - زهرة حياته - في جمع كتبها . رصرف المالغ 


الطا بلة - ثروته ‏ التي ورئبا عن والدیه في سراما واعدادها یی منوات 
عديدة يصرف من جيبه الخاص موظفي الکتبة وهو لا جيني من وراه هذا تا .. 


سافر الفشکنت دي طرازي الى مصر وزار عراصم البلدان وصرف البالغ 
الكثيرة ة في سبيل الکتبة . وقضی سنوات عديده حتی بلغ سن الشيخوخة 


—- ۱۲۷۹ = 


اصعت مکتدته الصغيرة مکتة کبری للحکر مة : ۱ 

اور کت المكومة الفائدة الكبرى الق عادت على لنان واهله لسلب کر" 
الفنكونت . فشتدت دارا لمكتية دعُت دار الكتب الکبری وعبدت الى 
الفشکونت ا عليها . 


1 نيع الثناء والاعجاب من ۳ شخص بدغل دار الکتب اللكبرى 


نعم غد ستقام له حفلة تتكريية 9 الطباء افماله المظيءة . ولکن 
لا احد منم يستطيع ان يفي الرحل حقه . وفي الحتام سعكتون رسمه بين رسوم 
رحالات العرب لشرف على المكترة الى صرف حماته ف ورتسا . 


به الغير وتصبح مکنة بيروت من | كبر مكاتب الشرق العربي » . 


۲ 
" ونشرت اطريدة عینبا بتاريخ ۲۷ شباط 154٠‏ ما ليل 
و الحكومة والشعب في لبنان یکرمان الفيكونت دي طرازي .. 
1 اقم نهار الجعة الاضي الساعة الخامسة حفلة تکرية لرجسل الملم والادب 
الفيكونت فيليب دي طرازي برئاسة الوطني الكبير والرجل الاداري حسين 
بك ا ۱ 
ضمت الفلة نخية e‏ م القوم وافاضله . ورجالات ادب وسياسة 
ا لناننن وافرنسن. وكان بتصدر دار السکرم-دار الكتب الكبرى- 
فخامة العيد السامي وامن سر الدولة اللمئانية عبدالله بک پیم ‏ ومفي الجمبوربة 
اللمئائية وفنصل مصر العام واميرال البحر الخ . 


— ۷۰ 


جلست امام الجمبع طنة التكريم المؤلفة ا لبنان من اداريين. 
وعسنین وأدباء وشخصيات ها مکاتها في الم لمر )١(‏ ). وحلس في اة الثانية 
الخطباء بلابل الفلة . وفي الساعة الخامسة قَاماً وصل الفيكنت الى دار التكرنم 
حرط له آله والمعجيرن یادیه . فاستقله اطمهرر بعاصفة ‏ مر ن نی واضد 
بصافح الشخصات البارزة من رحال نان ودار الان_داب . ویعد ان عرفت 
الرسقی بالنشيد الوطني و الرسلباز وقف سكرتير نة التكريم وقدم اخطاه 
الى آلدعرن 


تکل الخطباء فاجعرا على ان الفسکرنت سا تعرفه رجل علم وادب . بشه 
عط الشعراء والادياء من مستشرقن ورطنين . ناضل ستين سنة مح ونشاط في 
نخد مه الادب والشعر . رقدم عرة اتعانه ومناضاته طبلة اعو ام عديدة ومکنتته 


ومؤلفاته ودواونه الى الامة العربة . 


قال احدم : والذي يعرف الفيكونت قاماً ان الفيكرنت لا بزال رغم 
الشخوخة مكياً على اوراقه بشتفل باعاثه . ۱ 

وني ماية الفلة وقف المحتفى به والقى كالة بليغة باللغة الفرنسية واخرى 
باللغة العربية ذ كر فها العو امل الى دفعته a‏ اله 0 لين 
نة التكريم 

وفي اثناء الفلة نمض مندوب الکومة اللبنانية وقرأ مرسوماً بتعبين 
الفنكونت امناً فخرباً لداز الكتب لشرف على المكتبة التي صرف حياته في 

جمع كتبها وترتيبها . وانعيت المكومة عليه برسام الارز الذهي خدماته . 


)م تألفت ئة التتكريم من صفوة رجال لبنان وجاهة وادباً وتفكيرا . وبين اعضائها لذ کر 
خمة وزراء: حين بك الاحدب » يوسف بك افتیموس » الامسير ريف اي المع » رامز بك 
سركس » حکمت بك جنبلاط ۰ 


2 ل 


ون نی الفيتكونت على اعمال العظيمة طالبين له مر طریلا ليظل الصا 


العر بلي دستفید من ادره وسعره واحاثه 1 


۳ 
و کنبت جريدة « صوت الاحرار » بتاريخ ۲۵ شاط ۱۹۵۰ ما نصه : 
« حفلة رائعة في دار الكت الوطنية لتكريم مؤسسها الفیکونت فبلیب 
دي طرازي 


« كانت اطفلة التي اقامپا اصدقاء الفيكونت طرازي امس الاول تكرياً له 
ن اروع اللات الي شهدتها المدينة. فقد حمعت هذه أطفلة الباهر ة حول صاحب 
الفخامة مسیو برو الفرض السامي وحضرة امين سر" الدولة عبدالله بك بيهم حورا 
غفيراً من الشخصيات الدنية والدينية بينم المسيو بونور مستشار الممارف في 
الذو ضية العليا رصبحي بك حدر مدير التربية الوطئية . ومسمو کوانته مستشار 
مديرية التربية الوطئية . وسيادة الرنسنیور حبقاري ملا صاحب النيافة 
الکردینال تبوني . ومعاحة الشيخ توفيق خالد في الجهورية الليثانية . وحن 
بك الاحدب رتاس ده التکرم واعضاؤه ا . وسوهد بان امع الغفیر مسو 
ماندیس فرانس من وزرا» فرنسا سابقاً وعد من كار الضاط الفرنسین 
والانکلیز . 


ولا اقيل امسو بو حه اور كسترا اذاعة الشرق بنشيد الرملباز كا مت 
الفيكونت دي طرازي بالنشيد اللبناني . وفي اثناء الاجتاع 'قرىء قرار امین سر 
الدولة بتعيين حضرة الفيكونت عافظ شرف لدار ااکتب الوطنبة وقلد حضرة 
امن السر الحتفى به مدالية الشرف من الاستحقاق اللمنالي وقد منحه اياها فخامة 
راس المهورية . وقدمت اللحنة لحضرة الفسکونت صورته الزيتمة بريشة الفنان 
فر وخ اثارت اعحاب اطاضرن ١‏ 


وتعاقب الخطباء منوهين بفضل الفيكونت دي طرازي .. وقرأ الدکتور 


د ۲۲۱۷ تم 


و ايوم وه گر E‏ توفي 


E ا‎ TT 

وخص بالشكر فخامة المفرض السامي . وبعد ان صافح مسبو بيو الفيتكنت . دي 

طرازي واعضاء نة التكريم. غادر القاعة وارفض الور سنرن اطراد 
النجاح لهذه المؤسسة التي بعود الفضل في انشاا الى الفبكونت دي طرازي . 


ذنبنىء حضرة الفشکرنت وندعر خلفه حضرة الشاعر الكبير الاستاذ هكترر 
خلاط بالتوفيق في ميته اليل » . 


ج 
. ونشرت جريدة « لسان الال » بالتاريخ عينه ما يلي : 
وحفلة تكريم الفيتكونت دي طرازي - مظاهرة ادبية دائمة في دار 
الکتب الوطنية . 


« کانت حفلة التكريم التي اقبت مساء امس الاول طضرة الکونت 
فيليب دي طرازي في دار الكتب الوطنية مظاهرة اديبة رائعة دلت على ما 
للاحتفى به من مكانة ادبة متازة . فان نة التكريم التي ادّت مممتها على 
الوجه الا کل قد اث ركت في الفلة كبار الشخصيات الرسمية والمسحكرية 
والدينية والدبلوماسة ورؤساء المعاهد العامة وباقة من السبدات والاوانس . 
وفضة من اهل الادب والصحافة والفن فاسبغت على دار الكتب جوا بيجا 
فخماً . وكان في طلعة الحضور فخامة السيد بيو المفرض السامي . فاستقبل ٠‏ 
بالنشيد الفرنسي عزفته موسيقى الاذاعة كا عزفت النشيد اللبناني عند حضور امين 
سر الدولة عبدالله بك بم . اما احتفي به فتلقاه القوم بالتصفيق الاد . 


افتتح اطفل حضرة حسين بك الاحدب رئيس لنة التكريم بكلة بلبغة 


— ۷۳ - 


فیلات فيبا عن الخدمات ال جلى التي اداهاالفیکونت دي طرازي لعم والادب . 
وعن الود والاموال الى بذها في المكنبة الوطنية . وقنی لو ان الحكومة 
احتفظت به فتتفع مخبرته وغيرته لاسيما وهو ما زال في هة الشباب . ثم اثنى على 
. الاستاذ مكتور خلاط امین دار الكتب الدید متمنياً ان يكون خير خلف خير 
سلف . وذكر ان نة التكريم اهدت الى دار الکتب رسماً زيتاً لشسکونت 
بريشة الفنتان مصطفى فروخ . وقد عتلق الرسم.بين رسوم الشخصات اللبئانية 
على حدار القاعة . وم الطب کلته بامتاف لابئان ولفرنسا . 


وتعاقب الفط اء يقد هيم . الد کنور رئيف الي المع فنوهوا جماً عآثر 
الحتفى به وخدماته الى استحق ما تكريم مواطنه واعجاب الامم الاخری . 
وقد عرض الاستاذان بونود وفاخوري طائفة حميلة من آراء كبار الادباء العرب 
والفر نسن ف و الكتاب » الذي كان الفسکونت ولا زال اوفی صدیق له . 


وني اثاء اطفلة تلا السد. ادمون صابونجي مرسوماً ينح الفیکونت دي 
طرازي وسام الارز ولقب امن شرف للمكتية الرطنية . وض عبدالله بك بيهم 
فقار ه الوسام بين عاضفة من التصفیق ۱ واتلي كذلك كتاب وارد من نستافة 
الکردینال تبوني يشارك فيه احتفین بعاطفتهم . 
وکانت کلبة ختام للمحتفى به . فتك بالفرنسبة ثم بالعربية شا كر بیع من 
۱ ساهموا في تكريه عراطفهم الطيبة ومتمنياً لفرنسا النصر المبين . وانتبت اطفلة 
فاقيل القوم يصافحون الفنكونت مکر رين له التبانىء الحارة داعن له بطول 
العمر لبتابع رسالته الادبية الجميلة » . ش 


- ]۱۳۷ سه 


0 
رنشرت جريدة « البوم » بالتاریخ عبنه ما لي : : 

و ورین - سای ید بل یم بکرم 
حفلة تكريم للفيكونت فيليب دي طرازي امن دار الکتب السابق . وق 
الساعة المعيئة كانت القاعة قد امتلأت بالدعرن من کبار رحال الدین ورح-ال 
الرجاهة في البلد و كيار الرظنن . 


زفي هذه الاثناء شمر الناس يحركة غير عادية فاذا بفخامة الفرض السامي 
السد غبريال سو يدخل القاعة عنتبی الساطة ضور تكريم رجل من رجصال 
العم . وما ان عرفت اللجنة بقدوم فخامته حتى سارعت الى استقباله وقد ظل 
الناس فارة غير قصيرة في الاعحاب بالرجل الفرنسي الذي برهن في وجرده هنا 
عن تقدير للعلم واهله . 


وفي الساعة الخامسة وبعض الدقائق وضل معالىي امين سر" الدولة السد عبد الله 
بيهم بر أفته مدير دبوانه السد ادمرن صابو نجي والسيد سر فار مستشار المكرمة . 
فرقف سکرتیر نة التكريم الد کترر رتف ابي المع رقدم معاي حسین بك 
الاحدب رئيس اللحئة . فاعتلى معاليه ميته ال المنبر والقى كلة بليغة نالت 
استحسان ا بع ودلت على ما يتمتع به صاحب المالي الى جانب جنکته السياسية 
وسمعته الادارية من ادب رفيع واطلاع وافر وحب وتة_دير لن اقيبت اطفلة 


لشکریه . 


وقد وردت اسارة 2 الخطاب کان ها کل الصدى امسن اف سین ماله و 
ان الكرمة استثنت لحرت و من قانون بلوغ السن 


- ۱۳۷۵ - 


واحتفظت به لدار الكتب الليئانية .وهر الذي عمل على انثاما وتنظيمها ورعاستا. 
نکان مده الاشار ت استحسان واسع بين المدعوين وانمی ی معالي حسين بك خطابه 
وود الجمبع لو انه طال اكثر با فيه من دقة وحتكمة وادب وافر . : 


ثم وقف السيد بونور مستشار المعارف في المفوضية العليا فالقى خطاباً باللغة 
الفرنسية جمع الى نبرات الموت الصافبة تقديراً زائداً للفبکرنت فيليب دي 
طرازي فکانت كللة عالية عا "عرف عن السبد بونور من حب" لهذ البلاد وتقدي 
للعاملين في حقل حقل العلم فيها . 


ثم القی الاستاذ مر فاخوري كلءة عالية اعطى فيا الاديب الكبير صورة 
1 عن دائرة المعارف السحنة في حنبات نفسه . وتتابع اخطناء بعدنذ فالقی 
الاستاذ نور الدين بك بيهم خطاباً تحدّث فيه عن الفبکونت رفيقه في دار 
الكتب وما عرتف عن مائره . فكانت كاة مخلصة جمت الوفاء والرد والتقدير. 
ثم ثم القى الاستاذ حلم دموس فصد: فرطعت بعص أبياتا بالتصفيق 1 وفد كان 
الاستاذ الكبير موفقاً فا کل التوفيق . والقى بعدائذ الاستاذ الباس بو شكة 
خطاباً جع الى متانة اللغة ودفة التعبير وحمال الرصف . 
وکانت مقايسة صامتة حين اعطي الاستاذ مكتور خلاط امن دار الکتب 
الجديد الکلام . فالقی خطاباً الفرنسية تحدث فيه كثيرً ولکنه قال قلبلا : 
وتا ءل اطاضرون بعد هذا اذا كان الاستاذ مكترر يستطبع ان يدير مکتة 
عربية . ومن حسن الصدف ان يقوم الفیکونت فيليب دي طرازي .على الاثر 
فبتحدث بالفر نسة سا كرا لفخاامة المفوض السامي ولمدعوين تلبشهم الاعوة 
وللجنة مللا . ثم تحداث بالعربية بالمعنى'نفه بكامة متزنة جامعة وافية فکانت 
اعلانا صامتا عن معارف الفيكونت وادبه واطلاعه ٠‏ 


اغ 
وفي اثناء افلة تلا سكرتير اللجنة الد کتور رئيف ابي المع كامة واردة من 


¬ ۳۷۹ = 


نيافة الكردينال تبوفي بطريرك السريان - والفيكنت دي طرازي احد ابناله - 
شكر فيا لاجنة ملها التكريمي ولمعالي حسين بك الاحدب 'جهده . كا أن السید 
ادمون صابونحي مدير ديوان الدولة تلا مرسوماً بمنم وسام الارز اللبنافي|للمحتفي 
به فوقف معالي السيد عبد الله بيهم فعلق على صدره الوسام وعانقه . 

خرج المع في ناية الفلة وهم يأسفون لذهاب الفيكرنت دي طرازي من 
دار اسسا واشرف على تنظيمها وهو خير من برعاها .. ويشيرون باجماع عام الى 
خطأ من الاخطاء الفادحة التي ترافق هذا امعد أ ٠.‏ 


1 

وكارك رنه اران بارخ المذكور ما يلي : 

« فخامة مسو بر وآمين' سر " الدولة في حفلة تکرم القرنحكر نت دي 
طرازي . 

« کان مساء امس المعة موغد حفلة التكرم الي اقبمت في قاعة دار الکتب 
الوطنية لامينها لابق ومؤسسما الفيكنت فیلیب دي طرازي . وقد حضرضا 
مپور كير من الدعرن وفي مقدمتهم فخامة العسد السامي مسيو غبريال ببو 
وحضرة عبدالله بك بيهم امین سر الدولة وصاحب السماحة الفتي واصحاب السيادة 
مطارئة السريان الكاثوليك وبعض العاماء والمديرين و كبار القضاة والمرظنين 
والادياء وامتلژث القاعد باطاضر بن 5 : 

افتتحت الغلة بالنشيدين الابناني الافرنسي رعتق 5 سر" الدولة وسام 
الارز على صدر الحتفى به. و افتتح الحفلة رس نة التكريم معا الاستاذ 
اللىل حسين بك الاحدب ركامة بلمة . وكان الامير رنف ابي ف سكرتير 
الاجنة یتری تقد الخطياء . وتلا بعض رسائل منّبا رسالة دفمقة مو جبة 8 
الكرديئال توفي الى اللحئة . .فاجاد الأطباء نثرآ وشعرا وقرطعوا بالتصفيق .. 
وفي نماية افلة اقبل اماضرون على المحتفى به نون بهذا التقدير الكبير. ید 
1 في دار الكتب اللبنانة . 


- ۲۷۷ سه 


۷ 

و کتبت جريدة « اطدیث » بالتاريخ عینه ما يلي : 

2 تکرم امن دار الکنب سایق حفلة فخمة حضر ها فخامة الفو ض ۱ 
السامي ۱ ۱ ۱ ۱ 
صمت وهدوء حبث سام في نشم الثقافة الرفيعة بتاسیسه دارا للکتب كانت الامة 
ف اشد الماحة الى مثلبا : تلف الا المثقفونت بنولرن من موردها العذب و معنتبا 
الفاض ما يروي نفوسهم العطشى من دراسات في مختلف اعارم والاداب 
والفئوت . ش 

قیبت هذه اطفلة لتكريم ذلك الرجل الذي خلق دار الکتب الوطنية 
ده واحتباده 1 والذي نفخ فا دن روحه ويذل 4ا من ماله 8 فح ملم )ا عة 
لادباء ومزار] للاثقفين . ذلك الرجل العام هو الفيكونت فيليب دي طرازي 
امن داز الکتب الوطئية .. ۱ 


ولا اول على رفعة هذا العمل الذي افنی مره ف سل تشيت دعائه من 
(جاع غخبة من وجباء هذه البلدة وكرام ادبائ! وشعراما على اقامة حفلة تكريية 
۱ نمت کبار الشخصات من عرببة وفرنسية مدئبة وعسکربة ۲ يتقدمهم صاحب 
الفخامة الفوض السامي وحضرة امین سر الدولة عبدالله بييم واصحاب السماحة 
مفتي المبورية ومفتي الشيعة وقاضي الذهب الدرزي ولفيف من رجال الا كليروس 
وقنصلا القطرين الشقيقين مصر والعراق وجپور غفير من ادباء واطبّاء وعامين 


ومر بين ۰ 


المحتفى به وأتی على ذكر جروده في تأسيس المكتبة وتأليف الكتب التي ثم”.عن 


0 - 


علم غزير وسعة اطلاع . وعقبه مستشار المعارف في المفوضية العليا السيد بونود 
فاساد يجبود الفنکونت التي اياعت وامرت تلك الثيرة التي هي دار الکتب 
الزاخرة بالکتب والمجلات بالاغتين العربية والفرنسبة . 


وتغاقب الخطباء الواحد بعد الآخر وکل منهم شید بفضل مومس هذه الدار 
الي تدل" على اسمى معافي التفحمة والاخلاص . وارتحل الاستاذ هکترر خلاط 
امن دار الکتب الجديد كامة رفقة عاهد فبها سلفه ع لى حفظ التراث الذي 
آل اليه . 


وهنا تقدام الفنكونت دي طرازي والقى کابة شکر فبا فخامة السفير 
مسبو بيو ومعالي امین سر" الدولة واللحنة التكريبة والأطباء وجمهور اطاضرین . 
وى على فخامة المفوض السامي ان برعی هذه الدار رعايته للعلم والادب : 

وكأني باکومة معرت محسل صنعه وثمل مله فارادت ان تقدر تود هذا 


5 ۳ زهر ه ة شابه ف شلد هده الکتة 299 قراراً بمعسته ات 


0 مدا التعبين اطدید ده ٠‏ ال 9 فهر احق 


۸ 
ونشرت جريدة « الرو اد » في نفس التاریخ ما نصه : 
« تكريم الفیکونت دي طرازي 
« احتمعت امس في دار الکتب ججمهرة من ع ادیاء البلد ورحال القلم اللبنافي 
لتكريم العصامي الذي اوجد هذه الداز واذاب ثروته وصحته في E‏ حني 
جلما تختال في ذروة هذا ایل 


= ۱۳۷۹ تب 


د اجتیعوا لنكريم اللبناني الكبير والعالم النقتادة الفيتكورنت دي طرازي 
و تلو | فصولا سمقة من حهاده التسل ف سبل هده المؤسسة اللارقة باحاد العاصمة. 
وثقافة اللبنانيين بعد ان اقصّته اللكومة عن ادارتها بذربعة الشرخرخة . 


ان هذا الشخ الذي مل 5 هذا السسل النيل م عدزت وتعحز عن له 
المكرمات هو حري بتکر يم لبنان . فالفیکرنت طرازي وحده بين رجالات 
هذه الامة اقدم على تضحية شُخصية ارت لنا هذا الشروع العام محزیل المنافع . 
فاذا ما أ كرمه رجال القلم فانما كر مون به النبل والتضحية والنزاهة . 


اننا نضم صوتنا الى اصوات الادباء الذين عرفرا من بكرت مون راجين ان 
يبقى هذا العصامي رمزاً الى التضحية الوطئية وامئولة 'تلقى على اغنياء نان 
الذين لم تعرف مرافق البلاد ومشاريعما العامة دوا من ثروامهم ولا ذرة من 
مبردامم ¢ ۰ 


۹ 

و کنات جربدة « الراحل ااصو رة » بتاریخ ۲٩‏ شباط ۱۹4۰ هذه الكاية 
البليفة قالت : ` ۱ 

« تكريم الفيككنت دي طرازي 

۰« رأى رجال الفضل والمرؤة والوفاء من اهل العلم والادب والوجاهة ان 

بكر موا الفیکونت دي طرازي مؤ سس دار الككتب الوطنية في لبنان وصاحب 
الايادي البيضاء على الادب والادياء في الاقطار الناطقة بالضاد . فاقاموا حفلة على 
شرفه بعد ظهر اة ۲۳ شاط في قلب الدار التي ارجدها من ل وانفق 
علیبا من جنبه وفلبه ما قد. يضن بانفاقه الوالد على وحبده وما قد عحزت حكومة 
عن اننافه . 


وال ما مخطر ببالنا وتحن نکتب هذه الكالة ان نشکر نة الشکريم على 


- ار سس 2 


'صنغها . فقد برهنت على ان شرف اللفس . والفلق ما يزال فاا في هذه البلاه 
بدفع بجذرده لنقدير ذري الفضل مها تلد دو النزءات ومپا تضافر بعض 
العناصر على طوي الفضلة . 


ان لبنان غني بکتابه وشرانه ولكنه فقير الى امثال الرجل النستل 
الفسکونت فلب دي طرازي الذى ي حدم الم والادب سين سنة كام بحكل 
اخلاص ونزاهة ووداعة ولم بيغ حزاء ولا شكراً . وانتعد عر ن الطسل والئز مير 
لمیله الق مؤْثراً العمل ل النتج بصمت وتخراد . واذا كان من رجل في الال 
العر بي بستحت ثناء الصحافة العرببة فو هذا العامل الرصنن الذي وضع تارا ف 
اني عشر حزءاً ( ظبر منها اربعة ) ضسّت كل شاردة وواردة عنما . وكانت في 
. الوقت عينه تاريخأ للنرضة الفکرية في لشرق ومرجعاً صادقاً واميناً لحكل من 


00 


ان حمل فيليب دي طرازي خالدٌ في تاريخ هذه الامة ومآثره الفراء لن 
تكون لسان ثناء عليه فحسب بل هي منذ الآن شهادة العم الفبرن على اليل 
المحظرظ . وشهادة الانتاج والكرم وصفاء القلب على اضداذها . وعندما يمرت 
بت نوی م۳ وعرت الذين تتصل امماژم بالثقافة فتموت امماء الكثيرين 

منهم وتحملپا مياه التاريخ الى عبط العدم كا حمل النبر الصافي جميع ما 'يرمى فيه 
٠‏ الى البحر» يقف اسم تحاف كراد عن ذاك حياً ناطقاً بطيب اند 
وجليل الا . . 


فيا شخاً وقرر عاش وبعش مثالا للغيرة على الادب ومثالا خدمته بتجرد 
والعطف على ابنائه بوداعة , ان اقل ما تستحقه من اسرته هو هذا التكريم الذي 
لقبته من کرامپا يوم ابلعة . فنرى لزاماً علينا ان نشيد بفضلك وندءو لك 
بطرل العمر [» 


۱۲۸۱ - 


و کنات حريدة و العالم الاسرائيل » بتاريخ 9 شاط ۰ الكامة الثالية : 

و حفلة تکریم رائعة في دار الكتب الوطنية . ۱ 

0 أقبيت مساء الجءة الاضي حل IS‏ لضرة <i‏ ونث فيليب ديطرازي 
سس الکتة الرطئية لناسة احالته الى التقاعد و تعنده امسا فخرياً هذه الدار 


و وقد حمعت هذه الفلة الباهرة حول صاحب الفخامة ا الشامی.:مستز 
بيو وحضرة امین سر" الدولة عبدالله بك بيهم جمبوداً غفيراً من الشخصياتالبارزة 
في المدينة .. بينهم المسبو بونور مستشار المعارف في المفوضية العلیا وعده كبير 

منیا الضاط الفرنسيين والانتكليز . 
ولا اقبل فخامة العميد حشته اور کسترا اذاءة الشرق بنمد المرسلياز يا مت 
. الفرکونت دي طرازي بالنشید اللبناني . وقد قتّد امین سر" الدولة عبداليك بيهم . 
انحتفى به پوسام الارز اللبناني مئحه اباها فخامة رئيس ابمبورية . 


ثم تعاقب الخطباء الواحد بعد الآخر وکل" منهم كان بشید بفضل الفبکونت 
وحداه وتضحماته الي تدل" على امعى معاي التضحية والاخلاص 5 


و الخنام نمض الحتفى به والقی كلة بليغة ارلا بالفرنسية ثم بالعربية شكر 
فما فخامة العسد وممالي امن سر ر الدوة واللعنة التكريية واططاء وجپود 
الادباء اطاضری . 

فالعالم الاسراثيلي ' هنی» حضرة الفکونت فيليب دي طرازي بتعيئته اميناً 
فخريا هذه الدار . وذه اطفلة التكرعية الي هو اهل لها . وتدعو خلفه الشاعر 
المبدع الاستاذ علاط بالنرفيق في مبمته هذه اللية التي انتشدب اليما آملة منه 
المحافظة على التراث الذي آل اليه متمشية لدار الکتب الوطنية بايامه دوام الرقي 


والازدهار € ۰ 


چ 


١١ 


ونشرت در 0 ٠‏ اي ۱ الرطن » ادي واذار ۱۹۵۰ الكلة التالیة: ‏ 


من امل زافق المنلات الي شهدناها مساء امعة الفانت ۲۳ شاط ۱۹:۰ 
7 النكريبة التي اقامتها لنة راقة من رجالات لبنان وعلى رأسها معالي حسين 
يك الاحدب العلامة القدير» لافيكونت فيليب دي ط رازي في قاعة دار الکتب 
الکبری . وقد حضرها حضرة الفوض السامي و کبار رحال الدين والدنيا 
وموظفي الکومة تقديراً اؤلف تاريخ الصحافة العربية: ومؤسس دار الكتب . 
وكان عر نف الفلة الد کتور رئیف ابي ف احد اعضاء اللحنة . 


وبعد الاشد الرطني « « كلنا لاوطن » ونشد المرسلي از چص رئس الطفلة 
حسين بك الاحدب والقی كلة طسة وتلاه المسو بونور منتشار اهارق في 
المفوضية العليا باللغة الفرنسة . وسمشا خطابا متماً من الاستاذ مر الفاخوري ‏ 
وتصف فيه الكتاب وفضل المكاتب في العالم .. . ثم تكلم اليد نور الدين بم 
ود اس وق کت ملاع ز سل العم والادب. 
0 کک es‏ در دي 


7۳۹ متفزلا بالكتاب : 
هال" على ذ کر الکتاب و كبر 2 واخشم امام جلال هذا المظورر 
وادغل:الى حرم الثقافة لاثم احیل اجيال ومصحف ادهر 
وبعد ان وصف الکتب والکاتب وفوائدها فيالغالم انتقل الى وصف الکنبة 
وما فہہا من النفاس والاثار . واختم ابياته اة عيخا طمة ا حتفى به فقال : 
هد ا حزاء الخلصين” تنصوغعه اكليل عد نشره” من عار 


۱۲ — 


فاقبل قرافينا ففي نفجاتها 


واممع هتاف العصن مردداً 


كنت «الامین» على الكثير فصنته 
وحعلت آثار العصور بقاعة 
كأس من الادب الرفيع سكيتها 


. روح الوفاء إلى التعرم العتصر 


من ازز لینان لارض الميجرر 
لذري النبى برعاية, المتبصرر 
وحمءثت تاريخ الدهرر باسطرر 


فلشرب الدنيا عصير الاعصر ! 


وقد صقت المضور كثيراً لابسات الشاعر واستعادوا عة مقاطع منها اععابا 
وا . وتلاه الاستاذ الشاعر الاس ابو سک 0 LE‏ نثرياً 0 له 

الوقع الحسن 

وبعد الموسيقى نمض مدير دار الكتب الجديد الاستاذ مكتور خلاط فالقی 
خطبة نفيشة باللغة الافرنسية . وتلاعر"يف الفلة رسالة عربية من نبافة الکردینال 
تبون . وعثلقت الكومة الابنانية وسام الارز على صدر احتفی به الفيتكونت 
طرازي الذي خت الفلة يخطابين نفيسَين بالافرنسية والعربية . 

وخرج القوم وهم يثنون على اللجنة ويتحدثون عن هذه الفلة الفريدة في بايها 
خاصة وان فخامة المفوكض السامي حضرها بالذات بالرغم من مشاغله الكثيرة » 


م 
و کتبت جريدة « الصاعقة » بتاريخ ۲ اذار ۱۹4۰ هذه الكامة الوجيزة : 
« تکريم الفیکونت طر ازي : 
ا ا حضورنا الفلة التكرمية التي اقيمت لضرة 


رت مب دي طرازي امن دار الكتب السایق وصاحب اليد الطولى 
. ولقد عابنا ان المفلة كانت رائعة ألقبت فيبها خير الدرر شعراً ونثراً. وشكر 


- ۱۳۸ = 


الفنى نت من کر موه بخطاب لطبف انطری على مثل ما عهدناه وعرفناه عن 
أدبه الغالي , اطال الله تعالى يحياته الشمينة ذخر] للادب واللفة والرطن 4 . ' 


۱۳ 
ركتبت جريدة « اناد العربي » بتاريخ 1 اذ ار ۱۹:۰ ما نصه مخاطة 
الفيتكنت دي طرازي قالت : 


« رفعت مار العلم في الوطن الذي رضن ا 3 7 الاير 
ومحكتبة انثأتها وطنية ها ثأنا ما بين ارقي الکاتب 

وت المامرلة کل ۳ ورف من خيراتا کل طالب 
سپرت علیبا والكثيرون نوم وحتققت بالشروع جل اارغاب 
اذا غبت“ عنپا كارهاً لفراقها فذ کر باق عندها غير غاب 


ان اول ما مخطر يبال « الاتحاد العري » بالاجماع والاسلامي بالاخص وبحن 
غر على قرطاس صحيفتنا المرة هذه الكلة العالية التي نشکر با بلنة التكريم 
على صنعبا . فقد برهنت على ان شرف النفس والنباهة واشفلق ما بزال تن 
هذه البلاد العامرة 8 بدويه وحر اسه لتق دير ذوي الفضل والكرامة مها 
تلد حو التزعات فوی رورسم وقعاتمم وتمامانمم . 


رآئ رجال العلم والادب رجال الوفاء والمرؤة» رجال الرحاهة والكرامة ان 
بکرموا صاحب الابادي اسضاء على العلم والادت : الفکرنت فلب دي 
طرازي الاديب الكبير بين الادياء والعالم العلامة بين العاماء والوجيه النببل على 
الرجباء في الافطتار الناظقة بالضاد . فافامرا حفلة على شرفه بعد ظبر الجعة 
۲۳ شباط في قلب العرين الذي اوجده ذلك الاد الممام . وانفق عليه من جيبه 
الخاص ومن قله الفياض ما قد بضن بانفاقه الوالد ۳ وله وحنات الام 
على وليدتها . 


- ۱۳۸۵ - 


لد ای ذلك النسل الكريم فشقات عدیده ف رحلاته الى الدیار الاررسة 
والى الديار المرية . مناك حع ا تفش ين الا لف اللفة الكت 
العلیه مه على اختلاف مواضيعما وفنوا .کا دفع اسم ۲ :ان le‏ انا حل "وسار . 


فیا شبخ الع م الوقور و يم النفس الور : عشت وعاشت امثالك للعلم 
والادب 0 ۱ 0 


اننا غير بفضلك ونلبج بفضل عاك وندعر الى الله تعالى بطول مرك !» 


۱ 

و کتت « الراحل المصوّرة » تحت عنوان. «لبنان وفرنسا یکرمان 
د تحلى الوفاء و التقدیر والولاء الصادق نی الفلة الق أقامها لننان: المشقف 
العام الیل الفیکرنت دي طرازي بعد ظبر عة ۲۳ شباط في دار الحكتب 
اللبنانية . رامثتل لبنان يجميع طيقاته ومذاهيه فيا . واحب فخامة المفواض 
السامي ان بشیل حضرة الحتفى به برعايته الخاصة هتلطف وثرأس الفلة بشخصه 
الكريم حط به اعوانه اركات الفوضبة العليا ومعالي السيد عبدالله بيهم امن مر 
الذي منعه شغل مستمحل من المضور» وقناصل الدرل الشرقة و کبار الموظفين 
اللبنانيين . وكان منظر الرؤساء الروحيين الحبطين بعلامتنا الوقور من ماين 

و مسبحيين يزيد في چلال القلة . 


وفي بدء الاجغاع 'ز تى قرار الحكومة اللمئانءة بتعييت الفنجكرنت و محافظ - 
شرف ۹ لد ار الکتب و وسام الارز المذهب ل تلبت رسالة من نيافة 


الکردنال ی الحتفى به .ويرفد احد السادة الاساقفة 
اللي اه 


۳ب 


وافتتح الفلة السد حسين الاحدب رئيس طنة التكريم فشكر اطاضرن 
واتى على بعض ما ثر الفيتكونت فاجاد ووفی . وما قاله : « ...ان تاليفه تاريخ 
الصحافة لفريد في بابه . وغيره من تصائيفه العديدة التکرة ادل وليل على 
حزو ده وتفانه في خدمة العلم . وعما فرب سدتحفنا بسفر عظیم من ابداعه 
سکن له اثره وصداه في الحافقين ... » . 

وكانت خطبة المسمو بونوز البلبغة انبل شبادة في اطبرد المظمة والخدمات 
الى التي اد اها المحتفى به لبلاده . وتتكل الاستاذ نور الدين بيهم عن الفیکونت 
دي طرازي في حباته الخاصة فصو ر العمل المثمر اصدق تصوير . وم قاله: 
د ... فحياة الفبكونت في بنته کا عرفاتها حباة حمل متراصل بسودها افدز 
'والسكيئة : يثابر مثابرة عحبة غرسية على العمل . وفي كل وقت تزوره تراه 
مكباً على مکتبته بين اوراق مبعثرة وكتب مثتتة حبط به القواميس يشتفل 
باه بكل سکرن . وله في جملة تا لیفه يوان شمر رقيق مبتحكر في معانب 
يتضمّن قصيدة في مدح الففرر له الملك فؤاد الاول مرصوفة باطار مين معلقة في 
احدى قاعات قصر عابدين . وقد اصح بت الفسکوئت مقصد العهاء والشعراء 
من عرب ومستشرقين . وتربط الفيتكونت لوگ العرب وامرائهم صدافة متينة . 
وله معبم مراسلات ودية تبرهن على مكانته الكبيرة ...2 . 

وانشد الاستاذ حلم دمرس قصيدة هي من عون سعره رصف ہا الكتب 
وصقاً موفقاً وختمها بقرله للفيكرنت : 

لو تملك الكتب الكلام ارفرفت ٠‏ واتشك بين ملل ومكير ... 

وشکر الفيكنت دي طرازي الحاضرين بوداعته المعروفة وادبه العالي . 

فكان عنوان الوفاء ولسان حاله بقرل : « الفضل بغرفه ذووه » امد الله ره 


ذخراً للعلم ! » : 


۱۳۸۷ - 


١ 0‏ 
و كندت جريدة ( اوريان ) الفرنسية بتاريخ ۲4 شاط ما نصة : 


UNE RÉÊUNION A LA 10111201015 
. NATIONALE EN LHONNEUR 
DU VICOMTE PHILIPPE DE TARRAZI 


Les nombreux amis du vicomte Philippe de Tarrazi ont 
organisê, bier soir, û la Bibliothèque nationale, une réunion, 
en son honneur, ã occasion de sa mise ۸ la retraite. 


Cette brillante manifestation groupait autour de M. Puaux 
el de M. Abdallah Beyhum de nombreuses personnalités civiles 
et religieuses donl nolammentl M. Bounoure, Conseiller a. UIins- 
iruction publique du Haut-Conmissariat, M. Soubkbi Haidar, 


۰ 


Direcleur عل‎ education nationale el des Beaux-Arts, M. Cointet, 
Conseiller a la Direction de ۲ nationale, Mgr. Hikari, 
représentant de S. Em. le Cardinal Tappouni, le Cheikh Toufic 
Khaled, Mufti de la République libanaise, M. Hussein Ahdab, 
président du Comité d'honneur, Mme Evelyne Bustros, M. 
Bayard Dodge, président de A. U. B., M. Habib Trad,-M. Omar 
Daouk, M. Hikmat Djoumblat, ancien ministre, M. Ali Slam, 
M. Amine Beybhum, M. Ramez Sarkis, M. Hector Klat et M. Geor- 
ges Baz, membres du Comité et de nombreux représentants de 


la presse ۰ 


A son arrivée, M. Puaux fut reçu par La Marseillaise exê- 
cutée par ۲۵۳۵۲۵9/۲6 de Radio-Levant. 


cours de la réunion, lecture fut donnée du Secrétaire‏ تاق 
@Etat nommant le Vicomte Philippe de Tarrazi Conservateur‏ 
d'honneur de la Bibliothèque Nationale ۰ Abdallah Beyhum‏ 
d'hÖénneur du mérite libanais‏ 6 و۵ remit û M. de Tarrazi‏ 
que hi a 0666۳066 M. le Président de la République.‏ 


Tour a tour, MM. Hussein Ahdab. Bounoure, Omar Fakhouri, 


— \YAA — 


Noureddine Beyhum, Halim Dammous, Elias Abi Chabké et 
Hector Klat ont rendu hommage ۵ Il'‘inlassable dévouement et 
û la ténaçitê du fondateur de la Bibliothèque Nationale. 


Le Dr. Raif Bellama, secrétaire du Comité donna lecture 
d'une lettre de S. Em. le Cardinal Tappoùni ۵ M. Hussein Ah- 
.dab approuvant la belle initiative du Comité et exprimant la 
bienveillante sympathie du Patriarche syriaque-catholique au 
Comte de 21۰ ۱ 


1۷, de Tarrazi remercie en termes émus l’assistance et 20- 
tamment M. Puaux et M. Abdallah Beyhum qui ont bien,voulu 
Ihonorer de leur présence. 


Il rend hommage ù ses anciens collaborateurs qui ۶ 
2531516 dans sa tãche et souhaite ۵ son successeur, M. Hector 
Klat, de contribuer ù I'essor constant de la Bibliothèque. 


Après avoir serré la main du Comte de ‘Tarrazi et des 
membres du Comité, M. Puaux se retire suivi de la nombreuse 
assistance venue rendre hommage au fondateur et ù -Panimateur 
d'un établissement Q’utilité publique qui fait honneur au pays. 


١5 
: هذه الكامة‎ ١96٠ ونشرت جريدة « ايتاب » الفرنسية بتاريخ ۳ اذار‎ 
LE VICOMTE A LHONNEUR 


17 heures... La grande salle de lecture de la Bibliothèque 
Nationale est littéralement envahie. M. Hectore Klat qui a déja 
rudement mal ۸ la main — è force de serrer toutes les autres 
— est essoufflé, 


Les nombreux amis du vicomte de Tarrazi — et tous ceux 
qui n'ont jamais vu le Libanais qui est parait-il le plus décoré 
— sont rêunis pour rendre hommage au devouement de l'ancien 
conservateur de la Bibliothèque Nationale ù Joccasion de sa 
mise 3 la retraite. 


۱۳۸۹ - 


11. Puaux a voulu 32380616۲, en personne, ۵ cet hommage. Il 
est entouré des Hauts fonctionnaires de PInstruction Publique. 
La présence de M. Kieffer fraichement débarqué ۵ Beyrouth,. 
est notamment remarquée. Avalanche de discours. Tous les 
‘orateurs — et les poètes — qui se succèdent è la tribunê sont 
d’accord pour regretter la-mise ã la retraite du Vicomte de Tar- 
razi, tellement d’accord que M. Abdallah Beyhunı et M. Hector 
Klat — I'heureux successeur — sont tout de même un peu ۰ 


Mais tout finit très bien. 


Etle vicomte dc Tarrazi qui devient conservateur d'honneur 
de la Bibliothèque Nationale, reçoit la médaille d’or du mérite 
libanais. Une de plus !... 


Au départ tous les assistants défilent pour serrer ( cette 
fois-ci ) la main au vicomte. Ils sont très nombreux 0۵ 6۵ 
— car il y a les retar dataires. 


M. Hector Klat ۳۵۹۵۲۱۲۵... 11 est définitivement dans son fau- 
teuil... ۱ 


۱۳۹۰ = 


بعش زمیات نائ نیت يل ربأ للفبكنت 


۱ 


" زجلیة ابي فارس زهير 


فيكونت فضلك عم كل القارئين 
اوجدت جموعات علم مجلدات 
‌ , 1 1 
راقدمت عالاسفار ررحمت پات 
من نفس الکتب تا نلت المنى 
و كرست من‌مالك بعد مع وجنا 
وما كنت نوما ما تخل بالواد 
حتى الشبوخ حتى الشباپ حتى الرلاد 
من كل سكان الرطن والهاجروا 
عا هل البئا الاعيان هبو تخابروا 
يكافو ال مهود مقدرين سمي الميد 
واتعبت جسمكفي قعدسام يبيد 
وايمان قليك كان ممن بلنجام 
وبقيت تجلي الغيم حتى النور لاح 
رت دار الكتب باعلى مرتي 
وحيئك بقبت ريس شرف لفكتي 


لا نل الغرس الفرستو بالیمین 


من طالبين علوم والمتعا نين 
وكلتالى دار الككتب خير الامن 
بحزم ودرابة وفن مع صبر وثبات ` 
من نفيس الکتب. ذو قبمة رثن 
وفضلك سما عا من بالعلم اعتنبا 
وما کت نوما باق ذلك طن 
تا کل من کم ملرار استفاد 
من كل سكان الرطن ومباحرين 
مش دس اهل العلم بل التاحروا 


. یکافر جبودك للتبرغ مقدرين. 


افضل عمل منو العقول باستسد 
راان قليك كان مدعرم بیتین 
ويا ما ليالي سهرتها حتى الصباح 
ریت دارالكتب عا طول السئين 
وبرهنت انك انت هر الشهم الابي 
ولو كانت بيد الشباب الناهفة 


(,ابر فارس ( 


<< 


۲ ۱ 
وقال الاستاذ پوسف بشارة الباحوط صاحب محل « الزجل اللبناني » ما بلي : 

الفبكونت طرازي ما بين الام فاشر لراء المجد من فوق العم 

لولا جبادو ما انوجد دار الكتب 2 ولولاه ما كان اليراع ولا القلّم 

وقال الاستاذ موسف باحوط اها ۱ 

جاه الادباء الى دار الکتب والادب واللغة من_ذ مدة 2 بم رب الادب 
ومنقده وحامنه ET‏ طرازي اعتراف ب بفضله وجايته وعطفه على . 

فالزجل اللبناني کاة اعتراف خالمة برفما الى الي الادب اعترافاً بنصرته 
إلعة العر ببة الي كادت تدل الى ورحة تدمي القاب وندمع المین لولا حبساده 
وحبه العم وسپره اللبالي الطوال في سيمل انقاذ اللغة العربية ا ع الجهل . 

لقد وأجد الفيكونت دي طرازي في زمن لولاه لا شاهدنا بالعاصمة اللبنانية 
في ساحة المعرض ببتاً كبر الكتب لبحفظا . 

لممري ان هذا النوع من الرجال لقلياون في بلادنا مع الاسف الشديد . 


۱ رحل بفدي باعز شيء لديه من مال وتعب وشقاء حتى يحمي ما جاهد ف 
صثيلة الاجداد وحاربوا احمالا لنقرأه نحن ونحافظ عليه . 


رجل يفدي بنفسه لغة. اجداده با مواطنوه يعمو وسرحون ومرحون » 
حت توصل الى شي» يفرح له القلب ويسر له الخاطر . 


ان عمل الفيتكونت دي طرازي سب-جل له التاريخ باه الذغب وستعترف له 
بهذا الفضل العظيم الاجیال القادمة والتي سيليها الى ما شاء الله . 


.. ۱۳۹۲ 


فالزجل اللبنافي يقدم الى صاحب الادب وحاميه کلته هذه راجيا منه قبوضا 
ومعذرته على قصرره امامه ان الله لایضع اجر من احسن سملا ۰ 


بيوم تكريك لبنان تال الارب 
كرموا الفاضل على اللغة والفضيل 
كرموا الفاضل على اللغة والفضيل 
هذا عمل پبلادنا باهر جيل 
تقدير ارباپ العلرم واحب على 
اجروا فروض مبادلي من والى 
عن كل ناطق اة پنزاح الکدر 
ونور القبقه يبان ساطع كالقمر 
افراد ختالرا على النور وجموع 
عش با فيكونت وبالهنا تبقى ولوع 


برجه ساطع ونور باهر ما غرپ 
بتك رم خصو یکر مو السانالعرب 


رب الفصاحة وصاحب القدر اجلیل 


وتقدر ارباپ العار م عز وطرب 
اهل العاو م سجارأ اصداب العلى 
عن کل ناطق ضاد بنزاح الكرب 

وال كع راك لور 
افراد متا لوا على الور وسرت 
رعرد القصاحه والذكا بطي ويضوع 
ما غرد الطائر تقول العرب فيك 


نائر وساعر مكل سْع رك ما انعرب 


زجلية الشحروري 


ش ف E‏ بوك 


با رمز محدي وف خاردي شريك 
رحن مهلي جبلشا فبك 
وزهرر مشش فلر مم ېدوك 


رات رمك برواحهم يفدوك 


نبراس پارز في جبلنا برز 
: نبراس بارز في جبلنا برذ 


. والهدايهة:طبيبة مباديك , 
ودارز ببارق حهادك درز 


يوط اخلاصطك تجاه الارز 


۱۲۹۳ - 


۱ يتنم عن وجد ووفا واخغلاص حل ما زدت الدراري فبك 

يدنم ا 0 وانثبر ما بین عام وخاص 

بك انقى من فضة الروباص ‏ 1 

عدقك غرامك حب ارطانك ٠‏ ومقت الظلم لو بت نواديك 

عثقك غرامك حب ارطانك رافع امار ومجد لبناننك 
أ ریتدر عطفك رامکاننك 

بنضم تسعی في ناحو الدهر ۲ وک ام الدهر سڪافك 


سحروری 


— ۳۹44 - 


٠ 


هرس 
الزء الثاني 


تکری الفیکنت فيليب دي طرازي 


صفحة 

توطئة ۱۳۹ 
الفصل الاول - ترحة الفسکنت فيليب دي طرازي ۱۳۷ 
او لا نثأته - معشته - اخلاقه ۱۳۷ 

انأ مساعه اطبربة ۱۳۸ 

تال تاليف الفکنت وآثاره الادب.ة ۱۳۳۱ 
راا القاب الفیکنت العابية 7" ۱۳۳۷ 
غاا ۱ القاب الفی‌کنت الفخربة راوسته ۱۳۳۹ 
سادا مار الفکنت الوطئية ۱۳۳۱ 
سارعا جبود الفيكئت في تاسيس دار الكتب ۱۳۳۲ 

الفصل الثاني - تکرم الفسکنت فيليب دي طرازي ۱۳۳۰ 
ارلا نة التكريم راعماها ۱۳۳۵ 

| انا حفلة التکرم ۱۳۳۷ 
الا احتفاء الفیکنت بلجنة التحكريم في داره ۱۳۳۹ 
رابعاً خطبة الافتتاح سین بك الاحدب رئيس اللجلة ‏ ۱۲۸۰ 


- ۱۳۹6 = 


خامساً ‏ خطات السد بونور مستثار الممارف 2 و۱۲ 
ترحمة خطاب السد بونور مستشار العارف ۱۳۹4 
LL‏ خطاب الاستاذ مر فاخوري ۱۳۹۸ 
اا كلة الاستاذ الباس ابو شکه ۱۳.۰ 
امن قصمدة الاستاذ حلم دموس ۱ ۱۳۱ 
تاسما خطاب الاستاذ هکتور خلاط امن دار الكت ۱۲۵4 
عاشراً خطاب الحتفى به في اللغة الفر نسبة ۱۳۵ 
حادي خطاب الحتفى به في اللغة العر نمة ۱۳۹۹ 
الفصل الثالث - رسائل يعض الاعة و الاصدفاء في حفلة التکریم ۱۳۹۰ 
اولا 2 رسالة غبطة الکردینال اغناطیرس جبرائيل الاول 
بطريرك السريان الانطا كي ۱ ۱۳۹۰ 
انا رسالة الاستاذ شارل قرم ۱۳۹۱ 
ثالثاً رسالة الاستاذ بطرس معوض ۱۳۹۲ 
۳ رسالة. اليد انيس القدسي اسناذ الادب العربي في 
۱ جامعة بيروت الامي ركمة : ۱۳۹۹ 
خامساً 2 رصالةالخورفسقفوس زكريا ملكي رئيس دي رالشرفة ۱۲۹4 
ماوت رسالة القس حنا توعان استاذ الاداب العربية 
في الشسرفة ۱۳۹۰ 
سابعا رسالة متري وهنه الجوي ناسذ المرفة ۱۳۹۷ 
الفصل الرابع ‏ اقوال اطرائد في حف التكريم ۱۳3۹ 
١‏ - جريدة اطامعة العربة ۱۳۹۹ 
اج س الريدة عنما ۱۳۷/۰ 


- ۱۳۹ - 
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جرید: صرة الاحرار 
جريدة لان.الال 
جريدة البرم 

جریدة البيرق 

جريدة ادیث 

جريدة الرو اد 

جريدة الراحل الصورة 
جريدة « أثرا » اعني « الرطن » 
جريدة الصاعقة 

جريدة الاتحاد العربي 
المراحل ااصورة 
جريدة اوريان 


جريدة ایتاپ 


الفصل الخامس - بعص زجلبات لنانية-نظمت تكرهاً لفسکنت 


-١ 
2 
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زجلبة الي فارس زهير 
زجلة اسان برف يكاره الاسر 
زجلية الشحروري 
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